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الورقة 


الرموز والاختصارات 


: نسخحة المؤلف بخطّه (وهي نسخة الأصل في الشرح) قسم طُرْحان والده 


سلطان بالمكتبة السليمانية في استانبول» رقم:۲۸۷/١.‏ 


: نسحة قسم فاتح بالمكتبة السليمانية في استانبول» رقم:4515457. 

: نسخة قسم يوسف آغى بالمكتبة السليمانية في استانبول » رقم:٣٠٠.‏ 
: نسخة قسم يي جامع بالمكتبة السليمانية في استانبول » رقم: 58 .٠١‏ 
: نسحة قسم بايزيد .مكتبة بايزيد العامة في استانبول » رقم: .٦٠٠۷‏ 


: حاشية المؤلف على شرحه المصباح بمامش نسخة قسم ين جامع بالمكتبة 


السليمانية في استانبول » رقم: .٠١45‏ وقي زيل نسخة قسم طرحان 
اذه سلطا بالمكتبة السليمائية ن استامؤل + رقم ۲1۲۸۷: 
: رقم اجحلد. 


: رقم الطبعة. 
: رقم الورقة. 
: رقم الصفحة. 


الرموز والاختصارات المستعملة في نسخ (م)» (ف)» (ي)» (ج)» (ب) : 


صے 


الشيخ 


: صحيح/صح. (يستعمله المؤلف امش نسخته بعد تصحيح العبارة). 
: عبد القاهر الجرجاني. 


الشيخان/الشيخين : عبد القاهر الجرحان وأبو القاسم الزمخشري. 


لاغ 


الط /مط 


ا ا يعقوت اکاک 

لمصنف/مصنف. أي: أبو يعقوب 
: المصن 

المص /مص 

ظ : ظاهر. 

لظ : الظاهر. 

اح 

فظ : فظاهر. 


لح : المحال. 
١‏ 


: لا يخلو. 
: لا تخلو. 
- : إلى آحره/انتهى . 
4 : عليه السلام. 
عم 


(ج)» (ب): 
۶ 4 ف)» (ي)› <١‏ 
المستعملة في هوامش نسخ: (م)» ( 

رو 
الرموز رد 
ص صحيص ا 

. من المؤلف. 
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فى ذيا نسخة (ف): 
ات المستعملة في ذيل 
الرموز والاختصار 


الفاضل ا 0 
: السيد الشريف الجر 
الأستاذ 


| مقدمة الشارح]' 


[١/ب]‏ بسم الله الرحمن الرحيم عليه نت وکل وبه نستعين" 

نحمدك اللهم على ما هديتنا إليه من دقائق المعاني ببدائع البيان. وأطلعتنا عليه من حقائق 
مثا بذرائع البرهان. ونصلي على نبيّك المبعوث بأشرف الأديان» ورسولك المختار من بن 
عدنان محمد سيد الأنام» وعلى آله الكرام وأصحابه العظام» والذين اثبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيام. 


وبعدُ: فقد طالما حال في صدريء ودار في حَلَدِي أن أرب للقسم الثالث من "مفتاح 
العلوم" شرحا يذلل صعابه» ويميط عن مُحَدِراته نقابه» نقد فيه نتائج الأفكار» وأُوضِحٌ فيه 
خزائن الأسرار. وكان تحول بيت" وبينه“ صروف الزمان وطوب” الدثَانِء حى ايت في 
کو الک ار غل ,]ل مار لن جات متاك ااا كط ا کاو ق حول 
الكتاب"» ولا يهتدون إلى موارده” سبيلاء وآخرين منحرفين عن السداد قد خاضوا' في لُجَجه' 


' الشارح هو: علي بن محمّد بن علي الجرجاني الحسيني الحنفي (141-189/8817-1/40م). ويعرف 
بالسيّد الشريف (أبو الحسن) عالم» حكيم؛ فيلسوف من كبار العلماء بالعربيّة» مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد في تاكو (قرب استراباد) بجرجان. ألّف كتبًا عربيّة كثيرة تقرب من ٠٠‏ كتابًا. عاش وتعلّم في 
هراة. وتوفي بشيراز. من تصانيفه الكثيرة: "حاشية على شرح التنقيح" للتفتازاني في الأصول» و"حاشية 
على المطوّل" للتفتازاني في المعاني والبيان» و"شرح المواقف" للعضد الإيجي» و"حاشية شرح التجريد" 
للنصير الطوسي» و"حاشية على شرح المطالع'» و"المصباح في شرح المفتاح"» و'حاشية على مختصر 
المنتهى" للإيجي. معجم المؤلّفين» عمر رضى كخالة» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ بيروت 415١ه/1598م,‏ 
5 الأعلام؛ خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط١٠‏ بيروت 148م: 5/"؛ بغية الوعاة في 
طبقات اللغويّين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاهءط ۱ 184١ه/1917-195/151974.‏ 

' سقط من ف» ي: عليه نتوكل.ومن ب: عليه نتوكل وبه نستعين. في ج:+ رب يسر وتمم بالخير. 

يمي 

' في ف» ي: عنه. 

على هامش ب: وخطوب جمع خطب »وهو: الأمر العظيم. 

` على هامش ب» ف: هم الذين كانوا يترددون إليّ» ويظهرون بعطشهم واشتياقهم إلى قراءة المفتاح عليّ. 
وكنت أصون الأمر من يوم إلى يوم ٠وأتعلل‏ بأني أريد أن أكتب شرحا له. 

" على هامش ب: المراد به "المفتاح". 

* على هامش ب: جمع مورد؛ وهو: الطريق إلى الماء. 


بلا إرشاد '» فلم يجدوا على فرائده دلیلاء وكانوا في حل تراكيبه» والكشف عن نكت أساليبه 
ا ETE‏ 5 : 1 

متكئين على شروح أكثرها جروح وأمثلها مدحول وجروح» لا ترى فيها لعليل شفاء ولا 

لغليل رواءاء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء". قد اتخذوها مسارح أنظارهم ومطارح 

أفكارهم. فقلنا هم: يا أهل الكتاب” لستم على غ 00 بل يرام او تون ذا 

أورام' ' تُضَيّعُونَ الأعمار ولا تستضيئون بالأنوار» وتحسبون أنكم تحسنون صنعا. فلعمري ما أنتم 
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إلا كباسط كفيه إلى الماء' '» أو كنازح من البئر بلا رشاء"'» بل كطالب للرَقِىّ إلى السماء. فهل 
أدلكم على تحارة تنجيكم'' من الشقاء. فوقعوا في حيرة”' واضطراب. وقالوا: إن هذا لشيء 


' في ي: غاصوا. 

' على هامش ب: جمع لجة» وهو: معظم الماء. 

' في ف: رشاد. 

' علي هامش بء ج: إشارة إلى شرح المؤذني(المؤذن). أكثر كتابه إعتراض. 
والمؤذني: حسام الدين إبراهيم بن محمد الخوارزمي» له شرح للمفتاح بكامله» أكمل شرحه سنة ٤١‏ ۷ه 
بخوارزم. انظر: نسخة منه بالمكتبة السليمانية في استانبول» قسم يحيى توفيق» رقم: 21١2١9‏ المستنسخ: 
محمد بن أحمدء تاريخ الاستنساخ: ١۷۷ه ٠۲١‏ ورقة. 

ˆ في ب: أمثالها. على هامش بء ج: أي: أفضلها وأحسنها. إشارة إلى شرح التفتازاني. 

أ على هامش بء ج: الرواء بالفتح: الماء العذب؛ وبالضم: المطر الحسن. وههنا بالفتح. 

" اقتباس من الآية: «وَالّذِينَ كَفَوُوا أَعْمَالُهُعْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبْة الظَّمآنُ مَاً4[سورة النور ؟/4*] . 

* على هامش ج: أي القسم الثالث (من مفتاح العلوم للسكاكي). 

' في ي:+ أ. اقتباس من الآية: طكُلُ يَاأَهْلَ الْكتاب لَسْكُمْ عَلَى شَيْءِ حى تُقِيمُوا التوْرَاةَ وَالْإنْجيلَ4[سورة 
المائدة 14/0]. 

''والضَرامُ: ما دَق من الحَطّب ولم يكن جَرْلاً تنمت به النا الواحد ضَرَمْ.لسان العرب» مادة: ضرم؛ المنجد 

في اللغة» 0 

'' اقتباس من المثل:"قد استسمنت ذا ورم". يُضرب لمن بتر بالظاهر المخالف حقيقة الواقع .المنجد في 

اللغة والأعلام (دار المشرق» طا ۵٠٠۲م‏ بيروت) 805؛ وَاسْتَسْمَنتٌ اللحمَ آي: زا ا وَاسْتَسْمَن 

الشية: طلبه» سميناً أو وجده كذلك. واشتشمنه: عَذّه سَميئاً لسان العرب(لابن منظور» دار المعارف» القاهرة 

:)5-1١- >‏ مادة:( سمن). 

'' اقتباس من الآية: [... وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءِ إلا كباسط كفيو إِلَى الْمَاء يلَع اه 
وما هُوَ اله وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إل في ضَلالٍ4[سورة الرعد .]١ 4/١‏ 

'" على هامش ج: ما يرح به الماء من البئر كالحبل. جمعه: أرشية. 

'' اقتباس من الآية: يها الَذِينَ ءامئوا هَل كم عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكم من عَذَابٍ أليم)[سورة البروج 
دمل .]١٠‏ 


*' على هامش ب: حيرة أي: ما نذكره من أن الشروح غير وافية أم عجيبة ما سمعنا من أساتذتنا الأوّلين. 


عجاب '. ما معنا بهذا في آبائنا الأولين". فأتنا بآية إن كنت من الصادقين '. 


فأريناهم. من آياتنا الكبرى» فظلت أعناقهم لما حاضعين”. وقالوا: آمنا ما جاءنا من الحقّ 
المبين. فزدنا من لدنك علماء وهَيّء لنا من أمرنا رشدا". فوجّهنا ركاب النظر شطر مطالبهم 
وتوجّهنا تلقاء مدين' مآرهم» نُمْلِي عليهم ما يُنجيهم عن الضلالء ويْحظيهم بأحزل نوال» 
عبارات مُوضحة بلا إملال» وإشارات مونقة بلا إخلال. شيد فيه قواعد الفوائد ولمهد فيه 
موائد العوائد» معرضين عما لا طائل في ردّهء ولا حاصل في كقده» و" مقتصرين على تلخيص 
الصواب» وتمبيز القشر من اللباب» هدية من إلى كل ذكيّ جُبل على الإنصاف طبعٌهء وعْصِمَّ من 
الاعتساف نفسه. وقليل ما همء فإن أكثرهم -كما ترى- إما على قلوهم أكدّة' أ» فلا يكادون 
يرن 0 أولئك كالأنعام» بل هم أضل سبيلا''. أو يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله"'. فإذا جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به '» وأرادوا تلبيسا وتدليسا. أولئفك حزب 


اقتباس من الآية: إن هَذَا لَشَّيْءٌ عُجَابٌ4[سورة ص 0/88]. 
' اقتباس من الآية: «إما سَمِعْنَا بهذا في َابَائِنَا الأَوَلِينَ4[سرة المؤمنين 1/١7‏ ؟]. 
" اقتباس من الآية: دَأْتِ ية إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 4[سورة الشعراء .]١54/15‏ 
' على هامش ب: أي أرينا بعضا من الدقائق التي خلت عن الشروح فاعترفوا بصدق قولي وقالوا: أرنا من 


اقتباس من الآية: لقَظَلْتْ أَعتَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ4[سورة الشعراء 7؟/4]. وفي ذلك إعجاب من الشارح 


' اقتباس من الآيةطقَقَانُوا ينا ايا من لَك رَحْمَة وهي ناه مِنْ أَمْرِنًا رَشَدَا4[سورة الكهف .]٠ ٠/١۸‏ 
" اقتباس من الآية:ظوَلَّمَا تَوَجْه ِلْمَاء4[سورة القصص ۸[ 
“في ي» ب: من. 
“ سقط من ي: و. 
أ اقتباس من الآية : [.... إِنا جَعَلتا عَلَى قُلُوبِهمْ أكِنّةَ ن يَفْمَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَفْرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى 
َلَنْ يَهْتَدُوا إذَا أَبَدَا 4[سورة الكهف86١/07].‏ 
'' اقتباس من الآية: 8.... يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيََةٌ يَُولُوا هَذِهِ من عِنْدِكَ قل كَل مِنْ عِنْدٍ الله 
فَمَالٍ هَؤُلآءٍ القَؤم لا يَكَادُونَ يَمْمَهُونَ حَدِيئا 4[سورة النساء e‏ ٍ 0 
'" في ی او اقتباس من الآية: [ آم تَحْسَبُ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَعْقِلُونَ إِنْ هُم إلا كَالأنعام بَلْ هُم أصل 
سَبِيلٌا 4[سورة الفرقان 0؟/45]. 
" اقتباس من الآية: ‏ فَرِحِينَ بِمَا ءَانَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشِوُونَ بالّذِينَ لع يَلْحَقُوا بهم مِن خَلْفِهِمْ ألا 
حف عَلَيهُمْ وَلاً هُم يَحْرّنُونَ 4[سورة آل عمران ۰/۳ 06 .]١‏ 


'' اقتباس من الآية: [ فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةٌ الله عَلَى الْكَافِرِينَ 4[سورة البقرة .]۸٩/۲‏ 


ع 


الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . 


ريّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة» إِنْك أنت الوهّاب ٠‏ منك 
المبدأ وإليك المآب. 


هم الْحَاسِرُونَ 4[سورة المجادلة .]١9/08‏ 
' اقتباس من الآية: « رَبْنَا لا تزغ قُلُوبَنا بعد إِذْ هَدَيََْا وَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أت الْوَماب 4[سورة آل 


عمران ۸/۳]. 


[المصباح] 


[للعلامة السيّد الشريف الجرجان] 


[7/]] بسم الله الرحمن الرحيم بعونك ياكرم!' 
قال" : (القسم الثالث من الكتاب)" رتب كتابه على ثلاثة أقسام» وأردفها بتكملة 
وفنين. وتوجيهه: أن علم العربي -المسمّى بعلم الأدب- علم يُحترز به عن الخلل* في كلام 
العرب لفظا أو كتابة» وينقسم” -على ما صرّحوا به" - إلى اث عشر قسماء منها أصول هي: 
العمدة في ذلك الاحتراز» ومنها فروع. 


أما الأصول: 
فالبحث فيها: إِمّا عن المفردات من حيث جواهرها" وموادها فعلم اللغة» أو من حيث 
صورها وهيئاتما فعلم الصرف» أو من حيث إنتساب بعضها” إلى بعض بالأصالة والفرعية فعلم 


' سقط من: ف» ي» ج» ب: بسم الله الرحمن الرحيم بعونك يا كريم!. 

' في ج:+ قال المص. في ب:+ قال المصنف رح. 

" في ف:+ في علمي المعاني والبيان؛ في ي» ج:+ أقول؛ في (م): بياض (ترك الشارح بعد قول المصتّف 
فراعًاء ولم يقل: "أقول" لسبب كثرة تكرّر هذه الكلمة» أولئلا يختلط قول السكاكي بقوله). 

' في حاشية المصباح: قال في صدر الكتاب: واعلم: أن علم الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه مجرد 
الوقوف على بعض الأوضاع» وشيء من الاصطلاحات» فهو لديك على طرف التمام. وأما إذا خضت فيه 
لهمة» تبعتك على الاحتراز عن الخطأ في العربية وسلوك حاد. الصواب: فيها اعترض دونك أنواع تلقى 
أدناها عرق القربة [حاشية المؤلف على شرحه المصباح نسخة قسم طْرْحَان وَالِدّه سُلْطَّان بالمكتبة 
السليمانية» رقم:۲/۲۸۷.الورق: [۱۲۹/ب]. (منه). 

ˆ سقط من ب: وينقسم. 

' على هامش م: صرح به الزمخشري في "قُسطاس العروض". وفي حاشية المصبياح: صرح بذلك 

الزمخشري في كتابه المسمى ب"قسطاس العروض" [5١١/ب].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: يعني أن جواهر الكلم ومواردها ملحوظة في مباحث اللغة بخصوصياتهاء وليست 
ملحوظة في مباحث الصرف[9١١/ب].‏ (منه) 

' في ب: بعضهم. 


الاشتقاق' . 

وما عن المركبات' على الإطلاق: فإ مّا باعتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الأصلية 
فعلم النحوء أو باعتبار إفادتما لمعان مغايرة لأصل ال معن فعلم المعاني» أو باعتبار كيفية تلك الإفادة 
في مراتب الوضوح فعلم البيان. 


وإِمًا عن المركبات الموزونة: فأمّا من حيث وزئها فعلم العروض» أو من حيث أواخر 
أبياتها فعلم القافية. 

فالبحث فيها إما أن يتعلق بنقوش الكتابة فعلم الخطء أو يحص بالمنظوم فالعلم المسمى 
بقرض الشعر'» أو بالمنثور فعلم إنشاء النثر من الرسائل” والخطبء أو لا يختص بشيء منهما 
فعلم الحاضرات» ومنه التواريخ. 

E E RA‏ “لوقه نع ا اا ا 

و ع 8 بز ر 
الأصول» وترك منها اللفة: ن مباحثها جزئية منتشرة -مع كوهًا م في الكتب 


A 


المبسوطة-», إلا أنه جعل القسم الأوّل من كتابه في' الصرف» وخلط به الاشتقاق” بأنواعه 


' في حاشية المصباح: هذا علم على حدة: كما يدل عليه قوله في خاتمة الكتاب: أين هم عن تصحيح نقل 
اللغة؟ أين هم عن علم الاشتقاق؟ أين هم عن علم الصرف؟ وقوله في أوائل بحث المجاز وكان تنبيها 
على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والصرف: ويخفي أن موضوعه ممتاز عن موضوع الصرف بالحيثية 
المعتبرة في موضوعات العلوم. وأنه لا اعتبار في تمايز العلوم للإفراد بالتدوين. فقول من قال: "الاشتقاق 
جزء من الصرف" بلا شبهة فرية بلا مزية[9؟1١/ب].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: على تقديم بعض الكلم على بعضء ورعاية ما في أوائل الكلم من الإعراب والبناء 
لتأدية أصل المعنى. (منه) 

" في حاشية المصباح: القّْض: القطع» والقريض: الشعر. لأنّه فطع قطعاء وللشعر من حيث إنه شعر محاسن 
ومعايب يعرفها أهل صناعته» وكذا الحال في علم الإنشاء والمحاضرات -أي المحاورات-[9؟١/ب].‏ 
(منه) 

' سقط من ب: الرسائل. 

' في ب: لعلم. 

' في حاشية المصباح: يعني: أن كتابه في علم الأدب» فاختار أصوله لأنّه اسم من فروعه[9؟١١/ب].‏ (منه) 

' في ب: من. 

* في حاشية المصباح: حكم المصنف: بكون علم الاشتقاق تماما لعلم الصرف لا ينافي كونه علما برأسه» 
كما أن حكمه بكون علمي المعاني والبيان تماما بعلم النحو لا ينافي كونهما علمين مستقلين[5؟١١/ب].‏ 


الثلاثة» لأن معرفة هيئات المفردات إنما تتم بمعرفة نسّب بعضها إلى بعض أصالة وفرعية» والقسم 
الثاني في النحوء وحكم بأن تمامه بعلمي المعاني والبيان» وذلك لأنهما يجريان منه بحرى اللبّ من 
القشرء لكنّهما لكوهما المرحع في معرفة دقائق الكلام ومزاياه» والمرقاة المنصوبة إلى ذروة 
الإعجاز -مع كثرتهما أصولا وفروعا- أوردهما في القسم الثالثء وإنغا جمعهما' فيه" لاتحادهما 
فيما هو الغرض منهما مآلا- أعين: البلاغة المكتسبة وما يتفرع عليها من توفية مقامات الكلام 
حقهاء والترقي إلى الكشف عن وجوه الإعجاز-» ولكون البيان شعبة من المعاني. 


وزع أن علم. الاسعدلال" جوء ”من غلم البلاعة .إلا آله كما قال سي على 
التحقيق البحت"» وتحكيم العقل الصِرف»ء والتحرّز عن شوائب الاحتمال بخلاف” سائر أجزائه 
المبنية على لطائف المناسبات الخطابية المستخرجة بقوة القرائح'» فلم يستحسن أن يكون معها في 
قَرَن' أ ولا أن يجعل قسما على حدة» فأفرده عنها في تكملة للقسم الثالث. 


راغ أن الفدرت :و غي المغائ :والبيان: يتوق على ارس انظ امحوج إلى 


(منه) 

' في حاشية المصباح: أي لم يجعل لكل منهما قسما على حدة» بل ذكرهما في قسم واحد لشيئين لاتحادٍ 
کون البيان شعبة [۱۲۹/ب]. (منه) 

' سقط من ب: من. 

' في حاشية المصباح: أشار بقوله" زعم" إلى أن فيه ضعفاء لأنْ علم الاستدلال ليس مختصًا بلغة العرب 
وليس أيضا مدوّنًا لمعرفتها فعَدَّه من علوم العرب لا يخلو عن تعسّف[؟؟١/ب].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: فإنه قال بعد فراغه من لطائف: قي يَاأَرْضٌ ابْلْعِي مَاءَكِ4[سورة هود .]٤٤/١١‏ "إن 
باب الح جزء من علم البلاغة وكذا باب الاستدلال جزء منه". وقال في آخر القسم الثالث: "وحين 
انتصبنا لإفادة علم المعاني والبيان لزمنا أن لا نضنّ بشيء هو من جملته". وقال في أوّل التكملة: "الكلام 
في تكملة علم المعاني". وكأنّه اقتصر عليه ههنا لكون البيان شعبة منه[ه ١١/ب].‏ 

' في حاشية المصباح: في صدر الكتاب[9؟١/ب].‏ 

" في حاشية المصباح: تحقيق البحت» أي: الخالص[9١١/ب].‏ 

”سقط من ب: بخلاف. 

' على هامش ب: جمع قريحةء وهي: الطبيعة. 

'' في حاشية المصباح: حبل يشد به بعيران. 

'' في حاشية المصباح: أشار بجعله مقابلا لزعم إلى قوة هذه الدعوى[9؟١١/ب].‏ 

" على هامش ي: أي: ممارسة. في ب:أي: التمكن في استعمالهما في العبارات القريبة» لأن يحصل لها 

ملكة الاستعمال. 
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علمي العروض والقواقي. فجعلهما من تتمة الغرض منهما أوردهما في فن. ولَْمّا رأى لبعض 
الجهال مطاعن في القرآن متعلقة بعلم النظم جعل دفعها فنا ثانيا من تتمة الغرض. فظهر أن علمي 
اة هنا إلعاية فصر يكيلا بها :د كر قلهها" و يمان نا ناش ذكره عتا وان 
الكتاب -كما صرح به- منحصر" في ثلاثة أقسام". لأن التكملة والفنين من تتمة القسم الثالث. 
نم إنه بعد ما عيّن" أن كل قسم في أي علم' تَفنّنَ في ذكر الأقسام. 

فقال: "أما القسم الأوّل من الكتاب» فمشتمل" على ثلاثة فصول". وترك "أما"” في 
القسمين الباقيين' اعتمادا على ظهور كوفما قسمين للأوّل» وأعاد التعيين فيهما لبعد العهدء 
وحيث كان اللام' ' في القسم الثالث للعهد. كما في نظيريه. 

فقوله: (من الكتاب) إما صفة له مؤكدة بأن يُقدّر متعلّقه معرفة» أي الكائن منه على 


القول بجواز حذف الموصول مع بعض صلته» وإما حال مؤكدة من المبتدأ' ' 0 يجوزه» أو 


' في حاشية المصباح: أي: من العلوم المذكورة في الكتاب يكمّلان النحو والصرف والاشتقاق» ويستتبعان 
علمي العروض والقوافي في دفع المطاعن[9١١/ب].‏ 

' في ي: منهما. 

' على هامش ب: منحصرة. 

' في حاشية المصباح: حيث قال: وجعلت هذا الكتاب على ثلاثة أقسام[9١١/ب].‏ 

' في حاشية المصباح: أي عيّن حيث قال: القسم الأول في علم الصرفء القسم الثاني في علم النحوء القسم 
الثالث في علم المعاني والبيان. 

` على هامش ب: فنّ. 

' في ب: فمشتملة. 

* على هامش بء ج: أي ترك المصئّف لفظ"أمّا". 

' في حاشية المصباح: حيث قال: القسم الثاني من الكتاب في علم النحوء القسم الثالث من الكتاب في 

علمي المعاني والبيان. 

في حاشية المصباح: إذا كان اللام للعهد فُهم من القسم كونه من الكتاب» فإن جُعل صفة كانت مؤكّدة 

قطعاء وكذا إن جعل حالا كانت مؤكدة أيضاء لأن النعت والحال متقابلان ويتغايران بالإطلاق والتقييد إذا 

كانت ]/٠١١[‏ الحال مقيّدة. فالحال المؤكّدة على قياس الصفة المؤكّدة ما يكون معناها مفهوما من ذي 

الحال سواء كانت عقيب جملة فعلية كقوله: طأنْرَلنَاهُ قُرْءَانًا عَرَيًا4[سورة طه [١٠١/٠١‏ أو جملة اسمية 

كقولك: هو الحق بيّنا. هو كونها عقيب اسمية عقدها من اسمين لا عمل فيها شرط لوجوب حذف 

عاملها. وما يقال من أن المؤكدة إذا وقعت بعد الجملة الاسمية وجب أن يكون ظرفاها اسمين جامدين 

فهو من الجمود على الأمثلة المشهورة للحال المؤكدة. وسيرد عليك تتمة الكلام في صاحب 

.]أ/١١[لاحلا‎ 

في حاشية المصباح: جوز الحال عن المبتدأ جماعة من النحاة. وجعلوا العامل فيها انتساب الخبر إلى 


11 


من ضميره في الخبر -أعين: (في علمي المعاني والبيان)-» إذ لا مانع ههنا كما في القسم الأول . 
وتثنية العلم تنبيه على أنهما نوعان منه متمايزان" معلوما وَحَدَا. وَلْفظًا الْحَانِ وَالبّيان علّمان 
هذين العلمين -كالنحو والصرف-. فقولك: علم المعاني كشجرة الأراك . 

والقسم الثالث هو هذه العبارات» والألفاظ المخصوصة: أي: هذه العبارات ف بيان 
فلوج اق رماسو نجه E E‏ و احكوق ديا نس ولاك BEE‏ كر ا ها 
وهذه توسع شائع يقال: هذه الآية في تحريم الخمر وتلك القصيدة في مدح فلان أي في بيافهما أو 
شأنهماء ولا ينافيه' ما اشتهر أيضا من كون الألفاظ أوعية وقوالب لا نفس المعاني لكونهما 
ساد وا ر مها تفن على "ذلك الفقيو ل ارات والقلمانت ر 


قال: (وفيه مقدمة)'' لا إشكال'' في كون القسم الثالث ظرفا لكل واحد من جزئيه» 


المبتدأ فإنه معنى فعلي قابل للتقييد إن قصد هناك إلى أيّ تقييد| .]1/١١١‏ 

' يبدو لي أن الشارح يقصد بكلمة "مَنْ" عبد القاهر الجرجاني. انظر: دلائل الإعجاز (للإمام العلامة أبي بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجانى» تحقيق: على محمد زينوء مؤسسة الرسالة» بيروت »)٠٠٠٠١/٠٤١١‏ 
9۸. ۰ 

' في حاشية المصباح: يعني أن الفاء هناك مانع من أن يجعل من الكتاب حالا من المستتر ومشتمل ولا مانع 
في القسمين الأخيرين[١١/1].‏ 

' في ب: يتمايزان. 

' في ي: واحدًا. 

#اززرار قوعي دووف يعر ع الماك حالف SOLE‏ ما درا 

` في حاشية المصباح: إنما قال: "معلوماتهما"؛ لأن العبارات المخصوصة في بيان تلك المعلومات لا في بيان 
تلك الإدراكات المتعلقة بتلك المعلومات فحينئذ إما أن يجعل لفظ علمي بمعني معلومي أو يقدر هناك 
مضاف أي في معلومات علمي المعاني والبيان. 

في حاشية المصباح: هذا جواب عما يقال: قد اشتهر أن الألفاظ ظروف للمعاني فكيف يجوز 
العكس[١١//أ].‏ 

^ في حاشية المصباح: يعني لما كانت المعاني مأخوذة من الألفاظ مستفادة منها كما يوجد المظروف من 
الظرف جعلت الألفاظ ظروفا لا نفس المعاني. ثم إن بيان المعاني قد يكون بالألفاظ وقد يكون بغيرها 
فصار بيان المعاني كظرف محيط بالأفاظ فمظروف الألفاظ نفس المعاني وظرفها بيان المعاني. فلا منافاة 
أصلا ولكل منهما وجه[ ١١١‏ /]] 

في ف: منهما. 

'' في ي:+ أقول. في ف:+ لبيان حدّي العلمين والغرض فيهماء وفصلان لضبط معاقدهما والكلام فيهما. 

'' في حاشية المصباح: يعني كأنه قيل: إن القسم الثالث هو عن جزئياته أعني المقدمة والفصلين» فيكون 
جعله ظرفا لهما. فأجاب بأنه ظرف لكل واحد من جزئيه لا لمجموعهما الذي هو عينه فلا 


۷ 
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أعيئ: المقدمة والفصلين. وإيراد اللام الحارّة' في لفظي البيان والضبط لوجود معن الاختصاص» 
ويجوز إبداها بني" بناء على التوسّع المشهورء ولذلك قال: (الفصل الأول في ضبط معاقد علم 
المعاني وتوحيد الغرض) لا مرّ". ولا ينافيه تفصيله في الحدّين إلى الاحترازين". وجعْل العلمين 
ظرفا له إشعار بإحاطتهما به قاين بإفادته. وا لحد عنده: هو قاف الجامع المانع. " والغرض: 
هو الفائدة المترتبة على الشيء من حيث هي مطلوبة [؟/ب] بالإقدام عليه وذكرُهما في المقدمة 
تبصرة للطالب' بتصوير ما يطلبه إجمالاء وتعيين فائدته ليوفر عليه ما يستحقه من الحد 
والاجتهاد. و (معاقدهما) موضوعاقما ومبادئهما فإن ذوات المسائل موقوفة' عليها مربوطة بما 
اشد ارتباط” حي عدت من أجزاء العلوم» وإن كان الراحح أن حقيقة كل علم لف كينا 
يشعر به" قوله: (والكلام فيهما). 

وموضوع المعاني: هو التراكيب الحزئية والطلبية من حيث إفها تفيد معاني مغايرة لأصل 
المعيى» وهي موضوع البيان أيضاء لكن من حيث إفها مختلفة في وضوح الدلالة. وا بيّن تلك 


إشكال[ ١١‏ //أ]. 

' في حاشية المصباح: أي قال: "مقدمة لبيان... " و"فصلان لضبط... " باللام الجارة لوجود معنى اللام. ثم 
نه بنى الكلام على التوسّع المشهور فقال: "الفصل الأول في ضبط ..." فعلم أنه يجوز اللام. كلمة "في" 
في كل واحد من هذه المواضع .]1/١١١[‏ 

' في حاشية المصباح: أي من اتحاد غرضهما في المآل» أعني: البلاغة المكتسبة وما يترتب عليها[١١/|].‏ 

" في حاشية المصباح: أي الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره. والاحتراز عن 
الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد[١١/]].‏ 

' في حاشية المصباح: أي قال: والغرض فيهما ولم يقل منهما[١١١/|].‏ 

' في حاشية المصباح: سواء كان من الذاتيات أو من العرضيات أو منهما معا. صرح بذلك في 
الاستدلال[١١١/أ].‏ 

` في حاشية المصباح: الذي لا بد منه الشروع في العلم هو تصوره بوجه ما. والتصديق بأنه له فائدة في 
الجملة. وأما تصوره بالحد والتصديق بفائدته المخصوصة فتبصرة للطالب وحثٌ له على الجدّ الذي يليق 
بذلك العلم[١١٠/].‏ 

' في حاشية المصباح: بخلاف الحدّ والغرضء إذ لا تتوقف عليهما ذوات المسائل» بل الشروع. فلتكن على 
بصيرة[ ١١١‏ /أ]. 

” في ج: ارتباطًا. 

' في ف» ي: شعر به. في حاشية المصباح: وجه الإشعار أن الضمير في قوله: "فيهما" للعلمين. ولم يبق بعد 
المعاقد إلا المسائل. والكلام فيهما كلام في العلمين» [١١٠/ب]‏ فتكون المسائل غير العلمين. وتقدير 
المضاف» أعني : "والكلام في مسائلهما" خلاف الظاهر [ .]]//١١ ١‏ 
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التراكيب في الفصل الأوّل اقتصر في الفصل الثاني على ضبط الدلالات بيانا للحيثيّة المعتبرة هناك. 
فموضوع كل منهما مضبوط في فصله» كما يتبادر من قوله: (وفصلان لضبط' معاقدهما). 


' في حاشية المصباح: فلا حاجة إلى ما يتوهّم من أن موضوع البيان هو الدلالات» ولا إلى جعل قوله: 
"وفصلان لضبط معاقدهما" من قبيل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان[١١١/ب].‏ 
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[مقدمة المصئف :في بيان حدي المعاني والبيان]' 
[مقدمة المصنف في علم المعان|] 


قال: (المقدمة".اعلم أن علم المعافي)' أي المقدمة في بيان حديهما والغرض فيهماء 
وكلمة (اعلم) حث للمخاطب على أن يلقي سمعه على ما يعقبها وهو شهيد. يقال: تبعت 
الشيء: إذا استقريته شيئا فشيئا. وأراد ب(التتبّع) ههنا المغرفة المسبّبَةَ له» فإنه بجاز لا يشتبه. 


وفيه فوائد: التنبيه على طريق العلم” والإشعار بصعوبة المطلب' » فعلى الطالب أن يتشمّرء 
ولا علي أن لد صاحبه -كما سيأن-. وا "من ول ا ان علم ا 
وملائكته بالخواص ومعرفة العرب لما لايسمى علم المعاني. 


وقوله: رفي الإفادة) قيد للخواصّ إما صفة لما وإما حال منها وإنما احتيج إلى ذلك لأن 


' هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي (5705-555ه/17174-1170م) الحوارزمي الحنفي أبو 
يعقوب» سراج الدين: عالم بالعربية والأدب. من كتبه: مفتاح العلوم؛ ورسالة في علم المناظرة. انظر: هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» مطبعة المعارف الجليلة» إستانبول 
١0م‏ 007/5؛ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضى كحالة» »4-١‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت» 87/1١ .۱۹۹۳/۱٤۱٤‏ 1؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العلم للملاين» ط۰۱۲ بيروت» ۱۹۹۸ء ۲۲۲/۸. 


' في حاشية المصباح: لما كان اللام في المقدمة للعهد لم يكن لهذا الخبر الذي قدّره فائدة. فالأولى: أن 
يجعل خبر مبتدأ محذوفء أو يقدر خبر آخر [١١١/ب].‏ (منه) 

" في ي» ج:+ أقول. 

' في حاشية المصباح: أي: لا يشتبه على ذي مُسكة أن التتبع ليس علما ولا أمرا صادقا عليه. تعيّن أن يكون 
مجازا عن مشتبه حتى يصحّ حمله على علم المعاني. ويؤيده أنه قال في آخر القسم الثالث: "علم المعاني 
هو معرقة خواص تراكيب الكلام" ولا يشك أن مثل هذه المجاز جائز في التعريفات[١١/ب].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: فإن كل علم يتحصّل بمتعلق» ويحضل لغرض» ويستحصل بطريقة. فأشار إلى المتعلق 
بالخواص» وإلى الغرص بقوله: "ليحترز"» وإلى الطريق بالتتبع[١١/ب].‏ (منه» 

' في حاشية المصباح: لتوقفه على التتبع والاستقراء المستدعي للجد والاجتهاد ولمهلة[١١/]].‏ (منه) 

" في حاشية المصباح: أنما قال: "من أول الأمر" لأن ذلك يمكن أن يعلم من قوله: ليحترز... إلخ[١١٠/ب].‏ 
(منه) 


فی ف:+ سبحانه. 
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لمتبادر من حواص التراكيب' ما يختصُ ما إِمّا على الإطلاق» وإما بالإضافة فيندرج فيها 
اينات القخحصة A E‏ كفن أن عطاق لواف نزي كلها قن "راونا" 
تخصصت بالمعاني الي تفيدها التراكيب. وجُعلت الإفادة ظرفا للخواص» لأنها منبعها وكأمًا 
محيطة بماء واحتيرت الإفادة على الدلالة. لأن المعتبر في الخواص إفادة التراكيب” إياها للسامع لا 
محرد دلالتها عليهاء (وما يتصل) عطف على الخواص وضمير (ها) للتراكيب. 


وحمل (الاستحسان) على المحسّنات البديعية غير صحيح"ء لأن تلك المحسنات لا مدحل 


' في حاشية المصباح: إشارة إلى أن خاصة الشيء على قسمين: مطلقة وهي ما يختص به بالقياس إلى جميع 
ما عداه» وإضافية وهی ما يختص به بالقياس إلى بعض ما عداه[١١١/أ].‏ (منه) 
" في حاشية المصباح: لا يجب أن يكون خواصٌ التراكيب مستفادة من هيئاتها التركيبية» بل قد يستفاد من 
مفرداتهاء بل من حيث إنها واقعة في التراكيب[١١١/ب].‏ (منه) 
' فى ب: قيد. 
' في حاشية المصباح: يقال: دل اللفظ على كذاء ودل المتكلم واللفظ السامع على كذاء والأوّل هو الشائع 
في الاستدلال والإفادة. يستعمل بالقياس إلى السامع يقال: أفاد الخبر السامع إلى كذا....إلى قوله: 
ومرجع كون الخبر مفيدا...إلخ. ثم المعتبر في الخواص كونها مفادة للسامع لا مجرد كونها مدلولا عليها 
كما يدل عليه قوله: ما يسبق منه إلى الفهم. وقوله: مثل ما يسبق إلى فهمك[١١/ب].‏ (منه) 
في حاشية المصباح: أَنَححطَْبَقَتْ الشرًاح ... ويؤيد ذلك أنه ذكر المطابقة والتجنيس في لطائف لوقيل 
يَاأرْض ابْلَعِي4[ سورة هود ]٤٤/١١‏ من حيث النظر فيها من جهة علم المعاني. ولما رأى بعضهم أن ما 
ذكروه مخالف لما عليه القوم من أن البديع تابع للبلاغة غير داخل فيها. ويدل عليه أيضا كلام المصنف 
حيث قال: وإذ قد تقرر أن البلاغة بمرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة التزيين ويرقيه 
أعلى درجات التحسين. فههنا وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام» فلا علينا أن 
نشير إلى الأعرف منهاء أراد أن يصلح فزعم أن البديع لدنو محله لا يصلح أن يجعل علما برأسه فأدرج 
في حد علم المعاني على أنه تابع له ولاحق به لا على أنه جزء منه» وأنْ له مدخلا في ذلك الاحترازء 
ونبه على هذا المعنى بذكر الاتصال وأنت خبير بأن ما ذكره إفساد للتعريف وحمل لعبارة الحد على ما لا 
يفهم منها أصلاء فيكون كلاما مُعقدا لا يرضى به مميز فضلا عن متميز في علم البلاغة» وقالوا: في 
الاستهجان أنه يقع في كلام البلغاء هفوة أو قصدا إلى أغراض تتعلق به» كما في الزليات والأضاحيك 
فيعرفها صاحب علم المعاني للاحتراز عنها كمعرفة .]/٠١١[‏ السموم في الطب وأنت تعرف أن هذا 
تكلف بارد» فالصواب إذن ما اخترناه[1١/]].‏ (منه) 
" فيه رد على كلام التفتازاني وقطب الدين الشيرازي؛ حيث إنهما يدعيان: أن السكاكي حاول إدراج البديع 
في المعاني كمتمّمات لها وجزءا منها. انظر مقدمة شرح القسم الثالث من المفتاح للتفتازاني» المكتبة 
السليمانية» قسم قاضي زاده محمد الرقم: “45» الورقة: 4/ب ؛ مفتاح المفتاح للعلامة قطب الدين 
الشيرازي» المكتبة السليمانية» قسم السليمانية» الورقة: ۷/إب. 
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لها في الاحتراز المذكور ولا في تحصيل البلاغة أصلاء وكيف ا من علم المعاني؟ 
وإدراحها' في حدّه مع جعلها تابعة له وخارجة عنه مما لا تقبله فطرة سليمة'. والتمسّك بذكر 
الاتصال الْنْبئ عن التبعية ومّم. فإِنَ معلومات علم واحد قد يتصل بعضها ببعض على أن 
المشهور في العبارة عنها وجوه التحسين» لا وجوه الاستحسان. 


فالصواب: أن يحمل الاستحسان على مفهومه الحقيقي» وغيره' على عدمه »وذلك: أن 
التركيب المقيد لخاصّية -كالخبر المؤكد مثلا- قد يستحسن من متكلم في مقام» فيحمل على أنه 
قصدهاء ولا يستحسن من آخر في ذلك المقام لسوء ظن به» فلا يحمل على أنه قصدهاء بل على 
أن صدوره منه اتفاقي» وكذا حال المخاطب» وقد صرّح بذلك حيث قال: "ومن متمّمات 
البلاغة ما قد سبق لي من أن نظم الكلام إذا استّحسن من بليغ لا يمتنع أن لا يستحسن مثله من 
غير البليغ وإن اتحد المقام» بل لا بد لحسن الكلام من انطباق له على ما" لأحله" يساق» وين 
صاحب له عراف بجهات الحسن لا يتخطاهاء ولا بد مع ذلك من أذن" لافتنانات الكلام 
مصوغة". فظهر أنه لا بدّ لصاحب المعاني مع معرفة الخواصَ من معرفة كون التراكيب 
مواكوية و قر ی ا ایا حلم متتسو 
في مواقعهاء ومن حمل كل تركيب يُرَدُ عليه على ما يليق بحال المحكلم. فإن البلغاء أيضا على 
درجات متفاوتة ورمما يستحسن كلام في مقام مِن بليغ” فيُحمل على دقائق جَمََّا ولا 
يستحسن مثله في ذلك المقام من آخر دونه في البلاغة» فلا يحمل عليهاء بل على ما يناسب منها 


' في حاشية المصباح: نظير ذلك أن يقال: علم الكلام معرفة ذات الله ومعرفة ما يتعلق بذاته من صفاته 
وأفعاله ليتوصل بها إلى سعادة الدارين. ثم يقال: إن معرفة الصفات والأفعال ليست جزءا ]/١١١[‏ . 
(منه) 

' في ف: الفطرة السليمة. 

' في حاشية المصباح: فيكون كلمة "غير" بمعنى كلمة "لا" ونظيره ما سيآتي من قوله: "إلى مطابقة ذلك 
الحكم بالواقع وغير مطابقة له"[١١٠/آ].‏ (منه) 

' على هامش ب: في باب النداء. 

ˆ في ب» ج: أي إشارة إلى الخواض. 

` في حاشية المصباح: قوله: ما لأجله إشارة إلى الخوا ص [١5١//أ].‏ (منه) 

" وفيه مجاز لأنّه ذكر الأذن وأراد المخاطب. 

' في يهن ي 

' على هامش ج: كما في أبيات امرئ القيس على ما سيأتي. 
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فرتيقه . 


قوله: (ليحترز) متعلق ب'التتبع"» وتنبية على الغرض» ويجوز جعله جزءا من الحدّ» فإن 
قيوده قد لا يكون لإحراج شيء"» والمراد: أن هذا الاحتراز فائدة دون هذا العلم لأحلهاء وينبغي 
أن يُقصده الْمتَيمُ فلو قصد بتحصيله غرضا آحر لم يخرج بذلك عن كونه علم المعاني. وذكر 
الوقوف بعد المعرفة إشارة إلى حضور تلك المعلومات 'مشاهدة» إذ بذلك مع الرعاية اللازمة 
للمشاهدة عادة يتمكن من الاحتراز. والحال هو: الأمر الداعي إلى إيراد الكلام على وجه 
خصوص وذلك الوجه مقتضى الحال» وتطبيق الكلام على مقتضاه: إيراده مشتملا عليه فإنكار 
المحاطب مثلا أمر يقتضي تأكيد الخبر لرده. فالإنكار حال» والتأكيد مقتضاه» وتطبيقك 
لكلامك عليه إيراده مؤكدا ولكلام غيرك حمله على خواصٌ تُناسب ما فيه من مقتضيات 
الأحوال وسيرد عليك” إن شاء الله [تعالى] مزيدٌُ تفصيل هذا المقام. 

ثم الخنطأ في تطبيق تراكيب الكلام: إما لعدم معرفة خواصّهاء وإما لعدم المعرفة بأن تلك 
الك عدوي بع م 

واعلم أيضا أن أسماء العلوم -كالمعاني مثلا- قد تطلق' على معلوماتها الي هي القواعدء 
وعلى الْمَلَكّة الحاصلة من إدراك القواعد مرّة بعد أحرى» أعين مَلَكَةَ استحضارها مي أريد. 


قال: (وأعني بتراکیب الكلام)” معرفة المضاف -من حيث هو مضاف- يتوقف على 


' في ب: مرتبة. 

' في حاشية المصباح: بل يقصد بها بيان الحقيقة والإيضاح[١١١/أ].‏ (منه) 

"في قاع عق 

' على هامش ب: في شرح قوله: "ولا يتضح الكلام....الخ". 

' في حاشية المصباح: جاز ذلك لعدم بقاء معنى الاستفهام. ونظيره ما ورد في الحديث: "ادخل من أي 
أبواب الجنة شئت". وسيجيء أنه قد ورد في كلام الثقات "فعل ماذا؟" أو "يكون ماذا؟" فحمل على 
الحذف لوجود معنى الاستفهام. ومنه قول المصنف: "يشبه ماذا". وإذا لم يوجد معنى الاستفهام كما فيما 
نحن بصدد» فلا حاجة إلى ارتكاب الحذف» وإن جاز لحق صون اللفظ[١١١/].(منه)‏ 

في ب: يطلق. 

' في حاشية المصباح: فالنحو يطلق على القواعد المخصوصة وعلى إدراكها وعلى الملكة التابعة لإدراكها 
مرة بعد أخرى. وكذا لفظ العلم يطلق على المعلوم وعلى إدراكه وعلى ملكة استحضاره[ ١١١‏ /ب]..(منه) 
انظر: المطوّل على التلخيص» (للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» مطبعة خادم العلم السني 
الحاج محرم أفندي البوسنوي» استانبول ١٠8١ه .٠۰‏ 

“في ب» ج» ي:+ أقول؛ سقط من (ف): أقول. 
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معرفة المضاف إليه. فإذا احتاحا إلى تفسير' أو تعيين كان المضاف إليه أولى بالتقديم. فلذلك قدّم 
على تفسير الخواصٌ تعيينَ التراكيب' ال أطلقها وأراد يما قسما منهاء أعين: "التراكيب الصادرة 
عمن له فضل تمييز" عير" بين الأمور الداعية إلى تراكيب الكلام على وجوه [1/5] مختلفة» و"فضل 
معرفة" بدقائق معان مناسبة لتلك الوجوه» فيورد 5 من تراكيبه على ما ينبغي أ قاصدا به ما 
يناسبه”. وأمّا الذي جرد تميّزه ومعرفته عن الفضل فلا عير بين مقتضيات الدواعي» ولا يعرف 
دقائق المعاي» فتتجرد" تراكيبه عن تلك الوحوه» إذ لا يقصد ها إفادة شيء ما يناسبهاء بل جُل 
هة“ مقصور على إفادة امعان الأصلية بلا تصرف منه يعتد به. E‏ عنم وكيا 
عن أعمال الرؤية وإفادة اللطيفة منزلة أصوات تصدر عن حيوانات على مقتضى طباعها. 

وقوله: (وهي تراكيب البلغاء) جملة توسّطت” بين المعطوفين لزيادة تعيين المراد مع 
الإشعار: بأن فضل التمييز والمعرفة هو البلاغة» أو ما يساويها''. وقد يروى "لا الصادرة" 
معطوفا على "تراكيب البلغاء". فالضمير في "سواهم" حذ[حيتئذ]"' للبلغاء. والصناعة علم 
بكيفية العمل سواء حصل عزاولة '' العمل -كعلم الخياطة''-» أو بدوفها -كعلم الطب مشلا 
وقد تطلق غلى ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما على وجه البصيرة لتخصيل غرض 


' في حاشية المصباح: أي تحديد وتبيين» أو تعيين إلى تقبيد يُتعين به [١١٠/[]..(منه)‏ 

' في ف: التركيب. 

في ب ييز في افاي #غيه: 

' في حاشية المصباح: أي من الوجوه المختلفة[١7١/|].‏ 

ˆ في حاشية المصباح: أي من المعاني الدقيقة[١١٠/ب]..(‏ منه) 

١‏ في ب: فلا يتميز. 

' ب: فيتجرّد. 

* في ف: همّته. 

' في حاشية المصباح: أي من المعطوف والمعطوف عليه. أي الصادرة عمن له فضل تمبيز. وقوله: لا 
الصادرة عمن سواهم.(منه) 

في حاشية المصباح: إذ لولا الاتحاد أو المساواة لم يسع التعيين بكونها تراكيب البلغاء[١١/أ].(منه)‏ 

'' في حاشية المصباح: فيه إشارة إلى أنه على تقدير النعت» يجوز لأن يكون الضمير راجعا إلى كل منهما أو 
الضمير راجع "من" وجاز أن يرجع إلى البلغاء إذ لا يجوز رجوعه إلى "من له فضل تمييز ومعرفة" - 
كما لا يخفى-» وإما على تقدير النصب فالضمير ا"من'» وجاز أن يرجع إلى البلغاء[١١/]].(منه)‏ 

0 رمز الشارح حينئذ "حذ"”. ومر في: ف» ي» ج» ب: باح". 

'' في ب: أي استعمال وممارسة. 


٤ 


أ فى ب:+ الخطابة. 
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من الأغراض بحسب الإمكان وإنما أطلقت عليها لأنها' المطلوبة من العلوم العملية. فصناعة 
البلاغة علم المعاني والبيان. وإن حملت على المعئ" الثاني كانت الإضافة بيانية". وأما تفسير 
حدة للبلاغة :وما تعلق :يه ن الشوال» و الوا فموضعه اللائق به آغير الكتاب» ‏ وكير 
حيوانات للقصد إلى غير معين وليتوصل به إلى تنكير أصوات فتُوصّف بجملة تصدر. وقال: (عن 
محالها) دون عنها إشعارا بأنها ممال* تخرج هذه الأصوات عنها بلا قصد منهاء ولفظة "ما" 
مصدرية أي بحسب اتفاق الأصوات وحصولا بلا علة مقتضية ها قاصدة إياهاء أو موصولة أي 
بحسب ما يتفق معها من الأمور اليّ لا تقتضيها . 

قال": (وأعني بخاصية التركيب') قصّدَ تعريف الخواصٌ لا جرد تعيين المراد يماء كما في 
التراكيب. واحتار المفرد الدال على الماهية مضافا إلى مفرد مثله» لأن المقصود بالتعريف: هو 
الماهية دون جزئياتهما. وألحق به" الياء المشددة تنبيها على قوة الاحتصاص بتراكيب البلغاء -كما 


' في حاشية المصباح: وذلك لأن المقصود من العلوم العملية هو العمل؛ وإنما يتيشر على الوجه الأحسن 
الأكمل تلك الملكة[١١٠/ب].(منه)‏ 

' في ب: المعاني. 

' في حاشية المصباح: أي ملكة هي البلاغة[١١١/أ].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: البلاغة: بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب 
حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها. فاعترض صاحب الإيضاح بأنّه: إن أراد 
بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء -هو الظاهر- فقد جاء الدورء وإن أراد غيرها فلم يبينه. ولا 
يذهب على ذي مُسكة أن هذا سؤال متّجه على حد البلاغة وحده» حتى لو فرض: أن علم المعاني لم 
يحد بما ذكر كان ذلك السؤال متجهاء وإنما أورده المعترض في أوّل كتابه لضرورة وهي أنه ذكر مباحث 
البلاغة هناك» وأورد بعد نقله حدّ السكاكي لعلم المعاني لأدنى مناسبة فكأنه قال: إن أراد بالتركيب في 
حد البلاغة تراكيب البلغاء -كما أراد بها أيضا تراكيبهم في حد المعاني- فقد جاء الدور إلى هذه 
المناسبة. أشار بقوله: وهو الظاهرء وقد توهّم جماعة: أنه جعل منشأ السؤال مجموع الحدّين فاشتغلوا 
بجوابه ههناء وثبوت أدنى المناسبة لا تحسن هذا الاشتغال» إذ لا ضرورة ههناء فالموضع اللائق به على 
ما ينبغي حد البلاغة[١1١١/أ].(منه)‏ 

' على هامش ب: المحال: جمع محل أي عن محل خروج الصوت وهو الحُلقوم. 

` في حاشية المصباح: أي تقتضيها قصدا يعتد به [١١١/أ].‏ (منه) 

' في ب: قوله؛ و في ج: وضع المستنسخ فراغا (بياضا) مكان "قال" ابتداءً من هذه الورقة إلى نهاية النسخة. 


يبدو لي أنه وضع 
هذا الفراغ لكثرة تكرّر كلمة "قال" أو لئلاً تختلط عبارة المصنف السكاكي بعبارة الشارح السيد الشريف. 
“في ي: التراكيب. 


' في حاشية المصباح: يعني أن أجري لفظ الخواص على ظاهره. والمراد بالخاصية الخاصة الدالة إلا أنه زيد 
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مر'-؛ أو دلالة على أن الخواصٌ اسم جمع الخاصيّة معن الأثر. يقال: ما حاصيّة" ذلك" الشيء؟ 
أي: ما أثره الناشئع منه؟ وأما قول الأطباء: هذا الدواء يعمل بالخاصية» فقد عبّروا يما عن 
السبب؛ المجهول للأثر المعلوم.وهذا الموضع من مداحض” الكتاب. فاستمع لما يتلى عليك : 

قد ذكر في صدر الكتاب": "أن بعضا من علم البلاغة مب على لطائف الاعتبارات 
ا لخطابية» وبعضا آخر على التحقيق البَْحْتَ*" كما نقلنا عنه. ثم صرح في آخر القسم الثالث:" 
ك5 كلا من بابي التحديد والاستدلال جزء من علم البلاغة" '. وقال هناك أيضا: "وعندك 


1١ ١ 


عله 


أن مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها". 


١‏ ورك ه 


وعرّف علم الاستدلال بأنه:" تتبّع حواص تراكيب الكلام في الاستدلال"''. ول مين 
هناك أن المراد بالخواص ماذا؟ فوجب أن يكون تعريفه ههنا"' للخاصية متناولا للخواص الخطابية 
والاستدلالية» أي: أعيئ' ' بخاصية ت ركيب البليغ في الإفادة لمعن الذي سبق منه إلى الفهم عند 


الياء مبالغة في الاختصاص المطلق أو المضاف. أو أن أجري لفظ "الخاضية" على ظاهره؛ فالمراد به 
المعنى العرفي أعني الأثر الذي هو المصطلح عند الأطباء[١١١/أ].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: أي بالإطلاق أو بالإضافة[١5١//]].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: توهّم بعضهم: أن الأثر الذي لا يظهر سبب وجوده [١١١/ب]‏ في الشيء يسمى 
خاضية بإلحاق الياء مبالغة حتى كأنه نفس الخصوصية» وزعم: أن أكثر خواص التراكيب بهذه المثابة فما 
توسم لا يوافق عرفا ولا اصطلاحاء وما زعمه خلاف الواقع» فإن أكثر الخواص أسبابها 
معلومة[١1١١/ب].‏ (منه) 

" سقط من ج: ذلك. 

' في حاشية المصباح: لا عن السبب الذي جهل سببه[١1١/ب].‏ (منه) 

ˆ على هامش ج: أي مزالق؛ و على هامش ب: قوله: "من مداحض الكلام" أي: مواضع صعب الفهم. 

' اقتباس من الآية: #8 وَأَنَا اختَوْتُكٌ فَاسْتَمِغ لِمَا يُوحَى 4[سورة النور ١٠؟/١١].‏ 

' أي: مقدّمة " مفتاح العلوم". 

“البحت: الخالص من كل شيء .انظر: لسان العرب» مادة:(بحت)؛ المعجم العربي الأساسي (تأليف وإعداد: 

جماعة من كبار اللغويين العرب» تونسء ۰٩۲٤۱ھ/۱۹۹۹م)» .٠١۲‏ 

' انظر: مفتاح العلوم (لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكيء تحقيق : نعيم زَرْزُوره ط۲» دار الكتب 

العلمية» بيروت ۱٤۰٩۷‏ هھ/۱۹۸۷م)» 457. 

.4781- ٤٠ ٠»حاتفملا ''انظر:‎ 

'' في حاشية المصباح: قوله: علم بالتنوين لا بالإضافة[١١/ب].‏ (منه) 


9 . 
انظر: المفتاح» .57١‏ 
فئ ب: هنا. 


٤ 


' في حاشية المصباح: شروع في تفسير حدّ الخاصية مع الإشارة إلى حل تركيبه[١ ١‏ /ب]. (منه) 
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سماعه حال كون ذلك المعئ جاريا بحرى اللازم لذلك الت ركيب بسبب صدوره عن البليغ. وهذا 
هو الخواصٌ الخطابية المبنيّة على المناسبات العرفية والعلاقات الظنية -كما بين التأكيد ودفع 
الشك» أو رد الإنكار-. فهذه الخواصٌ ليست لازمة لتركيبه من حيث هواء بل جارية بحرى 
اللازم له لصدوره عنه» إذ البليغ يلزمه عرفا أن يقصد بتراكيبه ما يناسبهاء أو المي" الذي يسبق 
إلى الفهم من تركيب البليغ حال كون ذلك المعن لازما له لما هو هوء أي لذاته. 

وهذا هو الخواصُ الاستدلالية الى أوردها في التكملة. فإن عكوس القضايا ونتائج 
الأقسية لوازم ل يستحيل انفكاكها عن تراكيبه* لذاتهاء إذ ل ير بالتراكيب الألفاظ من 
N E SEE AE‏ تنم AE‏ كانه اللراية سيت 
علاقات قطعية. وقوله: (حِينًا) إشارة إلى أن الخواص الاستدلالية والتراكيب المفيدة لها تكون 
في حين من أحيان البليغ بخلاف الخطابية» فإنها توحد في أعم أوقاته. 

فإن قلت: إذا كانت لازمة لتركيبية من حيث هو هو فإذا صدر مثله عن غيره كانت 
لازمة له أيضاء فتوحد الخواص لغير تراكيب البغاء. 


قلت: هي مةه لكنها ليست مقصودة بالإفادة إلا للبليغ» وقد اعتبر في الخواص الإفادة 
-كما أشار إليه- وسيصَرّحٌ به في الأمثلة» وكذا الحال في الخواص النطابيةء فن الت ركيب المؤ كد 
إذا صدر عن غير البليغ لا يحمل إلا على معناه الوضعي. وال فخ ذلك كلد عام شعوره 
بالمناسبات الظنية والقطعية» وعدم قصده إلى رعايتها. ولا شك" أن المعتبر في المتعارف هو المعاني 


' في ب» ف:+ هو. 

' في حاشية المصباح: عطف على مفعول أعني وهو قوله: المعنى ليسبق منه إلى الفهم عند 
سماعه[١1١/ب].‏ (منه) 

' في حاشية المصباح: دفع لما توهم من أن هذه ليست لازمة لذات التركيب بل لمعانيها[١‏ ١١/ب].‏ (منه) 

"فاك تراكبيها: 

' في حاشية المصباح: وفي لفظه: حينا فائدة بيناها في الحاشية التي بعدها[١‏ ١/ب].‏ (منه) 

` في حاشية المصباح: فاللازم لذات التركيب هو: ذات الخاضية» لا مع صفة وصف كونها خاصيته. (منه) 

" في حاشية المصباح: فإن قلتٌ: نحن نعلم قطعا: أن غير البليغ قد يقصد بتأكيد الكلام دفع الإنكار» وكذا قد 
يقصد بتركيبه الاستدلال» فيلزم ثبوت الخواصٌ تقسيمها لغير تركيب البلغاء. ويلزم أيضا: أن يكون سبق 
القسم الأول إلى الفهم سبب صدور التركيب عن البليغ[١1؟١/ب].‏ 
قلتُ: لا شك أن غير البليغ قد يقصد معاني زائدة على أصل المعنى» لكن ذلك نادر. وفي بعض المعاني 
الخطابية للظاهرة المناسبة» أو الاستدلالية البينة اللزوم» ومثل ذلك لا يسمّى خاصية ولا يعتدٌ به. 
والصدور عن البليغ علة لكون القسم الأوّل جاريا مجرى اللازم كما أشرنا إليه» لا يسبقه إلى الفهم. وإذا 
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الب يقصدها المتكلم. 

وني قوله: (يسبق) دون "يصل" إماء إلى أن من حق المعاني أن تُسابق الألفاظ فتَصل إلى 
الفهم قبل استقرار الألفاظ في الآذان'. وني قوله: (ذلك التركيب) بوضع اسم الإشارة موصوفا 
بالمظهر موضع المضمر مزيد اعتناء بتمييز الت ركيب الممتاز عن سائر التراكيب بإفادة مقاصد 
حليلة. وقوله: (لكونه صادرا) متعلق ب"حاريا"» وقد عطف عليه لا لنفس ذلك الت ركيب [*/ب] 


00 لوهم بعيلٍ أعين: کون اران معللا بذات التركيب وتصريحا" بالتقابل بين قسمي 
الخاصية. 


وقوله: (لما هو هو) أحد الضميرين للموصول والآخر للت ركيب. و"حينا”” ظرف مستقرٌ 
صفة ("لازما", أي لازما حاصلا في حين من أحيانه لا من أحيان الت ركيب لينافي اللزوم الذاتي. 


وما يقال : من أن اللازم" هو خاصية الأمثال أو خاصية ما أخرج على مقتضى ظاهر الحال» أو 


تحققتَ هذا فاعلم: أن المعنى اللازم الخطابي الثابت لغير تركيب البليغ خارج عن حد الخاصية بقوله. 
جاريا... إلخ. وإن المعنى الاستدلالي الثابت بغيره خارج عن حذها بقوله: (حينا) » أي: حينا من أحيان 
البليغ[11/ب].(منه) 

'انظر: دلائل الإعجاز (للإمام عبد القاهر الجرجاني» اعتنى به: علي محمد زينو» مؤسسة الرسالة ناشرون» 

بيروت77: ١ه/ه١٠٠م؛‏ ط١‏ )» 1077. 

' في حاشية المصباح: يعني أن كون الجريان مجرى اللازم معللا بذات التركيب مستعدٌ جدًا[١١٠/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: حيث نفى من القسم الأول استنادة إلى نفس التركيب.وأثبته للقسم 
الثاني[ 1١‏ /ب].(منه) 

' في حاشية المصباح: قد طوّلوا في إعراب 'حينا" حتى إن بعضهم قد استخرج فيه ثمانين وجهاء ولم يذكروا 
فيه فائدة يعتدٌ بها. وقد أعرضنا عما ذكرواء إذ لا كائل فيه. وبيّنا في إعرابه وجها ظاهراء وذكرنا له فائدة 
جليلة[١١١/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: أي من أحيان البليغ -كما مر-[١١٠/ب].(منه)‏ 

' القائل هو التفتازاني. انظر: شرحه للقسم الثالث من المفتاح» الورقة: ه/ب. 

' في حاشية المصباح: قد خبطوا في تعيين اللازم لما هو هوء والجاري مجرى اللازم. فقيل: خواصٌ الأمثال 
لازمة لما هو هوء وخواصض غيرها جارية مجرى اللازم. وقيل: اللازم خواص ما أخرج على مقتضى 
الظاهرء والجارى مجراه خواص ما أخرج على خلاف المقتضى وبطلانهما ظاهر. وقيل: اللازم هو مثل 
التعجب في كيف تكفرون بالله#[سورة القصص ۲/۲۸] والجاري مجراه ما ليس مثله وهو أيضا باطل؛ 
إذ لا يلتبس أنه يجوز انفكاك التعجّب عن قوله: (كيف تكفرون) جوازا عقليا نظرا إلى ذات 
الت ر کیب |۱۳۱ /ب].(منه) 
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هو مثل التعجّب' السابق من قوله تعالى: #کیف تكفرون بالله #[سورة البقرة [Y۸/Y‏ أي مع وضوح 
الات ا هب ااا كلها حوري" طا ييه على اراتا ف كنا لع 


قال': (وأعني بالفهم) أطلق الفهم في تعريف الخاصية وأراد به قسما منه فاحتاج إلى 
تعيينه كما في التراكيب". والفطرة: الخلقة الى جُبل عليها الإنسان» وسلامتها: خلوّها عن 
الآفات القادحة في إدراك لطائف التراكيب» والاطلاع على ما بينهماء من المناسبات الدقيقة. 
وفيه” إشارة إلى أن فطرة الإنسان على الفطنةء وأن حلافها لآفة. وأمّا فطرة الله ال فطر الناس 
عليها من السلامة عن العقائد الباطلة والأخلاق الرديئة فلا يناسب المقام. كيف وبلغاء الجاهلية 
كانوا" على هذه الفطرة» وقد بدّلوا فطرة الله تبديلا. فلا بد في الخواص من كون المخاطب ذا 
فطرة سليمة» كما لا بذ لحا من كون المتكلم ذا فضل تمييز ومعرفة. 

قال: (مثل ما يسبق) فرغ من تعريف الخاصة مع ما هو من تتمته» أعيئ: تعيين المراد من 
لفظ الفهم» فشرع في تمثيلها توضيحا لاء فقوله': (مثل) بالنصب إِمّا بدل من ما يسبق» وإما 


حال منه» وإما مصدر ليسبق بتقدير مضاف» أي: مثل سبق ما 00 »ولا 0 ينذ من 


' هذا رأي التفتازاني أيضا . انظر: شرحه للقسم الثالث من المفتاح» الورقة: ١‏ إب. 

"في ب» ج: قوله. 

' في حاشية المصباح: يعني أطلق التركيب وأراد قسما منها[١‏ ١٠/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: أي بين اللطائف والتراكيب[١5١/]].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: أي في وصف الفطرة بالسلامة. فيه رد على من حمل الفطرة السليمة على فطرة الله 
المذكورة في القرآن والحديث أعني قوله: "كل مولود يولد على الفطرة."[انظر: البخاري: صحيح. الجنائز 
رقم: 213559 التفسير رقم: 5/اا4؛ مسلم: صحیح» القدر رقم: 5508؛ أحمد: مسند» ۳۹۳/۲] » وهذا 
سهو بيّن[١١١/ب].‏ (منه) 

” اقتباس من اللآية: ١‏ فَأَِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنِيمًا فِطْرَةَ اله الي فَطَرَ النّاص عَلَيهَا لا ديل لِحَلْقٍ الله ذلك الدِينُ 

الَْيمْ وَلَكِنٌّ أكْثَرَ الاس لآ يَعْلَمُونَ4 [سورة الروم ٠/٠١‏ "]. 

" في حاشية المصباح: أي كانوا على الفطرة السليمة المذكورة ههناء ولم يكونوا على فطرة الله بل بدلوها 
بالعقائد الباطلة والأخلاق الرديئة[١1١/ب].(منه)‏ 

".في ج:+ و. 

ˆ فی ب: فقال. فى ف: قال. 

'' في ب: سبق يسبق. 


١ 


٠. ١ 
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التقدير' لأن "ما" موصولة »لا مصدرية» بدليل رجوع المستتر في "يسبق" إليهاء وتبيينها بقوله: 
من أن يكون. وني حطاب فهمك تنشيط للمخاطبء وتنبيه على أن الآخذ في كتابه ينبغي أن 
يكون كذلكء وأراد بالعارف بصياغة الكلام: من له فضل تمييز ومعرفة. والصياغة هي: الصنعة 
المعروفة شبّهَ تأليف الكلام بترتيب كلماته متناسقة الدلالات على حسب الأغراض المقصودة منه 
ا و "رن اللكمر ا 
يكون" راحع إلى تركيب "إن زيدا منطلق"» واقتصر في المثال الأول على ذكر القصدء لأن 
الك الو كد “لدان اخ اهر وذ كر بق الأعيرين اللزوم لكوهما ار إل اروم من 
الأوّلء ولم يرذ أن فيهما لزوما عقلياء لأن الكلام الحرّد عن التأكيد جاز أن يحصل به نف الشك 
أو رد الإنكار فلا يلزمه عقلا محرد الإخبار» ولا محرد القصد إلى الإخبار. 

وأما الاحتصار الحاصل بحذف المسند إليهء فإِنّه وإن كان لازما للتركيب المأخوذ مع 
حذفه لزوما عقلياء لكنه نسب اللزوم إلى طلب إفادته' وذلك مما لا يلزمه قطعاء فالاختصار في 
حكم الخواصٌ الاستدلالية ويد السّماع عن العارف معتبر في الجميع' وإنما قال: "أو من نحو: 
منطلق" بترك التركيب لاختفاء” صورته فيه» وحَصرَ المطلوب“ به في الاختصار لأنّه لازم» فلا بد 
أن يكون مقصودا للعارف» إما وحده» وإما مع إفادة لطيفة أخرى من اللطائف الخطابية الي 
يلوح جما أي: يشير إليها باب طي"' المسند إليه. وإضافة "الوجه" إلى "الاختصار" بيانية مشعرة 


' في حاشية المصباح: أي إذا جعل مصدرا ليسبق فلا بد من تقدير مضاف» لأن كلمة ما ليست مصدرية حتى 
يكون المعنى مثل سبق» بل موصولة لوجهين: الأول رجوع الضمير إذ فاعل إلا المستتر الراجع إلى ما. 
الثاني يبين ما يقوله من أن يكون[؟١١/7].(منه)‏ 

' انظر: الحيوان ( للجاحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط۲» 884١ه/1970م)»‏ ۳/ .٠١۲‏ 

' في حاشية المصباح: فاعل مقصود[١7١/|].‏ 

' في حاشية المصباح: سيأتي ذكرها فلا يناسبه[١١//أ].‏ (منه) 

ˆ سقط من ي: فإنّه. 

` في حاشية المصباح: حيث قال: يلزم أن يكون المطلوب وجه الاختصاص فقد بطل ما توهم من أن الأوّل 
مثال للجاري مجرى اللازم فلذلك لم يذكر فيه اللزوم» وأن الأخيرين مثالان للازم ولما هو هو. ولذلك 
ذكر فيهما اللزوم[١١١/ب].‏ (منه) 

اکل 

” في حاشية المصباح: سبب الاختفاء انتفاء المسند إليه في اللفظ[١١١/].‏ (منه) 

' في ج» ف» ي: المط. وفي حاشية المصباح:إشارة إلى أن قوله أن يكون المطلوب... يفيد الحصر. 

"قياف #علن: 
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بوقوع الاختصار موقعه. 

قال: (وكذا إذا لفظ بالمسند إليه) لفظة "ذا" من "كذا" إشارة إلى مصدر يسبق' في "مثل 
ما يسبق" أي ومثل السبق في هذه الأمثلة. السبق إذا لفظ العارف" بالمسند إليه» أي: لم يت ركه» 
إذ هناك أيضا يسبق إلى فهمك معان مقصودة كالاحتياط وزيادة التقرير وغيرهماء وجاز أن 
كوك شاد ]ك الامو أن تزه ناصمق هده ال ر ا ی ”ذا لظ 


3 


قوله: (وهكذا إذا عرّف) أي عرف المسند إليه أو نكره إلى آحر ما ذكره» وجاز أن 
يراد بحذف المفعول عموم هذه الأفعال للمسند إليه وغيره. فإعادة لفظة "كذا" مُصَدَّرَة بحرف 
التنبيه إما لكثرة' ما ذكر بعدها وإما للكثرة' مع العموم. وما صرّح به من” أمثلة الخواص» أو 
أشار إليه كلها خطابية جارية بحرى اللازم سوى الاختصار وإنما لم يهتمٌ بأمثلة اللازم لما هو هو 
لأنْه أفرد" الخواص الاستدلاليّة في التكملة» وقلّما يوحد لازم كذلك من غيرها. 


قوله: (على ما يُطلِعُك) "ما" مصدريّة» والحارٌ متعلق ب"يسبق" في "مثل ما يسبق""' أي: 
تسبق هذه الخواصٌ المصرّح ها والمشار إليها كائنة'' على أن يطلعّك عليها سوق الكلام في 
العلمين» وقد تجعل و أي: كائنة على الوحه الذي يطلعك على جميعها عليه ذلك 
المساق. والمقصود: إحالته معرفتها على قواعد هذين العلمين معاء فإن الخواص كما عرفت هي: 


في ب: سبق. 

' في حاشية المصباح: وقد يقال معنى لفظه بالمسند إليه أنه لفظ به فقط» فيكون قد حذف المسند وسبق من 
حذفه أيضا معان» وهذا بعيد جد[ ؟١8١//]١.‏ (منه) 

" في حاشية المصباح: أي شيء يسبق» أو الذي يسبق[؟١١١/]].‏ 

' سقط من ب: أي عرف. وفي حاشية المصباح: يعني أن مفعول هذه الأفعال. أما المسند إبيه وحذف 
الاختصار لقرينة ما تقدم من كون المسند إليه متروكا أو ملفوظا أو ما يتناول المسند إليه وغيره مما يصح 
أن يقع عليه هذه الأفعال[ ١١‏ /أ].(منه) 

' في ج: هكذا. 

` في حاشية المصباح: أي لكثرة الأفعال المذكورة بعد هكذا وهذا هو الوجه الأول[ 7١//]].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: أي لكثرة الأفعال مع عموم المفعول فيكون الاهتمام أكثر» وهذا على الوجه 
الثاني[ 17 /ب].(منه) 

' في ب: عن. 

آي ت أورد: 

'' سقط من ب: في مثل ما يسبق. 


١ 


ف كأبعد. 
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وو 


المعاني المغايرة لأصل المعئ. وقد يعبر عنها بالي تُفيدها التراكيب لا مجرّد الوضع سواء أفادها 
بعض مفرداقا أو هيئاتها لر کس :وله شلك أن المعاني الحازيّة والمكيئ عنها داحلة فيها. 

فالبحث عن إفادة التراكيب للخواص' سواء كانت مقصودة أصلية منهاء أو كانت من 
مستتبعاتها 507 علم المعاني» ولذلك د فيه معان بحارية ومكين عنها. والبحث عن كيفية 
إفادتا للمعاني [1/4] ال قصدت ما أصالة وظيفة علم البيان» لأن إفادة المستتبعات مما لا تنضبط 
كيفيّتّهاء فالاطلاع على جميع الخواصٌ من حيث الإفادة وكيفيتها إنما هو في العلمين" لا في 
أحدهما. وقوله: (شيئا فشيئا) صب على المصدرء أي: إطلاعا مدرحا. وقوله: (بإذن الله تعالىى) 
أي: بتيسيره متعلق ب'يَطْلِعُك" أو ب'مساق"". 


[مقدمة الملصنف في علم البيان] 


قال: (وأما علم البيان) إيراد العلمين في قسم واحد مشعر بتقاريهاء فحين ذكر حد 
أحدهما كان مظنة أن يقع في ذهن السامع أن حد الآخر قريب من هذا وتردد في أنه ماذا؟ فأورد 
كلمة "أما"” تفصيلا للمجمل الواقع في ذهنه وإزالة” لتردده. وقد يقال: أراد تفصيل ما في 
المقدّمة من الحدّين والغرض فجعل أولا كلمة "اعلم" مكان "أما" لأنها تغى غناءها. ثم حعل هذه 
قزينة انرا إن الغو a a‏ إشعاى افا اللرافة افك الأول » كما أن 


' في ي:+ مطلقا. وفي حاشية المصباح: الخواص منها ما هو مقصودة أصلا من اللفظ قد استعمل فيه إما 
بطريق المجاز أو بطريق الكناية» ومنها ما هو مستتبع لم يستعمل فيه اللفظ كالاختصارء وبظهر اللسان 
وضيق المقام» وإلى هذين القسمين أشار المصنف بقوله: مطلع من كل التركيب على مادة معناه 
وخصوص مستتبعاته[7١/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: إن تبين كيف يتفرع عن هذه الأبواب الخمسة ما يتفرع على سبيل الجملة إذ لا بد منه. 
ثم الفصول الآتية في علم البيان لتلاوتها عليك ما يترتب من التفصيل مشاكل ضمناء وما يقال من أن 
اطلاع سوق الكلام في العلمين لا يدل على أن لكل منهما دخلا في الاطلاع كما يقال: عين ذلك في 
العلوم الإسلامية وكمسئلة كلامية فليس بشيء» إذ المتبادر من عبارة أن لكل منهما مدخلا في الاطلاع 
وليس ما أورده نظيرا لما نحن فيه بل نظيره أن يقال: بين هذه المسائل في علمين من العلوم الإسلامية. 
ثم يقال: المراد أن هذه المسائل تثبت في علم واحد من هذين العلمين فظهر أن ما ذكره قصور عن 
تحقيق هذا المقام[7١/ب].(منه)‏ 

' في ف: بميساق. 

' في حاشية المصباح: نظير إيراد كلمة "أما" في ذهن المخاطب إيراد كلمة "إن" لشك 
المخاطب [7١١/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: وإنما كانت مزيلة لتردده بناء على تضمنها للتأكيد[ ٠١۲‏ /ب].(منه) 
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تصريحه بالتتبع هناك مُشعر بأنْ المراد ههنا المعرفة المسيّبّة له أي: علم البيان معرفة إيراد كل معن 
واحد من المعان الي يقد إليها في تراكيب مختلفة في مراتب وضوح الدلالة عليه» فإن العارف 
بالقواعد البيانية يتمكن بها من إيراد كل معن يقصده في عبارات مختلفة» وذلك لأن له لوازمَ 
وملزومات' مختلفة بحسب القرب والبعد فتختلف دلالتها عليه قطعا ولا استحالة في الإحاطة بما 
لا يتناها إجمالا' كما في سائر العلوم. وذكرٌ الإيراد ههنا أنسب بالطرق الي عبر بها على 
a a‏ إيضال الطرق؟ إل ها تفصق كنا كينا أن دير الحفادة هناك اث 
بالخواص الى هي الآثار» واقتصر على "الوضوح" لأن مقابله مردود' . وأمّا احتلاف مراتبه فلا 
يضر وإن وصف بعضها بالخفاء نظرا إلى ما هو أجلى منه» وصرح ,"النقصان" وإن كان مفهوما 
من الزيادة تنبيها على أنه مقصود أيضاء والوضوح صفة للمدلول ا 
ها لاختلافها بالظهور في أنفسها على حسب تفاوت أسبايها في القوّة. وسيأتيك في الفصل 
الثاي: أن الاحتلاف إِنّما هو في الدلالات العقلية دون الوضعية. وكين" ههنا: أن الدال بالوضعية 
وحدهاء كأصوات ال حيوانات» فإيراد المعئ الواحد في تلك الطرق إنما يكون' بالدلالة العقلية. 


وقوله: (ليحترز) متعلق ب'المعرفة"» وتنبيه على ما هو فائدة العلم» وينبغي أن يكون 
مقصودا للعارف كما مر. ولا حاحة إلى جعله جزءا من الحدٌ لإخراج معرفة العرب ذلك بحسب 
السليقة" لأنها حارجة عن المعرفة المسببة للتتبع وذكر "الوقوف" لما مرّ. والمراد من الكلام هو 


' في حاشية المصباح: ذكر اللوازم والملزومات يقال معاء لأن مبنى المجاز عنده على الانتقال من الملزوم 
إلى اللازم ومبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم. ومن قال الانتقال في كل منهما من الملزوم 
إلى اللازم يكتفي بذكر الملزومات. مثال ذلك: الجود» فإنه معنى واحد له ملزومات كهزال الفصيل وجبن 
الكلب وكثرة الرماد وغيرهاء يدل عليه دلالات مختلفة في مراتب الوضوح[5١/ب].(منه»‏ 

' سقط من ب: إجمالا. 

' في ب: الطريق. 

' في حاشية المصباح: أي ولم يذكر الخفاء لكونه مردودا بناء على أن الخفاء المطلق موجب بالتعقيد في 
الكلام[ 17/ب].(منه) 

' في حاشية المصباح: أي لا يكون الدلالة الوضعية معتبرة في علم البيان لا وحدها ولا مع الدلالة 
العقلية[ 7١/ب].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: السليقة الطبيعة. يقال: فلان يتكلم بالسليقة أي بالطبيعة لا عن تعلم وهي منسوبة إلى 
السليقة. [۲١٠/ب]‏ (منه) 
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المعين الذي يفاد به وتمام المراد منه كيفية إفادته' إياه» فَإنّها من توابع إفادة المعيى' وتتمتها 
والمتكفل بالاحتراز عن الخطأ في الإفادة علمُ المعاني» وعن الخطأ في كيفيتها علمُ البيان» وتبديل 
التطبيق بالمطابقة تمدن في العبارة وإشارة إلى أن تصرف المتكلّم في الإفادة أكثر منه في كيفيتها. 


وراو 64 


قال : (وفيما ذكرنا ما يَُبّم': قد تبيّن ما ذكر في الحدّين: أن معرفة خواص تراكيب 
البلغاء وكيفية إفادتا ها مَوكولة إلى هذين العلمين» ولا شكٌ: أن خواصّ تراكيب نظم القرآن 
أكثر» ووجوه دلالاتها عليها أحسن وألطف. فلا بد لمن أراد الوقوف عليها -إذا لم يكن بليغا 
سليقة- في تحصيل مراده من هذين العلمين» وبذلك يظهر فضلهماء ووجوه الاعتناء بشانهما. 

وقد عرفت: أن المراد من الكلام هو الخواص» وأن تمامّه كيفية إفادتماء ولا امتناع في 
وقوف البشر على تمام مراده تعالى بهذا المعيئ. وإن كان وقوفه على جميع ما أراده من كلامه 
ممتنعا عند بعض المعتزلة» ومنهم المصتف. وقد يقال: أراد به جميع ما أريد فهمه من البشر. وفي 
قولف رت إقارة إل 1 o‏ ه لوطا إلة: ادا كد لخد عفن وقد E‏ 

ر ت ¥ . ج . في 5 اع 5 ا 5 
الحكيم مَحزه. و قوله: (فالويل) تَنفير عن التقصير في تحصيلهماء وبيان لمضرّة إهمالهما والقصور 
فيهما. وذلك أن من لم يعرف ممن ذكرَ قواعدهماء وشَرَعَ في تفسير القرآن واستخراج لطائفه 
أطأ غالباء وإن أصاب نادرا كان مخطتا في إقدامه عليه برأيه". ومنه يعلم أن الناظر في العلوم 


الإسلامية يجب أن يَعْتّنى يمماء إذ لا يخلو' عن أحذه في تفسير آيات منه. 


لي وا اه 

00 

' في ب: قوله. 

' في ي:+ قال. في م: بياض. 

' في حاشية المصباح: فسر الواقع بمن أراد الوقوف ولا شك أنه حال إرادته الوقوف محتاج ][/٠١١[‏ ففي 
الكلام ترغيب له على تحصيل هذين العلمين وأما ما يقال من أنه الواقف بالفعل يحتاج إليهما في الجملة 
لامتناع حصول الشيء بدون شرائط وما يتوقف عليه وليس مما يعتد به عرفا إذ لا يقال في متعارف اللغة 
لمن حصل المطلوب أنه يحتاج إلى الشرايط» بل يقال كان محتاجا حين لم يكن حاصلا[۱۳۳/].(منه) 


یری دكن 
" سقط من ب: و. 


' في ي: رأيه. و في حاشية المصباح: وهذا هو التفسير المنهي عنه. وأما بيان معاني القرآن بناء على القواعد 
فلا نهى عنه إلا أن يجزم بأنه مراده[ ١١‏ /أ]. 
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قال: وما كان علم البيان') فرغ عمًا وَضَحَ المقدّمة له من بيان الحدّين والغرض فألحق 
به بيان ترتيب إيراد العلمين في الفصلين. وحاصله: أن علم المعاني -كما عرفت- يُبحث فيه عن 
إفادة التراكيب حواصّهاء وعلم البيان يُبحث فيه عن كيفية تلك الإفادة. ولا حفاء" أن كيفية 
الأقافة عة ليها ور كعية مها و كار کي بالقياس إليهاء فكان حق العلم الباحث عنها 


أن يوّخُر عما يبْحَث عن الإفادة نفسها. 


وقولةه فل وي ات العم عل ان اة هة "لزه ".وريد كرو علق 
أنه حبر ثان. والاعتبار الزائد: هو الكيفية الي ضمت إلى الإفادة على وجه الإضافة. وقوله: 
(جرى): جواب "لما" رتب كونه کال رکب على كونه شعبة» ورتب تأخيره على تركيبه. 
وكلمة "من" في منه و"من المفرد" اتصالية كما في قوله عليه [الصلاة و]'السلام: [أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى] . والأولى صفة محذوف والثانية حال. أي جرى بحرى كائنا منه مثل 
بحرى الم ركب كائنا من المفرد. (ولا جرم آثرنا) جملة استثنافية' بيان للنتيجة. 


قال الفراء": معى "لا حَرَمَ" في الأصل: لا بد ولا محالة. ثم استعمل .معن حقاء فيجرى 
بجرى القستوة ويجاب باللام فيقال: لا جرم لأفعلن. 


' في ف:+ بشعبته. 

' في ي» ج:+ في. 

" في حاشية المصباح: هي من الابتدائةء إلا أن الابتداء ههنا باعتبار الاتصال أي أنت بمنزلة كائنة وناشئة. 
(منه) 

في ج:+ الصلاة و. وفي ف: عليم[١۳۳١/].‏ 

' البخاري: صحيح» فضائل الصحابة» رقم: ٠4‏ ؟؛ مسلم: صحيح» فضائل الصحابة» رقم: ٠‏ 1؛ الترمذي: 
سنن» مناقب» رقم: ٤۳۷۲؛‏ النسائي: سنن» خصائصء ۰۱۱ 05؛ ابن ماجه: سنن» فضائل» 21١6‏ ۱۲۱؛ 
أحمد: مسندء .۱۸٤ ۱۷١/۱‏ 

' في حاشية المصباح: ولولا قصد الاستئناف لقال: فلا جرم آثرناء كما يقتضيه سوق الكلام[ ١‏ /أ].(منه) 

' انظر: معاني القرآن (للفراء تحقيق: أحمد يوسف» دار الكتب» مصر )» ۹-۸/۲؛ معاني القرآن (للزجاج» 
تحقيقق: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الکتب» ط۱ 508١ه/1988م,‏ بیروت» ١-7:)5/١17؛‏ لسان 
العرب» مادة: (جرم). والفرّاء: هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء» -١55(‏ 
0ه- ۸۲۲م) مولى بني أسد. إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. الأعلام؛ 
1. 


* في حاشية المصباح: لكنه لم يجر مجرى القسم» لأن قول: "آثرنا" لا يصلح جوابا له» بل قصد مجرد 


30 


[الفصل الأوّل] 
[في ضبط مَعَاقِدٍ علم المعاني والكلام عليه] 
[التمهيد: في قسمي مُقَتَضَى الحال] 


[:/ب] قال': (الفصل الأوّل) إضافة المعاقد إلى علم المعاني وحده دلت على أن ضبط 
معاقد البيان في الفصل الثاني كما أشرنا الب لكته غير املوب الكلام هناك. فقال: الفصل الثاني 
في علم البيان» أي في ضبط معاقده والكلام فيه» ولم يصرّح بذلك اعتمادا على ما ذكره ههنا 
و"الكلام" معي التكلم'» ومعطوف على "الضبط". 

ولا أراد ضبط التراكيب الي هي موضوع المعاني '» ولم تكن تلك التراكيب موضوعا له 
مطلقاء بل من حيث يقصد ها تطبيقها على مقتضى الحال» ولم يكن ذلك التطبيق أيضا على 
إطلاقه -كما يتوهّم من عبارته في بيان الغرض- بل مقيدا ممقتضى الحال الذي يقتضي ما يفتقر 
في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية؛ احتاج إلى تمهيد ذلك الأصل» أعين انقسام مقتضى الحال؛ 
إلى ذَيّنك القسمين واستغناء القسم الأوّل عن علم المعاني والذي يشهد به الزوق” السليم هو أن 
قوله: (فتارة ... و أخرى) تفصيل لقوله: (أن مقتضى الحال عند التكلم' يتفاوت) أي: تارة" 


التأكيد» كأنه قيل: آثرنا تأخيره لا بدّ من هذا الإيثار [١/أ].(منه)‏ 

' سقط من ف: قال. سقط من ي: قال: الفصل الأوّل. 

' في حاشية المصباح: إن حمل الكلام فيه على العبادات المخصوصة: فإما أن يعطف على المعاقد أو على 
الضبط؛ فعلى الأوّل كان الضبط متعلقا بما هو معنى -أعني: "المعاقد"- وبما هو لفظ -أعني: الكلام- فيه 
سماجة» وعلى الثاني كان الفصل منحصرا في معنى هو ضبط المعاقد ولفظ: "هو الكلام فيه" وهو أيضا 
سميج [ ١١‏ /]].(منه) 

" في حاشية المصباح: اللفظ الموضوع ههنا من قبيل الأسماء[۳١٠/].‏ 

' في حاشية المصباح: ولذلك لأنّه ذكر مجملا ورتب عليه بالفاء ما يصلح تفصيلا له إلا أنه ذكر فيما بينهما 
حوالة على ما سيآتي» ولهذه الحوالة تأويل ظاهر فوجب حمل فتارة على التفصيل» وقد يتوهم أنه تفريع 
لا تفصيل فكأنه قال: لما كان مقتضى الحال مما يتفاوت كما ستقف عليه صح أن يقال: فتارة يقتضي كذا 
كذا إلخ. فتأمل واستقم[ ١١‏ /|].(منه) 

في ف: الرزق. 

` في حاشية المصباح: في بعض نسخ الرواية: عند المتكلم أي عند تكلمه[ ١/أ].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: يعني أن تفصيل الاقتصار المقصود تفصيل المقتضى [ ١‏ /أ].(منه) 
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يكون' مقتضاه ما لا يفتقر» وأخرى ما يفتقر» وأن حق قوله: (كما ستقف)" أن يكون مؤعّرا 
عن القسم الثاني لأنّه المستحق لأن يُفصّل وَيُعَْنَى به في هذا العلم إلا أنه بادر بالحوالة دفعا لأن 
يتوهّم من أول الأمر" أن تفصيله الذي شرع فيه واف عا يراد من بيان تفاوته» وليس كذلك بل 
هو ممقدار حاحته إليه ههنا. 


مه 
م 3 


والمراد ب(ما لا يفتقرٌ في تأديته) أي أدائه وإلقائه إلى السامع هو المعئء لأنّه المقصود 
الأصلي a ENS A ESA EES OL‏ 
دلالات المفردات. وبقوله: (كيف كانت) أن الألفاظ لا يعتبر فيها كونما فصيحة. واللام في 
قوله: (مجرد) يتعلق بإظّم) على معن التعليل أي: نظم وجمع لما لتحصيل جرد التأليف بينها” 
حن ادى" بما أصل المع لا لتحصيل كيفيات وصفات يتفاضل بها مراتب تراكيب الكلا» 
ويستفاد منها خواصها وتستحق أن يسمى حَمّع مفرداتها نظمًا تشبيها بنظم الدرر المتناسقة. 


وقوله: (يُخْرِجُها) صفة ل"نظم" أي ذلك النظم المحَصّل بحرد التأليف بين تلك الألفاظ 
يخرجها عن حكم النّعِيق» وهو إشارة إلى ما ذكره في النحو: من أن وَضلْعَ المفردات ليس لإفادة 
مسمياتها لاستلزامها الدور -كما هو المشهور- بل لإفادة المعاني التركيبية. فالمفردات بلا تأليف 
في حكم اقفو اوها عو اا و ا على افراع اة ت ت فن حكن 
وأفادت فائدة معتبرة في صناعة النحو”» لكنها في صناعة البلاغة كأصوات الحيوانات» والأقرب 
كنب الع أن ايها" عق ا"الدايق" اخل "اند ب عقو المكرق والسي و ا 


' سقط من (ي): يكون. 

' في حاشية المصباح: يعني أن مقتضى الحال الذي يفتقر في تأديته إلى أكثر من دلالات وضعية له تفاصيل 
ستقف عليهاء فكان حى الحوالة أن يذكر عقيب "أزيد"[١/أ].(منه)‏ 

' في حاشية المصباح: وإنما قال: من أول الأمر لأنّه إذا ذكرت الحوالة في القسم الثاني زال ذلك 
الوهم[7١/]].(منه)‏ 

' في ي: باللفظ. 

' في ف: عنها. 

' في ي: نُوّدِي. 

' النّعيقُ: دعاء الراعي الات يقال" انمق ات أي : ادْعُها. انظر: لسان العرب» مادة: (نعق). 

* في حاشية المصباح: وإنما كان كذلكء لأن المخرج هو التأليف المستفاد من نظم المفردات» أي جمعها. 
واعتبان المعنى مع صحة اللفظ “في الجملة أولى من احتبار .اللفظ: مغ صحة المعلى. في 
الجملة[*١١/أ].(منه)‏ 

' في ف: مَخرجها. 
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ونلناه" راجع إلى ما لا يفتقر» فإن عُنيَ به المعى احتيج في الثاني إلى تقدير أي: نرّلنا لفظه. وإن 
عن به اللفظ احتيج إليه في الأوّل أي: سمينا معناه» لا يقال إذا كان مقتضى الحال ما ذكر وقد 
وجب على البليغ رعايته كان الصادر عنه كأصوات الحيوانات لأنّا نقول إذا كان المخاطب ممن 
لا يفهم إلا أصل المع لزمه أن يخاطبه .عا يناسبه لكنه مع ذلك يُقصد بكلامه معن زائدا ' يفهمه 
سامع آخر' هو تحريده عن الخواص رعاية لمقتضى الحال» وبذلك يرتقي عن مثزلة تلك 
الأصوات. 

قال: (وظاهر أن الخطأ) أي: الخطاً في تطبيق الكلام على مقتضى ال حال الذي نحن 
بصدده» أي قربه» وبجعل المعاني وسيلة إلى الاحتراز عنه» لا يجامع فيما لا يُفتقر في تأديته إلى أَرْيّدَ 
من دلالات وضعية أدن التمييز» فكيف يتصور وقوعه عمن له عقل وفطانة» وإنما الذي يثور منه 
الخطأ المذكور” وران الغبار” المانع عن الأبصار» هو القسم الثاني فيحتاج فيه إلى علم المعاني دون 
الأوّلَ و(فضلا) مصدر منصوب بفعل محذوف أَبْدَا يُتَوَسَّط بين أدن وأعلى للتنبيه بنفي الأدن 
واستبعاده على نفي الأعلى واستحالته فيقع بعد نفي صريح كقوله: "لا يجامع", أو ضمنٰ كما 
في قولك: تقاصرت الحمم عن ظواهر العلوم فضلا عن دقائقهاء وهو من قولك' : فضَل عن المال 
كذاء إذا ذهب أكثره وبقي أقله. ولا اشتمل على معن الذهاب والبقاء» ومعين القلة والكثرة 
ظهر هناك توجيهان: 

[التوحيه الأول]: فمن نظر إلى المع الأوّل قال: تقدير الكلام ههنا فضل أي بقي عدم 
مجامعة[ه/|] الخطأ لأدن التمييز عن وقوعه من العاقل المتفطن أي وقوعه منه منتفي بالكلية. 
والباقي هو ذلك العدم» وحذ [حِيئَهِذِ] ' يفوت شيئان معتبران في أصل الاستعمال كون الباقي من 
جنس الذاهب و كونه أقل منه. إذ ليس انتفاء الأدن من جنس الأعلى ولا معن لكونه أقل منه. 

[التوجيه الثاني]: ومن نظر إلى المعن الثاني قال: تقديره: فضل انتفاء مجامعة الخطاً لأدن 
التمييز عن انتفاء وقوعه من العاقل المتفطن أي جامعته للفطانة على معن أن الانتفاء الأول - 


' في ي: أنها. 

' في ج: زائدٌ. 

فی و 

' سقط من ي: المذكور. 
' في ب:+ المرتفع. 

1 في ب:+ أفنيتَ المال. 
"ني افاي اچ 
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لكونه انتفاء ممكن مستبعد- قليل بالنسبة إلى الانتفاء الثاي. لأنّه انتفاء ممتنع وحينفذ يفوت من 
أصل الاستعمال RN‏ والبقاء» ويحتاج إلى تقدير النفي بعد "فضلا" وإلى تكلف في تعلق 
كلمة عن المقدرة ههنا بأن يجعل تعلقها ب"فضلا" باعتبار معن القلة أو باعتبار الاستعمال الأصلي 
دون المعن المراد. 

وقد يوجّه توجيها ثالثا مبنيا على اعتبار ورود النفي على الأدن بعد توسط "فضلا" بينه 
وبين الأعلى» كأنه قيل: يجامع' الخطأ أدن التمييز فضلا عن مجامعته للفطانة على معئ "فضت" 
أي بَقِيَتْ المجامعة الأولى الى هي من جنس الثانية وذهبت الثانية. ثم أورد النفي على البقيةء وإذا 
انتفى بقية الشيء كان ما عداها أقدم منها في الانتفاء. وكان حاصل المعيئ تبعت البقية في 
الانتفاء ما عداهاء فتظهر المبالغة المقصودة. 


قال: (وإن اختلج) قد تبيّن أن مقتضى الحال على قسمين وأن الاحتراز عن الخطأ في 
5 ع س E . 0 5 f‏ 5 
القسم الأول لا يحتاج فيه إلى علم المعاني» فيتعين: أن الاحتياج إليه إنما يكون في القسم الثاني» 
فأشار إلى شبهة رعا وقعت في بعض الأذهان وأوردها بكلمة "إن"» ولفظ الاختلاج الدال على 
الخطور والاضطراب مع ذكر الوهم الذي يُنسب إليه الأباطيل تنبيها على ضعفهاء وتقريرها: أن 
الاحتراز عن الخطأ في القسم الثاني "إن لم يتوقف على علم المعاني" كان مستغن عنه بالكليةء 
و"إن توقف عليه" لزم أن يتوقف تعريفه» أي تحصيل المعرفة بعلم المعاني» أي معلوماته "على 
تغريق: ل ابی" غل التعريف الأوّل» وذلك لأن العلوم الو اة موا كانت فطعية أن 
ظنية» فلا بد ها من أدلة تناسبها وتُكتسب هي منهاء ومن أحذ شيئا منها تقليدا لا يسمّى عالما 
نميل اکا له :ثم إن غلم الان هو معرقة قواغ د امتحرحة من تيع جحرقيات من تراکب 
a aJ‏ النسناد a‏ عب E‏ لا عمف 
جزئيات كثيرة من تراكيب الكلام المؤكد» وتعرّفت: أنْها تفيد دفع الشكٌ أو رد الإنكار أو 
غيرهماء وتبيّن لك: أن إفادتها لتلك المعاني لاشتمالها على التأكيد المناسب لما بوجه خطاي حصل 
عندك قاعدة كليّة هي: أن كل كلام مؤكد من حيث هو مؤكّد صالح لإفادة تلك المعاي» فهذه 
القاعدة مسألة من علم المعاني دليلها استقراء تلك الحزئيات. وقس على ذلك تتبّع جزئيات سائر 


' في ف: لا يجامع. 

' سقط من ي: فيه. 

' في حاشية المصباح: فإن مسائل العلوم المدونة إنما يطلب الدليل عليها ويجوز على قلة أن يكون بعض 
مسائلها بديهية محتاجة إلى نوع تفسير [*١١/1]].(منه)‏ 
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أنواع التراكيب واستخراج القواعد منهاء فتكون الحزئيات الي استقرئت دلائل استقرائية 
للقواعد» فيتوقف معرفتها على معرفة خواص تلك الحرئيات. 

ولا شك أن حواصٌ تلك الحزئيات مما يفتقر في تأديتها إلى أزيد من دلالات وضعية فهي 
من القسم الثاني الموقوف على علم المعاني. فيتوقف معرفة تلك الخواص على علم المعاني» فقد 
توقف تعريف علم المعاني على تعريف له سابق .عرتبتين» فإن كان متعلق التعريفين علما واحدا 
دار» أي: توقف تعريفه على نفسه» وإلا تسلسل. 

فإن قيل: جاز تعدّد التعريف المتعلق .علوم واحد. 

قلنا: إن جُوّز ذلك كان الدور أو التسلسل' في التعريفات المتعددة» وَإِنما ذكر "تعريفه" 
دون معرفته» لأنه بتصنيفه في علم المعاني قد تَصّدَّى لتعليمه. فقيل له: إن ليك هذا هال 
ودحول الفاء في قوله: (فيتوقف) لوقوع الفصلء وإن كان الفاصل مما يتبين به لزوم الحزاء 
لشرطة: 

قال: (فاستوضح ما أجبنا به)' هذا جواب لقوله: "وإن اختلج"» يقال: استوضحت 
الشيء؛ إذا وضعت يدك على عينك" تنظر هل تراه؟ و(إذ قيل) ظرف ل"أجبنا"» واختار كلمة 
"أو" في موضع "الواو" إشارة إلى أن تقرير الشبهة تارة بكفاية العقل» وأخرى بكفاية الطبع» ولو 
كانت معن الواو لقال: يكفيان» أي: إن كان العقل كافيا في تعلم علم الاستدلال أي في تحصل” 
العلم به لكونه ضروريا لم يحتج عاقل في تحصله إلى تعليم من غيره فلا حاحة إلى[ه/ب] تصنيف 
فيه لتعلیمه» وإن لم يكن كافيا في تحصّل' العلم به -لكونه كسبيا- أحتيج في تعلمه» بل وفي 
تعليمه إلى قانون آخر للاكتساب» وهو أيضا كسب » فيحتاج في تعليمه إلى الأول فيدور "أو" 
إلى قانون ثالث كسبي أيضاء فيتسلسل. وقس على ذلك حال الطبع في العروض. 

قوله: (فَلَيُسْتَغْنَ عن تعليمهما) أي عن تعليم كل منهما إن كان العقل والطبع كافيين 


1 على هامش ب: تحصيل. 
" في حاشية المصباح: لأنْ المعروض أن الاستدلال الذي هو مجموع قوانين الكتاب كسبي [7١١/|].(منه)‏ 
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فيهما أو عن تعليم أحدهما إن كان الكافي أحدهما في بابه. وكذا الكلام في قوله: "وإلا كان 
تعليمهما موقوفا" وقصدَهُ لهذا المعئى مما لا يشتبه على أحد سواء حمل كلامه على الحذف أو على 
أن التعليم المنسوب إليهما يتناول بعموم لمحاز ما يتعلق بكل منهما وما يتعلق بأحدهما. وملخّصٌ 
الجواب الذي أشار إليه في الاستدلال: أن بعضا منه ضروري فيئَبّهَ لمخاطبُ عليه» فإن لم يتنبه له 
محوناه عن دفتر المخاطبين» "إذ كل ميسر لما حلق له"'. وإن تنبه عَلّمْتَاه به البعض الآخر الكسبيء 
وبذلك يعلم الجواب في علم المعاني فيقال: إن جماعة فهموا بسليقتهم خواص جزئيات كثيرة من 
تراكيب البلغاء» واستنبطوا منها قواعد فدونوها واستشهدوا عليها بتلك الجزئيات» فإذا أرادوا 
تعليم تلك القواعد لغيرهم تَبّهُوه على حواص تلك الحزئيات» فإن كه لما عَلِمّ القواعد بدلائلها 
وإلا أعرضوا عنه. وعلى هذا القياس عِلْمٌ البيان والنحو والصرف. 

قال: (وإذا قد عرفت)" إذا تحققت الأصل الذي مده وما تبعه من اختلاج الشبهة 
وجوابها بطريق الإشارة ظهر لك أن من التراكيب ما له خواص» أي معان يُفْتَفَرُ في تأديتها إلى 
أزيد من دلالات وضعية. وإن علمَ المعاني يبحث فيه عن تلك الخواص وإفادة التراكيب إياها ولا 
شك أن التعرض لخواص تراكيب الكلام -من حيث إما مفادة يما- موقوف على التعرض 
تراكيهه عونا ا رو رک 01 ر ا واي ا ا لكي 
التراكيب الي هي موضوع علم المعاني. قوله: (لا يخفى عليك حال التعرض ها منتشرة) أي هي 
على الانتشار معلومة لك في علم النحو وليس يحصل به ما هو مقصودنا من ضبط معاقد المعاني. 
قوله: (وسابق في الاعتبار) أي في نظر أرباب هذه الصناعة. وقوله: (ثم حَمْل)" معطوف على 
"بتعيين"» فإن الضبط إنما يحصل بالتعيين. و"الحمل شيا فشيقا" أي حملا مُدَرَمًا كائنا على ما 
يوجبه سوق الكلام ويقتضيه. لا يقال إذا كان لمن المدرّجّ من تام الضبط لم يحصل الضبط إلا 


' اقتباس من الحديث. واللفظ قطعة من حديث طويل مروي عن علي -رضي الله عنه- مرفوعا: "ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنّة " قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: 
"اعملواء فكل ميسّر لما خلق له» أمَا أهل السعادة» فسييسر لعمل السعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاوة 
فسييشر لعمل الشقاوة". البخاريءالتفسير رفم:4449» الأدب رقم: ۷٠1۲؛‏ مسلمء القدر» رقم: ۷٤٦۲؛‏ 
ترمذي» القدر» رقم: 87١؟؛‏ أحمد 238/١‏ 187. 
أواقتباس من حديث أبي بكر-رضي الله عنه- .انظر: مسند الإمام أحمد١١/174١-774.‏ 

' في ي:+ أقول. 

" في حاشية المصباح: قد تسامح في العبارة فجعل المعطوف عليه قوله: "بتعيين"» والمقصود الإشارة إلى 
الإعراب» ومثل هذا التسامح كثير في جانب المعطوف عليه والمعطوف أيضا اعتمادا على عدم 
الاشتباه.(منه) 
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بتدريج أيضاء لأنّا نقول: يكفيه ههنا الضبط الحاصل بتعيين الأصل وحمل ما عداه عليه إجمالا. 
[الكلام عن الخبر والطلب] 


قال: (والسابق في الاعتبار) حَصّرَ أصول التراكيب التامة في الخبر والطلب المنحصر عنده 
في التمئ والاستفهام والأمر والنهي والنداءء وادَّعَى أن ما سوى ذلك فروع متولدة. 

فقيل: أراد ما سوى المذكور من الخبر والطلب» فإن الخبر أيضا قد يمتنع أحزاؤه على 
أصله تحمل على مغن آنجر #الدعاءاق "رمك الله" وكالمعاني المقصودة بصيغ العقود وغيرها. 

وقيل: أراد ما سوى الأبواب الخمسة» لأنّه تَعَرَضَ للحمل هناك فقال في صدر القانون 
الثاني: "م امتنع أجزاء هذه الأبواب على الأصل تولد منها ما ناسب للمقام وساق الكلام في 
بيان المعاني المتولدة منها إجمالا". وتَعَرّضَ لما أيضا في تفاصيل الأبواب الخمسة» فكأئه لم يلتفت 
إلى نتائج امتناع أجزاء الخبر على أصله إما لقلتها أو لعدم تعلق غرض بالبحث عنها. وم يعت 
أيضا بالتر حي لانحطاطه عن أن يُعَدَ أصلا برأسه وعدم اندراجه في أحد الأصلين. وعند بعضهم: 
أن ظا قال خارج عن النداء' الذي هو صوت يهتف به الرجل» لک مون التمني 
ليس طلبا ولا يستلزمه"» فإن العاقل لا يطلب ما يعلم استحالتّه. 


قال: (وعساك) الحكم بأن ما سوى ذلك فروع نشأت من امتناع أجزاء الكلام على 
الأصل مما يستبعد ويْظن أنه ما يُرمى به خُزافا" إذ هناك أنواع كور اال کا 
والإتكار والتعحب والاسيطاء والتهديد وغيرهاء: فاي سى رها إل نا ذكره خدفعة بآنا 
ستوضحة” بإزالة الخفاء عنه على وجه تستيقته. و "ما" في "ما ترّى" إما مصدرية أي في ظنك» أو 
موصولة أي في الذي ثراه أي: تُجعل مبصرًا إياه. والعامل[/1] في الظرف عسى لا فيها" من 
Ea ESE IE‏ كوه ند 


أن ما سوى ذلك فروع» أو للموصول الذي هو عبارة عنه. يقال: "اقتحمته عيئ" أي: ازدرثة 


' في حاشية المصباح: أي النداء الذي ليس من أقسام الطلب» لأن الطلب خارج عن مفهوم وإن كان لازما 
له.(منه) 

' في ب: ولا يلزمه. 

" والجُزاف والجزافة والجزافة: بيعك الشيء واشتراؤكّه بلا وزن ولا كيل» وهو يرجع إلى المُساهلة» وهو 

دخيل» تقول: بغثه بالجُزاف والجُزافة »والقياس جزاف. انظر: لسان العرب. مادة: (جزف). 

' في ف:+ إن شاء الله تعالى. 


. | 0 
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A AT‏ ""إذا COD‏ السيوره تعقو له دا لور 
المحسوسة؛ فأثبت ها اقتحام العين والاجتلاء وكشف القناع. قوله: (مخلافه) أي بخلاف الاقتحام» 
أي وجدت من نفسك الاستحسان والاستعظام, (قَلتُعَينهُمَ) أي إذا كان السابقٌ في الاعتبار 
الخبرَ والطلب وحب علينا تعييهما لافتتاح الحديث لا نحن مُنْتَصِبُونَ له ومتوجّهون إليه من بيان 
خراص التراكيبت: 


[آراء العلماء في الخبر والطلب] 


قال: (اعلم أن تين قوله: (فرقة ُحْوِجْهُمَا) أي تحكم باحتياحهما إلى التعريف 
وعم ا عضول ما استدل به على ما اخحتاره من استغناء الخبر عن التعريف أن 
العقلاء الذين لم يُزاولوا' اكتساب الأشياء بالحدود والرسوم و وا كيف اكيت ا 
كمما؟ بل الصغار الذين لا يتوهُم فيهم ذلك أصلا يعرفون مفهومي الصادق والكاذب اللذين 
يُوصف هما المتكلم» وذلك: لأنّهم إذا صدّقوا المتكلم -أي حكموا بأنه صادق- أُوْرَدُوا أبدًا 
تصديقهم في مقام التصديق» أي في مقام صالح في نفسه» لأن يوسف فيه المتكلم بأنّه صادق. 
وكذلك إذا كذبوهء أي: وصفوه به كاذب» فلولا أنهم عارفون مذين المفهومين ومُميّرُون 
للمقامات الصا حة في أنفسها هما عن غيرها لما تيسّر منهم ذلك على الاستمرار قطعا. 

ثم إن مفهومٌ الصادق: هو المتكلم بالخبر الصدق» ومفهومٌ الكاذب: هو المتكلم بالخبر 
الكذب» فيتوقف معرفتهما على معرفة مفهوم الخبر الذي هو جزء لمماء وما يتوقف عليه التصوّر 
الضروري أولى بأن يكون ضروريا. 

وأنت تعلم أن مرجع ما ذكره' إلى أن الحكم بأن هذا صادق وذاك كاذب ضروري لا 
يتوقف على كسب قطعا لصدوره عم لا يُتَصّوَرٌ منه اكتسابُ أصلا فوحب أن تكون تصورات 
أطرافه ما يتوقف عليه ضرورية إلا أنه زاد عليه أن الحاكم بذلك الحكم بميز' المقامات الصالحة 


في أنفسها لاتصاف امحكوم عليه بامحكوم به فيها عن غيرها وهذا المقدار لا يندفع السؤال 


.قوب لى يؤافلوا: 
' في حاشية المصباح: لا حاجة في هذا الاستدلال إلى كون ذلك الحكم جازما أو غير جازم» صادقا أو غير 
صادق» بل لا حاجة إلى نفس الحاكم أيضاء إذ يكفي هناك تصور النسبة بين ظرفيهماء فتأمل.(منه) 


E 
في ب: يتميز.‎ 
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المشهور'ء وهو: أن اللازم بداهة تصور مفهوم الصادق والكاذب بوجه ما وليس يلزم منها بداهة 
تصور کله الخبر الذي هو المتنازع فيه. 

قوله: (أما في الخبر) أي: أمّا احتيارنا فيه قولهم أي الاستغناءء و"ما" قي "لما" زائدة» 
و"ممن لم بمارس' 
"الحدود" ب"الرسوم" على مصطلح القوم مبالغة في نفي الممارسة. وقوله: (بل الصغار) يروى 
بالنصب عطفا على "كل أحد" والضمير في "يعرفون" هما معا أو للصغار, فيُقدّر "كل أحد" 
حبر أي: يَعْرف. وبال حر عطفا على "العقلاء"؛ وعطفه على "من لم بمارس" عنعه "أدن تمييز". 
وجمع الضمير في "يعرفون" حينئذ لرجوعه إلى ما دل عليه كل أحد من معن الجماعة» والمراد 
"لك" أن عرفانهم للصادق والكاذب -وإن لم يكن مطلويّنا- لكنّه يستلزمه» فالاستدراك لدفع 
توهّم عدم الاستلزام. قوله: (الخبر الصّدْق والخبر الكذب) أي: الصادق والكاذب فإِن الخبر 
يوصف يما" أصالة والمتكلم تبعاء وإنما لم يُصَرَّح بلفظهما دفعا لتوهّم اتحادهما ما ذكر أوّلا. 


صفة كه مخصصة "كل أن" بعد 2 دض كيه بصفة كونه من العقلاء. وقابل 


[حدود الخبر ومناقشتها] 

قال: (هذا والحدوة) بين أن تصوّرَ الخبر بديهي فلا يصح تحديده أصلاء إلا أنه تتَرّلَ عن 
ذلك إلى تزييف حدود الفرقة الأولى ليعلم بطلانها على مذهبهم أيضا. قوله: (والحدوة) مبتداً 
خبره "ليتها صَلّحَتَ" إما على تقدير القول على المشهور» وإما على تأويله بمعين: لا تصلح 
للتعويل. وف صيغة التمين إشارة إلى: أن صُلُوحَها له كالمستحيل. وتحويز” وقوع الإنشائية حبرا 
للمبتدأ بلا تقدير ولا تأويل ليس بشيء. 

والحد الأوّل: للجمهورء وأرادوا بالكلام ا التامّ المتناوّل للخبر والإنشاء وباحتماله 
للصدق والكذب أن ذلك الكلام إذا لم يلاحظ معه حصوصية المتكلم ولا خصوصييه بل ظر إلى 
محصّل مفهومه وهو: أن المحكوم عليه هو المحكوم به أو ليس إياه كان صالحا للاتصاف بكل 
منهما بدلا عن الآخر على سواء فيندرج فيه خبر الصادق قطعا. ونحو قولنا: اجتماع النقيضين 


' في ب:+ لاتصاف المحكوم عليه. 

' في حاشية المصباح: وإنما قال: الخبر الصدق ولم يقل: الخبر الصادق والخير الكاذب» لثلاً يتوهم أن 
معنى الصادق والكاذب ههنا هو معنى الصادق والكاذب المذكورين أوّلا.(منه) 

' المجوّز هو سعد الدين التفتازاني.انظر: شرحه للقسم الثالث من مفتاح العلوم» الورقة: ١١/ب.‏ 
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١ ٤ 
. حق أو باطل‎ 
إن مضه ذا بدّلوا في هذا الحد الصدق والكذب بالتصديق والتكذيب متوهّمين‎ 7 
اندفاع الدور بذلك» أي: الكلام الذي يحتمل أن يقال في شأنه إنه صادق أو كاذب.‎ 


والحد الثائ: لأبي الحسين' وأتباعه. وأرادوا بالكلام -على ما صرحوا به- المنتظّم من 
الحروف المسموعة المتميزة» فالحرف الواحد وما انتظم' من الحروف المتخيّلة' أو المكتوبة» وما 
انتظم من المسموعة الى لا تتميز» ليس بكلام. وقد يزاد بعد "المتميزة" قيدان آخران فيقال: 
المتواضع عليها إذا صدرت عن قادر واحد فيخرج بالأوّل المهملات الي هي على أكثر من 
حرف واحدء وبالثاني نحو: ضَرَب» إذا صدرت حروفه عن قادِرَيْن مثلا قالوا: وهذا هو الكلام 
الذي يسمّى به الشخص متكلما في اللغة» فإن أورد عليهم نحو قة أجابوا بأنه مركب من 
الحروف تقديراء وأمّا نحو: "همزة الاستفهام" لااد فيه إلا الالتزام» وإنما تعرّض المصتف' 
لتعريفهم الكلام تمهيدا لما سيورد عليهم من الإلزام» وأحرجوا بقيد "المفيد" إضافة أمر إلى أمر 
الألفاظ المفردة» وبقيد "النفي" و"الإثبات" المركبات الناقصة» كالإضافة والوصفية"» والمركبات 
التامة الإنشائيّة بالقياس إلى معانيها الحقيقية» وبقيد "بنفسه" أي: بصريحه -كما سيأق- المركبات 
الإنشائية من حيث إفادتها للوازمها الخبرية» كإفادة و مثلا مع ناك منك القيام. والمراد 
بالإضافة إن كان المعئ المصدري 'فنفيا و إثباتا" نصب على المصدرية» أي: إضافة نفي أو إثبات. 
وإن أريد بما النسبة الي بين الأمرين» فالنصب على البدلية» أي: نسبة نفي أو إثبات» وفائدة من 
الأمور تأكيد الإطلاق في جانبي المسند والمسند إليه. 


' فی ف: بط. 

' في ب: لأبي الحسن.' أبو الحسين هو :محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» متكلم» أصولي سكن 
بغداد. ودرّس بها إلى حين وفاته بها في الخامس من شهر ربيع الآخر وقد شاخ. من تصانيفه الكثيرة : 
المعتمد في أصول الفقه» تصفح الأدلة في أصول الدين في مجلّدينء غرر الأدلة في مجلد كبير» شرح 
الأصول الخمسة» والانتصار في الردّ على ابن الراوندي. توفي سنة ١١٤ه/٤٤٠٠م.‏ معجم المؤلفين 
0/۳ 

057 . 7 

في ب:+ في الذهن. 

ˆ في ف: قي. 


" في ب: الوضعية. 
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واعلم أن الطلب المستعمل في معن الخبر بحازا داحل في الحدّ الأوّل» لأن احتمال الصدق 
والكذب إنما هو بالنظر إلى المعى المقصودء لا في الثانيء لأن إفادته للمعئ الخبري ليست بنفسه 
بل بالقرينة إلا إذا صار حقيقة فيه بالاستعمال ولصاحبه أن يلتزم ذلك. ألا يرى: أن مفردات 
الكلم قد تستعمل في معان' أحَر ك"بعت" و"لم يضرب" ولا تخرج بذلك عن أصوها 
ارفا 

والحد الثالث: لعبد القاهر' وهو قريب من الحد الثاني. ف"القول"" معي ال ركب 
مطلقاء و"المقتضى" .معن المفيد» و"بصريحه" يفيد فائدة بنفسهً و"النسبة" .معن الإضافة» 
و"المعلوم" بمعين الأمر مضموما إليه صفة المعلومية» وقد أشار بذلك إلى: أن المسند والمسند إليه لا 
بد أن يكونا معلومين ولو" بوجه ما. 


- 


قال: (أمَا ترّى)' أبطل الح الأوّل بأن صاحبه حين أراد تفسيره بتصوير الصدق والكذب 
E E E N N TTT‏ 
هو الصدق والكذب اللذان هما صفة الخبر أعين مطابقته للواقع وعدم مطابقته له. و"ما أحذ في 
حده الخبر" صفة للمتكلم» وأيضا الخبر المأحوذ في تعريفهما ليس معن الكلام» بل .معن الإخبار» 
أي الكشف والإعلام» وهذا عَدّى ب"'عن". 


فصق المتكلم: إخباره وكشفه عن الشيء الذي هو المسند إليه على الوجحه الذي هو في 
نفسه ملتبس بذلك الوجه من ثبوت المسند له" أو انتفائه عنه وكذبه إخباره ركف عن ال 


لا على ما هو به وخ "الشيء" على النسبة» أي : اللإخبار عنها على الوجه الذي هي" ملتبسة 


' سقط من ج: معان. 

' انظر: دلائل الإعجازءص ۳۸١‏ 588؛ أسرار البلاغة في علم البيان (الإمام العلامة أبو بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمان الجرجاني» تحقيق: محمد الاسكندراني/ محمد مسعود» دار الكتاب العربي » ط؟؛ بيروت 
4 6 ؛؛ نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
تحقيق نصر الله حاجي مفتي أوغليءدار صادر» بيروت ۱٤۲٤‏ ه/٤۲۰۰م»‏ ص 75. 

' في ب: والقول. 
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بهن اوت أو لافقا ان المتعاراقك ق الامععبال "لكر ع ريه عاذ دون ارت 
عن نسبة القيام إليه'. 

ثم قال: رومن ترك في هذا الحدٌ الصدق والكذب ذاهبا إلى التصديق والتكذيب فقد 
وسّع دائرة الدور) لأن تصديق الكلام[۷/] هو الحكم بكونه صادقاء وتكذيبه' الحكم بكونه 
كاذباء فيزيد في الدور مرتبة فيختفي ويصير أقبح. قوله: (كيف دار؟) مفعول ثان لترى» وكلمة 
"كيف" في موضع الحال من ضمير "دار" أي: على أي صفة دار الحد الأوّل» والمعئ: أنه دار 
كائنا على صفة عجيبة ظاهرة. فقد انسلخ عن معن الاستفهام فجاز أن يعمل في الظرف السابق 
عليه» أعيْ: "حين عرّف". وإن رُوعي حانب الصيغة قدّر "كيف دار؟" قبل "حين"» ويجعل 
المذاكو رذ ر لد وآما علد ف ری عير سين ا كما توق دوفن على كلك ال 
الظرف والاستفهام المذكورين في كل واحد من الحدّين الآخرين. 


قال: (والحد الثاني) قوله: أي وما تَرَى الحد الثاني كيف حرج عن أن يكون مُطَردًا 
حين أوجب؟ فأبطله بتناوله ما ليس من المحدود وهو مثل قولنا في باب الوصف دون الإخبار: 
"الغلام الذي لزيد" أو "ليس لزيد" ومثل قولنا: "أن زيدا غلام" أو "ليس غلاما" بفتح اه 
بكسرهاء فلا يكون مُطَردًا. وك تخرليها بق دده يان كل واحد منهما كلام عند صاحبه 
لكونه منتظما من الحروف المسموعة المتميّرّة ومفيدٌ بصريحه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفياء 
وذلك لأنّهما يفيدان إضافة الغلام إلى زيد إثباتا أو نفياء وهذا ظاهر” 1 المثال الثاني. وأما في 
الأوّل فالأولى أن يقال: إنه يفيد نسبة أمر" هو: الكون لزيد إلى أمر هو: الغلام» لأن تقديره 
هكذا الغلام الذي كان» أي: حصل لزيد» فالمنسوب هو: الكينونة لزيد» والمنسوب إليه: هو 
الغلام» وليس المراد" بالنسبة محرد التعلق الذي يوجد في "غلامُ زيد"» بل ما يصلح للإثبات 


' سقط من ب: إليه. 

' في ج: تكذيبه هو. في ب: تكذيب الحكم. 

" في حاشية المصباح: رد على من توهم جواز ذلك» فإنه فاسد, إذ ليست الرؤية في حين التعريف بل محقق 
بعده. (منه) 

"فد لها 

في ف» ي: ظ. 

و 

" في حاشية المصباح: هذا دفع لما يتوهم من أن نسبة الغلام أعم من أن يكون بالحمل -كما في المثال 
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والنفي لا يقال: يلزم المثال الأوّل معن قولنا في باب الوصف أيضا زيد الذي له غلام أو ليس له 
غلام. 

وبذلك يتم كلامه» لأنّه إذا نظر إلى هذا المعين اللازم ل يكن المثال مفيدا له بصريحه على 
أن المسند في هذا المع هو: حصول الغلام لزيد لا كوئه غلاماء كما يفهم من كلامه» وكأنه 
أورد بصريحه مكان نفسه تنبيها على اتحاد مُوَدَّاهُمًا وبَيّنَ خروج المثالين عن المحدود -أعي 
الخبر- بانتفاء لازمه عنهما -أع احتمال الصدق والكذب-», لكنه بالغ في نفي الاحتمال فزاد 
الصحة أي: لا يصح ضما الاحتمال فضلا عن الاتصاف به. 


وقوله:' (فلا نرّاع): دفع لأن يقال: قد منعتم كون الحتيل للصدق والكذب حدًا 
للخبر» فكيف جعلتم الاحتمال لازما للخبر تستدلون بانتفائه على انتفاء الخبرية؟ إذ على هذا 
يكون تحديده به صحيحاء أي: لا نزاع لأحد في أن الاحتمال لازم للخبر شامل لجميع أفراده» 
إنما التراع في أن يكون مذكورا في حدّه. والحال ما تقدّم من لزوم الدور. 


والجواب: أن المراد بالإثبات والنفي هو: الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها -أعني 
إيقاعها أوانتزاعها- وليس في شيء من المثالين إيقاعٌ ولا انتزاعٌ صادرٌ من المتكلم» بل فيهما 
إشارة إلى حكم مفعول -كما سيصرح به المصنف- فلا نقض هما أصلا. 

قال: (والحدَ الغالث)' أبطله أوَّلا: بعدم انعكاسه لخروج ما هو من أفراد الحدود اتفاقا 
عنه» وقال: لامتناع أن يقال: مبالغة في امتناع كون ما لا يُعلم بوجه من الوجوه معلوما حن 
كأن القول به ممتنع» وثانيا: بعدم اطراده لانتقاضه بالنقيضين المذكورين في إبطال الحد الثاني» 
وقال: "تبر" أي: في انتقاضه بمماء وذلك بأن تَعْلّمَ أن القول يتناوهما كالكلام في الحد الثاني 
وإن امقتضي بصريحه إلى آخره لا يُخرجهما على قياس ما عرفت هناك والنقيضان مندفعان ما 
مر لا بجعل القول مرادفا للكلام بمعئ ال ركب التام» إذ لا سند له لغة ولا اصطلاحا. 


الثاني-» أو بالإضافة -كما تفهم من المثال الأوّل- وهذا توهم بعيد» إذ لو أريد مجرد التعلق لكان الأظهر 
أن ينقض بنحو: غلام زيد. وأيضا لا إضافة للغلام إلى زيد في صورة النفي.(منه) 

' سقط من ب: و. 

' في ي:+ أقول. 

' في ب: لم. 

' في حاشية المصباح: فإن القول بحسب اللغة يتناول المفردات. بل قيل: إنه يتناول المهملات أيضاء إلا أنه 
بحسب العرف العام قد اختض بما عداهاء وأما بحسب الاصطلاح الميزاني فقد خص بالمركب 
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وأما عدم الانعكاس فقد أشار إلى جوابه بقوله: "ولسؤال المعلومية وجه دفع" أي : 
وللسؤال الذي نشأ من اعتبار المعلومية وجه دفع 'تذكرٌ” في الحواشي" وأراد يما حواشي المفتاح 
الي وَعَدَها في صدر الكتاب" ولعل ذلك الوجه هو: أن ما لا يعلم بوجه من الوجوه -أعي 
امشهول فظلقات له صفة وذاتة. فلك الصفة -أعن مفهومٌ اللأمعلوم- معلومة بلا اشتباه -كما 
أن مفهوم المعلوم كذلك» وتلك الذات المتصفة باللامعلومية إذا توجه العقل إليها بمذه الصفة- 
كما في قولك: ما لا يعلم بوحه من الوجوه- صارت معلومة” هذا الاعتبار وصالحة لأن يحكم 
عليها بأكها متصفة بامتناع الحكم من حيث اتصافها بهذه الصفة» فمعلوميّنهًا باعتبار التوحه إليها 
هذه الصفة كافية في اندراجها تحت المعلوم ودخول ذلك القول في حد الخبر ومصحّحة للحكم 
عليها بأنها لا تُْبَتْ ولا تُنْفَىء أي لا يُحكم عليها أصلاء ورا يقال: إن عبارته مشعرة بأن هناك 


ل 
و 2 


سؤالا يُرَدٌ به اعتراضه بعدم الانعكاس وهو أا لا نم [لا تُسَلمُ]” أن ما لا يعلم بوجه من الوجوه 
ليس معلوما بل هو معلوم باعتبار[؛/ ب] الصفة' اللامعلوميّة كما عرفت. 


ولذلك السؤال وجه دقع وهو. أنه لو كان ما لا يعلم بوجه من الوجوه معلوما باعتبار 
لاجْتَمّعَ النقیضان» لان المراد به ما لا يكون معلوما بوجه دائما. 


والجواب' عن هذا الدفع: أنك إذا قلت: ما لا يعلم بوجه من الوجوه دائماء فقد 
رجهت باللاتعلومية ا إلى ات فاد يد أن ضير معلومة لك ى حفس الأمز هنذا الإعبار 
وأما لا" مغلوميتها الذائييّة" فبحسب فرص العقل» حيث وجه إليها هذه الصفة» لا بحسب نفس 


الأمر» فلا تناقض. 


مطلقا.(منه) 

' انظر: مفتاح العلوم١١٠٠.‏ 

' في ج: يذكر. 

' انظر: مفتاح العلوم». 

' في حاشية المصباح: أي هو معلومة بهذا الاعتبار فقط» وأما الذات التي توجّه إليها بصفة المعلومية فيجب 
أن يكون معلومة باعتبار آخر أيضا.(منه) 

ت ا 

' فى ف: الصفة. 

" في حاشية المصباح: هذا الجواب هو الذي ينحل به مسيلة المجهول المطلق بحيث لا مزيد عليه وتنقطع 
به مادة الشبهة وبالكلية.(منه) 

سقط من ب: لا. 

' في ج:+ إلى ذات. 
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1 3 5 ع سن 9 58 3 < 5 
وإنما حكم على الح الأوّل بالخروج عن كونه معرفا وعلى الآخرين بالخروج عن 
الأظراة.والاسكاين إشارة إل ]ذا ال رى الا هيا معرقة أا ااه الخال براق غي اط د 
وغيرَ المنعكس قد يفيدان معرفة بوحه ماء ولذلك جوز جماعة في التعريفات الناقصة أن يكون 


[الطلب: استغنائه عن التعريف] 


3 3 


قال: (وأمًا في الطلب) استدل على استغناء الطلب عن التعريف لكونه بديهيًا: بأن كل 
أحد من العقلاء الذين لم بمارسوا اكتساب التصورات من الحدود والرسوم» ولا عرفوا كيفية 
ذلك الاكتساب» بل الصغار الذين لهم أدن تمييز» ولا يتوهم الاكتساب منهم أصلا يوردون كلا 
من أقسام الكلام " الطلبي الدالة على معن التميْ» والاستفهام والأمرء والنهي» والنداء في موضعه 
عن علم بذلك الإيراد واختيار» ولا يُخطؤن في ذلك فلا يوردون الكلام الدال على التمئ مثلا 
ف اج الاستفهام. وإذا Î‏ عن شيء منها أحابوا ما يناسبه» فهُمَ عالمون بتلك الأقسام 
ومعانيها ومواضعها اللائقة بماء وأجوبتّها المناسبة إياهاء وكل واحد منها كلام طلبي مخصوص 
والعلم بالخاص مسبوق بتصور العام» فيكون مطلق الكلام الطلبي معلوما لهؤلاء بديهة. 

والجواب : أن ذلك إنما يتم إذا كان العام ذاتيا للخاص والخاصُ معلوما بالكنه وهما 
ممنوعان ههنا وإن أراد أن هذه الأقسام ومطلق الكلام الطلبي معلومة بوحه ما فلا نزاع فيه. وإنما 
الكلام في تصور الطلب بالكنه. قوله: (وأما في' الطلب) أي: وأما اختيارنا في الطلب قول 
الفرقة الثانية القائلة باستغنائهما عن التعريف. وقوله: (ِيُتَمَنَّى) أي: يأتِ بكلام يدل على التمئ 


A 


وهو وما عطف عليه خبر "أن" و يو جحد كاك" بدل منه» وجعل الأول فة "كل ا" والثاني 


' في ب: الحكم. 

ی ياج المع 

" في حاشية المصباح: لما كان للكلام في الطلب بالمعنى الاصطلاحي دون اللغوي وجب أن يراد بالطلب 
الكلام الطلبي المقابل للكلام الخبري» ووجب أيضا أن يحمل أقسام الطلب على العبارات التي هي 
أقسام للكلام الطلبي. قال صاحب الكشاف: التمني ليس فعل القلب بل فعل اللسان.(منه) 

فی ف اختبار. 

' يرد الشارح بهذا الجواب على رأي السکاکي. 

' سقط من ف: في. 
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حبرا لا يلائم ما مر في بحث الخبر. 

قال" ااي يه افتراقهما وِجَدَانًا لحقيقتيهما البديهيتين يفترقان أيضا 
باللازم المشهور بوه“ للخبر» وانتفاؤه عن الطلب. وهذا نوع توطئة منه لما سيذكره من بيان 
مرجع الخبرية. 

ولا قدّم مباحث الخبر بطولها على مباحث الطلب أراد أن يجعل الشارع في كتابه على 
صدق رجاء وثقة باستيفاء تلك المباحث ر أيضاء» فقال: (والكلام في الطلب وما نسبنا 
يَقَصَر" على هذا الكلام الإجمالي الذي أوردناه ههناء 
0[ [ز[ز [ 1[ [ز[ز[ز[زذ [ذ[ز |[ [ز ‏ ا غل ا ل 
النَصَّدّي" لتحقيق مباحثه متفرع ولب بتيسير الله تعالى' ف قبتي أذنيك» بحيث يضل إلى 
ا كاذنا لقو اكفاك ر “ماصع يون ا ا 
أحواما وتوليدها لما تولدها "النقش الحلي" الذي لا حفاء فيه» وهذا وعد أقوى وأشمل ا سبق 
من وعد كشف القناع عن وجوه المتولدات. 

(ولتكتف)' عطف على مقدر أي: فرغ في المقصود الأصليّ ولنكتف» 

وصرّح بأن ما ذكره في معرض الاستدلال على استغنائهما عن التعريف تنبيه على حكم بديهي 
إشارةٌ إلى أن ما عرض به عليه لا يُجْدِي نفعًا. وقيّدَ التعريف بالحدّي أي'': الذي يُحَصلَ في 
الذهن صورة لم تكن حاصلة فيه احترارًا عن التعريف اللفظي» أعيئ: الذي يُقصّد به تعيينُ صورةٍ 
خاضلة من بين سائر الضور بها المزادة بلفظ "كذا". كقولك: العَضْئفر الأسد. فإنه يجري في 


ما( 


إل ن اقات اه روداو لب فته "ل بد 


' في ب: لما مر. 

' سقط من ب: قال. 

' سقط من ب: بعد. 

' في حاشية المصباح: هو بالحقيقة لازم الخبر. وأما لازم الطلب فهو انتفاء الاحتمال.(منه) 
' سقط في ب: أيضا. 

نەچ 

١‏ الصماحُ من الأذن: الخرق الباطن الذي به يقي إن اترا تميمية» والسماخ لغة فيه. ويقال: إن الصماخ هو 
الأذن نفسها. لسان العرب»مادة: (صمخ). 

* سقط من ج: قوله. 

' في ب:+ بهذا القدر. 

'' سقط من ب: أي. 
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الات أيضاء اف الأول مرا كان خخا اما حصا لصون ارما أو ها 
ا 

و"القانون" كلمة سريانية معن المسطرة» ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث تُستخرج بها 
أحكامٌ جزئيات المحكوم عليه فيهاء ويسمى تلك القضية' أصلا وقاعدة وتلك الأحكام فروعا 
واستخراجُها من ذلك الأصل تفريعاء وإنما مدّىكلا من بابي الكلام في الخبر والطلب قانونا 
لاشتماله على بيان قوانين هي مسائل علم المعاي. 


' في حاشية المصباح: فالحد الاسمي ليس هو الحد اللفظي» كما توهّم بعضهم.(منه) 
1 فى ف ئ ب:+أيضا. 
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[القانون الأوّل] 
[فيما يتعلق بمباحث الخبر] 

قال: (القانون الأوّل فيما يتعلق بالخبر)' قدَّم مباحث الخبر لكونه أكثر استعمالا وأوفر 
اشتمالا على الخواص» وأقدم اعتبارًا في الاشتقاق. فإن ألفاظ الطلب مأخوذة بتصرف في ألفاظ 
ا 

ثم إن مثل قولنا: "زيد قائم" يُطلق عليه أنه خبرٌ ومحتمل للصدق والكذبء وأنه مفيد 
للمخاطبء وأنه صادق أو كاذبء فأراد أن يبين مرحع ذلك كله فقال: (اعلم أن مرجع') أي 
رحوع الخبرية الي مُحَصَّلّها في الحقيقة احتمال الصدق والكذب إلى الحكم الصادر من المتكلم 
في خبره» فإن هذا الحكم يِنَصِفْ بذلك الاحتمال أولا وبالذات» ثم يتصف به المجموع المركب 
منه ومن طرفيه ثانيا وبالعرض. 

راک أن المتصف بالخبرية هو المجموع لكن إذا قي حبريته رَجحعت إلى الاحتمال 
الذي هو من الصفات الذائيّة الأوّلية للحكم فإذا قيل للكلام: إنه حبر كان محصوله' أنه باعتبار 
حكمه محتمل. قوله: (الخِْرِ) أي الذي هو بصدد الإخبار والإعلام. وضمير "يحكمه" راجع إلى 
الموصول الذي هو عبارة عن الحكم على تضمين معئ الفعل» كما يرشد إليه قوله: (فاعلا ذلك) 
أي يفعله حاكما في خبره ممفهوم لمفهوم إثباتا كان أو نفياء و"ما" في "كما جحد" إما عبارة عن 
الحكم» أي: كالحكم الذي جحد المخبر فاعلا ذلك الحكم فوضع اسم الإشارة موضع الضمير 
وكما تحده حال من الماء في "يحكمه"» وإما مصدرية والحال من ع ل في: "يحكمه" أي 
كائنا على حالة مثل حالة وجدانك إياه فاعلاء والحكم ههنا .معن إيقاع النسبة أو انتزاعهاء لأنّه” 
الموصوف بالاحتمال وبالصدقء أو الكذب وهو الذي يفعله المخيرٌ دون وقوع النسبةء أو لا 
وقوعهاء وإنما قال: "هو لزيد" ب"اللام" تنبيها على: أن الأصل ف المسند أن يتبادر منه الوصف. 


قوله: (لا إلى حكم مفعول) أي: إذا أتى المتكلم بلفظ مشتمل على نسبة ولم يفعل فيه 
' سقط في ي: القانون الأَوّل فيما يتعلق بالخبر. سقط من ب: فيما يتعلق بالخبر. 
' في ف:+ الخبريّة. 


0 في ج: أعاد جملة "إنه خبر کان محصوله". 
١‏ ف ب: بأنه. 
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حكما بإيقاع تلك النسبة أو انتزاعهاء بل أشار إلى حكم مفعول» فإن ذلك اللفظ المشتمل على 
الإشارة إلى الحكم المفعول لا يكون عي ف شوتر لسوت ذل كادي تر كن رسن قري 
إلى الحكم المفعول المشار إليه» ومثل لذلك عثالين: 

أحدهما': الحملة الواقعة صلة» فإن فيها إشارة إلى نسبة قد عَلِمَها المخاطبُ وحكم ها 
قل أذ تدا تعدو وله صل 

والثاني: الحملة الي دحل عليها "أن" المفتوحةء فإنك إذا قلت: "عندي أن زيدا قائ" فقد 
أشرت إلى حكمك بكونه قائما قبل أن تجعل أن مع ما في حيّزها محكوما عليه» وكان الأولى أن 
يقتصر على ذكر الصلة» فإن قولك: "مشكوك أن زيدا قائم" ليس فيه إشارة إلى حكم مفعول 
E SRE EES‏ نتف ريه إن 
حكم مفعول بخلاف الصلة» فإن أجزائها ملحوظة تفصيلا فليست بتأويل مفرد» وفيها إشارة إلى 
حكم المخاطب قطعا. 

هذا وما يقال من أن لم يريدوا به" أنما خيرٌ حال كوها صلةء بل إفها كانت خبرا قبل 
ذلك» وكذا الحال في ال ار ا و للنكرة أو حالاء فإها جمل 
وليست خبراء أي كلاما مقابلا للطلب» وذلك لخروج” نسّبها عن كوها مقصودة بالذات. فإذا 
قلت: "زيد أبوه منطلق" كان القصد إلى إثبات انطلاق الأب لزيد لا إلى إثبات الانطلاق لأبيهء 
فإنه مقصود تبعاء فليس كل جملةٍ كلاماء ولا كل جملةٍ غير إنشائية خبرا. 

قال: (فأما السبب) قد علمت: أن الخبرية صفة للكلام» وأنما في المآل راجعة إلى 
الاحتمال الذي هو صفة ذاتية للحكم المفعول للمخبر في خبره» ويوصف به الكلام تبعا لذلك 
الحكم. فالآن يريد بيان سبب اتصاف الحكم والخبر بالاحتمال» فذكر كلمة "أما" لمثل ما مر 
في حدّ البيان» وصدّرها بالفاء» لأن ذكر الاتصاف بالاحتمال يقتضي ذكر سببه وأشار ب"ذلك 


' في ب: إحديهما. 

' في ب: بها. 

' في حاشية المصباح: إشارة إلى ما ذكره بعض محققي النحاة: من أن الكلام ما اشتمل على نسبة أصلية 
مقصودة بالذات. والجملة ما تشتمل على نسبة أصلية سواء كانت مقصودة أو لا. فالشرط وحده جملة» 
وليس بكلام» وكذا الجمل الواقعة مواقع المفردات» والجملة الواقع صلة.(منه) 


في ب: يريدون. 
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الحكم' إلى الحكم المفعول للمخبر. وقال: (من حيث هوا حكم مُخبر) تنبيها على ما مرّ في حدّ 
الخبر من وحوب قطع النظر عن خصوصية المخبر» والحكم ليتصف الحكم بالاحتمال في جميع 
ا 

فإن قلت: احتمال الحكم للصدق والكذب هو بعينه' إمكان تحققه مع كل منهما بدلا 
عن الآخرراب] فكي عل سيا ل 

قلت: إن الاحتمال هو الإمكان الذهيئء أعين تردد الذهن» وقد علل بالإمكان الذي هو 
بحسب نفس الأمر» أي احتمل" الحكم هما في العقل لإمكان تحققه مع كل منهما في نفس 
الأمر» وقد يتوهم أن المسبب احتمال الخبر وسببه احتمال الحكم . 


إمقاصد الخبر] 

قال: (ومرجع کون الخبر مفيدا)” أي: اعلم أن مرجع كونه مفيدا. والظاهر من عبارته: 
أن ذلك الحكم إشارة إلى الحكم الفعول للمخبر في خبره» أعني الإيقاع أو الإنتزاع» لكنّ 
المقصود الأصليّ من الخبر -كما لا يخفى-: إفادة المحاطب الحكم معن وقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء وذلك الحكم المفعول وسيلة إليهء فإن المخاطب يستفيده من الخبر» وينتقل منه إلى 
متعلقه الذي هو هذا" الحكم المقصود بالإعلام» فكأنه عبّر ههنا عن وقوع النسبة أو لا وقوعها 
"ذلك الحكم"» لأن ذِكْرَ ما تعلق به“ -أعين الحكم المفعول في قوة ذكره- يرشدك إلى ذلك 
قوله: (أو استفادته منه أك تعلم ذلك الحكم) إذ لا يشتبه أن المراد علم المتكلم بالوقوع لا 
بالإيقاع الصادر عنه ولو قال إلى استفادة المخاطب منه الحكم لكان الأمر أهون. 


' في ج؛ ب: هو. 

' في ب: بعينها. 

' في ف: احتمال. 

ا في حاشية المصباح: وليس بشيء إما أولا: فلأن احتمال الخبر راجع في الحقيقة إلى الحكم على طريق 
قولك: زيد حسن» وزيد حسن وجهه؛ إذا كان حسنه راجعا إلى حسن وجهه» وليس في جعل أحدهما 
سببا للآخر فائدة يفيد بها. أو إما ثانيا: فلأنه حينئذ يحتاج إلى بيان سبب احتمال الحكم بهماء كما احتيج 
إلى بيان سبب احتمال الخبر» ولا تفاوت بحسب الظاهر في الوضوح.(منه) 

' سقط من ب: كون الخبر مفيدا. في ي:+ أقول. 

' سقط من ب:إلى. 

“قفنت ا 

* في يه يتعلق: 
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فإن قلت: الاستفادة فرع للإفادة فكيف يرحع إلى فرعها؟ 


قلف اراو أن كما كران ابن دا الل حاط ما إل ماده م اسن هد 


الأفرقن ..وملخضية: أن معن إقادته له بإفادته إياة أحدهناء فإذا لم يفده شيئا منهما لم يعد مفيدا له 
كقولك: السماء فوقنا. 


قوله: (ويسمى هذا) أي الحكم .معن الوقوعء أو اللأوقوع (فائدة الخبر)» لأنه اللقصود 
الأصلي الذي وضع الخبر للإعلام به. وكذا لازم فائدة الخبر كون المخبر عالما بالوقوع» أو 
اللاوقوع. وقد صرح بذلك ن تعريق”المسسلة إل يف قال'+ "والسبتب ف ذلك هو أن قائدة 
الخبر لما كانت هي الحكم أو لازمه -كما عرفت في أول قانون الخبر-» ولازم الحكم وهو أنك 
تعلم حكم أيضا". فمن قال': "فائدة الخبر: استفادة الحكم, ولازمها: استفادة كون المتكلم 
عالما" فقد فَسَرَ الكلام ما لا يرتضيه صاحبه» وإنما مثل بحفظ التوراة» لأنه مما يدر" ويخفى 
غالبا. 


قال: (والأولى بدون هذه )” يعن أن تسمية ما ماه لازم فائدة الخبر» إنما هي بسبب 
كونه لازما لماء وأراد بقوله: "هذه لازم الفائدة"» وأنّنه باعتبار أنه في نفسه أيضا فائدة كما 
ككينا E‏ تراد قاد ومعن امتناع الأولى بدون هذه أنه كلما حصل للمخاطب العلم 
بالحكم من الخبرأ نفسه» وجب أن يحصل له منه العلم بكون المخبر عالما بالحكم» وذلك لما 
عرفت من أن المعتبر في العرف: فَهُمُ ا معان المقصودة للمتكلم» فإذا حصل للمخاطب من الخبر 
علم بالحكم» أي اعتقادٌ به قطعي أو ظني» فإنه سى علما في المتعارّف كان ذلك بسبب علمه 
بأن المتكلم عالم به قاصد بالخبر تفهيمّه إياه وهذه بدون الأولى لا تمتنع لمحواز أن يحصل 
للمخاطب من الخبر علم بكون المتكلم عالما بالحكم ولا يحصل له منه العلم بالحكم لكونه معلوما 
له قبل ماع ذلك الخبر كما في:"حفظت التوراة". 


' انظر : مفتاح العلوم» .٠۷۸‏ 

' في حاشية المصباح: فهذا القائل وهو الشارح العلامة (أي: قطب الدين الشيرازي» صاحب "مفتاح 
المفتاح') يجعل لفظة "هذا" إشارة إلى الاستعارة» لأنها بتأويل الفعل مع أن.(منه) انظر: مفتاح المفتاح» 
الورقة:۲٠.‏ 

اف ی د 

في ج:+ تمتنع. 

: في ي:+ أقول. 

' في حاشية المصباح: يعني قوله: إن فائدة الخبر لما كانت هي الحكم أو لازمه.(منه) 
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وما يقال': من أن علم المخاطب بالحكم من الخبر هو حضوره في ذهنه بمجرد" سماعه 
سواء اعتقده أم" لاء فليس بشيءء لأن ذلك الحضور قد يحصل” بسماع الخبر من النائم و 


ړم س 


خبره مفيدا عند أرباب اللغة» وكذا بحرد حضوره في ذهن المتكلم لا يعد علما عندهم أصلا. 


ولا كان لزوم علم المتكلم بالحكم للحكم باعتبار علم المخاطب كما من الخبر نفسه - 
كما بيناه- لا باعتبار تحققهما في أنفسهما -كما هو المتبادر من لزوم أحد الشيئين للآخخرا - 
كان ذلك باعثا على تفسير فائدة الخبر ولازمها بالاستفادتين» أي العلمين. وأما قوله: (اللازم 
المجهول المساواة) فالمناسب للمقام أن يجعل كناية عن اللازم الأعم بناء على كونه أَوْلَى عجهولية 
المساواة. 


وقد يقال": إن تمتنع' ولا تمتنع معن حكم العقل بالامتناع وعدم حكمه به أي العقل 
يحكم امتناع الأولى بدون الثانية ولا يحكم بامتناع الثانية بدون الأولى كما هو حكم اللازم 
الجهول المساواة فإن العقل يحكم بامتناع ملزومه بدونه ولا يحكم بامتناعه بدون ملزومه مساويا 
كان في الواقع أو أعم. 

قال: (ومرجعٌ كونه صدقا أو كذبا) أشار بذلك الحكم إلى الحكم المفعول للمخبر في 
خبره أعٍ الإيقاعَ أو الانتزاعَ فإنه -كما مرّ- هو المفعول للمخبر» وهو المحتيل للصدق 
والكذب» وهو المتصف ,مطابقته الواقع أو' لا مطابقته» دون وقوع النسبة أو لا وقوعها. وحمل 
الحكم في هذه المواضع'' الثلاثة على الوقوع أو اللاوقوع -كما في بحث إفادة الخبر- مما لا وجه 


' اقتباس من قول سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول؛ 45. 

' في ي: لمجرّد. 

"في ف أن 

' هذا رد على النفتازاني. انظر: المطول؛ 45. 

ˆ سقط من ب: قد يحصل. 

' في ب: الآخرين. 

' اقتباس من قول سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للقسم الثالث كن المفتاح» الورقة: 4١/ب.‏ 

يوضع 

' في ف: و. 

'' في حاشية المصباح: يعني: أن الحكم المذكور في كون الخبر مفيدا محمول على وقوع النسبة أو لا 
وقوعها »كما حققناه هناك. وأما الحكم المفعول الذي هو مرجع الخبرية» والحكم المتصف بالاحتمال» 
والحكم المتصف بالصدق والكذب فنحن نحمله على الإيقاع والانتزاع؛ إذ ليس الوقوع أو اللاوقوع 
مفعولا للمخبر» ولا متصفا بالاحتمال ولا بالصدق والكذب وهو ظاهر منه.(منه) 
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لصحته. 


ومذهب جمهور الحققين: أنه لا شك أن الجملة الخبرية» ك"زيد قائم" أو "ليس بقائم" - 
مثلا- مشتملة على حكم إيجابي أو سلي» مفعول للمخبر في خبره هذا ويعبر عن هذا الحكم 
بالنسيه رواب A‏ ا دبي ري اام رانين تنس 
الأمر في الكيفية بان تكونا ثبوتيتين معا أو سلبيتين معا كان الخبر صادقاء وإن ل تُطابقَهًا بأن 
کا ونه وال العو علي أو بای کی كان ا کا 

وة أن الما الخورية دل على تة اة ده مق رل ية أخرى ف 
الواقع موافِقَةٍ للأولى في الكيفية. وهذه النسبة الأحرى مدلولة للخبر بتوسط الأول» وهي 
ليقف E‏ ارسي" فاه كانت" تددو" المح الاجر عالق وا تصاميله كان لين 
مادقا ويك ان EASE ST NOE E SSE‏ 
مدلوله عنه. ولا استحالة في ذلك لأن دلالة الجملة الخبرية على النسبة الذهنية زو بيك 
ودلالة الذهنية على حصول النسبة الأحرى بطريق الإشعار من دون استلزام عقلي» فجاز أن 
انض اليه الخبرية لوليا بلا واسطة فضلا عن مدلوها بواسطة» وهذا -معيئ ما قيل-: 
من أن مدلول الخبر هو الصدق» وأما الكذب فاحتمال عقلي. 

قوله: (أو غير مطابقته) أراد أو لا مطابقته على جعل "غير" عع "لا", كما يشهد له 
قوله: (وإلى لآ طِبَاقم ولا يجوز إرادة غير المطابقة مطلقاء لأن سائرٌ صفات الحكم كاليقينية 
والظنيّة والضروريّة والكسبيّة مغايرة للمطابقة. وليس مرجع الكذب إليهاء وأراد برحوع كون 
الخبر صادقا أو كاذبا إليهما: أن معن صدقه وكذبه مطابقتّه للواقع وعدم مطابقته له. وهذا هو 
لمتعارّف بين جمهور الناس» فإنمم لا يعرفون سوى ذلك. و(عليه التعويل) أي: الاعتماد لما 
سنذكره من إجماع المسلمين على تصديق اليهودي وتكذيبه في قوليه» مع تأيده بالنقل عن أئمة 
اللغة والتحارف فيما بين أزبابها. 


ی 

' في ب: لحصول. 

' انظر: الإيضاح في علوم البلاغة» جمال الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمان المعروف بالخطيب 
القزويني» -جزءان في مجلد واحد- ط١ء‏ ١/٦۸۷-۸؛‏ المطول؛ .٤۳-۳۸‏ 

' في ب: المتعارف. 
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قال: (وعند بعض) أي ومرحمّ كون الخبر صدقا أو كذبا عند بعض. وأراد به النظّام' 
كر TT‏ لطي ل "فزن :الى ابول اللعع رن لسرم لاتشادة لازم 
أو ظنه» و"إلى لا طباقه لذلك" الاعتقاد أو الظنء فإذا كان حكمه مطابقا لما ذكر كان صادقا 
سواء طابق الواقع أو لم يطابق» وإلا كان" كاذبا فلا واسطة بين الصادق والكاذب عنده أيضاء 
لأن ما لا يطابق الاعتقادكاذب سواء كان هناك اعتقاد أو لا. وقدم كون الاعتقاد خحطاً على 
كونه صواباء إذ حذ[حيئئذ] يظهر الافتراق بين معن الصدق. ولم يرد بقوله: (سواء كان ذلك 
الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا) أنه لا بد على تقديري الطباق و"اللآطباق من اعتقاد أو ظن 
حن يشعر بالواسطة» بل أراد: أنه لا اعتبار .مطابقة” الواقع ولا مطابقته في هذا المذهب أصلا. 
وقوله: (بناء) نصب على أنه مفعول له أو حال» أو مصدر لفعل مقدر هو حال» والعامل معن 
قوله: ومرجعهما عند بعض» أي: حكم بعض برجوعهما إلى ما ذكر لأجل البناء» أو بانياء أو 
بتاع 

وقوله: (واحتجاجه) عطف على دعوى أي هذا البعض بى مذهبّه على: أن المخبر مى 
ظهر خبره بخلاف الواقع يَدَعِي” تبره عن الكذب» ويّحتجّ لدعواه هذه: بأن خبره كان على 
وفق اعتقاده أو ظنه. وَيُسَلْمُ له ذلك مَنْ يحضره؛ فلولا" أن الكذب عدم مطابقة الاعتقاد لَمَا 
صّحَّ ذلك منه ولَمًا سَلَّمُوه' له. فوحب أن يكون الصدق مطابقة الاعتقاد أيضا. 

والجواب:أنّه إِنْما يتبرأ عن الكذب عمداء أي مع العلم بكونه كذبا دفعًا" لاستحقاق 
اللأئمّة عرفا 


' أبو إسحاق» إبراهيم بن سيار النظام» أحد شيوخ المعتزلة المتوفى سنة ١57ه/845م.‏ تبحر في علوم 
الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة طابعته فيها فرقة من 
المعتزلة سميت "نظامية" نسبة إليه. الأعلام ۱/٠٤؛‏ انظر: معجم المؤلفين» .50/١‏ 

اا لكان. 

' في ج: أو. 

' في ب: بمطابفته. 

' سقط من ف: يدّعي. 

` في ف» ي: ولولا. 

' في ج: سلموا. 


“في ف» ي: وفقًا. 
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قال': (لكن تكذيبنا استدراك عن قوله: بناء)' دفعا لتوهّم استحكامه وتشييدٍ ما بن 
عليه»أي إجماعٌ المسلمين على تكذيب اليهودي في قوله: (الإسلام باطل') مع مطابقته لاعتقاده 
وإجماعغهم على تصديقه في قوله: (الإسلامٌ حق) مع مخالفته لاعتقاده. ريْنْحِيَانِ) أي يُقبلآن 
بالقلع على هذا البناء. يقال: "أنحى عليه بالسوط" إذا أقبل به عليه. والمعئ: أهما يَقَلَعَان' هذا 
البناء وما بني عليه بإقبال توح تام فهو أبلغ من يَقلَعَانه يعي: أن هذا دليل قطعي ثبت به 
ا e‏ به مذهب النظام ويتلاشى ما بناه عليه لاله ظئ ضعيف جدا 
صادف قاطعا فخرج عن كونه صالحا للتمسك به. فلم يبق أثر من البناء المذكورالمبئ والمبئي 
عليه. 


قوله: (ويستوجبان) أي يستحقان» وذلك: لأن الآية الكربمة ظاهرة الدلالة على رأي 
النظام» وقد وقعت في مقابلة القاطع الذي[:/ب] يستحق» بل يوحب تأويل الظاهر أي صَرْقَه عن 
ظاهره. أمّا ظهورها: فلأن الله تعالى" كذب المنافقين بأبلغ وجه فيما حكى عنهم” من قوطم: 
ئك اول له [سورة لنافقين ++/1] مع مطابقته للواقع دون الاعتقاد فتعيّن أن الكذب لا 
مطابقة الاعتقاد» فالصدق مطابقته» إذ لا قائل بالفصل. وأما تأويلها: فهو أن التكذيب راجع إلى 
حبر ضمي يُشعر به تاكيدهم كلامهم ,"إن" و"اللام"» وكون الحملة اسميّة وهو: أن إخبارنا هذا 


صادر عن صميم قلوبنا وخحلوص اعتقادنا ووفور رغبتنا ونشاطناء لا إلى خبرهم المذكور صريحا. 


' في ف» ج: بياض. 

' في حاشية المصباح: يعني: أن قوله: بناء توهم أن دليله مستحكم وأن مذهبه الحق على ذلك الدليل مشيدء 
فدفعه بقوله: لكن.(منه) 

' في ف: بط. 

' اَن عليه وانْتَحَى عليه: إذا اعتمد عليه. انظر: لسان العرب» مادة: (نحا). 

* في حاشية المصباح: وقد توهّم بعضهم: أنه إنما قال" يُنحيان بالقّلْع" ولم يقل: "تقلّعان"؛ لاحتمال أن يقال: 
إن تصديقنا وتكذيبنا إياه للتأدب لثلا يتوهّم: أن المقصود منع مطابقة الواقع. والإشارة إلى أن العاقل 
ينبغي أن يعتقد حقيقة الإسلام لا بطلانه» وهذا معنى ركيكء لا يناسب المقام الأمري إلى قوله "وعليه 
التعويل"» وإلى قوله "تكذيبنا وتصديقنا" إذ المراد إجماع المسلمين وهو من الأدلة القاطعة خصوصا في 
أمثال هذه المباحث.(منه) 

"المع ذم وال نوا فل الات تعنم واشيعل ال أي ذه لان العرت اة 

(ضحل). 
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و 


ولدفع توهم رجوعه إلى الصريح زيدَ قوله: وال يَعْلَمُ ِلك لَرَسُولَة4 [سورة المنافقين ]١/٦۳‏ على 
ما سيأتيك في باب الإطناب. قوله': (كما يترجم) أي يفسر ويكشف عنه أي عن أنه قول عن 
صميم القلب أي خالصه. وقوله: (لأرباب البلاغة) متعلق بيترجم. 

قال: (وإذا قد عرفت أن الخبر') حَصَرَ أصول تراكيب الكلام في قسمين وبيّن حال 
تصويرهماء وجعل القانون الأوّل للحبر وذكر مرجع خبريّته» فشرع في ضبط بيان الأحوال الي 
ما يفي الخبرٌ حواصه» أي عرفت ما مضى من بيان مرجع الخبرية يرجع إلى الحكم الذي يحكمه 
المحبر في خبره'. (بمفهوم لمفهوم) يعيئ: أن الخبر لا بد فيه من ذلك الحكم الذي لا بد له من 
5 الأشياء الثلاثة الى هي أجزاؤه بلا توقف على غيرهاء إلا أن الحكم نا كان 
جزءا حيرا كالصورة» ومستلزما للطرفين جعله مرجعا للخبر. 

وإنما قال: "لمفهوم" إشارة إلى أن ا محكوم عليه هو العمدة الكبرى لأنه الى ان ا 
إثبات صفة له» أو نفيّها عنه. ولذلك سماه حكوما له. وفي قوله: (ِنُسّميه) إشارة إلى أن هناك 
معن آخر للإسناد» فإن النحاة يفسرون الإسناد الخبري بضم كلمة إلى أحرى على وحه تدل 
على ذلك الحكم ومثل ,"الشيء" و"الثابت"» لأنهما في غاية العموم والإهام» أي: هذا القدرٌ 
كاف في تُحَقْق الخبر» وما زاد من حصوص ف المحكوم عليه أو به فليس بمعتبر في تحقق* ماهيته؛ 
بل قي تربية الفائدة والتنكير في و يدل على صفته» أي: شيء من الأشياء» فجاز وقوعه 
PNR ELEY‏ لينف ونفتة وق يفال قث السالة مامكدولة إشعارا بآن 
الثبوت إذا وقع محمولا لم يكن بينهما فرق» لأن معناهما انتفاء الموضوع في الخارج» وإنما يفترقان 
إذا حعل الثبوت رابطة كما في قولك: زيد ليس بكاتب» وزيد لا كاتب. 

فإن قلت: إذا كان الخبر راجعا إلى الحكم ممفهوم لمفهوم لم يتناول الخبرٌ الشرطي. 

قلت: سيأقٍ في كتاب: أن الجملة الشرطية جملة خبرية هي الحزاء» مقيّدة بقيد خصوص 
هو الشرط» محتملة في نفسها للصدق والكذب. فالخبر عنده منحصر في الحملي” وسينكشف' 


امع 


' في ي: وقوله. 

' سقط من ف: أن الخبر. 

" في ف: حكمه. 

في ی تحتيق: 

ˆ في ف: الحمل. وفي ب: هي الحال. 
' في ي: وسَيكشف. 
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لك الحال' هناك" بإذن الله تعالى' . 


قوله: (لا زي على ثلاثة) أي الاعتبارات الراحعة إلى الخبر في إفادته للخواصً منحصرة 
في فنون ثلاثة راحعة إلى أجزائه الثلاثة» وليس هذا حصرا عقليا ليعترض عليه بجواز أن تكون 
هناك اعتبارات يتصف يا المجموع من حيث هوء لا شيء من أجزائه» أو يتصف ها اثنان” منها. 

وما كان متعلقات المسند والمسند إليه كالأجزاء منها أدرج الاعتبارات الراجعة إليها في 
فنيهما. قال: (أما الاعتبار" الراجع إلى الحكم) حَمَعَ الاعتبار أولا نظرًا إلى أنما فنون ثلاثة» 
وأفرده ههناء لأنه فنّ واحد من تلك الفنون. وقوله: (في التركيب) حال من الحكم. والعامل هو 
"الراحع"؛ أي: الذي يرجع إلى الحكم حال ثبوته في الت ركيب» أي: يرجع إليه باعتبار كونه فيه» 
فيخرج الاعتبار الذي لا يكون رجوعه إليه مقيدا بحال كونه واقعا في التركيب» ككونه ضروريا 
أو كسبيا يقينيا أو ظتيا. وقوله: (من حيث هو) حال أحرى منه. أي مأحوذا من هذه الحيثية. 

وقوله: (من غير التعرّض)' أي لا من جهة التعرّض» تفسير لحذه الحيثية أو بدل منها لقلا 
يُتومّم أن المقصود رجوع الاعتبار إلى الحكم لذاته مع قطع النظر عما عداه» فيعترض: بان شيئا 
من الاعتبارات المذكورة ليس كذلك. 

وركون الحكم لغويا) إشارة إلى ما ذهب إليه طائفة من أن الفعل "ثبت" مثلا 
موضوع للإسناد” إلى القادر المختار» فإذا أسند إليه كان الحكم واقعا على ما يقتضيه أصل 
الوضع» وإذا أسند إلى غيره كان خارجا عنه» وعلى التقديرين كان الحكم منسوبا" إلى اللغة. 


ESSE,‏ ساهو امار عم أن «اللعة و E‏ الا بل تعنين دنا 


' فى ب: الحملية. 
' سقط من ف: هناك. 


" في ب: إن شاء الله تعالى. 

' في ب: إشارة. 

' في ف: الإعتبارات. 

' في ب: التعويض. 

في :ف لان يستل: 

“ في حاشية المصباح: لأن الحكم على الأوّل واقع موضعه»ء واللغوي كقولك: أنبت الله البقل» فيكون النبت 
في حقيقة لغوية» وعلى الثاني متجاوزا موضعه اللغوية كقولك: أنبت الربيع البقل» فيكون لفظ "أنبت" 
حينئذ مجازا لغويا.(منه) 
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يسند إليه الفعل» بل ذلك مفوّض إلى العقل -كما سيأنٍ تحقيقه'-. ولو قال من غير التعرض 
لكونه حقيقة أو محازا -كما ذكره في المسند إليه'- لكان أظهر في كونه وظيفة بيانية. وكان 
مثال الأوّل: "أنبت الله البقل" فإنه حقيقة عقلية على المذهب المختار» ولغوية على المذهب 
الآحر» ومثال الثاني: "أنبت الربيعٌ البقل" فإنه بحاز إما عقلي أو لغوي. 

والاعتبار الراحع إلى الحكم ينحصر في قسمين: كونه محردا عن التأكيد» وكونه مقارنا 
له. وللتأكيد أسباب كالتكرير» ولام الابتداء وأخواتها إما منفردة وإما مجتمعة. 

ونسب هذه الأمور إلى تركيب حيث قال: (فككون التركيب تارة غير مكررة....إلى 
آخره'). لظهور هذه الأمور في الت ركيب وإن كانت فائدتها راجعة إلى الحكم. وأورد "كاف" 
التشبيه إشعارا بتجويز التأكيد بوجه آخر غير ما ذكر» وفي بعض النسخ: "فكون" بلا كاف 
وعلى هذه النسخة. فقوله: رفي الإثبات) متعلق بقوله: (فكون التركيب تارة غير مكرر). 
وقوله: روفي النفي كون التركيب غير مكرر) معطوف على "كون التركيب في الإثبات"» إلا 
أنه قدم متعلق الكون في المعطوف. وعلى النسخة الأول“ى: فتقدير الكلام هذا "في الإثبات". 
والاعتبار الراجع إلى الحكم في النفي كون الت ركيب. وإيراد الكاف في: (كنحو) إشارة إلى كثرة 
الأمثلة. 


وقوله (لا رجل عندي) قيل: مرفوع على أن "لا" معن ليس» وقيل: مفتوح لأن "لا" 
نافية الجنس يفيد عموما لا تأكيدا. وقوله: (فهذه ترجع إلى نفس الإسناد الخبري) دفع لما يتوهم 
من أن الباء الزائدة داخلة على خبر "ليس"» ونون التأكيد لاحقة بالمسند الذي هو فعل» ولام 
الابتداء واردة على المسند إليه» أو المسند» فهذه اعتبارات راجعة إلى ا محكوم له أو المحكوم به -لا 
إلى الحكم-» فأشار إلى أن الكل من حيث المعن راجعة إلى الحكم» كما مر . 

قال: (وأما الاعتبار الراجع إلى المسند إليه) قدّم الاعتبار الراحع إلى الإسناد لأله حزء 
صوريّ يحصل به الخبر بالفعل» وعقبه بالاعتبار الراحع إلى المسند إليه» لأنّه العمدة الكبرى. 
وقوله: (في التركيب) حال من المسند إليه» واحتراز عمًا لا يكون رجوعه إليه مقيدا بحال كونه 


' أي: تحقيقه في علم البيان. 


' انظر: المفتاح»158. 

' في ي: الخ. 

' أي: النسخة المُعِرَبّة» لشمس الدين المُعرّي. 
0 في ج:+ آنفا. 
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واقعا في الت ركيب» كالإدغام والإعلال»وقوله: (من حيث هو) حال أخرى منه. 


وقوله: (من غير التعرّض) بيان أو بدل» على قياس ما تَحَفقَنّه في الحكم والبحث عن 
كوه عظيفه أو شاو واقليية N‏ :و لوس اق" PN‏ بو السدة عفد بن 
العبارة. ولذلك قال: "فيما سبق"» أو من نحو: "منطلق" بترك المسند إليه. 

وقد يقال في اختيار الحذف والطي في المسند إليه -كما سيأق- إشعار بأنه الركن 
الأعظم» فكأنه EE‏ و وأما المسند فقد ترك ولم يؤت به» وتقدم الحذف على 
الإثبات لكونه أغرب وأرسخ في اقتضاء الخاصية ولأن عدم الذكر متقدم عليه. وقد راعى الَف 
أيضا في ذكر أمثلة' الاعتبارات فاستوفاها في الإسناد لقلتها واقتصر على مثال الحذف في المسند 
إليه» ولم يتعرّض لها في المسند لكثرة اعتباراتهما رَوْمَا' للاختصار بعد الإرشاد» وقدَّم التعريف 
على التدكير في المسند إليه وعَكس في المسند رعاية لما هو الأصل في كل منهما. وعقب المعرّف 
بذكر التوابع"» لأنّه يستوفيها اتفاقا وتقارنه غالبا» وبذكر الفصل لاختصاصه به. 

وما رواه سيبويه من قول أهل المدينة: "ظننت رجلا هو خيرا منك" بنصب "حيرا" وم 


يستحسنه. فقد نسبه أبو عمرو إلى اللحن, 


' في ب: ذكرها لثلاثة. 

' أي: طلبا. رام الشيء يَرومُهُ رَؤْماً ومراماً: طلبه. انظر: لسان العرب: مادة: (روم). 

' في حاشية المصباح: فإن للمسند إليه المنكّر لا يكون ب"كل" و"أجمع' إلا عند الكوفيين بشرط: أن يكون 
محدوداء كقوله: يوما أجمعا. وقد يقال: لا يؤكّد تأكيدا لفظيًّا أيضاء بخلاف المسند المنكرء فإنه يؤكّد 
كقوله عليه السلام: "فنكاحها باطل باطل باطل".(منه) 

' انظر: كتاب سيبويه4/8/1.وسيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشرء الملقب بسيبويه 

(1:4ه-١ماهره‏ لام-97/م): إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو» ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم 

البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه المسمى "كتاب سيبويه" في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده 

مثله» ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي. وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز وتوفي بها. انظر: 

معجم المؤلفين» 8/١٠؛‏ الأعلام» ١/٠۸؛‏ هدية العارفين (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ 

إسماعيل باشا البغدادي» المعارف الجليلة» إستانبول» ١١١٠م)»‏ ١/607؛‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

(لابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد تحقيق: الدكتور إحسان عباس» ۸-١‏ دار الصادرء 

. ٤٦۳/۳ »)م١9104/ه1594 بيروت»‎ 

ˆ هو زبان بن عمار التميمي المازني البصريء أبو عمروء ويلقب أبوه بالعلاء. من أئمة اللغة والأدب وأحد 
القراء السبعة. ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة سنة 54١ها/١لالام.‏ الأعلام» 41/7. 


59 


وعد الفصل' من اعتبارات المسند إليه لمطابقته إياه لفظاء واقترانه به" في التلفظ أوّلاء 
وإن كان معناه متعلقا بمما معاء فإنه لقصر المسند على المسند إليه» ولو جعل من اعتبارات المسند 
لكان له وجه أيضا إذ يؤتى به ليفصل بين المسند والنعت. 


وقوله: (معرّفا) حبر آحر لكونه لا صفة لقوله: (ثابتا)لأن التعريف يعم الثابت والمحذوف» 
و"من" في قوله: (من أحد المعارف) بيانية» والظرف صفة ("معرفا". وكذا قوله: (مصحوبا) 
وقوله: (مقرونا) صفتان له. وقوله: (مقدما) حبر آحر أيضا. 

قال: (وأما الاعتبار الراجع إلى المسند)' ترك ههنا قيد "في الت ركيب" اثكالا على ما 
aS‏ جز شار مقرل (لبضام :لق أن a E A‏ الود له 
أعين: عدم التعرّض لكونه حقيقة أو مجازاء وهو مصدر: "آض"» بمعين: عاد» ويحب حذف 
ناضيه» أئ :“عاذت الأب اق المسند إلى ذلك التفسير الد كور ق المستة إليهه أي :جعت 


إليه تقيدت به. 


قوله: روفي إفراده) أي ق إفراده اعتبارات "من كونه فعلا"» وفي "كونه جملة" اعتبارات 
"من كوهًا اسمية": ولا بأس حذ في عطف "كونه مقدما أو مؤخعرا" على "كونه مفردا"» ولا 
على "كونه درو كا" لأن الفاضل من دة الخطو ف عليه أو العظلوف الأول .وصور" أن رة 
وكالاعتبار الراحع إليه في إفراده وقي كونه جملة. وقدّم في اعتبارات إفراده الفعل لأصالته في 
كوت a‏ تيك ا يدل عل a‏ المكيية وق a‏ حيلة اميه لكر ها عل 
الوضع الطبيعي من تقدّم ذكر الذات على ذكر الصفة» أو ليقترن بالفعلية ما يرحع إليها من 
الشرطية والظرفية. وقوله: (مقيدا) حبر آحر" لكونه" أي: مقيدا كل من الفعل والاسم المنكر 


والمعرّف بنوع قيد يناسبه. 


' أي: ضمير الفصل. 

' سقط في ج: به. 

" في ي:+ أقول. 

اي فادو ا 

' في حاشية المصباح: يريد أن قوله: "في إفراده" خبر مبتداً محذوف كما قدره. وقوله: "من كونه فعلا... إلخ" 
بيان لذلك» وصفة له» وكذا الحال في قوله: "وفي كونه جملة"؛ وهاتان الجملتان الابتدائيتان من تتمة 
قوله: "مفردا أو جملة"» فإذا عطف قوله: "وكونه مقدما" على: "كونه مفردا" كان الفاصل بينهما من تتمة 
المعطوف عليه. وإذا عطف على: "كونه متروكا" كان الفاصل من تتمة المعطوف الأوّل على ذلك 
المعطوف عليه.(منه) 
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واعلم: أن الإسناد إذا أطلق على الحكم كان المسند والمسند إليه من صفات المعاني؛ 
ويوصف يما الألفاظ تبعاء وإذا أطلق على الضمٌ المذكور كان الأمر بالعكس. وإن اعتبارات 
الإسناد تحري في كلا معنييه على سواء. وأما اعتبارات المسند والمسند إليه فإنما يظهر' جريانها في 
الألفاظ. ٠‏ 

قال: (هذا إذا كانت) أي انحصار الاعتبارات الراحعة إلى الخبر في فنون ثلاثة إنما يكون 
إذا كانت الحملة الخبرية مفردة ليست مع جملة أحرى. أما إذا كانت مع أخرى فهناك اعتبارات 
76 هي: "فن رابع", يعن مباحث الفصل والوصل والإيجاز والإطناب. قوله: (إذا انتظمت) أي 
اقترنت' والعامل في "إذا" كلمة (أما)» أي: مهما يكن من شيء في زمان انتظامها مع أخرى فلا 
تنحصر اعتباراتها في الفنون الثلاثة» لأنّه يقع» إذ ذاك الانتظام حاصلء أي: يقع في زمان حصوله 


اعتبارات سوى ما ذكر. 


وقوله: (فن رابع) حبر مبتدأ حذوف» أي: هي فن رابع أو بدل من (اعتبارات). ثم إن 
الفصل والوصل يعمان احمل الخبرية والإنشائية» وكذا الإيجاز والإطناب» بل هما يجريان في جملة 
واحدة أيضاء وكذا كثير من أحوال الإسناد والمسند إليه» والمسند يعم الإنشاء إلا أنه لما ذكرها 
في قانون الخبر اكتفى به» إذ يعرف حال الإنشاء بالمقايسة ورا نبه عليها في بعض المواضع بإيراد 
الأمثلة الإنشائية. 


[مقتضى الحال] 


قال: (ولا يتضح) أي: ولا يتضح الكلام في جميع ما ذكر من فنون الاعتبارات الأربعة 
حقّ اتضاحه إلا بالتعرّض لمقتضى الحال. وذلك: لأنّه ليس المقصود في علم المعاني من معرفة تلك 
الاعتبارات إلا أن تُورد كلامك مشتملا عليها' على وفق مقتضى ال حال ليفيد خواص مقصودة 
مناسبة إياهاء أو تصدق بانّها في كلام غيرك منطبقة على مقتضى الحال ليسبق منها إلى فهمك ما 


' في حاشية المصباح: فإن الحذف والإثبات» وسائر ما ذكر في اعتبارات المسند إليه والمسند ظاهرة الجريان 
في الألفاظ» فإن أريد بالمسند والمسند إليه اللفظ فذاك» وإن أريد بهما المعنى فوصفه بالحذف- مثلا - 
إنما يكون بالنظر إلى لفظه.(منه) 

' في حاشية المصباح: إشارة إلى أن الانتظام ههنا لازم. وقد استعمله المصئّف متعدياء حيث قال في مباحث 
الجامع الخيالي: اتفق أن انتظمهم سلك طريق.(منه) 

"لين 
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يناسبها. وبالجملة يبحث في علم المعاني عن إفادة التراكيب لخواصّها! بحسب مطابقة اعتباراتها 
للأحوال ومقتضياتها. قوله: (فبِالْحَرَى') أي: إذا كان كذلك فملتبس بالخَرَى عدم اتخاذ مقتضى 
لفان ر ی زرو باللسديد على “و يادة اليلد اع ا 
ذلك . قال: (فنقول: والله الموفق للصواب). 


[لكل مقام مقال] 

قد عرفت أن الحال: هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام على وجه مخصوص و كيفية معينة. 
وقد يطلق عليه" المقام أيضاء والفرق بينهما بحسب الاعتبار» فإن ذلك الأمر الداعي من حيث إنه 
EE US‏ بسك مطاف رمق سيف الله كاتس ذلك 
الوجه' يسمّى مقاما. ثم إِنّهِ تبه على تفاوت الأحوال والمقامات» إذ بذلك يتضح التفاوت بين 
المقتضيات فذكر مقامات متعلقة بالمتكلم متباينة» أي متقابلة يقتضي كل واحد منها نوعا من 
الكلام مباينا لما يقتضيه مقابله» وهو إلى قوله: (يُباين مقام الَْزّل) ومعرفة هذه المقامات 


ومقتضياتها وتطبيق الكلام عليها ما لا يحتاج فيه إلى علم المعاني فذِكرها ههنا 000 


لا يقال: إذا اقتضى كل واحد منها نوعا من الكلام لم يكن داعيا إلى إيراد وجه خصوص 
في الكلام» فلا يكون حالا لأنا نقول: حصوصية كل نوع من الكلام وجه مخصوص لمطلق 
الكلام. ثم ذكر مقامات E‏ بالمخخاطب هي خلوٌ ذهنه واستخباره وإنكاره» وهي متغايرة 
ععئ: أهُا ليست متقابلة تقابل المقامات السابقة ومقتضية لوجوه مختلفة في جملة واحدة من 


' في ف: خواضها. وفي ج: بخواصها. 

" في ب:+ ألا نتخذه ظهريا. والحَرّى: الخَلِينُ كقولك: بالحَرَى أن يكونء وحَرٍ وحَرِيٌ» فمن قال حر لم 
يغيره عن لفظه فيما زاد على الواحد ذلك وإنه لَحَرٌ بكذا وسَؤّى بين الجنسين» أعني المذكر والمؤنث» 
لأنه مصدر؛ ومن قال حر وحَرِيٌ تی وجمع وأَنّثْ فقال: حَرِيانٍ وحَرُونَ .ومن قال حر وحَرِيٌ ّى وجمع 
ونث فقال: حَرِيانٍ وحَرُونَ وحَريتانِ وحَرِيّاتٌ. وفي التهذيب: وهم أخرياء بذلك» وهْنّ حَرَايَا ونم 
أخراء جمع حَرٍ. لسان العرب» مادة: (حَرَى). 

١‏ سقط من ف: ذلك. 

“في نبا أن: 

' في حاشية المصباح: أي على ذلك الأمر الداعي.(منه) 

' سقط في ب: ذلك الوجه. 

' في» ف» ي» ب:+ لما يَعْدَها من المقامات كأنه قيل: لا يخفى عليك أن تلك المقامات مختلفة فكذلك هذه 
المقامات. 
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الاعتبارات الراحعة إلى الحكم. ولذلك فصلها عما تقدمها بلفظة (كذا). وكما ذكر هناك 
مقامين يجامع كل منهما كل واحد مما عداهما ]]/١١[‏ -أعي' : مقامي اليد والهزل- ذكر ههنا 
أيضا مقامين يجامع كل منهما كل واحد من الأحوال المذكورة للمخاطبء أعين ذكاءه وغباوته» 
فمع الذكيّ يتفاوت اقتضاء تلك الأحوال دون الغي» وفصلهما عنها ب"كذا" لكوفما ان 
وذكر فيهما التغاير -دون التباين "- نظرًا إلى: أنهما لا يوحبان* احتلاف أصل الكلام» بل تفاوتا 
في وجوه الإسناد في كلام واحدءونبّه بقوله: (ولكل من ذلك) أي المذكور من المقامات 
"مقتضى غير مقتضى الآخر" على ما هو بصدده من بيان مقتضى الحال وتفاوته. 

ثم أشار إلى الأحوال المعتبرة في الفنون الثلاثة الأخيرة بقوله: (إثم إذا شرعت) وإنما فصلها 
عن أحوال الإسناد» لأن الإسناد جزء من الكلام لا يتصوّر وحوده قبله حى يتصوّر أن المتكلم 
أحذ ذلك الموحود وضمّه إلى غيره» فيعتبر له أحوال في ذلك الضمّء بل أحواله راجعة” إلى 
مجموع الكلام بلا اعتبار انضمام» بخلاف المسند والمسند إليه» فإنه يتصوّر وجودهما قبل الكلام 
فكأن المتكلّم إذا أراد أن يشرع في الكلام يأحذ أحدهما ويضمّه إلى الآخرء ويجعله مصاحبا له 
فلكل واد متها أتوال :ق.ضكه إل شاغيةة وكذلك. امل 'الفظية فأحوال هذه الفنون 
الثلاثة راحعة إلى أشياء باعتبار انضمامها على أشياء أحرى. 

وأراةقولةة کر کل ا طاول على هاه و و "مله كنا 
والمعئ: أن المسند إليه إذا أريد ضمّه إلى المسند فله مقام يقتضي تعريفه أو تنكيره إلى غير ذلك. 
وكذا المسند وما يتعلق بهماء وكذا الجملة إذا أريد ضمّها إلى الأحرى» فلها مقام يقتضي فصلها 
أو وصلها. وقوله: (ولكل حَدْ) أي: ولكل مرتبة من مراتب الإيجاز والإطناب يصل' إليها 
الكلام مقام يقتضيها. وإنما أفرد الإشارة إلى ذلك مع إدراحه في الفنّ الرابع» لأنّه في نفسه باب 


' في ب: على. 

' في ب: جلتّين. 

في حاشية المصباح: مع أن الذكاء والغباوة متقابلان تقابلا ظاهرا. (منه) 

فى ف:+ إلى. 

' في حاشية المصباح: فكانت في عداد الأحوال المقتضية لأنواع الكلام» فذكرها عقيبهاء ورجوع أحواله على 
مجموع الكلام حكم تقريبي فتأمل. 

0 فى ب: تناول. 

' سقط من ف: يصل. 
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قال: (وارتفاع شأن الكلام) لما أشار إلى المقامات المقتضية لفنون الاعتبارات الأربعة 
رغب في الاعتناء بماء فقال: "ارتفاع شأن الكلام" أي الكلام' الذي يعت به ولا يعد من" 
أصوات الحيوانات في باب حسنه الذاق» وكونه مقبولا عند النقادء وانحطاطه في ذلك الباب 
بقدر مصادفة المقام لما يليق به من الاعتبارات والكيفيات» فكلّما كانت المصادفة أتم وأوفر كان 
حسنه وقبوله أكمل وأكثر» وكلما كانت المصادفة أنقص كان حسنه أقل.قوله: (وهو) أي ما 
يليق بالمقام من الاعتبارات ' هو الذي نسمّيه مقتضى الحال. 

قال: (فإن كان مقتضى الحال) هذا تفصيل لمصادفة المقام لمقتضاه وما يترثب عليها من 
الحسن» وإنما تعرض لمقتضيات الأحوال المتعلقة بأحزاء الكلام وبانتظام جملة مع أخحرى» وتطبيق 
الكلام عليهاء لأنها المعتبرة في علم المعاني وما تقدمها توطئة ها كما مر وأراد ب"إطلاق الحكم" 
أن لا يقيّد بالتأكيد» وذلك إنّما يحصل بتجريد الكلام عن المؤكدات. فالحال اقتضى كيفية 
مخصوصة هي الإطلاق في أمر معنوي هو الحكم» واقتضى بتوسّط تلك الكيفية كيفية أخرى في 
اللفظء هي تحريده عن المؤكد فحسن الكلام حذ بالتجريد ليفهم به ما هو المقصودء أعيئ 
الإطلاق وجرد الإخبار. وإذا اقتضى المقام تقييد الحكم بالتأكيد» واقتضى بتوسط اقتران الكلام 
بالموكد كان حسنه بتحليه وتزينه” بشيء من المؤكد بقدر المقتضى "ضعفا وقوة". فلفظ 
"المقتتضى" يروى بصيغة الفاعل» أي الحال المقتضي إن كان ضعيفا -كالسؤال وأدن الإنكار- 
6 الكلامٌُ عو کد قر بجوانة كاف قوق انا كما ورضيظة الفسرال» أ مقت .الال وه 
اا را ت رةه وف راي ذلف ى الوك 

قوله: (وإن كان مقتضى الحال طيّ ذكر المسند إليه) لا يخفى عليك أن الطيّ والإثبات 
من الكيفيات الراجعة إلى اللفظ دون المعئ. فمن زعم": أن مقتضى الحال على الإطلاق يعتبر 
أولا في المعين» وثانيا في اللفظ -على قياس ما عرفته في الإسناد- فقد سها. قوله: (إثباته” على 


' سقط من ب: الكلام. 

' في ج:+ باب. 

' في ف» ي: الإعتبار. 

في ف: تقدّم. 

ˆ في ب: تزيينه. 

1 في ي: مراعى. 

' المقصود ب"من" هو سعد الدين التفتازاني.انظر: المطول»۲۷؛ وشرحه للمفتاح» الورقة» ١/أ-ب.‏ 
' في ف: وإثباته. 
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وجه من الوجوه المذكورة) يعن كونه معرّفا من أحد المعارف إلى آخر ما ذكره هناك» وقد 
يتمسّك هذا على أن قوله: (معرّفا)' وما يتبعه' صفة لقوله: (ثابتا). قوله: (بشيء من 
التخصيصات) يعي كونه مفردا أو جملة بأقسامهما. 

قوله: (عند انتظام الجملة مع أخرى) الأولى أن تحمل أحرى على الحملة الأولى'» لأن 
كلمة "مع" تدحل على المتبوع دون التابع» فضمير (فصلها أو وصلها) راحع إلى الجملة كما 
يقتضيه مساق الكلام. وكذا ضمير” "معها" أي مع انتظامها.[١٠/ب]‏ وفسّر الإيجاز والإطناب 
بطي الجمل ولا طيّها عن بين الجملتين المنتظمتين» لأن طيّ ما دون ذلك ولا طيّه مندرحان في 
الفنون الثلاثة. 

واعلم أن مقتضى الحال: هو الوجه الذى تقتضي الحال إيراد الكلام' عليه من إطلاق 
الحكم وتأكيده» وطي المسند إليه وإثباته» وترك المسند وذكره» وغير ذلك مما ذكره ههنا إجمالا. 
وسيأتيك في تفصيله. أما الحالة المقتضية للحذف»ء للإثبات» للتقدم, للتأحير» للتعريف» للتنكير 
فتطبيق الكلام على مقتضى الحال إيراده مشتملا عليه. وقد يقال: مقتضى الحال" هو الكلام 
المشتمل على ذلك الوحه» وتطبيقه جعله مندرجا تحت المقتضى اندراج الجزئي تحت الكلى. 
فالإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا فإذا قلت: "إن زيدا لقائم" كان مطابقا للمقتضى وجحزيا له 
ويستدل لذلك بقوله في تعريف المعاني:( تطبيق الكلام على ما يقنضي الحال ذكره). فإن 
المذكور حقيقة هو الكلام لا الحذف والتقدم. وأنت تعلم أن بعض المقتضيات كالم ؤكدات» 
وأداة التعريف ما يذكر» فوحب حمل الذكر على التغليب رعاية لما صرّح به في الإجمال 
والتفصيل فكأنه قال: "على ما يقتضي الحال* إيرادّه في الكلام" وأيضا كما جعل الالتفات 
مسموعا لتعلقه بالمسموع جعل أيضا ما يتعلق بالمذكور مذكورا. 


' في ب:+ في اعتبار المسند إليه. 

' في ب: تبعه. 

"فيب الأول 

' في حاشية المصباح: أي هو أيضا راجع إلى الجملة المراد بها الثانية.(منه» 
ˆ سقط من ف: عن. 

' في ف» ب:+مشتملا. 

: في ف:+ الكلام. 

* سقط من ف: الحال. 


65 


قال: (وما ذكرناه' حديث إجالي" لا بد من تفصيله) " أي سنفصل لك حديث 
مقتضيات الأحوال المتعلقة بالاعتبارات المذكورة بتعيين كل حالة وما تقتضيه. 


[فنون الخبر] 

(وقد ترب الكلام ههنا) أي في تفصيل تلك الاعتبارات على فنون أربعة هي أجزاء 
لذلك الكلام .متزلة الفصول والأبواب» إلا أنه ممّاها بالفنون نظرا إلى أنها بين فنون الاعتبارات 
الأويغاف رتك نهو لفت و الوسر ان a‏ إل ES E E‏ 
وإعفاوا /فناسيا لله ولذللق تقال ار كان المتتفي * فصليها أو لها ومن حت إن ا 
أمورا تعلق به ككون الوصل بالواو أوغيرهاء وكونه للتوسط أو دفع الإبجام» وكون الفصل 
لكمال الاتصال والانقطاع يكون له اعتبار مناسب» ولذلك قال ههنا في تفصيل اعتبارات 
الفصل والوصلء وكذا الكلام في الإيجاز والإطناب . 


[الدخيل في العلوم] 


قال: (وقبل أن نمنح) نبه على أصل بديهي ببتتى عليه الثبات على مزاولة العلوم 
ومقاساتها' رجاء أن يُحْتَظَّى منها بِحُظُوَةٍ كاملةٍ ولذّةٍ وافرق وإعطاء فنون الاعتبارات حقها في 
الذكر ك ركم الذال نوهو ااه د أن سكل عات تسر ما نذا ا لمر ها 
قوله: (ليكون) أي ذلك الأصل على "ذكر منك" بضم الذال وهو بالقلب أي لا يزول عن 
خفطلك وروق کون اچ أنت على ذکر" منه أي على تحفظه لا تغفل عنه. 


' سقط من ف: الهاء في "ذكرناه". 

' في ب: إجمال+ بل؛ وفي (س): الإجمال. 

" في ي:+ أقول. 

' في ب:+ الحال. 

ˆ في حاشية المصباح: أي هما أيضا من الاعتبارات» ولذلك قال: إذا كان المقتضى الإيجاز معهاء أو الإطناب 
لهما أيضا اعتبارات» ولذلك قال ههنا: والإيجاز والإطناب على معنى» واعتبارات الإيجاز والإطناب. 
وإن جعل عطفا على الاعتبارات» فالأمر ظاهر.(منه) 


' فی ي: مقاماتها. 
" في حاشية المصباح: أي ههنا نسختان. الأولى على ذكر منك الثاني على ذكر منه. أي على تحفظه؛ لا 
تغفل عنه.(منه) 
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قوله: (في صناعة') أي في علم من العلوم» و"إن كان المرجع" أي الرحوع في أصول 
مسائلهاء و"فروعها" أي جرد الفعل بأن يستدل عليها بدلائل عقلية» أو يكتفى بتنبيهاته كالعلوم 
الحكمية. والدحيل في الصناعة المبتدئ فيها يقال: هو دحيل في بي فلان» إذا انتسب إليهم ولم 
يكن منهم» و"الناشئ عليها" المتمرّن' فيها كأنه جبل عليها من: "نشأ الغلام" إذا ارتفع وبلغ. 
والذوق: حالة إدراكية تشبه ذوق الطعوم اللذيذة كأنما عيان بعد برهان. وقد يطلق على القوة 
الإدراكية الى يتوصل يما إلى تلك الحالة» وإذا لم يحب تساويهما" في العقليات الصرفة» فكيف 
يحب في صناعة مستندة إلى "تحكمات وضعية"؟ ككون "اللام" و"إن" مثلا للتأكيده وإلى 
"اعتبارات إلفية" أي أمور تعتبر بحسب الإلف بتراكيب البلغاء المبنية على مناسبات عادية» 
ككون التأكيد لدفع الشلكٌ أو رد الإنكار أو اعتناء المتكلم. 

نما نفى وجوب التساوي ولم يدع امتناعه» لأن الدخيل ريما زاد على الناشئ في 
استفادة الذوق لشدة ذكائه وقوة فطانته» ولأله كاف في إثبات مطلوبه. فإنه إذا لم يحب 
التساوي فلا بأس على الدخيل[۲٠/]‏ في صناعة علم المعاني في أن يقلد صاحبها الناشئ عليها 
الذي صار كابحتهد الذي يقبل منه فتواه» وإن لم يعلم وحهها. وإنما صرّح بالبعض مع كلمة 
الغلة ها غاد أن رات الذوقجإن كانت فنا يكون فق عض المسائل فام في ادلاه 
الاستقرائي» وأما أكثرها فيتوصل بأدلتها الواضحة أو بالتنبيه عليها إلى إدراكها الذوقي. 


قوله: (على مَُلِ) أي على تدريج» يعي بالمواظبة* على الاشتغال يمذه الصناعة» وتتبع 
تراكيب البلاغة والتنقير عن مناسباتها لِمّا يُستفاد منهاء فإذا قيل لك مثلا: إن الاستفهام إذا امتنع 
إحراؤه على أصله فربّما يفيد الاستبطاء ممعونة المقام كقول القائل: كم أدعوك؟ وتقبلته في بادئ 
الرأي» فقد قلدت فيه» وإذا تبعت التراكيب وتعرّفت أن سؤال الداعي عن عدد دعائه يدل على 


كثرته المناسبة لاستبطائه في الإحابة فقد ذقته. 


' في حاشية المصباح: حمل الصناعة على مطلق العلم سواء كان نظريا أو عملياء لأن الحكم المذكور عام 
يتناول العلوم كلها.(منه) 

" في حاشية المصباح: المتمرّن في صناعة يجد لذة من إدراك مسائلها لا يجدها الدخيل ههناء كما أن من 
وصل إلى مرتبة عين اليقين يجد لذة لا يجدها صاحب علم اليقين.(منه) 

' في حاشية المصباح: يعني أن الدخيل والناشي لا يجب تساويهما في العقليات الصرفة التي مرجعها العقل 
مع تساويهما فيه فرضا فكيف يجب تساويهما في علوم مستندة إلى أمور يكون الناشي أعرف بها وأرسخ 
فيها.(منه) 

' في حاشية المصباح: المواضبة.(منه) 
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- 


قال: (وكان شيخنا ) يريد تأنيس' الدحيل بالتقليد وترغيبه في استحصال موجبات 
الذوق بأنه طريقة معهودة فيما بين أرباب هذه الصناعة. ووصف شيخه شرف الدين الحاتمي" 
ونفسه ما يدفع به توهّم أن إحالته تلك كانت عن قصور“ منه أو عن استقصاره إياه. و(ذلك 
الإمام) نصب على المدح» أو رفع على البدل. (لن تسمح بمثله) أي في هذه الصناعة» ونسبة 
ترك السماحة إلى الأدوار مجازية متعارفة» لا على طريقة أهل النجوم من إسناد الحوادث إلى 
الأوضاع الفلكية. و"ما" في (ما دار) -أي يدور- مصدرية» وقد يقال: أشار ب"دار" إلى أنه قصد 
ب(لن تسمح) الاستمرار مبالغة في الإطراء. 

(تغمّده الله [تعال] ) أي: ستره برضوانه وجعله غِمْدَا” له (يُحِيلنا) خبر كان» وفي الجمع 
بينهما إشعار بنوع استمرار» كما يناسبه لفظ "كثير". يقال؛ "أحال بذينه على غيره" كأن بیان 
جهة الحسن كان دَينا في ذمة الحاتمي» ف"أحال به على الذوق" أي القوة ال يُتوصّل با إلى 
تلك الحالة الذوقية» فإن هذه القوة هي ملاك الأمر' في إدراك خواصٌ تراكيب الكلام» والترقي 
إلى مشاهدة الإعجاز» وطريق اكتسايما -إذا لم تكن سليقة- طول خدمة هذين العلمين» كما 
سيذكره. وضمير (فيها) للمستحسنات» و (حذ) أي: حين إذ [حيشئذ] يحيلنا وهو ظرف” 
للحي أعيٍ (ممن تَبّعْ) أي ظهر واشتهر, والعدة العدد. و(علم الأدب) ما مر و"صبْعْ اليد ما" 


' في ج» ب:+ الحاتمي. شرف الدين الحاتمي شيخ السكاكي. لم نجد له ترجمة في كتب التراجم. 


وقال التفتازاني: أورد [السكاكي] على دعواه شاهدَيْ عَذْلِ شرف الدين الحاتمي وشيح الكل عبد 
القاهر الجرجاني. انظر: شرحه للمفتاح» الورقة: ١١/أ-ب.‏ ۰ 
"فى ای 

' اختار أحمد مطلوب أن شرف الدين الحاتمي هو سديد الدين بن محمد الخيّاطي. وهذا مستحيل» لأن 

الخياطي توفي نحو سنة ٠٠١‏ و السكاكي ولد سنة 055 ه . انظر: البلاغة عند السكاكي ص 47. 

أ في حاشية المصباح: أي عن قصور من الحاتمي في هذه الصناعة» أو عن استقصار الحاتمي للسكاكي» أي: 
عده إياه قاصرا عن إدراك لطائف هذا الفن» أي: لم يكن الإحالة ناشية من عيب فيه أو فيناء بل من اقتضاء 
الصناعة إياها.(منه) 

"تققد الله زمه عمد فيها وعمنه بها وفي اللمديك: أن الي ضلى الها عليه وسلم» قال: ما أحْدٌ 

يذل الجئّة بِعَمَلِهءقالوا:ولا أنت؟ قال: ولا آنا إلا أن يَتَعَمَدَني اله برَحْمَته. قال ابو عبيد: قوله يتغمدني: 

يسني ويتَغَشّانِي ويَشثُرني بها. لسان العرب.مادة: (غمد). 

' ملاك الأمر ومَلاكُه: قِوامُه الذي يُمْلّكُ به» وصلاحُه »و ما يقوم به. لسان العرب: مادة: (ملك). 


٠ ¥‏ 
فى ف:+ حبيب. 


68 


عار فى عي مح راسي رسوح الصبّغ في يدا الصبّاغ على طريقة الاستعارة التمثيلية؛ 
و(عاق) قاسى؛ (وَكدَه) قصده» و (كدّه) شدة جدّه في العلم. 

ثم إِنْه شيّد أركان التقليد: بأن واضع هذه الصناعة ومدوّما قد بالغ في الإحالة على 
الذوق الذي لا يتكامل موجباته إلا على مهل. فلا بد للمبتدي من أن يقلد صاحبها في بعض 
مستحسناتها. وكلمة (ها) للتنبيه» و (هو) ضمير الشأن. و(عبد القاهر ') عطف بيان ل"الإمام"» 
و (كم يعيد) خبره على تأويله بمعين الخبر أي (يعيد هذا) أي الإحالة إعادة كثيرة. وقوله: (في 
دلائل الإعجاز) " ظرف 7'يُعِيدُ"*. فإن رُوعي حانب الصيغة قر مثله مقدّمًا عليه. 


' فى ف: اليد. 
' انظر: دلائل الإعجاز»۳۹۳-٤۳۹.‏ 


4 Ê 
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[الفن الأوّل] 
[ف تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري] 

[الخبر الإبتدائي] 

قال: (الفن الأوّل من المعلوم) أي من' القضايا المعلومة لكل أحد أن ما يحكم به العقل 
هو: (أن يُفرغ المتكلم) أي يصب حال إطلاق لسانه عن قيد السكوت ما ينطق به -خبرا كان 
أو طلبا- رفي قالب الإفادة) أي: يجعله بقدرهاء لا ناقصا ولا زائدا. (تحاشيا) وتحانبا عن عيب 
اللغوء فإنه إذا لم يكن مفيدا أصلا كان لغوا محضاء وإذا كان ناقصا عن إفادة ما قصد به كان في 
حكم اللغوء وإذا كان زائدا عليها كان مشتملا على لغو. قوله: (حال إطلاق اللسان) معمول 
لمقدر يدل عليه (أن يُفرغ), لا لحكم' العقل» إذ لا معن لتقييده به» وإذا كان (حكم العقل) ما 
ذكر. (فإذا اندفع) أي: شرع المتكلم في الكلام» (مُخبرا) أي آنيا بالجملة الخبرية لإعلام 
المخاطبء لا للتأسّف والتعجّب وبث الشكوىء والتضرّع ونظائرها" لزمه أن يكون مقصوده 
في حكمه (بالمسند للمسند إليه في خبره ذاك) أي الذي اندفع ف لاط فان ا 
(متعاطيا) أي متناولا مناط الإفادة» ومتعلقها من تركيب الألفاظ بقدر الاحتياج» لا أزيد ولا 
أنقص. 

قال[۲٠/ب]:‏ (فإذا ألقى ) شرع يفصّل متاط الإفادة بقدر الافتقار من الاعتبارات الراجعة 
إلى الإسناد الخبري» وبئ الكلام على إفادة المخاطب فائدة الخبر» لأنّها الأصلء» ولظهور جريان 
الأقسام الثلاثة فيها. وذكر "الحضور" إشارة إلى أن الطرفين كانا حاصلين عنده إلا أنمما غابا 
قد كر ر ووا وا عل "لضيو الت عاد عضيو + ا 
يقال: قد يكونان حاضرين عنده حال إلقاء الجملة إليه» فلا يتصور حضورهما بالإلقاء» لأنا 
نقول: لا محذور في عدم ترتّب الغرض» أو بعضه على ما قصد به مع أنه يلزم من ماع لفظيهما 
الالتفات إليهما وهو المراد بحضورهما. 


١‏ سقط من ف: من. 


' في ف: بحكم. 
' انظر: المطول» .٤١‏ 
فى ف:+ الجملة الخبريّة. 


70 


و(كفى) حواب "إذا" أي كفى في انتقاش الإسناد بالثبوت» أو الانتفاء بجرذ حكم 
الْمُلقِي بالإثبات أو النفي .معن إيقاعه وانتزاعه ويتمكنّ الإسناد في ذهن الملقى إليه عصادفة 
الإسناد ذهته خاليًا عن موانع انتقاش فيه. واستشهد لذلك استشهادا معنويا أي: "تان هَوَامًا' 
قبل أن يقش في قلي هوی غیرها"» وأَعْرفَ ما" اهوی؟ فيمكن فيه له عما يمنعه. 

فإن قيل: رعا لم يتمكن الإسناد في ذهنه» بل أنكره أو تردّد فيه بعد الإخبار. 

قلنا: هو من حيث إِنّْه حالي الذهن» ومستعدٌ لانتقاش الصورة لا يُقضَّى عليه إلا بقبول 
الحكم وتمكنه فيه. وما ذكرثّه فلأمر حارج عن الحالة الى هو فيهاء ويسمّى هذا النوع من الخبر 
(ابتدائيا) لأنه حبر ابتدئ به من غير أن يسبقه طلب أو إنكار. 


[الخبر الطلبي] 

قال: (وإذا ألقاها) أي: إذا ألقى المتكلم الجملة الخبرية إلى طالب لما متحير فيها. وقوله: 
(طرفاها) مبتدأ حبره (عنده)» و(دون) ظرف وقع حالاً من المستتر في "عنده"» أي: متجاوزين 
الاسناد فإنّه ليس عنده. وقوله: (فهو) مبتدأ حبره "بين بين" أي بين الإثبات والنفي» وهذه 
الجملة مع ما عُطفت هي عليهاء أعئ جملة: (طَرَفَاها عنده دون الاستناد) صفة كاشفة لقوله 
متحير وضمير منه للإستناد» والمعى فهو حاصل في محل من الإسناد وكائن بين بين» واللام في 
(لينقذه) متعلقة ب(ألقى) أي: لينقذ المتكلم المخاطب» كما يقتضيه مساق الكلام بظاهره. 
ويؤيّده قوله في القسم الإنكاري: (ليردّه إلى حكم نفسه)» وقد يقال: أراد لينقذ حكمه 


' اقتباس معنوي البيت: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي خاليا فتمكّنا 

البيت من الطويل »وقد اضطربت الآراؤ في تحديد القائل لهذا البيت» حيث ورد في "عيون الأخبار»4/۸" 
منسوبا إلى عمربن أبي ربيعة» كما ورد في "البيان والتبيين (للجاحظ» تحقيق: حسين السندوبي؛ المطبعة 
التجارية» ط١ء‏ 1577م, القاهرة» ٠٥/۲ ») ٠-١‏ منسوبا إلى مجنون بني عامر برواية (قلبي فارغا)» وورد أيضا 
في "محاضرات الأدباء» ۲۹/۲" منسوبا إلى الطثرية (يزيد بن سلم الخير) برواية (قابا خاليا). وبهذه الرواية ورد 
بدون نسبة في "عروس الأفراح (للسبكي أحمد بن علي بن عبد الكافي) "۲٠٠/٠١‏ من شروح التلخيص. انظر: 
التبيان في البيان في البيان (للإمام شرف الدين الطيبي» تحقيق: عبد الستار رَمُوط» دار الجيل» بيروت)» ۲۲۷ 
(هامش)؛ المفتاح» 2 

سقط من ف: ما. 
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المخاطب. و"الوَرْطّة" الحلاك'ء وأصلها الأرض المطمعنّة" لا طريق فيها. 


وقوله: (أستحسن) جواب "إذا"» وني إيثاره على "وجب" تنبيه على الفرق بينه وبين ادن 
مراتب إنكار» إذ هناك يجب التأكيد» وههنا يستحسن لأن المانع ضعيف جذاء فرعا كفى في 
دفعه وانتقاش الاستناد وبجرد الحكم. قوله: (تقوية المنقذ) أراد ,"المنقذ" الحكم» إذ الفعل قد يسند 
إلى الآلة» كالقاطع للسكين» ويؤيّده قوله في الابتدائي: (كفى في ذلك الانتقاش حكمه)» وقي 
الإنكاري: (استوجب حكمه تأكيدا)» وحمل المنقذ على المتكلم بناء' على أنه فاعل لرينقذه) مما 
ااه الطبائع“ السليمة. 


[الخبر الإنكاري] 

قال:(وإذا ألقاها إلى حاكم) قوله: (إلى حاكم) أي إلى مخاطب حاكم في الجملة بخلاف 
حكم المتكلم بأن يكون حكم أحدهما إثباتا والآخر نفيا. وإنما قال: (بخلافه) لأن الحاكم بوفاقه 
يكون عالما وسيأتي حكمه. قوله: (ِلِيَرْدّه) تعليل ل"ألقاها" واستوحب جواب "إذا" و(ليترجح) 
مفعول له ل"استوحب"» قدم على المفعول به أع تأكيداء علا يفصّل بينه وبين صفته» أع 
بحسب ما أشرب» إذ لو أَعّرَ عن الصفة أيضا لبعد عن عامله جدا يقال: أشرب الوب الصَبْغ» 
أي تداحله الصبغ» أي دحل في أعماقه» والجار أعى رفي اعتقاده) متعلق بحسب أي تأكيدا كائنا 
عقدار إشراب المخالف الإنكار في اعتقاد المتكلم» فإنه يبي" التأكيد على قدر الإنكار في زعمه 
واعتقاده» لا على قدره في نفس الأمر. 


قوله: (كنحو) أي كنحو قولك: (إِنْي صادق) لمن ينكر إنكارا ما" وقولك: (إفي 


' فى ف: الهلاكة. الورطة: الهلاك. قال رؤبة: فأصبحوا فى ورطة الأوراط. قال أبو العبيد: وأصل الورطة 
أرض مطمئنّ لا طريق لها. انظر: الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية (لإسماعيل بن حماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عبد الغفار عطارءدار الكتاب العربي»1097ه/7 195١م 5-١‏ القاهرة)» .11١77/9‏ 


' فى ب: أرض مطينة. 


' سقط فى ب: بناء. 
' في ج: الطبيعة. 
"فى ف: إذ. 
ا 


"في ا ا 
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لصادق) لمن يبالغ في الإنكار'» وقولك: (والله إن لصادق) كائنا على هذا القياس المذكور» أعئ 
زيادة التأكيد بزيادة الإنكار» فهو لمن يريد المبالغة في إنكار صدقكء وإنما قال: (ليترجح) لأن 
رده إلى حكم المتكلم يحتاج إلى ترجيح حكمه بالتأكيد» إذا لو وقف على حد التساوي لأوقعه 
في وَرْطة الحيرةٍ. 

قال: (وإن شئت) يريد إن شعت شاهدا على أن التأكيد يزاد بزيادة الإنكار. فتأمل هذه 
الآية ولا يخفى عليك حسن موقع (رب العزة وعلت كلمته) ههنا واد أَرْسَلْنَا'... إلى 
الغو 4نرروني EEN‏ روفي 1 امن تر عن 
تضمين المعرفة» و(حيث قال) أي[/1] على سبيل الحكاية عن رسل عيسى عليه السلام متعلق به 
أيضاء أي: تَأَمّلَه من هذه الحهة متعرفا تقريره المتناهي الكامل لم ألقي إليك من أن التأكيد بحسب 
الإنكار» وإنما أكدوا في المرة الأولى» لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثالث أيضا لاتحاد مقالتهم» 
ولا بالغ أهل أنطاكية في تكذيبهم بوجوه ثلاثة زادوا في المرة الثالثة اللام وما هو في معن 
القسم» أعيي: "ربنا يعلم" ول يتعرض المصنّف” للقسم المعنوي» إما لحصول مقصوده بدونه» وإما 
لخفاء في كونه قسما مع عدم تغييره لصورة' الحملة. 

وأما قول صاحب الكشاف في توجيه زيادة التأكيد "أن الأول ابتداء إخبار'» والثاني 
حواب عن إنكار"» فللنظر إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم إخبار فلا تكذيب لهم في المرة 
الأولى» فيحمل التأكيد فيها على الاعتناء“ والاهتمام منهم بالخبر» ونظر المصنف أدق. 


- 
5 


مإفْعَرَزاب [سورة يس ]٠٤/٠١‏ قرئ مشدّدًا أي فقويناهما. يقال: عرز المطر الأرضء إذا لبّدها 


' سقط في ج: إن أصادق. 

' فى ف: ولو أرسلنا. 

' في ي» ج: الخ. وفي ب: أه. 

“ انظر: المطول»؟:. 

١‏ في ف» ئ ا المص. 

` في ف: كصورة. 

' سقط من ف: إخبار ز 

* انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( للزمخشري محمود بن عمر جار الله 
القاهرة» دار الفكرء /ال91١مء .۳۱۸/۳۰)٤-۱‏ 

' فى ف: الاغتناء. 
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وشدّدهاء ومخففا من' ره يعزه» إذا غلبه» أي : فغلبناهم وقهرناهم بثالث . 


[إخراج الكلام على مقتضى الظاهر] 

قال': (وإخراج الكلام في هذه الأحوال)“ أي في" أحوال المخاطبء أعين خلو ذهنه 
وتردده وإنكاره» و(الوجوه المذكورة) تحريد الكلام عن المؤكد وتأكيده استحسانا أو وجوبا 
بحسب مراتب الإنكار» وأراد ب(مقتضى الظاهر) مقتضى ظاهر الحال» ويقابله" حلاف مقتضى 
الظاهر» وكلاهما مقتضى الحال. وإضافته الإخراج إلى مقتضى الظاهر لأدن ملابسة؛ فإنه إخراج 
يوافقه. ثم إن البحث عن إفادة هذه التراكيب لهذه الخواصٌ المقصودة منها في الأحوال الثلاثة من 
وظيفة علم المعاني والبحث عن وجوه الدلالات في مراتب الحلاء على وحه كلي وظيفة علم 
البيان. 

وإخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر يندرج في الكناية الى يبحث عنها هناك فيطلق 
عليه اسم الكناية. وإحراحه على مقتضى الظاهر يندرج فيما يقابل الكناية» أعى التصريح فيطلق 
عليه اسمه. وهو المراد بقوله: (يسمى بالتصريح) ولا كان في الاندراحين نوع خفاء أورد فيهما 
كلمة "إن" وسيأتيك هذا الكلام تتمة: 

واعلم أن تأكيد الكلام قد يكون لوفور نشاط المتكلم به» وكونه عن صميم قلبه كما 
مر وللردٌ على ظنه الباطل" كقولك: "أحسنت إليه ثم إنه أساء إلي". 

وقوها: لإي وَصَعْتُهَا أَلتّى4 [سررة آل عمران ]٠٠/٣‏ ولإظهار كمال العناية كقوله 
تع'[تعالى]: لك كن الْمُرْسَلِينَ14سورة يس |۴٠٠١‏ أو كمال التضرّع والابتهال نحو: إا 
مَنَا و [سورة آل عمران */15] أو كمال الخوف نحو: طإك م تُدْخِلٍ انار فَقَدْ أَخْرَيْكُ 4 [سورة آل 
عمران ]٠۹۲/۳‏ إلى غير ذلك من المعاني الى تناسب التاكيد بوجه خطابي. 
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قال: (وَالذِي أرَيتاكَ) أي أريناكه وجعلناك مبصرا إياه» و(البصيرة) للقلب كالبصر 
للعين» وإعمالها: حعلها عاملة متصرفة فيه» أي في ذلك المبصّرء يقال: "استوثقت من كذ" إذا 
صرت منه على ثقة» كأنك أحذت منه ثقة واعتمادا عليه أي عرفت: أن جواب أبي العباس 
ارد لأبي إسحاق المتفلسف الكِنْدِي' صادر عن تحقيق» وصرت ذا ثقة به» و(حين سأله) 
ظرف للجواب» وني قوله: (إِنّي أجد) إشعار بأنه كان جازما بوجود الحشوء فيكون ما ذكره 
قدحا في صناعة أبي العباس» لا إظهارًا لتردّده متصديًا للاستفادة منه» وذلك إشارة إلى الجواب. 


[إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر] 

قال: (هذا ثم إنك) أي حذ هذا الذي ذكرناه من إحراج الكلام على مقتضى الظاهرء 
وأشار "نم" إلى تراحي الرتبة» أي للإخخراج مرتبة أعلى وأرسخ في البلاغة من الأولى التي هي 
قريبة من كلام الأوساط و"الْمُفْلِقَ": هو الآ بالعجائب من الفِلق" بكسر الفاء: وهو الأمر 
العجيب. شبّه كلام البلغاء في استجلاب القلوب وتحويلها من حال إلى حال بالسحر» فأطلق 
اة عليهم. (في هذا الفن) أي فن الإسناد أو فن البلاغة» والنّفت: فخ معه 0 من الريق» 
يقال: "كفث ريقه ينث" بالكسرء وهو أفصح من الضّم» والمراد ,"الكثير" كثرته في نفسه» لأنه 
أكثر. 

وأقسام الإخراج لا على مقتضى الظاهر تسعة: حاصلة من تنزيل العالم مثزلة أحد الثلاثة 
المذكورة» ومن“ تثزيل كل منها مثزلة الآخرين. و(ذلك) إشارة إلى النفث» وتعرّض ههنا اللازم 
الفائدة مبالغة مع أن الاقتصاد على الفائدة كاف» و(علما) تمييز عن نسبة الحيط إلى المستتر فيه» 
ورعن ذلك) إشارة إلى العلم. و(الخالي الذهن) عن العلم بالفائدة يتناول أقساما ثلاثةء إلا أن 


` هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي (١814-877/8587-51م)‏ أبو العباس» المعروف 
بالمبرّد. إمام العربية ببغداد في زمنه» وأحد أئمة الأدب و الأخبار. مولده بالبصرة ووفاته ببغداد. من كتبه: 
"الكامل"» "المقتضب".انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان ١/40؛‏ السيوطيء بغية الوعاة .١١7‏ 

' هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي (....-551ه/...-87107م)» عالم بالطب والفلسفة والحساب 
والهندسة والمنطق والنجوم وغير ذلك.ولد بواسط ونشأ بالبصرة.توفي ببغداد. ومن تصانيفه: كتاب 
الفلسفة الأولى» والتوحيدء المدخل إلى الموسيقي» كتاب الخراج» وغير ذلك من التصانيف 
الكثيرة.معجم المؤلفين» .٠١١/٤‏ 

' في ف: القاف. 

سقط في ب: من. 
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المراد هو الخالي عن الإسناد وطرفيه. (ولاعتبارات) متعلق ب"أحلوا", (خطابية) أي إقناعية تفيد 
ظنا بكونه غير عالم» (مرجعها) أي مرجع تلك الاعتبارات على معين': أن مرجع إحلاله محل 
الخالى بسبب الاعتبارات» (تجهيله بوجوه مختلفة) مثل أن لا يعمل ممقتضى علمه» أو يكون علمه 
تقليديًا أو مستندا إلى دليل ضعيف» أو يكون مضمون الحملة أمرا غريبا أو دقيقاء أو يظهر منه 
سؤال أو ملابس إنكار. 

قال: (وإن شئت فعليك) تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به ثما يستبعد» فاستشهد له 
بأن الله سبحانه وصف اليهود بالعلم بشيء على طريق البالغة» ثم نفى ذلك العلم عنهم لأمر 
خطابي هو: أنهم لم يعملوا بعلمهم» أي إن شئت شاهدا بأن المحيط بشيء علما ينزل منزلة الجاهل 
به. فتمسك بكلام رب العزة مقولا في حقه» (كيف تجد مصدره يصف أهل الكتاب) بام 
علموا أن من اشترى كتاب السحر والشعوذة أي: احتاره على كتاب الله» ليس له فى الآخرة 
نصيب من الثواب" أصلا على سبيل التأكيد القسميء لأن اللام في لْقَدْ عَلموا[سورة البقرة 
5 جواب قسم محذوف, وتحد (آخره ينفيه عنهم), لأن "لو" لانتفاء الشيء لانتفاء غيره» 
أي لو كانوا يعلمون أن المشتري لا تصيب له لما اشترواء أي: لم يكوتوا يعلمون ذلك: 

فإن قلت: جاز أن يكون متعلق العلم المنفي مضمون" قوله: إوَلبئس ما شَرَوًا بو#[سورة 
البقرة ؟/7١٠]‏ أي ما باعوا به أنفسهم» فإنّه جملة قسمية أيضا معطوفة على القسمية الأولى فلا 
يتوارد النفي والإثبات على علم واحد. 

قلت: مساق الكلام لتقبيح' حالهم يقتضي تعلق "يعلمون" ما تعلق به "علموا" أو أيضا 
مؤدّى مذمومية ما شروا به ردائته وعدم تعلق نفع به في الآخرة فيرحع إلى مضمون ما تعلق به 
"علموا". وحمل الآية على أا مثال لتنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها مثزلة الجاهل» وإلقاء الخبر 
إليه ليس بشيء» إذ ليس ههنا الخطاب لأهل الكتاب. 

وأيضا قوله: (كيف تجد صدره... إلى آخره) صريح في أن الاستشهاد معنوي» وأيضا 
قوله: (فيسوقون) من تتمة القاعدة» فكيف يورد المثال قبل تمامها؟ 


' سقط من ف: معنى . 
' فى ب:.الصواب» وهو خطأ. 
' سقط من ف: مضمون. 


' في ف: التقبيح. 
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قوله: (ونظيره) أي نظير قوله تعالى: ولق عَلِمُوا1سورة البقرة ؟/١٠]‏ في جرد توارد 
النفي والإثبات على شيء واخ اا د وما ریت [سورة الأنفال 107/8] أي: 
ل « إذ رَمَيْت4 صورة» وذلك لأن أثره كان خارجا عن طَْق البشر. رُوي: 
(أنه صلى الله عليه وسلم لا التقى الجمعان يوم بدر رمى كفا من الحصا في وجوه المشركين 
فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فافهزموا) ". 

وقوله: إوَإن تكفوا4[سررة التوبة +/11] أثبت لهم الأمان بإضافتها إليهم» وإيقاع نكثهم 
عليهاء ثم تُفِيَتْ عنهم بقوله: إلا أَيْمَانَ لهُم4[سورة التوبة 5/؟1] حيث لم يراعوهاء ولم يفوا مما 
قوله: (فيسوقون الكلام إلى هذا) أي إلى الحيط علماء (مساقه إلى ذلك) أي إلى الخالي الذهن 
فيلقى إليه الخبر جرداء وهو عطف على (أحلوا) عدل عن الماضي إلى المضارع لتأغخّر السوق عن 
الإحلال أو الاستحضار صورته. 

قال: (وهكذا قد” يقيمون من لا يكون سائلا) أراد أن يُذكر أقسامً تَفث الكلام لا 
على مقتضى الظاهر على ترتيب ما ذكره من أقسام مقتضى الظاهرء فبدأً' بأن غير الخالي يقام 
مقامّه» إلا أنه ذكر ههنا إقامة العالم مقامه» وأدرج تنزيل المنكر مثزلته فيما سيأ من قوله: 
(ويَقبون هذه القضية مع المنكر)" وم يتعرض لتنزيل السائل مثرلة الخالي؛ إما لظهوره» أو لأن 
التأكيد مع السؤال استحسانء فإذا ترك لم يلزم تنزيله منزلة غيره. ثم ذكر تنزيل غير السائل 
مثزلته» إلا أنه اقتصر ههنا على إقامة الخالي مقامه ولم يتعرض لإاقامة العالم مقام السائل لظهورها 
بالمقايسة على تنْزيله منزلة الخالي» ولا لإقامة المنكر مقامه لاندراجها في "يقلبون". 


' في ف: باعتبار. 

' في ي: وقوله. وفي ف:+ تعالى. 

' انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 84/7»الحديث عن حكيم بن حزام» واللفظ: "أخذ قبضة من 
التراب......إلخ"؛ ولفظ الرواية الأخرى: " لما كان يوم بدر أمر رسول الله (ص) فأخذ كفا من 
الحصى....إلخ" .۸٤/١‏ 
الشارح نقل هذا الحديث عن الكشاف. انظر: ؟/59١.‏ 

' في حاشية المصباح: فيكون المضارع حينئذ محمولا على الحال.(منه) 

ˆ سقط من ب: قد. 

' في حاشية المصباح: لما كان المذكور في الإخراج على مقتضى الظاهر الخالي الذهن ثم السائل ثم المنكرء 
راعى هذا الترتيب ههناء فبدأ بأن غير الخالي يقام مقام الخالي.(منه) 

" انظر: المفتاح»17/5. 
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ثم ذكر: أن غير المنكر يترّل منزلته» ثم أورد عكسه. وجميع هذه الأقسام في معرض 
التفصيل لنفث الكلام لا على مقتضى الظاهر» فوجب أن يكون قوله: (وذلك إذا أحلوا) إشارة 
إلى النفث المذكور مطلقاء وتلك الأقسام المفصلة لينفثون متعاطفة فكأنه قال: وذلك النفث حاصل 
إذا أحلوا فساقوا' وإذا كانوا قدّموا فأقامواء أو إذا رأوا ملابس الإنكار فتزلواء وإذا كان مع المنكر 
رادع فقلبواء إلا أنه تفنن في هذه الحمل بذكر الأحكام على صيغة المضارع من ألفاظ مختلفة'» 
وذكر شرائطها على صيغة الماضي كذلك. وقدم ذكر الشرط في الحملة الأولى» وعطف عليه 
الحكم دون البواقي. 

إذا عرفت هذا فنقول: كلمة "ذا" من "هكذا" إشارة إلى تنزيل العالم منزلة الخالي» وكلمة 
"قد" للتحقيق» أي ومثل تنزيل العالم منزلة الجاهل قد يترّلون غير السائل منزلة السائل. وهذه الجملة 
معطوفة على جملة' (إذا أحلوا فيسوقون)[؛1/1] نظرا إلى المععى» كما بيا . والمراد بإمن لا 
يكون سائلا) هو الخالي» لأن تقدم الملرّح إنما يعتبر فيه. وضمير (يصبونه) للكلام» و(إذا كانوا) 
ظرف ل"يقيمون" وم يُرِدْ أن الملوّحَ جعل المخاطب مترددا ليكون سائلا حقيقة» بل أراد أنه من 
شأنه ذلك» وللتنبيه على ذلك” المعيئ زاد لفظ "مثل" وقال: (للنفس اليقظى) أي' من شأن مثله 
أن يشير من بعيد للنفس الهية لإدراك ما يرد عليها إل حكم ذلك الخبر. يقال: "استشرفنت 
الشيء" إذا رفعت بصرك تنظر إليه» وبسطت يدك فوق حاجبيك كالذي يستظل من الشمس". 


قوله: (ِيَكَمَيّل) أي يتكلف الميل ويتردد» والرواية بالياء التحتانية» فالجملة بيان للمتحير» أو 
حال من الطالب التحيّرء ولك أن تقرأه بالتاء الفوقانية وتجعله مستندا إلى ضمير النفس فإنه 


' في حاشية المصباح: أشار بقوله: "فساقوا" إلى أن قوله: "فيسوقون" عطف على "أحلوا” أو لا يجوز أن 
يكون خبرا للشرطء لأن الجملة الشرطية لا يرتبط بالمبتدأ الذي هو قوله "ذلك"» بخلاف "ما" إذا جعل 
عطفا وجعل الظرف خبراء لأن التقدير حينئذ: ذلك النفث حاصل إذا أحلواء كما قررنا.(منه) 

١‏ في حاشية المصباح: فقال أولا: "فيسوقون"'» وثانيا: "قد يقيمون فل" يميزون'"”» وثالثا: فك ینزلون'» ورابعا: 
"قل يقلبون".(منه) 

" في حاشية المصباح: قد يتوهم أن هذه الجملة عطف على الشرطية التي إذا أحلوا فيسوقون لأن هذه الجملة 
مع ظرفها في قوة الشرطية لكنك قد عرفت بطلان كون الأول شرطية.(منه) 

' في حاشية المصباح: إشارة إلى ما مر من: أن التقدير بحسب المعنى» وذلك النفث حاصل إذا أحلوا 
فساقواء وإذا كانوا قدموا إلخ.(منه) 

ا في ج: هذا.(منه) 

أفى ف:+ هو. 

' في ب:+ ينظر إليه. 
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أنسب بسياق الكلام حيث قال: (بين إقدام للتلويح). قوله: (مصدرة بأن) يعي أن تأكيد هذا 
النوع في الاستعمال بكلمة "أن " دون غيرهاء ويرون عطف على قوله: (هكذا قد يقيمون) لا 
على (يخرجون) والأسلوب الفن أي النوع. يقال: أحذ فلان في أساليب من الكلام» أي فنون 
منه» ونسبة السلوك إلى هذا الأسلوبء لأن أساليب الكلام طرقه. وهذه المقامات إشارة إلى 
الجزئيات مقام التلويح» وإضافة الأمثال إليها مبالغة في كثرتماء أو تنبيه على أن تتزيل غير السائل 
مئرلته قد يكون لغير التلويح من أمارات التردّد وبواعث السؤالء ودِالْمَحَرَ) المقطع» وإصابته 
عبارة عن الإتيان بالفعل على ما ينبغي من الوجه الأحسن. 


57 . 4 عه‎ N ET 
قال: (آو ما ترى بشارا؟ ) آي أترتاب فيما ذكرناه وما ترى؟. و:‎ 


الماجرة وهي ما بين الزوال والعصر. و(النجاح) الفوز بالمطلوب . و(التبكير) الذهاب 
بكرة. (استهواه) استهامه» أي: حعله هائما. و(تطبيق مفاصل البلاغة) إصابة مَحَارّها. يقال: 
طَبَّقَّ السيفُ إذا أصاب المفصل فأبان العضوء وصفهم بالخلوص عن نسبة الأعاحم المورثة لفوات 
الفصاحة» وبأهم يسكنون البوادي دون البلاد» إذ لا يخلو غالبا عن لسان مخالف فيورث نقصانا 
في بلاغتهم. ورالهتا القطران» ورالثقب) بضم النون وسكون القاف: جمع نقبة» وهي أوّل ما 
يبدو من الحرّب” قطعا متفرقة. 


' هو بشار بن برد العقيلي بالولاء» الضرير (أبو معاذ) شاعر مشهور. ولد في طبرستان وولد أعمى. كان غزير 
الشعر سمح القريحة قليل التكليف... نظم في أكثر أجناس الشعر وضروبه. وكان شاعرا راجزا وشجاعا 
وخطيبا وصاحب منثور مزدوج» وله رسائل معروفة. توفي في بغداد 510 اه ملام). معجم المؤلفين؛ 
۱ 
' تمام البيت: 
بكرا صاجبي قَبْلَ الْمَجِيرٍ إِنَّ ذاكَ النّجاحَ في التبكير 
البيت من الخفيف لبشار في ديوانه» /١٠؛‏ دلائل الإعجاز ۰۲۷۲ ٠۳٠١‏ 7؛ الإشارات والتنبيهات في 
علم البلاغة (لركن الدين محمد بن علي بن محمد الجرجاني» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت 5005/1١47‏ ١8؛‏ الأغاني (لأبي الفرج الأصفحانيّ علي بن الحسن» تحقيق واشراف لجنة 
من الأدباء» دار الكتب العلمية» بیروت» 1997١م)‏ ۳/١۱۸؛‏ الإيضاح .٠٥/١‏ 


" في ف» ج: بالمط. 


EG‏ ينان تدان النادو و الكيل OE‏ ماده وح 
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ف Se OR‏ يضع المناء مواضع الثُّقب' 

مصراع صار مثلا لمن يحسن الصنعة ويضصع الأشياء مواضعها. و"رجل مُوَلد" أي عر 
غير طن وكلمة "مولدة" آي ليست من أصل لعتهم.:وزأولتكع إكتارة إلى الأعراب الخلض ٠‏ 
فإفهم أئمة البلاغة» والباقون يقتدون يممء وإن كانوا علماء المعاني والبيان. قوله: (لما نحن فيه) أي 
من حسن هذا الأسلوب» ورؤيتهم إياه من كمال البلاغة. 


قوله: (بمحضر أبي عمرو) فيه تعظيم له» إذ كان من عظماء القرّاء وعلماء اللغة والنحو» 
YAS,‏ م م ل ا 
عليه بغاية الإعظام» ويقولان له: يا أبا معاذء ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهما ويكتبان منه فأتياه 
يوما وقالا: ما هذه القصيدة الى أحدثتها في ابن قتيبة؟“ قال: هي الي بلغتكما. قالا: بلغنا أنك 
أكثرت فيها من الغرائب. قال: إن ابن قتيبة يتباصر بالغريب» فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. 


قالا: ألشثتامًا! فأنشدها إياها + وبشان بن برد على ماءقال الشريف الرتضي : "كان مقدما في 


فام البيتين: 
ما إن رأيت ولا سمعث كاليوم طَالَي آيثق جرب 
مُتَبَذُلا تبدو محاسته يضع الهناء مواضع التُقُّبِ 
البيت لدريد بن الصمة.انظر: البيان والتبيين١١/١١٠٠.‏ 
ا ا إقباوة بإلرية ا أن لندى نف ا 
الكل عرب عرباء. وقوله: من كل حارش إشارة على أنهم من سكنى البوادي.(منه) 
' هو خلف بن حيان بن محزء البصري المعروف بالأحمر (أبو محرز) أحد رواة الغريب واللغة والشعرء 
ونقاده. أخذ خلف الشعر عن حماد الراوية وأكثر الأخذ عنه» وكان سيبويه من زملاء خلف الأحمر في 
الأخذ عن حماد بن سلمة ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر الثقفي. من آثاره: 
كتاب جبال العرب وما قيل فيها من الشعرء وديوان شعر. توفي سنة (١18ه/45/م).‏ معجم المؤلفين؛ 
ل 
' هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد) عالم مشارك في أنواع من العلوم كاللغة والنحو وغريب 
القرآن ومعانيه وغريب الحديث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس وغير ذلك. سكن بغداد وحدث بها 
وولي قذاء دينور. من تصانيفه الكثيرة: غريب القرآن» أدب الكاتب» عيون الأخبار» طبقات الشعراء» تأويل 
مختلف الحديث. توفي سنة 51/7ه/184م). 
ˆ في ف: أنشدناهماء وأنشدهما إيّاه. 
' هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهبم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن حسين بن على بن أبي طالب (الشريف المرتضى أبو القاسم علم 
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الشعر حداء حي إن كثيرا من الرواة يلحقه يمن قبله من المْحوّدين"'» فلا استبعاد في تردّد أبي 
عمرو إليه» فإفهم كانوا يأحذون علومهم من الأعراب ومن يحذو' حذوهم» فضمير (استنشداه) 
لأبي عمرو وحَلَفٍ» والأصمعي” راوي القصة. و(القصيدة) مأحوذة من القصدء لأن الشاعر 
يقصد تحويدها وتزيينهاء والتاء للنقل إلى الاسمية» أو من القصيد“ء وهو المخ السمين الذي 
يتقصد أي يتكسّر إذا أخرج من قصبته لسمنه. 


قوله: (على ما روى) حال من تقبيل» أي رواية الأصمعي تقبيل خحلف كائنا على ما رواه 
عنه. قوله: (كان أحسن) إذ لا سائل هناك فالتأكيد مستدرك» (أعرابية) أي منسوبة إليهم 
كائنة على طريقة قصائدهم» (وحشية) أي غريبة منسوبة إلى الوحش لا متعارفة مبتذلة» (ولا 
يشبه ولا يدخل) معطوفان على خبر (كان)» أي: كان هذا القول من جنس كلام غير الخلصٍ 
وكان غير مشابه لكلام الف زاغل “هيما فد والقضيدة مق كرا رأقزاية وة 
أي غير مناسبة[؛ ١/ب]‏ للقصيدة» ويجوز عطفهما على كان» والعدول إلى المضارع لاستحضار 
الصورة.' و"فحوى الكلام" لحنه» أي معناه الذي يفطن له منه. والمراد بإصاحبيه) أبو عمرو 
وخلف لما مر لا الأصمعي وخلف على ما وهم" فإن الضمير في قوله: (وهم) راجع إلى 


الهدي). متكلم فقيه أصولي مفسر أديب نحوي لغوي شاعر. ولي نقابة الطالبيين. من تصانيفه الكثيرة: 
إيقاظ البشر في القضاء والقدرء ديوان شعرء الذخيرة في الأصول. توفي ببغداد سنة (١١٤ه/٤٤٠٠م).‏ 
معجم المؤلفين» .470/١‏ 

' انظر: أمالي المرتضى [غرر الفوائد ودرر القلائد] (للشريف المرتضى» تحقيق: حسن حبشي» القاهرة 

144م( 50/1 1. 

' في حاشية المصباح: ولا شك أن بشارا كان يحذو حذوهم» فلذلك كانوا يأخذون شعره ويعظمونه.(منه) 

' هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي» المعروف بالأصمعي (أبو سعيد). 
أديب» لغوي» نحوي» أخباري» محدث» فقيه» أصولي من أهل البصرة. قدم بغداد في أيام هارون الرشيد. 
من تصانيفه الجثيرة: نوادر الأعراب» الأجناس في أصول الفقه» المذكر والمؤنث» كتاب اللغات» كتاب 
الخراج» كتاب الخيل» الاستقاق» الأصمعيات» والشاء. توفي بالبصرة سنة (8517/١88م).‏ معجم 
المؤلفين» ؟/870. 

' اقتباس من لسان العرب» حيث جاء فيه: القصيد وهو المخ السمين الذي يَتَقَصْدء أي يتكسر لِسِمَنِه. انظر: 

مادة: (قصد). 

“في ب: ينقصد. 

' في ف:+ قوله. 

' في حاشية المصباح: توهّم بعضهم أن المراد ب"صاحبي بشار" الأصمعي وخلف الأحمرء كانا يترددان إليه 
ويكتبان عنه. وزعم: أن ضمير "استشهداه" راجع إليهماء فلزمه نسخ عبارة الكتاب» ورَدَ الرواية الصحيحة 
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شا وصاحبيه» كما يشهد به سلامة الفطرة» فيضيع ذكر محضر أي عمرو. و"الفحولة" جمع 
فحل» وهو القوي من ذكور الإبلء يشبه به البليغ الكامل و(هذا النوع) فن البلاغة. و"التأحيذ" 
من الأحذة» وهي رقية أو حرزة يستحلب ها ححبّة القلوب. 

و(إلا رَاشِحَة) بالرفع على أنه خبر "فحوى"» و"الباء" صلة الفعل» يقال: "رشحت القربة 
بالماء" إذا ترشح منها الماء. و(ما أنت منه على ريبة) تنزيل غير السائل مثرلته للتلويح. و(منه) 
متعلق .محذوف قبله يفسره ما بعده أي على ريبة منه وحال من ابحرور على الشذوذ. (وقل لي) 
عطف على مقدرء أي: ارحع إلى نفسك» ولفظ (مثل) كناية وهو مبتدأ خبره "إذا حاطب" مع 
جوابه» أعين: أفتراه. وإدخال الهمزة على الجزاء لإنكار ترتبه' على الشرط بل لترتب” الإنكار 
عليه» أي: إذا حاطب بكذا فلا تظنّه غير متصور. 

قوله: (وقد تَعَمّد) حال في المع من ضمير "حاطب" فإن لم تجعل "إذا" مضافة إلى ما 
بعدها فلا إشكال» وإلا قدر "إذا حاطب" قبل الحال» يقال: "هدر البعير" إذا ردد صوته في 
حنجرته. و(الشقشقة) شبه ريئة يخرجها الفحل من فيه عند سكره يشبّه تكلم الفصيح بصوت 
الفحل في تلك الحالة فيقال: "هدر بشقشقته" و"حطيب ذو شقشقة". و(مَهافي الريح) مَهَابُها 
جمع مَهْفَى من "هَت الريح" أي هبّت. ودِالقَيْصُومٌ وَالشّيح) بان في البادية» ومضغهما كناية 
عن كون الشخص بدويًا. وإضافة (السّاق) إلى (الجك) للملابسة» أو على تشبيهه بذي جد 
يُشَمرٌ أذياله عن ساقه. و(حائمّين) حال أو مفعول ثان على تضمين التصور معن الظِن. 
(فيتجانف) بالرفع عطف على "لا يتصور" فإن التجانف يترتّب على عدم التصور ولا وجه 
لنصبه على أنه حواب للنفي» لأن ذلك التصور سبب للتأكيد لا للتجانف» ولا على أنه حواب 
الاستفهام على معين: أيكون منك ظنّ عدم تصوره؟ فمنه تحانف لأن ظن المخاطب لا يكون 
سببا لتجانف بشار» ومدار النصب على سببية الأول لقان . وفاعل (هيهات) ضمير عدم 
التصور. وفائدة قوله: (قل لي... إلى آخره) جعل ذلك التحقيق ميرح ظاهرا كأنه سائل 


المشهورة بمجرد تخيل فاسد.١‏ منه). 
يقصد الشارح بمن يتوهم: سعد الدين التفتازاني.انظر شرحه للمفتاح»الورقة: ؟/ب. 

في ب: ترتيبه. 

' في ب: لترتيب. 

' في حاشية المصباح: قد ثبت في ذلك في علم النحو» فمن جوزه النصب على أنه جواب الاستفهام فقد 
أخطأ. (منه) 
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منصب. وقوله: (ونظيره)' أي ونظير قول بشّار في التأكيد لتقدم الملوّح. و: 


2 
١ سدص‎ 


ا هو السوق ا ر 
التنريل: طول ُحَاطِبِنِي # [سورة هود )]۳۷/١١‏ جملة معطوفة على جملة. قوله: (ونظير فعتها) أي 
وفي التنزيل هذا المثال فإن قوله ولا اطي أي: لا تدع في استدفاع العذاب عنهم مع ما 
تقدّم من قوله: طوَاصْمّع الْفُلك4[سورة هود ]٣۷/٠١‏ يلوح بأنّهِم محكوم عليهم بالإغراق. وأحد 
التأكيدين في قوله: إن الَفس لأمَارة بالسوء&[سورة يوسف ]58/١١‏ لتنزيل المخاطب منزلة 
السائل. والثاني لكون الحكم ما يتبادر الوهم إلى إنكاره سواء حمل النفس على العموم أو على 
نفس يوسف -عليه السلام”- لظهور نزاهتهاء والْمُلَرّح' في الخال الأخيرء أعين الأمر بالاتقاء 
ملوح بجنس الخبر المذكور لا بخصوصه. 

قال: (وإذا صادف ما أريناك) أي ما أريناكه من تنزيل غير السائل مثزلته لتقديم الملوّح» 
(ووقفت على ما سيأتيك في الفن الرابع) من أن ترب الشيء على آخر قد يُفرّضُ بلا فهم 
السامع كما في قول القائل: قم يدعوك؛ بدل "قم" فإنه يدعوك. (أَعْثْرُك) أي أَطلِعُك ما أريناك 
مع ما تقف عليه. وقوله: (على تفاوها) متعلق ب"أعثرك"؛ والضمير ل(تركيبات الجمل). 


و(هناك) إشارة إلى باب النقد", و(واجدا) حال من كاف "أعثرك'» فنقول: إن اقتضى 


' وفي ب:+ فَعَبّهَا وَهَيْ. 
' تمام البيت: 
فَمَنْها وَهْيٍ لَك الْفِداءُ إِنَّ غناءَ ألإبل الْحُداءُ 

البيت من الرجزء وعزاه الخطيب الغزويني وعبد القاهر الجرجاني إلى دن العرب. الإيضاحء ١/154؛‏ 
دلائل الإعجاز»”١٠.‏ 

" في حاشية المصباح: كلا المصدرين بمعنى السوق مذكوران في الصحاح» فمن خصص الحداء بالغناء فقد 
سهاء وأفسد في معنى البيت أيضا.(منه) 

' اقتباس من الكشاف: انظر: 758/7. 

' في ف: عليم. سقط من ب: عليه السلام. 

` في حاشية المصباح: فعلم أن الملوّح قولا يشير إلى خصوص الخبرء بل إلى جنسه» كما في هذا المثال» 
فإن الأمر بالاتقاء يلوح بأن له عقوبة عذابا شديداء لا مخصوصية كون زلزلة الساعة شيئا عظيما.(منه) 


' في ب: التقدم. 
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المقام التحقيق لاعتبار التلويح الق الارن الأ رديقة جحد وللعائيه" فة نا لدلالة 
"الفا عن" أذ ا E‏ ا ول ل قف ال 
ففي "الفاء" إشعار بالتحقق في الحملة» وإن اقتضى المقام بيان السببية بطريق التفويض» فالفضل 
للأحيرة» والأولى" رديئة حداء إذ لا دلالة لها على السببية إلا عند قوم من الأصوليين. يقال: 
"اشتبه عليهم" المكسورة الدالة على التحقيق فقط بالمفتوحة المقدرة باللام الدالة على التعليل"» 
وللثانية فضيلة ما لحصول أصل المقصود» وإن اقتضى المقام التصريح بالسببية فالفضل للثانية» 
والأولى ردية وللأحيرة فضيلة ما لحصول أصل المقصود أيضاء وإن اقتضى المقام اعتبار التلويح مع 
التصريح بالسببية وجب الجمع بين "الفا وا إن" . 

فإن قلت: كيف يتصور ترئب السبب على الْسبّب بالفاء مع أن الواقع ترتبه على 
الشيث؟ 


قلتُ: من حيث إن ذكر المسبب يقتضي ذكر سببه» و(الفيْصّل) هو الذي يفصل بين 
الأشياء» وقيل: هو القضاء الفاصل بين الحق والباطل» وصِف به الحاكم اة 


قال: (وكذلك قد يلون منزلة المنكر من لا يكون إياه) هذه الحملة معطوفة على قوله: 
(وهكذا قد يقيمون)» ولفظة (ذلك) إشارة إلى ما أشير إليه ب"ذا" في "هكذا" -أعبئ: تنزيل العالم 
مئزلة الخالي- أو إلى تنزيل من لا يكون سائلا منزلة من يسأل» واختير لفظ "ذلك" ببعد المشار 
إليه بطول الكلام و(ملابس الإنكار') أماراته الظاهرة» كأنّها مشتملة عليه اشتمال الملابس على 


' أي الجملة الأولى وهي: "اعبد ربك إن العبادة حق له". مفتاح العلوم :۱۷٤‏ الإيضاح» .٠٤/١‏ 

' أي الجملة الثالثة وهي: "اعبد ربك العبادة حق له". مفتاح العلوم :۱۷٤‏ الإيضاح» .454/١‏ 

' أي الجملة الثانية وهي: "اعبد ربك فالعبادة حق له". مفتاح العلوم :۱۷٤‏ الإيضاح» .٠٤/١‏ 

' في حاشية المصباح: المسبب هو الأمر بالعبادة» والسبب كون العبادة حقا له.(منه) 

في ب: للأول. 

` في ب:+ أن. 

' في حاشية المصباح: ذكر قوم من أصحاب أصول الفقه: أن كلمة "إن" المكسورة يدل على السببية» ورد 
عليهم آخرون: بأن الدال على السببية هو المفهوم له المقدرة باللام دون المكسورة...إلخ.(منه) 

^ في حاشية المصباح: وقيل: جغل أمارات الإنكار ملاب لحيلولتها دون إدراك الحق وليس › لأن أمارة 
الشيء وسيلة إلى معرفته» فلا معنى لاعتبار الحيلولة فيهاء بل الصواب: أن أمارت الإنكار أمور ظاهرة 
مشتملة عليه» يعرف هو بإدراكها كالثياب الظاهرة المحيطة بالشخصء فإنه يعرف برؤيتها أن هناك 
شخصا.(منه) 
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صاحبهاء (وثوب حبيرٌ) أي جديدء ورا منوال) حشبة يلف الحائك الثوب عليهاء شبّه الكلام 
الواقع بإزاء ملابس الإنكار بالحبير» وحعل إيراده للمذكر وغيره على طريقة واحدة حياكة على 
منوال واحد» و"لمكاوح" الْحَاصِم (كَذَنْه النفس) بالتخفيف أي: حلت إليه ما لا يكون» 
وكلمة (ما)اسمية مبيّنة بقوله: (من سهولة)» والعائد محذوف أي: .ما كذبته به» والتأّي" هو 
التيسّرء والضمير للمقاومة» ولا شك أن المتصدّي عالم بأن أمامه مكاوحا له إلا أن عدم تديّره 


لاغتراره يشعر بإنكاره, وكذا: 


عالم بأن في بي عمه رماحاء إلا أن جيه هكذا مدلا بشجاعته واضعا رمحه على فخذه 
عرضاء أمارة إنكاره» فَتُرّلَ العام مثزلة الْمُنكر» وصدّر الحملة الاسمية عا هو عَلَّمْ التأكيدء اع 
"أن". ۰ 

قوله: (ويَقبُون) عطف على (يثرلون) مُدْرَجٌّ معه تحت (كذلك) لتقارهما مع شدّة 
الارتباط بينهماء فلذلك لم يقل: "وكذا يقلبون". وهذه القضية عبارة عن تنزيل غير المنكر 
مثزلته» فقلبها تثزيل المنكر مترلة غيره» فلا حاجة حذ إلى قوله (مع النكي) إلا للتصريح يما علم 
ضمناء وليعود الضمير في (معه) إلى مذكور لفظاء أي مع المنكر دلائل وأمارات إذا تأملها 
ارتدع عن إنكاره» ومععئ معيتها مع المنكر كوفا معلومة له حاضرة عنده» كدلائل حقية الإسلام 
فإنما لظهورها مشاهدة للمنكر جديرة بأن يتأملها وقد يتعسف فيقال: "ما"عبارة عن العقل» أي 
مع المنكر العقل الذي إذا تأمل به ارتدع فحذف الجار وأوصل الفعل ولما كان جعل المنكر كغيره 


لما ذكره» يتضمّن أمرا غريبا هو تنزيل وحود شيء منزلة عدمه لأمور قالعة له» استشهد له بقوله 


: تمام | لس‎ ١ 
جاءَ شَّقِيقٌ عارضًا رُمْحَهُ إِنَ بي عََكَ فيهم رماځ‎ 
هل أحدث الدهر لناذلّة أم هل رنث أم شقيقسلاح‎ 


البيت من السريع لحجل بن نضلة. البيان والتبيين»/٠5"؛‏ المفتاح»17؛دلائل الإعجاز»": ؟؛ المصباح في 
اختصار المفتاح-أو: المصباح في المعاني والبيان والبديع- «للإمام أبي عبد الله بدر الدين بن مالك 
الدمشقي الشهير بابن الناظم» تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلميّة» بيروت» طا 
هم ٠٠۳ »)م٠٠١ ١‏ الإيضاح» ١/45؛‏ معاهد التنصيص» ١/؟7.‏ 

البيت من شواهد البلاغة؛ يستشهد به البلاغيون لتثزيل غير المتكر للشيئ منزلة المنكر له» إذا ظهر عليه شيء 
من أمارات الإنكار. 
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06 ارب فيه#[سورة البقرة ۲/۲] أي: لا شك في القرآن. حعل وجود الريب كعدمه» ونفاه 
على سبيل الاستغراق لما مع المرتابين من الدلائل المزيلة للريب وغير أسلوب الكلام. وتعرض 
لارتياب الأشقياء دون إنكارهم إشعارا بأنه تنظير لا تمثيل» ويؤيد كونه تنظيرا ما سيأ من قوله. 
ومن أتقن الكلام في اعتبارات الإثبات وقف على اعتبارات النفي. وإذا جعل "لا ريب فيه"كما 
ذكر في الكشاف' .ععيئ: لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه لسطوع البرهان على حقيقته كان تمثيلاء 
لأنّه حكم ينكره كثير من الأشقياء» وقد ترك تأكيده لتنزيل إنكارهم منزلة عدمه. وكلمة "ذا" 
إشارة إلى أسلوب تنزيل الإنكار متّرلة عدمه لوجود ما يقلعه '. قوله: (وكم من شقي) في موضع 
الحال» أي: قال في حق القرآن» هذا القول وقد كثرت الأشقياء المرتابون فيه. 

قال: (وهذا النوع -أعني كفث الكلام- لا على مقتضى الظاهر) فسّره لئلا يتوهم أن 
المراد به نوع من أنواع النفث» كقلب القضية مع المنكر مثلا يقال: (استهشّ الأنفس) جعلها 
ذات هشاشة» أي ارتياح وخفة للمعروف. و(آكق) أي أعجبء ورهَرً) أي حرّك. و"القَريحة" 
ألم شا س ن الت بقرح فاستعيرت للعلم المستنبط بحودة الطبيعة» ثم أطلقت على 
الطببعة مشه و كط" 7 3 اط e E O E E a‏ 
لاكتساب المعارف والعلوم» أراد: أن الأنفس ترتاح للإصفاء إلى هذا النوع الواقع موقعه» 
والأسماع تتعجب منه حال وروده عليها. و(القرائح) قترٌ بوصوله إليها والقوى الدرّاكة تتحرك 


سرورا بقدومه منازلها. 


قوله: (ولأمر ما) أي لأمر من الأمور عظيم تحد و(الطّراد) مطاردة الأقران في الحرب» 
عن حمل بعضهم على بعض. يقال: "هم فرسان الطراد'» والحار أعي (في ميداها) بكسر اليم 
يتعلق بالطراد. (الرامية) أي الذين يرمون سهم البلاغة في "حدق" البيان" والفصاحة. والمراد 


E 

' في ف:+ أنّه. انظر الكشاف» .1١8-117/١‏ 

" قلع: القلع: انيرام الشيء من أصله فَلَعَه يَقْلَّعه فَْعاً. لسان العرب» مادة: (قلع). 

' في حاشية المصباح: والعامل في الحال هو الواقع مبتدأ أعني قوله عز وجل» ولو جعل بمعنى المقول لكان 
عاملا فيها أيضا. 

آي: بمشقة. انظر: هامش ب» ج. 

' في ب: بهم. 

" الحَدَقة: السواد المستدير وسط العين» وقيل: هي في الظاهر سواد العين» وفي الباطن خَرَرّتها. الجوهري: 

حدَقة العين سوادها الأعظم؛ والجمع حدق وأعناف ويةاف لاف العرت قاد ارس 
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إصابة الحز في الإعراب عما في الضمير. و(المحاورة) احاوبة'» (وأنه) أي هذا الفن الذي هو 
نقث الكلام لا على مقتضى الظاهر (يسمى بالكناية) أي: يطلق عليه الكناية» وبيان ذلك: أن 
الخبر اجرد عن التأكيد يدل على خلوٌ ذهن السامع عن التردد والإنكار في عرف البلغاء دلالة 
واضحة في الغاية» والمؤكد بتأكيد قوي يدل على إنكاره كذلك". فإذا ألقي أحدهما إلى 
المحاطب وقصد به ما اتضح دلالته عليه كان من قبيل التصريح» كما مر. 


وإذا ألقي المحرد إلى العالم» وأريد به ما يستلزم لو ذهنه وعدم علمه استلزاما ادعائيا فقد 
ذكر ما يدل على اللازم أعين الخلوء لينتقل منه إلى ملزومه الادعائي» وإذا ألقي المحرد إلى المذكر 
أريد: أن معه ما إذا" تأمّله ارتدع عن الإنكار فقد أطلق ما يدل على اللازم -أعي عدم 
الإنكار- وأريد به ما يستلزمه إذا تأمل فيه وإذا ألقي اجرد إلى المتردّدء وقصد به أن معه ما 
يزيل تردده» فقد أطلق ما يدل على اللازم -أعيئ عدم التردد- وأريد ما يستلزمه. 

وكذلك إذا ألقي المؤكد إلى العام لم يقصد به إنكاره» بل ملابسته لأمارات تستلزم 
إنكاره» فالكل من قبيل الكناية» إذ لا قرينة مانعة عن إرادة معانيها الظاهرة» وقس على ذلك 
سائر الأقسام» ولا تلتفت إلى ما يقال“: "من أن إيراد الكلام قي مقام لا يناسبه بحسب الظاهر 
كناية عن أنك نرّلت ذلك المقام مئزلة المقام الذي يطابق ذلك الكلام بظاهره» لأن هذا التثريل 
ما يستلزم ذلك الإيراد فقد انتقل من اللازم أعيئ إيراد الكلام على الوحه المذكور إلى ملزومه 
الذي هو التنزيل". وإنما قلنا ذلك؛ لأن التثزيل والإيراد المذكورين فعلان من أفعال المتكلم؛ 
بينهما لزوم» وقي الملزوم حفاء» فينتقل من لازمه الظاهر إليه» فيكون هذا انتقالا من نفس اللازم 
إلى ملزومه» فلا يكون كناية اصطلاحية» إذ لا بد فيها من استعمال لفظ دال على اللازم في 
ملزومه» كما في قولك: "طويل النجاد". والقول بأن المراد من تسميته بالكناية' مشابمته إياها 
يبطله صريح عبارة الكتاب' . 1 


' في ب:+ قوله. 

' في حاشية المصباح: أي دلالة واضحة في غاية الإيضاح في عرف البلغاء.(منه) 

' في ب: إن. 

' االقائل هو سعد الدين التفتازاني.انظر: المطول»07-51. 

ˆ في حاشية المصباح: كان قائلا يقول: جاز أن يكون مراد المصئّف مجرد مشابهة الإخراج لا على مقتضى 
الظاهر للكناية الاصطلاحية» وحينئذ يصح توجيه ذلك القائل» فأجاب بأنّ صريح عبارة الكتاب آبية عنه» 
فكيف يحمل عليه مع ظهور التوجيه الذي قررناه.(منه) 

` في حاشية المصباح: فإنه قال في الإخراج على مقتضى الظاهر: وأنه في علم البيان يسمى بالتصريح كما 
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فإن قلت: الحقيقة والجاز والكناية أوصاف للألفاظ مقيسة إلى معانيها الى هى أغراض 
أصلية منها كما سيأق. وما ذكرتم من المعارف ليست أغراضا أصلية من المركبات المذكورة. 

قلت: هي أغراض أصلية منها في عرف البلغاء» وكلامنا عليه. قوله: (وله) أي للكناية 
بتأويل ترك التصريح أنواع هي أقسامه الثلاثة» أعيْ: ما يطلب به نفس الموصوف» وما يطلب به 
نفس الصفة» وما يطلب به تخصيص الصفة بالموصوف. وقد تقسم أيضا باعتبار آخر إلى تعريض 
وتلويح ورمز' وإعاء. وستقف عليها كلها هناك أي في علم البيان. 

فإن قلت: هذا الفن -أعب نفث الكلام لا على مقتضى الظاهر- من" أي قسم من تلك 
الأقسام الثلاثة؟ 

قلت: الظاهر أنه من الكناية الى يطلب ها نفس الصفةء فإن المطلوب بقوله: 


N Ree‏ عمك فيهم رمَاح' 
الإشارة إلى علامات الإنكار. 


قال: (وإن هذا الفن) أشار به -كما هو مقتضى المساق- إلى نفث الكلام لا على 
مقتضى الظاهرء لأنّ إخراجه على مقتضى الظاهر سهل المأحذ قريب المتناوّل. و"العَرِيكَة" الطبيعة 
5 السّنام» يقال: "فلان لانت عريكه" أي انكسرت نوله وصار سَلِساء و"لين السّنام": 
عبارة عن الانقياد والدحول تحت التصرف والعملء ويقال: "انقادت فَرُوكتَهُ وأسمحت قرو" 
[17]] أي: ذلت نفسّه وتابعته على الأمر". والضمير في (منه) راجع إلى فنْ» وف (ها) إلى صورء 
وفي (تكرارها) إلى الصور وأخواتهاء وكذا باقي الضمائر» يعيئ: أن المهارة في هذا الفن لا يتيسر 


ستقف عليه. وقال ههنا: وأنه في علم البيان يسمى بالكناية» وله أنواع تقف عليها وعلى وجه حسنها 
بالتفصيل هناك. ولا شك أن المفهوم ما ذكره الاندراج لا المشابهة.(منه) 

' سقط في ج: رمز. 

0 

' سبق تخريج الشعر. 

' في حاشية المصباح: أي ليس قوله: "هذا الفن إشارة إلى فن الإسناد" مطلقاء لأن بعضه سهل المأخذء 
وأيضا كان كلامه في: "أن نفث الكلام -لا على مقتضى الظاهر- فضيلة كاملة وشهرة تامة" فعقبه: بأنه لا 
بد في جعله ملكة من سعي بليغ مع فضل إلهي» ولهذا لم يفصله عنه ولم يقل: واعلم أن هذا الفن.(منه) 


ˆ في ب: الأمور. 
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عجرد الإحاطة بصور منه' وأخوات هاء بل لا بدّ أيضا من مزاولة التتبع» والاشتغال بالتعلم في 
أزمنة متطاولة» ولا بد مع ذلك ما هو فضل وموهبة من الله-[تعالى]- لا مدل فيه للسعي» 
أعين سلامة الفطرة عن الآفات القادحة في إدراك الدقائق» واستقامة الطبيعة على سن الصواب 
في تحصيل المطالب» وشدة قوة الانتقال إليهاء وصفاء القوة المستنبطة لماء ووفور القوة الفائزة يما 
لعلا تعجز عن كثرهًا. 

قال: (ومن أتقن) الضوابط المذكورة ني إحراج الكلام على مقتضى الظاهر وعلى خلافه 
كانت عامّة مُتَنَاولَة للنفي» إلا أن الأمثلة كانت من الإثبات الذي هو الأصلء فأشار إلى أن إتقان 
اعتبارات الإثبات كاف في الوقوف على اعتبارات النفي» فلذلك ترك أمثلته . 

قال: (واعلم أنك إذا حذقت في هذا الفن) أي فن الإسناد» وتشهد لذلك إشارته آنفا 
إلى اعتبارات النفي الحارية على مقتضى الظاهر وعلى خلافه عند من له ذوق سليم» وأن إنزال 
القرآن المحيد على مناهج القسمين معا. "الحذاقة" المهارة» و(صدق الهمة) خلوص الغرية 
و(استفراغ الجهد) بالضم بذل الطاقة» و(بالحرّى) أي وملتبس بالحرى صدق همتك واستفراغ 
E‏ ترق للقن ماله م رد وق لوط وك ندرا ريا E‏ الل رذ الس ره 
وعَلاه» وضمير (به) للفن كضمير (فيه). ورالعثور) الاطّلاع أي: تطلع على تفاصيل الأسباب 
المقتضية لوروده على مناهج الإخراج على مقتضى الظاهر وعلى خلافه. 


' في حاشية المصباح: حتى يحصل ملكة الاقتدار على هذا الفن.(منه) 

' أي: أمثلة النفي» لأن النفي كالإثبات في هذه الاعتبارات.ومن أمثلته: "ليس زيد أو ما زيد منطلقا أو 
بمنطلق"» و"والله ليس زيدء أو مازيدمنطلقاء أو بمنطلق"'» و"ما ينطلق» أو ما إن ينطلق زيد"» و"ما كان زيد 
ينطلق"؛ و"ما كان زيد لينطلق"» و"لا ينطلق زيد"؛ و"لن ينطلق زيد' و"والله ما ينطلق» أو ما إِنْ ينطلق زيد". 
الإيضاح» .57/١‏ 
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[الفن الثاني] 
في تفصيل اعتبارات المسند إليه] 

تمهيد] 

قال': (الفن الثانى ' نا تقرر أن مدار حسن الكلام وقبحه على انطباق تركيبه) قد تقدم 
أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن, وانحطاطه فيه بحسب انطباقه على مقتضى الحال» فيتفاوت 
حسنه زيادة ونقصانا بتفاوت الانطباق عليه شدة وضعفاء ومن يعلم أن مدار الحسن على 
الانطباق يوحد بوحوده ويعدم بعدمه. فقد علم هناك أيضا أن مدار قبحه -أعين لا حسنه- على 
لا انطباقه. قوله: (على انطباق تركيبه) أشار بزيادة لفظ تركيب إلى أن انطباق الكلام على 
مقتضى الحال إنما هو بحسب تركيبه» سواء كان راجعا إلى هيئة التركيب أو إلى مفرداته من 


إل 


حيث إفنا واقعة فيه. قوله: (وجب) جواب "لا" وفاعله: "أن ترحع 


قوله: (أيها الحريص) وصفه بالحرص والانتصاب والتفحص تنشيطا له وتنبيها على أنه لا 
يبحث عن اعتبارات المسند إليه إلا الصف ما. و"الاقتداح" استخراج النار من الزّند وهو 
الأعلى من العوديّن» والأسفل' رَنْدَة والزناد جمعز فإن حمل على حقيقة الجمعيّة كان جازا عن 
القوى الإدراكية» لأن عقلك لا يُسْبِّهِ بجمع من الزند. وإن حمل على مجموع العودين الذين هما 
كآلة واحدة فقد يشبه العقل به لاشتماله على نكتة لطيفة مضيئة تستخرج منه بالاعتماد 
كسّقط* النار بالاقتداح. و" المزية" الفضيلة» و"التفاصل" التغالب في الفضل كالتّسابق في السبق» 
و"التناضل" في الرمي» و"الخاطر" في الأصل ما يختلج في القلب ثم أطلق على عله» أعين القلب. 


وقوله: (بنور عقلك وعين بصيرتك) من شيل جن الماء» وحاز أن يستعار النور للقوّى 


' سقط من ي : قال: الفن الثاني. 

' سقط من ي: الفنّ الثاني. 

" في ف: السفلى. 

' في حاشية المصباح: أي استعارة تصريحية ليكون إضافة القوي الدراكة حينئذ إلى القوى الملابسة سبب 
كونها توابع للعقل.(منه) 

* سَقْطُ الزّند: ما وقع من النار حين يُقْدَحُء باللغات الثلاث أيضاً. قال ابن سيده: سَقْطُ النار وسقْطّها وسْقْطُّها 

ما سقط بين الزندين قبل اشتحكام الؤزي» وهو مثل بذلك» يذكر ويوّنث. لسان العرب» مادة: (سقط). 

ARE‏ الطرك جاده ولس مان الفح إلى :الماء ناه من قن E‏ اناي اشيم 
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الدرّاكة» وأن تجعل العين تخيبلا على تشبيه البصيرة بالبصر» أعين نور العين. قوله (في التصفح) 
متعلق ب"ترحع"» و"في إيراد" حال من "مقتضيات" أو "الأحوال". وأراد بالكيفيات المختلفة ما 
يجتمع كالإثبات والتعريف. والوصف. وبالصور الافية ما لآ يحمي كالحذف والإثبات 
وكالتعريف والتنكير. 

وقد يقال: المحتلفة: ما يلحقه مع بقائه على ا ا والحذف, والتقديم» والتأخير. 
والمتنافية: ما يتبدل معها اللفظ كالتعريف بالإضمار» والعلمية» والإشارة» والموصولية. و "حى" 
متعلقة ب" ترجع"» و"المعرض" الثوب الذي تُعرض فيه الجارية على المشتري. وضمير "فهو" لبروز 
المسند إليه» و"الرهان" مصدر: راهنثه» والمراد: ما يُرَاهَن عليه و"المبياد" جمع الجواد من الفرس» 
و"النضائل" في الأصل المناضلة» أي المراماة» والمراد: ما يناضل عليه. قوله: (فتعرف) بالنصب 
عطف على "ترحع"» ولتضمينه معن العلم علق بالاستفهام» وكلمة "ما" في "بم" زائدة. وقي 
قوله: (کعرقه وكتكره) تنبيه على أن المصادر المذكورة ههنا كالطي» والتقدم» والتأخير وغيرها 
مصادر للأفعال المبنية للمفعول» وأيضا فيه تفرّن» ولذلك عاد إلى لفظ' التنكير في قوله: (أو 
إطلاقه حال التنكير) وني قوله: (وأما الحالة التي تقتضي تنكيره). 

[١١/ب]قوله:‏ (أو معرفا) باللام عطف على الأحوال المذكورة» أعيئن مضمرا وما عطف 
عليه" أي أو تُعَرّفه معرا باللام» ولو قال: أو باللام على تقدير: أو تعرفه باللام» لأوهم عطف 
الظرف اللغو على الحال". قوله: (تعقيبه) أي تعقيب المسند إليه المعرّف» وقد تقدم سبب 
تخصيصه التوابع بالمعرف» وأن الفصل مخصوص به. 

قوله: (يقتضي تقديمه) أي تقدم المسند إليه معرّفا أو منكراء كما يدل عليه تأخيره عن 
تنكيره» ولما كان التقديم متناولا للمعرف والمنكر معا قدمه على ما يختص بالمنكر من التخصيص 
والإطلاق. وأما تأخير القصر عنه» أعيئ عما يختص بالمنكر» فلعله لقلة قصر المسند إليه على 


' في حاشية المصباح: وإنما خصه بالذكرء لأنّه لم يعد إلى لفظ التعريفء بل قال: "وأما الحالة التي يقتضي 
تعريفه".(منه) 

' سقط من ف: أعنى مضمرًا وما عُطف عليه. 

' في حاشية المصباح: يعني لو قال: أو باللام لوجب أن يقدر تعرفه معطوفا على تعرفه» ويكون ياللام ظرف 
لغوء لكنه ربما أوهم أن هذا الظرف معطوف على الأحوال السابقة ومعمول "تعرفه" المذكور أو لا يلتزم 
عطف اللغو على الحال وهو باطل» فصرح بقوله: "معرّفا" ليكون معطوفا على "تلك الأحوال“ ويكون 
الظرف لغوا معمولا "معرّفا" وإنما لم يقل: أو تعرفه باللام» بل قال: أو معرّفا باللام» لئلا يخرج هذا 
القسم عن نظام الأقسام.(منه) 
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المسند» وإنما قال: (على الخبر) دون المسندء لأن حصره فيه لا يتصور إلا إذا كان في موقع الخبر. 


فإن قلت: لماذا قابل تخصيص المنكر بإطلاقه» وم يقابل تعقيب المعرّف .ما يقابله؟ أعئ 
ت رکه. 


قلت: لأن المقتضى للتعقيب: هو القصد إلى زيادة تخصيصه» كما سنذكره» فالمقتضى 
لترك التعقيب عدم القصد إليها. ولا فصل الأول على ما ينبغي استغغيئ به عن ذكر الثاني 
وتفصيله. وأما تخصيص المنكر وإطلاقه فلم يفصل القول في شيئ منهماء بل أحالهما على المهارة 
فيما تقدمهماء فلا بذ من ذكرهما صريحاء وإحالتهما معا إشعارا بالاهتمام بكل منهما. 


[الحالة التي تقتضي طيّ (حذف) المسند إليه| 


قال: (أما الحالة التي تقتضي طي ذكر المسند إليه) شرع في التفصيل بعد الإجمال 
الضابط. وكلمة "إذا" ههنا ظرفية بحردة» أي هذه الحالة ثابتة في وقت كون السامع مستحضرًا له 
...إلى آخره. ويُعلم منه أن خصوصيّة الحالة هي مضمون ما أضيف إليه الظرف. وقد يقال: 
"إذا" هذه ليست بظرف» بل اسمء أي الحالة هي وقت كون السامع مستحضرا ثم إن استحضاره 
للمسند إليه وعرف أنه قصدك إليه عند ذكر المسند إشارة إلى وحود القرينة ا للحذف» 
فإن الحذف بدونها إلغاز' وتعمية» ولا بد فيها من استحضار السامع ذات المسند إليه» ومن 
عرفانه قصد المتكلم إليه عند ذكر المسند» ولا بد مع القرينة الجوزة من مرحح يندفع به التحكم. 

و(ضيق المقام) إما لاحتلال الوزن أو حوف ملال السامع» أو سآمة المتكلم؛ أو فوت 
الفرصة. وإنما قال: (بناء على الظاهر) لأن المسند إليه عمدة الكلام» فلا يكون ذكره عبثا في 
الحقيقة» بل بالنظر إلى الظاهر لوجود القرينة المغنيّة عنه» أو لأنّه قد يحصل بذكره معها فائدة 
حفية» كالتنبيه على غباوة السامع والاستلذاذ وغيرهما. ونبه بذكر التخييل» أي إيقاع الشيء في 
الخيال على أن ما ذكره ليس أمرا تحقيقياء بل الشاهد في الحذف العقل مع اللفظ المقدّر» وفي 
الذكر اللفظ مع العقل أيضا. 


' واللْغر: الكلام الملئيس. وقد غر في كلامه يعر إلغازا إذا ورّى فيه وَعَرَضٌ لَِخْفَى» والجمع ألغاز مثل 
ولك E‏ َاللَهرُ واللّخْرُ واللّمْرُ واللّخَيرَى والإلْغان كله: حفرة يحفرها اليَربُوع في حُجره تحت الأرض 
لسان العرب» مادة: (لغز). 
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وقوله: (من حيث الظاهر) متعلق بالتخييل دون التعويل» إذ م يرذ أن التعويل من حيث 
الظاهر مُحَيّل» بل أراد أن هناك تخييلا ناشئا من حيث الظاهر. قوله: (وكم بين الشهادتين؟) أي 
كم فرق حاصل بين الشهادتين» أي بينهما فرق كثير. 

قيل: وهذه الحملة الاسمية في موضع الحال من (شهادة العقل)» و(شهادة اللفظ). قوله: 
(وَإِمًا لإيهام) أراد أنه أمر وهميّ محضء لا تحقق له أصلا بخلاف التعويل» إذ هناك شائبة بثبوت. 
وأطلق اللسان أولا؛ إيهاما لادّعاء كونه في الث والرَدَالَةَ بحيث يتلوّث به كل لسان ذكره. 
وقيّده بالمحاطب ثانيا؛ لاستبعاد أن يذدّعى أنه من الشرف والنباهة بحيث يتلوث بكل لسان 
يذكره» بل ذلك تواضع من المتكلم على معين: أني أصونه عن لساني. 

قوله: (وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له) آثر الخبر على المسند دلالة على أن المسند إليه 
المحذوف لا يكون إلا مبتدأ. فإن الفاعل لا يحذف, وأورده لهذا مثالا خصوصا لقلته» والمعئ: أنه 
خالق لما يشاء خلقه» وفاعل لما يريد فعله. فلا يرد على المصنف' أنه تعالى' يشاء ويريد إيمان 
الكافر وطاعة الفاسق» ولا يخلقهما ولا يفعلهما. ومثال الادعائي قولك: واهب الألوف» أي 


ع و 


الأمير. 

فإن قلت: إذا لم يصلح الخبر إلا له كان حذفه احترازا عن العبث. 

قلت: لا شك أن القصد إلى عدم صلاحيّته لغيره مغاير للقصد إلى الاحتراز عن العبث؛ 
فجاز أن يقصد كل منهما مع الذهول عن اللآخر وأن يقصدا معا. وقس على ذلك سائر النكت 
الي يمكن احتماعهما. 

قوله: (وإما لأن الاستعمال وارد على تركه أو ترك نظائره) ورود الاستعمال على تركه 
يتناول القياسي وغيره» فإك إذا معت من العرب كلاما حذف فيه المسند إليه من غير قياس» 
وتمثلت به في مرامك على هيئته فقد راعيت الاستعمال الوارد على تركه كقولك: "رمية من غير 
إلى غير ذلك. 


i 


30 الل 5 لم هبعل 
رام و خير قليل وفضحت نفسي 


' في ف» ي» ج: المص. 

اموانفيج ات 

' هذا مثل قاله الحكم بن عبد يغوث.لفظ المثل: رب رمية من غير رام.والمعنى: رب رمية مصيبة حصلت من 
رام مخطئ. انظر: المستقصى في أمثال العرب (للزمخشري أبي القاسم محمود بن عمرء دارالكتب العلمية» 
بيروت» ۱۹۸۷م» ۲-۱)» 4٠١5/7‏ مجمع الأمثال (للميداني أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 27-١‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي » بیروت۱۹۷۸/۱۳۹۸۰)» 40-44/1؛ 


53 


وإذا معت منهم ما حذف فيه المسند إليه قياسا وتكلمت به بعينه في غرض من أغراضك 
فقد راعيت أيضا الاستعمال الوارد على تركه. وأما الاستعمال الوارد على ترك نظائره فيختص 
بالقياس»[۷٠/أ]‏ وأيضا الحذف لورود الاستعمال على تركه لا يتصور ممن يتكلم بذلك الكلام 
أولاء بخلاف الحذف لورود الاستعمال على ترك نظائره» فإنه يتصور منه ومن غيره. فالضمير في 
(كقوهم) إن كان للفصحاء كان مثالا للاستعمال الوارد على ترك النظائر» وكذا إن كان للنحاة 
ولم يسمعوا حصوصية هذا الت ركيب» وإن سمعوه كان مثالا للاستعمال الوارد على تركه. ولا 
كان في اتباع الاستعمال نوع حفاء قرنه .عثال. 


قال: (وإما لأغراض سوى ما ذكر) يعن أن المرحح لا ينحصر فيما ذكر» بل هناك 
أغراض أُخحّرء كاحتبار تنبه السامع» أو مقدار تنبهه والتنبيه على فطانته والاحتراز عن نسبته إلى 
الغباوة» أو عن تحقير يشعر به لفظ المسند إليه وكاحتماع الأمور المذكورة تُناء ولات وأزيد 
كما أشرنا إليه. قوله: (لا يدي" إلى أمثالها إلا العقل السليم والطبع المستقيم) أي: هما يهديان 
إلى إدراك تلك الأغراض من تراكيب البلغاء دون غيرهما فيع تراكيبهم وراحغهما فيما قصد" يما 
من الأغراض تَهْتَدٍ إليها. ولذلك أمر بالمراحعة إليهما في الأمثلة الي ذكرها. وكلمة (ما) في 
"قلما" و"طلما" كافة للفعل عن طلب الفاعل» ولذلك كتبت موصولة. وإذا جعلت مصدرية 
والمصدر فاعلا فحقها أن تكتب مفصولة» و(هناك) إشارة إلى موضع التهدي إلى الأغراض. 
ومعين القلة: النفي بدليل الحصر السابق. 


قوله: (إذ م يقل: أنا عليل') لا يصح جعله ظرفاء د ولا لقوله 'راجعهمًا" بل هو 


الأمثال العربية والعصر الجاهلي [دراسة تحليلية](للدكتور محمد توفيق أبو عليءدار النفائس» بيروت» 
Yc TURA‏ ل 

' هذا مثل قيل: إن أول من قال ذلك امرأة مُوّة الأسدي» وكانت من أجمل النساء. انظر» مجمع الأمثال 
(للمیداني)۲۷/۱۰٤؛المستقصی»‏ ۳۷۰/۲ (بلفظ: نفع قليل)؛ الأمثال العربية والعصر الجاهلي» .٠٤١‏ 

' في ي: لايهتدي. (في نسختي المفتاح المحقّقتين أيضا: لايهتدي.انظر: مفتاح العلوم:تحقيق:نعيم 
زرزور»17؛ وتحقبق: عبد الحميد هنداوي»577.).يبدو أن الشارح اعتمد على نسخة المفتاح المخطوطة 


"في ي: قصدئها. 
' تمام البيت: 
قَالَ لي كيف أَنْتَ قُلْتُ عَلِيلُ سَهَرٌ دَائِمْ وَحُْرْنٌ طَوِيلٌ. 


البيت من الخفيف بلا نسبة. الإيضاح» ١/۹٠٠؛‏ المعاهدء ١/١٠٠؛‏ دلائل الإعجازء 184١؛‏ الإشارات» ٠٠٠١‏ 
المطول» 75 5٠‏ ؟7١5.‏ 
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تعليل للمراحعة» وكذا (حيث) و(حين) المذكوران فيما بعد. والحذف ههنا يحتمل ضيق المقام» 
والاحتراز عن العبث وتخييل التعويل. و(سهر ذائم) إما مبتدأ أي: بي سهر. أو خبر أي: سبب 
على سهر. والجملة استثنافية فيقدر على الأوّل "ما بك عليلا"» وعلى الثاني "ما سبب علتك". 


ر 


حال من ضمير (سريع). والحذف لتطهر اللسان عنه» والمحذوف اسمه الظاهر» لا ضميره» 
كما يتوهّم من قوله: (هو سريع). والسين في: 


للتأكيد» أي : لا أت ركه البنّة وإن تأخر. و(أيادي) جمع أيد من اليد .معيئ: النعمة» وهو 


الى وك آلا 


مفعول ثان» إذ يقال: "شكرته النعمة"» أو بدل اشتمال من "عَمْرَا"" أي أيادي له» و(لم ثمُتن) 


من الْمِنّة أو الْمَنَّ معين: القطعء ورلا مُظْهِرٌ الشكوى) يروى باحر على أن "لا" زائدة مذكرة 


للنفي الذي يتضمنه "غير". وبالرفع على أا .معن غيرء لكن ألقي إعرابها على ما بعدها. و'زلة 
النعل" كناية عن الفقر. والحذف لتطهيره عن اللسان» أو ادعاء التعين. والحسب”: ما يعده 


' تمام البيت: 
سريغ إِلَى ابْنِ الْعَمَ يَلْطَمْ وَجْهَهُ ولیس إلى داعي النّدَى بسريع 
عريض عَلَى انيا ضيغ لدينه ولیس لما في بيه بُضيع. 
البيتان من الطويل للمغيرة بن عبد الله المعروف بالأقيشر الأسدي. الإيضاح» 270 المعاهب ۲/۳٤؛‏ 
المطول» .59١٠ 586٠ 1١١‏ 
' تمام البيت: 
سَأَشْكْرُ عَمْرا إِنْ تَرَاحَتْ مني ياي لَم تُمئَنْ وَإِنْ هي جَلَْتِ 
فی غير مَخجُوب الْغِنَى عَنْ صَدِيقِهٍ ولا مُظْهِرَ الشَّكْوَى إِذَا النّعلُ زَلْتِ. 
البيتان من الطويل لعبد الله بن الزبير الأسدي. الإيضاح» ١/5١1-١١١؛‏ الإشارات» 1؛ المطول(بتحقيق 
هنداوي)» 20115 .۷۰١‏ 
' في ج: عمروا. 
' تمام البيت: 
أَصَاءَث لَهُمْ أَخسَابْهُم وَوْجِوُهْهُمْ دُجى اليل حَبّى نَظُمَ الْجرَعَ اقب 
جوم سَمَاءٍ كلما اْقَضُ كَرْكَبٌ ڌا ؤك تأوي لَه كوَاكية. 
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الرحل من مفاخر نفسه وآبائه» والمعئ: أن أحسايمم بكمالها ووجوههم بجماها أضاءت ممم الليل 
البهيم» وبدلت دجاه بالضياء إلى غاية تيسر لثاقب الجزع» وهو بفتح الحيم: الحرزة المعروفة 
تنظيمه ق سلکه» وهذا تخبيل وتصوير لشرف أحسابكم وستائهاء ويهجة وجوههم ويمائها. 
وقوله: (كلما أنقض كوكب) صفة لنجوم بتقدير العائد» أي: كوكب منهاء والمراد: أكهم 18 
وكبراء يُهتدى مم إذا مات منهم سيد قام مقامه آخر منهم يجتمع إليه الباقون» و(قائلا) نصب 
غلن التمييز أي عر فاه و هيم :لجال 

قوله: (إذا م يقل: هذه لإسُورَة أَنْرَلنَاها 4 [سورة النور )]٠/٠١‏ وذلك لتعيين الخبر ههاء فإن 
السورة الموصوفة مما ذكر من الصفات ليست إلا هذه» ويجوز أن تجعل من حذف المسند أي': 
فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء والحذف في «إثَارٌ حَامِيّة#[سررة القارعة ]11/٠0١‏ للاختصار 
ودفع التكرار على التوالي» وإِنما قال: (على أحد الاعتبارين فيهما) لما سيأ من حملها على 
حذف الخبر أي: صر جميل [سورة يوسف ۸۳-۱۸/۱۲] أجل و#طاعة مَعْرُوفة#[سورة النور 
[ors‏ أمثل. 

قوله: بكسب تفسير المعروفة), فإن فسرت بالمشهورة كطاعة ا من المؤمنين» 
فالتقدير: أمركم أو الذي يطلب منكم. وإن فسرت بالمشهورة بأها باللسان دون القلب 
فالتقدير: طاعتكم. 

فإن قلت: لا بد في الحذف من استحضار ا محذوف كما مر» فكيف جاز في كلام واحد 
أن يقدر المسند تارة والمسند إليه أحرى على وجوه مختلفة؟ 

قلت: جاز ذلك باعتبار تعارض القرائن» فباعتبار كل قرينة يتعيين حذوف. 

[الحالة الق تقتضى ذكر (إثبات) المسند إليه] 

قال: (وأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن يكون الخبر) هذه العبارة في بيان الحالة أظهر 


ما ذكر فيها إذا أو م لأن المذكور ههنا نفس الحالة لا ظرفها الذي يُحَوَجٍ إلى تأويل وهو أن 


البيتان من الطويلء ينسبان إلى أبي الطمحان القيني» وإلى لقيط بن زرارة» وكلاهما جاهليّ. الإيضاح» 
١‏ المعجم المفضل في شواهد اللغة العربية (للدكتور أميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة: 
بيروت»511١ه/”199م: .1495/1:4)15-١‏ 


' الشارح نقل هذا الكلام عن الزمخشري. انظر: الكشاف»47/7. 
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يقال لتلك ال حالة اعتباران: [الأول]: حصوصيتهاء و[الثان]: كوفا حالة مقتضية لكذا. فهي 
بالاعتبار الثاني حاصلة في زمان ثبوتها[؛٠/س]‏ بالاعتبار الأول والمراد بعموم نسبة الخبر إلى كل 
مسند إليه: أن يكون الخبر المذكور في ذلك المقام صالحا لأن ينتسب إلى متعدد إما لعدم قرينة 
معيّنة» وإما لتعارض القرائن المعينة. فإن' الم يرذ حذ[حيئئذ] تخصيصٌ المسند» أي إثباته بمعيّن جاز 
الحذف» فيفهم حيث لا قرينة معينة أصلا انتسابه إلى كل ما يصلح له دفعا للتحكم كقولك: 
خير من هذا الفاسق» أي كل أحد. وحيث تعارضت القرائن يحمل على مقتضى كل بدلا عن 
الآحر كما في إطَاعة مَعْرُوفَة4إسورة انور 4؟/+5]. وإن أريد تخصيصه بواحد على التعيين أي 
إثباته له فقط فلا ب من ذكره لعدم قرينة تعينه ' على الخصوص» وليس المراد بالتخصيص القصر 
في الثبوت» بل التخصيص بالذكر في الإثبات. ومن زعم': أن عموم نسبة الخبر .معي صلاحيته 
في نفسه لمتعدد» وإرادة التخصيص كناية عن عدم القرينة مطلقاء لأن مثل: "خالق لما يشاء"» 
و"خير من هذا الجاهل" وجد فيه قرينة الحذف» فقد سهاء لأن انتفاء قرينتين مخصوصيتين لا 
يستلزم انتفاءها مطلقاء إذ لما أفراد أحر كتقدّم الذكر في السؤال وغيره. 
فإن قلت: إذا لم يوجد قرينة الحذف وجب الذكرء وكان موجبا للإثبات لا مرجحا له. 


قلت: الحالة ال مقتضية يتناول ال موجب والمرحح فلا إشكال. 


قوله: (زيد جاء) على صيغة اسم الفاعل» أو على صيغة الماضي» فيتكرّر الجملة الفعلية في 


من "مح الأمر" إذا تيسر وسهل. والباء في "به" زائدة في المفعول» أي الله ايسر مطلوبا 
ع © £ الم 0 a‏ 2 1 * 
وأسهل حصولا من كل ما يطلب أو من ابححت حاحته إذا قضيتها وبناء التفضيل من باب 


' في ب: وإن. 
' في ب: قرينة معينة. 
' المقصودب"من زعم" هو سعد الدين التفتازاني.انظر شرحه للقسم الثالث من المفتاح» الورقة: ١٠/ب.‏ 
' تمام البيت: 
له أَنْجَحُ ما طَلَبِتَ به البو خير حَقِيبَةِ الوَحْلٍ. 
البيت لامرئ القيس بن عباس الكندي الصحابي. وقد ينسب لامرئ القيس بن حجر الجاهلي. الإيضاح؛ 
7 . 
' في ب: يطلبه. 
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الإفعال قياس عند سيبويه': والباء حيتئذ للسببية والآلية أي: هو أقضى للحوائج من كل ما 
يتوصل به فيهاء ولولا ملاحظة الآليّة لكان الخبر حقيقا بتعينه له تعالى» لأنّه أقضى للحوائج 
كلهاء لكن رعا كان غيره أولى بأن يجعل وسيلة وآلة في طلبها. و(الحقيبة) ما يحمله الراكب 
خلفه وإضافتها إلى (الرَّخْل) جازية لأدن ملابسة". قوله: 
esas‏ #وإد ترف ل فيل ننم" 

عطف على (راغبة) لا على معموهاء أع إذا رغبتها لفساد المع فقد أشار في الخبر إلى 
الجملة الشرطية أيضاء لكنّه ترك الاسمية. قوله: (أو يُذكر نصبْ) عطف على "يكون" والمعيى أو 
که فان راد ذكرى بالا حياط سالة ية اند ل الد كز تفه حاط مفعؤل 
له على طريقة قولك: "ضرب زيد تأديبا". وقوله: (لقلة) علة للاحتياط» و (بالقرائن) متعلق 
ب"الاعتماد" على تضمين معن الوثوق. وقوله: (أو للتنبيه) عطف على "احتياطا" فإن حذف 
اللام مع شرائط النصب غير واحب. وأراد برزيادة الإيضاح): أن المسند إليه يكون واضحا 
لأحل القرائن» لكنه يذكر لزيادة إيضاحه وتقريره في ذهن السامع. 

قوله: (كما يكون في بعض الأسامي) يعن كأسماء الأوصاف مثل: العام والزاهد والجاهل 
والفاسق» وكالأعلام اللقبية» وكالكئ والأعلام الاسمية» إذ قد يلاحظ فيها المعاني الأصليةء 
كأسد» وكلب» وأبي فضلء وأبي حهل. وقوله: (والمقام مقام ذلك) أي مقام التعظيم والإهانة؛ 
وهذا الشرط معتبر في جميع ما ذكرء وما سيأيٍ في المسند إليه وغيره» إلا أنه يشير إليه في بعض 
المواضع تذكيرا وتأكيداء ولذلك أعاد الفعل في قوله: (أو يذكر تبركا) ولو أبدل (إصغاء 
السامع) بسماع المخاطب ليتناول بسط موسى” وكان أولى . 


' انظر كتاب سيبويه (المطبعة الأميرية ببولاق» طك 1715ه/18548م:١1-)12//ا .٠٠۲/۲‏ 
' في ب: ملابسها. 
' تمام البيت: 
لنش راغِبَةٌ إِذَا رَعْبِتَهَا ‏ وَإِذَا رَد على قلِيل تَفْنَعُ. 
البيت لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدته المشهورة في رثاء بنيه. الإيضاح» .١١7/١‏ 
سقط من ف: حالة. 
“في ف: عليه» أي : عليه السلام. 
١‏ فى ب: أدل. 
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قوله: (فيبسط) بالرفع على أله جزاء' أي فحذ[فحيئذ] يُبسطء ويروى بالنصب عطفا 
على المقدّر المنصوب» أي: أو أن يذكر للإصغاء فيبسط. و(الافتراص) انتهاز الفرصة واغتنام 
الوقت. و"الواو" في قوله: (وكان) للعطف على "قيل" أو للحال بتقدير "قد" من ضمير له» وإِئما 
كان يتم الحواب جرد (عصا) لأن السوال عن الجنسء كما إذا قيل لك: ما عندك؟ فتقول: 
كتاب. 


وكلمة "م" للتراخي في الرتبة» وهي عطف على مقدر» أي: فلم يقتصر على ما هو 
جواب تامٌء والمعطوف بام" هو مجموع الأفعال الثلاثة» أعين ذكر المسند إليه (وزاد فقال). 
وللعطف على "كان" وحه حسن أي: ثم تخطى الحواب التام. وقيل: كان المراد بالسؤال عن 
انس امهخكبار ماهيته بطنفاتقها ليظهر لد اللبايئة البعيدة ين المقلوت: عند و اقلوب اليه ويشاهين 
القدرة الباهرة» فلما فطن موسى بذلك أجاب بأنها حشبة من جنس العصا متصفة مما يتصف به 
أفراد جنسها من الاتكاء عليها والمحش يما وما يناسبهماء فليس هناك بسط للافتراص" الذي رعا 
يكذ ا ك ل و د زرفو الم اى ي ر ال ی کو 
للافتراص» إذ البسط ههنا للابتهاج ولا في كونه[۸٠/]‏ بذكر المسند إليه والزيادة عليه. والأصل 
أن يقال بالمواظبة عليها أي على العبادة إلا أنه نزع الخافض وعدّي المصدر بالإيصال. 

قوله: (أو لأن الأصل) أي الراحح هو ذكره فمع جواز الحذف لقيام القرينة “يقصد 
رعاية الأصلء إذا لم يعارضه شيء من نكت الحذف. قوله (أو ما جرى هذا المجرى) يريد به 
مثل سد طريق الإنكار على السامع والتصريح باسم المسند إليه ليتشرف بجريانه على لسانك أو 
لتشرّفه بذلك أو ليتعجب منه نحو: "الصبي يقاوم الأسد" و إيصال زيادة المسرة إلى المخحاطب 
نحو: "حبيبك على الباب" و تعيين كونه مقدّما أو مؤخرا وكان حق العبارة أن تقال: أو لما 
جرى هذا اجرى» إلا أنه عطفه على الجرور الذي يجوز حذف اللام منه أعيئ قوله: (لأن 
الأصل). 


' في ب:+ شرط. 
' افرص الفرصة وتَقََصها: أصابهاء وقد افْتَرَضْتُ وانتَهَزْتُ. وأَفْرَصَئْكَ القُوْصةُ: أفكتثك. وأْفْرَصَئْني الفُوْصةُ 
أي مكتشني» وَافْتَرَضتُّها: اغتَتَمْتُها. انظر: لسان العرب» مادة: (فرص). 


“فى ف:+ و. 
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الحالة الى تقتضى تع يف المسند إليه 
ي لغتضصي لعر م 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي تعرفه) لما كان تعرّفه أي كونه معرفة على وجوه تلفة 
ذكر أولا الحالة المقتضية لتعرفه على الإطلاق» ثم بين الحالات المقتضية لتلك الوجوه ضبطا 
للكلام وتفصيلا للمرام» وزاد لفظ (مشل) تفخيما للفائدة بأن ما هو على حالما وصفتها معتد يماء 
ومع الاعتداد: أنها تعد في متعارف الناس فائدة فيقال: "أفادني كذا". 

قوله: (والسبب في ذلك) أي في اقتضاء القصد إلى إفادة الفائدة المعتدٌ يما تعرّف المسند 
إليه. وأراد ب(فائدة الخبر) ههنا' ما هو أعمّ من المصطلح عليهاء وب(الحكم) وقوع النسبة أو 
لا وقوعها وب(لازمه) كون المتكلم عالما بذلك الحكم كما مر. 

وحواب (لا) محذوف أي: لما كانت فائدته الحكم أو لازمه الذي هو حكم أيضا 
انحصرت فائدة الخبر في الحكم. ولا شك أن الأحكام متفاوتة» فمنها: ما يبعد تحققه في نفس 
الأمر لكثرة شرائطه وموانعه» ومنها: ما يقرب لقلتهما على مراتب متفاوتة» فم كان الحكم 
بعيد التحقق في الواقع كان بعيد الارتسام في الأذهان» فكان إعلامه للسامع مما يعت به» ومى 
كان تحققه أبعد كان ارتسامه أيضا أبعد فكان تعريفه أي إعلامه أفيد. 

فمدار اداد :باک على به عن کرت معلؤساء لأن الک الذي من :شان أن ب 
بأدن التفات لا يعتدٌ بإعلامه عرفا ومدار بعده عن المعلومية على بعد تحققه في نفسه» وبعد تحققه 
في نفسه بحسب تخصص طرفيه» أعين المسند إليه والمسند» كلما ازدادا تخصيصا ازداد الحكم بعداء 
وكلما ازدادا عموما ازداد الحكم قربا. وإن شعت منيّها على ما ذكرناه فاعتبر حال الثالين 
ينكشف لك ما قررناه: من أن بعد تحققه بحسب تخصص المسند إليه والمسند» ومن أن الاعتداد 
بحسب البعد وإنما نسب البعد تارة على تحقق الحكم وأحرى إلى احتمال تحققه تفننا في العبارة. 
قوله': (ويتضح) بحزوم على أنه جواب الأمر» أعين: (فاعتبر). 

قوله رتم إن تخصص" المسند إليه) يريد أنه قد تقرّر مما تقدم أن المسند إليه إذا كان أعصٌ 
كانت فائدة الخبر أقوى» ثم إن لتخصصه مراتب أقواها أن يكون معرفة» خصوصا إذا كانت 
مقيدة بقيد زائد» فظهر أن القصد إلى إفادة فائدة كاملة يعت عثلها يقتضي تعرّف المسند إليه. 


' سقط فى ب: ههنا. 


' في ب: تخصيص. 
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قوله: (وهي) أي أقسام المعرفات» وإنما تَرَكَ العاطف بين الأخبار تنبيها على أن المجموع 
بحسب الحقيقة حبر واحد للأقسام كأنّه قيل: أقسام المعرفات هذه الأشياءء وأما ما يقال من أن 
الو قاين E‏ بكا متس ]تاك الوا ينع الفا تفز قفار مان 
الجحموع حبر واحد ولم يلتفت إليه المصنف' لأن إشعار العاطف باستعلال كل برا على حدة 
9 

آ0 جل ای و ع افا لی وره علي“ 
و"القيد المذكور في علم النحو" هو: أن لا يكون المضاف متوغلا في الإكام كشبه وغير إذا لم 
يشتهر المضاف بمشاية المضاف إليه أو .مغايرته. قوله: (أو لما زاد على ذلك) [ب-8١]‏ أي على 
كون المسند إليه أحد أقسام المعرفات» الضمير في قوله: (من كونه) للمسند إليه المعرف أو لأحد 
الأقسام. و(التوابع) إما جمع تابع» لأنه صار اما فيوصف بالخمسة كما في صدر هذا الفن» أو 
جمع تابعة فيوصف بالخمس كما في نسخة المصنف ههناء وما عدا المعطوف من التوابع تخصيصه 
للمسند إليه ظاهرء فكأنه أدرج فيها تغليبا أو نظرا إلى العطف بكلمة أي. وقد عرفت حال 
الفصل وكونه مخصصا للحكم بالقصر. 


[المسند إليه ضميرًا (تعريف المسند إليه بالإضمار)] 


قال: (أما الحالة التي تقتضي كونه مضمرا فهي إذا كان المقام مقام حكاية) أي كان 
الموضع موضع حكاية وتعبير عن نفس المتكلم في المسند إليه. قوله: 


' في ف» ي» ج: المص. 

' هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي )4۷۷-4۹٠٠/۳۷۷-۲۸۸(‏ أحد الأئمة في علم 
العربية. ولد في فسا من أعمال فارس. دخل بغداد سنة ۳٠۷‏ ه وتجول في كثير من البلدان» وقدم حلب 
سنة 854١‏ هء فأقام عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس فصحب عضد الدولة ابن بُوَيْه وتقدم عنده فعلمه 
النحو وصدّف له كتاب الإيضاح في قواعد العربية. الأعلام» ۱۷۹/۲- ١18.انظر‏ لرأيه هذاء شرح 
الأشموني على ألفية ابن مالك (تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة» دار إحياء الكتب العربية؛ 
طى ۱۹٩‏ م› .1١ 5/١ 5-١‏ 

' تمام البيت: 

نا الذي يَجِدُونِي في صدُورِهِمْ لا أرقي صَدَرًا مِنْهَا وَل أَرِدُ. 
البت من البسيط ولم أعثر على قائله. مفتاح العلوم» ١79‏ 
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معناه: أي أن صرت عُصبة في صدورهم لازمة لا تسُوغ ولا ؤب . بترك نون الوقاية مع 
نون الإعراب في "يجحدوني". وأورد بدل ضمير الغائب الراجع إلى الموصول ضمير المتكلم نظرا إلى 
اتحاد الموصول بالمبتدأ الذي هو: أناء كما في قوله كرّم الله وجهه: 


أنا الذي سمتني أمي' حيدرة" ORES‏ 
ونظيره قوله: 
أنت الذي تنزل الأياه" ess e‏ 


وأخواته المذكورة بعده. و"'في تلور ا ل ثان لو و ا حال 
و"الصدر" بالفتح اسم المصدر» ونُصب على الحال» أو على المصدرء أي ارتقاء صدر. و: 


لقب بشار بن برد لرعثة» أي: قرط كانت له في صغره. ومعن البيت دعوى الاشتهار 
ورلا اخفی على احد) مؤكدة للجملة الأولى» و(ذرت فيح أي أطلعتئ وشهرثئ) أو ملا e‏ 


١‏ في ب: أمتي» وهو خطأ. 
' انظر: لسان العرب» مادة: (حدر). وَحَيِدَرَةٌ: الأَسَدُ قال الأزهري: قال بو العباس أحمد بن يحيى: لم 
تختلف الرواة في أن الأبيات لعلي ابن أبي طالب» رضوان الله عليه: 
أنا الذي سَمْئْني امي الحَيْدَرَه كَلَِتِ غابات” غَليظٍ القَصَرَة 
أكليلكُم بالسيف کیل الشندره ٠‏ 


د03 0 0 ع وا مان کی رفن 
ابن الأعرابي: الحَيْدَرَة في الأسْدٍ مثل المَلِكِ في الناس.انظر: خزانة الأدب ولب لباب العرب (تأليف: عبد 
القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ ط٤‏ القاهرة» 5418١ه/لا199م: ٠١-١‏ 
0 
' تمام البيت: 
أنت الَذِي بزل الأَيَام مَعرِلهَا وَتُمْسِكُ الأض من حَسْف وَزِلْرَالٍ 

؛٠۷۹ جما انان وخطابها في البيت متّجه إلى ابن الدمينة الشاعر الأمويّ. مفتاح العلوم‎ EE 

الإيضاح» .١٠١/١‏ 
' تمام البيت: 

نا الْمُرَعْتُ لا أَخْمًّى عَلَى أَحَدٍ ذَوْتْ بي الشَّمْس لِلْقَاصِي وَلِلدَّانِي. 

البيت من البسيط» وهو لبشار بن برد الملقَّبٍ بالمرغث. الإيضاح» .٠٠١/١‏ 

' الفط الا ى و والجمع أقراط وقراط وفّروط وقِرّطة. انظر: لسان العرب» مادة: (قرط). 
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ملتبسة بي» أي: أنا معها يعرفيئ من يعرفهاء ونحن التاركون والآحذون أي المشهورون بذلك 
على أن اللام للعهد أو المختصّون به على أنها للجنس» أي: لا يقدر أحد على أن يجبرنا على 
حلاف ما أردنا. قوله: (على ذلك) إشارة إلى كوفم بن أعمام» أي: نحن مع ما بيننا من نسبة 
العمومة فرشت بيننا سط مََحْشُرَةَ بتباغض وتحاسدء وقد تُمَكّنَ فينا الشر والفساد بحيث لا نقبل 
اصطلاحا كاملا وصرنا كشق القدّح العظيم إن أعطي (شاعبا) أي مصلحا للأقداح لم يقدر 
على إصلاحه بحيث ينكتم عيبه بل يبقى متشاحسا أي متمائلا غير مستتر من تشاحست أسنانه 
أي احتلفت. قوله: (أو مقام خطاب) أي موضع تعبير عن حاضر وجه إليه الخطاب في المسند 
إليه : 


حال من المنادى لما في النداء من معن الفعل أو صفة للأكارم قدي شعلقة معزفةوزقالد 
المجد) أي يا قد الشرف كائنا من طرفي الأب والأم ومنل الأيّامَ منِلَهَا) أي تمنعها أن تتجاوز 
طَوْرَهًا وتُظهر جورها وتُمْسِكُ الأرض من أن تخسف ما عليها وتَصْطربْ فتخرج الأشياء عن 
نظامهاء أي لك مَقَدُرَة تامة ومرحمة عامة. (وقد علموا) جملة معترضة أي: قد علم الناس نسبك 
وحسبك المذكورين. قوله: 


صفة أقوام» و(خَلى لنا) خبر كان و"السمع" في الأصل مصدر فأطلق أولا بمعيى الجمع 
وثانيا معن الواحد» أي فجعت قبلك بأقوام كثيرة فخلى هلكهم لي ولمن يأتسي” بي أسماعا 
وأبصاراء أي لم يذهب أسماعنا بسماع تعيهم ولا أبصارنا بالبكاء عليهم وأنت مع وحدتك لم 


' تمام البيت: 
يا ابْنَ الأگارم مِنْ عَدْئَانَ قَدْ عَلِمُوا وَتَالِدَ الْمَجْدِ بيْنَ الْعَمْ وَالْخَال 
اليك للحتلائقةأسسمها امامت وخطانها قي لليف ج إلى ابن الي الشاعن اموي مقا الاو 174 
الإيضاح» .١٠١/١‏ 

' تمام البيت: 

قذ كَانَ قَبِلّكَ أَقْوَامٌ فُجِعَتْ بهم خَلى لا هُلْكُهُعْ سَمْعًا وَأَبِصَارًا 

نك الَذِي لَم تدغ سَمْعًا ولا بَصَرًا إلا سَفَاء كَأَمَمْ الْعيِشٌ إِمْرَارًا 
البيت من البسيط» ولم أعثر على قائلها. مفتاح العلوم» 174. شمًا: بمعنى قيلاً. اللسان مادّة: (شفى). 
ا تات 
' في ب: لي. 
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2 
اماه م 


تَدَعٌ لنا منهما إلا شفا أي: شيعا قليلاء "فأمَرٌ عيشنا" أي: صار مرا بسبب ذلك إلى حد لا غاية 
وراءه. و"الدّلّج" السير في بعض الليل» فإضافته إلى السُرى من إضافة البعض إلى الكل. 
و"الْجُونَ" جمع الْجَوْن مثل قولك: رجل صُطم أي قوم» وقوم صطم. وقيل: جمع حون كعُرب 
وعربي. و"الْجُهْلّة" حانب الواديء والْجُنُومُ" جمع جام من حَنَمّ الطائرٌ إذا ألصق صدره بالأرض. 
رعذ اليف من أنناض لكين ا كديا إل حه اما د عا تجا اله افا من اة 


فأحابته بأبيات منها قولها [15/]: 


وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني" 00 

تُعَددُ عليها حناياته. 

قال: (وحق الخطاب أن يكون مع مخاطب معين) وذلك لأن ضمير المخاطب موضوع 
بوضع عام لكل معين من المخاطبين أو موضوع لمعن كلي بشرط استعماله في جزئياته المعينة 
على اختلاف الرأيين» فحقه: أن يستعمل فيما وضع له أو اشترط في وضعه استعماله فيه. وأراد 
بقوله: (مع مخاطب) أن حق الخطاب أن يكون حاصلا مع مخاطب معين متوجها إليه. ولو قال 
لمخاطب معين لكان أظهر. فإن قولك: "حصل الخطاب له" أسدّ في المعى من قولك: حصل 
الخطاب معه. (ثم يترك ) أي حق الخطاب ميلا وذهابا إلى غير معين. 

قوله: (كأنك قلت: إن أكرم أو أحسن) يعيْ: كما أنك لا تقصد ههنا مكرما أو محسنا 
معينا كذلك في صورة الخطاب. وفائدة العدول عن هذه العبارة إلى الخطاب: المبالغة في تشهير 


' تمام البيت: 

وَأَنْتَ الَّذِي كَلَفْئنِي ذُلّحَ الشرَى وجو الْقَطَا بالْجُهلتين جَُومُ 
البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة عبد الله بن عمر الخثعمي في ديوانه» ؟5. المفتاح» .٠١١۹‏ 
ام الت 

وَأَنْتَ الَّذِي أَحْلَفْتتي ما وَعَذْئَنِي وََضْمَتٌ ٻي مَنْ كَانَ فيك يَلُومْ 
البيت من الطويل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة عبد الله بن عبيد الله . انظر: ديوان ابن الدمينة (تحقيق وشرح 
محمد الهاشمي البغدادي» مطبعة المنار» القاهرة» »)۱۹١۸‏ 4 ؟؛ مفتاح العلوم» 174؛ الأغاني (لأبي الفرج 
الأصفحانيٌّ علي بن الحسن» تحقيق واشراف لجنة من الأدباء دار الكتب العلمية» بيروت» 1995م )۸-١‏ 
؛ شرح ديوان الحماسة (للمرزوقي أبي علي أحمد بن أحمد (تحقيق: عبد السلام هارون» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ط۲ القاهرة /1741ه/19748م: )٤-١‏ ١۳۸٠ء‏ وبلا نسبة في البيان والتبيين» 
۳ وفي الحيوان» .٠٥/۳‏ 
' في ب: کل يشترط استعماله. 
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سوء معاملته» كأنّك أحضرت كل واحد ممن يصلح أن يخاطب» فخاطبته بسوء معاملته معه 
وصورته في ذهنه. وقوله: (قصدا) مفعول له للنفي في قوله: (فلا تريد) أي: ترك إرادة المحاطب 
E aa‏ أحسن" مع أن الظاهر وخسن" بالوان قا إلى أل كل وات 
بها شر e‏ 

قوله: (قصدا الى تفظيع حال امجرمين) يريد أن عموم الخطاب يقتضي نسبة الرؤية إلى 
كل من يصلح أن يكون رائيا من يصح أن يكون مخاطبا. واعتبار الرؤية هكذا عامة يدل على أن 
حال اجرمين لفظاعتها وصلت إلى غاية الظهور. (فلا تخحص) أي حال الحرمين رؤية راء دون 
راء» (بل كل من تتأتى منه الرؤية) تنيسّر له رؤيّهاء فله مدعل في الخطاب برؤيتها. قوله: 
(وكذا أمثال له) أي كحمل قوله تعالى: ولو كرى إذ الْمُجْرِمُون[سورة السجدة ]٠۲/١۲‏ على 
العموم يُحمل عليه أمثال له كثيرة كقوله تعالى: ولو ترى إِذْ وقفوا عَلَى الاك [سورة الأنعام 
٦‏ ولو ری إذ وقفوا على رَيُهمْ14 سررة الاسم +/.010 طوَلَوْ ترّى إذ الْمُجْرِمُونَ" 
مَوْقُوفُودَ4[سورة سبا 1/4]". وقد يقصد بتعميم الخطاب تحسين الحال كقوله تعالى: لإإذَا 
رَْتهُمْ حَسبعَهم لوا منُْورًا وَإِذَا رت كم رات يما وکا کبیا [سررة اساد 0-1510 ۲]. 

وإنما قال: (أو كان المسند إليه في ذهن السامع) عطفا على قوله: (كان المقام مقام 
حكاية) ولم يقل: أو مقام غيبة» عطفا على مقام خطابء لأن الأسماء الظاهرة للغيبة أيضاء 
والضابط؛ أن مقام كون المسند إليه ضميرًا لغيبة احتماع أمرين: 


١-[الأوّل]‏ : كونه حاضرا في ذهن السامع» و حضوره فيه إما لكونه مذكورا لفظا أو 
معين» وإما لكونه في حكم المذكور لقرائن الأحوال لفظية كانت أو معنوية. 

ب- [الثاني]' : أن يقصد الإشارة إليه من حيث إنه حاضر فيه» فإذا لم يكن حاضرا لم 
يعبر عنه بضمير الغيبة إلا إذا أجري على حلاف مقتضى الظاهر» كما في ضمير الشأن وضمير 
باب "نعم" على ما سيأي» وكذا إذا كان حاضرا ولم يقصد الإشارة إليه من هذه الحيثية؛ 


' سقط في ب: دون راء. 

' أخطأ الشارح في قوله: المجرمون» والصحيح: الظالمون. ربما اشتبه عليه الأمر. 
' في ب:+ قوله. 

' في ب:+ فيه 

' في ج: الثاني. في ب: أحدهما. 

في ع الاي فيب والثاني/ 
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كقولك: "إن جاءك زيد فقد جاءك فاضل كامل". 


ومع احتماع هذين الأمرين» قد يترك الضمير إحراء على خلاف المقتضى» كقولك: 
"جاءن رحل فقال الا 


أي من البيض وحوههم» (وبني سناك) بدل أو نصب على المدح» و«حيث شاوؤًا)مفعول 
(حلوا) أي محلا شاؤا من الشرف الرفيع المكتسب ومن الحسب الموروث» و(أبو إسحاق) كنية 


المعد باللاو 


إستعارة مكنية و تخييل» و(طول اليد) كناية عن الاقتدار» والوصول إلى المطالب العاليةء 
وا الي" مجتمع فِقَرَاته» و"قيام القناة" استواء القامة» و"اشتداد الكاهل" أي ما بين الكتفين 
عبارة عن غاية القوة وكمال الثبات و(أي) شرطية جزاءها "فلجته"» و"من" متعلقة ب أتيته"» و 


ان معظم الماء» و"الساحل" شاطئ البحر. قوله: 


مِنَ الْبيْضٍ الْوْجُوهٍ بني سان لو أنك تستضيء بهم أضاءوا 
هُم حَلُوا من الشرف المعلى ومن حَسَبٍ العشيرة حيث 
شاءوا 
البيتان من الوافر ,قائلهما أبو البرج القاسم بن جبل الذبياني الشا عر الإسلامي. المفتاح» ١18؛‏ الإيضاح؛ 
/!؛ شرح الحماسة» .١150/8‏ 
ا 
بيْمْنِ أبي إسحاق طالت يد العلى وقامث قناةٌ الین واشتدٌ كاهله 
هو البح من أي النواحي أتيئّه فَلْجْتُهُ المعروف والب ساحلّه 
البيتان من الطويل»وهما لأبي تمّمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم بالله. ديوانه» ۲/٠۳٠۲؛‏ المفتاح» 418٠١‏ 
تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع (للخطيب القزويني» تحقيق: الدكتور ياسين الأيوبي» المكتبة 
العصرية» ط۰۱ بيروت» ۱٤۲۳‏ ھ/۲٠٠۲م)»‏ 0۷. 
' تمام البيت: 
أرى الصّبرَ محمودا وعنه مذاهبُ فكيف إذا مالم يكن عنه مذهبٌ 
هو المَهْرَبُ المُنْجِي لمن أحدقَتْ به مكاره دهرٍ ليس عنهن مهربُ. 
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أي طرق يذهب فيها ويتفصّى بها عن المكروه[١٠/ب]‏ والصبر عليه» فكيف لا يُحمد إذا لم 
يكن هناك طريق من تلك الطرق؟ 

فإن قيل: لايلزم من كونه محمودًا حال الإختيار أن يكون محمودا حال الاضطرار فضلا 
عن كونه بطريق الأولى» كما يشعر به "فكيف لا'؟". 

أحيب: بأنه في حال الاحتيار إلقاء النفس في التهلكة باحتيار» فإذا حُمد هذا كان مالم 
يكن إلقاء با حمد أولى» وأيضا كونه محمودا كناية عن وجحوب الذهاب إليه والتعويل عليه. قوله: 
(ليس عنهن مَهْرَبُ) أي لامهرب عنها سواه دفعا للتناقض أو لامهرب أصلا وأراد حينئذ بكون 
الصبر مهرباء أنه بمثرلة المهرب المنحيء فإنه إذا اطمأن النفس هان الْخَطْبُ» أو لا مهرب في الحال 
فإنه المهرب المنجي في الال ٠‏ 


[المسند إليه عَلَما (تعريف تاسند إليه بالعلمية)] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي كونه علما) قوله': (بعينه) أي" ملتبسا بعينه وشخصه» 
احترازٌ عن النكرة. وقوله: (ابتداء) أي: أول مرة» احترارٌ عن ضمير الغيبة والمعرّف بلام العهد. 
قوله: (بطریق يخصه) أي لا يطلق على غيره باعتبار وضع واحد» فلا يخرج به الأعلام المشتركة 
»بل سائر المعارف. 


فإن قلت: هذا القيد يُخرج ما عدا العلم من المعارف والنكرات» فلا حاجة إلى غيره. 


قلت: نعم» لكن في تفصيل القيود والإحترازات تحقيقٌ لمقام العلمية على وجه أبلغ» لا 
يقال: عَلَمُ الجنس -كأسامة- خارج عن الضابط المذكور“. لأا نقول: " لا بأس إذ الكلام في 
الأعلام التحقيقية » وعلمية أسامة تقديرية لضرورة الأحكام. 


البيتان من الطويلء وهما لابن الروميّ. ديوان ابن الروميٌ (تحقيق: حسين نصار» مطبعة دار الكتب» 
القاهر» 97 +1١ه/9107١م‏ )» ١٠"؛‏ المفتاح» .18٠١‏ 

' في حاشية المصباح: "لا" إشارة إلى معنى قوله: "فكيف إذا ما لم يكن؟". (منه» 

١‏ في ب: أقول. 

" سقط في ب: أي. 

“في ب: الضابطة المذكورة. 

' في ي: الحقيقيّة. 
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من: قصرت الشئ على الشئ» إذا أحبسته عليه لايتجاوزه إلى غيره» أي: هو لكرمه وعلو 
مته لا يظهر حاحته ويُشيع عطيته. ولفظ "الإله" هكذا معرّفا باللام غلب على ذات المعبود 
بالحق» وأما "الله" فمن الأعلام الغالبة نظرا إلى أصله» ومن المختصة نظرا إلى أنه بعد حذف 
الحمزة لا يصح إطلاقه على غيره تعالى. و: 


جرى جر ی القسم» وجوابه (ما تر کت قتالهم) والباء في (بأشقر) للتعدية» أي: حى 
حرحون و علا فرسي بدم أشقر ذي رَبَدٍ لكثرته وغليانه» يعتذر بذالك عن فراره. 


مه 0 سام 


قوله: (قال الله تعالى: تبت يدا أبي لَهّب) غيّر الأسلوب لأن العَلّمَ ههنا" مضاف إليه في 
الفزافر شود ليدنق ا ن قاقر اليد كيت ی ان وافي" الل 


بعده خبر. قوله: (والاسم صالح) أي والعلم صالح للتعظيم أوالإهانة دون غيره من الأسماء الي 
بمكن أن يعبر كما عن المسند إليه» وصلاحيّة العَلم لأحدهما باعتبار إنبائه بحسب معناه الأصلي عن 


و لے إل 


6 4 ع1 53 5-5 f wêl 1 1 7 - 7 ٠.‏ 1 1 1 اع 3 
شرف وكمال أو حسة ونقصان. فالكنية: علم صدر ب"أب" و"أم", أو "ابن" و"بنت" . واللقب: 
علم مشعر دح أو ذم مقصود منه قطعاء وما عداهما من الأعلام يسمى اسما. والكئ والألقاب 
ا محمودة: كأبي الفضلء وأبي معالي» وأبي المفاحر» وشمس الأئمة» وفخر الإسلام» وصدر 


' تمام البيت: 
أبو مالكِ قاصرٌ فَقْرَهُ على نفسه ومُشِيعٌ غناه 

البيت من المتقارب قائله عويمر المعروف بالمتنخجّل الهذلى» الشاعر الجاهلى فى رثاء أبيه» كنيته أبو مالك» 
الحماسة البصريّة (لابن أبي الفرج لبصريء عالم الكتب» بيروت)» 25517 79١1؛‏ ديوان الهذليين ( تحقيق: 
أحمد الزين» مطبعة دار الكتب المصريّة» طا القاهرة» 2.1198 8-١‏ )» ۲۷۷/۳؛ المفتاح» ١18١؛‏ 
الإيضاح» .١١5/١‏ 

' تمام البيت: 

الله يعلمُ ما تركتٌ قتالهم حتى عَلَوَا فَرَسِي بِأَشْفَّرَ مُرْبدِ 

البيت من الكامل قائله الحارث بن هشام» الد أعداء الرسول» يعتذر عن فراره عن أخيه أبي جهل يوم بدر. 
شرح الحماسة (حماسة أبي تمام)» ١/188؛‏ المفتاح» ١8١؛‏ الإيضاح: ٠٠١/١‏ 

5 فى ب: هناك. 


' في ب: ابنة. 
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وهم 


الأفاضل» والمذمومة: كأبي الفضولء وأبي الشرء وأبي جهل» وقعق: و و قوله: (أو 
كناية) عطف على (تعظيم)» أو (إهانة). وتوجيه الكناية في: أي لهب أنهم قد يعتبرون في الأعلام 
لمعن الأصلي. ألا تراهم يُكتّنون أولادهم ويُلقبونهم بما يدل على معان مستحسنة يتفاءلون 
بذلك؟ ومن البيّن في ملاحظة المعى الأصلي في الكنية قول الشاعر' : 
قَصّت أَبَا الْمَحَاسِن كي أَرَاهُ ‏ بشَؤْق كاد يجني لَه 
فما أن رابت رات ردا وََم أَرَ مِن بَِه إبنا لَدَيْه 

وقول من حاطب من الكفرة الصديق -رضي الله عنه- ب"أبي الفصيل". 

فأبو لحب معناه الأصلي: مُلابس اللهب ملابسة ملازمة كما أن معن أبي الخير: ملام 
الخير» وكون الشخص جهنميا ملزوم لكونه ملابسا للهب الحقيقي'» فأطلق أبو لهب على 
الشخص المسمّى بهء ولوحظ معه معناه الأصليء أعين: ملابسة اللهب الحقيقي لينتقل منه إلى 
ملزومه وهو كونه جهنميًاء وإنما قال: (يدا جهنمي) بالتنكير قويلا كأنه قال: ولك أن تقول لما 
اشتهر هذا الاسم وبكونه جهنميا ضار هذا الاسم دالا على كونه جهتميا دلالة حاتم" على أنه 
حواد. فإذا أطلق على ذالك المسمّى وقصد به الإنتقال إلى وصفه لم يكن محازاء بل کا أيضا 
بلا إعتبار للمععئ الأصلي. وإن أطلق على شخص آخر كان إستعارة» وإذا قلت: أبو جهل» 
وقصدت إلى كونه جاهلا فقد اعتبرت المعن الأصلي» ولم تحعله كناية عن شى. فتأمّل! فإن هذا 
المقام ثما إشتبه على أقوام” . 

قوله: (أو مقام إيهام) عطف على "مقام تعظيم"» وترك لفظة "الإيهام" أو إبداها بالإعلام 
أولى بلاستلذاذ والتبرك. قوله: (أو ما شاكل) عطف على "مقام إحضار" أو على "مقام إيهام". 
و(ذالك) إشارة إلى جميع ما ذكر. ومن الأمور الي ها مدحل في الإعتبار: إيقاعٌ المخاطب في 
المسرة بنحو: سعدٍ وسعيدٍء AT‏ سوه سفاك وسفاح والتنبيه على غباوته بأنه لايتعين 


عنده المسند إليه إلا باسمه الذي 2 


' لم أعثر على قائل هذين البيتين. 

' سقط من ف: الحقيقيّ. 

هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرَج الطائي (أبو عدي)» فارس» شاعرء جواد» جاهلي كان من أهل 
نجد» وقدم الشام» وتوفي في عوارض جبل في بلاط طيء نحو ه؛ق.هاه/5م. من آثاره ديوان شعر. معجم 
المؤلفين»517/1؛ انظر: مجمع الآمثال۲۷-۳۲۹/۱۰٠.‏ 

' اقتباس من كلام سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول: *7. 
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[المسند إليه اما موصولاً (تعريف المسند إليه بالموصوليّة)] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي كونه) ' أي: كون المسند إليه موصولاء أي معبّرا عنه 
عوصولء فهي حاصلة في زمان صم فيه إحضاره .... إلى آخره"» ولفظة (متى) جرد الظرفية 
بجازاء ومآل المععئ ما سبق تحقيقه. قوله: (معلومة الإنتساب إلى مشار إليه) أي إلى معين عند 
المحاطب يشار إليه باعتبار تعينه عنده»وأما الجملة الواقعة صفة فهي معلومة الانتساب إلى شيء 
ماء لا إلى شيء معيّن عنده. ألا تُرى أنها لا تقع صفة إلا للنكرة؟ قوله: (واتصل بإاحضاره) 
إشارة إلى مرجح الموصولية بعد ذكر المصحح» ولا بد منهما في كل حالة» لكنه قد لا يفصلهما 
لقلة المرحح» كما في المضمر والعلم» وقد يفصلهما كما في الموصول واسم الإشارة. 

وأراد بالغرض الباعث المتناول للغاية الى يُقصد حصولها بإيراد الموصولء كزيادة التقرير 
والإيماء إلى وجه بناء الخبر» وللحامل' الذي يتقدّم وجوده على إيراده» كعدم العلم بغير الصلة 
والإإستهجان. قوله: (سواه) أي سوى انتساب الحملة إليه. 

قوله: (فتقول) بالرفع» أي: فحذ[فحيئذ] تقول. 

فت كار ان تخل لك اا هة لفك ود تمسق المرصوال: 

قلت: الكلام على تقدير كون N N E‏ نكا 
في المثال الأوّل (معك) لأنّه أنسب بخبره» وقال: في الثاني (معنا) دون معي ليشعر بعلم المخاطب 
بالصلة» ونبّه في الثالث على أنه: إذا انتفى علما المتكلم والمحاطب معا في مادة حاز أن يلاحظ 
انتفاء كليهما أو أحدهما. 

قوله: (أو أن يُقصد) زاد القصد ليندرج مع الأغراض السابقة في كونه حاملا متقدم 
الوجود على ذكر الموصولء فإن زيادة التقرير غاية متأحرة عنه. و"المراودة": مفاعلة من: راد 
يرود» إذا حاء وذهب »كالذي يخادع صاحبه عمًا في يده» أي: خادعته عن نفسه» واحتالت في 
طلب مواقعته إياها فاستهجن في الحكم بالمراودة على المرأة التصريح باسمهاء د و ف لوصول 


' في ب: أقول. 

1 سقط من ي: إلى آخره. في ج: الخ. 
' قى ف: الحامل. 

فى ب:+ المثال. 
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بقيد زيادة تقرير ثبوت المسند للمسند إليه» فان کر 5 ونه فان ما جماله 
حينا فحينا نما يحقق مراودتها. ويفيد أيضا زيادة تقرير المقصود أعيئ: نزاهة يوسف -عليه 
السلام"-» لأن امتناعه منها مع كمال قدرته عليها يدل على طهارة ذيله جدا. ويفيد أيضا زيادة 
تقرير المسند إليه وتعييته» لأن في رَليخَا و امرأةٍ العزيز -بسبب تحويز الاشتراك في الأول وإرادة 


الجنس في الثاني- احتمالا ليس في الى هو في بيتهاء لأنّه إشارة إلى معهودة معينة . 
قوله: (والعدول عن التصريح) تأحير هذا الاستطرادٍ عن التمثيل بقوله: #وَرَاوَدَنَةُ التي 
هو في بها[ سورة يوسف ]۲۳/٠۳‏ شاهد عدل بأنّه مثال للاستهجان وزيادة التقرير معا. قوله: 
(كثيرا) أي مصيرا كثيراء أو زمانا كثيراء "وإن أورث" المصير "تطويلا"» ومن لطيف هذا النوع- 
أعيٍ العُدول عن التصريح- ما يحكيه الشاعر في قوله“: 
الت لتزب” مَعَهَا جَالِسّة في قطرها هذا الّذِي أَرَاهُ مَنْ 
قات فی يَشْكو الْعَرَامَ عَاشِقَ ‏ قَالْت لِمَنْ فَالْسْ لِمَنْ قالّت لِمَنْ 
ودلالة (ابن أخت خالتك) ورابن أمّك) على المخاطب بشهادة العرف وقرينة المقام 
المحصّصة للعامٌ فإن الثاي: يتناول أحاه والأوّل: يتناوله وابنَ حالة" أخرى. 
قوله: لِيَعْدِلَ عن التصريح بدسبة الحماقة إلى المنكر) أراد أنه لما لم يصرح باسمه بل كنّى 
غنهضاركا به الما غر ضرح ما تة لا أن الكاية هنا ق تفس التسية و"الريقة" بل 
فيه عدة عُرَى يش به صغار الغنم» وتنكيرها للتعظيم» ورلا مُحالة) معن لا بد من حال يحول 
أي لا تَحَوّل ولا انتقال عن أحد الأمرين بل هو لازم قطعاء لأنه إن كان صادقا في إقراره فقد 
دحل في ر الكذب" بالإنكار» وإن كان كاذبا فيه[١؟/ب]‏ فقد دحل بالإنكار في ربقة اهمه 
بفتح الهاء" وتوسيط (لا محالة) بين الكذب والتهمة إشعار بتعلّقه بهما. 


' قال تعالى: لوَرَاوَدَئْهُ الي هُوَ في بَئْتِهَا عَنْ نَفْسِوِ4 [سورة يوسف ۲۳/۱۲]. 

ا في ف: عليم. في ج: عليه. 

' معظم الكلام منقول من سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول: .۷٤‏ وقارن كلام التفتازاني مع كلام الشارح. 
' لم أعثر على قائل هذين البيتين. 

اليَربُ: المماثل في السنّ» وأكثر ما يستعملب في المؤنث. جمعه: أتراب. المعجم الوسيط (مجمع اللغة 
العربية» ط 2.3 المكتبة الإسلامية» استانبول» .87/١ »)۲-١‏ 

' في ف: أخحت. 


: في ب:+ على وزن التّحَمَةِ. 
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قوله: (وكذا ما يُحكى) قيل: ما زائدة ليوافق المعطوف عليه والظاهر أنه أراد تشبيه 
امحكيّ با محكيّ »لا الحكاية بالحكاية» ومعئ: (أين أنت؟) في أي شغل أنت بحسب فكرتك؟» هل 
لكَ فراغ بال لاستمتاع قصتنا؟ ولا كان في هذا السؤال سوء أدب غاظ شريحا'» فحمله على 
مفهومه الحقيقي» أعيئ السؤال عن المكان» وأحاب هما فيه غلظة» أي: أنا بين جمادين. قوله: 
(بعيد سحيق) أي مكانك بعيد في غاية البعد» فقد تعبت في الإنتقال عنه» وفيه نوع سخرية منه 


لاشتغاله مما لا فائدة فيه. 


Ê 


ونا اطْلع بها حَرّی على قلّة عقله انكسر سَوْرَةٌ غضبه"» فرحب به. وقال: (خیر مَقَدَم) 
ثم دعا له» أي: أعرست ملنبسا بالموافقة والبنين 'ء وزاد بالدعاء بكون الولد هنيئا” لائقا به أن 
مرضيّاء وببلوغه حدٌّ الفروسية. قوله: (الشرط أملك ) تمامه: عليك أو لك. وهذا مثل يضرب 
في وجوب المحافظة على الشروط والعهود أي: هو أقوى ملكة وتصرفا فيك منك في زوجتكء 
أي: يجب عليك الوفاء بالشرط. قوله: (على ما يشق) عَدِي التصريح ,"على" لتضمينه معن 
التنصيص. 


قال: (أو أن أومئ) عطف على قوله: (أو أن يُقصد) وهذا هو الغرض الرابع» وهو غاية' 
متأخرة عن إيراد المسند إليه موصولاء وقد ذكره بأسلوب الخطاب كالغرض الأول بعد ذكر 


' شريح بن الحارس بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أميّة: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام.أصله 
من اليمن. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية.واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه سنة 
/الاه. وكان ثقة في الحديث» مأموما في القضاءء له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلاء ومات بالكوفة سنة 
1۹۷/۸ م. الأعلام:171/7. 

' سورة الغضب: شدته وحدته وهياجه. انظر: المعجم الوسيط»١/457.‏ 

" هذا تفسير لقول"بالرفاء والبنين": أي بالالتحام والتوافق؛ هذه المقولة أصبحت مثلا يضرب في الدعاء 
للنكاح. انظر: مجمع الأمثال:١/4177-1175‏ المستقصى في أمثال العرب» ؟/5. 

: في ب: معسا. 

والدعاء: قوله:'لِيَهِنْكَ الْقَإرش" . أصبح مثلا يضرب للتهنئة بالمولود.وقال صاحب لسان العرب: والعرب 
تقول: ليَهْينْكَ الفارش» بجزم الهمزة» وليَهْنِيكَ الفارسٌُء بياءِ ساكنة» ولا يجوز ليَهْنِكَ كما تقول العامة. انظر: 
لسان العرب» مادة: (هئّأ). 


' المثل هكذا: "الشرط أملك» عليك أم لك". يضرب في حفظ الشرط بين الإخوان. مجمع الأمثال» ؟/1717. 


' سقط من ف: وهو غاية متأخّرة عن إيراد المسند إليه موصولا. 
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الثاني والثالث بصيغة المبئي للمفعول» و(بذلك) إشارة إلى إيراد المسند إليه موصولاء واختير لفظ 
"البعيد" لبعد العهد عن المشار إليه بتوسط قصة العدول عن التصريح. وقد فسر الوجه بعلة 
انتتساب الخبر إلى المسند إليه نظرا إلى ظاهر المثالين» فورد أن الوحه بهذا المعيئ لم يوحد في بعض 
الأمثلة المتفرعة على الإبماء كقوله: 

إن الذي مك السماء' ND. E‏ 


و 
5 ا Yo‏ 
إن ١‏ ق ضربت RRS eles‏ 
و 
إن الذين تروهم RR e‏ 
و 
إن الذي الوحشة في داره 0 
' وتمام البيث: 
إن الذي سَمَكَ السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 


البيت من الكامل لفرزدق همام بن غالب يفتخر ببيته في تميم على جرير. معاهد التنصيص» -1١١7/١‏ 
٤‏ .؛التبيان» ١/57١؛‏ المفتاح» ۱۸۲؛ الإيضاح؛ .١١١/١‏ 

' في ف:+ بينًا. وتمام البيت: 

إن التي ضَرَبَتْ بيتا مهاجرة بكوفة الجن غَالَتْ وُدّها غُولُ 
البيت لعبدة بن الطبيب الشاعر المخضرم. المفتاح» ۱۸۲؛ الإيضاح: .١١1/١‏ 
' تمام البيت: 
إن الذين ترونهم إخوانكم يَشْفِي غَلِيلَ صدورهم أن تُصْرَعُوا 

البيت من الكامل وهو لعبدة بن الطبيب الشاعر المخضرم. التبيان للطيبي١/57١؛‏ المفضليات ( لأبي العباس 
المفضل بن محمد الضبي ٬تحقيق:‏ أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف» 
القاهرة)» ١٤٠؛‏ شرح عقود الجمان في علم المعالني والبيان (للمرشدي» المطبعة الميمنية» مصرء 
٦‏ م)» 47 معاهد التنصيصء ١/١٠٠؟؛‏ المفتاح» 185١؛‏ الإيضاح؛ .١٠١/١‏ 

' تمام البيت: 

إن الذي الوحشة في داره يُوْنِسَهُ الرحمة في لَحْدِهٍ 

البيت من السريع وقائله أبو العلاء المعرّي. انظر: سقط الزند (لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن 

سلیمان» دار صادر» ط۲ بيروت» 977١م‏ ۲-۱)» 8/١‏ 5؛ التبيان» ٤١‏ ؟؛ المفتاح» .٠۸١‏ 
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فدفعه بعضهم: بأن كلمة (هذا) في قوله: (ثم تتفرع على هذا) إشارة إلى إيراد المسند إليه 
موصولا. وهو مردود' بأن لفظة "ثم" وذكر التفرع» واسم الإشارة للقريب ينادي على فساده. 
وفسّر أيضا: بطريقة الخبر وجهته كقولك: عملت هذا العمل على وجه عملك» أي على طريقه 
وطرزه؛ فالمعئ: أن تأت بالموصول مع الصلة للإشارة إلى أن بناء الخبر عليه من أي طريق وجنس 
من الثواب والعقاب والمدح والذم إلى غير ذلك. 

وحاصله: أن تُوتى بفاتحة الكلام على وجه ينبه الفطن على خايمته» كالإرصاد في علم 
القع ن مقو : 

أما أولا: فلأنه يقتضي استدراك لفظ "البناء"" لأن الذي له طرق وأجناس مختلفة هو الخبر 


نفسه» لا بناژه» 


وأما ثانيا: فلأن الإبماء بهذا المع لا يكون ذريعة: أي وسيلة إلى التعظيم والإهانة وسائر 

فالصواب: أن يفسر الوجه بعلة بناء الخبر» أي إسناده إلى المبتدأ وربطه به سواء كانت 
علة لثبوت الخبر له في نفس الأمر أو ل فالإماء سبب لثبوت الدرجات وعلة باعثة على إسناده 
إلى الموصول وبنائه عليه» وكذا الكفر بالقياس إلى الدركات. 


قوله: رتم تتفرع على هذا) أي على الإبماء إلى وجه بناء الخبر» وهو عطف على مقدر 
يدل عليه "أن تومئ" أي فيحصل الإماء ثم تتفرع. وقوله: (رُبّما جُعل) استيناف لبيان 
الاعتبارات اللطيفة. قوله: (إلى التعريض بالتعظيم) أي لغير الخبر من المتكلم والمختطب والغائب» 
نحو: (الذي يرافقني أو يرافقك ويرافق زيدا) فالمرافقة المقيدة بأحدها علة لثبوت الاستحقاق 
اعا وباعثة على الإسناد» وذكرها وسيلة إلى التعظيم. وكذا الحال إذا قلبت الخبر وعرضت 
بالإهانة. قوله: (ومنه) أي ومن التعريض بالتعظيم في باب الموصول. وإنما فصله لأنّه ليس من" 
باب المسند إليه» وأيضا التعريض بالتعظيم ههنا من الحذف لا من الإبماء» أي ا 


' ورد هذا الكلام سعد الدين التفتازاني والطيبي أيضا. انظر: المطول»7؛ التبيان» 5 7. 
' نقد الشارح بقوله هذا رأي سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول.75. 

قي ب البياق: 

سقط من ب: بهذا المعنى. 

' سقط من ف: من باب السند إليه....إلى: الصغيرة. 
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الصغيرة والكبيرة' الي تقصّر العبارة عن بيانها لكثرتًا وفضاعة شانهما. 

قوله: (وربما جعل ذريعة إلى تعظيم شان الخبر) أفرد تعظيم شان الخبر عما تقدم لاله 
لظهوره .عتزلة الصريح الحاصل من حاق الكلام» فلا يندرج في التعظيم الحاصل من عرض الكلام 
اق جتارهه زورها ل ريده 11 عه نشروا TENE E‏ عرف ققد a‏ 
و"سَّمّكُ السماء" ليس علة لبناء البيت» بل هو علة حاملا على إسناده إلى ما أسند إليه» وبناؤه 
عليه» وذريعة إلى تعظيم شأن الخبر بناء على تشابه آثار المؤثر[١۲/]‏ الواحدء وأما كون هذه الصلة 
ييأر غر لوصول كن يكس اكاك كلا ستل اى الت 

ألا يُرى أنه لو قيل: "بن لنا بيتا الذي مك السماء" كان تعظيم شان بناء البيت باقيا بلا 
شبهة؟ ولا إيماء فيه بهذا المعئ أصلاء فالتعظيم ناشئ من ذكر الصلة لا من إيمائها إلى جنس الخبر» 
وقس على ذلك حال المرافقة والمفارقة» فإن التعظيم أو الإهانة ناشئ منهما تقدّم الموصول أو 
تأخخر: 

وضرب البيت في مكان المهاحرة معلول لزوال الحبة عادة» لكنّه سبب حامل لإسناد 
الزوال إليهاء وذريعة إلى تحقيق الزوال» ودليل على ثبوته بخلاف مك السماءء إذ لا يدل على 
قبي قاع ا قله ل ود الي ضربت بيتا مهاجرة" لكان فيه تحقيق الخبر 
أيضاء وكذا ظن المخاطبين بكون تلك الجماعة إخوانا لهم علة باعثة على إسناد "شفاء الغليل" 
إليهم» وذريعة للتنبيه على الخطاً. 

ولو قيل: "يُشفى صَرْعْكم غليل صدور الذين تروهم إخوائكم" لكان التنبيه على الخطأ 
باقيا على حاله» وكذا ثبوت الوحشة ف دار الميت باعث على الإخبار بإيناس الرحمة إياه تسلية 
للمتخلفين» وفيه تنبيه على معن آحر» هو': أن الأول يمم تقليل ما يوحب تلك الوحشة من 
حزم وتفجعهم» ولو َعم الموصول لكان التنبيه على ذلك المعين باقيا قطعا فقد استبان أن الإعاء 


هاتان صفتان للداهية » والكلام مأخوذ من مثل» أصله: "بَعْدَ اليا والّي". هما الداهية الكبيرة والصغيرة» 
وكّى عن الكبيرة بلفظ التصغير تشبيها بالحيّة » فإنها إذا كثر سمّها صغرت» لأن الس يأكل جسدها. وقيل 
ضكات انر انان E‏ رودل عو خلايتر تابيج AN‏ متها لخدا ند OS‏ 
بالتصغير» فتزوج امرأة طويلة فقاسى منها ضعف ما قاسى من الصغيرة ة فطلقها وقال: بعد اللَتيًا والّي لا أتروج 
أبداء فجرى ذلك على الداهية. وقيل: إن العرب تصغّر الشيء العظيم» كَالّهِيم واللّقِيم؛ وذلك منهم رمز. 
مجمع الأمثال: .150-109/١‏ 


' فى ف:+ و. 
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بمعين الإشعار بجنس الخبر ليس وسيلة إلى تلك المعيئ. 

كيف ولا يشتبه على ذي مسكة أن قولك: "الذي يرافقك يستحق الإحلال". وقولك: 
"يستحق الإحلال الذي يرافقك" يتساويان في التعظيم الناشئ من إيراد المسند إليه موصولا؟ 

ثم إن المصنف أورد الكلام في الحملة الاسمية لكونها على الوضع الطبيعي من تقدّم ذكر 
الذات على الصفة» فذكر بناء الخبر دون إثبات المسند وإلا فلا فرق بينهما وبين الفعلية في إفادة 
هذه النكت» أعين الإيماء وما يتفرع عليه وإنما أطنبنا في توضيح المقام لنشيّت أقدامك في دفع 


توهيمات الأوهام. 


قوله: (بيتا) يريد بيت الع والشرف» دعائم ذلك البيت (أعز) أي أقوى وأطول من 
دعائم كل بيت. وسميت الكوفة (كوفة الجند) لإقامة حند كسرى بما. (غالت) أي أهلكت 


و 


وُنّهَا لي غول» فلا يرجى رجوع ذلك الود إليها. (تروفهم) تظنوفم. و(الغليل) ما يجده 
الإنسان من شدة الغيظ وحرارة العطش. يقال: "صرعه" أي ألقاه على الأرض. قوله: (وربما 
قصد بذلك) عطف على "أغراض" المذكورة بحسب المعئ» أي يقصد بإيراد المسند إليه موصولا 
ما ذكر» وربما قَصِدَ ولا يجوز عطفه على قوله: (وربما جعل ذريعة) لأنه قد استوف فروع الإعاء 
بقوله: (أو على معنى آخر) معطوفا على (خطأ) وأيضا كان المناسب حينئذ لفظة "هذا" لقرب 
الإعاء. 


وإغا لم يقل: "أو أن تقصد" عطفا على (أن تُومِي) بل غير الأسلوب إلى (ربما قصد) 
إقارة إل أن ا الس لبذ موص لله ل نالروق الد كن ولس ايفاك افد ا 
لا بد من تقديمه أيضا والمعيئ أنه قد يقصد إيراد المسند إليه موصولا لا تشويق السامع وتوحه 
ذهنه إلى الخبر» وذلك بأن تكون الصلة أمرا غريبا مشوقا إلى ماع الخبر فيؤخذ الخبر من ذهن 
السامع مكانه أي يتمكن فيه وذلك لأن الوارد بعد التوجه والانتظار أعز وأدحل في القبول» 
و(حتى) متعلق بإيتوجه) و(منتظرا) حال من فاعله. قال تلميذ الشاعر' في تنوير السقط": "المراد 


' يقصد الشارح بتلميذ الشاعر يحيى بن علي بن محمد التبريزي اللغوي» المعروف بالخطيب التبريزي (أبو 
زكريا) نشأ ببغداد» ورحل إلى بلاد الشام » فقرأ على أبي العلاء المعري» وأخذ منه.من تصانيفه: شرح سقط 
الزند لأبي العلاء المعرّي» شرح ديوان الحماسة لأبي تمّام وغيرها. توفي سنة 01٠5ه/9١١1١م.‏ معجم 
المؤلفين»7/5١٠.‏ 

' انظر: شرح التنوير على سقط الزند [المسمى ب"شرح سقط الزند للتبريزي"] (ليحيى بن محمد التبريزي» 
مطبعة الإسلام» 4 7١١ه)» .٠١/۲ 584/١‏ 
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حيرة الناس في حلقة آدم عليه السلام من الحماد' الذي هو التراب". قد يقال: أراد حيرتهم من 


حشر الأحساد» لأن البيت من قصيدة يرثي ها فقيها تيا 


قوله: روفي هذه اعتبارات) أي في المعاني الى تعتبر وتُجعل أغراضا من إيراد المسند إليه 
موصولاء و(حُم) من "حَامَ الطائر" ليقع على الموضع الذي يتمكن فيه من شربه» وتلك المعاني 
كالترغيب ني قولك: (الذي حسن فعاله, وكمل جاله منتظر على الباب)» و(التنفير) كما في 
قولك: "الذي دَمَّ خلقه وذْم خلقه" والحث على الترحم كما في قولك: "الذي تهب أمواله 
وسبي أولادُه"؛ أو على التأمّلء كما في قولك: "الذي تاه فيه الفِكَر مسألة القضاء والقدر". 


[المسند إليه اسم إشارة (تعريف المسند إليه بالإشارة)] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي كونه اسم إشارة» فهي متى صح إحضاره في ذهن 
السامع بواسطة الإشارة إليه حِمنًا). وذلك لأن أسماء الإشارة موضوعة في أصلها لأن يشار بما 
إلى محسوس مشاهّدء فإن أشير يما إلى غير حسوس» أو إلى محسوس غير مشاهد فلجعله .نزلة 
المحسوس المشاهد وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية. قوله: (واتصل بذلك داع) أي باعث» 
فإن عدم طريق إلى الإحضار سوى الإشارة الحسية باعث متقدم لا غاية متأخرة عن إيراد المسند 
إليه اسم الإشارة. نعم» تنبيه المحاطب على ذلك العدم غاية متأحرة عن ذلك الإيراد» وكذا 
القصد المتعلق بأكمل التمييز وغيره باعث متقدم» واسم الإشارة وإن كان بحسب الوضع 
والاستعمال[١؟/ب]‏ متناولا لمتعدد» إلا أنه بسبب اقترانه بالإشارة الحسية يفيد أكمل تميبز وتعيين» 
إذ لا يبقى اشتباه أصلا بعد الإشارة الي هي مثزلة وضع اليد وبمتاز المقصود به عند العقل 
والحس معا بخلاف العلم والمضمرء فإن المقصود مما بمتاز عند العقل وحده» ولذلك جعله 
بعضهم أعرف المعارف» ومن جعل العلم أعرف' نَظَرَ إلى أنه بحسب وضعه الواحد لا يتناول إلا 
معيناء ومن جعل المضمر أعرف لَظَرَ إلى أن ضمير المتكلم لا يتصور تطرّق اشتباه إليه قطعا. 


تمام الشعر: 
والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. 
البيت من الخفيف وصاحبه أبو العلاء المعرّي يرثي فقيها حنفيًا. سقط الزند (لأبي العلاء المعرّيءدار 
صادرء بيروت)» 4/7١‏ ١٠٠؛‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (لعبد الرحمان بن أحمد العباسي» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء »)35-١(‏ عالم الکتب» مصرء /١ :)19417/1١7517‏ ١١٠؛‏ عقود 
الجمان» ۲۷/۱؛ المفتاح» 4187 التبيان» 57-91 7. 
' في ب:+ المعارف. 
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فلكل وحهة هو موليها'» وأنت تعلم أن الأنسب اتفاقا تقديم اسم الإشارة على الموصول. 


قوله: 


تال TaN EEE‏ به لكبو OR LS SIE‏ اال 

أحری» و(بين) حال من شيبان على طريقة ملة إبراهيم حنيفاء و(الضال والسّلّم) شجران 

بالبادية» أي هو مع كونه من حلص العرب وفصحائهم وكرمائهم منفرد في محاسنه عن غير 
وهذا مثال للقصد إلى أكمل تمييز وتعيين. قوله: 


جعل ظلمة الليل سربالا تَسَرَيّل به الطارق» فلا يُرى إلا بتأمل حصوصا إذا كان هناك 
غبار. ورالكومًاء) الناقة العظيمة السنام» أي أومى إليها قائلا: (هذا طارق نحرثني) أي فتلي 
دعاء عليه» وفيه رعاية المشاكلة» أو التفت إليها وخاطبها بذلك على بمجحرى عادقم في خحطاب 
الحيوانات. فالياء حينئذ في (تنحَري) ضمير يجب إثباته في الكتابة» وهذا مثال لا يراد اسم 


الإشارة حيث لا طريق سواه. 


' اقتباس من الآية: وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُو مُوَلَِا فَاسْتَبقُوا الْخَِراتٍ ين ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ الله جَمِيمًا إِنَّ الله على 
كل شَيْءِ قير 4[سورة البقرة ؟/48١].‏ 
' تمام الشعر: 
هذا أبو الصَّفْرِ فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضّالٍ والسلّم. 
البيت لابن الرومي الشاعر الهجاء المتوفى سنة ۲۸۳ ه. المفتاح» :۱۸١‏ الإيضاحء ۱۸/١‏ المطول» 7”ء 
۲ المعاهل؛١//ا١٠.‏ 
' تمام الشعر: 
وإذا تأمل شخض ضيف مُقْيِلٍ مکسزپل سبال ليل أَغمَرٍ 
أو إل الكرماء هذا طارق نَحَرَئْيِي الأعداء إن لم تُنْحَرِي 
تنسب البيتان لابن المولى من شعراء العهدين الأموي والعباسي. المفتاح» ۱۸۳: الإیضاح» 2118/١‏ 9١1١؛‏ 
المعاهدء .٠٠۸/١‏ 
' تمام البيت: 
ولا يقيم على ضَيم يراد به إلا الأذلأن عير الحي والوَتَدُ 
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الضمير في (به) راحع إلى المستئئ منه» أعين العام المقدر بحسب المعئ» فإنه المقيم الذي 
يدل عليه (يقيم) أي لا يقيم مقيم أو أحد على ظلم يراد به. وقد يتومّم أن المستنئ منه ضمير 
مستتر في (يقيم) راحع إلى أحدء و(الأذلان) بدل منه» كما تشعر به عبارة المصنف في قوله 
تعالی : إن كانت إا صب حة#[سورة يس > «/مم]ء وظلاً ری إا مسا كنهم #[سورة الأحقاف 
45 بالرفع كما يجيء في مباحث القصرء ورعَيْرٌ الحي) الحمار الأهلي المشترك بينهم ي ركبونه 
ولا يراعيه أحد منهم» أشار أوّلا إلى امتيازهما عما عداهما في 1ل أي اهوان» ثم يبين' 
ذاتهما ثم أورد اسم الإشارة لكل منهما قاصدا بذلك تمبيزه أكمل تمييز وتعيين ليكون إثبات ما 
أسند إليه من وحه ذلته بحيث لا يتطرق إليه التباين أصلاء و(الخسف) الذل والجوع. والرمق 
القطعة البالية من الحبل. و(الشْنّجٌ) الدق والكسر. (لا يَرئي) أي لا يرق ولا يرحمء والمقصود 
الحث على عدم تحمل الضيم بأن هذا صفة الحمار والجماد. قوله: 


heto e 


4 
04 


بنية وب بالضم فيهما كدميّة ودُْمّىء وبالكسر فيهما كجزية وجرّىء والمراد ما 
بنوه من صنائع المبارٌه وكأنه أشار بكلمة (إن) إلى أن ما يمم من إحسان بناء المكارم والإيفاء 
بالعهود وتوثيق العقود بحيث يعم ما تحقق من هذه الأمور وما يُقدّر منهاء وإيثار اسم الإشارة 
لأكمل التمييز. قوله: (أو أن تقصد بذلك) أي بإيراد المسند إليه اسم الإشارة بيان حاله» فإن 
جعل افر الخ وار دا في معان أسماء الإشارة كان هذا بحثا لغويا ذكر توطئة لما 
يتفرع عليه من مباحث الخواص» وإن حعلت خارحة عنها يقصدها البلغاء بحسب مناسبة الألفاظ 


في القلة والكثرة والتوسط كان من علم المعاني. 


قال: (ثم تتفرع على ما ذكر)' أي الأصل في اسم الإشارة أن يقصد به أكمل التمييز أو 
بيان الحال» ثم يتفرع على كل منهما ما يناسبه» أي تارة: يقتصر على أن يقصد به أكمل تمييز 


هلالک رط وذا يشځ فلا يَرئي له أَحَدُ 
البيتان للمتلمس» جرير بن عبد المسيح» خال طرفة بن العبد» وهما شاعران جاهليان. المستقصى» ١/١١٠؛‏ 
المفتاح» «18؛ الإيضاح: ١/1١١؛‏ المطول» .٠٠١‏ 
' في ب: يبين. 
' تمام الشعر: 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا 

' في ب:+ أقول. 

' في ف:+ حال. 
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للمسند إليه ليتضح عند السامع غاية الاتضاح» وهذا أمر مقصود في نفسه يتبعه دفع تطرّق 
الاشتباه فيما أسند إليه كما مرّ. وأخرى: يُقصد به أكمل التمييز» ويُتوصل بمذا القصد إلى قصد' 
معن آخر يناسبه كإظهار كمال عناية المتكلم بتمييز المسند إليه لنوع قريب واعتبار له عنده» 
كما في قوله تعالى: لأُولَئِكَ على هُدَى مِن رَبّهمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُون[سررة البقرة ؟/9]؛ سورة 
لقمان ١۳/ء]»‏ وكالتنبيه على غباوة السامع» أي هو في عداد الحيوانات فما لم يجعل الشيء متميرًا 
غاية التمييز بحيث يشاهده لم يدركه» كما في حطاب الفرزدق"' لمن كان يهاحيه'» وكذا يقصد 
تارة بلفظ "هذا" قربه المكاني» وأحرى يتوسّل بقربه إلى دنو مرتبته تشبيها للمراتب المعقولة 
بالمساحات المحسوسة. ولا لم بمكن إرادة المشبه به مع المشبه كان التفرّع ههنا .جرد المناسبة 
المصححة لإرادة المشبه بخلاف أكمل التمييز وكمال العناية بالتمييز» فإِهُما يجتمعان في القصد مع 
المناسبة كما عرفت. 


قوله: (كما قالت عائشة) . -رضي الله عنها- تنظير» فإن اسم الإشارة[؟1/5] في كلامها 
صفة بحرورء لا مسن إليه» أو تمثيل لما قصد بقربه التحقير'» فإنه يوجد في غير المسند إليه أيضا 
وريا عجبا) منوّن أي: يا قوم اعْجْبُوا عجباء وغير منوّن أيضاء أي: يا عجي احضر فهذا 
أوانك» وتحقيرها عبد الله" من أجل إفتائه بوجوب نقض الضفائر على النساء عند الاغتسال أي 


يقط من ج: قصد. 

' هو: همّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق (...-١٠١١ه/...-۷۲۸م).‏ 
الشاعر المعروف. كان يقال: لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب. شعره ونقائضه مع جرير معروف. له 
ديوان. الشعر والشعراء (لابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف)» 5"8؛ الأغاني 
۹ الأعلام 4۳/۸؛ المعاهد١/49-40.‏ 

' الشعر: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجرير المجامع 

البيت للفرزدق في ديوانه. انظر ديوان الفرزدق همام بن غالب (دار صادرء بيروت» 1787ه/1977م4١1-‏ 
١8/١ 5‏ 4؛ المفتاح» ٤۱۸؛‏ الإيضاحء ۱۱۹/۱؛ الإشارات؛ ۱۸۳؛ المطول؛ ۲۷» 55؛ المعاهد:١/4.‏ 

قول عائشة: «يا عجبا لابن عمرو هذا... » محقرة له. انظر المفتاح» 85 . 
الحديث عن عبيد بن عمير-رضي الله عنه- قال: "بلغ عائشة -رضي الله عنها- أن عبد الله بن عمرو يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن › فقالت: ياعجبا لابن عمر يأمر النساء أن ينقضن رؤسهنء أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رؤسهن ..." صحيح مسلم» بكتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» ؟/؟1. 

' في ب:+ مطلقا. 

` سقط في ب: يا. 


' أي: عبد الله بن عمرو بن العاص. انظر: المفتاح»184. 
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هذا أمر نحن أعلم به منه فكيف يخالفنا؟ و مغلا #[سورة البقرة ]۲٠/۲‏ تمييز أو حال» كانوا يقولون 
ذلك لما سمعوا الله يضرب امثل بالذباب والعنكبوت والبعوضة. 


قوله: (وفي موضع آخر) خبر لما بعده» غير الأسلوب لأنّه تمثيل. قوله: (ومنه) فصّله عما 
قبله مع كونه تمثيلا أيضا إما لاحتمال أن يقصد به جرد قرب الحياة بلا تحقير» وإما لأن المشار 
إليه فيه حقير في نفسه» بخلاف ما تقدم. ونظم الآية الكريعة «إلا لهو ولعب" 4[سورة العنكبوت 
5 ء فتأخير اللهوء كما في أكثر النسخ سهوء وفي سورة الأنعام وما الْحَيّاةٌ ادلي إلا 
لَعِبْ وَلَهْوْ4[ سورة الأنعام ]٣۲/١‏ بدون اسم الإشارة. قوله: (وكما يحكيه القائل) هذا أيضا تنظير 
وعطف على قوله: (وكما يحكيه عر وعلا)» وإيراد الأمثلة بينهما تفن منه. و: 


في موضع الحال وهذا حبر (ِبَعْلي)» و(بالرّحَى) متعلق ما يفسره (المتقاعس)» أي: (أبَعْلِي هذا 
المتقاعس بالرحَى) أي: الذي حصل له القعّس” وهو ضد الحدّب» بسبب كثرة إدارة الرحى مع 
تكلف القعس. قالت ذلك منكرة لكوفا بعلها. قوله: (ويبعده تعظيمه) أي: وأن يقصد بالبعد 
التعظيم بناء على ما تقدم» فيجعل علو مرتبته ورفعة محله ممنزلة بعده في المسافة. قوله: (ومن 
التبعيد لقصد التعظيم قوله تعالى: يلك الْجنة#[سور: الزحرف )]۷۲/٤۳‏ 7 هذا كلام يقال لأهل 
الجنة في الجنة» فهي حاضرة قريبة» "تلك" للتعظيم. وفصله لاحتمال أن يقال: "تلك الحنة" 
إشارة إلى الحنة الموعودة في الدنيا أي تلك الموعودة هذه ال اور مرها بخلاف. قولا: 


أ تمام الآية: لإ الله لا شخي أن يَضْرِبَ مكلا ما بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا فَأمَا الَذِينَ َامنُوا فَيَعلَمُونَ أَنّهُ الْحَقُ مِنْ 
َبهِمْ وَأَمَا الَّذِينَ مروا فيقُوُونَ مادا أَرَادَ الله هدا مٿا يل به كَثيرًا وَيَهْدِي به كَثيرًا وما يُضِلٌ به إل 
الْمَاسِقِينَ4: [سورة البقرة ؟/1؟]. 
' الآية تمامها: وما هَذِهٍ الْحَيَاةٌ الذنْيَا إلا لهو وَلَعِبٌّ4[سورة العنكبوت .]٠٤/۲۹‏ 
' تمام البيك: 
تَقُولُ وَدَقّتْ نَخْرَهَا بيَمِيتِهَا بغي هَذَا بالؤحى الْمْتَفَاعشُ. 
البيت للهذلول بن كعب العنبري. المفتاح» 84١؛‏ الإيضاح» ١/١٠٠؛‏ المعجم المفصل»50/4 يروى: تقول 
5 
' قعس: القّس: نقيض الحَدَّبء وهو خروج الصدر ودخول الظهر؛ فعس فَحَساًء فهو أَفْعَسُ ومُتقاعس 
وقعش. لسن العربء مادة: (قعس). 
الآية تمامها: «وَيِلْكَ الْجَنة الي أُورِنكُمُوهَا4[سورة الزحرف .]۷۲/٤١‏ 
١‏ في ب:+ الجنة. 
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الکن #[سورة يوسف؟7١/؟"]‏ فإنه متعين للتعظيم. 

قوله: (أو خلاف تعظيمه) عطف على "تعظيمّه" أي: أو أن يقصد ببعده حلاف تعظيمه 
أي تحقيره وإهانته على معن أنه بعيد في الغاية عن ساحة عز الحضور والقرب. قوله: (أو ما 
سوى ذلك) عطف على قوله: (أن لا يكون لك أو لسامعك) وذلك إشارة إلى ما ذكر من 
الأمور الداعية إلى إيراد اسم الإشارة» وما يتفرّع عليهاء و(هذا السلك) إشارة إلى سلك الدعاء 
والتفرع؛ و(هذا الفصل) إشارة إلى فصل كون المسند إليه اسم إشارة. 

ومن جملة اللطائف الداعية: أن يورد اسم الإشارة للتنبيه على أن المشار إليه إنما استحق 
ما ذكر بعده لأحل الصفات السابقة كقوله تعالى: «أوليك غل هذى من ربهم# [سورة البقرة 
؟/م]. وقول الشاعر: 

فذلك إن يهلك فحسن ثناؤه" 000 20010001 
إلا أن هذين المثالين عدا من إحراج الكلام لا على مقتضى الظاهر. 

ومن اللطائف المتفرعة: قصد التعظيم بالقرب بناء على أن عظمة الشيء مما يقتضي التوحه 
إليه والتقرب منهء كقوله تعالى: لما حَلَقّت هَذَا بَاطِلاً4[سورة آل عمران +/151], ون هَذَا 
الْقَرْءَانَ يَهْدِي للقي هي أَقْوَهْ4[سورة الإسراء 4/0]. وسيأت في إخراج الكلام لا على متقتضى 
الظاهر نكت أخحرى» ورا أمكن إجراء بعضها في الإحراج على مقتضى الظاهر. 


[تعريف المسند إليه باللام] 


قال: (وأما الحال التي تقتضي التعريف باللام) أي تعريف المسند إليه باللام» (فهي متى 
أريد بالمسند إليه نفس الحقيقة) أي مع الإشارة إلى حضورها في ذهن السامع» فإن معن تعريف 
اللام هو هذه الإشارة كما يستحقه. وقوله: (قال عرّ من قائل) استشهاد بطريق الاستيناف على 


٠ '‏ قَالَتْ فَدَلِكْنَ الذي لمي فيه وَلَقَدْ رَاوَدئُهُ عن تفه فاشتغصم وَين لَمْ يفعل ما ءَامْرهُ لَيِسْجَئَنٌ وَلَيَكُونَنْ 
مِنَ الصَاغِرِين #[سورة يوسف5١/5"].‏ 
' تمام البيت: 
لِك إِنْ يَْلِكْ فَحُسْتى ناوه ون عاش لَمْ يَقْعْدْ ضَعِيمًا مُدَمُمَا. 
البيت لحاتم الطائي الشاعر الجاهلي. الإيضاح» .151١-1١١/١‏ 
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صدق قوله: (الماء' مبدأ كل حي) مع أنه مثال لتعريف الحقيقة باللام في غير باب المسند إليه. 


5 


وقوله: ( (يأتي في في الروايات) استيناف آحر لدفع توهم أن تفسيره للآية مخالف لما ورد في 
الكتاب واشتهر: من أن مبدأ الإنس التراب ومبدأ الجن النار. ولا روي من أن مبدأ الملائكة 
الريح» فأشار إلى وجه التوفيق» ثم رجع إلى ذكر الأمثلة. واللام في "الرحل والمرأة" و"الدينار 
والدرهم" لتعريف الجنس والحقيقة» وليس يلزم من كون جنس الرحل أفضل من جنس المرأة» أن 
لا تكون امرأة أفضل من رحل لحواز أن يكون الجنس الحاصل في ضمن كل فرد من الرحل 
أفضل من جنس المرأة الحاصل في ضمن أي فرد منهاء مع كون خصوصية فرد منها أفضل من 
حصو صیات أفراد منه. 

وأما قولك: (الكل أعظم من الجزء) فمعناه الظاهر: أن كل واحد من أفراد الكل أعظم 
من جزئه» فاللام في "الكل" للاستغراق وف الجزء عوض من المضاف إليه. وقد يجعل اللام في 
الكل للجنسء لكن قصرد الجنس من حيث وجودٌه[:7/ب] في ضمن فرد منه» لا بعينه -كما 
سيأقي-» فهو أعظم من جزئه. ولا يصح أن يقال: حنس الكل أعظم من جنس الحزء. 

قوله: (ونعم الرجل) حمله على تعريف الجنس للمبالغة كأنه يدعي أن جنس الرحل 
اه اتناس ا لساك" لكشيو و إن هذا ا هوا اا ن و ا 
ل ا دن کت وود ف ا فد لا بعينه» فيرجع إلى ما ذكروه: من أن اللام فيه 
للعهد الذهئ. وسيأتيك تمام الكلام في باب الإطناب ا اا ا 

قوله: (ومن تعريف الجدس) قيل: فصله لاحتمال الاستغراق في هذه الأمثلة. والبيت 
الأول مشعتمل على أزبعة أمقلة آي تس فر“ كجنس الماء. وقوله: 


' الآية: «( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كَل شىء حى [سورة الأنبياء ؟/0*]. 
' سقط من ف: المنسوبة إلى هذا الجنس. 


' في ي» ج:+ منه 
' الخل:الود والصديق.(قال) ابن سيده: الخل الديق المختص» والجمع أخلال.لسان العرب» مادة: (خلل). 
١‏ البيت تمامه: 

000 007 د ا اهن ف 0 رو e‏ 

والخل كالمَاءِ يبي لي ضْمَائِرَهُ مَعَ الصّفاءِ وَيحَفِيهًا مَعَ الكدر 


البيت من الطويل» لأبى العلاء المعري. هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخى» الشاعر 
المتفلسف» صاحب "سقط الزند" و"اللزوميات" و"رسالة الغفران" و"الفصول والغايات" وغيرها. توفى 
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بيان لوحجه الشبه. والمعئ: يبدي حليلي لي أو: يبيدي كل ا جنس الخليل لصاحبه. 


أي لهذا الجنس ف حيث كانواء ولك عليهم علو مرتبة. والكتاب. و(الحكم والنبوة) 
محمولة على الجنس» وقد حملت على الاستغراق أيضاء لأن: #أولئك 4[سورة الأنعام 45/5] إشارة 
إلى الأنبياء وآبائهم وذرياتمم» وقد أوتوا جميع الكتب والأحكام والنبوات على سبيل التوزيع. 

قوله: (ولقرب المسافة) متعلق بقوله: (يعامل)» و(بين) حال من المسافة» و(إذا تأملت) 
ظرف "القرب" نفسه. إلا أنه في الحقيقة ظرف لظهوره. و(هذا التعريف) إشارة إلى تعريف 
الجنس. ولفظة (به) مستدركةء لأن المقصود أن يترك الاسم منكرا غير معرّف بشيء من 
التعريفات» وهذا القرب إنما هو بين المنكر وبين المعرّف بلام الحنس إذا أريد به الجنس من حيث 
وحوده في ضمن فرد لا بعينه» لأحل قرينة تقتضي ذلك» كقولك -حيث لا عهد-: أكلت الخبز 
وشربت الماء. فإن مؤدى هذا العف مؤدى المنكر» وهو الفرد المنتشر. كأنك قلت: أكلت خبزا 
وشربت ماء. والفرق هو: أنك في المعرّف تشير إلى كون ماهية ذلك الفرد معلومة» وليس في 
المنكر هذه الإشارة. 


والتعريف الجنسى المأحوذ بمذا الاعتبار هو: المسمّى بتعريف العهد الذهئ» وإذا قصد 
بالمعرف بلام الجنس إلى الماهية من حيث هيء كما قي الأشياء الى يراد تحديدها أو أجزاء 
الأحكام على ااا ین الت واک تان" جد إن ا ا من عون أن 


سنة 449 ه. سقط الزند»ء 58؛ سر الفصاحة (لابن سنان الخفاجي» تحقيق: علي فودة» مصر»۹۳۲٠م)»‏ 
۸ التبيان للطيبي» ١/١٠٠؛‏ المفتاح» ١۱۸؛‏ الإيضاح» .٠١١/١‏ 
' سقط من ف: كل ف 
' الشعر تمامه: 
الاش أَرْضٌ بِكُل رض وَأَنْتَ مِنْ فَوْقِهِمْ سَمَاءُ 
البيت من مخلع البسيط. ديوان المعاني (لأبي هلال العسكريء عالم الكتب» بيروت)» ١٠؛‏ المفتاح» 
6 
" الضّعَةُ: سجر بالبادية. لسان العرب»مادة: (ضعا). 
؛ الآية تمامها: لأُولَِكَ الّذِينَ َاتِناهُمْ اكاب وَالْحْكْمَ وَالبوَة4[سورة الأنعام .]۸٩/١‏ 


ˆ فی ف: أتوا. 
١‏ أي: مسافة. 
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يلاحظ معها وحودها في ضمن شيء من أفرادهاء وبا منكر فرد منها مبهم. نعي المصادر الى 
ليس فيها شائبة الوحدة كَرُجْعَى وذكرى وبُشرىء يد مؤدى معرّفها ومنكرهاء وهو: الماهية 
من حيث هي» إلا أن في المعرّف إشارة إلى حضورها دون المنكر» فكما يجوز أن تعامل المعَرّف 
إذا أريد به الفرد المنتشر معاملة المنككر -كما هو المشهور- ينبغي أن يجوز ذلك في هذه المصادر' . 

قوله: (يعامل مُعَرفُهُ" كثيرا معاملة غير المعرّف) أراد أن هذه المعاملة جائزة إذ يجوز 
أيضا أن يجعل هذا اعرف هذا ذا عمال كنات و 


لم يرد به لئيما معينا إذ ليس فيه إظهار ملكة الحلم ولا الماهية من حيث هي بقرينة المرور ولا 
الاستغراق بل الجنس من حيث وحوده في ضمن بعض أفراده. والمعيى: ولقد مررت على لثيم من 
للقام فعدل إلى آَم للاستمرار» و (ثمّت) بإلحاق التاء مخصوصة بعطف الجمل. قوله: 
(ولذلك) أي ولكونه بمعن لثيم يُقدّر (يَسْبنِي) وصفا لا حالاء والمراد: أن ذلك مصحّح للعدول 
عن الحال إلى الوصفء لا أنه أمر مرمّح للوصفية على الحالية» بل المرجّح أن جعله وصفا -أي 
غلى له عادثه اة م E‏ على وقارو من أن يُجعل قيدا للمرورء 
فكأنه قال: أمرٌ دائما على لئيم مواظب على سبي فلا ألتفت إليه» وأقول: (لا يعنيني) أي 
لايريدي» بل يريد غيريء أو لا يمني الاشتغال به والانتقام منه. 

قوله: (وله) أي وللمعرّف الذي عومل معاملة المنكر (غير نظير) أي له نظائر كثيرة 
والمراد الأمثلة» أو لقوله: (على اللئيم يسبني) نظائر» أي أشباه كثيرة في القرآن الكريم كقوله 
تعالى: إکمثل الحِمَار ا قار [سورة الجمعة 5+/ه]. 

وقوله: إلا المُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنّسّاء وَالولدان لآ يَسْتطِيعُوتَ4[سورة الساء» 


' في ف:+ أيضًا. 
' في مفتاح العلوم: معرفة. والصواب: معرّفه. 
' تمام البيت: 
وَلَقَد آم عَلَى اليم يَسيِنِي فَمَضَيِتُ ٿه مٽ قُلْتُ لا يَغنيني. 
البيت من الكامل وهو لعميرة بن جابر الحنفي. حماسة البحتري (نشر: كمال مصطفىء المكتبة التجارية 
الكبرى» ط١»‏ القاهرة» 174١م)»‏ ۱۷۱؛ المفتاح» ١۱۸؛‏ الإيضاح١١/7١1.‏ 
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/5ة] ففي الكشاف': أن "يحمل" صفة للحمار» و "لايستطيعون" صفة للمستضعفين أو للرجال 
والنساء والولدان» وفيه أن غير الْمَعُضُوب #[سورة الفاتحة ]۷/١‏ صفة الین لعَمْتَ 
عليه [سورة الفاتحة ١/۷]ء‏ إذ لم يقصد يذه المعرافات[٣۲/أ]‏ شئ بعينه» ومن هذا يعلم أن 
الموصول كالمعرّف باللام في هذه المعاملة. قوله: (أو العموم والاستغراق) عطف على نفس 
(الحقيقة) أي أو أريد بالمسند إليه بل بتعريفه باللام عموم الحقيقة لأفرادها. 

ولما كان العموم قد يطلق على التناول على سبيل البدل عطف عليه الاستغراق تعيينا 
للمرادء وإنما جعل تعريف الاستغراق مقابلا لتعريف الجنس جريا على ما هو المشهور» وسنحقق 
اندراجه مع العهد الذهيّ تحت التعريف الحنسي» إلا أنه أشار ههنا إلى اندراج الذهيّ تحته لكونه 
أظهرء فلم يجعله قسما على حدة» 5 الاستغراق في: #إن الإنسان #[سورة العصر *١٠/؟]‏ 
ورود الاستثناء» وني المثالين الأخيرين صحة وروده. 

فإن قلت: اللام في السار ق [سورة المائدة هابام] " و#الساحر #[سورة طه 14/۲۰[ موصول 
وعموم الك سجقاد :قن عة المرقة وال 

قلت: إن ل كون اللام موصولا فهذا الموصول في حكم المعرّف باللام» ولا شك أن 
صحة الاستثناء أي عدد يراد تدل على عموم اللفظ مع قطع النظر عن العليّة. لا يقال: إذا كان 
"الساحر" عامًاء وقد وقع في حير النفي. وجب أن يقصد به نفي العموم لا عموم النفي» لما 
اشتهر من أن النفي يتوجه إلى قيد الكلام لا إلى أصله» لأنا نقول: ليس ذلك كليا. 

ألا ثُرى إلى عموم قوله تعالى: طلا بحب کل مُخْتَال فخور» [سورة لقمان ]۱۸/١١‏ والسر 
فيه: أنه إن اعتبر قيد العموم في الكلام أولاء ثم دخول النفي ثانيا كان النفي واردا على المقيد 
نافيا لقيده» أعبئ عمومه“ء وإن عُكس كان القيد واردا على المنفي مفيدًا لعموم نفيه والتعويل في 
تعيين أحد الاعتبارين على القرائن. 


قوله: (أو كان المسند إليه حصة معهودة من الحقيقة) عطف على قوله: (أريد بالمسند 


' انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنْزيل وعيونٍ الأقاويل في وجوه التأويل (دار الفكرء القاهرة 191/7١م؛‏ 


۱¬ ۳/6 . 
' الآية تمامها: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا آبِديهُما جَرَاءٌ ما كَسَبَا نَكَالّا من الله والله عَزِيرٌ حَكِيم4[سورة 
المائدة ه//ا"] 


' الآية تمامها: #... وَلآَ يُفْلِحُ السَاجِرُ حيث أتى4[سورة طه ]19/٠١‏ 
سقط من ف: أعني عمومه. 
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إليه نفس الحقيقة). وإِنما لم يقل: أو حصة معهودة' ليكون عطفا على نفس الحقيقة' أو العموم 
إشعارا بأن تعريف العهد قسم مستقل من التعريف» مقابل لتعريف الجنس» ليس كالاستغراق 
متولدا من التعريف الجنسي. قوله: (كما إذا قال لك قائل) فيه تنبيه على أن الحصة المعهودة من 
الحقيقة قد يكون فردا وقد يكون أكثرء وعلى أن معهودية الشيء قد تكون باعتبار كونه 
مذكورا في كلام شخص آخر. 

وقوله تعالى: فيع السسّحَرَة#[سورة الشعراء 58/15] إشارة إلى جميع المذكورين أع 
لكل سحار عليم #[سررة الشعراء ١۳۷/۲]ء‏ ولا شك أن هذا الجميع حصة معهودة من حقيقة 
الساحر» فليس قي السحرة استغراق أفراد الحقيقة» وليس اللام فيه اسما موصولا وإن كان صفة» 
وإنما' ذلك في الصفات الي يقصد يما الحدوثء لا في الصفات الى صارت بعنزلة الأسماء» ولئن 
سلّم فقد مر أنه في حكم المعرئف باللام. 

فإن قلت: إذا قلنا مثلا: كل عدد إما زوج أو فرد» فالأعداد غير خارحة عنهما كان 
العهد والاستغراق مجتمعين في لفظ الأعداد. 

قلت: إذا قصد بلفظ الأعداد استغراق الأفراد» فلا حاحة إلى ملاحظة كوها مذكورة 
حي يكون معهودة» فمن أين لك احتماعها على أن الحصة المعهودة من الحقيقة لا تصدق على 
جميع أفرادها قطعاء فلا يجتمعان أصلا؟ 


و 


- 
ساس 2O»‏ م. 


قوله: (فْعَصّى فِرْعَوْنَ الرسُول)[سورة المرّمل 1/0] نه بإيراده على أن التعريف باللام لا 
بخص المسند إليه» وكثيرا ما يورد الأمثلة من غير الباب الذي هو فيه تنبيها على عدم 
الاختصاص. فيقال: تلك الأمثلة للحالة الجارية في غير هذا الباب أيضاء فلا حاحة إلى تأويلها .ما 
يردها إلى الباب. قوله: (وتقرير ما ذكرنا من إفادة اللام الاستغراق أو العهد يذكر في الفن 
الغالث) ذكر هناك أن القول بإفادة اللام لتعريف الحقيقة والاستغراق مشكل ثم حقق كيفية 
إفادتها إياهما بأن اللام موضوعة للعهد. فكان الأولى به أن يذكر ههنا تعريف الحقيقة أيضا. 


فى ب:+ من | لحقيقة. 

' سقط من ف: وإنما لم يقل: حصة معهودة من | لحقيقة ليكون عطفا على نفس الحقيقة. 
' فى ب:+ كان. 

' انظر: المفتاح» ۲۲۹. 


127 


[تعريف المسند إليه بالإضافة] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي التعريف بالإضافة) أي تعريف المسند إليه بالإضافة. 
وقوله: (إلى إحضاره) أي بعينه متعلق بطريق لتضمنه معن موصل» و(أصلا) مصدر مؤكد 
لانتفاء الطرق» أو حال من (طريق) أي: انتفى طريق سواها انتفاء كلية» أو انتفى ملتبسا 
بالكلية. قوله: (إن لم يكن عندك منه) أي من الغلام (شيء) من طرق التعبير عنهء (سواه) أي 
سوى أنه (غلام زيد)» أو لم يكن (عند سامعك) شيء سواه. 

وفيه بحث لأن النسية الإضافية يجب أن تكون معلومة للمخاطب'» ولا شك أنما تصلح 
أن تقع صلة بأدن تصرّف لا يشتبه على ذي مُسكة"» فيقال: الذي هو غلام زيد فيرحع إلى أن 
الإضافة أخصر. قوله: (أو طريق سواها أخصر) أي لم يكن عند المتكلم طريق غير الإضافة 
أحصر من الإضافة» فيفهم منه عرفا أن الإضافة أحصر الطرق الحاصلة عنده في إحضاره بعينه» 


ولك أن تجعل (سوها) استثناء من "طريق أحصر"» فيدل على أن الإضافة أحصر الطرق. فقوله: 


[ب-”١]‏ أي مَهُوبِي ومحبوبي أحصر من الذي أهواه. و(اليمانين) جمع يمان معن ني حذف 
إحدى اليائين» وعُرّضَ عنهما الألف المتوسطة, (مُطْعِدٌ) أي مُبْعِدٌ من: "أَصْعَدَ في الأرض" إذا 
أبعد فيها. (جنيب) أي مَجُوب مستتبع. يقال: لكل تابع منقادٍ جَنيبُ. يريد أن حَبيبي راحل 
نحو اليمن» وحسمي مقيد ممكة, فاحتار الإختصار لعدم الارتياح إلى بسط الكلام. 


قوله: (أو لأن) عطف على ما تقدم بحسب المعين» أي تعريف المسند إليه بالإضافة إما 
لانتفاء طريق سواها أو للاختصار أو لأن في إضافته حصول مطلوب آخر سوى الاختصار. وقد 
يقال: هو عطف على (متى لم يكن) عطف ظرف على ظرفء أي الحالة المقتضية للإضافة 


' في ف:+ ويصلح أن يقع صلة. 
' رجل ذو مُشكةٍ ومْسكِ أي: رأي وعقل يرجع إليه» وهو من ذلك. وفلان لا مُسكة له أي: لا عقل له. 
ويقال: ما بفلان مُشكة أي: ما به قوّة ولا عقل. ويقال: فيه مُسْكَةٌ من خير بالضمء أي بقية. لسان العرب» 
مادة: (مسك). 
' تمام الشعر: 
هَوَايٍ مَعَ الوب الَْمَانِينَ مُضعِدٌ جيب فَجِثْمَانِي بِمَكة مُولَقُ. 

البيت من الطويل وهو لجعفر بن علبة الحارثي. المفتاح» ١۱۸؛‏ الإيضاح» ١/١٠٠٠؛‏ المطول؛ 105 ؛ معاهد 

.١١١/١ التنصيصء‎ 
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حاصلة مي لم يكن طريق؛ أو حاصلة لأن في إضافته» وفيه أن اللام ظاهرة في الحامل فلا يلائم 
العطف على الزمان. قوله: (مفل أن تُغْني) بالنصب على أنه بدل من (حصول) أو حال من 
(مطلوب' آخر)» وبالحر على أنه صفة له. 

قوله: (أو الأولى) عطف على (المتعذر)» و(تركه) فاعل له. فيلزم إعمال اسم التفضيل في 
الفاعل الظاهر بدون الشرائط المعتبرة في مسئلة الكحل» فيكون شاذا. وجاز أن يكون (الأولى 
تركه) جملة اسمية معطوفة على صلة اللام في (المتعذر) نظرا إلى المعى» كأنه قال: عن التفصيل 
الذي تعذر. أو الأولى تركه فيلزم جعل الاسمية صلة اللام على وجه التبعية. قوله: (لجهة من 
الجهات) المقام لعدم الفرصة وأداء التفصيل إلى ملال السامع» واشتمال أسمائهم على ثقل 
أو كراهة" سَمع أو صلاحية تَطْيّرء و كاستهجان التصريح بنسبة الفعل القبيح إلى صريح أسمائهم 
واقتضاء التفصيل تقديم بعض على بعض» فيورث عداوة أو أذى خاطر. 


هذا من قبيل المتعذر عادة لأن المراد القبيلة» و(يوم اللقاء) معمول لمعن التشبيه المستفاد من 
رکأمم) و (الغيل) اا و(خفان) مأسدة مشهورة» والأسد إذا كان ذا شبل أي ولد كان 


اشد مقاتلة و مدافعة. 


قوله: 


بثو مَطَر يم الِقَاِ كان أشود في غِيلش حَمَان أَشْبل. 
لبيت من الطويل» وهو لمروان بن أبي حفصة يمدح معن بن زائدة الشيباني» وبنو مطر قومه بطن من شيبان. 
ا ٩‏ الإيضاح» 5ك ليان لطبي ل 
الأحمة؛ الشجر الكثير املف والجمع ES‏ كال ول يجوز أن تكون الآجام 
والإجامُ. اسان العرب» مادة: (أجم). 
' تمام البيت: 
أولاد جَفئة حول قبر أبيهم قبرٍ ابن مارية الكريم المفضلٍ 
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مما ترك تفصيله للأولوية» إذ المراد: أشخاص معدودون. والمعيئ: أنهم لم يتفرقوا موت أبيهم عن 
مقر عزّهمء وأنهم لا ينتجعون كسائر الأعراب» ترك تفصيلهم احترازا عن تقديم بعضهم على 
بعض» وعن التصريح بأسامي الإناث الداحلة فيهم , و(مارية) أم حَفنّة. قوله: 


و 
مله مس وم و 


0 6 ن ¥ چب‎ 5 EA ٤ 
َم يصرح بأسماء قتلة أحيه من الاقارب ولم يفصلها © لاله يورت تا کید العداوة» و(اميم) مرحم‎ 
أمّيمة» اسم امرأة كانت تلومه على ترك الانتقام» فدفع لائمتها: بأن الانتقام منهم يعود بالمضرة‎ 


ترك فيه التفصيل» لأن مقصوده التفضيل باعتبار كثرة العدد المعلومة من السبع صريحا فيضيع 
التفصيل» وأيضا الإخبار بسبع عن المفصلين يكون لغواء وأيضا قد يُستهجن التصريح ببعض 
أسامي القبائل؛ کک و روفاك ا (ثلاثة) نظرا إلى تأويل القبائل بالأحياء» ثم عاد 
إلى (ثلاث). 


قوله: (أو مثل أن تتضمن) أي الإضافة» (اعتبارا لطيفا) منسوبا إلى ا مجاز» كما في 
الإضافة لأدن ملابسة» فإن الهيئة التركيبية في الإضافة اللامية موضوعة للاختصاص الكامل 


البيت من الكامل وهو لحسّان بن ثابت.لسان العرب (جفن»» (مرا)؛ تاج العروس من جواهر القاموس (مطبعة 
حكومة كويت» 19580م-١001٠5م؛ )50-١‏ مادة: (فضل)» (جفن)»(مرى)؛ كتاب العين (للخليل بن أحمد 
الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرّائي؛ مطبعة الرسالة؛ الکویت» ٠٠4١ع/19480م؛‏ 
١-م). ١55/5‏ بلا نسبة. 

| تمام البيت: 

قومي هم قتلوا َم أي فإذا رميث يصيبني سهمي. 

البيت من الكامل» قائله الحارث بن وعلة الجرمي الجاهلي. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ١5‏ ؟؛ المفتاح» 
٩‏ الإیضاح» .٠١١/۱‏ 

' سقط من ف: ولم يفضلها. 

' تمام الالبيت: 

قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة وللسبع خير من ثلاث وأكثر. 

البيت من الطويل للقتال الكلابي. الإنصاف» ۷۷۲/۲؛ شرح أبيات سيبويه (للسّيرافي يوسف بن أبي سعيد» دار 
المأمون للتراث» بیروت» ۱۹۸۹ م)» ۲/٠۳۷؛‏ الكتاب (لسيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ 
مكتبة الخانجي» ط ٠"‏ القاهرة» ٤٠۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م» احم ع/مدهء المفتاح» /141. 
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المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه للمضاف إليه» فإذا استعملت في أدن ملابسة كانت محازا 
لغويا لا حكمياء كما وهم لأن الجاز في الحكم إنما يكون بصرف النسبة عن محلها الأصلي إلى 
محل آخر لأحل ملابسة بين الحلين» وظاهر أنه لم يُقصد صرف نسبة الاكوكب)' عن شيء إلى 
(الخرقاء) بواسطة ملابسة بينهماء بل تسب الكوكب إليها لظهور جذها في قيئةٍ مَلابس الشتاء 
بتفريقها قطتها في قرائبها ليُغزل هما ني زمان طلوعه الذي هو ابتداء البرد. فجعلت هذه الملابسة 
يمنزلة الاحتصاص الكامل وفيه ا قوله: 


فيه استشهادان: 

أحدهما: أن ال(إناء) للمضيف, وقد أضافه إلى الضيف .ملابسته إياه في شربه منه» وقي 
حعل هذه الملابسة يممنزلة الاختصاص الملكي مبالغة في إكرام الضيف ولطف. 

والثاني أن (ذا) .معن الصاحب» وأريد به اللبن» وأضيف إلى الإناء لملابسته إياه بكونه فيه» 
فهذه أيضا إضافة لأدى ملابسةء أي: إذا قال الضيف: "حسبى ما شربته" قال مضي "ل 


n 


واللام في (ِلَتُغني) جواب القسم والياء مفتوحة بتقدير النون الخفيفة (أي لَتَبْعَدَن) أ 
لتبعدن ذا إنائك عن وَلْتَجْعَلَنُه في غِنّى منّيء كأن[؛؟/] الطعام محتاج إلى من يطعمه» وقد يروى 


' يقصد الشارح بمن يتوهم: سعد الدين التفتازاني. انظر: شرح القسم الثالث من المفتاح» الورقة: 9؟١/ب.‏ 
' تمام البيت: 
إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب. 

البيت من الطويل بلا نسبة. المفتاح» ۱۸۷؛ الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين (للسيوطي» تحقيق: عبد 
العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» ط١»ء‏ بيروت» 186١م‏ ١/١۹٠؛‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب (لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» ط٤»‏ القاهرة 
4ه1440١م.‏ ۱۳-۱)» 4١١1/8‏ شرح المفصل» 4۸/۳ لسان العرب» (غرب»؛ يروى "الغرائب" بدل 
"القرائب". والقرائب: الجمع من النساء. لسان العرب (قرب). 

' تمام البيت: 

إذا قال قدني قال بالله حَلْفَةَ لتغني عني إذا إنائك أجمعا. 

البيت من الطويل لحريث بن عناب. المفتاح» 4187 خزانة الأدب» 2484/١١‏ شرح ديوان الحماسة 
«للمرزوقي)» 4؛ لسان العرب» (قدن)؛ تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد(لابن هشام عبد الله بن 
يوسف» تحقيق: عباس مصطفى الصالحيء المكتبة العربية» بيروت» ط اء 1915م)» ٠١7‏ بلا نسبة. 
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كشن ال تعلق" فر "أن" و قن هدن العا ا اه فكان: الأول ت 
الأسلوب» إلا أنه ت ركه تفننا في إيراد الأمثلة الخارحة عن الباب. 

قوله: (أو مثل أن يتضمَن نوع تعظيم) أي للمضاف إليه أو المضاف أو غيرهما (باعتبار) 
كالمالكية والمملوكية والمصاحبة في الأمثلة الثلاثة المذكورة» ومثال تحقير المضاف إليه: "ضارب 
زيد بالباب" ومثال الآحرين مذكور في الكتاب. قوله: (أو غرضا) عطف على (نوع تعظيم)» 
وذلك كالتحريض على أداء حقّ المضاف في قولك: "صديقك بالباب" وعكسه في قولك: 
"عدوك يسلم عليك" والاستعطاف في نحو: "أسيرك محتاج إليك". والابتهاج والتحرّن في نحو: 


عي ارماك 
[المستد إليه معرفة موصوفة (وصف المسند إليه المعرّف)] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي وصف المعرّف) أي إيراد نعت للمسند إليه المعرّف» فهي 
إذا كان ذلك النعت مبينا للمسند إليه كاشفا عن ماهيته. والوصف في المثال الأول حد للجسم 
عن المعتزلة كاشف عن حقيقته» وفيه أيضا إشارة إلى علة الحكم, أعي الاحتياج إلى مكان فارغ 
علؤه الجسم بحجمه. لا يقال: هناك أوصاف ثلاثة ليس شيء منها كاشفاء لأنّا نقول: الوصف 
في الأصل مصدرء فجاز إطلاقه على المتعدد» فيقال: المجحموع وصف كاشف» وأيضا تلك الثلاثة 
بمعيئ الممتدٌ في الجهات. 

وقد يقال: الكاشف هو الطويل المقيد بصفتيه أعيئ العريض والعميق» والوصف في المثال 
الثاني يحتمل وجوها ثلاثة: الكشف والمدح والتخصيص. وذلك لأن المتقي إن حمل على معناه 
الشرعي» أعيئ: الذي يفعل الواحبات بأسرها'ء ويترك السيئات بِرّمّتها'. فإن كان المخاطب 
جاهلا بذلك المعين كان الوصف كاشفاء وإن كان عالما كان مادحا. وإن حمل على ما يقرب 
من معناه اللغوي أعين: ايحتنب عن المعاصي» كان الوصف مخصّصا. قوله: (بأسرها) أي بتمامها. 
والأسر في الأصل الق الذي يشد به الأسير» ويقال: "هو لك بأسره" أي: مع أسره. 

قوله: (ويجتنب الفواحش والمنكرات عن آخرها) أي يجتنب عن جميعها. والتقدير 
' أشز: قيد. بأسره: كله. "جاء الطلاب بأسرهم" أي جميعهم. انظر: المعجم العربي الأساسي»۸۸. و"هذا 
الشيءٌ لك بأسره" أي: بقدّه يعني: كما يقال بِرْمّتِه. انظر: لسان العربء مادة: (أسر). 


' زم جمعه: رُمَم. قطعة من الحبل»أو القطعة منه تشد في عنق البعير. يقال: أخذ الشيء بِرمّته: بتمامه. انظر: 
المعجم العربي الأساسي» 507. 
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_ ا ال أي جاعدا عن اها 
بالتجاوز. وفيه مبالغة ليست في تقدير متباعدا عن آخرهاء وليس المقام مما يتوهّم' فيه- أنه مِن: 
"'تحاوز عنه" أي عفا. ولك أن تقول: المععئ: احتنابا ناشئا عن آخرهاء وذلك إنما يكون إذا بلغ في 
الاحتناب آخرهاء ويؤيده قوله: "حاؤا عن آحرهم". و"الفاحشة" ما زاد قبحه. قوله: (كأنك 
حَدَدْتَه) شَبّهّه بالحدّ ولم يجعله حدًا كالأوّل» لأن بعض أجزاء مفهوم المتقي مذكور التزاماء 
وبينهما فرق آخر هو: أن الأوّل من قبيل كشف الحقائق العينية» والثاني من كشف المفهومات 
الشرعية. قوله: (ووجه اللطافة) يريد أن في العدول عن العبارة الظاهرة أعيئ: (الذي يفعل 
الواجبات بأسرها ويجتدب المنكرات عن آخرها) إلى قولك: (الذي يؤمن ويصلي ويزكي). 

فوائد: 

١-[الأولى]‏ ': أن للحسنات كلها أساسا ومنصبا أي: أصلا نصبت هي فيه لا يستغين عنه 
شيء منها أصلاء وهو شرط لصحتهاء أعين الإبمان. 


ب-[الثانية]: انقسام الحسنات إلى قلبية وقالبية ومالية: 


ج-[الثالثة]: الاقتصار من القلبية على الإبمان» ومن الأُخْريَيْن على الصلاة والزكاة تنبيها 
على أنها أصول» وما عداها منطوية تحتها. 

د-[الرابعة]: الإشارة بترتيب ذكرها على تفاضلها. 

ه-[الخامسة]: الإبماء إلى أن واحدة من العبادات البدنية -أعى الصلاة- تستتبع ترك 
السيئات. 

وي قوله: (بِأمّيْ العبادات) دلالة على أن الصلاة والزكاة وإن كانتا أصليين مستتبعين لما 
عداهما لكنّهما ليستا شرطين لصحته» فإن الأمّ قد يستغن عنها بعد الولادة» بخلاف الأساس. 
قوله: (وذكرت الناهي) عطف على (ذكرت أساس الحسنات). قوله: (ونظيره) أي نظير 
قولك: (الذي يؤمن ويصلي ويزكي) فصّله عما تقدمه» لأن الموصوف ههنا ليس مسندا إليه. 
وإنما قال: (في تنزيل الوصف منزلة الكاشف) أي في الكشفء. لا في كونه كاشفا على ألطف 
وحي» ولم يقل: في كون الوصف كاشفاء لأن الكاشف المطلق هو الحدٌ. وقد عرفت: أن وصف 


' يقصد الشارح بالمتوهم سعد الدين التفتازاني. انظر: شرح القسم الثالث من المفتاح»الورقة»٠"/أ.‏ 
' فى ب: الأولى؛ ....... الخامسة. 
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المتقي متزّل منزلة الحدٌ» فالوصف في قول أوس أيضا مزل منزلته. قوله: (للمجرى عليه) أي 

1 اله و هم غك آي 1 5 7 4 س ١‏ 7 
للموصوف و عليه فاعل (للمجرى) أو فيه ضمير للوصف ترك إبرازه. و(الالمعي) بالرفع على 
أنه حبر "إن" في البيت السابق أعين قوله: 


-ه 


إن الذي جَمّعْ المسّمَاحَةَ وَالنَْ دة وَالِرَ وَاثُقَى جُمّعا" 
أو بالنصب على المدح» وحبر "إن" قوله بعد خمسة أبيات: 
أَرْدَى فلا نفع الإشاحة مِن مر لِمَنْقَدْحاوَل” البدع' 
وصف الألمعي: وهو الزكي المتوقدء يما ينكشف به معناه بأدن التفاوت» وهو أنه يصيب 
ىف اة رائ المطلنون' أو ته دع أ هلك نو اة ادن و دة الأمر 
الغريب» أي: لا ينفع طالب الأمور الغريبة الحذرٌ من أمر كائن لا الة. قوله: (حكي عن 
الأصمعي) استيناف يدل على كون الوصف كاشفا للأللعي.[؛؟اب] قوله: (وثما يواخي هذا) أي 
يناسب قول أوس فصله عنه لكون الموصوف فيه نكرة والاحتمال أن لا يكون «وجزوعا#[سورة 
الأعراف »]٠۹/۷‏ و#منوعا ¥ [سورة الأعراف ]۲٠/۷‏ اا لإهلوعاك»” بل حالا مثله» وعلى التقديرين 
مجموعهما بمنزلة الكاشف ""الحلوع". قوله: (عن أحمد بن يحجى') هو أبو العباس ثعلب» أي: 


' تمام البيت: 
الألمعي الذي يظن بك الظ نّ كان كأن قد رأى وقد سمعا 
البيت من المنسرح لأوس بن حجر. المفتاح» 184؛ الإيضاح» ١/70١؛‏ اللسانءمادة: (لمع)؛ معاهد 
التنصيص» ١/۲۸٠؛‏ مقاييس اللغة (لأبي الحسين أحمد بن فارس زكرياء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون»مصر 886١1ه/198م: .)5-1١‏ ١/٠٠۲؛‏ الألمعي: المتوصد الذكاء الذي يغنيه ظنه عن السماع 
والرؤية. وأوس بن حجر شاعر جاهلي. والبيت من قصيدة له في رثاء فضالة بن كلدة. 
' نفس المصادر السابقة. 


' في ف: يحاول. 

المصادر السابقة. 

' تمام الآية: فإإِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقٌ هَلُوعًا * إِذَا مَسَهُ السو جَرُوعًا * وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعَاك: [سورة الأعراف 
١-1١‏ !]. 


` هو أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي» المعروف بثعلب» أبو العباس (۲۹۱-۲۰۰ ه/5١104-81م)‏ نحوي» 
لغوي. كان إمام الكوفيين في النحو واللغة والفقه. توفي في بغداد. له من الكتب: "المصون في النحو'“ 
و"اختللاف النحويين'» و"معانى القرآن". و"معانى الشعر". انظر: وفيات الأعيان ۰۲/۱ ١٠١: -١‏ معجم 
المؤلفين .۲٠۳٠/۲‏ 
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حْكِيَ عنه هذا الكلام» أع قال: .... إلى آخره' . قوله: (أو مدحا له) عطف على قوله (مُبَيْنَا) 
أي كان الوصف مدحا للمسند إليه. 

قوله: (أوكما إذا قلت) الأولى أن يقال: أو كما قلت» لأنه عطف على (قولك)» وميّردُ 
عليك كلام قي "إذا" هذه. والمراد ب(المتقي) ههنا المعيى الشرعي لضا أ أك بنيت الكلام على 
أنه معلوم للسامع» وذكرت هذه الأمور مدحا له» وحصّصتها بالذكر إظهارا بفضلها على 
غيرهاء لا لاستتباعها لما عداها كما في صورة الكشف» بل هي المرادة وحدها. قوله: (زيادة 
سنيف O,‏ ف ون و a‏ 
توضيحا بإزالة الإقام» وني قوله: (مفيدا غير فائدة الكشف أو المدح) إشارة إلى أن التخصيص 
أي التمييز يوحد في الوصف الكاشف ولمادح أيضاء لكن المقصود هناك أحدهماء لا مرد 
التخصيص» كما في الصفة المخصّصة:؛ ولم يذكر الذم اختصارا. 


قوله: (وأنت تريد بالمتقي امجتدب عن المعاصي) أراد بالمعاصي المنهيات الى تعلق النهي 
ما صريحا وترك الواحب منهي عنه ضمناء فلا يدحل في المعاصي با معن المذكورء ولا يرد أن 
الحتنب عن المعاصي كلها يكون آتيا بالواحبات عن آخرهاء فلا يكون الوصف مخصّصا. 

واعلم أن صاحب الكشاف" ذكر في هُدَى لِلْمُتّقِينَ4[سررة البقرة ؟/؟] هذه الوحوه 
الثلاثة» ونقلها المصنف إلى المثال المذكور ليكون من باب المسند إليه. قوله: (وكان ما تعلق) 
عطف على "كان الوصف مبينا" أي :الحالة المقتضية لوصف المعرف هى إذا كان الوصف مبينا 
أو مدحا .... إلى آخره. وكان ما تعلق بالوصف من البيان والكشف والمدح والذم والتخصيص 
والتأكيد مطلوبا. 

قال: (ولما ترى)' مقصوده الأساسي ههنا إثبات مطالب ثلاثة بين كلا منها بتقديم العلة 
على الحكم ليقبله الذهن حال وروده عليه بلا توقف: 

[المطلب]الأوّل: أن الوصف حقه أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عند المخاطب قبل 
حعله صفة له. وذلك لأن المقصود بالوصف تمييز المخاطب الموصوف عن غيره بالوصف» فلا بد 


أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عنده لاستحالة أن تُميّرَ شيئا عن شيء .ما لا يعرف ثبوته له 


| في ف» يء ج: الخ. في ب: اه. 
' انظر: الكشاف» .1١5/١‏ 


' في ب+ أقول. 


135 


بخلاف الخبرء إذ حقه أن لا يكون معلوم الثبوت للمخبر عنه عند المخاطب» ولهذا قيل: إن 
الصفات قبل العلم يما أخبار» والأخبار بعد العلم بها صفات. نعم» يشتركان في أن حقهما أن 
يكونا معلومي التحقق للموصوف والمخبّر عنه عند المتكلم. 

فإن قلت: قد يقصد بالوصف المدح أو غيره دون التمييز» فلا يغبت الُدَعَى كليًا. 

قلت: الأصل في الوصف هو التمييز لكن رعا يقصد به معن آخر مع كون التمييز حاصلا 
أيضا كما بيّنا إشارته إلى ذلك آنفا. وإنما قال: بمكنك أن تتوصل. لأن العلم بالمقدمات غير 
كاف قي الحصول المطلوب. بل لا بذ من التأمّل والنظر. 

قوله: (لِمّا ترى) متعلق بإيمكنك)» والضمير في (به) لما ترى. 

المطلب الثاني: أن حق كل وصف أن يكون ثابتا في نفسه. وذلك لأن تحققه للموصوف 
فرع على تحققه في نفسه. 

فإن قيل: لا يلزم من كونه معلوم التحقق للموصوف عند السامع والمتكلم أن يكون 
متحققا له حن يلزم منه تحققه في نفسه لحواز أن يكون اعتقادهما غير مطابق للواقع. 

قلنا: الكلام على تقدير مطابقة ذلك الاعتقاد» فنقول: يلزم من تحققه للموصوف تحققه 
ق انقضة "آنا اعفاد كوه له دار ا و لشيس لذ ا ين تقب واا 
قال: (ثابعا متحققا) تنبيها على أن الثبوت والتحقق بم عبن واحد وذلك المعيئ عند المعتزلة أعمّ من 
الوحود» فلا يرد عليهم النقض بالأوصاف الإضافية والاعتباريّة الي لا وحود لما في الأعيان» 
E‏ إا ثابتة في أنفسها وإن لم يكن موحودة» ولما كان هذا 
الحكم متناولا للخبر أيضا عمّمه. 

فقال: زوآن. حق گل ما تقصدم آي لا يته غلك أن حق كل ما يقضد بره للغير 
سواء كان بطريق الإعلام والإخبار كما في الخبر» أو بطريق الإشارة والإحضار كما في الوصف 
أن يكون في نفسه ثابتا لما علمت من أن تحقق الشيء للشيء فرع على تحققه[ه؟/|] في نفسه. 
وزاد ههنا ثبوته عند المتكلم حيث قال: (وعندك) لأن قصدك ثبوت شيء لغيره وحكمك به 
يستلزم علمك بثبوته له وهو مستلزم لعلمك بثبوته في نفسه. فتلخص من ذلك كله أن الشيء إذا 
كان ثابتا لغيره وجب أن يكون ثابتا في نفسه وأنّه إذا قصد إثباته لذلك الغير» فإن كان بطريق 
الوصفية وجب أن يكون ثبوته لذلك الغير» وثبوئه في نفسه معلومين للمتكلم والمحاطب» وإن 
كان بطريق الخبرية وجب كوهما معلومين للمتكلم وحده. 


136 


ثم إن معن قوله: (كل ما تقصد ثبوته للغير) كل ما يمكنك أن بجعله وصفا أو خبرا. 
ومعن قوله: (حقه) كذا هو أن يكون متصفا بكذا وحوباء فالقضية المثبتة ههنا هي قولنا: كل ما 
يمكنك أن تحعله وصفا أو خبرا يكون ثابتا في نفسه وعندك لا محالة» فتنعكس عكس النقيض 
على طريقة المتقدمين إلى قولنا: "كل ما يكون ثابتا كذلك" أي في نفسه وعندك لا يمكنك؛ بل 
بكتنع منك جعله وصفاء وكذا جعله خبرا أيضا. 

وقوله: (أو متحققا) إشارة إلى أنه لا فرق بين العبارتين» وههنا بحث وهو: أن المستحيل 
منفي اتفاقا لا تحقق ولا ثبوت له أصلا. وقد يوصف بصفات ويحكم عليه بأحكام صادقة 
كقولك: "المستحيل الذي لم يعقل" امتنع الحكم عليه ولا يمكن أن يقال: تلك الصفات والأخبار 
ثابتة في أنفسها بحسب الخار ج» وأما الثبوت الذهئ فهم لا يقولون به. 

قوله: (وعسى إذا استوضحت) هذه إشارة إلى مسألة كلامية» وهي: أن مشايخ المعتزلة 
قسّموا الأشياء إلى الذات والصفة» وعرّفوا الذات: ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وزعموا: أن 
الصفة لا تعلم» وإلا لشاركت الذات في المعلومية وما يتفرع عليها من صحة الإخبار» فيدحل في 
حد الذات. فرَدٌ عليهم: بأن ما بيّنّاه من كون الوصف النحوي معلومً التحقق لغيره وفي نفسه 
يدل على: أن الصفة المقابلة للذات معلومة أيضا. فإن قولك: "عا" مثلا معناه: شيء له العلم» 
فالشيء هو الذات» ومعن له العلم هو الصفة عندهم. فإذا جعل 'عالم" نعتا كان ما يندرج في 
مفهومه معلوما أيضا. 

فالصواب ما ذكره أبو الحسين': من أن الصفة تعلم تبعا لا أصالة . 

وتحقيقه: أنهم وحدوا النسّب الي تمعل آلات لملاحظة أطرافهاء وتعرف أحواا بحيث لا 
بمكن الإخبار عنها من هذه الجهة ولا العلم يما على الاستقلال. فسمّوها صفات وما عداها 
ذوات» فالصفة معلومة تبعا حيث جعلت آلة لمشاهدة غيرهاء كالمرآة للصور الى تشاهد فيها. 
وهذا المقدار من المعلومية لا يقتضي صحة الإخبار» إذ لا بد للمخبر عنه من أن يكون ملحوظا 
في نفسه فلا يلزم اندراج الصفة في حد الذات. 1 


وقوله: (إذا استوضحت) متعلق ب(عسى)» و(أن يجذب) فاعل "عسى". وحذب الضبع: 


أسبقت ترجمته ص .4١‏ 


' انظر: الملل والنحل(لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تخريج محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأظهرء 
ط۱ القاهرة» لا8١اهه‏ 1945م 40-1 .151-180/1١‏ 
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عبارة عن التقوية والحفظ عن الزلل. قوله: (وأن يتحقق) عطف على "أن يجذب". يريد: أن 
الموصوف والمخبّر عنه حقهما أن يكونا ثابتين في أنفسهما لأنه قد أثبت هما ما هو ثابت في 
نفسه» وثبوت الشيء لآخر فرع ثبوت ذلك الآخر في نفسه. 

فإن قلت: لا حاجة في هذا إلى استيضاح ما تقدم. 

قلت: نعم» لكنّه نظر إلى أنك م تحققت أن ثبوت شيء لغيره فرع ثبوته في نفسه 
تحققت بلا شبهة أن ثبوته لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في نفسه. لأن هذا أولى. 

ألا یری مم جوزوا كون مبادي المحمولات الخار جيّة معدومة فيه كالعمى» وم يجوزوا 

قال: (ثم لعلمك أن الطلب) هذا هو: 

المطلب الثالث: وهو أن الحملة الطلبية تمتنع أن تجعل وصفا أو براء وإنما أورد لفظة "ثم" 
لأن إثبات هذا المقصد لا يتم ما ذكره ههنا وحده» بل مع ما تقدّم من كون الوصف أو الخبر 
ثابتا عند المتكلم. 

قوله: (كما سيأتيك كل ذلك في قانون الطلب) فإنه ذكر هناك: أن الطلب يستدعي 
مطلوبا لا محالة» ويعلم منه أن الطلب سعي في تحصيل شيء. وإلا لما استدعى مطلوبا كذلك. 
وذكر أيضا أنه يستدعي فيما هو مطلوبه أن لا يكون حاصلا وقت الطلب. ويعلم منه أله يكتنع 
تحصيل الحاصل» وإلا لما استدعى أن يكون مطلوبه غير حاصل وقت الطلب. ولو ترك الحوالة 
واعتمد على شهادة البديهية بأن الطلب سعي في التحصيل؛ وأن تحصيل الحاصل محال' لكان 
أو 

قوله: (مفله) بدل من (مطلوبّك) أي: يُعلم أن مثل مطلوبك في نحو: هل رأيت؟” وقال: 
"عندك"» لحواز أن يكون المط [المطلوب] ' ثابتا في نفسه ولا يعلمه الطالب فيطلبه» وإذا لم يكن 
ابتا عندك وبمكن لك ان تجعله وصفا أو خبراء ولقائل أن يقول: مدلول الكلام الطلبي هو الكلام 
الثابت في نفسه لا المطلوب الذي هو ليس حاصلا معه. 


' في ف» ي» ج: مح 
' سقط من ف: فى نحو: هل رأيت؟ 
' في ف» ئ المط. وفي ب: المطلوب. 
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فالصواب أن يقال: الوصف: يجب أن يكون معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع 
قبل أن يجرَى[ه؟/ب] على الموصوف. والطلب: لا يعلمه المخاطب إلا بالكلام الصادر عن 
المتكلم الدال عليه» وكذا سائر الإنشاآت» فلا يقع شيء منها وصفا إلا بتأويل. وأما الخبر: فلا 
يجري فيه ذلك؛ والتمسك: بأن الخبر يحتمل الصدق والكذب» والإنشاء لا يحتملهما غلط نشأ 
من أشفر اك لفظ ار بين حر ادا وما يقال الانشاء. ادال الصف على ذلك بان ار 
يجب أن يكون ثابتا في نفسه» ومدلول الكلام الطلبي ليس كذلك» فظهر لك بطلان مقدمتيه. 

فرعم بعضهم: أنه يجوز وقوع الإنشائية حبرا للمبتدأ بلا تأويل. والمشهور هو التأويل» 
واذللك لأت غير المعذا يحت ان بلاط من سح إنه ال من أحؤال الميقدا ويتيت إليهه هنواء 


وقعت النسبة بينهما أو استفهم عنها. 


ولا شك أن (نحو: اضربا) في قولك: زيدٌ اضريه! ليس من أحوال زيد» إذا أحري على 
ظاهره كما في قولك: اضرب زيدا! وأما إذا عوّل .عقول في حقه اضربه!" على معن أنه يستحق 
أن يؤمر بضربه فقد صار ملحوظا من أنه حال لزيد» وفيه مبالغة يَعْرَى عنها قولك: اضرب 
زيدا!» لأنك هناك أمرت بضربه وأشرت إلى أنه مستحقٌ لذلك. وقِسْ عليه نحو قوله تعالى: بل 
َنم لا مَرْحَيّا بكم 4 [سورة ص ۲۸/.]. 

أن فل رن 6ين مود الال 9 ی خرن و لان الاستفهام ههنا داحل في 
الحقيقة على النسبة بين المبتدأ المذكور والخبر المقدّرء لا على الخبر وحده. قوله: (ولذلك) أي 
ولامتناع وقوع الطلب وصفا أو خبرا". قوله: (تَسْمَعْنَا نقول) كقولك: "معت زيدا يقول". 
ف"يقول": إما حال أي: سمعته قائلاء والمعيئ معت قوله قائلاء وإما بدل بتأويل المصدر أي: 


سمعته قوله. وقد يُتومّم' أنه ثاني مفعولي سمع. و"المذق”” اللبن الممزوج بالماء. 


' المقصود بمن زعم: هو سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للمفتاح»الورقة: ۲١/أ.‏ 
' في ب:+ فيه. 
' في ب أو تغيرا: 
' في حاشية المصباح: كأنه يُتوهم كوه مثل أفعال القلوب في تعدّيه إلى مفعولين» وليس بشيئ. نعم: يصح 
أن يقال: "سمعتٌ زيدا قوله" بتقدير: سمعت من زيد. (منه) 
والمقصود بمن يتوهم: هو سعد الدين التفتازاني. انظر: شرحه للمفتاح»الورقة: ؟7/أ؛ وقطب الدين الشيرازي 
انظر شرحه للمفتاح»الورقة: + ؟/أ. 
' تمام البيت: 

حتى إذا جَنٌ الظلام واختلط جاءوا بِمَذْقٍ هل رأيت الذئب قَطّ 
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وقوله: (أي يحمل) تفسير لقوله: (مقول عنده) أي' لا يريد أن هذا القول مقول عنده 
ادن ديزا عن عو أن الذ تعمل رامعل أذ مالك تنام الدف أى من فصر 
بذلك القول. 

وحاصله: جائوا عمذق لونه لون الذئب» إلا أنه عدل عنه للمبالغة كأنه قيل: هو بحيث من 
رل اا ا ر انعا ا ا 
اماضية واللام في: (لإيراده) متعلق بإيحمل) والضمير للمّذق. ورالورقة) بياض يرب إلى 
السواد. و(السّمار) بالفتح اللبن الرقيق» وتسمير اللبن ترقيقه بالماء. 

قوله: (وفي مثل: زيدٌ اضربه!) أي وتسمعنا نقول في مثله: (أنه محمول)» وإثما قدر ههنا 
(يقال)» وف البيت مقول للإشعار بحواز الأمرين. قوله: (وتُفسسّر) عطف على (نقول) أي 
ولذلك تسمعنا نفسر. والظاهر: أنه أراد تقدير القول في الآية وحيئذ إن جعل ظالْعَذَاب 
الْمهين #[سورة الدحان 8.0/44]' معهودا خارجيا 0 القول معرّفاء أي: المقول عنده» وإن جعل 
كزوها ا A‏ مقول عنده. وعلى الوحهين يجوز أن يقدر (مقولا) على أنه حال. 
فإن الحال في حكم الخبر. وقيل: أراد تفسير الاستفهام على وحه يقع صفة بلا تقدير القول» فإن 
مآل ما ذكره هو أن المععئن من: «الْعَذَاب لمهي #[سورة الدحان ]۳٠/٤٠٤‏ : الشديد الفظيع 3 
لغاية. فقوله: (مَنْ فرْعون؟) في معن صفة معرفة. 

قوله: (على لفظ "من" الاستفهامي) احتراز عن قراءة العامّة بلفظ "من" الجارّة» فيكون 
حالاء أي: كائنا من فرعون. قوله: (بأنه) متعلق بنفسر"» والضمير في (كنهه) للعذاب» أي 
كنهه في الشدة والفظاعة. و(هل تعرفونه؟) بدل من قوله: "من فرعون؟", و(من هو؟) بدل من 
رل ر رو ن ر ا ممق الكل ادن ن لقره ار كاله كيل أن 
عال هو في فرط عَوه؟. ورالشكيمة) الحديدة المعترضة في فم الفرس. وشدة الشكيمة مَل في 
فرط الإباء عن الانقياد و(التفرعن) التجبّر وتجاوز الحد في الظلم» مأحوذ من لفظ "فرعون" 
لاشتهاره بذلك. 


البيت للعجاج بن رؤبة» الراجز الأموي. المفتاح» ۱۸۹؛الإیضاح» ۱۳۲/۱؛ خزانة الأدب» .٠٠۹/۲‏ 
' سقط من ف: أي لا يريد أن هذا القول مقول عنده. 
' سقط من ب: لونه. 
" تمام الآية: ولذ نَجَينا بني إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَّابٍ الْمُهِينِ4[سورة الدخان 0/44]. 
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قوله: (ما ظنكم؟) بدل من "هل تعرفونه؟". ورالْعذّب) على صيغة اسم الفاعل» وضمير 
(به) للعذاب. وقوله: (ثم عرّف) عطف على (قال)» أي: عرّف حال فرعون في فرط عتوه 
وشدة شكيمته. قوله: (وسيطّلع) لَمّا أظهر بقوله "ولما ترى" إلى ههنا معان دقيقة لطيفة كأنها 
وقرات) كانت (حتجبة في أكمامها), أشار إلى أن من خدم كتابه هذا حق خدمته اطّلع على 
ا ا 


[تأكيد المسند إليه] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي تأكيده) أي تعقيب المسند إليه المعرّف بتابع المسمّى 
تأكيدا. والمراد ب"الظن" التوهم والاحتمال. فإن السامع ربما توهّم في حكمك بالمسند على المسند 
إليه: "أنك تحوزت فيه" أي نسبت المسند إلى غير ما هو له بتأويل على طريقة المجاز العقلي» أو 
سهوت فيه بأن غفلت عما هو له» فذكرت غيره مكانه» أو نسبته فوضعت غيره موضعه. 
و"السهو": ما تنبّه صاحبه بأدن تنبيه» لأنه زوال الصورة عن المدركة فقط دون النسيان»ء فإنه 
زواها عن المدركة والحافظة معاء فيحتاج إلى تحصيلها ابتداء. فإذا أردت دفع ذلك التوهّم أكدت 
[5/|] المسند إليه تأكيدا لفظيا إما بإعادة لفظه بعينه نحو: (عرف زي زيدٌ) وإما بذكرها ما هو 
في حكم إعادته مثل: (عرفت أنا) فيندفع به توهّمه للتجوز والسهو والنسيان. أو تأكيدا معنويا 
بلفظ النفس أوالعين فيندفع به توهّم التجوّز دون السهو والنسيان لاحتمال أن يتوهّم وقوع "زيد 
نفسه" موقع "عمرو نفسه" سهوا أو نسيانا. 

قوله: (وربما كان) أي ورا كان القصد بتأكيد المسند إليه التأكيد اللفظي أو المعنوي 
المذكور "محرد تقريره" أي تحقيق معناه في ذهن السامع» فإك إذا قلت: "جاءن زي" وتوهّمت 
أن معن زيد لم يتقرّر في ذهن السامع أكدئه بإعادته لتقرره فيه. وإنما قال (مجرد التقرير) تنبيها 
على أن ما تقدم مشتمل على التقرير أيضاء إلا أنه قصد به شيء آرٌ من دفع التجوز أو غيره. 

فإن التأكيد اللفظي: ذكر الشيء مرتين فيفيد تقريره قطعاء ولفظ (نفسه وعينه) ثي قوة 
التكرير فلا يخلو من التقرير. وأورد لفظة "ربّما" إشعارا بأنّه قليل بالقياس إلى ما تقدّم. قوله: 
ركما يطلعك) ليس متعلقا بقوله: (وربما كان القصد مجرّد التقرير) كما تُوَهِمُه العبارة» إذ ليس 
في فصل اعتبار التقديم والتأحير مع الفعل ما يطلعك على: أن التأكيد قد يقصّد به محرد التقرير 
بل هو متعلق ما قبله» وذکر جرد التقرير اعتراض بينهماء كأنّه قيل: إرادة دفع توهّم التحوز أو 
السهو أو النسيان يقتضي تأكيد المسند إليه» كما يُطلعك عليه ذلكء فإنّه ذكر هناك أن قولك: 
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"أنا سعيت في حاحتك" يفيد القصرء وأن قولك: "سعيت أنا في حاجحتك" يقصد به دفع احتمال 
التجوّز أو السهو أو النسيان. فيعلم من ذلك: أن تكرير المسند إليه في نحو: "أنا عرفت" لا يفيد 
دفع ذلك التوهّم» وإِنّما يفيده تكريره على وجه التأكيد فيكون إرادة دفعه مقتضية لتأكيد المسند 
إليه» لا لتكريره مطلقا. 

قوله (أو خلاف الشمول) عطف على "تحوّزا", أي أن لا يظنّ بك السامع في حكمك 
إرادة حلاف الشمول والإحاطة» فإن المسند إليه إذا كان عامًا أي ذا أحزاء» يصح أن يُقصّد به 
بعضّها جاز أن يتوهم السامع أنك قصدت بعضها. فلا يكون الحكم شاملا محيطا فت کده ب"كل" 
دفعا للتجوّز اللغوي» كقولك: "جاءن الرحال كلهم" وليس يندفع به تومّم السهو أو النسيان 
أو التجوّز العقلي. وأمًا: "عرفين الرحلان كلاهما". فقد قيل: أنه لتقرير الشمول لا لدفع خحلافه» 
إا ضر اق مدا :قاذ هود أن يمك به بعص وقيل: لدفع حلاف الشمول في الحكم بناء 
على أن الفعل الصادر من أحد المتصاحبين يسند إليهما فيكون حيئئذ لدفع التجوّز العقلي دون 
اللغوي. 

وأمّا إذا أردت دفع توهّم أن الجائي رسولان منهما وحب أن تقول: أنفسهما لا كلاهماء 
وكذا إذا أردت دفع توهم أن أحدهما جاء والآخر رض على ذلك الجيء بطريق عموم المجاز 
وجب أن تقول: "جاءني جاءني الرجلان", لأن توهّم التجوّز اللغوي إنّما هو في المسندء وإذا 
أردت دفع توهم السهو أو النسيان وجب أن تقول:' "الرجلان الرجلان". 

قوله: (ومنه كل رجل) أي وما يندفع به ظن حلاف الشمول وإن لم يكن تأكيدا 
اصطلاحيا وذلك لأنّهِ في معن قولك: الرحال كلهم عارفون» فبهذا الاعتبار فيه دفع لاف 
الشمول. وقد يقال: الخبر إذا كان نسبته إلى جميع أفراد الجنس على سواء فهم من النكرة العموم 
كما في قولك: تمرة خير من حرادة. فرحل وإنسان في المثالين للشمول. ولفظ كل يدفع توهم 
خلافه. وإذا تركت التكلف كان لفظ "كل" في المثالين لإفادة الشمول ابتداء لا لدفع توهّم 
حلافه. 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي بيانه) أي تعقيب المسند إليه المعرّف بالتابع الذي يسمى 


اق ب جات 
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عطف بيان لإفادته بيان متبوعه وتفسيرّه» وإنما قال: (زيادة إيضاحه) لأن المعرفة لا تخلو' عن 
وضوح قوله: ربما يخصّه من الاسم) يتناول العلم وغيره» فإن «إالبَيّت الخرآم4[سررة الائدة د/۷٠]"‏ 
عطف بيان للكعبة على سبيل المدح» ولا يجب أن يكون اختصاص ذلك الاسم به على الإطلاق» 
بل اللازم أن يكون مختصا به في الجملة» وأقله بالقياس إلى بعض ما يطلق عليه لفظ المتبوع 
ليتصوّر إيضاحه إياه. وقد صرّح في قسم النحو بكون عطف البيان أعرف» لكنه ليس لازما من 
كونه موضيحا لحواز أن يوضح متبوعه عند الاحتماع» ولا يكون أوضح منه عند الانفراد. 

قوله: (وقوله علت كلمته) مبتدأ حبره (من هذا القبيل) أي من قبيل التابع الذي يراد به 
البيان والتفسير» وإن لم يكن عطف بيان صناعياء ولا متبوعه مسندا إليه فإن إاثنين#[سورة النحل 
5 وواحدا من الصفات المؤكدة إلا آله لم يقصد بمما جحرد التأكيد» كما في: "أمس 
الاو و الفح وَاجِلَة#[سورة الحاقة 1/8]» بل قصد بيان أن الغرض الأصلي من متبوعهما هو 
ذلك المع الذي أكد مماء و ليسا في البيان كالصفة الكاشفةء إذ فيها بيان مفهوم المتبوع 
وفيهما بيان المقصد الأصلي من مفهومه. وتوهّم” كونهما من عطف البيان باطل'» لأنه عرّفه في 
النحو يما يذكر بعد شيء من الدال عليه لا على بعض أحواله بيانا له لكونه أعرف. ألا تُرى إلى 
أنه أورد الآية الأحرى ههناء ولا محال لتوهّم كوهما من عطف البيان لأنه اشترط كونه اسما. 

قوله: (وكذا لفظ إله يحتمل الجدسية والوحدة) وذلك لأن اسم[؟/ب] الجنس كإنسان 
مثلا إن كان موضوعا للماهية بقيد الوحدة أعين الفرد المنتشر كانت الوحدة داخلة في مفهوم 


إلهء كالاثنينية في مفهوم #الإهين 4#[سورة النحل 51/1] وإن كان موضوعا للماهية من حيث هي 


ی 
' الآية: ظجَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الَْيتَ الْحَرَام»[سورة المائدة .]۹۷/١‏ 
" تمام الآية: طوَقَالَ الله لا توا إِلْمَْنٍ انين إِنّمَا هو إِلَه وَاحِدٌ فيا فَارْهَبُونِ4[سورة النحل .]51/1١5‏ 
" و"أفين الذّايد": الذاهب: ؤقالوا: مضئ أفين لداب وأفين الذي وهذا من التطوع العْشَام للتأكيدء لأن 
اليوم إذا قيل فيه امس فمعلوم أنه َبَرَ لكنه أكّده بقوله الدابر» كما بِيّنا؛ قال الشاعر: 

وأبي الذي ترك الملوكَ وجَمْعةُ بِصْهَاتٍ هايِدَةً کامیں الذّابر 
البيت من الكامل» وهو بلا نسبة. انظر: لسان العرب» مادة: (دبر)» (صهب)؛ تاج العروسء مادة: (صهب)؛ 
المعجم المفصل» 2451/4 5"85/56. 
' المقصود بالمتوهم قطب الدين الشيرازي. انظر: شرحه للمفتاح»الورقة:35/؛ والتفتازاني» انظر: شرحه 
للمفتاح» الورقة: **/ب؛ وانظر أيضا في هذه المسألة: الإيضاح ١/54١؛‏ المطول» 19-910. 
` في ف» بء ج: بط. 
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كانت الوحدة مستفادة من تنكير إله وتنوينه ولو التزاما. قوله: (والذي له الكلام مسبوق) وهو 
العدد في الأوّلء وذلك لأن سوق الكلام للنهي عن اتخاذ الاثنين من جنس الإله» لا عن اتخاذ 
حنس الإله» فمصبٌ النهي والأصل فيه هو العددء وأما الجنس فقيد للمنهي عنه متمم إياه. قوله: 
(والوحدة في الثافي) وذلك لأن المقصود إثبات الوحدانية في الألوهية» لا إثبات الألوهية» فإهًا 


قزليه و يق أ ها فون وسقي الو كدو ا هو ال اا 
منهما. قوله: (ومن هذا الباب من وجه) أي من باب البيان والتفسير» وفصله من الآية الأول 
لاختلافهما في أن الصفة في الأوّل اسم» وق الثانية فعل أو ظرف» فكانت هذه أبعد من عطف 
البيان» فلذلك قال: "من وحه"» وأيضا الصفة في الأولى لبيان أن الغرض الأصلي هو العدد 
والوحدة مع كون الجنس داحلا في المراد» وف الثانية لبيان أن المراد هو الجنس دون الفردية» 
ولذلك قال: (لبيان أن القصد من لفظ "دابة". ولفظ "طائر" إنما هو إلى الجدسينء وإلى 
تقريرهما). وكأنه أشار بذلك التقرير إلى أن اسم الجنس موضوع للماهية» فكان القصد منه إلى 
الجنس تقريرا له على معناه الأصلي وتحريدا عما عرض له في الاستعمال باعتبار التنوين والتدكير» 
وإذا كان القصد من (دابة)' و(طائر) إلى الجنسين» فلا إشكال في الإخبار عنهما بقوله: إلا 
َم أَمْعا كم [سورة الأنعام ]۲۸/١‏ كأنه قيل: وما من جنس من هذين الجحنسين إلا أمم. 

ولا شك أن الجنس مفهوم واحدء فلا يتصوّر حينئذ كون الوصف مفيدا لزيادة التعميم. 
وقي الكشّاف': أن المقصود بمذين الوصفين "زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: وما من دابّة قط 
في جميع الأرضين السبع وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم محفوظة أحواطها غير مهمل أمرها". 

وتوحيهه: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» لكن جاز أن يراد يما دَوَابْ أرض 
اة وطيوو و ا فيكو ا انلنا :دك بوطفان يها .دراي أي أرط 
كانت وطيور أي جو كانت على السواء. 


اتضح: أن الاستغراق حقيقي يتناول دواب جميع الأرضيين» وطيور جميع الآفاق فظهر أن 


' الآية: وما مِنْ دَابْةٍ في الْأَرْضٍ ولا طائر يَطِيُ بِجَنَاحتِهِ إلا آمم هاگ ما رطا في اكاب مِنْ شَيْءِ م 
إلى رَبّهم يُحْشَرُون4[سورة الأنعام .]۳۸/١‏ 
' انظر: الكشاف» .٠۷/۲‏ 
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الوصفين يفيدان زيادة التعميم والإحاطة» لكن يرد عليه أن النكرة المفردة في سياق النفي تدل 
على كل فرد فرد» فلا يصح الإخبار عنها بقوله: (أمم) وكذا لا يصح ذلك الإخبار وإن أريد 
بتلك النكرة النوع» لأن كل نوع أمّة لا أمم. 

وحوابه: أن النكرة ههنا محمولة على المجموع من حيث هو بقرينة الخبر» وإلى السؤال 
والجواب أشار حيث قال: 


فإن قلت: كيف قيل: إلا أمم مع إفراد الدابة والطائر؟ 


قلت: ا كان قوله: "وما من دابة ولا طائر" دالا على معن الاستغراق ومغنيا عن أن 
يقال: وما مارو ون قوله: "إلا أ مم" على المعيئ. وإذا تحققت ما قرّرناه انكشف 


[الإبدال عن المسند إليه] 

قال: (وأمًا الحالة التي تقتضي البدل عنه)' أي الإبدال عن المسند إليه ليناسب ما تقدم 
من البيان والتأكيد والوصف» فإن المراد يما معانيها المصدرية. وإنما قال: (نية ية تكرير الحكم). وم 
يقل: إذا كان المراد تكرير الحكم لأن المتبادر من هذه العبارة تكرير الحكم لفظاء وليس كذلك 
بل هو مكرّر نية وقصدا. قوله: (وذكر المسند إليه) معطوف على "نية". وقد جعل المبدل منه 
تارة مسندا إليه نظرا إلى الظاهرء وأحرى (توطتة) للمسند إليه الذي هو البدل نظرا إلى الحقيقة. 
قوله: (لزيادة التقرير) متعلق ب"ذكر المسند إليه". وإنما قال' في التأكيد: "ورا كان القصد بحرد 
التقرير". وقال ههنا: "لزيادة التقرير" تنبيها على أن المقصود الأصلي في البدل كونه منسوبا إليه» 
فيكون التقرير فيه أمرا زائدا بخلاف التأكيد» فإن التقرير فيه مقصود أصلي. إذا عرفت هذا 


فنقول: في الإبدال أمران: 


١-[الأوّل]':‏ تكرير الحكم نية وذلك لكون البدل في حكم تكرير العامل بناء على أنه 


' يقصد الشارح بالشيخين: عبد القاهر الجرجاني والزمخشري. وسعد الدين التفتازاني يرد على كلام السيد 
الشريف بقوله: وبه يتعين أن لا خلاف بين صاحب الكشاف وصاحب المفتاح والمصنف (الخطيب 

' في ب:+ أقول. 

' انظر: المفتاح» 189. 

في ب» ج: الأول. 
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المقصود بالنسبة فيتكرّر العامل والانتساب» وأيضا ورود البدل مع تكرير العامل صريحا كثير. 

ب-[الثاني]: زيادة التقرير والإيضاح» وذلك لأن كون المسند إليه مذكورا بعد توطئة 
تقتضي ذكره[77/|]] مرتين فيوجحب تقريره وإيضاحه قطعا. وكونه مذكورا مرتين ظاهر في بدل 
الكل وف بدل البعض أيضا. وأمّا في الاشتمال فلأن قولك: (سُلِب زي ثويه) .معن سُلب 
0 زيدٍ لوعن قينا ONE‏ دك المسند إليه إجمالا ثم تفصيلا. وكذا في 
بدل البعض» فهما في الإيضاح أقوى من بدل الكل» وإن كانا أضعف منه في التقرير. وقد يكون 
الغا في بدل الكل أوضح من الأول فيقيده إيضاحا من حيث الجهة أيضا. وتقدم الاشتمال 
والبعض على الكل لكوفما أظهر في الإيضاح وأرسخ في البدليةء أن الكل يحتمل عطف البيان 
غالبا ولظهور التوطئة فيهماء لأن بدل الكل عين المبدل منه فجعل أحدهما توطئة نوع تحكم. 
قوله: رفي الأنواع الغلاثة) متعلق ب"قولك". 


وأمر بالتأمّل ليتضح أن الرابع أعني بدل الغلطء إنما يكون في كلام يصدر لا عن رَوَيةِ' 
وفطانة» فهو .ّعزل عن تراكيب البلغاء ومن يحذو حذوهم. 


[العطف على المسند إليه] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي العطف)" أي على المسند إليه» وحروفه على رأيه أحد 
عشر» ترك منها "أم" لاختصاصها بالاستفهام» والكلام في الخبر. 

ف"الواو": إذا عطف بها على المسند إليه كان المقصود تفصيله» أي: ذكره مفصلا مع 
رعاية الاختصار» فلو قيل مثلا: حاء رحلان» فات التفصيل. وقد قيل: جاء زيد وجاء عمروء 
كان من عطف الحمل وفات الاختصارء وليس في الواو تفصيل المسندء إذ لا تدل على أن النجيء 
من أحدهما قبل الآخر أو بعده أو معه» فلا يفهم منها تفصيله وتعدده» بل يفهم منها اشتراكهما 
في مطلق ابحيء.نعم, يلزم عقلا تعدد أفراد اجيء لامتناع قيام عرض واحد بمحلين. 


و"الفاء": لتفصيل المسند لدلالتها على التعقيب. وهو أن ملابسة المجيء للثاني بعد الأول 


E 
الووِيةُ في الأمر: أن تَنْظَر ولا تَغجَل. ورَوَيْت في الأمر: لغة في رَوّأەت. ورَوى في الأمر: لغة في رَوَأً نظر‎ ' 
فيه وتعقَّبه وتَفَكّره يهمز ولا يهمز. والرٌويّة. التّمَكّر في الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزة. لسان العرب»‎ 

مادة: «رَوِي). 
" في ب:+ أقول. 
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بلا مهلة» فيفهم منها تفصيله وتعدده. وأما تفصيل المسند إليه فهو وإن كان لازما في الفاء إلا أنه 
ليس مقصوداء بل المقصد الأصلي بيان التعقيب» كأن قولك: جاءن زيد فعمرو. خطاب لمن 
عرف مجحيئهما ولم يعرف التعقيب بينهماء واعتبر الاختصار ههنا أيضا احترازا عن مثل قولك: 
جاءن زيد فجاءن عمرو. و"ثم" مثل الفاء إلا أنها تدل على المهلة. 


و"حين": تشاركهما في الترتيب وإفادة تفصيل المسند, لكن لا بد فيها من التدريج بأن 
يكون المسند إليه ذا أجزاء يتعلق ها المسند شيا فشيئاء حي يبلغ جزؤه الأخيرء أي الأعلى 
والأدن المذكور بعد "حي". والترتيب على هذا الوحه معتبر بحسب الذهن دون الخارج» إذ ربّما 
كان حصول المسند لما بعد حي في الخارج قبل حصوله لما قبلها أو في أثنائه» كقولك: مات كل 
أب لي' حن آدم» ومات الناس حي الأنبياء. واستشهد على التدريج بالبيت لظهوره فيه» فإن 
التابع لا ينقلب متبوعا لتبوعه إلا بتدريج» وللإشعار بلزوم التدريج لحي" وإن كانت لعطف 
الجمل فإن (صار) جملة عطفت بحي" على: 


والمعين رماني الحال في الشرارة ورقاني إلى أن صار متبوعي تابعي. وبعده: 
ولو عشت حت مات أحدث بعده دقائق شر ليس يُحدثها بعدي 


قوله: (أو كان المراد رد السامع) جوز استعمال "لا" في قصر القلب والإفراد» وفي دلائل 
الإعجاز": أا تستعمل للقلب فقط. 


أورد: "لك" في قصر القلب» إذ لم يوحد استعمالها في الإفراد إلا أن كرنها 
للاستدراك» أعينٍ رفع التوهّم الفاسد الذي نشأ من الكلام السابق يقتضي أن يكون قولك: "ما 
جحاءني زيد لكن عمرو" خطابا لمن اعتقد انتفاء امجيء عنهما بعد نفيك ابحيء عن زيد. 


۱ 5 
امام الين: 
وَكُنْتُ فی مِنْ جُنْدٍ إنليس فَارْتَمَى بي الْحَال حَنّى صَارَ اليش مِنْ جُنْدِي 
لو عشت حتى مات أحدِتٌ بعده دقائق شرٌ ليس يُحدثها بعدي 
البيت من الطويل. وهو للأديب نصر بن أحمد الخبز أرزي المتوفى سنة ۳۲۷ه. بلا نسبة في المفتاح» 4١9١‏ 


والإيضاح» اع" ويروى: "فارتقى" بدل "فارتمى ارتمث ہبی الحال: أخر جتنى . 


' انظر: دلائل الإعجاز»؛ : ؟. 
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قوله: (أو كان المراد صرف حكمك) كلمة "بل": إذا كان ما قبلها مثبتا دلت على 
صرف الحكم عن الأول وجعله في حكم المسكوت' بحيث يحتمل ثبوت المسند له وعدمه كأن 
المتكلم قال: أحكم على الثاني ولا أتعرض للأوّل. ومن قال: إن الحكم على الأول كان شط 
أراد أن تعرّضّه لإثبات المسند للأول كان كذلكء لا أن ثبوت المسند له كان غير مطابق للواقع» 
حن يلزم انتفاؤه عنه» فإنه مما لم يقل به أحد. وإذا كان ما قبل "بل" منفيا فهي عند الميرّد' تدل 
على صرف ذلك النفي عن الأوّل وجعله في حكم المسكوت'» كما في الإثبات بعينه. وعند 
الجمهورء تدل على ثبوت المسند للثاني» وكون الأوّل في حكم المسكوت» فلا صرف للحكم 
على مذهبهم فكأنه احتار مذهب المبرّد» وذهب جماعة إلى أن النفي في المتبوع متحقق كالإثبات 
في التابع» وعلى هذا المذهب تكون "بل" كد N‏ #ما نسي 1 E‏ وأما 
إذا أفادت كون الأول في حكم المسكوت فلا يفيد قصراء إذ لا بد فيه من حكمين إثبات ونفي. 

قوله: (أو كان المراد الشك فيه) أي شك المتكلم في المسند إليه هل هو الأوّل أو الثاني؟ 
أو تشكيكه للسامع في ذلك» فإن التشكيك[۲۷/ب] قد يكون مقصودا لغرض يتعلق به,. 


قوله: (على قولي الجمهور) على أن "أي": حرف تفسير» ومابعده: عطف بيان لما قبله. 
ويؤيده: أن أئمة اللغة يفسرون به الضميرٌ المرفوع المتصلة بلا تأكيد وفصلء والضمير البحرور بلا 
إعادة الجارّه وأن سائر الحروف العاطفة يقتضي المغايرة بين المعطوفين» فإن العطف التفسيري 
بالواو والفاء قليل» وكأنه نظر إلى أن التشريك في الإعراب بتوسّط حرف. 


قوله: روني العطف) أي ليس مباحث العطف مقصورة على ما ذكرناه» بل سيأتيك في 
باج الق والوضل ا ند حصوصا في العطف بالواو. قال المصنّف : "لا سيما" يرفع ما 


بعده تاره بوامتطة حل ا قو ويج أخحرى بأحذ "ما" د وقد ينصب بوجه بعيد يعي 


بأن تُجعل "ما" نكرة غيرٌ موصوفة ويُنصب ما بعده بتقدير: أعيْ» أو على التمييز إن كان منكرا. 


' في ب:+ عنه. 

' انظر: المقتضب (لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّدء تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة» القاهرة» 
هخ لم =£(« 1/1« .YA4/‏ 

' في ب:+ عنه. 

انظر: المطول» .1٠١*‏ 

1 انظر: المفتاح» 549 .٠٠٠-‏ 
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إفصل المسند إليه] 

قال: (وأما الحالة التي تقتضي الفصل) أي تعقيب المسند إليه المعرف .ما يسمّى فصلا. 
قوله: (تخصيصه) أي تخصيص الفصل أو المتكلم» (للمسند بالمسند إليه) أعيْ جعله خاصا 
بالمسند إليه لا يتجاوزه إلى غيره. واشترط في دخول الفصل: أن يكون الخبر معرّفا باللام» أو 
أفعل من كذاء مغيّرا عن صيغته أو غير مغير» أو فعلا مضارعا. فأورد أمثلتها وقدّم المعرف؛ لأنّه 
الأصل. فإن أريد بالمنطلق الحنسٌ كان التخصيص مستفادا من اللام وأفاد الفصل تأكيد ذلك 
التحصيص. وإن أريد به المعهود كان التخصيص مستفادا من الفصل وحده. ولا استبعادٌ في 
حريان التخصيص قابا أو تعيينا في المعهود. 


وقد صرّحوا: بأن الفصل يَفْرقُ بين النعت والخبر» ويفيد تأكيد ثبوته للمُخْبّر عنه وقصره 
فيه. وأما نحو قولك: الكرم هو التقوى» أي: لا كرم إلا التقوى» فقصر المسند إليه فيه على 
المسند مستفاد من اللام على طريقة قولك: المنطلق زيد. وضمير الفصل قد بحرد ههنا عن معن 
القصر وأفاد تأكيد ثبوت المسند للمسند إليه. فما يتوهم: من أن الفصل قد يفيد تخصيص المسند 
إليه بالمسند أو تأكيد تخصيصه به فليس بتْبْتِء والتخصيص ف الأمثلة الباقية مستفاد من الفصل 
إذا لم يجعل تقدم المبتدأ على الخبر مفيدا الحصر الخبر فيه» وكان الأولى به أن يثل يما يكون نصا 
في الفصل نحو قولك: "كان زيد هو القائم" بالنصبء فإن كلمة "هو" في الأمثلة المذكورة يحتمل 
أن تكن هد شر نا بعد 

[تنكير المسند إليه] 

قال: (وأما الحالة التي تقتضي تنكيره) أي تنكير المسند إليه» (فهي إذا كان المقام) أي 
موضع ذكر الكلام» (للإفراد) أي لمعل المسند إليه فَرْدًا تجا يدل عليه لفظه: أما (شخصا أو 
نوعا)» فإن كان اسم الجنس موضوعا للماهية بقيدٍ وحدةٍ شخصية أو نوعية فإطلاقه عليهما 
ظاهر» وإن كان موضوعا للماهية من حيث هي كان الإفراد الشخصي أو النوعي مستفادا من 
القرائن. وقوله: (شخصا أو نوعا) نصب على المصدرء أي للإفراد إفراد شخص أو نوع» أو على 
التمبيز» أي لإفراده من حيث الشخخصية أو النوعية. قوله: (أي من نوع من الما حُمل تنكير 
الماء على النوعية» فكان تنكير الدابة كذلكء, فقوله: (بتلك الدابة) أراد به نوعا منهاء وإن كان 


الآية: إوالله خَلَّقَ كَل دَائَةِ مِنْ مَاءِ 4[سورة النور 5 ؟/45]. 


149 


المتبادر منه الشخص. 
قوله: (أو من ماء مخصوص) أي من نوع مخصوص من الماءء وهي النطفة فاعتَيرَ نوعية 
الماء من وجهين: 


أحدهما: إضافته إلى نوع من الدابة. 


والثاي: اعتبار كونه نطفة» فإها نوع من الماء ممتاز عن سائر أنواعه» ولم يتعرض لعل 
التنكير في "ماء" و "داب" للإفراد شخصاء إذ لايلائم قوله تعالى: طفمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي على 
بَطُنه. .... الآية[سورة انور 45/14]. فإنه تفصيل للأنواع لا للأشخاصء ولا حاجة إلى أن يجعل 
ماء أو دابّة مسندا إليه بالتأويل » لأن المثال لمقام الإفراد الجاري في غير المسند إليه» كما عرفت 
في نظائره . 

قوله: (غيرَ صا للتعريف) أي: لا يصلح المقام لتعريف المسند إليه» لأن المتكلم لا يعرفه 
بعينه بل إنما يعرف منه القدر الذي يعبر عنه بالنكرة» وذلك إما على سبيل الحقيقة أو بطريق 
اقغات ونع ققق علل ال آي اى عك حر هة اهاد فق أي اام ها 
لا ادعائيّاء وحعله تمييزا لاوحه له. قوله: (أو تتجاهل) عطف على قوله: (لا تعرف منه حقيقة) 
وفائدة هذا التجاهل والإراءة تحقيره وعدم الاعتداد به» وإظهارٌ أنه غير ملتفت إليه بخصوصهء 
وذكرٌ (كذاب) بعد (مفتر) مبالغة» و(متفاديا) أي متحاميا' محترزا '» حال من فاعل (قلت). 

قوله: (كأنك ..... إلى آخره) بيان للتجاهل الذي يتضمّن قوله: (قلت: هل لكم في 
حيوان)؛ أو حال أخرى من ضمير المخاطب» أي: قلت مشبها أنت يمن لا يعرف هو ولا 
أصحابه منه إلا تلك الصورةء أما عدم معرفتك فمن التنكير» وأما عدم معرفة أصحابك فمن 
قولك:(هل لكم؟) إذ معناه: هل لكم رغبة في معرفة حيوان كذا فأدلّكم عليه؟ قوله: (ولعله) 
حال متعلقة .معين قوله: (كأنك لست) أي تُظهر عدم معرفتكم به مرحوا -أي محتملا- كونه ( 
عند كم[١۲/]‏ أشهر من الشمس). 

قوله: (وعليه) أي وعلى التجاهل وإن لم يكن في المسند إليه» كما أن المثال السابق أعيئ: 
(هل لكم في حيوان) أيضا كذلك. و"التمزيق' ' التفريق و كل مُمَرّق )4 [سورة سبا 74/] أي كل 


' انظر: الكشاف» ۷۱/۲؛ المطوّل» 150-89. 


' فی ب: + و. 


1 E 
في ب: متحرّزا.‎ 
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تمزيق» ورك الفاء في الجزاء» أعي: طإِنْكُمْ لَفِي حَلْق + جَدِيدٍ[سورة سا 4+/0] لاله معن يُحِدّدُ 
حلقكم» عدل إلى الاسمية للدلالة على التحقق. قوله: (كأن لم يكونوا) أي قالوا ذلك في حقه 
كأن لم يكونوا يعرفون منه. 

قوله: (وإلى سحرها) أي التجاهل» لاشتماله على نكت مِيّة تستميل النفوس بحسنها 
مالك سحر البلاغة والمتصرف فيه يضعه حيث أراد. (وإن شئت) أن تعرف كونه كذلك (فانظر 
لفظ كأن) وما قبله أيضا أعيئ: رما لَك مُورقا؟) اتن ا (ماذا ترى؟) أي: راثيا فيه 
لطائف عجيبة يُسأل عنها الناظرٌ فيها وذلك لأن التجاهل ههنا دال على أنما وَلِهَتْ وتميّلت أن 
الأرض وما عليها تغيّرتَ عن حالها وذهبت نضارتا تفجعا عليه فوبّحتْ شجرّ هذا الموضع أي 


لكايو شن دياز يكز فاقلة: 


أو على أنها آذنت بتفخيم شأن المصيبة وتجاوزها ا لحد المعهود في المصائب حي يَجْرَعَ ها 
کل شجر ومدر» فأنكرت كون هذا الشجر مورقا مع شدة جرّعه وفرط حزنه. 

قوله: (أو الاستخبار) عطف على لفظ "كأن"» وفي العدول عن الاستفهام إلى الاستخبار 
رعاية أدب» وذكرٌ (علام الغيوب) أصاب مَحَرّه لدلالته على أن الاستخبار ليس على حقيقته» 
وانتياز "أو" على "الواو" إشعار بان كل واد من الفالين كاف ي العنبيه ها د کر من أن سرف 
المعلوم مساق المحهول وإلى سحر البلاغة» ولا شك أنهم لو أُعبروا بأنكم إن توليتم فسدوا في 
الأرض وِتُقَطْعُوا أرحامكم' ويُثمرْ لكم ذلك الاشتهارٌ باللعنة والصّمّمِ والعَمّى لاشتدٌ غضبهم 
ولَجُوا في الباطل ولم يُدَعُِوا الح فعُدل إلى صورة الاستخبار» ولفظ التوقع استدراجا لحم إلى 
الاعتراف بالحق وتليينا لِسَْرَةٍ جماجهم. قوله: (متضمّنا) حال من (الاستخبار)» و(التمريض): 
التقصيرء يريد تقصيرهم في أمر الدين» و"رخاوة العقد" ضعف الاعتقادء و (ناعيا) حال من 


الاستخبار أيضا يقال: تی عليه هفواته ذا ير اما كان كل هفوة موئة, وران يُعوَقَعَ) مفعول 


' تمام الشعر: 
أيا شجرٌ الخابور ما لك مورقا كأنّك لم تَجْرّعْ على ابن طَرِيفٍ 
البيت لليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معاوية. الأغاني» ؟١/80؛‏ المفتاح»۹۲٠؛‏ 
الإشارات»5 ؟؟؛ المصباح» 5 ؟؛ اللسان» (خبر) بلا نسبة؛ المطول» .٠٠١‏ 
' اقتباس من الآية: اهل سيم إن وشم أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُْقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ4[سورة محمد 3/417 ]. 
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"ناعيا" و(أن يفسدوا) فاعل (يتوقع) أي: مُشَْهرًَا عليهم أن يُتوقع الإفساد وتقطيع الأرحام من 
أمثالهم» و(إن تولوا) شرط معترض بين "يتوقع" وفاعله» جزاؤه مضموتهما. 

قوله: (وَأَمَرُوا) عطف على "ولوا" تفسيرًا له كيلا يتومّم أله من التولّي معن الإعراض» 
و(تناحرًا) مفعول له ل"يفسدوا" ا يقال انتحر القوم على الشيء اا اا اه را 
وتناحروا في القتال» والتهالك شدة الحرص كأله يوقع نفسّه في الحلاك. قوله: (ليهجم) متعلق 
بالاستخبار في المعيى وهو نكتة اختياره على التصريح أي استخبر استخبارا على الوجه المذكور 
من التضمّن و النفي (ِلِيَهْجُمْ يمم) أي ليُطْلِمَهِم التأمّل في المتوقع الذي هو الإفساد والتقطيع على 
ما يُشير» أي على ما يفيده ذلك المتوقع وهو طأولّيك الْذِينَ لهم الله فأَصّمُهُمْ وَأَعْمَى 
أَبْصَارَهُمَ [سورة الؤمنون ]٤۷/۲١‏ يعي اشتهارهم واتسامهم بكوم ملعونين 
يوصفوا بذلك في الألسنة. 


ع 
و ت 


ر رفا تبسر ,تجار أا فيل عة لمعل يالعلة اة اه 

"يهجم" ول كلمة "إذا" في مثل: (مّن إذا عرّض)» وكا" ]ذا كان اند اول كما في قوله: 
حتى إذا أسلكوهم في قُمَائدَةٍ شلا كما تَطُرْدُ امًالة الُرُدًا' 

على ما صرّح به الميداني'. يقال: (إذا) ظرفية والعامل فيها (لئلا يلبسوا) أو صلة (مَن) مقدّرة 
أي: لعلا يلبسوا إذا عَرّض لمن عرّض» وقيل: جزاؤها محذوف والشرطية صلةء أي لمن إذا عرض 
لحم لم يلبسوا جلد النمر» وهو ركيك جداء وجاز أن يقدّر الجزاء لم يستحق ذلك عرفا. قوله: 
(على سبيل النصيحة) يعن أن التعريض إذا كان على وجه النصيحة والإرشاد إلى الحق برفق لم 
يكن موجبا للغضب بخلاف ما إذا كان على وجه التغيير والعدول إلى الطريق الأبلغ فإنه يكون 
اشد إغضابا وإابا'ء و "لبس حلد الثّمِر"' عبارة عن شدة الغضبء فإن الئير عَلم فيهاء وكذا 


١‏ البيت من البسيط » وهو من قصيدة قالها عبد مناف بن ربع الجربي الهذلي(؟ه/؟م). ديوان الهذليين (مطبعة 

دار الكتب المصرية» ط ۲» القاهرة» 19965م» ٤١/۲‏ . 

' أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري» نسبة إلى ميدان إحدى محال نيسابور» نشأ بهاء وعاش فيها. وكان 
أديبا فاضلاً عالما بالنحو والأدب» قرأ على على بن أحمد الواحدي المفشر وأخذ عنه. من تصانيفه: 
مجمع الأمثال» الهادي للشادي في الحروف والأدوات» والسامي في الأسامي» والنموذج في النحو وغير 
ذلك. 

" إذا اضْطَرَمَ جَرِيُ الفرس» قيل: أَهْذَبَ إِهْذابا وأَلْهَبَ إلهاباً. ويقال للفرس الشديد الجؤيءالمُثِير للغبار: 

مُلْهِبٌ. اللسانء مادة: (لهب). 
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انقلاب الحماليق' عبارة عنهاء والجملاق باطن الحفن» و رأن لا تنقلب) عطف على "لملا 
ا 

قوله: (وإما لآنه لا طريق لك) عطف على قوله: (إما لأنك لا تعرف منه). فصل كون 
المقام غير صالح للتعريف إلى أمور أربعة: 

أحدها: ما مر. 

والثاني: أن لا يعرف السامع من المسند إليه إلا القدر الذي يعبر عنه بطريق التنكير» وإنما 
م يَنْظِمَهُ في سلك الأوّل» على قياس ما مرّ في الموصول: بأن يقول: إما لأنْك لا تعرف منه أنت 
أو سامعك» لقصده إيراد حديث التجاهل المحصوص بالمتكلم؛ 

والثالث: أن هناك مانعا بمنعك من تعيين المسند إليه» كإرادة الإهام على السامع وتَأنّي 
الإنكار لدى الحاجة والتحرّز عن التَطيّر بالاسم الذي يُعَينُهه أو عن قل فيه" . 

والرابع: أن المسند إليه في شأنه[۲۸/ب] من جهة الارتفاع أو الانحطاط (وَاصل إلى حد 
يُوه) قصورٌ العبارة عن تعريفه وتعيينه ثم مكل هذه الأربعة بجملتين المسند. إليه في إحديهما 
مبتدأء وقي الأحرى فاعل. 

قال: (وقوهم: "شر أَهَرّ ذا تاب" من الاعتبار الأخير) أي من الوصول إلى حدّ لا يمكن 
معه التعريف» إذ المراد شر عظيم بلغ من كمال العظمة حدًا لا يُكَنهُ كنْهُهُ فهو من قبيل ارتفاع 
الشأن. قوله: رفي مغل هذا التركيب) أي في مثل کوش شر اهر ذا'ناك".وعواها كان امسن 
إليه فيه مبتدأً نكرة وحبره فعلا له. قوله: (وكذا قولك) أي هو أيضا من الاعتبار الأخير إلا أنه 
من قبيل انخطاط الشأن» فقولك:"عنده شد" أي: عنده شيء قليل حقير فيلزم تحقير مقدار ذلك 
الشخص في ذلك النوع» ولفظة "همة" يدل على القلة والحقارة من وحوه ثلاثة؛ حوهر الكلمة 


' هذا مثل يضرب للمكاشف بالعداوة. لفظ المثل في مجمع الأمثال: "لبسث له جلد التَّمر". انظر: .٠۲/۳‏ 

وفي المستقصى: "لبس له جلد النّمر". انظر: ۲۷۹-۲۷۸/۲. 

" حملاقٌ العين باطن أجفانها الذي يُسوّده الكخل. يقال: جاء فلان مُتَلَيّماً لا يظهر من حسن وجهه إلا 

حَمالِيقُ حَدَقتيه. وحَمْلّق الرجل إذا انقلب حملاق عينيه من الفرّع. اللسان» مادة: (حملق). 

" انظر: المطول؛ .۸٩‏ 

هذا المثل يضرب في ظهور أمارات الشرٌ ومخايله .والمعنى: ما هر ذا ناب (سَبْع) إلا شرّء أي: لا يهر 
الكلب إلا لسوء. مجمع الأمثال» ۷۲/۲٠؛‏ المستقصى» ٠١١/۲‏ ؛ اللسانء مادة: (هرر)؛ الأمثال العربية 
والعصر الجاهلي» .١/8‏ 


153 


وبناء المرّة والتنكير العارض» ولا محذور في ذلك لأن القلة قابلة للزيادة فيفهم من احتماع الدّوّال 
اثلاث أن القلة في الغاية» وكذا الحال في لفظ تف حَة#[سورة الأنبياء [el‏ 

قوله: (ومنه) أي من الاعتبار الأخير إن نظن إلا طنّا[سررة الجائية ه4/:-] أي ضما قليلا 
مستحقراء والمعئ: لا نظن بالساعة شيعا من الظن إلا ظنا ضعيفا لا اعتداد به. قوله: (وقول ابن 
أبي السّمْط) ' مبتدأ خبره: (منه أيضا) أي هو من الاعتبار الأحير» ولو عطفه على "إن نظن إلا 
ظَنّا " لأغناه عن تكرير منه إلا أنه راعى التأدُب فلم يَنْظِمْهًا في سلك» ونظر أيضا إلى اشتماله 
على قسمي الاعتبار الأخير» أعين الارتفاع والانحطاط» فأورده جملة على حدة» وفائدة لفظة 
"أيضا" الإشارة إلى أن الضمير في قوله: (ومنه: إن نظن [سورة الحائية ه95/4]) للاعتبار الأخير 
لا للتحقير بخصوصه. يقال: شائه» يشيئه أي: عابه. والعرف المعروف»ء والاقتضاء يتعدّى إلى 
مفعولين يقال: اقتضاه الدَّينَ. 

قوله: (حاجب الأوّل) برفع حاحب للحكاية» وجرٌ الأوّل لكونه صفة للمضاف إليه» 
وجاز وقوعه صفة له لكونه معرفة إذ القصد إلى المعهود» إلا أنه ترك اللام رعاية للحكاية» وإن 
أريد به اللفظ كان أيضا معرفة لأنْه مأوّل بهذا اللفظء لا لأنه عَلَمّ حقيقة بناء على ما وهم" من 
أن وضع لفظ .معن يتضمّن وضعه لنفس ذلك اللفظ عَلَمَّا له» فإنّه باطل قطعاء لأن الألفاظ 
المهملة إذا أريد يما أنفسها كانت مشاركة للألفاظ الموضوعة الى أريد بها أنفسها في أحزاء حكم 
المعرفة عليها بلا فرق» ودعوى وضع المهملات لأنفسها مما لا يُلتَفْتُ إليه. 

قوله: (وقال تعالى) جملة فعلية معطوفة على الاسمية الى هي: (قول ابن أبي السّمط منه). 
وحمل تدكير 9[ وَعَلَى أَبْصارَهِمْ]غِشَاوَة#4سورة البقرة ۷/۲] على التهويل والتعظيم أقضى لحت المقام 
من حمله على النوعية أي: على أبصارهم نوع من الأغطية غيرٌ ما يتعارفه الناس» وهو غطاء 
التعامي عن آيات الله تعالى على ما ذكره في الكشّاف“. قوله: (في هذا الجدس من الحكم الذي 


' تمام الآية: «وَلَئِنْ مَسْتْهُمْ تَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبَكَ لَيَقُولُنَ يَاوَيلنا إا كنا ظَالِمِينَ 4[سورة الأنبياء ١‏ ؟/7]. 
' البيت: 
له حاجبٌ في كل أمر يَسِينُهُ وليس له عن طالب العرف حاجبُ 
البيت من الطويل» وهو لابن أبي السبط» حفيد مروان بن أبي حفصة. المفتاح» ۹۳٠؛‏ الإشارات» ١٤؛‏ 
المصباح» ۱۱۲؛ المعاهد» ۱۲۷/۱؛ التبيان» .٠١١/١‏ 
' المقصود بالمتوهّم هو سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للمفتاح» الورقة: ٠٣/إب.‏ 
انظر: الكشاف؛١/060١-154.‏ 
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هو القصاص) جعل اللام في القصاص' لتعريف الجنس لأنّه المناسب للمقام دون العهد» والحكم 
المتعلق بجنس القصاص جنس من الحكم فالمعين: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو شرعية 
جنس القصاص حياة عظيمة هي حياة الجماعة الذين حلصوا عن القتل بتشريع القصاص» (أو 
نوع من الحياة) واللام في المكان) متعلق ب(الارتداع) وزيادة لفظ "مكان" تفخيم' للعلم» أي 
لمكانه ومنزلته. وقوله: (أَوَ ما ترى) بيان لكيفية حصول ال حياة بالارتداع المتفرّع على العلم 
N‏ القت الا اسروك a‏ للد A‏ 
وجواب "إذا" (كيف يَسْلّ؟)؛ وفاعل (أورثه) ضمير الاقنصاص أو (تذكره). وقوله: يقس 
عطف على 'يَسْلَمُ" وفاعله ضمير الارتداع. 

قوله: (ولمعنى طلب التعظيم) دم الجارٌ على عامله أعينئ: قال تنبيها على اختصاص المثال 
بالتعظيم؛ كما نيه بتقديم الحارٌ على المثال الذي يليه على اختصاصه بخلاف التعظيم. وقويل 
الشيء: جعله هائلا مخوفاء وعطفه على التعظيم يجري جحرى التفسير. و(دون) في موقع الحال 
أي: قال ذلك متجاوزا أن يقول» ولا شك أن المتبادر من قوله: (و لخلاف ذلك) هو التحقير 
المقابل للتعظيم» لكن لا سبيل إلى جعل التنكير في: #إرضرّان مِنَ الله4[سورة اتربة ]۷٠/‏ للتحقير 
بل هو للتقليل الذي يقابل التكثير كما صرّح به» حيث فسّره بقدر يسير من رضوانه. وكأنه لما 
كان التقليل مستلزما للتحقير غالباء جعله مقابلا للتعظيم والتهويل. 

فقال أوّلا: (ولخلاف ذلك) وفسّره ممجرد التقليل كما عرفت» وقال ثانيا: و(إما بخلافه) 
أي لخلاف التهويل» وفسّره به أيضا حيث قال: فيان من عذاب ال رحمان) أي قدر يسير منه» 
وهو في الأصل ما تنفيه الريح من التراب وتجمعه في أصول الشجرء بالتأويل الذي ذكرناه يندفع 
ما قيل من أنه لم يَفَرّقْ بين التعظيم والتكثير» وبين التحقير والتقليل مع ظهور الفرق لأن التعظيمَ 
والتحقيرٌ بحسب المثزلة والرتبة» والتكثيرٌ والتقليل بحسب العدد والكمّية. 

قوله: (قصدا[۲۹/] إلى إفادة) ال ا (قال). قوله: (المعنى قل جملة وقعت خبرا 
للمبتدأ الذي هو قوله: طإوإن يُكَذَبُوك4[سورة فاطر ١٠/ء]‏ والعائد محذوفء أي: معناه وف بعض 
النسخ المعرّل عليه: (وقال: وإن يكذبوك) وهو ظاهر» وهذا المثال يشتمل على قصد التكثير 
والتعظيم معاء وإلى الأول أشار بقوله: (ذوو عدد كثير» وإلى الثاني بقوله: (وأُولُوا آيات) إلى 


' الآية: ظوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصٍ حَيَاة ياأولي لباب لَعَلَكُم تَنْقُونَ4 [سورة البقرة ؟/179١].‏ 
' في ف: تفحيم. وهو تصحيف. 
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قوله: (عزم)» وأما قوله: روما أشبه ذلك) فقيل: الأنسب يما حرى به عادته من ختم الحالات 
بالمعمّمات أن يريد به ما أشبه ذلك المذكور من مقتضيات التنكير» كقصد العموم في نحو: 
«علمت فس [سورة الانفطانة 4/18 مبورة التكرير ]٠و‏ رة عير من جرادة 'والأنستب 
بسياق الكلام والعطف بالواو أن يريد ما أشبه ذلك من حهات تعظيم الرسل» وأيضا لم يبق 
شيء من مقتضيات التنكير حن يعم لأحله» والتتكير في إعَلِمَتَ تفس للتقليل إلا أنه تقليل 
ادّعائي إذ المقصود استقلال الكثير في مقام الكبرياء» والتنكير في تمرة للافراد الشخصي والعموم 
مستفاد من تساوي نسبة الخبر إلى إفراد الجنس كما مر. 


[تقديم المسند إليه على المسند] 


قال: (فهي متى كان ذكره أهم) أي من ذكر المسند إليه فيقدم المسند إليه لذلك على 
المسند. 


قال سيبويه" في ذكر الفاعل والمفعول: "كأنهم يقدّمون الذي هو عندهم أهم وَهْمٍ ببيانه 
أعي: وإن كانا جميعا يُهِمَّاهُم ويُعنيافهم". ۰ 

وذكر الشيخ عبد القاهر': "إنا لم نحد شيئا يجري بحرى الأصل في التقديم سوى العناية". 
إلا آنه لا يكفي أن يقال قَدُمْ للعناية» بل لا بد أن يفسّر وجه العناية بشيء ويُعرف فيه معن 
ولذلك شرع المصنّف في بيان وحوه الأهمية واحتار لفظة "ثم" للدلالة على التراحي في الرتبة. 
قوله: (إما لأن أصله) أي الراحح في المسند إليه هو تقديمه على المسندء لأن المسند صفة له وحال 
من أحواله» فيكون متقدّما عليه طبعا فناسب أن يراعى ذلك في اللفظ إذا لم يكن هناك مانع كما 
في الفاعل فن كون الفعل عاملا مع من تقديمه عليه. قوله: رفي هذا المعنى) أي: في أن الشيء 
يقدّم إذا كان أصله التقدع» ولا مقتضى للعدول عنه» وقد فصله قي آحر الفن الثالث وبيّن أن 
ذلك كالمتدا المعرف وذي :الخال المعراف إل آخر :ما ذ كره هتاك. 


قوله: (وإما لأله متضمن للاستفهام) كان الأولى به أن لا يتعرض لهء لأنّه في قانون الخبر 


' انظر: زهر الأكمّ في الأمثال والحكم (لنور الدين حسن اليوسي»تحقيق محمد حجي ومحمد الأخضرء دار 
الثقافةءط ۰۱ 198١‏ م)»؛ /55. 

' كتاب سیبویه» .۱١/۱‏ 

' دلائل الإعجاز: 15. 

' انظر: المفتاح۲۱۹۰-٠۲۲.‏ 
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كما لم يتعرض "م" في مباحث العطف» وكأنه نظر إلى أنه من أحوال المسند إليه في الكلام وإن 
لم يكن برا فأورده ههنا على طريقة إيراد الأمثلة من غير باب المسند إليه. قوله: (وسيّقرَرُ في 
القانون الثاني) أي: وسيّقرّر هناك الوجه في اقتضاء تضمّن الاستفهام التقدع» وهو إشارة إلى ما 
ذكره في آخر باب الاستفهام من أنه طلب» و الطلب إنما يكون لما يُهِمّكَ ويعنيك' إلى قوله: فلا 
يعجبّك لزوم كلمات الاستفهام صدر الكلام. 


قوله: (وإما لأنه ضمير الشأن والقصّة) هذا ضمير راحع إلى حكم حبري في الذهن 
ر وان ذلك اشر هان فك ا و ا اقصرة موقت إل أن الامسدان على اله 
لوا بو كك إل إذا کا اة ال سه موقت عي فا كقولك: هی عند اة و كلمة 
"عن" في قوله: (عن قريب) .معيئ: بَعْدَه كقوله: 
or dr 0‏ ۲ 
ومنهل وردته عن منهل A a a‏ 
أي: وبعد قريب تعرف السرٌ ويفهم منه عرفا اتصال الموعود بالقريب. أو معن "على" كقوله: 
ورج الفقى للخير ما" إن رأيته عن السن خيرا لا يزال يزيد 
أي: تعرف السرّ كائنا على قريب» وقد صرّح بهذا السر في وضع المضمّر موضع المظهر 


' في ج :يعينك. 
' تمام البيت: 

ومَنْهَلٍ وره عن مَنْهَلٍ قَفْرَيْنِ هذا ثم ذا لم يُوهَلٍ 
البيت من الرجز» وهو للعجاج» عبد اله بن رؤبة السعدي التميمي (٠9ه/607م).‏ انظر: أدب الكاتب 
(لابن قتيبة الدينوري أبي محمد عبد الله بن مسلم» تحقيق: محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت)» 251 
ذكر عجز البيت بلا عزو. وأسنده ابن الجواليقي صاحب شرح أدب الكاتب لأبي محمد رؤبة بن عبد الله 
العجاج بن رؤبة (4١ه/577م).‏ انظر: شرح أدب الكاتب (لابن الجواليقي أبي منصور موهوب بن أحمدء 
مكتبة القدسي» القاهرة» ٠05١١ه)‏ 755. 
" سقط من ج: ما. 
' البيت من الطويل» وهو للمعلوط بن بدل القُرَئْعِيَ» خزانة الأدب؛ ١/577؛‏ سمط اللآلي في شرح الأمالي 
القالي و ذيل اللآلي (تحقيق: عبد العزيز الميمني» دار الحديث» طا2ء بيروت» 1987م»: ١/۳۲٤؛‏ كتاب 
سيبويه»۲/٠٠٠؛‏ الخصائص (لابن جني أبي الفتح عثمان» تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» 
«pA!‏ 1=( اللا 
قال ابن بري: وقد تزاد "إن" بعد "ما" الظرفية كقول المَغلوط بن بَدل القُرئْعيَ أنشده سيبويه:ورج الفتى للْحَيْن 
مان رأیثه على السّنَ خيراً لازال يَزِيدُ. وقال ابن سيده: إنما دخَلت "إن" على "ما" وإن كانت "ما" ههنا 
مصدريةلِشّبَهها لفظاً. انظر: لسان العرب» مادة: (أنن). 
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حيث قال: "مي لم يفهم السامع من الضمير معن بقي منتظرًا لعقبّى الكلام كيف يكون؟ 
فيتمكن المسموع بعده فضل تمكن في ذهنه» وهو السرّ في التزام تقديمه"". 

قوله: (إذا ورده) أي ورد الخبر السامع أو ذهته» ولا يخفى أن التشويق إلى الخبر إنما يظهر 
إذا كان في المسند إليه طول» ويتقوّى إذا اشتمل على أمر عجيب» فلذلك أورد في المثال عطف 
البيان والصفة» والشايع في الإستعمال كون (الفاعل الصانع) عن كتابة أوصاف ذميمة 
كالسارق" الزاي» لكنه كي به عن الصفات المحمودة» كالفاضل البارع» والخبر هو (صدوق)» 
و(رجل) توطئة له وف ذكره مبالغة كأنّه قيل: صدوق معدود من الرجال الصّدّق. قوله: (وهو 
إحدى خواص تراكيب الإخبار في باب: "الذي") لم يقل: تركيب باب الإخبار بالذي على ما 
هو المشهورء لثلاً يتومّم كون "الباء" صلة للإخبار فيحتاج إلى دفعه بأثها للاستعانة وإنما جعل 
التشويق إحدى آثار هذا الت ركيب و خواصّه الإضافيةء إذ له حواص أَعمَرَ كالقصر وتأكيد الحكم 
و الإجمال والتفصيل. 

قوله: (كما إذا قلت) أي كالتشويق الذي يحصل إذا قلت. و(بدل) بصب على الحال 
بتأويل النكرة من المقول» وهو:(الذي زيد هو منطلق)» ولا يبعد أن يجعل .عع مكان ظرفا 
مقدرا» كما ذكره في نصب "سوى" في الاستثناء. 

مكل أو لاه لياق طن اسن 

وثانيا: للاحبار عن المسند إليه المضاف[9؟/ب] مأحوذا مع ما أضيف إليه» إذ يمتنع الإخبار 
عن المضاف و حده. 

وثالثا: للاخبار عن المضاف إليه و حده. 


قوله: (وهو) أي التشويق إلى الخبر هو السببء يريد أنهم لما التزموا في هذا الباب التشويق 
إلى الخبر التزموا تأخيره» إذ لو قدم لم يتصور تشويق إليه وإنما حصر سبب التزام تأحير الخبر في 
التشويق» لأنّه العمدة الكبرى من خواصٌ باب الإخبار ب"الذي"» فكان تقد المبتدأ متفرعا عليه 
لا على قصد تأكيد الحكم أو الإجمال أو التفصيل. قوله: (وامتناع) أي وهو السبب في امتناع 
الأخبار عن مين الشات وذللك: أن ماي عن هذا اياب بكرن ره والتصويق برجب 
تأحير الخبر في هذا الباب» فلو أخبر عن ضمير الشأن لأوجب تأحيرّه وهو ممتنع» فالتشويق 


انظر: المفتاح» 194. 
' في ج:+ و. 
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بتو سط إيجابه التأخيرٌ صار سببا لامتناع الإخبار عن ضمير الشأن. 


قال: (والمراد بالإخبار في عرف النحويين) يريد أن هذا بحث نحويء لكنّه لما حرى ذكره 
وكان مشتملا على مزيد دقة وغموض أوردناه استطرادا. قوله: (إلى أي اسم شئت) في الكلام 
اك سوا كان سيو أو ما او ف خسان ا إذا امكو لد 
رعاية شرائطه. قوله: (فترخلقه) أي تعره إلى عجز الكلام وتحعله خبرا. قوله: (وأما إذا كانت 
فعلية فله) أي قتُصِيّرُ ما عداه صلة "الذي" أو ل"الألف" و"اللام" .معناه» وفيه إشارة إلى أن 
الموصول مجموع الألف واللام» لا اللام وحده كما اختاره سيبويه' في حرف التعريف. قوله: 
(واضعا ومراعيا) حالان مترادفان من فاعل (رّخلقه) أو (تصير)» ولفظة رفي ذلك) إشارة إلى 
المذكورء أعين: المزحلفة والوضع» و(مثل) منصوب على أنه بدل من (ما أفادك). قوله: (وأن 
الضمير لا ينصب مفعولا) الأولى أن يقول بدله: وأن الضمير لا يعمل» فيعلم منه امتناع الإخبار 
عن الاسم العامل بدون معموله سواء عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر» وكأنه نظر إلى المثال 
الذي يورده لامتناع إعمال الضميرء إذ هناك يلزم نصبه للمفعول. 

قوله: (ليتحقق جميع ذلك) أي ليتحقق كيفية الإحبار عمًا يصح أن يخبر عنه وامتناعه 
فيما لا يصحّ. قوله: (وعن الذباب الذي أظنه) وإن أحبرت باللام عن الذباب قلت: الظانّة أنا 
يطير في الحو فيغضب أبا زيد الذباب» وعن الجو قلت: الظان أنا الذباب يطير فيه» وهكذا تبرز 
ضميرٌ الفاعل في الكل لإحراء الصفة على غير من هي له. قوله: (ولا تُخْبر) عطف على (قل)» 
ولیس قوله: (هو إكرامي زيدا قادما واجب) من باب: "ضري زيدا قائما"» لأن الحال ههنا من 
تتمة المبتدأ. 

قوله: (وإما لأن يتقوّى) عطف على قوله: (وإمًا لأن في تقديمه تشويقا) وقد يقال: إذا 
كان تقديم المسند إليه مفيدا للتشويق إلى الخبر أو لتَقَرّي إسناده إليه» أو منبّها عن تعظيمه كما 
سيذكره» كان جعل مثال هذه حالات مقتضية للتقديم بلا توسّط الأهمية أولى من جعلها من 
اعتبارات الأهمية بناء على أن تقديمه لما كان مفيدا هذه المعاني كان ذكره أهم من ذكر المسند 
ولعل المصئّف أدرجها في تلك الاعتبارات رَوْمًا لضبط التقدعم وحصره في الأهمية. قوله: (على 


الظاهر) أي يتقوى إسناد الخبر إلى المسند إليه حال كون الكلام مجرى على ظاهره» وهو: أن 


١‏ في ج:+ أو. 
' انظر: الكتاب لسیبویه» ۲۷۲/۲. 
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يكون المقدم کنا" مثلا في: أنا عرفت» مبتداً خبره ما بعده بلا اعتبار تقديم وتأخير فيتقوّى 
الإسناد لتكرّره» وإما إذا اعتبر كونه مؤخرا في الأصلء ثم قم كان التقديم مفيدا للتخصيص» 
وقد صرّح في بحث تقدم المسند بأن مثل: "أنا عرفت" يجري تارة على ظاهره وهو أن يكون 
"آنا" مبتداً و "عرفت" حبرّه» فلا يفيد إلا تقرّي الحکم» وأخرى على أن أصله: "عرفت أنا" فيفيد 
التخصيص وقد يقال أراد أن التقوي بناء على الظاهر دون التحقيق» لأن مبناه على تكرّر إسناد 
الخبر بأن يصرفه المبتدأ إلى نفسه أوّلا ويَرُدَهُ إليه الضمير ثانياء ولا يخفى أن ذلك الصرف بناء 
على الظاهر '» وأيضا الخبر في الحقيقة' هو الفعل مع الضمير» وليس إسناد هذا المجموع متكررا 
إلا من حيث الظاهر وهو: إن إسناد الفعل إلى الضمير .عثزلة إسنادهما إلى المبتداً. 

قوله: (يصلح للتفاؤل) أراد به ما يتناول الخير والشرء والمشهور اختصاصه بالخير» 
ويستعمل في الشر التطير. قوله: (فتُقَدّمُم أي: إذا كان الاسم يصلح للتفاؤل وتقصد التفاؤل 
فتقدّم الاسم إلى السامع بتقديمه على المسند ليتفاءل به فيحصل له مسرّة أو مساءة» وذلك لأن 
التفاءل والتطير إنما يكونان بمستهل الكلام لا ما يذكر في أثنائه» فبطل ما وهم من أن التفاؤل 
عام دده الاس أو ا نالفي اه تعجيل ال أو اة جل الارن ا 
[1] قال: (في دار فلان) دون "دارك" لملا يتوهّم أن المراد تفاؤل المحاطب بحصول "سعد بن 
سعيد في داره" فإنه تفاؤل متعلق ممجموع الكلام» وليس يقتضي تقديم المسند إليه إنما يقتضيه 
التفاؤل الحاصل بمجرّد ماع اسم سعد بن سعيد» وقال في المثال الثاني: رفي دار صديقك) 
ليجتمع فيه التطير الحاصل بممجموع الكلام مع التطير المتعلق بسماع اسم المسند إليه فيزداد 
او على فور ةر 

قوله: (وإما لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب) يريد به أن إتصافه عمضمون 
الخبر على الاستمرار بحيث يعد من المتصفين السمين به يكون هو المطلوب من الكلام لا مجرة 
الإخبار بحصوله له فالخبر الأول .معن حبر المبتدأ» والثان .معي الإخبار. وههنا بحث وهو: أن 
الاستمرار في قولك: (الزاهد يشرب ويطرّب) وكذا في قوله تعالى: اله پستهزئ بهم © [سورة 
البقرة ]٠١/١‏ ليس مستفادا من التقديم» بل من المضارع» فإنه يفيد استمرارا بحدّديا إذا كان هناك 


1 فی ف ي» ج؛: الظ. 
١‏ سقط من ج: في الحقيقة. 
0 ف ب: المستدةة” 
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قرينة» كما في قوله تعالى' : لو بُطیعکہ في کر من لمر #[سورة الحجرات .]۷/٤۹‏ 

وقوله: ول لَهُمْ مِمًا كعبت أيهم وَوَيْل لَهُمْ هما يَكْسبُون14[سررة ابقرة ]٠۹/۲‏ 
E‏ : قَمَرِيقا كَدَيثُم وَقَِيقا تقعُلُوَ4[سررة البقرة ۸۷/۲] وههنا قرينة دالّة على أن 
المضارع للاستمرار وهي: أن "كيف" إنما يسأل يما عرفا عن الحالات المستمرة في أكثر الأوقات» 
وقيل: أراد أن موصوفه المسند إليه كمضمون الخبر هو المط [المطلوب] دون وصفية الخبر له» وهما 
اعتباران متلازمان لكنه قد يقصد الأوّل كما إذا كان الكلام في الزاهدء وأنه هل يتصف بالشرب 
فيقال: الزاهد يشرب وقد يقصد الثاني كما إذا كان الكلام في الشرب» وأنه هل يقع وصفا 
للزاهد؟ فيقال: يشرب الزاهد. 

قوله: (وإما لتوهم) أي نت أن المسند إليه لا يزول عن خاطرك» فهو يسبق إلى لسانك 
كقولك: وصالّك بغيي؛ أو انه ماد عندك فتجريه على لسانك مقدّما نحو: حبيي أشتاقه. 
قوله": (وإما لأن تقديمه يُنبى) إنباء التقدم في الذكر عن التعظيم والتقدم في الشرف على المتأخّر 
متعارف إلا أن المتأخّر ههنا هو الخبر» وبيان شرف البتدأ عليه ثما لا يلتفت إليه» فكأنه أراد أن 
الافتتاح به في صدر الكلام لما كان على سَّئّن تلك الطريقة المتعارفة إنباء عن تعظيمه وشرفه في 
الجملة. وقوله: (والمقام يقتضي ذلك) تذكير لما هو معتبر فيما تقدّم وتأخر. 

قوله: (زيادة تخصيص) ل يُردْ به التخصيص في الثبوت أعين القصرء إذ لا يناسب شيئا 
من المثالين» بل التخصيص ف الإثبات» وهو التخصيص بالذكرء لكن يريد أن التخصيص بهذا 
الع احاسل يعارت فن امه أو اشن فاق يكر تله مفيذا رياد هذا التختصيضن سوا 
جنات إضافة الزيادة بيانية أو لاء وغاية ما يتكلف له أن الضمير لو كان مؤخرا لاحتمل خفوف 
أن يكون مستندا إلى غيرهم» فإذا ذكر الضمير تخصّص الإثبات يهم بعد هذا الوم ولا دم 
الضمير تخصص الإثبات بم جردا عن ذلك الاحتمال» فكأن تخصيص الإثبات قد تَقَوَّى بالتقدم 
وازداد به» وما يقال من أنه أراد زيادة التخصيص بالنسبة إلى الحكم سبب تكرر الإسناد فليس 
بشيء لأن هذا هو معن تقرّي الإسناد إليه» وههنا بحث» وهو أنه لماذا لم يذكر في مقتضيات 
تقدم المسند إليه التخصيص الحصري في مثل: "أنا سعيت في حاجحتك" كما ذكره في مقتضيات 
تقديم المسند, فقيل: لأن لفظ "أنا" مثلا قي المثال المذكور عنده تابع قم على متبوعه باقيا على 


' في ف» ي» ج: تع. 
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حاله لا مسندا إليه» وفساده ظاهر» وأنت خبير بأن حمل التخصيص على القصر مع عدم الظهور 
في المثال أقل تكلفاء ودعوى كونه مشروطا بكون الخبر فعلا لا شاهد لحاء بل هي مردودة' 
بتصريحهم بالقصر في قوله تعالى: «إكَلِمَة هُوَ قائلها)[سررة الوسون 1٠٠0/0‏ وما الت علي 
عي ٍ © [سورة هود .]11/١١‏ ار ": التحريك والبعث» وبنو قطن : قبيلة» ورزان: جمع رزين» وهو 
ا جمع حاف من الخفة» وصفهم ا في الأمور كأنهم سيوف» وبالشجاعة 
حيث لم يفارقوا السلاح» والسكون والوقار في المحالس» وبالإسراع بأنفسهم في خدمة الأضياف 


قوله: (والمراد هم خفوف) أي محل الاستشهاد ذلك لا قوله: "تحدهم سيوفا"» إذ ليس 
تقديم المسند إليه فيه لذلك ولا قوله ": "حلوس"» لاحتمال تقديره فيه مؤخرا. والباء في: 


زائدة» ومعناه كافيك وهو مبتدأ حبره (أن يعلموا» و(المضيرٌ) من له ضر أي: مال 
كثير» أو من له ضرائر أي: متمتع بأزواج. و(المسيخ) بالخاء المعجمة من الرجال: من لا ملاحة 
له» ومن اللحم ما لا طعم له ورالمَّليخ) ا ا اناك راواه ولد الناقة قبل أن 
يُفصّل. قوله: (لا أنت حلوٌ ولا أنت منّ) أي لا أنت نافع للأولياء ولا ضارٌ للأعداء» بل أنت 
ملحق بالعدم» كرر المسند إليه ليثبت له كل واحد من المسندين على حِدَةٍ شالع قوله: (وأشباة 
ذلك) يروى بالنصب عطفا على "زيادة تخصيص"» وبالجرٌ عطفا على "لأنّه يفيد" أي: وأما 
الأشباه ما ذكرء والأوّل أظهرء وأيّا ما كان فَيِلِْكَ الأشباهٌ مثل أن يُقصد في ابتداء الكلام إلى 


في ب: هو معروفة. وهو تصحيف. 
ام الین 
متى هرز بني قَطَنِ تجذهم سيوفا في عواتقهم سيوف 
جلوس في مجالسهم رِزانٌ ون ضيف ألم فهم حُفوفُ 
البيتان من الوافر» وهما بلا عزو في المفتاح» 965١-95!؛‏ الإيضاح: ١/87١؛‏ المصباح» ۱۱۳؛ التبيان»١٠٠.‏ 
وعزاهما أبو هلال العسكري للنابغة الزبياني. انظر: ديوان المعاني١/4‏ ؟. 
نفام الينين: 
بحسبك في القوم أنْ يعلموا بأنك فيهم غني مِضِرٌ 
مَسِبحٌ مَلِيِحٌ كلحم الخُوار لا أنت حلو ولا أنت مُدُ 
البيتان من المتقارب» وهما للأشعر الرقبان الأسدي في اللسانء مادة: (مسخ)» (ضرر)؛ المستقصى في أمثال 
العرب» .850/١‏ 


162 


تحقيره نحو: ول الحجام حضرء أو الترحم عليه نحو: أسيرك امسن بالباب» أو تحزير السامع منه 
نحو: الأسد واقف ههنا.[.+/ب] والضابط: أن كل معنا يصلح له اسم المسند إليه إذا أريد تعجيل 


إفادته قدم. 


[تأخير المسند إليه عن المسند] 


قال: (وأما الحالة التي تقتضي تأخيره عن المسند: فهي إذا اشتمل المسند على وجه من 
وجوه التقديم) لا شك أن ما يقتضي تقديم المسند يقتضي بعينه تأخير المسند إليه وبالعكس» 
فلذلك أحال ههنا تأخير المسند إليه على ما يقتضي تقديم المسند» وأحال هناك تأخيرٌ المسند على 
ما يقتضي تقديم المسند إليه» لكن رَد عليه: أن المسند إليه قد يخر لسبب في نفسه بلا نظر إلى 
ما يقتضي تقديم المسند» مثل كون اسمه مما يتطير به» وكالقصد إلى استحقاره» أو كونه قليل 
الحضور في الذهن» وكذا يؤحّر المسند إليه لأمثال ما ذكر فلتأحير ما يؤر أسباب مغايرة بجهات 
تقدم ما يقدّم عليه» وكأن المصئّف لم يلتفت إليها لقلتها أو حفائها أو نظر إلى اندراحها في 
حهات التقدم بنوع تكلف. فيقال مثلا: كون المسند إليه مما يتطير به يقتضي تقديم المسند روما 
للضبط بإحالة تأخير كل منهما على تقديم الآخر. 


[إطلاق المسند إليه أو تخصيصه حال التنكير] 

قوله: (لإطلاق المسند إليه أو تخصيصه ) الظاهر أن يعطف بالواو ليكون من مقابلة 
المتعدد بالمتعدد فيورع إذ ليس لكل واحد من إطلاق المسند إليه و تخصيصه حالتان تقتضيانه 
فقيل: "أو" .معن الواو» وذلك لأنه لما كثر استعمالما في الإباحة الى معناها حواز المع استعملت 
في معن الجمع ""الواو" على ما نص بعض الحققين. ومن البين في ذلك قول الشاعر: 

سيان کسر رَغِيفِه ‏ أو كسرٌ عظم من عظامها 

وقيل: شاع في اللّف الإجمالي أن يذكر نشره "أو" كقوله تعالى: إوقالوا لن يَدْحْل 
الْجِنّةَ إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تَصَارّى[سررة البقرة ]٠٠١/١‏ لأن الذي وقع عليه اتفاق القولين هو 
أحد الأمرين» والموكول إلى السامع هو التعيين فكذا ههنا اشتركت الحالتان في اقتضاء أحد 


' البيت من مجزوء الكامل» وهو ليغبل بن علي بن رزين الخزاعي.وينسبه صاحب وفيات الأعيان إلى يحيى 
بن المبارك اليزيدي النحوي: 5/ 1848. 
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الأمرين لا في إقتضائهما معا. قوله: (حال التنكير) متعلق من حيث المعى لكل واحد من 
الإطلاق والتخصيص. قوله: (استغنيت عن التعريف فيهما) أي: استغنيت في الحالتين عن التعليم 
يعني: قد عرفت أن المسند إليه المععرّف بوجوه مختلفة من جملتها الإضافة يقيّد بالتوابع لأمور 
تقتضيها فإذا مَهرت في ذلك وتعرفت أن انتفاء' تلك الأمور يقتضي إطلاقه أمكنك أن تعتبر 
أمثاهها ني المنكر بلا إحتياج إلى تعليم» وأيضا بعض موجبات التنكير يوجب إطلاق المنكر مثل أن 
لا تعرف منه سوى الإطلاق حقيقة أو إدعاء» أو أن لا يكون لك طريق إلى تعريف الزائد على 


الإطلاق لسامعك أو يكون هناك مانع من التخصيص. 


[قصر المسند إليه على المسند] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لقصر المسند إليه) عدل عن الضمير إلى الظاهر في هذه الحالة 
وما قبلها لزيد الإيضاح فيهما لكوفهما آخر أحوال المسند إليه الحارية على مقتضى الظاهر على 
أن إضماره ههنا يوهم رجوعه إلى المنکر. قوله: (وأنت تريد تقرير صوابه ونفي خطته) هذا في 
قصر الإفراد ظاهرء وأما في قصر القلب فالصواب فيه اعتقاد ثبوت أحدهما مطلقاء والخطأ هو 
التعيين. وأما قصر التعيين الداحل عنده في الإفراد» فقد قيل: الصواب فيه إعتقاد أحدهماء والخطأ 
عدم الترجيح بينهما وفيه نظر» لأنْ عدم الترحيح ليس حكما حن يوصف بكونه خطأء وإنها 
جعل حكم السامع ب(أن زيدا متموّل وجواد) حكما واحدا مشوبا بصواب وخطأ نظرا إلى 
أنه حكم بكونه جامعا بين الوصفين وإن كان في الحقيقة حكمين أحدهما صواب والآخر خطأ. 

قوله: (مثل أن يكون) بالنصب حال من (حكم مشوب). وقوله: (فتقول) بالنصب 
عطف على (أن يكون)» أو بالرفع أي: فأنت تقول: فاكّفِيَ بذكر ثلاثة من طرق القصر ولم 
يذكر الرابع أعب التقدم» مع أن تقديم المسند يفيد حصر المسند إليه فيه لأنّه أراد قصره على 
المسند بلا تغير في وضعهماء ولأن التقديم دلالته على القصر بالفحوى لا بالوضع مع أنه سيذكره 
في بحث تقد المسند. قوله: (وعليه) أي وعلى قصر المسند إليه على المسند لتقرير الصواب ونفي 
الخطأ. والآية الأولى: من قصر القلب قرَرْن فيه ما هو صواب من اعتقاد السامعين بكون يوسف 
-عليه السلام- على أحد الوصفين ونفين الخطأ الذي هو تعيين البشرية. والثانية: من قصر 
الإفراد» لأن الظاهر من حال الإنسان وإن كان كافرا احتماع الإصلاح والإفساد فيه» وفيهم 
عن الإفساد لا ينافي ذلك. 


' فى ف: لانتفاء. 
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وقوله: (مقصورون على الصلاح) مب على أن الإصلاح صلاح. قوله: (لا يتأتى منا 
أمر سواه) يناسب قصر الإفراد» كما أن (لا يتخطاها) أنسبُ بقصر القلب» أي ليس يتجاوز 
ويترك صفة الملكية إلى البشرية. قوله: (ثم ليس هو) كلمة "ثم" للتراحي في الرتبة فإن عدم 
اشتصاض لتر ها ون السك اليه و السك ور فما ءيق رها كالفاقل والتعول» وذي 
الحال والحال إلى غير ذلك أعلى مرتبة من جريانه فيهما. قوله: (وله تعريفات) كانقسامه إلى 
الإفراد والقلب وتأثيه بطرق متعددة لها شروط وأحكام مختلفة. 

ولا شك أن إفراد فصل للقصر مع تأخيره عن سائر مباحث القانون يقتضي أن يتوجّه 
إليه بقصد[0/]] على حدة مع فراغ بال» فيكون ذلك أقرب إلى الوقوف عليه من أن لا يرد له 
فصل أو يورد فصله في أثناء مباحث قانون الخبر. 


[إخراج المسند إليه لا على مقتضى ظاهر الحال] 

[وضع اسم الإشارة موضع المضمر] 

قال: (واعلم أن جميع ذلك) أي جميع ما ذكر من مباحث المسند إليه هو مقتضى ظاهر 
الحال. 

فإن قلت: قد تقدم من الأمثلة ما ليس على مقتضى الظاهر' كقوله: «أُولَيِكَ عَلَى 
هُدَّى من ربّهم[سررة البقرة ؟/ه] وأولئك آبائي وهذا على الخنسفء فإن اسم الإشارة فيها وضع 
موضع المضمر لتقدّم ذكر المشار إليه. 

قلت: لعله نظر إلى أن الأعيان إذا ذكرت صارت بنزلة المشار إليه حقيقة» فاسم الإشارة 
هناك في موضعه بخلاف المعاني إذا ذكرتء فإن حقها أن يعبر عنها بالضميرء فإذا عُبّر عنها باسم 
الإشارة فقد وضع موضع الضمير» ثم إِنّه أشار إلى بعض صور إخراج المسند إليه لا على مقتضى 
الظاهر' إرشادا إلى كيفية سلوك طريقه ولا كان بعض الصور المشار إليها من قبيل الالتفات 
انتقل إليه وبسط الكلام فيه لأنه فن من فنون البلاغة له شيوع في الكلام يعم المسند إليه وغيره 
وله فائدة عامة ولطائف معان يختص ها مواقعّه. 


قوله: (إما لأثه احص شرع يفصل أسباب كمال العناية بتمييز المسند إليه» مثل أن 


' في ج: الظ. 
' في ج: الظ. 


165 


يختص بحكم بديع فيعتئ بتمييزه ليعلم أن هذا المتميز المتعين هو الذي له هذا الحكم العجيب 
الشأن كما في قوله: 


أي كامل في عقلهء (أَعَيَتْ) أعجزته. (مذاهبه) أي طرق معاشه» فليس يهتدي إليها 
(وجاهل جاهل) أي كامل في جهله» (تلقاه مرزوقا) وهذا إشارة إلى ما ذكر من كون العاقل 
مختل الحال» والجاهل فارغ البال. وقد اختصّ بحكم بديع هو جعل الأوهام حائرة» (والعالم 
النُخريرَ زنديقا) أي مُبْطِنَا للكفر نافيا للصانع الحكيم» أو قائلا بإلمين خالق الشرّ وخالق الخير. 

قوله: (وإما قصد الھک ا التهكم بالسامع والنداء على كمال بلادته أو 
فطانته وادّعاء الظهور لا يُقتضي شيء' منها كمال العناية بالتمييز» فلا يكون من أسبابه» بل 
يقتضي اسم الإشارة سواء قصد به كمال العناية بالتمييز أم لا. 

ويجاب: بأن اسم الإشارة يفيد أكمل تمييز كما مر ولا شك أن التهكم مثلا يزيد 
بزيادة التمييز فإذا قصد التهكّم أعتيئ بالتمييز فقصد أكمل التمبيز فأُوردَ اسم الإشارة. وقوله: 
(أصلا) مبالغة في انتفاء المشار إليه بحسب الحس حي يكون المبصر هناك .مثزلة فاقد البصر في 
عدم صلاحية الخطاب بالإشارة الحسية فيتعين قصد التهكم بلا اشتباه. قوله: (أو قصد ادعاء) 
أعاد الفعل لطول الفصلء ولأن ما تقدّم متعلق بالسامع وهذا بالمسند إليه. 


ا 
كم عاقلٍ عاقلٍ غيت مذاهئه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقًا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرةٌ وصير العالم احير زنديًا 
البيتان من البسيط» وهما لأبي الحسين أحمد بن يحيى المعروف بابن الراوندي المتوفى سنة ٠٠١‏ هه كان 
متكلما على مذهب المعتزلة ثم ألحد وتزندق. المفتاح» ۱۹۷؛ الإيضاحء» ١/١٠٠؛‏ المصباح»4١١؛‏ 
المطول» ”"؛ معاهد التنصيص؛2١/57١.‏ النّحرير: الفطن الحاذق المجاب. 
' في ج: شيئا. 
" تمام البيت: 
تعاللتِ كي أَشْجَى وما بكِ عِلَةُ تريدين قتلي قد ظَفِرْتٍ بذلك 
البيتمن الطويل» وهو لابن الدمينة أبو السري عبد الله الشاعر الغزل. المفتاح» ۱۹۷؛دلائل الإعجاز 487 
الإيضاح» ١/١٠٠؛‏ المصباح» ۲۹؛ نهاية الإيجازء ١١٠؛‏ المطول» 7؛ المعاهد١/159١.‏ أشجى: أحزن. 


166 


أي أظهرت العلة والمرض» و(أُشْجى) من شّحي بالكسر أي: حزن» و(تريدين) حال أو 
استيناف» و(قد ضفرت استيناف» و(ذلك) واقع موقع الضمير الراحع إلى القتل لادعاء ظهوره 
كامحسوس بالبصر. قوله: (وما شاكل ذلك) أي ذلك المذكور من أسباب كمال العناية» وهو 
عطف على ادّعاءء وكأن اختيار الواو على "أو" تفن في العبارة مع التنبيه على عدم منع الجمع 
وأراد ب(ما شاكل) ما يفيده اسم الإشارة من بيان القرب والبعد والتوسّط والتحقير والتعظيم. 


[وضع المضمر موضع المظهر] 

قال: (ويوضع المضمر موضع المظه ركقوهم) أي كوضع العرب في قولهم. و(ابتداع) 
مصدر لفعل في موضع الحال» أي: يبتدئون ابتداء. وقوله: (من غير جري) الان ا اا 
و(لفظا) نصب على المصدر أي: ذكرا لفظيّاء و(أو قرينة حال) عطف على "لفظا" معن أو 
تقديرًاء وقد يروى بحرورا عطفا على (جري) فیبقی حینعذ لفظًا بلا مقابل» و(مكان) ظرف 
لرقوهم). 

قوله: (على قول من لا يرى) حال من (نعم رجلا) و(بئس رجلا)» وإنما اعتبر هذا 
القيد لأن الضمير على القول الآحر يحتمل أن يكون راجعا إلى المخصوص لكنه ارم افراده فقيل: 
نعم رجلين الزيدان» ونعم رجالا الزيدون» لأن المحصوص متأحر غالبا فعومل بضميره معاملة 
الضمير المبهم. قوله: (ليتمكن) متعلق ب(يوضع المضمر)» والمستتر في(ما يعقبه) "ما" والبارز 
للمضمر. قوله: (ِلِعُقبَى الكلام) أي آخره. قوله: رفصل تمكن في ذهنه) لأن الإنسان جبول على 
فرق لصوف الديه واد تايا معد .له جيعد لعل بوطلا لك EBA‏ 
رحلا" إذ لا يعرف السمع أن هناك ضميرا إلا بذكر النكرة» ومن نّم قيل: (ليتمكن) متعلق 
بقوله: (وقولهم: هو زيد عال» وهي هند مليحة) فقط فأيّد بأن قوله: (وهو السرّ في التزام 
تقديمه) يشعر بأن البيان مختصّ بضمير الشأن» لأنه الذي تقدّم الوعدٌ ببيان سره أي: التمكن في 
ذهن السامع فضل فكو هو الب :اشر فم صغ الشات ورد بان الفمكن ال كور ويا 
يتفرّع عليه من التزام التقدم جار في كل ضمير بارز فسّر عظهر فالضمير في (تقديمه) للمضمر 
الذي وضع موضع المظهرء والسرّ الموعود داحل في السر المذكور. 

قوله: (قال الله تعالى) استشهاد على أن الفائدة هي تمكن ما يعقب الضمير» فإن ذلك 
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إغا يظهر إذا كان ما يعقبه ما بعتن بشأنه ويراد تمكنه كما في الآيتين'ء حن لا يصح أن يقال: 


هو الذباب يطير» وهي النملة تسير. 


[وضع المظهر موضع المضمر] 

قوله: (كما يوضع المظهر) متعلق بقوله: (ويوضع المضمَر) وأراد بالمظهّر غير اسم 
الإشارة لما سبق» وبالمضمّر غير ضمير المتكلم لما سيأي من قوله: (ويترك الحكاية إلى المظهر) 
[1*اب] قوله: (إذا أريد تمكبن نفسه) يعئ: أن وَضْعّ المظهر موضع المضمر يفيد تمكين نفس 
المظهر أي: تمكين المعيئ الذي أريد به» بخلاف وضع المضمّر موضع المظهرء فإنّه يفيد تمكين ما 
يعقبه كما مر. قوله: 

إن تسألوا الحق نعط الحق سائله" O‏ 

فيه وضع الظاهر موضع ضمير الغائب والمخاطب أيضاء إذ أصله: نعطه إياكم» والمثال لوضع 
المظهر موضع المضمر مطلقاء فلا حاحة إلى تأويله بجعل الحقّ مسندا إليه» وكأنه افتتح بخارج 
الباب ههنا. وقي قوله: (رَبّةُ رجلا) لينبّه من أوّل الأمر على التعميم. قوله: (ونظيره) أي نظير 
قوله: الله الصّمَدُ4[سورة الإخلاص ]۲/٠١١‏ في وضع المظهر موضع المضمر حال ثبوت ذلك 
المظهر في حارج باب المسند إليه» نبه على الخروج ههنا دون قوله: "بذلك" و "ربه رحلا" و 
"نعطه الحق" تفتنا في عباراته و تذكيرا في بعض المواضع مع عدم الالتباس في شيئ منها أي: وما 
أنزلنا القرآن إلا ملتبسا بالحق أي: بالحكمة الداعية إلى إنزاله وما نزل ملتبسا به» وإذا فسّر الحق 
الثاني" بالأوامر والنواهي دل يكن مما نحن فيه. 


[ترك الحكاية إلى المظهر] 


قوله: (وترك الحكاية) عطف على (يوضع المظهر موضع المضمر) وإنما أفرد ترك الحكاية 


' الآينان: طقل هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَمَدُ» [سورة الإخلاص »]5-1/١1١5‏ ظفَإِنّهَا ل تغمى الْأَنِصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى 
الْقُُوبُ»4 [سورة الح ؟؟/1:]. 


' تمام البيت: 

إن تسألوا الحق تغط الحنٌّ سائلّه والدّرْعٌ مُحْمَّبَةٌ والسيف مَقْوُوبُ 
البيت من البسيط» وهو لعبد الله بن عَنَمَةَ بن حرثان الضبي الشاعر المحضرم. المفتاح» 4۸+ 
الإيضاح١١/157.‏ 


0 الآية: لوَبِالْحَقٌ أنْرَلْنَاة والح نَرَلَ4[سورة الإسراء .]١ ٠ AW‏ 
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إلى المظهر ليبني عليه حديث الالتفات» ورفغل) نصب على أنه مصدر "ترك" لاله فِعْلٌ أيضا. 
كأنه قيل: تَرْكَ الخلفاء. قوله: (إدخال الرَّوَعَة) هذا إذا لم يكن له حوف وأريد إحداثه» وتربية 
المهابة: إذا كان له حوف» وأريد ازدياده و لم يدنجل بينهما أو لتقارهماء وقد يقال المهابة يراد ها 
عرفا: الحالة الب تكون في قلوب الناظرين إلى الملوك» وتربيتها: تقويتها بازديادها. وأما الروعة 
فالخوف الذي يتجدّد بمخاطبتهم. قوله: (أو تقوية) عطف على "إدخال الرَوْعَة"» (وعليه) أي: 
على ترك الحكاية إلى المظهر لتقوية داعي المأمور» فإن لفظ ##اللهب[سورة آل عمران +/155] يى عن 
كمال القدرة ووجوب الإطاعة» وسعة الرحمة» واستحقاق تفويض الأمر إليه» فيتقوى الداعية إلى 
كمال التوكل عليه. قوله: (أو فِغْل) عطف على "فِعل الخلفاء"» (حيث يقول) أي حين يقول 
استعير "حيث" للزمان. قوله: (وعليه) أي وعلى ترك الحكاية إلى المظهر ليكون أدخل' في 
الاتتحقات إن لفط ل امكل هن الو ضرعن ]ذا اضف لم لاط وهام الت 


2 
وم م 


ENE eae 


قوله: (وما جرى مجرى هذا الاعتبار) هو عطف على ما تقدّم نظرا إلى المعى أي: ترك 
الحكاية إلى المظهر لما ذكر وما جرى محرا كالتمكن من إحراء الوصف في قوله تعالى: طقَآمُِوا 
بالله وَرَسُولِهِ التي المي [سورة الأعراف .]٠١۸/۷‏ وقوله: (عبدك العاصي) فإن الضمير -خصوصا 
المتكلم- لا يوصف» وكالتعظيم في قولك: أفضل العصر يجاورك إلى غير ذلك من المعاني الي 
يصلح لها ذلك الاسم المظهر. 


' فى ف:+ من المكان. 
' تمام الستد: 


إلهى عبدُك العاصى أتاكا فا بالذثوت وفك غاا 
فإن تغفر فأنت لذاك أهلٌ وإن تَطْرْدْ فمن يرحم سواكا 


البيت من الوافر» وهو لإبراهيم بن أدهم» وقيل لرابعة العدوية. المفتاح»۱۹۸؛ الإيضاح»١157/1؛‏ المصباح» 
؛ المعاهد (بلا نسبة)٠١/١7١؛‏ الإشارات»: 5؛ المطول» 185. 
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[الالتفات | 


قال: (واعلم أن هذا النوع) يريد أن هذا النوع من الإحراج لا على مقتضى الظاهر. 
وهو: (نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبةء لا يختص المسند إليه) أي: لايختص به فحُذف الحا 
وأوصل الفعلٌ. قوله: رولا هذا القدر) يحتاج إلى تقدير أي: ولا النقل مطلقا يختص هذا القدر 
وهو: نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة» بل كل واحد من التكلم والخطاب والغيبة» بل كل 
واحد من التكلم والخطاب والغيبة ينقل إلى الآخر أي: إلى كل واحد من صاحبيْه» فالأقسام 
ستة . 

وقد يفسّر هذا القدر بنقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة الي هي المظهرء فإنّه المذكور في 
قوله: "ويترك الحكاية إلى المظهر" فلا يحتاج إلى ذلك التقدير» لكنه لا يلائم تعميمه فى المنقول 
عنه بقوله» بل الحكاية إلى آخره. وقد يقال: أراد بهذا النوع النقل من أسلوب إلى أسلوب» 
وحذف المضاف من تفسيره» أي': أَعْنَى نوع نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة وهو بعيد جداء 
ثم إن الانتقال من طريق من الثلاثة إلى آحر منها إنما سمي التفاتا إذا كان على حلاف مقتضى 
الظاهر كما يُشعر به لفظ النقل. وإيراده في الإخراج لا على مقتضاهء وما ذكر من فائدته العامّة 
فلا يكون نحو: "أنا الذي فعل"» "وأنت رجحل يفعل"» كذا من الالتفات في شيء لأن حقّ الضمير 
العائد إل لوصول إو اصرف أن كن غاا أن الاسام اغا عل بعد أن ا 
يجعل مثل: "أنا الذي متي أمي حَيدَرَّة"» و"أنت الذي أخلفتي"» و"نحن قوم فعلنا"» و«لأنتم قوم 
تجهلون#[سورة النمل /5ه] من باب الالتفات من العّيبة إلى التكلم أو الخطاب» وهو -أعين 
الالتفات- من مباحث علم المعاني» لأنّه بحث عن خواص تراكيب الكلام في الإفادة. 

وإنّما قال صاحب الكشاف ': "أنه يسمى في علم البيان بالالتفات". لأنه أراد به علم 
البلاغة الشامل للمعان والبيان. 


وكون الالتفات من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر المندرج تحت الكناية على ما 
مر لا يوحب كونه من مباحث البيان كسائر الحزئيات المندرجة تحت قواعده. نَعَم» عدّه المصنف 
في علم البديع من الحسنات المعنوية» ولا استبعاد في اشتراك علمين في مسألة من جهتين كما 
AE AR E E‏ رتور ب LSa‏ عليه اذا UU‏ 


' انظر الكشاف» .57/١‏ 
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من: طرَيْت الوب إذا عملت به ما يجعله كأنه جديد» و"النّشاط" بالفتح حركة السرور» وما 
أي: شد إملاء من: "ملىئ الإناء" بالكسر إذا[:./1] امتلاً فهو مَلَآنْء أو أقدر من: مَل بالضّمٌ غني 
واقتدر فهو مليء بكذا. و "الاستدرار": في الأصل استجلاب الدَّرّ أي اللبن» و"الأخرياء": مع 
حَري معنن جدير بذلك» أي بلاستكثار. قوله: (أليس) جلة استينافية لبيان كونهم أحرياءء 
والمهمزة لإنكار النفي وتقرير الإثبات» و"السجية": الطبيعة» و"العشار": جمع عَشَرَاءِ وهي الناقة 
الى أتت عليها من ا أشهر وهي أعرّ مال عندهم» و"المجِيرّى": العادة» و"تمزيق 
الأدم": وهو الجلد عبارة عن العيب والإخلال بالعرض» و"إباحة الحرم ": أي الحرم ا 
اعدو الاي وا 


قوله: (أفترَاهُم) استيناف لبيان أن كون قِرَى الأضياف على ما ذكر يقتضي استكثار 
الالتفات أي: أترتاب فيما ذكرنا من كوم أحرياء فتظنهم؟ قوله: (فيخالفون) أي يوقعون 
المخالفة في القرى» و"الفاء" لتفصيل المحمل» وجعل الأسلوب بإزاء اللون والإيراد بإزاء الطعم لا 
يخلو" عن لطف. قوله: (فإن الكلام) دليل على أن إيراد الكلام قِرّى للأرواح. قوله: (لكن) دفع 
لتوهّم إرادة مطلق الإنسان» والحارٌ متعلق عا في الإنسان من معن الفعل أي: المتصف بالانسانية 
بحسب المع والمراد الاتصاف بخواصها من الذكاء والتفطن للدقائق والتلذذ ما. 

قوله: (قال ربيعة بن مَقَرُوم) استقناف لبيان استكثار العرب من الالتفات واستحسافهم 
إياه» وصرّح بأسماء الشعراء ليعلم أن تلك الأمثلة من كلام العرب العرباء. 


فارقت» (فأمسى) أي: صار معمودا موحعًا لا حَرَاكَ به» وإخلاف الوعد يتعدّى إلى مفعولين» 
والمواعيد جمع الميعاد والموعودء (وأَخْلَفتَكَ) التفات على مذهبه حيث لا يُشترط سبق الطريق 
الملتفت منه» بل يكتفي مجرد اقتضاء الظاهر التعبير به. (ثم قال) أي ربيعة في هذه القصيدة بعد 


عدة أبيات. و: 


فی الاسر 
"واداني a‏ 
' تمام البيت: 
بانث سعادُ فأمسى القلبٌ مَعمُوداً 2 وأخلفئكٌ ابنة الحرٌ المواعيدًا 
البيت لربيعة بن مقروم بن قيس الضبي (17١ه/5م):‏ من ضبة» جاهلي إسلامي» شهد القادسية. المفتاح»› 
9 الإيضاحء ١/۷١٠؛‏ الأغاني» 44/١5‏ المفضليات» .٠۷١‏ 
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بدل من "ما لم ألق" في البيت السابق عليه» أعين قوله: 
لا تشكّت إلي الأَيْنَ قلت لها لاتستريحنٌ ما م أَلْقَ مسعودا 
(جَزْلةً) أي عقايباء وسيل الاي أك يسمه ورو اة لا اب شاك رباب 
الحاحات» (الرحيب) الواسع» أي واسع الباع بالعطاء» و(يحمدون) ليس صفة لقوم» بل هو 


عثزلة يقول في "معت يقول وسمع به" معن معه» و(جلما) تمييز ولا مُذَكَرَةٌ للنفي» والالتفات في: 
(ممثلك) متفق عليه. (وقال) أي ربيعة: 


فيه الالتفات من الحكاية إلى الخطاب كما في "أخلفتك"» و(زينبا) مفعول "تذكرت"» والجملة 
المتؤسظة ال أو راطق :يقال + سايق "أي به وا كت وليس في (تَهِيجُّك) التفات لأن 
مقتضى الظاهر الاستمرار على الخطاب بعد العُدُولء (تَقَضَبَا) أي تقطعء ودالأََاتِرُ) يُروى بالواو 
و بالفاء أيضا على أن الحلول في هذا الموضع كان عقيب الحلول» (بفلّج) و(أهلنا) التفات من 
اللطائحه شيع لمر ل الكل يسيع و وی كين ا ميقن را 
اا ا 


ا 
ما لم ألاق أمراً جزلا مواهبه سهل الفناء رحيب الباع محمودا 
وقد سمعت بقوم يحمدون فلم أسمع بمثلك لا حلما ولا جودا 
البيتان أيضا لربيعة بن مقروم. المفتاح» ۱۹۹؛ الإيضاح؛ ١/1517؛‏ الأغاني» 4١1/1؛‏ المفضليات» ٠۷١‏ 
' تمام البيتين: 
تذكرت والذكرى تهيجك زينبا وأصبح باقي وصلها قد تقضبا 
البيتان له أيضا.. المفتاح» ۱۹۹؛ الإیضاح» ١//1517؛‏ الأغاني» 98/19؛ المفضليات» ٠۷١‏ 
تام الس 
هُدَّمَتُْ الجياض فلم يُغَادَرْ بِحَوْضٍ من نَصَائِبه إرَاءُ 
لخولة إذ هُم مَغْنَى وأهلي وأهلّكِ ساكنونَ وهم رِنَاءُ 
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اللام حواب قسم مقدّرء (لم يغادَر) أي لم يترك و(النصائب) جمع نصيبة وهي حجارة 
تنصب حول الحوض ويسد ما بينهما من الفرج بالمدد المعجونة» و(الإزاع مصب الماء إلى 
الحوضء قوله: (لِخَْلّة صفة للحياض أي الكائنة ها أو لحوض أي كائن لحا وعامل في قوله: (إذ 
هم) أي أصحاب الحياضء (مَعْنَى) مصدر من غنيّ بالمكان أقام به فيُقدّر مضافء أي: ذوو 
مغئ» أو يجعل .معن اسم الفاعل أي: مقيمون وهم رياء أي متقابلون بحيث يرى بعضهم بعضاء 
فالتفت في أو" من الغيبة إلى الخطاب. 

و(عَتَمَة) بفتح العين والنون» و(السّيد)' و(زيدٌ) قبيلتان يريد أن بي السّيد لا يوحبون 
في أنفسهم لزيد من الحرمة والتبحيل مثل ما نوحبه هاتان القبيلتان» حي أنهم لا يجيزوت قتل 
واحد منهم بواحد من زيد» والرؤية .معن الإبصار أي: لا يعظمون بأعينهم كما يعظمون بأعين 
بي كوز ومرهوب» والضمير قي نفوسهم للسيد» وكما تراه نصب على المصدر والضمير لزيد 
و(الحق) الدية» ورالدّرغ) مؤنثء (مُحْقبَه أي مشدودة في الحقيبت (مَقْرُوب) أي متروك في 
القراب» فالتفت في "تسألوا" من الغيبة في "زيد" إلى الخطاب» وكذا في (لُغط) من الغيبة إلي 
الحكاية لأن الضمير للسنّيدٍ في رسائلّه) من الخطاب إلى الحكاية كما مرّ. و(حِلَرَة) بكسر الحاء 
واللام المشددة وهي في الأصل بمعيئ القصيرة أو النحيلة. 

طرق الخَيَالَ” CRANE‏ ل 

أي جاء خيال الحبيبة بالليل» الحال أن لا طرُوقَ مثل طُرُوق ليلة» (مُدْلِج) أي سائر في 

أول الليل يريد به نفسه» والمقصود تفضيل طريقه في تلك الليلة على طروقه في غيرهاء (سَّدِكاً) 


البيتان لعوف بن الأحوص بن جعفر. المفتاح» ١٠٠؛‏ المفضليات» ١١۷٤؟.‏ 
و ان 
ما إن ترى السيّد في نفوسهم كما تراه بنو كوز ومرهوب 
إن تسألوا نعط الحق سائله والدرع محقبة والسيف مقروب 
البيتان لعبد الله بن عنمة الضبي» شاعر مخضرم. المفتاح١٠٠؛‏ الإيضاح»١/59١؛‏ خزانة الأدب 847/4؛ لسان 
العرب (طحا)؛ مقاييس اللغة»:/٠5؟؛‏ الإشارات» 6 56. 
"تام البينين 
طَوَقّ الخيال ولا كَليلةٍ مُذلِحج ١‏ صَدِكَا بأزځلتا ولم يتعوج 
نی اهتديتٍ لنا وكنتٍ رجيلة والقوم قد قطعوا مِتَانَ اج 
البيتان لحارث بن حلزة اليشكري» أبو ظليم» اشتهر بمعلقته. المفتاح»٠٠٠؛‏ جمهرة اللغة ٤٦‏ بلا نسبة؛ 
اللسان (سجج). 
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OES A a OE E N‏ ك3" أت Ale‏ مع رحل 
وهو مسک الرحل وما يستصحبه من الأثاث» (ولم يتعرّج) أي لم يتعطف ولم ييل» عطف على 
"سيك" جعل الخيال نفس الحبيبة فالتفت من الغيبة إلى حطاها في (ألى اهتديت؟)» و(الرّحيلة) 
بالحاء المهملة وبالجيم أيضا القويّة على السيرء أي كيف صرت قوية على المشي حي اهتديت لنا؟ 
ا القوم قد قطعوا مسافة طويلة» ورالمتان) مع متن وهو ا من الأرض» 
و(السّخْسّج) موضع وقيل الأرض الممتدة» أو ا ولا سهلة. يقال: "طحا به قله" 

إذا ذهب به في كل شيء والباء للتعدية. 


أيه كير ا ی اک شاه ره كه دري ا و موده 
وربُعَيّد) تصغير بَعْدٍ للتقريب وهو ظرف "طروب" أو "طحا". و"حين" أو "عَصْرٌ" على الروايتين 
بدل من "يميد" أي: حين ولّى الشباب وكاد ينصرم وأقبل المشيب» (يكلفي) آي القلت: وضمال 
في وروي ا العوناية علق أن ی ا كل ا نراقو أو على غطاب ا 


مرک عير 


(وقد شط) أي بعت 'وليُهًا" قربهاء و"عوادي الدهر" عوائقه» و"عادات" من المعاداة كأن 


الحوادث تعاديه» أو من العَوْدٍ أي عادت العوايق إلى ما كانت عليه من الحيلولة بيننا فالتفت في 
"طحا بك" من التكلم إلى الخطاب» و في ا من الخطاب إلى التكلم» و إذا حمل التاء على 
حطاب القلب كان فيه التفات آحر من الغيبة إلى الخطاب. والأثمّد) بفتح الهمزة وضم اليم 
موضع ويروى بكسرهماء و: 


ام ان 
طحا بك قلبٌ في الجسان طْروبُ بُعَيْدَ الشباب عصرَ حا مَشِيبُ 
تكليفني ليلى وقد شط وَلَهَا وعادت ڪواڊ بيننا وخُطُوتٌ 
“البيتان لعلقمة بن عبدة» من تميم» شاعر جاهلي من معاصري امرئ القيس»› المفتاح» ۰ الإيضاح» 
0١‏ المصباح»۳۲؛ خزانة الأدب»:/847؛. طحا: ذهب وبعد. الوّلى: القرب. 
' تمام الأبيات الثلاثة: 
تطاول ليلك بالأَنُمد ونام الخَلِيُ ولم تَرْقدٍ 
وبات وباتت له ليله كليلة ذي العائر الأَرْمَدٍ 
وذلك عن نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود 
الأبيات الثلاثة لامرئ القيس. المفتاح»۰ ۲۰؛ الإیضاح۹/۱۰١٠؛‏ المصباح»۹٥؛‏ خزانة الأدب» .580/١‏ 
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ا لخالي من الحزن» و(العائر) العُرّار وهو القَدَى الرطب الذي تَلَفِظْه العينُ حال الوحع» ودالأَرْمَا 
صفة ذي العائر من رَمِدَ بالكسر إذا هاحت عينه» والمراد تشبيه نفسه بذي العائر الأرمد في القلق 
والاضطراب» وتشبيه ليلته بليلته فى الطول إلا أنه احتصر في الكلام.قوله: (وذلك) أي ما ذكر 
في البيتين من سوء الحال لأجل نبأ حاءني و حبرت ذلك النبأ عن أبي الأسود» قيل هو خبر قتل 
أبيه» وأبو الأسود كنيته» وقيل مع ذلك الخبر منه. 

قوله: (فالتفت في الأبيات الثلاثة) أمّا في الأوّل: فمن الحكاية إلى الخطاب إذ القياس "تطاول 
يلي" وأما في الثاني: فمن الخطاب إلى الغيبة حيث قال: (وبات) والقياس "وبت" على الخطاب 
وليس في (لم رقن و(باتت له التفات لأنهما حاريان على ظاهر ما سبقهماء وأما في الثالث: 
فمن الغيبة إلى الحكاية في "حاءن" والقياس حائه» وكأئه لم يحد في أشعار الجاهلية مثال الالتفات 
من الحكاية إلى الغيبة فاقتصر على أمثلة الأقسام الخمسة من السنّة» ومثاله ما مر من موضع 
المظهر وضع ضمير المتكلم. وقوله تعالى: 20 َنْشأناةُ حَلّْهَا ءاخر قَتَبَارَكَ الله [سورة إبراهيم 
[rr‏ 


واعلم أن كلام الكشّاف حيث قال: "التفت امرئ القيس ثلاث التفاتات في ثلاث 


١ 


أبيات." صريح فيما ذهب إليه المصنّف من عدم اشتراط سبق طريق آخر تحقيقا وما يتوهّم من 
أن في لفظ ذلك التفاتا من الغيبة إلى الخطاب فيكون تلك في الأبيات ثلاث التفاتات على مذهب 
الجمهور أيضاء فليس مما يعتدٌ لحواز أن يكون الكاف خحطابا لغيره لا لنفسه على أن المتبادر من 
كلامه توزيع الالتفاتات على الأبيات لا يقال الفائدة العامّة الي ذكروها أعب تطرئة نشاط 
السامع إنما يتصور فيما إذا كان الانتقال تحقيقيًا لاتقديريًا لأنا نقول: إذا ورد على السامع حلاف 


3 


لس دلو 


ما يترقبه من الأسلوب الظاهر كان له مزيد نشاط ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام. 
قوله: (أكفر من أن يضبطها القلم) ا عليه" أن "مال عك "من" لا يصلح أن يكون 
مفضّلا عليه» إذ ليس مشار كا لما قبلها في أصل الفعل أعبئ الكثرة» ونظيره قوهم: أكثر من أن 
الناسّ أكيسُ من أن بمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثارٌَ إحسان" 
انظر الكشاف» .55-58/١‏ 
' هذه البيانات "من قوله: يرد عليه .... إلى قوله: يمدح الخال عن الاحسان" اقتباس بتصرف من التفتازاني. 


: تمام الأبيات: 
لْمَاءُ في دار عُثْمَانَ لَهُ ثُمنُ وَالْخُبْرُ فيها لَه شان من الشَّانِ 


175 


وهو كثير في كلام المولّدين» فقيل كلمة "ين" متعلقة بفعل يتضمنه اسم التفضيل» أي متباعدة في 
الكثرة من ضبط القلم ومن الإحصاء ومتباعدون في الكياسة من مدح الرحل الخالي عن 
الإحسان. ورد بأن "من" إذا لم تكن تفضيلية فقد استعمل أَفْعَلَ التفضيل بدون الأشياء الثلاثة 
ولاشكٌ أن التفضيل مراد فالمعئ: أكثر مما يمكن أن يُضبط بالقلم وما يمكن أن يُحصىء 
و"أكيس" ممن يتأتى منه أن يَمَدَحَّ الخالي عن الإحسان إلا أنه سومح في العبارة اعتمادا على 
ا 

قال: (وهذا النوع) أراد به الإلتفات إذ هو نوع من أساليب الكلام» ولفظة (قد) إشارة 
إلى أن الفائدة العامّة كافية لحسن الالتفات في مواقعه كلها لكن رعا اشتمل بعضها على فائدة 
أخرى فيزداد حسنه فيه ويختصٌ على صيغة المبئ للمفعول» والباء داخلة على ما هو مقصور 
ر ا اا وا و ور ق اال إن كان ا 
دحول الباء على المقصور عليه أعين ما له الخاصّة وسيأتيك تحقيقه في تقدم المسند إن شاء الله 
تعالى. و(قلما تقضح) من الوضوح أي: لاتتضح إلا للأُوحَدِيّين في البلاغة بحسب السليقة» أو 
للكاملين في المهارة في هذا الفن. 

قوله: (والعلماء النَحَارِير) من عطف الصفات بعضها على بعض إشعارا بأن المهارة فيه 
[/1] إنما تكون للعال النُحرير وم اص موقع الالتفات في الكلام بشيء من ذلك المذكور 
أع لطائف المعاني» (كسا) الالتفات المختص مَوْقِعُه بشيء منها الكلام؛ ماء" أي خسن 
و روق أي طراوةٍء وفاعل (أورث) و(وجد) ضمير الالتفات أيضاء وليس في بعض النسخ 
المصحّحة لفظة "في الكلام"» فالمعيئى: كسا الشيء الموقع» وأورث الشيء ووحد الموقع 
أو الالتفات المختص موقعه» (إن كان ثمن يسمع) أي: يسمع الكلام حق سماعه ويعقل لطائفه 
على وجههاء وكلمة "ما" مبهمة لتأكيد القلة وأفرد «قبيل إْمَا هم] #[سورة ص 4/98 ؟] مع كونه 
حبرا لهم" إما لتقدير موصوف مفرد أي شيء أو فريق قليل» أو لكونه على صيغة المصدر 
كالصّهيل والنهيق» أو لأن "هم" راجع إلى "من" وقي صيغة الإفراد إشعارٌ بالقلة أيضا. 


قوله: آَم تخسب[أن ان يَُقِلُوتَ] #[سورة الفرقان ؟/44] هذا أيضا 


عثمان يعْلّمْ أنَّ الْحَمْدَ ذو تمن ائه يَشْتَهِي حَمْدًا بمَجَانِ 
الناش اكيش مِنْ أَنْ يَمْدَحُوا أَحَدًا ا عِنْدَهُ آثّارَ إِحْسَان 


الأبيات من البسيط » وهي لعبد الملك بن عبد الحميد» يهجو عثمان أخا الأمير القاسم الأموي. ونسب 
أيضا إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي. وفيات الأعيان»17/١7.‏ 
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اقتباسّ استشهاداً على قلة من يسمع و يعقلء فن الاستفهام فيه لإنكار الحسبان فيدل على القلة. 
قوله: (ولأمر ما) تقوية للدلالة على القلة, فإن الفائض الفائرُ بالفرائد' في غاية القلة. قوله: (من 
سامعيه) أي حق سماعه بأن يفطن لما فيه من النكت» و(ما موقعه؟) جملة استفهامية في موقع 
المفعول الثاني أي: عرّفك ذلك الالتفات موقعه الحسنَ الجميل في الغاية؛ بحيث لا تدرك ما لم 
يسأل عنه. قوله: (أن تصير) أي من سامعي التفات واحد مما ورد في القرآن لا من سامعي كل 
التفات فيه» وإنما قال: 59 لیشل) لن الفلاوة أعك رة ن الاضاعة " ى رور باقعا اله حو 
سَمَاعِه وخبر (لعلك) محذوف أي: لعلك تصير من سامعيه الذين يفهمونه» واخختار التَّرَحَيّ على 
الجزم لما مر من أن الدخيل ليس كالناشى. 

قوله: (أليس؟) هذه مقدّمة وحدانية مشتملة على قصتين مَهّدَهما لبيان نكتة الالتفات 
المذكورء ولا كان قصّة المنعم أقرب إلى ما في الآية وقصّة الجا أظهر في وجدان الحالة المحرّكة 
الملجئة إلى الإقبال» اقتضى حسن الترتيب والتعليم تقد الحاني على المنعم» والحمزة لإنكار النفي 
وتقرير المنفي» ورمما يَشهد) خبر ليس واسمه (أن المرأ ..... إلى آخره)» (متنقلا) أي متدرّحا في 
الإنتقال» وفاعل (لا يكاد) ضمير الشأنء وهي جملة مُرّكدة لقوله: (وجد من نفسه تفاوتا في 
الحال بِيّن)» و(هناك) إشارة إلى أحذه في استحضارات الحنايات. قوله: رأوّما كرّاك؟) أي: 
أتشكَ فيما ذكرناه؟ و(ما تراك) و(كيف تصنع؟) ثا مفعولي "تری"» و(إذا كنت) ظرف 
"كيف تصنع؟" بحسب المعيئ» و(تحوّل) بيان له أو استئناف» وركبثم تأكيد ل(تأخذ) من: أبثنتتك 
سريء أي أظهرتة للك. 

وقوله: (واحدة فواحدة) حال من ااه امن جا ا وجملة (وأنت فيما بين 
ذلك واجد) حال من ضمير معدّداً. قوله: (على تزايد) أي حَمْيّا كائنا على تزايد يرك ذلك 
التزايد» (وأنت لا تجيب) حال من كاف (تدعوك)؛ (فتقطع) بالرفع أي فحينئذ تقطع» و(بالله 
قل لي!) مفعول (مُشافها), لأنه معن قائلا له بالمشافهّة» وفي "قل!" التفات من الغيبة إلى 
ا لخطاب» لأن المعتبر في الالتفات وحدة السامع لأسلوبيه دون وَخْدَة المحاطب الذي يُلْقَى إليه 
الكلامٌ. قوله: (على هذا) نصب على المصدر أي مشافها له مشافهة ا 
التوبيخ» وفيه إشارة إلى أن المشافهة لا يحب أن يكون بخصوصية ما ذكر» بل ثما كان على هذا 


' الَرِيدٌ جمع المَرِيدَة وهى الشَّذْرُ من فضة كاللؤُلوّة. وقَرائِدُ الدرّ كبارها. لسان العرب» مادة: (فرد). 
1 أصاخ له يصِبخ إصاخة: استمع وأنضت لصوت. لسان العرب» مادة: (صيخ). 
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الطريق من التعيير' والتقريع '» وقد يقال: معناه سرد الكلامٌ على هذا المنوال ولا تكتفي بالقدر 
المذكور فهو نظير قوله: روما جرى ذلك امجرى) في قصة المنعِم. 

قوله: (وإذا كان الحاضر) عطف على قوله: (إذا كنت في حديث) وإن كان بحسب 
الع قسيما لقوله: (وقد حضر مجلسكما) وقال ههنا: (حتَّى" تخيلّك). وفيما تقدم إلى أن 
تُعْلّبَ إشارة إلى أن الحالة الغضبية أشدٌ تأثيرا وأقوىء وتن عليه ثاني مفعولي (تجد)» والصنيعة: 
المعروفء والرائعة: المعجبة» والعارفة: العطية» والزارفة: السائلة من: رَرّفَ الدمع أي: سال. 
قوله: (وما جرى ذلك المجرى) أي من المدح والاطراء وتعداد النعَمّاء وهو عطف على مفعول 
"تقول . 

قوله: (وإذا وعيت) أي: حفظت» وهو عطف على قوله: "وإذا حَببت". قوله: (على 
الوجه الذى) أي: بعد تلاوتك لما قبله على الوحه الذي يجب ذلك الوحه في التلاوة» ومع 
کون التأمّل قلبيا أنه بتوسمّه تامٌ من القلب لايشاركه فيه شائبة وهم و(كيف أصاب؟) عطف 
على (ما موقعه؟)» و(لكونه) تعليل لما في حيز العلم أي: علمت أنه أصاب احرّ وطبّق لكونه 
منهيّاء (الفائتة للحصر) أي: السابقة إياه بحيث لا يدركها الحصرء ولا يصل إليهاء مِن: "فاته 
كذا" إذا سبقه ولم يدركه. 


قوله: (من حقه) خبر (أن العبد)» و(أن تكون قراءته) فاعل له» و(إذا قد ظرف له 
زولا اله رول عدو E‏ لاط + يفال امكل وو N‏ 
قائماء و(يجد معها) صفة وجهٍ والعائد محذوف أي: يجد به مع القرائة» و(صائر) بالحرٌ صفة 
حرّك» فكأن لفظ (شبيهة) زائد كما يُشعر به قوله فيما بعد: (أفلا جد محركا). و(ذلك) إشارة 
إلى الإقبال» و(عند) ظرف للإيجاب» و(مستدعية) صفة أحرى ل(حالة)» وضمير (انطباقها) 
ل«القراءة)» و(على ما هو عليه) حال من[70/ب] الْترّل) أي كائنا على الوحه الذي هو كائن 
عليه» و(إلا) أي وإن لم تكن قرائته كذلك لم يكن هو قارئا حقيقيًا. وإنما كان الالتفات في 


' عير الشخص: نسبه إلى العار» وقبّح عليه صفاته أو فعله. انظر: المعجم الوسيط» 555/7 مادة: (عير)؛ 
المعجم العربي الأساسي › .88٠١‏ 

' قرع الشخص: عنّفه. المعجم العربي الأساسي؛ .48١‏ 

' سقط من ف: حنّى. 

فى ف: فلاحظ. 
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الآية' منبّهًا على ما ذكره» لأن الفاتحة أنزلت على لسافهم ليقرؤوهاء فأشير فيها إلى كيفية 
قرائتهم إياها. 

قوله: (والوجه) أي: وذلك الوجه الذي من حق العبد أن يكون قرائته عليه» و(إذا 
افتتح) متعلق ب(أن يكون) إِما على التوسّع في الظروفء وإمّا على كونه مفسّرا لعامله. قوله: 
(فإذا انتقل...أن يكون) عطف على "إذا افتتح", (أن يكون....محذرًا به حذو الافتتاح) أي 
مقدرا تقدير الافتتاح مساويا له في كونه عن قلب حاضرء وربه) فاعل "محذوًا" والضمير 
للانتقال لكنه يتعدّى بنفسه يقال: حذوت النعل بالنعلء فلا حاجة إلى الباءء فكأئه ضمّن معن 
الذهابءذ أي مذهوبا به مذهب الافتتاح. قوله: (فَإنّه متى افتتح) تعليل لكون ذلك الوجه 
المذكور هو هذا. قوله: (على الوجه الذي عرفت) يعن كونه عن قلب حاضر ..... إلى آخره» 
و(أفلا يجد محركا؟) جواب "مي" على معن أنه يجد ذلك ارك قطعا. 

قوله: (من معبود عظيم الشأن) هذه المعاني مستفادة من لفظ (اللم الدال على الذات 
المتصف بجميع صفات الحلال والإكرام ومحاسن الأفعال والأنعام» فكان عظيمً الشأن حقيقا 
بالثناء لغاية كماله» وبالشكر لوفور إنعامه ونواله» و(مستحق للعبادة) أعن غاية الخضوع 
والتذلّل لكونه جامعا لهات ذلك الاستحقاق مع أن اللام الجارّة تنبئ عن استحقاق الحمد 
والثناء. 


قوله: (ثم إذا انتقل) نه بلفظ "ثم" على اة أي: ينبغي أن يجري الحم أولاً ويتأمل» ثم 
ينتقل وهكذا فيما بعده. قوله: (جلائلها ودقائقها) إشارة إلى ما قيل من أن الرحمن لكونه أبلغ 
يتناول جلائل النعم فقدّم وأردف با يتناول دقائقها على سبيل التتميم. (عند هذا) أي عندهذا 
الوصف أو القول» و(المنادية) بالج على أا صفة (خانمة). قوله: (للأمر كله) هذا العموم من 
حذف مفعول مالك ...#[سورة الفاتحة ]4/١‏ مع الاحتراز عن الترحيح بلا مرجّح. وقوله: (في 
العاقبة) بإزاء #... يوم الدين#[سورة الفاتمة ]4/١‏ في نظم الآية» وفيه إشارة إلى أن اليوم مع إحرائه 
بحرى المفعول به توسّعا باق على ظرفيته بحسب ال معئ» و(يوم الحشر) تفسير لقوله: (في العاقبة), 
واللام في (للغواب) متعلقة ,"الحشر": وف قوله: (يوجب عليك الإقبال) التفات من الغيبة إلى 


الخطاب» كما في الآية بعينه» إذ الظاهر' أن يقال: يوحب عليه. قوله: (ما تصوّرت) أي ما 


' الآية: [ الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ. اومن الوَّحِيم. مَالِكِ يَوْمِ الذّينِ4[سورة الفاتحة ١/؟-:].‏ 
' في ف» ي» ج: الظ. 
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تصورته من أك تحد من نفسك مركا للإقبال يتقوّى شيئا فشيئا إلى حدّ الإيجاب» (فتستطيع) 
بالنصب عطف على (لا يصيرّ)» (فلا يَنْطْبق) عطف على ,أن لا تقول)» وفاعله ضمير القراءة. 
قال: (وليس ابن حجر [الكندي] ) بعد ما بن النكتة الخاصّة في التفات واحد من 
التثزيل شرع أن يمين اللطائف ا في التفاتات أبيات امرئ القيس» وذكر ههنا نسبه ونسبته 
تنبيها على أله كان من الملوك» فإن تلك اللطائف مبنيّة على ذلك» و" حجر" بضم الحاء المهملة 
وسكون الجيم: من مشاهير ملوك العرب من قبيلة كِنْدَةء و(يبعد) حبر "ليس" وفيه مستتر راحع 
إلى ابن حُجرء و(أن يكون) متعلق بعد" على تقدير: من أن یکون» أو بدل اشتمال من فاعله 
المستتر» و(هو المشهود له) حال من فاعل "يبعد"» وفائدتها: تعليل انتفاء لبعد و(الحائز) الجامع» 
كان عادقم امان الفويداف أن ر فة بن اندز لدان فمن اها غد ساف ركان لد 


الفضل والتقدّم ثم صار إحراز قصبّات السبق في أمر عبارة عن التقدّم والكمال فيه. 


و(الدَرَكُ): بفتح الراء وسكوفها معن الإدراك و(الْفتَلِد) المقتطع من الفِلذة وهي 
القطعة» و(الأناسي) جمع إنسان العين» و(النكتة): اللطيفة المؤثرة في القلب من النكت: وهو 
التأثير في الأرض بنحو قضيبء أي الآحذ للمختارات من مختارات النكت» ورفي افتنانه) متعلق 
ا و(إذا التفت) E a E‏ لبس ف ال "إن" توا إلى أن 
المعئى على الْمضِ وركان بمكنه) حال من فاعل التفت بتقدير "قد". 


والتمثيل ببيت لبيد" إزالة الاستبعاد إفراد الضمير وجمعه لشىء واحد في (بتُ وبات* 


' هو امرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» شاعر يمانيّ الأصل ولد بنجدء وكان أبوه ملك أسد 
وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعرء وعنه أخذ الشعر. توفي سنة 5 :0م. معجم المؤلفين2١//5910.‏ 
" وقيل للسابق: أَخْرَرٌ القَصَبّء لأَنَّ الغاية التي يسبق إليهاء تُذْرَعٌ بالقَصبء وتُركَرٌ تلك القَصَبَةُ عند مُنهى 
اللابه ف م إلا اه راف ان وال اا 2 
مادة: (قصب). 
" هو لبيد بن ربيعة العامري» أبو عقيل» من الشعراء المخضرمين مات في خلافة معاوية سنة ١4ه.‏ 
الميك: 
فوقفث أسألها وكيف سؤاتنا ضما حَوَالِدَ ما ين كَلامُها 
البيت من الكامل؛ وهو للبيد بن ربيعة العامري (١4ه/571م).‏ شرح المعلقات السبع (للزوزني الحسين 
بن أحمدء لجنة التحقيق في الدار العالمية» بيروت *١51١ه/؟199م)»‏ 47. 


' فی ف: باتث. 
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لنا')» وكذا الحال في (بتَ) على الخطاب (وبات لكم) في الوجه الآحر» ورحين قصد) ظرف 
لإيكون) أو خبره أعنٍ (قعل)» ورقويل الخَطْب) جعله هائلا أي عظيما حرفا منه. 

و(استفظاغه) وجدانه فظيعاءأي شنيعا شديداء ورفي النبأ) متعلق بالتهويل أو حال من 
الخطاب» واللام في (للواقع) أي الحادث الذي وقع» متعلقة بالنبأ يقال: فنّه أي: كسره» وفت في 
عضده على طريقة يَجْرَح في عَرَاقِيها كناية عن فل شوكته وتوهين أمره» ولقد بالغ حيث وصف 
الخبر بالإيجاع والتفحيع» يقال: فَجَّعَه أي: أَوْحَعَهء والحادثة الي أخبر عنها بالفتٌ والإحراق» 
وحاصل تقدير الكلام وليس ابن حجر يبعد إذا التفت تلك الالتفاتات مع إمكان أن لا يلتفت 
أصلا أو يلتفت التفاتا[ء٠/]‏ واحدا 9 أن يكون فعل ذلك المذكور من الالتفاتات حين قصد 
تمويل الخطب مُبْهًا وقد ذكر لالتفاته الأوّل أربع نكت» وللثاني ثلاثاء وللثالث واحدة» وجمع 
ون تكن من نمكت ار ن ما شا الستليت أن عت الع والفرق بان الأول ار 
فيها كون المسلي ملكا ولم يُعتبر ذلك في الثانية» وبأن إقامة النفس مُقَامَ المصاب مبنية على صفة 
الملك في الثانية دون الأولى. 

قوله: (فأقامها) أي النفس, (وأخذ يخاطبه) أي ذلك الْصّاب» (تسلية) أي: لِيُحَصّلَ له 
بعض التسلي بسبب تفجّع مثل هذا الملك له وبُحَرُئّه عليه واللام في (لفظاعة) متعلقة ب(أبدت) 
وضمير استشعارها للنفس يقال: استشعر خوفاء إذا أضمره في قلبه» و(الكَهد) الحزن المكتوم»و 
(الارتماض) الإحتراق من الحزن, ودالضَّجَر) القلق والاضطراب من الغ وضمير (لا 
يَْلقَه...ولا يَضْجَرُه) في موضع المصدر أي: لا يقلق ذلك القَلّقَ ولا يَصْجَرُ ذلك الصّحن 
وركان من حقها) حال وفافل الملوك). تسب غل أله معدن لزان معدت 
وتتصبر)» وكذا (جريا) كأنه قيل: وتحري في الثبات والصبرء (جريا على ستنها) والضمير 
للنفس لا للملوك» و(عند) ظرف "أن تنثبت"'» و(النوائب) المصائب» و(البوارق) جمع بارقة 
وهي سّحابة ذات برق» (فحين ل تفعل) أي النفس التثبت والَصبّر» وا لمعن (فشككثه) حين لم 


' تمام الأبيات: 
تطاول ليلك بِالْأَنْمُد ونام الكَلِيُ ولم تَوْقٍ 
وبات وباتت له ليله كليلة ذي العائر الأَرْمَدٍ 
وذلك عن نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود 
الأبيات الثلاثة لامرئ القيس بن حجر بن الحارث الكندي. المفتاح٠٠5؛‏ الإيضاح؛١١/51١؛‏ المصباح»۹٥؛‏ 
خزانة الآدب» .580/١‏ 


181 


تفعل» والفاء للسببية لأن التشكيك متفرع مما تقدم» وجلا حال من المستتر في (قائلا) كما 
أنه حال من المستتر في (أقامها). 

قوله: روفي التفاته الغاني) عطف على قوله: رفي التفاته الأوّل), ولا شك أن تَحَرّنَ 
المسلي إذا كان تَحَرنَ صدق لا يتفاوت بحضور المصاب وغيبته كان أقوى في التسلية. قوله: 
رخاطبك أي في تطاول ليلكه أو رلم أخاطبلشع أي في بات» فبّه بصيغة الغيبة على أن المصاب 
لو كان غائبا لم يتغير تحر عليه. قوله: (على أن جميع ذلك) أي جميع ما ذكر من تطاول الليلء 
وانتفاء الرُقادء وتفاقم الشدة بالليل؛ (إنما كان لما خصّم) أي لأحل أمر خصّه ولم يتجاوزه إلى 
غيره يريد أن نبد التفائه القالك على" أن لك الشداكك: كانت لأر ورد علية.فيكون هو تل 
بتلك الشدائد ومرادا بذلك المخاطب والغائب المذكورين أولاء ولو لا الالتفات الثالث از أن 
يراد مما غيره فيكون تلك الشدائد لأمر ورد على غيره لا عليه» وقد يقال: حَصرٌ محيء النبأ في 
المتكلم يُفهم بمعونة المقام وفحوى الكلام» وإن لم يكن في اللفظ ما يدل على الحصرء (أبار) أي: 
أهلك» (حائرا) بائراً أي متحيّرا هالكاء واللام في (لقتضى الحال) صلة (فطّن) بالفتح يقال: 
فطنت للشيء فِطَْدَ ورمن الحكاية) بيان للمقتضى. 

وههنا حك رعو أن بحاص هده الك أن قل "تطاول اك مد عيه عن د 
فطانة يمنزلة كلام السكران» فلا يكون الخطاب الذي فيه من جهات حسن الكلام لا يقصد به 
أيضا التنبيه على ما ذكرء وغاية ما يتكلف لذلك أن يقال: لم يرد أنه نبّه على أن ذلك النبأ جعله 
كذلك على ما يتبادر من العبارة فَإنّه غير معقول» بل أراد آله تبه على أن ذلك التبا لشدته 
وفظاعته بحيث إذا ورد على إنسان سلب ا الحال» وجعله بحيث يجري» (على 
لسانه ما كان أَلِفَهُ), ولا شك أن التنبيه على هذا المع من كمال تفطنه للحال الذي هو ورود 
النباً و لمقتضاه الذي هو الخطاب» وكذا أراد بقوله: (والإنسان إذا دهم أي أصابه 
وغلبه» (ما تحار .... إلى آحره) أن الإنسان إذا الي .عثل هذه الحالة لا يَسْلَمُ كلامُه من أمثال ما 
ذكرء إلا أن الشاعر لرسوخ عقله وكمال فطانته ثبت في هذا المقام ونبّه على مقتضاه. 

قوله: (ما وجد) حبر أنه و(بعد الصَدْمَة) ظرف له قَدّمَ عليه توسّعاك و(حين أفاق) بدل 
من "بعد"2 و(شيئا) نصب على المصدر أي: إفاقة ماء و(مدركا) حال من ضمير "أفاق". قوله: 
(غاظه ذلك) أي عدم تثّتها وتَصَبّرهاء (قائلا له) أي للمستحق المعتاب» والظرف أعيئ (فحين) 
معمول و فإمًا أن يجعل الغاية داحلة على ا تقديرا أي: ا عن سكم نا أن 
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و 


يُجعل الظرف عنزلة شرط جوابه ولى» والمجموع جواب "ّا" وعلى التقديرين نجه أن المتعارف 
في جواب لما هو الفعل الماضي لفظا أو معن بدون الفاءء وفي (سكت) مبالغة» لأنه حعل الغضب 
الحامل على فعل كالآمر به والمغرى عليه فَعُبّر عن سكونه بالسکوت» وتذكير ضمير (عنها) 
أولى» ونظير تأنيئه ما قد وجد في بعض النسخ المعتبرة: "خاطبك" أو "لم أحاطبك" مقيّدا بكسر 
الكاف» والدمدمة الكلام مع النفس حفيا. 

قوله: (إنما ذكرت لك ما ذكرت) يريد أن التمثيل ب#إياك تَعبك#[سورة الفاتحة ١/ه]‏ كاف 
لما أنا بصدده من أن الالتفات قد يختصّ مواقعه بلطائف معان 31 اني ذكرتُ هذه الاحتمالات 
الدقيقة في التفاتات امرئ القيس لِيُعلم أنه لِمَّادًا! اشتهر بالبلاغة واعثُّرف له ها مع أن ذكرها 
إرشادٌ للمتعلم إلى كيفيّة استخراج اللطائف المختصّة بالتفاتات أُحَرَ و(البزْل) جمع بازل وهو 
البعير الداحل في السنة التاسعة» وحينعذ تنشق نابه وتصير في غاية القوة. وقوله: (لامرئ) أنسب 
من أن يقال "لرحل" نظرا إلى اسم الشاعرء وتُوهّم أنه أراد به اسمه ليس بشيءء و(الَطَّاوي) جمع 
مطرّى موضع الطَيَ» قوله: (والتفاضل) ابتداء كلام كالاعتراض وضمير أشباهها للطائف 
الاعتبارات فَذِكرٌ الأشباه بمعين الأمثال تفخيم هاء وقيل الضمير "ما ذكرت" والتأنيث باعتبار 
الع 

قال: (واعلم أن لطائف الاعتبارات) أراد باللطائف الخواص» وبالاعتبارات مناشئها في 
تراكيب البلغاء» و(المرفوعة) بالنصب صفة اللطائف» و(هذا الفنَ) فنّ المسند إليه و(المطامح) 
جمع مَطْمَحِ من الطموح وهو: ارتفاع البصرء و(النازحة) بالج صفة المطامح[؛+اب] جعل 
مناشئ اللطائف لبعدها عن معرفة تفاصيلها وما ينشأ منها على ما ينبغي» كالمواضع المرتفعة 
البعيدة واللطائف المستخرَّحّة منها كالأمور المرفوعة هناك لتَدْرَك بالبصر واستخراجها منهاء 
كرفع تلك الأمور. قوله: (لا تُتبتّها) أي: لا تحقق تلك اللطائف ولا تعرفها حق معرفتها إلا 
بأمور ثلاثة: 
١-[الأوّل]:‏ الحد البليغ والسعي الكامل. 


ب- إوالثاني]: صدق الحمة ووفور الرغبة. 


ج-[والثالث] : النفس اليقظى والذهن الصافي. 
في ف: لما. 
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وَإِنّما ذكرها على هذا الترتيب» لأنّه اعتبر إدراك اللطائف ثم ما يقرب منه أعبٍ السعي 
ثم ما هو مبدأ السعي» ثم ذكر ما هو الأصل ولو اعتبر الواقع لانعكس الترتيب» و(الامتراء) 
افتعال من المي وهو مسح الضرع لإخراج ادن و(الاستشراف) رفع البصر للنظر وبسط 
الكف فوق الحاحب كالمستظل من الشمس» رلمًا هنالك) أي للطائف الى هي في تلك المطامح, 
و(الطْبِي) بالضم للسسّباع وذوات الحوافر مثزلة الضّرع لذوات الأظلاف'ء و(لمجهود) الطاقة 
يعي: ما لم يستخرج عن طاقتك ما هو الخالص الصافي منهاء ورم تُخَلفْ) أي أنتء و(التنقير) 
لمبالغة في التفتيش» واللام فيه متعلقة بالسعي» وضمير (عنها) "ما هنالك"» وف ذكر (ورائك) 
مع (لم تخلّف) تأكيد. 

قوله: (معهود) أي كل حد عُهد وصول الناس إليه ووقوفهم عنده» و(مادًا) حال ما هو 
فاعل (ل لمش أو رلم تخلّف) أعيٍ المخاطب وإيراد الباء في (بضبعك') لتضمين المد معن الأخذ» 
و(البطش) الأذ بقوة, ودالْحَوَخّى) المطلوب» و(الباع) قدرٌ مدّ اليدين وصقه بالبَسْطّة لإفادة 
زيادة القدرة على الأحذ والحفظ رأن لا ثزل) أي: لعلا تزل متعلق بإتبطش) أو ب(مادًا)» 
و(المرمّى) موضع الرمي» والغرض الهدف و(الفسيط) قلامة الظفر» و(مستظهرا) حال أحرى أي 
مستعتبا بنفس يقظى» و(الطماعية) الطمع» وأراد باستشعار اللطائف جعلها شعارا وهو ما يلي 
الجسد من الثياب» و(المعوان) كثير المعونة. 

قوله: (هذه الطبقة) أراد بها علم البلاغة كأنه قال: هذه الطبقة الى هي فوق طبقات 
سائر العلوم» و(الناظرة بأنوار البصائر) إشارة إلى صفاء أذهانهم» و(المخصوصون بالعناية) 
إشارة إلى التوفيق والرغبة» ودالّدلُونَ) من أدلى بحجته إذا توسّل يما إشارة إلى السعي واد فقد 
ذكر تلك الأمور الثلاثة على الترتيب بحسب الواقع» و(الحكمة) العلم المشفوع بالعمل» و(فصل 
الخطاب) تلخيص الكلام بحيث لا يشتبه على السامع ما أريد به» وقد يُجعل معن المفعول أي 
ال ل عا التي و اطع زد أي القاعل آي اقا نين الات ون الى 
والباطل» قوله: (على أن كلام رب العزرّة) حبر لقوله: (وعلماء هذه الطبقة) أي هم على أن 
إعجاز القرآن بالبلاغة وكونه واردا على أسلوب لا يتج على منواله» لا بالصرفة وغيرها مما 


.57 51١/5 اا الصحاح» مادة: (طبى).‎ ١ 
الضِّع: هو العَضّدٌُ. لسان العرب» مادة: (ضبع).‎ ' 
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قوله: (وهو قرآنه) إشارة إلى أن كلامه تعالى هو هذا المقروء النتظّم من الحروف كما 
هو مذهبه» و (الطّلاوة) بالضم انلس والقيؤل» زوأغدقت) بان العجدة والذال المثيلة أي: 
صارت كثيرة الماءء شبّه القرآن بشجرة طيبة إسْتَحْكُمَ أصولهًا بكثرة الماء وأثمرت فروعها في 
البغاي قال ىلك E N‏ رناب الستليقة ف رفت EON‏ "إن E‏ 
عليه لَطْلاوة وإن أسفله لَمُقْدِقَ» وإن أعلاه لَمُتِْرٌ وإنه يعلو ولا يُْلَىء وما هو بكلام البشر"'. 
والياء في (القواليب) لمزاوجة (الأساليب)» والمراد يمما الطرق المذكورة في فنّ المسند إليه مُحخْرَجًا 
على مقتضى الظاهرء وعلى خلافه» والحصر فيهما لما أشرنا إليه من رد الصّرفة وأخواتماء لا لعدم 
اعتبار طرق الإسناد والمسند وغيرهما. 


' هذا الكلام للوليد بن المغيرة. 
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[الفن الثالث] 
[في تفصيل اعتبارات المسند] 

قال: (الفن الثالث: للوجه الذي علمت) الوجه الذي علمت له (أن لا بد من التصفح 
لمقتضيات الأحوال في إيراد المسند إليه على تلك الصور) المتنافية» و(الكيفيات) المختلفة هو 
أن مدار حسن الكلام على انطباق تركيبه باعتبار مجموعه وأجزائه على مقتضى الحال» فلا بل 
من معرفة مقتضيات الأحوال في باب المسند إليه لِيَبْرْرَ لكل حالة في مِعْرَضيهاء ولحذا بعينه (تعلم) 
أن لا بدّ من معرفة مقتضيات الأحوال في باب المسند ليتأنّى بروره كذلك» فقوله: (للوجه) 
متعلق ب"تعلم"» ولفظة (له) تكرير لبعد العهد بحري بحرى البدل من قوله: (للوجه) على طريقة 
قولك: بزيد مررت به» ولك ان ججعل للوجه معمولا لما يفسره "تعلم له". 

وإنها قال: (أيضا) نظرا إلى أنه وَصّفّ الوجه بأنه عُلم له شيء آخر» والعائد إلى الموصول 
محذوف أي علمت له» و(الأواؤي) جمع آذِي وهو الموج جعل فكره بحرا لكثرته واشتماله على 
أمور نفيسة» و(دوث) في موضع الحال[ه/] أي الذي حص بتلاطم أمواج فكره متجاوزا في 
ذلك أنتاء ج ار یی أضل اک ور کال الس ثاني مفعولي (المستودع)» وأوها 
المستتر الراحع إلى الموصول يقال: استودعتّه الشيء إذا طلبت أن يكون وديعة عنده» وكأنّه أشار 
كملة وديعة إلى و خوت عاد و كوه خط ر فی و اقاب "حوزن ایک الات کا 
كنك اء فيضلل ان قاتا الخدت الفنادق الق ى ايور كاله دف بماد 

وقوله: (فلا يحتجب) عطف على الصلة أي الذي حدّث فلا يحتحب كقوله تعالى: 
لوَأَفْرِضُوا الله...#[سورة ارتل ۲./۷۳]ء وأراد بإبدائع النكت) غرائبَ خواصٌ التراكيب» 
بِرمكامِتها) مواضعها الى اِخْتَفَتْ فيهاء وبإلطائف السحر البياني) وجوة الدلالات اللطيفة 
المستميلة للقلوب إليهاء (المستخرجة من معادها) أي مواضعها المتصفة بماء فقد أشار إلى علمي 
البلاغة. وقوله: (المستطلع) إشارة إلى فائدمماء أع إدراك إعجاز القرآن على الوحه الذي 
أدركه أرباب البلاغة السليقيّة» يقال: استطلعت رأيه» طلبت الاطّلاعَ عليه و(الطْلْع) بالكسر 
الاسم من الاطلاع» وبالإضافة إلى (الإعجاز التثزيلي) صار نوعا من الاطّلاع. 

قوله: (لزمّام الُكُْم) أي الحكم بكونه معجزاء ورکفا مصدر "کافائه" إذا قابله 
وصرت نظيره» وهو ههنا نصب على الحال بمعين الْمُكافيء ودِالْمَُحَدَيْن) اسم مفعول من 


186 


"ديه" إذا نازعيّه في فعل على سبيل الغلبة. قوله: (فهو) أي طِلْع الإعجاز معن الاطّلاع عليه 
(هو الطّلبة) أي المطلوب من فنّ البلاغة وما يتعلق به. قوله: (أن لا بدّ) مفعول "علمت"» و"أن" 
مخففة» وضمير الشأن محذوف. فقوله: (لمقتضييات الأحوال في إيراد) بفتح الضاد مع كلمة في 
هو الموافق لما مرّ في صدر باب المسند إليه» وقي بعض النسخ بكسرهاء ونصب (إيراة) على أنه 
مفعول لاسم الفاعل وهذا أنسب بقوله: (عن الأحوال المقتضية لأنواع التفاوت في المسند) لا 
يقال: كيف جاز نصبه للمفعول به ولا اعتماد؟ لأنا نقول: هو في المعئ معتمد على الموصوف 
أن الأشاقة ا كاه ل لمران فة راد اذاه :وله فك أن تصفم القتضبيات 
يستلزم تصفح المقتضييات وبالعكس فكل واحدة من النسختيّن تلائم ما تقدّم وما تأمّر إِمّا صورة 
وما معى. 

قوله: روفي إفراده)» و(في كونه جملة) معطوفان على قوله: رفي المسند) أي لأنواع 
التفاوت في إفراده وفي كونه جملة قدّم الفعل لأنْه الأصل في المسندء ومثل بالماضي والحال 
والمستقبل دون الأمرء لأن الكلام في الخير وقدّم في الإسم المنكر لأنّه الأصل مقيسا إلى المعرّفء 
وأشار بقوله: (من جملة المعرّفات) إلى أنه لا بد لخصوصية كل منها من حالة تقتضيها. وقوله: 
«مقيدا) صفة 'فعلا" وما عطف عليه» وأورد لكل واحد مثالاء و(من كونه مؤخرًا) عطف على 
ھن كونة متروكا» قلّم تاخ الها كله الأعل ناشوي ضبظ الاضبازات اء 
علق أن فة تحت عن الا رال اة له 


وقوله: (حتى يتهيّاً) متعلق بالتفخّصء وفاعل (يقّسم) ضمير المسند و(السّمّة) العلامة 
و'أقوّم سمه" أي أَعْدَل طريقه» والضمير لركل مقام)» (فهو) أي المذكور من الاسام والإحراءء 
و"المطَارَخ" اسم مكان من "طارحوا الكلام" إذا طرحه بعضهم على بعض كما في المناظرة» 
(تراز) أي تمتحن من الرّوز بتقديم المهملة على المعجمة» ودَالْطَارَهُ اسم مكان من مطاردة 
الفرسان بعضيهم بعضاء ودِاجَدَعٌ) من الفرس ما تم له سنتان» و(القارح) ما تم له حمس سنين 


وحينئذ يقوّى. 
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[ترك المسيد | 

قال: (وأما الحالة المقتضية لترك المسند) أشار إلى وحود القرينة المحوّزة لتركه بقوله: 
(کان ذكر المسند إليه بحال يعرف منه) أي من ذلك الحال المسند وا مرححه على الإثبات 
بقوله: (وتعلق بتر که غرض) أي داع» ا اا يقصد حصوطا بالترك أو باعثا متقدم 
الوحودٍ عليه على قياس ما مرّء ثم فصّل الأغراض» واتباعٌ الاستعمال إِنما يكون غرضا لغير 
المستعمل الأول وهو على قسمين: 

ا-[الأوّل]: إتباع استعمال وارد على تركه كما في الأمثلة السماعية نحو:"كلاهما وتمرا" 
أي: لك كلاهما وأزيدك راء وف الأمثلة المقيس عليها من القياسيات. 

ب-[الثان]: إتباع استعمال وارد على ترك نظائره كما في الأمثلة المقيسة من القياسيات. 

والضابط في "ضربى زيدا قائما" أن يكون المبتدأ مصدرا منسوبا إلى فاعله أو مفعوله أو 
اا ةعاق تدا او عن ادقن او افق ا م إلى عمد ت 

والضابط ني (كل رجل وضيعته) أن يعطف على المبتدأ بواو معين مع» ويكون الخيرٌ 
المقارة أي: كل رحل مقرون بضيعته» وضيعته أي مقرونة به. 

والضابط في: (لولا زيد) أن يقع المبتدأ بعد لولا ويكون الخبر أمرا عاما. قوله: (ونحو 
ذلك) يعن مثل قولك: لَعَمْركَ لأفعلنٌ» ومباحث هذه[ه+/ب] الضوابط مستوفاة في كتب النحو. 
قوله: (وأما قصد الاختصار) لم يذكر لفظ القصد في اتباع الاستعمال لأن اتباعه في الأمثلة الي 
ذكرها واحب» وأما (الاختصار) فقد يقصد فيترك المسند وقد لا يقصد فلا بترك. و(الاحتراز) 
يروى مرفوعا وبحروراء والجمع بينه وبين الاختصار تنبيه على حواز الاحتماع في الاعتبار ولذلك 
همع ضيق المقام معهما فإِنّهما مرجحّحات لجحواز اعتبارها مجتمعة وفرادى. 

اذام الفاتعاة ندل لى مظان الو رة فعاف مين امعد بعذها جرازا اسا إذا كان 
عامًا فيجوز أن يقصد هناك اتباع الاستعمال أيضاء ونحو: (زيد منطلق وعمرو) أي منطلق؛ إن 
جعل من عطف الحملة بأسرها على مثلها فقد خذف فيه المسند من الحملة الثانية لدلالة مسند 
الأولى' عليه وإن قصد فيه عطف عمرو على زيد» وعطف منطلق المحذوف على منطلق المذكور 
فقد حذف فيه المسند أيضاء ولا يقدح في ذلك كون المحذوف معطوفا على مسند آخرء وفي 
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عطف مفردي جلة على مفردي جملة أخرى كما في قولك: انوي اناو عرو فاقوا دق 
الآيات» وإذا حمل على تقدير: هو التار» كان من حذف المسند إليه» ولعله أولى لأن السامع قد 
عرف ما هو شرء ولم يعرف خصوصيته فهو طالب للحكم عليه بالتعيين. 

قوله: (وإما ضيق المقام) كملالة المتكلم وفوت الفرصة وامحافظة على وزن أو سجع. وفي 
قوله: (مع قصد الاختصار) إشعار بأن ضيق المقام تابع في الفرضيّة» أو بأن ضيق المقام لا يخلو 
من الاختصار الذي هو لازم في الكل. قوله: 


أي الحبيبة» والحال أنها رأت اصفرار وجهي» (مَنْ به) أي من الْمُطَالب هذا الاصفرار 
والْمُجَارَى به» و(تتهّدت) أي تنفست تنفس الصعداى فَأَحَبْمُها قائلا: (الْمُتََهّ أي الانسان 
امك هو الطالي»:وإذا عمل على "هوا" أي المطالب به المتنهد كان من :تدقف المستد إلية. 
فى التشديرين رل ا حل كانه لتو" فل الال مهدا والطالي يد ر 
كما هو المشهور وهو مذهب سيبويه" كان التقدير الأوّل أولى» لأن السؤال حينئذ عن معين 
يُحكم عليه بالمطالب به كأنه قيل: "أزيد المطالب به أَمْ عمرٌو أَمْ خالدٌ؟", إلا أنه احتصر في 
العبارة» فالسائل يطلب هذا السؤال حكما يكون المطالب به فيه محكوما به» والخصوصية 
كالمتنهّد مثلا محكوما عليه» فيجب أن يُلقى إليه الحكم على الوجه الذي يطلبه كما ستعرفه. 

ولذلك حكم الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشّاف" باه إذا استخبر: مَن التائب؟ فقيل: 
زيد» كان التقدير: زيد التائب. وإذا جعل المطالب به مبتدأ وكلمة "من" حبرا له كان التقدير 
الثاني أولى» لأن السائل حينئذ يطلب حكما عن المطالب به بالتعيين» فيجب أن يراعى ما يطلبهء 
وهذه المطابقة بين السؤال والجواب هي المطابقة المعنوية الي أوحبوا رعايتها في نحو: زيد أحوك, 


تمام النينك: 
قالث وقد رأى اصفراري منْ به وتَنَهّدَتْ فأجبِتُهَا الْمْتَتَهَدُ 
البيت من الكامل من قصيدة قالها أبو طيب المتنبي في مدح شجاع بن محمد الطائي. المفتاح» ۹ ۲ 
الإيضاح» ١/54١؛‏ معاهد التنصيص» .150/١‏ 


١‏ انظرالکتاب لسيبويه» ام 
' انظر: دلائل الإعجاز»ة 5١؛‏ الكشاف» ."5/١‏ 
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وأحوك زيد» حيث قالوا: إِنّما يقدّم ويحكم على ما يتصوّر أن المخاطب طالب للحكم عليه 
وأمّا زيد في حواب "من قام؟" فهو مطابق للسؤال هذه المطابقة المعنوية سواء حعل فاعلا أو 


لأن الجواب جملة فعلية و السؤال اسميّة» وإِنّما احتاروا فوات هذه المطابقة اللفظيّة لكتة هي: إن 
الاستفهام بالفعل أولى. 

فقولك: "من قام؟" أصله: أقام زيد أم قام عمرو أم قام بكر؟ فلمّا تعذّر التفصيل وضع 
لفط كال على الذات مطلقاء وضمن معن الاستفهام فوجب تقديمه على الفعل فصارت الجملة في 
الصورة اسمية وهي في المعين على فعليتها فاعثْتيرَ في الحواب الفعلية إذا لم يكن هناك مانع تنبيها 
على أصل السؤالء والدليل على هذا الاحتيار التصريح بالفعلية في نحو قوله تعالى: قل يُحْيبهَا 
الذي أَنشأها أل مَرَّة4[سورة يس -/04]. وقوله: ِاخَلَقَهُنَ لعزي الْعَلِيح#[سورة الزعرف .]٠/٤٣‏ 
وأمّا قوله تعالى: قل الله يْتَجبكم4[سورة الأنعام 74/5] في حواب: من ينجيكم؟ ففيه مانع هو أن 
القصد إلى إفادة القصر على المذهب المختار» وإذا اجْتَلَيْتَ ما جلوناه انكشف لك حقائق معان 


في غاية الظهور» ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور" . قوله: (أي: 


س 


فالقرينة ههنا متأخرة عن المحذوف إلا أن في قوله "ما عندنا" نوع إشعار بذلك الخبر 
المقدّر. قوله: (بين المعرفين بَونْ) هو كقوله في باب المسند إليه: "وكم بين الشهادتين؟"". قوله: 
رولك أن تأخذ من ذلك القبيل) أي من حذف المسندء أي: الله أحقّ ورسوله كذلك “. 
واخ شر الأول خر إلى موضع خبر الثاني ليكون كالعوّض عنه» أو هو خير للثاني دال على 


خبر الأوّل» وقي كلامه إشارة إلى أن هناك وجها آخر أرحح» وهو أن لا حذف فيه» وأحق خبر 


' اقتباس من الآية: ظوَمَنْ لم يَجْعَلٍ الله لَه نورا فما لَه مِنْ تُور4[سورة النور ]40/١4‏ 
' البيث: 
نحن ما عِنْدَنا وَأَنْتَ پا عِنْدَكَ رَاضٍء وَالدَأَيُ مُخْتَلِفُ 
البيت من المنسرح» وهو لعمرو بن امرئ القيس . خزانة الآدب» 75/5؟.وفى معاهد التنصيص»ء ٠۸۹/١‏ 
نسب غلى قيس بن الخطيب؛ وفي المفتاح» 5١؟؛‏ والإيضاح» ۱ بلا عزو. 
e‏ . 
انظر: المفتاح» .٠١١‏ 


' الآية: «والله وَرَشولة احق أنْ يُرْضوة إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ4[سورة التوبة 11/4]. 
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عنهماء وإفراد الضمير في إِيُرْضوةُ#[سورة التوبة +/5+]' لكوفما في حكم مُرْضَّى واحدء فإن 
رضّى رسول الله رضى الله» وفيه اعتبار لطيف هو: التقوية برفعة شأنه وعلوٌ مكانه عليه السلام'. 


قوله: (وإما أن يُخْرج) وقي بعض النسخ: " أن لا يخرج" وكلاهما صحيح» فإن إخراج 
الذكر إلى ما ليس يمراد باعث على الترك داع إليه» وعدم إخحراج ذكره إليه غاية تترتب على 
الترك» وقد عرفت أن الغرض أعم منهما. قوله: (كما إذا قلت) يعي إذا قلت: أ زيد عندك أم 
عندك عمرو؟ كانت "أ" منقطعة قصد ها[٠٣/]‏ الإضراب عن الاستفهام السابق لا متصلةء إذ 
ليست هي والحمزة داخلتين على المتساويين وهذا ظاهر» وكذا إذا قلت: (أم عمرو عندك؟) 
كانت منقطعة أيضاء لأنك تُقدّر على الإتيان بالمفرد بعد "أم" وهو أقرب إلى الاتصال» فالعدول 
عنه إلى الجملة دليل الانقطاع. 

فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون عمرو في (أزيد عندك أم عمرو؟) معطوفا على زيد 
عطف مفردٍ على مفرد للمشاركة في المسند المذكور أعيئ "عندك", كما في قولك: قام زيد 
وعمروء فلا يكون هناك ترك مسند للغرض المذكور؟ 

قلتْ: لأن تقدير الكلام: أزيد حصل أو حاصل عندك؟» وقي ذلك المقدر مستتر راجع إلى 
زيد» وقد انتقل إلى الظرف فلا يصلح خبرًا عن عمروء وبخلاف "قام" فيما ذكرئه من المثال فإنّه 
دال على مطلق القيام وليس فيه ما يقتضي ربطه بزيد فقط. 

ألا ترى أك إذا قلت: زيد قام وعمروء لم يجز استناد قام إليهما معًا لاشتماله على ضمير 
زيد. قوله: (وإما لاختبار السامع) الظاهرٌ ترك اللا لأن الاختبار نفسه قسم من الغرض الذي 
سمتلت تكله SOE‏ معلاو E‏ نبي 1 العو نكال قله يررك RN‏ لا كر 
وللاختبار» ثم عاد إلى طريقة التفصيل افتنانا فقال: (وإمًا طلب تكثير الفائدة بالمذكور) أي ما 
ذكر من الكلام سواء كان مسندا إليه» كما إذا حمل على ترك المسند» أو مسندا كما إذا حمل 
على ترك المسند إليه» فلفظ كل واحد من: #[ف]صبر جيل #[سورة يوسف ۱۸/۱۲]» ولإطاعَة 
مَعْرُوقَة4[سورة انور 4؟/+ه] أمر مذكور يمكن حمله تارة على ترك المسند وأخرى على غير ترك 
المسند» أعبئ ترك المسند إليه» فهذه نكتة مشتركة بين حذف المسند والمسند إليه يمكن إيرادها في 


' تمام الآية : « يَحْلِفُونَ بالله لَك لِيرضوڭم الله وَرَسُولُة أَحَقٌ أنْ يُرْصُوهُ ِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 [سورة التوبة 
1/۹4[ 
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حذف كل منهما. قوله: (أي معروفة بالقول دون الفعل) وإذا قَدّر المبتدأ: "أمرُكم" أو "الذي 
يطلب منکم'» يراد ب"معروفة" إا معلومة لا يشك فيها كطاعة الال من المؤمنين على ما مر 
وإذا حمل على حذف الخبر أريد ب"معروفة" هذا المعئ أيضا. 


[ذكر المسند] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لذكره فهي أن لا يكون ذكر المسند إليه يفيد المسند بوجه 
ما من الوجوه) أي لا بذاته ولا بقرينة أحرى حالية أو مقالية فحينئذ يحب ذكر المسند. قوله: 
(أو أن يكون في ذكر المسند) عرض يريد أن هناك قرينة دالة على المسند إلا أنه تعلق بذكره 
غرض مرجّح إِمّا غاية مطلوبة وإمّا حامل مَّحْض'ء وإنّما قال: (زيادة التقرير) لأن القرينة تقرّر 
المسند في ذهن السامع» فل كره يزيد تقريره فيه. قوله: (أو قصد التعجيب من المسند إليه 
بذكره) فإن مفهوم المسند -كمقاومة الأسد مثلا- إذا كان مقتضيا للتعجيب من المسند إليه 
وكان هناك قرينة دالّة على المسندء فإن لم يُذْكَرْ فهمَ إسناده إلى المسند إليه» وأمّا قصد التعجيب 
منه فلاء وإذا ذكر مع كونه مستغئ عنه في الظاهر فلا بد من نكتة» وحيث كان قصد التعجيب 
مناسبا حمل عليه. وقد يقال: أراد أن التعجيب الحاصل بالذكر أقوى» فإذا قصد هذا التعجيب 
ا الا 

قوله: (مع دلالة قرائن الأحوال) أراد يما ما يعم القرائن الحالية: كتوجّهه إلى الأسد 
لطع وبه وسيفه بالدم» والمقالية: كأن يقال: مَنْ يقاوم الأسد؟ فتقول: يقاوم الأسد زيد. 
قوله: (أو غير ذلك) كالتوبيخ والتهديد والترحّم والإغراء عليه إلى غير ذلك من المعاني الي 
تصلح لأن يقصد إليها في حقّ المسند إليه إن كان المسند صالحا لذلك النوع من الغرض. قوله: 
(والمقام مقام بَمنْط) كأن يكون إصغاء السامع مطلوباء وكأن يقصد الافتخار والابتهاج بذكر 
المسند» واللام في قوله: (أو لأن الأصل) للنظر إلى جانب المعينء وكذا في قوله: (أو ليتعيّن) أي: 
ربّما دلت القرينة على أن المسند هو العلم مثلاء ولم تدل على حصوصيته شيء من العبارات الي 
يعبر بها عنه من نحو: عالم» أو عَلِمَ أو يعلم» أو له العلم» إلى غير ذلك. فإذا أريد تعيين شيء 
منها لغرض يتعلق به صرح بذکره» والاسم كعالم مثلا يدل على ثبوت العلم لمن حكم به عليه 


ولیس فيه تعرّض لاقترانه بزمان وحدوثه فيه» ولا لدوامه. 


' أي: خالص. المَخْضٌ: اللبنُ الخَالِصٌ بلا رَغُوة. ولَبِنَ مخضٌ: خالض لم يُخْالِطْه ماء. لسان العرب مادة: 
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نعم» لما كان اسم الفاعل جاريا على الفعل جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة القرائن؛ 
كما في ضائق» ويجوز أن يقصد به الدوام أيضا في مقام المدح والمبالغة» وكأنه إنما قال: (صريحا) 
تنبيها على أن جرد الثبوت يستفاد منه صريحا بأصل وضعه» وقد يستفاد منه غيره بقرينة» وكذا 
حكم اسم المفعول» وأمّا الصفة المشبّه فلا يقصد ها إلا بحرد الثبوت وصفاء أو الدوام باقتضاء 
المقام» والحملة اللاسمية إذا كان خبرها اسما فقد يقصد ما الدوام والاستمرار الثبون بمعونة 
القرائن» وإذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد استمرارا بحددياء فليس كل جملة اسمية مفيدة للدوام» 
فإن قولك: زيد قام» يفيد تحدّد القيام» كما سيأ في كون المسند جملة فعلية. 

وقوله: (فأصل الاسم) دفع لما يقال: من أن الصفات كاسمي الفاعل والمفعول يدل على 
الزمان والتجدد» يعيْ: أن الأصل في الاسم فة كان ك"عالم"» أو غير صفة >"غلام" الدلالة 
على الثبوت» وأما الدلالة على التجدّد فأمر عارض في الصفات فلا اعتداد به. قوله: 
(فيستفاد[٠٣/ب]‏ التجدد) أي صريحاء فإن الفعل يدل بوضعه على التجدّد, أي الحدوث 
والاقتران بالزمان» وكذا قوله: (فيورث احتمال الغبوت والتجدّد) أراد به صريحاء إلا أنه اكتفى 
بذكره في الاسم» ولا شك أن ذكر الظرف يورث ذلك الاحتمال صريحا بخلاف القرينة الي لا 
تدر على و ا ميس دا على عع قوله: (وهما حاصل أو حَصّل) اختار 
"أو" في موضع الواو نظرا إلى أنهما متبادلان» وقد مرّ مثله. قوله: (ويأتيك ) أي في الحالة 
المقتضية لإفراد المسندء (فيه) أي في الظرف الواقع خيرّاء (كلامٌ) يدل على أن الأقوى تقدير 
الفعل. 

قوله: (لشمول هذه الاعتبارات) أي لأكثرها كما صرح به في بعض النسخ» إذ ليس 
ههنا مثال التعجيب' ولا إهانة المسند إليه» ولا مثال ما أشار إليه بقوله: (أو غير ذلك)» والكل 
صالح لزيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع المخالف والاستلذاذ وبسط الكلام ورعاية الأصل 
وتعيين الاسميّة من الثلاثة وقي الأكثر تعظيم المسند إليه» والمعتزلة لما أوجبوا على الله تعالى ثواب 
المطيع وعقاب العاصي» ونفوا عنه خلق الأعمال القبيحة وإرادتماء وزعموا أن صفاته تعالى عين 
ذاته» سوا أنفسهم أهل العدل والتوحيد أي: نحن قائلون بأنه تعالى عادل» أي لا يفعل قبيحاء ولا 
ل اها ا ا اريك و الناغرن تدوع الشارية (ااتضييت 


وهو الرابع والثلاثون من الخلفاء العباسية» بويع سنة حمس وسبعين وحمسمائة» ووي سنة اثنين 


' في المفتاح: سيأتيك. 
' فى ي» ف» ب: التعجّب. 
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[إفراد المسند] 


قال: (وأمًا الحالة المقتضية لإفراد المسند) وضع لفظ المسند موضع ضميره لإفادة تمكينه» 
إن المسند المفرد يشتمل على عدة أقسام» وأراد بالمفرد ما يقابل الجملة لا المركب» وضبط إفراد 
المسند باجتماع أمرين: كون المسند فعليّاء وأن لا يقصد من نفس الت ركيب تقوّي الحكم. 
واحترز بالأوّل عن كونه سيا وبالثاني عن قصد التقرّي بنفس الت ركيب» فإن كلا منهما 
يقتضي كون المسند جملة كما سيأي» لا يقال نَحُو: "زيد قائم"» قصد بنفس تركيبه التقوّي» 
وليس المسند فيه جملة بل مفردء لأنا نقول: ليس فيه من التقوّي ما يعتدٌ به لكونه شبيها بالخالي 
عن الضمير» كما ستعرفه» فلا يتناوله لفظ التقوي عند إطلاقه» وإِنّما قال: (من نفس التركيب) 
احترازا عن قصد التقوي بالتكرير» وأداة التأكيد فإِنّهِ لا ينافي إفراد المسند كقولك: قام زيد قام 


زید» وإن زيدا لقائم. 


قوله: (وأعني بالمسند الفعلي) حعل في قسم النحو الوصف على قسمين فعليًا: وهو ما 
يكون مفهومه ثابتا للمتبوع» نحو: مررت برحل كرم» وهو الذي ممّاه النحويون وصف الشيء 
حال تفسه» وسبييًا: .وهو ما يكوك مفهومه ثابتا لأمر متعلق .عتبوعه نحو؛ مررت برحل كرع 
أبوه» وهو الذي موه وصف الشيء فال ملق وعلى ذلك القياس حَعل المسند ههنا قسمين 
فعليا وسببيا. 


فقوله: (بالثبوت للمسند إليه) أراد به ما هو المتبادر من لفظه» أعين الثبوت الحقيقي» 
وهو قيامه بالمسند إليه» وكونه حالا له» وأراد (بالانتفاء عنه) ما يقابله» أع رفع الثبوت 
الحقيقي» يدلّك على ذلك آنه قال في المسند السببي: "هو أن يكون مفهومه مع الحكم عليه 
بالثبوت لما هو مببيّ عليه» أو بالانتفاء عنه مطلوب التعليق بغير ما هو مبئ عليه تعليق إثباتٍ له 
بنوع ماء أو نفى عنه بنوع ما". فإن حَعْلّه تعليق إثبات له بنوع ما أو نفي عنه بنوع ما في مقابلة 
الثبوت لما هو مبيّ عليه» والانتفاء عنه دليل ظاهر على أنه أراد بالثبوت والانتفاء ما ذكرناه» لا 
ما يتناول الثبوت التعليقي وانتفاءه» وفيما ذكره في تفسير الوصف الفعليّ والسبيّ إشعار بذلك 
أيطاء قلا يردها كُوهم" من أن تفسيره لسك الفعل يحب أن .يكو تفسير اللطلق المسستد .في 


' انظر: المفتاح» ۸۲. 
' المقصود بمن توهم هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح؛١/177.‏ 
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الجملة الخبريّة» إذ لا معن للمسند فيها إلا ما حكم بثبوته للمسند إليه» أو بانتفائه عنه» فيتناول 


المسند السبّبيَ الذي جعله مقابلا للفعلي. قوله: (كقولك) تمثيل للمسند الفعلى سواء كان مفردا 
أو جملة, ألا ترى أنه أورد الأمثلة بعد تفسيره. 


ثم قال: (وتقسير تقوّي الحكم يذكر فيما بعد) فلو كانت أمثلة للمسند المفرد لأخُرها 
عن التعرّض لِقَيْدَيْ ضابطة الإفراد كما يشهد به الذوق السليم» فالمثال الأوّل: للفعل الذي هو 
اسم مفرد» والثاني: لما هو ظرف متأحر عن المسند إليه محتمل لكونه جملة ومفرداء والثالث: لما 
هو فعل ماض غير مقيدء والرابع: لما هو مضارع مقيد بالشرط»» وكلاهما مفرد» وقدّم الظرف 
على الفعل E‏ المثال الأوّل في صيرورته بالتصرّف مثالا للسبّبِى الذي هو جملة إسمية» 
والخامس: لما هو ظرف متقدّم على المسند إليه» وإنما أخره لعدم 5-07 للظرف الأول فيما 
ذكرء فرخالڈ) مبتدأ و(في الدار) حبره ولم يقصد بقوله: (إذ تقديره: استقرٌ أو حصل) أنه لو 
قدّر باسم الفاعل لم يكن مسندا فعليًا بل ا كان المعتبر في المسند الفعلى هو الثبوت الحقيقي أو 
إنتفاءه» ولم يكن ذلك ظاهرا في قوله: رفي الدار) أراد تقديره ما يكون ثبوته للمسند إليه ثبونًا 
عفنا إلذ لد كدر قا ENA‏ عد بوره على نتيا" USN‏ علي وه أن 
الظرف يقع صلة» وحينئذ يكون مقدّرا بالفعل اتفاقاء فكذا ينبغي أن يقدّر إذا وقع خبراء لأن 
معناه فيهما واحد» لا يقال إذا كان رفي الدار) مقدّرا يحصلء كان الخبر فعلا للمبتدأء فلا يجوز 
تقديمه عليه كما في: زيد قام» لأنا نقول: سبب عدم الحواز الالتباسٌ بالفاعل» ولا الالتباس ههناء 
لأنْ الظرف غير معتمدء فلا يجوز إعماله على المختار وإِنّما لم يمثل للمسند المفرد ههنا لأنه إِمَا 
فعل ماض أو مضارع» وإمّا اسم منكر أو معرّف» وقد ذكر فيما بعد أمثلتها وفوائدهاء فلا 
إقضون للمطلق قال سو يما يكرا اقام فم رهما أن: "بيقن" مقن باش الفاعل» وأن 
"في الدار الد" حمول على أن "خالد" فاعل للظرف كما هو مذهب الأخفش' بناء على أن 


' المقصود بمن زعم هو قطب الدين الشيرازي. انظر: مفتاح المفتاح» الورقة» ٠١‏ /إب. 

' هو أبو الحسن سعيد بن مَسْعَدَة المُجاشي بالولاء النحوي البلخي المعروف بالأخفش الأوسط المتوفى 

6 ها ١‏ ۸۳م. أحد نحات البصرة. والأخفش الأكبر أبو الخطاب» وكان نحويا أيضا من أهل هَجَرَ من 
مواليهم؛ واسمه عبد الحميد بن عبد المجيد. وقد أخذ عنه أبو عبيدة وسيبويه وغيرهم. وكان الأخفش 
المذكور من أئمة العربية وأخذ النحو عن سيبويه وله من الكتب المصنف: كتاب "الأوساط" في النحو 
وكتاب "تفسير معاني القرآن"؛ وكتاب "المقايس" في النحوء وكتاب "الإشتقاق"؛ وكتاب"العروض" وكتاب 
"المسائل" الكبير» وكتاب "المسائل" الصغير» وغير ذلك. أنظر: وفيات الأعيان ۳۸۰/۲-٠۹"؛‏ إنباه الرواة على 
أنباء النحاة (للقفتي علي بن يوسف» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» القاهرة» )١165٠‏ 
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الأمثلة للمسند المفرد فقد تعسّف بلا طائل. 


[متى يكون المسند فعلا] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لكونه) أي لكون المسند المفرد فعلا بدليل ما تقدم من قوله: 
"وقي إفراده من كونه فعلا"» وما تأحر[۷٣/]‏ من قوله: "وأما الحالة المقتضية لكونه جملة"؛ ومععى 
تخصيص المسند بأحد الأزمنة جعله مخصوصا ومقيّدا بالزمان الماضي أو الحال أو المستقبلء وإِنّما 
كان الفعل أخصر ما يمكن من الطرق لدلالته على الحدث الذي هو المسند» وعلى الزمان معا 
بخلاف الاسم فإنه يحتاج فيه للدلالة على الزمان إلى شيء آحر» كقولك: زيد قائم» في الزمان 
الماضي» وقد يقال: حرج بهذا القيد أيضا نحو: زيد قامء فإِنه يفيد التحصيص بأحد الأزمنة مع 
التجدّد» لكنّه ليس بأحصرء لأن الضمير في حكم الملفوظ ولا حاجة إلى ذلك لأن الكلام في 
تعيين الحالة المقتضية لكونه فعلا بعد تحقق الحالة المقتضية لكونه مفرداء كما عرفت» فمثل: زيد 
قام» خارج بضابطة الإفراد» وأمًا إفادة التجدّد أي الحدوث فلازمة لدحول الزمان في مفهوم 
الفعلء إذ لم يقصد بذلك جرد اقتران الحدث بالزمان بل حدوثه فيه» فذكرٌُ إفادة التجدد تحقيقٌ 
للمقام» لا تقييد للاحتراز» فنحو: علم الله ويعلم الله لا يُقصد به تحدّدُ علمه حن يلزم تغيّر 
التقدم بل تحدّد تعلقه» ولا محذور فیه» كما علم في موضعه» ونحو: زيد كاتب وآكل» يفهم منه 
التجدّد والاختصاص بأحد الأزمنة بقرينة العقل والمقام» وخصوصية الحدث , لا بحسب أصل 
وضعه» وإِنْما تعرّض لتفسير الآيتين' دلالة على أن (كُتَبَتْ) و(كذبعم) للماضي» و(يكسبون) 
و(تقتلون) للحال» وكلمة (ما) في الآية الأولى موصولة في الموضعين» أو مصدرية لكن بيان 
الصنف" لها بقوله: (من تة مالم يكن يحل هم)» وبقوله: رمن أذ [الرشى]) إيثار منه لكونا 
موصولة فيهماء وإما بيّن المكسوب بأخذ الرّشَىء لا بالرّشى» لأن مكسوب العبد حقيقة فعله 


و 


الل اهل و ار أطلق الكقوي عن لاض لكات اريك انا مكبرب ا 
قزل .رهما يكستون ذلك يكذ أ يعدا ما م كرف الخال كا 
(تقتلون)» إذ ليس القتل ماضيا محضاء لأن بعضه أعين قتل محمد -صلى الله عليه وسلم- لم 


؟/*- #ل؛ بغية الوعاة .051-699/١‏ 
' الآيتان: َيِل لَهُعْ مما كتبث أيهم وَوَيْلٌ لَهُمْ مما يَكْيِبونَ4[سورة البقرة ۷۹/۲]ء طثَمَرِيًا كَدَبْكُمْ وريا 
تَفْتُلُونَ4[سورة البقرة ۸۷/۲]. 
' في ي» ج: المص. 
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يتيسر بعد ولا مستقبلا محضاء لأنهم قتلوا بعضا كزكريًا وشعيبا عليهما السلام» وفي (تقتلون) 
مجاز عقلي. حيث أسند قتل الأنبياء السالفة إلى الحاضرين» ومجاز لغوي أيضاء حيث جعل قصد 
القتل .منزلة القتل» فإن قصده شامل للكل» وثابت في الحال» فمحمد صلى الله عليه وسلم داخل 
في الفريقين. وقد يقال: قتله عليه السلام لم يقع أصلاء وقثل مَنْ قَتِلَ قد تَقَادَمَ عهده. فأنّى 
يجتمعان في الحال المفسّر بأواخر الماضي وأوابل المستقبل؟ فالوجه': أن يراد بالفريق الثاني من 
قتلوه من الأنبياء» ويكون التعبير بالمضارع لاستحضار تلك الصورة الشنيعة. والآيات الثلاثة 


الأحيرة' أمثلة للاستقبال صريحة فيه. 


قوله: (والمراد بالزمان الماضي) هذه تعريفات تنبيهيّة يفهم منها أهل اللغة ما هو المقصود 
بعباراتماء فلا يجه أن لفظ (قبل) ظرف زمان» فيلزم أن يكون للزمان الماضي ا 
هو فيه» أو يكون الشيء ظرفا لنفسه» ولا أن لفظ (يترقب) إن جعل معن الاستقبال فات معن 
الترقبء ]د لا يضور كرفب الاستقبال فق الاما ا عل معن اال كان كل من اال 
والاستقبال مأحوذا في تعريف الآحر على أنه قد يقال التغاير الاعتباري يصحح الظرفيّة في 
الجملة» وقد بين في علوم أخر يلاحظ فيها جانبُ المعن فقط أن تقدّم أجزاء الزمان بعضها على 
بعض بذواتهاء لا بأزمنة أحرى بخلاف الزمانيات. 

قوله: (والحاكم في ذلك هو العرف لا غيرٌ) يريد أن تعيين مقدار الحال مفوّض إلى 
العرف بحسب الأفعال» فلا يتعين له مقدار مخصوصء فإنّه يقال: يأكل ويمشي ويحجّ ويكتب 
القرآن ويجاهد الكفار» ويُعدٌ كل ذلك حالاء ولا شك في اختلاف مقادير أزمنتها. هذاء وأما 
الفاتلون بان الزمان موجود متصل لا يجوز اجتماع أجرا ققد زمر أن اطاض عر" ال 
في الزمان هو الآن كالنقطة في الخطء ولا وحود للزمان عند المتكلم» بل هو عنده موهوم محض. 


' انظر: الكشاف» .5105/١‏ 

' الآيات الثلاثة: قْسَيَكْفِيكَهُمْ الله [سورة البقرة 1197/7 سَيَقُولُ الشَفَهَاُ4[سورة لبقرة ؟/41١]»‏ 
لإستشكذ رجهم 4[سورة الأعراف ۷ [سورة القلم 5/54 4]. 

' في حاشية المصباح: القائلون بهذا: هم الحكماء. (منه) 
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[تقييد المسند] 


قال: (وأما الحالة المقتضية لتقييده) أي لتقييد المسند المفرد الذي هو الفعل» كما يشهد 
به سياق كلامه» وإِنّما خصّه بالذكر مع حريان هذه التقييدات في الأسماء المتصلة بالأفعال 
كالمصدر والصفاتء لأنه الأصل في هذا التقييد» فيعلم تقييد ما عداه بالمقايسة عليه. وأمّا قوله: 
(فهذه كلها تقييدات للمسند) فإشارة إلى التعميم بمنزلة إيراد الأمثلة من غير الباب. قوله: رما 
يتصل به) أي يتعلق بالفعل سواء كان معمولا له كما عدا الشرطهء أو لا كالشرطء وفائدة لفظة 
(نحو) في قوله: (من نحو المصدر) تناول ما ليس مذكورا ههنا كالمستثئ المنصوب في مثل قولك: 
ما جاءن أحد إلا زيداء ثم إِنْهِ قدّم المصدر لشدة اتصاله بالفعل ووصفه لِيُظهر كونه قيداء وعقبه 
بالزمان» إذ قد يكون مدلول الفعل كالمصدرء ثم بالمكان لمناسبته إياه» ثم بالمفعول له لكونه لازما 
للأفعال الإختيارية عنده» وعبر عنه ب«الحامل) ليتناول الغرض المطلوب والباعث المتقدّم» وأورد 
مثا هماء ثم ذكر المفعول به وجعل (بالسوط) منه بناء على أن الحارٌ ولنخرور ملحق يما هو أقرب 
إليه من المفاعيل» وقد يقال: كل ما صرح فيه بال حار فهو مفعول به اصطلاحاء وهو مستبعد في 
مثل: ضربته في يوم الجمعة للتأديب. 


وقوله: (أو ما ضربت إلا زيدا) إشارة إلى أن المتوسّط بين الفعل والمفعول به قد لا يكون 
حرف جر ولا شبهة في أن "زيدا" مفعول به[/م/ب] لأن المستثئ منه متروك لفظاء ولذلك لم 
يجعل بدلا منه» وأما كونه بتوسّط حرفء فلأن الفعل المنفيّ لا يتعدّى إلى ما قصد وقوعه عليه 
إلا بأداة الاستثناء. قوله: (كنحو: يُضرب زيدٌ إن صرب عمرو) قدّم التمثيل عا هو جزاء معن 
E E‏ اتارة 3 الشرطلة: 134+ واحرك) هو ان 
صيغة الخطاب» أي: سواء مرت الشرط أو قدّمتّه فإنه قيد للمسند في الحزاء» والفرق: أنه إذا 
قدّم ابحرم الجزاء إذا وُحدت شرائطه» وإغا رفع ههنا (يَضْرِبُ) على ما هو الرواية» مع تقدّم 
الشرط عليه لكونه فعلا ماضيا. قوله: (يزداد الحكم ها بُعْدَا) أي فتكون الفائدة في تعريفه أقوى 

قوله: روم أذكر) كانه قيل: إن كان مسند هو فعل وله قيد هو: حبره الشبيه بالمفعول» 
فكان عليك أن تذكره صريحا. فأجاب: بأن الخبر في هذا الكلام هو المسند في الحقيقة لا قيد 
للمسند» وذلك لأن الأفعال الناقصة لا تتم عرفوعاتما كلاماء فهي في الصورة مستندة إلى ما هو 
فاعلهاء وقي الحقيقة قيود للمسندات الى هي إخبارها. ألا يُرّى: ان (كان) في: (كان زيد 
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منطلقا) قيّد المسند الذي هو الانطلاق بالزمان الماضي؟ وحيث كان في المقام دقة لمحالفة الصورة 
الحقيقية أَمَرَ بالتأمّل. قوله: (وقد ظهر لك من هذا) أي مما ذكرناه من أن الشرط قيد للمسند 
في الجزاءه (أن الجملة الشرطية) أي المركبة من الشرط والجزاءء (جملة خبريّة) هي مضمون 
الجزاى (مقيدة بقيد مخصوص) هو مضمون الشرط. 

وقوله: (محتولة في نفسها) إشارة إلى ما تقدّم من أن الاحتمال يجب أن يقطع فيه النظر 
عن خصوصية المتكلم والخبر أيضا. وخا ما اختاره: أن الحملة الحزائيّة جملة اسمية أو فعلية 
مستقلة قد حكم فيها بالنسبة بين طرفيها إِمّا إخبارًا أو إنشاءء فهي جملة خبريّة أو إنشائيّة مقيّدة 
بقيد مخصوص يجري بحرى الظرف والحال» فلا يتغير بذلك القيد عما كانت عليه من الاحتمال 
وعدمه» وإنغا حص الخبرية بالذكر, لأنّه في قانون الخبر وأورد الحزاء فعليّة» لأن الكلام في تقييد 
الفعل: فإذا قلت مثلا: "إن ضرب عمرو يضرب زيد" كان معناه يضرب زيد في وقت ضرب 
عمروء ونحن نقول: إذا قلت: "إن جكتئ» أو كلما مد كرك" م يشتبه على من له أدن 
تمييز: أن هذا الكلام قد يكون صادقاء وإن لم يوحد شيء من ابحيء والإكرام أصلاء ولو كان 
أكرمك كلاما خبريًا قد حكم فيه بإسناد الإكرام إلى المتكلم؛ وقيّد ذلك الإكرام بقيد لوحب أن 
يكون صدقه يتحقّق الإكرام له مع ما قيّد به فان صدق الخبر إنما يكون بتحقّق مضمونه مقيّدا 
كان أو مطلقا. 

ألا يُرَى: أن قولك: "سأكرمك راكبا". لا يُتصوّر صدقه إلا بتحقق الإكرام مع قيد 
ال ركوب» ونحو: يضرب زيد في وقتٍ ضرب عمروء إن أريد به معن الشرطية» أعينٍ تعليق ضرب 
زيد بضرب عمرو حاز صدقه» وإن لم يوحد شيء من الضربين» وإن قصد به محرد الظرفية 
وجب أن يكون صدقه بتحقق ضرب زيد مع كونه في وقت ضرب عمرو. 

فقد انكشف أن الشرط ليس كسائر القيود» وإن معن الشرط في متعارف اللغة: الحكم 
بالاتصال بين الشرط والحزاء» فإن طابق الواقع فالشرطية صادقة» وإلا فكاذبة» ولا اعتبار في 
صدقها و كلها بوقوع شيء من مضمون طرفيها كما حقق في موضعهاء إلا أن المصنّف لما نظر 
إلى أن الجزاء المقدّم على الشرط في صورة جملة مستقلة وهم أنه حكم بالنسبة فيما بين طرفيهاء 
وجعل المؤخمّر أيضا كذلك لاشتراكهما في التقيبد بالشرط معئ» فَحَكم ههنا برجوع الشرطية 
إلى معن الحمليّة» وأشار إلى ذلك قي بيان مرحع الخبرية» وقلده في ذلك جماعة'ء وبنوا عليه 


' يقصد الشارح بالجماعة: سعد الدين التفتازاني ومن معه في هذه المسألة. انظر: المطول؛ ؟5١.‏ 
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خيالات» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا' . 

قوله: (واعلم أن للفعل) يريد أن للفعل الذي ذكرنا تقييده له» وما يتصل به من فاعله 
وغيره» (اعتبارات في الترك) أي أحوال مقتضية للترك وما عطف عليه» ولو قال: من الترك؛ 
لكانت الاعتبارات مقتضيات الأحوال. قوله: (وله: أعني الفعل) لما أراد إفراد اعتبارات القيد 
الشرطيّ بالذكر إظهارا للاعتناء بشأفاء كان لإضمار الفعل مع تفسيره بالمظهر موقع وحسن» 
ولعل الباء في: (بتقييده) .معن "قي" والظاهرٌ في لفظ: (اعتبارات) الثاني هو النصب عطفا على 
الأوّلء لكنه يروى بالرفع» إِمّا عطف على محل اسم 3 وَإِمّا على أنه مبتدأ حبره (له)» وحينئذ 
لا يدحل في حبر (اعلم). 


[ترك تقييد المسند] 


قوله: (مانع قريب) كعدم علمه بالقيود» أو عدم إرادته إعلام السامع بماء أو عدم الفرصة 
لذكرهاء أو علم السامع بماء (أو بعيد) كالخوف من وهم كونه مكثاراء أو قادرا على الكلا» 
أو الاعتماد على شهادة العقل» أو ادّعاء ظهورهاء وبالجملة: مدار القرب على كثرة الوقوع 
وظهور المانعية» ومدار البعد على حلاف ذلك. 


[متى يكون المسند اسما] 

قوله: (فهي: إذا لم يكن المراد) المسندٌ المفردُ إما اسم أو فعل» والمقتضى لكونه فعلا على 
ما مر إرادة إفادة التجدّد والاختصاص بأحد الأزمنة على أخصر ما يمكن» فعدم هذه الإرادة 
يكون مقتضيا لكونه اسما. 
قوله: (إفادة الفعل) نصب على الصدر من المصدرء أي كإفادة الفعل في كوما على أخصر 
وحه. قوله: (لأغراض) متعلق ,الم يكن) وذلك إشارة إلى عدم كون المراد ما ذكر وتلك 
الأغراض مثل أن لا يكون المسند زمنيا كقولنا: الله عالم.[۸٠/]‏ أو لا يختصّ بأحد الأزمنة 
كقولك: زيد غلام. ان تدا ر ا الكلام كقولك: زيد ضارب في الزمان الماضي. 


5 چک :1 رك 2 ف 9 ا 0 و 46 و > 5 
` اقتباس من الآية: #الَذِينَ صل سَعْيْهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعًا؛[سورة الكهف 
.]٠ ١/14‏ 
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[متق يكون المسند منكرا] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لكونه) أي لكون المسند الذي هو اسم مُتَكرًا. (فهي إذا كان 
الخبر) أي حبر المبتدأ' الحكاية إيراد اللفظ على استبقاء صورته الأولى» فإذا حكى منكرا استبقى 
على تنكيره. قوله: (كما إذا أخبر عن رجل) يريد الإخبار عنه على طريقة الإخبار ب"الذي", 
فإن الخبر هناك يكون مَحْكِيّا على تنكيره قطعاء وإن لم يلزم حكاية إعرابه. قوله: (تصديقا) 
ف "الور" ع يفده ارق ر وذ ادا حيو عل فل قعل الك كاله 
عل أولاً ثم بن للمفعول. قوله: رفن كون المسند إليه نكرة) تعليل لاقتضاء تنكير المسند إليه 
تدكيرٌ المسند. وقوله: (ليس في كلام العرب) خبر "إن" و(سواء) حبر مبتدئه. (قلنا يمتنع) أو 
(قلنا يصح) بتأويل المصدر و (أو) معن الواو» أي: مستويان قولنا يمتنع وقولنا يصح وهذه 
الحملة معترضةء وفيها إشارة إلى: أن بعضهم' قالوا: بامتناعه عقلاء وليس بشئء فإن الذي يجب 
عقلا هو أن يكون كل واحد من المحكوم عليه والمحكوم به معلوما بوجه ما سواء كانا معرفتين أو 
نكرتين أو مختلفين» إذ لاشك أن النكرة معلومة بوجه ما وإن لم يكن فيها إشارة إلى تعينها 
واو و يان ترك الأصل في المسند والمسند إليه معا ممتنع عقلا مما لا يلتفت إليه 
أصلا. 


قوله: (وتحقيق الكلام فيه) أي ق أنه متنع عقلا أو 5 (ليس ما يهمنا الآن) بل يكفينا 
ما نحن فيه التمسك بعدم الوقوع المعلوم بالاستقراء. لا يقال: مذهب سيبويه" أن "مّن" في "من 
أبوك؟" وكذا "كم" في "كم مالك؟" مبتدأ خبره ما بعده فقد أسند المعرفة إلى النكرة لأنا نقول: 
EA‏ ذلك ليس واقعا في الحملة الخبرية. 

فإن قلت: قد ورد ذلك في الخبر أيضا نحو قوله تعالى: إن أُوَلَ بَيْتٍ وضع لاس للّذِي 
ببكة4[سورة آل عمران ]٠٦/۳‏ ونحو قولك: "مررت برحل أفضل منه أبوه", فان سيبويه على أن 
انض لقنا" ا رم 


قلت: له أن يحمل ذلك على القلب الذي يذكره. 


١‏ في ج» بم و. 
' يقصد الشارح بهذه العبارة سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» 177. 


" انظر: كتاب سيبويه» ۱ 
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[القلب] 


قوله: (وأما ما جاء) كأنه قيل: كيف ادعيت أن كون المسند إليه نكرة والمسند معرفة 
ليس في كلام العرب مع وروده في كلام فصحائهم؟ فأحاب: بأن ذلك على طريقة القلب» 
وهو: أن يُجْرَى حكمٌ أحدٍ جزئي الكلام على الآخرء فههنا جُعل كل واحد من المسند إليه 
والمسند في حكم الآخر وأعرب بإعرابه. وإذا رجعت ههنا إلى أصل الاستعمال الذي به الاعتبار 
وحدت المسند إليه معرفة والمسند نكرة , والأبيات الثلاثة من كتاب سيبويه' إلا أن الغالث لم 
يتعين قائلة فسبه .إل الكتاب ليعتمد: غلية ووالبيت الاوك للقطامي عمرو و اساي الغ 
وصدره: ۰ 
قفي قبل التَفُرّق يا صاع" RR‏ 
وهو ترخيم ضباعة والألف للإطلاق. وقوله: (الوداعا) بتقدير مضاف أي موقع الوداع 
والمراد الذغاء بأن لا يكون وداع وفراق. والبيت الثاني لحسّان من قصيدة يهجو با أبا سفيان 
وبمدح النبي صلع وأوّله: 


9 2 9 ر2 03 
كأن سبيئة من بیت رأس 87ب 0 0 0 


۶ 


(السبيئة بالهمزة الخمر المشتراة للشرب و (بيت رأس) قرية من الشام بين غزة ورملة 


اشتهرت بجودة خمورها. وحبر (كأن) قوله: (بعده): 
عَلَى أنيابها أو طَعُمُ غَضّ من الفاح هَصّرَهُ إجتنَاء 
شبّه ريقها بخمر مُرْحَتْ بعسل وماء أو بطعم تفاح طري كسّره اجتناءه من الشجر 


' انظر: كتاب سیبویه» ۲۲/۱. 
' تمام البيت: 
قَفِي قبل النَمَدْقٍ يا صُبَاعَا و لآيَكُ مَوْقِف مِنْكِ الوَدَاعًَا 
البيت من الوافر» وهو للقُطامي أبو سعيد عُمير بن شَيَيْم (١١ه/‏ 4 ۷م). المفتاح١51؛‏ الإيضاحء ١١/١‏ بلا 
عزو؛ خزانة الآدب» ۹۷/۲ ۳؛ المطول» 59079/8:47. 
" أي: صلى الله عليه وسلّم. في ي»ج: صلى الله عليه وسلم. في ب: ء م[عليه السلام]. 
' تمام البيت: 
کان سيئ مِنْ بَيِتِ رأ يَكُونُ مِرَاجَهَا عَسَل وَمَاءُ 
البيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت. المفتاح ٠١‏ ؟؛ الإيضاح» 0١‏ خزانة الأدب»5/1 47١‏ شرح أبيات 
سيبويه١/50؛‏ المطول» 57". 
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لكمال تضجه ولطافته. وصدرٌ البيت الثالث: 
فاك لآ الي بَعْدَ حَوْل' OE‏ ل 
وبعده: 
لَقَدْ لَحِقَ الأَسَافِل بالأَعَالي وَمَاجَ اللّوْمُ وَاختَلَط النَجَارُ 

أي ذهب السُودَدُ» وغلب على الناس اللوم والدناءة» واشتبه الأصل والنسب حن لو بقوا 
على هذه الحالة سنة لا يبالي إنسان أهجينا كان أم غير هجين؟. 

وتوجيه كون هذا البيت من تنكير المسند إليه وتعريف المسند هو: أن "ظبي" مرفوع على 
أنه إسم !"كان" المحذوف المفسّر ب "كان" المذكور. ورأمّك) بالنصب بر له» وإنما أختير تقدير 
ركان) لأن الإستفهام بالفعل أولى. قوله: (ولا نظن بيت الكتاب" خارجا عما نحن فيه) أي 
من كون المسند معرفة والمسند إليه نكرة. قوله: (والضمير معرفة) يعيئ: وإن كان عائدا إلى 
نكرة» لأنه إشارة إلى ذلك المنكر من حيث إنه معلوم بوجه ما. 

ألا يرى أنه يقع مبتدأ في نحو قولك: "حاءني رجحل وهو راكب" وأنه يسر بذلك الرجحل؟ 
فاسم كان وخبرها معرفتان وهذه الجملة حبر للمبتدأ المنكر الذي هو ظبي لتخصصه بالاستفهام. 

قوله: (فليس المراد) أي ل يُرَدْ أن محل ورود الإشكال ركان أمّك) بأن اسم "كان" هذه 
نكرة وخبرها معرفة حن يجاب: بأن اسمها ضمير وهو معرفة» ونما المراد: أن مورد الإشكال هو 
ظبي المنكر على أنه اسم كان المقدّر لما عرفت» والعدول إلى جعله مبتدأ كما ذكرتم» مخالفة 
لأصل الاستفهام» وترك للأولى بلا ضرورة» (ولذلك) أي ولأن ارتفاع ظبي بالفعل المفسّر -لا 
بالابتداء- قدرنا أصل الكلام ظا کان اف " فجعلنا ظبيا مبتدأ وأمّكْ مسندا إليه حي رحع 
[۳۸/ب] الكلام إلى أصله من كون المسند نكرة والمسند إليه معرفة قوله: (وفي البيت) أي بيت 
الكتاب اعتبارات بعضها سؤال وبعضها حواب» و(التبخيت) القول في شيء بلا علم» كأنه 
اعتماد على البخت. قوله: (فيخطاً) بالنصب على أله حواب النهيء لأن (إياك والتبخيت) .معن 


تمام العيك: 
فك لا الي بَعْدَ حول أَظَبِي كن آمك آَم حِمَارُ 
البيت لخداش بن زهير العامري (7ه/5717م). المفتاح١٠5؛‏ خزانة الأدب ,۱۹۲/۷؛ تلخيص الشواهد» ۲۷۲؛ 
المطول ۲۹۷. 
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فمن الأسئلة ما مر من أنّه: لِم لا يجوز أن يكون "ظبي" مبتدأ حبره الجملة» فلا يكون 
البيت مما نحن فيه؟ 

وحوابه ما مر أيضا: من أنه عدول عن الأولى بلا ضرورة. 

ومنها: أنه إذا قدّر فعل كان الهمزة داحلة على الفعل وأم داخلة على الاسم فلا يتعادلان؟ 

وجرا انلك ا دوق و جرا جو وه فكانه :و قحل فيرف قاو جل فى 


التعادل. 


ومنها: أن الضمير العائد إلى النكرة أقوى منها في الإبهام» لأنّه كناية عنها فيجب أن 
کر وعلى هذا يرد الإشكال على "كان أمَّك" إذا جعل اسم كان ضمير ظبّي؟ 

وجوابه: أن معن التعريف هو التعيين أي الإشارة إلى معلوم من حيث هو معلوم وإن 
كان مبهما. وهذا المع موجود في الضمير العائد الى النكرة دوفماء ولهذا يجَرَى عليه أحكام 
المعارف اتّفاقاء إِنْما الكلام في ضمير "ريه رجلا " و "نعم رجلا". 

ومنها: أن المسند إليه في أصل الاستعمال لِمّا كان أك وجب تأنيث الفعل لأنّه مسند 
إلى مؤنّث حقيقي من الآدميين بلا فصل» ولو كان الفعل المقدّر مؤنثا لكان مفسّره أيضا كذلك؟ 

وجوابه: أن المقدر مسند في الظاهر إلى ظبي» فرُوعِيَ تذكيره. عم كان الواجب على 
الصف ن بيان أصل الاستعمال أن يقول: 'وأطييًا كانت امك انيت الفعز» لكه نط إلى 
تقدّم الخبر المذكر فجعله كالضمير الواقع بين المذكر والمؤنّث لذات واحدة فيجوز تأنيثه وتذكيره 
ثم اختار ما وافق نظم البيت. 

قال': (وإن هذا النمط) أي هذا النوعَ من التصرّف في الكلام الذي ذكرناه مسمّى فيما 
بين علماء المعاني بالقلب من: "قلبت الجراب" جعلتُ ظاهره باطنا وباطنه ظاهراء وتأنيث 
الضمائر باعتبار الشعبة. وني قوله: (وهي نما يورث الكلام مّلاحة) إشارة إلى أن القلب نفسه 
بحسن الكلام ويزينه» فكان مقبولا مطلقا وإن تضمّن اعتبارا لطيفا زاد حسئه على قياس 
الالتفات. 


قوله: رولا يُشَجّعْ عليها الإكمال البلاغة) فإ الكامل في البلاغة يتصرف في الكلام 


| في ف» ج: قوله. 
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تفئنا فيقلب ويجري أحكام أجزاء الكلام بعضها على بعض» إذ ليس هناك إلباس في المقصودء 
إِمّا بشهادة المعن أو اللفظ أو بشهادقهما مع إظهار ل التصرّف في أحوال الملفوظ. وقوله: 
(تأتي) بيان لقوله: رها شيوع) إلا أن الموحود في أكثر نسخ الرواية تذكير الضمير نظرا إلى 
القلب. وقد سلك في إزالة استبعاد القلب واستنكاره سبيل لتَرقَى فقال: "هو واقع في كلام 
الناس ومحاوراقهم يتداولونه فيما بينهم فيقولون على سبيل التجدّد والاستمرار: 'عرضت الناقة 
على الحوض" بل واقع في أشعار الفصحاء الماضين» بل ثابت في كلام الله الذي هو فوق كل 
كلام» وللإشعار بقصد الترقي أعاد الجارٌ في المعطوفين. 
قوله: (يريدون: عرضت الحوض على الناقة) وذلك لأن المعروض عليه يجب أن يكون 
ذا شعور واختيار» وفي هذا القلب اعتبار لطيف هو: أن المعتاد أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض 
عليه» فحيث أن بالناقة إلى الحوض جعلت كأها معروضة عليه» ومن نظائره: "أدحلت الخائم في 
الإصبع والقَلَْسُوَةَ في الرأس". وأوّل قول القطَامِي: 
فَلَمّا أن جَرَى سِمَنْ عَلَيْهَاا ASR‏ 
أي على الناقة يقال: "طيّنت السطح" أطتلحته. و سوي بالط ووالفدن) السار 
و(السَّيّاع) الطين بالتبن» يصف ناقته بالسَّمّن وأنما كفدّن ا وصدر بيت الشّمّاخ: 
مِنهُ ولت ولم يوشب به حَسّبِي ليا كما حصب [العِلباء بالْعُود]' 
والضر اا للأب» وب" 1 يخلط و العَصْبُْ والشد وك" 
عَصّبْ العنق» أي أنا منه لا من غيره» ثم إن عصبت به لا كعصب العلباء بالعود» بل أشد 
وأقوى منه» وليس في البيتين اعتبار لطيف» والحمل على المبالغة يجعل الأصل فرعا مستبعد جدا. 
م ا ا دي مود س١‏ 
وتلحق خيل لا هَوَادَة بيتها 000000 


' تمام البيت: 
ّما أَنْ جَرَى سمَنٌ عَلَبِهَا كَمَاطَيدْت بِالْقَدَنِ السَياعا 
البيت للقُطامي , وهو أبو سعيد عمير بن شييم. المفتاح» ١١1؛‏ الإيضاح» ١/177؛‏ المصباح (لبدر الدين بن 
مالك)» ۱۲۳؛ معاهد التنصيصء ۱۷۹/۱؛ المطول ن۲۹۹. 
' البيت من البسيط» وهو للشماخ بن ضرار بن حرملة الزبياني (۲۲ه/١٤٠م)‏ شاعر مخضرم. الوساطة بين 
المتنبي وخصومه (للقاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز» دار القلم» بيروت))» 519؛ المصباح» YF‏ 
المفتاح» .5١١‏ 
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(الهوادة) اللين والرفق» و(الضّيّاطِرة) جمع ضَيّطار» وهو: الرحل الضخم الذي لا نفع فيه 
ولا كفاية عنده» والح جمع أحمر اللون» وقيل: من لا سلاح معه» أي تتلاحق فرسان لا 
صلح بينهم» وتشقى رجال لا علم لحم بالقتال» وفي القلب تنبيه على قوة شقائهم وكثرته» حى 
كأنه تعدّى منهم إلى الرماح وقد يقال: حُعل ضربُهم بالرّماح شقاء ها دلالة على جستهې» وام 
ليتوا" اها تاكن توعان ذاه قلي جد كا ى اة الاو كرفا ا ورالمئمة" 
المفازة» و(الْمُغْبَرَّ المتلوّنة بلون الغبار» و(الأرجاء) الأطراف» جمع رجا بالقصرء وقي قلب 
التشبيه مبالغة ف لون السماء حن كأنّه أصل فيها. 


قوله: 


صدره: 
وران سَيْجًا قد کی صله o‏ 


والقعَسً: حروج الصدر ودخول الظهر ضد الحدب» والإكبَابأ: السقوط على الوحه» 
يقال: كبّه فأكب» والعثرة: الزلة» أي رأت الغواني شيخا مُتَحَتّيّاأْ قد صار [۳۹-۱] أحدب إذا 
مشى يتكلف مِشية الأَفْمَس وف السقوط أو يعفر فَبِكِبُ) ففي القلب تخييل أنه من غاية 
ضعفه يسقط على وحهه قبل عثاره. 


قوله: (على أحد الوجهين) وفائدة القلب الذي في هذا الوجه المبالغة في تعلق الإهلاك هم 


' فى الشعر خطأء والصواب: 

تركب خَيل لأهوادة ينها وتَشْقَى الرَمَاحُ بِالصّيَاطِرةٍ الْحُمرٍ 
البيت من الطويل» أورده القزويني في الإيضاح ١77/١‏ وعزاه لخدأش العامري. المفتاح .5١١‏ 
"لبيك هو: 

ومَهْمَهِ مُعْبَوَةٌ أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه 
البيت من الرجز وهو لرؤبة بن العجّاجء ۷٥؛‏ المصباح» 5؟١١؛‏ المفتاح» 4,١‏ الويضاح» 65 .ويروى: وبل 
عامية أعماؤه. 

' تمام البيت: 
البيت من الكامل. شرح ديوان الحماسة۳۲/۲۰ بلا عزو؛ 20 ولم أعثر على قائله. 
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خن كالب اهلكا قل جرع الاس آي العداب اليه راما على الوح الآعر.وهو أن معي 
لأَهْلَكَْاهَا[سورة الأعراف ]٤/۷‏ أردنا إهلاكها فلا قلب. وهناك وجه ثالث لم يلتفت إليه , وهو 
أن المعين "أهلكناها" فحكم بمج بأسنا إياها أي إشتهر ذلك فيما بين الناس. قوله: (على ما 
يحمل) حال من: اذهب بکتابي هذا فاق 4[سور: لتّمل ۲۸/۲۷] أي هو من القلب حال كونه 
على الوجه الذي يحمل عليه. أشار بذلك إلى أن له محملا آخر لا قلب فيه» وهو أن المعين لثم 
ول عنم [سورة النمل ۲۸/۲۷] إلى مكان قريب تتوارى فيه بحيث تسمع كلامهم فانط مادا 
يَرْجِعُون #[سورة لنمل ۲۸/۲۷] أي: أي جواب يردُون؟ والنكتة في القلب: طلب المسارعة في 
المراجعة حي كأنه يرحع قبل أن يسمع الجواب. 

لوقه EE‏ لول SS‏ قاف اتوي ولخو 
متقدّما على الد وفي لفظ (ِيُحْمَّل) إشارة إلى أن له حملا آحر لا قلب فيه وهو: أن التدلي 
هو التعلق من المواء أي دن جبريل عليه السلام من النبي صلع فبقي متدليا من الحواء واقفا بين 
الاو رش و ندل ار مو ال "قله رى كان الست إليه غرفم عسلفنه على 
قوله: (أو كان المسند إليه نكرة) وأراد بالوصف مفهوم الأسماء المشتقة من الأفعال» فإن ها 
مفهومات يستدعي الاستناد إلى ما يوصف بماء وتعريفها أمّا بالإضافة وهي للعهد» وقد يقصد 
ما الجنس أيضاء وأمّا باللام إِمّا للعهد أو للجنس. فقوله: (غير معهود) احتراز عن مثل 
قولك:"زيد المنطلق" إذا أردت به معهودا. 

وقوله: (ولا مقصود الانحصار) احتراز عن مثل قولك:"زيد الأمير"» إذا أردت به الجنس 
فإنّه يفيد الانحصارء وقد يقال: إنما يفيده إذا كان المقام حطابيّاء و أمّا إذا كان استدلاليًا كما 
سيأق- فلا يكون انتفاء العهد وقصد الانحصار مقتضيا لتنكير المسند. قوله: (من ارتفاع الشأن) 
لم يقل: من ارتفاع شأنه» لأن الضمير إن عاد إلى المسند ورد أن ارتفاع شأنه لم يتقدّم في تنكير 
المسند إليه وإن عاد إلى المسند إليه ورد أن تنكير المسند لا يئ عن ارتفاع شان اسهد إل بل 
قصّدَ بارتفاع الشأن الحنس والضميرَ في (انخطاطه) للشأن» ودلالة النعت" في: ل عظيم" 
على ارتفاع الشأن لا تناقي دلالة التنكير عليه أيضا كما مر. 


' الآية: ظ ثم دنا قَتَدَلَى4[سورة النجم8/85]. 
' في ب:الوصف. 
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| خصيص المسند وترك تخصيصه] 


قوله: (المقتضية للتخصيص) أي تخصيص المسند الذي هو الاسم المنكر , وحص الإضافة 
والوصف بالذكر» لأن تخصيص الاسم من حيث إنه اسم إنما يكون بمماء وأما تخصيصه بالمفعول 
ونحوه فهو باعتبار كونه في معن الفعل لا من حيث إنه اسم ويسمى تقييدا , وقد علم ذلك في 
لين شن دا وتم الإضافة والوصف مُخصّضاء والمفعول ونحوه مقيّداً جرد اصطلاح» 
وكا سك القن اسه مشج يات اف برجي Ee‏ انق ينه 
وق الثاني إسناد مقيّد فسمي كل قسم باسم تمييزا بينهماء وكان التخصيص بالاسم أولى لأن 
العموم والاستغراق في الأسماء أظهر. 

قوله: (إن كان ما سبق على ذكر منك) يعن قوله': (إذا منع من تربية الفائدة مانع 
قريب أو بعيد). 


[مى يكون المسند إسما معرّفا؟] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لكونه اما معرّفا فهي إذا كان) أي المسند (عند السامع 
متشخصا) أي متعيّنا (ياحدى طرق التعريف). وقوله: (معلوما له) تأكيد لكونه متشخحصاء أي 
معلوما له بإحدى تلك الطرق. وقد يُتومّم' أن الثاني: إشارة إلى سبب تعريفه مطلقاء فإن 
التعريف هو أن يشار إلى المعلوم من حيث إنه معلوم» والأوّل: إشارة إلى تعيين تعريفه بطريق 
خصوص» وعلى هذا كان الواحب تقد الثاني على الأوّل» و(بك) حبر (كأني). ورأسمعك) 
حال أو خبر ثان» والفاء في قوله: (فالمسند) تنبيه على أن السؤال ناشيع من الكلام السابقء وإنما 
فا مه واد عق طا ها تقال + عن أن خط الفايدة هر ن ف كان رم فال :رر 
الفائدة حصوصا إذا كان المسند إليه أيضا معلوما؟ وأحاب: بأله يستفاد لازم الجكم أو الحكم 
لأن العلم بكل واحد من الطرفين بإحدى طرق التعريف لا يستلزم العلم بالاستناد» وقدّم اللازم 
لاله أو بالامتتفادة هنا فيل وا كتر أيضا راغا جسلوا اكير مط الفائدة على شعن أن المقضواد 
الأصلي من الكلام استناده إلى الْمُحخْبّر عنه لا على أله في نفسه مقصود منه. 


قوله: (كما ترى) أي كاستفادة تراهاء في قولك: و(معرفا) حال من ضمير "قولك". 


انظر: المفتاح» 509. 
' يقصد الشارح بالمتوهم سعد الدين التفتازاني. انظر: المطوّل» .٠۷١‏ 
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قوله: (إذا قلت) ظرف ((قولك لمن تعرف) أي كما ترى في قولك إذا قلت» وظاهر قوله: 
(لكن لا يعرف أن ذلك الإنسان هو أخوه) لا يلائم تقد الأخ في الأمثلة بل تاخيره» فكان 


ااا ی لك زا رتك أن اده عرو سو كما أشان اليه ا ا 


وقوله: (معرفا له في جميع ذلك) حال من ضمير (قولك) أو من ضمير (إذا قلت) 
الأوّل مع ما عطف عليه. قوله: رولا يُقَدَم فيما نحن فيه) بِبّن أن طرفي الكلام الخبري إذا كانا 
معرفتين جاز أن يستفيد السامع فيه الحكم أو لازمه» ومثل لذلك أمثلة قدّم فيها إحدى المعرفتين 
وأمثلة أخرى قَدّم فيها المعرفة الأحرى» فأشار ههنا إلى أن: ما يُقَدمُ من المعرفتين لا يُقَدَّم 
(بسلامة الأمير) أي انا بلا سبب داع إليه» وهذا مثل فى العجمء فان عة من الخدم 
يأحذون من السوقة أشياء ويتمسّكون في ذلك بسلامة الأميرء ثم بين الداعي في تلك الأمثلة 
وغيرهاء والضابط في التقدم[ه”/ب] أنه تراعى حال السامع فإذا تصورته كالطالب أن يعلم 
حكما على أحد هذين المعرّفين كزيد مثلاء قدمته وحعلته محكوما عليه بالآخر رعاية للمطابقة 
مع ما في ذهن السامع» وكذا تُقدّمه إذا تصورئه كالطالب أن يُعلم لازم حكم عليه. 

قوله: (لكن إذا أثنى) استدراك من (لا يُقدّم) أي لكن إذا أثئ تُقَدَم إذ هناك سبب 
تقتضيه. قوله: (هل تعلم؟) , وقوله:(هل تحكم على ذلك المثنى به؟) إشارة إلى أن السامع 
يستفيد ههنا لازم الحكم» لأن الحكم معلوم له قطعا. قوله: (على الوجه المتصوّر) أي على 
الوحه الذي تصورته كالطالب للحكم على ذلك الوحه» وكذا معن قوله (على ما تتصوره). 
قوله: ركيف حكمك عليه وعلى ذلك الآخر؟) جعله محكوما علیه» وإن كان محكومًا به لأن 
المحبّر به في باب الذي هو المخبر عنه في المعن» أي: كيف حكمك على الْمُثْنِي الذي هو 
مخاطبك والآخر؟ هل تحكم عليه بالمحاطب اعتدادا بثنائه فقط؟ أو بالآخر أو يمما معا؟ ففي هذا 
المثال يستفيد السامع حصر المي فيه وأن المعتدٌ به ثناؤه فقط على سبيل قصر التعيين» فكأنه قيل: 
الذي أثئ علي ثناء معتدًا به أنت» فيكون مستفيدا للحكم. 

قوله: (بمحضره ومحضر غيره) متعلق بإنقِلَ) والمثال يفيد قصر التعيين فيستفيد السامع 
منه الحكم أيضا على ما عرفته» فلا بد أن يكون الغير قد أثئ عليه أيضاء وإذا نقل الثناء.محضره 
وتصورته كالمستخبر» هل يحكم عليه بالمثئ استفاد منه لازم الحكم» إذا لم يكن هناك ثناء من 
غيره. قوله: (لكن لا يعلمه على التعيين) أي لم يتعيّن عنده آنه زيد أو عمروء لا أله لم يتعيّن 
باعتبار نسبة الأحوّة حي لا يصح أحوك بل أخ لك. قوله: (وإمًا باعتبار تعريف الحقيقة 
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واستغراقها) عطف الاستغراق على تعريف الحقيقة» كأنه تفسير له» لأن اسم الجنس إذا عرف 
تعريف الحقيقة يقصد به الاستغراق في المقام الخطابي فيقال:"زيد المنطلق" أي ل على طريقة 
قوله: 

00١00‏ هُمْ الْقَوُمُ کل الوم يا أمّ الد 


قوله: (أعثرَكَ على معنى قول النحويين) يريد: أنهم حكموا بامتناع تقد الخبر على 
المبتدأ إذا كانا معرفتين» وبَنَوًا ذلك على أمر لفظي هو دفع الالتباس» ولذلك أجازوا إذا م يبسن" 
كما في قوله: 


وم IES‏ فس داعي لد الكتلك إذا باتك EAE BE‏ أن اذه 
والحكمة في ذلك هو: أنما تَقَدَمَ من المعرفتين هو الذي طب الحكمٌ عليه فيجب أن يكون مبتداً 
ومحكوما عليه. وفيه بحث؛ لأن ما ذكره إنها يجب الحافظة عليه في إفادة حواص التراكيب برعاية 
مقتضيات الأحوال» لا في صحّة الت ركيب بحسب تأدية أصل المع فكيف يعلل به حكم نحوي. 


قوله: (وما قد يسبق إلى بعض الخواطر) رد على الإمام ای چیک فل تيف وال 


على الذات» والمنطلق على الوصف. ولا شك أن الوصف يسنك إلى الذات لا الذات إلى 


الوضيفن: وريد هو اكوم عليه قدم أو ار ' وتقرير الردٌ: أن المنطلق إذا قدّم وجُعِل مبتداً لم يرد 


' تمام البيت: 
وَِنَ الي حائث بقَلْحٍ دِمَاؤها هُمْ الْقَومُ كَل الْقَوْمِ يا اَم َالِ 
البيت من الطويل» وهو للأشهب بن رُميْلّة (47ه/ه0/م) شاعر نجدي ولد في الجاهلية وأسلم ولم يجتمع 
مع النبي. وفيات الأعيان» 1/؟؛ كتاب سيبويه» ١/997؟؟؛‏ 
' في ج» ب: لم يلتبس. 
' تمام البيت: 
بوا بثو باينا وبنائنا بنوهن أبناء الرجالٍ الأباعدٍ 
البيت يُنسب إلى الفرزدق»وليس في ديوانه. انظر: دلائل الإعجاز»7؟؛ خزانة الأدب١١/444.‏ ويرد هذا 
البيت في كتب النحو شاهدا على جواز تقديم الخبر على المبتداً مع تساويهما في درجة التعريف لوجود 
القرينة المعنوية التي تمنع الالتباس» إذ المعنى واضح أنه يريد: أن بني أبنائهم كبنيهم» لا أن بنيهم كبني 
أبنائهم. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية» 
دار الفكرء دمشقء 940١م »)٤-۱‏ ۲۳۳/۱. 


' انظر: نهاية الإيجاز» -60. ذكر الشارح قول الرازي مضمونا. 
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به مفهومّه المشتمل على معي نسي أعئ ثبوت الانطلاق لشئ بل أريد به ذاته» أعين ما صدق 
عليه» وزيد إذا أَمخرَ وجْعِلَ خبرًا أريد به مفهومٌ مُسَمّى بزيد مثلا فيكون الوصف مستندًا إلى 
الذات دون العكسء وإما اول "زيدا" بصاحب اسم زيد, لأن الحزئي الحقيقي لا يصح حمله على 
شئ» بل هو أمر يحمل عليه المفهومات الكلية يشهد بذلك تأمّلك في المعاني مع قطع النظر عمًا 
ره الألقاط عن أن ذقني الک ف أن ار جب أن بكرن ما أو ی ما ر ل رقا 


فة 


معرّج عليه) أي لا تعويل ولا إقامة , من: عرَّجٍ على المثرل مطيته» إذا قامها عليه. قوله: (وأما 
ما قد يقع) كأنه قيل: قد ذكرت أن المقدّم من المعرفتين هو المبتدأ قطعاء ونحن بحد ما يحب فيه 
أن يكون المقدم حبرا كقول أبي تمام محبوبه: 
ئم وَإن ل ألم كرَاي كَرَاكا شاهِدِي الدَّمْعْ أن ذَاكَ كَذَاكًا! 
إذ لا شبهةا أن اكزاد كراك: كراي>» فإثه المناسب للسياق واللايق بالعشاف: .وكقولة يمنا 
في وصف القلم: 
عاب الأقَاعي الْقَاتِلآت لُعَابُهُ ‏ وَأَْي الى إسْتَارتْهُ أَبْدٍ عَوَاسِلَ" 
فإن المعى "لعابه لعاب الأفاعي" إذ المقصود تشبيه مِدَادٍ قلم الممدوح بالسّمّ في حق 
الأعداء» وبالعسل في حق الأولياء. فأحاب: بأنه من باب القلب» فيكون المقدّم مبتدأ. فلا نقض 
علق فاح كوف إلا أن الكلام احرج على حلاف مقتضى الظاهر للمبالغة المطلوبة من التشبيه 
المقلوب» وكذا الحال فى قوله: 0 "الأق :السو انلك ا رودل 


ا ا 
سًَ 


طريا. 'اشتارثُة": حَنَته وأحذثه. و"العاسل": من يأحذ العسلء ول المي والنظافة» إذ م 


- 


عه إل ادي اسن ابقناء: 

قال: (واعلم أن القول بتعريف الحقيقة باللام وباستغراقها مشكل) قد ذكر أن اللام في 
"زيد المنطلق" وعكسه قد يكون لتعريف الحقيقة واستغراقها لأفرادهاء وكان عليه إشكال» 
فأورده ههنا ثم اختار ما هو الأقرب عنده. فقوله: (إذا قلنا) إلى قوله: (وكل ذلك على ما ترى 


' البيت من الخفيف» وهو لأبي تمام في ديوانه. انظر: شرح ديوان أبي تمام «للخطيب التبريزي» تحقيق 
محمد عبده عزام؛ دار المعارف»ط”: مصر) ۲۹۸/٤‏ بلفظ: "شاهد منك" بدل "شاهدي الدمع". انظر: 
دلائل الإعجاز»7؟؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه» 58؛ المفتاح»4١5.‏ 

' البيت أورده القزويني في الإيضاح» ٠٠١/١‏ وعزاه إلى أبي تمام» وذكر تمام البيت؛ شرح ديوان أبي تمام 
للخطيب التبريزي» ۱۲۳/۳؛ دلائل الإعجازء ۲۷۱؛ الإشارات» 55؛ المفتاح» .٠٠٤١‏ 
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فاسد) بيان للإشكال. وتقريره: أن هناك احتمالات ثلاثة لا مزيد عليها: 


[الاحتمال] الأوّل: أن المراد بتعريف الحقيقة: القصد إليها من حيث هي هي» وتمييزها 
عما عداها ويلزمه محذوران: 

الأوّل: أن تكون أسماء الأجناس 1 عن طرق التعريف معارف», فإنها موضوعة لذلك 
أي للقصد إلى الحقيقة وتمييزهاء وليس اللام في قوله: (لذلك) صلة للوضع بل للغاية[.4/] 
و"كوفها معارف" قول لم يقل به أحد. وأورد على هذا الكلام اعتراضين منع الملازمة بناء على 
أن أسماء الأحناس موضوعة للحقائق بقيد وحدة غير معينة» ومَنْمُ بطلان اللازم بناء على أن عدم 
القول بشيء ليس قولا بعدمه إلا أنه راسد ارقي فقد مُنعّ بطلان اللازم على منع 
الملازمة» وإثما نسب التزاة كون أسماء الأخناس معارف إلى ملترم مجهول لأنه مكابرة فإن 
سكوت أئمة اللغة عن ذلك مع تعرّضهم لأنواع المعارف وأحكامها دلالة قاطعة على أُا ليست 
معارف» وكذلك امتناع وصفها بالمعارف. 

وقال: (لَيُكَذبَنَ في امتناع) مع أن الظاهر بامتناع» تنبيها على أنه سبب هو ظرف 
لتكذيبه فيما التزمه» وأورد في بيان امتناع الوصف المصدر الخالي عن التنوين لكونه أظهرء فإن 
المصادر موضوعة للحقائق دون الأفراد اتفاقاء وأحصر أيضا للتجنب عن حديث التنوين» إذ يجوز 
أن يقال: التنوين في (رجوعا) للتنكيرء فلذلك لم يحر وصفه بالمعرفة» لا لأنّه في نفسه غير صالح 
للوصف بماء فيحتاج إلى الجواب بأن تنوين التنكير إنما هو في غير المتمكن من الأسماء ك"'صه"» 
وأما تنوين نحو "رجل" فللتمکن» وكذا تنوين زيد. 

الثاني: في قولك: مررت بزيد وزيد آخر. وتنكيره لكونه في معن مسمى بزيد. قوله: 
ولي ذهبت) إشارة إلى منع الملازمة» ونسبه إلى المخاطب لأنّه ما ذهب إليه كثير من العلماءء 
وأراد ب(الإجماع) إجماعَ أهل اللغة» فإفهم أجمعوا على: أن المصادر المؤكدة موضوعة للحقائق 
ليس فيها اعتبار الفردية» وإن كان لبعض الفقهاء فيه حلاف. قوله: (ولزم) عطف على "لزم" 
الأوّل وهو المحذور الثاني. ولم يتعرض ههنا لالتزام الثاني لكونه أظهر بطلانا ما تقدّم. وأمّا منع 
الملازمة فمبيٌ على اعتبار الفرديّة وقد دفعه هناك وأشار إليه ههنا بقوله: (أو نحو الضرب). 
قوله: (وأنه) أي كون اللام في أسماء الأحناس كلهاء أو في المصادر وحدها لتأكيد تعريف الحقيقة 
م لم يقل به أحد. 


الاحتمال الثان: أن المراد بتعريف الحقيقة: (القصدٌ إليها حال حضورها أو تقدير 
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حضورها) أي الإشارة إليها من حيث إها حاضرة فى ذهن السامع إما تحقيقا أو تقديراء و يلزم 
من ذلك أن لا تاز تعريف الحقيقة عن تعريف العهد الحقيقي أو التقديري» لأنّه ليس معن 
تعريف العهد سوى القصد والإشارة إلى الحاضر في الذهن حضورا حقيقيا أو بحازياء أي يلزم أن 
يكون تعريف الحقيقة مندرحا في تعريف العهد قسما منه لا قسيما له» كما يزعمونه. وإنغا ذكر 
معن تعريف العهد بطريق الحصر تنبيها على اندفاع ما يتوهم من أن تعريف العهد: هو القصد 
والإشارة إلى حضور الحصّة من الحقيقة لا إلى حضور الحقيقة» فيتمايز التعريفان قطعاء فكأنه 
قال: معن تعريف العهد: هو جرد القصد والإشارة إلى الحاضر من حيث إنه حاضرء وأمّا أن 
ذلك الحاضر هو الحقيقة أو حصة منها فأمر حارج عن حقيقة تعريف العهد» بل هو اختلاف 
راجع إلى معروض التعريف أعينٍ الحاضرء لا إلى معين التعريف أعبٍ الإشارة إلى الحضور. فلو 
اعتبر حصوصية الحاضرء وسمّي الإشارة إلى حضور الحقيقة تعريف الحقيقة» وإلى حضور الحصة 
تعريف العهد» كان ذلك امتيازا ممجرد اصطلاح» والكلام في تحقيق ماهية تعريف الحقيقة 
وامتيازها في نفسها عن تعريف العهد, ثم إن سياق كلامه يقتضي أن يكون مراده بالتحقيق و 
التقدير في العهد تحقيقَ الحضور وتقديره» ويأيّد ذلك قوله: (حقيقة أو مجازا) فإن الحضور المجازي 
أن لا يكون الشىئ حاضراء لكنّه يُجْعَل كالحاضر لما سيان من الوجوه الخطابية» وحينئذ يلزم أن 
يكون تعريف "المنطلق" و"الذّكر" للعهد التحقيقي أيضًاء لأن المراد مما حاضرٌ في ذهن السامع 
تحقيقا'وإن م يكن مذكورًا لفط ققد ر ال ادر اعا عل اک من يان 
وحوه التقدير. وقد يقال: الظاهر أنه أراد بالعهد التقديري ما ليس مذكورا لفظا كما هو 
امهو و جلها تالق له 


الاحتمال الثالث: أن المراد بتعريف الحقيقة: هو الاستغراق ويلزمه محذوران: 


ا يكوة الام الموضوعة لتعزيق الحقيقه موضوعة لغير التعريق».ؤذلك لان 
الاستغراق معي مغايرٌ للتعريف لوحوده حيث لا يتوهّم هناك تعريف نحو: كل رحل وکل 
رحال» ولا رحل ولا رحال. وقوله: (إذا تأملت) متعلق ب(لزم) على أنه قيّد لظهور اللزوم لا 


ب-[الثاي]': أن يكون الجمع بين لام الحقيقة» ولفظ المفرد جمعا بين المتنافيين لدلالة 
' في حاشية المصباح: أي: المنطلق والذّكر. 


5 في ج» ب: الأول. 
0 في ج» ب: الثاني. 
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اللام حينئذ على الكثرة ودلالة لفظ المفرد على الوحدة» وهذا إِنّما يلزم إذا كان اسم الجنس 
المفرد دالاً على الماهية بقيد وحدة لا بعينهاء وأما إذا دل على الماهية من حيث هي فلاء على أنه 
OE EES TONE‏ اف كل 
فرد فرد» لا بحمو ع الأفرادء فلا منافاة أيضا. 

قوله: (وإن صير في الجمع بينهما) أي إن رُحع والُجئ في الجمع بينهما إلى أن المفرد 
سلب عنه دلالته على معناه بالمرّة» وضم إليه اللام وحعل المجموع قال ل معن ال ا 
"مسلمون". قوله: (لوجوه كثيرة) مثل حواز تأنيث الفعل نحو:"جائت الرحل" وجواز تأكيده 
ب"أجمعون", وجواز دخول "بين" عليه كما في الجمع» وجواز عود ضمير الجمع إليه[١٤/ب]‏ 
فى ريخل حوريو" و كل باهيا ارو نالوق" 
في 'مسلمون". 

قوله: (أدناها) جَعل وجوب الوصف بالجمع أو جوازه أدن الوجوه -أي أقلها محذورا- 
مبالغة. وقد يقال: أراد أقرما إلى الوقوع. قوله: (أو صِحَُم عطف على وحوب. والمقصود: أن 
الوحوب إن دفع بامحافظة على الصورة الأصلية فلا مدفع للجواز والصحة كما في أسما الجموع, 
وقيد الصحة بقوله: (على الاطراد) لأن وصفه بالجمع مسموع في الجملة إلا أله شاذ لا يقاس 
عليه» نحو: أهلك الناسّ الدرهمٌ البيضُ والدينار الصّفْرٌ. قوله: (لا أقل) أي لا أقل من الصحة 
على الاطراد وهي جملة اعتراضية؛ واعتبار معن القلّة نظرا إلى أن الصحة بالنسبة إلى الوجحوب 
کان اکل 

قوله: (وكل ذلك على ما ترى فاسد) إشارة إلي ما لم يبين فساده من اللوازم في 
الإحتمال الثاني والثالث؛ وقد ظهر لك مما قرّره إن القول بكون اللام لاستغراق الحقيقة مشكل 
أيضا كما ادعاه في صدر الكلام» فلا يرد أن دليله قاصر عن مدعاه. 

قال: لار ت شع حت تمدن غل اله مل الا وه أني ا نل غلية أذ قال 
وكون (اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير) كما قال به بعض أئمّة الأصول هو الصواب» بل 
معن التعريف مطلقا هو العهد, أعين الإشارة إلى أن مدلول اللفظ معهود أي: معلوم حاضر في 
ذهن السامع. ففي الكشاف': "أن معن تعريف الجنس في الحمد هو الإشارة إلى ما يعرفه كل 


' في ب:+ أقول. 
' انظر: الكشاف» 00-49. 
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أحد من أن الحمد ما هو؟". 


و في إيضاح المفصل': "أن زيدا موضوع لعهود بينك وبين مخاطبك» وأن غلام زيد 
لمعهود بينكما بحسب تلك النسبة المخصوصة". ولا شبهة لأحد في اعتبار معن العهد في 
الموصولء وإذا كانت اللام موضوعة لمعن العهد مطلقاء أي سواء كان الحاضر ماهية أو حصة 
منها كان تعريف الحقيقة قسما من العهدء كما أن ما سمّوه تعريف العهد قسم آخر من ثم إن 
الاك اف كان ار مع ا أن ركون نحطو افيف وأ يكز دی ادو كات الأول ثيه 
أن يقول: تعريف الحقيقة أحد قسمئ تعريف العهدء وهو أن يكون الحاضرٌ الحقيقة إِمّا تحقيقًا 
كما في قولك: أحمده حمداء وهو الحقيق بالحمدء وإِمًا تقديرا بأن يترّل الحقيقة مئزلة المعهود 
الحقيقي بوجه من الوجوه الخطابية» إلا أنه تععرض لتنزيلها مثرلة المعهود لخنفائه وكثرة وحوهه 
بحلاف كوفا معهودة تحقيقا فإنّه قليل ظاهر. 


2 


قوله: (إما لأن ذلك الشيء) بدل من قوله بإوجه) لتقارب اللام والباء في المعين؛ واختار 
ذكر الشئ ليعمٌ الحقيقة وغيرها فإِنّه أيضا قد بترّل منزلة المعهود تحقيقا. قوله: (فهو لذلك 
حاضر في الذهن) أي كالحاضرء فكأنه معهود حقيقة كجوهري الثْمّن" والمأكولات المعتادة 
الغالبة. قوله: (أو على طريق التهكم) بأن يكون ذلك الشئ مستغئ عنه فيئرّل الاستغناء عنه 
مثزلة الاحتياج إليه للتهكم -أي السخريّة والاستهزاء- أو للتمليح؛ فيبت له ما يُلزِمُ الاحتياج 
كالحضور والمعهودية فيرف باللام. وسيأتٍ في علم البيان أن اين مغلا ينل مرل الشحاعة 
لحد هذين المذكورين» فيقال للجبان: أسد. قوله: (على أحد الطرفين) أي التحقيق أو 
التهكم. قوله: (في شأنه) م (أسبابا)» (متاخذة) أي متعاونة . 


وقوله: (أو غير ذلك) إِمّا بجرور عطفا على ما بعد اللام من قوله: (إمَا لأن ذلك الشئ) 
أي أو لغير ذلك المذكورء مثل كونه أمرا عجيبا خارجا عن النظائر» أو فظيعا فيجعل كالحاضرء 
وما مرفوع كما في بعض النسخ المعتبرة فيكون عطفا على ما تقدّم نظرا إلى المعى. وقوله: 
(فيقام الحقيقة لذلك مقام المعهود) رحوع إلى ما كان بصدده من بيان تعريف الحقيقة بعد 
الإشارة إلى التعميم بذكر الشئ كما مر. 


' إيضاح المفصّل: هو شرح ابن الحاجب لكتاب "المفصل" في النحو للزمخشري. انظر: الإيضاح في شرح 
المفصل» تحقيق موسى بناي العليلى» بغداد. .٠٤٤/١ )5-١‏ 
' المقصود بجوهرّي الثمن: الذهب والفضة: أو الدينار والدرهم. 


5 فى ب: متفاوتة»وه وتصحيف. 
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قوله: (ثم إن الحقيقة) الظاهر من كلام النحاة: أن اللام لما معنيان: تعريف الحقيقة 
وتعريف العهد» ومن كلام بعضهم: أن الاستغراق 00 

هو العهد الذهئ الذي هو فى حكم المنكر. وقد تبيّن أن معن اللام واحد هو العهد المتناول 
لسرب قحك نز ع امال ري ا مج آخر مقابلا للعهد كما فعلوه'. وأن 
الاستغراق لا يجوز أن يكون معن اللام» فشرع يبيّن كيفية استفادة الاستغراق والعهد الذهي 
من اللام مع كوا موضوعة لذلك المعن الواحد. 

وقد وقع عبارة لهاب ال وعليه ةد ثم إن الحقيقة لكوهما 
جت هن هي فة ا ي ادو اة اموا ال وه 
ا ا eo‏ سي ل CS i‏ لت 
الكدرة نتن EEE‏ وغ ESEN ENE‏ من أن الماهية 
من حيت هي ليست وآنخدة ولا كثيرة ولا شيعا من المقائلات الى تحمل غليهاء وإلا لما انبعت 
مع المقابل الآخرء بل هي صالحة لكل واحد من المتقابلين غير منفكة عنهما معا. 

وأمًا النسخة القديمة فقد حملت على نفي التعليل بأن لا يكون اللام في (لتحققها) متعلقة 
ب(متعددة) والنفي المستفاد من "لا" الي .معن غير منسحب على هذا التعليل. وكذا تكون اللام 
في (لتحققها مع الوحدة) متعلقة معن (لا متعددة) أي متوحدة. و(لا) الأولى رة الى 
النسحب على هذا التعليل» وذلك آله ربّما يتوهّم أن الماهية بسبب" تحققها مع التعدد تكون 
متعدّدة أدأها بسبب تحققها مع اللأتَعدُه أي التوحد تكون لا متعددة» فتقى كل واحد من 
هذين التوهُمين» وأنت خبير بركاكتهما” فإن تحقق الماهية مع صفة لا يستلزم أن تكون مقتضية 
نما وبأن كل واحد منهما يدفع الآخرء وبأن تعليل صلوحها للتوحد والتكثر بسلب التعليل 
ل ل 
لذلك الصوح في نفس الأمرء ولا دليلاً عليه كما لا يخفى على ذي فطرة سليمة. وقد حملت 
على تعليل السلب أيضاء لأن تحققها مع التعدّد مثلا يدل على أن التعدّد ليس كفسّها -وهو 


' انظر: المطول؛ .٠۸١-٠۷١‏ 

' النسخة المغربية. 

" سقط في ب: بسبب. 

؛ في ج: اللا التَعَدَّدِ. 

' في ب: ركالتهاء وهوتصحيف. 
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ظاهر- ولا جزءهاء لأن الحزء متقدم فيكون أمرا خحارجا عنها عارضا لماء ورّدٌ: بأن المعيّة 
الزمانيّة لا تنائي الحرئيّةء والمعيّة الذائيّة تناف العُروض لأن العَرضي متأعمّر على أن الخارج عن 
الشىئ قد يكون لازمًا له[٠٠/]‏ مقتضّى لذاته فلا يكون ذلك الشيء صاخًا لما يقابله» ولعل 
الإعراض عن توجيه ما لا طائل تحته أولى. 

قوله: (صالحة) حبر (إن الحقيقة) واللام في (لكوفا) متعلقة به ورمن حيث هي هي) 
شال و عي "لكر با" AER AEE‏ ال شد !اتسين حلي الخرية ب لد 
(فيكون الحكم) أي إذا كانت الحقيقة صالحة للتوحد والتكثر» م يكن المعرّف باللام و"إلا" 
بنفسه على الوحدة والكثرة» بل على نفس الحقيقة من حيث حضورها في الذهن تحقيقا أو 
ورا لاق تمرك ا مد هله الحيثية كما في مقام التعريفات أو أجزاء الأحكام على 
الماهيات» فذاك وإن قصد إليها من حيث وحودها في ضمن الأفراد بناء على أن الأحكام ع 
عليها إِنّما تثبت لما في ضمنها كان استغراقها وعدم استغراقها مُفْرّضًا إلى مقتضى المقام» فإذا 
كان المقام خطابيا يطلب فيه الظن دون اليقين' حمل على الاستغراق دفعا لتوهّم الترجيح بلا 
مرجّحء وإذا كان استدلاليا يُطلب فيه اليقين" حمل على أقل ما يتحقق فيه الحقيقة فقد رحع 
الاستغراق والعهد الذهئ -أعٍ الحمل على غير معين- إلى تعريف الحقيقة. 

فاسم الجنس إذا عرف باللام» فإن كان هناك حِصّة من الماهية معهودة حمل عليهاء وإلاً: 
فإن لم يكن هناك ما يدل على إرادة الحقيقة من حيث وجودُها في ضمن أفرادها حُمِلَ على 
وة دلت رة عل إراذقا تزع سينا الرجكوة نات كان القام انين اراق عمل 
عليه» وإلا حمل على غير معيّن» وإنما قدم الحصة على الماهية لأنّها أعرفف” وأقوى في معن العهد 
والمعلومية. 

قوله: (استغراقا) تمييز ا "الحكم" و"الغِر”” بالكسر هو الذي ينخدع بسهولة لقلة تحاربه 
a‏ بالفتح الخدَاعٌ المحرزي”. وقوله: (مفردا) حبر كان والجملة حال من المعرّف بلام 


' في ب: التعيين» وهو تصحيف. 

' في ب: التعيين» وهو تصحيف. 

' في ب: أعرف. وهو تصحيف. 

' تمام الحديث: "المؤمن غو كريم؛ والفاجر حَبٌ لثيم' وروي: 'المنافق' بدل "الفاجر". شرح السنة (للبغوي 
الحسين بن مسعود البغوي» ١-١٠ء‏ المكتب الإسلامي» ط۲» بيروت .۸۷-۸٦/۱۳ »)۱۹۸۳/۱٤١۳‏ 

' جربز: جَرْبَرَ الرجلُ: ذهب أو انقبضٌ. والجْرْبْرٌُ: الِب من الرجال» وهو دخيل. ورجل جُرْيرٌ بالضم: بَيِنُ 

الجَرْبرَّة بالفتح» أي حَّحَتَء قال: وهو القُبْرُ أيضاً وهما مُعَربان. لسان العرب» مادة: (جربز). 
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الحقيقة» والمراد التسوية بين الفرد والجمع في الحمل على الاستغراق أو الأقلء وتقديم حبر كان 
في مثل هذا الموقع واحب وإئما زاد لفظ الإيهام وهو الإيقاع في وهم السامع؛ لأن تساوي جميع 
الأفراد في تحقق الحقيقة فيها لا يستلزم أن لا يكون لبعضها ترحيح من جهات أخرى. قوله: 
على أقل ما يُحتمل) هو على صيغة امب للمفعول وكذلك (فلا يُوجَبْ)» وني قوله: (الزائد 
على الاثنين بواحد) إشارة إلى رد ما لا يرتضيه من كون الاثنين جمعا أي هو العدد الزائد على 
الاثنين لا الاثنان. وفيه تنبيه على أن النسبة بين المفرد والمثئن والجحمع كالترتيب بين الواحد 
والاثنين والثلاثة » وعلى أن الجمع إذا أطلق على ما هو أزيد من إثنين ال مو وا كان انا 
أيضا كما في قوله تعالى: «الحَج شه مَعْلُو مات[ سورة البقرة 91/9 .]١‏ 

قوله: (وستقف على هذا) أي على الحمل على الأقل المتيقن في المقام الاستدلالي في نوع 
الاستدلال حيث قال هناك: "الجملة الى لا تكون مُبَيّنَة الحال في الكل وخلافه كقولنا: "المؤمن 
غر كريم"' سُمْيّتْ مهملة» ولاحتمالها الكل وخلاقه إن استعملت لم تستعمل إلا في المتيقن» 
وهو البعض. ولطلب اليقين في الاستدلال لا تترك الحقيقة فيه إلى اججاز» ولا التصريح إلى 
الكناية" . 


قوله: (ومبنى كلامي هذا) يعئ لمكن بأد الأقل في الجمع هو ما زاد على الاثنين 
بواحد. قوله: (ليسا بجمع) أي ليسا بجزئي من الحزئيات الب تصدق عليها حقيقة صريّغْ اللموع 
الاصطلاحية» والمراد بإهاتيك الصناعة): علم البلاغة و(سوابقها): اله و اقيرف واه 
و(لواحقها): الحدٌ و الاستدلال؛ أو علم العربية. فمعيئن "سوابقها": السوابق منهاء وكذا معن 
"لواحقها" وهي: علم المعاني وما يتبعه. يريد: أنه تبيّن في تلك العلوم تمايز التثنية والجمع بالحد 
والصيغة» وعود الضمائر وجواز التانيث في نحو: "حائتئ الرحال" دون الرحلان. وهذا تعريض 
لصاحب الكشّاف' حيث قال: "في أشهر معلومات أن لفظ الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد". 


قوله: (عرفي) الاستغراق العرثي: ما يعد في العرف مولا وإحاطة مع خروج بعض 


الأفراد. وغيرٌ العُرْفِيَ: وهو المسمى بالحقيقي ما يكون شمولا لجميع الأفراد في نفس الأمر. قوله: 
رشفان الذتوت اج من شانة .و كرمه أن رها قلي إلا أن غغران لكان يفيك الت يه عند 


' اقتباس من حديث سبق تخريجه ص‌۲۰۷. 
' انظر: المفتاح» .٤٤١‏ 
' انظر: الكشاف» .855/١‏ 
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المعتزلة» و غفران الشرك مقيد يما عند الكل. ولا يقدح ذلك في شمول الذنوب جميع أفرادها. 
قوله: (واستغراق المفرد يكون أشمل) زاد لفظ "يكون" إشعارا بأن استغراق المفرد قد يكون 
أل لا دائماء ومثل بالنكرة المنفية لوضوح ذلك فيها وما صدق (لا رجال) مع وجود رجحل 
أو رحلين لأن مدلول الجمع مركب من الجنس والجمعيّة» فإذا نفى هذا المفهوم ال ركب انتفى 
إفراده» وهي حمل الجنس وليس الواحد والاثنان منها. 


واعلم أن المفرد إذا عرف بلام الجنس وقصد به الاستغراق تناول كل واحد من إفراد 
مفهومه أعي الآحادء فإذا نسب إليه حكم كان منتسبا إلى كل واحد منها وأما الجمع المستغرق 
فقياسه على المفرد يقتضي تناوله كل جماعة جماعة»وحينئذ يشترط أن لا يتداحل الجماعات 
وأجزاءها حذرا عن التكرار» فإذا نسب إليه حكم كان منتسبا إلى كل جاعة» فإن استلزم ثبوته 
ها وه ادها كاي معلا فم ثبو لكل واحد الفلا وإلية مال الصف زاعمًا أن نسبة 
الوهن' إلى العظام لا تدل على ثبوت الوهن[١4/ب]‏ لكل عظم» فاحمصر اللفظ بالإفراد وتُوْصّل 
به إلى الإطناب في معناه» وسيأتيك تمام الكلام في باب الإيجاز إن شاء الله تعالى. 

وف الكشّاف"': "إن الملك أكثر من الملائكة". وروي عن ابن عباس [رضي الله عنهما] : 
"أن الكتاب أكثر من الكتب". وإذا كان معناه كل جماعة» حرج عنه الواحد والاثنان» فيكون 
استغراق المفرد أشمل» لكن جمهور أئمة التفسير واللغة: على أن الجمع الْمُحَلّى باللام والمضاف 
كالعاليين والحسنين وعبيدي» يتناول كل واحد كالمفرد» ولذلك يقال: بطل عنه معن الجمعية 
وصار للجنسية ويأيذه صحة استثناء الواحد والاثنين منه نحو: جاءن الرجال إلا زيدا. وقد يراد 
ا ا ا 50000 
وقد فرق في المعرّف بين المفرد والجمع في جانب القلة بأن المفرد يجوز أن يراد به بعض الحنس 
إلى الواحدء وفي الجمع يراد به بعضه» لا إلى الواحد. 

قوله: (وإذا عرفت هذا) أي كون المعرّف باللام في المقام الخطايي محمولا على 
الاستغراق. قوله: (لزم أن لا يكون غير زيد منطلقا) لأن معي الأوّل: زيد كل مُتْطَلِق؛ ومععئن 
الثاني: كل منطلق رَيْدْ. ولا يصح: (زيد المنطلق وعمرٌو) لاستلزامه التناقض» وصح (لا عَمْرُو) 
لإفادته التأكيد» ويصحٌ: "المنطلق زيد وعمرو" بالواو أيضاء لأن القصد إلى حصر المنطلق فيهما 
' الآية: قال رَبّ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِبِّي وَاشْمَعَلَ الوؤأض شيا وَلّمْ أَكُنْ بدُعَائِكَ رت سقيا) [سورة مريم ]4/1١5‏ 
' انظر: الكشاف» ٠١١-٠١١/٤‏ . 
' في ج:+ واحد. 
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معًا فتَأمّل. قوله: (لجهات اعتبارية) مثل أن يكون جود غير حاتم مثلا قليلا في نفسه» أو حفيّاء 
أو غير عام» أو غير واصل إلى المتخاطبين. 


[مى يكون المسند جملة] 


قال: (وأما الحالة المقتضية لكونه جملة) حجعل الحالة المقتضية لكون المسند جملة أمرين: 
قصل قوي الحكم بنفس الت ركيب» وكون المسند سببا. 

ما الأوّل: فلأنه إذا أريد ذلك التقوي وجب أن يسند الفعل إلي ضمير المسند إليه ويسند 
امجموع إليه فيتكرّر الإسناد ويكون المسند جملة» واحترز بنفس الت ركيب عما إذا أريد تقرّي 
الحكم بالتكرير أو أداة التاكيد كما مر. 

والمسند إذا كان جملة إسمية لم يتصوّر هناك تقوّي الحكم على ما صورناه» فلم بمثل يماء 
وأورد المسند إليه فيما إذا كان المسند الجملة الفعليّة مضمرا على أحواله الثلاثة ومظهرا لتشارك 
الكل في إفادة التقئي وعطف المظهر ب"أو" لأن الضمائر تفيد التحصيص أيضا بخلافه. 

وقوله: (كما سياتيك) إشارة إلى ما سيذكره من بيان سبب التقوّي أعينٍ تكرّر الإسناد 
وذكر الشرط محرا ومقدّما لعدم الفرق في التقوّي» وأورد الحزاء جملة فعلية» إذ حينغذ ينعقد 
سبب التقوي. قوله: (لا عرفت) أي الشرطية تشارك الفعلية ا محضة في التقَري لما عرفت من أن 
a‏ ادرو دو EL RSE‏ رقولك) GEE E‏ ارا لان 
الظرف أبعد لاحتماله الإفراد بخلاف الشرطيةء فإها جملة مقيدة. 

وأما الثائي: فلا يسين بقوله: (أو إذا كان المسند سببيًا... إلى آخره) وهو عطف على 
قوله: (إذا أريد تقوي الحكم) وقد تقدم: أن المسند السبي .عثزلة وصف الشئ بحال متعلقة. إلا 
أن مثل "هذا رجحل كريم أبوه" وصف لعن ومثل: "زيد کر O HAD‏ 
سيان .م .إن ظاهر قولة (وإذا كان المسيد سبي ”يدل غلى أن المسند الى يكون فده 
هل أن اهاد من ق والمسعلم هدو ا الت ق ا اا اا ا 
وعلى هذا: فالمسند السيي في هذه الأمثلة هو جملة:"أبوه منطلق" ونظائرها. لكن تعريفه يقتضي 
أن يكون المسندٌ السبيّ هو نفس (منطلق) و(انطلق). فقيل: يطلق السييّ على كل واحد 
منهماء فيه بعبارته على ذلك فأراد بالمسند المعين الأوّل» وبضميره في قوله: (وهو أن يكون 
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مفهومه) المع الثاني على طريقة الاستخدام . 

قوله: (وهو) أي كون المسند سببيّاء وإن رجع الضمير إلى المسند احتيج إلى تقدير أي: 
ذو أن يكون. 

قوله: (مع الحكم عليه) العبارة الظاهرة أن يقال: مع الحكم ثبوته لما هو مبين عليه. فإن 
مفهوم لسلس كوه علوي يك بأن كل جزء من أجزاء الكلام جا ا 
فضلة- قد حكم عليه ضمنا ما هو له. فالمسند مثلا حكم عليه بأنه ثابت للمسند إليه» والمفعول 
بأنه وقع عليه الفعل. والمراد بابي عليه: هو المبتدأء فإنه أساس بني عليه الحَبر. وقوله: (مطلوب 
التعليق) بالنصب خبر "أن يكون" و (تعليق إثبات) منصوب على أنه مصدر التعليق» مثل أولا 
بالفعل ثم بالصفة المشتقة بالظرف واكتفى بأمثلة الإثبات لأنّه الأصل. وقوله: (أو يكون) نصب 
عطفا على "أن يكون". وكذا قوله: (فيطلب) نصب عطفا على "أو يكون". ووصف الفعل 
باستدعاء الاستناد إلى ما بعده -مع أن كل" فعل كذلك- ليْرتّب على كون المسند فعلا 
e‏ 

قوله: (بسبب مما قبله) أي ملتبسا بتعلّق مما قبله» أي متعلقا به كتعلّق الأخ بزيد» وقال 
بنوع إثبات لأن ضَرْبَ أيه بشخص ليس ثابتا له ثبوتا حقيقيّك بل هو منتسب إليه بنوع 
ثبوت. 

فإن قلت: كان بمكنه أن يجمع بين قسمي المسند السيي في حد واحد بأن يقول هو أن 
يكون مفهومه مع الحكم عليه بالثبوت لما هو مسند إليه» أو بالانتفاء عنه إلى آخره فلماذا عدل 
عنه؟ 

فلك اقلا يقس ل "ويد للق" اة فاد اة عا اليس مب وللت قت 
المسند في القسم الثاني بكونه فعلا وأكده بأن عطف عليه (لا شيئًا مصلا بالفعل). وم يذكر 
في أمثلة المتصل أَفْعَلَ التفضيل» لأنّه لا يعمل فيما هو بسبب مما قبله , والسرٌ الذي يُطلعك عليه 
هو: أن الاسم المتصل بالفعل مع فاعله الظاهر جُعل في الإفراد تابعًا لما فاعله مُضْْمَرٌ وإنما جُعل 


' الاستخدام: أن تكون الكلمة لها معنيان فتحتاج إليها فتذكرها وحدها فتخدم للمعنيين. انظر: معجم 
المصطلحات البلاغية وتطورها (أحمد مطلوب » مكتبة لبنان» ط 2.5 بيروت 01995 .7١‏ 
' سقط من ب: منطلق. 
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مع المضمر مفردا لِسْبّهِهِ بالخالي عن الضمير لعدم تغيّره في الحكاية والخطاب والغيبة» وههنا 
أحاث: 

١-[الأوْل]‏ !: أن "منطلق ابو" ليس مسندا میا فنيغي آنا یکرت سيا كما يقتضيه 
قياسه على النعت. قلنا: نعم» لكنه أحرحه عن السيي محافظة على الضبط في اقتضاء السببية 
كون المسند جملة. 


جد][الناى] أن دی ل اا عرقت" اا به التتخصيصّ جملة ولي س[55/|] 
سببيًا ولم يقصد هناك تقوي الحكم اا وا بأن ذلك الضمير تأكيد متقدم لا مبتدأء 
فالمسند مفرد والكلام جملة فعلية' وليس بشئ كما سيأق. وقد يجاب: بأن المقصود الأصلي 
هناك التحصيص. إلا أنه لما كان سبب التقوي منعقدا كان أيضا مرادا تبعا يرشدك إلى ذلك أنه 
قال: إذا أُجْرِيَ "أنا عرفت" على ظاهره لا يفيد إلا التقرّي» وإذا اعتبر فيه تقديم وتأخير يفيد 
ا لم ا التتخصيص. 

ج-[الثالث]: أن الجملة الواقعة خبرا عن ضمير الشأن خارحة عمًا جعله ضابطا لكون 
المسند جملة. وأحيب: بأن جعلها مستثناة عن الحكم المستفاد من مضمون الضابطة تنبيه على 
خحروجها منه فلا ضير . 

3-[الرايع | أن اللسيد في مل "ريد أحوه عمرو" يشكل عله سبيا إذ لذ محاصل لتعليق 
ذلك الجامد بالمبتدأ الأول تعليق إثبات» قلنا: هو مؤوّل بكونه مسمى بعمرو -كما مرٌ- فيظهر 
صحّة تعليقه بزيد كما في المشتقات والأفعال. 


ه-[الخامس]: أن نحو: "زيد ضربته"» أو: "ضربت غلامه"» أو: "قام عمرو في داره" لا 
قوي فيه» وليس ما بعد الفعل أعين فاعلّه بسبب مما قبله. وأحيب: بالتزام التقَوّي بناء على أن 
الضمير مطلقا يصرف الخبر إلى المبتدأ» ثانياء فيكتسي الحكم قوة -على ما سيجيء- وأنت تعلم 
أن كون المسند إلى زيد جملة في هذه الصور لم ينشأ من قصد التقوّي حن إذا لم يقصد كان 


أيضا مسندا إلى زيد» ولكن مفردا -كما في: "أنا عرفت"- فتدبر. 


: في ج» ب: الأول. 
1 في ج» ب: الثاني. 
ا 9 

ف ب:+ لا اسمية. 


' والضَّيْدُْ والضَّدُ واحد. ويقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْر بمعنى واحد. لسان العرب» مادة: (ضرر). 
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قوله: (وما ذكرت لك) أي من أن المقتضى لكون المسند جلة إما إرادة التقوي أو كون 
المستد. سبييًا. (إذا تحققت) أي علدت حقيقة مضبونة أعترك على ثلاث نكت معد ها ق 
علم النحو: 

ا-[الأولى]': وجه قول النحاة: لا بد في الحملة الواقعة خبرا من ذكر يعود إلى المبتدأ وإن 
كان مقدرًا. وذلك لأن التقوي المذكور إنما يكون بإسناد الفعل إلى ضمير المبتدأ أو بصرف 
الضمير مطلقا للخبر إلى المبتدأ» والمسند السيي بعد بنائه على ما بي عليه» أو إسناذه إلى ما بعده 
وک بترن ا رؤز ”كان المي و و ا ی 

ب-[والثانية]: أن الجملة الواقعة خبرًا لضمير الشأن مستثناة عن هذا الحكم الكلي أع 
العرائك العافد رولك كن ESS E‏ عم AOS A‏ سيا 
اما :ضور إذا أريذ "تغليق معن به.٠‏ يسار ضمير الان إلا عين المبقدا” لكونة تفسيرا له 
ورافعا لإيهامه فهو بنفسه مرتبط ,عبتدئه كالخبر المفرد» بل أقوى منه. 

ج-[الثالثة]: وحه نيابة تعريف الجنس والعموم عن الضمير» وذلك لأن المقصود هو 
الربط وهو حاصل بمما كما في الضمير» فالواو في عطف: (نيابة العموم) على (نيابة تعريف 
الجنس) إشعار بأن ليس معن الجنس الاستغراق» بل الماهية الي هي جنس لزيد تُطلق عليه وعلى 
غيره. فإذا ذكر في الخبر عن زيد عَلِمَ أنه هو» فكان رابطا له بزيد. وأمّا كون العموم رابطا 
فظاهر أي: لآ تُضِيعٌ' أحرهم وأجر غيرهم أيضا. 


|كون المسند جملة فعلية] 


قال: (وأمًا الحالة المقتضية لكون الجملة فعلية " بين ما يقتضي كون المسند جملة على 
الإطلاق فشرع يبين الحالات المقتضية لخصوصيات الحمل الأربع على النمط الذي سبق في 
المسند المفرد وأقسامه. قوله: (فهي إذا كان المراد) أي: من الحملة الى وقعت مسندا (التجدة) 
أي: حدوث المسند للمسند إليه» ف(زيد انطلق) يشارك "انطلق زيد" ق الدلالة على تحدد 
الانطلاق» ويباينه في إفادة التقوي» واللام في قوله: (لإفادة) ليست صلة للوضع بل هي للغاية 


' في ب:أحدها. في ج: الأوّل. 
' الآية: ِن الَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ إِنا لا ضيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً4 [سورة الكهف 0/18]. 
' في ب:+ أقول. 
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وأراد بالإفادة الدلالة كيّلاً ينائي ما ذكره في خاتمة النحو: من أن الألفاظ المفردة لا تفيد السامع 
مسمياتا إِنَّما تفيده معانيها التركيبية. قوله: (مُؤذن بذلك) أي: بكون الفعل موضوعا للدلالة 
على التجدّد. فإن الفعل لما دل على اقتران حدث بزمان هو متجدّد ومتغيّر قطعا ناسب أن 
يراعي في وضعه تحدّد ذلك الحدث في ذلك الزمان المتجدّد, لا جرد اقترانه. 


[كون المسند جلة اسمية] 


قوله: (إذا كان المراد خلاف التجدد والتغير) هذا إنما يحري في الإسمية الى خبرها اسم 
كالمثال المذكور» وأما نحو: "زيد أبوه انطلق " فإِنّهِ يفيد التجدّد. ألا يرى إلى قوله: (فالاسم 
.... إلى آخره) فإنّه يدل على أن حلاف التجدّد مستند إلى الإسم الذي وقع مسندا في الاسمية 
لا إلى الاسمية مطلقاء فإِنّه توهّم فاسد. والمراد بخلاف التجدّد: مطلق الثبوت» أعيئ بلا تعض 
للحدوث حلا الاستمرار الثبوق- فإنّه مفوّض إلى المقام. كما أن الاستمرار التجدّدي في 
المضارع مفوّض إليه أيضا كما مرّ. قوله: (إلا بالعرض) كاسم الفاعل إذا كان عاملاء فإنّه يدل 
على الزمان -أعين الحال أو الاستقبال- فيفيد التجدّد كالفعل إلا أنه عارض. وكالاسم 
الموضوع للفعل نحو: هيهات» فإِنّه يتوسّط ذلك الفعل يدل على التجدّد. 

قوله: (وما تسمع من تفاوت الجملتين الفعلية والاسمية) يعن سواء وقعتا مسندا كما مر 
أو لاء كما في الآيات المذكورة» و(تجدّدَا) نصب على التمبيز» وضمير (هو) فصل للحصر أي: 
هو يطلعك لا غيره» وضمير (على أنه) للشأن» وخبره (كيف طبق؟) وإِنما جاز ذلك مع أن 
المفسر لضمير الشأن لا يكون إلا جملة حبرية» لأنّه انخلع عن معن الاستفهام وصار معناه: طبق 
تطبيقا بليغا كاملا. ومن ثمة حاز أن يكون (حين اذّعى) ظرفا ل"طبّق"» وقد سبق نظيره. 
و(جائين) حال من المنافقين » أو من ضميرهم في: (بقوهم). والضمير في (به) للمقول. وقوله: 
(لِيَرُوج) متعلق ب"جائين". و(ذلك) إشارة إلى ادّعاء الأحداث أي: لو حاؤا بالاسمية مدّعين أفهم 
ثابتون في الإبمان لم يكن رائجا عنهم متقبلا منهم. كيف؟ والتبادر حينئذ ادعاء الاستمرار» 
ورحيث جيء) متعلق ب"طبّق". (ومع الباء) عطف على قوله: (جملة اسمية) أي: وكائنة مع 
الباء. 


و(قوله تعالى) فاعل "طبّق" والوحه في تطبيقه فصل في رَد دعواهم الكاذبة أنهم ادَّعوا 
"الآية: زميق الثاين قن يفول ءامنا بالل وَبِالْمَوْم الجر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 4[سورة البقرة ؟/8]. 
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إحداث الإبمان لا ثبوته ليروج عنهم. فرْد ذلك عليهم بأنهم مستمرّون على عدم الإبمان مع 
التأكيد بالباءء فن الحملة الاسمية بجزئيها كما إذا كانت مثبتة يقصد ها بحسب المقامات استمرار 
الثبوت. كذلك إذا كانت منفية يقصد با بحسبها استمرارٌ النفي» ويلزم من استمراره انتفاء 
الأحداث, فهناك إثبات الشئ ببينة ولو قيل: "وما آمنوا" لم يبلغ هذه المرتبة في الرد. 

وقد يقال': قصد بالاسمية في احواب إخراج ذواتهم عمّن له حظ ما من الإيمان» ويلزمه 
انتفاء إحدائه. قوله: (وعلى تفاوت) عطف على قوله: (على أنه) والمناسب لا تقدّم وما تأخر 
أن يقال وعلن أن تفاوت. ولا لم ف كلذ جعل (كيف أصاب؟) بدل اشتمال من 
'تفاوت"'» أي: يطلعك على تفاوت كلامهم على كيفية إصابته. والضمير أعئ قوله: (وهو) 
راحع إلى (ما يحكيه جل وعلا). 


ولا شك أن الحكي # هنا [سورة البقرة ۲/٤٠]ء‏ وَؤإإِنًا معكم#[سررة البقرة ؟/14] إلا أنه 
أدحل ما توصل به إلى الحكاية في المحكي تغليباء وههذا الاعتبار صح أن يكون فيما يحكيه ظرفا 
لتفاوت كلام المنافقين بلا تكلف تجحريد". وقوله: (تفاوتا) مصدر للمصدرء و(إلى جملة) متعلق 
بالأوّل على الأظهر» و(الشاكلة) الناصرة , (الرمي) المرمي. وإذا أصاب السهم شاكلة المرمي 
تم المرام. وَإنما احتاروا (مع المؤمنين) الفعلية لأنهم يدّعون إحداث الإبمان وجرّدوها عن التأكيد 
لأن أنفسهم لا تساعدهم على هذا الكلام» و(مع شياطينهم) الاسمية لأنّهم يعون الثبات على 
اليهودية وأكدوها لأئهم في ذلك على صدق رغبة ووفور نشاط. ونصب لاما )4[ سورة هود 
]١‏ بتقدير الفعل الدال على التجدّد» ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: عليكم فيدل 
على ثبوت السلام» بل على دوامه بحسب اقتضاء المقام. فيكون تحيته عليه السلام أحسن من 


[كون المسند جملة شرطية أو ظرفية] 
قوله: (فستقف عليها في موضعها) أي في الحالات المقتضية لتقييد الفعل بالشروط 


المحتلفة. وإِنما جعل (الحالة المقتضية لتقييد لكوفا ظرفية) إرادة إحتصار الفعلية لا إرادة احتمال 
التجدّد والثبوت. لأن الكلام في الجملة الواقعة خبرا والظرف لايكون جملة إلا بتقدير الفعل. 
' في حاشية المصباح: ذكره صاحب الكشاف. انظر: الكشاف»١//158-1571.‏ 


' التجريد من الأساليب العربية القديمة. انظر: معجم المصطلحات البلاغية» /557-10. 
" على هامش ج: أي: الوسط. "أصاب شاكلة الرمي" مَتَللُ يضرب لمن أصاب الغرض. 
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وقوله: (بدل استقرٌ) نصب على الحال أي: مُبَدَلاً من استقرٌ. و(على أقوى الاحتمالين) حال 
ار لا أي: كائنا عليه. (على ما تقدّم) حال من ضمير كائناء فهذه أحوال متداخلة. 
قوله: (ويظهر لك من هذا) أي من كون الظرفية احتصار الفعلية مع ما تقدّم من أن الشرطية 
جملة خبرية مقيدة بقيد مخصوص هو الشرط أن مرجع الحمل الأربع المشهورة إلى تتَيْنِ لأن 
الظرفية رجعت إلى الفعلية» و الشرطية إلى الجملة ال وقعت جزاء وهي إما فعلية أو اسمية. 

[تأخير المسند] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لتأخير المسند)' عدل عن ضمير المسند إلى المظهر نظرا إلى 
تخلل الفاصل» أعينٍ تفاصيل الجمل مع رعاية حسن الاحتماع بين لفظي المسند والمسند إليه. وقد 
تقدّم الوحه في إسناد تأحير المسند إلى مقتضيات تقدم المسند إليه» ونسب إلى بعض الكوفية أن 
كون الحكم على المسند إليه مطلوبا يوحب له صدر الكلام؛ إذ لا بد أن يُعقل الحكوم عليه أولاً 
حي يكون الحكم على متحقق. وبذلك يجب تأخير المسند أيضا. فلا حاحة إلى ما ذكر في تقديم 
المسند إليه. فرَدّه بقوله: روإياك أن تَظُن) أي لا نط استيجاب صدر الكلام للمسند إليه 
حاصلا بكون الحكم عليه مطلوبا. إذ ليس كون الحكم عليه مطلوبا. (هناك) أي في مرتبة 
استيجاب الصدرء أي: حَعْلِه واحبا له» بل هو في مرتبة أدى. أو ليس الاستيجاب في مرتبة 
كون الحكم عليه مطلوباء بل في مرتبة أعلى. وفي قوله: (فلا تغفل) إشارة إلى أن هذا الظنٌ 
منشأه الغفلة. إن الحكم كما يتوقف على تعقل المحكوم عليه يتوقف على تعقل المحكوم به» فلا 
يحب من هذه الجهة تقدّم أحدهما على الآخر في التعقل على أن التقدّم في التعقل لا يستلزم 
التقدّم في التلفظ. 

نعمء ًا كان المسند إليه ذاتا يُطلَب له الحكمٌ بالوصف الذي هو المسند كان الأصل تَقَدُّمه 
عليه تعقلاً وذكراء وأمّا وجوب تقدٌيه عليه لذلك فَكَلاً. ألا ترى إلى وجوب تأخيره في الحملة 


الفعلية وجوازه ق الإسمية؟. 


' في ب:+ أقول. 
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[تقديم المسند] 


قال: (وأمًا الحالة المقتضية لتقديمه)' قد سلف منه إحالة تأخير المسند إليه على ما يقتضي 
تقد المسند. فلا بد له من الاهتمام بتفاصيل هذه ال حالة. قوله: (والقانون الثاني موضع تقريره) 
أي تقرير كون تضمّن الاستفهام مقتضيا للتقدم. قوله: (أو أن يكون المراد تخصيصه بالمسند 
إليه) الأصل في لفظ التخصيص والاختصاص والخصوص أن يستعمل بإدحال الباء على المقصور 
عليه» أعين ما له الخاصة. فيقال مثلا: حص المال بزيد أي: المال له دون غيره» إلا أن المتعارف 
في الاستعمال إدحال[+4/] الباء على المقصورآء أعين "الخاصّة كقولك: حص زيد بالمال» بناء 
على تضمين معن التمييز والإفرادء وذلك لأن تخصيص شئ بآحر في قوة تمييز الآخر به» فكآنك 
قلت : هي وي امال عن غر ون هذا الانسيال: عص ووا بال كر" و شك 
بالعبادة". واحتص بواو: «يَخْقَص بر حَمَتِهِ من يشا [سورة البقرة */ه١٠].‏ وكذا منه قوله: 
(تخصيصه بالمسند إليه) أي تمييرَ المسند وإفراده من بين الأشياء الصالحة لأن تُجعل مسندة بإثباته 
للمستك إلية: 


وهذا معن قصر المسند إليه على المسند. ومن الاستعمال الأصليّ قوله ههنا: (من غير أن 
يخصّصه بأحدهما). وقوله في ضمير الفصل: (إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه) 
کا مر ومغن قول ال کہ دینکہ ولي دين #[سورة الكافرون ]5/١١5‏ إن دينكم مقصور 
على الحصول لكم لايتجاوزه إلى الحصول لي» ودين مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى 
الحصول لكم. فالقصر للافراد و المقصود المتاركة. وقد نسحت بآية القتال. وكون اللام الجارة 
مفيدة للإختصاص .معن الحصر إن ب لم ياف دلالة التقدم عليه لحواز احتماع الأدلة على 
مدلول واحد. قوله: (فيردّده بين القيام و القعود) إشارة إلى ما يُسمّى قصر تعيين وإن كان 
عنده داحلا في الإفراد. قوله: (وارد) حبر للمبتدأ الذي هو: (قوهم). 

قوله: (على هذا) أي على كونه جوابا للمَتَرَدَهِهِ ويمكن جعل الثالين لقصر القلب بأن 
يعتقد السامع كون زيد قاعداء وكون المتكلم قيُسيّاء وأمّا جعلهما لقطع الشركة فلاء للتنائي بين 
الوصفين. (وسيأتيك في هذا المعنى) أي في القصر المستفاد من التقديم. قوله: (كقوها) أي 


' في ب:+ أقول. 
5 في ج» بم عليه. 


' في من ج» ب:+ ما له. 
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كقول القائلة: وهي آم تأبط شرا كانت بعد موته تبكيه وشي عليه. فسئلت عن سبب شجاعته؟ 
فذكرت كلمات مشهورة من جملتها: 
"ولقد هلت به في ليلة - مظلمة مشدودة حبك النطاق تحت رأسي سرج وعلى أبيه درغ" 
أشارت بذلك إلى ما تزعم العرب: من أن المرأة إذا أفزعت ثم وُطقت أتتْ بالولد شجاعا. 


والْحُبَِكُ: جمع الِبّاك وهي الطريقة في الرمل ونحوه. والنطاق: شقة ليس ها حُجْرَة ولا لفق ولا 


ساقان؛ وتَأتَررٌُ المرأة بها شد وسطهاء وتُرسل أعلاها على أسفلها إل الركبة والأسفل ينجر 


و 


على الأرض. وقد يقال: "تحت رأسي سرج" حال من "حملت" بلا واو. فالظاهر حينئذ: أن 
"سرج" فاعل للظرف لا مبتدأ» فلا يكون مما نحن فيه. فكأنه مثل به على الاحتمال المرحوح 
أعن كونه اسمية وقعت حالا بالضمير وحده نحيئها بعد حال مفردة. قوله: 


أ بداية قولها: "والله ما حملته تُضْعَاء ولا وضعته يثنا ولا أرضعته عَبْلاَء ولا أيه مقا 
ولا أسقيته هُدَبداً ولا أطعمته كَبداً". الغّيل: اللبن الذي ترضعه المرأة الحامل.وتُضعا: أي في آخر 
الطهر» مقبل الحيض. واليتن: أي منكوسا يخرج رجلاه قبل رأسه. مَثِقا: مغضبا ومغتاظا. الهُدَبْدُ: اللبن 
الفاسد أو الخاثر . انظر: على هامش (ج)» الورق: [71/ب]؛ مجمع الأمثال» /407. 
' تجام لبيث: 
له هِمَمْ لآ مُنْتَّى لكبارها وَهِميْهُ الضغْرى أجل مِنَ الدّهْرِ 
قيل البيت لحسا بن ثابت في مدح الرسولء أو لبكر بن النطاح في أبي دلف الجمحيء أو لبعض الأعراب في 
أمير من الأمراء. المفتاح»9١5؟؛‏ الإيضاح» 2.14/١‏ الإشارات»٠7؛المطول.ه‏ 4: 54؛ معاهد التنصيص» 
۱۱ 
' لم أهتد إلى العثور على قائل هذا البيت. 
“تام لت 
لها حَلَق صق لَو اَن وَضِيئّه ُوَادُكَ لَم يَخْطْر بقَلْبِكَ هَاجش 
البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعرّي من قصيدة يصف درعا. الوساطة بين المتنبي وخصومه ؛*؟؟؛ 
التنوير على سقط الزند» ؟/74”. المفتاح» .۲٠۹‏ 
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موصوفة تصلح أن تقع مبتدأء فلا يحب تقدم الظرف عليها كما في قوله تعالى: «إوَأَجَل مُسَمَّى 
عند #[سورة الأنعام /] على ما سيصرّح 4 إلا أن الأكثر في الإستعمال تقديم الظرف على 
الدكرة الموصوفة. يقال: عندي ثوب جيّد وكتاب نفيس وعبد كيّس. وذلك لأله لو ار 
لاحتمل أن يكون وصفا آحر» فكأنّه نّهِ بإيراد الأمثلة من النكرة موصوفة وغيرٌ موصوفة على 
أن تقدهم الظرف للتنبيه المذكور قسمان: واجب» وأولى. وَإعا م يقم ق "وأحل متس" أن 
المعيى: وأي أخل مسمى عنده تفخيما لشأن الساعة ولا يبعد أن يجعل التقديم في "له همي" 
قوله: (ها) أي للدرع فإِنّها مؤنث سماعي. والحلق: جمع حلقة. وضِيقٌ: مصدرٌ وُصف به» 
A E e 5 21‏ 
والوضين: المنسوجٌ من: "وضنت الس " نسحتّه. وتذكير الضمير الجرور في "وضييتة" للنظر إلى 
الضيّق. والهاحس: ما يخطر بالبال. و: 


استثناء منقطع أي لكنئى» والبيت للبيد قاله عند الترع 
لاغ الكرع الشريف:,واصله الأيض المبهة من الفرس: 'و"الأيلج : المضري ء.من: 
"بلج الع م" أضاء وأشرق. "يأئم": أي يقتضي. ا جمع هاد. و"العلم": الجبل الم رتفع. 


و 


' في ف: النّسِحٌ. الغ جيع ية وهي الي يشخ عريضا للتصون. E e‏ . وفي لسان 
ل الِنْسْعٌ: سَيُْ يُضْفَرُ على هيئة أَعِنة البَعالٍ تُشَدُ به الرحالء وال اماو وة و والقطعة منه 
نشعة» وقيل: البّشْعةٌ التي تُنْسَجُ عريضاً للتصدير. انظر: مادة: (نسع). 
' تمام البيت: 
ِكل جَدِيدٍ لَدَهَ عَير أني وَجَدْتُ جَدِيدَ الْمَوْتٍ عير َِيٍ 
البيت من الطويل » وهو في الحقيقة ليس للبيد كما قال الشارح بل هو لضابئ بن الحارث كما في خزانة 
الأدب» ؟/١١1؛‏ المستقصى في أمثال العرب» ۲۹۱/۲؛ المفتاح»9١5.‏ 
" تمام البيت: 
أَغَد أَبلَجُ اتهم الْهُدَاة به كانه عَلمْ في رَأَسِهِ تار 
البيت للخنساء ويروى: وإن صخرا لتأتم الهداة به....؛ خزانة الآدب۲۳۳/۱۰؛ المفتاح»۲۲۰؛ المصباح 52 7؟؛ 
المطول»14؛ معاهد التنصيصء ."17/١‏ 
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جملة اسمية وقعت صفة. وجاز أن يكون "نار" فاعل الظرف لاعتماده على الموصوفء فلا يكون 
نما نحن فيه. وقوله: (وما شاكل ذلك) أي المذكور من الأمثلة. 

قوله: (فإن النَّعْتَ) متعلق بقوله "لآ َعّْت"» وتعليل لكون التقديم منبّها على أن المقدم خبر 
"لا نعت". (ولذلك) أي ولأن النعت لا يَقَدّم'. (يقال: جاءني راكبا رجل) بنصب راكباء على 
أنه حال. ولا شك آنه لو أخر لكان نعتا مرفوعاء فلو لم بمتنع تقديم النعت لجاز رفعه مقدما. 
ورا يقال: أراد أنه يجب تقديم الحال إذا كان ذو الحال نكرة» لملا يلتبس بالنعت فيما إذا كان 
صاحبها منصوباء ولو جاز تقد النعت ل يرتفع الالتباس تي صورة النصب أصلاً. 

قوله: (لأن الظرف) يريد أن هذا التنبيه إنما يسار إليه فيما إذا كان المبتدأ نكرة والخبر 
ظرفاء لأنّه لو أغدّر الظرف لكان حمله على الوصف أولى. وإغا قال: (عن المنكر) لأن المتأخر 
عن المعرّف لا يصلح أن يكون وصفا له إذا قدر بالفعل أو باسم الفاعل المنكر. والضمير في 
(منه) للظرفء ولفظاً (بالحمل) يتعلقان ب(أولى)؛ إلا أن الأول باعتبار الفاضلية والثاني باعتبار 
المفضولية» كقولك: "زيد بالإكرام أجدرٌ منه بالإهانة"» وتلخيص معناه: زاد جدارته بالإكرام 
على جدارته بالإهانة. قوله: (لأمرين) تعليل للأْوْلويِ. ورذلك) إشارة إلى الحمل على الوصف. 
وقوله: (استدعاء) مع ما عطف عليه بدل من "أمرين". 

وما سبق في الفنّ الثاني هو ما ذكر في تعريف المسند إليه: من أن طرفي الحكم كلما ازداد 
خصوصًا ازداد الحكم بُعْدَا فيتقوى الفائدة في الإعلام به. (ولذلك) أي ولأن المصير إلى التنبيه 
بالتقدهم لتعاضد[٣؛/ب]‏ الأمرين في الحمل على الوصف لا يجب تقدم الظرف» حيث لا 
يتَعَاضَدَانٍ كما إذا كان المنكر موصوفاء فإن المنكر حينئذ لا يستدعي الوصف استدعاءه إذا لم 
يكن موصوفاء فلا ينبت تلك الأوّلوية فلا يجب التقدم. 

فإن قلت: أولوية الحمل على الوصف إذا حر إنما يقتضي أولوية التقدم لا وحوبه. 

قلت: تلك الأولويّة التامّة علة باعثة على التزام التقديم. فإذا انقضت صارت باعثة على 


قوله: (وإن هذا التقديم) لَمَّا حكم بأن الظرف إذا وقع خبرا عن المنكر وجب تقديه. 
وأردفه بأن المنكر إذا كان موصوفا لم يجب ذلك التقديم. كان المتبادر من كلامه وجوب التقدم 


' في ب:+ على المنعوت. 
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مطلقا إذا لم يكن المنكر موصوفا. فأشار إلى أن هناك تفصيلا وهو: أن الظرف الواقع حبرا إن لم 
يكن له حقٌ في التأحير عن ذلك المنكر قبل صيرورته مبتداً فإنه يجب تقديعه عليه كما مر. وإن 
كان له حق في التأخير عنه لم يجب محافظة على الحق القدمء وفرقا بين القسمين. 

لا يقال: هناك صور أخرى لا يجب التقديم فيها أيضا مثل قولك: "ما أحد في الدار" و 
N‏ و لقو آنا :نهر ل ة عرفت جاه" الفا شه طن 7الذكر شوق E N‏ 
يُخصّص فتفوت تلك الأوّلويّة معه. كذلك حرف النفي والاستفهام يوجبان تخصيصاء فلا يبقى 
طلغ الأرلوية ما اعا و ادر عا ل فل اماك عك نوها لقع اله اويل" . 
قوله: (فلا) أي فلا يلترمء و(فرقا) علة لنفي الالتزام. 

وقوله: (عن مبتدأ به ذلك) أي مبتدأ به المنكر الذي ليس موصوفا. قوله: (وذلك) أي 
الأمر الذي لم يصر بعد مبتدأ» وللظرف حق في التأحير عنه قولك: (سلاما عليك). وقوله: 
(مُتَولاى حال من "سلاما عليك"؛ لأن اللفظ ا محكيّ معرفة وكذا (مفيدا) حال منه» (لذلك) أي 
لكونه مزلا (مثزلة: أسلّم عليك)؛ وف تثزيله مترلته إشارة إلى وحوب حذف الفعل وقيام 
المصدر مقامه» فيكون هو العامل في عليك» ويظهر حق التأحير عنه. والقياس في (ويل لك) قبل 
صيرورته مبتدأ أن يقال: "ويلا لك" بإعمال و في الظرف» لأنه ممعئ: "هلاكا" إلا أن 
الشائع في الاستعمال "ويلك" بالإضافة. وأعاد لفظ (بين) لطول العهد. 

قوله: (ليس له ذلك) أي حق في التأخير وإنما قال: (قبل صيرورته مبتدأ) لأنّه بعد ما 
صار مبتدأ كان حق الكل أن يتأخر عنه. قوله: (قد هلك خصمك) لاشكٌ أن كل أحد ينتظر 
هلاك حصمه» فهو المهمّ عنده. ولو لا ذكر الحلاك لم يحسن ذكر الخصم. قوله: (أو لأنّه صالح) 
عطف على ما تقدّم بحسب المعيئ كأنه قيل: وأمّا تقد المسند فلكونه متضمّنا للاستفهام» أو 
لاه صالح للتفاؤل نحو: "سعيد من يرافقك" أو لأنّه أهم عند القائل كالأمثلة المذكورة. قوله: 
رما ER‏ أي من جلائل النّحَم أو من شدائد النّقَم. فإن عذاب الرحمان إنما يكون لموجب 
قوي فيكون شديداء وقدّم المسند لأن الاهتمام بالوقوع عليه. 

قوله: (أو كقوله) عطف البيت الأول "أو" تنبييها على التساوي. في الاستعمال. بضصحة 
التمثيل على طريقة: أو كصيّب #[سورة البقرة ؟/15] أو لاحتماله قصد التخصيص بالتقديم 
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مبالغة في إثبات السلام على المرأة ال كانت معه كأفا فِلقَدَا قمر. ونظم البيت الثاني في سلك 
الأول بالواو للاشتراك في النظم. وتنوين (مَطَرُ) ' الأوّل للضرورة» وتقدم (عليك) لأن الأهمّ 
بالنفي تعلق السلام بالمخاطب. 


وتقدمٌ حبري (ليس) و (لم يكن) أعي (بِمَغْن)' و (بين الضلوع) للأهمية أيضا. والمعى: 
إذا لم يكن في قلب المحبوب مودّة وميل لم يتيسر بشفاعة من حارج وصال وَیْل» وحيث كان 
التفاءل واهتمام القائل قريبين من عقد قلب السامع ا ا ف 
عاد إلى أسلوبه فقال: (أو أن يكون المراد بتقدعه). 


في تقديم هذا لمسند مع تنكيره للإكام» ووصفه ب"ما" لأحله يهتم الناس .معرفته تشويق تام إلى 
ذكر المسند إليه» و (الدنيا) فاعل (تشرق) أي تضيء ببهجة هذه الثلاثة» وقد تُجعل الدنيا 


ول "تشرق" على أنه متعد إما بنفسه أو بتضمين الإنارة» وفاعله ضمير "الثلاثة"» وفيه عُدُول 


' الفِلّقة: الكشرةٌ من الجَفْنة أو من الخبز. ويقال:أعطني فِلْقَةَ الجفنة. وفِلق الجفنة: وهونصفها. لسان العرب» 
مادة: (فلق). 
' تمام البيت: 
سلام الله يا مط عليها وليس ليك يا مط السألام 
البيت للأحوص وهو عبد الله بن محمد من الأوس» شاعر إسلامي» اشتهر بالنسيب» والبيت قاله في أخت 
زوجته كان يعشقها ويكتم» فتُكحت مطراء فقال ذلك في قصيدة له. ويروى: سلام الله يا مطرًا. انظر: 
الأغاني للجاحظ؛ 4/١5‏ *5؛ خزانة الأدب» ۲/١٠٠؛‏ المفتاح» .5٠١‏ 
' تمام البيت: 
وليس بمغن في المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 
البيت من الطويل بلا عزو. ديوان المعاني (لأبي هلال العسكري) ١/150؛‏ المفتاح» ١٠!؛‏ الكاشف عن 
حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح) للإمام الطيبي» تحقيقعبد الحميد هنداوي» » مكتبة نزار الباز» مكة 
المكرمة» .۷۷/٠١١١۳-١‏ 
' تمام البيت: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
البيت لمحمد بن وهيب الحميري يمدح الخليفة المعتصم العباسي. الأغاني»9١/79‏ وفيه: ببهجتهم" بدل 
ببهجتها"؛ المفتاح» ١۲۲؛‏ الإيضاح؛١/97١؛‏ الإشارات»٠۷؛‏ شرح عقود الجمان »21481 وعزاه إلى إبي 
تمام؛ تاج العروسء مادة: (شرق) بلا نسبة. المطول»5:37:459 5؛ معاهد التنصيص؛١١/19١7.‏ 
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عن الاستعمال الشائع إلى النادر» وعن المع القوي إلى الضعيف. وأمّا جعل الدنيا ظرفا لإشراق 
الثلاثة» فمن قبيل مسح الكلام . 

وللايتالة حصي أن E De‏ عرو لاونم E a N‏ 
فيكون (شمس الضحى) وما عطف عليه بدلا أو بياناء ويكون المثال حارجا عمًا نحن فيه. 


قدم "كالنار" على "الحياة"» و "من رماد" على "أواخرها" للتشويق» أي من جنس الرماد أواخر 
الاد ارف داق أ عر سو تس واا بيات اا يمع أن زان المي افيه 
فلات ال ودورت الخو وله ادعات روون الميعرحه فيه ف لقو و اما 
البرد واليبس .عنزلة الرماد. وقبله: 
عيشي الشباب وليس منها ‏ صيبَاي» ولا ذوائي الْهِجَان" 

قوله: (تطويل الكلام في المسند) إذ هناك يزداد التشويق إلى المسند إليه» فيتمكن زيادة 
E N EEE‏ کو ت 
على ما بعد "أن"[:4/]] من قوله: (أن يكون) أي: إذا أريد بالجملة إفادة التجدّد جُعل مسندها 
فعلا لأنه الموضوع لإفادته, وقدّم الب على المسند إليه الذي هو فاعله , فكما أن إفادة التجدّد 
تقتضى كون المسند المفرد فعلا على ما مر. كذلك تقتضى كونه مقذما على المسند إليه. وكيف 
لا؟ وكونه فعلا يستلزم تقديمه على فاعله. 

قوله: (احتراز) يريد أنه لو قال: (ويقدم البتة على ما يسند إليه) بلا تقييد بقوله: (في 
الدرجة الأولى) لَوَرَدَ عليه نحو: (أنا عرفت)» فإن الفعل فيه قد أسند إلى المبتدأ ولم يقدم عليه. 


' اعترض على هذا الرأي سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» 185. 
1 تمام ال 
وَعِيشَتِي الشبا وليس منها ‏ صِبَايء ولا ذوائي الْهِجَانُ 
وَكَالئّارٍ الْحَيَاك قَمِنْ رَمَادٍ أَوَاخِْدْهَا وَأَوْنُهَا دُخَانُ 
البيت من الوافر» وهو لأبي العلاء المعرّي؛ المفتاح» ١؟؟؛المصباح»‏ ١؟١؛‏ الإيضاح» ١/154١؛‏ الإشارات؛ 
١‏ معاهد التنصيص» .۲۲٠/١‏ وهذا شاهد لتقديم المسند على المسند إليه حيث قدّم "كالنار" و "من 
رماد" كلاهما للتشويق إلى ذكر المسند إليه. 
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فلما قيده به لم يرد. وأراد بنحو: (أنا عرفت) الحملة الاسمية إلى مسندها جملة فعلية يكون 
المسند إليه فيها ضميرا عائدا إلى المبتدأ. وقد علم من هذا التقييد أيضا: أن إفادة التجدد إنما 
يقتضي وحوب تقديم المسند الذي هو الفعل على ما يسند إليه في الدرحة الأولى» لا على ما 
يسند إليه مطلقا'. فلا يلزم من ذلك أن الإسمية في نحو: "أنا عرفت" لا تفيد التجدّد بالقياس إلى 
لمبتدأ بل الثبوت. فإنّه توهم فاسدء لأن الضمير وما يرجع إليه شئ واحد. فكيف يُقَصِدُ ثبوت 
المتحد و33 لهت وااو كد وق أذ تجاه القعلية خاو E‏ ليوف اليه 
فلا تَغْفل. 

قال: (وإذا سلكت هذه الطريقة) هي أن يستند الفعل إلى ما بعده من الضمير ابتداء» ثم 
بواسطة عوده إلى ما قبله يستند إليه الفعل في الدرحة الثانية. قوله: (وهو: أن أنا مبتدأ) أي من 
أول الأمر بلا اعتبار تقدم وتأخير. قوله: (ولا يُقَدَرَ بالنصب عطف على "يُجْرَى". وشبّهه في 
هذا الاعتبار ب"زيدٌ عارف"» و"زيدٌ عَرَّف"» لأنهما متعيّنان بهذا الإعتبار. قوله: (ألا في التلفظ) 
أي يقدر تقديم وتأحير في التلفظ على معن أن هناك تقدما وتأّرا صوريًا بحسب التلفظ لا 
کا عتمي الت <فإن د ا ا امزال عن قرو ل كينا هر ادس إن عا و كلية 
(اللهمً!) تُستعمل فيما إذا قصد استثناء أمر نادر مستبعد» كأنّه يستعان بالل في تحصيله. 

قوله: (ثم يقال قُدّم أن يعن وجُعل مبتداً لا أنه بُقيّ تأكيدا على حاله حن يكون "أنا 
عرفت" جملة فعلية كما نقله بعضهم عن المصنّف. فإن امتناع تقديم التوابع في التسعة مشهور 
فيما بينهم. وسيأتٍ في كلامه ما يدل عليه. وتسميتها بالتوابع وتعريفها بكل ثان يشهدان بذلك 
أيضا. 

قوله: (لا يفيد إلا تقوّي الحكم) أي لا يفيد التخصيص إذ ليس هناك تقدم معنوي 
ليستفاد منه التخصيص. ويرد عليه أله يحور استفادئه من التقديم اللفظي» كما ذهب إليه 
فاخي لاف في قوله تعالى: #الله الرژق لمن يشا [سورة الرعد 5١/5١].قوله:‏ 
(وسبب تقوّيه) صرح أولا: بأن الفعل في نحو: "أنا عرفت" يسسّد إلى ما بعده من الضمير 
ابتداء» ثم بوساطة عَوّدِه إلى المبتدأ يستند إليه في الدرحة الثانية. 


وثانيا: بأن المبتدأ إذا حاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه المبتداً إلى نفسه فينعقد 


' انظر: المطول» 185. 
' انظر: الكشاف: ؟/809. 


234 


بينهما حكم مع قطع النظر عن وجود الضمير وعدمه. ثم إن كان هناك ضمير صَّرَفه ذلك 
الضمير إلى المبتدأ ثانيا. ويظهر من كلاميه معا أن في نحو: "أنا عرفت" ثلاثة أسانيد: 

الأوّل: الإسناد إلى المبتدأ الحاصل بصرفه ما بعده إلى نفسه. 

الثاني : إسناد الفعل إلى الضمير. 

الثالث: إسناده إلى المبتدأ بتوسّط عود الضمير إليه. وهذا الثالث مذكور في الموضعين. 
وقد حكم بتأحره عن الأوّلين» فمنهم من التزم الأسانيد الثلاثة» وهو بعيد جداء لأنه إن نظر إلى 
الع فليس هناك إلا إسنادٌ واحدّء وهو إسناد العرفان إلى المتكلّم مثلا. وإن نظر إلى الاصطلاح 
فهناك إسنادان: إسناد الفعل إلى الضمير» وإسناد الجملة إلى المبتداً. 

ومنهم من قال': إسناد الفعل إلى الضمير» وإسناده إلى المبتدأ بتوسّط عَوْدٍ الضمير 
متحدان بالذات» ومختلفان بالاعتبار» إذ هناك إسناد الفعل إلى الضمير اصطلاحاء فإن اعتبر 
الضمير في نفسه سمي ذلك الإسناد إسناد الفعل إليه» وإن اعتبر كونه عائدا إلى ما قبله وعبارة 
غه سمي ذللك الأستادٌ إسنادٌ الفغل إلى المبعدا بتومتط. العو ولا :شلك أن اعبار الضمير ف 
نفسه متقدّم على اعتبار عوده إلى ما قبله فلذلك قال: (إسناد الفعل إلى الضمير في الدرجة 
الأولى» وإسناده إلى المبتدأ بوسّاطة عَوْده إليه في الدرجة الثانية) فما صرّح به ألا ليس إلا 
إسنادا واحدا له اعتباران: أحدهما متقدم على الآخر. 

وأمّا الإسناد إلى المبتدأ بصرفه ما بعده إلى نفسه فهو إسناد آحر مغاير بالذات للإسناد 
المذكور أوّلا. وهو ظاهر ومتقدّم ف الاعتبار على الإسناد الأوّل باعتباريه. وذلك: لأن المقتضى 
لهذا الإسناد هو المبتدأ المتقدم مع مطلق صلاحية ما يذكر بعده. وملاحظة هذا المطلق متقدمة 
على اعتبار اشتماله على الضمير وعوده إلى المبتدأ» إلا أنه أشار إلى تقدّمه على الاعتبار الثاني من 
الإسناد الأوّل» حيث قال: (ثم إذا كان متضمنا بضميره صَرَفَه ذلك الضمير إلى المبعدأ ثانيا) 
وإنما اقتصر ههنا على ذكر اعتباره الثاني» لأنه داخل في سبب التقوّي. وأمّا اعتباره الأول فهو 
وسيلة إلى ما هو داخل فيه. وهذا القول هو الصواب. 

فإن نحو: "أنا عرفت"» حملتان: كبرى وصغرى اتفاقاء» وفي كل واحدة منهما إسناد 
واحد» ففي الصغرى إسناد الفعل إلى الضمير» وف الكبرى إسناد الحملة الفعلية إلى المبتدأ. لكن 


' القائل هو قطب الدين الشيرازي. انظر: مفتاح المفتاح» الورقة: 74/ب-55/أ. انظر: شرح المفتاح 
للتفتازانى» الورقة: *7/ب-55/أ. وانظر أيضا المطول: .٠۸١‏ 
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المصنف زاد في إسناد الفعل إلى الضمير اعتباراء و سماه: إسناد الفعل إلى المبتداً. فظن قوم أنه 
إسناد مغاير بالذات لإسناد الفعل إلى الضمير» وإسناد الجملة إلى المبتدأ فوقعوا في التثليث. 

قوله: (أو زيد عرّف) عطف ,"أو" لأنه لا يحتمل التخصيص كما يحتمله إخوانه المشاركة 
له في التقوّي. ثم[؛؛/ب] إن ظاهر ما ذكره في تعليل التقوّي يقتضي تقرّي الحكم في مثل: "زيد 
مررت به"» و"زيد أبوه منطلق". فان التزم ورد أنه حعل المسند السيي قسيما لما يراد به التقوي. 
اف مر الضمي الذكور ف «التعليل قا بسك إلبه اقل ار كان يا باد وليل :و ألحمت: 


أن الأمثلة المذكورة ههنا وما تقدّم فق أن الفعل يستند إلى الضمير ابتداء يدلان على هذا 
التقييد» وفيه بحث سيرد عليك. 


قوله: (فإذا قلت) متعلق بقوله: (لا يفيد إلا تقوّي الحكم) أي إذا أحرى, (هو يعطي 
الجزيل) على ظاهره لوقوعه في مقام لا يناسب التخصيص أفاد التقوي فقط. (وعليه) أي وعلى 
الاعتبار الأوّل المقيّد للتقوّي فقط ورد هذه الآيات» إذ ليس معن التخصيص ملاعا ها. ونظم 
الآية الأولى هكذا: وَائَحَدُوا من ذُونهِ © [سورة الفرقان ]٣/۲١‏ لا من دون الله فهو عير قلم. 
والمراد بقوله: وهر لی الصالِحِينَ#[سورة الأعراف ]٠۹٦/۷‏ تحقيق توليه هم لا حصره فيه» إذ 
ره قد وهم رسن لوو" إسررة دل ۷/۲۷ ميسو یرن آي: حن 
أوائلهم ليلحق يمم أواخرهم وذلك لكثرقهم. والمقصود تحقيق المنع» لا أن غيرهم لايورّعون. 
وأريد بقوله: وهم قد خَرَجُوا بهو[ سورة المائدة 51/0] تحقيق خروجهم ملتبسين بالكفر دلالة 
على انتفاء ما انتحلوه من أحداث الإبمان بعد الدحول لا قصر الخروج بالكفر عليه» ومحل قد 
دلوا [سورة المائدة 71/6] وما عطف عليه نصب على الحال من فاعل طِقَالُوا»| سورة المائدة 51/8]. 

قوله: (وكذالك إذا قلت) عطف على (فإذا قلت)» وفصله لأنّه مثال من النفي يريد أن 
التقرّي لا يختلف بكون حبر المبتدأ المقدم وخاتان دي ی ج 
منفيًا. قوله: (من غير شبهة) إذ ليس في (لا تكذب) ما يفيد تأكيدا أصلاء وني كونه أقوى من 
(لا تكذب أنت) شبهة» لكنّها تزول ا "أنت" هنا لتأكيد المسند إليه لا لتأكيد الحكم 
وتقوّيه. فإن تقوّي الحكم إنما هو بتكرّر الإسناد امرب على كون "أنت" مبتداً. والباء في قوله: 
(بأنّه هو لا غيره) متعلق بالتأكيد. والمعيئ: أن الحكم متوجّه إليه نفسه لم يُعدل به إليه من غيره 


' الخطأ في النسخة المغربية التي اعتمد عليها الشارح. وهذا الخطأ غير موجود في نسخة مطبعة دار الكتب 
العلمية التى اعتمت عليها. انظر: المفتاح» 20 
' تمام الآية: لوَحْشِرَ لِسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْس وَالطْئِرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ4[سورة النمل 107/17]. 
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تحوزا أو سهوا أو نسياناء لا أن انتفاء الكذب ثابت له دون غيره ليكون تخصيصا. 


(فتدبّر) أي فيما سبق من أن فائدة تأكيد المسند إليه تقريره ودفع ما يُتوهّم من التجوّز 
والسهو والنسيان. ومن أن سبب تقوي الحكم تكرر الإسناد ليتّضح ذلك الفرق بين "أنت لا 
EC‏ الكنب انما زرعلية ا O‏ تدك نف الس ورد هله لأسيل عن 
التنزيل» لأن معن التخصيص لا يناسبهاء بل قصد في الأوّل: تحقيق عدم إشراكهم لا تخصيصه 
بهم سواء أريد بهم طائفة مخصوصة أو من لا يشرك مطلقاء وفي الثاني: تحقيق عدم إيمان أكثر 
أهل مكة» و في الثالث: تحقيق عدم تساؤل أهل المحشرء وقي الرابع: تحقيق عدم إيمان الكفار. 
ومععن: لإحَق الْقَوْل4[سورة يس ++/] ثبت الحكم وسبق العلم بأهم لا يؤمنون. ومع 
لفَعَوِيَت#[سورة القصص 18/+]: استترت عليهم طرق الأخبار فلا يتسائلون عما يحنجون به» بل 
يسكتون حيرة وانقطاعا أو لا يسأل بعضهم بعضا كما كان دام في الحياة الدنيا. 

قوله: (ويقرب) وذلك لاستناد عارف إلى ضمير عائد إلى زيد فيتكرّر الاسناد» ويفيد: 
(زيد عارف) تقوي الحكم دون التخصيص على قياس: (زيد عرف)» قيل: وأما (هو عارف) 
فيقرب من (هو عرف) في التقوّيء ويساويه في التخصيص لمحواز أن يقدر "هو" مؤرًا على أنه 
تأكيد للمستتر في "عارف"» وفيه تأمّل. 

والضمير في قوله: (لأنه) راحع إلى "عارف"» ولعل السر في عدم تفاوت "عارفً" حكاية 
زا ها ال خضل هو ابوط قتا أي آنا ر عاق بدا عار 
وهو رجحل عارف. ولعدم تفاوته (أشبه الخالي عن الضمير) من الجوامد كحيوان مثلا» فيضعف 
التقوي فلا يكون نظيرا بل قريباء (ولذلك) أي لِشَبّههِ بالخالي وصيرورته هذا الشبه في حكم 
كلمة واحدة (م يُحْكَمٌ على عارف) مع ضميره (بأنه جملة ولا عومل) معاملة الجملة رفي 
البناء)» والذي يدل على أن "عارف" مع ضميره ليس مبنيا. 

إا نعلم أن الخبر في مثل "زيد عارف"» هو عارف مع ضميره» كما أن الخبر في: "زيد 
عَرَفَ"» "هو عرف" مع ضميره. ونعلم أيضا أن الإعراب الجاري على "عارف" 
استحقه المجموع بسبب كونه خبراء لكن لما امتنع إحراؤه على الجزء الثاني أخْري على الأوّل. 
ولا شك أن ما أحري عليه إعرابه الذي استحقه لا يكون مبنياء وليس !"عارفٌ" وحده 
استحقاق الإعراب الذي أحري عليه حن يقال: لا يلزم من إعراب الجزء الأول أن يكون 


امجموع معربا كما في "يضرب" في: "زيد يضرب"”؛ فإن المضارع له إعراب في نفسه» وإذا وقع 


هو الذي 
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مع فاعله خبرا للمبتدأ كان للمجموع إعراب آخر علي يختلف بحسب دواخل المبتدأ دون إعرابه 
في نفسه. وكذا إذا وقع صفة تغير إعرابه حلي بحسب إعراب الموصوف دون إعرابه الأوؤل. 
وآما ""عارقف""فإثة ينتير إعرابة الفاري عليه مسب #واسل ادا ومسي إعزات مو صو فة خدل 
على أنه الإعراب الذي استحقه المجموع بكونه خبرا أو صفة. 


انا 


قوله: (وأئبعة) کاله قيل: "عارف" إذا كان مستندا إلى ضمير مستتر أشبه الخالي لعدم 
التفاوت» فكان ككلمة واحدة» فلا يجعل حملة ولا يبئ. وأمّا إذا كان مستندا إلى ظاهر فليس 
فيه هذا الشبه» فينبغى أن يكون جملة ومبنيًا. 

فأحاب: بأن المسند إلى الظاهر جعل تابعا للمسند إلى الضمير في الإفراد وعدم البناء. 
فمفعول "اثبع" راجع إلى "عارف"» وفاعله[ه4/]] نحو: عارف أبوه» إلا أنه تسامح فقال نحو: 


واعلم أن الوصف في نحو: مررت برحل عارف أبوه» هو المجموع المركب من اسم الفاعل 
مع فاعله على قياس "عرف أبوه" إلا أنه أحرى إعراب الوصف على الجزء الأوّل لما ذكره من 
الاثباع» ولأن الجزء الثاني له إعراب في نفسه» وأن المشهور عند النحاة: أن اسم الفاعل مع 
فاعله ليس جملة لعدم اشتماله على نسبة أصلية» إلا أله إذا وقع صلة كان مقدّرا بالفعل وجملة» 
وفي الإعراب الجاري عليه حينئذ إشكال. وأما نحو: "أقائم الزيدان؟" فجملة وكلام أيضا 
لاشتماله على نسبة أصلية مقصودة بالذات. 


قوله: (وبالاعتبار الثافي) أي: ونظم الكلام بالاعتبار الثاني (يفيد التخصيص). وقد مر 
أن ترك صيغة الحصر في إفادة التخصيص إشعار بكونه مفيدا للتقوي أيضا لانعقاد سببه» وإن لم 
يكن مقصودا أصليا بناء على أن أصل الفعل مقرّر عند السامع» فلا حاحة إلى التأكيد» لكنه 
لازم قطعًا فيقصد إليه تبعا. ألا يرى أن صاحب الكشاف' جمع بينهما في قوله تعالى: #الله رل 
أَحْسَنَ الْحَلدِيثُ4[سررة الزمر 94/ع]ء حيث قال: "في إيقاع اسم الله مبتدأ وبناء "نزل عليه" 
تأكيد لإسناد أحسن الحديث إلى اللهء وأنّه من عنده» وأن مفله لآ يجوز أن يصدر إلا عنه". 


9 
ّ ر مهو 


قوله: هدوا [سورة التوبة ]٠01/5‏ أي: قوم مَرَدُوا على اماق أ وا 
به. و"السّويداء": حبة القلب» و(سيأتيك بيانه) أي بيان أن نظم الكلام بالاعتبار الثاني يفيد 
التخحصيص» وهو إشارة إلى قوله في ذلك الفصلء فالحالة المقتضية للنوع الأوّل..... إلى آخره. 


' انظر: الكشاف» .۳۹٤/۳‏ 
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وإنغا كان اعتبارٌ الابتداء في "زيدٌ عرفت" أو ' 'عرفتّه ' قطييًا لاه لو فض آنه كان مؤعرًا ثم قد 
لم يكن لرفعه وجه كما أن ' ازيدًا عرفت " لو حمل على الابتداء لم يكن لنصبه وجه. 


فقوله: (الرفع ية يفيك تحقيق أتك عرفت زيدا) يدل على أن ها د كةن تعليل التقرئ 
محمول على إطلاقه. فيقال ههنا: زيد صرف إلى نفسه ما بعده وهو وقوع العرفان عليه. ثم لما 
تضمّن الخبر إيقاع العرفان على ضميره تحقيقا أو تقديرا تكرّر انتساب الوقوع إليه وتقوّي 
الحكم. وقِسْ على ذلك نظائره. وهذا هو البحث الذي وعدناه. 

قوله: (وحملته على باب التأكيد) أي باب التأكيد بالتكرير. فإن المقدر الباقي أثره في 
حكم الملفوظ. فهناك تكرير ضمني يفيد تأكيداء ولا ينافيه امتناع احتماع المفسّر والمفسر 
صريحا كما نهم . قوله: (فليس إلا التخصيص) أي فليس ييل إلا التخصيص» يعين: أن 
المنضوب على شريطة التفسير إذا كان مُصّدَرَا ,"آم" كما في الآية' لم يجر أن يقدّر فيه المفسّر 
إلا مؤخخّراء لأن تقديره مقدما يُوَدّى إلى نَوَالِي حرفي الشرط والجزاء كما ذكره» وأنّه ممتنع فلا 
شيك إل الخصيصض: 


اع عليه بآن اا ال كور أعة الد اة على ها ؤرما :إلى الطلوية لت 


وأحيب": بأن المحصوص هو الحداية مع ما عطف عليها من استحبابمم العَمّى على 
المدى. والصواب: أن تقدير الكلام: "مهما يكن من شيء فهدينا ثمود"» فوضع كلمة "أما" 
موضع حرف الشرط وفعله» وقدّمَ شيء مِما في حَيّز الفاء -أعٍ ثمود- عليها ليكون فاصلا 
بين الحرفين كالعوض من الشرط الحذوف» وليدل على أن المقصود بيان حال الاسم الواقع بعد 
"أما" أعيئ مود مثلاء فالتفدتم ههنا لهذه الفوائد لا لقصد التخصيص الذي لا يلائم الآية. وما 
ذكر من الاعتزار تكلف ظاهر. ويؤيّد ما ذكرناه أنك إذا قلت: جاءن زيد وعمروء فقيل لك: 
ما فعلت بمما؟ تقول: أمّا زيدا فضربت» وأمّا عمروا فأكرمت» بلا قصد إلى تخصيص. ففي 
قراءة النصب تأكيد إثبات الحداية لهمء وتحقيقه بالتكرير وبكلمة "أما". وأمًا على قراءة الرفع 
فيتقَوّى الحكم بتكرير الإسناد» ويتأكد .ما في "أما" من الدلالة على اللزوم والتحقق. 

' يقصد الشارح ا 0 انظر: شرح التفتازاني للمفتاح» الورقة:14/ب. 

' الآية RED‏ مود فَهَدَينَاهُمْ اشوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى ادنم هه صَاعِمَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا 


يَكْسِبُونَ4[سورة فصلت ]۱۷/٤١‏ 
' ذكر هذا الجواب سعد الدين التفتازانى. انظر: المطوّل: .٠۹۹‏ 
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قال: (وأما نحو: زيد عرف» ورجل عرف فليسا من قبيل: هو عرف» في احتمال 
الاعتبارين) أي الإحراء على الظاهر» وتقدير التقديم والتأخير وها المرادان أيضا بوحه تقوي 
الحكم ووحه التخصيص. وف قوله: (على السواء) إشارة إلى أن (نحو: زيد عرف) يحتمل 
اعتبار التخصيص مرجوحا. 

ألا يُرى إلى قوله: في باب الاستفهام': (فلا تخول نحو قوله تعالى: الله أن 
كم [سررة يونس ١٠/+ه]‏ على التقديم. فليس المراد: أن الإذن يكر من الله دون غيره) وتَوَحُمُ 
كونه إشارة أيضا إلى أن (نحو: رجل عرف) يحتمل التقوّي مرجوحا فيما إذا كان المنكر 
موصوفا نحو: اوأجل مُسَمّى عِنْدَهُ4[سررة الأنعام /؟] أي حصل عنده» مردود بأن كلامه في 
منکر لا يكون موصوفاء كما يدل عليه قوله: (وإتما يُرَتَكُبُ) عند المدكّر لفوات شرط المبتدأء 
فنحو: رجحل عرف» لا يتناول المنكر الموصوفء وقي قوله: (بل حق المعرّف) أي الأولى والأليق 
بحاله نوع إشعار بذلك الاحتمال أيضا. وأما قوله: (وحق المنكر) فللمشاكلة"» إذ قد تبين أن 
كلامه في کر لا يصلح للابتداء إلا بيّة التقديم» فحمله على وجه التخصيص يكون واجبا. 
قوله: (أن 2 الفاغل) قد الطتمير اقا أن قصال لر ملفا له اسنات اح وآراد 
فاعل الفعل بقرينة. 

قوله: (إلا إذا جرى الفعل) وقال في موضع الإلباس نحو: "زيدٌ عمرّو ضربه هو "2 
احترازًا عن نحو: "هندٌ زيدٌ ضربته"» إذ لا ينفصل فاعل ضربته لارتفاع الالتباس لِلْحُوق التاءء 
وأما الصفة الجارية على غير مَنْ هي له» فلا يشترط في انفصال ضميرها الإلباس» نحو: "هنڈ زيدٌ 
ضاربَثه هي"» وحَصْرٌ الانفصال في هذين السببين إنما يصمّ إذا كان الفعل مذكوراء فإن حذفه 
يقتضي الانفصال أيضا كقوله تعالى: ملو ألم لون [سورة الإسراء .]٠٠١/١۷‏ 

قوله: (وإذا لم يكن هو فاعلا) احتمل التقدم[ه؛/ب] على الفعل إن أراد تقديمه عليه باقيا 
على اسمه ورسمه فاحتماله إياه منوع فان كونه تأكيدا أو بدلا بمنع تقديمه, كما أن کون زيد 
فاعلاً يمنعه. وإن أراد تقديمّه عليه بإخراحه عن كونه تابعا وجعله مبتدأ فمثله جائز فى الفاعل 


انظر: المفتاح» .8١7‏ 

" شكل: الشكل؛ بالقعم: اله واليئل»«والتجبع أشكال وشكول: .وقد اگل الشْيئانٍبوَشَاكل کل وال متها 
صاحبه والمُشَاكَلّة: المُوافقة. لسان العربء مادة: (شكل). 

والمشاكلة في علم البلاغة هي: أن يجمع الشاعر في البيت كلمتين متجاورتين شكلهما واحد ومعنياهما 
مختلفان. معجم المصطلحات البلاغيّة» ؟57. 
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وأحيب عن ذلك تارة: بأن المصنّف حالف إجماع النحاة في تحويزه تقد التوابع في 
السعةء كما الف علماء الان ف إنكارة اجار العقلى + وينافية ما سيد كره من أن نحو : "عليلك 
ورحمة الله السلامُ"» يلزم أن يكون عدم النظير» وأن لا يسوغه إلا نيّة التقديم و التأخير. 

وأحرى: بأن فسح التَوَابِع وإخراجحها عن التبعية واقع كما في "جرد قطِيفة'". 

والمؤمن العائذات الطير" 0 e.‏ 

دون فسخ الفاعل. وأيضا الفاعل عمدة» فإذا فسخ زالت الحملة» وبقي الفعل بلا فاعل. 

ويرد عليه: أن الفسخ ليس أمرا عققاء بل اعتباري يكن اعتباره في: "زيد قام"» كما في: 
"حَرّد قطيفة"» و"هو عرف". فمن أين الامتناع؟ وبقاء الفعل بلا فاعل يندفع باعتبار الضمير 
مقارنا لاعتبار الفسخ. 

قوله: (مرفوعا ب"عرَف") أي على أنه فاعل له» لا على أنه بدل من فاعله المستترء لأن 
حعل الضمير المبهم فاعل الفعلء ثم إبدال الاسم المظهر منه» كما قيل في: ظوَأَسَرُوا 
النَجْوَى#[سورة الأنياء ]:1/1١‏ قليل في كلام العرب» فلا وجه بحمل "زيد عرف" مع كثرة 
استعماله على أنه مقدر بذلك القليل. 

فإن قلت: كيف لا يحمل عليه بطريق الاحتمال مع وروده صريحا في أفصح كلام؟ 


ف الآية وحرة آل مق اال 3 .يكون الاو حرفا ولا على" كرت الفاغ 
كما ف: "كلوق البراغيث" وأن يكون «الدِين ظَلَمُوا[سورة الأتبياء 1/۲۱[ نصبًا على 
الذم» أو رفعا عليه» أو على أنه مبتدأ مقدم عليه خيرّه» إذ لا إلباس كما في: "زيد قام". وعلى 


' وفي حديث أبي بكر» رضي الله عنه: ليس عندنا من مال المسلمين إلا جَرْدُ هذه القَطِيِفَةٍ أي التي انْجَرَدَ 
حَمَلُها وخَلََّتْ. لسان العربء مادة: (جرد). والقطيفة: دثار مُخْملء وقيل: كساء له حَمْل» والجمع القطائف» 
وقُطّف. لسان العربء مادة» (قطف). 
' تمام اليك 

والمؤمن العائذاتِ الطَيرٍ تَمْسَحُها كان مَكَةَ بين اليل والسَندٍ 
البيت من البسيط» وهو للنابغة الذبياني من قصيدة له. خزانة الأدب» ١/١۷؛‏ المسنتقصى» .4/١‏ ويروى: "بين 
القيل" و"السَعَد". 
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تقدير الإبدال في الآية: لا إلباس فيها بالفاعل لإبراز الضمير» بخلاف "عرف زيد"» فإن الحمل 
فيه على البدل يوحب الإلباس بالفاعل. قوله: (إلا بذلك الوجه البعيد) هو: أن يجعل "زيدٌ" 
بدلا من الضمير المبهم. 

قوله: (لفوات الشرط) يعن فوات ما عدا التقدهم من الشروط. فنحو: "رجل عالم 
حاءني". لا يرتكب فيه ذلك الوجه البعيد لوحود شرط الابتداء. وقوله: (إذا لم بمنع) متعلق 
بقوله: (وإنها يُرتكب). وقوله: (كما إذا قلت) مثال لما لا مانع فيه. و(أيها السامع) متعلق 
بقوله: (لصحّة) وتنبية: على أن صحّة إرادة تخصيص الحنس ههنا ظاهرة لمن يصلح أن يكون 
سامعا ليه به على أن امتناع إرادته في: " شر أَهَرَ ذا ناب" كذلك وذلك لأن هرير الكلب 
صوتة عند تأذية وعجزه عما يؤذيه» قال في الصحاح': "هو SA‏ انا و نل قله 
غلى البرك" فار ار يكو إل مج ال قسن قال + لفن أن الد أهره من جى ال اله 
من جنس الخير فقد وهم قوله: (إلا إذا حملت) متعلق بقوله: (دون قوهم) أي: في قوم مانع 
من إرادة التخصيص إلا إذا ملت التخصيص على وجه آخر هو التخصيص الفردي» إذ ليس 
فيه حينئذ ذلك المانع الذي كان في نفس الكلام. قوله: (يصار إليه كثيرا) يعن في مقامات مثل 
هذا التركيب نحو: (رجل جاء) لا في هذا التركيب بعينه» ولذلك قدمه عليه» والاستبعاد 
المستفاد من لفظ "اللهمّ" الدال على القدرة راجع إلى حمل التخصيص على هذا الوجه في هذا 
التركيب بعينه في مواضع استعماله» فلا يناي تلك الكثرة. 


قوله: (و شر أَهَرّ ذا ناب لا شرّان) عطف على قوله: (رجل جاء لا رجلان) ونما کان 


١ 


انظر:مجمع الأمثال للميداني» 4175/١‏ دلائل الإعجازء 8١١؛الإيضاح»‏ ١/144١؛‏ مختصر المعاني 
(للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر ط١‏ دارالفكرء القدس» ١١5١ه)»‏ ۷٦؛‏ لسان العرب: مادة» (هرر)؛ 
نهاية الإيجاز» .١1١‏ 

' الصحاح في اللغة: هو أوّل معجم اعتمد في ترتيب موادّه على الترتيب الهجائي الذي وضعه إسماعيل بن 
حماد بن نصر الجَؤْهَري الفارابي (ت. ۳۹۳ ه/8١٠1م).‏ واختصره محمد بن أبي بكر الرازي وسماه "مختار 
الصحاح"؛ وقصر فيه على ما لا بد منه» وضم إليه كثيرا. واختصره المولى محمد المعروف بالعيشي (ت. 
5ها"١٠1م‏ وهو أنفع وأفيد من مختار الصحاح لكنه غير مشهور. ونقله إلى التركي المولى محمد بن 
مصطفى الواني المعروف ب'وَان قُولِي" (١٠٠٠ه/1541م).‏ انظر: كشف الظنون عن أسامع الكتب والفنون 
(لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله ط ۲» استانبول» ۱۹۷۲م»۲-۱) 01/9١1)؛‏ الأعلام:809/1. 

' انظر: الصحاح للجوهري» .۸٥ ٤/۲‏ 

' يقصد الشارح بمن وَهِمَ: عبد القاهر الجرجاني. انظر: دلائل الإعجاز» .٠٠۸‏ 
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(نابيًا عن مظان استعماله)» لأنهم يستعملونه في مقام تفخيم الشرّ وتفظيعه» لا في بيان إفراده. 
قوله: (وإذ صرح الأئمة بتخصيصه) أي بالحصر فيه» حيث تأوّلوه ما نقله» لا بتخصيص 
النكرة عا يصح وقوعها مبتدا حي يقال: تخصيص النكرة الواقعة مبتداً واحب صَرّحوا به أم 
لا. قوله: (فالوجه) جواب (إذ)» أي: إذ قد صرّحوا بتخصيصه مع تحقق ما بيّاه من امتناع 
التخصيص الحنسي» ونبو التخصيص الفردي لذمّ طلب وجه له» هو: (تفظيع شأن الشر) بحمل 
تنكيره على التهويل والتعظيم ليكون التخصيص نوعيا -إذ لا مانع منه- أي: شر عظيم أهرٌ ذا 
ناب لا شر صغير. قوله: (فهو مَحَره) أي: التفظيع محر ما تأولوه به من "أصاب الح و طبّق 
اللفصل" . 

وقد أورد: أن المنكّر حينئذ موصوف فيصح الابتداء به كالمُظْهّر المعرّفء فلا يرتكب فيه 
أيضا التقديم والتأخير» فلا يستفاد التخصيص. 

وأحيب: بأنه يستفاد من طريق آخر هو مفهوم الصفة. كما تقول: "ضربت أكيرٌ 
أخويّك" أي: لا أصغرهما. وهو معتبر في عرف اللغة» كما سيصرّح به من أن قولك: "ما 
ضربت أكبر أخحويك" يفيد بدليل الخطاب أن يكون ضاربا لأصغرهما. 


[تقديم "مغل" و"غير"] 

قوله: (ولما عرفت من أن بناء الفعل على المبتدأ أقوى) أي أشدٌ تقويةً (للحكم). 
"أقوى" أفعل تفضيل مببئ من المزيد» أو أشدٌّ قوة لإفادة الحكم والشرطية» أعبئ: (إذا 
استعملوا). رلا يكادون) ثا مفعولي (تراهم) أي البلغاء. ووجه الكنابة في: (مفلّك لا يبخل) 
أن البخل إذا تفي عمن يكون على أخصّ أوصافه ويَسُّدٌَ مَسَدّه» فقد في قطعًا. وفي: (غيرك 
لايجود) أن الود لا ب له من محل فإذا تفي عمّن يغايره فقد أثبت له بلا شبهة. 

وقوله: (من غير) متعلق بإاستعملوا). وكلمة (غير) .معي لاء أي: استعمالا ناشئا من 
عدم إرادة التعريض ٠‏ أي: لم ينشأ من إرادته» و(على انسانين) متعلق ب(التعريض) على تضمين 


' لمزيد علم انظر: الإيضاح» ١/554١-55١؛‏ المطولء .١١8‏ 

' وعَوْضٌ لفلان وبه إذا قال فيه قولاً وهو يَعِيبِه. الأصمعي: يقال عَوَضٌ لي فلان تغريضاً إذا رَحْرَحَ بالشيء 
ولم يبيّن. والمعاريضٌ من الكلام: ما عرض به ولم يُصَوَحْ. وأغراض الكلام ومعارضه ومَعاريضه: كلام يُشْبهُ 
بعضة بعضاً في المعاني. لسان العربء مادة: (عرض). والتعريض خلاف التصريح. انظر: معجم 
المصطلحات البلاغية» 1/9 586-5. 
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معن الإطلاق[1/55] أي: على إنسانين معيّنين يقصد إليهما بلفظي (المثل) و(الغير)» کان يراد: 
"أن زيدا -المشتهر .عماثلة المحاطب أو .مغايرته- لا يبخل أو لا يجود". فليس في الكلام حينئذ 
كناية حكمية» لأن ما قصد به من الحكم على زيد بعدم البخل والحود» فقد صرح به. وليس 
فيه أيضا تعريض اصطلاحي» أعينئ: إمالة الكلام إلى عُرّض» أي إلى جانب منه. لأن الكلام 
موجه نحو: "ذينك الإنسانين' ومبين اا ااا بل فيه نوع حفاء لعدم التصريح 
بخصوصيتهماء حيث كني من ذاتيهما عا أشتُهر به من الممائلة والمغايرة فكأنه عرض يما 


قوله: (لكونه) تعليل للنفي في: (لا يكادون)» ورأعْوّن) من الإعانة» و(إذ ذاك) ظرف 
ل(المراد) أي: المعن الذي أريد بلفظي (المثل والغير)» إذ ذاك الاستعمال الذي هو بطريق الكناية 
بلا تعريض حاصل. و(يُتحقق) على صيغة المبني للمفعول مِن: "نحققتّه" إذا علمت حقيقته. 
وهذا إشارة إلى كون التقدم ا أي: ستعلم هناك أن الكناية فيهما من قبيل الكناية في 
الحكم» وأن المقصود بالكناية فيه تقويته» فتعلم تت علما ناما أن تقدعهما أغون عا ريك قنما: 
وأمًا إذا قصد بمما أي: انسانين فليس يلتزم تقديمهما لفقدان تلك العلة المقتضية له» أعبئ كوئه 


اعون على المراد يما . 


[فصل: اعتبارات الفعل وما يتعلق به] 

قال: (فصل: واعلم') هذا هو الفصل الذي وَعَدَ في الحالة المقتضية لتقييد الفعل أنه 
يذكره في آخر هذا الفن. وقد أعاد ههنا ذكر هذه الاعتبارات أعين الترك وأخواته مع كوما 
مذكورة هناك لبعد العهدء وَلِيبنّى عليها تفاصيلها. ولم يرذ أن كل واحد من هذه الاعتبارات 
حار في كل واحد من الفعل وما يتعلق به من الفاعل وغيره. فإن الإضمار مثلا لا يحري في 
الفعل والحال والتمييز» بل أراد: أنّها جارية إجمالا في الفعل ومتعلقاته» وإنما حص عدم جريان 
الترك في الفاعل بالتعرض ليشير إلى أن جريانه في غير الفاعل لا يتضح اتضاحا ظاهراء إلا فيما 
ذكره. وقوله: (على الخصوص) حال من (التكلم) أو في موقع المصدر لهء أي: تكلما كاثنا 
على الخصوص. 


قوله: (إلى فاعله) أي فاعل الفعل» فإنه لايحذف وحده» وإن كان يحذف مع فعله بخلاف 


' انظر لمزيد من العلم: دلائل الإعجاز: .1١5-1١١4‏ 
' في ج: أن 
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فاعل المصدرء فإنه يحذف وحده. وتحويز الكسائيً' حذف فاعل الفعل في تنازع العاملين 
مردود. وت ركيب "ما ضرب وأكرم إلا أنا" لم يوجد في كلام العرب العرباء» فلم يعت به» وإن 
حمله الجمهور على حذف الفاعل. قوله: (إلى نفس الفعل) أي يحذف وحده كما يحذف مع 
فاعله أيضا و كأنه أشار بلفظ النفس ههنا إلى أن الفاعل لا يتوجه الحذف إلى نفسه ولو عكس 
وذكر النفس في الفاعل لكان أظهر في المراد. 


[ترك الفعل| 

قوله: (إلا في المفعول به) وذلك لأنّه داحل في مفعولية الفعل المتعدي» فإذا لم يذكر 
إلساق الذهن انسياقا بسهولة إلى أنه متروك وكَطلّب معرفة حاله هل هي منسيّ أو منويّ 
بحسب القرائن؟ فلذك انكشف حاله في الترك انكشافا تامًا وبين لت رکه مقتضيات بخلاف غيره 
ما لا يدحل في مفعولية الفعل» فإن الترك لا يتضح فيه كذلك» ويعلم حاله في الترك مما ذكر في 
ترك المفعول به على طريقة المقايسة. قوله: (أن تُغْني قرائن الأحوال) أراد بها ما يعم اللفظية 
والمعنوية» وجمعها نظرا إلى مواد جنس الفعل؛ لأن الكلام في تركه وإلا فالمادّة الواحدة تكفيها 
قرينة واحدة. واقتصر من مُرَحَّحَات الترك على ذكر (الاختصار واتباع الاستعمال) لأن 
مقصوده ههنا بيان القرائن فاعتمد في تفصيل مُرَحّحات ترك الفعل على ما تقدّم في ترك المسند. 
وقد فصّانا لك حال إتباع الاستعمال وأن الاستعمال الوارد على ترك شيئ يتناول القياسي أيضا 
كما يظهر من تمثيله يهذين المثلين» فإن حذف الفعل فهما قياسي قطعاء و(حَظِيّة) ' من: "حَظِيَتْ 
U‏ ذاه طاو ور مكدو الك أنقط ةا م OA‏ وس كن 
لا تَحْظَى عنده امرأة» فلما تزوّج هذه اجتهدت في أن تَحْظَى عنده فلم ينفع وطلّقهاء فقالت 
ذلك"؛ أي: "إن لم تثبت لك في النساء حظيّة فأنا غير أليّة"» وقد يُروى بنصب الاسمين* أي: إن 


' هو أبو الحسن علي بن حمزة» المعروف بالكسائي (١۸٠ه/۷۹۲م).‏ إمام الكوفين في النحو واللغة وأحد 
القراء السبعة. من آثاره الكثيرة: "المختصر في النحو" "كتاب القراآت'٠‏ "معاني القرآن'. و"الحروف"”. 
و"المصادر". انظر: الفهرست (لمحمد بن إسحاق أبو الفرج النديم» دار المعرفة» بيروت» ۱۹۷۸/۱۳۹۸)» 
۷ فقه اللغة» ۰١‏ ۲؟؛ طبقات المفسرين» 847؟؛ إنباه الرواة» ۲/٠٠۲؛‏ معجم المؤلفين» 477/1. 
انظر لمذهبه وآرائه: شرح الأشموني» .504/١‏ 

' تمام المثل: إلا حظيّةَ ولا أليّة. اللسان: مادة (أَلَى)؛ مجمع الأمثال .٠١/١‏ 

' انظر: الصحاح: ۲۳٠٠/١‏ مادة: (حظا). 
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م أكن حَظيّة فلم أكن أَلِيّتَ فصار ملا يُضرب في كل قضيّة كان الإنسان أهلا لما محتهدا فيهاء 
لكنها امتنعت عليه بعارض لا من جهته. 

وقصة حاتم في قوله: (لو ذات سوار لطمثني)' مشهورة وجواب (لو) محذوف أي: 
هان على. وقيل: هي .معن التمنّيء فلا حاحة إلى حواب» لكنه لا يتعيّن مثالاء لأن "لو" معن 
التمني» لا يستلزم الفعل. 
قوله: (أو غير ذلك) باحر عطف على قولهم أي: كما إذا أردت ضرب المثل بغير ذلك المذكور 
من الأمثال الواردة على حذف الفعل. 

قوله: (كما إذا قلت: إن زيد جاء ولو عمرو ذهب) يعن إذا لم يكن هذا الكلام 
مسموعا بعينه» إذ لو كان مسموعا لجاز أن يقصد فيه اتباع الاستعمال الوارد على تركه. قوله: 
روتلك القرائن) أي الي تغئ عن ذكر الفعل» فيحذف حينئذ إما جوازا وإما وجوباء وإما 
وحده أو مع فاعله e‏ (وأنا أضبط) أي: أجمع لك من القرائن في هذا المقام ما تستعين به 
على درك ما عسى ثيد عن جمعي بأن تقيسه عليه» وكلمة ' اعسى عي الفا 
لن الجملة الإنشائية لا تقع صلة للموصول. وقوله: شد بدون أن يويد إقحامُهاء وفائدتا: 
الإشعار بأن الشذوذ عن الضبط محتمل لا قطع. 

قوله: (منها أن يكون) أي الفعل مفسسّرا فيحذف وجوباء لأن المقصود الإهام بحذفه ثم 
تفسيره» فلو ذكر لم يتصوّر تفسيره بهذا المعئ. والاسم المرفوع بعد"إن" و"لو" و"هلا" محمول 
على أنه فاعل لفعل محذوف» لا مبتدأ لاختصاص هذه الكلمات بالأفعال. وكذا ما بعد "إذ" 
الشرطية على الأكثر. وأمّا همزة الاستفهام فقد يجعل ما بعدها مبتدأ لجواز دخولهها على الأسماء 
والأفعال» وقد يجعل فاعلا كما احتاره» لأن الاستفهام بالفعل أولى فلا يترك إذا أمكن» وللتنبيه 
على الفرق أعاد لفظ (نحو) وذكر للاستفهام أمثلة ثلاثةء لأن المفسّر إما أن يوافق المفسّر لفظًا 
رھ كماو أنية ذهب أو معن کیان أزي ذهب بن أي اھ وا أن يناسية كينا 
في: "زيد ذهب أخحوه" أي انفرد. 

قوله: رو نحو: وباي فَارْهَبُونٍ4[سورة البقرة 4./5]) أعاد لفظة "نحو" 
الفعل مع الفاعل» والمذكور منصوب» وفيما سبق كان المحذوف جرد الفعل والمذكور مرفوعا. 
[5؛/ب] وسيأت الكلام في فاء "فارهبون". قوله: (كما سبق التعرّض له) أي لكون الفعل محذوفا 


لأن المحذوف هنا 


' المثل في المستقصى ۲۹۷/۲۰؛ مجمع الأمثال» 481/7 اللسانء مادة: (لطم). 
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مفسّرا على الوجوه المذكورة» فإنه ذكر في المفعول به': أن الفعل يضمر بشريطه أن يُفسّر إما 
بلفظه ومعناه» وإما بمعناه أو بلازمه» وأن حروف الشرط والتخصيص يتنع دخوها على غير 
الأفعال» وأن دخول الاستفهام و"إذا" على الفعل أَوْقَمُ وقد مثل في بحث الفاعل' لإضمار 
الفعل وحده بقوله: 


قوله: (ومنها: أن يكون هناك) أي في موضع حذف الفعل (حرف إضافة) أي حرف 
جرٌ. قوله: (لِوَضْعِها على أن يُفْضِيّها معان الأفعال) أي على أن تُوصِلّها إلى الأسماء وأضيقها 
وتُنْسبّها إليهاء ولذلك سيت حروف الإضافة. قوله: (فهذه الحروف لا تنفك عن معان 
الأفعال) لكتها لا تدل على خصوصية فعل بل على الفعل المطلق» وإذا أريد تقييد ذلك المطلق 
بخصوصيته أحتيج إلى دلالة أحرى» ثم تلك الدلالة الأحرى تتفاوت. 

(فتارة يكون الشروع فيه) أي في الفعل الذي يِضْمَرٌ اللفظ الدال عليه. قوله: (فإنه) أي: 
فن الشروع في القراءة (يفيد أن المراد: بسم الله أقرأً) والباء في: (بسم الله إما للملابسة على 
ع م ملي ا ر اة أ ااه اه ان وزو الول ان ر ا 
دون "أبتداً القراءة" ليفيد لبس القراءة كلها باسمه تعالى» وأغمّره قصدا إلى الاختصاص إن ناسب 
المقام» وإلا فإلى محرد الاهتمام. قوله: رفإلّه يفيد ذلك) أي فإن الشروعَ يفيد تقدير الفعل الذي 
شرع فيه مؤّرًا عن اسم الله. 


قوله: (يكون الاقتران) يعن أن يقترن الفعل كله بالقول الذي يقتضي تقدير الفعل» لا أن 
يقترن به جرد الشروع فيه كما في "بسم الله" و(الرّقَاء)' الموافقة والالتعام» وهذا دعاء الجاهلية 


انظر: المفتاح» .48-9٠5‏ 

' انظر: المفتاح۷۸۰» .٠١۳‏ 

' هذا عجز بيت لقريط بن أنيف العنبري» وتمام البيت: 

إذاً لقام بنصري معشڙ حش عند الحفيظة إن ذو ُونَةٍِ لأنا 

المفتاح»۷۸» ١١٠؛‏ التبيان للطيبي» ١۲۷؛‏ خزانة الأدب للبغدادي» 2441/1 ٠٤١-٤٤٥/۸‏ بلا نسبة؛ المعجم 
المفصل لإميل يعقوب البديع» ۲۹/۸؛ اللسان» مادة: (خشن)؛ تاج العروس» مادة: (خشن). وينسب أيضا 
لأبي الغول الطهوي. 

' كان يقال للمتزوّج في الجاهلية: "بالرّفاء والبنين". أي: بالالتئام والاتفاق وحسن الاجتماع. انظر: اللسان» 
مادة: (رفاً)؛ مجمع الأمثال .١۷١-١۱۷١/١‏ 
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للمُعْرس'» وقد ورد النهي عنه". و(الاختيار) فاعل (يفوّض)» و"إليك" ظرفٌ لَه ولا يصح أن 
نحعل "الاحتيار" مبتدأءو"إليك" حبرا له» لأن الظرف الواقع حيرا لا يكون إلا مستقراء ولا يجوز 
أن يكون "إليك" ههنا مستقرًا لامتناع الاكتفاء بتقدير المعن العام» والحذف في هذه الصورة 
جائز. 

قوله: (وتارة تكون) أي تلك الدلالة الأحرى» (عموم الاستعمال) أي كثرة استعمال 
الجارٌ والجحرور مقصودا به معيئ ذلك الفعل المقيّدء أو كثرة استعمال ذلك لمعن لوجوده في 
ضمن جميع الأفعال. قوله: رلا يراد إلا معنى الحصول) لأنه لمعي العام الذي يقصد إليه في 
الظروف» إذا لم يكن هناك قرينة مخصّصة» وإنما قال: (معنى الحصول) تنبيها على جواز تقدير 
الكون والثبوت» وغير ذلك مما هو بمعناه. ثم إن مفهوم الحصول -مع عمومه للأفعال- له 
خحصوصية بها بمتاز عن سائرها كالقيام والقعود» فلا منافاة بين عمومه وكونه فعلا مقيدا. 
واف فق هده الصوز واحنت: 

قوله: (من مقيّدات الأحوال) أي من الأحوال المقيّدة للفعل المطلق الذي دل عليه حرف 
الإضافة» وذلك مثل أن يسبق ذكر الفعل نحو: ضربتُه اليوم» وللتأديب أو يسبق ما يدل عليه 
نحو: للِيْحِقَ الْحَق4[سورة الأنفال +//] أي: فعل ما فعل. قوله: (فتكون الحال مُغنية) دل على 
أنه أراد بالحال ما يعم المقال» لأن الْمُعْنىَ ههنا قول السائل: (من يكتبه؟). 

وقد يقال: جعل القرينة كونه جوابا للسؤال لا تعيين السؤال» فيكون قرينة حالية» ولو 
اعتبر مثل هذا التأويل لم يثبت قرينة لفظية أصلا. قوله: (وعليه) أي على ترك الفعل حوازا 
لكون الكلام جوابا لسؤال واقع» قوله تعالى: «إولئن سَالْمَهُحٌ144[سورة لقمان ٠ ]۲١/۳١‏ [سورة الزمر 


١‏ فی ف:+ فيمد. 

' وي من الحسن البصري أنه قال:" قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم فقالوا له : 
بارّفاء والبنين. فقال : لا تقولوا كذلك! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول: 
بارك الله لك» وبارك عليك." سنن ابن ماجة (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرة) ١/5١5؛‏ السنن الكبرى (للبيهقى» ط۰۱ بيروت)» .٠٤۸/۷‏ 

' تمام الآية: وين سَالتَهُمْ مَن حَلَقَ السْمَوَاتٍ وَالْأَرْضٌ لَيَقُونُنَ الله قُلٍ الْحَمْدُ له بل أَكْتَرَهُمْ لا 
يَعْلّمُونَ4[سورة لقمان 5/8١‏ ؟] 
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5 وذلك لأن السؤال نفسه واقع في الآيتين» أي حاصل مذكور فيهما. إلا أن كون 
السؤال سؤالا معروض مقر فيهماء وذلك لا يقدح في وقوع ذات السؤال» فالآيتان كالمثال 
الذي ذكره أولا في الاشتمال على سؤال واقع وإن امتاز عنهما بأن السؤال فيه متصف 
بالسؤاليّة تحقيقا» وقد عرفت السرٌ في اخحتيار كون (زيڈ) في جواب: من قام؟ فاعلا لا مبتدأء 


قوله: (لسؤال مقذر) يعيئ: أن ذات السؤال مقدر غير مذكور. قوله: 


أي : ذليل لأحل خحصومة» وهو فاعل فعل محذوف» أي: يبكيه ضار ع» وقيل: أي ليبكيه» والثاني 
أليق بالمعيئ, والأوّل أنسب بالسؤال المقدر. 
مانو e‏ ل ومختبط مما طيخ الطُوَائحُ” 

أي ساكل نمع أجل إطلغة الطيجائف اي هلاك اكات هات والفضيرةة أن يزيد كان 
معاونا للأذلاء مراعيا للفقراء. ونظم الآية هكذا: [[و]؛ كذلك يُوحِي إِلَيِكَ وَإِلَى الل هرذ 
بلك الله اريز الْحكيم4[سررة الشورى :4/]. فقوله: «يُوحِي إِلَيِكَ [ربّك]” © سهو وقع منه 
ههناء وق قسم النحو أيضا . 

قوله: (ومن البناء علي السؤال المقدر) فصله عما قبله» لأن السؤال المقدر ههنا قرينة 
للمبتدأ المحذوف لا للفعل. كأنه لما قيل: نعم الرحل. سأل سائل: مَنْ الرحل؟ فأحيب: زي 
أي: هو زيدء والمطابقة المعنوية بين السؤال والجواب مرعية ههناء إذا جعل كلمة "من" خبرًا لما 


` تمام الآية: ولي ماهم مَنْ خَلَقٌ السَمَوَاتٍ وَالْأَوْض لَيَقُولُنَ الله فل ريثم ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إِنْ 
اني الله صر هَل هُنٌّ كَاشِفَاتُ ضر اؤ أَرَادَنِي برَحْمَةٍ ڪل هُنّ مُمِسِكَاتُ ر ميه قل شي اله عله يوگل 
الْمُتَوَكلُونَ4[سورة الزمر۹/۳۸٣].‏ 
' تمام البيث: 

لبك يزيد ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ ما تُطِيحٌ الطّوَائِحُ 
البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة له يرثي يزيد بن نهْشّل. خزانة الأدب» "07/١‏ 
وعزا إلى نهشل بن حري؛ معاهد التنصیص» ۲۰۲/۱ وعزا إلى ضرار بن نهشل وهو آخو يزيد بن نهشل. 
وروق "لسك بريد 
' سبق تخريجه في الهامش رقم: ١‏ من هذه الصفحة. 
زاد المصنف هذه الكلمة» وهو خطأ. 
زاد المصنف السكاكي هذه الكلمة» وهو خطأ. ومن الممكن أن يقع السهو من الناسخ. 
' انظر: المفتاح» ۸۷. 
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بعدها -أعن الرحل- على عكس ما تقدّم في: زد جوابا لقولك: من التائب؟ فليكن على 
ذكر منكء قوله: (لهذا الباب) أي باب نعم وبئس. 

قال': (وإن هذا التركيب) أي الذي بني فيه الفعل للمفعول وذكر الفاعل مرفوعا 
عقدرء والمناطحة::مضاربة الكبشين بقروهماء ووالسماك): كوكب من التوايت» خض بالذكر 
لدلالة اسمه على السموك أي العلوّ والارتفاع. و(اقتضاب الكلام) ارتحاله. و(الأفانين) جمع 
أفنان جمع فنّ معن النوع. و(حَاق معناه) وسطه وحقيقته و(فصوص) الشيء: مختاراته 
مستعارة من: "فص الخاتم"» و (مستتبعات) التركيب: ما يتضمّنه من اللطائف الي هي توابع 
لحاق معناه الذي المقصود الأصلي منه. 


قوله: (فإن جوهر الكلام) تعليل لكون موقعه اللائق به أن يصل من بليغ كامل إلى مثله» 
وضمير (ستنها) أي طريقها للمساومة'» وهي: طلب المبايعة. قوله: (ولا يقع ذاك) أي ما ذكر 
من التوقية والتلقي» (عن علم منه) أي علم عظيم تام من المتكلم. وقوله: (فإن السامع) تعليل 
لقولنا: (ولا يقع ذلك.... إلى آخره). 

(بینه) أي : 5 الكلام البليغ (وبن ما دونه). [47/أ] (أنكره) أي لم يقبله ولم يعتد به 
(مثزلة ما يليق به) أي: بذلك المتكلم الذي أساء به اعتقادّه. قوله: (وثما يشهد لك بمذا) أي 
بأن السامع (إذا أساء بالمتكلّم اعتقاده....إلى آخره)» وفيه رد على ما في الكشاف”: من أن 
قراءة علي -رضي الله عنه- لوفو #[سورة البقرة ؟/584] بلفظ المبئ للفاعل تُناقض ما روي 
عنه من تخطئة القائل: من المتوفي؟ بلفظ اسم الفاعل» وتلخيص ما في الكتاب أن التوق .معنا 
الانفيفاك و حل لكو ن لك قيار هة عرف اعد الروح واستيفائهاء فيكون فاعلها 
الع الا فت هو الل ال اق الك وخر أن واد مقا الع و ج کا مق 
الموت فيكون فاعله اليْت» وهذا وجه القراءة المنسوبة إليه -رضي الله عنه- إلا أن هذه الكناية 
فيها دقة» فلم يكن يليق عنده بحال ذلك السائل فتَرّل كلامّه على المتعارف» وأجابه .ما يناسبه 
مخطتا إياه. 


00 من ي: قال. 
١‏ في ج: لمساومة. 
' انظر: الکشاف» ۳۷۲/۱. 


' في ج: كرّم الله وجهه. وفي ف: رض. 
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قوله: (فهو أوّل أئمة النحو) أراد أبا الأسود' بدليل فأحذ فيه أي في استخراج علم 
النحو وتمهيد قواعده بعد ما أمره" به علي [رضي الله عنه] لأسباب دعته إلى الأمر به: 

منها: أنه قرأ قارئ: أن الله بَرِيء مِنَ الْمُشرِكِينَ وَرَسُولَةُ4[ سورة التربة ۳/۹] بحر 
رسوله. 

ومنها: أن بنتا لأبي الأسود قالت: "ما أحسنٌ السماء" برفع أحسنَ وجرّ السماء. فقال 
أبوها: نجومهاء فقالت: أردت التعحب» فقال: فكنت تقولين: ما أحسن الفا ونقل القصة 
إلى علي [رضي الله عنه] ' فقال: "هذه من مخالطة العجم". قال أبو سعيد السيراق؟ : "أكثر الناس 
على أن أوّل من رسم النحو أبو الأسود الدؤلي". قوله: (وإذ قد عرفت هذا) أي ما ذكرناه من 
أن موقعه أن يصل إلى آخرهء و(إذا شَحَذنا بام أي حددنا بماء أي بتلك الحهات والمزايا. 

قوله: (الجملة المدلول عليها ب'زيد") جُعل زيدٌ دالا على السؤال؛ إذ لولاه لم يقدر 
سؤالء إلا أن الدال على خصوصية السؤال هو: يكنب القرآن. قوله: (بخلافه) متعلق ب(ناب) 
أي: ناب الكلام مناب احمل الثلاث ملتبسًا بخلاف الكلام (إذا قيل). قوله: (متى كان أجمع 
للفوائد) أي من كلام آحر (كان أبلغ منه) يعيئ: قا قينا ماد رو قل بيع تعزن 
فضلة لتمام أصل الكلام بدونه» لا لأنه ليس مقصودا أصلاء و(التقريب) وهو تطبيق الدليل على 
الدعي» أعين سوق المقَدّمات على وجه يفيد المطلوب» ظاهر ههنا وهو أن الكلام إذا حلي عن 
الفضلة كان كبناء أحكم بنيائه وشيّد أركائه: فيكون أفضل مما يشتمل على فضلة. 

قوله: (بخلافه) أي بخلاف الكلام في النظم الآحر الذي بي فيه الفعل للفاعل؛ فإن أوله 


وك ي 
طيع 


' ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني: واضع علم النحو. كان معدودا من الفقهاء والأعيان 
والأمراء والشعراء والفرسان» من التابعين. رسم له علي بن أبي طالب شيا من النحو. سكن البصرة في 
عهد عمرء وولي إمارتها في أيام علي. مات بالبصرة سنة 54 ه. الأعلام: ۲۳۷-۲۳۹/۳. 


' فى ف: أمر. 
وف ف رهن: 


' الحسن بن عبدالله المرزباني السيرفي (أبو سعيد) عالم مشارك في النحو والفقه والشعر والعروض 
والقرائات والفرائض والكلام والحديث والحساب والهندسة. ولد في سيرف على ساحل البحر من أرض 
فارس» ومضى إلى عمانء ثم إلى بغدادء فتولى القضاءء وتوقي بها سنة ۳٠۸‏ ه. معجم المؤللفين؛ 
71 وفيات الأعيان» ۷۸/۲. 


251 


فإن قلت: لا شك أن الحاصل بعد الطلب أعرٌ من الْمُنْسّاق بلا تعب» فيعارض ما ذكرتم. 

E YE‏ مزع سحي ا متي kh‏ ا 
الأعرّه على أن النظم الآخر ليس فيه طول يقتضي شوقا وطلبا ليفيد عزة. قوله: (أن الكلام 
على ذلك النظم) أي النظم الآخر الذي فيه البناء للفاعل» (يكون كالتناقض» من حيث 
الظاهر) أي: إذا نظر إلى ظاهره كان هناك تناف يشبه التناقض» وإذا وسل في حقيقته زال» فإن 
كون الفاعل عمدة والمفعول فضلة؛ إنما هو بالنظر إلى حصول أصل الكلام» لا بالنظر إلى أداء 
لمعن المقصود به» والتقديم إنما يدل على الاعتناء بشأنه في الذكر وأداء ما قصد بالكلام. وقد 
يكون تعلق الفعل بالمفعول هو المقصود الأصليّ من الكلام» مع أن حصول أصل الكلام لا 
يتوقف عليه» فليس هناك ما يشبه التناقض» ولعل النظر الذي أحاله على الحواشي» هو: أن إيهام 
المع بين المتنافيين من محسنات الكلام على ما ذكره في وجه خسن "نعم الرحل زيد" في بحث 
الإطناب. وقيل: هو أنه يلزم من هذا الوجه أن يكون التشبيه أبلغ من الاستعارة سِيّما المرشّحَة 
إذ بين دعوى الأسديّة ونصب القرينة المانعة شبه تناقض» وقيل هو: أن تقديم المفعول على 
الفاعل حاصل في النظم الأول أيضاء إذ تقديره: يكتبه زيد. ورُدّ: بأن هذا التفديم لضرورة 
الاتصالء فلا يدل على ذلك الاعتناء. 

قوله: (إجمالا أو الاستناد الاجمالي في موضعين: في "يكتب" وفي "من يكتببه؟"؛ فلا 
شك: أن تكرير الاسناد أك وأبلغ. وأيضا: ذكر الشيء بحملا أولا ومفصلا ثانيا أوقع في قلب 
السامع من ذكره مفصلا ابتداء. قوله: (ومن قبيل ما نحن بصدده) (حعله من قبيله لاشتراكهما 
في حذف الفعل بناء على السؤال المقدرء وإن تمايزا: ب"أن" المحذوف' فيما هو بصدده)” رافع 
للفاعل المذكورء وههنا ناصب للمفعول. 

قوله تعالى: لإوَجَعَلُوا لل 4[سررة الأنعام ]٠٠١/:‏ ذهب جماعة' إلى أن (الجن) مفعول أل 


' سقط من ج: جعله من قبيله....إلي بأن المحذوف. 

' ما بين القوسين ساقط من"ج". 

' تمام الآية: لوَجَعَلُوا لله شُرَكَاءَ الجر وَخَلَّمَهُمْ وَخَرَقُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتٍ بير عِلْمِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمَا 
يَصِفُونَ4[سورة الأنعام .]٠٠١/5‏ 

' يقصد الشارح ب"جماعة": الزمخشريء أبا حيّان وابن عطية. انظر: الكشاف» ١/٠٠؛‏ البحر المحيط (لأبي 
حيان الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود / علي محمد معرض؛ دار الكتب العلمية» ط١ء‏ بيروت» 
41١ه/149م8-1).‏ 197/4؛ المُحَوّر الوجيز (لابن عطيّة الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمدء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» ۲۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۱م)» ۳۲۹/۲ . 
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ل'جعلوا" و(شركاء) مفعوله الثاني» والله" ظرف لغو متعلق ب'شركاء" عله بعد المفعولين» كما 
أن محل شركاء بعد الحنّ. إلا أنه لما كان سوق الكلام لإنكار إثبات الشركاء لله قدّم ما هو 
أدحل في الإنكار فأدحل» ولم يرض به المصنّفء لأن المقصود الذي سبق له الكلام إنكار اتخاذ 
الشريك لله مطلقا حنَيّا كان أو غيره» واستفادة هذا المعى من تقديم "لله شركاء" على "الجر" لا 
يخلو عن ضعف'. واختار "أن لله شركاء" مفعولا "جعلوا". إلا أنه قدم المفعول الثاني لأله عر 
الإنكار» ولأن المفعول الأول منكر يستحق التأخير. وجعل الحنّ منصوبا بفعل مضمر دل عليه 
السؤال المقدّر الناشئ من "جعلوا لله شركاء". وفائدة الجمع حينعذ: زيادة التوبيخ حيث أثبتوا 
شركاء لمن لا يمكن أن يكون له شريك واحد. وقد يقال: الجن عطف بيان ل"شركاء", أو بدل 
منه» وليس المبدل منه في حكم الساقط حن يختل الكلام برجوعه إلى قولنا: وجعلوا لله اللبن. 
وليس .كرضي أيضا لِمّا' عرفته. 


[إثبات الفعل] 

قوله: (فاشتمال المقام على جهة من جهات[7؛/ب] الاستدعاء) لا شك أن المقتضي 
بالذات لإثبات الفعل هو تلك الجهة إلا أنه أسند الاقتداء إلى إشتمال المقام عليها بواسطتهاء 
وعطف (التلفظ به) أي بالفعل» على (الاستدعاء له) أي للفعل على طريقة "أعجبي زيد 
وكرمه"» لأن المراد الجهات المقتضية لكونه مذكورا ملفوظا به كعدم القرينة وأصالة الذكر 
وبسط الكلام وزيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع إلى غير ذلك لا الجهات المستدعية للفعل 
أي المقتضية لكون المسند فعلا أو جملة فعلية كإفادة التجدّد والتخصيص بأحد الأزمنة على 
أحصر وجه وتقوي الحكم فإها مقتضية لذات الفعل مثبّتا كان أو محذوفاء وقد فرغ عن بيانها. 
قوله: (غير مرّة) أي أكثر من مرّة واحدة» وذلك أنه ذكر أمثال هذه الجهات مرّة في إثبات 
المسند إليه» وأحرى في إثبات المسند مطلقاء وإنما قال: (على أمغاها) إِمّا تفخيما لماء وإما لأنّك 
ما بت على أعيافاء بل على ما باثلها. 


' انظر: دلائل الإعجازء 6٠١5-51١1؛‏ الإيضاح؛ .170-11/4/١‏ 
' فى ف: كما. 
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[ترك مفعوله] 

قال: (وأمًا الحالة المقتضية لترك مفعوله فهي: القصد إلى التعميم) إذا قصد تعميم 
المفعول مع الاختصار بتركه لم يذكر مفعول حاص وإلا لفات الاختصار والتعميم لأن السامع 
رعا يقصَرٌ الفعل على ما ذكر معه» ولا يُذكر أيضا مفعول عامٌ» وإلا لفات الاختصار المطلوب. 

فإن قلت: لا بد هناك من قرينة تدل على المفعول العام المتروك؛ وحينعذ كان الحذف 
بحرد الاختصار والعموم مستفادا من ذلك المقدر. 

قلت: إفادة تعميم المفعول مع حذفه على وجهين: 

١-[الأوّل]':‏ أن تدل قرينة على مفعول عام كأن يُذكر مثلا في الكلام كل أحد ثم يقال: 
قد كان منك ما يُوْلِم. أي كل أحد. فالحذف ههنا محرد الاحتصار» والعموم مستفاد من 
المقدر. 


ب-[الثاني]: أن لا يكون هناك قرينة غير الحذف يدل على تَعَيّن أمر حاص أو عام من 
العمومات» فيتوصّل بعدم ذكر المفعول في المقام الخطابي El‏ ساب جا على أن تقدير 
خاص دون آخر ترحيح بلا مرجحح» فللحذف على هذا الوجه مدخل في تقديره عامًا دون 
حذفه على الوجه الأوّل» فلذلك قالوا': قد يحذف المفعول للقصد إلى التعميم مع الإحتصارء 
وقد يحذف للقصد إلى جرد الإختصار» ومن لم يتميز عنده أحد الوجهين عن الآخر أشكل الأمر 
عليه. وأنت تعلم أن العام المقدّر على الوجه الأول بِتَعيّن لفظه ومعناه» وعلى الثاني بتعين معناه 
فقط ويتساوى تقدير جمع الألفاظ الدالة على ذلك 0 

قوله: (والامتناع) يروى بالرفع عطفا على (القصد). وبالحرٌ عطفا على (التعميم)» 
والمراد بالامتناع على الأول امتناع المتكلم» وعلى الثاني امتناع الفعل» (وأنّه) أي" ترك المفعول 
لقصد التعميم مع الاختصار (أحد أنواع سحر الكلام). قوله: (يعطي) أي: كل ما يصلح أن 
يعطى. وإيَدْعُو#[سورة يونس ],/٠١‏ أي كل أحد. وقس البواقي عليهما. 


قوله: (ذهابا) حال من فاعل (بتنزيل) مع كونه متروكاء و(إيهاما) تعليل "ذهابا", 


في جا الأول. 
' انظر: الإیضاح» ١/170؛‏ المطول» 195-190. 
' سفط من ف: أي. 
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و(المبالغة) الحمل على جميع أفراد الحقيقة في المقام الخطابي. كأنه قيل: يفعل كل إعطاء. 
و(الطريق المذكور) هو إيهام أن القصد إلى فرد منها دون آخر يعود إلى الترجيح بلا مرجّح. 
والسر في ذلك: أنه إذا قصد نفس الفعل كان مثزلة أن يعرف مصدره بلام الحقيقة كما أشار 
إليه بقوله: (يفعل الإعطاء ويوجد هذه الحقيقة) فيجري فيه ما حرى في المعررف بلام الجنس 
فيقصد تارة إلى التعميم كما في نحو: فلان يعطي» وأخرى إلى نفس الحقيقة بلا تعميم كما في 
قوله تعالى: اوشم تَعْلَمُون1[سررة البقرة ؟/16] أي: وأنتم من أهل العلم والمعرفة مع أن ما أنتم 
عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أندادا هو غاية الجهل وماية سخافة العقل. 

فقوله: (وعليه) أي على القصد إلى نفس الفعل قوله عر وعلا: لقلا تَجَعَلُوا4[سورة البقرة 
5 وإنما أورده على صيغة الحصرء مع أنه جوز فيه تقدير المفعول كما سيأ تنبيها على أنه 
الأولى كأنْه متعيّن. قوله: (أو القصد إلى مجرد الاختصار) أشار بذكر جرد إلى أن الاختصار 
لازم لترك المفعول مطلقاء إلا أنه قد يقصد نكتة أحرى هي العمدة في تركه وقد يقصد 
الاختصار وحده. قوله: (إذ لا يُلَبّس) تعليل لما يستفاد من قوله: (كقوله عر وعلا) أي ترك فيه 
المفعول لقصد جرد الاختصار لنيابة قرائن الأحوال لأنّهِ لا يلبس» وكذا الحال في أخواته» أعى 
قوله: (لاأتضاح)» ورلا نصباب)» و(لظهور) واحتلاف هذه العبارات من تفنناته على أن تقدير 
ضمير المفعول لاستدعاء الموصول إياه ثما لا بد منه في صحة الكلام وتقدير (ذاكك) بتقدير قرينة 
نظ ِلَيِكَ14[سررة الأعراف ]٠٤۴/۷‏ في غاية الوضوح , وتقدير المفاعيل في الأفعال الأربعة, 
أعين: لإيسنقو ن [سورة القصص ۲۳/۲۸] وأحواته» ليس في تلك الغاية من الوضوح لاحتماها 
القصد إلى نفس الفعل» كما ذهب إليه الشيخان' : عبد القاهر وحارالله» وذلك لأنهما اعتبرا أن 
الفعول هو: الإبل والغنم مثلا وأحدُهما يقابل الآخر. فلو قَدَّر المفعول» وقيل: "يسقون إبلهم" 
لوكا غنمهما" لأوهم أن ترحم موسى عليه السلام' كان من أجل أن مسقیهہ إل 
مهن غنم» ولیس کاله ما لز کا تیان ب فسا وكاتوا دوق غنما لهم لكان 
الترحم باقيا بحاله. والمصتّف اعتبر أن المفعول هو الغنم المضافة إليهماء والمواشي المضافة إليهم؛ 
والتقابل بينهما باعتبار المضاف إليه» فلو لم يقدر المفعول لفسد المعين. ألا ترى" أنهما لو كانتا 
تذودان مواشيهم وكانوا يُسقون غنمهما لم يكن هناك ترحّم. فلا يصح أن يقال: أن ترحمه كان 


' انظر: الکشاف» ۱۷۱-۱۷۰/۳؛ دلائل الإعجاز» .181-1٠‏ 


' في ف: عليم. 


' في ج: ألا يُرى. 
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لأحل أنهما كانتا على الذَوْدٍ والناسَ على السقي» وهذا أدق نظرا وأصح معىّ. فلذلك قال: 
(لانصباب الكلام) . 


]/٤۸[‏ قوله: (لظهور أن المراد لو شاء هدايتكم لهداكم) وقد استمرٌ حذف مفعول 
المشيئة وما في معناها إذا وقعت شرطا وكان مفعوهما مضمون الجزاء» ولم يكن في تعلق المشيئة 
به غرابة» كما في قوله: 
فلو شئت أن أبكي دما لبكيته" 2100000000000 


فإن تعلق المشيّة ببكاء الدم غريب» فذكر المفعول ليقرّر تعلق الفعل به ولا يتوهّم أن 
المفعول غيره. قوله: (كقوله تعالى: هَل مِنْ شرَكَابْكُمْ4[سورة الروم ./.4]) استشهاد معنوي 
للوحه الأخيرء إذ فيه بُعدٌ بخلاف الأوّلين» والمراد بالاحتمالين القصدٌ إلى نفس الفعل والقصدٌ إلى 
بحرّد الاحتصار» وإِنّما قال: (وأكثر فواصل القرآن) لأن بعض فواصله يتعين فيه القصد إلى 
تعين الفعل كقوله تعالى: إوتلك خُدُودُ الله ينها قوم يَعْلَمُوتَ4[سورة البقرة ]۲١١/١‏ وبعضها 
يتعين فيه القصد إلى جرد الاختصار كقوله تعالى: إفتمتعوا فْسَوّف تعْلَمُونَ4[ سورة الروم 
]/٠‏ أي: مآل أم ركم وعاقبته» والأبيات الثلاثة من قبيل "لو شاء هداكم"» وما ذكر بينهما 
أعبى قوله: (ولك أن تنظم. .. إلى آخره) استطراد نبه بإيراده فيما بين أمثلة المشبّه على أن حذف 
المفعول في الفواصل مطرد كحذف مفعول المشبه» وفاعل شاء في قوله: 


' انظر: المطول؛ .٠۹۷‏ 
ا 
فلو شت أن أبكي دما لبكيثه عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 
وأعددثه ذخرا لكل مُلِمَة وسهم المنايا بالذخائر مُولَعُ 
البيتان للخريمي» أبو يعقوب إسحاق بن حسانء شاعر عباسي من الموالي» والبيت من قصيدة يرثي بها أبا 
الهيذام عمارة بن خريم أسير عرب الشام وقائد المضرية في الفتنة بين القيسية واليمنية أيام الرشيد. دلائل 
الإعجازء 14١؛‏ الإشارات» ۷۲ الإيضاحء ۱ المطولء» 857 ؛ المعاهد» 57/١‏ ؟؛ التبيان» ۲۷۹. 
" تمام البيت: 
إذا شاء ظالع مسجورةٍ تر وها الع والشاستا 
البيت للنمر بن تولب. المفتاح» ١٠٠؛‏ اللسان: مادة (سسم). ظالع: شاء عرجاء. مسجورة: ساكنة ممتلأة. 
انانف نوع مين ا 
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ضمير الصّدع المذكور في البيت السابق: 
فلو أن من حَنفه ناجيا لكان هو الصّدَعَ الأَعْصما' 


و"الصّدّع": بالفتحتين هو الوسط من الوُعُول» و"الأعصم": هو الذي في ذراعيه بياض؛ 
ا ا صفة بُحيرة أو بركة» و"الَبْعُ": شجر يتخذ منه القِسّي» و'السًأس": 
شجر أسود» وقيل: هو الآبنوس» و"الإرقال": ضرب من الإسراع» ودالْمَلْوِيَ)' : الفتول» 
و'القد": السَيرٌ يقد من جلد غير مدبوغ, و"المُحْصّدُ": الْمُحْكَمُء يَصف ناقته بحسن الإطاعة 


مخافة من الضرب. قوله: 


على صيغة الحكاية في بعض النسخ المصحّحة. وربلا نَجدِ) نصب على نزع الخافض» أي: إلى 
بلاد بحليِء ولا يجوز أن يكون (عودة) مفعول "شعت" إذ يلزم تخل الحزاء بين أجزاء الشرط مع 
الإلتباس» و(عقيق) و(زَرُود) موضعان. قوله: (أو الرعاية) الأنسب أن يقدّر مضاف» أي: قصد 
الرعاية لتناسب ما تقدّم وما تأخّر في كونه باعثاء على الترك متقدّما عليه» فإن رعاية الفاصلة 
غاية متأحّرة عن الترك. قوله: (من الاعتبارات المناسبة للترك) كعدم العلم به» وإحفاء أمره» 
وتطهير اللسان عنه وعكسه» واحتبار السامع ومقدار تنبهه إلى غير ذلك مما ذكر في ترك المسند 
أوالمسند إليه. 


' نفس المصادر في الهامش السابق رقم: ؟. ويُروى:'لألْفَينُه' بدل "لكان" . الأعصم: هو الوَعِل الذي في 
يديه بياض. والصّدّع: من الوعول الذي جسمه بين الجسمين؛ ليس بعظيم ولا صغير. 
' تمام البيت: 
وإن شتت لم تُرْقِل وإن شت أَزْقَلثْ مخافة مَلُوِىَ من القَّدٍّ مُخْصَدٍ 
البيت من الطويل » وهو لطرفة بن العبد الجاهلي صاحب المعلقة. شرح المعلقات السبع» 55؛ دلائل 
الإعجازء *١١؛‏ الإشارات» ۷۲؛ الإيضاح» .٠۹۸‏ 
الإرقال: العَدُوْ السريع» والملويّ المحصد من القد: هو سوط من جلد محكم المَثْلٍ متقَّنُ الصَّنْعَةٍ. 
' تمام البيست: 
لو شِنْتَ عُدْتٌ بلاد نجلٍ عودة َحَلَلْتَ بين عَقِيقِهِ وَرَرُودِهٍ 
البيت من الكامل» وهو للبُخثْري من قصيدة له في مدح عبيد الله بن يحيى. دلائل الإعجازء ١١٠؛‏ المفتاح» 
*؟؛ الإيضاحء» ۹۹/؛ التبيان» ۲۷۹. العقيق ورَرُود: موضعان» والمخاطب في البيت السّحَاب. 
' في ف: : باعثة. 
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[إثبات المفعول] 

قوله': (وأما الحالة المقتضية لإثباته) أي: إثبات المفعولء (فَعَرَاء الكلام) أي لوه عما 
ذكر من مقتضيات ترك المفعول» فيذكر رعاية للأصل مع عدم الداعي إلى حلافه» (أو القصد) 
أي: قد يذكر المفعول لوجود ما يقتضي إباته» ك(القصد إلى زيادة تقريره) وإلى (بسط 
الكلام بذكره), وك«الرعاية على الفاصلة وما شاكل ذلك) كالتسجيل في القضية» والتنبيه 
على الغباوة والاستلذاذ والتبرّك والتعظيم والإهانة وغيرها نما يناسب الإثبات» وإنما عطف تارة 
ب"الواو"» وتارة ب"أو" إشعارا بجواز إحتماع الأحوال واستقلال 15 على حياله. 


[إضمار فاعل الفعل وإظهاره] 

قوله": (وأمًا الحالة المقتضية لإضمار فاعله) لما اعت بالفعل وما يتعلّق به ذكر ترك الفعل 
وإثباته مع اندراحهما في ترك المسند وإثباته. وتعرّض لحذف المفعول به وإثباته ليقاس عليه سائر 
متعلقاته. وأورد إضمار الفاعل وإظهاره مع كونهما مندرجين في إضمار المسند إليه وإظهاره 
تذكيرا لسائر أحوال الفاعل» كالتعريف والتنكير وغيرهما ثما ذكر في المسند إليه تنبيها على 
أحوال غيره ما يتعلّق بالفعل. وأخُر الإظهار مع كونه أصلا لتوقف معرفة الحالة المقتضية له على 
معرفة ال حالة المقتضية للإضمار» حيث قال: (فهي" كون المقام) غير ما ذكر. قوله: 


أي: الحبيبة» فما في حكم المسبوق بالذكرء لكوفا صب العين وورد اللسان» شبّه ظلام 
الليل برواق ممدود غعليهاء وهو: سر دون السقف يمد قدَام الييت» وشبه ما على قلائدها 
ونطاقهاء أي: شقتها من الحواهر بالنجوم» وقد يراد بالنطاق المنطقة الي تشد على الخاصرة وهو 
أنسب بالترصيع» لكن الشقة أليق بالمرأة. قوله: رفي الافتتاح) أي: ابتداء الكلام بلا سبق ذكر 


' في ف» ي: قال. 
' في ف: قال. 
' في النسخة المحققة للمفتاح: فهو. 
' تمام البيت: 
زَارَثْ عَلَيِهَا لِلظَلاَم رِوَاقُ ومن النجوم قلائدٌ ونِطَاقُ 
البيت من الكامل» وهو لأبي العلاء المعرّي. المفتاح» ١*؟؛‏ التبيان» 8١‏ ؟؛ المطول» ۲۸۳؛ سقط الزندء .٠٠١‏ 


الدّواق: سر يُملّ دون السقف. 
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الفاعل» وإن لم يكن مطلع القصيدة. القيل والقال: .معن القول» منقولان من الأفعال» و: 


الفحش» و"الإبلاغ": إيصال الشيء إلى غايته» و"الأسماع": الشتم. 

قوله: (غیر ما ذكر) أي من الحكاية والخطاب» وتقدم الذكر حقيقة أو خا وي وضع 
اسم الإشارة موصوفا بالمظهر -أعين: "ذلك الرجل"- موضع المضمر زيادة تعيين وتمييز. قوله 
(أو مستدعيا للالتفات) أي: من المضمر إلى المظهر. 


' تمام البيت: 
قالث ولم تَْصِدْ لقِيلٍ الخَنّى مهلا فقد أبلغتٌ أشماعي 
البيت لأبي قيس بن الأسلت السلمي. خزانة الأدب» ٠١/١‏ :؛ المفتاح»٠١٠؛‏ اللسان: مادة (بلغ)؛ تاج 
العروس: مادة (سمع). 
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[النوع الأوّل] 
[التقديم والتأخير مع الفعل| 

قال': (وأما اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل) إضافة الاعتبار إلى ما بعده بيانية» إذ لم 
يرد به معناه المصدريء بل الأمر الذي يعتبر ويراعى حاله» لأنه تفصيل لما مر من قوله: (واعلم 
أن للفعل وما يتعلق به اعتبارات مجموعها راجع إلى الترك والإثبات... إلى آخره) ومعين كونه 
(مع الفعل) أن يكون مصاحبا له سواء كان بينه وبين ما يتعلق به» أو كان بين متعلقاته. وفاعل 
(أن يقع) راحع إلى اعتبار التقديم والتأخير. وقوله: (فاعل معثى) احتراز عن الفاعل اللفظي فإنه 
لايقدم ولم ثل بنحو: "رجحل عرف" لقلته بخلاف الضمائر» ومثل للنوع الثاني بالمتعدي إلى 
واحد وإلى اثنين بقسميه دون المتعدي إلى ' ثلاثة لقلته ورجوعه إلى ذينك القسمين» إذ" واحد 
مغاير» واثنان متحدان. ثم إن المفعولين سواء تغايرا أو اتحاداء إما أن يُقدّما معًا على الفعل أو 
يقم عليه أولهما أو ثانيهما. فالأقسام ستة إلا أله اكتفى بذكر اثنين منهماء وأورد في النوع 
الثالث التقديم بين الفاعل والمفعول» وبين المفعولين متحدين ومتغايرين. 

قوله: (أن يكون هناك وجود فعل ... إلى آخره) كل ذلك بحسب زعم المتكلم طابق 
الواقع أو لا. والخطأ في الفاعل: أن يعتقده غيره» وذلك في قصر القلب. والخطأ في تفصيله: أن 
يعتقد شركة[:/ب] غيره معه» وذلك في قصر الإفراد» وأما قصر التعيين الداحل عنده في الإفراد 
فلا حطأ فيه» بل المقصود به إزالة تردّد المحاطب. 

ومن قال : "الشاك حاكم بتساوي الطرفين في الوقوع بحسب نفس الأمر وهو خطأ" فقد 
أخطأء لأن الشلكٌّ تساويهما عنده بمعين تردّد بينهماء وإن كان جازما بأن الواقع في الواقع 
أحدهما بعينه» لكنه لا يعلمه. قوله: (تريد دعوى الانفراد بذلك) أي: عا ذكر من السعي 
والكفاية» وهذه العبارة ظاهرة في قصر الإفراد إلا أنه أراد ما يندرج فيه القلب أيضاء لأنك إذا 


دعيت أَنّكَ متفرد بالفعل ومسستبد به فقد ادعيت أنه صدر منك لا من غيرك ولا عشاركته: 


١‏ سقط من ي: قال. 

' سقط من ف: إلى. 

' سقط من ف: إذ. 

' بداية كلام المصنف السكاكي: "فالحالة المقتضية للنوع الأول هي: أن يكون....إلخ" 
' يقصد الشارح بمن قال: سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول»59. 
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وقد يقال: أشار بالانفراد إلى الإفراد» وبالاستبداد إلى القلب. وإن كان خالفا لما تقدّم 
وما تأر من تقديمه القلب على الإفراد. وإنغا حص التأكيد في الوجه الأوّل بنحو: (لا عمرو) 
لاله صريح فيما قصد ههنا من نفي الغير. وحص في الوجه الثاني بنحو: (وحدي) لأنّه أيضا 
صريح فيما قصد به من قطع الشركة فيكون التأكيد في كل منهما مصيبا محرّ الشبهة الي 
حا جحته . 

قوله: (شاهد صدق على ما ذكر) أي ': من أن تقديم الفاعل المعنوي لنفي انفراد الغير أو 
مشار كته (عند من له ذوق) لأن إنكار التعليم إنما يقع موقعه إذا كان المتكلم منفردا بالحَرُش 
مستبدًا به» إذ لو شاركه المخاطب فيه» أو انفرد به لجاز" أن يكون أعلم منه بحال الضبُ» فلا 
يكر تعليمٌه إياه. وهذا المثل' يحتمل كلا من القلب والإفراد فيتعيّن بحسب المقام » ويضرب لمن 
تصدّى لتعليم من هو أعلم منه. 

قوله: (وليس) أي إذا لم يكن في الكلام فاعل معنوي» أو كان ولم يقدّم لم يكن هناك 


وه ررك 


تخصيصٌ ورد حَطاً. فيعلم بذلك أن التحصيص فيما ذكر مستفاد من تقديم الفاعل المعنوي» 
واسم "ليس" ضمير الشأن» و(إذا قلت) ظرف له و(يجب) خبره» وإنما نفى الوجوب ههنا 
إشارة إلى وحوبه فيما إذا قَدَّمّ. قوله: (فتقصيد) عطف على (أن يكون)» والضمير في (إذا قلتّم 
للمثال الثاني» أعين: (سعيت أنا في حاجتك) لأنّْه الذي يدفع به شائبة التجوّز أو السهو أو 
النسيان -كما مر بخلاف: (سعيت في حاجتك)» إذ ليس فيه ذلك الدفع أصلاء وحص البيان 
بالثاني» لأنّه الذي يلتبس ب"أنا سعيت في حاحتك" لاشتمالهما على الفاعل المعنوي. 


فقوله: (غير مشوب) حال من السعيء قيل: وفيه سماجُه' لأن انتفاء التتّوؤب لهذه الأمور 


' سقط من ف:أي. 

' في ف: فجاز. 

" المثل هو: 'أَتُعَلْمْنى بصت آنا حَرَشْئُه". الضت: حيوان رَاجِف كثير عقد الذنب. حرشه: اصطاده.والمثل 
يضرب لمن يحدّثئك عن شيء أنت أعلم به منه. جمهرة الأمثال (لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيبم» عبد المجيد قطامشء دار الجيل» ط 2.5 بيروت» 1988م)» برقم: )٥۸(‏ 
1/۱“ وقال: يضرب مثلا لمعرفة الشىء من وجوهه. لسان العرب» مادة: «حرش)؛ الحيوان (للجاحظ)» 
5 دلائل الإعجازء 8١٠؛‏ اللإشارات»۸٤؛‏ الإیضاح۹-۱۳۸/۱۰١٠.‏ 

' سقط من ف: المقام. 

ˆ سقط من ف: لأنّه الذي يدفع به شايبة التجوّز أو السهو أو النسيان كما مر بخلاف "سعيتُ في حاجتك". 


' السَماج: جمع سَمْجء وهو قبح. 


261 


هيئة للفاعل الذي هو المؤكد لا للسعي. قوله: (ومنه) أي: وما قصد فيه الحصر بتقديم الفاعل 
لمعنويء وما أت عَلَيْنَا بعزيز)[سررة هود ]41/1١‏ إذ قصد فيه نفي العرّة عن شعيب -عليه 
السلام- وإثباتها لرهطه؛ بكرن صا للعزة بمم» ويلزمه تخصيص عدمها به إلا أن المتبادر 
كما يشهد به الذوق السليم' هو القصد إلى الأوّلء وكأنه إنما فصله بقوله: "ومنه" لأن كلامه 
في الفعل ومتعلقاته» والموحود هنا شِبّه الفعل» أعين الصفة المشبهة. والدليل على أنه قصد به 
التخصيص: أنه لولاه لم يكن كلامه -عليه السلام- في جواهم مطابقا لمقالتهم. 

واعتُرض' على ذلك بأنه من باب: "أنا عارف"» فلا يفيد الاحتصاص اتفاقا لاشتراط 
إفادته بكون الخبر فعلاء والتمسك بأن قوله: لأَرَهْطِي اع عَلَيكُم)| سورة هود ]97/١١‏ جواب 
لە فوجب مطابقته إياه ضعيف لحواز أن لا يكون جوابا له» بل لقوهم: ظوَلَوْلاً رَهْطْكَ 
لَرَجَمْنَاكَ4[ سورة هود ]11/١١‏ إذ يفهم منه بمعونة المقام: أن امتناعهم عن رجمه كان لعزة رهطه 
علیهم» لا لخوفهم منهم . 

اعلم أن صاحب الكشاف” صرّح بالتخصيص في قوله تعالى: إكلمة هُوَ اھا[ سرر: 
المؤمنون ]٠٠./۲۳‏ فكيف يقال: باب "أنا عارف" لا يفيد الاختصاص اتفاقا؟ وأن جعله جوابا "ما 
أنت علينا بعزيز" هو الظاهرء بأن يُجعل التنوين للتعظيم فيدل على ثبوت أصل العزة له -عليه 
السلام-» ولا دلالة لقوهم: "ولولا رهطك لرجمناك" على اشتراك العزة» فلا يلائمه "أرهطي أعرٌ 
3 

فإن قيل: شرط التخصيص عند المصنف أن يكون المقدم بحيث إذا أخخّر كان فاعلا معنوياء 
ولا يتصوّر ذلك فيما نحن فيه. 

قلنا: إن الصفة بعد النفي تستقل” مع فاعلها كلاماء فجاز أن يقال: "ما عزيز أنت" على 
الك كوي أرقا "ركيد ساد ع تدده كلسل انلو علق العو ديه نقلي ی رتاه 
مبتدأء وكذلك: وما أا بطارد الذين آمنوا#[ سورة هود »]04/١‏ طوما أت عَليهم 


بو كيل #[سورة الأنعام ]٠0/5‏ هما يلي الضمير حرف النفي وكان الخبر صفة. وأما صورة الإثبات 


' سقط من ف: السليم. 

' الاعتراض على الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .178/١‏ 
' انظر: الكشاف: ۲۸۹/۲. وهذا رأي الزمخشري أيضا. 

“ انظر: الكشاف» 47/9. 


ˆ في ف: يستبد. 
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نحو: "أنا عارف" فلا يجري فيها ذلك» فلا يفيد عنده تخصيصاء وإن كانت مفيدة إياه عند من 
لا يشترط ذلك كما نقلناه. 

قوله: (أي: من نبي الله) احتار هذا التقدير» لأن كلامهم إنما وقع في شعيب إعليه 
السلام] ورهطه وأهم الأعزة دونه فلا يطابقه "أعز من الله" إلا بتقديره. 

وقد يقال: لا حاحة في المطابقة إلى التقديرء لأن تهاوفم ببي الله تماون بالل فحين عر 
عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله. قوله: (ولذلك) أي: ولأن التقدم يفيد 
الاحتصاص وثبوت أصل الفعل مثبتا كان الكلام أو منفيا (يُنهى أن يقال )» وذلك لأن منطوق 
الثاني يناقض مفهوم الأول" . وقوله: (عند التقديم) إشارة إلى أنه إذا لم يقدر تقدم لم يكن 
منهيا. وكلمة (لا أنت) في الموضعين لا مدخل لا في التناقض» إنما هي لبيان تمام المعئ. قوله: 
(وكذلك إذا أكدت) أي: لا يُنْهَى هذا أيضاء إذ لا دلالة لتأكيد الفاعل على ثبوت أصل الفعل 
فلا تناقض أصلا. قوله: (ولذلك أيضا) أي: ولأن تقد الفاعل المعنوي يفيد التخصيص وثبوت 
أصل الفعل» ويدل في صورة النفي على أن السامع اعتقد ثبوته لذلك المقدّم استهجن. 

قوله: (لاستلزام أن يكون قد اعتقد) لا شبهة في أن رؤية شخص واحد لكل أحد في 
الدنيا ظاهرة الاستحالة» فلا يعتقدها معتقد في حقكءولا يصح منك تسليم وحودها بنفيها 
عنك وادعاء ثبوقا لغيرك. وإنما قال في الأوّل بنهي لأن الفساد فيه أعب التناقض في نفس مدلوله 
وفي الثاني (يُستهجن), لأن الفساد فيه باعتبار تحقق مدلوله في الخارج. وأيضا يمكن تصحيحه 
بالحمل على الاستغراق العرق» إلا أن المتبادر هو الحقيقي فيكون مستهجنا أي مستقبحًاء لا 

[4/]] واعترض: بأن المنفي في رما أنا رأيت أحدا) هو الرؤية الواقعة على أحد من الناس 
لا الواقعة على كل أحد منهم. وإنما عم النفي لوقوع النكرة في سياقه» فلا عموم في الإثبات» 
فلا يلزم إلا أن يعتقد فيك معتقد أنك رأيت أحدا من الناس فتنفي أنت تلك الرؤية عنك» 
وتثبتها لغيرك» ولا محذور في ذلك وأجيب: 

أولا: بأن المراد كل أحدء إلا أن لفظ "كل" سقط عن القلم» وضعفه ظاهر. 


راا بان لفظ "أحد" إذا لم يكن همزته منقلبة عن الواو لا يستعمل في الإثبات إلا مع 


' أي: أن يقال في النفي عند التقديم: "ما أنا سعيت في حاجتك ولا أحد سواي". 
' انظر: دلائل الإعجاز» .٠١١-٠٠١‏ 
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لفظ "كل" وهذا على تقدير صحته ضعيف' أيضاء لأن الاستهجان جار في نحو: "ما أنا قلت 
شعرا وما أنا رأيت رجلا" على ما صرّح به الشيخ عبد القاهر"» ولا يجري فيه التزام كل في 
الإثبات. 


قافا باك الفعل إذا تقن على ر جه عن فاعل قدم فهو على :ذلك الوعه بكرن اها لير 
ذلك الفاعل. فههنا نفى الرؤية عن المتكلم بالنسبة إلى كل أحد كأنه قيل: "ما أنا رأيت زيدا 
ولا عمروا ولا بكرا.... إلى آخره" فيفهم' أن هناك من رأى كل واحد منهم. بيان ذلك: أنه 
لو أريد نفي الرؤية عنه بالنسبة إلى معين -كزيد مثلا- لوحب أن يقال: "ما أنا رأيت زيدا". 
ولو أريد نفيها بالنسبة إلى واحد لا بعينه قد وقع النزاع في رؤيته كأنه اذّعى عليك أنك رأيت 
أحدا من الناس» وأردت أن تنفيها عنك وتثبتها لغيرك كان المناسب أن يقال: ما أنا رأيت 
الأحدَ من الناس» لأنّه معهود باعتبار تعلق الرؤية به“ وأن لا يُتععرّض لنفي الرؤية بالنسبة إلى 
باقي الآحاد لكونه لغواء ولَمّا تعض له دل على أن الرؤية الي نفيت أن تكون فاعلها رؤية 
واقعة على كل أحد من الناس» فيلزم ا محذور بخلاف ما قيل وإذا قلت: "أنا ما رأيت أحدا" فإنه 
مستحسن» إذ لا يلزم منه إلا أن يعتقد معتقد أن هناك شخصا لم ير أحدا من الناس» وأنه غيرك 


فنفيته وأثبت أنك المتصف بعدم الرؤية دونه ولا محذور فيه. 


قوله: (ويُحترز) احتار لفظ الاحتراز» لأن التناقض الذي ألزمه إنما يتم في صورة واحدة 
هي: أن يكون هناك ضرب واحد متعلق ممفعول واحد» وقد وقع التزاع في فاعل ذلك الضرب» 
فإذا قلت: (ما أنا ضربت) فقد نفيت عنك ذلك الضرب» وإذا قلت: (إلا زيدا) فقد أثبته لك» 
إذ المفروض أن الضرب واحد. 

ومنهم من قال' : لا نم" أن تقدعك ضميرك وا -أي جعله بحيث يلي - حرف النفي 


ويتبعه بلا فصل يقتضي نفي أن تكون ضربته إنما يقتضي ذلك إذا لم يُستثن على ما هو قياس 


' انظر: المطول؛ .٠٠۹‏ 

' في حاشية المصباح: وقال[أي: عبد القاهر الجرجاني]: يلزم أن يكون هناك إنسان قد قال كل شعر ورأى 
كل رجل....إلخ. أنظر: دلائل الإعجاز» .٠١5‏ 

' يقصد الشارح الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .٠١١/١‏ 

سقط من ج: به. 

ˆ سقط من ف: دونه. 

` في حاشية المصباح: [أي] صاحب الإيضاح. أنظر: الإيضاح» .178/١‏ 


' أي: لانمل 
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الاستثناءات المفرغة في نحو قولك: "ما ضربت إلا زيدا" وهو مندفع بالغرض الذي ذكرناه. 

وزعم بعضهم': أن الأولى أن يقال: لا نم" أن النفي مُتنقض ب "إلا" حي يقتضي أن 
يكون ضربت زيداء وذلك لأنّه ليس مستثئ من النفي بل من الإثبات» إذ النفي ههنا للفاعلية لا 
للفعل» فكأنّه قيل: ضَرّب كل أحد إلا زيدا منتف عي وثابت لغيري» وقد سهى في ذلك: 

أما أولا: فلأثه ادّعى في: "ما أنا رأيت أحدا" أن الرؤية منتفية على وجه العموم في 
المفعول» فيجب أن يكون ثابتة للغير كذلك. وإذا لم يكن الفعل منفيا بالقياس إلى المفعول» 
وكان النفي مقتصرا على الفاعلية لم يصح ذلك الادعاءء وكان اللازم هناك ثبوت رؤية أحد من 
الناس» لا ثبوت رؤية كل أحد منهم. فكأنه قيل: رؤية أحد من الناس منتفية عي وثابتة لغيري. 

وأما ثانيا: فلأن الإثبات في: "ما أنا ضربت إلا زيدا" ليس بعامٌ لأن مدر "خد" آذ 
رى أنه يحترز أيضا أن يقال: "ما أنا ضربت أحدا إلا زيدا" فلا يتناول زيداء فلا يصح أن 
يستثئ منه إلا أن يقدر مع أحد لفظ "كل" بناء على أنه في الإثبات لا يستعمل إلا معه» وهو 
مردود عند هذا الزاعم. وقد يعثّل امتناع: "ما أنا ضربت إلا زيدا" ما ذكر" في*: "ما أنا رأيت 
أحدا" وهو: أن المنفي هو الضرب بالنسبة إلى كل أحد سوى زيدء فيستلزم أن يعتقد معتقد 
أنك ضربت كل أحد سوى زيد» فنفيت ذلك عنك وأثبته لغيرك. 


فإن قلت: هذا الوجه مبئ على رجوع الاستثناء إلى الإثبات وقد تبين ما فيه. 


قلت: نعم» إلا أن ههنا وحها آخرء و هو: أن يجعل الاستثناء راجعا إلى النفي فيكون 
المتكلم قد أثبت لنفسه ضرب زيد» ونفى عنه ضرّب من عداه. والتقديم يقتضي إثبات ذلك 
المنفي لغيره ونفي ذلك المثبت عنه. فكأنه قال: "أنا ضربت زيدا" أي لا غيري» و"ما أنا ضربت 
مَنْ سوى زيدٍ " أي: ضربّه غيري» فيكون هناك مّن ضرب كل أحد سوى زيد. وهذا وجه 


هو 


وجيه» وأنت تعلم: أن هذا المقام من مداحض” الأوهام ترى جماعة فيه قد تاهوا' فلم يتوا 


' يقصد الشارح بمن زعم: سعد الدين التفتازاني. انظر المطول» ؟١١.‏ 

ى ل 

E 

' في ي: فيما. 

* دحض: الدّحْضٌ: الزَّلَقُه والإذحاضٌ: الإزُْلاقُ. المداحض جمع مذحاض» وهو: مكان ضخض ومَرَلَّة 
ومزلاق. انظر: لسان العربء مادة: (دحض). 
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على ما تَحَيّلواء وفاهوا'ء ولقد ثبتناك تثبيتا متينّاء وآتيناك من لدنا سلطانا مبينا'. 


[النوع الثان] 


[التقديم والتأخير بين الفعل ومتعلقاته من غير الفاعل] 

قال: (وأما الحالة المقتضية للنوع الثاي)” يعن اعتبار التقديم والتأخير بين الفعل وغير 
الفاعل من متعلقاته» وصور هذه الحالة في مثال جحزئي من جزئيات تقديم المفعول به بلا واسطة 
على سبيل التمثيل. واقتصر على قصر القلب؛ لأنّه أدحل في الرد عن الخطأ إلى الصواب. وإذا 
أردت يبهذا المثال قَصْرَ الإفراد قلت في تأكيده: "زيدا عرفت وحده" كما مرّ في الفاعل المعنوي. 

قوله: (نيّهم أن يقال) حعله مشبها به لتقدّمه واشتراكهما في علة النهي» أعين مناقضة 
منطوق آحر الكلام مفهومٌ أوله» وكذلك يتناقضان فيما إذا قلت: "زيدا لم أضرب ولا أحدا 
[1؛/ب] من الناس". أو قلت: "أنا لم أضرب زيدا ولا أحد غيري" أعيئ: لا فرق في لزوم التناقض 
في صورة العطف بين أن يكون المقدّم يلي حرف النفي أو يكون مقدما عليه أيضاء كما في هذين 
المثالين. (والنهي الواقع) في مسأليٍ تقد الفاعل المعنوي والمفعول في صورة النفي (مقصور على 
الحالة المذكورة) وهي: أن يقصد بالتقدم تقرير الصواب ورد الخطأ في الفاعل أو المفعول. وأما 
إذا لم يقصد به التخصيص فلا في, كما (إذا ظنّ بك ظان ظنًا فاسدًا أنك تعتقده قد ضرب 
عمروا)» أو أنك تعتقد كون زيد مضروبا لغير ذلك الظان. (ثم قال) بناء على ظنه الفاسد: 
"زيدا ضربت" أو "أنا ضربت زيدا" فقدم المفعول أو الفاعل في كلامه ردا لخطئك في زعمه فإنه 
يصح منك أن تقول في جوابه: "ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس" أو: "ما أنت ضربت زيدا 
ولا أحد سواك"'» فُقَدُمُهما في كلامك ليوافق كلامه» لا ليفيد التخصيص وهذا هو الفرق 
الواضح الذي أشار إليه قوله: (وكذلك امتنعوا) أي: ومثل امتناعهم وانتهائهم عن أن يقال: "ما 


زیا شريت :ولا أحخدا من الان امشعوا عن اف قال "ماءزيدا ضرت ولك أكرته"قوله: 


أ تيه: البّيُ: الصّلّفُ والكبْرُ. وقد تاه تيه نَِهاً: تكبر. لسان العرب مادة: (تيه).وأيضا بمعنى: ضلَ وذهب 
متحيّرا. انظر: المعجم العربيّ الأساسي» .۲٠۸‏ 

' فاه بالقول: نطق به. والمُمَوٌه: بليغ الكلام "خطيب مفوّه". انظر: المعجم العربيّ الأساسي»۷٠٠.‏ 

' اقتباس من الآية: ظوَءَاتَيِنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُيِين!4[سورة النساء .]١57/4‏ 

١‏ ف ب:+ أقول. 

ˆ سقط من ف: من الناس. 
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(فيردً) بالنصب جواب للنفي. 

قوله: (وكذلك إذا قلت: بريد مررت) يريد أن تقد المفعول به بواسطة يفيد 
التحصيص كإفادة تقدم المفعول به بواسطة يفيد التخصيص كإفادة تقدي المفعول به الصريح. ثم 
أشار إلى تعميم الحكم بقوله: (والتخصيص لازم للتقديم) أي التخصيص لازم غالبا لتقد ما 
حقه التأخير سواء كان فاعلا معنويّك أو مفعولا به صريحاء أو غير صريح» أو ظرفاء أو حالاء أو 
تمييزا إلى غير ذلك من متعلقات الفعل» وبر المبتدأ. ونما قلنا: "غالبا" لأن التقديم قد لا يكون 
للتخصيص بل لوافقة الكلام السابق -كما مر آنفا- أو مجرد الاهتمام» أو التبرك» أو الاستلذاذء 
أو رعاية الفاصلة» أو غيرها. إلا أن هذه قليلة فيجعل في حكم العدم' . 

قوله: (وفي معنى قوله: ا [سورة البقرة ؟/4] يذهب إلى اي 
مساق كلامه يقتضي اتفال نيول "ادق" "يوون ل ويد 1 E‏ 
(تَمْمَعُ) معطوفا مع الظرف الذي يتعلق به على قوله: رفي معنى: 8«إِيّاكَ عبد 75 
تستعين #[سورة الفاتحة ]4/١‏ يقولون) لكته عدل عن ذلك؛ لأنه ليس قول جميع أئمة علم امعان 
كنظائره» بل مما ذهب إليه في الكشّاف' فصار نظم الكلام مشكلاء ووجب أن يجعل جملة 
يذهب في معن قوله: «ووبالآخِرة4[ سورة البقرة ؟/4] عطفا على "تسمع" أي: لذلك يذهب» وأن 
يُجعل' قولةُ» وقي قوله: طوَلِتَكُونُوا شهداءه[سورة البقرة ؟/48١]‏ يقولون: وني قوله: #الإلَى الله 
ُحشَرون4[ سورة آل عمران 158/9] يقولون عطفا على "تسمع" أيضاء لا على قوله: (في معنى: 
ياك تغب [سورة الفاتحة ۱/<[ ا 

قوله: (فيما يقولون: إا لا يدخل) كلمة "ما" مصدرية» و"إن" مكسورة» والضمير 
للقصة أو للآخرة» وكذا ضمير (وإفها لا تَمَسّهُم) وضمير (فيها) في المواضع الثلاثة للآخرة. 
وقوله: رفي الجئّة) بدل من "فيها"؛ أو قيد للفعل» أعين (لا يعلذذون) بعد ما قيّدَ ب'فيها". 

وقد يقال: الأول يتعلق بالنفي» والثاني بالمنفي أي: لا يكون في الآحرة تلذذهم في الجنة 
إلا بالنسيم والأرواح العبقة" . قوله: (ليست بالآخرة) حبر "أن" ف قوله (بأن الآخرة), 


' نقل الشارح هذا التعليل من سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» .٠٠١‏ 
' انظر: الكشاف» .58-57/١‏ 

' سقط من ف: يجعل. 

'عَبقّ: تفوح منه رائحة الطيب. المعجم العربي الأساسي» .۸٠۸‏ 
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(وإيقائهم) بالنصب عطف على اسمها. قوله (في شيء) خبر (ليس)» ورمن الإيقان) حال منه - 
إن جوز تقددم حال اجرور- أو صفة لما يفسّره "في شيء". و(عند اللم ظرف لمضمون الحملة 
أي: هي المتصفة بالآخرة عند الله. 

وقي الآية تخصيصان: 

أحدهما: من تقديم "بالآحرة"» أي: المؤمنون يوقنون بالآخرة» لا بشيء هو غير الآخرة» 
فهذا قصر غير حقيقي قصد به التعريض'؛ بأن الآخرة الى عليها أهل الكتاب ليست بالحقيقة 
آخرة. 

والثاني: من تقديم "هم"» أي: المؤمنون هم الموقنون بالآحرة» لا أهل الكتاب» فهذا أيضا 
قصر غير حقيقي قصد به التعريض؛ بأن إيقان أهل الكتاب بالآحرة الي هي عليها ليس في 
الحقيقة إيقانا. 

قوله: (إثبات شهادقم على الأمم) أي تبليغ الرسل إليهم رسالات الله [تعالى]. وذلك 
كرامة لهذه الأمة وفائدة لجعلهم أمة وسطا. وليس لاحتصاص شهادقهم بكوفا على الناس مدخحل 
في كرامتهم» بخلااف احتصاصهم بکون الرسول شهيدا عليهم» أي د مركي هم» فإنه كرامة 
ثانية. ادى إشهيدًا #[سورة البقرة 4/9 ]١‏ الثاني "على" لتضمينه معن الرقيب دلالة على أن 
تعديله إياهم عن خبرة واطلاع على حاهم. 

قوله: (وتراهم) عطف على (تسمع) أي: ولذلك ترى أئمة علم لمعاني. قوله: رلا 
للعرب وحدهم) كما يزعمه طائفة من أهل الكتاب. 


قوله: (لوقوعه في مقابلة كلهم) لا شك أن الواقع في مقابلة الكل هو البعض المطلق» وإذا 
حمل تعريف الناس على العهد أريد به بعض مخصوص كالعرب مثلا فيقابله البعض الآخر أعيٰ 
العَجَمّ لا الكلء فالأظهر أن يقال: لعلا يلزم من الأول اختصاصه بذلك البعض المعهودء فلا 
يتناول البعض الآحر الذي يقابله إلا أنه قطع النظر عن حصوصيته البعض المعهود» وأوقعه في 
مقابلة الكل» وكون الجن مقابلا لجنس الإنس ظاهرء وكلا الاختصاصين باطل» فإنه رسول لكل 
الناس لا لبعضهم ولكلا الجنسين لا لأحدهما. 


انظر: الكشاف» .٠١۷/١‏ 


' تمام الآية: هوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ امه وَسَطًَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الول عَلَيِكُمْ شَهِيدًا 
إسورة البقرة .]١ 47/١‏ 
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واعلم أن ما ذكره مب على أن (للناس) معمول (رسولا) بأن تكون اللام متعلقة معن 
الرسالة فيه» فقدم على "رسولا" فيكون من تقديم معمول معن الفعل على عامله؛ إذ لو كان 
معمولا ا(أرسلنا) لكان من تقديم بعض معمولات الفعل على بعضهاء فلا يفيد تخصيصا كما 
سيأق. أو كان في الأصل صفة ل"رسولا" فقدم فصار حالاء فلا يفيد تقديمه أيضا تخصيصا. 

وقد يقال «تعلقه "أوسا" يل قولة "رسؤلة" تاكيداء والتاسيين". ول واللال عترلة 
الوصف فيفيد التخصيص مفهوم المخالفة كما يذكره الآن ويم المقصود. قوله: (ولإفادة) الأمثلة 
ال تقدمت بعد قوله: (التخصي ص" لازم للتقديم) كانت من الإثبات وهذه الي يشرع" بذكرها 
إلى قوله: (في سائر كتب الله من النفي) أي ولإفادة تقدم ما حقه التأخيرٌ التتخصيص. 

ترى أئمّة علم امعان (ِيُفْرّعُون على التقديم) الذي يفيد التخصيص (ما يفرّعونه على 
نفس التخصيص) المستفاد من التقييد بالوصف» وكأنه جعل[50/أ] التخصيص الحاصل في صورة 
التقييد بالوصف مكشوفا ظاهرا في متعارف اللغة؛ فلذلك بىئ التفريع“ عليه لا على التقييد 
بال مف الذال علية: 


وقد يقال : أراد تخصيص الوصف بالذكر لا معن الحصر. ويدفعه إقحام لفظ "النفس" 
عند من له ذوق سليم. قوله: (فيذهبون) عطف على (قيل)» و(إذا) جحرد الظرفية والفاء في قوله: 
(فكما) داخلة تقديرا على قوله "يذهبون" أيضا -عطفا له على (ِيُفْرَعُون)-» أي: يفرّعون على 
التقدهم ما يُفرّعون على نفس التخصيص. ف(يذهبون أيضا إذا قيل: (ما زيدا ضربت) إلى أنه 
ينبغي أن يكون ضاربا لإنسان سواه) ذهابًا كذهايمم إذا قيل: (ما ضربت أكبر إخوتك) 
فذهبوا: ( إلى أنه ينبغي أن يكون ضاربا للأصغر) لأنه بتقدير الوصف أي: أحاك الأكبر. ودليل 
الخطاب: مفهوم المخالفة» وهو شامل لمفهوم الوصف والشرط وغيرهما. 


' التأسيس هو: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله» فالتأسيس خير من التأكيد؛ لأ حمل الكلام 
على الإفادة خير من حمله على الإعادة. التعريفات (للسيد الشريف الجرجاني)» .۸١‏ انظر أيضا: معجم 
المصطلحات البلاغية۹۰٠۲.‏ 

' في ب: والتقديم. وهو تصحيف. 

في ج: شرع يذكرها. في ب: شرع بذكرها. 

التفريع: جعل شيء عقيب شيء» لاحتياج اللاحق إلى السابق. التعريفات» ۸۷. انظر أيضا: معجم 
المصطلحات البلاغية» 995-/ا91؟. 

' القائل هو قطب الدين الشيرازي. انظر: مفتاح المفتاح» الورقة: ١۷/أ.‏ 
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والحاصل: أن ذكر الوصف في الإثبات يقتضي النفي عن غير المذكور. وقي النفي يقتضي 
الإثبات له لملا يَلْعَوًا ذكرهء إذ الكلام فيما إذا لم يظهر للوصف فائدة أحرى. فكذلك التقدم في 
الإثبات والنفي يقتضيهما كيلا يكون لغوا. 

قوله: (ولذلك) أي: ولأن التقديم فيما ذكر يدل على أنه ضارب لإنسان آخر يمتنعون. 
وذلك: لأن منطوق العطف يناقض مفهوم التقديم كما مر غير مرة. 

فإن قلت: إذا كان التقديم كالتقييد بالوصف» فكما جاز أن يقال: "ما ضربت أكبر 
إحوتك ولا أصغرهما" ينبغي أن يجوز: "ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس". 

قلت: مفهوم الوصف كما أشرنا إليه» إنما ثبت إذا لم يظهر هناك فائدة أخرى. فإذا ذكر 
معه ما يقابله كان المقصود التنصيص على كل منهما. فلا يثبت لشيء من الوصفين مفهوم. 
وكذلك مفهوم التقديم إنما يثبت إذا لم يظهر له سوى التخصيص فائدة» وأمّا إذا ظهرت فلا. 

E RT E كتج جها 133 ماله للق العلان :"بن "راذا‎ EN 
يتوهّم': "أن مفهوم التقديم ,مثزلة المنطوق عندهم. فلا يندفع .منطوق آخرء بل يتدافعان بخلاف‎ 
مفهوم الوصفء فإنّهِ يضمحل" في مقابلة المنطوق"» وليس بشيء. ألا يُرى كيف جعل الوصف‎ 
في إفادة التخصيص أصلا وشبّه به التقدهم في إفادته؟‎ 

قوله: (وتسمعهم) عطف على (تراهم يفرّعون)؛ ومعن: «[لاً فيها ول [سورة الصافات 
] أن العَوْل مقصور على اللأحصول في خمور الآخرة لا يتجاوزه إلى اللأحصول في حمور 
الدنياء وبعبارة أحرى: عدم العَوّل مقصور على الحصول في خمور الحنة» لا يتعداه إلى الحصول في 
مور الدنياء ومرجعهما إلى ما ذكره بقوله: (وإن المعنى) بالكسر عطفا على (قُدَم الظرف) و 
القضوة لسريس عقا كور الدنا و واه تنروق له القيضية لخر الكل ل E‏ 
الصداع» أو الإثم» أو اغتيال العقول وسلبها؛ من حيث لا يُدرَى. و رفون [سورة الصافات 
۷ على صيغة امب للمفعول من: تزف الرحلء إذا سَكِر. وتقدم هم4 على «يُنْرَفونَ» 
لتقوّي الحكم السلِيٌ» وتقدم #عنها# لرعاية الفاصلة. 


قوله: (ويقولون في قوله تعالى: «الم ذلك الكتاب...#[سورة البقرة ؟/1-1]) هو -أعبي 


' المقصود بمن يتوهم: هو سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للقسم الثالث من المفتاح» الورق: ١۷/إب.‏ 
ات ف 


ف بم أي اچ : 
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يقولون مع ظرفه المؤّر عنه- عَطفٌ على "يقولون" السابق مع ظرفه المقدّم عليه. فلا حاحة إلى 
تعالى: #والم.... إلى آخره# يقولون: بمتنع قوله: (أفادَ تخصيص نفي الريب بالقرآن) جعل معئ 
كلمة "لا" -أعي النفي- جزأ من المسند إليه كما قرَّرناه في العبارة الأخرى. 

زل ال "أن ج ارت م ع ا فو ا افيه فا ى ها كمي الله 
وأقفاء الجنس بانتفاء جميع أفراده» وثبوئه بثبوت أدن فرد منه. فلذلك قال: (على أن ريبا) 
بالتنكير للتقليل. قوله: (دليل خطاب) نصب على أنه حبر (يرجع)' أي: ويصير التقدم لإفادته 
التحصيص بل مفهومُه دليل خطاب على ما ذكر. والآيتان من تقديم حبر المبتدأ عليه. وقد سبق 
نه عم حكم التقديم بحيث يتناوله أيضاء فلا يرد أن البحث في تقديم متعلقات الفعل عليه. 

قوله: (وعلى هذا) متعلق بجواب (متى) أعين (أفاد) أي: وأفاد تقد الظرف على عامله 
الاختصاص على قياس إفادة ما ذكر من تقديم معمولات الفعل على عاملها. فإن حعل (إذا) 
ظرفية محضة معمولة لإقرأت) كان الحصر مستفادا من التقديم تخد وان تبت ر تعره 
للجزاء أعيئ: "قرأت" -كما هو المشهور- كان الحصر مستفادا من التعليق بالشرط كما في 
قولك: "إن حلوت قرأت". وجاز أن يعتبر التقدم عونا للتعليق في إفادة الحصر. وإن جعلت 
معمولة للشرط -كما ذهب إليه جمع- كان التعليق مستقلا بإفادته» ولما احتمل المثال هذه 
الوجوه أمر بالفهم. 

وقد يقال: أراد أن يشرع في بيانٍ آخر فقال: (فافهم) أي جميع ما قدمناه من الأمثلة 
المفيدة للتحصيص» ثم شرع في بيان وحه إفادة التقديم التخصيص. 

قوله: (استدعاء الحكم) أي: استدعاء التقديم الحكم. و(ثبوتا ونفيا) تميبر. 

والمثال الأوّل: لتقد الفاعل المعنوي» والثبوت فيه منطوق والنفي مفهوم. 

والثاي: لتقد المفعول به» والمنطوق فيه هو النفي. 

والثالث: لتقدم الظرف على فج الأول في المنطوق والمفهوم. 

قوله: (لما عرفت) متعلف ب(لزم)» و(حالة التقديم) هي : الحالة المقتضية له. قوله: (أن 
ترى سامعك... إلى آخره) وذلك لأن تقدم الفاعل أو المفعول أو غيرهما يدل على أنه المقصود 


' في ب:+ وقد يجعل تمييزا فتأمل. 
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ااه ا اعا ا مها يلق ال الذي كه وراد عولد اور ذلك 
من مقيّدات الفعل) هو الظرف وسائر المتعلقات كالحال والمصدر وغيرهما. قوله: (استدعى 
المقامُ غير ذلك) أي غير الذي نفيته من الفاعل أو المفعول؛ إذ الغرض: أن الفعل واقع فلا بد له 
من فاعل يقع منه أو مفعول يقع عليه» (فيجتمع لذلك) أي لاستدعاء المقام غير ما نفيته 
(نفيك) الذي هو منطوق كلامك (مع الإثبات) الذي هو مفهومه باستدعاء المقام» (وإذا أثبت 
غيرَ من كان اعتقده) انعكس الأمر. قوله: (لكونه خطأ) أي لكون اعتقاده حطأ. 

واعلم: أن ما ذكره من وجه إفادة التقددم التخصيص جار في تفديم كل ما حقه التأخير 
من معمولات الفعل وخبر المبتدأ» و أنه[.ه/ب] قد يكتفي في إفادة التتخصيص .جرد التقديم 
اللفظي كما في قوله تعالى: یط الرزق لمن يشا [سورة الرعد ]75/1١‏ على ما مر. قوله: 
(ويفيد التقديم في جميع ذلك) أي جيع ما ذكر من الفاعل المعنوي والمفعول به وغيرهما من 
مقيدات الفعل» (وراء ما سمعت) أي بعد ما معته من التخصيصء (نوع اهتمام واعتناء بشأن 
المقدّم) أي بذكره إما لتعظيمه»ء أو التبرك به» أو استلذاذه» أو كونه نُصّب العين. قوله: (فعلى 
المؤمن) تفريع على ما تقدّم. 

فإن أراد أنّه: إذا كان التقديم يفيد مع التخصيص الاهتمامً فعلى المؤمن أن يقدّر الفعل في 
(بسم الله) مورا ليفيد مع التخصيص الاهتمام باسم الله تعظيما له وتبرٌكا به. 

ورد عليه: أن السؤال :قرأ بام رَبكَإسورة العلى -+/1] غير متوّه حيهذء وذلك لأن 
أصل القراءة غير معلوم للمخاطبء لان قوله:(اقرأ... إلى ما لم يعلم) أوّل ما نزل على ما دلت 
عليه الاين الصحيحة' وف 1 هو ىعاد السورة فكانة الأمن باصن الغراءة هر 
المناسب للمقام دون تخصيصها الوقن على العلم بأصلهاء وأيضا المحاطب به هو النِيّ عليه 
السلام كما هو الظاهرء ولا يتصوّر منه تجويزه القراءة بغير امه تعالى حن يقصد بالتقديم أحد 
وجوه القصر. 

وإن أراد أنه: إذا كان التقديم مفيدا للاهتمام فعلى المؤمن أن يقدر الفعل مؤخرا ليفيد 


الاهتمام باسمه تعالى» وإن لم يُقصد تخصيصا توجّه ذلك السؤال. 


وكان جوابه: أنه لم يقدّم "باسم ربّك" كيلا يوهِم التحصيص الذي ناب عن هذا المقام. 


' في حاشية المصباح: وقيل: أول سورة نزلت هي المدثّر . وقيل: "اقرأً". قال الزهري: أوّل ما نزل سورة 
"اقرا" إلى قوله: "ما لم يعلم".(منه) 
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ولا يقدح ذلك في كون اسمه تعالى أهم في نفسه كما أن تأخيره عن الفعل في "قال الله تعالى" 
وشكرت الله لا يتافيه» وعا أوضحنا لك اتكشق: غندك أن الوجه الذي اتاره الصف لا 
وحاهة له سواء قصد بالتقديم فيه التخصيص أو جرد الاهتمام وأن القول بجعل "باسم الله" 
تعاشا "اقرا" الأوّل» و"باسم ربك شقا ب"اقرأً" الثاني يتضاعف فيه الفسادء والله الحادي إلى 
الرشاد. 


قوله: (مقدّم الفعل على المفعول) دل على أنه جَعَلَ "باسم ربك" مفعول "قرأ" لأن 
المفعول به يطلق على ما يتعلق بالفعل بوساطة حرف الجر كما مرّء وكذا التعدية تُطلق على 
معن يتناول غير المفعول به» كما في قوله: (غيرَ مُعَدّي إلى مقروء به ثم إن الفعل كما يرل 
مئزلة اللازم بقطع النظر عن المفعول بلا واسطة» كذلك يترل منزلته بقطع النظر عن المفعول 
بواسطة. فقوله: (على نحو ما تقدّم) تشبيه لقطع النظر عمًا هو بواسطة بقطع النظر عمًا هو بغير 
واسطة» فلا حاجة إلى حمل الباء في قوله: "مقروء به"» وقي الآية على الزيادة كما توهّم' . 
والوحه الآحر في 'يعطي ويمنع' قصد التعميم في المفعول بالحذف. 


١‏ يقصد الشارح بلفظ "كما توهم" التفتازاني. 
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[النوع الثالث] 


[تقديم بعد معمولات الفعل على بعض] 

قال: (والخحالة المقتضية للنوع الثالث) أي: تقدم بعض معمولات الفعل على بعض. 
ولفظ: (إيراده) يروى مرفوعا عطفا على محل (العناية)» وجرّه أظهر. والمتبادر من كلامه: أن 
تقديم بعض متعلقات الفعل على بعضها محرد الاهتمام دون التخصيصء فقولك: "علمت منطلقا 
زيدا" يفيد الاهتمام بشأن الانطلاق لا تخصيصه بزيدء مع أله في الحقيقة من تقدم الخبر على 
المبتدأ فتدبّرٌ. قوله: (بتقديم ما يُقدّم) أراد به ما هو أعمّ من تقديم بعض معمولات الفعل على 
بعضها تعميما للقاعدة» ولذلك عد من هذا القبيل أعيئ التقدم محرد الاهتمام تقد المبتدأ على 
الخبر» وتقديم العامل -سواء كان فعلا تاما أو ناقصا أو حرفا أو اسما- على معموله؛ ومثل أيضا 
بقوله: "'وجة الحبيب أتمئ" مع أنه من تقديم المفعول على الفعل. 

قوله: (أحدها أن يكون) فيه مساهلة» لأن ما ذكره سبب للعناية لا قسم منهاء وقد 
يقدّر اللام -أي أحدهما لأن يكون-», وتقييد المبتدأ وذي الحال بالمعرّف احتراز عن المنكر. وقد 
علم وجه أصالة تقديمهماء والعامل ملحق بالموثر» والفاعل عمدة» وعتزلة الجزء من الفعل» 
واختار في المفاعيل الترتيب الذي أورده» وقد يختار تقد المفعول المطلق لما مر في تقييد الفعل؛ 
ويترك البواقي على ما اختاره» وترك المفعول معه لأنه منصوب بالواو عنده» كما هو مذهب 
عبد القاهر'ء فليس من معمولات الفعل» وإن كان من مقيداته كما مرّ هناك. ولا يبعد أن 
يقال: هو في حكم التوابع» لأن أصله العطفء نكم حير غم اة ها على المقارنة والمعية. 
وأفرد للتميبز مثالاء ولم يقل: ممتائا غضباء لأن الكلام في معمولات صريح الفعل» وأيضا فاعل 
(ممتلئا) مستتر فلا يظهر أن تقديمه لكونه فاعلا. 

قوله: (أو في حكم فاعل) لم يقل في حكم الفاعل لملا بوهم كونه في حكم فاعل الفعل 
المذكور» وليس كذلك» بل هو في حكم فاعل إما بجرده كما في: (أعطيت) فإن زيدا عاط أي: 
امن طخطوت» ا + عرف وأنا الريدة کا ی کوت انعر ا مكب فاط 
إلى هذا الاحتلاف فعطف "كسوت" على "أعطيت" مع الاستغناء عنه» لأن 9 "أعطيت" 


عبارة عما يتعدى إلى مفعولين متغايرين» وحق التابع أن يذكر مع المتبوع أي بعده بلا فاصل 
' انظر: دلائل الإعجاز» .٠١5-94‏ 
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لاتحادهما في الإعراب من جهة واحدة مطلقا وقي الذات غالبا. 

قوله: (وكذلك عرفت أنا وفلان زيدا) أي المعطوف -مع مغايرته متبوعه في الذات 
وبعده عنه- يشارك سائر التوابع في استحقاق التقديم على غيرهاء وإذا احتمعت[١ء/]‏ التوابع 
قدّم النعت» ثم التأكيدء ثم البيان» ثم البدل؛ ثم العطف. قوله: (وغير ذلك) باحر عطفا على 
التوابع» وذلك كالمفعول الأوّل من باب "أعلمت"؛ والاسم المبهم امير فإن أصلّه لتقد على 
التمييز» وكالمستثيئ منه» فن أصلّه التقدعٌ على المستئئ» وكالتمييز الذي هو في المععئى فاعلء فإن 
أصله التقديم على الظرف مثلا في: "طاب زيد نفسا يوم الجمعة". وقوله: (بالإطلاق) متعلق 
ب(الأصالة).واحتراز عن استحقاق الموضع ORL OT‏ 
والحال من النكرة» والخبر من انكر ونظائرها. 

قوله: (وثانيهما: أن تكون العناية) فيه أيضا مساهلة لا تخفى, رفصب عينك) بضم النون 
وفتحها أي منصوبا قَدَامَهاء (وأن التفات) بفتح الهمزة عطف على (كونه) يجري بحرى التفسير 
له و"ما" في: (كما) مصدرية و التشبيه بحسب المعئ» كأنّه قيل: وثانيهما أن تحدك ذا عناية 
بتقدم ما يقدّم لكونه صب عينك كما تحدك'. قوله: (وَارَى) أي: سترء ولفظه (قيل) عطف 
عليه» و(تقول) ثاني مفعولي (تجد). وقوله: (فتقدَمُ) أي المفعول على الفعل عطف على "تقول" 
تفسيرا له» وحق المفسّر أن يَحْقَبَ مفسّره» وتقددم (وجة الحبيب) على الفعل برد الاهتمام نظرا 
إلى اقتضائه المقام» وقد يتوهّم أنه أريد تقديمه على الفاعل وحده» فلزم من اتصاله تقديمه على 
الفعل أيضاء فلذلك لم يفد تخصيصا. 

قوله: ريقف شَعْرُك) أي ينتصب فَرَعَاء (وتقول: لله شركاء؟) بتقدير: أله عرفت 
شركاء؟ على معن الإنكار و التوبيخ. قوله: «إوجعلوا[سورة الأنعام ]٠٠./١‏ أي: أثبتوا في زعمهم 
واعتقادهم» ففي الآية والمثال قدّم الظرف المتعلق ب"شركاء" أعين لله عليه»» وقيل: قدّم فيهما 
المفعول بواسطة على الذي بغير واسطة» وإذا حعل "لله" مفعولا ثانيا ل"جعلوا" كان تقديمه على 
"شركاء" على طريقة قولك: "في الدار رحل" كما مرّت إليه إشارة. قوله: (أو لعارض) عطف 
على (لكونه في نفسه)» وذلك إشارة لكونه نُصْب العين متزايدَ التفات الخاطر إليه» ثم إن 
الصف أورد للعارض أربعة أمثلة من عند نفسهء وبين فيها العارض الذي يورث العناية 
والاهتمام» ثم عقبها بأربعة أخرى بمائلها من نظم القرآن على ترتيب أمثلته أعي: أن الأول من 


' في ب:+ والله أعلم. 
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الأربعة الأحيرة نظير الأول من الأربعة الأولى وهكذا. قوله: (مُلْتَفِتَ الْخَاطِر) ثاني مفعولي 
"توم ° ال عي شلد € 

وقوله: (فكما تجد) متعلق ب"لا تتوقف", وهذه الكاف للْقَرَانِ في الوقوع يقال: كما جاء 
را تقاران بحبي هما . وقوله: (مثل) متعلق ب"أخذت" أي: أحذت في الحديث 
مثل أحذك فيه وقولك لصاحبك. قوله: (فتحدس)' هذا هو العارض الذي يورث الإهتمام. 
قوله: (وأعجبني) عطف على "أعجبني" الأوّل. قوله: (أو كما إذا وَعِدْتَ) عطف على "كما 
إذا أحذت"» وهو المثال الثاني من أمثلته. 

قوله: (ما أنت تستبعد وقوعه) يعئ: من جهتين مختلفتين في اقتضاء بعده. قوله: (من 
جهة تُبَعَدْهُ) متعلق ب"التفات"”, والمستتر ني (ِتُبَعِدُْ) لرجهة)» والبارز ل(الموعود)» و(تجد) خبر 
(فإنك)» ورحال التفات) ظرفُ "جحد" ورضعفا وقوة) تمييز عن نسبة التفاوت إلى الإنكار. 
قوله: (بالنسبة) أي بالنسبة إلى الجهتين وضمير "تفاوته" للإنكار» و"ذاك" ل ل"تفاوته" أي 
التفاوت الذي هو في الضعف والقوة» فقوة القصد المتفرغة على قوة الإنكار المترتبة على قوة 
الجهة في التبعيد أمر عارض يوجب زيادة الاعتبار بذكر المنكرء ويجعله تُصب عين المتكلم. 

وقوله (في الأوّل) متعلّق في المعئ ب(أن تقول) لا ب(أوجبت) ولا بإأنكرت) كما يشهد 
له. قوله: (وأن تقول في الثافي) فليتأمل في تصحيحه. قوله: (فذ گر عطف على (أن 7 تقول)» 
وأراد بالمرفوع ههنا الفاعل وتأكيده» وما عطف عليه» وأمّا المرفوع الذي قدم عليه المنكر فهو 
التأكيد و المعطوف. إذ لا يتصوّر تقديمه على الفاعل لكونه ضميرا متصلا. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينفصل بتقديم هذا عليه للغرض المذكورء فيقال: وعد" هذا أنا 
وأبي وجدي» كما في قولك: ما ضرب إلا أنا. 

قلت لاون إذ ليس كل غرض مصشّحا للاتفضال :بل ذلك مفوّض إلى الاستعمال: 

قوله: (أو كما إذا عرفت) هذا هو الثالث من أمثلته» وإيراث الاشتباه بصلة (دنت)» هو 
العارض الذي أورث الاهتمام فانقضى تقديم الحال -أعيئ: (عن محبيك)- على الصفة. وقوله: 
(أو مغل الذي في قولك: الحمد للم عطف على (مثل الذي في قولك: رأيت الجماعة)» وهو 
' في ف: فتحدث» وهو تصحيف. 


1 نسخة المحققة للمفتاح: وعدت أنا وأبي وجدي هذا. 
ف ب: للانتقال» وهو تصحيف. 
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الرابع من أمثلته» والحافظة على السجع عارض أُوْرَثْ زيادة الاهتمام بالمحرورين -أعيئ: (بالحق) 
و(بِهَارُون)- خي فما على الملغال: يلا واسطة بو الماش «مواضع: انوت واللضول» وراه 
بقوله: (لطيفا وألطف) أن تلك المتاشى تتفاوت» فبعضها لطيف وبعضها ألطف» وقيل: هما 
صفة (خفاء) أي: تتفاوت مراتب الخفاء في اللطافة. و(الضليع): القوي من الضلاعة» ويقال له 
بالفارسية: بَهُلُوآوَر وعدم شق الغبار كناية عن السبق» و(الظالع)': هو الذي في مشيته عيب» 
أي غْمْرُ'ء (هناك) أي في مضامر المناشئ؛ (ولله دمر التثريل) تعجّبْ منه ومدحٌ له يقال: لا 
در در أي: اله كثر خير وأضل الدر" اللبن» وتخدية (الاحاطة) ,"عن" لتضفينها :معن 
الاشتمال» و(مقتضيات) يروى بفتح الضاد وكسرها. 

قوله: (لا ترى شيئا) استئناف لبيان ما قبله» (منها) أي: من لطائف الاعتبارات» (عليه) 
أي: على ذلك الشيء (فيه) أي: في التثزيل. قوله: (من وجه لطيف) متعلق بإيُرَاعَى)» كما أن 
(من ألطف وجوه) متعلق 'مُرَاعىَ" يريد أن كل اعتبار لطيف بُراعی في كلامهم على وجه 
لطيف» فقد روعي ذلك الاعتبارٌ في التثزيل على وجوه هي ألطف من كل جع وين الوحوة 
والمقصود: أن وجوه الرعاية في التثزيل أزيد في الكيفيّة أي اللطافة» وف الكميّة أي العدد. فقوله: 
(من ألطف وجوه) أبلغ من أن يقال: من ألطف وجه. و(ما نحن فيه) هو التقددم لعارض» و(إذا 
أحببت) ظرف[١ه/ب]‏ لركستضيء)» وضمير (تتّخذها) للأمثلة» يعيئ: أنك إذا أحذت الأمثلة 
الي نلقيها إليك (مسارح نظرك) وتأْمّلِكَ اهتديت بضوءها إلى معرفة (ما عسى يُظلِم عليك من 
نظائرها). قوله: (فقدّم) أي المجحرور على الفاعل» واللام ف ا) مفتوح مع تشديد الميم أو 
مكسورة مع تحقيقه» و"افهمك في كذا" أي: جحد ول و"الاستشراء": المبالغة والإلحاح» وفاعل 
(فكان) ضمير الاشتمال الذي دل عليه (اشتمل)» و"النَّكَد": قلة الخير» و(تربة) تمييز عن النسبة 
لا عن الضمير الراحع إلى تلك القرية» وكذا (مَنبتا) أي: ما أنكد ثربتها وأسوأ منبتها. وقوله: 


(أكانت؟) أي محبلا في فكره معن هذا الكلام» وقي التعبير عن القرية ,"المدَرَة" تحقير لشأفاء 


' الظّلُ: كالمَمزٍ. ظَلَعَ الرجلٌ والدابةٌ في مَشْيه يَظْلَعُ ظَلْعاً: عَرَحَ وغمرٌ في مَشْيه. والظَّالِم أي بذات الجرب 
والعزجاء. لسان العرب» مادة: وظلع). 

' الغَمرٌ: الإشارة بالعين والحاجب والجَفْنء غَمَرّهِ يَهْمِرُهِ غَمْزاً. لسان العربء مادة : (غمز). 

' دن اللبنُ والدمع ونحوهما يَدِرُ ويَدرُ د ور ل0 ,ذا ا منها على الحالب شيء 
كثير قيل: دَرّتْءوإذا اجتمع في الضرع من العروق وسائر الجسد قيل: دَرٌ اللبنُ. والدَرَة» بالكسر: كثرة اللبن 
وسيلانه. لسان العرب» مادة: (درر). 
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(بحافاتها) أي: بحوانبها وأطرافهاء وهناك ظرف لغو ل"كان"» وفاعل (يلم) ضمير مساق الحديث. 

قوله: (ومنها) أي: ومن الأمثلة أن قال تعالى في سورة المؤمنين: طقَالُوا نذا يفا كا 
رابا وَعِظَامًا أا لَمَبْعُْونُونَ. لَقَدْ وعدا ئَحْنْ وَدَابَاوْنَا هد4 [سورة الصافات »]٠۷-٠٠/۳۷‏ وقال في 
سورة النمل لوال الین كفَرُوا ابا كنا رابا وءاباڑا أا لمُخْرَجُونَ* لذ وعدا هَذَا نحن 
وءاباؤتًا[سورة النمل ۷/۲۷٦-۸]ء‏ والعامل في (إذا) في الآيتين مضمون الاسمية المؤكّدة بأن واللام 
أي: أَنبْعَثْ إذا متنا؟» أَنُخخْرَجُ إذا كنا؟ء وتكرار همزة الاستفهام مبالغة في الإنكار» وهذا إشارة 
إلى البعث والإخراج من القبور» قوله: (هناك) إشارة إلى الآية الأولى» و(ههنا) هذه الآية. 

قوله: (لا جزاء' هناك) أي: في الجهة المنظور فيها ههناء و "الى" بضم الباء وكسرها 
جمع بنية بضمّها و كسرها على طريقة غرفة وغرفيء ومِدْرَةٍ وسِدر'. قوله: (كما تعرف) يعني 
ما تقدّم من أن حقّ التابع أن يذكر بعد المتبوع بلا فاصل. 

فإن قلت: جاز أن يكون #من قَوْمِه [سورة المؤمنين ]۲٤/۲۳‏ وصفا أيضا بتقدير متعلقه 
معرفا فلا حاجة في تقديمه إلى عارض. 

قلت: حذف الموصوف مع بعض صلته نما لا يجوز عند البصرية على أن المقصور الأصلي 
هو الوصف بالكفر كما في الآية الأولى» فتقديم الوصف الآخر ههنا لعارض. 

قوله: (أن يكون من صلة الدنيا) يروى بنصب "صيلة" أي: لاحتمل الحرور أن يكون 
كلمة "مِن" الداخلة عليه صلة الدنياء ويروى بجرّهاء فقيل المعئ: لاحتمل المحرور أن يكون بعض 
الصلة ال هي مجموع الحارٌ وامجرورء وقيل معناه: لاحتمل أن يكون من جملة ما يقع صلة الدنياء 
وإن لم يكن ههنا منهاء وي كلامه نظر؛ وهو: أن لمن قَوْمِهِ؛[سورة المؤنون ]۲٤/۲۳‏ وإن جاز أن 
يكون متعلقا ب"الدنيا" من حيث اللفظء لأنّه إسم تفضيل من ادو المتعدي ب"'مِن" إلا أن تعلقه به 
من حيث المعن غير معقول» إذ لا طائل في أن يقال: أَنُرَفنَا عادًا و تَعّمناهم في الحياة الي دنت 
من قوم نوح إلا بتأويل بعيد وهو أن يراد: دنت من حياة قوم نوح» أي: كانت قرينة منها في 
الزمان أو شبيهة ما في الأحوال. قوله: (للمحافظة على الفاصلة) أي: على الفاصلة الأَلِفِيّة في 


طه» فقدم لذلك على موسى وزيره» وليس في الشعراء هذا العارض المقتضى لتأخير موسى» فقدم 


' هذا في ال: لنسخة المحقّقة للمفتاح؛ و في نسخة المصباح "لا جزء" وهذا تصحيف. 


' السَدْرٌُ: شجر النبق» واحدتها سِدْرَة وجمعها سِدّراتٌ وسِدراتٌ وسِدَرٌ وسُدورٌ. لسان العرب» مادة: (سدر). 
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رعاية للأصل مع الحافظة على الفاصلة الْنُويَّة أيضا. 

قوله: (فما كان الغرض) أي من إيراد الأمثلة إلا بحرد التنبيه على التقدهم لعارض يورث 
الاهتمام» وضمير (فيها) "النظائر"» و(خاتمين) حال من المستتر في (لنقتصر)» وهذه الأنواع 
الثلاثة إشارة إلى إعتبار التقديم والتأحير بين الفعل وفاعله المعنوي» واعتباره بين الفعل وغير فاعله 
المعنوي» واعتباره بين متعلقات الفعل. وقوله (فليكن) أي: ما عرفته فيما سبق (على ذکر منك) 
لتَعلم أن ذلك الطريق» قد يسك في هذه الأنواع فيترل المصيب في الفاعل أو اغرال منزلة 
المخطىء فيقدم» وقد يعكس فيترك التقدي» وقد يجعل غير الأهم من المتعلقات .مثزلة الأهم فيقدم؛ 
وقد يعكس فيترك تقديم الأهدّ كل ذلك لاعتبارات خخطابية مناسبة لما ذكر. 


[تقيبد الفعل بالشروط] 


قال: (وأمًا الحالات) وصف الشروط بالمختلفة لاحتلافها في الاستقبال والْمُضِي» وفي 


عموم العقلاء وعدمه» وقي كونما حرفا واسما وظرفا وغير ظرف» ول يعد "إذ" و" 
بدون ما لا يقعان شرطاء وابتداً ب"إن" لأنها الأصل وعقبها ب"إذا" لزيادة مناسبتها إيّاهاء ثم بسائر 
الظروف الأقرب فالأقرب» ثم ما يخصّ العقلاء» وقدم "ما" على "مهما" لأنّه أصلهاء وأخّر "أي" 
و"أن" لقلتهماء وفصل "لو" بإعادة الكاف لأنّها لا يعمل أصلا بخلاف "إذا" فإما قد تجزم في 


الشعر كقوله: 


حيث" فإهما 


: ب لل ف ر 
فال ا ع« إذلاتصيك خصاصضة تحمل 


ولأنّها للمُضي» وشرطيّتها تقديريّة» ولم يذكر "إما" استغناء عنها ب"مهما". قوله: 
ES‏ واي ".وض O A SN E‏ فهي للشرط في 
الاستقبال) شروع في تفاصيل ما بين هذه الكلم» أي فهي لتعليق مضمون جملة بحصول مضمون 
جملة أحرى في الاستقبال. فقوله: (في الاستقبال) ظرف للمعئ المندرج في مفهوم لفظ الشرط 
أعى حصول مضمون الحملة الأحرى كما أشرنا إليه» ولا يصح جعله ظرفا للتعليق المندرج في 
مفهومه أيضا لأنه حاصل في الحال وليس القصد إلى جعله ظرفا لحصول الحملة الأولى كما لا 


تمام المت 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى إذا تُصِبِك حَصاصة فَتَجَمْلٍ 
البيت لعبد قيس بن خفاف البُوْجُمِى» أو حارثة بن بدر الغدانى. خزانة الأدب؛ 57/4 ؟. الخصاصة: الفقر 
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قوله: (الخلوٌ عن الجرم بوقوع الشرط) اقتصر على ذلك؛ لأن مقصوده أن يذكر ما به 
ما "رن ا عر الورك رار انك ا وقد ينوهّم أن 
اقتصاره مبىّ على حواز استعمال "إن" في ا محال'» وليس بشي فإِنّهم اتفقوا على أنّها للمعاني 
المشكوكة؛ فالأصل فيها أن لا يحزم بشيء من طرفي الشرط» وقد نبه على ذلك حيث قال: 
(وهو لا يعلم أَنكْرِمُه أم لا) وحيث جعل (إن لم أكن أبّا لك)' من قبيل ما هو خارج عن 
الأصل بسبب الحزم» ولا شك أن الحزم فيه بلا وقوع الشرط لا بوقوعه» فإذا استعملت "إن" في 
امحال كانت خارحة عن أصلها. 


قوله: (في مقام الجزم) أي بوقوع الشرط أو لا وقوعه. قوله: (لاستدعاء المقام إياه) كما 
إذا سئل العبد: هل سيّده في الدار؟ وهو يعلم آنه فيهاء فيتجاهل خوفا منه» وقال: إن كان في 
الدار يره بالك على الباب» وكما إذا امْتَطْلْت ليلقك فقلت: إن م يَطْلحْ الصبح فماذا أعمل؟ 
وأنت جازم بانتفاء عدم طلوعه لكنّك تتجاهل ضَّجَرًا 1 قوله: (إن صدقت) أي إن ظهر 
صدقي فالمتكلم حازم بظهور صدقه في الاستقبال إلا أن المخاطب شاك فيه "إن" فاستعمل فيه 
تنبيها على شکه وإظهارا لتت er E‏ في أمره» وقد يجعل "إن ا مثالا للتجاهل 
أيضاء فإنّه مع حزمه بظهور صدقه في الاستقبال يتجاهل ويري تشككه فيه لاعتبار مناسب 


قوله: (وإما تنزيل المخاطب منزلة الجاهل) قد يكون المخاطب حازما بوقوع الشرط أو 
لا وقوعه فيئرّل مئزلة الجاهل الشاك فيه لعدم جريه على موجب علمه» كقول الأب للابن 
المؤذي: "إن كنت أبا لك فلا تُؤذِني" أو إن لم أكن أبا لك فكيف تراعي حقي؟)» وكلمة 
"كيف" للإنكار» أي: لا يكون عليك رعاية حقي» فالابن عالم بوقوع الشرط في الأوّل؛ وبعدم 
وقوعه في الثاني إلا أنه لما لم يعمل بعلمه رل مثْزلة الجاهل الشاك توبيخا وتقبيحا. م 
اشع e‏ تعليل لقوله: (قلّما يترك المضارع) أي في الحزاء. وحاصله: أن احزاء معلّق 
تحققه بتحقق الشرط الذي في تحققه شبهة» فحقه أن يعبّر عنه بالمضارع؛ فلا يترك ذلك إلى 
الماضي إلا لنكتة» ويعلم مما ذكره من ثبوت الشبهة في تحقق الشرط أن الأصل فيه أيضا أن يكون 


١‏ في ج: المح. 


' في النسخة المحققة للمفتاح: إن لم أكن لك أبا. 
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مضارعاء فلا يعدل عنه إلى الماضي إلا لفائدة» وسيأتيك تفصيل الكلام في ذلك» وإنما قال: 
(نظرًا إلى لفظه) لأن الماضي بواسطة كلمة الشرط قد انتقل إلى معن الاستقبال؛ إلا أن لفظه 
باعتبار وضعه الأصليّ مُوَرَنْ بالتحقق. 

قوله: (مثل ما ترى) مثل لنكتة العُدول في الجزاء عن المضارع إلى الماضي بقوله تعالى: 
«إن ينقفو كم يَكُونُوا لَكُمْ أَغدَاء/[سورة الممتحنة .+/0] فإنّه ذكر فيه ثلاث جمل متعاطفة كل 
منها مستقلة باللحزائية: 

إحديها: "يُكُولوا لك أَغْدَاء" ا عداوتهم ويعملوا ممقتضاهاء لأن نفس العداوة 
ثابتة غير متوقفة على وجداهم للمؤمنين. 

وثانيتها: (ِيَبْسُطُوا إليكم أيْدِيهُمْ وأ سهم بالسّوع) أي: بالقتل والضرب والشتم» وقد 
ذْكِرَ هاتان الحملتان بصيغة المضارع على ما هو الأصل. 

وثالثتها: "وَدُوا" وقد ذكرت بصيغة الماضي تببيها على أن لزوم وَدَادِهم كفر المؤمنين 
لوجدافهم إياهم لا يحتمل من الشبهة ما يحتمله لزوم العداوة وبّسّط الأيدي لحواز أن ينتفيا حال 
الوجدان بتذكر القرابة والمعارفة السابقة بخلاف الوّدادة» إذ لا أحبً عندهم مِن كفر المؤمنين فإلّه 
آخر الأشياء لهم وأنفعها كفا إذ به تحسم اة المخاصمة» وينقطع دابر المقاتلة والمشاجرة» 
وإنما دل الماضي على تحقق اللزوم لأنْ الجزاء معلّق بالشرط فمعناه: إذا وقع جزاء تحقق مفهومه 
حزما على تقدير الشرط. 

قوله: (ما كان) مفعول (يحتمل) وضمير (يحتملها) لما أنثه على المعن. 

فإن قلت: الوّدادة حاصلة قبل المصادفة فلا يكون معلّقه يماء فالأولى أن يجعل "وَدّوا" حالا 
بتقدير 0 أو عطفا على بجموع الشرطية. 

قلت: المراد إظهار الودادة وما يتفرّع عليها من الحدٌ والاجتهاد في ارتدادهم كما عرفت 
ق العداوة وجعله حالا أو عطفا على ججموع الشرطية عدول عر الظاهر بلا طائل. قوله: (وإذا) 
للشرط أراد أن يذكر كلمات مفصّلة أي واحدة بعد واحدة» فصدّر عمدقا بكلمة "أما" فقال: 
(أمَا "إن") وت ركها في البواقي الي عطفها عليهاء ولم يجمع بين "إن" و"إذا" مع اشتراكهما في 
أنهما للشرط في الاستقبال لاحتياجه إلى الاستدلال على شرطية "إذا". 


فقوله: (قال الله تعالى) استئناف لبيان شرطيتها بإدحال "إذا" الفاجأة في جزائهاء كما 
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دلت في جزاء "إن" وذلك لقريما من الفا لأن المفاجأة مصادفة الشيء بغتة» فتناسب ترب 
لقم عاج عرو 

يط علق بهذ الا بهد لال ضزاة أن يكون؟ إذا ضيه 15 سي لقال عونك ده e‏ 
لمعن المفاحأة أي: ثم فاحأوا زمان اشتراك فريق منهم في زمان إذاقتهم منه رحمة» فالأولى أن 
يستدل .مثل قولك: "إذا جئتئ أكرمثك" قاصدا معن الاستقبال» فلولا أنها للشرط الم ينقلب 
"أكرمتك"مستقبلاء. 

فإن قلت: جاز أن يكون القصد إلى إكرام مستقبل لكن عبر عنه بصيغة الماضي تنبيها 
على تحقق وقوعه» فلا يكون هناك انقلاب الماضي إلى معن المستقبل بتوسّط "إذا". 

قلت: هذا التأويل لا يطرد في جميع الموارد» وأمّا نحو: إذا جتتئ أُكْرِمُك» فيجوز أن 
تكون "إذا" فيه ظرفا مجرّدا معمولا ("أكرمك",. ولا يخفى عليك أن الاستدلال بالآية تمسك 
بالظاهر المفيد للظنّ الغالب الكافي في مباحث الألفاظ» فلا يقدح فيه الاحتمالات البعيدة. 

قوله: (والأصل فيها) أي في كلمة "إذا" (القطع) أي: قطع المتكلم بوقوع الشرطء وذلك 
لغلبة استعمال "إذا" في القطوعات» كغلبة استعمال "إن" ى المشكوكات» الاستغمال الغالب 
يستدل به على الوضع والأصالة إذا لم يكن ثمة معارض. قوله: (قطعا) مصدر للمصدر المعرّف» 
أعنٍ القطع نحو: "أعجبئ ضربك ضربا شديدا"» و(تحقيقا) صفة له أي: قطعا محققا. وقوله: (أو 
باعتبار ما) عطف على "تحقيقا" أي: أو قطعا ملتبسا باعتبار ما خطابي» أو حاصلا بسبب 
اغتبارء والمراد: أن القطع على قسمين:حقيقي: كما في "إذا طلعت الشمس" وعرفي. فإن 
المظنون قد ينزل مئزلة المقطوع لاعتبار حطابي كإظهار الوثوق» نحو قولك: "إذا أنعم عليك زيدٌ 
أكْرِمْهُ" تَجْعَلٌ إنعامٌه مقطوعا به لكمال وجوده وظهور استحقاق المخاطب» وكإظهار الشّكّف 
بوقوعه» نحو قوله: 

عَلَيَّ إا لقت لَيْلَى بِحَلَوَةٍ زِيَارَة بت الله رَجْلانَ حاف 

وقد عيطق اة راون با ر خاد ورا عليه فر افاج ى إغزات الت ي قال 

قائلهم: رجلاي: فاعل زيارة» وحافيا: حال من ضمير المتكلم في رځلاي» لأنه في مععئ: زيار 


L1 


' البيت من الطويل» وهو لقيس بن الملوح العامري» مجنون ليلى» شاعر غزل من أهل نجد (۸٦ه/1۸۷م).‏ 
الخطيب» ۷-۱)» 7550/5. 
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بيت الله حافياء وأنت خبير بأن نسبة زيارة بيت الله إلى الرجلين ركيكة' جدّاء وبأن الحافي إذا لم 
يكن راحلا لم يكن له مشقة عظيمة» وقد ذكر هذا لصحف ,محضر [؟ه/ب] جمع من أدباء الشام 
FST‏ 

قوله: (وهو النكتة) أي كون الأصل قي "إذا" الحزم هو النكتة في تغليب لفظ الماضي مع 
'إذا" على المستقبل. قوله: رفي الاستعمال) متعلق ,"تغليب". وقوله: (لكون الماضي) ورفي 
تغليب) متعلقان .معن التأثير المستفاد من النكتة» وإنما قال: (أقرب إلى القطع من المستقبل في 
الجملة) لأن المضارع قد يستعمل في الحال فيدل على القطع فلا يكون الماضي أقرب إلى القطع 
من المضارع مطلقا بل في الحملة. وقوله: (نظرا) حال من المستتر في "أقرب" أي: منظور إلى 
لفظه أو مفعول له» أي: حكم بكونه أقرب لأجل النظر إلى لفظه. 

قوله: (قال تعالى: قاذ جَاءنَهُمُ الْحَسَنَة4 [سورة الأعراف 11/7]) استشهد بالآية على 
استعمال "إذا" في المقطوع مع الماضيء واستعمال "إن" في المشكوك مع المضارع بناء على أن 
كلامه تعالى وارد على أساليب كلامهم» وإلا فليس في علمه تعالى إلا القطع إما بالوقوع أو 
باللأوقوع. قوله: (حيث ريدت الحسنة المطلقة) وذلك 3 المطلق يجري على إطلاقه إذالم يكن 


3 


ل سمهو 


معه ما يدل على تقييده» وأما قوله تعالى: «إوإن تُصِبْهُمْ حستة )4 [سررة لساء 4/+0] فالمراد يما نوع 
من الحسنة» أعي الْخِصْب والرحاء لأن الآية نزلت في اليهود حين تشائموا برسول الله صلع" 
فقالوا: "منذ دحل المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها"» فرد الله عليهم بقوله: «قل كل من 
عند الله 4 [سورة النساء ٤‏ /۷۸]. 

وكذا أريد بقوله تعالى: طوَلَئن أَصَابَكُمْ فضل من الله 4 [سورة النساء ]۷۳/٤‏ أي: نوع من 
الفضل هو الفتح والغنيمة يدل على ذلك آله وقع في مقابلة قوله: قن أَصَابَتَكُمْ مُصيبة4[سرر: 
النساء 71/4] أي قتل وهزعة بشهادة ما قبله أعين: «إيَاَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خذوا حذركم فَائْفِرُوا 
بات أو الْفِرُوا جَمِيعًا ون مِنْكُمْ لْمَنْ ليطن #[سورة النساء 08-071/4]. ولا شك أن النوع 
الحصوص أقل وقوعا من المطلق وكان موقعا ا "إن" مع المستقبل» وإنما استعمل الماضي في "ولإن 
أصابكم" لأن الشرط مع اللام لطع يارس الْمْضي لفظاء وأيضا: #الله ذو الْمَضْلٍ 


` الؤكيكُ والؤكاكةٌ والأَرَكٌ من الرجال: الفَسْل الضعيف في عقله ورأيه» وقيل: الوكِيك الضعيف فلم يقيد 
وقيل: الذي لا يَغار ولايَهابُه أهله» وكله من الضعف. لسان العرب» مادة: (ركك). 
' أي: صلَّى الله عليه وسلّم. وفي ف: عليم» أي عليه السلام. وفي ج: عليه. 
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الْعَظِيمٍ#[سورة الأنفال ۲۹/۸] وهناك شائبة تحقق معن قوله: (بلفظ: "إذا") متعلق ب"قال". و(حيث 
أريدت) تعليل له. وقوله: (لكون حصول الحسنة المطلقة) تعليل لذلك المعلل على معئ: أن 
ذكر "إذا" في حانب الحسنة سبب إرادة الحسنة المطلقة إِنّما كان» لأن حصول الحسنة المطلقة 
مقطو ع به. 

وقوله: (كثرة وقوع) مفعول له ل"مقطوعا"» أي: قَطِعَ بحصولها لكثرة وقوعها واتساعها 
في الوحود» وهذا ما ذكر في الكشاف' : من أن جنس الحسنة وقوعه كالواحب لكثرته واتساعه 
لتحققه في كل نوع من الحسنة بخلاف نوع الحسنة فإنه لا يكثر كثرة جنسها. 

قوله: (ولذلك) أي: ولأن الحسنة المطلقة كثيرة الوقوع متسعة في الوجود عرفت تعريف 
عهد للذهاب إلى كوا معهودةء (أو تعريف جنس) والمراد: أن تعريف مطلق الحسنة» أعي 
جنسها إما تعريفٌ عهدي كما هو الأقرب إلى الصواب عنده» وإما تعريف جنسي على مذهب 
الجمهور» أي: غير راحع إلى العهد, لكنّ أذ تعريفه على الوحه الأوّل (أقضى لحق البلاغة) 
فإنّه يدل على اعتبار أن الحسنة المطلقة لكثرة دورها فيما بينهم صارت مئّزلة المعهود الحاضر 
كأها صب أعينهم» فيكون أنسب باستعمال "إذا"» وأدحل في اللوم على دعوى الاختصاص» 
وتَركٍ الشكر. وتعريف الجنس على مذهبهم حال عن هذا الاعتبار. 

وما لَخصتاه لك أنّضِح عندك المرام من هذا المقال» واندفع ما توهّموه من الإشكالء فأقم 
وحهك للدين القيم'» وذْرّهم في خوضهم يلعبون . 

قوله: (وبلفظ "إن" في جانب السيئة ) عطف على قوله: (بلفظ "إذا") يريد أن السيئة 
محمولة على الجنس كالحسنة» إلا أن وقوع جنس السيقة نادر بالنسبة إلى وقوع جنس الحسنة 
لعمومه الأوقات» فجيء بلفظ "إن" في حانب السيئة» وكرت لأنها إذا وقعت لم يقع إلا شيء 
قليل منها بخلاف الحسنة» فإن الواقع منها أنواع غير منحصرة. (ولذلك) أي: ولأن السيئة رلا 
تقع إلا في الندرة) أي: في قليل من الزمان. (قيل: قد عَدَدْتَ). 

قوله: (ومنه) أي: ما استعمل فيه "إذا" مع الماضي في جانب الحسنة» و"إن" مع المضارع 
في جانب السيئةء إلا أن الحسنة ههنا -أعين الرحمة- منكرة كالسيقة» فأشار إلى وجه تنكيرها 


' انظر: الكشاف: .0545/١‏ 
' اقتباس من قوله تعالى: لفقم وَجْهَكَ لِلدينٍ الْقَيَم4[سورة لقمان .]٤۳/۳۱‏ 
" اقتباس من قوله تعالى: ...م ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4[سورة الأنعام 41/5]. 
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بن القصد منها إلى نوع يريد نوع القايل (للنظر إلى لفظ الإذاقة) فإلّه بحسب أصل وضعه 2 
عن معن القلة» وإن كان ههنا مستعًارا للايصال أي: إذا أذقناهم شيئا ما من الرحمة فرحوا 
وطعّواء وإن تصبهم قدرٌ يسيرٌ من السيئة قنطوا وشكواء وكما أن جنس الحسنة بالقياس إلى 
حيس الةم بها الك كلل ا بالقبائن إن قبل من اة 

قوله: (فهو المطابق) أي: القصد إلى نوع القليل نظرا إلى لفظ "الإذاقة" هو المطابق للبلاغة 
لدلالته على قلة ثبهم وتمكنهم في الأمور وعدم صبرهم وتحمّلهم فيها حيث يطيشون لأدن 
تعدا ويحرقوك: بأدق مضرة' .:وقدديقال: أراد أن غاية القله الفرف وغاية الكدر ة دشر «هارين 
ههنا النوع المتوسط بينهما جمعا بين "إذا" ولفظ "الإذاقة" والجمع بين المتنافيين بتوفير حق كل 
منهما بقدر الإمكان هو المطابق للبلاغة. 

قال: (وأما قوله: ران کہ في ربب #[سورة البقرة ؟/+؟]) الخطاب ف الآيتين للمرتابين 
في حقيّة القرآن وفي حقية حشر الأحسادء فقد استعمل "إن" فيما هو قطعيّ وقوعه بل واقع» 
وذلك اماف كا قد من أن الأضن فا عك ارم فاشار إل أن اعمال "إن" فيها للقصد إلى 
توبيخ المخاطبين[٣ء/]‏ على الرّيية (وتصوير أن المقام لا يصلح) إلا لفرض الارتياب» وذلك 
لاشتماله على ما يُقلع الريبة عن أصلها وهو الإعجاز الذي ته عليه بقوله: قأنُوا بورق من 
مثله [سورة المؤمنون ۲/۲۳]» وابتداء الخلق الذي أشير إليه بقوله: فنا حَلَقَنَاكُمْ من راب 2 من 
نُطَفَةٍ4[سورة احج ؟0/8]» فمثل هذا المقام لا يصلح لأن ينسب فيه الارتياب إلى العاقل إلا على 
سبيل الفرض كما تُفْرَضُ الحالات لأغراض تتعلق بفرضهاء كتبكيت الخصم» وإثبات المطلوب 
بابطال نقيضه» والبالغة في ثبوت شيء كقوله تعالى: لوو سَمِعُوا[سورة فاطر ]١4/5‏ فرض فيه 
سما ع الأصنام لغرض التبكيت والإلزام» وعبّر عنها بالواو الى هي ضمير العقلاء بناء على اعتقاد 
المخاطبين فيها الألوهية الي لا تعمل إلا لذي العلمء ثم الأصل في فرض الحال -كما لبه عليه 
SE‏ مون "اذك لأن ا محال مقطوع بالا وقوه إلا أن ههنا جعل الارتياب الواقع 
عنزلة الحال لأحل القالع» ثم حعل ,ئْرلة ما لا قطع بعدمه على طريق المساهلة» وإرخاء العنان 
قصدا إلى التبكيت والإفحام» فاستعمل فيه "إن". قال في الكشاف”": «إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به [سورة البقرة ؟/07١].‏ من باب التبكيت» لأن دين الحق واحد لا يوجد له مثل» فجيء بكلمة 
الشك على سبيل الفرض والتقديرء ومثله قوله تعال: يقل إن كان لِلرّحْمَنِ ولد [سورة الزعرف 


' انظر: المطول: .105-1٠١‏ 
' انظر: الكشاف» .810/١‏ 
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١/4‏ ى]. 

وقوله: إن کان هذا هو الْحَقَّ من عِندِكَ قَأَمْطِْ عليتا[سورة الأنفال ۳۲/۸] فإن 0 
عند ذلك القائل أمر حال» ونظائره كثيرة» ومن نمه توهّم أن كلمة "إن" تستعمل في الحال 
أصالة. قوله: (ويتآبى) أي: المقام عطف على رلا يصلح). وذلك لأنه لما ألحق الارتياب با محال لم 
يُتصوّر تثزيله مئرلة المقطوع بحصوله» بل مثزلة المشكوك للغرض المذكور. (ومثله) أي: ومثل: 
إن كم في رَيْب 4 [سورة البقرة ۲۳/۲]. قوله: أن كت قَوْمًا مُسْر فين 4 [سورة الزحرف *4/ه] 
فيمن قرأ بالكسر وذلك لأن إسرافهم في الكفر وتغيائهم في الشرك كان واقعاء واستعمل فيه 
"إن" لقصد التوبيخ والتصوير بناء على اشتمال المقام على ما يُقْلّعُ الإاسراف من أصله» ولا يصلح 
إلا لفرضه. 

ومعێ: أفتضربُ نکم [سورة الزحرف ]٥/٤۳‏ ا فتضرب أي: نصرف عنكم 
الذكر أي:" القرآن وما فيه من المواعظ. (صفحا) نصب على المصدر أي: إعراضا وصرفاء أو 
مفعول له أو حال» أي: للإعراض أو معرضين» وإذا قرئ "أن" بالفتح كان تعليلا أي: "أن كنتم 
قوما مسرفين". 

فإن قيل: الشرط هو الارتياب والإسراف في الاستقبال» وذلك مما لا حزم بوجوده ولا 


ااا ا اهر م حال ات واا قا ته علق ا بهذا تعد ف العرف 
حزما. والضواب: أن ليس المراد الارتياب أوالإسراف المستقبل بل الماضي المتحقق في الحال» ومن 
َة قال الكوفيون: إن "إن" ههنا معن "إذ"» وعند الميرّد و الرَّجّاج': أن كلمة "إن" لا تُقَلَبْ 
كان إلى معن الاستقبال لِتَمَخُضِه للزمان مع كثرة استعماله» وذهب كثير من التّحاة إلى أنْه: إذا 
أريد بقاء الماضي على معناه مع "إن" جُعل شرطُّها لفظ كان» كقوله تعالى: «إإن كنت 


و و 
5 ب وو ت 


قله [سورة المائدة ه/5١١]»‏ وإإن کان قميصه قد من قبل #[سورة يوسف .]۲٦/۱۲‏ 
قال في الكشّاف': إن كان الشيطان يسيك قبل النهي قبح بخالسة المستهزئين فلا تقعد 
معهم بعد أن ذكرناك» فحيث أراد أن يفسر شرط "إن" بالماضى زرو ب"كان". قوله: (ومنه) 


أ انظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية (لجلال الدين السيوطي عبد الرحمان بن كمال» 
بيروت» »))5-١‏ 0۲ . 


' انظر: الکشاف» 1/5«-4١8؛‏ المطول» .٠١۸‏ 
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أي: مما استعمل فيه "إن" في مقام القطع توبيخا وتجهيلا قول العامل عند التقاضيء إلا أن القطع 
ههنا بعدم الشرط الذي هو كونه لم يعمل» وفيما سبق كان القطع بوحوده» فلذلك لم يقل: 
ومثله» ورالعمالة) بالضمٌ أجرة العمل» و(التسويف) التأحير» (ِيُكَرْجِمُ) أي: يُفسّر ويكشفء 
ومفعول (قُولُوا) محذوف أي: فقولوا ل تَعْمَلَء و(أَقطَعْ) مضارع بحزوم جوابا للأمر. 

قوله: (منزلة مّن لا يعتقد أنه عمل) أي: بل يشك في أنه عمل فلا يكون له إعتقاد 
بوجود عمله ولا بعدمه» وما قال: (إن اعتقدتم أي لم أعمل) لأنْه بيان لمعن قوله: (إن كنت لم 
أعمل) فلا يصحّ أن يقال: إن لم تعتقدوا أَنّي عملت على ما تُوُهّم. وَاذّعِيّ أنه قياس تنزيلهم 
منزلة من لا يعتقد أنه عمل فتأمّل. 

وقوله: (وَيْلّكم) دعاء من العامل عليهم. قوله: (وإما لتغليب) عطف على قوله: (فاما 
لقصد التوبيخ على الريبة) أشار به إلى وجه آخر لاستعمال "إن" ف الارتياب مع تحققه وهو: 
آله كان فيهم من لا يرتاب» بل يعاند مع كونه عالما بالحقيّة' فقُلْبَ ذلك أي غير المرتاب على 
المرتاب"؛ ويرد على هذا الوجه: أنه إذا دحل المرتاب في حكم من لا ارتياب له كان عدم الشرط 
e ENO E TR‏ وقد يحاب: بأن المراد تغليب من لا قطع بارتيابه على 
من قَطعّ بارتيابه. 

وأما ما يقال': من أنه لما كان بعضهم مرتابا قطعا وبعضهم غير مرتاب قطعا َرُلُوا جميعا 
مثزلة من لا قطع بوجود ارتيابه ولا بعدمه» فهو نكتة أحرى لاستعمال "إن" في الآية لا تعلق ها 
بالتغليب. 


الك ع ای 

١‏ في ج: الحقيقة. 

" سقط من ج: على المرتاب. 
' انظر: المطول»ء .٠١۸‏ 


287 


| التغليب] 


قال: (وباب التغليب باب واسع يجري في كل فن) نه بذلك على أنّه يحري في فنون 
كثيرة لا يختص ما ذكِر. 

فين أنواعه: أن بعلب الأكثر من جنس على أقله» فيُنسب إلى الجميع ما هو منتسب إلى 
أكثره كما في قصة شعيب -عليه السلام- إذ عَلِْبَّ أتباعٌه عليه في نسبة العو كما غلب هو 
عليهم في الخطاب. ففي قوله: او لمعو دن #[سورة الأعراف ۸۸/۷] تغليبان. قوله: (وإلا فما كان) 
أي: وإن لم يحل بحكم التغليب لم يْصِمّ نسبة العود إليه» إذ لم يكن في متهم حن يُتصوّر عَودُه 
إليها. قوله: (صغيرة) فيها نوع نفرة كسرقة لقمة» والتطفيف بحبّة» وفيه إشارة إلى مذهبه كما 
بين قي موضعه. 

ومنها: تغليب المذكّر على المؤنَّث في صفة مشتركة بينهما تنطلق على كل منهما بصيغة 
تمتاز عن الصيكة ی ا ر ا و ا كانت #[سورة 
الأعراف ]۸٣/۷‏ أي: امرأة لوط من الْعَاب رين #[سورة الأعراف ]۸٣/۷‏ أي الباقين في القرية والعذاب 
أي: الملاك. وقوله: الإ وکات #[سورة يوسف :]1/١١‏ [*ه/ب] أي: مرم امن القاندين4 [سورة 
التحر.م ]١١/57‏ أي: المطيعين. قوله: (ِغُدّت الأنثى من الذكور) أي: حعلت .منرلتهم في التعبير 
بلفظ يحض به الل كور و ضعا . 

ومنها: تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من جنس آحر مغمور" فيما بين تلك الأفراد 
بأن يطلق اسم ذلك الجنس متناولا لذلك الفرد أيضا كقوله تعالى: وذ فلا لِلْمَلاَبكَةٍ اسجدوا 
[1دَم[سورة البقرة ؟/04] فإن إبليس داحل فيما أريد بلفظ الملائكة» ولذلك تناوله الأمر بالسجودء 
وكان استثناؤه من قوله لفْسَّجَدُوا #[سورة البقرة ؟/4*] متصلا على ما هو الأصل في الاستثناء. 
وني قوله عد الأنثى من الذكور) إشارة إلى أنه يُشبه تغليب المذكر على المونث في كون اللفظ 
متناولا لغير ما وضع له أيضًا مع رَمْرَةٍ لطيفة لا يخفى مكائها. 

ومنها: تغليب الخطاب على العّيبة وهو: أن يجتمع في لفظ واحد حهتا حطاب وغيبة» 
فيعامل معه بالنظر إلى جهة الخطاب» كما في قوله تعالى: بل أَلكُمْ قوم تَجَهَلُون4©[سورة اسل 
ى]ء فإن لفظ "قوم" اسم ظاهرء والأسماء الظاهرة غيب وقد حمل على "أنتم" فصار عبارة 


ناسنا 
O‏ رُ من الرجال: الذي ليس بمشهور. لسان العرب» مادة: (غمر). 
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عن المخاطب» ثم أنه افيض لوقاف بن الا Ob‏ لفاك لعا 
عل اتن كن e‏ يدان هييف (أن AEN‏ راان ES‏ 
جهة المعن على جهة اللفظء فإن العّيبة في قوم بحسب لفظه ومعناه المخاطب. 

ومنها: تغليب المخاطب على الغائب بأن يعبر عنهما معا بصيغة موضوعة للمخاطب 
كقوله تعالى: لما ربك بِعَافِل عَمًا تعْمَلُونَ4[سررة هرد ]150/1١‏ فيمن' قرأ بالخطاب» فإنه لا 
يجوز ههنا اعتبار جرائنه بن سواه قله راض خسري لا أن يخاطب في كلام واحد 
اثنان أو أكثر من غيره عطف أو تثنية أو جمع فكأنه قيل: عما تعمل أنت يا محمّد! وما يعمل 
جميع المكلفين وغيرهم . 

وأما على قراءة الغيبة فلا يحمل على تغليب غيره عليم[عليه السلام] عليه » إذ لم يُعهد في 
كلامهم تغليب الغائب -وإن كان أكثر- على المخاطب» ولا تغليبُ أحدهما على المتكلم ولا 
يبعد أن يجعل من تغليب العقلاء على غيرهم بأن يراد بالواو” الجميع؟ 

ومنها: تغليب العقلاء على غيرهم بأن يعبر عن الجميع بصيغة تحص العقلاء» كقولك: 
خلق الله الناس والأنعام ورزقهم. 


وأما قوله تعالى: «يذرؤكم4[ سورة الشورى ]١١/55‏ فقد اجتمع فيه تغليبان» لأن المعيئ: 
«جَعَل لكم4] سورة الشورى ]١١/45‏ أي: خلق لكم أيها الناس #من ألفسكم»4 أي: من حنسکم» 
لَازْوَاجَا4 أي: حلائل أو ذكورا أو أناثاء وخلق للأنعام من جنسها أزْوَاجًا در كم أي: 
ثكم ويكث ركم أيها النَاسّ والأنعام فيد4 أي: في هذا الجعل الذي هو منبع التكثر بالتوالد 
والتناسل» ففي لفظ ق "يذرؤكم" اه المخاطبون -أعي الناس- على العُنّب -أعى 
الأنعام-» وإلا لقيل: يذرؤكم وإِياهنٌ» غلب فيه أيضا العقلاء على غيرهم وإلا قيل: يذرؤكم 
وإياكن. ولقد أحسن من قال: لتغليب المخاطبين على اليب حي ء بالكاف له بالهاء» ولتغليب 


ومنها: تغليب أحد المتناسبين على الآخر بأن يطلق اسمه على الآخرء وتثتّى هذا 


' يقصد الشارح بمن: أهل المدينة وحفص. 

' انظر: المطول» .١5١‏ 

" سقط من ج: عليه. 

' سقط من ف: بالواو الجميع» ومنها تغليب العقلاء على غيرهم. 
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الاعتبارقصدا إليهماء ثم المعتبر هو الاسم اا انه ركون الاق م ا 

فإن قلت: إطلاق الاسم على الآحر لا يكفي قي التثنية كما في المشترك» بل لا بذ من 

فلت :هو شلف فية» فغك اور بعضهم أن يقال: قن وحيض»ء وعينان: لجارية 
وباصرة. وأيضا جاز أن يجعل للآخر مسمى باسمه ادعاءء ثم وول الاسم .معن المسمى به ليحصل 
مفهومٌ يتناوطماء فيشتى باعتبازه كما قيل في العلم فيكون معن الأبوين المسميين بالأب. والخافق: 
هو المغرب من: حفق النجم» أي: غاب» وقيل: المشرق» لأنه فو منه الكو كب» أي : تلمع 
وإنما فصله عمًا قبله بقوله: (ومنه) أي ومن هذا الباب لبعده عن الأنواع المتقدمة المتقاربة 
المذكورة بعد قوله: (ومن هذا الباب) . 


قال: (وأمًا قوله: [وإذا مَسَ الاس ضر [سررة اروم ]۲٣/٠١‏ بلفظ "إذا") أراد أن الضر 
أي: سوء الحال نادر كالسيئة» فقد استعمل "إذا" في المشكوك» فيناقي ما تقدّم من أن الأصل في 
"إذا" الحزم بالوقوع» وأجاب عن ذلك: بأن هناك أمور ثلاثة تعاضدت في اقتضاء كون الضرٌ 
الارها ا و تنظ ا ل عن العلة في معن الإصابة» وتنكير الضر في المقام التوبيخي 
يدل على تعليله» وقد جعل مفعول المسّ الناس» وهم لتماديهم في عصيانهم مستحقون لأن 
يلحقهم ويُخامرهم كل ضررء فباستعمال "إذا" به (على أن مساس قدر يسير من الضرر 
لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به) وآحر الآية على ما في الروم: #إدعوا رهم 
بين ليه [سورة لروم ]۳۳/۳١‏ وقد وُحد في بعض نسخ المثن لفظ "دعانا"» فالصواب حينفذ: 
راذا س الإلْسان ضر [سورة الزمر ۸/۳۹] على ما في الرَمر. 

قوله: (وأما في قوله: إوإذا مَمنّهُ الشرك)[سورة فسّلت ]:1/4١‏ يريد أن الشر ههنا كالضر 
هناك» وقد فات من تلك الأمور الثلاثة واحد منهاء أعين تنكيره إلا أنه ناب عنه شيء آخر هو 
أن الضمير راجع إلى الإنسان الْمُعْرضٍ المتكبّر على ما يقتضيه البلاغة» لا إلى مطلق الإنسان 
المذكور في قوله: «إوإذا أَْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِي[سورة الإسراء +0/1] على ما يتبادر إليه الوه 
فة اعمال إذا تيا على" أن مله يق أن :يكوك اذوه بال طعا ال اى 
يحانبه» أي بنفسه» كأن الحانب مُقْحَمٌ والمعيى: أبعدَ نفسّه وذهب ها عن محلّها ومقامها تكبّرا أو 
نمطا قر ل عد الفحرون: :أن اون ارفا لاسي لاال التايق ن داد كلمات 
الشرط تقديم "إذاما" على "إذما"» لكنه عك لمريد اهتمام به» حيث كان "إذ" بلا "ما" للزمان 
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الماضى مُعَرّى[1/54] عن الشرطية مضافا إلى ما بعده من الحملةء وبإدحال ما الإبحامية القاطعة 
لللإضافة انتقل إلى معن الشرطية في الاستقبال وكأفهم لم يجعلوا "إذما" كلمة برأسها كما يزعمه 


5 
ا E‏ الا 


بعضهم قياسا على أحواتا من: "إذاما" و "متيمًا" و"أينما"» وإنما قال باب الشرط لأن "إذا" قد 
يكون جرد الظرفية بخلاف "إذاما". وقال: (من حيث المعنى) إذ بينهما فرق من حيث إن الجزم 
ب"إذاما" مع كونه نادرا أيضا أقرب إلى السّعة» قال: 


١ eg 


e TAS mE‏ ...ذا ما خبت نيراهم تقد 


قوله: (إلا في الإبمام في الاستقبال) فإن قولك: "تيك إذا طلعت الشمس" إذا لم يكن 
معه قرينة محمول على طلوع الغد» فتستحق العتب بترك الإتيان فيه بخلاف قولك: "إذا ما 
ظلكك! انه ل مخض نه وقد يقال أزاف أن "51" ع على وف ماياب اعدف شيف 
فيعذر في ترك الإتيان بعذر المطر مثلاء وإذا ما يتناوله وغيره فلا يعذر. 


ا مما" 


قوله: (و"متيمًا" أعم) أي: أشد وأقوى عموماء لا أنه أكثر أفراداء لأن "مي" شامل 
لجميع الأزمنة الاستقبالية فيعمٌ الحكم اعلق به كل وقت من أوقات وقوع شرطه حن إذا قال: 
م دلت الدار فأنت طالق" طَلِقَتْ في أي وقت دخلت من ليل أو فار لكنّه ربّما بخص ببعض 
الأحيان -بخلاف "متيما"- فيكون أقوى عموماء وليس في شيء منهما تكرار الطلاق بتكرار 
الدحول على ما وهم" إنما ذلك في "كلما"» وعطف "الأخياز"" على الأمكنة إما تفسيريّ وإما 
تنبيه على أن المكان ما يقعد عليه كالأرض للسريرء وَالحَيّرُ هو الفراغ المتوهّم الذي يُملئه المتمكن 
ضيه و قله "ايها" E ESTE‏ "ميا E‏ 


قوله: (و"حيثما" نظير "أينما") أي ف أنه لتعميم الأمكنة أيضاء وكلمة "مّن" في وجوهها تختص 


' تمام البت: 
ترفع لي خِنْدَقٌ والله يرفع لي نارًا إذا ما حَمِتْ نيرانهم تَقِدٍ 

البيت من البسيط » وهو للفرزدق. ديوان الفرزدق»7١؟؛‏ كتاب سيبويه١/4*4؛‏ خزانة الأدب» .۲٤-۲۲/۷‏ 
ويروى: خمدتء كما في ديوانه. وخِنْدّف: امرأة من اليمن» وهي : خندف [ليلى] بنت الحاف بن القضابة؛ 
زوجة إلياس بن مضرءوهي منتسبة إلى تميم» والفرزدق تميمي» ولذلك افتخر بخندف. خبت: خمدت 
وسكن لهبها وبقي جمرها. وتقد: تشتعل. 

يقصد الشارح بمن يتوهم:سديد الدين الخياطي شيخ السكاكي» كما ذكر قطب الدين الشيرازي. انظر: 

مفتاح المفتاح» الورقة:69/أ. 

" وحَؤز الدار وحيزها: ما انضم إليها من المراقق والمنافع. وكل ناحية على جِدَةٍ حَيّز» بتشديد الياء» وأصله 

من الواو. والحَيْز: تخفيف الحَيّز مثل هين وهيّن وليْن وليّن» والجمع أخياز. لسان العرب» مادة: (حون. 


۲ 
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ب(ذوي العلم) ويعمّهم في الشرط وف الاستفهام أيضاء راغا [سورة النساء ]٠../‏ أي: 
مهاجرا يُرَاغِمِ بسل و كه إليه قومه أي: يوصل إليهم لدل والهوان ويلصق أنوقهم بالرٌعَامء (و"ما" 
لتعميم الأشياء) أي: في الشرط وكذا في الاستفهام فإذا رأيت شَبَحًا' من بعيد قلت: ما هو؟» 
وإذا عرفت أنه إنسان قلت: من هو؟. وقد يطلق كلمة "ما" ع العلم» كما في قوهم: من 
لما يعقل ويسأل يما عن صفاتمم كقولك: ما زيد؟ 

قوله: (و"مهما" أعم) على قياس ما مر في "متيما" ليتناول كل شيء من الأشياء بحيث لا 
بخص بخلاف "ما" فإنه قد يخص ووجةٌ كونه أعمً: (إذا قَدّر أصلّه ما ما ظاهر) لأن الأول 
شرطيّة والثانية مزيدة لزيادة التعميم كما في "متيما" و"أينما"» وإذا حعلت كلمة برأسها فوجحه 
كوفا أعم وضعُها كذلك ,مناسبة' زيادة البناء لزيادة المعيئ» وإذا قيل: أصلها: "مه" .معين: اكففٌ 
متيكة لها الشرطية فهمّ زيادة التعميم فيها من الأمر بالکف عن كل شيء. قوله: (أو غير 
ذلك) يعئ: من الحالات والصفات الراحعة إلى القراءة كالتوسط بين الجهر والهمس» وكالحدّة 
والثقل والطيب والكراهة. 

قوله: (والمطلوب هذه الْمُعِمَّاتِ) أي: الفائدة المطلوبة من هذه الكلمات المفيدة للعموم 
في الأزمنة أو الأمكنة أو غيرهما ترك التفصيل إلى الإجمال في هذه الأمورء إِمّا وحده كما إذا 
قصد عدم التصريح بالذكرء وما مع الاحتراز عن تطويل لا يي بالإحصاء أو يفي» لكنه ييل» 
والاحتصار حاصل في الكل. قوله: (إلى عدد) حال من "المقول" أعين: (إن يأتني زيد.... إلى 
آخره ) أي: في قولك هذا المقول ذاهبا إلى عدد ريّما تعذر استيعابه» فإك إذا م تُقيّد قولك "مّن 


يأتئي" بقيد تَعَدْرِ استيعاب عدده قطعاء وإ قيّدنّه بقولك: "من بي زنك" متلا م ن 


قوله: (مع قيام الإملال؟) إِمّا في صورة التعذر فالإملال لازم» وإما في غيرهاء فقد يكون 
إملال بسبب الكثرة وقد لا يكون» فتقصد حيئئذ الاختصارَ وتركَ التفصيل إلى الإجمال. ولقد 
أحسن عن طق الاية جل ها ثقلة من المح او حداف" الشيء: اال ا جمع حذقار. 
والظاهر في نظم EO A‏ هر ار ا "أولئك" نظرا إلى أن عموم الإفراد 


' الشبَحُ: ما بدا لك شخضه من الناس وغيرهم من الخلق. الشبْح والشّبَحُ: الشخصء والجمع أشباح وشبوح. 
لسان العرب: مادة: (شبح). 

' في ف: لمناسبة. 

" الآية: ومن بطع الله وَرَسُولَّةُ وَيَخْس الله وَينْقَهِ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَائِرُونَ4[سورة النور 5؟/؟5]. 

فی ب:+ على ما نقله 
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يفيد ثمول الحكم للجميع. 

قال': (واعلم أن الجزاء)' قدّمه على الشرط لأنْه العمدة والشرط قي له»ولأن تقديعه هو 
المناسب لقوله: رلا كانا تعليق حصول أمر) يعن مضمون الجزاء (بحصول ما ليس بحاصل) 
يعي مضمون الشرطهء ولقد بالغ حيث جعل الجزاء والشرط نفس التعليق وأراد أن معناهما من 
حيث إهها جزاء وشرط ذلك التعليق» والمقصود: أن الأصل في الشرط والجزاء أن يكونا جملتين 
فعليتين مضارعتين» فلذلك أخرج "لو" لأن الأصل في جملتيها لضي كما سيأن» والحصول 
المعلق: هو تحقق نسبةٍ خبريّة إيجابية أو سلبيّةء أو تحقق نسبة إنشائيّة'» فإن الجزاء قد يكون إنشاء 
والفضول املق بده فق هة عرية ى الاسغال ابا كانت أو مله ولا حرق أن يكون 
حورل نة ا أن افرط مفرودن لكق آي الى بق ااال ولك له ف 
في الإنشاء. قوله: (استلزم ذلك) أي: كوفما تعليق حصول أمر إلى آحره» (امتناعَ الثبوت) 
أي: ثبوت مضمون أحدهما في الحال» أما الشرط فلأنه ليس بحاصل في الحال» بل هو مفروض 
الحصول ف الاستقبال» نوقلق ااي لعفيو لعا BN‏ 

وقوله: (فامتنع أن تكونا اميتين أو إحديّهما) لم يرد به الامتناع بالكليّة» بل أراد أن 
الأصل مطابقة اللفظ للمعئ بحسب الظاهر» فامتنع في الكلام البليغ العْدُول عنها إلا لنكتة كما 
سيصرّح به. وقوله: (وكذا امتناع الْمُِي) بالنصب أي: وكذا استلزم ذلك امتناع لضي أي: 
امتناعً ثبوت مضموفما في الماضي» فامتنع باعتبار رعاية المطابقة أيضا أن يكون الفعلان في 
جملتيهما ماضيين أو أحدُهماء وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ "فامتنع" بعد لفظ "الْمُضِيَ"» فإما 
أن يُقدّرَ أو يجعل (أن يكون) بدلا من "الْمَضِي", ول للعدول إلى الماضي ثلاثة أمثلة منقلبة إلى 
معن الاستقبال» ثم أعاد لفظ (نحو) للعدول إلى الاسمية في الجزاء وحده» لأن الاسمية لا تقع شرطا 
لاختصاص كلماته بالفعل وأعاده ثانيا للعدول إلى الماضي الباقي على معناه الْمْحْوِجٍ إلى التأويل 
الذي سيذكره» إلا أن تقييده الماضي الأول بالآن شل عل أن ذلك الماضي [4ه/ب] معن الحال» 
فلو قال: "إن تكرمي الآن " فكان أظهرَ في التقييد وأفيد. 

قوله: رما لا موجب لكونه مضارعا معه) بيان لقوله: "نحو" في المواضع الثلاثة» أي: من 
الصور الي لا يكون معها ما يُوحب كون الفعل مضارعاء إذ مع الموحب لا يجوز العدول أصلا 


' في ب:+ أقول. 
" سقط من ب: إنشائية. 
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وان كافديه كن كف وكرية RE E Ol‏ يعي 
المقصودُ عن رتبة الأداة» والنون المؤكدة' مخصوصة بالمضارعء وإذا كان الجحزاء مُصّدَرًا 
بال أو "انتوق" اكل "لو ”وجيب كو نة مازعا فر ولا يضار اليه شر لقوله: 
(أن نح واعتبر بلاغة الكلام» لأن غير البليغ منه لا يَطْلْبْ فيه نكتة العُدول. قوله: (مشل: 
نُوَخَّي) أورد للمصير إلى غير الأصل نكتتين: 

الأولى: طلب إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. 

الثانية: طلب إبراز المقدّر في معرض الملفوظ» وبين لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل 
ااا يي اد إل انات ل إحمالا بقوله: (وما شاكل ذلك). 

قوله: (لأن ما هو للوقوع كالواقع) أي: ما هو حقق الوقوع في الاستقبال كالواقع في 
تحقق الوقوع» (وعليه) أي: وعلى جعل ما هو للوقوع كالواقع» والتعبير عنه بلفظ الماضي وإن لم 
يكن في الشرط والحزاء. قوله تعالى: #وكادى[سورة الأعراف 48/7] فإنه تعالى عبّر عن الأحوال 
لمترقبة المتحققة الوقوع في الدار الآحرة بألفاظ ماضية» وذلك كثير في القرآن. قوله: (وكذا) 
أي: ومثل # ادى #[سورة الأعراف ۸/۷ء]» إا فَتَحْنَا#[سورة الفتح 1/48] إذا أريد به فتح مكة 
وها قبله زمان المراجعة من صلح الحدييّة» وللمفسرين أقوال أَحَر: فتح خيبر» وفتح الروم» 
وفتح ما فتح الله له من النبوّة والدعوة إلى دين الإسلام بالحجّة والسيف» فإنه قنخ ينطوي فيه كل 
الفتوح» وقيل: هو من الفتاحة» وهي الحكومة أي: قضينا لك قضاء بيّنا على أهل مكة؛ أن 
كلها أنتَ وأصحابك من قابل. 

قوله: (وإما للتعريض) هذا هو السبب الثالث من الأسباب الخمسة؛ قال تعالى: «إوَلَئِن 
؟5/-45١]؛‏ سورة الرعد ۳۷/۱۳] فار اتباعٌ البي -عليه السلام- أهواء اليهود وشار ق 
معرض الحاصل» أعينٍ صيغة الماضي -مع القطع بأنه لا يقع منه- تعريضا كر صدر عنه اتباعها 
وبتعلّق الجزاء يمم أعي كوم لا ولي لحم من الله ولا نصيرٌ , وكذا أَبْرِرَ شركه في قوله: لين 
أشركتَ يخبط عَمَلْك4[سورة الزمر ۳۹/ه٦]‏ في معرض الحاصل تعريضا ا أشرك و 


أ فى ف: المذكورة. 
' في ج: بمن. 
۳ في ف: حبَط. على هامش ي "وحبوط" له ب : 2 لمن أشركه". 
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عمله» وكذا أَبْررَ' رَكَلّ المخاطبين في معرضه تعريضا عن زَلُوا وبلحوق الوعيد العظيم بهم أعني 
1 عليه قوله: طفَاغْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيج #[سورة البقرة .]۲٠۹/۲‏ 

فإن قيل: التعريض فيما ذكر من اللآيات إنما نشأ من إسناد الفعل إلى فاعل يمتنع منه ذلك 
الفعل لا من صيغة الماضي. 

قلنا: الإسناد الغرضيٌ يكفيه الإمكان الذاقي» فلا تعريض من جهة الإسنادء وإن سَلِمَ 
فالتعريض في المضارع إنما يكون لمن يحصل منه الاتباع والإشراك والرّلل في المستقبل» ولا طائل 
لعف ا اللام الو اة رجت كرون ال ما :قله مدعل للغريض ف و ال 
ماضيًا في "لعن اتبعت" و "لفن أش ركت" لأنا نقول: قد عرفت أنه لا تَنَافِيّ بين المقتضيات فجاز 
تعدّدها على أنه قد يقال: المقصود من الإتيان باللام والتزام الْمُضيّ في الشرط هو التعريض. 

قوله: (ونظيره) أي ونظير نحو: "ولئن اتبعت" في كونه تعريضا' -وإن لم يشاركه في 
كونه شرطا- وتعبيرا بالماضي عمًا ليس بحاصلء (والنبّه عليه) أي: على أن المراد: (وما لكم لا 
تعبدون) فيكون تعريضا. قوله: (ولذلك) أي: ولكونه التعريض» قيل: آمَنت برَبكُم) [سورة 
يس 00/55] دون "بربي"» مع أنه المناسب لو لا قصد التعريض» (وأثبعم أي: ذْكِرَ بعده 
إفاسْمَعُونٍ4[سورة يس ]٠١/٣٦‏ حثا لحم على الإصغاء ليقفوا على ما أراده من التعريض فيمتنعوا 
عمًا هم عليه. وقوله: (هذا التعريض) إشارة إلى التعريض المذكور في النظير أعئٍ آبِيّ: وما لي 
لا أَعْبُكُ4[سورة يس +/10] و أانَخِذْيُ[سورة يس ++/0] وأما التعريض في الآيات السابقة فمما 
لا يخفى حسن موقعه قوله: (طالبي دم الْمسوع) أي: قاصدي قتلهء (وهو) أي: ذلك الوجه (ترك 
المواجهة بالتضليل والتصريح) وني هذا التعريض نكتة أحرى هي: الإعانة على قبول الحق الذي 
هو وجوب عبادة الله وقبح عبادة الأصنام» حيث دل على إمحاض النصيحةء إذ لا يريد لهم إلا ما 
أراده لنفسه. 

قوله: (ومن هذا الأسلوب) أي: ومن أسلوب إسماع الحق على وجه لا يورث مزيد 
قطي EE‏ «قل لا ساون عَما أَجْرَمْنَا[سورة سا ١٠/ه]‏ حيث أسند الإحرامً إلى 
نفسه وتابعيه» والعمل إلى المخاطبين» وكذا من هذا الأسلوب ما قبله أعي قوله: واا أو اکم 
لْعَلَى د ا 28 ضّلال مبين] 4 [سورة سباً 4+/5؟] حيث ردد کڈ من الفريقين بين الهمدى 


' فى ب:+ لك. 
' سقط من ب: من قوله: تعريضا وإن لم يشاركه.......إلى قوله: أن يقال ليرحمه الله. 
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والضلال» ولم يصرّح بتضليل المخاطبين. 

فإن قلت: ما فائدة "أو" الأولى؟ وهلا قيل: "وَإنًا اسان 

قلخ ن .الماد تعد كرت الفويفين ا إما على هى واا ن حلا ولس غراف 
ولو ترك "أو" الثانية مع ترك الأولى تبادر من الكلام أنه شر على ترتيب اللف ورج عن كونه 
كا نا وك ا وعدها تنا شرع ال 

واعلم: أنه لا تعريض في ترديد كل من الفريقين بين الهدى والضلال» بل فيه ترك 
التصريح بالتضليل؛ وأما قوله: (أَجْرَْنَا) ففيه تعريض بإحرام المخاطبين» وشارك في ذلك الآيات 
السابقة» فاستحق أن يُقدّم على ما قبله» وأيضا هو أقوى في الإنصاف من الترديد» فكان أولى 
بالتقلىم. 

قوله: (وهذا النوع من الكلام) أي المشتمل على إسماع الحق على وحه لا يورث مزيد 
غضب سواء كان فيه تعريض أو لا (يسمى المنصف) وصفا له بوصف صاحبه» حيث لم يبجعل 
لنفسه ل مخاطبه» وَلِأنّ كل من سمعه قال لمن حوطب به: "قد أَنْصّفَكَ [ادهه] صاحيه". 


قوله: (إن ظَفِرتُ) على صيغة الحكاية مثال لإظهار الرغبة» وقد يجعل مثالا للتفاؤل أيضاء 
ون قرع کلخ ااي کان ل ما وغل وطن ا لاقيف و 
إن أَرَدْنَ تَحَصْنًا #[سورة الور 14/+©] إظهارا للرغبة في إرادتهن التحصّن» وفائدة تقييد النهي 
بالشرط التنبيه على أن مع قصور عقلهن إذا أردن التحصّن والتعقف كان الَولَى أحقّ بذلك. 
وأيضا نزلت الآية فيمن كن يردنه ويُكرهُهنَ المولى على الزناء وأيضا إذا لم يُرِدْنَ ترك الزنا لم 
يُكْرَهْنَ الزناء فلا يتصوّر إكراههنّ عليه» وإذا اعتبر أحد هذه الأمور لم ينبت مفهوم الشرطء 
أعين جواز الإكراه إذا لم يردن التحصن. 

قوله: روما شاكل ذلك) عطف على ما تقدّم نظرا إلى المعين» كأئه قيل: أسباب إبراز غير 
الحاصل في معرض الحاصل ما ذكرء وما شاكله كإيصال المسرّة أو المساءة بإبرازه كذلك نحو: 
"إن أكرمتّك" أو "إن ضربئّك"؛ وكالاستلذاذ بوقوعه نحو: إن زارني الحبيب"» وكإظهار الوثوق 
به نحو: "إن أعطاني فلان كذا". قوله: (من هذا القبيل) أي: من إبراز غير الحاصل في معرض 
الحاصل فإن مقتضى الظاهر أن يقال: 'لِيَرْحَمّه الله" ونكتة العُدول التفاؤل وإظهار الرغبة» وإنما 
فصّله لأنّه ليس بشرط وكلامه في الشرط. قوله: (ومن هنا) أي: ومن مقام تقريرنا وتفصيلنا 
كت إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل (ِتُتَتَبَّهُ) للنكتة في ذكر بحيء الحسنة بصيغة الماضيء 
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وإصابة السيئة بصيغة المضار ع» وهي إظهار الرغبة في وقوع الحسنة دون السيّئة على ما يقتضيه 
كمال رأفته تعالى بعباده. 
فإن قلت: قد صرّح فيما مرٌ: أن النكتة في تغليب الماضي مع "إذا" كونه أقرب إلى القطع 
الذي هو الأصل في "إذا"» ومثل يذه الآية. فى يتصو ر التنبّه لنكتة تفاوت الشرطين من ههنا؟ 
قلت: ما صرّح به فيما مرّ هو النكتة العامّة لاستعمال الماضي مع "إذا" وال يتنه لها من 
ههنا هى النكتة الخاصّة ببعض موارده كما بّاء وذلك على قياس ما عرف من النكتة العامة 
والخاصة في الالتفات. 


قوله: (أو إبراز المقدّر في مَغّرض الملفوظ به) عطف على إبراز غير الحاصل في مَعْرض 
الحاصل» وهذا الإبراز هو النكتة الثانية من نكتي المصير إلى حلاف الأصل في الشرط والجزاء» 
وت OE OD‏ حلفا SOAPS a El‏ لفن ف لقال 
المذكور في هذا المعرض لانصباب الكلام إلى معناه بشهادة كل فطرة سليمة. قوله: (فاعتَدً) هو 
على صيغة الأمر فيكون طلب الاعتداد بإكرام المتكلم معلا بحصول اعتداد المخاطب بإكرامه 
فلا حاجة في الإنشائيّة الواقعة جزاء إلى أن يأوّل بالخبريّة» وقد مر امتناع وقوع الإنشائية شرطا. 

قال: (وأما كلمة "لو" فحين كانت لتعليق ما امتنع بامتناع غيره) جعل أولا المعلق ما 
امتنع والمعلق به امتناع غيره» وک ال (معلّقا لامتناع إكرامك بما امتنع بم امتنع من 
مجيء مخاطبك) فظهر من كلاميه معا أنه أراد تعليق الامتناع بالامتناع. وإِمّا على تقدير المضاف 
أي: لتعليق امتناع ما امتنع بامتناع غيره زا لامتناع إكرامك بامتناع ما امتنع. وإما على 
اعتبار حيثيّة الممتنع -أعين امتناعه- إلا أنه عدل عن العبارة الظاهرة إلى ما امتنع تارة في الجزاء 
وتارة في الشرط تنبية على اعتبار لضي فيهما. 

ومُحَصّل ما ذكره: أنما! تدل على معن قولنا: لَمّا انتفى الشرط انتفى الحزاء بانتفائه» 
فرحع" إلى ما هو المشهور من أنها لانتفاء الثاني لانتفاء الأوّلء وهذا لازم معناها فإلّها موضوعة 
لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدّر فيه» وما كان حصوله مقدرا في الماضي كان 
منتفيا فيه قطعاء فيلزم لأحل انتفائه انتفاء ما عُلْقَ به أيضا. فإذا قلت مثلا: "لو حتت لأكرمتّك" 


فقد علقت حصول الإكرام في الماضي بحصول بحيء مقدّر فيه فيلزم انتفاؤهما معاء وكون انتفاء 


١‏ في حاشية المصباح: أي كلمة "لو". 
' في ي: يرجع. 
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الإكرام مسببا لانتفاء المجيء في زعم المتكلم واستعمال "لو" بهذا المعيئ هو الكثير المتعارف» وقد 
يستعمل على قصد لزوم الثاني للأُوّل مع انتفاء اللازم ليُستدل به على انتفاء الملزوم كقوله تعالى: 
لو کان فيهمًا ءالهة إلا الله لَفِسَدَنًا#[سورة الأنبياء ]۲۲/٠١‏ فإن "لو" ههنا يدل على لزوم الفساد 
أي: خرو ج العالم عن نظامه الموجود لتعدّد الآهة وعلى أن الفساد منتف» كأنه قيل: "وما 
فسدتا"» فيعلم من ذلك انتفاء التعددء ومن هذا الاستعمال تومّم بعضهم: أن "لو" لانتفاء الأول 
لانتفاء الثاني ITE‏ وم يدر أن ما ذكره معن يُقصد إليه في مقام الاستدلال 
بانتفاء اللازم المعلوم على انتفاء الملزوم الجهول» وذأن المعيئ المشهور بيان سببيه أحد انتفائين 
معلومين للآخر بحسب الواقع فلا يتصوّر هناك استدلال» فإنك إذا قلت: "لو حجنت لأكرمتك' 
لم قصد أن تُعلم المخاطب انتفاء المجيء من انتفاء الإكرام» كيف وكلا الانتفائين معلوم له؟ بل 
قصدت إعلامه بأن انتفاء الإكرام مستند إلى انتفاء ابجيء. وها استعمال ثالث هو: أن يقصد بيان 
استمرار شيء» فيَرْبَط ذلك الشيء بأبعد النقيضين عنه» كقولك: "لو أهانئ لأكرمته"» و قوله' 
[صلى الله عليه وسلم]: "لو لم يخف الله لم يعصه"". وقوله: لو كشف الغطاء ما ارْدَدْتَ يقينا. 


قوله: (على سبيل القطع) متعلق بامتناع غير وفيه إشعار بأن الشرط مقدّر الوجود في 
الماضي حن يكون امتناعه -أي انتفاؤه- مقطوعا به. وقوله: (امتنعت) حواب "حين" لتثزيلها 
مئزلة "لا" وإذا امتنعت جملتاها عن الثبوت امتنع أن تكون جملتاها أو أحدهما اسميةء (ولزم أن 
تكونا فعليّتين) ولو قال: "والفعل ماضيا" لكان أظهرء فإن ذلك لازم أيضا من قوله: (لتعليق ما 
امتنع). وقوله: (بما امتنع) بصيغة الماضي كما عرفت إلا أنه جعله حالا فيكون داحلا تحت 


' انظر: المطول» .١548‏ وهذا رأي ابن الحاجب. 
"على عامين: أي: قول عمر رضي الله عنه. 
' هذا الحديث غير موجود في كتب الحديث. ولكنّه يدور على ألسنة علماء البلاغة والبيان و النحو. رواه 
عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- في حق سالم مولى أبي حذيفة أنه قال: "إن سالما 
شديد الحب لله -عرّ وجل- لو كان لا يخاف الله -عرٌّ وجل - ما عصاه". انظر: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (للأصبهاني أحمد بن عبد الله مطبعة السعادة» ۱۹۵۲م)» .٠۷۷/١‏ 
' هذا قول علي رضي الله عنه. انظر: المحاضرات في الأدب واللغة (لليوسي)» قسم: طائفة من الحكم .۲٤۸‏ 
وروي أيضا بلفظ: "لو كشف الغطاء ما ازددت إلا يقيئا". انظر: الإعجاز والإيجاز (لأبي منصور الثعالبي عبد 
الملك بن محمد بيروت دار صعب)» قسم: فيما صدر منها عن الخلفاء الراشدين» ۹. 
وقيل: هو بيت شعر: 

لا تحسبني إذا فسا الهَجْرْ ألين بل لو كشف الغطاء ما ازددت يقين 
البيت لصفي الدين الحلي. انظر: الكشكول (لبهاء الدين العاملي)» .٠١/١‏ 
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اللزوم. 


[هه/اب] قوله: (واستلزم) عطف على لزم وفاعله ضمير مصدره» أي: استازم لزوم 
كوهما فعليتين مع کون الفعل ماضيا. 

فإن قلت: إذا كان معطوفا على "لزم" وجب أن يكون المعطوف لازما من قوله: "فحين 
كانت... إلى آخره" كما أن المعطوف عليه كذلك. 

قلت: نعم إلا أنه لازم للشرط بتوسّط اللازم الأوّل أي: فحين كانت كذا لزم أن يكون 
الفعل في جملتيهما ماضيا واستلزم لزومٌ كونه فيهما ماضيا تنزيل المستقبل في الآيات المذكورة 
مئزلة الماضى المعلوم. 

ومعئ: #وقفوا على الثَا رب [سورة الأنعام ]۷/١‏ أَرُوهًا حي يشاهدوها وأطلغوا عليها كائنة 
تحتهم أو اوها ندا مقدارَ عذايما من وقفته على كذا أي: عرفته إياه. وجواب (لو) في 
هذه الآيات محذوف» أي: "لرأيت أمرًا هائلا عجيبا تقصر العبارة عن تصويره"» وهذه أمور إِا 
تقع في الآحرة لكنها لتحقق وقوعها تلت مثزلة الماضي المقطوع به فاستعمل فيها "إذ" ولو 
اا لاسن »دكاله فيل هذه اال كن ك را وات ا راا وسيم كان 
المناسب أن يقال: "ولو رأيت!" لكنه عدل إلى صيغة المستقبل تنبيها على نكتة أخرى هي : أن 
اللفظ المستقبل الصادر عمّن لا حلاف في إخباره يمثّرلة اللفظ الماضي المعلوم تُحقق معنا ويمكن 
أن يقال': تلك الأمور ماضية تأويلا ومستقبلة تحقيقا فرُوعيّ الجانبان معا. 

قوله: (تنزيل) مفعول "استلزم"» و(نظما) علة للتنزيل» ولو أخره عن طرق التنزيل» أعي 
قوله: "مئزلة الماضي"» لثلاً يقع التعليل بين أجزاء المعلّل' لكان أَولى. قوله: (مئزلة "ود وذلك 
أن 17ت" الكنوقه كوف والة من هيا عقوت نيا أن توف عن کی ما ا 
أن ودادة الكافرين كوهم مسلمين أمر مستقبل» إا اه رل منزلة الماضي ق تحقق الوقوع» 
فاستعمل فيه "ربا" ثم عبر عنه بلفظ المستقبل لما عرفت من إحدى النكتتين. والقول الآخر 


للف حال 


ا إن "ما" نكرة .كعون: شيء موصوفة م وما تعلق به رب محذوف» أي : تحقق. 


' انظر: المطول؛ .٠۷١‏ 

' سقط من ب: من قوله: لكان أولى..... إلى قوله: محقّف حقّها. 

' انظر: الكشاف» 887/1؛ المطول» 177. شرح الكافية (لرضي الدين [المشهور ب"الرضِيّ"] محمد بن الحسن 
الأسترابادي» 5ا١اه ٠۸/۲ »)۲-١‏ البحر المحيط» .٤٤١/١‏ 
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وعند الكوفيين': إن التقدير: ربّما كان يودّء فلا حاجة إلى تنزيل المضارع مثزلة الماضي» ومعى 
تقليل الودادة: أفهم من شدة الأهوال مَدْهُوشُونَء فإن كانت منهم إفاقة ما تمَنُوا كونهم مسلمين. 
وقيل: المراد تكثير الودادة. قوله: (وَاسَتَلرَمَ في مثل قولك) عطف على "استلزم في مثل قوله[عرٌ 


و 


اسمّه] '". وفاعله ضمير ذلك اللزوم أيضا ومفعوله "القصد". 

قوله: (مستمرٌ الامتناع): 

قيل عليه: أن كلمة "لو" تدل على الامتناع» وقد دحلت على المضارع الدال على 
الاستمرار فيفهم حينئذ امتناع الاستمرار لا استمرار الامتناع. 

ولعي هة اران كبا أذ اة الاه يدل معونة المقام على دوام الثبوت. فإذا دحل 
عليها حرف النفي دلت على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوام» كذلك المضارع الخالي عن 
حرف الامتناع يدل على استمرار الثبوت» فإذا دحل عليه حرف الامتناع دل على استمرار 
الامتناع» ولا بِعْدَ في ذلك. 

ألا يُرَى أن قولك: "ما زيدا ضربت" يدل على اختصاص النفي لا على نفي الاختصاص» 
فمعى قولك: "لو بُحْسنُ إلي كرت" , أن انتفاء الشكر بسبب استمرار انتفاء الإحسانء لا أنه 
نعف كاد ادرا ا خاو السكر تردق عل دا ا عن ا 

وقوله: (فيما مضى) إشارة إلى أن "لو" على معناهاء وأن المضارع الواقع موقع الماضي 
أفاد استمرار انتفاء الفعل فيما مضىء وإنما قال: (وقتا فوقتا) لأن الإحسان يوجد هكذا عرفا 
فيلاحظ انتفاؤه بحسب أوقات وحوده» لا استمرار انتفائه في جميع الأوقات» فيكون المضارع 
المنفيّ كالمثبت في أن الاستمرار المستفاد منه تَحَدُدِي» لا ثبوتي. 


وقوله: (على نحو) حال من (القصد)» وإئما قال بعد قوله [تعالى]: إا مَعَكُمْ لما ئَحنْ 
مُسنتهزئون4[سورة البقرة ؟/14] ليُظهر أن مقتضى الظاهر أن يقال: "الله مستهزئ" فعدل إلى 
"يستهزئ" قصدا إلى استمرار استهزاء الله يهم وقتا فوقتاء وهو إنزال البلايا عليهم وإدخال الموان 
فيهم على تَحدّد الأزمنة. قوله: و(بيكسبون) عطف على (بيستهزئ) ولو لا أنه قصد به 
الاستمرار لقيل: "ما كسبوا"» كما قال [تعالى]: لثما كُتَبَت4[سررة البقرة ؟/04]» وإنما فصّل قوله 
[تعالى | : ملو يُطيحُكم 4 [سورة الححرات 7/45] ولم يعطفه على قولك: "لو تُحسن"؛ إما لاه لا 


' نفس المصادر السابقة. 
' في ج:+ عز اسمه. 
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يحتمل استحضار الصورة» كما يحتمله قولك: "لو حسن". وإما لأن صاحب الكشاف' حمله 
على امتناع اكان املد ع | اا ا وبالغ فيه حيث حكم بأنه وارد عليه 
لأن عَتَنَهُمّ -أي: وقوعهم في المشقة و الحلاك- إنما يلزم من استمراره -عليه السلام”- على 
إطاعتهم» فما يعن هم و يستصوبونه» إذ فيه اختلال أمر الإيالة [أي: الرسالة]“ وانقلاب الرئيس 


ترت ود فز o‏ 


مرؤساء وأما إطاعته إياهم في بعض ما يروه ففيها استمالتهم واستجلاب قلوكم بلا معرةٍ . 
قوله: (ولك أن َر الغرض من لفظ "رى" و'بوَة", و"فحسن") هذا وجه ثان في 
هذه الأمثلة وهو: أن يُقصد بصيغة المضارع فيها إلى استحضار الصورة» فإن المضارع دال على 
الزمان الحاضر الذي من شأنه أن يشاهد ما هو واقع فيه» فيقصد به إلى إحضار الصورة في 
الخال و جلها مشاهدة. م إله جعل الاستحضار ى "يرد" زاجعا إلى صورة الودادة وهو اهر 
وفي: "لو بحسن" إلى صورة منع الإحسان على قياس ما مرّ من أن القصد ,"لو تُحسن" إلى 


- 


إستمرار امتناع الإحسان إلا أنه اختار ههنا لفظ المنع على الامتناع لزيادة التقبيح» وذكر في 


رى" استحضار صورة المرئي المستتبع لاستحضار صورة الرؤية تنبيها على أن المقصود من 
امشعمًاذ صورة :الرؤية اجار عور غلك الاك المرية: 


فإن قلت: إذا كان "لو تخسن" لاستحضار صورة انتفاء الإحسان كان "لو ترى" 


50 


لامتحطار 'ضورة اققاء الرؤية ل لاست ضار ضورة الرؤية: 


قلت: يجوز أن يعتبر أولا انضمام "لو" إلى المضارع» ثم يقصد إلى استحضار الصورة 
فيكون راجعا إلى الانتفاء» ويجوز أن يقطع النظر عنه» ويقصد الاستحضار بالمضار ع وحده» وإما 
تتعين هذه المعاني باقتضاء المقام» كما أن تَعَيّنَ استمرار الامتناع وعكسه إنما هو بحسبه. ولا 
شك أنه لا معن لاستحضار صورة انتفاء الرؤية في "لو تَرَى"» كما لا طائل في استحضار صورة 
الإحسان في "لو تحسن". فتَدبّرْ. ولا يلتفت[07/] إلى ما يقال: من أنه جعل "لو" في "لو ترى" 
للتمني دون الامتناع» لأن "لو" التمئ لا تختص بالماضي» فلا حاحة حينغذ إلى التأويل. 


قوله: (قائلين لما يقولون) يعي: قولهم: ربا أَبْصرئا وَسَمِعْنَا فارْجعتًا تغْمّل 


' انظر: الكشاف» /051-6570. 
' انظر: المفتاح»۷٤۲.‏ 

' سقط من ب: السلام. 

' على هامش ج: أي: الرسالة. 
' في ب: بلا نفرة. 


301 


صَالِحَاب[سورة السحدة /10]. وقوله: (متقاولين بتلك المقالات) إشارة إلى قوله تعالى: ##يَرْجِعْ 
بَعْضْهُم إلى عض الْقَوْلَ يَقول الین اممٌضعفُوا لِلَذِينَ اكوا ولا اشم كتا مُؤْمِدينَ4[سرر: 
سا 51/4] إلى آخره» وكأئه اكتفى بذكر استحضار صوري المحرمين والظالمين 
لاستحضار صورة الموقوفين على النار قائلين: «إيا ليتنا رَد ولا كذب» [سورة الأنعم 0/5؟]. قو 

( كما في [قوله تعالى]: لوال الذي ارش [الريّاح ا في السّمّاء e‏ 
بام ١‏ سورة فاطر 9/85] أي: كاستحضار الذي هه ان قوله: (ثُفِير) معن "أثارت" بدليل 
"فسقنا " لأن الماضي لا يكون متأخخرًا عن المستقبل» > و"الفرّع" : بفتحتين جمع فَرَعَة وهي قطعة 
من السنّحاب رقيقة» و"المندوف": المضروب بالندفة وهي آلة النَدَافِين (َعَضَامٌ) أي: ينضمّ 
بعضُ تلك الفزع إلى بعض» ولفظة (ث) قائمة مقام "تارة أحرى"» أي: تتكوّن وو 
كلق وها "اه نفلانم 1 يغترية كاذ نهار لتر اكباءة اف مواقا ركب .سمه بعصا 
قوله: (وإنه) أي: العدول عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة وهي اليم فنك اة 
بحكاية الحال الماضية. قوله: 


باي قذ ليت LL‏ 120 
بدل من قوله: (بمًا لآقَيْتَ) في البيت السابق وهو: 

ألا مَنْ مُبْلغْ فتيان فم ما لاقت عند رحا بطان' 
وهو موضع» والعول" من السّعالي» وكل مُهْلِكٍ يسمّى عند العرب غولاء "هوي" أي: سرع 
كأفا 5ق تشفط" N‏ دى"الصاحيفة" الورقة بئن القرطان 2ب" الصحفيحان": 


1 تمام الأبيات: 


ألا من مُبْلِغْه فتيانَ فهم بما لاقيتُ عند رَحا بطانٍ 
فأضربُها بلا دهش فخوّث صريعا لليدين وللجران 


الأبيات من الوافر» وهى اتأتط شرًا (ثابت بن جابر بن سفيان» أبو زهير) . خزانة الأدب» ١/۳۸٤-۳۹٠؛‏ المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر ( لابن الأثير أبو الفتح محمد بن محمدء تحقيق: محمد محي الدين 
وآخرون» > دار الرفاعي» “٠5١ه/1585م؛ 45-١‏ 4۱۸/۲ الأغانی» ۲۱۲-۲۱/۱۸. الإشارات» 50؛ 
المصباح» ۱۳۲؛ المفتاح» 41 ؟. صحصحان: ليس بها شيء ولا شجر ولا قرار للماء. 

' نفس المصادر السابقة. 

' في حاشية المصباح: في الصحاح: الغول بالضمّ من السعالي» وكل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول؛ 
والنضب غول الحلم» وفيه أيضا السّعلاة أخبث الغيلان» وكذا السّعلاء والجمع السّعالي. (منه) 
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المستوى» ا أ سقطت» يقال: صرعه أي : ألقاه على الأرض وأهلكه, وم يؤنّث 
صريعاء لأنّه معن المفعول» و"الليران" مقدَّم عنق البعير من مذبحه إلى منحره» واللام في "لليدين" 
للإاختصاص» أو .معن علق: وبين هذين البيتين بيتان آخران: 
6« 3 0 3 14 0 ا 5 ١‏ 
فقلت ها كلانا نضو أرض أخو سفر فخلي لي مكاني 
فَشَدّت شدة تخوي فأهْوّت فا كفي مَصقول يَمَاني 

اتر الهوول )و الد املق ر اهوت كى اليف آي رمات ين افا ا ای 
ضربتهاء والضمير "العُول"؛ ولتعيين مرجعه أَوْرَدَ البيت الأوّل. 

قوله: (من هذا القبيل) أي: من العدّول إلى المضارع لاستحضار الصورة. قوله: 
(واستلزة) عطف على "لزم أو استلزم" الأوّل أو الثاني» وفاعله أيضا ضمير اللزوم» أي: أو 
استلزم لزوم كون جملتيها فعليتين أن يحمل "أنتم" على أنه فاعل فعلٍ حذوف» لا مبتدأ خيره: 
إل أثُم] تملكوت4[سورة الإسراء ]٠../٠۷‏ لتكون "لو" داخلة على جملة فعليّة. قوله (لفائدة 
التأكيد) فيه بحث لأنّه لو كان من قبيل التكرير للتأكيد وكان الحذف جرد الاختصار -كما 
ذكره- لم يلزم الحذف في نحو: ون أَحَدٌ من امش ركن استجار ك [سورة التوبة 5/9] فالصواب 
ما عليه الجمهور من أن المقصود الإبهام بالحذف ثم التفسير» فلا يجوز إجماعهما. وقوله: (لدلالة 
ضميره عليه) مردود بآن كلمة الشرظ دل على الفعل المطلق. 

وقوله: (تملكون) يدل على حصوصه» ولا مدل في ذلك للضمير الذي هو "تتم" على 
قياس "لو ذات سوار لطمتي""» إلا أن يقال: لولا أنتم لما أحتِيج إلى تقدير" فله دلالة ما على 
المحذوف. قوله: (منفصلا) حال من المستتر في (المبدل) الراحع إلى ضميره أو مفعول ثان على 
تضمين الإبدال معئ الجعل. 

وقد يقال: لا حاجة إلى تكلف الانفصال» بل أصله: "لو تملكون أنتم تملكون" فحُذفت 
الجملة الأول بارعا ويف تاكبد قاعلها م :مفسرها 

ويجاب: بأن فيه التزام كثرة الحذف بلا ضرورة» وكأن العُدُول إلى المضارع أعين: 
افون ار ا و ِضو أَيْن. 


" هذا مثل معناه: لو ظلمني من كان كفؤا لي لهان علي» ولكن ظلمني مَن هو دوني.انظر: المستقصى 
۰ مجمع الأمثال» ۳ اللسانء مادة: (لطم). 
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"فلكون" لاستحضار الصورة» وذهب الميرّد' إلى: أن "لو"قد يستعمل في المستقبل معن "إن" 
كما في: [ أطَلبوًا العم ولو بالصّين) ' و( أباهي بكم الأمم يوم القيانة ولو بالسّقط]” وعلى 
هذا اق انما a a E‏ تدان لكر تل | EE‏ وها 
صاحب الكشاف: إلى أنه: لما حذف الفعل ههنا لبرز الكلام في صورة المبتدأ والخبر فأفاد 
الاختصاص كما يقيده صريح المبتدأ والخبر في مثل: "أنا سعيت في حاحتك" والمعئ: أن الناس 
هم المختصّون بالشح المتبالّ. 

قال: (وأمثال هذه اللطائف) أي: المذكورة في مباحث تقييد الفعل بالشروط المختلفة 
يقال: "نغلغل الماء في الشجر" أي: دحل في تحاويفه وعروقه و(الراضة) جمع رائض من "رضت 
لر" إذا علمته اكد و كادف التهابه ل غ6 وهنا فقويو كاف أراه OR‏ الذون ازتفرا إن 
درحة تعليم الغي ركأمثاله من علماء المعاني» واللام في قوله: (ولِمَبتى) متعلق برلا َم يريد أن 
مسائل علم المعاني بأسرها مما لا بحيط به إلا علمّه تعالى» وذلك لألها مستخرحة عن تتّع 
E A SSE E E a E‏ وق وعد أب اع كاده 
هي مسئلة من علم المعاني» ولا شك أن آحاد التراكيب غيرٌ منحصرة» فلا بمكن لبشر أن يطلعَ 
عليها ويتعرّف جيع لطائفها حي يستخرج جيع القواعد المتعلقة بجميع تُكُتِهاء فكثير من مسائل 
علم المعاني بعد بالقوّة لم يصل أذهان الراضّة إليها ولا إلى اللطائف الجزئية الي تُستخرج هي 
منهاء بل علمٌ الله تعالى حيط بجميع مسائله» وبتفاصيل لطائف التراكيب الي هي مبيئ تلك 
المسائل بلا تتبع. 


قوله: (ولا يدخل كنة بلاغة القرآن إلا تحت علمه الشامل) بی كما أن غلم امعان لا 


انظر: المقتضب (للمبرد)» ١/۷۷؛‏ الكامل (لأبي العباس المبرد»تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة 

.45٠ ١٤١/۳ › )٤-١ الرسالق‎ 

' تمام الحديث [اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم). كشف الخفاء للعجلوني 
إسماعيل بن محمد (دار الكتب العلمية »بيروت ۹۸۸٠م/۸٠١٤٠‏ ١/۳۸٠؛‏ الجامع الصغير في أحاديث 
البشير الترير(لجلال الدين السيوطيء دار القلم» 1955م)» .٠١/١‏ 

' أنظر: أحمد» مسند ٠۷۲/۲‏ واللفظ: إفإني أباهي بهم.....إلخ)؛ سنن أبي داود» ۲/٠۲۲؛‏ السنن الكبرى» 
۷ سنن ابن ماجة» ١/0194؛‏ مجمع الزوائد» باب تزويج الولود» رقم: ۷۳۳۸ واللفظ: [فإني أباهي 
بهم....إلخ)» ورقم: ١١۷۳ء‏ باب تزويج الولود» واللفظ: (سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. إني مكاثر 
بكم الأمم يوم القيامة حتّى يؤتى بالسٍقْط......إلخ). 

' انظر: الكشاف» 458-451//5. 
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يحيط به إلا علأمُ الغيوب» كذلك ما هو المقصود الأصليّ منه -أعين العلمّ ببلاغة القرآن- ليس 
حاضلة يعمانة إلا له تعان: 

قوله': (هذا الفنْ)' أي: الف الثالث» و"الاستيراء": طلب الوري» وهو: خروج النار من 
الرند» و(لا ضّع) اق اوغا رو" ازا فض ك الداية" إذا اما اعدف و 
(إلى ألأى مَدَى) أي: أبعدٍ غاية متعلقة ب"راكض"» وكذا الباء[<ه/ب] في (باستفراغ طوق) أي: 
طاقة» و(التَفوّق) المرتضيع من: "تفوّق اا ذا قوف اللي حزاقا 0و1 0ن وهو مان :فا ريرق 
الحلبتيْنِ فإن الناقة حلب ثم فرك زمانا قليلا يرتضعها الفصيل مدر و"الأفاويق": جمع أفواق 
NSE‏ 00 
ب'متفوّق" وهو صفة "راكض"» كمولّع ومتوسّل وطامع» و"الصفايا" جمع صَفِيّة وعي المحتارة 
و"حبّات القلوب" سُوَيْدَاواهاء وضمير (عليها) راجع إلى: (ما يُوثِرُها)» يقال: حطيب مِصْقَعٌ 
أي: بليغ مجهر , وا جمع حبيئة وهي: ا 

فول رودل أي 1 ها د كرتا عن ال كفن وا و من الات ای ن كذ" إذا 
تأمّل فيه باستقصاء (متنقلاً) أي: متدرا في الانتقال من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي» فإنَ 
عجر المتحدين E E Mt‏ ندل إجمالا على أنه معجرّء وبعلم المعاني 
والبيان يُتوصّل إلى تفصيل ذلك الإجمال» ويعلم أن إعجازه لما فيه من النكت واللطائف الخارجة 
ع طرق البشر. 

وحاصل ما ذكره: أن ما أودعناه في الفنّ الثالث لا يتضح حقّ اتضاحهاء ولا ينقاد كما 
ينبغي إلا لذي طبع قاد وحاطر وَقَادٍ يستفرغ طاقته في سعيه لتحصيلها لأقوى باعث على تحمّل 
المشاق» وهو الطمع في السعادة العظمى O ENS‏ قر ليه (والفوز) باحر 
وقد يروى بالنصب عطفا على مَحَل (اغوبة الْحُسْتَى). 


فی ب: قال. 
' في ب:+أقول. 
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[الفن الرابع] 
[الفصل والوصل والإيجاز والإطناب] 


قال': (الفنَ الرابع) قوله: (مركورٌ) خيرٌ مبتدأة (أن ليس يمتنع) والمعئ: أن عدم امتناع 
الاتحاد والمباينة والتوسّط بين مفهومي جملتين مقرر مثبت في ذهنك على وجهٍ لا سبيل لك إلى 
إنكاره. وقوله: (لا تجد) إما صفة "مركوز",؛ أو حال من المستتر فيه» أو خبر ثان» وفاعل "ليس" 
إما ضمير راحع إلى (اتحادٌ) على التنازع» وإما ضمير الشأن» وإنما ذكر سلب الامتناع دون 
الإمكان للا يتوهّم الإمكان الخاصّ فيخرج عنه ما كان واحبا من هذه الأقسام» يقال: "تآحى 
زيد وعمرو" إذا أحذ كل منهما صاحبه أخا له» و"الارتباط" ههنا مصدر المبيّ للمفعول» يقال: 
"ارتبطه وربّطه" كلاها .معى» و"المستحكم" بكسر الكاف من: استحكم الشيء صار محكماء 
و(الأواخي) جمع آحيّة بتشديد الياء فيهماء وهي قطعة حبل يُدهَنُ طرفاها ويُظهر منها غروة شد 
إليها الدابّة» والمراد ب"الأواحي" جهات الارتباط. 

قوله: (ولا أن يباين) عطف على "اتحاد' و(الوشائج) الوسائل» جمع وَشِيحّة وهي: 
عُرُوق الشجرة وأطلق على القرابة المتشابكة» (ولا أن يكونا) أي: مفهوما جملتيّن» (بين بين) 
أي: بق الها و النايف ."اموه م ا على غيرك من رجحم أو معروف أو غيرهماء 
وهناك إشارة إلى بين الحملتين. قوله: (فتوسّط) بالنصب عطف على (يكونا)» (بين الأولى) أي: 
بين الحالة الأولى هي الاتحاد والحالة الثانية ال هي المباينةء (لذلك) أي: لما بينهما من آصيرَةٍ 
الرّحِمٍ والاتصال بوجه ما. 

ومحصول كلامه: أن بن مفهومي أي جلتين فَرَضْنَا إما كمال الاتصال أو كمال 
الانقطاع أو التوسّط بينهما. 

[الفصل] 

قوله: (وهو: ترك العاطف وذكره) أفرد الضمير الراحع إلى الفصل والوصلء لأنهما 


صارا .عنزلة اسم واحد لباب مخصوصء وقدّم الفصل الذي هو: ترك العاطف لأنه الأصلء ولأن 
مداره على جهتين من تلك الجهات الثلاث -أعين الاتحاد والمباينة- ومدارٌ الوصل على جهة 


' في ف: قوله. سقط من ي: قال: الفن الرابع. 
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واحدة هي التوسّط» ولا يقدح في المدارية التخَلف على سبيل الندرة أو القلة» كالوصل لدفع 
الإيهام مع المباينة والفصل للاحتياط مع التوسّط. قوله: (وكذا طَي الجمل عن البَيْن ولا طيّها) 
يعيى: أن مدارهما أيضا على هذه الحهات» فإن الغالب أنه إذا كان بين الجمل من الاتحاد 
والتناسب ما يُعلم بواسطته بعضّها من بعض يُصار إلى طيّ احمل وإلا فلا. فلا يُرَدُ أن المدار على 
وحود القرينة وقصد الاختصار وما يترنّب عليه من النكت وعدمها لا على الجهات المذكورة» 
ثم العمدة في الإيجاز طيّ حنس الحمل واحدة كانت أو أزيد» وقد يحصل بحذف المفردات أيضا. 
وقوله: (عن البيّن) يوهم احتصاص طي احمل بأثناء الكلام. 

قوله: (وإها) أي: هذه الجهات الثلاث» (ِلْمِحَلكٌ البلاغة) أي: ما يمتحن به بلاغة 
المتكلم» فإن طبّق فيها المفصّل ظهر كمال بلاغته» وأصله: الحجر الذي يُحَلكُّ به الذهب فتُعرف 
جودته من ردائته» (ومنتقد البصيرة) أي: الموضع الذي يقد فيه البصائر» ويُعرفُ جيادها من 
زُيوفهاء و"المتفاضّل": مَوضع تَفاضل الأشياء بعضها على بعض» و"المعيار": الميزان يعرف به 
العيار» و"المسبارٌ" آلة يُعرف ها غور اجرح ومقدار عُمْقِه و"المَنْجَمْ": المظهر من جم الننَتْ 
أي: ظهرء و"الَعْجَم": موضع الحم من: عَحَمت العو إذا عضضته لتعرف صلابته من 
"متا وضن الطرلاه' فوالكير مم لوك الف مهفتو الا باو و وا مد 
صَدِئ الحديث بالكسرء أي وسح وامْوٌَ و(القلذح) السّهم قبل أن يراش ورامعلى) هو السابع 
من قداح ال لافيت :لاغ (وأن لك) بفتح الحمزة عطف على القِدّح, و"الإبداع": 
الاختراع» و"الوشي": النقش. 

[العطف] 

قوله: (كنحو أن تُذكر) أي: الجملء تمثيل للتمييز المذكور مع مساهلة[0ه/|] في العبارة» 
والمراد: كنحو أن يعرف لأن احمل في أي موضع تُذكر متعاطفة» وي أي موضع تُذكر غير 
متعاطفة» وإنما كان تمبيز موضع العطق عن غير موضعه هو الأصل في الفنّ الراب لأن المقصد 
الأعلى منه مباحث الفصل والوصل لكثرقا ورقتها وهي مبنيّة على ذلك التمييز الحتاج لخفائه إلى 
مزيد اعتناء بشأنه. وأما مباحث الحملة الحالية» والإيجاز» والإطناب فكالتبْع للمقصود بالذات. 


قوله: (وأنّه) أي: العطف والتمييز» ويشهد للأوّل شيئان: 
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١-[الأوّل]‏ ': أن التعاطي بالعطف أنسب منه بالتمييز. 


ب-[الثاي] ': قوله فيما بعد: (وأما توسيط الواو بيْن جمل لا محل للمعطوف عليها من 
الإعراب, فإنها بَعْدَ تعاطيه). لا يقال: رحوع الضمير إلى العطف يستلزم استدراك قوله: (اعلم 
أن تمييز مَوضع العطف...إلى آخره) لأنا نقول: إذا تبيّن أن العطف في أي موضع يقرب وقي أي 
موضع بعد وانكشف أحواهما فقد حصل تمييز مواضع العطف عن غيرها فلا استدراك» وإنما 
ذكر (القصد) في تفسير القريب والبعيدء حيث قال فيهما: (هو أن يُقَصّدَ العطفُ بينها) بناء 
على أنه أراد بالعطف الذي حكم عليه بأنه نوعان معن المصدر المبي للفاعل» ولذلك قال: 
(يعتمد معرفة أصول ثلاثة) ولم يقل: يعتمد أصولاً ثلاثة. ولا شك أن العطف هذا المع يتضمّن 
"القصد" فصر ح .ما ف طيمنه . 

قوله: (هو أن العطف في باب البلاغة) أي: العطف المطابق لمقتضى الحال (يعتمد معرفة 
أصول ثلاثة), وأمّا العطف الذي يقصد به صحّة الت ركيب وتأدية أصل المعئ فلا حاحة فيه إلى 
الأصل الثالث» أعين وحه كونه مقبولا. قوله: (الموضع الصاح له من حيث الوضع) إنما اعتبر 
الوضع» لأن المرحع في كون الموضع صال حا للعطف إلى معاي حروفه بحسب الوضع» فالموضع 
الصالح للفاء أن يكون المعطوف بعد المعطوف عليه بلا مهلةء لأن الفاء موضوعة لذلك. والموضع 
الصالح ا" أن يكون هناك مهلة. وهكذا قياس باقي الحروف. 

وفائدة العطف: ما يترنّب عليه من كون الثاني من الأوّل على الارتباط الذي يقتضيه معن 
الحرف سواء تشاركا في معن إعراب أو لا. ووجه كون العطف مقبولا عند البلغاء؛ أمّا في الواو 
فأن يكون بين المعطوفين جهة حامعةء وأما في غير الواو فأن يكون بين المعطوفين نسبة مخصوصة 

قوله: (وأنت إذا أثقنت معان الفاء) 1 لقرب القسم الأول من القريب» وهو: العطف 
بغير الواو. قوله: (على معنى محصّل) أي: معيّن مقصود في نفسه يستدعي ذلك المعى من الحمل' 
(بَينَا خصوصا) يشتمل ذلك البين على فائدة العطف» (وكونه مقبولا) في ذلك البين. فالأصول 
الثلاثة ممهّدة في العطف بغير الواو محرد ضبط معانيها الوضعيّة بخلاف الواو» فإنه يدل على 


فى ف» ي چب الأول. 
کا د 57 
کے ئ چ ب: والثاني. 


' في ي: الحمل. 
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معنّى مبهم غير متحصل» هو مطلق الجمع في معن من المعاني على احتمال المقارنة والتعقيب 
والمهلة» فليست الأصول الثلاثة ممهّدة في الواو .بمجرّد ضبط معناه الوضعي. قوله: (وكذلك إذا 
أتقنت) بيان لقرب القسم الثاني من القريب» وهو العطف بالواو إذا كان للجملة المعطوف عليها 
محل من الإعراب. 

ومجمل ما ذكره:ق. بيان قرية: + أن الإعراب :عينفان: أضل وتم متحصير في خمسة 
والصنف الأوّل: ليس موضعا للعطف بأيّ حرف كان لفوات شرط العطف فيه أعئ تقدّم 
متبوع» وكذا أربعة من الصنف الثاني ليس شيء منها موضعا للعطف» إما لفقدان ذلك الشرط 
حكما كما في البدل» فإن المبدل منه في حكم الساقط» وإما لفقدان ما يقتضيه الواو من التغاير 
بين المعطوفين» كما في الوصف والبيان والتأكيد» فتعيّن أن موضعه هو الخامس من الصنف 
الثاني. 

رق حدق ع أن كر مواد سن رجو الراب وال على عع اة كان للتضملة 
الأولى حل من الإعراب ظهر فائدة العطف بالواوء أعين المشاركة في ذلك المعين» وحينعذ فقد 
تمَهّد لك من تلك اللأصول الثلاثة أصلان: معرفة موضعه» ومعرفة فائدته. ثم إذا عرفت أن شرط 
مقبوليّة العطف بالواو هي: الجهة الجامعة بين المعطوفين» فقد تمهّد لك الأصل الثالث» واستبان 
أمرْ القرب» ولنرجعٌ إلى تفصيل كلامه. 

قوله: (وأتقدت أن الصنف الثاني) أي: الإعراب التَبَعَِّ (منحصر في تلك الأنواع) أي: 
لا يوجد الإعراب التبعىّ إلا فيهاء فلا حاجة إلى جعل الإعراب بمعين للْعْرّب» ولا إلى تقدير 
مضاف على معن أن ذا الصنف الثاني منحصر ليكون تلك الأنواع أقساما له. قوله: (وإتباع 
الثاني الأوّل) في تسامح لأن الإتباع المذكور ليس من تلك الأنواع» بل هو العطف بالمعى 
الصدري» والمعدود في تلك الأنواع: هو االعطف .معن المعطوف» وكأنه عدل عنه لئلا يصير قوله 
فيما بعد: (إنما موضعه النوع الخامس) ,منزلة أن يقال: موضع العطف هو المعطوف دون باقي 
التوابع» وأيضا فيما ذكره دلالة على أن كلمة "أي": حرف عطفء وهذا نكر فقال: (بتوسيط 
حرف). قوله: (وعلمت كون المتبوع) عطف على "أتقنت" في قوله: "وكذلك إذا أتقنت"» 
وإنما أورد في امعان السابقة الإتقانَ لكون تلك امعان مُتقنة أي: محكمة مقرّرةَ في علم النحو بلا 
شبهة» ولا حاجة إلى بيان» وعدّل عنه ههناء لأن كون المبدل منه في حكم الى والمعْرَض عنه» 
إنما يعلم ما وقع في عبارة النحاة من أن (البدل في حكم تَنْحِيّةِ المبدل منه) أي: تبعيده وإزالته» 
مع أن كلامهم هذا ليس مُجَرَى على ظاهره» بدليل صحة قولك: "زيد رأيت غلامّه رجلا 
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صالحا"» ولو كان المبدل منه في حكم الساقط بالكلية لَخَلاَ كلامك عن العائد إلى المبتدأ» بل 
أرادوا به: أن العمدة هو البدل» وما نقدّمه توطئة له» فكأنّه في حكم الساقط. 


قوله: (ويُوَصُون بتصريح بل في قسمة العَلَطِيّ) وذلك ليخرج الكلام من أن يعد صادرا 
بلا روِيّةه فأن المتكلم يُرِي بتصريحء بل أنه ذكر[»هاب] الأول يتَعَمِّ إلا أله أضرب عنه 
وأعرض. والتقريب ههنا أن يقال: أن لفظ البدل معناه بحسب اللغة ما يقوم مقام ذلك الشيء» 
وذلك إنما يتصوّر إذا كان الشيء متروكاء أو في حكم المتروك ففي تسميته بالبدل إشعار 
بسقوط المبدل منه» فإذا انضمٌ إليها تَوْصِيْتَهُمَ بإظهار كلمة الإضراب في القسم الذي ظهر فيه 
اطراح لمتبوع عُلم أن الكل في حكم الطررْح' بتقدير "بل". وأما ما يقال من أن أقسام البدل 
متماثلة» فيلزم تساويها في الأحكام فمحل نظر. قوله: (وعلمت في الوصف) عطف على 
"غلك" اسان رها ایشا كه بعل بالتأمّل في هذه التوابع. 

فإن قلت: إن أريد الاتحاد في المفهوم فذلك في بعض صور التأكيد والبيان» وإن أريد 
الاتحاد في الذات فهو لا يمنع من صحة العطف» كما في الصفات الي تُعطف بعضها على بعض. 

قلت: إنما حاز تعاطف الصفات لأنّه لم يقصد بشيء منها الذات الي هي جهة الاتحادء 
بل المفهومات المتغايرة بخلاف الموصوف والصفة» فإن ما به الاتحاد مراد بالأوّل. 

قوله: (ثم رجعت) عطف على "أتقنت" و'علمت" أي: إذا رجعت بعد إتقانك وعلمك 
عا تقدم إلى تأمّلكء (فتحققت) أن معن الواوء أعينٍ الجمع يستدعي المغايرة بين معطوفيّ إذ لا 
يُعقل جمع بين الشيء ونفسه. قوله: (حصل لك) جواب الشرط الذي هو إذا أتقنت أن الإعراب 
وما عطف عليه» قوله: (ولم يذهب عليك) عطف على "حصل" يقال: ذهب عليه كذاء إذا 
غفل عنه. والأمثلة الثلائة من قبيل الصنف الأول بناء على أن "زي" فاعل "جاء"" لا عطف على 
مستتر فيه» وأن "عمرا"' مفعول "عرفت"» لا عطف على مفعول مقدّرء وكذا الحال في 
"ناك واا و 


' في ف: الْمُطرَح. 

' الجملة هي: جاء وزيد. 

' الجملة هي: عرفت فعمروا. 

' الجملة هي: جاءني خالد وراكبا. 
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ألا يا نخلة في ذات عِرْق عليك ورحمة الله السلامً! 
فيشارك الصنف الأوّل في انتفاء تقدم المتبوع, إلا أن المتبوع في الصنف الأول معدوم» وههنا 
من والمراد ب"لزوم عدم النظير": أنه حدير بأن لا يوجد له نظيرء وإن جد على قلة. كقوله: 
لو كان يُشكى إلى الأموات ما لقي الأحياء بعدهم من شِدّة الكود" 
es MT‏ 


ولا يخفى عليك أن كلامه هذا يدل على امتناع تقديم التوابع في السعة» وذكر المحققون 
من النحاة: أن تقد المعطوف جائز بشروط ثلاثة: الضرورة» وعدم التقديم على العامل» وكون 
العاطف أحدٌ الحروف الخمسة؛ أعين: الواو» والفاء» وثم» وأوء ولا. وقد يقال: جاز أن يعطف 
"ورحمة الله" على ضمير "السلام" المستتر في الظرف بلا فصلء ولا تأكيد» على سبيل الشذوذ. 
قوله: (وأما نحو قوله عر وجل: وباي فَارْهَبُونٍ4[سررة البقرة )]./١‏ يريد أن المعطوف عليه إذا 
كأن .ةا EA AE U‏ ا كان المطتع ا هايم أن لقان 
E‏ 

فقوله: (فارهبون) دال على عامل "إياي"» أعئ: ارهبواء و مفسّرٌ له. وإنما انفصل ضمير 
الق ع ا ل ا غ ا بالقاف أن الراك رع 
بعد رهبة» وصح كونه مفسرا للمعطوف عليه باعتبار الاتحاد النوعيّ. وقد يقال: إيراد الفاء 
يينهما من حيث إن حق المفسر أن يذكر عقيب المفسّرء كالتفصيل بعد الإجمال في نحو قوله 
تعالى: طقَتُوبُوا إلى بارنکم فاقوا سكم [سررة البقرة ]54/١‏ على ما هو المشهور. والواو في 
"إياي" لعطف عامله» أعين: ارهبواء على قوله تعالى: «إوَأَوقُوا بِعَهْدِي 4 [سررة البقرة 4.17] والذي 
تعرض له في علم النحو هو: الإضمار على شريطة التفسير» فقد عد هذه الآية من قبيل هذا 
الإضمارء وأما نحو قوله تعالى: لأأَوَكُلَمَا عَاهَدُوا عَهَدَا 4 [سررة ابقرة ]٠../۲‏ و#أفتضظرب 
عَنكُمُ الذَكرَ صَفحًا/[سورة الزخرف 57/]» نم إذا ما وقعَ آهنم به [سورة يونس 0121/٠١‏ مما 


' البيت من الوافر» وهو منسوب للأحوص. خزابة الأدب للبغدادي» 894/١‏ التبيان للطيبي» .٠١‏ وقد كنى 
بنخلة عن المرأة» وذات عرق: موضع بالحجاز. 

' البيتان من البسيط» وهما للمتلمس الضبعي. انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» ۲۹۹-۲۹۷/۲؛ المطول؛ 
۸ 

سقط البيت الأول من: ج و ب. 

' سقط من ج: عهدا. 
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دحل فيه همزة الاستفهام على الواوء أو الفاء» أو 7 فقد قيل عطف على مقدّرء كما اختاره» 
وقيل عطف على ما قبله من الكلام, إلا أنه أَدْحَلَ الحمزةً بين المعطوفين قصدا إلى معن التوبيخ 
ونحوه في المعطوفء إما باعتبار إحتماعه مع المعطوف عليه» أو ترثّبه عليه' بلا مهلة أو بمهلة. 

قوله: (المستدعى فعلا مدلولا على معناه) يعبى: أن حرف الاستفهام يستدعي فعلا 
مطلقاء فلا بد لخصوصية معناه المحصّل من قرينة أحرى في مساق الكلام» وإنما جمع القرائن نظرا 
إلى تعدّد الموارد الذي أشار إليه بلفظ "نحو" وفي قوله: (و هو: اكْفرُوا) سا أن الفعل 
الذي حذف مع فاعله هو "كفروا" لا "أكفروا"؛ والذي عطف على "كفروا" هو الفعل العامل 
ف: لأوكُلّمَا عَاهَدُوا عهدا #[سورة البقرة ؟/١٠١١]»‏ أعين: بذ فريق هنهم #[سورة البفرة .]١١١/7‏ 
قوله: (وحصل لك أيضا) عطف على "حصل" الأول. 

قوله: (ليس واحد منها موضعا للعطف بالواو) إغا قيده بالواو وإن شاركه في ذلك 
الفاء وغيره» لأنّه المقصود بالبحث في هذا المقام» ولأن بعض الأنواع الأربعة صالح للعطف 
ا و انام تورك a‏ ال فته الل GE‏ خرف E‏ 
وجاءن زيد بل حمار» وأراد بشرط العطف تقدم المتبوع» وبشرط معن العطف بالواو المغايرة بين 
المعطوفين» وإنما لم يجعل المغايرة شرطا لمعن العطف مطلقا احترازا عن العطف ب"أي". 

قوله: (إنما موضعه النوع الخامس) يع اتُباعَ الثاني الأوّل في الإعراب بتوسط حرف. 
قوله: (وأما نحو قوله عر اسمه: «إومًا أَهْلَكْنَاك[سورة الحجر )]4/1٠‏ أشار به إلى حواب نقض يرد 
على ما ذكره من أن الوصف ليس موضعا للعطف فإن قوله: للها كِتَاب4[سورة الحجر ]4/٠١‏ 
جملة ظرفية» أو اسمية وقعت صفة ("قرية" مع وجود الواو بينهما. وتقرير الجواب: أن تلك الحملة 
حال من "قرية"» لا وصففُ لهاء وإنما جاز الحال من النكرة بلا تقديم الحال عليها لأنها يسبب 
وقوعها في سياق النفي في حكم الموصوفة» إذ المعى: على قرية من القرى. 

وحَمْلُ قوله: وها كاب مَعْلُومٌ4[سورة الحجر ]4/٠١‏ على الوصف بممْل الواو لتأكيد 
ق الصفة بال موصوف على ما في الكشاف " ليس بشيء إذ ل يثبت واو يهذا المعن. واعتذر 
الف الاج الها ان ما 2 كه متهن ةو عيب فيد لادان لاه درل وول 


' سقط من ف: عليه. 
' انظر: الكشاف» ۳۸۷/۲. 
' انظر: المفتاح» .٠٠١١‏ 
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[04/] بأدن تنبيه» والبشر لا يخلو عنه إنما العيب ف الخطأء وهو أن يستقرٌ الصورة المنافية للحق» 
فلا يزول بسرعة. وقد يقال: تكرّر في الكشّاف الحمل على الوصف مع بسط وتفصيل؛ فالحكم 
بكونه سهوًا سهوء ثم الظافر: أن رة ا وَتَامِئَهُمِ كلْبْهُم)[سورة الكهف 8١/١؟]‏ صفة 
"سبعة"» كما يشهد به أخحواه» أعبئ: ثلاثة رابعهم كلبهم» وخمسة سادسهم كلبهم» وأيضا ليس 
سبعة في حكم الموصوفة حي يصح الحمل على الحال اتفاقاء ولا شك أن معن الجمع يناسب 
معن اللصوق» وباب ابحاز مفتوح» فليحمل هذه الواو عليه تأكيدا للصوق الصفة بالموصوف» 
فيكون هذه أيضا فرعا للعاطفة كالي معن "مع" والحالية والاعتراضية» ويؤيده ما روي عن ابن 
عباس [رضي الله عنهما] أنه قال: "حين وقعت الواوٌ انقطعت العدّة" أي: لم وها ده 
عاد يلتفت إليهاء وذلك لأن المبالغة في تحقق هذه الصفة لموصوفها تدل على أن هذه العدّة هي 
الات 

قوله: (وسيزداد ما ذكرت وضوحا في آخر هذا الفصل) فإلى و کر ها اکور 
الحال من" النكرة بلا تقديم إذا كانت مع الواو لعدم الالتباس بالصفة كقولك: (جاءني رجل 
وعلى كتفه سيف). فإذا كانت النكرة مستغرقة كما في هذه الآية كان ذلك أدحل في الجواز. 
قوله: (ثم إذا أتقنت أيضا) شروعٌ في تمهيد الأصل الثاني في الواو» وكلمة "إذا" مع ما في حَيّرها 
معطوفة على نظيرتا في تمهيد الأصل الأوّل. وقوله: (معرفة موضعه. ومعرفة فائدته) بدل 
اشتمال من (أصلان)» لأن الأصلين هما: الموضع والفائدةء لا معرفتاهما. 

ألا يرى إلى قوله: (والعطف في باب البلاغة يعتمد معرفة أصول ثلاثة أحدها الموضع 
الصاخ... إلى آخره). قوله: (فإذا عرفت) شروع في تمهيد الأصل الثالث في الواوء وإنما احتار 
عرفت" على "نقتت" و "غلمت" ان الجارة وتاغل نما تدم إا مهن حلم 
النحوء أو معلوم مما ذكر فيه بتأمّل» وأما وجه القبول في العطف بالواوء أعين الجهة الجامعة» فإنها 
يعرف في علم المعاي» كما سيفصلهاء وأورد المثال من المفردات» وإن كان الكلام في عطف 
الجمل إشعارا باشتراط الجهة الجامعة في عطف المفردات أيضاء وإنما قال أوّلا: (مُحدّث) وثانيا 
(محدثة) نظرا إلى تذكير (كل ذلك)» وتأنيث "كلها" وقد يقال: (كلها) تأكيد, والمبتدأ هو 


ت 


المذكورات السابقة» فوحب التأنيك بخلاق (كل ذلك فإله مبتداً مذ كر. 
انظر: الكشاف» .٤۷۹/۲‏ 


' انظر: المفتاح» 7177. 


' في ف» ي: عن. 
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قال :وام توسيظة الاو ن جل لا غل ا وان سيك ا يما كد اه و 
(غيرَ مُمَهّدة لك) يريد أن تلك الأصول الثلاثة غير ممهّدة ههنا بتمامهاء وذلك لأن فائدة العطف 
الاو تمل انض كنا عي طا هذا قبل أن الولو فعا ها رين الفط فط وركذا 
موضعه المعلوم في النحو إنما يظهر في المفردات بلا اشتباه» ويظهر هذا أيضا فيما هو في حكم 
المفردات من الحمل الي لها محل من الإعراب على طريقة المقايسة بأدن تأمّل دون الجمل الي لا 
محل لها. (وهر) أي عدم كون الأصول مُمهّدةَ هو السرٌّ والسبب في إن دق" مَسْلَكَ هذا 
التّوْسِيط. قوله: (وما قصرها عليه) أي: ما قصّر البلاغة على عرفان الفصل من الوصل'. قوله: 
روأن أحدا) بفتح الهمزة عطف على (مزيد غموض هذا الفن) يجري منه بحرى التفسيرء أي: هو 
لغموضه كالعقبة العلياء فلا يتجاوزها إلا مَنْ خُلْف الفنون الأخرى ال هي كالعقبات 
السات 

قوله: (واعلم آلف إذا الت يريد تقريت البعيد ما هق القريت» وفاعل رقرب 
ضمير مصدر (تأملت)» والباء في (بحيث لا يخفى) متعلق برب" على معن الظرفيّة» وفي (بأدى 
تنبيه) متعلق به أيضا على معن الاستعانة» وفي (يإذن الله تعالى ') متعلق ب"لا يخفى". وقوله: 
(وهو) أي: أدن التنبيه هو: أن الجملة: (متى نزلّت...إلى آخره)» و(نزوها منزلة العارية عن 
المعطوف عليها) إشارة إلى فوات شرط العطف سواء كان بالواو أو بغيره» أعٍ تقدّم متبوع 
على المعطوفء إِمّا فواتا تحقيقيّاء قطع الحملة عمًا تقدّمهاء أو حكبيًا كما إذا أريد قطع الحملة 
عمًا تقدّمها أو حكميّاك كما إذا أريد إبدالها من جملة أحرى سابقة عليهاء ونزول الحملة الثانية 
من الأوّل منزلة نفسها إشارة إلى فوات المغايرة الي هي شرط العطف بالواو» ولم يذكر الصفة 
ههناء لأن الموصوف ذاتُ محكومٌ عليها بالصفة حقيقة» وذلك لا يتصوّر في الحملة أصلاء 
BE‏ تفل يان ay‏ فاشك لضفه AY RE‏ عم الس دعاك 
متناولا لعطف المفردات» كما يدل عليه تمثيله للجهة الجامعة بعطف المفردات على ما أشرنا إليه» 
وانتفاء الجهة الجامعة بين الجملتين إشارة إلى فوات شرط كون العطف بالواو مقبولا عند البلغاء. 


فإن قلت:" قوله: (لكمال انقطاعها عنها)" متعلق بقوله: (لم يكن بينها وبين الأولى جهة 


' فی ف: إن دق دقّه. في ي: إن دق منه لك. 


0 انظر: البيان والتبيين» ]لم 


فی منها. 


314 


جامعة)» فقد علل انتفاء الجهة الجامعة بكمال الانقطاع» والأمر بالعكس. 

قلت: بل هو متعلّق بها بعده» أعين قوله: (لم يكن أيضا موضعا لدخول الواو) 

فإن قلت: كيف جعل هنا وجه القبول راجعا إلى الموضع الصالح الذي هو الأصل الأوّل 
مع أنه عدّه فيما سبق أصلا ثالثا؟ 

قلت لما قيّد الموضع الصالح هناك بكونه من حيث الوضع ل يتناول وجه القبول؛ لاه 
من حيث البلاغة» وأطلقه ههنا فتناوله واعتمد في كونه أصلا ثالثا على التفصيل السابق. 

لا يقال: كمال الانقطاع» قد يكون لاختلاف الحملتين خبرا وطلباء ولا تَعرُضَ له ههنا 
أصلاء لأنا نقول: لعله أراد بالجهة الجامعة ههنا المناسبة الي تعمّ الجامع العقلي والوهمي واشيان 
وغيرها فكأنه قال: ليس بينهما مناسبة جامعة. ولا شك أن الاتفاق في الخبرية و الطلبيّة من 
المناسبات الحامعة» فيتناول نفيُها كمال الانقطاع بنوعيّها. قوله: (وإنما تكون) أي الحملة موضعا 
لدحول الواو إذا توسّطت بين كمال الاتصال» وكمال الانقطاع مقيسة إلى الحملة الأولى» وهذا 
كنزلة قوله فيما سبق: (إنما موضعه النوع الخامس). 

واعلم أنه لم يتعرض للأصل الثان» أعين فائدة العطف بالواو ههناء أي في جمل لا محل لها 
من الإعراب مع كونه أولى بالتعرض لعدم ظهوره» كما مرّء فنقول: فائدة العطف بالواو فيما لا 
محل له من الإعراب هي: التشريك» والجمع بين مضمون الجملتيْن في التحقق بحسب نفس الأمر. 

فإن قلت: احتماعهماءواشتراكهما في ذلك التحقق معلوم بدون الواو لدلالة الجملتين 
على تحقق مضمونيهما في الواقع» فيجتمعان فيه قطعا. 

قلت: ما ذكرته إِنما هو بدلالة عقليّة» ربّما لم تكن مقصودة فبالعطف يتعين القصد إلى 
بيان الاحتماع» ويتقرّى الدلالة' العقلية بالوضعية» ويندفع أيضا توهم الإضراب عن الحملة 
الأولى إلى الثانية. 

قوله: (ولكلٌ من هذه الأنواع) أي القطعء والإبدال» وكمال الاتصال بالإيضاح 
والتأكيد» وكمال الانقطاع والتوسط [8ه/ب] بينهماء وضمير (وَرُودها) هذه الأنواع» والمستتر 
في (طبّق) و(رقى) راحع إلى (وروذها)» و(هناك) إشارة إلى اقتضاء الأحوال» ورمن البلاغة) 


' سقط من ي: الدلالة. 
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[القطع] 

قال: (أمّا الحالة المقتضية للقطع) بين أوّلا الأحوال المقتضية للأنواع المذكورة بأسرها 
على وجه كل بلا تمثيل في أكثرهاء ثم عقبها بأمثلة كثيرة لكل واحد منها ليكون لك عَرْدٌ إلى 
التأمّل في هذه الأحوال و مقتضياتماء فينكشف لك عنها غطاؤهاء وذلك لزيد غموض هذا الفن 
ودقته كما مرّ. قوله: (لا تريد أن لش ركه الغاني) أي: تمعل الثاني شريكا للكلام السابق في ذلك 
الحكم» فالضمير مفعول ثان بشهادة المعئ» قم على الأوّل لاتصاله بالفعل» يقال: "أشركت 
زيدا عمروا" أي: جعلته شريكا لعمرو. وقوله: (فيقطع) بالرفع عطفا على (لا تريد)» ولا يجوز 
نصبه جوابا للنفي» وكلمة "ثم" في قوله: (ثم إن هذا) للتراحي في الرتبة» فإن التفصيل أعلى مرتبة 
في البيان من الإجمال وفاعل (كان) ضمير الشأن الذي يفسّره (يوجد)» وإنما قال: (قبّل الكلام 
السابق) لأن غير المشتمل على مانع إذا كان متأعمّرا عن السابق المشتمل عليه لم يقطع» لأن 
المتبادر هو العطف على ما ليس فيه مانع ا على كونه أقرب. وعلى هذا فقوله: (وذلك إذا 
كان لا يوجد) معناه: أن لا يوجد هناك كلامٌ غيرٌ مشتمل على مانع لا قبل الكلام السابق ولا 
بعده» قوله: (كالْمُورِدِ هو على صيغة اسم الفاعل؛ فإن كاف عبن كر ما A‏ 2 
يورده» والتقييد ب"الفحوى" زيادة توضيح. 

وقوله رفيترّل ويُطلْبْ) بالرفع أي: فحين يُتَرّلُ وجاز نصبهما عطفا على "يكون". قوله: 
(فيقطع) بالرفع» ولا يجوز نصبه» إذ ليس من تمام الحالة المقتضية للقطع» بل هو مقتضاهاء أي: 
فيْقَطْمْ هذا الثاني عن الكلام السابق لذلك» أي: لطلب وقوعه جوابا للسؤال الترل مثرلة الواقع. 
قوله: (بالفحوى) حال من السؤال» أي: وتنزيل السؤال مدلولا عليه بالفحوى. 

فإن قيل: تنبيه السامع على موقع السؤال إنما يكون مع القطع» وأما إغناؤه عن السؤال» 
وعدم ماع شيء منه وعدم انقطاع كاذك تکل عاضا على تقدير العطف أيضاء فكيف 
تمعل جهات مقتضية للقطع؟ 

اج بان نكت المتكورة ها تنوانت. هة لكزيل الال الى ر 
الواقع» والقصد إلى جعل الثاني جوابا له" لا لترك العطف. 
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فإن قلت: المحذور لازم أيضاء فإن تلك المعاني الثلاثة حاصلة على تقدير عدم التثزيلء 
أع على تقدير العطف. وتوضيحه: أن ذكر الثاني عقيب الكلام السابق سواء كان مقطوعا عنه 
أو معطوفا عليه يترتب عليه تلك المعاني» وإذا غطف لم يكن هناك تنزيل. 


قلت: الظاهر أنه إذا لم يرل السؤال مرل الواقع لم يُذكر الثاي» وإن' سُلّمَ فلعل المراد أن 
ذلك التنزيل إما بحرد تنبيه السامع على موقع السؤال» وإما لإغنائه مع ذلك التنبيه... إلى آخره» 
فلا إشكال. والباء في (بتقليل اللفظ) للمعيّة» لا للسببيّة» كما يرشدك إليه قوله: (وهو) أي: 
تكثير المعن بتقليل اللفظ. (تقدير السؤال» وترك العاطف) فإن تقدير السؤال إشارة إلى تكثير 
المعى» وترك العاطف إشارة إلى تقليل اللفظ. وقوله: (أوغير ذلك) عطف على تكثير المعئ» أي: 
أو للقصد إلى غير ما ذكرء وأراد بإما ينخرط في هذا السلك) ما يُتَرّل لأحله السؤال مثزلة 
الواقع» وذلك كالإشعار بتنبّه السامع' لموضع السؤالء وادّعاء ظهور السؤال بحيث يُستغى' عن 
ذكره» والقصد إلى بسط الكلام معه بذكر الجواب المتفرّع على تنزيل السؤال منزلة الواقع. 

قوله: (ويسمّى النوع الأوّل قطعاء والثاتي استتنافا) لم برذ أن تَوْعَي الحالة المقتضية 
للقطع يسميان قطعا واستينافاء كما يوهمه ظاهر عبارته» بل أراد أن نوعي القطع الحاصلين من 
ذيْنكَ النوعين يسميان بالقطع والاستعناف» فتسمية النوع الأوّل من تسمية الخاصّ باسم العام. 


[الإبدال] 


قوله: (وإيراده) عطف على (تمام المراد) يجري منه بجحرى التفسير على طريقة قولك: 
"أَعْجَبّي زي وكرمّه" كأنه قيل: غير واف بإيراد تمام المراد. قوله: (مطلوبا في نفسه) أي: يكون 
مطلوبيّته بالنظر إلى ذاته» لا بالنظر إلى صفاته كغرابته مثلاء و"الفظيع": هو الشديد الشنيع؛ 
و"العجيب": ما يتعجّب منه لغرابته» واحتفاء سببه» و"اللطيف": ما دق وحفِي. قوله: (أو غير 
ذلك) عطف على المنصوبات» يعين به مثل العظيم؛ والكبير مِمّا له جهة استدعاء للاعتناء بشأن 
المراد. وقوله: (فيعيده) بالنصب عطفا على "يكون"» فهو من تمام الحالة المقتضية للإبدال» إذ ينبّه 
استقناف القصد إلى المراد ليظهر ممجموع القصديّن مزيدا لاغتناء بالشأن بِتَميّرَ مقام الإبدال عن 


' في ي ج: ولئن. 
' في ج: السائل. 


E E 
. في ف: نشتَعني‎ 
سقط من ي: منه.‎ ' 
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مقام البيان» إذ ليس فيه إلا جرد القصد إلى إزالة الخفاء. قوله: (فظاهرة) مثل أن يكون للسامع 


غفلة» أو شبهة» أو توهم بحوزء أو سهو أو نسيان أو حلاف همولء أو أريد زيادة تقرير. 


كمال الانقطاع] 

قال: (وأما الحالة المقتضية لكمال الانقطاع ما بين الجملتين فهي: أن تختلفا خبراء و 
طلبا مع تفصيل يُعرف في الخالة المقتضية للتوسط) ذلك التفصيل هو: أن لا يكون المقام 
مشتملا على ما يزيل الاختلاف من تضمين الطلب معن الخبر» أو عكسه» فإن المقام إذا اشتمل 
عليه لم ببق بين الجملتين كمال الانقطاع لزوال ذلك الاحتلاف» وإنما لم يقل: مع تفصيل يأنٍ في 
الحالة المقتضية للتومسّط» لأن المذكور هناك أن يكون المقام مشتملا على ما تُرِيل الاحتلاف» 
فالقيد المعتبر ههنا يعرف مِمًا ذكر هناك. 1 

قوله: (أو إن اتفقتا خبراء فأن لا يكون بينهما ما يجمعهما) اقتصر على الخبر» ولم يقل: 
"أو طلبا"» لأن الكلام في القانون الأوّل» والعبارة الظاهرة في هذا المقام أن يقال: أو أن لا يكون 
بينهما ما يجمعهما عطفا على أن يختلفا خبراء وطلبا. إلا أنه عدل عنها إلى ما في الكتاب تنبيها 
على أن عدم الجامع إنما يعد سببا للانقطاع إذا كان مع اثفاق الحملتين في الخبريّة» وذلك لأن 
اختلافهما خبرًا و طلبًا سبب مستقل لكمال الانقطاع» بحيث إذا جامعه عدم الجامع لم يعت به. 
ولا يقال حيئئذ: احتمع هناك للانقطاع سببان؛ جاز أن يعتبر مجموعهماء أو أحدهماء فلذلك 
حعل الاختلاف سببا على الإطلاق» وقيّد عدم الجامع بتقدير الاتفاق» والوحه في حل تركيبه أن 
يكن يلد كاء اللا ا حن كرو 2 طق © معن اله وة ا مرها طرف عل الاه 
الواقعة بعد فاء جواب "'أمّا"» فيصير التقدير هكذا: أو فإن اتفْقنَا حَبّرًا فهي أن لا يكون» وحيئذ 
ينتظم اللفظ[وه/|]] مع رعاية تلك الفائدة. 

قوله: (عند المفكرة جمعا من جهة العقل) العقل: قوة للنفس الناطقة, مما تدرك المفهومات 
الكليّة. والخيال: قوة لهاء هي خزانة لصوّر ا محسوسات. والوهم: قوة تدرك ها معاني جزئية 
منتزعة عن المحسوسات. والمفكرة: قوّة يتصرف بما الناطقة في مدركاها تر کیا وتفصيلا. وما 
يتومّم' من أنه: أراد بالجامع العقلى: ما يدرك بالعقل من الكليّاتء وبالجامع الوهمي: ما يدرك 
بوعتم امعان لوقه و قيلي إن الال افليس بن ازاله 


' يقصد الشارح بهذه العبارة سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للقسم الثالث من المفتاح» الورقة»57/أ. 
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با 5 و ا ا سيناته ايا 
ول کک و اكد و ف 
وجعل تَقَارُنَ الصور في الخيال جامعا خياليّاء وليس تَقَارُنْ الصور صورة مرتسمة في الخيال» كما 
لايخفى» بل أراد بالجامع العقلي أمرا بسببه يقتضي العقل اجتماع الحملتين عند المفكرة» وبالوهمي 
أمرا بسببه يقتضي الوهمُ ذلك» وبالخيالي أمرًا بسببه يقتضي الخيال ذلك» ثم إن العقل لما كان يّر 
بين الاشياء الملتبسة» ويُنسب إليه الأمور الصحيحة المطابقة للواقع» وكان كل واحد من الاتحاد 
والتماثل والتضايف سببا في نفسه للاجتماع تسب الجمعَ يما إلى العقل. ولا كان الوهم نما يشتبه 
عليه الأمر هما يناسبه» وكان شبهة التماثل والتضادٌء وشبهة مناسبة لتلك الأسباب المقتضية في 
نفسها للاجتماع نُسب الجمع يما إلى الوه ولا كان الخيال علا لتقارن صر المحسوسات الي 
منها ينتزع صور الموهومات» والمعقولات تسب الجمعٌ بسبب تقارن الصور كلية كانت أو حزئية 
محسوسة أو موهومة إلى الخيال. والضابط في الجامع: أن الجمع إما بسبب التقارّن في خزانة 
الصورء أو لاء فالأوّل هو الخيالي» والثاني إما أن يكون بواسطة أمر يناسب الجمع» ويقتضيه 
بحسب نفس الأمر» فهو العقلي وإلاّ فهو الوهبي. 

قوله: (إتحاد في تصوّر) أي: في' متَصور كما يشهد له قوله: (مثل الاتحاد في المخبر 
عنه» أو في الخبرء أو في قيد من قيودهما) يعين: كالظرف» والحال» والمفعول» والصفة» وغيرها. 

و اللتكادن تع کا ا ای و ت ر عند و ذفنن ا لوقن 
كاف للجمع بين الجملتين» وفساده ظاهر لامتناع أن يقال: هزم الأمير الجند يوم الجمعة» وخاط 
زيد وبي فيه. 

قلت: لا م" ذلك الامتناع مطلقاء فإلّه إذا قصد بيان الأمور الواقعة في يوم الجمعة جاز 
العطف» لأن المقصود الأصليّ هو هذا القيد» وإذا قصد بيان وقوع تلك الأمور في الواقع» وحعل 
يوم الجمعة قيدا تابعا لم يجز العطف» لا لأنه ليس جامعاء بل لأنه جامع غير ملتفت إليه» كما 
صرّح به (في خفى ضيق)» على ما سيجيء. قوله: (أو تمائل) عطف على "اتحاد , وهناك إشارة 
إلى تصور من تلك الثلاثة. 


وقوله: رفإن العقل) تعليل لكون التماثل مما يقتضي العقل بسببه احتماعً الجحملتين عند 


ی لاس 
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المفكرة» وإغا قال: (عن التشخص في الخارج) احترازا عن التشخّص في الذهن» فإنه لا يرتفع» 
وإذا رفع العقل التشخص الخارحي عن المثلين بقيت الماهية الكلية الواحدة» فقد رجع التماثل إلى 
الاتحادء واقتضاء التضايف للاجتماع ظاهر» فإن المتضايفين يعقلان معا سواء كان حقيقيين؛ 
كالعليّة .والعلوليّة والسيبيّة- والسيية أو مشهورتين؟: كالعلة والعلول الشاملين للمعقولات» 
والميدوسانة كو الميعنتة E‏ شق العلول» براق FE‏ انيعي والغارة 
أو عا يفضي إلى الشيء في الحملةء والسّفل والعلوُ مختصّان با محسوسات» فلذلك عطفهما ب"أو"» 
والأقل والأكثر يوصف هما الكمُّيّاتء وما يتعلق يما من المعقولات» والمحسوسات. قوله: 
(فالعقل) تعليل تنبيهي لكون التضايف حامعا عقليّاء أي: العقل يأبى أن لا يجتمع المتضايفان في 
الذهن. قوله: 
وأن العقل سُلْطَانْ مُطَاعٌ' 
مصراعٌ فَرْدٌ من مخترعاته» واف ما هو مقصود» وقد يقال تمامه: 


حَري" أن لا يخالفه لبيبْ 

والأولى بحسب المعئ أن پت بقولنا: "وإن خلافه لا يستطاع . قوله: (والوهمي هو أن 
يكون بين تصوراقما) أي: بين متصوّرائئ الجملتين شبهُ تمائل» وإئما جمع التصورات نظرا إلى 
تعدد المواد» لا لأن الجامع الوهمي يجب أن يكون باعتبار كل واحد من متصوراقماء بل هو على 
قياس الجامع العقلىَ» وقد به على ذلك بقوله: (نحو: أن يكون المخبر عنه في إحديهما لون 
بياض وفي الثانية لون صفرة). قوله: (فإن الوهم بحتال في أن يُبرزهما في معرض المثلين) فكأن 

وكم للوهم من جيل تروج 

هذا أيضا مصراع فرد كما مرّء وقد يلحق به: 


لي ت ه 
هع Aol‏ 
me‏ 


2 و ۳s‏ 
کان الوهم منشؤه سروج 


' المفتاح» «55. 
"في ف جري. 
0 سَرُوج: أي: كذب. لم أعثر على قائل هذا البيت. 
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قوله: (وإلا) أي: وإن لم تصدّقئ في أن الوهم يبرز ما يشبه المثلين في معرضهماء فالرَم 
و بقوله تعر ف به صدقي» فإن الوهم هو الذي جسن الجمع بين هذه الغلاثة لمشاكتها الأمور 


أي: بمائهاء وطراوتًا إشراقا حِسّيًا بالشمس والقمر» ومعنويًا بأبي إسحاق لإفاضته عليها 
أنوارٌ العدل والإحسان» وهو الذي حسّن أيضا الجمع بين اليلك؛ والشقاء» وصغار النمل 
لاشتراكها في عدم التوقع منهم والاستغناء عنهم مع كوا متباعدة متباينة غاية التباين. قوله: 
(وقل لي) عطف على "عليك". وقوله: (سواه) أي: ميوى الوهم» ظرف متعلق بحس" لفظاء 
قدّم عليه اهتماماء وهو في المعن استثناء من "ما" الاستفهاميّة الى أخبر عنها بالذي حسّن» وإنما 
قال: (أو بقوله) إشعارا بأن كل واحد من القولين واف .ما هو مقصوده» أعيئ ظهور صدقه في 
احتيال الوهم. 

قوله: (وقد عُرفت) حال من (امغلین) في قوله: (يحتال في أن يبرزهما في معرض المثلين) 
أي: وقد عرفت حال المثلين في شأن الجمع بالرجوع إلى الاتحاد بواسطة تحريدهما عن التشخخص» 
فإذا تحققت احتيال الوهم ظهر لك أن شبهة التماثل جامع وهميّ. قوله: (أو تضادٌ) عطف على 
اخقه غاتل أ و ويعودياة لا قزق تعدا مدعا بالفناس ل الاج ويتعافيان عل 
موضوع واحد مع أن بينهما غاية الخلاف. 

قوله: (كالسواد والبياض) أي: كتضادٌ السواد والبياض"'» مثل أولا بالمحسوسات بالذات 
بإحدا الحواسٌ الخمس الظاهرة» ثم أعاد الكاف» ومثل بخمسة أخرى من الأفعال البدنيّة 
واللسانيّة» والقلبيّة» وقد يقال: التحرّّك والسكون من الانفعالات» والقيام والقعود من الأوضاعء 
والذهاب وابحيء من الحركات المختلفة بالإضافة» فإن حركة واحدة وذهاب مقتبسة إلى 
شخصين» والإبمان والكفر أعين إذعان الحقَّ» وجهوده من الأعراض النفسائيّة المحتصّة بالقلب» 
وإنّما حعل بعض الأقوال» والأفعال إعانًا وكفرًا لإنبائه عنه» وأمّا الإقرار والإنكار فقد ينسبان 
تارة إلى اللسان» وأحرى إلى الْجَنَانِ[:ه/ب] ثم أعاد الكاف ثانياء ومثل بالموصوفات بالمتضادات 


' سبق تخريجه.ص: ۲۳۲. غيّر الشارح صيغة الشعر. وأصل الشعر: 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها 5520 
' سقط من ي: كتضادٌ السواد والبياض. 
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فإفها في حكمها. ونبّه بإيراد مثالين مأحوذين من أُوّل الأمثلة السابقة للمتضادّين» وآخرّها' على 
أن قوله: (وكالمتصفات بذلك) أي: .ما ذكر يعم الجميع» ولا يخفى أن بين السماء والأرض شْبَّة 
تضادٌ لاشتهارهما بوصفين متضادّين خارجين عنهما لازمين لحماء أعين: غاية الارتفاع» وغاية 
الانخطاط؛ وإفهما ليستا كالأسود والأبيض» لأن الوصفين المتضادّين داحلان في مفهومي الأسود 
والأبيض» وخارحان عن مفهومي السماء والأرض» وكذلك السهل والحبل يلزمهما لزوما بيّنا 
وصفان متضادّان خارحان عنهماء أعين: الملابسة والنشوئة. وأما الأول والثاني فما وإن تضمّنا 


وصفين متنافيين» كالأسود والأبيضء إلا أنه ليس بين وصفى الأوليّة والثانوية غاية الخلاف» 


ور ك 


فلذلك جُعلا ما بينهما شْبْهَ تضادً. وقوله: (فإن الوهم يُترّل) تعليل لكون التضادٌ وشبّهه من 
الجامع الوهمي. 

قوله: (منزلة المتضايفيّن) وذلك لاشتراكهما في الضديّة الب هي من الإضافات اللازمة 
هما لزوما بيَنَا. (ولذلك) أي: ولتتزيل الوهم للمتضادّيّن» وما يشبههما منزلة المتضائفين (تجد 
الضدٌ أقرب خطورا بالبال مع الضد) من سائر الخاد ات أله ير أن السواد أقرب خطورا مع 
البياض من الحلاوة» وكذا الحال بين الأسود والأبيضء وبين السماء والأرض» ونظائرهماء وذلك 
لن الوهم دائما في الاحتيال. 

فإن قلت: إذا كان شْبَةُ التمائل والتضاد وشبَهة بين أمور كليّة لم تكن مدركة للوهم 
فكيف يتصور منه الاحتيال والجمع يتسبتة؟ 

قلت: الإدراك في الحقيقة إنما هو للنفس سواء كان المدرَك كليًا أو جزئيّا؛ إلا أن ها آلات 
يستعملها في إدراكاتهاء فالوهم آلة بالذات في إدراك المعاني المزئيّة المتعلقة بالمحسوسات» والنفس 
E O‏ ل 

الوهم سلطان القوى" الحسية 

بل رهما ستحهله: ق العقولات المشرعة .عن :اختتوساتك» :بل فق المعقولات. الصرقة؛: ولذلك 
ا فيهاء ويحكم عليها بأحكام المحسوسات» فالجامع الوهمي ما اقتضى القوّة العاقلة الجمع 
لأحله باستعمال الوه واحتياله. فلمًا كان الوهم آلة في هذا الاقتضاء تسب الحم إليه» كما 
ينسب القطع إلى لمكي 


١‏ في ي وأخرّها. 


' في ف: قُوَى. لم أعثر على قائل هذه المقولة. 
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قال: روا خيالي: هو أن يكون بين تصوّراتهما) أي: بين متصوّرات هذه الجملة» 
ومتصورات تلك الحملة. (تقارُن في الخيال) أي: في القوة الى هي خزانة للصور ا كانت 
أن مسوم اذ مقرل فإن الجامع الخيالي ليس يعتبر فيه علاقة مقتضية في نفسها للاجتماع» أو 
فيهة ا كبااق اجام اللي بار ی بزل قراخ وار بين او راف فاختال تابي عليه 
العطف لأسباب مختلفة مؤدّية إلى ذلك التقارن. وقوله: (فإن جميع ما يَغبت) تعليل لما يدل عليه 
تنكير "تقارن" مع إسناده إلى "أسباب" منكرة» أعي تفاوت الصور في التقارن» كأنه قيل: 
للتصوّرات تقارنات مختلفة» لأن جميع ما ينبت في الخيال مما يصل إليه من الخارج بطريق الحواس 
يكن وتيا وقارتنا نه سب اناق اة وا ر لد الاب ك الك ادا 
والتكرّر فإذا تأدّى إليه صور متعدّدة معا وتَكرَّر تأدّيها إليه» كذلك تقارنت فيه وإذا ادى إليه 
سورقو ةسار ب اتا تلم د 

(ولذلك) أي: ولأن الثبوت في الخيال بحسب التأدّيء والتكرّر؛ لما لم تكن الأسباب 
المؤدية المكرّرء (على وَتِيرَةٍ واحدة) أي: على طريقة معيّنة فيما بين معشر البشرء (اختلف الحال 
في ثبوت الصور في الخيالات ترأبا) أي: إجماعا على كيفية مخصوصة و(وضوحاء فكم من 
صُور) تترتب مُتعائقة في خيال لانعقاد الأسباب في حقه» وتلك الصور بعينها لا يُرى بعضها 
بعضًا في حيال آخر. وهذا إشارة إلى إختلاف الصور ترتبا في الخيالات» وكم من صور لا تكاد 
تظهر في خيال» وهي بعينها في خيال آَحَرَ» (كنار على علّم) أي: جبل مرتفع» وهذا إشارة إلى 
تاف الور ضوع وين سين الات 


قوله: (وإن أحببت أن تُستوضح) أي : تزيد في وضوح., (ما يلوح به إليك) أي: يشار 
إليه ملقى إليك من تفاوت الصور في تقارها ووضوحهاء (فحَدّق) جواب الشرط من تحديق 
البصر لشدّة النظرء (من جانب اختيارك) أي: لأحل امتحانك و(كلقَ) أمرٌ مِنْ "تلقاه" إذا 


ص 


استقبله» وبدل من "حدق" وحده» فلا تحب الفاي والمعئ: كَل كاتبا بتعديدك له. 


ألا یری ' إلى قوله: (معدوداتك) مع ما بعده؟ فالقول: ن الكاتب هو العد وغل معن 
لق كاتبا) أي: حذ كلامه بتعديده لك توهّم. ورالعكَلق: بَيْرَمُ النجّار» ويسمّى بالفارسيّة 


- 
2 
لقي 


سكته '. قوله: (وآخَرَ وآخَر) أي: وتلق آحر وآ والمراد الكثرة» لا خصوصيّة الاثنين» وهذا 


نئي« الا ترى: 
' في ف: بكنه. في ج: شِكنّه. 


3 


جمع الضمير فقال: ربما يُلابسون) أي: بتعديد ما يلابسون. وهؤلاء المذكورون أربابُ صناعات 
مخصوصة .عثزلة العُرْف الخاص» ثم اتتقل إلى ذكر أهل العرف العام فقال: (وأَيّا كان من أصحاب 
العُرف والرسم) يقال: "عُرْفُهم ورسمهم كذا" أي: ما يتعارفونه ويتعوّدونه. "يا" نصب على أنه 


ەور لاو 


حبر کان» وفاعله مستتر راحع إلى ما هو مذ کور معتّی» أعبن: من يغدد له. 


وقوله: (فتلقه) جواب "أي" وقد يقال هو منصوب بعضمر يفسّره هذا الظاهر» أي: ويا 
وُحد تلق شَلَقَه على طريقة: «وَإيّايَ فَارْهبُونٍ4[سورة ابقرة :4.1]. قوله: (فاهم) متعلق ,"تلق" 
والضمير للمذكورين من الكاتب والنجّار وغيرهما. و(جميعاً) حال» واللام في (لصادفتهم) متعلق 
بإلا يَستبدِعون العف أي: لا يعدونه بديعا ارجا عن القانون ق عد الأمورل[.5/|] وإذا غيّرت 
العدّ إلى حلاف ما ثبت في خيالات أصحاب الصناعات الخاصة» أو العرف العام استبدعوه 
Ee‏ 

قوله: (وهل تشبيهات) فاعل فعلٍ يفسّره ما بعده» أي: هل نقلوا تشبيهات أولئك؟ 
والمقصود ههنا بيان تفاوت الصور لي ار بعد استيضاح تفاوقا في التقارن فيما تقدم. 
و(تجلو) من "حَلوت العروس"» وفيما يُحكى حال من "تشبيهات" أي: كائنة في جملة الأمور 
امحكيّة. و(بخكى) جملة استنافيّة. وقوله: رسك طريق) ورمَركب الجِدّ) من قبيل "لحَيْن 
لماء" » أعينٍ إضافة المشبّه به إلى المشبّه و"الانتظام" مستعار للجمع؛ و"الحمل" للثبات على الحدّ 
وقد حسّنت هاتان الاستعارتان بناء على تشبيه الطريق بالسّلكء والحدٌ بِالمَركب. 


قوله: (انتقاب الْحَجَّةَ بالإظلام) حعل الظلام کسر يستر ا أي: الطريق الواضح 
وجهّهاء و(ميوى الإغراء) مفعول ثان ل(أورث) أي: أمراً سوى الإغراء» وفيه مبالغة حيث جعل 
المانع من السير باعثا عليه» ولقد أحسن حيث عبّر عن الحدّ في السير بلطم حدود المحجّة بأيدي 
الرواقص» جمع راقصة» وهي: الناقة الي لما نشاط في السيرء كأها ترقص. و "شر الظلام حناحه" 
و"مَدّه لهم رواقه”" عبارة عن شمول الظلام للهواء» وستره لوجه الطريق» و"إلقاءهم العصا" كناية 
عن التّرول. 


' اقتباس من بيت ابن خفاجة في موضوع: إضافة المشبّه به للمشبه: 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لُجين الماء 
البيت من الكامل. انظر: ديوان ابن خفاجة (بیروت» ١178ه/1971م):18؛‏ تاج العروس» 55/١‏ بلا عزو؛ 
المعجم المفصل» .74/١‏ اللجين: الفضة. أصل الكلام: "الماء كاللجين". 
' في حاشية المصباح: الرواق: هو ستر يمد قدام البيت دون السقف كما مرّ. (منه) 
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وقوله (فقابلهم) عطف على "ماستطاع"'» راف أي: انكشف ذلك العبوس عن مزيد 
تَحَبّطِهِمء أي: سيرهم على غير بصيرة. (فْبَينَا) مضاف إلى الحملة الاسمية» والألف للإشباع؛ وهو 
ظرف (آنسَّهُم). و(الزَبَى') بالزاء المعجمة جمع رُبْيّة وهي: الزابية لا يعلوها الماء» ويُطلق أيضا 
على حُفرَة تُحفرٌ في مكان عال لاصطياد الأسدء فإذا بلغ السّيل الزبية كان غاية في الإححاف 
Nee EE‏ جمع ربوةء و"الطْبيّانٍ؟" للفرس كالتديين للمرأة» فإذا بلغهما 
الحزام سقط السرج» وذلك عند المرب وعدم التمكن من شد الحزام. وكلا المثلين يُضربان 
لفظاعة الشّرٌ وبلوغه النهاية. والمثل الأول في تركيب الكتاب وقع حالا من المستتر في الظرف» 
أعين: رفي وحشة الظلماء)» والثاني حال أيضا من المستتر في "مقاساة" لأنه بتقدير: "وني 
مقاساةٍ" خبرًا للمبتدأء أعي "هم". 


قوله: (مُظلم بميم) أي: حالص لا يخالطه شيء من النور. يُقال: "فرس جيم" أي: لا 
يخالط لوئّه ما يخالفه. (فلم يتمالكوا) أي: لم يتماسكواء ولم يقدروا على منع أنفسهم من أن 
أقبل عليه كل منهم حال كونه ناظما ثتاؤه» و"مادحا سناه" بالقصر وهو النور» و"سناؤه" بالل 
وهو الرفعة» و"الشرطيّة" أعين: (وإذا شبّهَهُ شبّهَهُ) عطف على (ِيَخَدمُه). 

قوله: (فيما يُسْبْهُهُ) أي فما شُبّهّه والعدول إلى المضارع لتصوير الحالة الماضية 
و(الإبريز) الذهب الخالص. قوله: (أو التفاوت) عطف على (تشبيهات)., أي: هل التفاوت فيما 
ذكر يتلو عليك سورة غيرٌ ما تلوناء أو يجلو لديك صورة غيرٌ ما جلونا. وإثما عطف ,"أو" ما 
لأن الاستفهام راجع إلى معن النفي» وكلمة "أو" تفيد عموم النفي كقوله تعالى 9إءَاثمًا أو 
كَفُورَا4[سورة القيامة 4/0؟] أي: لا تبلو شيء منها سوى ما ذكرنا من احتلاف الصورء وإنّا 
للتنبيه على أن كلا منهما كاف لنا فيما هو أصل المقصود» أعيئ: الاحتلاف» وأنت تعلم أن 
التفاوت في الإيراد على الوجه الذي ذكره يدل على احتلاف الصور في الخيالات تقارنا 
ووْضوحًا أيضًا". قوله: (فيما يحكيه) متعلّق برالإيراد), ورمن ذوي الْحرّفي) حال من 


' المثل: "بلغ الماء الزّبَى". الزبى: جمع رُبية الأسد» وهي حفرة تحفر له في مكان مرتفع ليصطاد فإذا بلغها 
الماء فهو المُجْحَف. يضرب في الشر المفظع. انظر: المستقصى» .٠١/١‏ وفي مجمع الأمثال: "بلغ السيل 
الزبى". انظر: .158/١‏ 

' المثل: "بلغ الحزام الطأدبيين". الطيبيان للفرس كالثديين للمرأة» وإذا اضطرب الحزام حتى بلغهما سقط 
السرج وذلك عند الهرب. يضرب لفظاعة الشر. انظر: المستقصى» .٠١/۲‏ 

" سقط من ج: أيضًاء 
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(الأذكياء). 


[وصف الكلام] 


قوله: (أحسن الكلام) بتقدير القول , أي: قائلا على أنه حال من (الجوهري) , وكذا 

الحال في أحواته» و'نّقَبُ الفكرة": هو التعمّق في المعاني» و"نظم الفطتة": هو ترتيب الألفاظ 
لتنسيق المعاني , و"التفصيل": هو أن يُجعل بين كل لُوْلوْتيْن حَررَة للتحسين والتزيين. شبّه المعاني 
اللطيفة باللّآلي المفضّلة في الحسن, والبهاءء و"السسّمّط": هو الخيط ما دام فيه الخْرَّرُ , و"الزائف" 
الفاسد المردود من الدراهم , و"البَّهْرَجٌ": هو الرَّدِيّ الباطل من الشيء» وهو مُعَرَّ ب , يقال: 
"درهم هرج" كذا في الصّحاح' > وهو الموافق للنسخ المصحّحة من الكتاب. وقد يُقال: البهرج 

أقرب إلى ا يقال: (أحميتة) إذا حعلته حاميًا أي ا منفاخ الحدّادين من زقا» 
أو حلد غليظ» وأما "الكور" بالواو ذ فهو المبني من الطين الذي فيه النار. (سبكته اذه و "حبك 
الحديد والذهب": ما يُنْفَى عنهما من الغِْشّ» و"كون الكلام مركبا في معنّى وجيز" أنه ركب 
لذلك على قياس قولك: هذا الكلام في معن المدح كما مر و"الوجيز": صفة اللفظ صف به 
الي تا واه كم": بسكون الحاء» وقد يفتح ک ھر و ھر و"الإفحام" مصدر: "أفحمته" 
أي: وحدئه ساكتاء والمعى: أخرحت الكلام من E‏ غير مفيد لعناه .ممنزلة الساكت. 
و"الفطيس" بوزن "الفسّيق": هو الِطرقة العظيمة. واعثرض" بان (فطيس الإفهام) قريب من ماء 

الملام. ورالراجل): جمع مِرْحَلء وهو القدر من تُحاس. و(الدّنان): جمع دن". "الرّاؤوق": 
المصفاة. وتمشي عذوبة الكلام في المفاصلء ورقته في الأفكار» وحدته 0 العقل: تأثيرٌ حسن 
نظمه» ولطافة معناه» وحودةٍ مغزاه في نفس السامع تأثيرا شاملا لظاهره وباطنه» حي يصير كأنه 
لزان ب "لفل السدي ‏ و"الرسي" e E‏ الأمر": أشكل واستغلق» و"اللكة": 
عُْجْمّة في اللسان» و"الرمَض": بفتح الميم الوسخ الحامد في موْق العين» فإن كان سائلا فهو 


' انظر: الصحاح» .٠٠١/١‏ 

لتم الفارع ر التفتازاني. ل ترجه للقت ت ی الورقة» 65؟9/ب. 

" الدّنّ: ما عَظُّم من الرواقيد وهو كهيئة الحُبَ إل أنه اطول رى الضنعة في أسفله كهيئة فوس البيضة؛ 
والجمع اليّنان وهي الجباب» وقيل: الدَّنُ أصغر من الحُبء له عُسْعْس فلا يقعد إلا أن يُحْفّر له. قال ابن 
دريد: الد عرب صحيح. لسان العرب» مادة: (دئن). وفي المعجم العربئ الأساست: وعاء ضخم للخمر 
والخل ونحوهما. مادة: (دنن). 
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غمّص. و"البَرُود": ما يبرد به الشيء» وبَرُود العين من اللاكحال جعل الكلام البليغ لمن اعتراه 
شبهة كالكحل لمن به رمد 

[وصف الطريق] 

قوله: (أو سلوك). (أو إخبار) معطوفان أيضا على (تشبّهات). قوله: (قائلا) تصريح 
بالقول المقدّر فيما تقدم» EERE‏ "كذ اليفي "ل أو لق كدت اليه اقرف عن 
الجمهور. 

[حال ورّاق] 

قوله: (أضيق من مِحبَرّة) الأسماء الي فيها التاء وقعت نكراتي» والي بدوفها وقعت 
معارف» ولعل السر في ذلك: أن التاء في جميع ما وُحدت فيه أو في بعضه -أعيئ: قصبّة- 
للوحدة» والإفراد» فلا يناسب التعريف الحنسي» فَتَرْلكُ التعريف في الكل رعاية للموافقة. 

قال: (ولصاحب علم المعاني فضل احتجاج في هذا الفنٌ) أي: الفنّ الرابع إلى اله 
الفط (لأنواع هذا الجامع) أي: الذي يمع بين الجملتين عند ا (لا سما النوع 
الخيالي) منهء وذلك؛ لأن مشكلات الفنّ الرابع -وهي مباحث الفصل والوصل- مبنية على 
الجامع» فلا بد من الاعتناء .بمعرفته. ولا كان النوعان الأوّلان من الجامع -أعين العقلي والوهمي- 
يندرجان تحت الضبط بحكم العقل والوهم دون النوع الخيالي» إذ لا ضابط له» بل مبناه على 
الرسوم والعادات المختلفة وجب مزيد اعتناء بشأن النوع الخيالي. قوله: (فمن أسباب) معناه: 
فمن الأسباب» (أسباب تَجْمّع بين صَوْمَعَة): وهي موضع العبادة (وقنديل وقرآن) ومن 
الأسباب: (أسباب تَجمّع بين دَسْكرَة) وهي: موضع الفسق ودكاكين الخمّارين (وإبريق وأقران) 
وبالنظر إلى هذين النوعين من الأسباب يظهر تباين الأسباب في شأن الجمع بين الصور في خزانة 
لخيال باينا اعيا وإذا' كان الأ على ما كر من تباين الأسباب» واختلافها فيما بين الأمم 
والأشخاص (فقل لي) إذا لم يَف صاحب المعاني النوع الخيالي (حقه من التيقظ) يقال: "وفاه 
بحن" أي أغطاه ا ر افا اناه ورم ای اال أن صاحب علم المعاني من أهل الْمَدَ أي 
حضري» (أنَى يستجلي كلام رب العرّة) أي: كيف؟ ومن أين يستجليه؟ وهو مفعول ل(قل) 
ودال على عامل (إذا) والمعئ: لا يستجليه إذا لم وف الخيالي حقه. 


قوله: (مع أهل الوبر) متعلق بإكلام) وكذا (حيث) متعلق به والمستتر في (ِيُبَصّرُ) 
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و(ناسقا) لله سبحانه» أو للكلام على الإسناد المحازي» وإنما جمع الدلائل» لأن كل واحد من تلك 
الأمور دليل على الصانع الحكيم» و(ذلك النّسّقَ) نصب على المصدرء وقلا يَنَظَرُونَ...إلى 
آخره © [سورة الغاشية ۱۷/۸۸] إما بدل منه بتقدير مضاف» أي سق "فلا ينظرون"» وإما مفعول به 
ااا سك الكلام" أي: عطفت بعضه على بعضء واللام في (ِلْبَعْدِ) متعلق بالنفي 
المستفاد من "أنَى يستجلي؟" أي: لا يستجليه لبعْد البعير عن خياله لكونه من أهل المدّرء (في 
مقام النظر) أي: التفكر في معرفة الصانع» وصفات كماله بالنظر إلى مصنوعاته» وكلمة (ثم) 
للتراحي في الرتبة» فإن بعد البعير في خياله عن السماء أكثر» وأقوى من بعد البعير عن خياله في 
ذلك المقام. 

قوله: (وذلك) أي: تيقظه أو ويه حقّه بتيقظه يحصل إذا ُظرء ركان جُلَ مرمى 


کے 


غرضهم) أي: معظم ما يعود إليه غرضُهم (نزول المطر). 


أي: a‏ وينزل فيه» (لجيره) أي: له في حوارنا وحفظنا؛ يقال: أحاره من أن 
يظلمه ظا أو أحاره الله من العذاب» (مَنيعٌ) أي: ممتنع على طالبيه لاستحكامه» يرد الطْرّف) 
أي قو ت عل بت يكل طرف الا اليه السقهد باق علق أ ج ان 
رومن لأصحاب مواش بذلك) أي: ومّن يتكفل لهم بطول المكث في مثزل» (مِن عزم الأمور) 
أي: من معزومات الأمور وواجباتماء (فعند نظره) أي: نظر المَدَرِيّ هذا النظرّ المذ كور و"عند" 
ظرف لما يدل عليه (يرَى) وهو مبيّ للمفعول على صيغة الغيبة مسند إلى ضمير "الدري"» 
والمعن: أفيظنّ الْحَضَرِيُ عند نظره هذا أن البدويً إذا أحذ يُفتّش...؟ إلى آخره؛ والمراد إنكار 
الظن. 


قوله: (هناك) أي: في حزانة الصور» وضمير (ها) لصورة الإبل» واللام متعلق ب"مُقارنة", 


' سقط من ج: ل 
' تمام البيت: 
لنا جَبَلُ يحتله من تُجِيرْهُ منيغ يرذ الطرف وهو كليل 
البيت من الطويل» وهو للسّمَؤْأل بن الغريض بن عادياء اليهوديّ. انظر لترجمته: الأغاني؛ 14١-18؛‏ و معاهد 
التنصيص ١/۸۸"؛‏ انظر للبيت: الأغاني ١/٠۸؛‏ شرح ديوان الحماسة (للمرزوقي)» ١/7١٠؛‏ عيار الشعر ( 
لابن طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد» تحقيق: طه الحاجري المكتبة التجارية» ١١۹٠م)»‏ 57. وعزاه 
إلى عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي)؛ المفتاح» ٠١‏ ٠؛‏ المصباح82١1.‏ 
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(أو تُعْوِزُه) أي: البدوي» من: "أعورّه الشيء" إذا احتاج إليه وم يَقَدِرُ عليه» وضمير (بعدهما) 
لصورئَيْ الإبل والسماء (أو لا يَنْص) أي: لايرفع» من: 'نصّصت الشيء" رفعنه» ليها أي: 
عنقهاء (بعدهن) أي: بعد صور الإبل والسماء والحبال. قوله: (لا) أي: لا يُرِي ا لحضري البدوي 
كذلك , (لم تتاخذ) أي: لم تجتمع» ولم يأحذ بعضها بعضا. قوله (على ذلك الوجه) أي: على 
الترتيب المحصوص المذكور فيما بين تلك الصور» (ظن النَّسّقَ) أي: عطف الظروف الثلاثة 
أعي: إلى السماء[سورة الغاشية 18/84] وما بعده على ما قبله» وعطف الأحوال الثلاثة» أعي: 
كيف رَفِعَت.. .إلى الآخر#[سورة الغاشية ۱۸/۸۸]. على ما تقدّمها لا يقال: كلامنا في الجامع بين 
جمل لا محل هما من الإعراب» فلا يصح التمثيل بالآية» لأنا نقول: قد مر أن عطف المفردات بعتب 
فيه الجامعٌ أيضاء كما في عطف الحمل مطلقاء فالتمثيل بالآية تذكير لذلك. 


التَوَسْط بين كمالي الاتصال والانقطاع] 

قال: (وأما الحالة المقتضية للتوسّط) أعكّر بين التوسّط عن بيان كمال الانّصال والانقطاع 
نين رق اسيك لكر سور لانن لاي يو ارات ا ثلا بع قا ده 
وعْمُوضٌ يخالف ما إذا اتفقنا خبراء ولم يتعرّض لصورة اتفاقهما طلباء لاله حروجٌ عن قانون 
الخبر بالكليّة. وأما تضمين الخبر معن الطلب في صورة الاختلاف فليس يقتضي ذلك الخروج» 
وإنما وسّط الشرطء أعين قولّه: إن اختلفنا بين المبتدأ والخبر) لأنْ إزالة الاحتلاف يقتضي سابقة 
الاختلاف» وقدّم ذكر تضمين الخبر معن الطلب على عكسه الذي هو أدخل في القانون» إما 
لمراعات تقديم الخبر على الطلب في قوله: (خبرا أو طلبا) أو لأن مباحثه أكثر وأدق» وأراد 
بتضمين أحدهما معن الآخر: ما يعم استعمال أحدهما في معن الآخر» وانسياقه إلى تقدير الآخر. 

وقوله: (مُشرك) يُروى مخففا ومُشَدّداك وهو عطف على (مشتملا)» وإنما قال: (في 
جهات جامعة) بصيغة الجمع نظرا إلى المواد الْمتَكثرة للجملتين المختلفتين حبرا أو طلباء لا لأن 
الجهة الجامعة يجب اعتبارها في جميع متصوراتهماء فإنه غير واحب» كما أشرنا إليه» وكلمة "من" 
في رها ثُلِيَتْ) تبعيضيّة لا بيائيّة لمكان تنكير (جهات) ولا يخفى أن ما ذكره ههنا نف لِسَبَبِي 
كمال الانقطاع» ولا بد في إثبات التوسّط من نفي أسباب كمال الاتصال أيضاء فكأنه اعتمد في 
ذلك على ما سبق» إذ لم يكن في نفي أسباب كمال الاتصال بحيث بخلاف إزالة الاختلاف 
بالتضمين» فإنْ فيها مباحث. 


قوله[1/]: (على نحو) متعلق بقوله: (مشتملا) و(مُشْركً) معًا أي: اشتمالا وإشثراكا 
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كائنين على نحو اشتمال المقام وإشراكه في قوله عر وعلاء وإذ لا يخفى تعليل لاشتمال المقام في 
هذه الآية على ما يزيل الاحتلاف» أي: ظاهرٌ أن: طلا تَعبدُون #[سورة البفرة 8/7] بمعيئ: لا 
تعبدوا» لأن مقام أحذ الميثاق يقتضي الأمر والنهي» فلذلك عطف عليه: قو لوا [سورة البقرة 
[Ar/Y‏ ا على تقدير القول» أي: وإذا أحذنا ميثاق بي إسرائيل قائلين "لا تعبدوا"و"قولوا", 
وقيل: خد الميثاق في قوّة القسّمء و"لا تعبدوا" جواب له» فلا حاجة إلى تقدير القول» وقد 
يجعل "ةا و أن" للطني وول نو المكاق SOA‏ "أن عاد الفعل إلى 
الرفع» وفك هذا فكو "قروا" ار واا مله ا .وف اتفال لوَبالوَالِدَيْن ! حْسَانًا#[يورة 
البقرة ۸۳/۲] إما بتقدير "وأحسنون" نظرا إلى السابق» أو بتقدير "خسوا" نظرا إلى اللاحق 

قوله: فان المقام مشتمل على تضمين إن أصحاب الجنّة4[سورة يس +/20] معنى 
الق يريد أذ قلس "إن أف الث" ملعتن م او أ هو وال على ره 
لا أنه حبر مستعمل في معن الطلب» كاستعمال "لا تعبدون" في معن "لا تعبدوا"» وبيان تضوينه 
إيا إن قوله: الوم لا نظَلّمْ فس شيا[ +/ه] كلام مقول وقت الحشر بدلالة عطفه 
بالفاء على قوله: إن كائت إلا صبْحة .. .. الآية#[سورة يس /+ه]» فيكون متأخّرا عن وقوع 
الصيحة» وإحضار الخلق. AE‏ على أن مضمونه» أعين ن نفي الظلم واقع في 
ذلك اليوم» ومتأغدّر عن الإحضارء لا على أن الإخبار به متأخُر عنه ليكون كلاما وقت الحشر 
لخواز أن يكون الإنحبار به قبل ذلك الوقت» لأنا تقول: لفظ:اليوم إذا أطلق هكذا معرفا يتبادر 
منه الزمان الحاضر تحقيقاء فوحب أن يكون المعئ: فيقال لهم: "اليو لا تُظلم نفس" فهو كلام 
متعلق بحال عموم الخلق من السعداء والأشقياء لوقوع النكرة في سياق النفي يقال يوم الحشر في 
حقهم على طريقة الغيبة فيكون الخنطابُ الواردٌ بعده على سبيل الالتفات أيضا عامًا لأهل المحشر 
كوي النساوا رر سد و 

ولا شف أن قوله” |[ ]: إن أصحاب ال نة #[سررة يس 5+/ده] إلى قوله: اھا 
الْمُجْرِمُون#[سورة يس +/5] تفصيل لهذا الخطاب العام الدال على الحزاء إجمالاء ولذلك م 
يُعْطَفْ عليه فيكون - أعي قوله [تعالى]: «إإن أصحاب الجنة) متقيّدا بهذا الخطاب» ويكون 
التقدير: إن أصحاب الحنة منكم يا أهل المحشر هذاء ثم إِنّه قد حاء في التفسير أن هذا الكلام 
أعين: "إن أصحاب النة" - يقال لأهل المحشر حين يسار بأهل النة إلى الحنة» لا في حال 
كوم مستقرّين في الجنة» فيكون حينئذ قوله: طإفي شل فَاكِهُون4[سررة يس +/0ه] من قبيل 
(تثريل ما هو للكون منزلة الكائن) مبالغة في التحقق» فقد تَحَرّرَ أن معن الآية هو: (إن 


30 


أصحاب الجنة منكم يا أهل الحشر تؤل حاهم إلى أسعد حال) وهذا الخبر في ذلك الحين يفهم 
منه القصد إلى طلب الامتياز» فاشتمل المقام على معين "فليمتازوا عنكم إلى الحّة"» فهذا الطلب 
المقدّر بدلالة ذلك الخبر عَطَّفَ عليه قوله إو تاوا الَيَوْم/[سورة يس +0/6]. 

فإن قيل: إذا كان قوله: "إن أصحاب الحنة" مقولا حين يسار يمم إلى الجنة مع أنه تفصيل 
لقوله: ولا نُجْرَوْن4[سورة بس +4/0] المعطوف على قوله: فاليم لا تظَلَمْ فسن [سورة يس 
لزم أن يكون 'فاليوم" أيضا مقولا في ذلك الحين الذي هو بعد الحساب» ضرورة أن 
التفصيل مع الإجمال» والمعطوف مع المعطوف عليه وهو باطل» لأن الفاء يقتضي ترثبه بلا مهلة 
على اجار الذئ عو فل السات 

أحيب: بأن المعطوف بالواو - أعين "ولا ُجزون" - لا يجب أن يكون مقارنا للمعطوف 
عله يق امان يقال اف رو فكي ع ولد "إن اتاخ فک طف عليه 
"امتازوا" مع أنه لا يصح تسبّبه عنه؟ لأنا نقول: يصح سه عنه لدلالته بالمفهوم على معيئ: إن 
أصحاب النار ليسوا كذلك. 

فإن قلت: لا حاحة إلى تقدير "منكم"» وتكلف ذلك التطويل في بيانه» بل ما جاء في 
التفسير على ما نقله من أن هذا الكلام: (يقال هم حين يُسار بمم) واف بالمطلوب. 

قلت: لا بد من تقديره في الأمر بالامتياز على الوحه الذي ذكره» أعيئ: فليمتازوا عنك» 
بل نقول: لملاحظة المخنطاب مع الذين تسب إليهم الجزاء بطريق الخطاب محملاً مُدْحَلُ في طلب 
الامتيازء كما يلوح بالتأمّل الصادق. هذا تقديرٌُ كلامه على الوجه الأتم الأبلغ» ولا يخفى عليك 
ما فيه من التعسّف» فالوجه في الآية: أن يُجعل من عطف القصّة على القصّة'ء وهذا عطف لم 
يذكره السكاكي» و لم يتنبّه له الحامدون على ما صرح به في كتابه من عطف المفردات» وعطّف 
لين 

وقد ذكره العلامة في الكشاف" حيث قال: وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصّة 
الذين كفرواء كما يُعطف الحملة على الحملة. وقال في موضع آحر": "ليس الذي ايد 
بالعطف هو الأمر حي يطلب له مشاكل من أمر أو في يُعطف عليه إِنّما المعتمدُ بالعطف هو 


انظر: الكشاف١١/155.‏ 
' انظر: الكشاف١١/155.‏ 
'انظر: الكشاف»١/504-17807.‏ 
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جملة وَضْف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على جملة وَضْف عقاب الكافرين". يعي أنه ليس من 
عطف الحملة على الحملة ليطلب هناك مناسبة الثانية مع الأولى» بل من عطف جملة مسوقة 
لغرض على جل أَحَرَ مسوقة لغرض آخرء فالمقصود بالعطف هو المجموع» وشرطه المناسبة بين 
مجموعي القصتين» فكلما كانت المناسبة بينهما أقوى كان العطف أحسن» ولا يشترط المناسبة 

وقد حققه بعضهم: بأنه نظير ما يقال في عطف المفرد في مثل قوله تعالى: ظهُوَ الأوّل 
وَالْآخِرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ#[سورة الحديد 0ه/م] من أن الواو الثانية لعطف مجموع الصفتين الأخيرتين 
المتقابلتين على مجموع الأوليين المتقابلتين» لأنك لو عطفت الظاهر وحده على واحدة من 
الأوّليين لم يكن هناك تناسب» فكما صم في المفردات ذلك صم في الجمل أن يكون الواو 
لعطف قصة» أي: مجموع جمل على قصة» أي مجموع مثلهاء بل هذا بالجواز أولى» فليكن ذلك 
أعب عطف القصة على القصّة على ذكر منك[١٠/ب]‏ فإنه ينجيك عن تكلفات باردة في مواضع 
شتّى. وقد يقال: "وامتازوا" طْلَبْ في معن الخبر بدليل وقوعه في سياق تفصيل الخبر» كأنه قيل: 
وأنتم أيها المحرمون ممتازون منفردون عن الصالحين إلى عذاب الجحيم؛ ودَرّكات السعير» لكنه 
عدل إلى صيغة الأمر لما فيه من المبالغة. 

واعلم: أن قوله: (وأن الخطاب الوارد) وقوله: (وأن قوله: إن أصحاب الجنة#[سورة 
يس +/هه]) وقولّه: (وأن التقدير) ثلاثتها بفتح الهمزة معطوفة على قوله: (أن الذي قبله). قوله: 
(وأمًا كونه) أي: كون المقام مش ركا بين المعطوف والمعطوف عليه في الذي نحن بصدده من 
الأ فى يات نيما علد اك :رفظ اهزع 9 الأر ل ؟ ا الاتشاد ين اط ف 
في المسند إليه والتمائل في المسندين» أعين ترك العبادة لغير الله تعالى وقولّهم للناس حُسناء 
والإشراك في قيد أحذ الميثاق. وأما الثانية: ففيها الاتحاد في المسند» وهو الامتياز , وشبه التضادٌ 
بين المسند إليهماء أعين أصحاب الحنة وابحرمين الذين هم أصحاب النار» والاتحاد في قيد الظرف 
الذي هو اليوم. 

قوله: (ونحو قوله تعالى: «إفلمًا جاءها#[سورة النمل ۸/۲۷]) هو باحر عطفا على قوله: (نحو 
قوله عر وعلا: وذ أخذنا[سورة ابقرة ؟/:6]) هذا شروع في تضمين الطلب معن الخبر على 
عكس ما تقدّم» فلذلك أعاد لفظ "نحو". 


ومعى: بورك من في الثار ومن حَوْلهَا#[سورة النمل [A/Yv‏ بورك من ق مكان النار» 
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ومن حول مكافاء ومكانه البقعة الى حصلت فيهاء أعين البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
#لودي من شاطئ الْوَادٍ الَيْمَن في البقعة ة الْمُبَارَكة4[سورة القصص ۲۹/۲۸] قيل: المراد بالمبارك 
فيهم موسى -عليه السلام- لأنه كان في مكان النار والملائكة الحاضرون حول ذلك المكان» 
والظاهر أنه عام في كل مَن كان في تلك البقعة وني ذلك الوادي وحواليّهما من أرض الشام» فإن 
الله تعالى جعلها موسومة بالبركات ف قوله: «إِلَى الأْض التي بار كتا فيا للعالَِينَ#[سورة الأنياء 
[v۱‏ 

والظاهر أن قوله: #إوسبحان الله #[سورة القصص ۸/۲۷] بتقدير الأمر تثزيهًا له تعالى في مقام 
المكالمة عن المكان والجهة» أي: وسبخه تسبيحاء فالحال في ا ه على "نودي" كحال "ألق", 
وضمير "إثه" للشأن» والشأن أنا الله على EEN‏ ا 
كلك انا ايان "أن" قوله نا عرفت) تعليل لكون المعئ "فلما جاءها قيل: بورك من 
في النار"» وقيل: "ألق فاك 4ض واد روان ي ا 

لما عرفت في علم النحو من أن "أن" هذه لا تأت .... إلى آخره» فتكون قرينة على أن 
التقدير: "وقيل ألق", لكق يظير فين هذا أن "ألق" مقدّر ب"قيل"» ومعطوف على "نودي" الذي 
هو .عع قيل. وټ قوله: "وألق" معطوف على قوله ر ' مساهلة» والمراد: أله عُطِفَ على 
"نودي أن بورك"» وقي الكشاف': أن "ألق"معطوف على "بورك" لأن المعن: نودي أن بورك 
وأ ألق كلاهما تفسير ل"نودي"» والمعئ: قيل له: بورك من في النار» وقيل له: ألق عصاك. قال: 
والدليل على ذلك قوله تعالى في صورة القصّص: ران لق عَصاكَ#[ سورة القصص »]9١/5/‏ بعد 
قوله: أن يا مُوسَى ني ئا الله [سورة القصص ]٣١/۲۸‏ ] على تكرير حرف التفسير» كما تقول: 
"کتبت إليه أن حُجّ وأن اعتي"" و"إن شعت أن حج واعتور". 

فإن قلت: فعلى هذا يكون "لق" بلا تضمين معطوفا على "بورك" وداخلا معه في حير 
معبئ القول. 

ف بأ أن ار و لطت اة وماق 2 حَيّز القول كان القصد منهما إلى اللفظ 
المؤدّي للمعين؛ فتدُكسرٌ سَورَة الاحتلاف» فيجوز العطف كما تقول: قال زيد: "نودي للصلات 
رصل اال کک را معطوفا أحدهما على الآخرء أي: قال هذين القولين» بل يقول: 
إذا كان هما محل من الإعراب مطلقا حاز العطف بلا تأويل» كما ستعرفه. 


' انظر: الكشاف» .٠١۸/۳‏ 
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فإن قلت: لعل كلام الشيخين' واحد؛ إلا أن المصنّف تسامح بذكر "أن" في المعطوف 


قلت: فحينئذ لا تضمين في "ألق". لأن قوله: "وقيل ألق" على هذا التقدير إظهار العامل 
المعطوف عليه في المعطوف» كما يقال: معين: "جاءن زيد وعمرو'»"جاءن زيد وحاءني عمرو" 
ومثله لا يعد تضميناء اللهمّ إلا أن يختار أن العامل مقدّر لفظاء وتحعله تضميناء فيلزمه أن لا 
يكون "وعمرو" في المثال المذكور معطوفا على "زيد". 

قال: (وأمًا قوله: #وبشر #[سورة البقرة ؟/5؟]) يعبئ: قد يتوهم أن "'بشر" عطف على 
««أعدت#[سورة البقرة ؟/4؟] بتضمين أحدهما مع يوافق الآحَر كما يشهد له قراءة زيد بن علي" 
"وبر" على لفظ المبيّ للمفعول عطفا على "عدت" فيكون ما نحن بصدده» وليس كذلك؛ بل 
هو عند جماعة معطوف على "فاقوا" على طريقة قولك: "يا بي تميم إِحْدَرُوا عقوبة ما حنيتم"؛ 
"بشن يا فلان بي أسد بإحسان إليهم". 

واعترض عليه: 

أولا: بأن الجهة الجامعة بينهما" وإن كانت موجودة باعتبار التقابل بين المسندين والمسند 
إليهماء إلا أن العطف بين أمرين لمخاطبين من غير تصريح بالنداء» كما صرح به في المثال 
المذكور مستقبح» بل غير جائز عند بعضهم. 

و قَانقوا[سورة البقرة ؟/4؟] جزاء لقوله: «فإن لم تفْعَلُو ا [سورة البقرة 5/9 5]» 
وليس قوله: بشر [سورة النقة ]1 ديا عن ذلك الشرطء فلا يصح عطفه على جزائه. 
ا عن الثاني: بأن المعئ: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار» واتقوا ما فيكم من حسن حال 
أعدائكم فأقيم "وبشّر" مقامه» لأن التبشير مقصود في نفسه أيضا مع غيظهم. 


رها القذو يع الط كاف :وق د كر العلاية؟ 2 ان عطق اة على الم أن 


' أي: الزمخشري وعبد القاهر الجرجاني. 

' هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء الإمام أبو الحسين العلوي الهاشمي القرشي. ويقال له 
"زيد الشهيد" . عدّه الجاحظ من خطباء بني هاشم . وقال أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع 
جوابا ولا أبين قولا.قرأ على واصل بن عطاء وأخذ عنه علم الاعتزال» وله "مجموع في الفقه"» و"تفسير 
غريب القرآن" . قتل في كوفة سنة 1۹۸ ه/٠ ٤‏ ۷م. الأعلام» /09. 

' سقط من ف: بينهما. 

* انظر: الكشاف» ١/«505-75؟؛‏ الإيضاحء .557/171/١‏ 
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المعتمّد بالعطف هو مجموع وصف ثواب المؤمنين» فهو معطوف على مجموع وصف عقاب 
الكافرين" كما تَحَققته. وذهب بعضهم': إلى أنه معطوف على "فأتزرهم" مقدّرا بعد "ادن" 
على طريقة قوله: "وامتازوا"؛ واختار المصنّف أنه معطوف على "قل" مقادّرا قبل ميا يا الام 
اعبدوا[سورة البقرة ؟/91]» وأيّده: بأن تقدير القول بوساطة انسباب الكلام إلى معناه كثير في 
القرآن والكلامٌ فيما نحن فيه مُنْصَّبٌّ إلى معناه» لأنه تعالى يأمرهم وينهاهم على لسان الب -عليه 
السلام-» N‏ عليه: أن قوله: إن کہ في ریب مما رتا ان بدا [سورة البقرة 7/؟]» 
إن لم يدحل في حير القول المقدّر احتل نظم الكلام» وإن دحل كان -عليه السلام- مأمورا بأن 
يقول "وَإن کُم في رَيْب مما رلا على عبن" وفساده ظاهر. 

وأحيب: بأنه ما هو مأمور بتأدية معئ الكلام بعبارة تليق بهء كان تقول: 'وإن كم في 
5 مِما نُزّلَ علي" أو مأمور بتبليغ هذه العبارة على طريقة الحكاية عن الله تعالى» فلا إشكال» 
ونظيره: قل لذي کفروا إن ينتهوا يعفر لهم [سورة الأتفال ۳۸/۸] أي: أذ معن هذا الكلام 
بطريق الخطابء أو: أَدّ كلامي هذا إليهم بطريق الحكاية. 

قوله: (أي وقلناء أو قائلين: كُلُوا) إشارة إلى تحويز التقديرين» فالأوّل عطف على 
لإأثزلتا[سررة البقرة ؟/07]» وقد حذف المعطوف مع العاطفء والثاني حال من فاعله. قوله: 
(ومن ذلك) كرر لفظ "من ولك" اة وتصرًا بأن كل واحدة من هذه الات ادر فيه 
القول بوساطة انصباب الكلام إلى معناه» وإنما قال: (أو قائلا: أنت يا موسى) ليعلم أن قائلا 
متعلّق ,"اضترب" لا ب"ضرٌب" المقدّر» وإلا لكان المعئ: قاتلا هو. 

وههنا بحث وهو: أن "قائلا" إن قَدّر داحلا على "كلوا" لزم الفصل بينه وبين عامله» - 
لوو ب العا برطي سول علي وراد نا ماري يك ري لشفل a‏ 
[۲/أ] معموله» أعيئ: كلوا مما يوجب اختلاله أيضاء فالوحه تقدير الفعل معطوفا على "فقلنا" أو 
على "فضرب" المقدّر قبل إفانفجرت#[سورة البقرة »]٠/۲‏ ولو قدّر العاطف الفاء لكان أظهر. 

قوله: (أي: وقلنا: اثخذوا) لم يقدّر ههنا اسم الفاعل لمكان الواو المانع من تقديره حالاء 
بل اقتصر على تقدير الفعل وإن لزم منه حذف المعطوف مع إبقاء العاطف» والظاهر أله من 
عطف الطلب على الخبر -أعين: "جعلنا"- بتضمين الطلب مع الخبر» كما في "وألق عصاك". 


' يقصد الشارح بلفظة "بعضهم" الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .557/١‏ 
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قوله: (أي: يقولان: ربّنا) اقتصر على تقدير الفعل المضارع ليوافق قراءة عبد الله 
المناسبة لكونه حالا مقيّدة لظِيَرْفْعْ4[سورة البقرة ؟/100]» وإنما قال: (على قول أصحابنا) أي 
البصريين» لأن التقدير عندهم: يقولان» أي: قائليّن. وعند الكوفيّة: أن "يا 2 متعلق باوص" 
لما فيه معبئ القول. 

واعترض: بأن التوصية قول حاص فإن أريد بها مطلق القول محازا لم يكن لإيراد الصلة - 


م تم 


أعين: الباء الحارّة - وح وإن أريد يما معناها الخاصّ لم يتعلق به "يابَني" بشهادة المع 


وأحيب: بأن المراد الخاص المقتضي لتلك الصلة» وتعلق به "يا بني" نظرا إلى القول المطلق المندرج 
ضع ل تافر ).وفيت ك قال انه قدي افر 


قوله: (أي: ويقولون: ذُوقُوا/ قدّره مضارعا معطوفا على نظيره» أعيئ: يضربون» لأنه 
أولى» وإن حاز تقديره اسم فاعل معطوفا على مضارع وقع حالاء والظاهر أن يجعل من عطف 
الطلب على الخبر بالتضمين» كما مرّ في قوله وَاَحَذُوا [سررة البقرة ؟/55]. 

قوله: (أي: فقولوا هم: سِيحُوا) إنما احتيج إلى تقدير القول ههناء لأن معَاهَدثم#[سورة 
التوبة 1/9] حطاب للمؤمنين. وقوله «إفسيخوا#[سورة التوبة ۲/۹] حطاب للمش ركين فلا ينتظم 
الكلام إلا بتقدير "قولوا" بعد الفاء وذلك لأنهم عاهدوا مشركي العربءفنكثوا إلا ناسَا منهم» 
فأِرُوا بنبذ العهد إلى الناكثين» وأن يقولوا هم: سيوا في الأرض أربعة أشهر آمنين» لا يُتعرّض 
لكم' فيهاء وهي الأشهر الحرم» والمعئ: هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم» ولا 
کات الماهدة باذك الله واتقاق:رمتؤلة تت البزاوة عن العهيك المع كما تسيب :إل اا 
أي: إنمما برئا ما عاهدتم به المش ركين» فاا إليهم عهدهم. 

قوله: (وكذلك عَطْفُ قوله: إوبشر4[سررة ابقرة )]٠٠١/۲‏ وهو عَطْفٌ على قوله: 
(وعندي) أنه معطوف على (فل مرادا) أي ومثل عطف "بر الذين آمنوا" على "قل مرادًا قبل: 
يا أيها الناس". عط #وبشر الصابرين #[سورة البقرة ]٠٠١/۲‏ على (قل مرادًا قبل: ويا يها 
الذين آمنوا #[سورة البقرة ؟/517١]).‏ ولم يتعرّض صاحب الكشاف لهذا العطف» فالظاهر أنه جعله 
معطوفا على: #إستعينواه[سورة البقرة ١/١١٠]ء‏ كأنه قيل: يا أيها المؤمنون استعينواء ويا محمّد 
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' أي: عبد الله بن مسعود. 
ا ASS‏ 
في ف ي: لا نتعرّض لهم. 
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قوله: (لكونه في معنى: آمنوا) وذلك لأنه دالّة على التجارة المنجية» وتعليم اء 
والمتعارف في التعليم هو الأمر والنهي. ويرد عليه: أن لإتؤمنون#[سورة الصف ]11/5١‏ تفسير 
للتجارة» فلا يستقيم أن يجعل "بش" داحلا في سلكه» إذ لا مدحل للتبشير في ذلك التفسير. 

فالصواب: تقدير القول كما اختاره لأنه كثير» وفي قوله: وک الحاكم دون) إشارة 
إلى رححان ما احتاره» أما في هذه الآية فلما عرفته آنفاء ولعدم التصريح بالنداء أيضاء وأما في 
قوله: #وبشتر الصابرين*[سورة البقرة »]٠٠١/۲‏ #إوبشّر الذين آمنوا#[سورة البقرة ؟/5] فلعدم 
التصريح بالنداء كما مر. 

قوله: (أو أن تتفق الجملتان خبرا) عطف على قوله: (أن يكون المقام مشتملا على ما 
يزيل الاختلاف) وهذه هي الحالة الثانية المقتضية للتوسطء. وهي الاتفاق في الخبرية مع الاشتراك 
في الجهة الجامعة» وكان الأنسب بعبارته في الحالة الأولى» أعين قوله: (فهي أن اختلفتا خبرا 
وطلبا أن يكون المقام مشتملا) أن يقول ههنا: أو أن اتّفقتا حبرا أن يكون المقام على حال 
اشتراك بينهما في جوامع. وقد تقدم الوجه في جمع الجوامع في قوله: (في جهات جامعة). قوله: 
(وأظهر) إنما قال ذلك لأن بعض الجوامع كالعقلي أقوى وأظهرء وله مراتب متفاوتة في 
الظهورء وكذا الحال في الوهمي» والجميع متقدّم على اا 


[خائمة] 


قوله: (هذا القدر) متعلق بقوله: (ولنختم) يريد: إِنَا فصّلنا الحالات المقتضية للأمور 
المذكورة فيما بين الجمل على وحه كل مع تمثيل ما في بعض المواضع» فالآن نذكر لك أمثلة 
رة الما قدب لك الأمفلة. سك .وقعفظك عن الزلق أن افك :ماخر ف :رمان 
شروعك في سلوك طرقات تلك الحالات. وقوله: (إن عسى) بكسر الحمزة في النسخ المعوّل 
عليهاء فالعرظ ارفك وعسى قحد لنقوية معي العْرض المستفاد من آذاة الشرل وله 
يصحّ حعل "عسى" شرطا كما لا يخفى» ويوحد في بعض النسخ بفتح الهمزة» أي: "لأن عسى "» 
وق بعضها: "عسى أن" بالفتح أيضاء وليسا بظاهرين لا معي ولا لفظًا. 


قال': (من أمثلة القطع للاحتياط. قوله: ل يُعْطف: 
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أي لم يعطف "أراها" على "نظن" مع الاتفاق في الخبريّة» والاشتراك في الجهة الجامعة للاتحاد في 
السيد أعى الظرة؛«والساسي في المسد إلبهما اعون ا والحبوب» مع أن المسند إليه في الأوّل 
وقع قَيْدَاه أي:مفعولا في الثاني؛ كيلا يتومّم السامع أن "أرَاها" معطوف على "أبغي" لقربه منه 
واشتراكهما في الجامع» أعين الاتحاد في المسند إليه» والتناسب في المسندين مع الاتحاد في قيدهماء 
وحينئذ يفسد المعئ كما ذكره. 


قوله: (وليس بمستبعد) اسم ليس هو قوله: (أن يكون قد قطع). وقوله: (لانصباب) 
تعليل لنفي الاستبعاد» و(إلى إيراد) متعلق به» وإضافة إيراد إلى عبارة السؤال إضافة المصدر إلى 


مفعوله. لا يقال إذا كان الكلام السابق مُنْصبًا إلى ذلك السؤال وجب أن يكون "أراها" استئنافا. 
لأنا نقول: ليس يجب أن يجعل السؤال المنصّبٌ إليه الكلام متزلة الواقع حي يجب أن يجاب عنه. 


قوله: (فما هو هناك) أي ليس الفصل في ذلك المقام» وهو أن يكون ثبوته لأحل اللفظ› 
أعني رعاية الوزن» بل هو في مقام أعلى» وهو رعاية صحة المعيئ لأن الكلام في تراكيب البلغاء 
الي يحب أن يراعى فيها حانب المعئ» ومقتضى الحال فلو عدل عن ذلك إلى جرد تعديل الوزن 
انحط هذا الت ركيب عن مرتبته إلى ما دوماء وانحرط في سلك التراكيب الي لا يُعتدٌ ما. نعم قد 
يعتبر في البلاغة مجرّد رعاية السجع والقافية والوزن إذا لم [۲٠/ب]‏ يوجد هناك نكتة معنوية. 


قوله: (/ يُعطف: 


' تمام البيت: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاء أراها في الضلال تَهيم 
البيت من الكامل » ولا يعرف قائلها. معاهد التنصيصء 2079/١‏ بلا عزو؛ الإشارات» 7١٠؛‏ المفتاح» 2551١‏ 
بلا عزو. الإيضاح١١/555,‏ بلا عزو. والشاهد: فصل "أراها" عن "وتظنّ". أراها: أظنهاء تهيم: تتخبط ولا 


تدري أين تتجه. 


"لهام البينين: 
رَعَمُْمْ أن إخوتهم قريش لهم إلف وليس لكم إلا 
أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعث بنو أسدٍ وخافوا 


البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير العٍسيء من شعراء الحماسة» يهجو بني أسدء وكان شاعرا إسلاميًا. 
انظر: خزانة الأدب»١١1/٠47؛‏ المفتاح»٠٠۲؛‏ الإيضاح, 51/١‏ ؟؛ دلائل الإعجاز» 418١‏ معاهد التنصيص» 
١‏ لسان العرب (ألف)؛ تاج العروس (ألت)» (ألف)؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 
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خيفة أن يُظنَ) يريد:(أن هم إلفْ) جملة اسمية خبرها جملة فعليّة على الأصح» وهذه 
الاسميّة يشارك الفعليّة السابقة» أعيي: (زعمتم) في المهة الجامعة» لأن محصوهما هو: أن قالكم' 
دعوى الانتماء إليهم. وحالهم إنكارٌ ذلك ونفيه» لكنّه ترك العطف بينهما لثلا يتوهم عطف 
الاسمية على مفعول "زعمتم' فيفسد معن البيت» إذ يصير حيتئذ: (لهم إلفْ وليس لكم إلافً) 
داحلا فيما زعمه المخاطبون. 


فإن قلت: لا محال لهذا التوهّم, لأن المفتوحة مع ما في حيزها مفرد وقع مفعولا. فكيف 
يصح أن يعطف عليها جملة مستقلة ليس أجزاءها معمولة لما يجعلها في قوة المفرد؟ 


فلخ ة يضح ذلك ن "رمد" جن سارل كاه فل "قلعم أن إغرنک 
قريش "» فالمفتوحة .معن المكسورة» فجاز حينئذ عطف المستقلة عليهاء وجاز أيضا أن يجعل من 
العطف على محل اسم "أن" على معئ: وأن لهم إِلْفاً. قوله: (بفحوى الحال) أراد بالحال ما يعم 
المقال» كما مرّ مرارا في القرائن الحالية» وذلك لأن الزعم اشتهر في دعوى الكذب» ومنه قيل: 
[زعموا مطيّة الكذب]". وقال شريح': إلكل شيء كنية» وكنية الكذب "زعموا")”. وقال 
المرزوقي”: رد الشاعرٌ على بئ أسد في انتساهم إلى قريش بالقرابة بأن هم إيلافا في رحلة الشتاء 


۳ تهذيب اللغة (لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
المؤسسة المصرية العامةءط١.‏ ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۹٤‏ م» .519/1١95,)15-1١‏ 
' في ف: حالكم. 
' انظر: معاهد التنصيص» ١/۲۸۲؛‏ قيل: إنه حديث مروي عن النبي. انظر: سنن أبي داود» ٤/٤۲۹؛‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر (لابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمدء دار أنصار السنة المحمدية» تحقيق: 
محمود محمد الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» لاهورء باكستان» .٠٠٠/۲ ») 0-١‏ ولفظ الحديث: "بئس مطية 
الرجل زعموا". 
" هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام؛ 
أصله من اليمن. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه 
سنة ۷۷ه. وكان ثقة في الحديثء مأمونا في القضاء. له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلاء ومات بالكوفة 
سنة 14۷/۵۷۸ م. الأعلام» 171/9. 
' انظر: معاهد التنصيصء ۲۸۲/۱. 
' هو: أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيء الأصبهاني» أبو علي: لغويّء نحوي. من تصانيفه: شرح 
الحماسة لأبي تمام» شرح الفصيح لثعلب الكوفي في اللغة» شرح أشعار هذيل» شرح النحو» وشرح 
المفضليات» والقول في ألفاظ الشمول واللحوم والفصل بينهما. توفي سنة ١47ه/٠١٠م.‏ معجم 
المؤلفين» .751//١‏ 
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إلى اليمن» وني رحلة الصيف إلى الشام للتجارة» وليس لكم شيء من هاتين الرحلتين» وأيضا قد 
آمنهم الله من الجوع والخوف وأنتم خائفون جائعون» وإليه الإشارة بقوله: 
ألئنك أومنوا خوفا وجوعا' E‏ ا 

قله ایت زو د وناك تو الاقم ر ا و ا مسر 
آله يولفه الال مدر أله يالف الف فر اروذلك ألم .أي الشاع > رون أندئ) 
ظرف خير "أن" أعيي: (فصل)» وضمير "كان" للإنكار. قوله: (وإما جلة: وإإنا معكم إثما نحن 
مستهزءوك#[سورة البقرة ؟/14]) حعلهما جملة واحدة» لأن الثانية مو كلة للأولى مقرّرة لماء 
فالعطف على إحديهما كالعطف على الأخرىء ولا كانت الثانية أقرب مع اشتمالها على ذكر 
الاستهزاء قال: (لكن لو عُطف على "'إثما نحن مستهزءون" لشاركه في حكمه) أعين: (كوئه 
من قوهم)» وههنا مفسدة أخرى ليست في عطفه على إا معكم» وهي: أن يشا رکه أيضا في 
كونه مؤكدا ل"إِنّا معكم". 

قوله: (لشاركه في اختصاصه بالظرف المقدّم) الظاهر أنه حعل "إذا" ههنا جرد الظرفية» 
فيكون تقديمها لإفادة الاختصاص بلا شبهة» ويحتمل أن يريد أنها شرطيّة قدّمت لتضمنها معئ 
الشرط ولإفادة الاحتصاص أيضاء إذ لامنافاة بينهماء وأمّا استناد الاحتصاص إلى التقييد بالشرط 
مقدّما كان أو محرا فلم يلتفت إليه. واعترض عليه: لحواز العطف على «إؤقالوا#[سورة البقرة 
١‏ مأخوذا مع قيده» سواء سمي جملة فعلية مقيّدة بظرف مقدم» أو جملة شرطية» فإن القيد 
إذا حعل جزأ من المعطوف عليه لم يشا ركه المعطوف في ذلك القيدء كما في قوله تعالى: لإفإذًا 
جَاء أَجَلْهُم ل يستأخرُون سَاعَةَ وَل يَسْكَقَدِمُون © [سورة الأعراف ]٣٤/۷‏ فإن الظرف مخصوص 
بالمعطوف عليه» إذ لا معن لقولك: "إذا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يستقدمون" فيكون حينغذ قطع االله 
يستهزرئ#[سورة البقرة ]٠١/۲‏ للاحتياط» لا للوحوب. 


قوله: (وما سول أي: زيّنت» مفعول معه و(مستدرجا) حال من فاعل (خلاهم), 


' تمام البيت: 
أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو اسد وخافوا 
البيت لمساور بن هند بن قيس بن زهير» من شعراء الحماسةءيهجو بني أسدء وكان شاعرا إسلاميًا. 
المفتاح»١71؟؛‏ الإيضاح , 59/١‏ 5؛ لسان العرب (ألف)؛ تاج العروس (ألت)» (ألف)؛ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي» ۹/۳٤١٠؛‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ,١٠/۳۷۹؛‏ شرح الحماسة للتبريزي» .١11/4‏ 


' هو مساور بن هند بن قيس بن زهير» من شعراء الحماسة. 


30 


و(مقصل) حبر. قوله: (فإن استهزاء الله)» وقوله: (بكل حال) ظرف للنفي» أي: استمرّ انتفاء 
الانقطاع في كل حال. وقوله: (فإفهم مفسدون) تعليل لما يستفاد من معن الكلام» وهو: أن 
إختصاصه بذلك الظرف المتقدّم ليس .مراد بشهادة ما سبق في نظيره. 

قوله: فطع ألا إلهم4[سررة ابترة 1١/١‏ مغل ما تقدم) أي: لم يعطف ألا هم هم 
السفهاء[سورة البقرة ]٠١/١‏ على لإقالوا[سورة البقرة ؟/18] لملا يختصّ كوفهم سفهاء بالظرف 
المتقدّم» أعيئ: إإذا قيل هم آمنوا © [سورة البقرة ؟/18]» ولا على امن #[سورة البقرة 18/7] لقلا 
يشار که في كونه من قوهم. 

فإن قلت: "أنؤمن؟" استفهام» وكيف يعطف عليه الخبر؟ 

قلت: قد مرّ حواز ذلك إذا وقعا مَحْكيتيّن' في حَيّرالقول» والاعتراض بجواز العطف على 
"قالوا" مأحوذا مع قيده متوجهة على هاتين لون RE‏ اليب O‏ باكرا يان قال" 
في الآيات الثلاث مأحوذا مع ظرفه المقدّم عليه معطوف بالواو على "يكذبون" في قوله: لوهم 
عَذَابُ اليم بما كاثوا يبون #[سورة البقرة ؟/١٠]‏ وداحل فيما هو سبب للعذاب الأليم» فلا 
يصح أن يعطف "الله يستهزئ" و"ألا إنهم هم المفسدون" و"ألا نهم هم السفهاء" على ذلك 
المقيدء إذ لا مدحل لشيء منها في سببيّة العذاب. وفيه بحث لحواز أن يكون "وإذا قيل لهم لا 
تفسدوا" معطوفا على #يقول آمنا#[سورة البقرة ۸/۲] » وإن كان مرجوحا. وحينئذ لا يلزم من 
العطف على ذلك المقيّد ما ذكرتموه من المحذور» فالأولى المصير إلى الاستئناف على ما أوضحه 
إيضاحا تاما. 

فإن قلت: لماذا حالف في إيراد الآي ترتيبها في نظم القرآن؟ 

قلتُ: لأن عطف جملة "الله يستهزئ " على سابقتها المشتملة على ذكر الاستهزاء أظهرٌ 
في بادي الرأي من العطف في الآيتين الأخرََيْن» والبحث عن ترك العطف الأظهر أهم. 

قوله: رفي الذي قبله) أي: في الكلام الذي قبل "الله يستهزئ". قوله: (لم يكن من البلاغة 
أن يَعْرَى الكلام عن الجواب, فلزم المصير إلى الاستئناف) يعين: إذا اعتبر تحريك الكلام السابق 
نحو السؤال» ورل مثزلة الواقع لزم المصير إلى الاستعناف» لا أنه يلزم تعيّن الاستئناف على 
الإطلاق. قوله: (على ما اذعوه) أي: على وحه حصرهم في الصلاح ب"إِنّما". 


' في ج : محكيين. 
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قال: (ومن أمثلة الاستئناف قوله: عن ماعات الغذال) أشار به إلى أن: 


جمع عاذلة صفة لجماعة -لا لامرأة- بشهادة قوله: (صدقوا). والعُمَرَة: الشدّة, والانجلاء: 
الانكشاف» وكلمة (حين) ههنا في حكم "لا" و (صار) جوابماء وضمير (كان) المعطوف على 
شرطها راحع إلى "إبداء الشكاية". قوله: (فبنى) أي: الشاعر الكلام عليه» أي: على هذا 
السؤال. قوله: (على ما عليه) أي: تاركا للعطف على الوحه الذي ثبت عليه إيراد الجواب 
عقيب السؤالءفإنه يكون بلا عطفء إما لمكان الاحتلاف طلبا وخبراء أو لأنّه مرتبط به ارتباطا 
ذاتيّاء أو لأن حقها أن يكونا كلامي شخصينء فلا جال للعاطف بينهما. و: 


بضم الدال رواية الكتاب» ويجوز فتحهاء وهو في الأصل ضرب من الجرادء وكوي جمع حَنْب 
معن الجانب» وححبتي: اسم موضع» وهو في الأصل الأرض المطمئتّة فيها رمل» عُريَتَ: أي خط 
عنها رحلّهاء والإجمام: الإراحة وإزالة الكلال؛ والُناخ: موضع الإناحة» والقادسيّة: موضع قريب 
من الكوفةء لج أي جُنْدُبٌ في السيرء و(ذلّت) أي الناقة [/]] من شدة السير وبعد المثرل. 


قوله: (فصل) أي: أراد الفصل فلم يعطفه. قوله: (عن النساء العاذلات) إقازة إن أن 
العواذل ههنا جمع عاذلة صفة لامرأة بدلالة قوله: (رَأَيْنَ) و (قُلْنَ). قوله: 


' تمام البيت: 
زعم العواذل أنني في غمرة صَدَقُواء ولكن عَمُرَتي لا تَنَجَلِي 
البيت من الكامل بلا عزو. العواذل: جمع عاذلة بمعنى: جماعة عاذلة» الغمرة الشدة والحيرة» ولا تنجلي: لا 
تتكشف. المفتاح , 1؛ الإيضاح 57/١,‏ 5؛ دلائل الإعجازء ١۱۸؛‏ المصباح» 54١؛‏ الإشارات» 4 ١٠؛‏ 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق القرآن (ليحيى بن حمزة العلوي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» 1407١ه/1987م2‏ ۳-۱)» 4/1؛ معاهد التنصيص» ۲۸۱/۱. 
ام لين 
زعم العواذل أن ناقة جُنْدُبِ بوب خَنِتٍِ عْرَيَتُ وأجمتِ 
كذب العواذل لو رأين مُتَاحَنا بالقادسيّة قُلْنَ لح وذَلْتِ. 
البيتان من الكامل» وهما لجنذب بن عمار» وهو الشاعر الذي شهد بالقادسيّة. الخبط: موضع ماء لبني كلب 
في أطراف الشام. عُرَيَتْ: رُفع عنها رَحله. اجّمت: ثركت للراحة ولم تركب. مُناخنا: مبرك إبلنا. ولج في 
الأمر لازمه وأبى أن ينصرف عنه. ذلّت: انقادت. المفتاح» *17؛ الإيضاح: 017/١‏ ؟؛ معاهد التنصيص 
و /۲۸۱؛ دلائل الإعجازء ١16؛‏ شرح ديوان الحماسة» .۲۹٤/۱‏ 
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أي: أكثري البكاء» و(العدان) بالكسر موضع» و(بّرَام) بفتح الباء» وقيل بكسرها موضع دُفنت 
فيه تلك القتلى» ودالمُحَرّق) بكسر الراء لقب عمرو بن هند فإنه حَرَّقَ مائة من الأعداء بالنار 
فضرب الئل بناره"» والحرم: المأمن» من دحله كان آمناء لم يعطف "كانوا" على "طالت" 
ساف 


قوله: أو كيف أَبَكْيهِم؟) فإن قلت: الحواب المذكور لا يطابق هذا السؤال. 

قلت: بل يطابقه» لأن المعئ: كيف ایک اعا بحاهم أم اهلا ولا وجه للبكاء مع 
لهل فإذن وحب أن تصفهم لي. وقيل: المعن: كيف الدب وأصفهٌ في بكائي؟ صفهم لي. 
فكأن الشاعر قال لها: قولي: كانوا على الأعداء... إلى آحره. ولا يخفى عليك أن الحملة الي قطع 
عنها "كانوا" أعين: "طالت إقامتهم" غير الى نشأ منها السؤال» أعين قوله: ا 


مام البيثين: 
بكي على قتلى العدان فإنهم طالت إقامتهم ببطن بَرَام 
كانوا على الأعداء نار محوّق ولقومهم حرّمًا من الأحرام 
البيتان من الكامل » وقائلهما لا يعرف. خزانة الأدب» 4//5؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي»؟/4**, وعزاه 
إلى بعض بني أسد؛ المفتاح» 574. 
' عمرو بن هند» هو: عمر بن المنذر اللخمي؛ ملك الحيرة في الجاهلية. عرف بنسبته إلى أمه هند(عمة امرئ 
القيس الشاعر) تمييزا له عن أخيه عمرو الأصغر (ابن أمامة). أما نسبه: عمرو بن المنذر الثالث ابن امرئ 
القيس بن النعمام بن الأسود» من بني اللخم» من كهلان. ويْلقّب ب المُحَرّق الثاني لإحراقه بعض بني تميم 
في جناية واحد منهم اسمه سويد الدارمي» قتل ابنا أو أخا صغيرا لعمرو. ملك بعد أبيه. واشتهر في وقائع 
كثيرة مع الروم والغسانين وأهل اليمامة. توفي نحو 5؛ ق ه/4/ادم. الأعلام»87/0. 
" وكان عمرو بن هند يلقَّبٍ بالمُحَرّق» لأنه حوّق مائة من بني تميم: تسعة وتسعين من بني دارم» وواحداً من 
البراجم» وشأنه مشهور. ومُحَرّق أيضاً: لقب الحرث بن عمرو ملك الشام من آل جَفنةء وإنما سمي بذلك 
لأنه أل من حوّق العرب في ديارهم» فهم يُذْعَؤن آل مُحَرّق. انظر: لسان العرب» مادة: (حرق». 
' في ج : أعالمة بحالهم أم جاهلة. 
' تمام البيتين: 
عرفت المنزل الخالي عفا من بَعْدِ أحوالٍ 
عفاه كل حَنَّانٍ رهَنّان) عَشوفِ الوَبْلٍ مَطَّالٍ 
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اک الاو مر عفنام ر ساي ان يدقن و لقان السعاب ا و "لوت 
الظلوم» "الوثل": القَطْرُء و"الَطال": كثير الَطَّل وهو تتابع المطر. وقوله (ماذا عفاه؟) جملة اسميّة 
قطعاء والظاهر أن يجاب ,مثلها فيقال: "كل حنّان عفاه» ومن حَدَا بهم عفاه" على طريقة ما 
عرف في: ماذا صنعت؟ فكأنّه لم ينظر إلى حصوصية عبارة السؤال» بل قصد إلى ما يفهم منها 
من معن الحملة الفعليّة على قياس ما تحققته في من قام» ولا يتأنّى ذلك ف: ماذا صنعت؟ إذا 
جعلت اسميّة فتأمّل. قوله: 


أي: ضجرت ومَلِلتْ» و"الغر" من لم يجرب الأمورء أدحل عليه اللام الجارّة تقوية لعمل اسم 
الفاعل» و(بعد) ظرف "ما غ دم عليه ll‏ طوف عه كك" أي أعرض عنه وجائبه. 

قوله: (ما للمتقين الجامعين بين الإبمان بالغيب... إلى أحره) احتار هذه العبارة على أن 
يقول ما للمتقين الموصوفين بمذه الصفات المذكورة» أوالجامعين بينها إشعارًا بفائدة تكرار 
الموصول في الإيمانين وت ركه فيما عداهماء وهي: أن الإيمان بالغيب أصل يتفرع ا ال 
والإنفاق. والإعان بالكتب الْمُترّلة أصل يترئّب عليه الإيقان بالآخرة» فكُرّر الموصول في 


البيتان للوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروانء الخليفة الأمويّ والشاعر. المفتاح» 174؛ الإيضاح ,١/58؟؛‏ 
معاهد التنصيص» ۲۸۲-۲۸۱/١‏ وعزاهما لِلّبيد؛ دلائل الإعجاز» .٠۸١‏ 
' تمام البيت: 
وما عفتٍ الرياح له محلاً عفاه مَنْ حدا بهم وساقا 
البيت من الوافرء وهو لأبي الطَيّب المتنتي أورده القزويني في الإيضاح ,١/558؟؛‏ المفتاح» 114؛ دلائل 
الإعجازء ١۱۸؛‏ شرح ديوان المتنتي أحمد بن الحسين (وضعه: عبد الرحمان البرقوقي» مطبعة 
السعادة»ط 25 ۱۹۳۸ م» )5-١‏ , 4/75 4؛ معاهد التنصيصء .۲۸۲/١‏ 
ام ان 
وقد عَرضث من الدنيا فهل زمني مُغط حياتي لغْرّ بَعْدُ ما غَرضا 
جرب دهري وأهليه» فما تركث لي التجاربُ في ود امرئ غَرَضَا 
البيتان من البسيط» وهما لأبي العلاء المعرّي. المفتاح , 514؛ الإيضاح» ١/157؛‏ الإشارات , 5١٠؛‏ التبيان , 
۳ سقط الزند» ١8‏ ١؛‏ معاهد التنصيص» .۲۸٠/۱‏ 
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الأصلين» وعطف أحدهما على الآحر بالواو الجامعة عطف الصفة على الصفة المحرورة» أو 
المنصوبة على الاحتصاص» وحعل كل أصل منهما في ضمن فرعه» لأن كل فرع يبت على أصله 
ويدل عليه فهو يتضمنه. قوله: (اختصوا) حال من "المتقين"» و الشيء: غايته» ووقت الأمر 
كنهه أيضاء ولا يبئ منه فعل. 

وقولهم: (لا يُكْعَنَهُ كُنْهُهُ) أي: لا َع فايته» كلام مُولّد ورلا يقادّر قدرُم) أي: لا 
يُغالب قدره عن أن يُعْلْبِء و(مقولا في حقهم) حال من ضمير "اختصوا". 

فإن قلت: إذا قدّر السؤال هكذا ما للمتقين اختّصُواء أو ما باهم اختصوا؟ كان معناه: 
أي أسباب تآحذت في شأفهم حي استحقوا تلك المداية واختصّوا ها؟ فكان سؤالا عن السبب» 
فلا يطابقه الجواب» إذ لا دلالة له على السبب. 

قلت: الكلام السابق مشتمل على تفصيل السببء إلا أن السامع لم يتنه له به عليه 
إجمالا باسم الاشارة الدالة على ذوات المتقين باعتبار تميّزهم بتلك الصفات حي صاروا 
كا نحسوس المشاهّد» وإلى هذا أشار بقوله: (فاجيب: بأن ألئك الموصوفين غير مستبعد ولا 
مستبداع أن يفوزوا) أي ظاهر من حالهم استحقاقهم لاختصاصهم بالمدى والفلاح لمكان 
اتصافهم بتلك الصفات الى احتصوا يماء فلا محال للاستبعاد والسؤال. 

فإن قلت: إنما يصح هذا إذا لم يكن اسم المتقين بجازا بحسب المآل. 

قلتُ: لا يخفى أيضا أن الذين يؤول حالهم إلى تلك الصفات كان ماهم إلى ذلك 
الاختصاص بالاستحقاق. 

فإن قلت: حصرٌ الفلاح مستفادٌ من تعريف الخبر وتوسّط الفصل» وأما حصرٌ الهدى 
فكيف يفهم من قوله: ##ألنك على هدى 4#[ سورة البقرة [o‏ 

قلت: من حيث إنه حواب عن السؤال عن سبب اختصاصهم بال هدى المستفاد من "هدى 
للمتقين" ومشير إلى ذلك السبب إجمالاء فيكون من ترتيب الحكم على الوصف المناسب 
المتص فيكوق تا يسا قول رولك أن تقدرم هذا وه ثان فق الاي وهو المحفار كما 
سيآق. 

قوله: (منطويًا على بيان الموجب) أي: ا ظاهرا مفصّلاء وإلا فالاستئناف على 
الوجه الأول منطو عليه أيضا ليكون مطابقا للسؤال عن السبب» لكنّه انطواء حفيّ إجمالي» كما 
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بينَاه. قوله: رولك أن تخرج الآية عمًا نحن بصدده) يعن الاستناف» وإنما حعل المنصوب على 
الاحتصاص من التوابع» لأنله بحسب المع وصف وتابع» وكذا إذا جعل مرفوعا على 
الاحتصاص» وكأنه لم يتعرّض له لقلته ولكونه أقرب إلى معن الوصفية. 

قوله: (مرادا به) أي: بالموصول الثاني مع خبره التعريض. يريد أن فائدة إخراج الموصول 
الثاني عن كونه صفة للمتقين كالموصول الأوّل هي: التعريض بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة 
محمّد -عليه السلام- وهم ظائون أنهم على الهدى» وطامعون أنهم مفلحون عند الله» أي: ظنهم 
ذلك فاسد» وطْمَعْهُمٌ حائب» وليسوا من الحدى والفلاح في شيء بل هما مختصّان يمن آمنوا 
بالكتب الترّلة جميعاء لا بالتوراة وحدهاء وأَيْقَنُوا بالآحرة على وجههاء لا كما يزعمه أهل 
الكتاب: من أنه لا يدحل ينه لايق كان :هود أن CER‏ وأن النار لن تَمَسّهم إلا أَيْامًا 
حداف ا ا في الجنة ليس إلا بالنسيم والأرواح العَبقة دون المطاعم والمشارب [+</ب] 
والمناكح. 1 

قوله: (جاعلا) حال من فاعل (تجعل الموصول الثاني) أي: جاعلا جملة: لوَالْذِينَ 
ومون بما أل إِلَبِكَ... إلى آخره #[سورة البقرة ؟/4] من مستتبعات "هدى للمتقين"» على معى: 
أن هذه الجملة معطوفة بالواو على جملة: هذى للمتقين [سورة البقرة ۲/۲]. 

فإن قلت: كيف يصح هذا العطف مع أن الجملة الأولى 15 حال الكتاب» والثانية 
ليست :دلت ؟ 1 

قلت: من حيث إن المراد بالثانية التعريض المذكورء وكأنّه قيل: هو هدىئ للمتقين» وليس 
هدى لليهود» فالثانية في حكم صفة الكتاب» وقيل: الواو للحال وليس بظاهرء وإذا جعلت هذه 
الجملة برأسها أي بتمامها من مستتبعات وصف الكتاب امتنع عطف «إإن الَذِينَ كَفَرُوا#[سورة 
البقرة ؟/5] على ما قبله في هذا الوجه أيضاء كما في الوجهين السابقين» كما سيأي. 

قوله: (والفضل من هذه الوجوه لاستئناف #اليّن يمون اليب #[سورة البقرة ]٣/۲‏ 
لجهاات). أما بالنظر إلى الوجه الأوّل فلأن الاستعناف بعد أجزاء تلك الصفات الظاهرة في إيجاب 
الاختصاص ليس فيه مزيدٌ لطفيء بل هناك نوعٌ غفول عن السبب الْبيّن كما مرّ. وأيضا 


' اقتباس من الآية: [ وقالوا لن يدخل الجنّة إل من كان هودا أو نصارى4[سورة البقرة .]١١١/١‏ 
' اقتباس من الآية: طذَلِكَ بِأنّهُ قَانُوا لَنْ تمتا النَارْ إلا اما مَعدُودَاتٍ وَعَوْهُمْ في دينهغ ما كَانُوا 
يَفْتَوُونَ4[سورة البقرة 41/7 ؟]. 
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استئناف "الذين يؤمنون بالغيب" ينطوي على بيان الموحب وتلخيصه مفصلا دون استئناف 
"أولفك"» كما عرفته. وأيضا لا فصل ههنا بين منشأ السؤال وبين الجواب بذكر صفات المسئول 
عنهم بخلافه هناك وأمّا بالنظر على الوجه الثالث فلأن الاستغناف تكثيرٌ الفائدة بتقليل اللفظ 
وأيضا الموصولان ههنا يُنْتَظَمَانٍ في سلك واحد من الإعراب» ويختلفان في الوجه الثالث» وأيضًا 
تصحيحُ عطف الموصول الثاني على ما قبله في الوجه الثالث يحتاج إلى تكلف» كما تَفَقيه آنفاء 
ولا تكلف فيه على تقدير الاستعناف» وأمّا بالنظر إليهما معا فلأنه لا بد من تأويل الحدى بزيادة 
الهدى والثبات عليه» أو تأويل المتِّين بالضالين الصائرين إلى التقوّي» وعلى التقديرين يحسن 
استئناف "الذين يؤمنون بالغيب"» وأمّا استعناف "أولعك" والابتداء ب"الذين يؤمنون هما أنزل 
إليك" فيحَوٴحَانِ على تقدير الصيرورة إلى تكلّف ف رف الان للق الصفات العراة على 
المتقين. 

قوله: (فصل: لرل على كل فاك #[سورة الشعراء 5؟/77؟] ليقع" جوابا) اعترض عليه: 
بأن A‏ العظى لمعلاف للا وكير ا اتا و اعبت ا 
منافاة في اجتماع أا ا ا را :ريط إلى' أن هذا السبب -أعي 
الاستعناف- في غاية الظهور فَأَمْئَدَ الحكم إليه مع قطع النظر عن صلاحيّة الكلام السابق للعطف 
عليه وعدمهاء لأن من المعلوم أن القصد إلى كونه جوابا لذلك السؤال. 

و"الأفاك": الكذاب» و"الأثيم": كثير الإثم» و"الضيف:" يطلق على الواحد والجماعة» 
وهو في الأصل: مصدر "ضافه"» وكانوا إن عشر مَلكاء وإنما جعلهم ضيفاء لأنهم كانوا في 
صورة الضيف» أو لأنهم كانوا ضيفا في سان إبراهيم -عليه السلام-. ومعيئ: 
اکر مین #[سورة الذاريات ]54/0١‏ م مكريوة عند ا قال لمان | : بل عِبَادُ 

كُرَمُون)[سورة الأنبياء 5/91١‏ ؟] أو عند إبراهيم» حيث حَدَمهم بنفسه» وأخدمهم امرأنّه. 

وإإذ دخلوا#[سورة الناريات ]15/١‏ نصب بالمكرمين إن حمل على المعن الثاني» وإلا فبما 
في ضيف من معن الفعل» أو بإضمار "اذكر"» وجاز أن ينصب ب"حديث" وان لم يرد به معناه 
المصدري» وأراد بقوله: مإمُنْكَرُون4[سورة الذاريات ١١/ء]‏ إفهم ليسوا من معارفه» أو من جنس 
الناس الذين عهدهم أو كان هذا سؤالا عنهم» أي: أنتم قوم منكرون فعَرّفوني من أنتم؟ 
ايدام 


' سقط من ي: ليقع. 
' في ي ج: على. 
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إفرَاغ[سورة الذاريات 5/51١‏ ؟] أي : ذهب في ا من ضيوفه» كما هو أدب اا والهمزة 
في: ألا تأكلون#[سررة الذاريات ]00/0١‏ إنكار لترك الأكل» أوحث عليه. «إفأوجَس4[سورة 
الذاريات ]۲۸/١١‏ أي: أضمر» وإنما حافهم لظنه أنهم 2 حيث ل يَتَحَرّموا بطعامه. 
وعن ابن عباس" [رضي الله عنهما]: "وقع في نفسه أنهم ملائكة أُرسيلوا للعذاب". قوله: (في 
القرآن كثيرٌ) تقد "ف القرآن" على عامله نجرد الاهتمام دون الحصرء لأن سلوك هذا الأسلوب 
كثير في غيره أيضا. 


[البدل] 


قال: رومن أمغلة البدل) المثال الأوّل: يجري بحرى بدل الاشتمالء لأن عدم الإقامة 
للارتحال» وغير داحل فيه مع ما بينهما من الملابسة» والمثال الثاني والرابع: يجريان محرى بدل 
الكل والثالث: يجري بحرى بدل البعض لدخول الثاني في الأوّل. قوله: (كمال إظهار الكراهة 
لإقامته) وذلك لأن الرحل إذا كه إقامة من يصاحبه لمخالفة مره عَلَنَه فريّما رمز إلى كراهته 


َمْرَةَ حفيّة ورا أرسله فيما لا يعنيه فَيَفْهُمُ منه ذلك فإذا قال له: 


فقد كمل إظهار الكراهة, لأنه يدل على إرادة الارتحال المستلزمة لكراهة الإقامة» فإن أراد 
بالتَضّمّن المععى اللغويً الشامل للالتزام فلا إشكال؛ وإن أراد الاصطلاحي فهو مب على أن الأمر 
بالشيء يتضمّن النهي عن ضده يمعي أنه خُرْؤُهُ -كما ذهب إليه جمع- وعلى أن مدلول النهي 
هو الكزاهةة كما أن متلول الأمن هى الآرادق ضكرن كراهة الإقامة جرع لمدلول "احا" 
وعلى هذا المذهب يكون دلالة (لا تقيمَن) على كراهة اللإقامة مطابقة اصطلاحا أيضا. 


وأمّا إذا قيل: إن النهي يستلزم الكراهة» فيحمل المطابقة على ما فيه زيادة ظهور بالقياس 
1 دلالة ا 


قت 
' انظر: الكشاف» .٠۸/٤‏ 
" تمام البيت: 
أقول له: إرْحَل لا تُِيمَنَ عندنا وإلآ فكن في السرِ والجهر مُسْلِمَا 
البيت من الطويل» وهو بلا نسبة. خزانة الآأدب» 25017/5 457/8؛ المفتاح» ١٠٠؛‏ المصباح» 5١؛‏ الإيضاح» 
1١‏ الإشارات» ۱۰۳؛ التبيان» 01؛ معاهد التنصيصء» ۲۷۸/۱. 
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قوله: #مغل ما قال الأوّلون #[سورة التور 4؟/١81]‏ إن أريد به ما نقل عنهم من قوهم: 
اذا متنا. .. إلى آخره[ سورة النور ]۸۲/۲١‏ - كما هو الظاهر- كان مثالا لبدل الكل على ما مر 
وإن أريد به ما هو أعم منه كان من قبيل بدل البعض كالثال الثالث» فلا وحه للحمل على 
الاشتمال» ولم يتعرض للاستئناف في المثال الرابع» لأن احتماله إِيّاه بعيد جدّاء ولا لكون الكلام 
الثانن أوف بتأدية المراد في الثالين الأخيرين لظهوره» وأمّا المثال الثاني فهم ما ليس فيه الكلام 
السابق وافيا بتمام المراد» فأبدل منه ما يفى به . 


[الإيضاح والتبيين] 

[4+/]] قوله: (لم يُعطف: يخادعون #[سررة البقرة ؟/5] على ما قبله) لكونه موّضِحًا له 
ومبيّناه وذلك: إن قوهم: "آمنًا بالله وباليوم الآخر" كلام كاذب يوهم السامعين أنهم آمنواء 
فيحتمل أن يكون على وجه الخداع لأغراض لهم في ذلك وأن لا يكون فَأزِيلَ ذلك الخفاء 
ب'يخادعون"» وبين نهم قالوا ذلك جداعا. 

وحوّز في الكشاف' أن يكون مستأنفاء كأنّه قيل: ولم يُدّعون الإبمان كاذبين» وما 
رفقهم" في ذلك؟ فقيل: "يخادعون" والحمل على البيان أولى: لأنه إيضاح لما سبق» وتصريح بأن 
قولهم هذا محرد حداعء وأيضا الخداع ليس مطلوبا لذاته» فلا يكون الجواب عن ذلك السؤال 
شافياء وإنما قال: (في حكم المخادعين) لأن مخادعة الله والمؤمنين .ما لايصح لأن علام الغيوب لا 
يُخْدَعٌ والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يَخْدَعُ والمؤمنين -وإن جاز أن يُخْدَعُوا- لم يجر أن 
يَخْدَعُواء وإنما قيل: "يُخادعون" لأن صورة صنعهم مع الله والمؤمنين -حيث يتظاهرون بالإبمان 
وهم كافرون- صورة صُنع الخادعين» وكذا صورة ضُنع الله والمؤمنين معهم -حيث أَجْرَوًا 
عليهم أحكام المسلمين مع كوم عندهم في عداد شرار الكفرة» وأهل الدرك الأسفل من النار- 
و الخذع هنا 

وقد يقال: "يخادعون" .معيئ: غوت إلا أله ارج على ف ااا مالي لأن الفعل 
إذا غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم لزيادة قوّة الداعي إليه عند المغالبة» ويؤيّده قراءة أبي 


ا 


' فانظر: الكشاف» ٠۷۳/١‏ . 
' على هامش ج: أي: منفعتهم. 
“فى ف: صنيعهم. 
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5 
ەا إل هم 


جره يعون الله والذين آمنوا" وعلى هذا فالمنافقون في حكم الخادعين» أ و اعون حقيقة 
إن أريد بذع الله مَدْعٌ رسوله» لأنّه الناطق عنه بأوامره ونواهيه. 

قوله: (#فوسوس إليه الشيطات #[سورة طه ؟/١؟١])‏ الوسوسة: القول الخفي بقصد 
الإظلال يقال : "وسوس إليه" أي: ألقى الرسوسة إليه» و "وسوس له" أي: فعل الرسوسة لأخلهء 
وإضافة الشجرة إلى الخلدٍ على معئ: أن الأكل منها سبب حبزعمه- لخلود الآكل» وأن لا يموت 
أبداء وملك لا يَبْلَى [سررة طه ]٠۲۰/۲۰‏ أي : لا يتطرّق إليه تقضنات عاذ صن لز ال 


[التفرير والتأكيد] 


قوله: (لم يعطف لا ريب فيه على ذلك الكتاب #[سورة البقرة ؟/؟]) ظاهر كلامه 
هذا مبيّ على ما هو المختار في الكشاف': من أن "ذلك الكتاب" جملة على حدة» و"لا ريب 
فيه" جملة أحرى» و"هدئ للمتقين" جملة ثالثة محذوفة المبتدأًء وإنغا حائت هكذا متناسقة بلا 
حرف نسق لكو مما َا ية آنا بعضها بعنق بعض. 

قوله: (حین کان ورانه) أي: قياسه ونسبته» وهو في الأصل: ف وازن وار وف 
يظلق عل ا ر هخ و اقا إل :ذلك الكداب ر و ی 
ا ا الو كدق ددن اا ذلك على ذلك) أي: على كونه .مثزلة 
"نفسه" في: (جاءن الخليفة نفسّه ... إلى آخره). ثم حكم ار کو ا ا د شا 
-كما سَتَطْلَعٌُ عليه-. والضمير في (أنّه) للشأن» وكلمة (حين) ههنا مستعملة استعمال "لما" 
وجوابما. (كان عند السامع) أي: كان الكلام المشتمل على وصف الكتاب بتلك المبالغة مَظِنّة 
أنه ما يُرْمَى به على سبيل المجارّقة والمساهلةء فَينْظِمُه السامعٌ في سِلكه. 

و(بُولغ) مسند إلى قوله: (في وصف الكتاب) وضمير (شأنه) للكمال» و(تلك المبالغة) 
مصدر "بولغ"؛ ورحيث جُعل) قي ل" بولغ"» وكذا قوله: (بشهادة) قيد له بعد کقیده بالقيد 
الأوّلء و(الأصول) هي: القواعد الى سبقت: من أن اسم الإشارة للبعيد» إذا استعمل في القريب 
قاذ كيني للقاة ادرو علو اة بودن أن ال إا ف دياك اسن فاد ال ار 
في المسند إليه» ومن أن الحصر إذا لم يكن حقيقيًا كان مبالغة في كماله» ونقصان ما عداه حى 


' فانظر: الكشاف» .٠۷۳/١‏ 
' فانظر: الكشاف» .17١/١‏ 
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التحق بالعدم فصار الجنس منحصرا فيه لذلك» فيّؤول المعى إلى: أن هذا الكتاب البالغ في كماله 
أعلى درحات الكتب هو الذي يستحق أن يسمّى كتابا دون غيره. و(الجزراف): بالكسر مصدر 
حازف» أي: أحذ الشيء بغير تقدير ومعرفة بكميته. زالفعل ق (فأثبعم متك إلى لا ريب 
فيه"» أي: جعل "لا ريب فيه" تابعا لذلك الكتاب نفيا لأن يكون مَظِنَة أن يَنْظِمّه السامع قبل 
التأمل في سلك ما جوزف فيه» و(قد ا به) أي: بذلك الإتباع (المحَرٌ) . 

ورإثباع "نفسٌُه" الخليفة) مصدر 'فأئبعه", والحاصل أن "لا ريب فيه" لدفع توهم المحاز 
فيه في الكلا» كما أن "نفسّه" لدفع توهم السَجَوّز أو السهو في الحكي ثم الظاهر مما ذكره أن 
الضمير المحرور في "لا ريب فيه" راحع إلى الكلام السابق» أعيئ: ذلك الكتاب» كأنه قيل: لا 
ريب» ولا مُجازفة في هذا الكلام» بل هو صادر عن تحقق» وإيقان» وجاز أن يعود إلى ما أشير 
إليه بذلك كما يتبادر من نظم الآية» ويكون مع ذلك دافعا للمجازفة أيضاء لأن نفي الريب عن 
الشيء شهادة وتسجيل بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل ثما للحق واليقين» كما لا نقص أنقص مما 
اک کا جنال مو کد فا كد ممق الكمال العاف فق 
الكو الذي هر الات کا إن "ا" ير كه عع اير الذي هو اخ 


قوله: (وكذلك فُصِل) عطف على قوله: رم يُعْطَفْ إلا ريب فيه على ذلك 
الكتاب#)» واللام في قوله: (للذي قبله) متعلقة بالتقرير والضمير الحرور ا(لإهدىئ للمتقين)). 
وني قوله: (لأنَ قوله: "ذلك الكتاب لا ريب فيه" مَسُوقٌ لوصف التنزيل بكمال كونه هاديا) 
OG)‏ "اذلف الكنان مويو تراه روك قي" E‏ مجان م AED A‏ ينا 
على أن دفع توهّم المحازفة من الكلام تتمّة له» فلا يجه أن الأولى على ما ذكره أن يعطف 
لابا "هئ للمتقين" عل "لا :ريب فيه" الاشتراكهماء“ق أفهما ا كيدان "ذلك: الكتاي"2 
والمذكور:ق الكشاف :أن "هدى المتقين كي "لا ريب فيه" كما أن "لا ريب فيد تأكيد 
ذلك الات قوله: روات معناة): بكر المرة عفله حالف أو معفلوق فل جل تقديرة: هو 
هدى» فيكون أيضا حبرا عن المبتدأ الذي هو قوله: #هدى للمتقين» و کا اس الكقاني هدا 
ف قا و کل ار عليه ركو ت ا ا ر ا ا ا من 


تنكير هدى. 


في ي: أ ضيف. 
' انظر: الكشاف» .٠١١/١‏ 


قوله: (وأما بيان) أي: وأما مين أن ما قبل "هدى للمتقين" (مسوق لا ذكر) أي: 
لوصف التنزيل بكمال كونه هادياء فما تراه من النظم (الشاهد له) أي: للتنزيل. قوله: 
(لإحرازه) إما بدل أشتمال بإعادة الحارٌ أو اللام في موضع الباء» أي: الشاهد للتثزيل بإحراز 
التثزيل قصب السبق في شأن التنزيل» أعيئ ما هو المقصود منه» نك لأحله» (وهو) أي: ذلك 
النظم الشاهد تلك الشهادة. قوله: رم من تعقيبه) عطف على (من النظم)» وإنما أورد لفظة (ثم) 
تنبيها على الترقي» فإن تقوية الشاهد» وتزكيته متراخية الرتبة عن أصل الشهادة» وإنا وصف 
النداء بالبليغ لكون الريب منفيًا بلا النافية للجنس. 

قوله: (وإك) يعى: ولك بعد ما عرفت أن ذلك الشاهد المصدّق شهد بإحراز التثزيل 
قصب السبق فيما هو شأنه» والمقصود منه: لُتَعْلّم أن شأن الكتب السماويّة وما هو المقصود 
الأصلي منها هو الحداية لا غير» وبحسب الحداية يتفاوت شأن الكتب في درحات الكمال؛ لأن 
كمال الشيء إنما هو بحصول ما قصد به فإذا دل ذلك النظم على علو شأنه» ورفعة مرتبته بحيث 
اضر جخ الات وكمالة عبد ققد دل عن كمال ونه هادا فار اها اقيق" 
كالتأكيد اللفظي لما قبله» حيث اتحد معنياهما في المآل بخلاف "لا ريب فيه" فإنه كالتأكيد 
الو لاقل كنا عر 


قوله: (وكذلك قوله [تعالى]: إن الذين كفروا)[سررة البقرة ؟/5]) عطف على قوله: 
رومن أمثلة التقرير والتأكيد قوله تعالى: الم ذلك الكتاب#) لا على قوله: (وكذلك فصل: 
«إهدى للمتقين)) إذ ليس الكلام في فصّل: إن الذين كفروا» عمًا قبله» فإنه لكمال 
الانقطاع -كما سيأق-» بل في فصل }لا يۇمنون¥[سورة البقرة 5/7] و#ختم الله 4 [سورة البقرة 
١‏ فإنه لكمال الاتصال» وذلك أن "لا يؤمنون" مقر لما أفاده قوله: «إسواء عليهم أَأَلْرَرهُم 
أم لم تُنِْرْهُمْ4[سورة البقرة ؟/-] من ترك إجابتهم إلى الإبمان» فإن المقصود بالتسوية ترك الإجابة 
فلا وه عثزلة التأكيد اللفظي لما قبله» وكذلك "حتم a‏ :بلا أفاده افيوية لان 
وعدمه من أنه ليس لحم قلب (يَخْلْصُ إليه حَق) أي: يصل إليه خالصاء ولا سنح يُدركون به 
ابه IG‏ تاكاه اام ناه بف العافر لازم لسري لكر 
خارجًا عنها كان "حتم الله" .مثزلة التأكيد المعنوي ها. 


فإن قلت: هّلاً جعل: "عتم الله" تأكيدا لقوله "لا يؤمنون". 


فى ف: لما. 
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قلت: لعدم دلالة "لا يؤمنون" على مضمون "حتم الله" لا يُقال: فإذا كانا تأكيدين لعدم 
التفاوت بين الإنذار وعدمه كان الأولى عطف أحد التأكيدين على الآحرء لأنّا نقول: التأكيد 


الأول خرن ييه اللو كد بالثاني على قياس ما تقدّم» وقد يقال: "حتم الله" استعناف» وليس ببعيد. 


وأمّا قوله تعالى: #وهم عذاب عظيم#[سورة البقرة ؟/7] فالظاهر أنه عطف على جلة: "إن 
ال ار عا عي "زناه عل اا که أن ثبوت العذاب العظيم لا يتبادر منه تقرير 
التسوية» كما في التأكيدين السابقين. قوله: (كما ترى) أي: كالتقرير الذي ترى. قوله: 
(وكذلك قوله [تعالى]: إا معكم #[سورة البقرة ؟/4١])‏ أي: هو أيضا من أمثلة التقرير والتأكيد. 

وقوله: رلا كان المراد... إلى آحرم بيان لكون الآية من هذا القبيل. وقوله: ا معكم 
قلوبا) بفتح الهمزة إذ مراد هو المعين» وحور الكسرٌ على الحكاية بحسب المعين» وكذا الحال في 
همزة (أَنَا تهم)» وضمير معناه لقوله: "أا معكم قلوبا". قوله: (وقع قوله إتعالى]: #إنغا نحن 
مستهزۇ ن #[سورة البقرة ؟/4١]‏ مقررًا). 

وجه التقرير: إن إيهام الإبمان يتضمّن نفيه» والاستهزاء بأهله يتضمّنه أيضاء فكان الثاني 
مقرّراً للأوّل. وقد يقال: مع الأوّل: الثبات على اليهوديّة. ومع الثاني: دفع الإسلام» لأن 
المستهزئ بالشيء» الف به دافع له قطعاء ودفع نقيضٍ الشيء تأكيد لثباته. ومنطوق: #ما 
هذا بشرا»[سورو يونس ۲۱/۱۰] يُوَكده مفهوم: إإن هذا إلا ملك [سررو يونس ]61/٠١‏ أعين: 
نفي البشرية» ومفهوم الأوّل» أعيئ: إثبات الملكيّة كد منطوق الثاني. وإنما قال: (في حال 
التعظيم)» لأن نفي الآدميّة في مقام التحقير» يفهم به عزنا كناف aE‏ اده د 
البهيمية. 

وقوله: (كأن في ذه وَفْرَّم أي: نقد مانعا من السّماع» مُقَرّرٌ لقوله: بإكأن ا 
يسمعها#[سورة لقان ]0/9١‏ وهو جملة وقعت یال من ضمير: «ولى مستكب را [سورة لقمان 


[vir 
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[الانقطاع] 

قال: (ومن أمثلة الانقطاع للاختلاف خبرا أو طلبا) قدّمه لأله أقوى قسمي كمال 
الانقطاع» والمراد: أن لا يكون هناك ما يزيل ذلك الاخحتلاف» كما مر. 

و(الرّائد)' هو الذي يتقدّم الرَّفْقَة لطلب الماء والكلاء من: راد يرود إذا حاء وذهب. 
قال ١‏ انف اسم انق لزاني قر انار ووو N‏ راسمو السو اران 
(فكل) تعليل للأمر بالإرساء للمزاولة» و"الخَنُفَ": هلاك ريجري بمقدار) أي: بقدر من الله 
وقيل في ديوان الأحطل": "وقال سيّدهم"» والضمير للسفينة» وذلك أنْهم لَمّا رأوا ما فيها من 
الأموال:طوكوا ى أحذهاء هامر سيد القوم الملاسين أن بر سرا لا وها 


و 


فإن قلت: 'أَرْسُوا" جملة ها محل من الإعراب» والكلام في جمل لا محل ها منه. 


قلت: النظر ههنا إلى المحكي -أعين كلام الرائد- دون الحكاية» ولا إعراب لما في امحكي» 
وقد يقال": الكلام عام متناول لما له محل أيضا[ه+//]» فإن الاختلاف حبرا وطلبا يوحب الفصل 
بين احمل مطلقا. وليس بشيء» فإن الحمل الي ها محل من الإعراب -كما صرح به بعضهم- 
في حكم المفردات يكتفي في كون العطف بالواو بينهما مقبولا بالجهة الجامعة من غير التفات إلى 
ذلك الاحتالاف وعدمه. 

ألا رى إلى قوله تعالى: «وَقَالُوا حَسبنَا الله وَنعم ال وكيل )[سررة آل عمران /16] فإ 
هذا العطف في الحكاية دون المحكي» والسّرٌ في ذلك: أن الجمل الي ها من الإعراب واقعة موقع 
المفردات» وليست النْسّب الي بين أجزائها مقصودة بالذات» فلا التفات إلى اختلاف تلك 
السب بالخبريّة والطلبيّة -حصوصا في احمل الحكيّة بعد القول-» بل الحمل حينغذ في حكم 
المفردات الي وقعت موقعها لظهور فائدة العطف بينها بالواو بخلاف ما لا محل لهاء فإن نسبّها 
مقصودة بذواقا فيُعتَبّرَ صفاتها العارضة هماء وليس يظهر فائدة العطف ههنا بالواو إلا بتأمّل كما 


' تمام البيت: 
ا ity aol.‏ 3 مه 
وقال رائدهم: أَرْسُوا نُرَاوِلها فكل حف امرئْ يجري بوقدار 
البيت من البسيط» وهو للأخطل. انظر: خزانة الأدب» 4807/4 المفتاح» 554؛ الإيضاح , 44/١‏ ؟؛ المصباح» 
7١ءبلفظ:‏ فقال قائلهم...؛ التبيان» ۸٠؛‏ معاهد التنصيص» ۲۷٠/١‏ ونفى وجوده في ديوان الأخطل. 
' الأخطل هو: أبو مالك غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر أموي. انظر: ديوان االأخطل» 17. 
" يقصد الشارح بمن قال: سعد الدين التفتازاني» ويرد عليه. انظر: المطول»٠٠٠.‏ 
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مرّ ويقتضي أن يكون بينها مزيد مناسبة» كما لا يَحْفَىء وقد نص العلامة' في سورة نوح 
بصحة قولك: "قال زيد: نودي للصلاة وف ا سابقا.قوله: 


تمليك الحبل عبارة عن الانقياد والدخول تحت التصرّف التامٌء وإلقاؤّه على غاربه -أي: 
كاهله- عبارة عن التحلية وعدم الالتفات إليه لقلة الرغبة في مواصلته والتصرّف فيه. (وقال إني 
في الموى كاذب) أي : قال: إِنّك في دعوى حب كاذب» إلا أن الشاعر" حكى معن كلام 
حبيبه بعبارة نفسه. 

وقوله: (بالرفع فيهما) أي: ني (يأكلك )“ ورأدفع). وذلك لأن الحزم فيهما يُخرجهما 
عق ی واا تراك رط و وا ةعاق دعب 
الكسائي" : "وإن صل أدفمٌ إليك الأجرة ". 

فإن قلت: لاذا أسند الفصل في: و و"يأكلك" و"أدفع" إلى الاختلاف دون 
الاستئناف مع كونه محتملا؟ 

قلت: لأن الاحتلاف ظاهر التحققء فالإسناد إليه أولى. 


فإن 'قيل :عطق انق على افر الذي يلية:ها"'لة يجوز .و إلا شاركة قي كوقه عقولا 


' أي: الزمخشري. انظر: الكشاف»:155/5١.‏ 
مالین 
ملكيّه حبلى» ولكته آلقاه من زُهِدٍ على غَارِبى 
وقال: إِني في الهوى كاذب انتقم الله من الكاذب 
البيتان من السريع» وهو لمحمّد اليزيديّ»عالم شاعر راوية توفي سنة ۲٠۲‏ المفتاح , 119؛ الإيضاح , 
01١‏ التبيان» ۳۰۸؛ دلائل الإعجاز , ١18١؛‏ معاهد التنصيص , 20077-171١/١‏ تردّد صاحب معاهد 
التنصيص بين اليزيديّ وإبراهيم بن المديّر؛ الأغاني AVI”‏ وعزاه لإبراهيم بن المدبّر» كاتب في 
البلاط العبّاسيّ , كانت له أخبار مع عريب المغنية (ت۲۷۹. 
' الشاعر هو: محمّد اليزيديّ» عالم شاعر راوية توفي سنة ١١٠ه.‏ 
' آي "لااندن من الاسد يأكلك". 
' أي: "وهل تُصْلِحُ لي كذا أدفعٌ لك الأجرة". 
هو أبو الحسن على بن حمزة» المعروف بالكسائي (۱۸۰ه/۷۹۲م). سبقت ترجمته ص 5415 7. 
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أا لراك وله طفع ول و ابسن لك إن ا 
السببيّن ورا يجعل استعنافا بتقدير "قلت: انتقم الله" جوابا ل"ماذا قلت؟ ". 

قوله: (ومن أمثلته) أي: أمثلة الانقطاع لغير الاحتلاف» ويعينٍ به القسم الثاني من كمال 
الانقطاع» وهو انتفاء الجامع بعد اتفاق الحملتين في الخبرية. قوله: (ويقع في خاطرك بَغْتَةَ ی 
في أثناء الحديث الذي تكون فيه. قوله: (مثال الأوّل: كنت في حديث) أي: مثال الأوّل هذه 
القصّة. قوله: (وإن خاتمي هذا) عطف على مقدّر حا اف فى نا د إن ا 
وترك العطف في قوله: "إن خاتمي ضيّق" لا يخلو عن نكتة. 

قوله: (ِلِنْبْوْ مقامك عن الجمع بين ذكر الخاتم وذكر الخف) فيه تنبيه على أن هذا اللجامع 
قد يعتبر في بعض المقامات كأن تكون مثلاً في تعداد الأمور الى يتعلّق بك» وبيان أحواها فتقول: 
"كم ثوبي واسع وحاتمي ضِيّق وخفي كذلك", فتصل "لكن" مقام اشتغال أهل بحلسك بذكر 
الخواتم يو عن ذكرك حُفَك مع خحاتيك» وكذا في قوله قَبَيْلَ هذا: (أو بينهما جامع غير مُلْتَفَةٍ 
إليه) إشعار يما ذكرناه أيضاء فإن ما لا يصلح أن يكون جامعا في شيء من المقامات لا يسمى 
جامعا. وقد سبق منّا كلام في تحقيق هذا المطلب» فليكنْ منك على بال» ولا تلفت إلى ما 
يُنوهّم': من أن قول المصنّق ههنا صريح في أن الاتحاد في المسند لا يصلح جامعا بين الحملتين 
أصلاء بل لا بد من الجامع بين المسند إليهما أيضا. 

قوله: (أو يكون في حديث) عطف على (يكون في حديث) وقسيم له كما يُشعر به 
قوله: اا وقد 7 والأقسام ثلاثة: 

الأوّل: أن لا يكون بين الحديثين تعلق أصلا. 

الثاني: أن يكون بينهما جامع غير مُلتَِتٍ في ذلك المقام» وقد عرفتّهما. 

الثالث: أن يكون بينهما تعلقٌ ماء لكنّه لا يصلح جامعا أصلاء كما يدل عليه قوله: (بعيد 
التعلّق به) وإِنّما فَصّله عنهماء لأنّه مقدّمة لبيان الفصل في قوله تعالى: «إإن الذين كفروا©[سورة 
البقرة ؟/>]. قوله: (وكون ما عَقَبْتَهُ الظاهر: "وكونه" إلا أنه وضع ا موضع المضمر. لا 
يقال: بين هذين الحديثين جامع هو ذكر العلوم» والأساس في سياق كل منهماء وكذا في الآية» 
إذ الحاصل أنه هداية للمتقين وغير نافع للذين كفرواء لأنا نقول: إن المقصود بيان حال الجَهّال 


' المقصود بالمتوهم هو سعد الدين التفتازاني. انظر: شرح التفتازاني للمفتاح» الورقة: ١١٠/ب.‏ 
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مطلقاء لا بیان حالم بالقياس إلى كتاب سيبويه» وكونه أساساء ولهذا اطلق الجهل وقال: وسوء 
ما أمر لهم جهلهم؛ ولم يُقيّد بكتابه. وأمّا ذكر العلوم ومطلق الأساس فهو ذلك التعلق البعيدء 
وكذا الحال في الآية» إذ المقصود: أن لا نفع في الإنذار سواء كان بالقرآن أو غيره. 

قوله: (بخلافه) متعلّق ب'أخْرج" أي: أحرج من زمرة العقلاء ملتبسا بخلاف حاله الحاصل 
إذا ترك» وف قوله: (هونا) ا أن 3 کر حقو تلم م باد عاط لب م اا 
لكنّ الطب حينعذ أهونء إذ هناك جمع في الذكرء ودلالة على الاجتماع في نفس الأمر بالواوء 
وههنا جرد الجمع في الذكر. قوله: 


Sage MES‏ كاه ى اليف اسايق 
زعمت هراك عَفَا الغداة كما عَفَا عنها طلال باللوّى وَرُسومُ” 
O EE a,‏ الدرين د كما افوس ا آثان ونانها 
بذلك ال موضع» وجواب القسم ق اعت الذي بعده: 


ما ؤُلْت عن سنن الوداد ولا غدت نفسي على إِلْفٍ سواك تَحُومُ” 


وفي قوله: (بين مرارة التَوَى وكرم أبي الحسين) إشارة إلى أنه من عطف المفرد على 
المفرد» ون الجامع شرط فيه أيصا كما مر وما يقال“: من أن كرمٌ أبي الحسين” له حلاوة» أوأن 


' تمام البيت: 
لا والذي هو عالم أن الوى صِبرٌ وأنّ أبا الحسين كريم 
البت من الكامل» وهو لأبي تمّام يمدح فيه ابا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة. المفتاح , ١۷؛‏ ديوان أبي 
تمّام , ۳/٠۲۹؛‏ دلائل الإعجاز , 17؛ التبيان , ۱ ۷٠۳؛‏ اللإإشارات , ؟١١٠؛‏ نهاية الإيجاز لفخر 
الدين الرازي , ۲۳؛ المثل السائر» ”/١١؛‏ عقود الجمان للسيوطي ,17؛ معاهد التنصيصء .77١/١‏ 
' البيت لأبي تمّام في ديوانه من قصيدة يمدح فيها أبا الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة. ديوان أبي تمّام 
(مكتبة محمد علي صبیح» القاهرة ١94١م»‏ ۲۸۲/۳. 
' نفس المصدر السابق. 
' القائل هو الطيبي» والشارح وافق على ما ذهب إليه الطيبي. وتأثر السبكي من رأي الطيبي ونقل قوله في 
عروس الأفراح. وهذا يدل على مدى تأثر السبكي عن الطيبي. انظر: التبيان في البيان للإمام الطيبي»١18؛‏ 
عروس الأفراح للسبكي»77/7. 
' أبو الحسين هو محمد بن الهيثم بن شبانة. 
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١ رو‎ 


وا التق واد و کد فى لا 

-قوله: #إيعلم ما يَلِجُ4[سورة الحديد »ه/4] هذا مثال للتوسّط في المفردات» لأن كلمة "ما" 
موصولة لا استفهاميّة» إلا أن توسط تلك المفردات باعتبار الجامع بين احمل الواقعة صلات. 
قوله: إن الأبرار)[سورة الانفطار 1/5] مثال للتوسّط في الحمل. قوله: (وغير ذلك) إِمّا مرفوع 
عطفا على "ما يتلو" أو إِمّا بحرور عطفا على "قوله'"» وإنما لم يتعرض لأمثلة التوسّط بإزالة 
الاخولافن» لآنها قد يقست مرها 


[الوصل] 

قوله: (واعلم أن الوصل من محسناته:[ه٠/ب]‏ أن تكون الجملتان متناسبتين) يريد أن 
التوسّط بين كمال الاتصالء والانقطاع يُصَّحَّحّ العطف بين الجملتين في فنّ البلاغة» كما م 
وأن التناسب يورثه حسنا زائدا على ما يقتضيه أصل البلاغة. قوله: (وما شاكل ذلك) يعن: 
كوئهما شرطيّتين أو ظرفيّتين» وكون الفعليّتين بحيث يكون فعلاهما ماضييّن أو مضارعين» وكون 
الخبر في الاسميّتين اسمّاء أو فعلا ماضياء أو مضارعا إلى غير ذلك من تفاصيل أحوال الجمل. 

قوله: (من غير التعرّض) معناه: من غير أن يقصد التعرض لقيد زائد معين» فيصحّ ما 
ذكره من الأمثلة» ولا يرد أنه إذا كان المراد من الإحبار محرد نسبة الخبر إلى المخيّر عنه لم يصح 
نحو: "قام زيد"ء لأنه يفيك فيدا زائدا: وتلحيصه": أن السبة تقصد على وجوه ثلاثة: 

١-[الأوّل]:‏ أن يراد تجريدها عن الخصوصيّات» كما في قولك: "زيد منطلق" إذا قيل: إنه 
ذل عل خرف اکسا ب وماق بو ل شد ول ا وحع تذنه ليوف اننكل يدل علي 
ارك <ل اله يدل على عديت از يدل على متم رار طاق ودوانة فان ماد و نة 
المقام كما مر. 

ب-[الثاني]: أن يُقصّد معها حصوصيّة معينة» فلا يحب حينئذ رعاية التناسب» إذ ربما لا 


يتفق الجملتان في تلك الخصوصيّة» كما إذا أريد بإحديهما التجدّد» وبالأخرى عدمه. 


ج-[الثالث]: أن يقصّد النسبة في ضمن أي خصوصية كانت» فههنا يحب رعاية 


' أي سماجة الجمع بين المتنافيبين. 
' في ج: مِنْ قوله. 


ا 3 
فى ف: بمحيصه. 
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التناسب. 


قوله: (أن تُرَاعِيَ) بصيغة الخطاب في نسخة مُعْتَمَدٍ عليها'» وقد يُروى بصيغة الغيبة مبثيّا 
للمفعول» والأوّل أنسب بقوله: "فتقول". قوله: (وكذا زيد قام وعمرو قعد) فصل لأن الخبر 
ف لاسن فل وما قبل »امن أن هان القن لان أن تكرنا فين أيضاء :فبحب أن 
تُقدّرا متناسبتين في الاسميّة والفعلية» لا مختلفتيين فيهماء إِنُما يصح على مذهب بعض الكوفية» 
حيث وروا تقدم الفاعل. قوله: (وأن لا تقول) عطف على "أن تُرَاعِيَ" ولو رك "أن" 
وعْطِفَ على "فتّقول" لكان أظهر. قوله: (وكذا: قام زيد,» وعمرو قعد) أي: لا تقول ذلك 
أيضا للاحتلاف ف الاسمية» والفعليّة» وإن اشتركتا في إفادة التجدّدء وافترقتا في أن الثانية تُفيد 
التقوؤي على ما سلف» وإذا رفعت أحد الاسمين في إحدى الجملتين في باب الاضمار على شريطة 
اتسين رشيف ا لاحر وإذاهنية هيف ريه ی ولا ينبغي لك أن ترفع في 
إحديهماء ولت ى الأخرق لأدائه إلى الاختلاف ف الاسمية والفعلية» سواء كان الفعل مشتغلا 
00 0 كقولك: "زيداً لقیئه وعمرو مرت به"» أو بمتعلقه كقولك: "زيدا 
أكرمت أباه وعمرو ضربت غلامّه". وقد نبه ما Bs‏ التناسب في الاشتغال بالضمير أو 
المتعلق يراعى في الحملتين أيضا. وقوله: (أمغال ذلك) يريد به ما سبق في علم النحو من أمثلة 
الاضمار على شريطة التفسير» أو أراد أمثال ما ذكر ههنا من الأمثلة مطلقا. 

قوله: (والشبوت في الأخرى) أي: وأريد عدم التجدّد في الأحرى» وفائدة لفظة (َبَعْدُ): 
تقوية الثبوت المستفاد من "قاعد" دفعاً لتومّمٍ قصد الحدوث به» وقيل: دفع توهم كون الحملة 
E‏ (وعليه) أي: وعلى كون المراد بإحداهما التجدّدّ» وبالأحرى الثبوت» وإن لم يكن العطف 
بالواو» وفي قوله: (سواء عليكم أحدثتم الدعوة هم أو استمرٌ عليكم صشکم ار ان 
الهمزة و"أم" داخلتان بحسب المععئ على المستوييّن» وقد يقال: المستويان ههنا مضمونا الجملتين» 
كأنه قيل: "أهذا واقع أم ذاك؟ "طلباً لتعيين ما عُلم بنبوته على الإهام. قوله: (إذا حَرَبَهم أمرٌ) 
أي أصابهم مكروةٌ وض فإنّه وقتُْ الدعاء والالتجاء لكشف البلوى. وقوله: (أجدذت؟) 
بالتحفيف من الح المقابل لَب وقد يروف بالتشزيد من اديك الات حداف وره 
(استبعادا) مفعول له لما دل عليه الكلام» أي: قالوا ذلك استبعاداً. قوله: روما أَعْظّمَ كَيْدَ 
الشيطان للْمُقلّدِين) فيه إشارة إلى ما هو المختار عنده من عدم جواز التقليد في الاعتقاديات» 


' فى حاشية | لمصباح: أي: النسخة المغريئّة. 
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وإلى أنه يفضي إلى التقليد في أمور ظاهرة البطلان» كحال هؤلاء في تقليدهم آباءهم. 


وقوله: (في عبادة تماثيل) إشارة إلى ما قبل الآية» أعيئ قوله: «إإذ َال [إبراهيم] ' لأبيه 


رمه ما هده التَمَائِيلَ التي أَلكمْ لها عَاكُِونَ * قَالُوا وَجَذا ََءنا لها عَابِدِينَ * قال لَقَد 
كم ألم وَدَابَاؤْ كم في ضَّلال مبين 5 قَالُوا ا إن آخخره #[سورة الأنبياء .[oo-°۱‏ 


[الخال] 


فال: (فبِالْحَريّ أن لحق به الكلامَ فالحال)". قوله: (مجيئها) بيان لوجه مناسبة الحال 
للفصل والوصلء واللام متعلّقة بخبر المبتدأء أي: إلحاق الكلام في الحال بالكلام فيهما ملتبس 
بالحري محيئهاء وهذه الواو فرع للعاطفة» كما أشرنا إليه» وسيْصرَحٌ به» ولفظة (تارة): إِمّا 
ظرف أو مصدر. وقوله: (مع الواو) حالء أي: مقارنة لها. وقوله: (لا معها) معطوفة على 
مقدّرء أي: ومحيئها "أخرى" جرّدة لا مع "الواو"» وجعل "لا" هذه عع غير حن يكون "لا 
ا أيضًا ممعيئ: غير مقارنة دس أن ما بعدها -أعيْ "معها"- لا يصلح أن يكون 
مضافا إليه. 


تمهيد] 

قوله: (الكلام في ذلك) أي: في أن الحال في أي موضع تحيء بالواو» وفي أي موضع 
تحيء بدوفاء وأراد بقوله: (حال بالإطلاق) أله" إذا أطلق: لفك اال اضرف إليه ذهب الخال 
المنتقلة الكثيرة الاستعمال. فإذا أريد به الحال الأحرى وا اق وأراد بالأصل في الكلام ما 
هو الراحح في الاعتبار بحسب المناسبة» وبالنهج في الاستعمال الوحة الواضحّ الذي جرى عليه 
الاستعمال» ومِنْ ثَمَّة قيل: الأصل مدلول الدليل» والنهج مختار الاستعمال» وقد يقال: الأصل ما 
تعلق بالمعن» والنهج ما يتعلّق باللفظ "ء وفائدة لفظة (معا): أنه لولاها رما وهم ا مني 
نهجا واحداء كما في قولك: "هما درهم" أي: لكل منهماء وإذا قيل: امع" ق وحدة النهج 
بلا شبهة مع كون الأصل متعدّدا. 


' في م» ف» ي» ج:+ إبراهيم. زاد الشارح كلمة "إبراهيم" فى الآية کا أو سوا 
' في ب:+ أقول. 
' هذه اصطلاحات منطقية» والشارح يطبّقها على الموضوعات البلاغية. 
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قوله: (فأصل النوع الثاني) قدَّم ياد ا 
بيانها الغابت» وف بيان المنتقلة اللا ثابت. قوله: (وصفاً ثابتا) أي لازمًا لا يتغيّره وذلك لان الحال 
المؤكدة ما يقزر مون الت واقع :فى مله الشابقة سواء كانت تللق الملة إسية أو فعليّة 
فإن المؤكدة قد تأي بعد الفعليّة أيضاء كقوله: إلا أَنْرَلْمَاة راا عربيا 4 [سورة يوسف ۲/۱۲] فإن 


"عربيًا" يؤكد مضمون الضمير الراحع إلى القرآن الذي يُفهم منه كوه عربيّاه وكذلك: طقَائمًا 
بالقسنط 4[ سورة آل عمران ۱۸/۳] و مضمون د ف: «إشهد اله [سورة آل عمران ۱۸/۳] 
إذ يُفهم منها القيامٌ بالقسط» ولا شك أن الوصف إنّما ي كد مضمون الاسم[٦٠/]‏ إذا كان من 
الأوصاف اللازمة ليدل عليه الاسم ضِمْنا فإذا صرح به اكد مضموئه» وا قرّرناه تحقق أن 
بال الو كرة لاي كر اه نار ENES‏ من اق ضفن هلمرالا e‏ 
ع ف شرهلا ری حدق اماه ول ترك :الخال ألو كدة ها قرز ن 
الجملة السابقة مطلقا لزم أن يكون نحو: ولوا مُلبرِين #[سورة الروم »]٥۲/۳۰‏ رلا نوا في 
الأَرْضٍ مفسادين)[سورة البقرة ۲/٠٠؛‏ سورة الأعراف »]۷٤/۷‏ لإفَسّم ضاحكا) [سورة النمل ]٠۹/۲۷‏ 
فيمن لم يجعلها مع المصادر أحوالا مؤكدة مع الها ليست صفات لازمة. 

قوله: (أن يكون وصفا غيرَ ثابت) وذلك لأن المقصود من النوع الأرلدفان أن الفعل 
صدر من الفاعل» أو وقع على المفعول مقيّدا بتلك الصفة والهيئة» والتقييد إنما يُقيّد إذا كان 
بالصقات اة الد لأن كون الفعل صادرا أو واقعا على الحيآت والصفات اللازمة أمر 
معلوم» ولا كان الأصل في النوع الثاني هو الثبوت وجب أن يعبر عنه بعبارة تدل على الثبوت 
واللزوم SE‏ نو رقا وامقدا» رسع السر اذ ود شجاعاء وما ليس .کشتق: 


ع 
1 


ك"عربيًا"» ونحو "قائما" إنما يقع حالا مؤكدة إذا اقترن به ما يدل على ثبوته» كقوله: "بالقسط". 


ولا كان الأصل في النوع الأوّل هو اللا ثبوت وجب أن يُعبّر عنه ما لا يدل على الثبوت واللزوم 
كاسم الفاعل والمفعول» فإفهما لا يدلآن على لزوم معناهما لموصوفهماء بل يعبر كمما على 
الإطلاق عن الصفات المتبدّلة» وهذا لا يناي ما تقدّم من أن الاسم سواء كان وصفا أو غيره» 
أ :أن "يدل ع ارت لأ ج ذلك اند اله يدل على لاوخ كما يدل عليه القع 
فالثبوت هناك يقابل الحدوثء والمراد به ههنا: اللزوم» وقد تكون الحال المنتقلة اسما غيرَ مشتق 


1 


و 0 0 إذ 1 منه هيغة لازمة 


: في ي: لفظ. 
' جاء في النسخ: 'وتبسشم" وهو تصحيف. 
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قوله: (وبمتنع أن يقال: جاء زيد طويلا) يريد أن هذه صفات لازمة لا فائدة في تقييد 
اجيء اء والتأويل الذي أشار إليه مثل أن يكون زيد في سنّ الدموّ أوالانحطاط فيحدث له طول 
أو قِصَرٌّء ومثل أن يحدث له سواد أو بياض بسبب من الأسباب الطارئة. قوله: (وتهجهما في 
الاستعمال: أن يأتيا عاريّيّن عن حرف النفي) ولك لق اد من الوكدة تقرير الصفة الي 
تَضَّمئَها الاسم» ومن المنتقلة تقييد الفعل ية خصوصة» وما دحل عليه حرف النفي إنما يدل 
علي نفي الصفة والهيئة. 

فإن قيل: الصفة المنفيّة قد يراد تأكيدهاء وكذا قد يُقيّد الفعل بما. 

O اتويت الصنلة راسي نوف سوال‎ NE 
ان ا السفانف ا فيط ولا يتحصّلء فلا بد أن يعبر عنهما ما يدل‎ 
على الثبوت.‎ 

فإن قلت: قد يفهم من نفي صفةء أو هيئة ثبوت أحرى» كما يُفهم من نفي ال ركوب 
ثبوت المشي» وبالعکس» وحيتئذ كان النفئ منضبطاً متحصّلاً. 

قلت: ذاك بطريق الالتزام» والمختار في نمج الاستعمال ما يدل صريحا على ثبوت الصفة» 
أو الهيئة اللقصودة» فلا يُحَالَفُ هذا النهج في فنّ البلاغة وإن جازت مخالفتُه بحسب النحو. قوله: 
(لأن هذه الواو) تعليل لما ذكره من أن النظر إلى كون إعرايهما غير تبع يقتضي عدم دخول 
الواو» وإِنّما قال: (أصلها العطف) لأنها في الحال ليست بعاطفة. قال في الكشاف": "واو الحال 
هي واو العطف استعيرت للوصل". 

فإن قلت:قوله: (بقي: "احق بِيْن") ذل على أن ذا الحال هو الحق» وليس كذلك» بل هو 
عدن" الور خد المتطول. “فق العامل' القدرء أعيي: لوه أو E‏ وعند المصنف: ضمير 
الفاعل فيما احتار تقديره في قسم النحو» حيث قال : "أحقٌ التقديرات في: زيد أبوك عطوفا 


یں للع 


يجيء عطوفا". وفي: "هو الحق بيا يبدو بينا". 
قلت: لما كان ذلك الضمير عبارة عن الحقّ صح جعله ذا حال. 


قوله: (والخبر ليس مَوْضيعاً لدخول الواو) لأنه مسد بالمخبر عنه» كالوصف با موصوف» 


' انظر: الكشاف»؟/591. 
' انظر: المفتاح» 47. 


362 


وقد سبق تقرير وحوب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في غير كلمة "أي". وقوله : 
(والتحقيق فيه) أي: فيما ذكرنا: من أن حن النوعين أن لا يدحلهما الواو. قوله: (إلاّ بعد أن 
يكون هناك) أي: في موضع انتظام الإعراب للكلمات' تعلق معنويّ ينتظم ذلك التعليق معان 
تللق الكلماكة و ذلك أن اقغات اران شت وال غلل معان رة طا على مدل لات 
الكلم عند ضم بعضها إلى بعض» فإذا وجدت الإعراب في موضع قد يتناول شيئا بدون الواوء 
E ELO ANE BC E RT‏ 
عدلول غيرها من الكلمة المنضمّة إليهاء فلا يحتاج حينئذ إلى تكلّف معلّق آخرٌ -كالواو مثلا- 
واتفال كقللة» إن نا إعزانا أضليًا يدل عل كوا هة لني كان ريده اط 
قل عل ذو الال سقفت ادها" أن كر وذدرت] ماخ وار متردة كاتف أو قلت أن امل 
الواقعة حالاً ها إعراب بالأصالة حلي قطعا. 

وقوله: (لكنّ النظر إليها) اعتذار عن دحول الواو في الحال إذا كانت جملة. بيان ذلك: 
أن الجملة من حيث هي جملة مستقلة بإفادة فائدة هي النسبة التامّة بين طرفيها. وإن كانت غير 
مستقلةٍ باعتبار ما عرض هما من وقوعها موقع المغرد» وقيدا للفعل مثلا فالجملة الحاليّة إذا لم تكن 
متّحدة بالجملة السابقة عليها اتحادها إذا كانت حالا مؤكدة. ولا شكٌ: أَنها غير منقطعة عنها 
بالكليّة لوجود الحهة الجامعة بينهما رلت منها مئزلة الجملة المتوسّطة بين كمال الاتصال 
والانقطاع» قاذ خد أن يلها الاو الدالة على الاجتماع والاتصال لِيُقَاومٌ استقلانها في نفسهاء 
وتَرْبطّها عا قبلها زيادة ارتباط» كما تدحل بين الحمل المتوسّطة بين غاي الانقطاع و الاتصال. 
ثم إته جُعل: إلا ريب فيه #[سررة البقرة ۲/] ههنا حالاً مؤكدة» وحور فيما تقدّم كوها جملة 
مؤكدة للجملة الي قبله أيضا. 

ولا يخفى حريان هذين الوحهين في: (لا شبهة فيه)» وإنما قال: (لجهات جامعة) بصيغة 
الجمع نظرا إلى تعد موارد الحال كما مرّ. قوله: (كما ترى في نحو: جاء زيد ثُقَادُ النَائبْ بين 
يديه) فإن هذه الحملة ليست متّحدة بالأولى» ولا منقطعة عنهاء لأن ابجيء يناسب قود الجنائب» 
والضمير في: (يديه) لتربطها بالسابقة» وكذا الحال في: (وسَّيفه على كتفه). وقوله: سط 
خبر (لككن). 


فإن قلت: ما ذكره يجري بعينه في الجملة الواقعة صفة» فيلزم أن يجوز دخول الواو فيها. 
' في ف» ي: الكلمات. 
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قلت: له أن يقول: ارتباط الصفة بالموصوف لا شك أنه أقوى» فلا يلزم من الجواز هنا 
الجواز هناك» وقد سبق بحويز بعضهم إيراد الواو لتأكيد صوق الصفة .موصوفهاء إلا أنه لم يشتهر 
اشتهار كون الواو للحال» وقد نصرناه بدليل ظاهر يكتفي به في مباحث الألفاظ» والحملة إذا 
وقعت حالا فحكمها في دخول الواو على قياس الأحكام الخمسة» فقد بمتنع» وقد يجب» وقد 
يجوز إما مع التساوي» وإما مع رُححان أحد طرفيه» فبعد تمهيد القاعدة شرع في تفاصيل ذلك. 


[أصل الحال] 

وأقال: (الضابط فيما نحن بصدده) أي: من دخول الواو وعدمه في الحملة الواقعة حالا 
مكلت إن قن علي ن الو دة يكتنع فيها الواو. وقوله: (لأن الاسمية -كما تعلم- دالة على 
الغبوت) إنغا يصح إذا لم يكن حير الاسميّة جملة فعليّة نحو: "زيد قام" فإله ك'قام زيد" يفيد 
التجدّدَ -كما مرّ-. فكأنّه بى الكلام على ما هو الأعمّ الأغلب في الاسميّة فالجملة الفعليّة واردة 
على أصل الحال بالإطلاق» فإذا كانت على مُجها أيضا بأن يكون مثبتة ليست في حكم المنفيّة» 
كالي فِعْلها مضارع مغبت كانت متمكنة في الحاليّة قريبة" من ال حال المفردة جدّاء (فالوجه فيها 
ترك الواو جريًا على موجب الحال) من استغنائها عن دحوها. وإنما قلنا: ليست في حكم المنفية 
احترازا عمًا إذا كان فعلها ماضيا مثبتا فإنه في حكم المنفي كما سيأت. ولذلك م يمثل ههنا إلا 
بالمضارع. 

وق اث ل أو يعدو ف کل أن الخال قد ايكون نينا کا ی ن فا عك 
طريقة المسند والوصف. وقوله: (لا تكاد تسمع) إشارة إلى أن دول الواو في المضارع اغبت 
كالممتنع -أعيئ: الحرام- إذا ري على ظاهرهء وأمّا إذا قَدّرَ معه مبتدأ فدخول الواو جائز 
ومسموع كثيراء منه قوله تعالى: الم ئۇذوكني وقد تَعْلَمُون#[سورة الصف ١/ه]".‏ وقوهم: 
اقيض :و اك وعدية !وقول الشافر” : 


' سقط من ي: و. 

' في ج: قرينة» وهو تصحيف. 

' في ب:+ أي: وأنتم تعلمون إني رسول الله. 
, سقط من ب: الشاعر. 

' تمام البيت: 
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قوله: (وذلك أن تكون اسميّة في الحال غير المؤكدق إِنّما فيد بذلك لأن الاسميّة واردة 
على أصل الحال المؤكدة» وحص هذا التقييد بالاسميّة ولم يقل: "فيما سبق"» وذلك أن تكون 
فعليّة في الحال غير المؤكدة» لأن المؤكدة تقع اسميّة ومفردة» ولا تقع فعليّة أصلا. قوله: (فالوجه 
الواوٌ) وذلك لأن خروجها عن أصل الحال تُوهِم أنما ليست حالا فاحتيج إلى رابط دال عليه 
خصوصا إذا كانت الاسميّة منفية حارحة عن نج الحال أيضا. 

وقوله: (ما جاء بخلاف هذا إلا صوَرٌ معدودة الحقت بالتوادر) يؤكد قوله: "فالوجه 
الواو"» وَبُقَرّرُ أن المراد به رُححان دحوها بحيث يكون تركه قريبا من المعدوم کان دخولّها من 
قبيل سنن الهدى» وللنحاة اختلافات» فجوّز بعضهم ترك الواو في الاسميّة مطلقاء وبعضهم إذا 
كانت في تأويل مفرد نحو: رفوه إلى في أي: مُشَافهاء وطبَعْضْكُم لبَعْضٍ عدو [سررة البقرة 
5 أي: متعادين وبعضهم» إذا كان ضمير ذي الحال في صدر الحملة كالأمثلة المذكورة في 
الكتاب سوى الثالث منها إلى غير ذلك» ومعين: (ِعَوْدُةُ على بَدئه) إن رجوعه إلى ما ابتدأه على 
أن البدء مصدر يعن المفعول» ومحصوله أنه رحع في الطريق الذي جاء منه» وقد يُتوهّم أن 
اعرد ترقوع على آنه اقاعن» "رهم" ارا أ دل اهال مق لمر قيب او صرب عل 
الحاليّة معن عابداء أو على المصدريّة[۷٠/]‏ أو على أنه مفعول به بأن يحمل "رجع" على المتعدّي» 
والكل ضعيف» و"إصلاح المنطق" كتاب لابن السكيت' في تصحيح اللغات» و"الإغقال" کتاب 
لأبي على الفارسي" في النحو. قال المسيّب بن علس يصف غواصا: 


فلا خشيتُ أظافيرهم نَجَوْتُ وأَرْمَنُهُعْ مَالكاً 
البيت من المتقارب» وهو لعبدالله بن همام السَلوْلِيء وهو شاعر أمويّ» لَقَّب بالعطار لحسن شعره (ت ٠٠١‏ 
ه. الإيضاح , ١/119؛‏ الإشارات» *١١؛‏ دلائل الإعجازء ١٠٠؛‏ خزانة الأدب للبغدادي» 77/9 بلفظ: 
وأرهئْتُهم؛ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» 5/4١؛‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة» ٠٠٥/۲‏ معاهد 
التنصيص» كار أ ست الوعاء بح عد حاب اروس لدی زره لسان العرب (رهن). وبلا 
نسبة في: شرح الأشموني» 4707/١‏ شرح ابن عقيل» ."14٠‏ 
أ هو: يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف(ابن السكيت). أديب» نحويء لغويء علم بالقآن والشعر. تعلّم ببغداد 
وصحب الكسائي» واتصل بالنتوكل العباسي» فعهد إليه بتأديب أولاده. من تصانيفه: إصلاح المنطق في اللغة» 
القلب والإبدال» معاني الشعرء وكتاب الطير. قتل ببغداد ودفن فيها سنة 454 7١ه/158م.‏ انظر: معجم المؤلفين؛ 


. 7: 


۲ 


. أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد ابن سليمان بن أبان المسوي أبو علي البغدادي النحوي 
(۳۷۷ه./۹۸۷م.). نحوي صرفي عالم بالعرابية والقراءات. أخذ عن الزجاج وابن السراج. من تصانيفه: "الإيضاح الشعري“ 
"الإيضاح في النحو' "التذكرة في النحو". "تعليقه على كتاب سيبويه"الحجة في شرح السبعة لابن مجاهد في القراآت"”؛ "ديوان 
شعره في ست مجلدات"» وغير ذلك. انظر: تاريخ بغداد (للخطيب البغدادي أحمد بن علي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
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يلصف النهار من "لصفت الشيء" بلغت : اا ول الك قي الا ويه 


ورفيقه بالغيب لا يدري" 


أي: لا يعلم ماذا حال الغرّاص. وفي الصحاح : برفع النهار من: "صف الشيء" .معين: 
انتتصف. فالحملة الحاليّة حينئذ خالية عن الضمير أيضاء فاحتاج لكات قر الواو محذوفة» أي: 


"والماء غامرّه" أي : ساتره. و 


4777-1 معجم الأدباء [المسمى ب"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبء"]» (لياقوت بن عبد الله الحموي» دار المأمون» 
القاهرة)» 7+7/10-١51١؛‏ وفيات الأعيان ۲/٠۸۲-۸؛‏ كشف الظنون: ١١٠؛‏ بغية الوعاة: 4495/١‏ الأعلام؛ 4180-0 
معجم المؤلفيت» .٥٠/١‏ 
تمام الست: 
صف النهاّ الماءٌ غامِرة ورفيقه بالغيب لا يدري 
البیت للمسَيّب بن عَلّیں خالٌ الأعشى؛ شاعر جاهليّ (ت ٤۸‏ ه). إصلاح المنطق (لابن السكيت يعقوب بن 
إسحاق» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» ط ؟» مصرء 
۵ ھ/1 ه؟ ١م)»‏ 114؛ لسان العرب» مادة: (نصف)؛ الصحاح» مادة: (نصف)» وروي برفع النهار؛ 
المفتاح» 4 ۲۷؛ دلائل الإعجاز» 59١؛‏ خزانة الآدب» ۲٠٠-۲۳۳/۳‏ » وعزاه للأعشى الكبير (ميمون بن 
قيس)؛ وليس في ديوان الأعشى. 
١‏ انظر: الصحاح» 2١1577/5‏ مادة: (نصف). 
تمام البيت: 
ولولا جَنانُ اليل ما آب عامرٌ إلى جعفرء سزبالّه لم مرق 
البيت من الطويل» وهو لسلامة بن جندل التميمي شاعر جاهلي وصف الخيل (ت ۲۳ ق ه. المفتاح» 
٥المصباح ١‏ ١5١؛‏ الإيضاح» ١/٠۲۷؛‏ الإشارات , ؟١١؛‏ دلائل الإعجازء ۹١٠٠ء‏ لسان العرب (جنن) 
لفط لم اتمزق: 
1 تمام التت: 
مَضََا لا يريدون الواح وغالّهم من الدهر أسباب جَرَيْنَ على قَدْرٍ 


۲ 
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هو من أبيات يري ها الشاعر بنيه» ويذكر سرعة انتقالهم قبله» و(الرّواح) الترول من 
السير في آر النهارء للتّرَوّحءويقال: "راح" إذا دحل في وقت العَشَّىء (وغالهم) أي: أهلكهم؛ 
و(القلار) بسكون الدال وفتحها: ما قدّره الله من القضاء. قوله: 


الدراهم المضروبة» وكان تامة» أي: ولقد وحد فيما مضى حال كونه لا ينسب إلى أب. وقيل: 
ناقصة» والواو زائدة بين اسمها وخبرها لتأكيد الثبوت» كما تزاد لتأكيد لصوق الصفة موصوفها. 
وكذا الكلام في: 


مكار انك كسا الا وكنت وما يُتهْنهُي الوعيد 


البيت من الطويل» وهو لأبي الشغب عكرمة العَبسي , شاعر أمويّ (ت 55 ه يرثي بنيه. المفتاح» ١۷٠؛‏ 
الإيضاح» ١/١7؟؛‏ الإشارات» 5١١؛‏ دلائل الإعجاز» ؟17؛ شرح ديوان الحماسة للتبريزي» ۹/۳٤؛‏ شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي» /٠54؛‏ المصباح١١5١.‏ 

' تمام البيت: 

ولو أن قوما لارتفاع قبيلة وغل العا ا ا 

البيت من الكامل؛ وهو لخالد بن يزيد بن معاوية» أبو هاشم الأمويّ. انظر: المفتاح» ١۲۷؛‏ الإيضاح» 411١/١‏ 
الإشارات» 5١١؛‏ دلاائل الإعجاز , .٠١١‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني» .٠٠۷/۱‏ 

' هو خالد بن يزيد بن معاوية» ابو هاشم الأمويّ» يعد في طليعة المشتغلين بالعلوم الكميائيّة والفلسفة والطبٌ 
من المسلمين (ت 4١‏ ه). 

' تمام البيت: 

أنه الورِقُ البيش أباً ولقد كان» ولا يُدعى لأب 

البيت من الرمل» وهو لربيعة بن عامر الدارمي التميمي الملقّب بالمسكين» شاعر أمويّ (ت 84 ه. الأغاني» 
T°‏ المفتاح» ١۷٠؛‏ الإيضاح» ۷۰/۱ الإشارات , ١٠٠؛‏ دلائل الإعجازء ١5١؛‏ المصباح»٠5١.‏ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني» .٠٠۷/١‏ الورق: الدراهم. 


تمام التق 


أقادُوا من دمى» وتَوَعَدُونى وكنتٌ وما يُتَهْنِهُيِى الوعيدٌ 
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يقال: "متهت الرحل" أي: كففتُه وزجرئه» (أقادوا من دمي) أي: مكنا ولي القتيل من 
دم وجب عليَ» ن: "أقاده الأمير ومكنه من القَرَد'. قوله: رإلاً أن ترك الواو أرجح) متعلق 
بقوله: (فالوجه جواز الأمرين معا) وإنما كان الترك أرحح ترجيحاً للأصل على النهج مع تيد 
الأصل بان موجب الحال ترك الواو. قوله: (والفعل الماضي منفيًا ومثبتا) مبتدأ خبره: (منتظم في 
سلك المضارع). 


فإن قيل: ذكرُ المنفي مُسْتَدْرَكُ لاندراحه مع المضارع المنفيّ فيما ورد على أصل الحال 
دون نمجهاء ومشاركته إِيّاه تي الحكم وهو: كون الترك أولى. 

أحيب: باله لم عثل فيما سبق إلا بالمضارع المنفي» فكأنه أراد أن يجمع بين قسمي 
الماضي» ولا يفرق بينهما في بيان حكمهما. 

قوله: (لوروده لا على فج الحال) يعيْ: مع وروده على أصلها الذي هو التجدّد. 

قوله: (فلحرف "قذ) وذلك لأنه في حكم حرف النفي من حيث إن الفعل الماضي 
يحتمل كل جزء من أجزاء الزمان الماضيء فإذا دحل "قد" عليه قرّبه من الحال وانتفى عنه ذلك 
الاحتمال. قوله: (حتى يصلح للحال) منظور فيه لأن كلمة "قد" يقرّب الماضي من الحال بمعين: 
الزمان الحاضر الذي هو زمان التكلم» لا .معين: ما تبيّن كيفيّة الفعل» فإن الحال يمذا المعيى الذي 
كلامنا فيه على حسب عاملها قد يكون ماضياء وقد يكون حالاء وقد يكون مستقبلا كما لا 
خض )قينا ذ رة غلط ينا مق اراك لفط الخال: 

ا أن ق و قود ا اا ا ا كان 
مُضريّهاءواستقبالهاء و حاليعُها بالقياس إلى ذلك القيدء لا إلى زمان التكلّم» كما إذا وقعت مطلقة 
مستعملة في معانيها الأصليّة» ولا استبعاد فيما ذكرناه» فإنهم صرّحوا بأن ما بعد "حتّى" قد 
يكون مستقبلا بالقياس إلى ما قبلها وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمان التكلّم» وعلى هذا فإذا 
فلك ا و کی على اک فلا قارن الخال غا 

وإذا قلت: "قد ركب" قربتّه إلى زمان المحيء فيفهم مقارنته إياهء كأن ابتداء ال ركوب 
كان متقدّماء إلا أنه قارن الجيء في الدوام. 


البيت من الوافر» وهو لمالك بن رفيع الأسديء وكان جنى جناية فطلبه مصعبٌ بن الزبير بن العوّام. المفتاح» 
٥٠‏ الإيضاح , ١/١7؟؛‏ الإشارات» ١٠٠؛‏ دلائل الإعجاز؛ 177. وبلا نسبة في شرح الأشموني؛ 


.؟هالإ١‎ 
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وإذا قلت: "حاءن زيد يركب" دل على تقارفماء وحينغذ يظهر صحّة كلام القوم في 
هذا المقام» وقي وجوب جريب الحملة الحاليّة عن علامة الاستقبال» ك"السين" و""سوف" و "ل" 
إذ لو صُدّرت ما تبادر كونما مستقبلة بالقياس إلى عاملهاء وحيشذ يجب أن يول قوله: (من 
زمانك) بالزمان الذي قد اعتبره المتكلَمُ في عامل االو ولف اقول بإن هاكلها فد كود 
مقترنا بزمان التكلّمء فاشترط هناك لفظة "قد" للتقريب» وفيما عداه طرداً للباب» فلا يحتاج إلى 
ذلك التأويل هذا. 

وأما ما يقال: من أنهم استبشعوا أن يقع الماضي الف سار كيلا ال الذي ك ص 
للتنائي بين الماضي والحال .معي آخرَء أعين: زمان التكلم» فاحتيج إلى إدحال "قد" المقرّب إلى 
الخال لينكسر سَوْرَةَ ذلك التنايء فيزول الاستبشاع» فيمًا لا يلتفت إليه ذو طبع سليم. 
والانتظام في سلك المضارع معناه: جواز الأمرين مع رححان الترك» كما سيصرّح به. وذلك 
للاشتراك في العلة؛ فدخول الواو على المضارع المنفي» وعلى الماضي مطلقا .عثرلة المكروه. 

قوله: ([أتاني] قد جَهَدَه السير) بفتح الها أي: أتعبه وأوقعه في المشقة. قوله: (إلا أن 
ترك الواو في النفي وفي الإثبات أرجح) متعلق بقوله: رلك أن تقول....إلى آخره) وهذا 
المجموع بيان» أو تأكيد للانتظام في سلك المضارع المنفى» وكأن التصريح برُححان الترك فيهما 
دفع لتومّم عدم رُححانه في الماضي المثبت. ألا يري إلى إعادته حرف الجر في الإثبات؟ 


[الظرف] 


[07/ب] قوله: (بحسب التقديرين) يعين: تقدير الفعل ك"حصل" فيكون الظرف حيئئذ 
جملة فعلية قطعاء وتقدير اسم الفاعل ك"حاصل"» وحينئذ إن لم يكن بعده اسم مظهر يصلح أن 
يُرفع به» كقولك: "حاء زيد على فرس" كان مفردا قطعاء وإن كان بعده ذلك احتمل أن يكون 
مفردا بأن ينتصب اسم الفاعل على الحاليّة» فيعمل الظرف في الظاهر لاعتماده» ون يكون جملة 
اسميّة قدّم خبرها. فقوله: (وأن لا يكون) شامل للإفرّاد» ولكونه بتقدير جملة اسميّة» ولا شك أن 
تقدير الاسمية متفرع على تقدير اسم الفاعل فيصح حينئذ. 

قوله: (وتَرَدَّدَ لذلك بين أن يكون واردا على أصل الحال) وهو على تقدير الفعليّة 
والإفراد» وغير وارد عليه وهو على تقدير الجملة الاسميّة. نعم» يلزم حمل كلامه على خلاف 
ظاهره في توزيع الورُود وعدمه على التقديرين» والمتبادر من قوله: (جاء الأمران) هما 


369 


متساويان كالمباح» والمشهور أن ترك الواو أرجح. قال الشيخ عبد القاهر': إذا جُعِل نحو: "على 
NI SEE‏ مقرل 
مخاا ا ا لم0 کوچکا مع الباري على سواد 
وقد يكون مع الواو» كقوله: 
وإن امرأ أمْرَى إليك وذوته ‏ من الأرض ومَوْماة وبيداء سَمْلَقَ” 
والسر في غلبة ترك الواو امتناع دخوله على تقدير الإفراد ورححان الترك على تقدير 
الفعل الماضي. وأمًا رححان دخوله فعلى تقدير الاسميّة فقط. وإذا لم يكن بعد الظرف مظهر 
كان رُححان الترك أظهرء كما في قوله تعالى: فخَرَج على قومه في زيئته © [سورة ال 
.[va/۸‏ 
قوله: (ثم مَنْ عرف عقب الكلام السابق هذا البحث لتعلّقه بالجملة الحاليّة المصدّرة 
بالواو» والمعيى: من عرف أن السبب في تقديم الحال على النكرة دفع الالتباس بالصفة تبه الجواز 
إيقاع الجملة مع الواو حالا من النكرة بلا تقديم, إذ لا التباس ههنا أصلا لامتناع دخول الواو 
على الصفة -كما مرٌ-. وتنّه لمزيد جوازه إذا كانت تلك النكرة في سياق النفي» فإنها لعمومها 
وكوهها موصوفة في المعيئ» بمئزلة المعرفة. فبهذا الاعتبار منضّمًا إلى اعتبار انتفاء الالتباس يعرف 
مزيد اللحواز'. وتبّه أيضا: (لوجوب الواو في نحو: جاءني رجل وعلى كتفه سيف) إذا أريد 
الحال دفعا للالتباس» ولوحوب تركه فيه إذا أريد الوصف (لامتناع عطف الصفة على موصوفها 
البثّة). وإنما قال: (فتأمّل) لتعرف به بطلان قول من اذَعَى حلافه» وقد سبق منّا تحقيقه. 


قوله: (وَأمًا "ليس") أفرده بالذكر» إذ "ليس" من قبيل الأفعال الداحل عليها النفي» مثل: 


' انظر: دلائل الإعجاز05/2١-51١.‏ 
' تمام البيت: 
إن ارقي يلف اراتووتها. .ترسك ت اع ادي علق را 
البيت من الطويل» وهو لبشار بن برد. انظر: خزانة الأدب» ۲۲۸/۳؛ دلائل الإعجاز» 58١؛‏ الإشارات» ؟١١؛‏ 
الإيضاح؛ ١/7؟؛‏ معاهد التنصيص» ۲۸۷/۱. 
' البيت من الطويل» وهو للأعشى الكبير (ميمون بن قيس).انظر: خزانة الآدب» ۲۰۲/۳) ۲۹۳-۲۹۱/۰. 
إليك: الخطاب لناقته. دونه: أمامه وقدامه. الموماة: الفلاة. البيداء: القفر. السملق: الأرض المستوية. 
في حاشية المصباح: السَلّق والسّمْلَّق إيقاع الصفصف. (منه) 
' في ج: الحوار» وهو تصحيف. 
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"ما كان» ولا يكون" حي يكون ترك الواو فيه أرحح» ولا من قبيل الأفعال المتصرفة المتضمنة 
للنفي» ك"أبى» وامتنع" حن يلزم فيه "قد" مع كون الترك أيضا أرجح» بل هو فعل دال على نفي 
في الحال صريحء فلا محال فيه "قن" لكنّه لما قام مع خبره مقام الفعل المنفي» إذ "ليس زيد 
متطلقا" ى قوة: "لا ينطلق ويد" كدر د کر الوا وتر که أيضاء إلا أن ذكره ارتم يني الدليل 
أَذْوَرُ في الاستعمال. وذلك: لأن احور للواو هو النفي» وهو في "ليس" ذاتي» وف الفعل المنفي 
بالأداة عارض. وقد يقال أن "ليس" .عثزلة حرف نفي» والجملة بعده اسميّة في الحقيقة» فلذلك 
كان ذكره أرحح لكنّه يقتضي أن يكون الترك ههنا في صورة معدودة ملحقة بالنوادر لا في 
سور کر كا دل عليه اة 


وقد قيل: إن قوله: 


: حعل القليب» كذلك على قياس قولك: O‏ 


0 


مفعول ٿان اا اسالا 


7 


تمام:اليتين: 
لنا فى وحبّذا الأفتاء تعرفه الأَؤْسانُ والدَّلاءُ 
إذا جرى في كه الرَشاءُ حَلَّى القّليتِ ليس فيه ماءُ 
البيت أسند لأعرابي ولم أهتد للعثور على اسم قائل هذا الرجز. دلائل الإعجاز» 54١؛‏ المفتاح»٠۷٠؛‏ 
المصباح» 4١4١‏ شرح عقود الجمان للسيوطي» ۲۲۳/۱. الأفتاء: جمع قَتِيّ. الأرسان: جمع رَسَنْء وهو 
الحبل. والدّلاء: جمع دَلُو.الرّشاء: الحبل عموماء أو حبل الدلو يلقى في البئر. خلّى: ترك. القّليب: البئر 
أو القديمة من الآبار. 


' سبق تخريجه في هامش : رقم: ١.في‏ هذه الصفحة. 
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[الإيجاز والإطناب] 


قال: (وأمًا الحالات المقتضية لطي الجمل عن الكلام إيجازاء ولا طيّها إطناباً) أراد 
بالكلام اللجنس» وجممَ احمل نظرا إلى تعدّد الموارد. فإن لوي في موضع واحد لا يجب أن 
يكون جملاء بل قد يكون جملة واحدة» وقد يكون جملتيّن أو أكثر. وجمع الحالات نظرا إلى 
أقسام الإيجاز والإطناب بحسب مراتبهماء وذكر الحالات مجملة؛ لأنْه أحالها جميعا على علمك يما 
قد سبق فلا معن لذكرها مفصّلة. وحص بالذكر (طيّ الجمل ولا طَيّها) لأنهما العمدة في 
وضع هذا الباب» وإن وجد الإيجاز والإطناب بطي المفردات aN,‏ 
بلا طي أصلاء ويسمّى جار قصر. 

قله غا وط مفو ل ل وقيز جال اء على ات مت هنا ى مدر قارون ار 
بلطي وَاللأطَي» وإنما لم يتعرّض للمساواةء لأنْه لا فضيلة لكلام الأوساط» فما يصدر عن البليغ 
مساويا له لا يكون فيه نكتة يُعْتَدٌ كاء كما سيأق. وكلمة: (ههنا) قائمة مقام العائد إلى المبتدأ 
أعيئ: الحالات المقتضية» كأنه قال: استغئ بذلك -أي: بالعلم المحيط .ما قد سبق- عن بسط 
الكلام فيهاء أي: في تلك الحالات. وذلك: لأنه قد ذكر فيما تقدّم طرق الإيجاز على الإطلاق 
كطيّ المسند إليه والمسند مفرداً أو جملة وطي المفعول ونحوه» وكطيّ السؤال الذي هو جملة في: 
اک ا وذكر أيضا طرق الإطناب على الإطلاق» كتذييل المسند إليه بالتوابع» 
وتقيبد الإسناد[++/]] بشيء من القيود» وذكر متعلقات المسند» وكذكر' الحمل المتعلقة ما قبلها 
تأكيدا أو بيانا أو بدلاء فقد سبق حينئذ ااا بطي المفردات دن وسبق أيضا إطنابات 
بذكر المفردات و الجملء وبين هناك أيضا حالاتها المقتضية إيّاهاء فمن ضبطها استغغئ عن البسط 
ههناء لأنه يعرف ما عدا المذكور بالمقايسة عليه. 

قوله: (فلكوهما نسبييّن» لا يتيسّر الكلام فيهما) يريد أن الإيجاز والإطناب أمران 
نسبيّان ضرورة أن الكلام إنما يوصف هما بالقياس إلى كلام آحر محقق أو مقدّر. ولا شك أن 
الأمر النَسِيّ لا يتحدّد ولا ينضبط إلا بتعيين المنسوب إليه. وليس لنا كلام على مقدار معيّن يحب 
بحسب نفس الأمر كونه منسوبا إليه هماء بل كل كلام يُفْرَضْ» فإنه يصلح لذلك» فحينعذ لا 
متاز الموجّر عن الطتب؛ بحيث يحكم على هذا الكلام بأنه مُوجَر لا مُطنّبء وعلى ذلك بأنه 


0 


مفقنة لذ نويد + إن أكاقنيا و نهذ إذا تسبل أو" و الست لاما + كانه عه ]ذا تم إل 


في ئ وذكر: 
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ثالث يتصف بالإطناب فعُلم: أن لا بحال فيهما للضبط والتعيين مبنيًا على التحقيق الصّرف» بل 
لا بد من ترك التحقيق والبناء على أمر عرقي: هو جعل كلام أوساط الناس -أعين: الذين لا 
بلاغة لهم ولا فصاحة» ولا عِي» ولا فهامة- منسوبا إليه» ومقيسا عليه» فإنّه وإن لم يتعيّن لذلك 
بحسب التحقيق إلا أن الأوساط لا كانوا أكثر من الطَرقَيْن كان كلامُهم (على مجرى مُتَعَارَفهِم) 
في تأدية المعاني مشهورا بين الناس» فهو أمر عرف معروف الوجه معلوم الطريق» فناسب أن 
يُجعل أصلا يقاس عليه غيرهء فلا يكون البناء عليه ردًا إلى جهالة» كما تُوْهُمَ'. وبا قرّرناه اندفع 
أيضا ما يقال: من أن كون الشيء نسبيًا لا يقتضي أن لا يَتَيَسسّرَ الكلام فيه إلا بترك التحقيق» فإن 
الإضافيّات كثيرا ما يتحقق معانيهاء إلا أنه يحتاج فيها إلى التعرّض لما إليه الإضافة على الوجه 
الذي قرّر في علوم أَخَرَ. 

قوله: (مفل جعْلِ) بابر على آنه بدل من (البناء). وقوله: (مَقِيسًا عليه) اني مفعولي 
'جَعْلِ". وقوله: (ولا بذ من الاعتراف بذلك) جملة معترضة» أي: لا بد للمنصف من الاعتراف 
بوحود كلام الأوساطء بل لا وحه لإنكاره لقوّة اشتهاره فيما بين الناس كما مرً» فيص البناء 
عليه. وما قال: (لا يُحمدُ منهم ولا يُدَمُ لآنه ليس لهم في ذلك إعمال روي ولا رعاية نكتق 
بل اكتفرًا فيه مجرد دلالات وضعية» فلا مَحْمَّدَةَ لهم فيه ولامذمة أيضا لكونه وافيا ما هو 
مقصودهم من أمور دينهم» أو دنياهم. نعم» إذا سب ذلك الكلام إلى مراتب البلاغة عد 
كأصوات الحيوانات» وإذا صدر مثله عن البليغ لداعي ضرورةٍ رَاعى فيه تحريده عن النكة لمطابقة 
المقام. وبذلك يرتقي عن تلك الأصوات كما سلف في صدر الفصل الأول» وقي تسميته 


برمُتَعَارَفٍ الأوساط) تمييرٌ له عن كلامهم الذي تكلفوا فيه بتقليل أو تكثير. 


[تعريف ] 

وقوله: (بأقل من عبارات متَعَارّف الأوساط) يتناول إيجاز الحذف وإيجاز القصر الذي لا 
حذف فيه ون قوله: (سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجملء أو إلى غير الجمل) 
تصريح بأن الإيجاز والإطناب لا يختصّان بطي الجمل ولا طيّهاء بل يكونان أيضا بطي المفردات 


' يقصد الشار aS‏ لبد تاك انظر: ا 0 

' الروية في الأمر: أن تنظر ولا تَغجَل. وروت في الأمر: لغة في رَوٌأدت. ورَوّى في الأمر: لغة في اشر 
فيه وتَعقّبهِ وتَفَكَّر يهمز ولا يهمز. والرُويّة. التَقَكْر في الأمرء جرت في كلامهم غير مهموزة. لسان العرب» 
مادة: (رَوِيَ). 
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ولا طيّها كما ذكرناه. قوله: (وقد ليت عليك فيما سبق طرق الاختصار والتطويل)» يعن في 
الفنون الثلاثة» ومباحث الفصل والوصلء إذ قد بين فيها طرق اختصار الكلام بإطلاق الإسنادء 
ونيف ابسن ال وا و سا كترها ار هلف و و ا افا ی توراه ناكد لأساف 
ga GN Aa iS‏ وتناقينه A E a‏ 
انك رلا انز لفطو لسن ES‏ 
توت تللق العازق کا هو عقي کا غالة قرف لد من التخا 3 والاطيات فاو وياد 
ونقصانا (على مراتب لا تكاد تنحصر). وتعرف أيضا معن ما قيل في وصف البلغاء من أفهم 
يأنون تارة بالكلام في غاية الإطناب» وتارة في ماية الإيجازء كأنهم يرمزون إلى المقصود رمزا 
ا يدر عه لذ و ا ھا ورور و اا كر يد مو مسر جه كر فا هزر الى قاو 


وقوله: 


نصب على المصدر» أي: يحوحون» ,معيئ: يشيرون» وكما ثُليت عليك فيما سبق تلك الطرق 
ذكرت فياك أزلزيا سقاماف نقيضية إناها قد ادف بذكرها إلى مقامات أخرى يناسبها في 
افتضاء الاقتصار والتطويل» فعليك برعاية المقامات ومقتضياتاء إذ لست أنت كالأوساط الذين 
لا حاجة لهم إلى تلك الرعاية» ولا يلحق كلامّهم مدحٌ» ولا ذم» بل ما صادف من اختصارك» 
وتطويلك موقعه اللائق به خُمِدَ في باب البلاغة» وما لم يصادقه ذم (وسُمّي الإيجاز إذ ذاك عي 
وتقصيرا) لأنه عبي في الكلام وقصّرهء أي: جعله قصيراًء وسُمّي (الإطناب إكثارا وتطويلا)» 
لأنه أكثر في كلامه وطوّله بلا طائل» فالتطويل ههنا محمول على المعئ الاصطلاحي. وق قوله: 
(طرق الاختصار والتطويل). وقوله: (للاختصار والتطويل) بل محمول على المعن اللغوي. 


' في ي: الأفراد. 
' تمام البيت: 
يَرْمُونَ بالطب الطّوَالِ وتارة َي الملاَجظ خِيمّة الدْقَبَاء 
البيت من الكامل » وهو لأبي داود بن جرير. البيان والتبيين للجاحظء /١‏ ؛؛ المفتاح» 4971 التبيان للطيبي» 
NN‏ 
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[الإيجاز] 


قال: (والعَلَمُ في الإيجاز) أي: المثال المشهور في باب الإيجاز, (قوله:عَلَتْ كلمه) يقال: 
"فلان عَلَمٌّ في هذا الفنّ", أي: مشتهر به. 

فإن قلت: الإيجاز بالقياس إلى كلام الأوساط» فما كلامهم ههنا حتّى يقاس هذا عليه. 

قلت: ذلك معلوم بحسب نوعه وإن لم يكن معلوما بحسب شخصه فإنًا نعلم قطعا: أن 
المعاني المنطوية تحت قوله تعالى: #إفي القصاص حياة [سورة البقرة ]٠۷۹/۲‏ بحيث لو أذّاها الأو ساط 
َأدَرْها بعبارة أطول منه. ألا يُرى إلى كونه أوجرّ من أُوْجَز[۸/ب] كلام عند بلغائهم في هذا 
المعئ؟ قوله: (وإصابته) أي: إصابة قوله: #في القصاص حياة4 مح البلاغة بالإيجاز الذي فيه 
يظهر بفضله وزيادته على ما هو أوحز كلام عندهم في هذا المعئ» أعبئ قوهم: "القتل أنفى 
للقتل"' وذلك من وجوه : 

ا-[الأوّل]": قلّة الحروفء فإن الملفوظة في قوله : عشرة؛ إذا م يعتبر التنوين حرفا على 
حدة» ويي قوهم أربعة عشر. 

ب- [الثاي] : ا ا كل قل أشي الفا حرفن ا 
ظلمًا أَدْعَى للقتل. 

ج-[الثالث]: عدم الاحتياج في قوله إلى تقدير بحسب المعئ» فإن تقدير متعلّق الحا 
أع في القصاص جرد رعاية قاعدة لفظيّة» فهو من قبيل إيجاز القصرء ولا بد في قوم أن يُقدّر: 


"أنفى من تركه". 


١‏ انظر: مجمع الأمثال» 0 النكت في إعجاز القرآن [ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز] للرماني أبو 
الحسين بن عيسى (تحقيق: محمد خلف الله» محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصرء 17817ه/197/8م) 
؛ نهاية الإيجاز»ه ١‏ ؟؛ الإشارات» ١٠١١؛‏ الإيضاح١١/7/810؛‏ المطول» ١۲۸۷-۲۸؛‏ كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر (لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله» نشر: علي محمد البيجاوي» محمد إبراهيم» القاهرة)» 
0١‏ (لابن سنان الخفاجي (طبع بيروت» 1987م2 9١٠؛‏ الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي (طبع 
بيروت)» »٠۳-١١‏ وأسند هذا القول إلى أردشير الملك. 

, انظر: الکشاف» ۳۳۳/۱؛ الإيضاح؛١188-541//1؛‏ المطولء 14817-5787. 

" في ج» ب: الأوّلء الثاني .... العاشر. 

' في ج:+ تع[أي: تعالى]. انظر: الإيضاح؛ .581/١‏ 
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د- [الرابع] : ا د ا من التعظيم» أو النّوعيّة . 
ه-[الخامس]: صنعة الطباق بين القصاص والحياة. 


و-[السادس]: النصّ على ما هو المطلوب بالذات -أعين الحياة- فإن نفي القتل إنما 
يطلب لماء لا لذاته. 

ذ-[السابع]: حعل نقيض الشيء منبعا له بإيراد لفظة "في". 

ح-[الثامن]: الخلوٌ عن التكرار مع التقارب» فإنه لا يخلو من استبشاع» فلا يعدّ في الأكثر 
وذ یجو غل ادر عت کون ا 

ط-[التاسع]: عُذوبة اللفظ وسلاسته"» حيث لم يكن فيه ما في قولهم من توالي الأسباب 
الخفيفة» إذ ليس في قولهم حرفان متح ركان على التوالي إلا في موضع واحد» ولا شك أله ينقص 
صرح هذه الحيثيّة في قوله|تعالى] دون قوهم . 

قوله: (ومن الإيجاز) هذا أيضا من إيجاز القصر. وقوله: (ذهابًا) إِمّا حال من المستتر في 
الخبر» أي: قوله: «إهدى للمتقين )4[ سورة البقرة ؟/؟] كائن من الإيجاز حال كونه يُذهب فيه إلى أن 
المعيق مآ ذكره وإمًا مفعول له المضمون الكلام» أي: يعد من الإجاز للذهاب إلى أن المعين: على 
أن يكون المراد بالمتقين (الصّالِين الصائرين إلى التقوى بعد الضلال)» واحترز بذلك عن المعى 
الآخر» وهو: أن يحمل "المثقين" على حقيقته) ويجعل إثبات اهدي لهم من قبيل قوهم للعزيز 
الكرم: "أعَرَّكَ الله وأَكْرَمَكَ"* على قصد الزيادة و الثبات» إذ ليس فيه على المعين الآخر إيجاز 


و 3 


يعتك به. 


قوله: (لِمًا أن المهدى) تعليل لكون المعيئ ما ذكره» وفسّر الحدى بالهداية ليعلم أن الاو 
معناه المتعدّي» أع الدلالة» لامعناه اللازم» أعى الاهتداء إذ لا يصح أن يقال: الاهتداء للضال» 


' انظر: الکشاف» ۳۳۳/۱؛ الإيضاح١١/588.‏ 

' انظر: المطول» ۲۸۷. الوه التاسع والعاشر زائدتان على ما ذكر في الإيضاح. انظر : الإيضاحء .588/١‏ 
' انظر: المطول» ۲۸۷. 

أنقل الشارح هذا الوجه من كلام الزمخشري. انظر: الكشاف» .٠٠١/١‏ 
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5 7 ار ١‏ 3 4 2 ع 
لا للمهتدي. قال في الصحاح : "هداه الله هدی» وهّدى واهتدى .معى". 
ووجه حسن الإيجاز المذكور في الآية شيآن: 


١-[الأوّل]:‏ «قصد امجاز المستفيض) أي: المشهور (نوعه» وهو وصف الشيء با يؤول 
إليه) فإنه بحاز شائع. منه قوله تعالى: «أرّاني أَعْصِرٌ خَمْرَا[سورة يوسف 0/٠١‏ , ولا يدوا 
إلا فاجرًا كَفَارًا4[سورة نرح .]١‏ وقوله عليه السلام: [من قعل قتيلا فله س '. وقوهم: 
الخ ا ول ا ورف 1 ركرى طا اقفن على اال ااا إل التقويخ 

ب-[الثاني]: التوصّل ههذا الإيجاز المبينَ على ذلك المحاز (إلى تصدير أُولَّى الزهراوين), 
يعني سُورئَيْ البقرة وآل عمران سُمّيْنَا بذلك لإشراقهما؛ من: "زَهْرَتْ النَارُ" أضائت. (بذكر 
اسم أولياء الم وي هذا التصدير تشويق إلى التقوى» وإشعار بالاعتناء بحال المتقين» فاندفع ما 
قيل من أن هذا التصدير إِنّما يصح إذا كان الصبّالُون الصّائرون إلى التقوى أولياء الله. قيل: إن 
يصفوا بالتقوى بالفعل وليسوا كذلك. 

قوله: (أظهرٌُ من أن يَحْفَى حاله في الوجازة) فإنّه أيضا من إيجاز القصرء ومن جوامع 
الكلم الى تستعمل مع قلتها با معان الكثيرة» أي: غشيهم* من اليم ما لا يعلمُ كنهّه إلا الله» فقد 
ناب ما غ عن عبازة E EE‏ البيان» وكذا قوله: (لإولا يبك مغل خبيرٍ» [سورة 
فاطر ]٠ ٤/٠١‏ أظهر من أن يخفى حاله في الوجازة نظرا إلى ما ناب عنم أي: لا يُخبرك بالأمر 
مُخبر هو مثل خبير عالم به» يريد أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 
لرن م وا أنه هذا الي سركي بد من حال الأوثان من آي "نا ان من 
قَطُمِيرإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» ولو سمعوا ماستجابوا لكم» ويوم القيامة يكفرون 


2 


١‏ انظر: الصحاح» 2307/7 مادة: (هدى). 

' انظر: الموطأء ۲ -105؛ البخاري» رقم: »۳۱٤۲ 251٠١‏ ۱ مسلم» رقم: 0١‏ ,أبو داود» رقم: 
7١7؛؛‏ الترمذي» رقم: 5 البيحقي ( السنن الكبرى) 5 أحمد» 7١56‏ (رقم: 24875 
(ATV‏ 

' هذا مأخوذ من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-. ونض الحديث: من أراد الحج فليتعجل» فإنه قد تضل 

الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة) . انظر: أبو داود (سنن)» ١/١١٤٠؛‏ البيحقى (السنن الكبرى)» 

.501/5 ابن ماجة (سنن)» ۲۱۲/۲؛ أحمد (مسند)»‎ ٤ 


' الاية: «فَحَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَ ما عَشْيَهُعْ4[سورة طه .]78/٠١‏ 
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فرك "تيزو نواه الى E‏ عكل الآيلاهلن "أن مزلت نقتي الخرية أي 
لو كان له مِثل في ذلكء أي في العلم الحيط بالأشياء كلها لأَخْبّرَكَ بحكم العادة» لكنّ الإخبار 
منتفي فينتفي وجودٌ المثل» فقد حرج عراحل عمًا يقتضيه نظمٌ الآية: «إولا يبك مغل خبير». 

قوله: (وَانْظن عطف على مقدّرء أي: تدك ةوقا وا نظي قال ا 
"الفاء في قوله: «إفتو بوا 4 [سورة ابقرة ؟/04] للسبب لا غير» لأن الظلم باتٌخاذ العجل سبب للتوبة 
والأمر بماء والفاء في: لإفاقوا 4 [سرر: ابقرة ؟/24] للتعقيب أي: فاعزموا على التوبة فاقتلوا بناء 
على أن الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم» وجاز أن يكون المعين: فتوبوا فأبْبعُوا توبتكم القثل» 
على أن القتل تتمّة للتوبة تابعة إياها. وأمّا الفاء في: فاب #[سورة البقرة ETR ]٠ ٤/۲‏ 
فإمًا جواب لشرط مقدّرء أي: فإن فعلتم فقد تاب عليكم» فحينئذ يكون الخطاب في: 
«إعليكم# [سورة البقرة ؟/54] جاريا على ظاهره داحلا في مقول موسىء وإمّا عطف على مقدّر 
أي: ففعلتم فتاب عليكم» فحينئذ يكون الخطاب من الله على طريقة الالتفات من العّيبة في قوله: 
وذ قال مُوسّى لقومه ¥ [سورة البقرة /54]". وقال أيضاً: "الفاء في قوله تعالى: 
إفَالفجَرَت #[سورة البقرة ؟/50] تفافة هدو أي: فضرب فانفجرت» أو: فإن ضربت فقد 
انفجرت» كما ذكرناه في قوله تعالى: «إفتاب عليكم#[سورة البقرة ؟/04]» وهي على هذا فاء 
فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ". انتهى كلامه". والمصنّف اختار في الآيتين العطف لقلّة [5+/]] 
التقدير» ولأن الفاء الحزائيّة لا تدحل على الماضي المتصرّف إلا مع لفظة "قد" وإضمارها ضعيف 
فوم من ذلك أن تقدير الشرط يناف عنده كون الفاء فصيحة» وأيّده بعضهم” بالنقل عنه 
والصواب خحلافه» لأن العَلّمّ عندهم في الفصيحة. قول الشاعر: 


قالوا خُراسان أَقصى ما يُراد بنا ثم القفول» فقد جتنا خراساكا” 


7 ل 1 ۳ و رر ا و ره 3 

' اقتباس من الآية: يولح الليل فِي النَهَارٍ يولح النْهَارَ في اليل وَسَحْرَ الشمس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لِأجَلٍ 
فی ذَلِكُمْ الله رَبْكُم لَه الْمُلّكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير * إِنْ تَدْعُوهُمْ لأَيَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ وَل سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يكْفرُونَ بِشِرْكِكُم ولا ينك مل حَبير4[سورة فاطر 
معلا -ة .]١‏ 

' انظر: الکشاف» .581/١‏ 

' أي انتهى كلام الزمخشري في الکشاف. انظر: الكشاف» .584/١‏ 

' يقصد الشارح بكلمة "بعضهم" التفتازاني. انظر: المطول» ۲۸۹. 

' البيت من البسيط» وهو لعبّاس بن أحنف من جملة أبيات قالها حين خرج مع الرشيد إلى خراسان. ديوان 
عباس بن أحنف» 59؟؛ الكشاف» ٦/۳١‏ ؛ الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» ۸۸/۸؛ دلائل الإعجاز» ؟8؛ 
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وهو بتقدير الشرط» أي: فإن صّحَّ ما قالوا: فقد آن القفول» لأنا جفنا حراسان» قيل: ولو 
اذعِيّ احتصاصها بتقدير الشرط» كما تُوهِمّه عبارة الكشّاف' ل يَبْعْدُ وقد يقال: هذا لإيهام 
مدفوع بقوله: ركما ذكرناه)» فإنه إشارة إلى الوحهين. 

فقوله: (وهي على هذا) أراد به أن الفاء على كوفها متعلقة بسبب محذوف شرطا كان أو 
غيره يُسمّى فاء فصيحة» وذلك إِمّا لإفصاجها عن محذوفء وإِمّا وصفاً ها بوصف صاحبهاء 
E Na Ss‏ سا 

أمّا على تقدير الشرط ففي الكشّاف' في سورة الفرقان: "أن هذه المفاجأة بالاحتجاج 
والإلزام حش رايد وخاصة» إذا الضم إلنها" لالتعا وف ان يعى: في قوله تعالى: 
ققد کذبو كم [سورة الفرقان »]١3/98‏ إذ تقديره: "قلناء أو قال تعالى: إن قلتم: مم معبودونا 
وآهتنا فقد كذب و كم" ون لفظ المفاجأة إشعار بأن السامع كان غافلا عن هذا المترئّب»ء والنتيجة 


ء3 


ففوجئ به. 

وأما على تقدير العطف ففي حذف المعطوف عليه في قوله: «إفانفجر ت#[سورة التقرة 
۲ تنبيه على أن الوحَى إليه لم يتوقف على أتباع الأمرء وأنّه لا يُحتاج إلى الإفصاح به لانتفاء 
الشك عنه» وعلى أن السبب الأصلي في الانفجار هو أمره تعالى لا فل موسى» ولا شك آله لا 


ور داس 


هذى إلى أمثال هذه الدقائق غير البلغاء. 


قوله: (وفي قوله: وإفقلنا اضرب #[سورة البقرة ؟50/5]) عطف على يق قوله: 
لفو بوا 4 [سورقى البقرة ؟/54]» أي: انظرٌ إلى الفاء الي نُسمى فاء فصيحة في قوله: #إفقلنا 
اضرب #[سورة البقرة ؟/70]» و(مفيدة) حال من الا كنا أن قوله: (كيف أفادت)» كذلك 
قوله: (وتأمّل) عطفٌ على (انْظُر)» وإغا قال ذلك: لأن الفصيحة ههنا مقدّرة محتاحة إلى تأمّل 
يظهر به موقعُهاء ولأن المحذوف ههنا أكثر من جملة واحدة يدل عليه انسياق الكلام إليه. فالفاء 
في: فقلنا4[سررة لبقرة ؟/+] المقدّر داحلا على: إكذلك يُحْبِي لهك [سورة البقرة ؟/9/] فاء 
فصيحة تقتضي تقدير: "فضربوه فجيء"» ولا يخفى عليك أن الإيجاز مع الفاء الفصيحة إيجاز 
لف ا 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير» ١/٠۸"؛‏ التبيان» للطيبي» 15؛ الكاشف عن حقائق 
السنن» للطيبي» .5١4/8‏ القُفول: العودة. 

' انظر: الكشاف» .584/١‏ 

' انظر: الكشاف» 85/9. 
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قوله: (وقدّر صاحب الكشاف ) يعين: أنه جعل الآية من قبيل الإيجاز بالحذف» ولم 
يحور أن يكون و قالا¥[سورة النمل ]٠١/۲۷‏ عطفاً على # تيتا #[سورة اتل 5۷ا لأن الموضع 
موضع الفاء» يقال: "أعطينُه فشكرء ومنعتّه فصبر" فقدّر ل"قالا" معطوفا عليه مترئباً بالفاء على 
"آتينا"» كما ذكره» وكأنه أشار بذلك إلى أن تلك النعمة كانت عظيمة حذداء فاقتضّت (من 
المصطَمَيْنَ' الأخيار الشكر بأنواعه؛ رفعياا ورعَلَمَا) شكرٌ فعلي» ورعرقا) قلي ورقالا) 
لساني. وهذا وجه وجيه. وجوّز الصف عطف (قالا) على (آتينا) بن يُمَرضَ ررب الحمد 
على إيتاء العلم) وتسيِيهُ عنه إلى (فهم السامع) بشهادة العقل تفويضا مثل تفويض الترثب (في: 
قم يدعوك) فإن المعئ على السببيّة» أي: فإنّه يدعوك, لكنّه ترك الفاء واقتصر فيه على 
العاف كنا اكير الآية اف بالواق تفيضا لل إل افيس معرية العا راتما جا 
وليه و عن مع كونه ار بالقيام ME E‏ #النسيه SE‏ 
على ذكر مسببه. 

وقوله: (تفويضاً) نصب على آنه مصدر وعامله مضمون ما تقدّم كأنه قيل: 'فرْضَ 
الاستفادة را ورجا ألا ركو عا من ماعل اخ أن برقال وا 
لرأحدهما), و(استفادة) مفعول ا و(مثله) صفة له» و(أثه) أي: التفويض. 


[الاختصار] 

قال: رومن أمغلة الاختصار) فصلها عمّا تقلدّمها لعدم إدراحه إيَاها في حير (انظر وتأمّل) 
مع أنه طال الكلام بذكر تقدير الكشاف وإبداء ذلك الاحتمال» وزاد لفظ (الأمثلة) تنبيها على 
أن للاحتصار أمثلة كثيرة» والمذكورة ههنا مع كثرهًا بعض منهاء وأبدل لفظ الإيجاز 
ب(الاختصار) تفننا في العبارة. ألا يرى إلى قوله: (وقد ثُلِيَتْ عليك فيما سبق طرق الاختصار 
والتطويل» فَلَئْنْ فهمتها لتعرقٌنَ الوّجازة متفاوتة بين وجيز وأوجز)» وإلى قوله: (وذْكِرَتْ لك 
أيضا للاختصار و التطويل مقامات....إلى آخره). فلو لا أن الإيجاز والاختصار متّحدان كا 


عرف حال أحدهما من الآخرء ولا صح قوله: (وسُمّي الإيجاز إذ ذاك عِيا). وقد تخايل لبعضهم 


' انظر: الکشاف» *«/و١110-1١.‏ 
' اقتباس من الآية: لوَإِنّهُمْ عِنْدَنًا لَمِنَ الْمُضطفَينَ الْأَخْيَارٍ4[سورة ص 47/88]. 
في ي: على. 
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أن بينهما عموما من وجه» لأن مرجع الإيحاز إلى متعارف الأوساط' كما مرّ. وسيأت أن 
الاختصار قد يرحع في دعواه تارة إلى المتعارف» وأخرى إلى كون المقام حليقا بأبسط مما ذكر 
فيه» ولأنّه لا يطلق الاختصار إلا إذا كان في الكلام حذف. 

قوله: (لدلالة فاء العسبيب في: فكوا [سورة الأنفال 1۹/۸]) يعوئ: أنما تدل على أن الأمر 
بالأكل مسبّب عمًا تقدّم» وليس في قوله: إلؤلاً كاب من الله سبق لمكم فيما أَحَذَكُم 
عَذَابٌ عظيم[سررة الأنفال ۸/۸] ما يصلح أن يكون سببا له» فدلّت بشهادة مساق الكلام على 
تقدير: ربخت لكم الغنائم). 

وكلحه آنا ينا ا ا اتوك کی فرظ ا الأول نه 
أن يَنْظِمَهَ في سلك قوله: تاب علیکم 4 [سورة البقر ؟/55] ومعن الآية: لو لا حك من الله سبق 
إثباته في اللوح وهو الهلا يعاقب :الط ق ااجحتهادة أو أن أهل بدر مغفور لممء أو: أله لا 
يواخ أحدًا[هد/ب] إلا بعد تأكيد الحجّة -بتقديم النهي- . «لْمَسَّكُمْ فيمًا أخذئم4#[سررة الأنفال 


۸ من أُسَارَى بدر من الفداءء وما تركتموه من الإنُخان يَوْعَذَابُ عَظِيم#[سورة الأنفال 5/8]. 


رُوي”: آنه لا رل أمسكوا عن الغنائم» وم بوا إليها أيديهم فتزل“: فكوا مما 
متم [سورة الأغال +/4>] أي: في الحرب. وقيل: المراد إباحة الفدية المتوعّد عليهاء لأنها من جملة 
الغنائم» ورحلالا حال من المغنوم» أو صفة للمصدرء أي: أكلاً حلالاً. 


قوله: إفلم تعلو هم [سورة الأنفال ]١7/8‏ ب ازم أهل هك برمي القبضة من الحصباء » 
وأذ المؤمنون يقتلون ويأسرون' افتخروا بذلك» وكان الرحل يقول: قتلث كذا وأسّرت كذ 
فقيل لهم: "فلم تقتلوهم" -على أنه حواب شرط مقدّر- وقي الحقيقة: هو سبب للجواب أقيم 
مقامه» أي: إن افتخرتم بقتلهم فَعَدُوا عن الافتخارء أي: تحاوزوه؛ لألكم ما قتلتموهمء #ولكن 
الله قتلهم #[سورة الأنفال . وإنما جعل الافتخار مشكوكا -مع كونه واقعا- تنبيها على أنّه: 


' وهذا ما ذهب إليه التفتازاني. انظر: المطول» 587. 

' أخذ الشارح هذه العبارت من الكشاف بتصرف. انظر: الكشاف» 159-178/1. 

' في ي: وروي. 

انظر: الكشاف» 159/7. 

ˆ انظر للحديث: الکشاف» ۹/۲٤٠؛‏ ل e‏ ا 


' في ف: يأسرون ويقتلون. 
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ينبغي أن يكون مفروضا لا مُحَفَقاً. 

وأمّا قوله: (فلم تقتلوهم أنتم) بإظهار تأكيد ضمير المخاطب. ففيه نوع إشعار: بأن 
الكلام في القاتل دون القتل» كما يدل عليه: إولكن الله قَتَلَهم»4. وقد يُقال: إِنّما قال ههنا: 
(لدلالة الفاء) دون فاء التسبيب إشعارًا بأنّها ليست فصيحة عنده كما في الآية السابقة. قوله: 
(وكذا) أورد ثلاثة أمثلة مصدّرة بلفظ "كذا"» يعيئ: أنها أيضا من قبيل طيّ الشرط لدلالة الفاء 
عليه» كقوله: تإفلم تقتلوهم#: 

١-[الأوَل]':‏ قوله تعالى: نما هي َجْرَة واجدة[سورة الصافات 15/07] فإن تقديره: إذا 
كان ذلك» أي: البعث فما هي» أي: البعثة (إلا ار أن امنيس (واحدة) وهي النفحة 
الثانية» وقيل: هي ضمير مبهم يفسّره خبره» وجاز أن تكون الفاء تعليلاء أي: لا تستبعدوها 
فإنها سهلة هيّنة في قدرته ما هي إلا صيحة واحدة؛ فإذا هئ أي: الخلائق كلهم أحياء بصراء 
ينظرون. 

ب-[الثاني]: قوله [تعالى]: (طفالله هو الْوَلِي1#سورة الشورى 14/4]) إذ (تقديره: إن 
أرادوا ولياً بحقّ فالله هو الولي بالحق)» فليتحذوه ولياً. وقوله: (لا ولي سواه) إشارة إلى الحصر 
المستفاد من تعريف الخبر وتوسيط الفصل. 

فإن قلت: مععئ الهمزة الي تتضمنها "أم" المنقطعة في: لام انَححَذوا[سورة الشورى ]۹/٤۲‏ 
هو الإنكار والتوبيخ بمعيئ: ما كان ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياءء فهلاً جُعِلت الفاء تعليلا له 
حى يسْتَعْنَى عن تقدير الشرط؟ 

قلت: لأن قوله: «إفالله هُوَ الْوَلِيُ» ليس على معن للضي فلا يصح أن يُعلّل به ما هو 
ماض» وقد يقال: إنما يحسن التعليل في صريح النفي والإنكار» لا في الاستفهام المتضمّن هما 
كما يشهد به الذوق السليم» ولذلك لم يوجد له نظير في الاستعمال فتأمّل. 

ج-[الثالث]: قوله تعالى: (طفَإيايَ فَاعْبدُونٍ[سورة العنكبوت »]٠/٠۹‏ إذ أصله: فإن لم 
َكَأتَ....إلى آخره) وبيان ذلك أن وصف الأرض بالسّعة مع طلب الإخلاص في العبادة ينصبٌ 
إلى المعئ الذي ذكره. 


١‏ في ج» ب: الأوّل. 


١‏ شق :+ و اة 
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فالفاء في قوله: (فإن ل يَكَأْتَ) جزاء شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أيضاء أي: إذا كانت أرضي واسعة 
(فإن لم يتأت أن خلصوا العبادة لي في أرض) فأَخْلِصُوها في غيرها'. والفاء في قوله تعالى: 
تإفإيايَ» حواب "إن لم يتأت" وهي في الحقيقة داحلة على العامل امحذوف المفسسّر بالمذكور. 

وأما الفاء في: "فاعبدون" فقيل: تكرير لما قبله ليطابق المفسّرُ المفسّرَ من كل وجه» وقيل: 
عاطفة» أي: فاعبدوني عبادة بعد عبادق» وصح كون الثاني مفسّرا للأوّل باعتبار الأتحاد في 
النوع» وقيل: التغاير بين المعطوف عليه والمعطوف من حيث إن الاختصاص مقصود في الأوّل 
دون الثاني» إذ الغرض منه: محرّد تفسير الفعل بلا قصد إلى بيان كيفيّة تعلقه بالمفعول» وإنما صحّ 
بينهما معن التعقيب» لأن مرتبة المفسّر في الذكر: أن يقع بعد المفش كما قيل في التفصيل 
بالقياس إلى الإجمال. قوله: (وغوض عنه) أي: لا حذف الشرط دم الفعول غ غافلة ى 
الحزاء ليقع موقع الشرط» كأنه عُوض منه على طريقة قولك: "أمّا اليومّ فإنّي خارج". 

وقد يقال: موقع الشرط قبل الفاء» فالمفعول الواقع بعدها لا يكون في موقعه. قال في 
الكشّاف': "ثم حذف الشرط» وَعْوَّضّ من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معن الاحتصاص 
والإخلاص". ومنه يظهر: أنه لا منافاة بين قصد التعويض وإفادة التخصيص بتقديم واحد. 

قوله: (وقوله: كلا [سورة الشعراء )]١5/55‏ ترك ههنا لفظة "كذا", لأنه مثال محرد 
الاختصار بلا تقدير شرطهء وإِنما لم يجعل "كلا" معطوفا عليه» لاه حرف تدل على معن الرّدْع» 
لا اسم فعل بمعين: ارتدع. وفي قوله: (فاذهب أنت وأخوك) إشعار بأن الخطاب في: 
ظفَاذْهَبا4[سورة الشعراء 15/55] انما هو لموسىء وأدل هارون فيه تغليبا» كما يدل عليه صدر 
القصةء أعى 1 موسى: ني أَخَافُ أن بون * وَيَضِيقُ صدري E‏ آخره 4#[ سورة 
الشعراء ]17-١15/‏ ولذلك قال: (أي: اردغ عن خوف قتلهم) دون "إرَتدِعا" . 

قوله: (لدلالة: ايھم [سورة آل عمران +/4:] على ذلك بوساطة علم النحو) يريد أن : 
ایهم يفل مریم [سورة آل عمران ]٤٤/٣‏ جملة اسمية يقتضي محذوفا ربط عا تقدم» وذلك 
ا ن اا ي ره عن الا و ذل غل النحو: على أن التعليق 


' انظر: الکشاف» ۲۱۱-۲۱۰/۳. 
' انظر: الكشاف» ؟/١51.‏ 
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إئما هو لأفعال القلوب» والمناسب للمعن هو العلم, لأن إلقائهم أقلامّهم' في النهر كان لذلك. 
وإِنّما قدّر النظرء لأنْه وسيلة إلى العلم بعد الإلقاءء فإنهم نّا أبصروا أن قلم زكريًا ارتفع فوق الماء 
دون أقلامهم علموا أله أحقّ ما فكفلها. 

قوله: (فعَل ما فُعَل) أي: فعل ما فعل من اختيار ذات الشوكة لكم مع ودَادَتكم أن 
غيرها تكون لک الیحق احق [سورة الأنفال ۸/۸] أي: 35 ويعليّه[١/أ]‏ «ويبطل 
الباطل#[سورة لأتفال ۸/۸] أي: يرهق ويستأصله. وإِنْما العلل المحذوف مؤخرا تنبيها على 
قصد معن الاخحتصاص» أي: ما اختارها لك وما نص ركم عليها إلا لهذا الغرض الذي هو سيّد 
الأغراض. 

وقيل: لا حذف هناك بل اللام ا بطع [سورة الأنفال ۷/۸]» (وكذا قوله: 

وَلِتَجْعَلَهُ 4 [سورة مرم ۲۱/۱۹]) تعليل 9 حذوف. أي: (ولنجعله ل للناس فَعَلَنَا/ ذلك» 

فحذف العلل مع إبقاء عاطفه داحلا على التعليل القائم مقام المحذوف في دخول العاطف عليه. 
ألا ترى إلى صحّة دخوله عليه مع كون المعلّل مذكورا مؤخراً؟ فكأنه هو المعطوف. وقيل: هو 
و و عيش 

وكذا قوله: اإليدخل لله [سورة الفتح 5/5 ؟] معللة حذوف» وهو TTT‏ 
وسبقت له من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع من تعذيبهم وقتلهم صّؤْناً لمن بين أظهرهم من 
المؤمنين» أي: ليُدخل في رحمته -أي: توفيقه لزيادة الخير- مؤمنيهم» أو ليدنيل في الإسلام مّن 
زعي اله من ر کی كان الك ومن التعديي: 

قوله: (وقوله: إا عرضنا #[سورة الأحزاب +7/8]) ترك فيه لفظة "كذا" لأنه لا يشارك 
ما تقدّمه في حذف متعلق الحار» بل في جرد الاختصار. 


قوله: (إذا ۾ يفسّر الحمل بمنع الأمانة والغدر) قد يفسّر الحمل في الآية .نع الأمانة 
والعَدّر فيها بالامتناع عن أدائها من قولهم: "فلان حامل للأمانة» وليل ها" أي: لا يؤدّيها إلى 
صاحبها حتى يحرج عن عهدقاء كأن الأمانة راكبة عليه وهو حاملها. ألا تراهم يقولون: 


' الآية: طِذَّلِكَ مِنْ أَنْيَاء اليب نوجي إِلَبِكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ ألامَهُ بهم يَكْمُلُ مریم وَمَا كُنْتَ لَدَيِهِمْ 
إِذْ يَحْتَصمُونَ4[سورة آل عمران .]٤٤/۳‏ 

' الآية: وولا جال مُؤْمِنُونَ وَنْسَاءَ مۇمتاٿ لم تَعْلَمُوهُع أن تَطَنُوهُم قَتْصِيبِكُم مِنْهُم مره بعَير عِلْمِ لِيذجل 
الله في رَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاءُ لو تَرَيلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَُوا مِنْهُم عَذَابَا ألِيما4[سورة الفتح 5/48؟]. 


384 


م 


رکبته لاان ولي عليه حق". فمعئ الآية حينغذ: 'إِنّا عرضنا الأمانة" أي:الطاعة فإهًا لازمة 
الوحود» كما أن الأمانة لازمة الأداء على هذه الأجرام العظام فانقادت لنا انقياد مثلها فأطاعتتًا 
إطاعة تتأنّى من الحمادات» حيث لم تمتنع على ' مَشِْيئنَا وإرادتنا إيجادا وتكوينا وتسوية على علق 
مختلفة» وهيئات متفاوتة» وأشكال متنوعة. ٠‏ 

والإنسان مع صغر حجمه؛ وكونه حي عاقلا صالحاً للتكليف لم يكن حاله فيما يصمح منه 
ويليق به من الانقياد لأوامرنا ونواهيناء كحال تلك الحمادات فيما يصح منها من الانقياد» وعدم 
الامتناع» بل أبى عن أداء الأمانة محتملا إيّاهاء وعلى هذا يظهر وصفه على طريقة المبالغة بالظلم 
لتركه أداء الأمانة» وبالجهل لإحطائه ما يُسعِدُه مع تمكنه منه» وهو أداءهاء ولا يشتبه عليك أن 
عرض الأمانة على الحمادات وإبائها وإشفاقها عن ترك أدائها بحاز. 

وقد يُفسسّر الحمل: بِتَحَملٍ التكليف من: "حملت الشيء على ظهري"» ومع الآية حيتقذ: 
أن ما كلف به الإنسان بلغ من عِظّمِه وبْقل مَحْمِلِهِ أنه لو عرض على أعظم الأحرام المخلوقة 
وأقواهاء وأشدّها تحمّلاً للمشاق لأَبَى حمله والاستقلال به» وأشفقّ منه. وقد حملها الإنسان على 
ضعف بنيته ورحاوة قوّته. وعلى هذا فلا بدَ أن يُقدّر: (ثمٌ خاس به') أي: غدر بحمل الأمانة 
وضمانه فيها حتى يرتبط به. 

قوله: اانه كان ظَلوماً جهو لا [سورة الأحزاب ۷۲/۳۳]. فإن محرد تحمل الأمانة الشّاقة لا 
يناسب الوصف بالظلم والجهالة» وليس على التفسير الأوّل هذا الحذف, فلا اختصار فيه من هذا 
الوحه وإن اشتركا في الاختصار بطي "عرضناها على الإنسان". وقد يقال: على التفسير الأول 
أيضاً احتصار مخصوص به» لأن تصوير عَرّض الأمانة والامتناع من ترك أدائها في غير الإنسان» 
أو من أدائها يقتضي توي a‏ تطعا OO‏ رلته وذ م يُفسسّر) ظرفا لكو 
الآية من الاختصارء لأنّه يوهم الاخعتصاص» بل فوط جزاءه كان أصل الكلام. قوله: متها 
على صيغة المفعول حال من (أصل الكلام)» فالضمير في: (عليه) له» وقيل: حال من "ثم خاس" 
بتأويل هذا الكلام» و(الذي) مع صلته صفة لقوله: «ِإإِنّْه كان ظلوما جهولا». 

وقوله: (في الغالب) متعلّق بالظرف الواقع صلة في قوله: (ما عليه) أي: ما ثبت عليه 
الإنسان في الغالب» واحترز به عن الأنبياء ومن يذو حَذوّهم» وإتما تي بكلمته الاستعلاء في 


| في ج: عن. 
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(ما عليه) تنبيها على كمال الاستيلاء الذي يدل عليه صيغة المبالغة في نظم الآية. قوله: (تتمّته: 
ذهبت نفسك عليهم حسرة) فكلمة: [أف] من #[سورة فاطر ]۸/٠١‏ حينئذ إما موصولة والمقدّر 
حبرهاء وإمًا شرطيّة والمقدر جزاءها. 


وقوله: #وفرآة#[سورة فاطر /4] عطف على الضّلة أو الشرط. ولا يجوز أن يكون جزاء 
لوحود الفاء في الماضي بدون "قد". وأيضا لا معن لإنكار رؤية سوء العمل حسنا على تقدير 
تزيينه» وأمّا إذا كان تتمته: (كمّن هداه الل ذ"'مّن" موصولةء والمقدّر خبرها. وإغا قم الوجه 
الأول مع تعر قرينته في نظم الآيةء لأنه أَفْيَدُ. وقال: "حسرة" دون حسرات مبالغة في الإنكار» 
أي: ما كان ينبغي أن يكون منك تحسّرٌ ما عليه» إذ لا ينفع ولا يدي لأن الله: هيْضِل من 
يشاء ويهدي من يشاء)[سررة انسل 50/1؛ سورة فاطر ۲۰ء إوما أنت عليهم بوكيل6[سررة 
الأنعام .]٠07/+‏ والفاء في: فلا تذهب [سررة فاطر ]۸/٠١‏ للسببيّة فإن ما تقدّم سبب للنهي عن 
التحسرء وإذا قدّر: وكمن هداه الله كانت الحمزة لإنكار التساوي. كأنه -عليه السلام- اعتقد 
ذلك حيث يتحسّر على تركهم الإسلام ذلك التحسّرٌ. ولا يخفى ما فيه من التكلف» وقدر 
صاحب الكشاف' هكذا: "فمن وين اله سوء عمله من هذين الفريقين كمن ل يرين له" وقال: 
فان ,رسك :اله [غليه الشافه ] "قال لل ال ان «إفإن الله يُضل ... لآية#[سورة فاطر 
«كام]ء ولم يلتفت إليه المصنّف مع ظهوره لأن في تركب ما بعد الفاء عليه نوع حفاء. 
و:لإعليهم #[سورة فاطر )]۸/٠١‏ متعلق ب"تذهب". كما يقال: "هلك عليه حًا ومات عليه خُزنا". 
وللإحسراتٍ#[سورة فاطر ]۸/٠١‏ مفعول له» أي: لا تُهْلِكْ نفسّك للحسرات. وقي جمعها إيذان 
بتَضاعْف اغتمامه على كثرة مساوئ أفعاهم. 

وقوله: (وقول العرب) مبتدأء و(إيارٌ للإيجاز) حبره. وقوله: (وهي: المحنة أوالشدائد) 
بكلمة "أو"[.؛اب] إشارة إلى صحّة تقدير الموصوف مفردا أو جمعاً. وقوله: (يْبْهَتْ) على صيغة 
لمبينّ للمفعول؛ وهذه الحملة صفة "مبلغا"» ونث الضمير العائد إليه في "معها" لكونه عبارة عن 
غاية الشدّة والفظاعة» و(حتى لا يُحِيرٌ) بالرفع في نسخة مصحّحة: على أله مستأنف مسبّب عمًا 


' الآية: لأَقَمَنْ رُيَنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ فَرآهُ حَسَئًا قن الله يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ قلا تَذهَب تفشك عَلَيْهمْ 
حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيمٌ ما يَضئَعُونَ4[سورة فاطر 8/9] 

' انظر: الكشاف» .٠٠٠/۳‏ 

' في ف» ج» ب: عليه السلام. 
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فل و دعن جا اليد يقال: "ما أحار ببنت شَفةٍ""' أي: ما تكلم بكلمة. 

قوله: (ومن الإيجاز قوله عر قاثلا) قَصَلّهِ عما تقدّمه» لأله نوعٌ من إيجاز القصر له 
ضابط مخصوص هو: أن يى اللازم أو ما يجري بحراه قصداً إلى نفيه» ونفي ملزومه معا. قوله: 
رولا علّمُ الله متعلّق به) جملة مِن مبتدأ وخبر معطوفة على الحملة المنفيّة المركبة من اسم "لا" 
وخبرها. وقوله: (نفيًا) حال متعلقة .معي كلمة التفسيرء أي: أَفْسّر ما لا يعلم ما لا ثبوت له 
ولا علم الله متعلّق به حال كونه نافياً للملزوم الذي هو السا به أعين: كون الأصنام آلحة و 
شفعَاء لهم عند الله بنفي لازمه» وهو كونه معلومًا لله» وإِنّما زاد لفظ الوجوب مبالغة في اللزوم؛ 
ها عل انا هة فة 

وأمّا قوله: (للعالم الذات) فإشارة إلى مذهبه مع إشعار بأنه يحب عموم علمه تعالى 
للمقهومات كلهاء لأن نسبة ذاته إلى الكل .علق ما قوله: (بأي اعتبار كان) يعبئ: من الثبوت 
لذاته» أو لغيره في الماضي أو الحال أو الاستقبال» اام المبالغة في الانتفاء. 


قوله: إن الذين كفروا#[سورة آل عمران 40/7] يعئ: اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد 
إمافهم عوسی والتوراقٍ ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمّد [صلى الله عليه وسلّم]'والقرآن» وقبول 
التوبة لازمٌ لها لزوماً عقليًا على مذهبه في التحسين والتقبيح الععِييْنِ وأمّا عند الأشاعرة“ فلا 
لزوم عقليّاه بل عُلِمَ شرعًا: أن الله تعالى بفضله يقبل التوبة من عباده» فلذلك قال ههنا: (فلن 
يكون) أي: فلن یک ل د ا عن أن كيذه قرا فرع لعدمهاء ولم يقل هناك: "فلا 
علم الله متعلقٌ به" للأثفاق على أن انتفاء علمه تعالى بشيء إِنّما يكون لانتفاءه في نفسه؛ وريّما 


يقال: قصد الافتنان في العبارة. 


وقوله: (الواجب في حكمته) إشارة إلى ما ذكروه من أن الحكيم يبُح منه عقلاً أن لا 
يقبل توبة التائب ولا يقبل عثركه» وإن كان قادرا على ترك القبول. قوله: إبمًا اشر كوا [سورة 
آل عمران ]٠١١/۳‏ كلمة "ما" هذه مصدريّة» وفي: موصولة» والمعئ: ستلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب” بسبب إشراكهم بالله شرَكاء لا ثبوت لها أصلاء أي: مِنْ حيث كونها شركاء ولا أتزل 


' انظر: الصحاح» 150/1. 

" الآية: لفل أثتيثونَ الله بما لا يَعْلّمْ4 [سورة يونس .]18/٠١‏ 

' في ف» ج» ب:+ صلَّى الله عليه وسلّم. 

' انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ .٠٤۹/١‏ 

' اقتباس من الآية: «إستُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ...4[سورة آل عمران .]٠١١/۴‏ 
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لله بإشراكها حُحَة فقد نفى في الآية الفرع الذي هو إنزال الحَجّة قصدًا إلى نفي الأصل الذي 
هو ثبوت الشركاء أيضًاء وفي الآية وحةٌ آحر من هذا الأسلوب» أعين: أن يُقصد نفي الفرع 
والأصل معاً بنفي الفرع وحده وذلك أن إنزال الحجّة فرع ثبوتما في نفسهاء ِي الإنزال» وقصد 
نفي الحجّة والإنزال معا. وقوله: (على أسلوب) حال من ضمير (منتفي)» أي: كائنا على طريقة 


قوله: 
سا بيده ثم اج بسَيْرو' 2 
على لاحب لا دی بمناره" 5000000 
وقوله: 
لا فزع الأرتب أَهْوالّها ولا ترَى الصنّبّ يها ينجر" 


السَدّو: مد اليد إلى الشيء؛ داك اا خط ها وج الظَليم: إذا عدا وله 
حفيف؛ في عَذوه» واللآحِب: الطريق الواضح» والمنار: العَلّمُّ في الطريق» والانْجحَارٌ: الدخول في 
الجخر. وقوله: (أي: لا ضَبّ ولا انجحار) إعاء إلى أن قَْدَ الشاعر نفي الانجحارء لا نفي 
رؤيته» أو إلى أن في قوله وجهيّن من ذلك الأسلوب» كما في الآية”» فإن رؤية الانجحار فرع 
لبوته» كما أله فرع ثبوت الطب فثفي الرؤية وقصد نفيها مع نفي الأصليّن حميعًا. 


' تمام البيت: 
سَدَا بيديه ثم اح بِسَيرِه کج الظليم من قَنِيِصٍ وكَالِبٍ 
البيت لرَگاض الدبئرِيَ. 0 لسان العرب» ۳۷٤/٠٤١‏ مادة: (كلب)؛ ۷۲۲/١‏ مادة: (أجج). سدا بيديه: مد 
يديه نحو شئ. وأَج يَوْجُ أَجَاً: أسرع. . والظليم: ذكر التعامة. وقيل: موضع بنجدء وقيل: فرس فضالة بن هند 
بن شريك الأسدي.وكالب: صاحب كلاب» وقيل: سائس كلاب. والقنيص: الصائد. 
'تمام البيت: 
على لاحب لا يُهْتَدَى بمناره إذا سَاقَه العؤدُ النباطفي جَرْجَرًا. 
البيت من الطويل» وهو ل القيس. المفتاح ١٠58؟؛‏ خزانة الأدب» 2198/٠١‏ بلفظ: "إذا سافه العود 
الديافيَ"؛ الإيضاح» ١/189؛‏ المصباح لبدر الدين بن مالك.”4١.‏ اللاحب: الطريق الواضح. بمناره: 
بصوابه. 
' البيت من السريع» وهو لعمرو بن أحمر الباهلي شاعر إسلامي» (وينسب إلى أوس بن حَجّرء وهو شاعر 
جاهليَ وصّاف). خزانة الأدب» ۱۹۲/۱۰؛ المفتاح , ۲۸۰؛ الإيضاحء ۲۸۹/۱. 
' الحفيف: صوت جناحين. انظر: لسان العرب» مادة: (حفف). 
' الآية: وإ إن جَامَدَاكَ على أَنْ د شرك بي ما يس لَك به عِلْم فلا نْطِعْهُمَا وَصَاحِبِهُمَا في اليا مغروفا وَانْبعْ 
پیل من أَنَابِ إلى ؟ م لی مزجهكع فكع بما مقع تغملون) [١٣سورة‏ لقمان .]٠١/‏ 
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وقوله: رفيا للأصل والفرع) يعن في الآية' والبيتيّن وهو نصب على الحال» وفي التعبير 
بالأصل والفرع تنبيه: على أن ليس ههنا لزوم عقليّ كما في الآيتين السابقتين» بل لزوم عادي. 
قوله: (ومنه) أي: وما ورد على أسلوب القصد إلى نفي الأصل والفرع معا بنفي الفرع وحده. 

قوله: ما الله به عِلْحْ[سورة لقمان ]٠١/۳١‏ فاته في فيه العلم بالشريك» وقصد به 
نفي الشريك والعلم ا وكذا قوله: طول شَفيع يُطَاعٌ4[سورة غافر ٤۰‏ /۱۸] إذ تفي فيه الإطاعة, 
لأن النفي متوجّه إلى ل ما هو ك ر واا فصلهنا عا 
ليا أن الأصالة والفرعيّة فيهما قد تجرّدتا عن اللزوم العقلى والعادي أيضا. قوله: (ومن 
الإيجاز) هذا نوع مخصوص من إيجاز الحذف» حذف فيه المفعول إِمّا بواسطة» أو بدوهها إعتمادا 
على اقتضاء الفعل إياه. 

قوله: (لأن الخلط يستدعي لوطا وفارطا ب ولد کو ااا بدو كاك 
المخلوط به مقدّرًا. 

فإن قلت: جاز أن يكون من قبيل قولك: "خلطت الشعيرٌ والحنطة" على معن: خلطت 
كلاً منهما بالآخرء فيكون كل من العمل الصاح والسيّىَ مخلوطاً وعخلوطاً ب فلا يحتاج إلى 


تقدير. 

تلخ لدي على هآ مو اد ا "اخلط ف لحر ا هة وا 
بالشعير" وحيتئذ يكون تقدير الآية هكذا: خلطوا عملا صالحا باحر سيء و الآحرَ السيء 
بالصالح» ويكون المع ® وأمّا على ما ذكره فلا تكرارَ في المع أن النكرة ا 
كانت الثانية غير[ ۷/] الأولى» وإلى ذلك أشار بقوله: (أي تارة: أطاعوا وأحبطوا الطاعة 
بكرا شرف غ ا ود اکر ا الع بار أن تعاط الطاعةه بالك مدهت اة 
ا 

قوله: (أصله: قل هم: قولي لك) هذا مما حذف فيه المفعول بلا واسطة اعتمادا على 
اقتضاء الفعل المذكور إياه» وذلك لأن قوله: «قل للْذِين كفروا#[سورة الأنفال ۳۸/۸] أمر له -عليه 
السلام- لخطابهم في الظاهرء فلو لا ذلك التقدير لكان أمراً بأن يخاطبهم بصيغة الغيبة» فلا 
يستقيم» وإذا اعتبر ذلك التقدير استقام الكلام؛ إذ المراد: أَدّ إليهم هذا القول المترّل عليك» أو: أذ 
معناه بعبارة الخطاب منك. 


' الآية السابقة. 
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قوله: (فيمن قرأ بياء الغيبة) إنما قال ذلك لأنه قرئ" إستغلبون [سورة آل عمران +/1] 
E‏ وتيف جايح :إل TOE a‏ اج ذا قرو E‏ 
تنتهوا يُغْفْرْ لكم" بتاء الخطاب والكاف» كما في مصحف' ابن مسعود [رضي الله عنه]' ولا 
شلك أن اللام في "للذين" صلة القول في قراءة الخطاب» فكذا على قراءة الغيبة ليتوافقاء فالحمل؟ 


[أمثلة الإطناب] 


قال: رومن أمثلة الإطئاب قوله تعالى: إن في حَلق السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخيلاف 
اليل والتهار )4 [سورة البقرة )]٠٦٤/١‏ اعتقايهماء و"ما" في: عا ينفع ”14 [سورة البقرة ؟/114١]‏ مصدرية 
أي: يجري في البحر ملتبسة ينفع الحري للناس» أو موصولة» إو بث [سورة البقرة ؟/74١]‏ عطف 
على أَنْرَل #[سورة البقرة ؟/14] أي: وما بثه فيهاء أو على احا [سورة البقرة ؟/155] أي: ولك 
فيه» وتصريف الرياح تحويلها في مهابّها وأحواها. 

قوله: (ثرك إيجازه) 1 لما سبق من كون الآية من أمثلة الإطناب» (وهو) أي: ذلك 
الإيجاز أن يقال: (إِنْ في رجح وقوع أي مكن كان على لا وقوعه. لآيات) أي: علامات دالة 
على وجود الصانع وصفاته» لأن تَرَجحه لا لم يكن من ذات الممكن كان مستندا إلى فاعلء إمّا 
واحب لذاته أو منتهٍ إليه دفعا للدور والتسلسل'. وقد تقرّر في علم الكلام: أن وجوب ا 
ل ا الوحدانية والعلم والقدرة وعلى سائر الصفات السلبية» وَإِنّما قال: #لًاياتٍ4[سورة البقرة 
5 نظرا إلى المقصود وهو: أن ي ترحح وقوع الممكنات لآيات. 


' انظر: للقراءات المختلفة: معاني القرآن (للفراء يحيى بن زياد» تحقيق: أحمد يوسف نجاتيءدار الكتب» 

.؟؟١‎ و1/١‎ (CATT 

' انظر: الكشاف» ؟//ا6١1.‏ 

" في ف ج ب:+ رضي الله عنه. 

"ني تعن أن الحمل. 

* في ج ب:+ الناس. وتمام الآية: طإِنَّ في حلت السّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اليل وَالنَهَارِ وَالْقُْكِ التي 
تجري في البخر ما يتمع الاس وما أَنْرَلَ الله مِنَ السْمَاءِ مِنْ مَاء فَأَحْيا به الْأَرْض بَعدَ مَْتِهَا وَبَتّ فِيهَا مِنْ 
كل دة وَنَضْرِيفٍ الواح والشحاب الْمُسَخْرِ بَيْنَ الشمَاء وَالَْرْضٍ لاياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4[سورة البقرة 
1/۲[ 1 

"لفق ی ان 
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وقوله: (لكونه) متعلّق بررك» ورلا مع صفة لركلاماً) أي: غير كائن مع الإنس فقطء 
والقَرْن: أهل زمان واحد. وقوله: (قرا فقرئا) حال من (القرون) أي: متدرّجين في الوجود 
متعاقبين فيه» و(إلى انقراض) متعلّق معن التدرّج والتعاقب. 

قوله: (وإن فيهم) بكسر الهمزة أي: والحال أن في القرون الي هذا الكلام معها مَن 
تعرفه أنت» أي: في الموحودين» ومن ندر أي: في الآييْن في الزمن المستقبل. وقوله: (من 
مرتكبي التقصير) بيان ل(مّنْ)» وإذا كان كذالك رققل لي: أي مقام للكلام أدعى لترك إيجازه 
إلى الإطناب) أي: لا مقام أدعى للإطناب من هذا المقام» فإن في ذكر الحوادث على سبيل 
التفصسل زيادة تحريك للسامع على النظرء لأن كل واحد منها يُحَرّكه وَيِيْعَتهُ عليه بخلاف 
ذكرها فلت رق ملاحظة التفصيل ما ليس في ملاحظة الإجمال. 

قوله: (أوثِرَ الإطناب فيه على الإيجاز) بيان لكون الآية من أمثلة الإطناب» وقيل 
استئناف, و(لًا كان) ظرف !"ور" و(تقريعا) منصوب به على أنه مفعول له» و(ليبتهج) عطف 
على "تقريعاً", و(وقع) عطف على "أو" والمخطاب في: قولُوا[سررة البقرة ]١55/5‏ للمؤمنين» 
والمقصود: أمرهم بالثبات على ما نالوا من كرامة الإبمان» ودحول "بين" على "أحد" لكونه ههنا 
بمعين الجماعة. لا تجزي [سورة البقرة ؟/١1]‏ أي: لا تقتضي» والحملة صفة ا" بتقدير 
العائدء أي: لا تحزي فيه» E‏ إِمّا مفعول به أو مصدرء أي: شيعا من الحقوق» أو قليلاً من 
ازا و"العذل": الفديةء لأنها تعادل الَفَدِيً. اشتملت الآية على نفي الخلاص من جميع 
الوحوه» لأنه إمّا بنفسه بأن يُْطِيَ بدلاء أو بغيره؛ فإمًا أن يُجْرِيَ شيعا أو يُشفعٌ أو يُقهر وقد 
بولغ في نفي النصرة بالحملة الاسميّة. قوله: (إذا كان) متعلق :"ل يُثّر"» وكذا قوله: (لثلآ يختص) 
متعلق به أيضا. 

قوله: (لتقش) متعلق ب"كلام". وقوله: روني الأمّة الجاهل) حال. قوله: (لثلآً يحص 
المطلوب منهم) أي: من الأمّة وهو انتقاش صورة ذلك اليوم في ضمائرهم بفهم أحد» كالعالم 
والمعترف والمسترشد دون أحديء كمقابليهم؛ وأن لا يكون بحيث يناسب قَرَّة سامع كالفهمء 
دون سامع كالبليد» وكذا المراد بقوله: (أو بَخْلْصّ إلى ضمير بعض دون بعض) هو الفهم 
والبليد؛ ولذلك عطف ,"أو" دون الواو. 

فإن قلت: أي فائدةٍ في الإطناب بالنسبة إلى العالم؟ 


قلت: زيادة التفصيل و تمكين النقش» وأمّا الفائدة بالنسبة إلى الجاحد والمعاند» فإلزام 
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الحجّة وإزالة العلل والأعذار. 


0 


قوله: (إذ ليس أحد من مُصَّدَقِي حَمَلَة العرش يرتاب في إمالهم) وأيضاً تسبيحهم بحمد 
ربّهم يدل على إكانهم به» وفائدة صيغة المضارع في الأفعال الثلاثة الدلالة على الاستمرار 
والدوام» وقي عطف: ويستَغفِرون للدي امَو /#[سورة غر ا على : يمون #[سورة افر 
٠‏ إعلام بان الاشتراك في الإبمان يوجب النصح والشفقةء وإن احتلفت الأحناس تباعدت 
الأمكنة. قوله: ررك جواب (لو أُوثِرَ» والمستتر فيه راجع إلى: #والله يَعْلَمْ نك 


و 


رسو له 4[سورة المنافقون [r‏ 

وقوله: (فقوله 211 إلى آخره) تعليل للملازمة» وقع بين اللازم والملزوم على طريقة 
الاعتراض بالفاء» ولو أخّر لكان أنسب. قوله: (ولكنٌ إيهام) يعيئ: لو لا الفضل المذكور في البين 
َربّما توم أن التكذيب راجع (إلى نفس الشهادة)» أي: المشهود بهء وهو: "إك لرسول الله" 
لا إلى دعوى الإخلاص على ما مرّء وقد تقل عن المصتف أله ضرب على قوله: (هذا الفضل) 
بخط» فقيل للاحتراز عن إطلاق الفضل[١“/ب]‏ على شيء من القرآن» وردً: باه لا فائدة فيه مع 
تبقية قوله: (فضل في البين), وقيل: لأن الموضع موضع الإضمار لتقدم الذكر. قوله: (وما 
يحكيه)مبتدأ حبره: (من باب الإطناب). 

وقوله: (وكذا ما يحكيه) إعتراض بينهماء ولولا لفظة "كذا" لجاز أن يكون (من باب 
الإطناب) حبرا لهما. قوله: (لكفى: عصاي) الأولى أن يقول: عصاًء إذ في "عصاي" إطناب من 
وجه. 

واعترض على الأمثلة المذكورة للإطناب: بأنما إنما تكون إطناباً أن لو كان مُتَعَارَف 
الأوبناط: اقل .مله على :ما کروم اا ا اا كر زهان أن لو كانت انل ن 

اخ لسارت أن و ا 
الثاي: بأنّه أراد بالإيجاز والاحتصار في مباحث أمثلة الإطناب ما يقابل الإطناب» وإن كان على 
حدٌ متعارف الأوساطب وكأنه قال: لو لم يُرَدْ إطنابه لقيل كذاء ومن نمه ثبت بنفيهما الإطناب. 

قوله: روجا يُعَدُ هذا إطناب بزيادة ما ليس بحملة» أعين: الحارٌ ولنحوور بخلاف ما تقدّم؛ 


ولاق 


فلذتلك قله اا قال ع اال أن يقال اد للك الك ٠العانية‏ ا رجا .4 
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ارت ااا خا زه أن اطا معنم ودل قال ر دين ا عون وي 
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وأنكر عليه حرق السفينة: ألم اقل ك لن تَسْتطِيع مَعِيّ صَبّْرًا [سورة الكهف ]/1/١8‏ تقريرا لما 
كان قدّمه إليه من عدم استطاعته الصبرَ معه» وترغيبا له» وحثا على الصبر والثبات وعدم 
الاعتراض» فلمًا رآه قد غفل عن ذلك» وذهب عمًّا هو بصدده» واعترض ثانيا بإنكار قتل الغلام 
كان مقتضى المقام مزيد تقرير لذلك المقدّم» فاقتضى أن يقول في الكرّة الثانية: ألم أقل 
لك #[سورة الکهف ]۷٥/۱۸‏ ا "لك" إشعارا 5 ذلك القول مما يختص به» ولا يتعداه إلىغيره» 
فلا سبيل له إلى الغفلة والذهاب عنه. 

قوله: (لاقتضاء المقام) متعلق بزيادة "لك". وقوله: (ِلِمَا قَدْ كان) متعلق ,"تقرير". ولو 
قال: "لما كان قد قدّم" لكان أحسنء فان كثيرا من النحاة بمنعون وقوع الماضي بدون "قد" حيرا 
لكان. قوله: (وكذا قول موسى[عليه السلام]) أي: هو أيضا ما يُعَدُ من الإطناب» وهو في 
و 

وقوله: (لاكتساء) علق ا زياد الي [سورة طه ٠5/9؟]".‏ وقوله: (وأن کان الطلب) 
بفتح الحمزة عطف على (اكتساء)» وضمير (معها) للزيادة» و(من) تأكيد بيان ما لا يكون, 
وضمير (بدونه) للزائد الذي هو لي» ولو قال: بدوفاء أي: بدون الزيادة لكان أظهر. 

والحاصل أنه زيد "لي" لمجموع أمرين: 

أحدهما: أنه يفيد زيادة تأكيد الطلب لانشراح اندر :أن الكلام ع سار ا 
وكين بخلاف قولك: "اشرح صدري". 

والثاي: أن المقام كان مقام مزيد احتياج إلى انشراح الصدر فاقتضى تأكيد طلبه» وذلك: 
أن هذا الدعاء كان وقت إرساله إلى كفرة مردةٍ طاغين» فلا بد من انشراح الصدر لتَحَمّلٍ أعباء 
الرسالة ومكاره إيذاء الأعداء وضروب مشاق التكليف والتبليغ. 

وقوله: (لِمَا تُؤَِنَ) متعلّق برمزيد احتياج). قوله: (وارڈ على هذا) أي: على هذا الوجه 
من الإطناب وهو: زيادة اجار والمحرور. وقوله: (البلغاء) مبتدأ حبره: (في موقع)» و(من 
الإطناب) حال من المستتر في الجزاء» أو بالعكس» والأوّل أوقع بحسب المعين» والثاني بحسب 
اللفظ. ولفظة: (مثل) لا توحد في بعض النسخ» وإذا وحدت؛ فإن رفِعت: كما في نسخة 
مصحّحة كانت بدلا أو بيانا لقول البلغاء» وإن نُصبت: كانت مفعولا به» وعلى التقديرين هي 


أ الآية: طقَالَ رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي4[سورة طه ١٠/5؟].‏ 
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كناية تفخيماً لشأن المضاف إليه» و(خلافاً) حال من المقول» أعيئ: لا وأصلحك الله وإنما جاز 
عطف الطلب» أعن الدعاء على الخبر الذي دل عليه بكلمة "لا" دفعا للإيهام كونه دعاء عليه في 
مقام يجب فيه الاهتمام بدفعه. ومن ثّمّة قيل': "هذه الواو أحسن من واوات الأَصدَاغ على 


وجوه الملاح". 


[نعم وبئس] 

قال: (ولك أن تَعْدَ باب "نعم وبئس") يعئ: أن اللائق بحال أوساط الناس في تأدية أصل 
المع المقصود في هذا الباب أن يقولوا: "نعم زيد ويئس عمرو" لكنّه بحكم الوضع غير جائز 
الاستعمال. فبالنظر إلى هذا الكلام المفروض للأوساط كان في هذا الباب إطنابء إلا أنه لا ل 
يكن المقيس عليه ههناء أعين متعارف الأوساط محققا كما في سائر الإطنابات» ولم يكن أيضا 
ذلك الإطناب بتصرّف من المتكلم فوّض عَدَهُ من الإطناب إليك» ونسبه إلى الوضع. 

قوله: (وأن تجعل) عطف على (أن تعد واختار لفظة (الحكمة)» لأنها أنسب بالواضع 
من النكتة ونحوها. 


قوله: رفي ذلك) في وضع هذا الباب على الإطناب» واللام في: (لاقتضائهما) متعلقة 
"توخي" وفي: (لكوفما) برالاقتضاء)» والضمير الى فيهما "نعم" وبتس" وضمير 
تَحَقّقِهِما) للمدح والذمٌ العامّين. والمراد شيوعهما في كلّ حصلة أن قولك: "نعم الرحلٌ زي" 
يفيد كونه محموداً في جميع حصال حمد الرجال؛ وقولك: "بعس الرجل عمرو" يفيد كونه مذموما 
في جميع حلاف تلك الخصال» وكذلك: "نعم الأمير» وبئس الأمير" يفيد أن العموم في جميع 
حصال حمد الأمراء وحلافهاء وعليه فقس . 


والسرٌ في ذلك: أن نعم وبئس لما لم يكونا مقيدين بخصلة مخصوصة كقولك: كرمٌ ولم 
وحسّن وقبح أفادا حال الإطلاق عموما يناسب المقام دفعا للتحكم» ولا شك أن كون الممدوح 
أو المذموم متّصفا بجميع كمال جنسه أو نقصانه مستبعد حدًاء فَاحْتِيجَ لذلك إل1[؟17] مزيد 


' القائل هو الصاحب أبو القاسم بن عباد. الصُدْعْ: ما بين الأذن والعين» والجمع أدضداٌ وأَضدُغٌ؛ ويسمى 
أيضا الشْعرٌ 

المتدلي عليه ضذغاً. والملاح: جمع مليح» والمَليح خلاف العذب من الماء. انظر: لسان العربء مادة: 
(صدغ) و(ملح). 
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تقرير في الكلام. 


قوله: (وتجعل) عطف على (أن تجعل). قوله: (مُريدا ب"اللام" لجنس دون العهد) أي: 
المختار أن اللام للخسء أي جنس المفرد كما في المثال المذكور أو جنس التغنية أو المع كما 
في قولك: "نعم الرجلان الزيدان أو الرحال الزيدون". وليس المراد الحنس حقيقة حتی بكتنع 
تفسيره .معيّن» بل الجنس 0 فإنّهِ يزعم في مقام البالقة أذ قدا مقا هو جنس الرحل لكونه 
جامعا لكمالات هذا الجنس» فكأنه هو. ولا شَكٌ: ان هذا أبلغ من جعل اللام للعهد الخارجي 
المشار به إلى معين لفوات الإجمال والتفصيل على هذا التقدير مع فوات تلك المبالغة» وإن كان 
هناك تكرير» ولذلك لم يقل به أحد في المشهور. وكذا أبلغ من العهد الذهييّ المشار به إلى واحد 
من الجنس لا بعينه» فإنه يفوت حيئئذ المبالغة بادّعاء الجنسية. 

ويظهر من ذلك: أن الفرق بين كون اللام للجنس وكونه للعهد الذهيّ ليس قليلا على 
ما تُوهِم. 

قوله: (لكونه من أفراد ذلك الجدس) أي: بحسب الحقيقة» وإن كان بحسب الادّعاء عينه 
حو يداد فس دلوا قل شرط» جرا غوف ودل ا کے اق + كين 
وة أيضاً المح إلى زيد أوّلاً على سبيل الإجمال؟ قوله: (فأضمركه) أي: أضمرت زيداء والمراد 
إضمار فاعل "نم "بوضع المضمر موضع الظهر-كما مرّ-» إلا أله نّا أضمر ذلك الفاعل من غير 
الو ور باسم حنس زيدء أعين رجلا فإن المراد به الجنس دون الفرد» وفسّر ذلك 
الجنس بزيد -كما عرفت - كان ذلك الضمير بمذا الاعتبار لزيد» وإن لم يكن راحعا إليه حتّى 
يمتنع حيتئذ تفسيره» إذ لا إهام فيه. ويمتنع أيضاً إفراده في مثل: "نعم رجلين الزيدان» ونعم رجالا 
الزيدون". 

قوله: (وإن هذا الباب) بكسر الهمزة استطراد في أثناء مباحث الإطناب. وقوله: (الواقع 
في موقعه) إشارة إلى ما ذكره من أن مقام المدح والذمٌ العاّين يقتضي مزيد التقرير. قوله: (وفيه 
تقدير السؤال) أطلقه ولم يلتفت إلى القول الآخرء وبناء المخصوص على السؤال جعله مع 
مبتدئه المحذوف جواباً له» (وقد عرفت فيما سبق) أي: في مباحث الفصل والوصل» رط هذا 
النوع) أي: البناء على السؤال المقدّرء فإنّه ذكر هناك: "أن السؤال بالفحوى لا يرل منّزلة الواقع 
إلا لجهات لطيفة كتنبيه السامع على موقعه وإغنائه أن يُسأل... إلى غير ذلك"'. (ولا يخفى 


' انظر: المفتاح» .٠٠۲‏ 
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حسن موقعه) أي موقع الاختصار بترك المبتدأء إذ فيه الاحتراز عن العبث واثباع الاستعمال 
الوارد على ترك النظائر. قوله: (ولو لم يكن فيه) أي: في هذا الباب» كما يدل عليه سوق 
الحديث لبيان ما يتضمّنه هذا الباب من اللطائف. ألا يُرَى إلى قوله: (فيه من الإطناب» وفيه 
تقدير السؤال» وفيه إختصار)؟ ويدل عليه أيضا عَوْدُ الضمير في: (جمعه بين الإجمال والتفصيل) 
إلى هذا الباب. 

قوله: (سوى أنه) أي هذا الباب يُبْرزٌ الكلام في معرض الاعتدال نظرا إلى الإطناب 
والاختصار الموحودين في هذا الباب» أو سوى (إيهامه الجمع بين المتنافيين) أعينٍ الإطناب 
والاحتصار إيهاما مثل إيهامه ذلك رفي جمعه بين الإجمال والتفصيل). وإِنّما قال إيهام الجمع بين 
المتنافييّن لأن الجهة مختلفة» فلا جمع بينهما حقيقة» بل ذلك متنع قطعاء ولا شك أن ذلك الإيهام 
يورث الكلام غرابة ولَطْمًا. 


وقيل: إسناد إبراز الكلام في معرض الاعتدال إلى هذا الباب» وإن كان على سبيل المجاز 
ما لايستحسن» بل هذا الباب نفسه يبرز في ذلك المعرضء فالضمير في: (فيه) و(أنّه) و(إهامه) 
للاختصار بترك المبتدأء وضمير: (إطنابه) وراختصاره) و(جمعه) للكلام. 

ورد بلزوم انتشار الضمائر مع التكلّف في كون ذلك الاختصارموجبا للاعتدال والإيهام 
على أن قوله: (نظرا إلى إطنابه من وجه» وإلى اختصاره من آخر) يأبى أن يجعل الاختصار مُبْررا 
للكلام في معرض الاعتدال» كما يشهد به سلامة الفطرة. وأمًا قصة إسناد الإبراز إلى هذا الباب 


فتتم إذا اعتبر حصوصية هذا الباب» فما تقتضي اتصاف مطلق الكلام في ضمنه بصفة الاعتدال. 


قوله: (لكفى) جواب (لو لم يكن). وقوله: (َمَبتَى) تعليل للشرطيّة» وتأخيره أنسب. 
و(السحر الكلامي) غرابّه ولطافته المؤثرة في القلوب» الحولة إِيَاها من حال إلى حال كالسحر. 
قوله: (على أمثال ذلك) أي: أمثال ما ذكر من اللطائف. قوله: (وقد أطلعناك) عطف على 
الشرطيّة» أعئ: لو لم يكن لكفى» أي: فيه هذه اللطائف الي كل واحدة منها كافية شافية» وفيه 
ا م صرح ما اكتفاء بإطلاعنا إِيّاكَ في الفنون الأربعة على كيفيّة استخراج جهات 
محاسن الكلام. (قفقش) فإك إن فتشت عنها تر هذا الباب مَمْلوَ[تملوء] بجهات من الحسن مما 
ذكرناه» أو أحلنا به على تفتيشك بعد إطلاعنا إياك (على كيفيّة التعرض لجهات الحسن) مثل 
كون المسند فعلاً دالا على مدح أو ذم عام وكون المسند إليه مظهرا معرفا باللام الجنسي» أو 
العهد الذهىء أو مضمرا مميّزا بنكرة» ففي ذلك نكت الإظهار والإضمار والإكام والتمييزء 
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وكتعقيب ذلك المسند إليه .مخصوص تعيينا له» ففي ذلك تشويق إلى ذكر المحصوصء وزيادة 
تقرير للمدح أو الذمٌ» كتقدير السؤال وحذف المسند إليه في الجواب» وبروز الكلام في معرض 
الاعتدال» واشتماله على الإيهام من وجهين. 

قوله: (وكنت) عطف على حواب الأمرء أعيْ: (ثَرَ) عُدِل فيه إلى الماضي قصدا إلى 
تحققه. قوله: (في اختيار المختار) أي: في اختيار ما هو المختار والراحح في نفس الأمر. وقد 
احتار هو ذلك المختار فيما سبق» حيث قال: "مريدًا باللام الجنس دون العهد"'» وحيث قال: 
لوقه EN‏ 

قوله: (والفعل مع الذي يليه) أي: مع فاعله المظهر أو المضمر مأخوذاً مع مميّزه حبرا 
مقدماء وفي هذا القول فوات نكت تقدير السؤال وحذف البتدأ» وفيه أيضا جعل الإنشائية حبرا 
[۷۲/ب] للمبتدأ مع عدم ظهور تقدير القول» وفيه تكلّفْ في اعتبار العائد إلى المبتدأ بجعل لجنس 
بمنْزلة العائد وتعسّفُ في اعتبار الإبهام والتفسير الذي عليه مبئ الباب» وهو: أن يجعل التزام 
تقديم الخبر في الغالب إهاماء وذكر البتدأ بعده تفسيراء وفيه أن الضمير في: "نعم رحلين الزيدان 
ورجالاً الزيدون" إن جعل راجعا إلى المبتداً المقدّم رتبة وجب مطابقته إِيّاه ولم يحتج إلى مير 
وإن جعل مبهما كان قطعا له عمًّا هو حقه للإحتياج إلى العائد. 


قوله: (على ما رأيت) يعن ما قرّره من كونه في تقدير إسميّة حذف مبتدأها بناء على 


السؤال المقدّر هذاء وأمّا اختيار كون اللام للجنس دون العهد»ء فأنت خبير بوجهه مما قرّرناه لك 
في احتياره إياه. 


[التمييز] 

قال: (واعلم أن باب التمييز) لا بن أن من جملة جهات الحسن في باب " نعم و شس" 
ELS E SS U EE Da Ea‏ 
باب من الكلام كثير في الاستعمال عن أصله» أع نان افير كله مواء كاف عن مفرة أن 
ذاك ONE a E‏ اع ةالاوم صا مك واو اندي نا 
له أو فاا ضاهاها فان قزلك: "طايه ريد علمًا" معنا طاب 2 زی ثم ا ذلك الشيء 


انظر: المفتاح» 585. 
' انظر: المفتاح» 585. 
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المبهم بالعلم. قوله: (منادية) ثاني مفعولي (تجد). وإنما نادت على أن الأصل ما ذكره» لأن 
القادير ومان تحكمها من الاس رة الضفات لالحنا ى كرفا ةلكاف فحتها أن 
يُجْرَى عليها والفعل في :(طاب زيد نفسا) حقّه أن يسند إلى ما هو له» أعيئ النفس. 

وقوله: (وطيّر الفرحٌ عَمْرواء وملا الماء الإناءم إشارة إلى أن الفعل المسند إلى المميّر في 
الأصل قد لا تكون الفعل المذكور بعينه» بل ما يلاقيه في الاشتقاق مخالفا له في التعدّي كما في 
امثاليّن المذكورين» أو في اللزوم كما في قوله تعالى: «إوفجّرتًا الأَرْض عُيُونا[سررة القمر 54/؟1] 
أي: تفجّرت عيوفا فلا حاحة إلى حعل المميّز ههنا مفعولا في المعئ. 

قوله: (ولمصادفة) متعلق بقوله: (كترى ما ترى!) يريد أن مصادفتهما الموقع ههنا أقوى» 
لأن مقام الْبَانَّه -أعي: إظهار الشكوى- يقتضي زيادة التقرير. والمقصود بيان مزيد حسن 
لطريقة الإجمال والتفصيل في صورة جزئيّة من باب التمييز» وصورة أخرى من غيره. ونا كان 
كلامه في التمييز والصورة المشتملة عليه» أعين: اشْمَعَلَ الرأس شَيْيًّا4[سررة مرم 4/15]. 

قال: روني هذه الجملة وفيما قبلها لطائف) وم يقل: وني قوله: لإي وَهَنَ الْعَظُمْ 
هِنّي4[سورة مرم 4/15] وفيما بعده لطائف» (وآية كلمة) مبتدأ خبره: (لا تحتوي) والمعيى على 
إنكار عدم إحتواء كلمة من كلمات القرآن على لطائف» أي: ليس لا تحتوي الكلمة عليها 
(فضلاً عن جملة فضلاً عمًا تجاوز) الجملة. والمقصودٌ: استبعاد عدم احتواء الكلمة واستحالة عدم 
احتواء الجملة» وزيادة استحالة عدم احتواء ما تحاوز» وفاعل الفعل الناصب فضا هو انتفاء 
عدم الاحتواء أي: بقي انتفاء عدم احتواء الكلمة عن عدم احتواء الجملة» أي: ذهب هذا العدم 
بالكليّة وبقي ذلك الانتفاء. 


قوله: (ولأمر ماح)كلمة "ما" إهامية تۇ کد تنكير التعظيم» واللام لكارة اة برئلي)» 
و(أهل الوبّر) من البشر سكان الخيام» وأهل الَدَر: سان الأبنية. قوله: (هنالك) أي: في مقام 
تلاوة الآية عليهم» والموصوف هو السورة'» والصفة كوفا مثل المأزل في الفصاحة والبلاغة» أو 
كوا حاصلة من امي لم يخالط أهل الدراسة. وهذا ميل منه إلى أن الظرف حمستقرٌ- صفة 
ل"'سورة" لا لغو متعلق بقَأنُوا[سورة البقرة ؟/+5] لركاكة" المعين» أي: لم يتعرّضوا للمعارضة 


' الآية: طوَإِنْ كنم في رَټب يها رلا عَلَى عَبِدِنًا فَنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دون الله إن كنم 
صَادقِينَ 4[سورة البقرة ؟١/7؟].‏ 
' رَكَ يرك رَكاكةً. وَاسْتَركّه: استضعفه. ورَكٌ عقلّه ورأيُه وازْتَكَ: نقص وضعف. لسان العرب» مادة: (ركك). 
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أصلا. قوله: (على أفهم) حال من فاعل (ما أَحَارُوا) أو رلا صدروا)» وفائدتها دفع توهم عدم 
التفاتهم إلى المعارضة. 

قوله: (في رهان المفاخِر) بفتح الميم: جمع مِفخَرَة وهي ما يُفتخر به والأخيران بضمّ 
الميم: اسم فاعل من: فاخرثة. و(الطط): تحاوز الحدٌّء و(الامتهان)' : الابتذال. وقوله (تأبى هم 
العصبيّة) جملة مؤكدة لما تقدّم ودالعَضْب) السيف القاطع» ودالكَهَامُ الكليل"؛ و(الصَّيّبْ) 
فر امو ا ا أي اليه و اراي “ميقا «الستكاب ب ا لمات ا 
ورالجهام): الستّحاب لا ماء فيه. 


[مراتب الكلام البليغ] 

قوله: (مفتقر إلى أخذ أصل' معنى الكلام ومرتبقه الأولى ) أي: وأحذ مرتبته الأولى من 
اللفظ” -أعي متعارف الأوساط الدال على أصل المعين- ثم إلى (النظر في التفاوت بين ذلك) 
المأحوذء أعين: أصل لمعن والمرتبة الأولى. ون ما عليه نظم القرآن من المعن والعبارة الدالة 
عليه. وإلى النظر في أن أحد الترفين في: (كم درجة يتصل بالآخر) ويرتبط به» إذ في كل درجة 
من تلك الدرجات تكتة سرية: فقوله: روفي كم درجة) عطف على قوله: رفي التفاوت). 
وقوله: (يتصل) صفة !"كم درجة" بتقدير العائد» أي: وإلى النظر في كمية درحات يتصل يها 
أحد الطرفين بالآخر. وقد يقال: الحارٌ -أعين: "في كم درحة"- متعلّق ب"يتصل"» والتقدير: وإلى 
النظر ليعلم في كم درجة يتصل الطرف الأدن المأخوذ بالطرف الأعلى المذكور في القرآن على 
طريقة قوله تعالى: «إإذ يُلْقَونَ أَقَلامَهُمَ يهم يَكْفل#[سورة آل عمران 5/7 4]. 

قوله: (فإان الشيخوخة مشتملة) أي: دالة إجمالاً على ضع 'البدن وشيب الزاس اللدين 
عرض لهما في الآية كدلالة الجملة على أجزائها إجمالاً. ول برذ أن كل واحد منهما داخل في 
الشيخوحة, لأنها كير السَنَّ» وهما من روادفه. قوله: (ثم ركت إشارة إلى تراحي الرتبة» وإنما 
قال: (ِلمَوَخَي مزيد التقرير) إذ كان تي المرتبة الأولى» أعي الاجمال تقريرٌ ما حصوصا إذا [//] 


ا الامتحان. وهو تصحيف. 

' الكليل: الذي لا يقطع. 

' في ج: إلى أصل أخذ. 

' في ب:+ من اللفظ. 

ˆ سقط من ي» ج» ب: أي وأخذ مرتبته الأولى من اللفظ. 
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انضم إليه كلمة قد فإها لا تخلو عن تأكيد لكن التفصيل أزيد تقريرا من الإجمال. قوله: 2 
ثركت هذه المرتبة الثانية) يعن في الجزء الأول» أعيْ: ضعف بدي. 1 كان ومن العظام من 


توابع ضعف البدن كان كناية عنه. 


قوله: (فحصل: أنا وهنت عظام بديي) وفيه تقوي الحكم. فإن اكتفى في إفادة التقوؤي 
مطلق الضمير الراحع إلى المبتدأ» فالأمر ظاهر. وإن اشترط كون ذلك الضمير مسندا إليه» 
فنقول: هو في معئ: "أنا وَهَنت"» وأما تقرير التقوي على رأي الشيخ عبد القاهر'» فلا حفاء به. 


اا 


ا 
وَهْنَتْ عظام بدي" قد قرت بالبناء على المبتدأ وكلمة "إن" ثُمّ طب تقريرُ النسبة الإضافية - 
أعين: نسبة العظام إلى بدنه- بسلوك طريقي الإجمال والتفصيل. فإن قوله: روهنت العظام) يدل 
ع تلك ال ا عينه ابعل اوكرت العظاء نين عدف كما ال ا ر عن بدك 
غيره. وقولّه: (من بدي) يدل عليها تفصيلا بخلاف قوله: "وهنت عظام بدي" فإنه يدل على 
تلك الس فياه اناك كنا أن قوله [تعالى]: #اشرّخ لي صَلرِي 14 سررة له ١۲/ء۲]‏ إجمال 
وتفصيل» و"اشرح صدري" تفصيل فقط. 

قوله: (لصحّة حصول وهن الجموع بالبعض دون كل قَرْدٍ فره) وذلك لأنْ الحكم 
الدوب إل توغ قد بقضد التسابه إل كل قر كقولك: "تان الرجال"» وقد لا يقد 
كقولك: "حملت الرحال الخشبة " فيصم أن يكون: (وهدت العظامٌ) من القبيل الثاني فلا يفهم 
منه مول الوهن العظامٌ فردا فردا بخلاف قوله: "وَهَنَ العظم", فإِنْهِ يدل على شول الوهن لكل 
3 


قوله: 59 لطلب تقرير أن الواهن هي عظام بدن" يريك أن النسبة الاستادية ن 


وقد يقال: أراد أن الجمع المستغرق يتناول كل جماعة جماعة, لأنّها إفراد مدلول الجمع» 
كما أن المفرد المستغرق يتناول كل واحدٍ واحدء لأنها أفراد مدلولة» فيخرج عن الجمع المستغرق 
ا واد ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتبء والمَلك أكثر من الملائكة". وأيضا نسبة 
الوهن إلى جماعة لا تستلزم نسبته إلى كل واحد من الآحاد الداحلة في تلك الجماعة على قياس 


' انظر: دلائل اللإعجاز» ۹۰ .۲۸١‏ 

' الآية: قال رب إِنِّي وَهَى الْعَظْمُ مي وَاشْمَعَلَ الوأ سيا وَلَمْ أَكُنْ يدُعَائِكَ رت شَقِيًا4[ سورة مريم 
14 

' نقل الشارح هذا الكلام من الزمخشري. انظر: الكشاف: .٠٠١-٠١١/٤‏ 
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ما عرف في النسبة إلى امجموع. قال في الكشّاف': 'إِنْما وُحَّدَ العظمُء لأن الواحد هو الدال على 
شي ار 5 1 أن ذا O PE E‏ ان 
المسدء قد أصابه الوهن» ولو حمع لكان قصدا إلى معن آخحرء وهو آله لم يهن منه بعض عظامه» 
E‏ يعئ: فكأن هناك من يظنّ عدم الشمول فردٌ عليه: وهذا ثما لا يناسب ذلك المقام 
أصلاء فانظر في كلامئ الشيخيّن'» واحتر منهما ما شقت. 


[في الاستعارة] 

قوله: (وهكذا ثركت الحقيقة) عطف على: (ثركت هذه اة الثانية) شرع يبين 
ئراق الدربحات فق ارم لقان أعن: "شاب راسي فإن شه امسا الشيب وييافيه ى الران 
بسرعة باشتعال النار كان "اشتعل" افقدا ل كج اعادو E N‏ وات له 
الاشتعال تخييلاً كان هناك E‏ ا والاستعارة من حيث إما مجاز أبلغ من الحقيقة. 59 
ركت أي هذه المرتبة الي هي أبلغ' إلى مرتبة أبلغ منهاء أعين طريقة التمييز. 

قوله: (وكوفها أبلغ) مبتدأء خبره: (من جهات). قوله: (والفرق كير إذ يشهد به كل 
ذوق سليم» وقد أصاب بلفظ "ير" مَحَرَّه. وكون التنكير لازما للتمييز لا يناي قصد التعظيم 
وإفادة المبالغة. قوله: (على نحو: وهن الْعَظُمْ مّي)[ سورة مرم 4/15]) يعن في سلوك الإجمال 
والتفصيل في نسبة الرأس إليه» فإن "إاشتعل الرأس)[ سورة مرم ١٠/ء]‏ يفيدها إجمالاً. و"متّي" 
يفيدها تفصيلاً. قوله: (لقرينةٍ عطف) تعليل لرئرك. وقوله: (لزيد[لزيّة] ' مزيد التقرير) تعليل 
لذلك المعلل. 

وقوله: (وهي) أي: زيادة مزيد التقرير (إيهامٌ حوالة تأدية مفهوم) "مني" (على العقل) 
بقرينة العطف, إذ لا لفظ هناك يدل عليه. وفي بعض النسخ: "وهو" وإِنّما قال: (إيهام) لما مرّ 
من أن العٌدُول إلى شهادة العقل إغا هو على سبيل التخييل دون التحقيق. ولا شك أن الإيهام - 
أعين: الإيقاع في الوهم- نوع من الإفهام» فجاز أن يكون مقصوداً وموجباً لمزيد مزيد التقرير. 


' انظر: الكشاف» ؟/507. 
' أي: عبد القاهر الجرجاني وأبي القاسم الزمخشري. 
٠. o‏ :1 5 أ 5 
في ف: إلى شيء بلغ. 
' وفي بعض النسخ: "مزيّة". أنظر المفتاح» ۲۸۷. 
* في حاشية المصباح: أي: "مزيد مزيد التقرير”؛ فلا حاجة إلى التأويل بالزيادة. 
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[الاختصار] 


قوله: (واعلم أن الذي قَكّقَ) أي: فتح وشق. و"الأكمام": جمع "كم" بالكسر وهوغطاء 
النّوْر ووعاء الطلع. و"الأزاهير": جمع الأزهار جمع رَهَّر» وهو: نُوْرٌ الشجر. و(هذه الجهات) 
إشارة إلى اللطائف الى بينها في هاتين الجملتين. 

قيل: أراد أن المقدمة لا أَمُصِرَت ذلك الاختصارٌء وصارت مع قل اللفظ مفيدة لكثرة 
المعيى فقد دلت على أن الكلام الذي هي أساس له يشتمل على غاية الاختصار مع كثرة المعاني 
واللطاففع: عولد كاك نو الام الكشوفه أن 2 هاتين الحملتين إطناباً بالقياس إلى متعارف 
الأوساطء أعين: "قد شِحخْت"”» أشار إلى أن الاختصار فيهما معن آخر» ورد ذلك بأن الاختصار 
ف 'الفلقة ا إلى ارف الأوساط» كف و فن باعيصان نا بعدها ع خرف وأيضا 
كيف فتََ أكمام تلك الجهات عن أزاهير القبول» بل المراد أن اختصار المقَدّم آذن باحتصار ما 
بعدها ولا ترك احتصاره دل على أن ذلك -لِمًا بينَاه- من النكت فيقع لها في القلوب قبول. 
وعلى هذا فقوله: (ثُ إن الاختصار) تذييلٌ لمباحث الإيجاز والإطناب. 


وقوله: (والذي نحن بصدده من القبيل الثاي) تنبيه: على أن هاتين الجملتين توصفان 
بالاختصار هذا المعى مع كوهما موصوفتيْن بالإطناب بالمعيئ الأوّل. ويرد عليه: أن مب بعض 
تلك الجهات على الحذف دون الإطناب» ويمكن أن يُقال: أراد أن حسن مطلع الكلام يوجب 
لُطائف المنطوية فيه قبولاًء فإله إذا لم يكن مستحسناً لم يلتفت إلى محاسن ما بعده. وعلى هذا 
فقول "اتام للكلام" شروع E E E TE‏ 
[۷۳/ب] يؤذن باحتصار ما يورد بعدهاء وهذا الإيذان معمول به ههنا لوحود الاختصار فيما 
بعدهاء ولا يُقَدَح في ذلك كونه بمعين آخرء لأن المعتبر في كلا المعنييّن قلَة العبارة» وإِنّما يختلفان 
في المنسوب إليه» فالذي آذن به إختصار المقدّمة هو ذلك المشترك. 

فإن قلت: إعتبارٌ كون المقام حليقاً بأبسط مما ذكر رد إلى جهالة. 

قلت: لا رد إليها بالقياس إلى البلغاء العارفين لمقامات الكلام ومقتضياتماء كما لا رد إليها 
ف اعتباز متغارف الأوساط بالقياس إل الكل على ما مر. لا يقال: إذا كان المقام خليقا بأبسط 
كان المبسوط الذي ذكر غير مطابق له لأنا نقول مقتضى ظاهر المقام هو الأبسط» لكنّه عدل 
عنه لغرض كالتنبيه على قصور العبارة مثلا عن وصف انقراض الشباب وإلمام المشيب» فالأولى: 
أن يختصرَّ الكلام في هذا المععئ» ولا يبسط كل البَسمْط. 
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قوله: (من انقراض أيام) متعلق ب(أحق)» ورمن إلام المشيب) عُطِف عليه و(ما أصدق) 
صفة (ِلَيَام بتقدير القول. ورمن يقول) استحضار لصورة القول استحسانا له» و(الْمُ) صفة 
مشبّهة أضيفت إلى فاعلهاء ودالأَمَ أفعل تفضيل أضيف إلى فاعله على طريقة إضافة الصفة 
المشبّهة» لا إلى المفضّل عليه» فلا يلزم الجمع الممنوع بين اللام والإضافة. 


أي: ومن يكذ لي يعن أن المشيب مع كونه مرا مُعِيبا أتمنّى أن يبقى لي زمنا ومح به 


ولا يغيب عني» لأن مغيبه الموت E‏ 
قوله: (فإئه لا يكون إلا ما تشاء) قد أنطقه الله باحق حيث حصر كون الأشياء في 
مشيّته» وأسند الكل إلى قدرته'. والله الموفق للصواب وإليه المرجعٌ والمآب. 


'"اتهام البيين: 
جيب الغانياث علي شَيْبِي ومن لي أن آم بالععيب 
ووجدي بالشباب وإن تقضى حميدا دون وجدي بالمشيب 
البيت من الوافر» وهو للبُحتري. المفتاح , ۲۸۷؛ معاهد التنصيص» ٠۷۸/۲‏ بلفظ: المشيب مكان: بالمعيب ؛ 
ديوان البحتري» ۲۹۹/۱؛ دلائل اللإعجاز» 777. 
' بهذا الكلام رد الشارح على المصنف السكاكي لأنه يعتقد أن العبد يخلق أفعاله. 
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[فصل] 
[في بيان القصر] 

تمهيد] 

قال: (فصل': اعلم أن القصر) لغة: الحبسُ» واصطلاحا: جَعْلُ أحد طرفي النسبة في 
الكلام اء كانت اسناذية أو غيرها خصو صا بالآحر بيت لا يتحاوزه إا على الأطلاق» أو 
بالإضافة بطُرّق معهودة» وني قوله: (كما يجري بين المبتدأ والخبر...يجري بين الفعل والفاعل) 
إشعار بأنه ا باسنت إلبه السك فما مق من قولة "القضز كما يكرك للد ال غل 
المسند يكون أيضا للمسند على المسند إليه" ثم ليس هو عقتصًا هذا البَيْن المبتداً والخبر» كما 
أرادهما أيضاً بالمسند إليه والمسند في مواضيعٌ كثيرة من كلامه فيما سبق. والمراد بقصر الفاعل 
على المفعول: قصر فاعليّته عليه أي: قصرٌ الفعل المنسوب إلى الفاعل على المفعول» وقِس عليه 
عكسّه وما بين المفعولين. ومعن قصر ذي الحال على الحال: أن زيدا مثلاً في حالة ايء مقصور 
على صفة الركوب» ومعين قصرها على ذي الحال: أن اجيء على صفة الركوب مقصور على 
ريك 

قوله: (وبين كل طرفيّن)أراد به التكثير وذلك كالموصوف والصفة والتمييز وما اتتصب 
عنه» والفاعل وما عدى المفعول به" من سائر المفاعيل لا الاستغراق الحقيقي. فلا يرد: أله لا 
يجري في نحو: مَنْ زيد؟» وأين عمرو؟» لا بين المعطوف والمعطوف عليه. 

قوله: (وأنت إذا أتقنته) أراد به الاعتذار عن تخصيصه بالذكر بيان القصر في أمثلة أكثرها 
من المسند إليه و المسند» بل من المبتدأ والخبر. ولذلك قال في الآخر: "وإذا قد ذكرنا القصر فيما 
بين المسند والمسند إليه اطق الى سمعت» فقد حان أن نذكره فيما بين غيرهما كالفاعل 
والمفعول." 


' سقط من ي: قال: فصل. 
' أخطأ الشارح هناء وكان من الصواب أن يقول: ماعدا المفعول معه. انظر: المطول؛ .57١‏ 
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[معنى القصر] 

قوله: (وحاصل معنى القصر) يريد أن القصر منحصر في نوعين: قصر الموصوف على 
الصفة -أي: قصر المنسوب إليه على المنسوب- وقصر الصفة على الموصوف» أي: قصر 
المنسوب على المنسوب إليه» إذ لا بذ من اعتبار نسبة بين طرق القصرء فهناك منسوب ومنسوب 
إليه يُقصر أحدهما على الآخرء وإن كل واحد من هذين النوعين ينقسم إلى قصر إفراد وقصر 

وقوله: (الموصوف عند السامع) يُشعر بأن المراد هو القصرٌ غَيْرُ الحقيقي» كما يشعر به 
أيضا قوله: لن يعتقده شاعرا ومنجّما) إلى قوله: (من غير ترجيح). فإن الحقيقي لا يُعتبر فيه 
اعتقاد السامع لا ردد اما ولو لا هذا الإشعار لحكمنا باندراج الحقيقيّ فيه أيضاً. فإن قوله: 
(ثانٍ) و(آخر) يتناول الواحد» وما هو أكثر منه» وإلا يُخرج عن تفسير القصر بعضٌ أقسام غير 
الحقيقي أيضاًء وهو: أن يكون القصر بالنسبة إلى أوصاف أو موصوفات أكثر من اثنين. قوله: 
(بوصفي) وارد على الاستعمال الأصلي كما مر غير مرَةٍ. وقوله (دون ثانِ) في موقع الحال» أي: 
عاق ا ا ا الأ رهد كان أو اك 

قوله: (لمن يتوهّم زيدا على أحد الوصفين) أي: يعتقده متصفا بأحد الوصفين مطلقاء 
ويتردّد بين الخصوصيّتين. قوله: (ويسمى هذا) أي: هذا المذكور المتناوّل للمثالين» فأدرج قصر 
التعيين في الإفرادء ولا مُشَاحَّة! في الاصطلاح» إلا أن في قصر التعيين إزالة الشركة الاحتماليّة. 
قوله: (أو بوصف مكان آخر) عطف على قوله: (بوصف دون ثان)» ولفظ:(مكان) منصوب 
على الظرف» أي: بوصف واقع في مكان وصفي آخرٌ واحداً كان أو أكثر. 

وقوله: (ما زيد منجّم بل شاعر) وارد على اللغة التميميّة لرعاية الموافقة بين المعطوفين في 
الإعراب الظاهرء كأنّه نبه بإيراد المثال من الشعر والتنجيم على أنه لا يشترط في قصر القلب 
تناقي الوصفين» وإلا حرج المثال المذكور من أقصام القصرء كما أنه نبّه بإيراد المثال في الإفراد من 
القيام والقعود على أنه لا يشترط' فيه عدم التناثي بين الوصفين إذا أدرج فيه قصر التعيين الجاري 


' تشاځوا في الأمر وعليه: شَحّ به بعضهم على بعض وتبادروا إليه حَذَّرَ فوته ويقال: هما يَكُشاحَان على أمر 
إذا تنازعاه» لا يريد كل واحد منهما أن يفوت. انظر: لسان العرب» مادة: (شحح). 

' بهذا خالف الشارح الخطيب القزويني؛ لأنه يشترط في قصر الإفراد (قصر الموصوف على الصفة) عدم 
تنافي الصفتين. انظر: الإيضاح؛ .١١5/١‏ 
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بين المتنافين وغيرهما. 


قوله: (أو إلى تخصيص الوصف بموصوف) عطف على قوله: (إلى تخصيص الموصوف 
عند السامع بوصف). وقوله: (قَصْرَ إفراد) نصب على المصدرء وقائم مقام: (دون موصوف 
ثان). وقوله: (أو قصرَ قلب) عطف عليه» وقائم مقام: (مكان موصوف آخر). وقوله: (ما 
شاعر إلا زيد) وكذا (ما قائم إلا زيد) كلام مركب من مبتدأ وبر بطل فيه عمل "ما" بتقدم 
الخبر» وبانتقاض النفي ا وتقديره: ما شاعر أو ما قائم EET‏ لق لشم دل 
[٤۷/أ]‏ من المبتدأ الذي هو أحدء وقي الظاهر مبتدأً قم عليه خبرة: :وخاز أن یکوت زيل فاغل "نا 
شاعر" أو "ما قائم" على أنه صفة رافعة لظاهر وإن كان الفاعل في الحقيقة هو المستثئئ منه 
المقدر. 

ولو قال: (أو قولك: ما قائم إلا زيد) لمن يتوهّم أن هناك قائماً لكنّه يتردّد بين شخصين» 
لكان أظهر. إذ حينئذ يكون قد تعرّض لقسمي الإفراد معا. وفي قوله: (أو أكثر) دلالة على أنه 
لم يرد بقوله: (ثان) أمرا واحدا. 

وقوله: (في جهة من الجهات معيّنة) يريد به مثل بلد أو قرية أو ما أشبههما'. وهذا قيد 
معتبر في المثالين معا ليكون القصر صادقا موافقا للاستعمال الشائع. قال الشيخ عبد القاهر": "إذا 
قلنا: "ما قائم إلا زيد" لم ترد به أن ليس ف الدنيا قائم سواه لاستحالته» بل نريد: ما قائم حيث 
نحن أو بحضرتنا أو ما أشبه ذلك." وأنت خبير بأنّه لا فرق في ذلك بين الشاعر والقائم» كما 
يدل عليه تقييده الشاعرَ في مثال القلب بقبيلة معيّنة أو طرف معيّن. 

هذا وقد يقال: لا ينحصر القصر فيما ذكر من أن السامع يعتقد كذاء ويتردّد فيه بل 
ربّما اعتقد المتكلّم ان السامع يعتقد أنه اعتقده منجّمًا و شاعرًاء أو اعتقده على حلاف ما هو 
عليه من الشعر والتنجيم, أو تردّد في أمره فيقول: "ما أنت إلا شاعر" بناء على ظنه حطاً كان أو 
صوابًا. ومنه قوله تعالى: «إإن أنتم إلا تكذبون4[سورة يس ]٠١/‏ كما سيأي. 

و جاب عنه: بأنْه لقلته لم يتعرّض له ههناء ولهذا أيضا لم يصّرّح بالقصر الحقيقي فإن 
أحد قسميه -أعيئ: قصر الصفة على الموصوف- وإن كان ممكنا لكثه قليل» وسياقٍ مثاله. وأمًا 


' على هامش ج: كذا في الأصلء والظاهر: "أشبهها". 
' انظر: دلائل الإعجاز؛ 555. 
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قسمه الآخر -أعيئي: قصر الموصوف على الصفة- فلا يكاد يوجد أصلا إلآ على طريقة الادّعاء'» 
أعي: جَعْلَ ما عدى تلك الصفة .عثرلة العدم. واعلم أن قصر الحقيقي على تقدير صِحّته لا يعتبر 
فيه الانقسام إلى الإفراد والقلب كما أشرنا إليه. 


[طرق القصر] 


قال: (وللقصر طرق أربعةٌ)' يعن بطرق القصر طرقّه العامّة. فلم يذكر ضميرٌ الفصل 
وتعريف المسند لاحتصاصهما بالمبتدأ والخبر مع تقدّمهما أيضا بخلاف التقدع» فإنّه وإن تقدّم 
ذكره لكته عام يجري في أمور كثيرة. وأمًا التصريح بلفظ الإختصاص وما في حكمه فلا يعد من 
طرق القصر اصطلاحا. وقوله: (بحسب مقام السامع) إشارة إلى أن تعين الأمثلة المذكورة 
للإفراد أو للقلب إنما هو بالنظر إلى حال السامع واعتقاده» وإيرادٌ بل بعد النفي للقصر إفرادا أو 
قلباً مب على مذهب طائفة من النحاة كما مر واقتصر في ذكر "لكن" لقصر القلب على ما 


قوله: (باعتباريّن) يعي الإفراد والقلب. وقد أشار في أمثلة القصر بطريق العطف إلى تقدم 
الإثبات تارة وتقدم النفي أحرى. قوله: (بتقدير: لا غير زيد) وحينئذ يكون من قصر الصفة 
على الموصوف كما قصده. ويجوز أن يقدّر: لا غير شاعر» لكنه يكون حينئذ من قصر الموصوف 
على الصفة» وسيصرّح باستعمال "لا غير" في كلا القصرين. 

قوله: (وتبني غيراً بالضمّ على نحو بناء الغايات) وذلك لكون المضاف إليه منويّاء كما 
في "قبل" و"بعد" مع المشاهة في الإهام. وإذا بيت "غير" لم يتغيّر حركته بتغيّر إعراب المعطوف 
O CE VE aE‏ بريه لال رون و Rl E‏ 
شهناء فعلى سبيل الاستطراد. للمتاسبة إذ لا جف أفنمنا ليسا من طريق العطقن بل اسن طريق 
النفي والاستثناء. وهذا قدّر اسم ليس نكرة ليعمٌ بالنفي» ويكون إحراج المذكور من ذلك العام 
مفيدا للقصر عليه كما يفيده قولك ابتداء: ليس شاعر غيرٌ زيد» أو إلا زيدا. 

فلت : اقول ن شاع إا ال كر بعل عن تمر مسد امع :دكين الد 
وقد متعه ق كلام العرب. 


' وبهذا قال التفتازانى. انظر: المطول»505. 
' فى ب:+ أقول. انظر: المطول» .5٠١‏ 
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قلت: المسند في الحقيقة هو المستثئ منه الحذوف» أي: ليس شاعرٌ أحدًا إلا المذكور. 


قوله: (فتجعل النفي عامًا؛ ليتداول كل شاعر يُعتقد ممن عدا زيدًا) ولا شك أنه يتناول 
نهذ ااا لم يصمّ استفناءه منه فكأنه حص بالذكر من عدا زيدا لبقائه على ذلك النفي دون 


زید. 


قوله: (وثانيها) أي: وثان الطرق الأربعة النفي بأدواته -ك"ليس" و"ما" و "إن" المذكورة 
ههنا وكغيرها من كلمات النفي- والاستثناء ب"إلآ" أو إحدى أخواتها. وأمًا الاستثناء من الإثبات 
كقولك: "جاء القوم إلا زيدا" فلم يَعْدّهِ من طرق القصر فتأمّل. وذكر في الأمثلة الصفة الثابتة 
كالشعرء والنتقلة كالقيام في صيغيْ الاسم والمضارع» وأورد لقصر الإفراد أمثلة أربعة من 
التنزيل» ولقصر القلب مثالا واحدا. 

قوله: (نرّلَ المخاطبون) يعن أَنْهم وإن لم يعتقدوا بعده من الملاك إلا نهم لَمَّا استعظموا 
عدم بقائه لهم رلا مثزلة (الْمُبَعَدِين لهلاكه) وجْعِلوا كالهم يعتقدون فيه الوصفين -الرسالة 
والبعد عن الهلاك- فردٌ عليهم بأنّه مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الحلاك فهو من 
إخراج الكلام» لا على مقتضى الظاهر. ولا شك أن دعوى البعد عن الحلاك» والتثريل مثزلة 
امبَعّدِين أنسب بالصحابة من دعوى التبرّء عنه والتتزيل منّزلة المنكرين كما زعمه بعضهم' . 

قوله: (مقصور على الاتصاف على بي [سورة الشعراء )]١١/55‏ أي: مقصور على 
الكون "على ربّي" لا يتعداه إلى الكون عل ولْمّا لم يكن معن الوصفيّة في الظرف الواقع خبرا 
ظاهرا صرّح بذكر الاتصاف تنبيها على أن الظرف يتضمّن معن يتصف به المبتدأ» أعي الحصول 
و الثبوت على ربّي» وكأن هذه المبالغة منه في توضيح المعن دفع لأن يتومّم: أن المقصود قصر 
الحساب على ابمجرور الذي هو الرب» فيكون من قصر الصفة على الموصوف دون عكسه الذي 
ر 

[۷/ب] قوله: (أنا4[سورة الشعراء ٠١-٠٤/۲١‏ ]" مقصور على التذارة) بكسر النون مصدر 
ععن الإنذار» وهذا أيضا من إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهرء لأن القوم لم يعتقدوه جامعا 
بين وصفي الإنذار و الطرد» ولا تردّدوا بينهما لكن تل طْمّاءِيُهِم وحرصهم على ذلك مثزلة 
اعتقادهم الجمع. 


' قال بهذا الخطيب القزويني و التفتازاني. انظر: الإيضاح» ۹/۱٠۲؛‏ المطول٠۸٠۲.‏ 
'" الآية: وما أنَا بطَاردٍ الْمُؤْمِنِينَ إن أا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ4[سورة الشعراء 4/55 .]١5-١‏ 
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قوله: (فالمراد: لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق وبين الكذب) لا يخفى أن 
رسل عيسى [عليه السلام] ' كانوا حازمين بصدقهم» فقول الكفرة: «إإن أنتم إلا تكذبون4[سررة 
يس ++/15] يكون قصر قلب“» لكنّه حمله على قصر الإفراد» أعني على قسمه المسمّى بقصر 
التعيين وهذا مبيّ على ما ذكرناه من أن المتكلّم إذا اعتقد أن السامع يعتقد تردّده كان له أن 
تلك عع :طرق الق وما أن فول وعدن :ليم أظرقا لماعو د ا طائل' فيه بل مو 
ظرف للخبرء أعيْ: بين الصدق وبين الكذب» فيكون التردّد حينعذ من المتكلم» أي: لستم 
كائنين عندنا بين الصدق وبين الكذب. والمعئ: لسنا متردّدين بين كونكم صادقين وكاذبين» بل 
نحن حازمون بألكم كاذبون. وعلى هذا يتضح التشبيه غاية الانطباق. بظاهر حال لمعي ف 
ظاهر حاله أن يتردّد السامع بين صدقه وكذبه» وينطبق على ما ذكرناه غاية الانطباق 
قوله: (بل أنتم عندنا مقصورون على الكذب). 

وأمّا قوله: (لا تتجاوزونه إلى حق كما تدّعونه) فمعناه: لا يمكن عندنا أن تكونوا على 
الحقّ الذي تدّعونه حن ردد بين صدقكم وكذبكم. ومن زعم": أن التردّد ههنا من المخاطب 
على معن أله لا ينبغي لكم أن تحزموا بصدقكم في نفس الأمرء بل غاية أمركم أن تتردّدوا كما 
هو ظاهر شأن الْدّعِي عند الدعوى. فإن أراد تردّد المدّعي بين صدقه وكذبه بحسب نفس الأمر 
فهو باطل» إذ ليس ظاهر حاله ذلك. وإن أراد تردّده بين صدقه وكذبه عند السامع كان المععى 
ينبغي أن تَتَرَدّدوا بين الصدق والكذب في نفس الأمرء كما يتردّد المدّعي بين صدقه وكذبه عند 
السامع» وأنه ركيك حذا. إذ المقصود: أنكم تدّعونء فينبغي أن تقتصروا على ما هو ظاهر حال 
المّعي. وليس لك أن تقول: مرادٌه أن غاية أمركم أن تتردّدوا بين صدقكم وكذبكم عندنا حى 
يتناسب المشبّه والمشبّه به لأنه لا يلائم الحكم بأنه لا ينبغي لكم أن تحرموا بصدقكم فإنه 
بحسب نفس الأمر قطعًاء كما نبّهنا عليه هكذا حُقَق الكلامء والله الموفق للمرام. 

قوله: (ألا ترى إلى ما قبله) أي: ما قبل قوله: ما فلت لهم إلا ما أمَرئني به [سورة 
اللئدة ه/١1]‏ وهذا تنوير لكونه مقولا في مقام اشتمل على المعن الذي ذكره» وذلك أن تقدم 


في ج:+ عليه. 

' التفتازاني عده من باب قصر القلب أيضا بخلاف السكاكي حيث عده من باب قصر الإفراد (التعيين). انظر: 
المطول» .5١9‏ 

" يقصد الشارح بالزاعم التفتازانيٌ. انظر: المطول»9١5.‏ 
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أت [سورة الائدة ه/115]! ههنا للتقرّي والهمزة للتقرير» فقد جُعل عيسى عليم [عليه السلام] ' 
عثزلة من قال للناس غير ما أمره الله به» وهو دعائهم إلى عبادة نفسه وأمّه» ولم يقل لهم ما أمره 
به من دعائهم إلى عبادته» وهذا توبيخ لأولئك الناس» حيث تركوا عبادة الله واختاروا عبادة 
غيره كأن عيسى" ما دعاهم إلا إليهاء وما أمرهم إلا بجا فيكون حينكذ قول عيسى* قصرٌ قلب. 

قوله: (وفي قصر الصفة على الموصوف) عطف على قوله: (في قصر الموصوف على 
الصفة) وأورد ههنا الجملة الفعليّة الجريان قصر الصفة فيها دون قصر الموصوف» ولم يذكر مثال 
الإفراد من التردّد اكتفاء ما تقدم. وقولة: (لن يرى أن زيدا ليس بشاعر: وأن زيدا ليس بنجاء) 
يعي: ويرى أن عَمرا شاعر وأن عَمرا جاء. قوله: (وتحقيق وجه القصر) في طريق العطف ظاهر 
مکشوف» لأن كل واحد من الثبت والنفيّ مذكور فيه مصرّح به كما هو حقه بخلاف طريق 
النفي والاستثناء» فإن المنفيّ ليس مذكورا فيه صريحا إذا كان الاستثناء مفرّغا بعد نفي -والكلام 
فيه-. ولذلك تعرّض لتحقيق وجه القصر فيه» وقال: (وتحقيق وجه القصر في الأوّل) يعن في 
قصر الموصوف على الصفة. قوله: (بعد علمك) متعلق برمتى قلت)» وهذه الشرطيّة حبر 
(أٽك). 


وقوله: (وتحقيق ذلك) يُطلب من علوم أَحَرَ أي من غير علوم العريّة» جملة معترضة بين 
اسم "أن" وخبرها. ثم إِنّهِ قل عن المصتّف أن أنفس الذوات الي تمتنع نفيها هي الأحسام» فإتّها 
على ما قيل لا تحتمل النقصان لامتناع الخلاء» ولا الزيادة أيضا لامتناع التداحل» وهذا مع كونه 
مبنيًا على فاسد كما ترى لا يُجْدِي نفعاء لأن القصر الواقع في الإعراض -كقوله: «إإن 


حِسَابهُمْ إلا على رَبّي14سورة الشعراء ١٠/١٠٠]ء‏ وقولك: "ما السواد إلا قابضٌ للبصر"- حارج 


عنه. 


والقول: "بأن الأعراض تُقاس على الأحسام" ما لا يلتفت إليه» لأن علّة الحكم أعيْ: 
امتناع النفي» ليست بمشتركة. وذكر بعضهم: أن المراد بالذوات حقائق الأشياء» سواء كانت 


' الاية: وذ قَالَ الله ياعيسى ابن مؤي َأَنْتَ فلت للا اتّجِدُونِي وَأَمِي هين مِنْ دُونٍ الله قَالَ سْبِحَائَكَ ما 
كود لي أن اقول ما ليس لي بحق إِنْ كنت فة مذ عَلِمئة تَعْلّمُ ما في نَفْسِي ولا أَْلَمُ ما في َفيك إِنْكَ 
أَنْتَ عَلامُ الْميُوبٍِ4[سورة المائدة ]١١١/١‏ 

' في ج : عليه؛ في ي: عليه السلام. 

١‏ في ج:+عليه؛ في بانلع م؛ ف:+ عليم. 

' في ج:+عليه؛ في بلع م. 
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جواهر أو أعراضاء وهي عند المعتزلة ثابتة متقرّرة في أنفسهاء ليست جعولة بجعل حاعل» فلا 
بمكن توه النفي إليهاء بل إِنّما يُنْفَى عنها الوجود وما يتبعه من الصفات» كما حُقق في علم 
الكلام. TT‏ الصنف' قد صرّح وناك "ها "نيان النفي والإثبات لا 
يتوجّهان إلى الذوات» وإلّما يتوجّهان إلى الصفات. ولا شك أن تحقق الأشياء في أنفسها بلا 
حعل جاعل إِنْما يقتضي استحالة توه النفي والإثبات إليها معن حعلها منتفية في الواقع» أو 
ثابتة فيه» وأمّا معن الحكم بانتفائها أو ثبوتما فلا استحالة فيه. 

نعم» يكون الحكم بالانتفاء كاذبا فلا يُقصّدُ لذلك» لكنّ الحكم بالثبوت صادق. 
فالصوابُ أن يقال: المراد بالذات ما يستقل بالمفهوميّة» وهو الذي يصح أن يُعلم ويُخبر عن 
وبالصفة ما لا يستقل» كما مرّ في مباحث النعت. ولا شك أن النفي والإثبات إنها يتوجّهان إلى 
النسبة الحكميّة الى لا تستقل بالمفهوميّة يُعلم ذلك من علوم" بين فيها موارد السلب والإيجاب. 
بل نقول: إذا رجع العاقل إلى وحدانه ظهر له ذلك. فإك إذا تصوّرت معين[ه»/أ] زيد أو إنسان 
مثلاء ول تَتَصّوَّرْ معه نسبة شيء من الوحود أو غيره إليه» ولا نسبته إلى شيء لم يمكن منك 
هناك نفي ولا إثبات قطعا. 

فإذا قلت: "ما زي" توحّه النفي إلى الوصف» أعيئ: نسبة شيء إليه. ولا يمكن أن يكون 
متوجّها إلى نسبة أيّ شيء كان. فإن نسبة بعض الأشياء إليه ثابتة لا محالة» بل إلى نسبة الأشياء 
الي وقع التراع فيها بين المتكلم والمخاطب» فإذا رج شيء منها بالاستثناء كان ثابتا وما عداه 
منفيًا. وهو مععئ القصرء وثما قرَرْناه تبيّن امتناع قصر الموصوف على الصفة قصرًا حقيقيًا: 


قوله: (وحين لا نراع) .مثزلة الشرطء ورلتاولهما) حزاء له وعامل فيه. قوله: (وتحقيق 
وجه القصر في الثاني) أي في قصر الصّفة على الموصوف. قوله (على الوصف المسلّم ثبوثهم 
وهو وصف الشعر م يُرِدُ: أن مفهوم الشعر في نفسه وصف قابل للنفي» لأنّه بذلك الاعتبار من 
قبيل الذوات بالتفسير المذكور. بل أراد: أنه من حيث قيامه بالغير ونسبته إليه يطلق عليه 
اف كاف ا الع إن سدم ال ر اة 
بالمفهومية وقابلة لورود النفي عليها. أو أراد بالوصف ههنا معن آخَرَء أعنى القائم بالغير. وقد 
سبق منه مثل ذلك في مباحث الصفةء وأيّا ماكان فالشعر نفسه لا يقبل نفياء فأمًا أن ينفى نسبة 
الوتسوة اة أو مني تال افر دكن الأزل لسن عرزا فإ ابوه في تفه تسل > فوجب 


: Ta 
A انظلر: ا‎ 
كع أَخَرَ.‎ 
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أن يتوه النفي (إلى ثبوته للمدّعى له) أي: الذي وقع التّراع بين المتكلم والمخاطب في ثبوت 
ا 

قوله: (إن عامًا) أي إن كان المدّعي ثبوته له عامًا توجّه النفي إليه عامّاًء روإن خاصًا) 
فخاصًا. ثم العام إِمّا مطلق أو مقيّدء فمثل هما وفي الأوّل منهما إشارة إلى القصر الحقيقى» فإنْه 
ممكن بل واقع في قصر الصفة على الموصوف. 

اول عل و سير أن 
حاصل ما ذكره مع إحالته به على علوم أحر هو: أن النفي إذا ورد على المحكوم عليه كان 
متوجّها إلى نسبة شيء ما إليه» وإذا ورد على المحكوم به كان متوجّها إلى نسبته إلى شيء ماء ثم 
ذلك الشيء يتعيّن بمعونة المقام وقرائن الأحوال سواء كان عامًا أو خخاصًا متناولاً لمتعدّدء فإذا 
ارج منه بعضّه كان مثبتاء وما عداه باقيّا على النفي وهو معن القصر. وفيما ذكره من التحقيق 
تصريح بأن الاستثناء من النفي عند أرباب اللغة بلا شبهة. 

قال: (وثالفها)' أي: وثالث الطرق الأربعة (استعمال "إنها") ذكر الاستعمال ههنا دون 
سائر الطرق» لأن الطريق ما يُسلك ويُشتغل به ليتوصّل إلى مطلوب. ولا شك أن العطف والنفي 
والاستثناء والتقدم معان مصدريّة يشتغل ها المتكلّمُ للوصول إلى معن القصر بخلاف لفظة "إِنّما" 
فذكر معها مع مصدريًا. قوله: (إنما زيد جاء) هو على صيغة اسم الفاعل» ولو قال لمن يُرَدّده 
بين الحجيء والذهاب» أو يراهما منه لكان تصريًا بالقسم الأوّل من الإفراد أيضاء كما صرّح 
بقِسْمَيّه معا في قصر الصفة على الموصوف» حيث قال: (أو يراه منهما). وذكر الشيخ عبد 
القاهر": أن قولك: 'إِنّما حاءن زي" كلام مع من" زعم أن الحائي عمرٌوء لا من زعم اهما 
0000000 0 00 ااا 
الصف لم يلتفت إليه. 

قوله: (ويُضيف إليه الذهاب) مستدرك قطعاًء والصواب أن يقال بدلهء ويُضيفْ الجيء 
إلى عمروء لأن الكلام في قصر الصفة لا في قصر الموصوف. قوله: (والسبب في إفادة "إثما") لا 
كان في إفادة "إثما" معن القصر نوع خفاء دبك ردد فيها حافت قار إل أن السب فى 
' في ب:+ أقول. 
' انظر: دلائل الإعجاز؛ 555. 


ی لمن. 
' في ب: ولا يزعم. 
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تلك الإفادة هو أن الواضع ضمن 'إِنْما" معن اا ل يكن ذلك العطمين مرا بحا 
اه ها يدل علية ن قر ل ا م وقول الا بو اندو با ا هة اک سمي و ا 
على تضمّنه معناهما بجريان بعض أحكام "ما" و "إلا" فيه. 


قوله: (وهو المطابق) أي: ما قالوه من أن معناه: (ما حرّم عليكم إلا الميتة)' هو المطابق 
لقراءة الرفع» أي: رفع الميتة مع كون (حرّم) مبنيًا للفاعلء فإنْها قراءة مذكورة في بعض كتب 
اا ,لعافو لوقي ارد النق انه الله عليكم 
اميتة ولم يُرِدْ رفع (الميتة) مع كون (حرّم) مبيًا للمفعول» وإلاً كان يتعرّض لبنائه له. وأيضا لم 
تتعيّن حينئذ كون "ما" موصولة لاحتماها أن تكون كافة كما اتاره الرّجّاجَ' وإن رجّح أبو 
علي" كونما موصولة لبقاء "إن" على عملها'. وأيضا الحاء في قوله: (صلته) "حرّم عليكم' مقيّدة 
بالفتح في نسخ الرواية. 

وأمًا ما تُوهِم مخ أن قزل وات الحرم عليكم) يقتضي البناء للمفعول» فجوابه أنه بيان 
للمعين لا للتقديرء ولا شك أن الحرم عليكم والذي حرّمه الله عليكم متساويان في المعين كما أن 
"المنطلق زي" و"الذي ينطلق زيد" يتساويان في اقتضاء الحصر. 


قوله: (وترى) عطف على (تسمع) وف احتیار (ترى) مبالغة في كثرة سماعه منهم حتّى 
صار مرئيًا مشاهّدًا. قوله: (ويذكرون) عطف على (يقولون), (لذلك) أي لكون إِنْما لا ثبات 
ما يذكر بعدها ونفى ما سواه نما يقابله» وقيل عطف على قوله» والسبب هو تضمينه معن "ما" 
و"إلا" فالضمير للعلماء» وذلك إشارة إلى تضمينه معناهماء و(الربعِي)* منسوب إلى ربيعة. 


' الآية: نما حَوَم عَلَيَكُمْ الْمَِئة ولم ولحم الْخِنْزِيرِ وما أل به لِعَير الله فمن اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاو فلا فم 
عَلَيهِ إن الله غَفُورٌ رجيم )[سورة البقرة .]1077/١‏ 

' هو ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق» (؟-١81ه/؟-197م)‏ النحوي» اللغوي» المفسر. أقدم 
أصحاب المبرّد قراءة عليه. له من الكتب: "معاني القرآن"” و "الإشتقاق", و"العروض ٠"‏ و"مختصر النحو". 
انظر: وفيات الأعيان ١/۹٤-٠٠؛‏ بغية الوعاة ۱۷۹؛ معجم المؤلفين /١‏ 87. 

' أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد الفْسوي البغدادي النحوي. سبقت ترجمته ص 409. 

' انظر: دلائل الإعجاز» :: ؟؛ الكشاف» ۳۲۹/۱. 

ˆ هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي» أبو الحسن الشيرازي الأصلء البغداديّ المنزل (۳۲۸- 
٠/٠١‏ 05م.. نحويٌ لغوي. أخذ عن أبي سعيد السيرافي» وهاجر إلى شيراز فأخذ عن أبي علي 
الفارسي ولازمه عشرين سنةء ثم رجع إلى بغداد؛ فأقام بها إلى أن مات. من تصانيفه: البديع في النحوء 


413 


قوله: (لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه) فإذا فرض أن المسند فی كانت "إن" لتأكيد 
ثبوت ذلك النفي للمسند إليه» كقوله تعالى: إن الله لآ يستځيي#[سورة البقرة .]۲٠/۲‏ قوله: 
(على ما يظنه) حال من "النافية" أي: كائنة على الوحه الذي يظنّهء وإنما قال: (بعلم النحو) 
على تضمين[ء٠/ب]‏ الوقوف معن الإحاطة؛ والمراد: (بمن لا وقوف له على علم النحو) هو: 
الإمام الرازي' [رحمه الله] بناء على أن قوله لا النافية -مع ما يتعلق به- من كلام السكاكيء 
مدرجا فيما أسند إلى الرَبَعِيَ فإنه ذكر في الحصول": "أن كلمة (إِنْ) للإثبات» ورما) للنفي» فإذا 
احتمعتا لم يتوجّها إلى واحد لِلّوم التناقض» فوجب أن يتوجّه إحديهما إلى المذكور» والأخرى 
إلى غير المذكورء وإِنْما تعيّن كلمة (إن) للمذكور لكوفها أسبق» وبامحافظة عليها أحقّ لكوما 
للإثبات الذي هو أشرف". لكن يلزم نما ذكره بطلان صدارة "ما" وتوالي حرق الإثبات 
والنفي» ثم تعقنيهها بالمقبت فط و خواز إغمال هنا ي'"إثما". و كل ذلك فاسذ كما رئ بل 
قد عْلِمَ في النحو أنها كافة قطعًا. 

قوله: (ضاعف) جواب (لا)» وفاعله مستتر راحع إلى مصدر انصلت. وفاعل (ناسب) 
مصدر "ضاعف" بتأويل أن يضاعفء أو لفظ 'إِنْما" كما هو فاعل (أن يُضَّمَّنَ), وإنما قال: 
انامين ان تاكن الناكيد هل اننا كناد انمو شف القصر قباد ذا مق OE‏ 
عليه» كما ذكره على أنه منظور فيه» إذ الموحود في القصر فيما أورده من المثال» كما صرّح به 
إثبات صريحٌ مُعَقَبٌ بإثبات ضمي فيتأكد الأوّل بالثاني ولم يكن هناك تأكيد على تأكيد كما 
في "إِنما". وقد يتكلف فيقال: إذا اعتقد المحاطب الشركة في المثال المذكور كان الإثبات الأول 
بعد اعتقاد الثبوت تأكيدا وتكريراء والإثبات الثاني تأكيدا على تأكيد» و إذا تردّد فيه كما ذكره 
يُحْعَلَ تحويرُ السامع أن يكون الواقع هذا مع ملاحظته لذاك والتفاته إليه نوع إثبات هذاء حتّى 
يكون الإثبات الأوّل تأكيدًا له. وأمّا في صورة القلب» فيجعل الإثبات الأوّل تأكيدا لاعتقاد 


ثبوت ابحيء في الجملة» وهذا التأويل جار في الكل. 


التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر المتنبي» شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في النحو. معجم 
المؤلفين» ؟/584. 
' هو محمد بن عمر بن حسن بن الحسين بن علي التميمي (أبو المعالي)» المعروف بفخر الدين 
الرازي.مفسرء متكلم» فقيه» أصولي» حكيم» أديب» شاعرء طبيب» مشارك في كثير من العلوم. كانت له 
مناظرات مع المعتزلة. ومن تصانيفه: التفسير الكبير» عيون المسائل» شرح مفصل الزمخشريء و نهاية الإيجاز 
في دراية الإعجاز. توفي سنة ھ/ 15م انظر: معجم المؤلفين؛» مره محوهه. 
' انظر: المحصول في علم أصول الفقه (لفخر الدين الرازي» مؤسسة الرسالة» بيروت» .555/١ 25-١‏ 
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وأيضا ما ذكره من الإثبات الصريح و الضمييٌ إِنّما يظهر في صورة العطف دون قولك: 
"ما شاعر إلا زيڈ"» و(تهيمي أنا). 

وقد يجاب بن تصحيح المناسبة يكفيه بعض الصورء ولك أن تقول: ما ذكره الإمام' بيان 
EN‏ شماه بولا شلك أن رعابة الف الأضل بقار 
الامكات و يوان هذه الناضية افو 

قوله: (وبالعكس) أي: والقصرّ الكائنَ بالعكسء أو كائنًا بالعكس. وقوله: (ضيمُنا) صفة 
إا أي ضا قرلا زوق بى [نا كان هذا ماه أن أسباب اتفال الضمير عكر دة له 
يتأنّى ههنا شيء منها سوى تقدير الفصل لغرض بأن يكون (إنْما يُضرب أنا) في معئ: رما 
يضرب إا أنا). قوله: (مثله) أي: مثل انفصال الضمير في: (ما يضرب إل أنا). 

فإن قلت : كيف يُسند الفعل الغائب -أعين: يضرب- إلى ضمير المتكلم؟ 

قلت ردق اشرق Ea‏ امس منة الفدن E‏ "نا o‏ 


ع 


انا" . 
فإن'قلك : إذا أريد حصر الفعل ق الفاعل المضمر بطريق إئما فهل يجب انفصاله أو لا؟ 
قلت: إن ذكر بعد الفعل شيء من متعلقاته وجب انفصاله وتأخيره دفعًا للالتباس» وإن لم 


بذكن ات الور روا لاب وعد الي يان لكو الان “لكان إلى اي 
E ES EE NS‏ 


فقوله: (صحَة انفصال الضمير معه) أراد به ما يعم الوحوب وغيره. 


' أي: فخر الدين الرازي. ويدافع الشارح في هذا الموضوع عن الرازي. 
' انظر: المطول» .5١‏ 
' تمام البيت: 
أنا الذائد الحامي الذَّمَانَ وإِنّما يداف عن أحسابهم أنا أو مثلي 
البيت من الطويلء وهو للفرزدق. المفتاح: ۲۹۲؛ الإيضاح؛ ١/7١5؛‏ الإشارات» ١٠6؛‏ ديوان الفرزدق» 
۲ لسان العرب (أنن)» (قلا)؛ تاج العروس (ما)؛ معاهد التنصيص› ١/20؟؛‏ المطوّل» ١59؛‏ خزانة 
الأدب» 459/5. 
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رو 


وحَريه» و"الحسّب': ما يعده الرحل من مفاخر نفسه وآبائه. يقال: 


ألقاه على قطرهء أي جانبه. قوله: (ورابعها التقديم) أي: تقدم ما حقه التأحيرء فإتّه يفيد القصر 
على ما قدّم سواء بقي بعد تقديمه على حاله» كخر المبتدأ أو المفعول أولاء كقولك: "أنا كفيت 
مهمّك" نّم إنه اقتصر في قصر الموصوف على أحد قسمي الإفرادء أعبني صورة التردّد» وفي قصر 
الصفة على قسمة الآخرء أعيئ صورة الشركة. قوله: (باعتباريّن) يعي الإفراد والقلب. 

قوله: (وكذا: زيدا ضربت) فصله. لأنه من قصر الفاعل على المفعول بتقديعه على الفعل؛ 
وعقبه .عثال النفي تنبيها على أن التقدم فيه يفيد الاحتصاص لآ نَفيَهُ كما يُتوهّمء إلا أن الضرب 
يكون منفيًا عن المذكور ومثبتا لغيره» وليس "ما زيدا ضربت" في إفادة القصرء كقولك: "زيداً لم 
أضرب"» لأن الاختصاص في الأول يعتبر في الضرب» وقي الثاني في عدمه» يشهد بذلك الفطرة 
السليمة. 


[الفروق بين طرق القصر] 

قال: (وهذه الطرق تتفق من وجه) قد سبق أن المخاطب بقصر القلب له حكم مشوب 
بصواب وخطأ. فصوابه: الحكم بثبوت الصفة لأحد الموصوفيّن» أو باتصاف الموصوف بإحدى 
الصفتين. وحطأه: تعيين أحدهما أو إحداهما. والخطأ والصواب في قصر الإفراد أظهر. وأمّا قصر 
التعيين فلا خطأ فيه» بل المقصود به تقرير صوابه ونفي تردّده. 

وقوله: (وحقق في قصر الإفراد حكمّه في بعض وهو صوابه» وتنفيه عن البعض وهو 
خطأه)» إنما يصح في أحد قسميه دون الآخرء أعيئ قصر التعيين» وقد سلف تحقيقه هذا كله فيما 
إذا كان المحاطب تمن يصح عليه الخطأ والتردد لا في مثل: #إيًاك نعبد#[سورة الفاتحة .]5/١‏ قوله: 
(وتختلف من وجوه) عطف على (تتفق من وجه). 

قوله: (بوساطة الوضع» وجزم العقل) أي بسبب أن الواضع وَضّعَها لمعان يفيد القصرء 
' تمام البيت: 

قد علمث سلمى وجاراثها ما قَطّرَ الفارس إلا أنا 


البيت لعمرو بن مَعْدِ يكربً الزبيدي. المفتاح۲۹۲/۱۰؛ الويضاح» ۱ دلائل اللإعجاز» ١5؟؛‏ كتاب 


سيبويه ۳۷۹/۱. 
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بحيث يجزم العقل بالقصر إذا نظر إلى تلك المعاني. (ودلالة التقديم عليه بواسطة الفحوى) أي 
بسبب مفهومه الخطاي» وحُكم الذوق» فإن من له ذوق سليم» أي قوّة درّاكة لدقائق تراكيب 
البلغاء» ولطائف إعتباراتهم فيها إذا نظر في مفهوم الكلام المشتمل على التقدم فم نه 
التخصيص» وأمّا من ليس له هذه القوّة فربّما أنكره مع كمال قوّته الإدراكيّة في المعقولات 
والمنقولات» روي عن بعض العلماء أنه إذا سئل عن فائدة تقد في التنزيل أحاب باه فاعل مختارٌ 
يفعل ما يشاءء وقال الشيخ ابن الحاحب': وما يقال: 'إنّهِ للحصر" فلا دليل عليه. 

قوله:[٠۷/]‏ (والطرق الأخيرة الأصل فيها النصّ مما يبت دون ما يُنْقَى) كما برك 
الأصل المذكور في طريق العطف كراهة الإطناب على ما قرّره في الكتاب» وأوضحه. كذلك 
ترك هذا الأصل في مثل قولك: ما زيدا ضربت» وما أنا قلت. إذ المقصود به قصر الفعل على غير 
المذكورء لا قصر عدم الفعل على المذكور كما أشرنا إليه» فيكون النصّ ههنا: ما يُنْفَى دون ما 


وکر و 


[حكم "لا" العاطفة] 


قوله: (والطريق الأول لا يجامع الثاني) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الاحتلاف» وهو 
أن العطف "لا" لا يجامع الطريق الثاي؛ أعين النفي والاستثناء» ويجامع الطرفين الأخيرين» أعي 
"نما" والتقدم» والسبب في أنه لا يجامع الثاني هو: أن "لا" العاطفة وُضعت لأن يُنْقَى بما عمًا 
بعدها ما أوحب لما قبلهاء كما في قولك: (جاءني زيد لا عمرو) وهو ظاهر". وقي قولك: "زيد 
شاعر لا منجّم' فإنّه قد نفى فيه عن منجّم ما أوجحب لشاعر» وهو كونه مسندا إلى زيد. (فمن 
شرط منفيتها أن لا يكون منفيًا قبلها بغيرها) أي بغير تلك العاطفة المنخصوصة. (من كلمات 
النفي) أي الكلمات الموضوعة له اليس" وما" و" إن" وما أشبهها: 


واحترز بقوله: (من كلمات النفي) عن أن يكون منفيًا بحكم العقل» أو بفحوى التقلم» 


' هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الكردي المعروف "ابن الحاجب"”؛ أبو عمروء جمال الدين 
(5475-510ه/117١15519-1م).‏ فقيه» أصوليّ» نحويّ» صوفيّ» عروضيّ. إنتقل إلى القاهرة صغيراء 
وحفظ القرآن الكريم ودرس العلوم كالفقه وأصوله على مذهب الإمام مالك» وكذا درس النحو والأدب. 
ومن تصانيفه "الكافية" في النحوء و"الشافية" في الصرف. معجم المؤلفين: ؟/557. انظر: بغية الوعاة 
5 كشف الظنون» 157. 


' في ف ي ج: ظ. 
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اك 


أو ب"إتما"» أو بأفعال تتضمّن معن النفي» كأبى وامتنع فإن امف ب"لا" يجوز أن يكون منفيًا 
قبلها يبمذه الأمور كما سيأق» وأورد لتحقيق الشرط المذكور مثالا واحدا من قصر الصفة على 
الموصوف», وثلاثة أمثلة من قصر الموصوف على الصفة يتناف فيها الوصفان إِمّا بالتضادٌ كالقيام 
والقعود» أو بالعدم والملكة كالحركة والسكونء أو بالسلب والإيجاب كالوجود والعدم» فيكون 
المنفي ب"لا" في هذه الثلاثة منفيا قبلها بحكم العقل. 

قوله: (يكشف لك الغطاء) وذلك لأن (الذي سبق في تحقيق وجه القصر في النفي 
والاستثناء) هو أن النفي في قصر الموصوف على الصفة» والصفة على الموصوف يتوجّه إلى 
المتنازّع فيه وصفا كان أو موصوفا. فإذا وقع بعد "لا" العاطفة شيء من ذلك المتنازّع فيه كان 
منفيًا قبلها بأداة النفي» فيمتنع تحقق شرط منفيّها إذا جامعت طريق النفي والاستثناء. فلذلك لم 
يوحد مجامعتها إيّاه في كلام العرب العَرَبَاء وإن كثرت في عبارة العلماء» ففي الكشاف: فما 
أرسلناك إلا نذيرا لا حفيظا ومُهَيْمِنًا عليهم» وما كان ذلك الاختلاف إلا حسدا بينهم» لا شبهة 
في الإسلام» وما هي إلا شهواتٌ لا غيرٌ. وإِنّما قلنا بغير تلك العاطفة المحصوصة دفعا لما يتومّم 
من راز مل + "حادق الرحال لا النساء: لا هيد" : 

قوله: (وهو يأتيني لا عمرو) قد يقال هذا المثال يحتمل التخصيص والتقوّي على سواى 
فكان الأول به أن عثل ينحو: "زيدا ضربت لآ عمروا". قوله: (ووجه صحة مجامعة ".نا 
كان 'إنّما" بمعين "ما" و"إلآ" كان من المستبعد أن يصمح مجامعة (لا) العاطفة أحدهما دون الآخرء 
فين أن الوحه في ذلك هو أن النفي في "تما" ضمي لا صريح كما في "ما" و"إلا". فإٽما في 
حكم الأفعال المتضمّنة للنفي لا في حكم أدوات النفي» و"لا" العاطفة تجامع النفي الضميّ دون 
الصريح» إذ لا شبهة في صحّة قولك: (امتنع عن المجيء زيدٌ لآ عمرُو) مع أله يمتنع: (ما جاء 
زيدٌ لا عمرّو). والسبب في ذلك هو: أنه أثبت في الأوّل الامتناع عن البحيء لزيد وتفى ذلك 
الامتناع ب"لا" عمّا بعدهاء فقد جحد ههنا شرط منفيّهاء وتفى في الثاني المحيء عن زيد فلا 
يتصوّر تحقق ذلك الشرط. 

قوله: (ضمنا لا ضريحا) يعن كما أن: "امتنم عن اڻجيءَ زيد" يتضمّن في ابجع عنهء 
E I a,‏ لمعي ارين الا فياخو وفرع E E‏ 


' انظر: المطول» .51١١‏ 
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العاطفة» بخلاف قولك ما جاء زيد, فإنّه صريح في نفي المحيء عن زيدء فلا تجامعه' العاطفة» 
وكذلك: "ما جاء إلا زيد" صريح في نفي الجيء عن عمروء فلا يجامعه أيضا. فالاشتراك بين 
'إنما" و"امتنع" في جرد كون النفي ضمنيّاء إِمّا راحعا إلى ما بعد "لا" كما في إِنْماء أو إلى ما 
فا كبا "اسع" ر ذلك الراك بين اجان زد وما چان إلا رید ن رد کون 
النفي صريحاء إمّا راحعا إلى ما قبل العاطفة كما في الأوّل» أو إلى ما بعدها كما في الثاني. 


واعلم أك إذا قلت: "إِنّما حاء زيد لا عمرو" أو "زيدًا ضربت لا عمروا"» كان القصر 
مستندا إلى إِنّما أو التقديم لتقدّمهاء وكانت العطافة د لذلك القصر. وإذا قلت: "إنما 36 
آنا" كان القصر مستفادا من "لما" وتقديم الخبر ههنا كتقديمه في قولك: "ما تميميّ إلا أنا". وإذا 
قلت: 'إِنّما زيدا ضربت" كان القصر مستفادا من التقديم لعدم احتياجه إلى تأويل» حتّى يكون 
المقصور عليه "زيدا"» وكان 'إِنّما" مؤكدا لذلك القصر نظرا إل أن زيدا هو الجزء الأخير رتبة» 
لك إا بتأحير زيد كما لا يخفى. ومن البيّن في ذلك قوله: 

أَسَاميًا لم ترذه معرفة وإنما لَذَةَ ذكرناها” 

قوله: (لكن) استدراك من قوله: (ويجامع الطرفين الأخيرين)» وفاعل "جامعت " كلمة 
"لا" والعاطفة صفة لماء ومفعوله 'إِنّْما", و"جامعتها" حواب "إذا". وقوله: (بشرط) يريد أنه 
شرط لصحّة المجامعة كما يصرّح به قولّه: (وإذا كان له اختصاص لم يصح فيه استعمال "لا" 
العاطفة) وقد صرّح الشيخ عبد القاهر": باه شرط لِحُسْن المجامعة. ولعله أقرب» وإلما لم يعتبر 
في مجامعة "لا" العاطفة التقدي ا ارط امال وديا ول اوتا اکر دو حا 


۳ 


الاختصاص أضعف من دلالة 'إِنُّما". 


قوله: رالا من يَُسمّع ويعقل) إشارة إلى أن المراد بالسماع فالآية ما يكون مقرونا بتعقل 
المسموع, هنا أن قوله: ©َإنّما#[سورة النازعات 79/ه4]' يككون إنذاراء و(يكون له تأثير) إشارة 


2 

' البيت من المنسرح» وهو لأبي الطيب المتنبّي من قصيدة قالها في مدح فَنَاحْسْرُو وهو: عضد الدولة أبو 
شجاع البويهي. التبيان» ٤‏ ۲۳؛ المطول» ۲۲۳؛ وفيات الأعيان» 01/4. 

' دلائل الإعجاز» .۲٠۰‏ انظر: الإيضاح» .۲۲٠/۱‏ 

' نقل الشارح هذا عن التفتازاني. انظر: المطول» 711. 

' الآية: نما يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ4[سورة الأنعام 5/5]. 

` تمام الآية: ظإِنّمَا آَنْتَ مُنْذِرُ4[سورة النازعات 45/74]. 
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إلى أن المراد بالإنذار وهو التحويف مع تبليغ دعوة ما له تأثير» فإنّه المحتصّ بمَنْ يخشى الساعة » 
أي عقابهاء وهذه الخشية موقوفة على الإبمان بالله» و(بالبعث والقيامة وأَهْوَالها). ولا كان 
احتصاص الاستجابة من يسمع ويعقل في غاية الظهور جعلّه معلوما لكل عاقل مطلقاء وحيث لم 
يكن اران ار ع کا ف وا ی على احد إن زه ق لي كذ 
من العقل يَتَمَسسَّكُ به» وأمّا احتصاص العجلة .من يخشى الفوّت فهو أدن مرتبة منهماء إذ قد 
يعجّل من لا يخاف الف ت[+»/ب]» فلذلك جعله مركورًا في العقول ثابثًا فيها بحكم العادة» هذا 
مع أن التفدّن في العبارة مطلوب أيضا. 

وهذه الأمثلة الثلاثة من قصر الصفة على الموصوف. أمّا الأوّل والثالث فلا حفاء فيبهماء 
وأمّا الثاني فلأن المقصود منه قصر الإنذار فيمن يخشاهاء كما ذكره» وإِنّما يظهر ذلك على قراءة 
تنوين "ندر" كما في نسخ الرواية. 

فإن قلت: إذا كان الموصوف ظاهر الاختصاص بإحدى الصفتين» فالظاهر مما ذكره 
امتناع المجامعة هناك أيضاء فلا يقال لمن لفقي نان أو السك ل السك + امنا انت كر لا 
مط مع اه قد ورد: انما ات فد ل لهم بمسيطر #[سورة الغاشية ۲۲-۲۱/۸۸]. 

قلت :اله أن قول ليشن الاختصاض ها کال ساس فیا د كرتاة أؤ يقول: إن هذا 
الحكم مخصوص ,"لا" العاطفة. 

قال: (وطريق النفي والاستنناء) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاخحتلاف» وهو: (أن 
طريق النفي والاستشاء يُسلك مع مخاطب) يعتقد فيه المتكلم (أنّه مخطئ) ومصرٌ على خطنه 
وطريق 'إِنّما" يُسلك مع مخاطب يعتقد فيه المتكلم أنه مخطئ لا يْصِرّ على ححطه» أو يجب عليه أن 
لايس “عليه ول علن .ذلك الاستسسال عفرن المناسة في أن 9 يُسلك طاريق لفن 
والاستثناء مع المتردّد» وإن جاز ذلك في القياس» وأما العطف والتقدم فلا يعتبر فيهما الإصرار 


ولا عدمه. 


قوله: روما قال الكفار)' كأنّه قيل: إن الرسل لم يكونوا ينكرون اهم بشرء وكان 
الكقار يعلمون ذلك» فكيف خاطبوهم بقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا[سورة إبراهيم ]٠١/16‏ مع 
أنه لا حطأ ولا إصرار من المخاطب؟ 


' الآية: طإِنْ آم إلا بسر ْلا تُرِيدُونَ أن تَصدُونًا عَمَا كَانَ يعي َابَاؤٌنَا فََتُونَا بِسَلْطَانٍ مُبينَ4[سورة إبراهيم 
٠٠/15‏ ]. 
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فأحاب: بأنّه لم يقل الكفار للرسل هذا الكلامّ إلا والحال أن الرسل عند الكفار في 
مَعْرض مَنْ يعي أله منتفي ومترّةٌ عن صفة البشريّة» ومُنْسَلِحّ عنه حكمها بالكليّةه وذلك لأن 
الكفار كانوا' يعتقدون أن الرسول تنع أن يكون بشراء فإصرار الرسل على دعوى الرسالة 
عتزلة الإصرار على إنكار البشريّة عند الكفار» ولذلك جعلوهم منكرين للبشريّة» وخاطبوهم بها 
حاطبوهم. قوله: (بناء) مفعول له لمضمون ما تقدّم أو حال» أي: حعلوا الرسل في ذلك المعرضٍ 
للبناء أو بانين. وقوله: رأن الرسول يتنع أن يكون بشرا) بدل من (جَهْلِهم)» ولا يجوز أن 
يكون مفعول "جهلهم" لفساد المعى. 

قوله: روما تسمع؟) أي: ألا ته وما تسمع قولّهم رفي موضع آخر) مقولاً في حقك؟ 
(كيف تجد ما یکی عنهم هناك؟) أي في ذلك الموضع» و(يرْشح) ثاني مفعولي "جحد" وفاعله 
ضمير "ما يحكى" ومن تقرير بيان ل"ما يتلوّث"؛ وكلمة "هذا" صفة ل(جهلهم) أي جهلهم الذي 
هو ا الرسول يمتنع أن يكون ب وهو أي : ما يحكى عنهم: «إمَا ألم إلا بَشْرٌ . 
€[سورة يس ]٠١/۳١‏ وَإِنّما حَعَلّه مقررًا لذلك اجهل تقريراً واضًاء لأهم عقبوا إنكار الرسالة 
هناك على طريقة الحصر في البشريّة بإنكار إنزال الرحمان شيئاء وتكذيب الرسل تصريحًاء وعقبوه 
هنا" بقوهم: ريون أن تَصدُونا عَمَا کان عبد َابَاوْا فأثونا بسُلَطَانِ هبين 4 [سورة إبراهيم 
4 فكان تلك الآية في تقرير ذلك الجهل أقوى من هذه. 


قوله: (وأمًا قول الرسل هم) حواب عمًا يقال: من أن الكفار لا ادّعوا منافاة البشريّة 
للرسالة» وقِصّرُوا الرسل على البشريّة معن أنهم لا يتجاوزوما إلى ما ينافيهاء أعيئ الرسالةت 
ووافقهم الرسل على ذلك القصر بقوطم لهم: طن تحن إلا شر يشلك [سورة برام ۱۱/۱۰ لزم 
تسليمهم انتفاء الرسالة عنهم وكونهم مقصورين على البشريّة» وتقرير الجواب أن قولهم هذا من 
باب لا وإرخاء العنان مع الخصم بتسليم بعض مقدماته إذا کان خا حيث يراد 
اراي ا و ل يرل a‏ 
له E E‏ إِزّلاقَ صاحبك فتَمَاشِيّه في الأرض المستوية حة حتّى إذا وصلت إلى 
رة أَزلقتَهُ فكأن الرسل قالوا: سلمنا اننا بشرء فإنّهِ حقّ لكن لا نسل" أنها لا تجامع الرسالة» 
فإن الله يَمْنْ على من يشاء من عباده» وإِنّما أوردوا تسليبم البشريّة في صيغة الحصر ليكون على 
' سقط من ف ج ب: كانوا. 
' في ي: هناك. في ج ب: ههنا. 


' في ي» ج: لا نم. 
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وفق كلام الخصم ني الصورة فَإنّه أقوى في الْمُجَارَاة ولم يقصيدوا بذلك تسليم الخصر. واللام 
في 'ليغثر" متعلقة ب(امجاراة)» و(حيث يراد) ظرف ("يعثر"؛ وهو من العثار بمعين الزلة. 

قوله: (إِمَا تحقيقاء إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر) كما في مثال الشبّح المرفوع 
لكما من بعيد بخلاف قوله: «إإن أَلثُمْ إلا شر مقلا [سورة إراهيم ]٠١/14‏ فإنه من إخراج 
الكلام» لا على مقتضى الظاهر أيضاء كقوله عر قائلاً: إن الت إلا َذِير#[سورة فاطر ه9/؟] 
أي: أنت نذير» لا مُسْمِعٌ من في القبور» يعن الكفارٌ المصرّينَ على الكفر كأنهم أموات في 
او 

قوله: (ِلَما كان النبي صلعم') حوابه بر لذلك. وقوله: (وما كان متمناه) و(متی 
رآهم) معطوفان على خبر "کان" أعين "شديبد الحرص' لا على "کان" ورگداخَله) حواب 
"م" و "ين" بيان "ما"» و(الوجد) الحزن» و(الكآبة) سوء الحال والانكسار من الحزن» وضمير 
(كاد) ورِيَبْجَعْ)' للبيّ". وضمير "له" "ما" أي: كداحله الوحدٌ الذي كاد الب يبحّع؛ أي يُهِلِك 
نفسّه لذلك الوَحَدِء و(يتساقط) عطف على جملة (متى رآهم تداخله) أي: كان الي يتساقط› 
أي: يلقي نفسّه في السقوت والهلاك لأحل الحسرات (على توليهم)؛ و(ما كانت) عطف على 
"يتساقط", وريُلقي) حال من مفعول (ِندَعُه) واللام ف (ليهيموا) متعلقة بلقي" يُقال: هام في 
الأرضء أي: ذهب متخيّراًء و(بل كانت) إضراب من قوله: روما كانت)» ولفظة: (ِعَوْدَهُ) 
يدت في بعض النسخ بالنصب» زقا م نه مرفي 

وقوله: (عسى) متعلّق معن ما تقدم» أي: كان يدعوهم ويُزيّن لهم الإيمان رحاء أن 
يسمعوا ويَعُواء أي: يحفظواء (راكبًا في ذلك) أي: في الدعاءء وتزيين الإبمان[1/07] و"الصّعْب من 
الإبل" ما لم يُدَلّل. وقوله: (لذلك) إشارة إلى ما ذكر من كونه شديد الحرص وما عطف عليه 
قوله: (لستُ هناك) أي: في محل أن َلك غَرْسَ الإمان في قلومم. فقوله: إن أنْت إلا 
ير [سورة الفاطر 5-/50] قصرٌ إفرادٍ احرج على خلاف مقتضى الظاهر. 


قوله: (وقوله عرّ وعلا) مبتدأ خبره: (مصبوب في هذا القالّب) أي: في قالب قوله: 


' في ي: صلى الله عليه وسلم؛ في متن المفتاح: صلى الله عليه وسلم 

' بَحَعَ نفسه يَبْخَعْها بَخْعَا وبُخوعًا: قتلها غمًا أو عَيظًا. ووفي التتزيل " للك باخغ نفك عَلَى 
َانَارِهِغ4[سورة الكهف 8١/1]؛‏ قال الفرّاء: أي مخرج نفسك وقاتل نفسك. انظر: اللسان (بخع). 

' في ف: صلی الله عليه وسلم؛ في ج: عليه. 
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وما لق بمُسْمع من في القبور 3 إن ا إلا ذِير» [سولرة فاطر ۲۳-۲۲/۲۰] فكأنه ل 
بواسطة قربه من" لله تعالى وإصابته في الأمور» وإرشاده إلى المنافع ااا اعتقد القوم فيه أنه 
للك شيعه لعا و وأنه يعلم الغيب» فأمر أن يقول لهم: "لست هناك" بل أنا مقصور على 
النّذارة والبشارة لا أَتَعَدَاهما إلى تلك التّفع والضّرٌ وعلم الغيب» وإِنّما قال: «لقؤم ومون [سرة 
الأعراف »]١84/7‏ لأن التبشير والإنذار إِنّما يجَدِيّان بالقياس إليهم؛ ان نع أذ أراد "نذي”" 
للكافرين» و"بشير" للمؤمنين» فحذف للعلم به. 

قوله: (في مقام) صفة (مخاطب) أي مخاطب كائن في مقام» وجلة (لا يْصِرَ على خطئه» 
وما عطف عليها صفة "مقام" قد العائدء أي: لا يصرٌ فيه» وقد أورد لكل واحد من قصر 
لوفو عل الصفة و نكال قينا ا ولا ب ا حمطت 

وقوله: لما الله إل واج &[سورة النساء 171/4] مثال” لقصر الموصوف على الصفة فيما 
يحب تلقيه على السامع» وإمّا مئال قصر الصفة على الموصوف فيما يحب تلقيه عليه. فقولك: إنما 
ا الله 

قوله: (والأصل في "إنما") هذا هو الخامس من وجوه الاحتلاف» فإن كون الحكم بحيث 
(لا بغوزك تحقيقه) أي: يسهل عليك تحقيقه معتبر في استعمال 'إِنّما" بخلاف سائر الطرق» فإِنّه 
لم يعتبر فيه ذلك» لا أنه اعتبر فيه عدمه» وقد يقال: هو تيم وتحقيق لما ذكرناه في طريق (إنْما) 
من أنه يسلك مع مخاطب في مقام لا يُصِرٌ على خطته.... إلى آخره. يقال: "أعوّزه الشيء" إذا 
احتاج إليه و لم يقدر عليه» و"ترقيق الرحل" جعله رقيق القلب شفيقاء و(القّحَفي) هو التحَطّف. 

وقوله: (إنْما هو أخوك) من قبيل إخراج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر قطعًا بخلاف 
قوله: نما الله إل وَاحِدُ[سورة النساء ]٠۷٠/٤‏ فإنّه مع كونه جليًا في نفسه بالأدلّة القاطعة 
الظاهرة» وقع فيه لصاحب الشرك حطأء وأمًا الأمثلة الثلاثة السابقة فالظاهر فيها الإخراج لا 
على مقتضى الظاهر مع احتماله الإخراج على مقتضاه. 


قوله: (ومن الثاني قول الشاعر) هو ابن قيس الرقيات بمدح مصعب بن الزبير. قوله: 


2 


' في ف ي: عليه السلام. 


' في ج: إلى. 


“ في ف:+ كل شيء. 
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ای كر کب اتی ی رقع امحل والإضاءة» وتجلت) أي: انكشفت الظلماء عن وجهه 
فيهتدي الناس به وا بالفتح الوضوح. و: 


أي: يلومئ؛ و"الأفباء" الأعلاط والأوباشنء يقال: خو من أفتاء الناس: إذا ل يعلم ممن هوء 
(عليهم) أي : على مدحي ياه والضمير لممدوحيه» و(ما قلت) أي : ما حكمت ولا أتيت ق 
مدحهم إلا بالفضائل والكمالات الى عَلِمَتْ ما قبيلة سعد. 


' تمام البيت: 
إِنّما مصعبٌ شِهابٌ من الله تَجَلْتْ عن وجهه الظَلْمَاءُ 
البيت من الخفيف» وهو لعبيد الله بن قيس الوُقِيّاتء شاعر مدنيّء أمويّ بعد أن كانت زبيريّء أكثر شعره في 
الغول :والتسبيعة اب بالؤقتات» لأنّه شبب بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهنّ: رة (ت 85 ه). ديوان 
عبيد الله بن قيس الرقيات (بيروت» 195/8١م)»:‏ ١1؛‏ المفتاح» ١۲۹؛‏ دلائل الإعجاز» 5 ؟؛ الإشارات» 48٠‏ 
المصباح» /ا5 ١‏ ؛ نهاية الإيجازء ١5”"!؛‏ التبيان» 595. 
' تمام البيت: 
ويَعذُلني أفناء سعدٍ عليهم وما قلت إلا بالتي علمث سعد 
البيت للحطيئة في ديوانه» ؟4» بلفظ: وتعذلني أبناء سعدٍ....؛ المفتاح» ١۲۹؛‏ الإيضاح» ١١۲؛‏ دلائل الإعجازء 
5 الأفناء: جمع فنأ وهي: الجماعة. 
' تما م البيت: 
لا أدّعي لأبي العلاء فضيلة حتى يُسَلّمَها إليه عِدَاه 
البيت من الكاملء وهو للبُحتريٌ. أبو العلاء صاعد بن مخلد ذو الوزارتين؛ لأنه توزر للمعتمد والموفق» أصله 
نصراني» أسلم وحسن إسلامه (ت ۲۷١‏ ه» وليس هو المعرّي الشاعر. ديوان البحتري الوليد بن عبيد 
(تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» ط۳ القاهرة» ۱۹۷۷م» 1٠7/5 »)٥-۱‏ 5؛ المفتاح» 595؛ 
الإيضاح ١/١15؛‏ دلائل الإعجازء 5 5. وأورد بدر الدين بن مالك في المصباح بلا عزو .۹٩‏ 
' تمام البيت: 
فيا من لديه؛ أن كلّ امرئ له نظي وإِنْ حاز الفضائل؛ هل له؟ 


424 


فاعل الظرف الواقع صلة» أعين "لديه"» (هل له) أي: هل للممدوح» (نظيرٌ) أي: ظاهر أله لا 
نظير له. قوله: روما يُحْكَّى) عطف على "قول الشاعر"» أي: ومن الثاني ما يُحكى عنهم في هذه 
الآية وهو: اما حن مُصْلِحُون#[سورة البقرة ؟/١١]»‏ والأبيات الثلاثة المتوسّطة بينهما 
استشهادات على ادّعائهم الظهور (في كل ما بمدحون به ممدوحيهم). وقوله: (إذعَوَا) بيان 
لكون المحكي من قبيل الثاني. وقوله: (على مجرى) صفة للمصدرء, أي: اذعاء كائنا على بجرى 
عادتمم» أو حالء أي: جَارِينَ على ذلك المجرى. قوله: (ولذلك) أي: ولأنهم ادّعوا ذلك الادّعاء 
المشتمل على التأكيد بإيراد الاسميّة» وبالقصر؛ وبأنّه أمرء والإضافة في قوله: (معرّفة الخبر) 
و(مُوَسّطّة الفصل) من إضافة اسم المفعول إلى فاعلهء وتأنيئهما باعتبار الضمير العائد منهما إلى 
ذي الحال» أعب الجملة. 


[القصر فيما بين غير المسند والمسند إليه] 


قال: (وإذا قد ذكرنا القصر فيما بين المسند والمسند إليه)' أكثر الأمثلة الىّ ذكها من 
باب المسند والمسند إليه» بل من المبتدأً والخبر» كما نبهنا عليه» وفيها أمثلة كثيرة من الفعل 
والفاعل» وقد ذكر أيضا مثال قصر الفاعل على المفعول» كقوله تعالى: ما قُلْتْ لهم إلا م 
متي به [سورة المائدة »]١١۷/١‏ وإلَمَا حرم يكم لْمَبَْة)[سورة البقرة ؟/5١١]»‏ وكقوله: "زيدا 
ضربت" و"ما زيداً ضربت". قوله: (ونحن نذكره) أي: القصرء رفي ذلك) أي: فيما بين غير 
المسند والمسند إليه» (فلهما) أي: فلطريقي النفي والاستثناء» وإِنّما' (هناك) أي: في القصر فيما 
بين غير المسند والمسند إليه عدّة اعتبارات كجواز تقد الفاعل مثا إذا أريد قصر المفعول عليه 
EE‏ كوك OR‏ 

[القصر بين الفاعل والمفعول] 

قوله: رقم وح بالنصب عطف على (تقول)» كاله تفصيل له أي: لك أن تقد 
المستثئئ مع EOE A‏ مقعلا وخر غيرّه عنه» لأن ما يلي أداة الاستثناء هو 
المقصور عليه قدّم أو أَّرء فلا التباس ههناء كما في: "إتّما" إلا أن هذا التقديم والتأحير قليل 


المفتاح» 557. ولم أعثر عليه في المصادر الأخرى. 
' في ب:+ أقول. 
0 في ي:+ كان. 
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الور في الاستعمال لما ذكره. قوله: (لأن الصفة المقصورة على عمرو ....إلى آخره) تصريح 
بأن اا مين فصن الفاغا غل الول هن قر الفعل دا بفاعله على المفعول» وهذا معن ما 
قيل من أن المراد قصر فاعليّته عليه» وتصريح أيضا بأنّه من' قصر الصفة على الموصوف» وذلك 
لأله لا شك أن ذلك الفعل باعتبار تعلقه با مفعول صفة له» فهو أعيئ قصر الفاعل على المفعول 
كران راهنا" إن :تعد O EE‏ انكو "لبن n‏ موود وق 
على ذلك قصر المفعول على الفاعل. 

وذهب جماعة من النحاة إلى امتناع هذا التقديم والتأخير» فلم يجوّزوا[/ب] (ما ضرب 
إل عمرواً زيد), ورما ضرب إلا زيد عمروا» وهذا على تقدير حواز تعدّد الاستثناء المفرغ 
ظاهر» إذ يلزم حينئذ الحصر في الفاعل والمفعول معاء كأنّه قيل: اما اطي أن عدا نالا ا 
زيدٌ وما ضرب أحدٌّ أحدًا إل زيدٌ عمرًوا", وأمّا على تقدير امتناع تعدّده وهو الحقّء فلا ظهور 
له» بل الظاهر ما اختاره المصنف» ويؤيّده قوله تعالى: وما كَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا لين هُمْ أَرَاذِلنَا 


بَادِي الرأي #[سورة هود »]۲۷/١١‏ وقول الشاعر: 


لا أشتهي يا قومُ إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب" 
وقوله: 
0 020000 ها اخختار إلا منكم فارسًا" 
وقوله: 
كأن لم يمت حي سواك ول يقم علي أحد إلا عليك اوائ 


- 


واعتار التقدير فيها على ما ارتكبوه» أي: اتُبعوك في بادي الرأي» ولا" اشتهى باب 


' سقط من ي: من. 

' البت من الكامل» وهو لموسى بن جابر الحنفي. خزانة الأدب» ١/145؛‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» 
۸ «1507؛ المطوّل» .5١٠١‏ 

' هذا عجز البيت» وصدره: 

لو حير المنبؤ فُوْسَائَهُ 010000008 

البيت من السريع» وهو للشاعر العبّاسيّ اسماعيل بن محمد بن الحُميري الملقّب بالسيّد» الشيعيّ الولاء (ت 
ه). الأغاني» ۷/۷؛ دلائل الإعجازء 54 ؟؛ الإيضاحء ۲۲۰؛ الإشارات» 85؛ التبيان , ۲۹۲. 

' البيت من الطويل؛ وهو لأشجع بن عمر السلمي. الأغاني» 70/7 5؟؛ خزانة الأدب» ١/515؟؛‏ شرح ديوان 
الحماسة ۳۳۱/۲؛ ديوان المعاني ؟/85١؛‏ المطول» ۲۲۲-۲۲۱.. 
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الأمي ر'ء واختار فارساء وقامت عليك' النوائحٌ لا خلو عن تَعَسُّف. 


[القصر بين المفعولين] 

قوله: (ما كسوت زيدًا إلا جْبَة هذا أيضا من قصر الصفة على الموصوف» كأنه قيل: 
انا مک ویدار ا و ا مكدر عه إل ید و کد ؤم طشك "زيذا إلا سط أى: 
E‏ نوين ]لك E OE A E‏ ورا وفك أشنا وان سنب الأيفلة اهنا إل 


حواز تقدم المستثئئ مع أدات الاستثناء. 


[القصر بين ذي الخال والحال] 

قوله: (وإذا أردت قصر ذي الحال على الحال, قلت: ما جاء زيد إلا راكبّا) هذا من 
قصر الموصوف على الصفة» إذ معناه لم يكن زيد في زمان الجيء إلا راكبّا وقصر الحال على 
ذي الحال من قصر الصفة على الموصوفء إذ معناه في المثال المذكور: أن الجيء على هيئة 
الركوب لم يثبت إلا لزيد وقد تبه فيهما على جواز التقدم أيضًا. 


[مستلزمات إلآ] 

قوله: (والأصل في جميع ذلك) أي: جميع ما ذكر ههنا من أمثلة القصر فيما بين غير 
المسند والمسند إليه» وأمّا القصر بينهما فقد حققه فيما سبق» وإنما حص الكلام الناقص بالذكرء 
لأن البحث في الاستثناء المفرّغ كما أشرنا إليه» ويدل مساق كلامه عليه ولم يرد يما ذكره من 
الاستلزام أن كلمة (إلأ) تكون مستقلّة به» بحيث لا يكون لغيرها مدعل فيهء بل ما هو أعمّ من 
فلا يرد آله عَلَلَ عمومٌ المستين منه بعدم الْخخصّص وامتناع ترجيح أحد المتساويين» فلا يكون إلا 
سر وها السرم ف الله مه افدر كرو عقي اة انان كنا بعلي بكي 
هذا بقوله: "لاقتضاء المقام مع شق من الأشياء". قوله: (ولذلك) أي: ولاستلزام "إلا" العموم 
في المستثئ منه المقدر. 


قوله: اهت اصن الظاهر' أن يقال اك الع كيان كاف ]د اله مسر 


' سقط من ي: لا. 
' سقط من ج: وقامت عليك. 
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هناف يل الكل سنت إل ا و ا أن الل تت ال فد 
إلى ذلك العام ولم يجوز حذف الفاعل فاعتبر هناك ضميرًا راجعًا إلى ذلك العام على طريقة 
قولك: "إذا كان غدًا فين" وجعل المذكور بعد "ريك" بدلا من ذلك الضمير» كما يبدل منه في 
الكلام التام» وهو مردود بقوله للنظر إلى ظاهر اللفظ» إذ على تقدير الا بدّال لا يكون الفعل 
مسندًا في الظاهر إلى المؤنّث المذكور بعد "إلا" فكيف ينث للنظر إليه» وقيل: سُمّى علامة 
التأنيث ضميرا محارًاء وقيّد القراءتيْن بالرفع» لأنْه إذا نصب إصيحة1#سورة يس 04/0] فلفظ 
كائت# [سورة يس /15] مستند إلى ضمير العقوبة أو الأحذة» وإذا نصب مسا كنهم#[سورة 
الأحقاف ١٠/ه۲]"‏ كان لفظ "ترى" مبنيًا للفاعل مسندا إلى المخاطب. 


وصدر بيت ذي الرّمّة: 
201 © هم ع مسي و ا 
طوى النَّحْزٌ وَالأجْرَازُ ما في غرُوضها م ا 
ضف للق جادر ال عزن" الس المتخمل عر" أنق 4" أطبوق :هوا نو "اليد "د الت 
بالأعقاب والحث على السيرء و"الأجراز": الدخول في الأرض الحرّزء وهي الي لا نبات هاء 
والعَرّضٌ: بوزن الفلس للرحل كالحزام للسرج» وقد يفتح همزة الأحراز على أنه جمع جرز» 
و"الضتّلوع التراشع": الأَضْلاًع العظيمة القويّة» والْحرْشُعٌ من الإبل: هو العظيم القويّ. قوله: 
(والأصل التذكير) وذلك لأن الفعل وإن كان بحسب الظاهر لما بعد "إلا" لكنه بحسب الحقيقة 
لذلك العام المقدّرء وهو ههنا مذكر (لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء). 


قوله: (ثالثها مناسبة المستثنى منه للمستفنى في جدسه) لم يرد بكونه مناسبا له في جنسه” 
بحرّد كونه صادقا على المستثئ» بل لا بد مع ذلك من مناسبة مخصوصة يقتضي المقام رعايتها فلا 
يقدر في: (ما جاءني إل زيد) شي ء ولا جسم ولا حيواك» بل يقدّر أحد» وفقي: 0 کا إل 


انظر: الكشاف» */877. 
' قرأ عاصم وحمزة (ِيُرَى) بياء مضمومة و (مساكتهم) بالرفع» وقرأ الباقون بتاء مفتوحة وبالنصب. إختلاف 
الإعراب في القراءات السبع للدكتور موسى مسطفى العبيدان» 817-87. 
' هذا صدر البيت وعجزه: 
1 معلا 0 0 1 + ر و 
0 فمابقيث إلا الصَلُوعٌ الجَرَاشع 
البت من الطويل» وهو لذي الرْمَة في ديوانه» ١٤؛‏ المعجم المفصل» ٠ ٠/٤‏ المفتاح» ۲۹۸؛ الإيضاحء 
0 الکشاف» ٤٤۹/٤ ۳۲٣/۳‏ وعزاه للبيد. 
' سقط من ي: لم يرد بكونه مناسبا له في جنسه. 
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2 
سےا کہ س 


حبَة" يُقدّر كسوة وملبسٌ» وفي: "ما صليت إلا في المسجد" يُقدّر: في مكان و موضع» وعلى 
هذا القياس. 

قوله: (وهذه المستلزمات) أي: الأمور الثلاثة الى استلزمها كلمة "إلا" في الكلام 
الناقص» (ُوجب) أي: تنبت جميعَ تلك الأحكام المذكورة في القصر بطريق النفي والاستثناء فيما 
بين غير المسند والمسند إليه من الفاعل والمفعول وغيرهما. قوله: (واستلزامٌ هذا الكلام قَصْرَ 
الفاعل على "عمرو" المفعول ضروري) قد ظهر منه أن الكلام الناقص إذا رد بالتقدير إلى التامَ 
“كان اناده N‏ 500 فلا حاجة إذا إلى البحث عن إفادة التامّ للقصرء فلذلك 
حص البحث بالمفرغ» وأيضا استعمال المفرّغ في القصر أكثر من استعمال التام. 

قوله: (وكذا إذا قلت: ما ضرب إلا عمروًا زيدٌ) إشارة إلى أن التقدير في صورة التقدم 
كما ذْكِرَ في صورة التأخير بلا فرق. قوله: (فيكون زيد مقصورا على الجبّة) يعي أن المكسرٌ 
زيدا مقصور على الحبّة» وكذا قوله: (فتكون الجبَّة مقصورة على زيد) أراد به أن المكسو جبّة 
مقصور على زيد كما تحققئّه. 

قوله: (وإذا قلت: ما اخترت رفيقًا إل منكم) هذا أيضا من قصر أحد المفعولين على 
الآخر إلا أن أحدهما ههنا مفعول بواسطة حرف الحرٌ.[100] قوله: ركان التقدير: ما اخترت 
منكم أحدا متصفا بأيّ وصف كان إِنْما قدّر هكذاء لأن المستئئ -أعين رفيقا- موصوف كأنه 
قل إلا شحصًا رفغا فلو بل أن يوخ واحدم مر ضرفا غل الإاطلاق'ليكوة: بحسا اله معاسبا 
لقا 


قوله: (وكذا إذا قلت) يعن أن قولك: رما اخترت إلا رفيقا منكم) فرعٌ لقولك: رما 
اخترت منكم إلا رفيقا). وقولك: (ما اخترت إلا منكم رفيقا) فرع لقولك: (ما اخترت رفيقا 
إا منكم). فكما أنّك إذا ذكرت أحد الأصلين الشايعين في الاستعمال بدل الآخر كان بينهما 
فرق واضح» كذلك إذا ذكرت أحد الفرعين قيلي في الاستعمال بدل الآخر (لم يَعْرَ عن 
فرق)» بل كان بينهما ذلك الفرق بعينه أيضاء وهو: أن القصر في: (ما اخترت إلا رفيقا منكم) 
نما هو على الرفيق» فيمتنع أن يختار من المخاطبين غير الرفيق» ولا بمتنع أن يختار الرفيق من 
غيرهم» والقصر في: (ما اخترت إلا منكم رفيقا) إِنّما هو على منكم فيمتنع أن يختار الرفيق من 
غيرهم» ولا يمتنع أن يختار منهم غير الرفيق» وذلك لأن الفرعين في تقديري الأصلينء فلا تفاوت 
في المع بل في قلة الاستعمال وكثرته» وكأنه إِنُما قال: "لم يَعْرَ عن فرق" لأن ذلك الفرق بين 
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الفرعين يحتاج إلى نوع تأمّل بسبب توسّط المقصور عليه بين أجزاء المقصورء ولا كان ظاهر هذه 
العبارة مُنْبْنَا على ضعف الفرق» وكان ما ذكرناه فرقا قويّا زعم بعضهم: أنه أراد أك لو قلت: 
(ما اخترت إلا رفيقا منكم) بدلَ: (ما اخترت إلا منكم رفيقا) بتقددم "رفيقا”, وجَعْلٍ "منكم' 
ضفة لفايفة أن كان ى ادل مه مل انا "اندر" كان دنا درق عيض لها بدن 
على قصر اختيار الرفيق على المخاطبين» إلا أن هذا القصر في: "إلا منكم رفيقا" قصْدِي» وفي 
"إلا رفيقا منكم" ضِمْنيُ» لزم من وصف الرفيق بكونه منهم» وذلك لأنّه لو اختار من غيرهم 
رفيقا لم يصدق أنه لم يختر إلا رفيقا موصوفا بأنه منهم» وأنت تعلم أن مساق الكلام في هذا 
المقام يَأَبَى ما زعمه على أن الفرق حيئذ قوي أيضاء إذ يمتنع في: (إلاً رفيقا منكم) أن يختار غير 
الرفيق منهم ولا بمتنع ذلك في: (إلاّ منكم رفيقا)» بل يمتنع فيه أن يختار الرفيق من غيرهم. 
قوله: (وهذا) أي الفرق بين "إلا منكم رفيقا" و"إلاً رفيقا منكم" بعك على الفرق بين 
قول اليد لري ي مد أن العا الا ج ونين قولك: فإن الأول يدل علي أن المندر ازا 
يختار الفارس» أي الخطيب إلا منكم يعين أنه يُقتصر رضاه في احتياره الخليفة عليكم» وقي ذلك 
من المدح والإطرَاء ما لا يخفى. والثاني يدل على أنه لا يختارمنكم إلا فارساء فلا يمتنع أن يختاره 


5 


من غيرهم أيضاء فيحتل المقصود من المدح قطعًا. 


[حكم إنما] 

قوله: (وإذا عرفت هذا) أي: القصر فيما بين غير المسند والمسند إليه فإِنّه المبحوث عنه 
ههنا وإن كان بعض الأمثلة الآتية في 'إِنّما" من باب المسند والمسند إليه على عكس ما تقدّم 
أرَلا. وقوله: (لا تصتع) على صيغة النهي بيان وتقرير لقوله: (اغْرفْهُ) وراممض) عطف عليه 
و(ئرّل) صيغة أمر بيان لما أذكرٌه لك والمراد (بالقيد الأخير من الكلام) ما يكون جزءا منه 
ا لا ما يذكر في آخره فقطء فإن الموصول مع صلته المشتملة على قيود 
متعدّدة قيد واحد» وكذا الموصوف مع صفته» فالمقصور عليه في قولك: "إنما جاءن مَنْ أكرمته 
يوم الجمعة أمام الأمير" هو الفاعل أعينٍ الموصول مع صلته» وفي قولك 'إِنّما جاء رجحل عام" هو 


' هذا عجز البيت» وصدره: 
لو حير المنبر فُوْسَائَه وما اختار إل منكم فارسا 
البيت للشاعر العبّاسيّ اسماعيل بن محمد بن الجِمْيّرِيٌ الملقب بالسيّد» الشيعيّ الولاء. وهذا البيت من جملة 
أبيات قالها الشاعر للسَفَاح» وقد خطب يوما خطبة فأحسنء والشاعر كان يتشيّع ويهجو الأمويّين (ت 
07هم. دلائل الإعجاز؛ ٤‏ ١۲؛‏ الإيضاحء ۲۲۰؛ الإشارات» 85؛ التبيان» ۲۹۲؛ الأغاني ۷/۷. 
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الموصوف مع صفته. قوله: (قَقَدّرْ نحوَ: "إنما يضرب زيد"؛ تقديرَ: "ما يضرب إلا زيد") وذلك 
اشد هو "ما وربآ إا ريد" بصي الغرفنى ‏ ريو كا الكادم فى التقادين 
الأخر. 

قوله: (وكذلك إذا قلت: إنما زيد يضربء فَقَدَرَهُ تقديرَ ما زيد إلا يضرب) وذلك 
الوه نا زيةر بد “قعاد رأ يشوس او الما اقصلة ك شر ا الله على ا 
قوله: (ولا تَقِسة) أي: ولا تَقِس 'إِنما", رفي ذلك) أي في جواز التقدم والتأحير» (عليه) أي: 
على "ما" و"إلا"؛ وتوحيد ضمير "هما" باعتبار كوهما معًا طريقا واحدا للقصرء (فذاك) أي: 
"ما" و"إلا" (أصل) في إفادة القصرء إذ لا حاجة في فيهما إلى إعتبار تضمين معن شيء آخرء 
واعتبار مناسبة معه وأيضا يفيد أنه بلا احتمال واحتلاف يعتدٌ به بخلاف 'إنما"» فإنه (كالفرع 
عليه) في تلك الإفادة» وَإِنّما لم يقل: فرعٌ عليه لأن إفادته للقصر بالوضع أيضا. وما ذكره من 
حديث التضمين والمناسبة» إِنّما هو لإظهار المع الوضعي الذي تطرّق إليه حفاء واحتلاف. 

ولا شك أن مرتبة الفرع ينبغي أن يكون أدن من مرتبة الأصلء وأيضا التقديم والتأخير 
OS‏ لدو مد شي ]را ليون لالس 
EES‏ مني سيور SOA TS E‏ فيد لاسي لوو 
وإِنّما لم يُعْكَسْ الأمر في 'إِنْما", لأن المقصور مقدّم طبعا فقدّم وضعاء ولذلك كان تقدم 
القصور عليه في "ما" و"إلاً" نادرًا. وقد يقال إِنْما قال: (موّدٌ إلى الإلباس) ولم يقل: "ملب" 
إشعارا بأن الإلباس قد يرتفع بالنظر إلى حال المخاطب. 

قوله: (وكذلك قد أي : وقدر: (إثما هذا لك) تقدير: 00-6 لك" [۷۸/ب] و:(إثما 
لك هذا) تقدير: "ما لك إلا هذا" تقديرًا مثل تقديرك في الأمثلة المذكورة. يعن قَدِرْ الأوّل: ما 
هذا لأحدٍ إلا لك؛ والثاي: عا لك شيء إلا هذا. فكأئه فصله ليبن عليه حديث الاجتماع مع 
"لا" العاطفة. 

فإن قلت: كون المقصور عليه في 'إِنّما" هو الجزء الأخير منقوض بقولك: 'إِنّْما أنا قلت 
هذا" إذ معناه: ما قاله إلا أنا بشهادة التقديم وبقوله: 


ENS ees 


تمام الث : 
أساميًا لم تَزِدْهِ معرفة وال ذكرناها 
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لأن المراد قصر الذكر على اللذة. 

قلت: لا نقض) أمّا بالمثال قلأن تقدم المبتدأ فيه ليس لقصر الخبر عليه حتّى تكون معناه 
ا كر بل لقصيره عل ار اا علق رة فل عا أن إلا قلت هذاه وام بالبيت 5ة 
قد مر أنه يجب فيه اعتبار التأخير الرَنْبي إذ لايكون تقديره إلا بقولك: "ما ذكرناها إلا لزه" 
وقِسْ على ما ذكرنا نحو: "إنما شاعر زيد'» و"إِنّما قيسي أنا". فإنّه دم فيه الخبرٌ ليقصرب"إنّما" 
على المقذا على ظريقة ما شاغر إلا ره .وما قبسي إلا آنا آله تون كيفك دن ا لك هذا" 


كقاذك ١‏ هذ "انو ذا فمميت ا خلزداء لدت سن مله ی نيا حداف 


[حكم غير] 

قوله: (ولا تقول: ما جاءني غير زيد لا عمرّو) الرواية في: (عمرو) هو الرفع عطفا على 
(غير)؛ وقياسه على: "ما جاءن إلا زيد لا عمرو" يقتضي جره عطفا على زيد» لاله الواقع موقع 
ما بعد إلآ. وقيل: زيد مرفوع تقديراء لأنه .مثّرلة ما بعد "إلا" وجرّه لضرورة إضافة "غير" إليه 
وانتقال إعرابه إلى "غير"» فقوله: (لا عمرُو) عُطِف على "زيد" المرفوع تقديرا. 

|الخاتمة] 

قال: (واعلم أي مهدت) يروى بالتشديد من: "مهّدت الأمر" سويته وأصلحته» 
وبالتخويق من؛ "مدت الفراش" يسطثه. و والشاهد): الخاضر العاين. قله وبتاؤتهام أي البناة 
على تلك القواعد» فالإضافة لأدن ملابسةء و(الجذق) -بالكسر-: المهارة» هجت أي ينت 
أوضحت» و(المناهج): الطرق الواضحةء (أخذت بك) أي: أحذثك» والباء زائدة للتأكيدء 
يقال: "أذ المنِطام" و"أَحَدَ به"» ودِالَجْهّل) القلاة لا علم فيهاء ودالْمُتَعَسْفْ) موضع الأخذ 
على غير طريق» أي: نَحَتُكَ وَبَعَدْنُك عن اجهل مائلا بك إلى الطريق المستقيم» و(صَرَقْنَكَ) أي: 
تلك المناهج» و(الآجن): الماء المتغيّر لونه وطعمه» (المطروق) الذي يرِدُه الدوابٌ وتخوض فيه 
و(التمِير) ضيدّ الآحن» ورالقليل) حرارة العَطَّشء (انتحيتّها) قصدئهاء و(الضّوال) جمع ضالة 
و(الْنشودة) المطلوبة. فالأصول المذكورة في هذا العلم من حيث إنها مَبِىَ وأساسٌ لفروعها 
سمَيت قواعد» ومن حيث إهُا مسالك واضحة إليها سمت مناهج» ومن حيث إفا علامات ها 


البيت من المنسرح» وهو لأبي الطيب المتنتي من قصيدة قالها في مدح فَنَّاحْسْرُو وهو: عضد الدولة أبو 
شجاع البويهي. التبيان» 4 *؟؛ المطول» ۲۲۳؛ وفيات الأعيان» ٠١/٤‏ 
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سمّيت أعلاماء فالمعبر عنه واحد» واحتلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. 

قول ووحشات عن ضيغة اللكاية ق نة مول عليياء أ جعت لك مها أي : 
من القواعد والمناهج والأعلام» وقيل: هي صيغة غيبة فاعلها ضمير الأعلام» أي: حَمَعَتْ لك من 
الفوال او ما مت خد أنحد ج عة رها سياف كمه اس حدر أي 
ِسنْتَ وقدّرت» (عليها) أي على تلك الأمثلةء ورأبت) عطف على (أمِنَسْ)» وفاعله (يذ 
الخطل)» وفاعل (تتصرّف) ضميرهاء أو بالعكسء أي: أَبْتْ يد الخطل وامتنعت من أن تصرف 
(فيما ني إليه عتائك)» وعلى هذا فالضمير العائد من الحملة الشرطيّة إلى موصوفها -أعن 
أمثلة- إِنُما هو في شرطها -أعنٍ عليها- لا في جزائها. 

وقيل: فاعل (أبت) ضمير الأمثلة» أي معت الأمثلة صرف يد الخطل» وهو الفساد 
والاضطراب في المنطق» يقال: "حَطل في كلامه" بالكسر. قوله: رلم إذا كنت) أي: بعد تمهيد 
القواعد وبنائك عليهاء وج المناهج وسلوكك إياهاء ونصب الأعلام وانتحائك لماء وتمثيل 
الأمغلة وحَذوك عليها إذا كنت من مَلَكَ الذوق السليم الحاصل بالتتبع مُنْضَّما إلى (الطبع) أي: 
الفطرة المستقيمة» و(تصفحت كلام رب العرّة) أي: نظرت فيه بتأمّل في نظمه ومعانيه 
أَطلَعَنكَ) أي: تلك القواعد والمناهج والأعلام والأمثلة مع ما ملكتّهما من الذوق والطبع» (على 
ما يوردك هناك) أي: في كلام زب العرّة وموارة اھر أي:.حركة السرورء رو کشفت آي: 
تلك القواعد وما عُطف عليهاء (وفَصّلت) هي أيضًا رلك ما أَجْمَلّه إيغارٌ أولئك الْمصاقع). فإن 
احتيار أوائك الواصلين إلى فاية بلاغة البشر الْمُقَارَعَة على المعارضة حتى انتهى الحال يمم إلى 
هلاكهم وسَبّي أولادهم» وهب أموالهم يدل إجمالا على أن القرآن مُعْجِرٌ لا يمكن للبشر الإتيان 
مما يوازيه» أو يدانيه» كما بَيّن في علم الكلام. قوله: (فإن ملاك) أي: اشترط مع تلك القواعد 
وأخواتها الذوق والطبع» لأنهما ملاك الأمر في علم المعاني» دون ما عداه من العلوم» (وإلآ) أي: 
وإن ل يختز علوماً أخخَرَ بل إختار هذا العلم (لم بَحْظ بطائل)[۷۹/] أي بفائدةء رما تقدّم أو 


تأخر) أي من مسائل هذا العلم» أو مرخ سغية:و كده. 


' تمام البيت: 
إذا لم تكن للمرء عينُ صحيحة فلا َو أن يَزتات والصبح مُسْفِرُ 
رواه صاحب المفتاح وصاحب الطراز المتضمن ولم ينسباه إلى قائل معين. انظر: المفتاح» ۱ الطراز 
للعلوي» .۲۸٤/۳‏ 
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عع لا عجب, (والصبح مُسَفِرٌ) أي: مُضِيء ومُشرق. قوله: (فسَيذكر) أي: سيّذكرٌ 
فلن ا ا الك قل ورد ا و ا ا 
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[القانون الثاني] 


[من علم المعاني وهو قانون الطلب] 


قال: (القانون الثاني من علم المعاني وهو: قانون الطلب)' قد تفن في ذكر القانونين 
فقال: "هناك القانون الأول فيما يتعلق بالخبر"» والمناسب لهذا أن يقال ههنا القانون الثاني فيما 
يتعلّق بالطلب» لكته عدل إلى جعل القانون الثاني إما مبتداً محذوف الخبر» أو حبرا محذوف 
المبتدأء أي: القانون الثاني هذاء أو هذا القانون الثان. قوله: (يستدعيها المقام)' وذلك لأن بيان 
أحكام أقسام الطلب يتوقف على تلك المقدّمة؛ أعي بيان ما لا بد للطلب منه» وبيان تنوّعه إلى 
نوعيه» والتنبية على أبوابه الخمسة في الكلام» والتنبيه على كيفيّة توليد أبوابه (لما سوّى أصلها) 
أي: أصوطاء لكته وحّد لعدم الالتباس على طريقة قوله: 


كُلُوا في بعض بَطُنكم تعفوا" SESE‏ 
ففي المقدّمة مقامات أربعة» (وهي) أي: المقدّمة المشتملة على تلك المقامات الأربعة» 
فلفظة "هي" مبتدأ حبره قوله: (أن لا ارتياب) إلى قوله: (ناقلين الكلام إلى التصفح لأبواب 
الطلب) فالمقام الأوّل أعي بيان ما لا بدَ للطلب منهء هو أن الطلب لا بد له من تصوّر إِمّا إجمالاً 
كتصوّر شيء ماء أو تفصيلاً كتصوّر القيام على هيئة مخصوصة مثلا لامتناع توجّه الطلب نحو 
امحهول المطلق» ولا بذ له أيضا من مطلوبء لأنْه نسبة بين الطالب والمطلوبء وَإِنْما أحره مع أن 
الاش ها على :العو ر ف مدع ا أن لاتذكرة كاملا ووت اطا 


قوله: و هذا المعنى) O SE AEE‏ حجافاذ وفك 


' سقط من ي: القانون الثاني من علم المعاني وهو: قانون الطلب. 
' في نسخ المفتاح المحققة بلفظ: يسند عليها المقام. يبدو أن الشارح اعتمد على النسخة (النسخة المغربية 
" تمام البيت: 

2 بخ س ےه e‏ 2 

کلوا في بعض بَطنكم تَعِفوا فإن زمانكم زمن خمیض 
البت من الوافر بلا نسبة. انظر: خزانة الأدب» 4/0 هه-0550؛ الكتاب لسيبويه» ١‏ المفصل للزمخشري 
(مطبعة التقدم» ٠١۲۳‏ م)» .۲٠١‏ الخميص: الجائع» الخُمْص: الجوع. 
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الطلب» فاه سرغ على هذا في مواضع شتَّى منها. 

قوله: (وامتنع طلب الحاصل نُوَجَّةَ إلى غير حاصل). وقوله: (امتنع أن يكون المطلوب 
بالاستفهام التصديق بحال نزول صاحبك لكونه حاصلاً) إلى غير ذلك من نظائره في توليد 
التتائج» ومنها قوله في الباب الرابع: رولا تَظَيُنَ هذا طلبًا للحاصل فإِنْ الطلب حال وقوعه 
يتوجّه إلى الاستقبال» كما لبهت عليه في صدر القانون). قوله: (والطلب) هذا هو المقام الثاني 
أعين بيان تنوّعه إلى نوعيه» وإِنّما قدّم ما لا يستدعي إمكان المطلوب مع كون مفهومه سلبيًا 
مزيد الاهتمام بشأنه» فإن الطلب مَظِئَّة لكون مطلوبه ممكناء ولذلك أحال بالانقسام على التأمّلء 
وأيضا ما لا يستدعي باب واحد» وما يستدعي أبواب أربعة فهو منه كالواحد من العدد. 

قوله (أعم) لأن عدم استدعاء الإمكان بجامع استدعاء اللا إمكان» أعين الامتناع ويجامع 
الإمكان أيضاء والتمنّى' يجري في المستحيلات والممكنات المستبعَدِ وقوعها. قوله: (أن لا واسطة 
بين النبوت والانتفاء) فإنّهما نقيضان اثفاقاء إِنْما الخلاف في ثبوت الواسطة بين الوحود والعدم 
على ما قرر في موضعه. 

واطاغيل: أن الطلوتك' ]إن وض لمكن اق ميق و را لصون ار 
العقلى» ولا بد من عكار القن a‏ اموه بالطب اا SE‏ نا 
وخارجيًا صار الأقسام أربعة: حصول ثبوتٍ أو انتفاء في الخارج» وحصول بوت وانتفاء في 
الذهن» ولا نعي بحصول انتفاء القيام في الخارج إلا اتصاف الذات بذلك الانتفاء في ا 
يلزم منه كون انتفاء القيام موجودا وثابتا في الخارج. 

قوله: رم إِذ لم يرذ الحصول في الذهن على التصوّر والتصديق) أي: ل يزد على حصول 
الْمُدرّك التصرّري» وحصول المدرّك التصديقيّ (لم يتجاوز أقسام المطلوب سنّة): حصول ثبوت 
مُدرّك تصوّري» أو مدرك تصديقيَ في الذهن» وحصول انتفاء مُدرَك تصوّري» أو مدرك 
تصديقي فيه» وحصول ثبوت مدرك تصوري أو انتفائه في الخارج. وإِنّما قال: (لم يتجاوز) لأن 
المتبادر أن تكون الأقسام ثمانية حاصلة من ضرب الأربعة الأولى في قسمي التصوّر والتصديق إلا 
أك تعلم أن المدرك التصديقيّ لا يطلب ثبوته» ولا انتفاؤه في الخارج» بل لا يتصوّر ذلك بخلاف 
المدرّك التصّوّري؛ كالقيام مثلء فإنّه يُطلب ثبوته» أو انتفاؤه في الخارج» فظهر أن المراد بالتصور 


“فق بنت:«السعي: 
' سقط من ب: أنْ المطلوب. 
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كما أشرنا إليه هو المدرك مطلقاء ولذلك شيل جيعَ الأقسام» وأن المراد بالتصوّر والتصديق: هو 
المتصوّر والمصدّق بهء أي: ما من شأنه أن يتعلق التصديق بهء فلا غبار على عبارته. 


قوله: (وطلب حصول التصوّر) حواب عمًا يُقال: كيف يصح طلبُ حصول المتصوّر 
في الذهن؟ والحال أنه متصوّر حاصل فيه فيلزم طن خضي «اتخاضا. واخ لواب أن 
تصوّر الشيء على مراتب متفاوتة في الإجمال والتفصيلء فالإنسان إذا لم يتصوّر شيئا أصلاً لم 
يمكن منه طبه قطعًاء وإذا تصوّره؛ إِمّا إجمالا بأن أدركه من حيث إنه شيء ماء أو تفصيلا بأن 
أدركه باعتبار مفهوم أخحص من مفهوم شيء ما كالإنسان مثلاء فيكون تفصيلا بالقياس إليه 
أمكنه أن يطلب حصوله في الذهن» وم يكن ذلك الطلب متوحها إلى ذلك الحاصل من مراتب 
تصوّره» بل إلى ری ا نمل اکت احم أ تراه ها شد للك لسن قوله: 
(ووجه ذلك) أي: وجه رجوع طلب حصول التصوّر إلى تفصيل' المحمل» أو تفصّل المفصّلء 
E‏ كل ونه لا ل تعره 


[النوع الأوّل: العمني] 

قوله: (أمّا النوع الأوّل من الطلب: فهو التمنّي)' هذا هو المقام الثالث» وهو التنبيه على 
أبواب الطلبء ولا حكم بأن التمنّي لا يستدعي إمكان المطلوب» وكان من المستبعد[۷۹/ب] أن 
يطلب العاقل ما لا يمكن؛ أشار إلى حريان التمنّي في الْمحال العقلىّ» ككون غير الواقع في الزمان 
الماضي واقعًا فيه» وفي المحال العادي» كعَوّدٍ الشباب» وإلى أنه إذا جرى في الممكن وجب أن 
يكون مستبعدا بحيث لا يُتوقع ولا يُطمع فيهء فإن المتوقع يُستعمل فيه "لعل"» والمطموعٌ فيه 
يستعمل فيه 'عسَى "2 والتوقع أقوى من الطّمّع ولذلك قال: (ولا لك طماعية في وقوعها). 


[النوع الثاني: الاستفهام] 


قوله: (وأمًا الاستفهام) المناسب لما تقدّم أن يقال: وأمّا النوع الثاني فالاستفهام إلى آخر 
الأقسام» إلا أله عدل عن ذلك» لأنه لا دليل على انحصار النوع الثاني في هذه الأربعة سيوى 
الاستقراء الذي لا يفيد غير الظنّ» فأورد الكلام على وجه لا يتطرّق إليه منع» إذ لا شبهة في أن 
هذه الأقسام الأربعة من النوع الثاني» ولو سلك هذه الطريقة في التمنّي لأَشعَرَ بعدم انحصار 


' في ج: تفضل. 
' سقط من ي: قوله: أا النوع الأول من الطلب: فهو التمتي. 
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النوع الأوّل فيه» وقد يقال: أنه لا عمل حال التمنّي بأنّه انحصر فيه النوع الأول بقي ذهن 
لاطي مق ا ذا سات الأرززات "لليدية الذكوزة دو الكنات أن ا 
ماذاء فأورد كلمة "أما" تفصيلاً لذلك المحمل» وإزالة لتردّده مع كوها قسيمة "أما" الأولى» وهذا 
أولى مع أن الافتنان في ذكر النوعيّن مقصود أيضا. 

قوله: (والاستفهام لطلب حصول في الذهن) الاستفهامٌ يتناول أقسامًا أربعة من تلك 
النكقه الصو ونيا U E‏ "تعر GRE GS‏ لض 
انتفائه کاللا قيام» وكذلك التصديق إِمّا بثبوت مدرّكء وهو التصديق الإيجابي» وأمّا بانتفائه وهو 
التصديق السلي» واختار أن التصديق هو الحكم وحده» كما هو مذهب الأوائل» وقدّمه في 
التقسيم» لأن مفهومه وحودي وامتناع انفكاك التصديق من تصوّر طرفيه ظاهر لامتناع الحكم 
على شيء أو بشيء من غير أن يتصوّر بوحه ما. 

قوله: (إثم المحكوم به) إشارة إلى ما هو المشهور من أن كل واحد من الوجود والعدم قد 
ا ادر تناه زيد موجود أو معدو وقد قم وانطة رلك فيد لوعت له لکا 
أو عدم تعن الكتاية»' فالقسم الأول يسم اصدا سيط وسين كلمة "مل" الطالية“له 
بسيطةء والقسم الثاني يُسمّى تصديقاً مركباء وتُسمّى "هل" الطالبة له مركبة» وني قوله: (ثابت 
أو متحقق أو موجود» كيف شثت؟) تبيه على أنّها ألفاظ مترادفة حلافا لما عليه جمهور المعتزلة» 
وجعل الحكوم به في: (ما الانطلاق ثابًا) الانتفاء مطلقاء لأنه ممعي قولك: الانطلاق منتف» 
وفي: (ليس الانطلاق بقريب) انتفاء القرب» لاه معن قولك: الانطلاق منتفي عنه القرب. 

قوله: (لا مزيد للتصديق على هذين النوعين) وذلك لأن التصديق يتعلق بالثبوت و 
الانتفاء قطعاء فإمًا أن يتعلّق بثبوت شيء و انتفائه في نفسه» وإمّا أن يتعلق بثبوته وانتفائه عن 
غيره. قوله: (لا يحتمل الطلب إلا في التصديق) لأن التصديق بوحود شيء أو بعدمه قد لا يكون 
بخاصلا فاب ب"هل" البسيطة» أو في المسند إليه» لأنه قد لا يكون متصورًا فيطلب تصورهء وأما 
المسند في هذا النوع وهو الثبوت والانتفاء على الإطلاق» فتصوّره بديهي حاصل لكل عاقل؛ فلا 

والنوع الثاني: يحتمل الطلب في التصديق وطرقيه بمعين أنه يجوز فيه ذلك؛ لا .معيى أن كل 
فرد منه كذلك» إذ ربّما كان التصديق مع طرفيه هذا النوع أيضا بديهيًا فيستغئى عن الطلب 


' فى ف ي: رابطه. 
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بالكليّة كقولك الواحد نصف الاثنين. قوله: (وأمًا الأمر والنهي والنداء) هذه الثلائة من 
القسمين الباقيين من تلك الستة» أعين الحصولين المنسوبين إلى الخارج وقدّم حصول الانتفاء في 
الخارج» لأنّه مختلف فيه. وما احتاره مذهب أبي هاشم'. وذهب غيره": إلى أن المطلوب في النهي 
هو: كف النفس عن الفعل؛ لأن حصول انتفاء الفعل في الخارج محال» وقد عرفت جوابه. 

وقد يقال: قدّم النهي لتذكر الأمر والنداء معاء لأنُهما لطلب حصول ثبوت متصوّر في 
الخارج كما ذكره» وإِنْما مثل للنهي بقولك للمتحرّك: "لا تتحرّلك" لأنّه أظهرء وإن جاز أن يقال 
للساكن؛ "ل ترك" قدا إل استمران سكؤتة: كما سيان تحقيقه: قوله: (والفرق بين الطلب 
في الاستفهام) قد تبيّن أن الاستفهام لطلب الحصول الذهينّ وأنْ الأمر والنهي والنداء لطلب 
الحصول الخارجي» فأراد مزيد توضيح للفرق بين الطلبين. 

فقال: (إنك في الاستفهام تطلب ما هو في الخارج) أي: تحعل طلبك متعلّقَا ما هو ثابت 
في الخارج» كالإنسان» وكقيام زيد مثلاء (ليحصل في ذهنك تقش له مطابق) أي: صورة 
تصورية» أو تصديقيّة مطابقة لذلك المتصورء أو المصدّق به الثابت في الخارج» فنقش الذهن في 
ا ا 
من ثبوت أو انتفاء خارجي» ثم تطلب حصوله في الخارج فيحصل فيه ولا حفاء في هذا الفرق 
إذا كان متعلق الاستفهام» والمطلوب بالأمر وأحويه حاصلين في الخارج» وأمّا إذا لم يُوجَدَا 
كقولك: ا وقولك: "اضرب لمن لم يضرب"» ففي كون "ما" في الخارج[٠۸/]‏ 
متبوعًا في الأوّل» وتابعًا في الثاني نوعٌ حفاء. 

فإن قلت نحو: وفهّمني معن الإنسان"» أو كوه قائما لطلب حصول النقش 
الذهيّ لما هو في الخارج» وليس باستفهام. 

قلث: المطلوب الحقيقي في الاستفهام كقولك: "أزيد قائهم؟" مفلا هو: العلم والفهمء وأما 
التعليم والتفهيم فهو وسيلة إلى ذلك المطلوب فيكون مطلوبًا تبعاء والمطلوب الحقيقي في نحو: 
'عَلْمْني هو التعليم" وهو أمر خارحي» لا نقش ذهيّء وأمًا العلم فهو متفرّع عليه تابع في 


' هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبّائي» من شيوخ المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة 
الهاشمية من المعتزلة. من مؤلفاته: الجامع الكبير» النقض على أرسطاليس في الكون والفسادء الاجتهادء 
الانسان. توفي ببغداد سنة١‏ ۳۲ه/٣۹۳م.‏ معجم المؤلفين» .٠٠١/۲‏ وانظر لآرائه: الإحكام في أصول الأحكام 
(للآمدي على بن محمدء دار المعارف» ۱۳۳۲ ه) » ۲۷۳/۲. 

' يقصد الشارح بهذا التفتازاني. انظر: المطول» .14١‏ 
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الحصول. 

فإن قلت: ماذا تقول في نحو: "اعلم وافهم"؟ 

قلت: الاستفهام طلب حصول النقش في ذهن الطالب» وما ذكرئّه طلب لحصول النقش 
في حارج ذهنه» أعن ذهنّ مخاطبه» فلا إشكال. 

ومن زعم أن المطلوب بالاستفهام أن يوجد الشيء في ذهنك وجودًا غير أصيل؛ ويحو: 
"اعلم" أن يوجد الشيء في ذهن المخاطب وجودًا أصيلاً فقد أبعد عن الصواب. 

قوله: (وتوفية هذه المعاني) يريد يما انتقاش الأشياء في الذهن» وكون تلك النقوش مطابقة 
ما في الخارج بمعين الاتحاد في الماهيّة» أو .معنّى حر (حقها) أي ف التصوّر والتصديق بالتحديد 
والاستدلال يستدعي علومًا أخر. 

قال: (وإذ قد عثرت) هذا هو المقام الرابع من الأربعة» وهو التنبيه على كيفية توليد 
الأوابي» اولي 0تسوف انلها :و لفقل (إذ) معمولة لمضمون حزائهاء أعيئ: (فبالحري أن 
نبيّن)» والمعن: يليق بنا أن نبيّنِ (إذ قد عثرت) أي: إِطَلَمْتَ و(ما رُفِع) عبارة عن الأمور 
الثلاثة الي ياء وما يتفرّع) فاعل (كيف يتفرّع)» و(على سبيل الجملة) متعلق "بين" و(إذ 
لا بد) تعليل لقوله: (فبالحري)؛ وضمير (منه) للتبيين الإجمالي. 

قوله: 5 الفصول) يعني إا نبين ههنا إجمالاً: فإنه إذا امتنع إحراء هذه الأبواب على 
نعائييا اديه قات E‏ لقاعم على مان أ ابي ملف العا ونور للك لفلف بولا 
نتعرّض أن إفادتما يهذه المعاني على سبيل الجازء أو الكناية» بل ذلك يعلم من القواعد البيائيّة 
المشتملة على بيان أقسام الجاز من المرسل والمستعار الأصلي والتبعي إلى غير ذلك من تفاصيله» 
وعلى بيان أقسام الكناية» فإذا رُوحع إلى تلك القواعد واستخرج ها ارال هن ات 
المندرحة فيها صار البيان تفصيليّه ومن ههنا يظهر أن المطّلِع على الخواصٌ مساق الكلام في 
العلمين معًاء واللام في: (لتلاوقا) متعلقة برضمناع» والضمير للفصولء و(ما رقب مفعول 
(تلاوتها)» ورهنالك) إشارة إِمّا إلى علم البيان فيتعلق بالتلاوة» أو إلى باب كيفيّة التفرّع فيتعلّقٌ 
ا 

قوله: (كما إذا قلت) تمثيل للمقدمة الكليّة بالمقدّم الحزئيّة على نحو تمثيل المفردات» فلفظة 
(ما) كافة» وقيل التقدير: كما امع إحراء التمني إذا قلت. قوله: (والخال م ذكر) يعني کون 
(قولك) حطابا (لن: مك همه أي: حزنك حزنه قصدا إلى المحادثة لإزالة الهم. قوله: (فتطلب) 
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بالنصب على أنه جواب للنفي الذي يتضمنه» (امتنع) أي: م يمكن إحراء التمنّي على أصله 
فتطلب. قوله: (وولّد بمعونة قرينة الحال معنى السؤال) كأئك قلت: "حدثني" أو "هلا 


38 


ا 


تحني" إلا آلك أبْرزته في معرض التمتي إظهاراً بتك الحديث مع كونه مستبعدًا غير مطموع 
فيه» وليماء إلى الشكوى من صاحبك» وقلّة اهتمامه بمُبَانِكَ. قوله: (في مقام لا يسع إمكان 
التصديق بوجود الشفيع) وذلك بأن يكون لك هناك التصديق بعدمه» وفائدة إبراز التمني في 
صورة الاستفهام إخراجٌ المتمتى في معرض ما يمكن حصوله اعتناء بشأنه. 

قوله: (وكذا إذا قلت: لو اني زيد[فيحدّثئ]؟) ترك فيه العطف ,"أو" إلى "الواو" 
aS‏ ينول "كني !لالت يم نمق ASE‏ وها يعارت أن E‏ 
التمنّي ولد التمنّيّ بمعونة قرينة الحال» وقال بالنصبء إذ لولاه لأمكن إحراؤه على أصله بأن 
يجعل الحواب محذوفاء ويحمل لفظ المضارع على التصوير أو غيره ما يناسبه فلمّا نصب المضارع 
بعد الفاء في حواب "لو" وجب أن يراد به معن أحد الأشياء الي ينصب المضارع بعد الفاء في 
جوايماء والذي يليق بالمقام هو التمنّي» ووجه المناسبة بين "لو" والتمتي: أن "لو" لتقدير غير 
الواقع واقعاً والتمتي طلبُ ما يستبعد وقوعه. قوله: (فيما يفيد "لو") متعلّق ب(الحصول) أي: 
طالبًا لحصول الوقوع في تقدير الوقوع. قوله: (وسبب) مبتدأ خبره (هو بعد المرجو) وغير 
الا لكر" ا الكو ملو الأروات: ا و وال ملام 1 عمل علق 
اي اأ يو a‏ وعد جد عزن اميل ب انان امت جد ا ال 
مثزلة الإحالة» أو الاستبعاد في المتمئّى. قوله: (أو كما إذا قلت): هذا من جملة أمثلة أبواب 
الطلب» فلذلك عاد فيه إلى الأسلوب المتروك في "لو" و'لعل" قوله: (لن تراه لا يَنْزِلَ) أي تَعْلَم 
منه ذلك بقرائن الأحوال. 

قوله: (اتنع) أي: امتنع أن يكون مطلوبُك بالاستفهام في: (ألاً كثزل؟) تصديقك (بحال 
نزول صاحبك) وجودا أو عدما لكون التصديق بحال نزوله من حيث العدم حاصلا لك فرضاء 
وإنما قال: (وتوجّه بمعونة قرينة الحال إلى نحو: ألا تحب؟) ليظهر معن العَرْض» إذ ليس المقصود 
الحقيقي عَرْضَّ التزول بل عرض محيّته للترول. قوله: (لعلمك بحاله) أي: بحال الإيذاء» وهو أنه 
واقع» والصواب أن يقال: وتوجّه إلى ما يلابسه بحذف ما لا تعلم» إذ لو كان الاستحسان 
مجهولاً لكان الاستفهام على یقت إل أنه استعمل الفعل أعين الإيذاء في استحسانه بجارّاء 
وَإِنّما اعتبر ههنا مععئ الاستحسان ليكون الإنكار أبلغ والزحر أقوى» فكأنّه قيل: أنت تستحسن 
هذا الفعل وإلا لما فعلته. ولم يعتيره في الحجو لأنْه في نفسه مستقبح جدّاء والوجهٌ في إنكاره 
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والتوبيخ عليه ظاهر بخلاف الإيذاء. قوله: (هل قجو إلا نفسك أو غير نفسك؟) أي: هل هجو 
غين:نفسلك؟ وها مثالاف ظاعرعها:طلب التصتديق بان هجو الأب هل غو ۸| هجو قن الان 
أو غيره؟ فيكون هجوا لغيره لكن التصديق بأنه هجو نفسه حاصل قطعا فوحب الحمل على ما 
يناسب المقام من الإنكار والتوبيخ. 

قوله: (امتنع أن تَطْلْب العلم بتأديبك) قيل المناسب بعدم تأدييك» والأمر هين لأنّه إذا 
استفهم عن أحد ا اقيض مثل: "أما قامّ زيد؟"كان المطلوث العلم بقيامه إِثبانًا أو نفيًا لكن 


7 


بذكر أحد طرفيه لزيادة اهتمام به» والأنسب يمساق كلامه أن يقول: وتوجه إلى نحو: "أنسيت 
تأدييي فلانا؟" (وتولّد منه الوعيد والزجر). قوله: (امتنع الذهاب عن توجّه الاستفهام إليه 
لكونه معلوم الحال) يعي أن الذهاب معلوم الانتقاء قطعا فيمتنع أن يتوجّه إليه الاستفهام إثباتا 
ا 

قوله: (واستدعى شيئاً مجهول الخحال) فيه ما قد عرفت من ان اعتبار شيء مجهول الحال 
يقتضي إحراء الاستفهام على أصله. قوله: (امتنعت معرفتك به عن الاستفهام) أي: امتنعت أن 
تُستفهم عن وقوعهاء أولا وقوعهاء لأنها معلومة الوقوع» وإِنّما قال: لأنَظِّّي لا أعرفك؟) لأله 
لاان مل م عن اكل ع جرا ب كان عاد ف اا جر عار a‏ 
صل" مجضرى كها أن الإقداء غلى الاساية علامة سيان التاديب» وإ لما أساء' . 


قوله: (امتنع الجيء عن الاستفهام) للعلم بحصوله (وولّد بمعونة القرينة التقرير) أي: 
تقرير ابحيء» وأنّه في موقعه» وقد يستعمل لإنكار البجيء أيضا. قوله: (وتوجه إلى مطلوب) أي: 
مقصود للمتكلّم مكن الحصول مثل بيان عجز المدّعيء (وتولّد) منه (التعجيزٌ) أي: نسبّه إلى 
العجزء وجعله سمة له» و(التحدّي) أي الإلحاء إلى التسليم» وهو في اللغة المباراة والمنازعة في 
الغلبة. قوله: (إلى نحو: اعرف لازم ا تلمع أن كدحول قبن ولي اراد التذ كر والعرفان» 
بل التهديد. ۰ 


ورف 


قوله: (وتوجّه إلى غير حاصل) يرد عليه مثل ما تقدّم: من أنه يقتضي إحراء النهي على 
ظاهره» وإِنّما قدّر معن الإكتراث مبالغة في التهديد, لأن عدم المبالاة بأمر أقبح من عدم امتثاله. 


قوله: (وتوجّه إلى غير حاصل» مغل زيادة الشكوى) ذكرٌ غير الحاصل ههنا واقع في موقعه لا 


' في ج: لم يُسئْ. 
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يتجه عليه ما تقدّم» ثم إن هذه امعان المتولّدة البنيّة على المناسبات العرفيّة» والعلاقات الظنيّة بينها 
وبين المعاني الأصليّة للأبواب الخمسة من له ذوق سليم» وطبع مستقيم» فلا فت إلى إنكار من 
يَحْحَدُها متمسّكًا بالاحتمالات العقليّة طلبا للبراهين القطعيّة» فكل علم له مرتبة لا يُجَاوَرُ به 
عنهاء :وإلاً بطل الما الظكئه باسرهاء::وكآن استعمال التؤليك وارد "ىبهذ المعاى اا إن 


أن هناك علاقة قطعّاء وإن كانت ححفيّة في بعض المواضع جدًا. 

قوله: (وَلْتفْمَصِ) ذكر من المتولّدات للتمتي واحداء وللاستفهام عشرة وللأمر اثنين» 
ولكل واحد من النهي والنداء واحدًا. ثم أشار إلى أن ما ذكره من بيان المتولّدات كاف 
للمسترشدين. 

فإن من لا يستضيء بهذا المقدار من البيان لا يستضيء أيضا ما هو أكثر منه» كما دل 


عليه المثل: 


' لم أعثر على قائل هذه المقولة. على هامش ج: "بإصباح أي؛ بطلوع الفجر". يقصد الشارح هنا ب"إصباح" 
شرح سعد الدين التفتازاني المشهور بالمطول. انظر: مجلة الأزهرء المجلد: ٠١‏ القاهرة .٠۹٤۸‏ 
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[الباب الأوّل] 
[في العمني] 


قال: (الباب الأوّل) شرع في تفصيل أحكام الأبواب الخمسة» وقدّم التمنّي لعمومه 
وحريانه في الممكن والممتنع» وعقبه بالاستفهام لكثرة مباحثه» ثم بالأمر لاقتضائه الوحود» ثم 
بالنهي لمناسبته الأمرّ في أحكامه. قوله: (هي: ليت وحدها) قد اشتهر في كلامهم أن "من" مثلاً 
موضوعة للابتداء» ولم يُريدوا بذلك أن "مِنْ" موضوعة للمعى الذي وضع لفظ الابتداء بإزائه 
بحن يكونا وا دو ا مرک عد لكل ابتداء شام لات شقن دوو ا 
حيث إنه حالة هما رابطة أحدهما بالآحر» وعلى هذا القياس ليس معن قوله: "ليت موضوعة 
للتمنّي أنّها مرادفة له"» بل معناه: نها موضوعة لكل تمرن خصوص عارض لِمُتَمَنّى مخصوص» 
وسيأقٍ تحقيق ذلك على ما ينبغي في مباحث البيان إن شاء الله تعالى. 

E CS‏ ردنا مدان e‏ مني الس قاذ رصي 
مواق كوة "ده ونوا سرع ستيان الوحه في إفادقما معن التمني ما سبق من 
أنه إذا امتنع حملهما على معناهما الحقيقي تولّد منهما بمعونة المقام معن التمّي موضوعين لنَّمَنّي 
ك"ليت". قوله: (وكأن الحروف) أورد لفظة "كأن" لعدم الجزم عا ذكره من الت ركيب لحواز أن 
يكون كل منها كلمة برأسهاء فإ التصرّف في الحروف بعيد جدًا. قوله: (مأخوذة منهما) أي: 
من "هل" و"لو" المستعملتين لإفادة التمنّي» وفي قوله: (مركبة وهو حبر ثان ["كأن", مساهلة 
والظاهر أن يُقال "مركبتين" حالاً من ضمير "منهما"» أو يقال: مركبة منهما ومن "لا" و"ما". 
وقوله: (مطلوبا) حال من ضمير "م ركبة"» والعائد حذوف» أي: بالتزام الت ركيب فيها. 

والحاصل: أن "هل" و"لو" إذا كانتا مفردتين يفيدان جرد معن التمثي على سبيل الحواز 
وإذا رکبتا مع "ما" و"لا" ارما معن التمني» لا لإفادته» بل لتتولد منه معن التندم في الماضي» 
ومع التحضيض ف المستقبل» وإِنما لم يجعل التزام الت ركيب لإفادة التحضيض والتندم ابتدای بل 
وَسّط معن التمنّي رعاية للمناسبة بين المعائي» وفيما ذكره تنبيه على أن التحضيض من فروع 
التمنّي المتولّد من الاستفهام والشرط لا باب برأسه كما يُتوهم. 
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[الباب الثاى] 


[ف الاستفهام] 


قال: (للاستفهام كلمات موضوعة[١۸/]‏ وهي: الهمزة) قدّم الهمزة لأصالتها في باب الاستفهام 
وجريانها في التصوّر والتصديق» وعموم تصرّفهاء وقرّنها ,"أ" لأنها قرينتهاء لكنّ معن الاستفهام 
إِنُما يظهر فيها إذا كان تفي بعد الخبر» كقولك: "أنّها الإبل أم شاء؟" فن الدال ههنا على 
الاستفهام هو: "أم" لا غير» ومن لم يعدّها في كلمات الاستفهام جعلها عادة إلى الهمزة داحلة في 
حكمهاء ولذلك لم يتعرّض لا المصنّف في تفصيل كلمات الاستفهام وعقبهما ب"هل"» لأنها 
حرف مثلهماء وإِنّما قال: (ِتُقَوّي إباء [أَيّان]' أن يكون أصلها: أي أَوَانِ؟), لأن لزوم حذف 
همزة "أواٍ"» وحذف إحدى اي أي وقلب الواو وإدغامها في الياء مع كون الام من 
يئي ذلك الأصلء فالكسر تُقَرّي ذلك الإباء» لأنّه تثقيل في مقام التخحويف» وقد يقال: 
الك غد غو اا E A o aaa‏ الا و فاك اا 
فتختلف الحال إذا جعل ا 


قوله: (وثالثها لا يختص) أي: لا يختصّ طلب شيء من حصول التصوّر والتصديق» بل 
يعمّهماء وإِنّما أخّره عن المختصّ بأحدهماء لأن مفهومه سل ثم عاد في التفصيل إلى ترة 
الإجمال» أعين عد الكلمات. قوله: (وهو طلب تعيّن الثبوت أو الانتفاء في مقام التردّد) وذلك 
أك إذا تأمَلتَ أدن تأمّل ظهر عندك أن السائل يعلم قطعا وقوع أحد طرفي النقيضء وإنّما 
يسأل عن التعيين» ره جو ند امنا لشب سن نار لع ليان وال وَإِنّما 
لم يذكر التصديق فيما سبق» لأنه أراد هناك الجواب عن أشكال مختص بالتصور تبت على ما 
ذكره أُوّلاً من أن الطلب لا يصح بلا تصوّر إجالاء أو تفصيلاً. 

قوله: (تقول في طلب التصديق بما) قدّمه على طلب التصوّرء لأن طلب تصوّر المسند 
إليه» أو المسند من حيث إنه مسند إليه» أو مسند متأخُر عن التصديق بالإسناد بينهماء وأورد 
للتصديق مالين أحدهما تصديق بسيط في صورة جملة فعليّة» والآحر مركب في صورة جملة 
اسميّة» وجعل الظرف مسندا بناء على أنه متضمّن معن الكائن الذي هو المسند في الحقيقةء ثم إن 
قولهم: 1 مثل قولك: "أدب في الإناء أم عي" ا وو ا اليس امهنا 


١‏ في كل النسخ حتّى نسخة المؤلف (إباء» وفي "مفتاح العلوم" الذي حقّقه نعيم زَورُور (أيّا) ص: ۸ وفي مفتاح العلوم -الذي حقّقه هنداوي_ (أيّانَ ص: 


1۸ 
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مبيّ على لاف تزتها ال ر أن ضير ر الي وال شام للسائل. قيل الجواب وبعده 
على وَبِيِرَةٍ واحدةٍ ل يَرْدَدْ بالجواب في تصوّرهما شيء» والتحقيق أن المطلوب هو التصديق. 

فإن قلت: هو حاصل» فكيف يطلب؟. 

قلع : تلان مجو اهدي ان اميه را ب ى اا وللظلوية هو افد بان 
أحدهما بعينه فيه» وهذان التصديقان مختلفان بلا اشتباه إلا أنه لَمَّا كان الاختلاف بينهما باعتبار 
تعيين المسند إليه في أحدهماء وعدم تعيينه في الآخرء وكان أصل التصديق حاصلا توسّعوا 
تک بان الو نعاض[ وط ته رو د اه أ من حت إل مقط له 
كما تبّهنا عليه» وهذه الحيثيّة إشارة إلى ذلك التصديق المطلوب» فتأمّل وس عليه نظائره. 


قوله: (هل حصل الانطلاق؟ وهل زي منطلق؟) إشارة إلى قسمّي التصديق في صورتين 
مختلفتيْن» كما مر في ال همزة» ولا يصح أن يقابل هل ب"أم" المتصلة» لأنها لتعيين الأمرين بعد 
حصول أصل التصديق فينافيها "هل" الطالبة للتصديق وضعًا. قوله: (باتصال "أ" عبض عليه 
باه لا سبيل إلى انصاها في قوله: رهل عندك عمرو أم بشرّ؟) وإن أُوقِعَت الهمزة موقع "هل", 
أن فورظ لصيل أن يا اميل لسعو توالا عر ادر 

وأحيب: بان "أم" المتّصلة إذا وَلِيّها مفرد قالأولى أن يلي الهمزة قبلها مثل ما وَليَهّاء وتجوز 
المخالفة بين ما ولياهماء نحو: "أعندك زيد أم عمرو؟"» و"أزيد عندك أم في الدار؟", و"ألقيت زيدًا 
أم عمروًا جوارًا حسنًا؟" كما قال سيبويه» لكنّ المعادلة أحسن» فما ذكره المصِنّف من قبيل 
الحسن دون الأحسنء فلا إشكال. ويصح أن يقابل هل ب"أم" المنقطعةء لأنها إضراب عمًا سبق 
وطلبٌ لحكم آخرء فلا منافاة بينهماء فظهر أن "أم" في الاتصال لطلب التصوّر وفي الانقطاع 
لطلب التصديق» فهي كالهمزة. قوله: (دون: أم عندك بشرٌ؟ بانقطاعها). 


س 


فإن قيل: المنقطعة يجوز أن يقع بعدها مفرد كقولك: "أم شاء" فيصحّ أن يقال: "هل 
عندك عمرو أم بشرٌ؟" على الانقطاع» فلا حاحة إلى إعادة الخبر. 

قلنا: ذلك الجواز مشروط بكون المنقطعة بعد الخبر» إذ لا يلتبس بالمتصلة» وأمّا عقيب 
اللاستفهام فيجب أن يكون الواقع بعدها جملة» فلذلك أعاد الخبر. 

قوله: (وقبح) عطف على (امتنع) أي: ولاختصاص "هل" بالتصديق (فبح: هل رجل 
عرف؟). لِمّا سبق من أن يجوز "رحل عرف" يفيد التخصيص فيدل على حصول التصديق بأصل 
الفعل» وأن الكلام في جنس الفاعل أو عدده» فالاستفهام فيه إنما يكون لتعيين الفاعل وتصوّره 
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فبينه وبين "هل" تدافع» وإِنّما لم يمتنع جواز أن يجعل (رجل) فاعل فعلٍ دوق و 
المذكورء فلا يكون هناك تخصّص وتدافع» لكنّه لبعده مستقبّحٌ» وكذا الحال في: هل زيدا 
عرفت؟» إذ المتبادر منه التخصيص وإن احتمل أن تحعل التقددم لغرض آحرء أو تجعل (زيدا) 
شرل دوك مقلم وإن يكن الفعل يعد ما عنه الکن كن واجد ن الاحتدالين يد 
قبيح. قوله: (دون: هل زيدًا عرفته؟) فإنّه غير قبیح» ر لوف لد ا 
لأنّه عامل فأصله التقد.م على معموله» وكذا ل يَقَبْحْ: أرحل عرف؟ و: أزيدًا عرفت؟ لأن الهمزة 
قد تكون لطلب التصوّر وتعيين الفاعل أو المفعول» فلا تدافع بينها وبين التقديم. وقوله: رلا 

قوله: (وإذا استحضرت) ما سبق من التفاصيل في صور التقدم؛ يعن قد سبق أن المسند 
إليه المقدّم في الذكر على المسند إذا كان مُتَكَرًا كان تقديمه للتخصيص قطعًا[/ب] وإذا كان 
معرّفا مظهرا كان تقديمه اللفظي للتقرّي فقط. وإذا كان مضمرًا احتمل تقديمه التخصيص 
والتقوّي على سواءء وإن المفعول سواء كان بواسطة أو بدوفهاء وسائر متعلقات الفعل كالظرف 
والحال إذا قذمت عليه أفادت التحصيص إمًا دائما أو غالباء فإذا استحضرت ذلك عرفت ا 
"هل بزيد مررت؟'» و"هل يوم الجمعة حرحت؟٠‏ و'هل قي المسجد حلست؟» وهل راكبا 
حقت؟". وعرفت عدم بح "قل الو A E‏ عو اصرق اله A‏ امع EE‏ 
واعترض بأنّها قبيحة أيضا اتفاقا. 

وأحيب: بأنّه أراد أن لا قبح من جهة التدافع» ولا يلزم منه أن لا يقبح من جهة أخرى 
هي: أن هل في الأصل .معن "قد" المقتضي للفعلء فلا ثفارق أليقها إذا وحدئه في الكلام كما في: 
"نحن بصدده"» وإذا لم تجده كما في: "هل زيد قائم؟" سل عنه ذاهلة. وعرفت أيضًا أنه لا 
يقبح شيء من الصور المذكورة مع الهمزة لكوما صالحة لطلب التصوّرء فلا تدافع» وليس فيها 
أيضا جهة أخرى مقتضية للقبح» فلا قَبْحَ أصلاًء وإنّما قال: (عساك أن تمتدي) لأنك بعد 
استحضار ما سبق تحتاج في استخراج ما طَوَى ذكره تأمّل مًا. 

قوله: رولا ب "هل" من أن تُخَصّص الفعل المضارع بالاستقبال) هذا حكم ثابت له 
بحسب الوضع كما في السين وسوف» فكان الأولى به أن تقول: وهل تخصّص المضارع 
بالاستقبال؛ فإن قوله: (لا ب) يوهم أن "هل" معن يقتضي ذلك التخصيص» وليس هناك شيء 


' انظر: المطول» ۲۲۸. 
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سوى طلب التصديق» وهو جار في الأمور الواقعة في الحال والماضي والاستقبال على سواء. 
قوله: (فلا يصح) أي: لايصح أن يراد بالمضارع الداحل عليه "هل" مع E RE‏ 
بالاستفهام حقيقئُهُ كقولك: "هل تضرب زيد؟" أي الآن» أو قصد الإنكار كما في المثال المذكور 
في الكتاب والتقييد بالحملة الحاليّة» أعيي: (وهو أخوك) تعليل للإنكار وقرينة لطيفة على قصد 
معن ال حال بالضارع» لأنّ مضمون تلك الحملة واقعٌ في الحال ومقارن لعامله. قوله: رفي أن 
يكون) متعلق بقوله: "على نحو" أي لا يصح أن يقال: هل تضرب زيدا كائنا؟ على نحو: 
أنضرب زيداً؟ في أن يكون الضرب واقعا في الحال. 

قوله: (ولكون "هل") هذا مع ما عُطف عليه أعيْ: (ولاستدعائه) متعلق ب"استلزم"» 
والقصود نياك أن هل أذعن: للتعل» وأضد راطا بيه مق الممرة :وإث اششركاق أن الامششهام 
بالفعل أولى كما مضى» وكونه أدعى له من وجهين: 

أحدهما: أن "هل" لطلب التصديق» أي: الحكم بالثبوت» أو الانتفاء» وقد ّت فيما 
سبق أن الإثبات والنفي إنّما يتوجّهان إلى الصفات» أي النسب دون الذوات» أي المفهومات 
المستقلة و في المفهوميّة» ولا شك أن النسب الصالحة للنفي والإثبات داخلة في مفهومات الأفعال 
دون الأسماءء فلذلك كان "هل" (مزيد اختصاص) أي ارتباط وتعلق بالأفعال (دون الهمزة). 

والثاني: أن "هل" تستدعي بحكم الوضع (التخصيص بالاستقبال)» وذلك إلّما يتصور 
فيما يحتمل الاستقبال» وأنت بير بالك إذا اعتبرت مفهوما غير النسبء كزيد مثلاً لم يكن له 
3 اف اخ و يلق وا و امود معد قري ا جود أن غ بدا ا ان 
والتعلق والاختصاص بزمان» فالذوات من حيث هي ذواتٌ ليس فيها احتمال اخحتصاص 
بالاستقبال ولا بغيره» وإِنّما ذلك في النسبء والأفعال تتضمّن نسبا تحتمل الحال والاستقبال 
فيكوظ "يل" اک ا رار ملفا ا ركاه يكفيه من الوه العا أن تقول هل تخصصض 
الضارعَ بالاستقبال كما صرح به أوَلاً فيكون أدعى للفعل. 

قوله: (استلزم ذلك) يعيْ: استلزم ذلك المذكور وهو: كون "هل" لطلب الحكم» 
واستدعاؤه التخصيص. 

ويرد عليه: أنه علل الاستلزام يمماء فلا معن لإسناده إليهماء إذ هو نظير قولك لفضل زيد 
استوجب الفضل لزيد الإكرام. 


وجا غد اة راد إغادة التعليل لطرل العهنة. ]لآ آله أعاده .بطريق لاساد وهو 
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كيك كذ و ايك وت زهازة إن ل آي اران اهز و اا ا 
ترط جا E‏ لاك روطي و دن قرلا TT‏ 
وها كان كرف اف وما أطي ادرالمان و مدل وضع ودلالة يعسن العام ا اة 
على الزمان بطريق العُروض دون الوضع. قوله: (ولذلك) أي: ولأن "هل" مزيد اخحتصاص 
ا 

قوله: (عن طلب الشكر') أي: طلب حصوله في الخارج» لأنّه المراد دون حقيقة 
الاستفهام لامتناعها من" علام العيوب. قوله: (و: هَل ألم تَشْكُرون؟ كذلك) أي: مفيد 
للتجدّد أيضا سواء جعل أنتم فاعل فعل محذوف يفسّره المذكورء كما هو المختار» أو جَعَل 
مبتدأء فن الجملة الاسميّة إذا كان خبرها فعلاً دلت على التجدّد كما مر والفرق هو أن في: 
"هل أنتم تشكرون؟" زيادة تأكيد إِمّا بالتكرير إذا حعل فعليّة» وَإمًا بتقرّي الحكم إن جعل اسميّة) 
وليس في: (هل" تشكرون؟) شيء من ذلك. قوله: رفترك الفعل معه يكون أَذْحَل) وذلك لأن 
يرك الشيء مع ما يقتضيه اقتضاءً أقوى أدل على أن هناك ما يستدعي تركه فترك الفعل مع 
"هل" يكون أدحل في الإنباء عن استدعاء المقام عدم التجدّدء وعن كمال العناية بإفادة الثبات 
والدوام. 

قوله: (إلاّ من البليغ) لأنه الذي يعلم أن "هل" أَدْعَى للفعلء ويَعلمُ نكتة العدول عن 
الفعل إلى الاسم» ويُراعي مقتضيات المقامات» فلا يقول: "هل زيد منطلق؟" إلا لداع قوي 
يدعوه إليهه ونكتة سيأ يقصدها وأمّا غيره فهو َمِل عن ذلك فلا يحسن منه هذا 
اركب تالا مسن افر كيب المشعدل على جا التتشل للمفعول» وإستاده الدع تذكر افاعل 
مرفوعا بمقدّر من كل أحدء بل ممن يعرف تلك النكت المنطوية فيه على ما سبق ذكرها. 

قوله: (وَاخخطبْ مع المهمزة في نحو: أزيد منطلق؟ أهون) لأن استدعاءها[۸۲/] للفعل ليس 
في تلك المرتبة من القوّة» فإذا ذكرت مع الاسميّة فكأنه لم يعدل يما عن أصلهاء فإذا صدر مثل 
ذلك عن غير البليغ ل يَنْقَصْ حسئه ذلك النقصان الكامل. 


' أي: الشكر الذي ذكر في الآية: طفَهَلُ اشم شَاكِرُونَ4[سورة الأنبياء ١1؟/80].‏ 
ی عن 

ا 

١‏ على هامش ي: أي: مختارة. 

في ي يعضها. 
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فان قلت إذا دحل "هل" على الكملة اة وق بالاستفهام طلب الفعل كما في 
قوله تعالى: هل لثم شاكِرٌ ون [سورة الأنبياء ]۸٠/۲١‏ عقيب قوله: إوعلمتاه صنعَة لوس لک 
لْخصتک م4 [سرر: الأنياء ]۸٠/۲١‏ دل على الاعتناء بحصول الفعل ودوامه» وإذا قصد بالاستفهام 
الإنكار دل على زيادة التقريع باه وقع على سبيل الثبوت والدوام ما كان ينبغي أن لا يقع على 
سبيل التجدّد والحدوث» فإذا قصد بالاستفهام حقيقته فماذا تكون فائدة العدول؟ 

قلت: فائدته التنبيه على أن ذلك الفعل كلانطلاق متلا في: "هل ويك طلا نة 
للاستمرار والدوام. 


قوله: رمن صلب حصول التصوّر) بيان للنوع الأوّل على معن من المختصّ بطلب 
حصول التصوّر. وقوله: (على تفصيل) حال من المستتر في قوله: (فمن النوع الأوّل)» (ليصح 
منك تطبيقها) أي تطبيق تلك الكلمات في الكلام» (على ما يستوجب) أي: يستوجبهاء 
والمعئ: تطبيق تلك الكلمات على الشيء الذي يستوجب ذلك الشيء تلك الكلمات» فالمستتر 
في: "يستوجب" ل"ما'» وضمير المفعول المحذوف للكلمات» وقيل: أي "يستوجبه" أي: على 
الوجه الذي يستوجب الكلام ذلك الوجه باقتضاء المقام. 

قوله: (تقول: ما عندك؟ بمعنى: أي أجناس الأشياء عندك؟) يع أك قد عرفت أن 
عنده جنسا من أجناس الأشياء على الإجمال» اله عن حصوصية ذلك الجنس» فإذا قال مثلا: 
"إنسان" فقد أفادك تصوّرا لم يكن حاضرا عندك» وعرفت أيضا أن الكائن عند المحاطب إنسان» 
بها مياق ار غر صل ای الذي كان ا الع قل اا .وهر أن ا نا من 
الأحناس كائن عنده. قوله: (وكذلك تقول: ما الكلمة؟) فصله عمًا تقدَّمّه لوجهين: 

١-[الأوّل]:‏ أن هذا سؤال عن مفهوم اعتباري اصطلاحي» وما تقدّمه سؤال عن موجود 
خارجي. 

ب-[الثاي]: أن الأوّل سؤال عمًّا هو مبهم مطلقاء والثاني سؤال عمًا له نوع تعيين في 
الجملة» كأنه قيل: هدلول هذه اللفظة "أي جنس من أجناس المفهومات؟". فيجاب: يما يرادف 
الك الت زد ا و 
اا 
القضنفر؟" سائلاً عن مدلوله لغة فته يُجاب: بالأسد مثلاء ويسمّى مثل ذلك» أعين تعيين مدلول 
اللفظ حذًا لفظياء وأمّا نحو قولك: "ما الإنسان؟" سائلا عن تحديد ماهيته الحقيقية بعد العلم 
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عدلوله الوضعيّ على المخصوصء وقولك: ما الكلمة؟ طالبا لحدّها الاسميّ الذي يُفصّل مدلولها 
الاصطلاحي بعد معرفة حصوصيته إجمالا لكي يجاب بنحو: حيوان ناطق» ولفظة وضعت لمعن 
مفرد فهو بالعلوم أنسب» إذ يطلب منها تفاصيل الحقائق الموجودة» والمفهومات الاصطلاحيّة 
را ال الك زانرف فا رة بالدرقة اجات 

قوله: (أي: أي من في الوجود تُؤثرونه في العبادة؟) أراد أي جنس من أجناس 
الموجودات تُويْرونه فيهاء كما يقتضيه مساق کلامه» وقد صرح فيما بعد: بن ل الاستفهامية 
للسؤال عن الجنس من ذوي العلم» ويعلم منه جواز استعمال "مَنْ" الموصولة في الجنس من ذوي 
العلم ومن غيرهم أيضا بطريق التغليب. قوله: (أو عن الوصف) استعمال ما في السؤال عن 
وصف اولي العلم أو غبرهم كثير في اللغة منهء قومم: روما الْمُفَرّدُونَ يا رسول الله؟ قال: 
الذاكرون الله كثيرا والذاكرات)' وكذا تُستعمل "ما" الموصولة في ذوي العلم قصدًا إلى الصفة» 
كتوله ال وَالِسّمَاء وَمّا باه [سورة الشمس ١٩/ء]‏ أي: والقادر الذي بناها. قوله: (ولكون 
"ما" للسؤال عن الجنس» وللسؤال عن الوصف وقع بين فرعون وبين موسى ما وقع) لوقوع 
هذه الواقعة بينهما وجوه ثلاثة مذكورة في الكشاف' : 

الوجه الأوّل: أن يكون فرعون قد اراد بالسؤال أنّه: أي شيء هو من الأشياء الي 
شوهدت وغرفت أجناسُها؟ فأحاب موسى إعليه السلام] يما يستدل به عليه تعالى من أفعاله 
الخاصة ليُعرّفه: أنه ليس بشيء مما شوهد وعرف من الأجرام والأعراض. والمصتّف اختار هذا 
الوجه؛ إلا أنه تصرف فيه بإخراج الأعراض عن السؤال بناء على ظهور أن رب العامين لا يكون 
إل" فويهووا a a a‏ ورف E O I‏ تداعا يالك ا تعد اله 
عرفة امار كان نهذ أن له موود مسقلا سوق أجاس الكحياء» وکا هن اعفاد كل 
جاهل لا نَظَرَ له)» فيكون معن قوله: وما رب الْعَامِينَ[سورة الشعراء 50/55] راي أجناس 
الأجسام هو؟. ولا" كان موسى عاًا بالله أجاب عن الوصف) أي عن سؤال الوصف. 


' مسلم» صحيح» كتاب الذكرء باب الحثّ على ذكر الله رقم: 5717؛ شرح السنّة (للبغوي الحسين بن 
مسعودء المكتب الإسلامي؛ (ط5)» بيروت “٠5١ه/1987م: :.)١5-١‏ 8/50 1؛ الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان (لعلاء الدين الفارسي علي بن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة»ط١»‏ 
بيروت» ۱۹۸۸/۱٤۰٩۸‏ م» ۱۸-۱)» .۱٤ ١/۳‏ 

' انظر: الکشاف» .٠٠۹/۳‏ 

' في متن المفتاح المحقق: حين. 
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فقال [تعال]: رب السَمَوَاتِ والأَرْضٍ وما هما إن كتكُم مُوقدِينَ4[سورة الشعرء 
/4]] فذكر وصفا يدل على آله ليس من أجناس الأجسام» بل حقيقئُه ممتازة عن حقائق 
الممكنات. وأشار إلى أن ذلك الاعتقاد من فرعون ليس من الإيقان» وحث بما ذكره على النظر 
المؤدّي إلى العلم اليقييّ بذاته وصفاته, (فلمًا لم يتطابق السؤال والجواب عند فرعون الجاهل 
عَجَّبْ) الجهلة الحاضرين عنده» فعَدَل موسى إلى وصف أظهر 251 /ب] الدلالة على وجود 
الصانع وصفاته» لأنه من الآيات المتعلقة بالآفاق. 

فقال [تعالى]: ربكم ورب َابَائَكُمُ الأوّلِينَ4[سورة الشعراء ]۲٠/۲١‏ ولا رأى فرعون 
استمرار موسى ثانيا على جواب لا يطابق سؤاله (استهزء به وجَتّنَمم قائلا: إن رَسُولَكُمْ الذي 
سل إِلَبَكُمْ مجنو [سورة الشعراء »]۲۷/۲١‏ فعدل موسى عليه السلام إلى وصف ثالث أظهر 
ا a‏ على صانع ا مما له نوع استمرار» وعَرّض بجنون 
فرعون وأتباعه بقوله: إن كُنْكُمْ تَعْقِلُون) [سورة الشعراء ]۲۸/۲١‏ تغليظا عليهم» حيث لم يتفطنوا لما 
بهم عليه مرتين (من فساد مسألتهم الحمقاء) وحكمة جوابه الكرم. 

ولقائل أن يقول: لا مدحل في هذا الوجه لكون "ما" للسؤال عن الوصف كما زعم 
ا على عدم مطابقة الجواب» فلو فرض أن "ما" للسؤال عن الجنس فقط كانت 
هذه القضيّة باقية على حالماء لا يقال: إن جوابه بالوصف مبيّ على آله حمل كلمة "ما" على 
السؤال عن الوصف» لأنا نقول: بل مبناه على التحطئة في السؤال والتنبيه "على النظر المؤدّي إلى 
العلم بحقيقته الممتازة عن حقائق الممكنات" كما ذكره. 

الوجه الثاي: أن يكون فرعون قد سأل ب"ما" عن حصوصيّة ذاته» كأنه قال: أي شيء 
هو على الإطلاق تفتيشا عن حقيقته الخاصة؟» ما هي؟ فأحاب موسى الس E‏ 
حصوصيّة تلك الحقيقة محجوبة عن عقول البشرء لا سبيل إلى معرفتهاء إّما الذي إليه سبيل هو 
معرفته بصفاته استدلالاً بأفعاله» وعدم التطابق بين السؤال والجواب على هذا الوجه الذي لم 
يتععرّض له المصتف ظاهرٌ أيضاء وله يخلن أن كت هنذا زاغل ارا نا بين معنف 
او 

الوجه الثالث: ما أشار إليه بقوله: (ويُحتمل... إلى آخره) وهو الذي مال إليه العلامة' 
حيث قال: والذي يليق بحال فرعونء يعن ادّعاءه للربوبيّة» ويدل عليه الكلام أيضا أن يكون 


' وهو الزمخشري. انظر: الکشاف»۹/۳٠٠-١٠٠.‏ 
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سؤاله هذا إنكارا لأن يكون للعالمين رب سواه» فلمًا نسب موسى الربوبيّة إلى غيره عَجَبّ قومّه 
من جوابه» فلمًا ی بتقرير قوله جنه إلى قومه» وتر به" حيث ممّاه رسوطّمء فلمًا تَلْثَ بتقرير 
آخر غضب والتهب وقال: لين الحذت إل يري [سورة الشعراء 9/9؟] قال: وهذا بدل على 
صحّة هذا الوجه الأخير. قوله: (أن يكون فرعون قد سأل ب"ما" عن الوصف) لا كان مقصوده 
أن يُعترف موسى بربوبيته كان سؤاله عن الوصف ليذكر موسى وصفا من أوصافه المخصوصة 
به» لا عن الجنس. 

قوله: (لكون رب العامين عنده مشتركا) وذلك إِمّا لأنه مع ادّعائه الربوبية لنفسه كان 
معترفا بربوبيّته تعالى» وإمّا لأنّه بى الأمر على زعم الخصم وتسليم قوله» والظاهِرٌ أنه لا مع 
إطلاق "رب العلمين" في قول موسى على غيره سأل عن وصف رب العالمين طامعا في تعيين 
موسى إياه» ولا حاحة في ذلك إلى ثبوت الاشتراك عنده حقيقة أو تسليما. 

قوله: (لمجهله) متعلق ب'كونه عنده مشتركا", و"التسويل" التزيين» وركفخ الشيطان في 
حَيْشُومِه) أي: في أقصى أنفه إلقاؤه الباطل في دماغه» وتصويره في حياله» والباء في: (بعسليم) 
متعلق ب"النفخ"» وضمير (له) لفرعونء و(إيّاها) للربوبيّة» و"الإذعان" هو الانقياد والاعتراف» 
(بذلك) أي بكونه ربّاء (إلى أن يُعَقَبُوه بقوهم) أي يذكروا عقيب قوهم: لاما برب 
الْعَالَمِينَ/[سورة الشعراء 5؟/517] قولهم: رب مُوسّى وَهَارُونَ#[سورة الشعراء .]٤۸/۲١‏ 


قوله:(وأن يكون ذلك السؤال من فرعون) عطف على قوله: (أن يكون فرعون قد 
سأل)» ورالطَمَاعِية) -بتخفيف الياء- الطّمّع والضمير في: (جوابه)» و(حاضريه)» وروجهه) 
لفرعون؛ وفي: (بدله) لموسى» وهو منصوب على أنه ظرف تقديري .معن مكانه على ما سلف. 
قوله: (فَيَجْعَلّهِ بالنصب) عطف على (يجري)» أي: فيُجعل موسى فرعون مَخْلّصَ جوابه 
ومنتهاه بأن يذكر وصفا مختصًا به» وقيل: أي يجعل فرعون جواب موسى إذا جرى على نمج 
حاضر به مَخْلّصًا له من طعن الطاعنين. قوله: (جهله) متعلق ب'طماعية"» وإذا كان متعلق بجهله. 
وضمير فيه لذلك المقام الذي حكم عليه بأنّه أوّل مقام وقع فيه احتماعه به» يعي بعد غيبته 
وهربه منه. قوله: (لم يكنه) أي: لم يكن الْمخْلصُ فرعون كما طَمّمَ وقيل: أي لم يكن المخلص 
جواب موسى على نمج الحاضرين» إذ لم يكن الملصُ المحلص» يُقال: تَفَيْهَقَ في كلامه» أي 
توسّع وملا به فاه. قوله|تعالى]: ومن المسجونين#[سورة الشعراء ]۲۹/۲١‏ أي من الذين عرف 


١‏ : ع 
على هامش ج: ا ستهزا. 
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حالهم في سَجَنَى كان يلقيهم في مَهُواةٍ لا يرى فيها نور» ولا يسمع صوت إلى أن يوتوا. 

قال: (وأمًا "مَنْ" فللسؤال عن الجدس) المشهور أنه للسؤال عن العارض المشخّص لذوي 
العلم» فإذا قيل: من جبريل؟ يجاب هما فد قبن وشيم هن ا متلق كنا وكذاء وإذا قيل: 
من حاءك؟ يجاب خو زنك مغلا وقد ال على ورودة للسؤال عن الجنس بقوله: 


س ور ےہ ل 


حيث وقع الجن في جوابه. وفيه بحثء إذ الظاهر أن الشاعر ظتهم اناس فسأهم عمًا يُشَخّصِهم 
فردُوا عليه: ب"أنا من الحنّ لا من الإنس الذي ظننتنا منه". 

قوله: (ومنه) فصله عمًا تقدّم لأن الاستفهام فيه للإنكار» لا على حقيقته. قوله: (إلى 

معن آلکما ربا سراي يعن علق طريق الانكاز» أي لبس لكما رب سواي»:وعلى هدا ر 
قال: "بلی"» بدل "نعم" لكان أولى. قوله: «إخلقه[سورة طه ]00/٠٠١‏ أُول1/1] مفعولئ (أغطى 
EE‏ » ثانيهماء أي: أعطى حَلِيقَتَهُ كل شيء يحتاحون ال د 
وحاز أن يكون "حلقه" ثان المفعولين» فا معئ: أعطى كل شی ور وشكله المطابق للمنفعة 
المتُوطة به كما أعطى العينَ الحيئة الي تطابق الأبصار والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع» 
وک 0 في سائر الأعضاء. قوله: «إثم هَدَى#4[سورة طه ]٠./۲١‏ أي: عرّفه كيف يرتفق ما 
أَعْطِي» يعن ': راه مود اورا بكفية الشعمال الات در غيل كتالات + وما اخسن :هذا 


ا 


الحوات كافا شافياء ونا أحصرة. 


قوله: (وتقديره إِيّاه على ما قد 15 على اله حعل ال و انا ا 
قوله: (واتبعت) عطف على "سلكت " , (فيه) أي : ي ذلك الطريق أو السلوك» و(الخریت) هو 


' تمام البيت: 

نا ناري فقلت: مَُونَ أندم؟ فقالوا: الجن قلتُ: عِمُوا ظَلاَمَا 
البيت من الوافر» وهو لتأبط شرّاء وقد يُنسب إلى شمر بن الحارث. انظر: خزانة الأدب» 4158-151//5 
الكتاب لسيبويه» ١/7٠:؛‏ الحيوان للجاحز» 87/5:؛ لسان العرب» مادة: (من). 
' في حاشية المصباح: يعني قوله [تعالى]: طا... ريا الذي أَعْطّى .....الآية4[سورة طه .]50/٠١‏ (منه» 
' على هامش ج: العبارة الفارسية للمولى قطب الدين[الرازي التحتاني المتوفى سنة 77/اه] في شرحه 
للكشاف [المسمى ب"حاشية على الكشاف" وَصَلّ في حاشيته على الكشاف إلى سورة الأنبياء]. 
ما بين القوسين معنى | لآية: طقَالَ ربا الي أغطى کل شَيْءٍ حَلْمَه تم هَدَى»*[سورة طه ]5٠0/٠١‏ باللغة 
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الدليل الحاذق» و(ِلَرِمَكَ) جواب (إذا سلكت)» (بكونه) أي بكون ذلك الصانع الذي وصفه. 
والوجه في لزوم الاعتراف بكونه ربا أن النظر والاستدلال بالمصنوعات وأحواهما يؤدّي إلى العلم 
بوحود صانع قم متصف بصفات الكمال مره عن سيمات النقصان متوحد في ذاته متفرّد في 
ا ريعي أذ يكوك هو الت و دة وان اا سج الكل دنا له كوف عرف وق 
وصف العقل با هادي عن الضلال تبيه على أن الدلالة إِنّما تنشأ من أتباع التقليد وشوائب 
الأوهام. قوله: (أحد المتشاركين) اكتفى فيه بأقل ما يتصوّر منه التشارك؛ أعين الاثنين» وأراد 
خف الشفن المثقار كنأو الأقياء التشار کد ن آمر هو مون ما اضف له ى وا 
وصف الأمر بعمومه للمتشار كين تأكيدا للتشارك وزيادة إيضاح له. 

قوله: (فتطلب منه) أي : من ذلك القائل» (وصفا بميزها) أي : عيز تلك الثياب عندك 
عمّا يشاركها في الثوْيّةء وذلك الوصف المميّز ككونما كتانا أو قطنا أو حريرا إلى غير ذلك من 
الأوصاف المميّزة في متعارف الناس. قوله: يكم يَأتيني #[سورة النمل ۳۸/۲۷] هذا سؤال عما كيز 
ا و ا ا خر م 
السؤال إلى ما ذكره بقوله: (أي: الإنسيّ أم الجتي؟) ول يرذ به أن "يا" سؤال عن ذوي العلم 
ك'مَن” ألا يُرى كيف نكر الجنس في تفسير "من" وذكر فيه الأجناس الثلاثة فقال: "ععن: 
أبشر هم أم مَلْك أم حني؟"» وعرّفه في تفسير "أي" ههناء واقتصر على ذكر حنسيّن من تلك 
الثلاثة على أن ما صرّح به أوّلا من معن "أي" تدفع توهّم هذه الإرادة قطعا. 

قوله: (فكأئك قلت: أعشرون أم ثلاثون؟) فيه إشارة إلى أن "كم" الاستفهاميّة محمولة 
على العدد الوسط في نصب للمميز وإفراده» وهذا تفسير للمثال الأوّل» إذ المناسب للثاني: 
a‏ 

قوله: (وتقول: كم درهمك؟..... إلى آخره) تنبية على أن مير "کم" يُحذف كثيرا , 
ويُقدّر ما يناسب المقام. وقوله: (قال عر وجل: ظقَالَ قائل مِنْهُم كم لبتشج[سورة الكهف 
۸ يعين: قال تعالى ذلك في قصّة أصحاب الكهف» والمميْر محذوف على ما قدّره. وقوله: 
ولإقَال كم لبتم في الْأَرْض عد ميدي [سررة الوسون ]٠٠١/۲١‏ هذا في حقّ أهل النار في سورة 
المؤمنين» والمميز ههنا مذكورء أعيئ: "عدد سنين". 

ا ليه و دراك تون طلقا بعلن و 


' سقط من ب: كلمة. 


455 


أن يكون من كلامه تعالى عطفا على «إقال قائل منهم فإن الآية في مصاحف الكوفة': كم 
لبثتم [سورة الؤمنون »]1١/7‏ والمستتر في: قال الله» أو للمأمور بسؤالهم من الملائكة» وفي 
مصاحف الحرميّن والبصرة والشام: "قل كم لبتتم" والخطاب للمَّلّك أو لبعض رؤساء أهل النارء 
وهكذا الخلاف فيما بعدهاء أعيْٰ قوله: 3 قال إن نكم إلا ليلا [سورة المؤمنون 5/77 .)]١١‏ 

قوله: سل ني إمْرائيل كم َايْنَاهُم #إسورة القرة ]٠١/١‏ هذا السؤال للتقريع» 
والاستفهام للتقرير» ومن آية4[سورة البقرة ؟/111] مميّر "كم" قيل: إذا فصل بين "كم" ومميّره 
بفعل متعدّ زِيدَ في ميزه لفظة "مِنْ" دفعا للالتباس بالمفعول به» ولم مع زيادثها في غير مواضع 
هذا الفصل. قوله: (فيمن روي بنصب المميز) يعني بنصب: 


إذ حيتئذ يتعيّن أن "كم" استفهاميّة مرفوعة امحل على الابتداء» وعلى رواية جر "عمّة" 
تكون "كو" ا امحل على الابتداء أيضاء وأمًا على رواية رفع ا فاكم" إِما 
استفهاميّة أو خبريّة: أي: كم مره أو كم حَلْيَةَ بالنصب أو بابر و"'عمّة" مبتدا لكوفها نكرة 
موصوفة» وكلمة "كم" إِمّا E‏ معدن مول كير العا أعى ١‏ حلت قزم خلى المبيذا 
والخبر معا على طريقة قولك: يوم الجمعة أو ضربا شديدا زيدٌ ضرَب» ومثل ذلك لا يُعَدَ فصلا 
بين العامل ومعموله بالأحبيٌ. قوله: (وخالق) هي تابعة ل'عمّة" في أحواها الثلاث» يقال: رجحل 
فد أي: مُعْوَجٌ الرُسْعْ من اليد أو الرّجل» وامرأة فَدْعَاء. 

قوله: (وأمًا "كيف" فللسؤال عن الحال) أي: عن وصف الشيء وهيئته الي تكون 
عليهاء فإن "كيف" في حكم الظرف بمعئ: في أي حال؟» فتارة تكون في محل الرفع على الخبرية» 
كما في قولك: (كيف زيد؟), وأخرى في محل النصب على الحاليّة كما في قولك: كيف جعت؟. 

قوله: (أو شج )هو فعل من "شجي" على وزن "حزن" ومعناه. ورالذَلان) من الحَدّل 


انظر: الكشاف» 4/9 4. 

ra e 

في ج:+ مِنْ ايَة. 

' تمام البيت: 

كم عمّةٍ لك يا جريز» وخالةٍ فَذْعَاءَ قد حَلَبَٺ علي عِشَارِي 

البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه»١455-145.‏ انظر: مجمع الأمثال «/١؟ه؛‏ المفتاح» 7١9؟؛‏ 
الإيضاح» 57/١‏ وفيه: (عمّةَ وخالة)؛ خزانة الأدب» 2445/5 .٠۹۸‏ فَذْعَاءُ: عَوَحّ ومَئِلُ في المفاصلء 
والأفْدَعٌ , الذي يمشي على ظهر قدمه. اللسانء (فدع). 
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معن الفرح. قوله: (تنتظم الأحوال كلّها)[.اب] أي: لا يختصّ ببعض دون بعض» بل يعمّها 


ETS‏ "كيف" يسأل يما عن الأحوال والصفات الي ها نوع استمرار. قوله: قال 


تعالى: #فائوا حرثكم أنى شئتم #[سورة البقرة ۲۲۳/۲] كانت اليهود يزعمون أن من جامع امرأته 


لو 


و ر 


وهي مُحَيْيَة' من دبرها في قيّلها كان الولد أحولء فتلت الآية ردا لهم أي: فأتوا حرئّكم كيف 
شقتم» وعلى أي وضع أردتم بعد اد بكو اماك موضيعٌ الحرث وهو القبل. قوله : (أي:من أين 
لك؟) ذهب بعضهم إلى أن كلمة "أنّى" وحدها بمعيئن: من أين؟» وآخرون إلى أنّها .معيئ "أي" 
و"مِن" مقدّرة. فقوله: (وأخرى) أي ويستعمل أخرى .معين: "من أين" بتناول المذهبين» ومعين: 
ايان يوم القيامة#[سورة القيامة ]٦/۷١‏ بایان يوم الدين[الذاريات ]١‏ ايان وقوعه» فان 
ظرف الزمان لا يقع حبرا عن غير ال حدث 

قال: (واعلم أن هذه الكلمات) يريد أن هذه الأسماء المتضمّنة لمعن الاستفهام (كثيرًا ما 
يتولّد منها) .معونة قرائن الأحوال أمثال ما سبق من المعاني المتولدة من حرفي الاستفهام» أعي 
"الهمزة" و"هل"» وذلك إذا امتنع إجراؤها على حقيقة الاستفهام» فيحمل حينغذ على معى 
يناسب المقام. قوله: (فيقال: ما هذا؟, ومّن هذا؟ جرد الاستخفاف والتحقير) لا يخفى عليك 
أن كون التحقير مستفادًا من اسم الإشارة فيما ذكره من المثال» لا ينافي استفادته من الاستفهام 
أيضاء «إوَمًا لي لآ أرَى افده [سورة النمل ۲./۲۷] يفيد التعجّب من حيث إنه كان على وصف 
تستبعد معه عدم رؤيته للهدهد» وفي الكشاف : "أله قال: «ما ا لا أرام» على معێ: أنه لا 
يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك» ثم لاح له أنه غائب» فأضْرّب عن ذلك وأحذ يقول: 
الغو عانق "١‏ ا وال غ صخة ما لأ نا وک الكو کن ال لی ف 
الاستفهام» وأمّا كلمة "أ" فهي منقطعة على الوجهيّن معًا. 

قوله: (وكيف تؤذي أباك؟ للإنكار) رأيّ لإنكار الإيذاءء (والتعجّب) أي من ارتكابه» 
(والتوبيخ) أي لفاعله» قوله: (وعليه) أي: وعلى ما ذكر من الإنكار والتعجّب والتوبيخ. وقوله: 
(بمعنى التعجّب) أي ماتبسًا معن التعجّب حال من المستتر في "عليه" الراحع إلى المبتدأء أو من 
المقول» وإِنّما أفرد التعجّب بالذكر مع الاستغناء عنه» لأنّه الأصل الذي يتولّد منه الإنكار 


' في النسخ المحققة للمفتاح: شبح أو شيخ» وهذا تصحيف. والصواب: "شح" كما قال الشارح السيّد 
الشريف. 

' في حاشية المصباح: النّجْبيَة أن يقوم الإنسان قيام الراكع. (منه) 

' انظر: الكشاف» .٠٤١١/۳‏ 
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0 1 "ما" منه لكونه سعدا مستقبحا حذًا كان ارتكابه متكا وفاعله 


و لس 


قوله: (ووجه تحقيق ذلك) أي: تحقيق ورود قوله تعالى: 8 ا البقرة 
۲ ] على ما ذكر من المعاني. 

علطن ا "جين" سوال عو ال ا لاله ذا ال عن فل كان 
سؤالاً عن الأحوال الي تكون لذلك الفعل مزيد احتصاص هاء كقولك: "كيف جئت"؟" أي: 
أراكبا أم ماشيا؟» ولا شك أن للكفر مزيد إختصاص وتعلّق بالعلّم بالصانع» وبالجهل به ألا 
يُرى أنه ينقسم باعتبارهما فيقال: كافر معاند» وكافر جاهلء فإذا قيل: "كيف تكفرون بالله؟" 
كان المعن: أفي حال العلم بالل كتوق أ ويا ل لقيال يدق 1 ل "كيت كدرو رن" 
بقوله: "وكنتم أمواتا" على معيئ: كيف تكفرون وأنتم عالمون بقصتكم هذه؟ انتفى حال الجهل 
ا وتعين حال العلم به لأن العلم يهذه القصّة يستلزم العلم بصانع موصوف بصفات 
الكمال مره عن النقصان» وصار المعن في أيّ حال تكفرون حال كونكم عالمين بهذا الصانع 
الجامع للعظمة والجلال» ولا شك أن هذا ا صارف قوي للعاقل عن الكفر بالصانع» وصدور 
الفعل عن القادر مع الصارف القوي َة تعجب وتعجيب وإنكار وتوبيخ» فصح أن قوله: 
"كيف تكفرون..... إلى آخر الآية" وارد على ما 520 

قوله: (في حين صدور الكفر) ظرف لعن النفي في (لا بذ)» وأمًا (عَالِمِين) بدل من 
الظرف الواقع حبر "أن يكونوا". وقوله: (انساق) حواب (فإذا قيل)» أي: انساق السؤال (إلى 
ذلك) أي: إلى كوفم (إمّا عالمين بالله. وإمّا جاهلين به). قوله: (والحال حال علم يمذه 
القصة) إشارة إلى قوله: "وكنتم.....إلى آحره" في موقع الحال» وليست هذه الواو داحلة على 
کت اا حتّى يحب تقدير "قد"» بل على مجموع ما ذكر إلى لجعو ن [سورة البقرة ۲۸/۲] 
أي: كيف تكفرون بالله وقصتكم ألكم: كم أَمْوَانَا44[ سورة البقرة ۲۸/۲] أي ًا في أصلاب 
آبائكم فجعلكم أحياء ثم بميتكم بعد الحياة ثم يحبيكم بعد الموت» ثم يُحاسبكم, ولا كان بعض 
هذه القصّة ماضيا وبعضها مستقبّلاً وحب التأويل بالعلم بماء لأنّه المقارن لعامل الحالء أعينٍ ' 
"تكفرون"» وإِنّما جُعِلَ الإحياء الثاني والرجوعٌ إليه للحساب معلوميّن لهم بناء على تمكنهم من 
العلم مما بالنظر في الأدلّة الواضحة الموصلة إليهما. 


١‏ في ج: أي: 
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a 2 ل‎ 


قوله: (صيّر الكفر) حواب (إذ' فيد والمستتر فيه عائد إلى مصدر "قيّد". وقوله: (هو أن 
هذه الحالة) أي: حالة العلم هذه القصّة. قوله: (عن سواه) أي: عن غيره. قوله: (تَعَجُبًا 
وتغج ذكر التسحيب ههدا لاله ا مرد س اليمحت ضا 

فإن قلت: "كيف" للسؤال عن الحال فإذا الا في الإنكار كان إنكارا للحال» لا 
للفعل الذي هو الكفر مثلاً. 

قلع سال a U‏ قاذ كك كان كارا لداك الكقن عل :طريقة الكناية 
وذلك أقوى لإنكاره. ۰ 


قوله: (للتوبيخ[4/] والتقريع والإنكار) أراد به الإنكار .معن النفي» أي: لا مغيث لك. 
وقوله: (حال تذليل المخاطب) أي: إهانته» ظرف ""يقال". قوله: (لكونه سؤالاً) يعي أن قوله: 
(طِأَيْنَ شركائي الْذِينَ كُنْكُمْ تَرْعْمُونَ4[سررة القصص ]٣/۲۸‏ كان توبيخا للا وتقريعا 
هم؛ لكونه سؤالاً لهم في وقت الحاجة إلى الإغاثة عمّن كان يُدَعَى له أنه يُغِيث) أي سؤالاً 
واستفهامًا عنه على سبيل الإنكار لمكانه» فيلزم منه إنكاره على وجو برهاني» وقد يُتومّم أن 
قوله: "عَمَّنْ كان" متعلق ب"الإغاثة". 

قوله: إلى لصيس ذا وليك تابي أي كيف تعتمد» أو من أبن تمده فی 
فكو #[سورة الأنعام ]٠١/٠‏ أي: تُصْرَفُونَء يقال: أَفْكَهُ يَأَفِكْهُ أفكا بفتح ال همزةءأي: صرف 
«أنى لهم الذكْرَى #[سورة الدحان ٤‏ ] أي: من أين هم الذکری» أو كيف يتذ كرون ويتتعظون 
هذه الحالة وهي الدحان» وكيف يفون بما وعدوه من الإبمان عند كشفهء وقد جاءهم ما هو 
أعظم من كشف الدخان وهو الرسول المبين بالآيات والمعجزات» قيل: وقع على قريش دخان 
من السماء خين أذوا بالسته" بدعائه عليم [عليه السلام]ء فكان الرحل يتكلّم الرحل ولا يراه 
فناشدوه: الله والرّحِمٌ وواعدوه أن يؤمنوا إذا كشف عنهم» ثم م يفوا وقيل: هو دخان يأ من 
السّماء» قيل: يوم القيامة» وهو من أشراط الساعة» و(مق قلت؟) هذا حح للقول وإنكار له 
کارا فک إنكارا له بل 


قوله: (وقد عرفت الطريق) أي: طريق استعمال كلمات الاستفهام في معانيها الحقيقيّة 
وصَرَفَها عنها بمعونة القرائن إلى ما يتولّد منها من المعاني المناسبة للمقام» فراجعٌ نفسك في ذالك» 


' في كتب المفتاح المحقّقة: إذا. 
1 على هامش ج: الم لفخط. 
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فإن أمكن حملها على حقائقها فذاك. وإلاً فاحملها على متولداتماء وإذا سلكت تلك الطريقة 
فاسلكّها عن كمال اليتَطِء رلا لُقَنْتَ) أي: لِمَا عُرَفنَهِ وفْيّمْت. قوله: (وقوعا أو غير وقوع) 
تمييز لحال نفس الفعل؛ وإِنّما قال: "حال نفس الفعل" لأن حال مقيّدات الفعل غيرٌ معلوم. 

وا يان قوله: (أو غير وقوع) مستدركء لأن التقديم يقتضي العلم بوقوع الفعل 
ا 

وأحيب: بأنه أشار به إلى صورة النفي كقولك: "أنا ما سَتَسْتُْ زيدا" فإن المتنازع فيه 
ههنا هو عدم الفعل الذي هو الشّيّمه وأن هذا العدم منسوب إلى "ماذا"» فالمعلوم من الفعل 
حينئذ عدم وقوعه. 

وقد يجاب أيضا بأنْ العلم بأحد طرف النقيض يستلزم العلم بالطرف الآخرء فإذا عُلم مثلاً 
أن وقوع الفعل حاصل عُلِمَ أن لا وقوعه ليس بحاصل فجاز أن يحمل كلامه على التأكيد إذا 
حعل كلمة (أو) معن "الواو". 

قوله: (أزيدًا ضربت؟) مفعول (لا تُجَوَّز), ورسائلا) حال من فاعله. قوله: (عن حال 
وقوع الضرب) أي: عن أنه وقع أم لاء وإِنْما نى عن ذلك التجويزء لأن التقدم يستدعي العلم 
بوقوع الفعل والسؤال عن وقوعه يستدعي عدم الفعل به» فيتدافعان.قوله: (ولا: أأنت ضربت 
زيدا؟ بنيّةِ التقديم) أي: ولا تحور هذا أيضا سائلا عن وقوع الفعل» لأن علّة النهي مشتركة 
بينهماء وإِنّما قال: "بنيّة التقدم" احترارًا عن إجرائه على الظاهر» إذ لا تخصيص حينعذ فلا 
تدافع» ولم يعتبر في المفعول أن لا يكون تقديمه محرّد الاهتمام ب لأنّه قليل غيرٌ مُأتَفّتٍ إليه 
بخلاف إجراء "أنا عرفت" على ظاهره» فإنّه كثير يساوي اعتبارٌ التخصيص. 

قوله: (ولا ترض: أزيدا ضربت أم لا؟) وذلك لأنه إن حمل على أن المعئ: "أم لا 
ضربت زيدا"» أو "أن لا ضربت أحدًا" كان الشك في نفس الفعل فيدافع التقدهم قطعا مع فوات 
المعادلة بين "أم" والهمزة وإن حمل على أن المعين: "أم لا زيدًا ضربت بل غير" كان ركيكا في 
الاستعمال بعيدا عن الأفهام» وكذا الحال في قولك: (أأنتَ ضربت زيداً أم لا فإنه إن حمل 
على: أم لا ضربته» أو: أم لا ضربه أحد وقع التدافع وعدم المعادلة» وإن حمل على: أم لا أنت 
ضريقة ل كييك ا کاک وف ر ا قال ا ا م ا ا بتري خلن 
ظاهره جازء إذ لا تخصيص هناك فلا تدافع. 


فإن قلت: هناك فوات المعادلة. 
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قلت: إذا دخلت "الهمزة" و "أم" على الحملتين جاز أن يكون إحداهما أسميّة والأعرى 
ا كم 

قوله: (وإن أردت بالاستفهام التقرير) أراد بالتقرير معن التحقيق والتثبيت» ولذلك قال: 
حال تقرير الفعل» وحال تقرير آنه الضارب» ولو أراد بالتقرير معن الحمل على الإقرار كما شاع 
فال ل اور الل واو بان الضارات:قوك ادق ار رت الل 
بالنعل» وعَدَّاه ب"على" لتضمينه معن القياس والبناء. قوله: (على مثال الإثبات) يعي" إثبات 
الفعل» أو قيد من قيوده» كالفاعل والمفعول مثلاء وذلك لأن التقرير هو الإثبات بطريق المبالغة» 
فلا بد أن يكون محذوًاً على مثاله» فكما إذا أردت إثبات الفعل قلت: ضربت زيدًاء كذلك إذا 
أردت تقريره قلت: (أضربت زيدًا؟)» وإذا أردت إثبات الفاعل قلت: أنت ضربت زيدا. فإذا 
أرونت ر قلت انت فرب وا وهر علن لك حال 'المفسول ر غر فرك زفالسجة 
على منوال النفي) وذلك لأن مآل الإنكار إلى النفي» فكما أن أداة النفي تدحل على ما أريد 
نفيه» كذلك دحل أيضا على ما أريد إنكاره من الفعل ومقيداته. 

[+اب] قوله: راو قَلَ: أزيدًا ضربت أم عمروًا؟) المثال الأوّل» أعيئ: "أضربت زيدا؟" 
صريح في إنكار الفعل» وهذا المثال كناية عنه» فإك إذا أنكرت من يردَدٌ المخاطبُ الضرب 
نهنا ويدعى اله شرب اعدهاء تولك مه إنكان الضوب على وجه ران الأن غيرهنا لبس علا 
للضرب باتفاق» فإذا أنكرئهما لم يبق له محل أصلاً. وانتفاء اللازم الذي هو امحل يستلزم انتفاء 
ملزومه الذي هو الضرب» ومن هذا القبيل قوله تعالى: قل ءالذ رين حرم م ان4 [سورة 
الأنعام 4/5 ]١‏ أي: لو كان من الله ريم لكان متعلقا إِمّا E‏ من جنسي الضان وال نا 
باللأتثييّن منهماء وإمّا ما اشتملت عليه أرحام الأنييْنء وكذا الحال في الذكرين من جِنْسَي الإبل 
والبقن والأشين متهما وما اشعملت غلية أرحامهها. 

والمقصود: آنه تعالى لم يُحرّم شيئا منهماء كما كانوا يزعمونه نإتهم E‏ ون 
ذكورة:الكتهاء :و الغرس إنانيا و أصرى أر لاذه كيت كانت 3 كورا أو نالا او ا 
ذلك التحريم إلى الله تعالى» فَرّدّ عليهم بإنكار محال التحري» ومععئ قوله: لأغيرَ الله أتخذ 
وَليّاكه[سورة الأنعام /14] إنكارٌ اثحاذ غيره وإثبات اناد وليّا كما أن معي قوله: 07 الله 

عندها 


35 
١ 


كَل 


كدعو [سورة الأنعام +/40] إنكارٌ دعائهم غيرّه عند إصابة الضرء وإثبات دعائهم إيّا 
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صرّح به في قوله: بل إيّاهُ كذ عون [سورة الأنعام 41/5]. 

قوله: (ومنه أيضا) فصله عمًا قبله لاحتمال أن يُقدّر الفعل المحذوف مقدّماء فيكون 
إنكارا للفعل لا للمفعول؛ إلا أن مساق الكلام دل على أنْهم أنكروا أن يتبعوا واحداً من 
حنسهم» وطلبوا أن يكون متبوعهم من حنس اللائكة» فوجب أن يُقدّر الفعل مؤحرا ليعود 
الإنكار إلى المفعولء وإتّما قالوا: #إمنا[سورة القمر 4/54]] لأن الاتباع منهم حينئذ أبعدء وقالوا: 
لواحا #[سورة القمر 15/54] استبعادًا لأتباع الأمّة الكثيرين واحداء أو أرادوا أنه واحد من أَقْنَاهُم 
لفق ا 

قوله: (فتذ کن متعلق بها قبل أعب قوله: اب شرا مِنَا[سورة القمر 14/54] إشارة إلى ذلك 
الاحتمال. وقوله: (فلا تغفل) تعلق يا بده والمقصوة العفيه على ارت الانكار» فاته فد بكرن 
الإنكار للتوبيخ على معين: "لِم كان هذا الشيء في الزمان الماضي؟" أي ما كان ينبغي أن يقع 
كقولك: أعصيت ربّك؟» أو على معئ: "لِم يكون في الحال أو الاستقبال؟" أي لا ينبغي أن 
يكون واقعًاء أو أن يقع نحو: (أتعصي ربّك؟) وقد يكون الإنكار للتكذيب على معن لم يكن في 
الماضي كقوله تعالى: «أقَأَصْفَاكُم ربكم [سورة الإسراء 40/10]. وقوله: (أصطفى #[سورة الصافات 
| أي: لم يكن الإصفاء والإصطفاء أو على معن ليس في الحال» أو لا يكونه في 
الاستقبال» كقوله: أن مُكُمُو ها [سررة هود ۲۸/۱۱] أي: لا لرمُكم ولا تقس رکم على قبول 
البيّنة والاهتداء يما #وأنتم كارهون ها [سورة هود .]18/١١‏ 

قوله: (وإيّاك أن يرل عن خاطرك التفصيل الذي سبق) لا يخفى عليك أن ذلك التفصيل 
يقتضي أن يحمل نحو: ل ضرب؟" على إنكاز الفاغل فقط؛ ونحو: "أأنت ضربت؟" على 
لكاو اهل ار وغل بإنكان الفاغل ار غو اا درت على ]كاز الا فط غم إن 
قوله: (فلا تحمل نحو قوله تعالى: الله أذِنَ لَكُم.... إلى آخره)[سررة بونس )]08/٠١‏ يدل على 
أنه يجوز اعتبار التقديم ب أنه لا يناسب المقام» (إذ ليس المراد أن الإذن بكر 
من الله دون غيره) وذلك منافب لما تقدّم يو رن وه کر أن من تعلق و 
يقري الحكم دون التخصيص. واعتُذر عن ذلك تارة: بأنْه أراد أن في الآية مانعا آخر سوى ما 
تقدّم» وأخرى بأنّه بى كلامه ههنا على مذهب من يُجوّز اعتبارٌ التقدم وإفادة الاحتصاص في 
المظهر المعرّف أيضا كالشيحين: عبد القاهر' وحار الله فهو بالحقيقة اعتراض على ما في 


' انظر: دلائل الإعجاز» 49. 
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الككاف سن إن هذه الآية من قبيل: لأغيْرَ الله ا الخد رل4 [سورة الأنعام */.4] قي كون الإنكار 
راجعا إلى ما يلي الهمزة لا إلى الفعل. 1 
قوله: (مرادًا منهم حال من مفعول (احْهِلَهُ) الراحع إلى نحو: «إءآلله أن [سورة يونس 
و (تقوية حُكم الإنكار) تنبيه على أن الكلام المشتمل على التقرّي إذا دحل 
عليه حرف الإنكار أفاد تأكيد الإنكار لا إنكار التأكيدء كما أن مثل قوله: وما هم 
بِمُؤّمِنِينَ 4 [سورة البقرة ۸/۲] لتأكيد النفي لا لنفي التأكيد. 
قوله: (وَائْظِم) في هذا السلك» أي سلك نحو قوله: ءآلله أذن4 وهو الحمل على 
الابتداء لتقوية حكم الإنكار دون التقدم» وهذا ظاهر في قوله: #أفنت كر الاس 4[سورة يونس 
٠‏ ] «أفألت تُسسْمِع الصم4[سررة الزحرف 4./40] إذ المقصود منهما إنكارٌ صدور الفعل من 
المخاطب لا إنكارٌ كونه هو الفاعل مع تقر أصل الفعل» وأمّا قوله: امم يَقَسمُون14 [سورة 
ارك ۴ ] فالظاهر منه قصد التخصيص ردًا لقوهم: «إلَولاً رل هَذَا الْقَرْءانَ عَلَى رَجْلٍ مِن 
قريتین عَظِيمٍ4[ سورة الزخرف 51/48] وإنكارًا لأن يكونوا هم المدبّرين لأمر النبوّة والمتولين 


وه 2 0 اها تر o‏ 


لقسمة رحمة ال ألا ترق کو ع حن قَسَمْنا بيهم #[سورة الرحرف 1/58م] وكأن 
لصتف نظر إلى أن المحاطب ل يعتقد أَنْهم مختصّون بقسمة رحمة الله حي يرد عليه فتأمّل. 

واعلم: أن أمثال ذلك مما يختلف باقتضاء المقام وتفاوت الأفهام» ولا حَرَّجَّ فيها إذا لم 
يخرج عن سن القواعد» وأن ما يقتضيه ذوق طائفةٍ لا يقوم حجّة على آخرين. 

]/۸٠[‏ فإن قلت: تقوية حكم الإنكار أو التقرير أمر معقول. فما معن تقوّي الحكم في 
خقيقة الا هام ق غو قولك: "أت خر بول فلن اعد 

قلتث: كأن المتكلم يُخايّل له ضربه»فاستفهم عن تحققه وتقرّره. ألا ترى إلى كثرة 
التأكيدات في قوله: أك لَأنْتَ يُوسُفْ#[سورة يوسف ١١1./1]؟‏ لظهور العلامات الْمُخَيّلَة كما 
ير شد إليه جوابه -عليه السلام- بقوله: اتا يُوسْفْ وهَذا أَخِي #[سورة يوسف .]40/1١‏ 

قوله: (وإذا قد عرفت) هذا بيان لما وعده في بحث تقديم المسند إليه من أن تضمّن 
الاستفهام يقتضي صدر الكلام, إلا أن ما ذكره لا يَفِي ما وعده» لأنه يدل على أن المستفهّم 
الذي هو المطلوب أهمٌء لا على أن الطلب أهمّ فيجب حيئذ أن يقدّم المطلوب على أداة 
الاستفهام. 
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فإن قلت: المطلوب بالطلب» والطلب بالأداة فيجب تقدعها. 

قلت: الأهمّ الذي ذكره هو ذات المطلوب» لا صفة كونه مطلويًا. لا يقال: نحن نقول أن 
الطلب أهمّ من عدمه» وإلاً لم يصدر عنه. فكذا أداته لأا نقول: هذا منقوض بالإخبار» إذ لا بد 
أن يكون أهمٌّ من عدمه» وإلا لم يصدر عنه قطعا كما أن ما ذكره الصف منقوض بالأمر 
والنهي» والقول بأن الاستفهام للحصول الذهينّ الذي هو اشتغال أشرف الأجزاء وانتقاشه 
بالصورة الإدراكيّة بخلاف الأمر والنهي» فإنهما للحصول الخارحي» فليسا في تلك المرتبة من 
الأهميّة مما لا يلتفت إليه في الأمور العرفيّة» فإن الحصولات الخارجيّة المطلوبة بالأمر والنهي هي 
الأهمّ في متعارف أهل اللغة 

قوله: (فلا يُعَجَبَْكَ) صيغة غائب من التعجيب» وفاعله: (لزومٌ كلمات الإستفهام صدر 
الكلام) أي: لصوقها بِصّدر الكلام وعدم مفارقتها إِيّاه. والصواب في الاستدلال: أن يتمسّك بما 
اشتهر في كلامهم من أن كلمات الاستفهام تُغيّر الكلام من نوع إلى نوع» فوجب تقديمها ليعلم 
من أوّل الأمر نوع الكلام» ويتفرّغ ذهن السامع لتفهمه. 

قوله: (ووجوب التقديم) عطف على (لزوم) يجري بحرى التفسير» وحص بالذكر هذه 
الظروف المقدّرة بالجملة على الأصمّ كيلا يتومّم أن صدارقا في جماتها كافية» فلا يجب تقديعها 
على ما وقعت هي خبرًا عنه» وإِنّما وجب ذلكء لأنها في ضوزة امغر دات :و كذا الخال ی 
"أنّى" و'أيّانَ"؛ لأنهما في معناها وصورماء ولعل السّرّ في وحوب تقديمها أن الإستفهام في مثل: 
(أين زيد؟) متوجّه إلى النسبة بين زيد والحصول في مكان مخصوص على الإطلاق» سواء قدّر 
الظرف بالاسم أو بالفعل» فوحب أن يقع "أين" في صدر هذا الكلام المشتمل على هذه النسبة 
ال توحّه إليها الاستفهام» كأنّه قيل: "أفي الدار زيد أم في السوق؟", بخلاف قولك: "زيد أين 
هو؟"» فإن الاستفهام ههنا عن النسبة الي في الحملة الواقعة حبرا عن زيد» فيحتاج ههنا إلى 
تقدير القول» ENT ESS E E‏ نيوا يلها خالا بن 
الجواله EG E Yg E‏ :ويد لان الامتياء A gE‏ 
المكان إلى زيدء فلم يقع فيه جملة طلبيّة حبرا للمبتدأ حقيقة, فتأمّلٌ ولا تغفل. 

قوله: (وما شاكل ذلك) يتناول سائر كلمات الاستفهام حروفا كانت أو أسماء. 

فإن قلت: قد يدحل الجار والمضاف على كلمالت الاستفهام» كقولك: 'بمن مررت؟" 
و"غلام من ضربت"" فطل صدارتها. 
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قلت: لا تبطل» وذلك لشدّة الاتصال بين الحارٌ وا مجرور» وبين المضاف والمضاف إليه 
حتّى كأنهما شيء واحد» ولذلك يُقدّر الاستفهام مقدَّمًا على الجار» والمضاف» وأا ما روي 
عن بعض الثقات آنه قال: "فْعَل ماذا؟" أو "يكون ماذا؟", فقد قيل: إن "ماذا" فيه متعلّق .متأخر 


محذوف يفسره ما تقدمه. 
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[الباب الغالث] 
إني الأمر] 

قال: (للأمر حرف واحد) هذا الحرف إِنّما هو في أمر لغير الفاعل المخاطب» وقد 
يستعمل نادرا في أمره أيضا. وقوله: (في ضبطها) أي: ضبط الصّيغ إشارة إلى أن تلك الصيغ 
المخصوصة مضبوطة بقواعد في علم الصرفء وأا الأسماء المذكورة في علم النحو فسماعية 
شاع ره عقف عاط إن الهو إل سي ين أن اللا" ين اناس اعرد 
قياسئ. قوله: (والأمر) يعن به هذا اللفظ المركب من "أ م ر" وقيّده بقوله: رفي لغة العرب), 
لأن الأمر في عرف النحاة عبارة عن الصيغة المعحصوصة "اضرب" مثلاء وأمّا بحسب اللغة فهو 
عبارة عمًا ذكره» وكذا المعئ يشتق منه فيقال: أمره» يأمره» فهو آمرء وذاك مأمور. ومآله إلى ما 
قيل من أن الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء» فطلب الفعل بالإشارة مثلاً على سبيل 
الاستعلاء لا يسمى ا ردن اها فال ا فر ا أن نحو: رال" 
قياسي عند بعض واعتبر الاستعلاء» كما هو مذهب أبي الحسين' دون العلو الذي اعتبره جمهور 
المعتزلة لأن الأدن إذاكان مستعليا عُدَّ في عرف اللغة آمرا مسيئا للأدب» فلمًا بيّن أن معي لفظ 
الأمر بحسب اللغة هو: استعمال تلك الألفاظ على الوحه المخصوص شرع يبيّن معاني تلك 
ا ف 

فقال: ([ه۸/ب] وأمًا أن هذه الصور) أي الألفاظ المذكورة» (والتي من قبيلها) يعئ: 
أحواتها الي لم يذكرها ههناء (هل هي موضوعة) في اللغة (لتستعمل) في الطلب (على سبيل 
الاستعلاء أم لا؟)» فإنّهِ مما احتلف فيه على أقوال مشهورة في كتب أصول الفقه. ثم اختار أن 
الأظهر كوا موضوعة لذلكء وأنها (حقيقة فيه) أي: في الطلب على سبيل الإستعلاء» واستدل 
على ما اختاره بالتبادر إلى الفهم حال الإطلاق بلا قرينة» فَإنّه من باب علامات الحقيقة. 

قوله: (إلى جانب الأمر) أي: الطلب الاستعلائي» إذ قد عرفت أنه مآل المع الذي فر 
ال ا ا 
امعان مقابلة للطلب الاستعلائيّ لا للاستعمال فيه» ولو حمل لفظ الأمر ههنا على الاستعمال» 
وجعل الضميرٌ المذكور فيما سبق -أعينئ: في (فيه)- راجعا إليه أيضاء كما يوهمه كلامه السابق 


"سيقت ترحمتة صن 1 


' انظر: الإحكام للآمدي » .194/١‏ 
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لكان ركيكا مَمِحَاء وجَعَلَ إطباق أثمّة اللغة على إضافة الصيغة والمثال' واللام إلى الأمر دون ما 
عداه من المعاني الي تستعمل هي فيها مؤيّدًا لما استدل به أولاً بناء على أن المتبادر من إضافة 
الألفاظ إلى المعاني كوا موضوعة للا لأنّها أحصُْ النسب الى بينهماء وأقواهاء وإِنّْما لم يجعله 
ولد يزاين ادال أن قال ل الا عد ات تفن الضيغة على الف اتوي 
فكون ا ا ا ا حسف إذ ا ر هناك نحي ا 
اللغوي الذي هو الحقيقة الأصليّة» وهذا القدر كاف في الإمداد على أن كون إضافة اللام E‏ 
هد عدا وقد يفال" > تة الفحاة ال اام وون القن ايه يدب تصلح للإمداد أيضا. 


واعلم: أن قوله: رهل هي موضوعة؟) جملة وقعت برا لقوله: (أن هذه الصور) وكلمة 
0" مع ادها رها مدا عة ل (فالأظهر أنها موضوعة) والعائد محذوف أي: فالأظهر 
فيه. قوله: (ولا شبهة في أن طلب المتصوّر على سبيل الاستعلاء يورث إيجاب" الإتيان ) يعئ: 
قد عرفت أن تلك الصور وال من قبيلها موضوعة لأن تستعمل في طلب المتصوّر على سبيل 
الأمتعاكي ولا شبهة:ى أن هذا الطلب يورك اغات الاقيآن ذلك اضر على الطلوف ننه 
وهو "المأمور" أي: يقتضي قَصدَ إلزام الفعل عليه وجَعْلّه بحيث لا يكون له رحصة في ت ركه وة 
بقوله: (يورث) على أن الإيجاب ليس معن هذه الصورء لكنّه لازم لمعناهاء ومتفرّع عليه ويُعلم 
فق ل "أن اللي على ل امه ي درا م ا ن اا وای كنا دمن 
إليه بعضهم . 

قوله: (استتبع إِيجابُه وجوب الفعل) وذلك لأن الفعل حينئذ يصير بحيث يكون تركه 
مظّة لتوقع مكروه» وهو معن الوحوب. وقوله: (بحسب جهات مختلفة) متعلق ب"وحوب الفعل" 
أي: يجب الفعل بحسب جهات مختلفة» كتوقع الإيلام أو الاستخفاف أو الّلامة إلى غير ذلك ما 
يتصوّر احتلافها بحسب أحوال من هو أعلى يد وأحوال المأمور» ومناسبة المقالم. وقيل: معناه: 


يحب الفعل بحسب اعتبارات مختلفة من الشرع والعقل والعرف. قوله: (وإلاً: لم يستتبعه) أي: 


فن ق المباني: 

' القائل هو التفتازاني: انظر: المطول» .٠٠١‏ 
' في ف: الإيجاب. 

سقط من ف: الإتيان 

' في ف: استعلاء. 

' انظر: المطول: 589. 
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وإن لم يكن الاستعلاء من هو أعلى ر م يستتبع إيجابه وجوب الفعل أصلا. 


إن قاع "قدئ الاعات با ور ن الک ولو امان واھ غير مول 

قلت: قد أشرنا إلى أنه أراد بالإيجاب قصد الإلزام حتّى صح أن يكون متفرّعا على 
الطلب الاستعلائي» ولم يرد به حقيقة الإلزام» وتَصْييرَ الفعل بحيث لا يكون رحصة في تركه فلا 
إشكال. 


قوله: (فإذا صَادَفَتَ) متفرّع على ما سبق» و(هذه) إشارة إلى ألفاظ الأمر» وأصل 
استعماها أن تستعمل في الطللنت: امتعلاء و(الشرط المذكور) هو كون الاستعلاء ممن هو أعلى 
رتبة. قوله: (وإلآ) أي: وإن لم تصادف هذه الألفاظ أصل الاستعمال بالشرط المذكورء وذلك 
ِمّا بأن يكون الاستعلاء من غير الأعلى» فيفيد إيجابا بلا استتباع وحوب كما مر وإِمّا بأن 
لايكون هناك استعلاء مع استعمالها في الطلب» فيفيد طلبا للفعل جردا عن الوحوب والإيجاب» 
وأتائناف ی يوطني ا اا نشد مسي ار او اة 

قوله: (إن اسمُعْمِلَتَ) بيان لتوليدها ما يناسب المقام» والدعاء: هو الطلب على سبيل 
التضرّع. والالتماس: هو الطلب على سبيل التلطّف والتساوي. وأمّا الإباحة: فظاهر أنها ليست 
طلباء لأنها تسوية للطرفيّن» ولا بذ في الطلب من ترجيح» والتهديد أولى بأن لا يكون طلبا 
للفعل» وكلامه مشعر بأن فيهما طلبًا للفعل» وقد يتعسّف فيقال': هناك طلب توصل به إلى 
تسوية الطرفين أو التهديد على الفعل» وكان الأولى بالمصئف أن يقول: وإن استعملت في مقام 
طلب الأفضل أفادت الندب. 


' انظر: الإحكام للآمدي » ۲/ ۲۰۸-۲۰۷. 
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[الباب الرابع] 

قال: (الباب الرابع في النهي)' قد عرفت الخلاف في أن المطلوب بالنهي كف النفس عن 
الفعل» أو ترك الفعل. وقوله: (محذوّ به حذو الأمر)محمول على التضمين» أي: مذهوب به 
مذهب الأمر» ولو لا تضمين معن الذهاب» لقيل: د حذوف» وقد مر مثله» والمناسب لا 
تقدّم في الأمر أن يقول في أن أصل[85/] استعمال (لا تفعل) أن يكون على سبيل الاستعلای 
(فإن صادف) أي: لا تفعل ذلك الأصل بالشرط المذكور (أفاد الوجوب) أي: وجوب الترك. 

وَإِنّما قلنا: المناسب ما ذكرناه» لأنّه ليس كون الاستعلاء من الأعلى معتبرا في أصل 
استعمال الأمر» بل المعتبر فيه مطلق الاستعلاء وأمّا كونه من هو أعلى ETT‏ 
الوحوب» وخارج عن أصل استعماله» فكذا الحال في النهي. 

وا قات 1ران ر ار و ب ال له (أصل الاستعمال: لا 
تفعل) على معن هو مثل الأمر في أصل الاستعمال ملتبسًا باعتبار الشرط المذكور في الحملة» فلا 
يكون داخلاً في الأصل. 

وأغبت انعا اه انا مرق عزنا ا نهنا ال ايكون ا 
في الاستعمال بهذا الاعتبار. قوله: زوالا أي وإن لم ادف اله تنكل" ذلك الأضل الط 
المذكور» (أفاد طلب الترك فَحَسْبْ) أي: بدون وجوب الترك» وتفصيل الكلام ههنا على قياس 
ما عرفتّه في الأمر. 

قوله: (وإن استعمل في حق المساوي) لو قال: وإن استعمل على سبيل التساوي لكان 
وإن استعمل في مقام الإذن بدل قوله: (في حقّ المستأذن) لكان أظهرَ فيما هو المراد. 

فإن قلت: ما الفرق بين أمر الإباحة ونميها؟ 

قلت: هو أن الأوّل للمستأذن في الفعل» فيكون الإذن في الفعل مقصودًا أصالة» وف الترك 


تبعّاء والثاني بالعكس. 


' سقط من ي: قال: (الباب الرابع في النهي). 


469 


واعلم: أنه أطلق الدعاء وأخواته في مباحث الأمر على المعاني» وي مباحث النهي على 
الألفاظ تنبيها على أنها طاق عليهما. 

واعلم أيضا: أنه قد يستعمل "لا تفعل" في مقام طلب الأفضلء فيفيد تُدبيّة الترك» وكراهة 
الفعل تَنْزيهًا. قوله: (والأمر والنهي حقهما الفَوْرُ) يعن أنهما إذا تجرّدا عن القرائن اقتضتا الإتيان 
بالفعل والترك في أقرب أوقات الإمكان عقيب ورودهماء وما احتاره مذهب طائفة في الأمر 
والأكثرون على أنه إذا تحرّد عن القرائن لم يدل على قَوْرء ولا على تراخ» ل بس ود 
من الفور والتراتي من دليل خارحي» ومذهب كثيرين في النهي بناءً على أن النهي عندهم 
يقتضي التكرار واستغراق الأزمنة» بخلاف الأمر فإِنّه لا يقتضي تكراراً واستغراقاً'ء بل يقتضي 
لمر أو المطلق الذي يتحقق فق ضمن المرة' . 

قوله: (والتراخي) أي: جواز التراحي موقوف على قرائن الأحوال لفظيّة كانت أو 
معنويّة» ولفظة: (يُوَقَف)صيكة ججهول مأحوذة من "التوقيف" .معين: جعل الشيء موقوفا. وقوله: 
(عند الإنصاف) دفع لما يقال: من أن مطلق الطلب لا يستدعي تعجيلاً ولا يور تأخيرا بل كل 
aa‏ إل i a a‏ بدا A a a‏ عاد مكنا لوي قله 
يدعي بَدَاهَة المُدّعَى» أو لأنه يُحترز عن القياس في اللغةء ولا نزاع لأحد في أن الاستفهام والنداء 
يستدعيان الفور» والظاهر أن هذا الاستدعاء إِنّما هو لاقتضاء مطلق الطلب تعجيل المطلوب» 
وإن احتمل أن يكون ذلك لخصوصيّة هذين الطلبين. 

قوله: روما َيه على ذلك) أي: على أن الأمر والنهي حقهما الفور. وقوله: (إلى أن 
المولى) متعلق ب'تبادر الفهم". وقوله: (دون تقدير) حال من "الفهم" أو من جرور "إلى". 
والمعئ: يتبادر الفهم إلى التغيير متجاورًا تقدير المولى للجمع بين القيام والاضطجاع» رفي الأمر) 
أي: الطلب. وقوله: (وإرادة) بحرور معطوف على الجمع؛ أي: تبادر الفهم إلى أن المولى غيّر 
أمرّه بالقيام» لا إلى أنه قدّر الجمع بينهما في الطلب مع إرادة التراحي للقيام» وإّما حص القيام 
بالتراحي لأن الأمر بالاضطجاع مقيّد بالاستمرار إلى المساء» ولو لم مقيدا به لاحتمل هو 
التراحي أيضًا كالقيام» وكذا الكلام فيما إذا قال المولى لعبده: "لا تتحر ثم قال: 300 
المساء فإنّه يتبادر الفهم إلى تغيير النهي عن الحركة دون تقدير الجمع» وإرادة التراحي في ترك 


' في ج: التكرار والاستغراف. 
' انظر: المطول» .55١‏ 
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E 
قوله: (وكذا استحسان العقلاء) أي: وكذا مما يبه على أن حقهما الفور استحسان‎ 
العقلاى ذم العبد» إذ لم يتبادر إلى ما أمره به مولاه» وإِنّما يتم هذا التنبيه إذا لم يكن هناك مع‎ 

الأمر قرينة للفور أصلاً. 

قوله: (وأمًا الكلام في أن الأمر أصل في المرّة) قدّم في الأمر المرّة» لأنها أشبهُ بأن تكون 
انها كدو مورلا نموا وذ للك د لامر وول عاق تسو اا كنا یت ال اة 
رن اس يول على طف هة مط كبا دشي اليه هرواح الل سدق عر 
واحدة» وهذان المذهبان يتشا ركان في أن المرّة الواحدة توجب الخروج عن عُهدة الأمر المطلق» 
وَإِنّما يختلفان في التخريج وقدم في النهي الاستمرار» لأنّه أشبه بأن يكون مرادًا بالنهي من المرّة) 
وذلك لأن المقصود به انتفاء ماهيّة الفعلء والمتبادر من ذلك انتفاءها في جميع الأوقات» ومن فة 
ذهب إليه كثيرون» واختار المصنّف في الأمر والنهي تفصيلاً بناء على الأشبه الذي لا يخفى وجهه 
على ذي سلامة فطرة. قوله: (ولا تظّنّ) إلى قوله: (قبل صيرورته حالاً) اعتراضٌ َوَس بين 
المعطوف عليه أعين: (كقولك في الأمر) وبين المعطوف» أعين: (وقولك في النهي). 

وقوله: (كما ثبّهْتَ[>«اب] عليه في صدر القانون) إشارة إلى قوله هناك: (أن 
الطّلَب... يستدعي -فيما هو مطلوبه- أن لا يكون حاصلاً وقت الطلب))» فإنّه إذا كان 
الطلب مستدعيًا لما ذكره» فلا بد أن يكون الطلب حال وقوعه متوجّها إلى مطلوب يكون 
حصوله في زمان الاستقبال بالنسبة إلى زمان وقوع الطلب. ولا شلك: أنه لا وحود لمطلوب في 
الأ عرو ااال اه و وكين مع الط تولك للم ا 
O E TIE EE PE CS TE‏ 
لقوله: (وإن كان الطلب ممما راجعًا إلى اتصال الواقع). 


قوله: (تشترك في الإعانة على تقدير الشرط بعدها) يعي أنّهها تصلح قرائنُ لتقدير 
الشوظ :وها ,الل لآلا دل على ا ی فق ا أذ نكن ا ر 
وسيلة إلى حصوله. فإذا ذكر بعد الطلب ما يصح توقفه على المطلوب» وترئبه عليه فهمَ أن 
المطلوب سبب لذلك المذكورء وإن ذلك المذكور مسبّب له» وهذا هو معن الشرطيّة» فيستغى 
حينئذ عن ذكر الشرط وأداته» ويؤتى بالمضارع بحزوما على أنه جزاء لذلك الشرط المقدّر 
كقولك: "زرْني كرك" فان تقديره: " زرني إن تَرْرْني كرك قب عليه جنا داه 
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ر ت 


قزل زوآما ایاعر اعرا سط نينا الممطوفيق دقن ا يقال تمن أن 
الأبواب المعينة على تقدير الشرط خمسة مشهورة في كلام النحاة. قوله: (على حدق أي: على 
ار ابراه بل هو دال ي ااا ةياعرل العا ق الام فى حورل 
تعالى: فب لي مِنْ لَدنك وَل * يلي [سورة مرم 19/ه-5] بالجزم» وإِنّما جاز أن يكون (ألا 
نْزِل) قرينة "إن نل" لأن الحمزة فيه للإنكارء وإنكار النفي إثبات فيتوافق الشرط المقادر م 
و حك سر المع عو لديو توفت قو لك الاين بو اكد ا داه عل عدهني 
الكسائي', إذ لا توافق هناك بينهما. 

قوله: روما قراءة الرفع) المضارعٌ بعد هذه الأبواب ينجزم إذا قصد السببيّة وقدّر 
الشرط وأمّا إذا لم يقصد كان المضارع باقيّا على رفعه إِمّا حالا كقوله تعالى: لإذرْهُم في 
خَوْضهمٌ يعون #[سورة لأنعام »]1١/١‏ وإمّا وصفا كقولك: 'أُكْرِمْ رحلا يُحِيّكَ" وإمًا استعنافا 
كقولك: " أكرم أَكْرِمُكَ" بالرفع. 

ثم الجمهور على أن "يري" بالرفع صفة "وليً"» وردّه المصنّف: بأنّه يلزم منه أن زكريّاء 
رم يُوهَبْ مَنْ وَصَفَهُ ‏ هلاك يحيى) قبل أبيه» وذلك باطلء لا لما قیل: من أنه يحب أن يكون كل 
دعاء من البي مستجابا فَإنّه ضعيف» بل لآنه لزم الف في كلامه تعالى» حيث قال في سورة 
الأنبياء: فَاسْتَجَبنا ل14 راغلی أله عا أغطن .و کر اء اکان 
مطلقا من غير تفرقة بين أصل المسؤول ووصفه. وقد أحيب عن ردّه: بأن الروايات متعارضة» 
والأكثرون على هلاك زكريا قبل جى. 

قال في الكشّاف”" في تفسير قوله تعالى: «إلنفسدن في لاض كين [سورة الإسراء ]٤/١۷‏ 
أو لهما: 08 رک وحبس ا حين أنذرهم بسخط الله وال قتل بجى بن 1 
يقال الاستيناف إخبار جازم بأنّه يرثه فيلزم الكذب قي كلامه -عليه السلام- على ما اختاره 
فلا جوز الحمل عليه» لأنا نقول المقصود التعليل لا الإخبار» كأنه قيل: لم تطلبه؟ فقال: ليرڻني» 


ا 00 

' انظر: المطول: ؟5 ؟. 

' انظر: الكشاف» .٤۳۸/۲‏ 
رع عليه. 
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ولا غضاضة' عليه في عدم ترب غرضه على ما طلبه لأجله. 

فإن قلت: لا محيص عن الإخبار الكاذب على قراءة الجزم. 

قلت: لعلّه بين الإخبار على ظنّهء كأنّه قال: إن كوي ل ونام ی بق ی و كلاب 
في ذلك» ويهذا التأويل يندفع الإشكال عن قوله عليه السلام: ( كل ذلك لم يكن" في جواب 
ذي اليدين' مع وجوب السهو. 

قوله: (وقال تعالى: طقل لِعبَادِي اين َامَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4[سررة إبراهيم 01/1]) أي: 
إن تقل لهم: أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقواء وني حعل فعلهم مترتبا على جرد قوله 
عليه السلام» إشارة إلى أن حقّ العباد المشرّفين بالإضافة إلى الله تعالى والإبمان أن يكونوا بحيث 
يترتّب امتثالهم على محرد أمره -عليه السلام- كما أن في قولك: "إن توضّأت صحّت صلاتك" 
إشانة إل أن الطهارة هى العمدة في صحة الصلاة» حتّى كأنها مترتّبة على الطهارة وحدهاء 
ومن لم يدرك هذه النكتة احتار إضمار الجازم» أي: ليقيموا على طريقة قول الشاعر: 

محمّدُ فد تفسّكَ كل نفس؟ 12527101 


أي: مادء واحتاج أيضا إلى تقدير القول» أي: "قل لهم قولي لك ليقيموا"» ولزمه أن 
إضمار الحازم نظير إضمار الحارٌ في مثل قول رؤبة: "حير" باحر في جواب من قال له: كيف 
أصبحت؟ فإن الحزم في الأفعال يمرل الجر في الأسماءء ولا حلاف في أن إضمار الحا ضعيف» 
فكيف يحمل نظم القرآن على ما هو نظير للضعيف. 


أ على هامش ج: "يقال: ليس عليك في الأمر غضاضة" أي: ذلَة ومَنْقَصة. (ح) إيقصد المستسخ برمزاح' 
معجم الصحاح للجوهري. انظر: الصحاح» ١/١۹٠٠ء‏ مادة: (غضض).] 

' انظر: البخاري» كتاب السهوء رقم: ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۲۸ 4۱۲۲۹ مسلم رقم: .هذا الحديث مشهور 
بحديث ذي اليدين. 

' ذو اليدين: صحابيٌ يلف شخصيتّه عْمُوضء اشتهر بلقبه» وذكر أهل التراجم أنه يدعى "الخرباق" وهو من 
بني سليم» كان ينزل بذي خشب من ناحية المدين» مات في خلافة معاوية (ض). 

' تمام البيت: 

محمد تَْدِ تَفْسَكَ کل نفیں إذا ما خِفْتَ من شيء تالا 

البيت من الوافر» وهو ينسب إلى أبي طالب -عم النبي عليه السلام- والأعشى وحسّان وليس في ديوا واحد 
منهم. انظر: خزانة الأدب»؟/١١؛‏ كتاب سيبويه» 08/١‏ 5؛ الكشاف» .٠٠١/٤‏ 

في حاشية المصباح: تمامه: "إذا ما مُت من أمر تمالا" أي هلاكًا وفناءً. يقال: تلهم وأتبلّهم؛ أي: أفناهم. 
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قوله: (فانظر) أي: ل حتى يتبين لك عار ما احترناه. قوله: (وتقدير 
الشرط... إلى آخره) كلام استطراديّ وفيه تنبيه[۸۷/] على أن تقدير الشرط كثيرٌ' حار في غير 
هذه الأبواب الأربعة أيضاء فلا يترك إلى إضمار الجازم النادر فيما هو أفصح كلام ولك نظام. 
قوله: (وأمثال ذلك في القرآن كثيرة) كقوله تعالى: اباي فَاعبدُونٍ#[سورة العنکبوت 57/99]. 
وقوله: دا لَذَهَّب كل إل با خَلّقَ)[سورة المؤمنون +/1] أي: لو كان معه إل آحَرُ إا لذهب. 
وقوله تعالى: اياي فَارْهَبُونِ/[سررة انحل 1/16] أي: إن كنتم ترهبون شيئا فارهبوني» ولا 
ترهبوا غيري. 

قوله: (وكذا تقدير الجزاء ها) أي: لقرائن الأحوال كذلك» أي: كثير في القرآن أيضا 
منه ما قد مرّ من قوله تعالى: لوكو رى إذ وقفوا على الثّارٍ4[سررة الأنعام ]٠۷/١‏ ونظائره» ومنه 
قوله تعالى: إن كان 4[سورة الأحقاف ]٠١/4+‏ أي القرآنء من عند الله» أي متَزلاء «( وكفركم 
ب4 أي: أنكرتم كونه ا «ووشهد شاهد من بني إِمْرَائِيل»» يعي: عبد الله بن سلام» على 
مثله) أي على شل ال ك وفي إقحام لفظ "مثل" تفخيم للقرآن» كما أن في 
فك "قاد" تا ل إفآمن»4 أي: شهد فآمن به» واستكبرتم عن الإمان به» وههنا قد تم 
ال مقدّرء أي: (ألستم ظالمين؟)» وهذه الهمزة لإنكار النفي» وتقرير المنفي» والمعين: 
كنتم ظالمين قطعاء وقرينة الجزاء ما ذكره على أن ما كته الشرط المذ كور يُنْبَِ عن هذا الحزاء 


أشك :انا 


۱ 
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[الباب الخامس] 
[في النداء] 


قال: (الباب الخامس في النداء)' قوله' (سبق التعرّض لذلك في علم النحو) فإنّه قال: 
«هناك الضرب الذي يَنْصِب الأسماء أينما وقع بل حر را باس دان لعي فت 
کی6 ع اله ]ذا كان عدا غت أ قدا لحد نياك عن هی ' کج ياداله 
الخلق!ء أو لما هو ,مثزلة البعيد من نائم N‏ بالفسنة إن جد الأمر الذي يُتَادَى له 
كنداء الله تعالى لبه ب"يا" و "أي" والهمزة لنداء القريب» وقد يُنْظَمْ "أي" في جملة "يا"» و"وا" 
للندبة خاصّة»” . 

واعلم: أنه أراد بتقدير البعد في: "يا إلهَ الخلق" أك تتصوّر نفسك فيه» كأنها في مكان 
بعيد عن تلك الحضرة بخلاف النائم والساهيء إذ لا تتصوّر هناك بُعْدَا بل تجعل كل واحد من 
النوم والسهو .عثزلة البعد في اقتضاء إعلاء الصوت. قوله: (ولكن ههنا نوع من الكلام» صورته 
صورة النداءء وليس بنداء) نبه بقوله: (نوع من الكلام) على أن هذا مع كونه ل عن 
النداء باب برأسه. له أمثلة كثيرة على قياس باب التعجّب المنقول عن الإخبار» أو الاستخبار» أو 
الأمر» وباب التسوية المنقول عن الاستفهام» وقد التزموا في هذا النوع حذف حرف النداء 
لكراهتهم التصريح بأداة النداء فيما لم يبق فيه معن النداء أصلاً بخلاف نحو قولك: يا مظلومً!ء 
A,‏ ويا EES ENE SO NA‏ 


النداء ولو تقديرا. 


قوله: (على معنى: أنا أفعل كذا متخصصا بذلك من بين الرجال) إشارة إلى أن نحو 
قولك: "يها الرحل!" مع كونه في صورة النداء» وحكمه في الإعراب والبناء منصوب الحل على 
الحاليّة والذي يكشف لك عن هذا: أن أصل النداء تخصيص المنادى بطلب الإقبالء ثم جرد عن 
طلب الإقبال» ونقل إلى ميسن ا بلفظ المنادى من بين أمثاله ما نسب إليه. 


فإذا قلت: "أنا قري الضيف أيّها الرحل!" ل تَقِصِدٌ بقولك: "يها الرحل!" مخاطبًا ليكون 
' سقط من ي: قال: الباب الخامس في النداء. 


" على هامش ج: أي: كسرًا. والمعنى هنا: تواضعًا. 
' انظر: المفتاح»١١٠.‏ 
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نداء» بل قصدت به ما دللت عليه بقولك: "أنا" وقصدت اختصاصه ما نَسَبْت إليه» أعيئ: قري 
الات ارا ا إل وك ."آنا ار ى ال تحسم واه فق ن ا حال وق 
على ذلك سائرّ الأمثلة المذكورة. 


وأمّا نحو قوله عليه السلام: إا معاشر الأنبياء لا لُورّث) 'ء فيحتمل أن يكون بتقدير 
"يا" قصدا إلى الاختصاص على ما تَحققتّه وأن يكون منصوبا بتقدير: أعيئٍ أو أخصّ بخلاف نحو 
قولهم: "نحن العرب أَقَرَى الناس" فإنّه بتقدير الفعل الناصب قطعا. وقد يتومّم أن قوله: "يها 
الرحل!" حطاب لنفسه يطلب به الإقبال منه على ذلك الفعل تنبيها على أله أمر مَعْنَيَّ به لا 
ينبغي أن يكون متهاونا فيه» ولا يخفى امتناع هذا التوهّم في مثل قوهم: "اللهم اغفر لنا أيتها 
ا 

قال: (واعلم أن الطلب كثيرا ما يخرج لا على مقنتضى الظاهر) لما ذكر أن النداء وهو 
طلب قد استعمل في غيره عقبه بأن كل واحد من الطلب والخبر يذكر في موضع الآححَرِ وراعى 
بذلك عادته في تعقيب الفنون السابقة بذكر إخراج الكلام» لا على مقتضى الظاهر. قوله: (قلّما 
يتفن ها) أي: لا يتفطن لتلك النكت» (من لا يرجع إلى دُرْبَة أي عادة (في نوعنا هذا) أي: 
في علم البلاغة» و"العض برس قاطع" كناية عن الح في الأمر أو البلوغ إلى الكمال فيه كأنه 
أحذه بأضراسه ليتمكن في أخذه أو قطعه بما حتّى وصل إلى أعماقه وأدرك ما فيه من الطعم 
اللذيذ» يقال: عَضّه» وعضّ به» وعض عليه» وني الحديث: (ِعَضَنُوا عليها بالنواجز)'» فقوله: 
(ولا يعض فيه) من قبيل: 


د ل 


وتش ويو ۳ 
اا MED‏ ب يجرح في عرائيبها 2 
وأمّا الباء في قوله: (بطيرس) فللاستعانة. 


قوله: (والكلام بذلك) أي: التكلم بأحدهما في موضع آخر (متى صادف متمّمات 


' انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» ؟/558. 
' انظر سنن أبي داود» سنة» رقم: ٥؛‏ جامع الترمذي» علم» رقم: ١٠؛‏ سنن ابن ماجة» مقدمة» رقم:7؛ سنن 
الدارمي» مقدّمة» رقم: 4١١‏ مسند أحمد» 157/4. 
' تمام البيت: 
إن تَعتَذِرْ بِالْمَحْلٍ مِنْ ذِي ضُرُوعِهَا على الضيف يَجْرَحْ في عَرَاقِيها نَضلِي 
البيت من الطويل» وهو لذي الرمة. انظر: خزانة الآدب» ۲۹۱-۲۹۰/۲» .۲۳۳/٠١‏ المحل: انقطاع المطر 
وبس الأرض. والمراد بذي ضروعها: لبن. والنصل: حديدة السيف. 
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البلاغة) أي: مكمّلاتهماء وما يعتبر في تحقق ذاتما لا توابعها الخارجة عنها[؛م/ب] من المْحسّنات 
البديعيّة اللفظيّة والمعنويّة. قوله: (افْتَرَ لك) أي: كشف وأَبْدى لك ذلك التكلّمّ (عن السحر 
الحلال) ملتبسًا (بما شئت منه) أي: بغاية ما يمكنء فإن العاقل لا يرضى من أمثال ذلك إلا مما 
هو الغاية والمنتهى. 

قوله: (أنْ نظم الكلام) أي: من أن نظم الكلام» فيكون بيانا لقوله: (ما قد سبق) وهو 
إشار إلا دكة ن اک و ل ا ا امتوفي. 
قوله: (إذ لا شبهة) تعليل بطريق القياس» كأنه قيل: لا بمتنع أن يستحسن الكلام الواحد من 
متكلّم دون آخر مع اتحاد المقاى لأن صحّة كون الكلام الواحد مقبولاً في مقام دون آخر مع 
اتحاد المتكلّم أمر محقق عندك. لا شبهة لك فيه أصلاً مع برتك بأن احتلاف المتكلمين 
كاختلاف المقاميّن» فإذا سِسَلّمْتَ احتلاف حال الكلام في الحسن والقبول بحسب الاحتلاف 
الثاني أعين اختلاف المقام فَسَلَمّه بحسب الاختلاف الأوّل, أعين: اختلاف المتكلى لاه نظيره. 

قوله: (فلا بد لحسن الكلام من انطباق له على ما لأجله يساق) تفريع على صحّة 
احتلاف النظم مقبولاء وغير مقبول عند احتلاف المقام؛ كما أن قوله: رومن صاحب له عرّافي) 
أي: ولا بد له أيضًا من ذلك تفريع على إمكان استحسانه من متكلم دون آخر» N,‏ 
(ما لأجله نُساق) النكت والخواصٌ المناسبة للمقام الى يساق لأجلها الكلام. قوله: (وإلاً ل 
يمتنع) أي: وإن لم يكن للكلام صاحبٌ عرّافٌ بجهات الحسن غير مُتَْخَط إِيّاها (لم يمتنع حمل 
الكلام) الذي وجد منه على غير جهات الحسن» وحيئئذ يتعَرّى الكلام عن الحسن لذهاب 
كسوته» أعين قصد الانطباق على مقتضى الحالء ورل مثزلة أصوات الحيوانات» ولا يعت با 
يتوهّم فيه من الخواصً المناسبة للمقام» لأن المعتبر هو المعاني المقصودة للمتكلم» لا ما يمكن 
استخراجه من الكلام مع عدم قصده إليه» فإن أمثال ذلك إتفاقات لا يلتفت إليهاء كما م 
(ولا بذ مع ذلك) أي: ولا بد مع ما ذكر من الانطباق على ما لأجله يساق» والصّاحب 
العرّاف من السامع ES‏ جمع الصّمّاخ» وضمير "غيرها" !"الافتنانات". 
والشرطيّة؛ أعين قولّه: (إذا اتصل.... .مَسَخَه) بيان لما تقدّمها من أن (الآفة العظمى والبليّة 
الكبرى) من تلك الأَسِْحَةِ وضمير (ذويها) للأصمخة. 

قزلةة وله ترق به الدوم أي ل تر الذر القن دل وله كقابلة يهو يل تنصله على 


الدرء و(مسخا) مصدر 0 و(يفوقه) صفق والعائد حذوف» أي: يفوق الكلام بسببه) 
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والْشْحَلَبْ)' بفتح الميم» وسكون الشين وفتح الحاء المجمتيّن أَرْدَاء ارز وأقلّها قيمة. قوله: 
(ولأمر ما تجد القرآث) نكر الأمر تفخيبما له» وإن كان معيّنا معلوما حتّى صح أن يقال: وهذاء 
أي: ون تفاوت حال السامع يوجب تفاوتا في حال الكلام» (تجد القرآن متفاوة القدر ارتفاعا 
وانخطاطاً) بين هاتين الطائفتين» فن علماء امعان والبيان أدركوا أن القرآن من بلاغته واشتماله 
غل اللظائق: واضل إلى حدّ الإعجازء والجهلة سوه بكلام الناس واكتفوًا فيه بصحّة اللفظ 
واستقامة المعئ الأصلية بل من الجهلة المتمردين من طن فيه من جهتهما أيضًاء كما فصل ذلك 

قوله: (والجهات المحسّنة لاستعمال الخبر في موضع الطلب تكش أراد باستعمال الخبر في 
موضع الطلب استعماله في معناه» ألا يُرَى أنه جعل فيما مرّ مثل رَحِمّهِ الله طلبًا يعتنع عطفه على 
الخبر الذي قبله» أعين: مات» أو نحوه» وجعل مثل: "لا وأيدك الله" من عطف الطلب على الخبر 
دفعًا لإيهام حلاف المقصود» وقد تومّم بعضهم أن الخبر المستعمل في موضع الطلب باق على 
معناه وخبريّته» وذلك بأن يجعل ما هو متوقع الحصول .عتزلة الحاصل» فيخبر عنه واقعا. قوله: 
(تارة تكون) بيان لما تقدّم, أي: تارة تكون الجهة الحسنة لاستعمال الخبر في معن الطلب (قصد 
التفاؤل بالوقوع). وقوله: (ليُتفاءل) على صيغة المبيّ للمفعول تعليل لقوله: (إذا قيل لك)» ويي 
قوله: (بلفظ لضي دون أن يقول: يجعله في حكم الماضي إشعار أن ذلك اللفظ مستعمل في 
معن الطلب. قوله: (وأنه) أي: التفاؤل (نوع مستحسن الاعتبار) في الكلام. 

قوله: (إذا حَسُنَ اعتبار ما هو أبعد) أي: من التفاؤل بلفظ المُضِي» وذلك الأبعد في مثل: 
(إباء الكتاب) كما ذكرء كيلا يتومّم منه بالتصحيف أمر مستقبح» و(ما هو أبعد) من هذا إلا 
بعد مثل: (إباء أهل الظرف) أي أهل الكياسة مع لطافة الطبع (إهداء المسّفرْجّل)» كيلا يُتوهّم 
كعد" تف اعفن لعة العراب» والعُدُول عن عبارة (الأغبياء) في قصّة هارون الرشيد خامس 
الخلفاء العباسية دفع م لوهم التي وأمًا ذكر الوفاق في قصة غيره ففيه احترازٌ عن التطير بلفظ 
الخلاف. وتفاءل بلفظ الوفاق» أي: (هل خلّعَ غيرُ هارون حين خرج؟"...إلى آخرم إلا لأنه لم 


يسمع ما عليه الأغبياء من شجرة الخلاف. 


قوله: (أفتْرَى؟) أي: اتغْفل وتظن أن حَلعَ هارون وغيره كان لأمر غير ما نحن فيه من 


' كلمة عراقيّة ليس على بنائها شيئ من العربيّة» وتُتَخذ من اللّيف و الخَرَزْ أمثال الحلي. 
' فى ب:+ الهاجرة. 
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التفاؤل والاحتراز[88/|]] عن التطير؟. قوله: (حين غضب) ظرف لرأغضبه)» و(حين افتعح) بدل 
منه» و(الدّاعي) العلوي» هو الحسن بن زيد بن محمّد الحسيئء من أولاد زيد بن الحسين بن 
علي» وهو الذي استولى على طبرستان وما يليها في خلافة المستعين بالله» ويسمّى بالدّاعي 
الكبير» وشاعره' أبو مقاتل الرازي» وقد وَلِيَّ الأمرّ بعده أحوه محمّد بن زيد إلى أن قتل بحرجان. 

قوله: (غير معنى التفاؤل) أي: التطيّرء إذ قد عرفت أن التفاؤل بحسب معناه اللغوي 
يتناول التطيّر أيضا. قوله: (وهل تسمية العرب) يعئ: أن ما ذكره تفاؤلات من واضع اللغة» أو 
مِنْ أهل العُرف العام لا من المتكلم. قوله: (وتارة لإظهار الحرص في وقوعه) الظاهر أن ترك 
اللا قي هذه المعطوفات. ويقال هكذا: و تارة إظهار الحرص» وتارة قصد الكتابة؛ وتارة حمل 
المخاطب لناسب المعطوف عليه أعينٍ قوله: (تارة تكون قصد التفاؤل) إلا أله لاحظ في عطفها 
جانب المعيئ» فإن قولك: المحهة المحسنة لاستعمال الخبر في موضع اتیک کن اة أن 
استعمال الخبر في موضع الطلب يكون لكذا. قوله: (غلّطه) أي غلّط الطالبُ الحسّ في الحكم 
بخلاف ما َيل إليه تارة واستخرج الطالب لحكم الحسّ مَحيلا تارة أحرى» (وعليه) أي: على 
ما ذكر من أن الطالب مي تبالغ حرصه إلى آخره. وشيخ الْعَرّ وهي من ديار البكر أبو العلاء 
صاحب "السسّقط", و(السْرّى) هو السير بالليل» والتأويب السير بالنهار وما في موقع الحال على 
أن المصدر .معن اسم الفاعل» أي: 


2 ولص عل 5 ا 5 : 5 2 2 7 رع 
ساريا ومؤوبا أو في موضع الظرف بتقدير مضاف» اي: وفت سرى ووؤقت لأويببا. 
قوله: (وتارة لقصد الكناية) كقول العبد للمولى» وذلك أن حصول النظر إليه من المولى 


' البيت هو: 
موعدٌ أحبابك للفرقةٍ غَدْ 
البيت مطلع أرجوزة من المنسرح» وهو لابن المقاتل نصر بن نصر الحلواني الضرير الرازي» أحد شعراء 
الجبال أنشده لمحمّد بن زيد الحسيني الداعي العلوي فاتح طبرستان» فقال له الداعي: "بل موعد أحبابك 
-يا أعمى- ولك المثل السوء". المفتاح» ٢۲"؛‏ الإيضاحء ۹۳/۲٥؛‏ المطوّل» ١۲٠؛‏ شرح عقود الجمان 
للمرشدي ۱۹۵/۲؛ معاهد التنصيص ۲۲۹/۲. 
' تمام البيت: 
ما سرت إلا وَطَبِفٌ يلك يَضحَيني شري أَمَايِي ويا عَلَى اني 
البيت من البسيط» وهو لأبي العلاء المعرّي من قصيدة يمدح بها أبا الرضاء المصيصي وأبياتها ۷٠٠‏ بيتا. انظر: 
المفتاح» 5 ؟8؛ الإيضاح» 4187/١‏ معاهد التنصيص» .۲۸٠/۳‏ 
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في الاستقبال لازم لطلبه النظر منه» فعْبّرَ باللازم عن الملزوم» كما هو طريق الكناية الي للها حسن 
في نفسهاء وقد انضم إليها ههنا نكتة أحرى تزيد في حسنهاء وهي: رعاية الأدب مع المولى بترك 
صورة الأمر. 

قوله: (وتارة لحمل المخاطب على المذكور) أي: على المطلوب الذي ذكر فعلاً كان أو 
تركًا» وكون الإخبار حملاً للمخاطب على المطلوب (أبلغ جمل)» من حيث إنه يدل على تحقق 
الامتثال حتى صح الإخبار عنه من حيث الصورة؛ وأمّا كونه (بألطف وجه) فمن حيث إنه يدل 
على أن المخاطب في عبّة الطالب هذه المثابة» أعين أله بحيث لا يحب أن سسب الطالب في كلامه 
إلى الكذب بحسب الظاهر. 

قوله: (كما إذا معت من لا ثحب أن بسب إلى الكذب يقول لك: تأتيني غدا أو لا 
تأتيني) يعئ: فلنكلق حيفة الانيات: ها "امراك والافياء عا تبيف كرف Ea‏ 
الكذب في الظاهر. ولو قيل: الخبر ههنا باق على معناه لكتّه استعمل في موضع الطلب لأبْلّع 
حمل بألطف وجه لكان في غاية الظهور. ۰ 

وقوله: (وتارة مناسبات أخر) الرواية يرفع "مناسبات" على معن زيادة يقصد مناسبات 
أخْرَ غير ما ذكر» ولو عطف على قوله: (قَصْدَ التفاؤل) لصب "مناسبات" أو على قوله: 
(لإظهار الحرص) وما بعده لقِيل: وتارة لمناسبات أخرء وتلك المناسبات كأن يُقصد الاحتراز عن 
نسبة المخاطب إلى ما يكرهه من عدم اتصافه بالنّقَوَى مثلا كما إذا قلت: اللهم وله للتقوى!ء 
بخلاف ما إذا قلت: وفقك الله للتقوى» إذ ليس فيه هذه النسبة نظرًا إلى ظاهر اللفظ, أو أن 
يقضذا إظهان اغفاد الأسباب كقولك: اشتريت ل كد يدل اشكر. أو إظهار سن اعتقاد 
المتكلم بكمال جُودٍ المخاطب كقولك: أعطيئّ» في موضع: أَعْطِنِيء أو أن يُقصد إدخال السرور 
في قلبه» كقولك: أعطاك زيدء في مكان: ليعطِكء إلى غير ذلك مما يهتدى إليه بالتأمّل في 
المناسبات. 

قوله: روما من آية) كلمة "من" زائدة لاستغراق النفي» و"آية" مبتدأء و(من آي القرآن) 
و(واردة) صفتان له» والجملة الواقعة بعد (إلا) خحبره» وهذا الأسلوب إشارة إلى استعمال الخبر 
ف موضع الطلب» والدليل على أن: طلا تَعْبدُون#[سورة البقرة ؟/857]» وظلاً کسفگو ن [سور: البقرة 


4 
2 


c[Ac/Y‏ و مون [سورة الصف »]١١/5١‏ و جاه ون4 [سررة الصف ]١١/51١‏ .معن الطلب وهو: 
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أن أذ الميثاق والدلالة على طريقة النجاة إِنّما يكونان في متعارف الناس بالأمر والنهي دون 
الإخبار» والنكتة في العدول إلى الخبر إظهار الرغبة في وقوع المطلوب وحمل المخاطب عليه أبلغ 
حمل بألطف وجه» ووصفه بتحقق الامتئال حتى صح الخبر بوقوعه» ولو في الاستقبال. 

قوله: (فانظ) أي: نفك حبّى يتبيّن لك» أي: أن ما ذكرناه من أن هذه الإخبارَ في 
موضع الطلب أحسنٌ وأبلغ من حمل "لا تعبدون" و"لا تسفكون" على حذف "أن" الناصبة» 
ورجوع المضارع إلى الرفع على معين: "بأن لا تعبدوا" و"بأن لا تسفكوا", ومَنْ حمل "تؤمنون" 
على أنه كلام مستأنف متأعّر في التزول بناء على ما رُوِي من أنْهم كانوا يقولون: "لو تَعْلّم 
أحب الأعمال إلى الله لعملناها", فتزلت الآية السابقة» فمكثوا ما شاء الله يقولون: ليتنا نعلم ما 
هي ؟) فدلهم الله عليها بقوله: مون [سورة الصف »]١١/5١‏ وههنا بحث: وهو: "أن تؤمنوا" 
سواء كان مقارئًا في الثرول» أو متأخرًا حبر معن a EE‏ دقر هال مال أ 
لاء فلا يكون جملة على التأخّر وجهًا آخر مخالفا لاستعماله في موضع الطلب فتدبر. 

قوله: (ومن هذا القبيل) أي: ومن قبيل الخبر المستعمل في موضع الطلب. وقوله: (من 
البلغاء) إشارة إلى أن "رحمّه الله", أو "يرحمّه" إذا صدر عن غير[6//] البليغ ل يحمل على نكتة 
لبس فنا RE E a‏ وعضفلك ين الحترة ELEN OS‏ 
ذكره ههناء لأن ذاك مثال للدعاء بلفظ المعن من عند نفسه» وهذا استشهاد لذلك بقول البلغاء 
الدائر فيما بينهم» والنكتة في "رحمه الله" التفاؤل أو إظهار الرغبة في وقوع الرحمةء أو الإنباء عن 
استحقاقهاء أو في يرحمه الله إحدى ما ذكر» وإن كانت في صيغة الماضي أظهر. 


[الطلب في مقام الخبر] 

قوله: (ومن الجهات المحسّنة لإيراد الطلب في مقام الخبر) ذكر لإيراد الطلب في مقام 
الخبر نكتنيّن ثم عمّم بقوله: (أو ما شاكل ذلك) عطقا على النكتة الأولى» كما ذكر فيما مرّ 
لإيراد الخبر في موضع الطلب كنا أربعًاء ثم عمّم بقوله: (وتارة مناسبات أخر). قوله: (إظهارًا 
إلى درجة) أي إظهارًا معن الرضى إلى درحة كأن المرضيّ في تلك الدرحة مطلوب» فإن ذلك 
غ 


قال کت مخاطبا لِعَرَّة: 
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أَسِيئي بتا أو أخسني لا ملومة لدينا ولا مَقَلِيَةَ إن تقَلتِ' 

أله علومة انف ياولا مقي أي رة من اقاكة إذا أبعضه وفر له إن قلت التفات 
من الخطاب إلى العّيبة احترارًا عن نسبة اَّقََي إلى العشيقة بطريق المخاطبة. قوله: (فذكر لفظ 
الأمر بالإساءة, ثم عطف عليه بلفظ: "أو" الأمرّ بض الإساءة) يريد أن المعى على الإخبار, 
أي: آنا راض بها تفعلين في حقي لا نلومك أَسَأتٍ أو أحسنتء ولا تُبْغِضُكِ وإن أبغضلت. 

قوله: (تنبيها بذلك) أي: بعطف الأمر بضدّ الإساءة للفظ "أو" على الأمر بالإساءة (على 
أن ليس المراد بالأمر الإيجاب)» وذلك لأن الأمر بالشيء على وجه الإيجاب المانع من الترك مع 
الأمن زعلا معطونا ادها هل > الس ا اة لر كا لا ضر ور ولك الاد 
هو الإباحة) لا ينائي كون الأمر .معي الخبر» بل هو تقريب له من المعيى الخبري» وتبعيد عن معن 
الإلزام الذي لا يناسب هذا المقام. وقوله: رفاعلاً کل ذلك) حال من قوله: "ذكر لفظ الأمر" ما 
2 حیزه. وقوله: (مزيد الرضا) إشارة إلى درجة مطلوبية المرضي» كما مضى. 

وقوله: (أو تَوَخَّي إظهارٌ نفي' أن يتفاوت جوابه) عطف على قوله: (لتوخي إظهار 
مزيد الرضاء) لكنّه نكتة أخرى لا يراد الطلب في مقام الخبر ليست داخلة في النكتة الأولى؛ أعين 
إظهار معن الرضى بوقوع الداحل تحت لفظ الطلب» كما توهمه من جعل المعطوف والمعطوف 
عليه تفصيلا للنكتة الأولى. والمراد: أن كلام كتير حمول إِمّا على توخي إظهارَ معن الرضا إلى 
درحة المطلوبة» وإمّا على توخي إظهار نفي أن يتفاوت جواب الداحل تحت لفظ الطلب» أي 
الأمر بتفاوته» أي: يتفاوت ذلك الداحل وقوعًا كما إذا أساءتة» وعدم وقوع كما إذا أحسنت» 
وذلك الجواب الذي لا يتفاوت هو: إِنَا لا نلومُك» ولا تُبَغِضُكِء بل ثبت على عبتك» وكأته 
يطلب منها أن ُسيء وتنظر في حاله» أو تحن وتنظر في حاله حنَّى يتبيّن ها ثبأئه على محيّتها؛ 
بحيث تدوع ذلك ك وجعل ضمير "يتفاوته" راجعًا إلى ما اختارت مما لا وجه له. 


وقوله: (كما تقول) تمثيل آحر للنكتة الثانية وحدها بخلاف البيت» فإنّه دائر بين النكتتيّن 


' البيت من الطويل» وهو لكْتَيِرِ بن عبد الرحمان أبي جمعة» من خزاعة» كان رافضيّاء توفي سنة ٠٠٠١‏ وعَرَّة 
محبوبته كني بها (كثيّر غَزَّة)» وهو مدح بني أميّة. ديوان كثيرعَزّة: ١١٠؛‏ المفتاح» Yo‏ الويضاح» اerl‏ 
الإشارات» 18؛ التبيان» ۳۸؛ الأغانى» ۹ تاج العروس (روأ)» (قلى)؛ لسان العرب (رأو)»(حسن)» 
(قلا)؛ تذهيب اللغة» .۳٠۸/١‏ وروي "ملولة" بدل "ملومة". 


' سقط من ف: نفي. 
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كما عرفت» وني قوله: (ليتبيّن ثباتك على الصيام صام هو أو' لم يصم) تصريح بأن إظهار 
الثبات نكتة مستقلة برأسها ليست داحلة في إظهار معن الرضا بوقوع الداحل تحت لفظ الطلب» 
فلا تكن في ذلك على ريّة. قوله: (وعليه) أي: وعلى توخي إظهار نفي تفاوت الجواب» وهو 
ههنا أن الله لا يغفر لهم قطعا بتفاوت الداحل تحت لفظ الطلب» وهو الاستغفار وقوعًا وعدم 
وقوع» وكذا الحال في عدم تقبّل نفقاتهم سواء وحد الإنفاق طوعًا أو كرمًا"» ولا يخفى على 
ذي مُسكة أنه لا معن لاعتبار إظهار معن الرضاء في هاتين الآيتين". فكن فيما حققناه على 


بصيرة. 

قوله: (من لطائف الاعتبارات) يعيى: مثل كون الداحل تحت لفظ الطلب محبوبًاء أو 
مرغوبًا فيه» أو عجيبّاء أو مستغربًا فينبّهِ على إرادة حصوله بلفظ الطلب. قوله: (والأمرٌ) مبتداً 
حبره: (منخرط) أي الأمر في باب التعجّبء (منخرط في هذا السلك) أي: في سلك إيراد 
الطلب في مقام الخبر» والنكتة فيه بعض ما أشير إليه بلطائف الاعتبارات» كما ستعرفه» وهذا 
الانخراط إنما هو على قول من يقول: إن: " أكْرمٌ بزيد" معناه بحسب أصله: کرم زی أي عار 
ذا كرم» فزيد الباء في الفاعلء ثم عُدل إلى صيغة الأمر تنبيها على أن ذلك الفعل أعين الكرم مثلاً 
ما ينبغي أن يطلب فيُتعجّب منه» وأمّا على القولين الأخيرين» أعٍ أن يُجعل "أكرمٌ بريد" أمرًا 
من "أكزمقه '"والناف زائدة ق المتعول» أو جل لمران "اكوم وين" ضار :15 کر ع أن 
الباء للتعدية» فليس الأمر فيهما و بل هو على معناه كأنّه قيل: "صِيرْهُ ذا کرم" أي: 
صفه بالكرم واعتقذه أله كذلك؛ ثم استعمل في معن التعجّب. 

قوله: (إذ ما من مقتضى كلام ظاهري) تعليل لكون أساليب إخراج الكلام» لا على 
مقتضى الظاهرء (متفتدَة أي: كثيرة متنوعة جدّاء فإن أساليب الإخراج على مقتضى الظاهر 
كثيرة بحيث لا ُحصی» كما لا يخفى» فإذا كان للاخراج على حلاف مقتضاه مدحل في كل 
واحد منها كانت[84/] أساليبه أيضا كذلك. قوله: (تارة بالتصريح) كما في أواخر فنون 
الإسناد والمسند إليه والمسند» وكما في أثناء بعض الحالات الماضية» و(تارات بالفحوى) كما في 


إيراد أمثلة من حلاف مقتضى الظاهر بلا تصريح بها من حلاف المقتضى. 


قي آم 

' الآية: قل فوا طَوعًا أو كرما أن تقل ْم نكم كنم فُؤما فَاسِقِينَ4[سورة التوبة 158/4 . 

' الآيتان هما: «اشتغفر لَهْم أو لا تَستخْفر لهم إِنْ تَسْتَغْفِر لَهُم سَبِعِينَ مو فََنْ يَعْفِرَ اله لَهُعْ ذَلِكَ بأنهُم كَمَرُوا 
بالله وَرَسْوَلِهِ وَالله لآ يَهْدِي الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ» [سورة التوبة ۰/۹ .]٠١‏ والآية السابقة المذكورة. 
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موقد 


قوله: (عرق 
غزوق راشخة ن أرطن اليلخفة شرب تلك الشزوق من موارد شج دة إلا أله أغرب فى 
الكلام فعبّر عن تلك الموارد ب"الأفانين" أي: الشّعَب المتكثرة» فكأئه جَعَلض العِرْق متشربًا من 
الغْصّْن على حلاف ما هو التبادر» ومن تَوَهّمَ أن في كلامه قلا فقد سهى» إذ ليست العروق 


والأفانين ههنا منسوبة إلى شيء واحد كما ترى. 


في البلاغة) شبّه أساليب الإخراج لا على مقتضى الظاهر بأشجار طيّبة ها 


قوله: رولا كالأسلوب الحكيم) أي: والحال أله لا أسلوب في تلك الأساليب مثل 
الأسلوب الحكيمء أي: هو أفضلها وأرسخها عرقاء وأكثرها تشربّاء وهذا الأسلوب نوعان: 

١-[الأول]':‏ ا 

ب-[الثان] ': كلقي السائل بغير ما يتطلّبء قَمِنَ الأول ما ذكره من قول الشاعر, فإنه 
ال اسلو ك هذ الأسلون» أى :انف المزاة مشكيه یی نشاف و التق و 
الأطعمة للضيفان. 

والحال: أنما قد رأث الضيفان يقصدون مثْزلي» وكانت مترقبة مي أن أحوّرّها المساهلة في 
الله فاا ا ما رو ا ا واد اة والحجيل. فونه 


حال ن ضمير تت“ (وقد رأت) حال من ضمير "تشتكي "2 و(وكأني) حا من ضمير 
"قلت"» و(الضيف) ق الأصل مصدر يطلق على الواحد والكثير. 


' في ج ب: الأوّل. 
' في ج ب: الثاني 
" على هامش ج: أي معالجة. 
“اهام البيتين: 
أَنَتْ تشتكي عندي مزاولة القِرى وقد رأث لصَّيْفانَ يَنْحُونَ منزلي 
فقلث كأني ما سمعتٌُ كلامها هم الضيف جدِّي في قراهم وعَجْلِي 
البيتان من الطويل؛ وهما بلا نسبة في: المفتاح» ۲۷"؛ الإيضاح» ١/۷۷؛‏ الإشارات» 55؛ التبيان» ١٠٠؛‏ أنوار 
الربيع في أنواع البديع (لابن معصوم المدني علي بن أحمد» تحقيق: شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» 
النجف» 1979م: .51١/7 07-١‏ ذكر محقّقون آنهما ينسبان إلى حاتم الطائي. 
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رو 
م هع 


ومن الثاني أعين كلقي السائل بغير ما يتطلبه بسؤاله. قوله تعالى: «ِيَسْأَلُوئكَ عن 


النوريّة في الحلال» فوا ها كرشن ال الغائي تنبيها على أن السؤال عن الغاية والفائدة 
هو اللي بحاههم؛ لأن درك الأسباب الفاعليّة لتلك التشكلات بعيد عن أذهافم. 

OE نهذ الشوال‎ OES عو لتقمل الما‎ AE 
حيث قال: "كأنه قيل لهم عند السؤال عن الأهلّة والحكمة في نقصانها وتمامهاء معلوم أن كل ما‎ 
وال راق‎ EES a SE تيكو إلا‎ Ea 
واحدة تفعلوئها أنتم ما ليس من البر في شي» وأنتم تحسبوتها بر". وعلى ما ذهب إليه لم يكن‎ 
في الآية إحراج الجواب على حلاف مقتضى الظاهر. ولا شك: أن هذا أنسب ها رُوِي من أن‎ 
السائل معاد بن جبل؛ وثعلبة بن عَم الأنصاريٌ . وأمًا عبارة (ما بال الهلال يبدوا دقيقا....إلى‎ 
ات كد سل لد لاقن ال الفاعلي يحتمل السؤال عن السبب الغائي.‎ 

ومن الثاني أيضا قوله: تعالى: إيسالوئك مادا فقون 4 [٠سورة‏ البقرة /15] فإِنُهم سألون 
AEE‏ بان ان لامي عن أن السؤال عن المصارف أهم هم فإن النفقة لا 
يعت بجا إلا إذا أصابت موقعها على أنه قد أدرج في الجواب بيان التق حيث قيل: #من 


وه 
6 


خَيرٍ4[سورة البقرة /5١؟]‏ أي: هو الذي يكون فيه خير ومنفعة. قوله: يُتوٌلَ سؤال السائل) هو 
على صيغة المحهول بيان لكيفيّة تلقي الال جر نا فطل وقرف اة يشال مهدا رة 
"أليق" والجملة حبر "هو" والمجموع صفة "موضع" لا صفة سؤال بناء على آله معن المسؤول 
عنه» والإضافة بيانيّة» فإنّه مستبعد حدًا. وقوله: (أليق بحاله) أي: بحال السائل كما في الآية 


الأولى » (أو أهم له) أي: للسائل كما في الآية الثانية' . 
قوله: (وإن هذا الأسلوب الحكيم) أشار به إلى جنس هذا الأسلوب» لا إلى معيّن منه 


' انظر: الكشاف» .851/١‏ 

' في ج: وجلّ. 

' في ج: لحكمة. 

انظر: الكشاف» .850/١‏ 

* الآية: يشوك عن الْأَِلَةِ فل هي مَوَاقِيتُ للا والح ويس الو بان تاوا الوت مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنّ 
البو من اتَقَى وَأَتُوا ابوت مِنْ أَبوَابِهَا وَانَقُوا اله لعلْكُم تُفْلِحُونَ4[سورة البقرة ۱۸۹/۲]. 

` الآية: ليَسأَلُوتَكَ مَاذًا ينقفو فل ما أَنْمَقْكُمْ من خَبر فَلِْوَالِدَئْنِ وَالْأَفْرِينَ واليكامى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبيلٍ 
وما تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر فَِنَّ الله به عَلِيم4[سورة البقرة .]٠٠١/۲‏ 
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على طريقة قوله عليه السلام: (يكون قوم في آخر الزمان يَخْضَبُونَ هذا السوَاد] ' ومثله قليل 
في الاستعمال. ونظيره أن يقال: "هذا الحيوان الناطق" إشارة إلى نوع الإنسان» ولو قال هذا 
الأسلوب وأشار به إلى الأسلوب الحكيم لكان أظهرء وقد يجعل الحكيم صفة هذا بعدما وصف 
بالأسلوب» فيرجع الكلام إلى ذلك الأظهرء فتأمّل. 

قوله: (لَرْبّما صادف المقام) أي: طابقه مطابقة تامّة. قوله: (من نشاط السامع) بيان "ما 
سلَبّه"» قدُمٌ عليه» وليست كلمة "من" ههنا تبعيضيّة» كما في قولك: هر من عِطَفِه وحرّك 
اناك ومع اشع ران كلقن ون لا a es‏ الف Ea E‏ 
و(الوقور) الحليم الرّزِينَ (المسحور) مَنْ أَثْرَ فيه الح فجعله متحيّرًا طائشاء و"الشّكيمة" في 
الأصل هي الحديدة المعترضة في فم الفرس» يُقال: "فلان شديد الشكيمة" إذا كان قوي النفس 
آبيّاء و"فلان ليّن الشكيمة" إذا كان بخلاف ذلك» و(الخارجي) هو: القبَعْتْريَ» كان من الذين 
حرجوا على علي كرّم الله وجهه حين رضي بالتحكيم» و"السسّخِيمّة" الضّغِيَة» والفعلان» أعي: 
:ألا" و"سّل"تنازعا في الفاعل» أعئ: (غيرُ أن سَّحَرَّم, ودلأَذْهَمُ) القيد والفرس 
الأسود[ه+/ب] و"الأشهب" الفرس الأبيض» من الشُهْبَةٍ وهي البياض الذي غلب على السواد 
متغايًا» أي: مُظهِرًا من نفسه الغباوةء ولمُبْرِرَ) أي مُحخْرحَاء وهما حالان من فاعل (قال) ترك 
العطف بينهماء لأن التََّابِيَ باعتبار ما تقدّم على (قال) من قول الحجّاج'» والإبرازٌ باعتبار ما 
تأر عنه من قول الخارحي ٠‏ ولا شارك بين هذين القولين» فناسب ذلك ترك العطف بين 
لاله 


وقوله: (ومتوضّلا) حال ثالثة معطوفة على بجموع ال حالين السابقتين» أي: ومتوصّلاً بما 
ذكر من التغابي والإبراز إلى أن يري الححَّاجَ» و(الإمْرَة) بالكسر الإمارة» يقال: أصفده؛ أي: 
أعطاه من الصف بالتحريك» وهو العطاء وصفده» أي: قيّده من الصّفاد بالكسرء وهو ما يولق 
به و"الوعد" عا فإذا قوبل بالإيعاد المختص بالشرٌ تين للخير. 


' الحديث تمامه:"يكون قوم في آخر الزمان يَخْضِبُونَ بهذا السّوَادٍ كحواصل الحَمام لا يجدون رائحة الجنّة". 
انظر: أبو داود» كتاب الترجل؛ باب ما جاء في خضاب السواد» رقم: ١١48؛‏ النسائي» الزينة , باب النهي 
عن الخضاب بالسواد ۱۳۸/۸؛ شرح السنّة .4۲/٠١‏ إسناد الحديث قويّ. 

' هو قول الحجّاج؛ أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (45ه/١1/م)‏ للخارجي: "لأحملنّك 
على الأدهم". المفتاح» ۳۲۷ . 

" هو قول الخارجي الغضبان بن القبعثري للحجّاج ردا عليه: "مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب". 
المفتاح» 571؛ الكشاف» 45/١‏ 1؟؛ دلائل الإعجازء .١١5‏ 
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قوله: (ولَيكُن) عطف على مقدّر, أي مد ما ذكرنه وَلْيَكُنْ. و(منتقلين) حال من ضمير 
(كلامنا). وقوله: (منه) بيان لما نحن فيه) فيكون حالا من المجرور قد قَدّمَ عليه أي: إذا 
قضينا الور من إيرادنا لما نحن مُتْتَصبُون لهء وبصدد بيانه من علم البيان» واستينافه (الأخذ في 
التععررّض للعلميْن) هو تعرّضّه لخصوص مقام الاستدلال» وما يتعلق بالمنظوم من العَرُوض 
والقوافي» فَإِنّه استيناف أذ فيهما نظرًا إلى تتميم المراد منهما (بحسب المقامات)» ولذلك قيّد 
حتم الكلام في علم المعاني بالآن» وقد فرغنا بحمد الله تعالى عن شرح فوائده بأبلغ بيان » ومن 
الله التوفيق وعليه التَكْلان في تيسير الكشف عن فوائد علم البيان» فإِنّه هو" الموفق والمستعان. 


' هذا إعجاب من الشارح بنفسه. 
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Tle 5‏ 
[ني علم البيان/ 

[تمهيد] 

]/۹٠[‏ قال: (الفصل الثاني في علم البيان)' أراد أن هذا الفصل في ضبط معاقد علم 
البيان» والكلام فيه على قياس ما ذكر في فصل علم المعاني؛ إلا أله اختصر العبارة ههنا تعويلا 
على ما سلف منه» كما أشرنا إليه في صدر الفصل الأوّل. 

قوله: (والخوض فيه) أي: في علم البيان (يستدعي تمهيد قاعدة) لينضبط با الحيثية 
المعتبرة في موضوع هذا العلم» أعين التراكيب الخبرية والطلبيّة» فإنّها من حيث اختلافها في 
وضوح الدلالة على ما يفاد يما من المعاني موضوع لعلم البيان على ما مر قي المقدّمة. وقد توهم 
بعضهم”: أن موضوعة الدلالات المختلفة في مراتب الوضوح ليظهر كون معاقده مضبوطة في 
فصله كضبط معاقد علم المعاني في فصله وليس بشيء» لأن علوم الأدب باحثة عن أحوال 
الألفاظ العربية كما تبيّن لك ذلك فيما أوردناه في صدر القسم الثالث من تعريفها وتقسيمها إلى 
أقسامها المشهورة فيما بينهم» ولا يجب أن يكون تمايزٌ موضوعات العلوم بالذوات» بل ريما 
يكتفى في تمايزها بالحيثيّات. وأيضا علم البيان يبحث عن أحوال ابجاز والكناية» ولا شك أنّهما 
من قبيل الألفاظ دون الدلالات..وإذا اذ أن اشا مرح مقاصنء حقيقة كان نه عن اغرال 
ما يدل على التشبيه من الألفاظ. 


قوله: (وهي: أن غار ايراد ن الواتحدم: رايد ا الراك معي ادا مركا 
روعي فيه مطابقة مقتضى الحال أمّا اعتبار تركيب لمعن فلمًا عرفت من أنه لم يجوز كون 
الألفاظ المفردة مفيدة للسامع معانيها الإفراديّة حذرًا عن لزوم الدور كما هو المشهورء وأمًا 
اعتبار رعاية المطابقة فلما مرّ من أن علم البيان شعبة من علم المعاي» لاه باحث على وجه كلي 
عن كيفيّة إفادة التراكيب لخواصها الى يبحث في علم المعاني عن إفادقا إِيّاها. والباء في قوله: 


' في ج:+ بسم الله الرحمن الرحيم. 

' سقط من ي: قال: الفصل الثاني في علم البيان. 

" يقصد الشارح بالمتوهم: المؤذني من شرّاح المفتاح. 
١‏ في ي: قال. 


ˆ فی ب: أحوال. 
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(بطرق) متعلقة برإيراد المعنى)» وني قوله: (بالزيادة) متعلقة ب(مختلفة)» واقتصر على ذكر مراتب 
الوضوح زيادة ونقصانا لما مر في حدّ البيان من أن الخارج عن هذه المراتب مردود قطعًا. 

الاد قولة ا أن لي ورادا اخ کن اواد لفون 
بالظرف الأوّل أعين قوله: (بطرق') عاملا في الظرف الثان» أعين: "بالدلالات" على طريقة 
قولك: "أكلت من بستانك من العنب" أي: الأكل' المبتدئ من البستان إبْتَدَاُ من التب. فلا 
يكون مما بمتنع» أعي: تعلق حرفي جر معن واحد بفعل واحد بلا إتباع كقولك: "مررت بزيد 
بعمر"» وإمًا أن يتعلق عمكن فإن قوله: (غيرُ مكن) بمعن: لا مك فكأئه لا إضافة. ولهذا جاز 
"آنا زيدًا غيرٌ ضارب"» وإن لم جز "أنا زيدًا كل كان لامتناع عمل المضاف إليه فيما تقدّم 
على المضاف. ويؤيّد هذا الوجه بحسب المع -وإن اختلف الحارٌ قوله فيما بعدٌ: (وإنّما يمكن 
ذلك في الدلالات العقليّة). 


وقد يجعل قوله: (بالدلالات) ظرفا مستّقرًا حالا من(إيراد المعنى)» وإِنّما ترك التأنيث في 
(غيرُ ثمكن) -مع كونه خبرًا عن المحاولة- إِمّا لأن المقصود كون الإيراد المذكور غير ممكن إلا أنّه 
أقحم لفظ الحاولة مبالغة وتنبيها على أن طلب الحال من العاقل كانحال؛ وإِمّا لأن تأنيث المصادر 
HOR CONE‏ بالفعل مع "أن", وإمّا لأنه جعل لفظ "ممكن" في عداد الأسماء. 
قوله: (فإئك إذا أردت تشبيه الخد) تعليل لقوله: "غير ممكن". 

فإن قلت: المثال الحزئيّ لا يثبت به قاعدة كليّة. 

قلت: هذه القاعدة بديهيّة به عليها بالمثال يه لما. وأيضًا أشار بقوله: رمغ إلى أن 
الحال في جميع الأكلة عدلقاه دقان عفان مثال بوجه عُلِمَ جريائه في جميع الأمثلة على سواء 
ثبتت القاعدة الكليّة بلا شبهة» وإن كانت نظريّةٌ ومثل هذا يسمّى في النظريّات تصويرًا للبرهان 
الكل في مثال حزئی تأنيسًا به. 

قوله: (امتنع أن يكون كلام أراد ب"الكلام" الى كني طلقا لأن قوله: (خدٌ يشبه الورد 
في الْخُمْرَة تركيب وصفيّ لا إسنادي» وجاز أن يحمل على مصطلح النحاة بأن يُقدّر مبتداً أو 
نو ها حك أو للا و (أكمل) منصوب عل انه حبر "يكون" وضمير (منه) 


لمقول قلت» أعين: (خدٌ يشبه الورد). وقوله: رفاك إذا أقمت) تعليل "امتنع" أي: (إذا أَقَمْتَ 


١‏ فى ب:+ مختلفة. 


' في ب:+ الذي. 
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مقام كل كلمة منها) أي: من كلمات الكلام السابق» (ما يرادفها) أي: يرادف تلك الكلمة. 
(فالسامع إن كان عائًا بكون) المرادفات كلها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه» أي فهم 
السامع هذا المعيئى من المرادفات» كفهمه إياه من تلك الكلمات بلا تفاوت في وضوح الدلالة 
عليه. 

فإن قلت: جاز أن يكون إِلْفُ السامع ببعض الألفاظ المترادفة أكثر فينتقل ذهنه منه إلى 
المعى أُسْرعّ فيتفاوت الدلالات الوضعيّة في الوضوح. 

قلت" : هذا التفاوت إِنّما هو لأجل التفاوت في تذكر الوضع. والمراد: أن الدلالات 
الوضعية بعد التساوي في العلم بالوضع لا تتفاوت في أنفسها. 

لا يقال: جاز أن يكون بعض الألفاظ مشت ركا دون بعض» فيقع هناك تفاوت في الدلالة 
مع التساوي في العلم بالوضع. لأنا نقول: لا تفاوت هناك أيضًا في نفس الدلالة» بل هناك مزاحم 
يحتاج في دفعه إلى قرينة» فإذا دُفِمَ ظهر تساوي الدلالتين في أنفسهما. 

قوله: (وإلآ) أي: وإن لم يكن السامع ا اموه موضوعة تلات 
المفهومات لم يفهم السامع شيئا هو معن ذلك الكلام أصلاًء أي: لا يهم ذلك المعن بالكليّة لا 
واضحا ولا أوضح ولا حفيًا ولا أحفى.[.۹/ب] أمّا إذا لم يُعلم وضع شيء من المرادفات فالأمر 
ظاهر". وأمّا إذا علم وضع بعض دون بعض فلأنه لم يُفهم حينئذ ما هو معن ذلك الكلام لأن 
الكل ينتفي بانتفاء جزئه» فلم يُفهم ذلك المع بشيء من مراتب الوضوح» ولا بشيء من مراتب 
الخفاء أيضاء وهذا معن قوله: (أصلا وهو نُصِب على المصدرء أي: انتفى الفهم انتفاء بالكليّة. 

ووجه المناسبة: أن الشيء إذا أذ مع أصله كان الكل. وكذا حكمٌ كلمة "رأسًا". وقد 
يقال: أراد ئه إن عَلِم السامع وضع كل منها فهم المعن بلا تفاوت» (وإلاً) أي: وإن لم يُعلم 
وضع شيء منها فلا فهم للمعئ» (أصلاً) أي: لا كلاً ولا بعضًا فلا تفاوت. ويظهر مما ذكره: 
أنه إن عَلم وضع بعض دون بعض لم يكن أيضًا تفاوت في شيء من البَعضين. 

قوله: (وإنما بمكن ذلك) أشار بلفظ "ذلك" -كما يقتضيه مساق كلامه- إلى الإيراد 
المذكور فاه امحكوم عليه حقيقة فيما سبق» وبعدم إمكانه بالدلالات الوضعيّة لا إلى التفاوت في 
الوضوح» ولا إلى الحاولة. وقوله: رفي الدلالات العقليّة) متعلق ب'بمكن". وإِنّما عدل ههنا عن 


' انظر: المطول» .٠٠۷-۳١٠١‏ 
' في ج: ظ. 


490 


الباء المناميبة لما تقدّم من قوله بالدلالات الوضعية إلى كلمة (في) مبالغة» وتنبيها على أن الدلالات 
العقليّة حيطة بإمكان ذلك الإيراد» فلا يتعدّاها إلى الدلالات الوضعيّة. 


وقوله: (مثل أن يكون) أصب على أنه مصدر 'بمكن". أو حال من "الدلالات العقليّة"؛ 
أو صب بتقدير "أعيٍ"» ولا يحب أن يكون الْمثْل به هو عَيْنُ ما أضيف إليه لفظ "مثل"» بل 
كثيرًا ما يكون مستفادًا مما في حيّره كأنّه قيل مثلاً: بمكن إمكاناً مثل الإمكان الذي في هذه 
الصورة. قوله: (ولثان) عُطف على (لشيء) أي: ويكون لِنَانٍ تعلق بذلك الآخرء ويكون لثالث 

قوله: (فإذا أريد التوصّل) لا يخفى عليك أنه لو حذف كلمة "إذا" مع شرطها واقتصرت 
على الحملة الشرطيّة الي جعلها جواب "إذا", أعين قوله: (فمتى تفاوتت.... إلى آخره) لَاسْتَقَامَ 
الكلام واتضح المرام. إذ يتفاوت تلك الثلاثة في وضوح التعلق وحفائه يصح التفاوت في طريق 
إفادة ذلك المتعلق به. أعين المعيئ الآخر الذي تعلقت به الأشياء الثلاثة» وعلى تقدير ذكر "إذا" 
كان الأولى به أن يقول: فإذا أريد التوصّل بماء أو فإذا أريذ التوصّل بكل واحد منهاء لأن 
التفاوت في طريق إفادة المتعلّق به إِنّما يثبت إذا توصل إليه بمتعدّد» وكذا صِحّة التفاوت فيه إِنْما 
تظهر بذلك لا بالتوصل إليه بواحد منها. وقد يقال: إِنّه أراد فإذا توصل بواحد منها ثبت طريق 
واخد إذا لشت إل فى الح فك هناك ظور فيكة الثقاوك ق طرق إفادة ولك الي المتعلن 
به. 

قوله: (وخفائه)» (والخفاء) أراد بمما نقصان الوضوح اعتمادًا على ما مر من اقتصاره 
على مراتب وضوح الدلالة. وتلخيصُ ما قرره في إمكان ذلك الإيراد في الدلالات العقلية هو: 
آله لا حفاء في أن المعيى الواحد يتعلّق به أشياء متعدّدة بتفاوت تعلّقها به في مراتب الوضوح بأن 
يكون تعلق بعضيها بلا وَس وبعضها بوَسَطرٍ واحلٍ أو أكثر. أو يكون بعض التعلقات أقوى 
وأوضح في نفسه من بعض آخر. فإذا تُوْصّل بمذه الأشياء إلى ذلك لمعن الواحد كان طرقه 
مختلفة في وضوح الدلالة عليه» فإن كان ذلك المعيئ الواحد مركَبًا فذاك» وإن كان مفردا ثيت 
التفاوت في طرق إفادة معن واحد مركب من ذلك المعى مع غيره ضرورة» إن التفاوت في بعض 
مفردات الكلام يوجب التفاوت قي نفس ذلك الكلام فقد ظهر إمكان إيراد المعن الواحد بطرق 
مختلفة في مراتب الوضوح في الدلالات العقلية. 


491 


[أنواع دلالات الكلم] 

قال: (وإذا عرفت هذا) أي: إذا عرفت أن إيراد المع الواحد بطرق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه إِنّما بمكن في الدلالات العقليّة دون الوضعيّة (عرفت أن صاحب علم البيان له 
فضل احتياج إلى التعرّض لأنواع دلالات الكلم) ليتميّز عنده ما يمكن فيه الاحتلاف من تلك 
الأنواع تا لا يمكن فيه ذلك فينضبط عنده موضوع هذا العلم بانضباط ما هو قَيّدَ له أعن 
الدلالات المحتلفة» وإِنّما قال: (فضل احتياج)؛ لأن صاحب علم المعاني مثلاً يبحث عن خحواص 
تُستفاد من التراكيب بدلالات مختلفة» فله حاجحة ما إلى معرفة أنواعها ليتميّز فيما هو بصدده» 
لكنّه لا حاجة به إليها في ضبط ما هو موضوع لعلمه» وصاحب البيان يحتاج إليهما فيهما' معًا. 


وقوله: (فنقول) شروع في التعرّض لبيان أنواع دلالات الكلم» واعتبار الوحدة في اللفظ 
إشارة إلى أن الوضع عنده إِنّما هو للمفردات» فيكون وضع المركبات راجعا إليه حتّى إذا قسم 
دلالاتها إلى الأنواع الثلاثة كان ذلك في الحقيقة راجعا إلى دلالة مفرداتهاء وترك تفسير مطلق 
دلالة اللفظ اعتمادا على الشهرة وانسياق الذهن إلى أنّها كون اللفظ بحاله يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخرء وكأنه قال: (لمفهوم) ولم يقل لمعن إشعارا بأن الوضع يتوقف على كون المع 
مفهوما للواضع» وأمّا كونه معن فهو باعتبار ملاحظة الوضع» واقتصر على ذكر إمكان الدلالة» 
حيث قال: (أمكن أن تدل) لأن جرد الوضع لا يُحَقَقَها بالفعل» بل لا بد معه من استعمال 
المتكلم وعلم السامع بالوضع» وفيه تأَمّل ستعرفه. وقوله: (من غير زيادة ولا نقصان) إشارة إلى 
أنه إذا اعتبر زيادة لازم مع ذلك المفهوم أو نقصان جزء من أجزاءه منه لم يكن الدلالة حينئذ 
مطابقة لعدم تطابق اللفظ والمععئ على الوجه الذي اعتبر في الوضع. 

وقوله: (بحكم الوضع) متعلق ب"تدل"[51/]» والمراد: أن المقتضى هذه الدلالة هو الوضع 
من غير احتياج إلى أمر يتعلق بالعقل. ولذلك سميت وضعيّة وفي تقييدها (بحكم الوضع) تنبيه 
على اعتبار قيد الحيثية في تفسيرهاء كأنّه قال: المطابقة دلالة اللفظ على تمام المعيى الموضوع له من 
حيث إنه كذلكء فلا ينتقض حذها بدلالتي التضمن والالتزام فيما إذا كان اللفظ مشتركا بين 
الكل والجزء» أو بين الملزوم و اللازم كما هو المشهورء وإّما سّمّي المعى الموضوع له (أصليًا/» 
لأنّه المقصود بالوضع ا ومال عداه من الجزء والخارج تابع له في ذلك. 


' أي: فى البحث والضبط. 
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قوله: (بحكم العقل) متعلق ب"يدل"» ومشيرًا إلى قيد الحيثيّة في حدّي الدلالتين على قياس 
ما مرّ في المطابقة. ومعن كون الدلالة بحكم العقل: أن للعقل مدخلاً فيهاء لا أنه مستقل 
باقتضائها. فإن الدلالة على الجزء يتوقف على الوضع للكل وعلى أمر آخر يتعلق بالعقل وهو 
استلزامُ فم الكل فَهُمَ جزئه. وكذلك الدلالة على الخارج اللازم يتوقف على الوضع للملزوم 
وعلى أمر آخر عقليٌ هو أن فهمه يستلزم فهم لازمه. 

ومن ها رئ جناعة' تر ن هذه اللات العلات و ةه حضون الدلالة العقلية ا 
لا مدحل فيه للوضع ولا للطبع كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وحود اللافظ. 
وذكر الف اا ی ية كل رااان بالعقاكة دوق عه الأدل بالر ضع اء 
على أن العقل ليس كافيا فيهماء فليس تسميتهما بالعقليّة كتسميتهما بالتضمّن والالترام» بل" 
أَدْوَن" منها بخلاف الأولى» فإن الوضع كاف في اقتضائهاء فتسميتها بالوضعيّة كتسميتها 
بالمطابقة على سواءء وم يرذ بتسمية كل منهما بالعقليّة: أن إطلاقها عليهما بالاشتراك اللفظي» 
بل اا ا دارفال ا ان سم کل متا خو 
أي: يطلق عليه الحيوان. 

قوله: (ولا يجب في ذلك التعلّق) أي التعلق* الذي بين المفهوم الأصلى» ومفهوم آخر 
(أن يكون ما ية العقل) أي: أن يكون لزومًا عقليًا بحيث بمتنع أن يدرك المفهوم الأصليٌ بدون 
المفهوم الآحر» كما في دلالة التضمّن مطلقاء وقي بعض الالتزامات» كدلالة الأعدام على 
الملكات» وإِنّما تعرّض لبيان حال التعلق دفعا لأن يُتوهّم من تسمية دلالة الالتزام بالعقليّة كوثها 
مشروطة باللزوم العقلى» كما ذهب إليه جماعة”» وذلك لأنّهم اعتبروا في الدلالة الكليّة» حيث 
قالوا: "دلالة اللفظ على معناه بالوضع كونه بحيث كلما أَطَلِقَ فهمّ منه معناه بعد العلم بالوضع." 
فاضطُرُوا في الالتزام إلى اشتراط اللزوم العقليٌ» ولزمهم خحروجٌ أكثر المجازات المستعملة في 
متعارف اللغة عن الدلالات الثلاث» فالتزموا ذلك وقالوا: "لا دلالة للفظ «الأسد» وحده على 
الرحل الشجاع؛ بل الدال عليه هو المجموع المركب منه» ومن القرينة المنْضَمّة إليه." 


' يقصد الشارح بجماعة أهل المنطق. انظر: المطول» *80. 
ا هي 

" اسم تفضيل من : دُونُ؛ وهو: الحقير الخسيس. 

فى ب: التعليق. 

َ أي: المنطقئون. 
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وأمّا علماء العربيّة فقد اكتّفوا في الدلالة بالحرئيّة» وقالوا: "هي كون اللفظ بحيث إذا 
أطلق فهم منه معناه بعد العلم بالوضع." فلم يجب عندهم في ذلك التعلّق المقتضى لفهم المع 
الآحر أن يكون عقليّاه بل كفى هناك أن يكون مما يثبنُهُ اعتقادُ المخاطب, إِمّا لعرف عام أي أمر 
معروف فيما بين الجمهور »كما بين الأسد والحرأة» أو لغير عرف عامٌ, سواء كان عرفا خاصاء 
كما بين التسلسل والبطلان عند المتكلمين» أو لم يكن عرفا خاصًا كما بين إقدام زيد على أمر 
هائل وجْرأَتِه وبين' إحجامه عنه" وجُبنه» وكما بين البخل والحود في مقام التمليح أو" التهكم 
إلى غير ذلك من التعلقات المتفاوتة. 

والضابط أن يعتقد المحاطب بين المفهومين ارتباطًا يصح به انتقال ذهنه من أحدهما إلى 
الآخر سواء كان ذلك الارتباط مستندا إلى العقل» أو العرف» أو غيرهماء إذ حينعذ (أمكن 
المتكلّم) أي: جاز له وتيسّرء (أن يطمع من مخاطبه ذلك) أي مخاطبه الذي يعتقد ذلك التعلق 
المصحّح للانتقال مطابقا كان اعتقاده للواقع» أو غير مطابق؛ يقال: "أمكنئ الشيء" أي: قدرت 
عليه. 

قوله: (وإذا عرفت أن إيراد المعنى الواحد على صور مختلفة) أي على تراكيب متفاوتة 
في وضوح الدلالة عليه جعل التراكيب كالم ركوبات» فأدخل فيها كلمة "على" وأطلق عليه 
الصور” بناء على أن نظم الكلام كالصياغة» والمعى يمنزلة ما يقع فيه الصياغة من الذهب 
والفضّة» فكما أن حسن الَصُوعْ يظهر بصورته» كذلك حسن المعن يظهر بنظم تركيبه» وم 


ورن 


يعرف الصور مع تقدّمها RE‏ هناك بعبارة أحرى» أعيئ: لفظ (طرق)» فكأئها 
غير مذكورة. 

ومن زعم: أن المراد بالصور ههنا هو المعاني الأوّل الي يُتوصّل ما إلى امعان الثواني التي 
هي المقاصد والأغراض مع أن المراد بالطرق فيما سبق هو التراكيب اللفظيّة قطعاء فقد أبعد عن 
رعاية اللامّة مع قوله: "وإذا عرفت". 


اسقط من ف: بين. 

' سقط من ج: عنه. والإحجام: الكف عن الشيء.يقال: أحجم فلان عن الشيء: كف ونكص. انظر: المعجم 
الوسيط» ١58/١‏ مادة: (حجم). 

' في ج: و. 

' على هامش ج: أي إلى التراكيب. 

ˆ في ج: وأطلق الصور عليها. 
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قوله: (وهي: الانتقال) أي: الدلالة العقليّة» فإنُها الانتقال من معي إلى معنّى» وحور عَوْدُ 
الضمير إلى الدلالات العقليّة بناء على أن الانتقال مصدرٌ يتناول القليل والكثير» وإن لفظ "مغن" 
في الأصل مصدر فيجوز إطلاقه على المتعدّد» فكأنّه قيل: هي الانتقالات من معان إلى معان. 

فإن قيل: المقصود ههنا هو الدلالات العقليّة للألفاظ, وما ذكر في تفسيرها قد يتحقق من 
غير أن يكون هناك لفظ (أصلاً). 

أحيب بان المراد أنها الانتقال من معين» أي: مما عن باللفظ فلا إشكال. 

واعلم: أنه قد تُفسّر الدلالة اللفظيّة بالانتقال من اللفظ[١:/ب]‏ إلى المعئ» وتُفسّر أيضًا 
بفهم المع من اللفظء ويّفهم السامع منه المعيى» وكل ذلك من المساهلات الي لا تخل 
بالمقضوةء وذلك لآله لا شبية يق أن “تلك الدلالة صفة اللفظ قاتمة به متعلقة تمعناة كالأيوة 
القائمة بالأب المتعلقة بالابن» فإذا مالظ بالانتقال» أو بأحد الفهمين ۾ الس ل دی م 
أن الانتقال وفهم السامع» ومفهوميّة المعيى ليست صفة قائمة باللفظء لكنّها مُنبئة إنباء ظاهرا عن 
حالة قائمة به هي كونه بحيث یترب عليها ما كر 

قوله: (كلزوم أحدهما للآخر) هذه الكاف مُقِحَمّة بحسب لمعن على طريقة ما يقال: 
العنصر إِمّا حفيف مطلق كالنار إذ قصده إلى أن العلاقة بين المعنيين هي: لزوم أحدهما للآخر 
(بوجه من الوجوه) أي: سواء كان لزوما عقليًا أو عرفيًا عامًا أو حاصاء أو اعتقاديًا محضًا كما 
مر وني تنكير (علاقة) إشارة إلى هذا التعميم أيضًاء كأنه قيل بسبب علاقة ما من العلاقات. 
ولو حمل الكاف على التمثيل وجعل اللزوم أحص من العلاقة لم يترثب حيئئذ الجزاء الذي هو 
قولّه: (ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبارٌ الملازمات) على الشرط الذي رثبه عليه» أعى 
قوله: (وإذا عرفت) مع ما في حِيزه. 

وأراد ب(الملازمات بين المعافي) اللزومات بينهما يُشهد لذلك أنه قسّم اللزوم عقيبّه إلى ما 
يكون من الحانبين» أو من جانب واحدء وإطلاق الملازمة والتلازم أيضًا على معن اللزوم كثير» 
قنة نا يقال "فى متيق القن ا وما كيدة أو ع مقا كس ولا كان الكو لؤازمنة لذكل 
حقيقة وإن لم يسم لازما اصطلاحا كان التضمّن والالتزام معا داحلين في ضابطة اعتبار 
الملازمات بين المعاي» وإن كان احتلاف اللزومات في الالتزام أظهر. 


كرّر في ج: مع ما. 
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فإن قلت: الذي عُرف فيما سبق هو أن إيراد المع الواحد على صور مختلفة لا يتأثى في 
الدلالة الوضعيّة» بل في العقليّة» واللازم من هذا أن لا يُعتبر الوضعيّة وحدهاء لكنّه جاز اعتبارها 
مع العقليّة بأن يكون هي أيضًا مرتيّة من مراتب الوضوح» فلم يظهر حيقذ أن مرجع البيان 
اعتبار الملازمات بين المعاني. 

قلت: قد سبق منه أنذ التراكيب الى تدل ما على معانيها الوضعيّة فقط يمئّرلة أصوات 
الحيوانات» فلا اعتداد بالوضعية لا وحدهاء ولا مع غيرهاء وقد مر مثا إشارة إلى ذلك في حك 
غلم البيان. ككل کر 

قال: 5 إذا عرفت نا فرغ من تحقيق ما هو قيد لموضوع علم البيان» أعين الدلالة 
المحتلفة في الوضوح» وهي الدلالة الأقلية بنوعيها شرع في ضبط بمحملات أصول هذا الفنٌ ليزداد 
بصيرة الطالب في تحصيله» كما فعل مثل ذلك في أوائل الفصل الأوّل. قوله: (كالذي بين الأمام 
والخلف بحكم العقل) أراد أن العقل يحكم بأن ما له إحدى هاتين اللمهتين من الأحسام كانت له 
الجهة الأخرى قطعا. ولم يرذ: أن كر أكون امم آخعرٌ يستلزم تعقل كون الآخر خلفه 
فإنّه باطل قطعا. أل ترق أن الشخصين التو اجون كل ا ا الآخر؟ نعم: تعقل وق 
القع ما على غيزه لماز قل كوف ذلك الع سا شرا عي لاما تايان رمان 
وو وأما الأمام معن الحهة فإِنّه مضائف لذي الأمام» لا للخلف الذي يلازمه وجودًا 
فقطء وانتقال الذهن من الأمام إلى الخلف كانتقاله من السواد إلى البياض. 

قوله: (بحكم الاعتقاد) أي: بحكم الاعتقاد" الناشئ من العرف العام إذ جرت عادة 
الجمهور ويُعُورف فيما بينهم أن طويل القامة إذا كان له بحاد» أي علاقة سيف كان طويلاء 
وبالعكس» والعلم يستلزم الحياة استلزاما كليّا بحكم العقل دون العكس» والأسد يستلزم الجراءة 
استلزاما كليًا بحكم الإعتقاد الناشئ من متعارف الناس بلا عكس. 

قوله: (ظهر لك أن مرجع علم البيان اعتبار هاتين الجهتين) هو جواب لقوله "ثم إذا 
عرفت "» ويرد عليه: أنه لا مدحل لمعرفة انقسام اللزوم إلى قسميه في هذا الظهورء أو يكفيه أن 


: في ج: تذكّوه. 
١‏ في ف: متضافعان. 
0 سقط من ب: أي بحكم الاعتقاد. 
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يقال: إذا تُصُوَّرَ لزوم بين شيئين كان أحدهما ملزوما والآحر لازما. فالانتقال إِمّا من الملزوم إلى 
اللازم» أو من اللازم إلى الملزوم» فظهر: أن مرجع علم البيان اعتبارٌ هاتين اللجهتين. 

وقد جاب :بان الافقال من اللازم إثما بمكن إذا كان ملزوما أيضاء كما سيذكره 
فكأنه قال: ههنا وجهة الانتقال من لازم هو ملزوم إلى ملزومه» فتثبت" لذلك التقسيم مدحليّة 
ا هذا لطيو 

قوله: (ولا يُرِبِك) المشهور في النسخ المعوّل عليها ضمٌ الياء' من: أرابّه» معين: رابه» أي 
أرقعة و و وقد تروت ا ا ارد آنا إل ارا ان عن امح 
لازمي الشيء إلى الآحر» كما في المثال دكن رلوك أن هناك جهة ثالثة» فلا ينحصر مرجع 
البيان في ينك الممهتين» لكك إذا تأمّلت عرفت أن مرجع هذا الانتقال إلى ما ذكر من الانتقالين 
لتركبه منهماء فإنّه” إذا مع لفظ البياض مطلقا تبادر الفهم إلى أكمل أنواعه» فينتقل منه إلى 
ملزومه الذي هو عله» أعين الثلج» ثم يتتقل منه إلى لازمه الآخرء أعين البرودة فليس للانتقال 
الواحد فرد سوى ما ذكرناه. ولقائل أن يقول: إذا احتمع هذان الانتقالان في لفظ واحد في 
إظلاق: واه لزم أن بحل خاو وكناية ا إن الها إل نكل تاريل ر ةبق ادها 
فقط» ققد أهمل حينئذ ذلك التأويل المهمّ له جدًا. والفاء في قوله: (فمرجعه ما دک تعليل للنهي 
عن الإرابة» أي: لا يربك لأن مرجعه ما ذكر. 

قوله: (وقد سبق أن اللزوم) دفع لأن يتوهّم أن النبات ليس لازما للغيث» أي هو لازم له 
بوجه من الوجوه اليّ أشرنا إليهاء وذلك كاف لنا في إرادته بلفظ الغيث» وإن لم يكن لازما له 
لزوما عقليّاء وا كان المثال المذكورء أعين قوله: (رعينا غيعًا')[؟4/]] توضيحا للقاعدة القائلة بان 
الانتقال في الحاز إِنّما هو من الملزوم إلى اللازم صحّحه أوّلاء ثم أشار إلى دفع ما يرد على القاعدة 
بقوله: (وإمًا نحو قولك: أمطرت السماء نباتا) أي: غيثا. 


' انظر: المطول: ٠08‏ 5. 

' في ب: ثبت. 

" في ب: التاء. 

' المثال: إذا انتقل الشيء من بياض الثلج إلى البرودة. المفتاح: .87٠‏ 
' في ج: فإذاء وهو تصحيف. 

' في نسخ المفتاح المحققة: الغيث. 
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وأراد بقوله: (وفقصل ترجيح امجاز) الكلام المشتمل على بيان ترجيح الجاز على الحقيقة 
والكناية على التصريح» وإن لم يكن معَنْوَنَا بفصل. ومحصول ما يُطْلِعُكَ عليه ذلك الفصل من 
كيفيّة الانخراط' هو: أن الانتقال من اللازم إلى زوم معيّن يعتمد مساواته إِيَاه إذ لا يتصوّر 
انتقال من العام باقيا على عمومه إلى الخاص» بل لا بد أن يعتبر معه ما يصير به مساويا له» وعند 
التساوي يكونان متلازمين فحينعذ يكون الانتقال من اللازم إلى الملزوم .مثزلة الانتقال من الملزوم 
إلى اللازم". فيبخرط " هذا الطريق نحرٌ: (أمطرت السماء نبائا) في سلك (رعينا الغيث)» وني 
حعله نْحو: "أمطرت السماء نباتا" من المحازات المنتقل فيها من اللازم إلى الملزوم -لا من الجازرات 
الي ينتقل فيها من الملزوم إلى اللازم- تنبيه على أنه يريد بالملزوم المستتبع» وباللازم التابع» 
وباللزوم التبعيّة» إذ لو أريد باللزوم امتناعٌ الانفكاك بوحه من الوحوه السابقة» كان النبات 
ملزوما عرقيًا للغيث» كما أنه لازم له أيضًا كذلكء فلم يجه السؤال ولا أحتيج إلى ما اعرف 
بأنّه تكلّفٌ ارئكبّه رَوْمًا للضبط بأن الانتقال في ال محاز دائمًا من الملزوم إلى اللازم» وي الكنابة 
بالعكس» ولو اعتبر اللزوم معن امتناع الانفكاك في الجملة وحَكَمَ بأن الانتقال مطلقا من الملزوم 
إلى اللازم» واقتصر في الفرق بين ا محاز والكناية بأن الجاز يناقي إرادة المعيئن الأصليّ دون الكنايةء 
كنا فعله غيرة* لكان أقرب: 

قوله: (وإن الكناية) بكسر المهمزة عطف على قوله: (فإن لمجاز). وقوله: (فلا يُصار) بيان 
لكون طول القامة ملزوما لطول النّجادء وفيه أيضا تنبيه على أن الملزوم واللازم هما المستتبع 
والتابع. ألا ترى أن طول النُجاد أولى بأن يكون ملزوما لطول القامة من عكسه إذا أريد باللزوم 
امتناع الانفكاك في الجملة؟ قوله: (فلا علينا) أي: إذا كان انصباب علم البيان إلى التعرض 
للمجاز والكناية المتمايزين بأن الانتقال في أحدهما من الملزوم» وفي الآخر من اللازم» فلا بأس 
غلا أن اكد كلا نيما اماد على خو الات يذلاك الاير والألينُ بحسن التعليم. 

قوله: (وإذ لا يَحْفَى) شرط جوابه: (فلا عَتْب) بالتاء الفوقائيّة» أي: لا تاب ولا لو 
والمطلوب بيان وجه تقديم المحاز على الكناية في تقرير مباحثهماء وهو أن الكناية (نازلة من الجاز 
مثزلة المركب من المفرد) وذلك لأن الانتقال في المحاز من الملزوم إلى اللازم» وهذا (طريق 


' فى ف: الانحراط. 

' انظر: المطول: .٤٠۸‏ 

' في ف: ينحرط. 

' يقصد الشارح بهذه العبارة الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» ۳۲۷/۲؛ المطول» 809. 
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واضح بنفسه) لا يحتاج فيه إلى أن يعتبر معه أمرٌ زائد على اللزوم الذي باعتباره كان الملزوم 
ملزوماء واللازم لازماء والانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم» وهذا طريق غير واضح بنفسه 
بل يُحتاج فيه إلى أن يُعتبر معه' أمرّ زائد على ذلك اللزوم» وهو كون ذلك اللازم (مساويا 
يتصور منه الانتقال إلى حاص معين. 

وف قوله: (وهو العلم بكون اللازم مساويًا) مسامحة, لأن المعتبر هنالك هو المساوات» 
أو الأَحَصيّةء لا العلم بأحدهما. وإِنّما جُوّرَ كون اللازم أحص بناء على ما مرّ من أن المراد 
باللازم هو التابع» وقد يكون أخصُ من متبوعه» ولا يخرج بذلك عن كونه لازما بوجه من 
الوجوه المعتبرة عند أرباب اللغة. 

لا يقال: إذا كان اللازم احص كان الملزوم أعمّء فلا يكون طريق الانتقال في الجاز 
واضحا بنفسه» بل يحتاج فيه أيضا إلى اعتبار أمر زائد يجعل الملزوم مساويا أو أحص. لأنا نقول: 
المتبوع هو الأصل فإذا حصل في الذهن, فالظاهر الغالب أن يلاحظ معه تابعه» وإن كان أحص 
منه» بخلاف التابع» فإنّهِ فرع. فقد لا يلاحظ معه متبوعه المعيّن إلا إذا كان مساوياً لذلك 

فإن قلت: قد يكون الانتقال في امحاز من التابع كما في: "أمطرت السماء نباتا" فلا 
يكون حينئذ واضحا بنفسه. 

قلتُ: قد عرفت آنه تكلّف في مثل ذلك إدراج التابع في حكم ما هو متبوع. 

هذاء وقد قيل: كون اللازم أحص إنما هو في اللزومات الحزئيّة دون الكليّة. 

ورُدّ: بآنه لم يعتبر اللزوم الحزئيّ فيما تقدّم» حيث ل يجعل العلم لازما للحياة فتأمّل. 
والأصْوّب: أن يتمسّك قي تقدم المحاز على الكناية بأنّه تناق إرادة المعيى الأصليّ دوا فيترّل منها 
كله امقر مو ار کت 

قوله: 5 إن امجاز) يريد به أن مین أن التشبيه أصل ثالث من أصول هذا العلم مع 
وجات دة عن صان :الا حرا ولا قان انحا الأقيلين الد كور هو اها لا السار 
وكان المبنّ على التشبيه هو الاستعارة دون الجاز مطلقا صدّر الكلام بذكر المحازء وعقبه بأنّه أراد 


' سقط من ب: معه. 
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به الاستعارة» فالضمير في قوله: (من حيث إنما) للمجاز بتأويل الاستعارة. وقوله: (من فروع 
العشبيه) حبر "إنّها". وقوله: (لا تتحقق) بتأنيث الضمير حبر ثانٍ أو بيان للخبر الأوّل. وقوله: 
(تستدعي) بتأنيث الضمير أيضًا حبر "إن امحاز". 

قوله: (من حيث) تعليل ل"تستدعي"» قَدّم على معلّله وأنت خبير بان ما قرّره يستدعي 
تقد التشبيه على الاستعارة وجوباء وعلى المحاز مطلقا استحسانا كيلا يقع الفصل به بين أنواع 
اال :وان اغ اعد ت ف معا أف ا اخ ده دار يده عن اة 
هذا الفنّ ويُؤيّده ما قبل من أن دلالة التشبيهات من حيث هي تشبيهات دلالة وضعيّة لا عقليّة 
وَاعْتَذِرَ عن ذلك بأنّهِ وإن كان في الحقيقة مقدّمة خارجة» لكنه لكثرة مباحثه وأقسامه وعموم 
تفاصيله وأحكامه وتَشَكُبٍ فروعه» كما أشار إليه بقوله: (من فروع التشبيه)» وقوّة نفعه في 
اا ا كنا قلطنن قله ارش عن اسل فيه ليده ارو ادو اا 
قاط :5 سما بول یآ هذ التكلت ا راو اا تروسه بالبالقة بق 
العبارة» حيث قال ههنا: (فلا بد من أن نأخذه أصلاً العم مع أنه قال في الأصلين الحقيقيين: 
(فلا علينا أن نتخذهما أصلين). 

والصواب في هذا المقام ما حققه بعضُ مشايخنا وهو: أن اللفظ بتوسّط الوضع إِنّما يفيد 
المع الموضوعَ له أو ما له علاقة معه بحيث ينتقل الذهن من الموضوع له إليه في الجملة» وهو 
المسمى عندهم باللازم» فاللفظ إن استعمل في الموضوع له كان حقيقة» وإن استعمل في لازمه 
فإمًا أن يكون[؟:/ب] علاقته المشايمة أو غيرّها فعلى الأوّل إن كان معه قرينة تنافي إرادة المعى 
الموضوع له كان اا وإن لم تكن كان تشبيهاء وعلى الثاني أيضا إن كان معه تلك القرينة 
لمانعة كان بحارًا مرسلء وإن لم تكن كان كناية. 

فأصول علم البيان أربعة» فإذا ضّمّت الاستعارة إلى ا لجاز المرسل للاشتراك في مطلق المحاز 
صارت ثلاثة» ويظهر من هذا أن التشبيه أصل حقيقيّ من أصول هذا الفنّ ألا ترى أن له مراتب 


' أي: تقديم التشبيه على المجاز. 

' في ج: انّخذ. 

' عاب الشارح بهذه العبارة على السكاكي. وأيضا عاب عليه التفتازاني. انظر: المطول» .8١١-«1١‏ 

يقصد الشارح بهذه العبارة ميثم البحراني» كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم (بعد ١48ه/87١1).‏ عالم 
الأدب والبلاغة والكلام» من فقهاء الإمامية. من كتبه: "شرح نهج البلاغة"» "تجريد البلاغة" في المعاني 
والبيان» ويسمى هذا الكتاب أيضا ب" أصول البلاغة". انظر: الأعلام»87/1. 
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متفاوتة في الوضوح» وإن فيه من النكت واللطائف البيائيّة ما لا يُحصىء كما يشهد له قوله: 
(فهو الذي إذا مَهَرْتَ فيه ملكت زمامَ التدرُب في فنون السحر البياني). وها لاسن أن 
المقصود الأصلىّ في التشبيهات هو المعاني الوضعيّة فقط ليس بشي فإن قولك: "وجه كالبدر" 
E E‏ نوفا بل نزي أن ENI‏ بل اقاية اص Ny‏ 
لكنّ إرادة هذا ا معن لا تنافي إرادة المفهوم الوضعيً» ولا شك أن التشبيه مع كونه أصلاً حقيقيًا 
مقدّمة للاستعارة أيضاء فاستحق التقديم قطعًا. 
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[الأصل الأوّل] 
[من علم البيان في الكلام على التشبيه] 


قال: (الأصل الأوّل) قد ذكر آنقًا أن كل واحد من الحاز والكناية والتشبيه أصل في علم 
البيان» ومقتضى ذلك أن يقول ههنا: الأصل الأول من علم البيان هو التشبيه» أو يقول: البحث 
عن الأصل الأول هو الكلام في التشبيه لكنّه لا جعل مقاصد الفصل الثاني أصولاً ثلائة جعل 
اقا عثزلة الفصول والأبواب في الكتب إطلاقا لاسم المدلول 
على الدال على قياس ما سبق منه في الفنون الأربعة من قانون الخبرء فلذلك قال: (الأصل الأول 
من علم البيان) أي: من فصله رفي الكلام في التشبيه). قوله: (واشتراكا) عطف على (طرفين). 
وقوله: (مثل) بالنصب صفة ل"اشتراكًا" مأحوذا مع قوله: (وافتراقًا). 

قوله: (أو بالعكس) أي: أو أن يكون الأمر بعكس ما ذكرء وهو أن يشت ركا في الصفة 
ويختلفا في الحقيقة ما في تمامهاء كطويلين جسم وخطء أو في بعضهاء كطويلين إنسان وفرس» 
واقتصر على ذكر الثان» لأنْه أبعد من الأوّل في أن يُعَدَ احتلافا في الحقيقة» وليس فيما ذكره 
على سبيل التمثيل دعوى حصر حتى ينقض بالاشتراك في بعض الذاتيات والاختلاف في 
اللقيقة ا وق (صفة) مز و(طولا بدل منه» أو نصب بتقدير: أعيْ» وكذا الحال في 
(حقيقة)» و(إنسانا). 

قوله: (وإلا) أي: وإن لم يكن بين الطرفيّن اشتراك من وحه» وافتراق من آخر لم يصح 
التشبيه» لأنك خبير عا يدل على عدم صحّته حينئذ» وهو: (أن ارتفاع الاختلاف ... إلى آخره) 
ثم إِنْهِ قدّم في البيان التنبيهي بطلان عدم الافتراق» وقاسه على بطلان عدم الاشتراك لأن 
الاشتراك داخل في مفهوم التشبيه» فبطلان عدمه أظهر من بطلان عدم الافتراق الذي هو لازم 
للتشبيه ارج عن مفهومه. 

وحاصل ما قرّره: أن ارتفاع الاختلاف بين الطرفين (من جميع الوجوه حتى التعيّن) 
الذي هو أدناها (يَأبَى التعدّة)؛ وإذا لم يكن تعدّد لم يكن هناك إلا شيء واحد» وحيئذ يبطل 
التشبيه الذي هو وصف الشيء ربمشاركته المشبّه به في أمر)» لأن الشيء الواحد (لا يتصف 


' في حاشية المصباح: كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية» مع الختلاف في الحقيقة. (منه) 
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بنفسه) أي مشا ركة نفسه في أمر ضرورة أن المشاركة في أمر لا يتعلق إلا بين شيئين متغايرين 
يغايران ذلك الأمرّ أيضاء وأن ارتفاع الاشتراك بينهما يقتضي أن يكون التشبيه طلبًا لوصف 
الشيء با مشا ركة» حيث لا محال لوصفه ما أصلا فيكون باطلاً أيضًا. 

قوله: (وأن التشبيه) عطف على فاعل (لا يخفى) أعن قوله: ران التشبيه مستلاع), 
وكذا (وأن حاله) عطف على عليه أيضًا. وقوله: (هذا القدر المجمّل لا بځوج) جملة مقررة 
لقوله: (لا يخفى) قرّره بما ليبن عليه قوله: (إئما المخوج... إلى آخره)» والمعين: أن هذا القدر 
المحمل» وإن استغغئ عن دقيق النظرء وكفاه أدن تنبيه على بعض ما احتاج منه إلى توضيحٌ كما 
مرّء لكنّ تفصيل مضمونه ما عدا الافتراق مُُحْوجٍ إلى الأنظار الدقيقة» (وهو) أي ذلك المضمون 
طرفا التشبيه وما عطف عليه وإِنّما قال (أو غريبًا) بدل (أو بعيدًا) تنبيهًا على أن بعد التشبيه 
بحسب غرابته» كما أن قربه بحسب ابتذاله وشهرته» وجعل النظر في كل واحد من المطالب 
الأريعة دوه على دة عا ي الان وة التعليم. 


[النوع الأوّل: طرفا التشبيه] 

قال: (النوع الأوّل: النظر في طرفي التشبيه)' قدّم هذا النظر على الأنظار الثلاثة الباقيةء 
لأن المشيّه والمشبّه به هما العمدة في التشبيهء فإن وجه الشبّه والمشبّه به هما العمدة في التشبيه» فإن 
وجه الشبّه يكون أمرًا مشت ركا بينهماء والغرض منه يعود إليهاء وحال التشبيه صفة لما هو متفرّع 
عليهماء وحصرهمًا ق أقسام أربعة: 

E‏ أنسكرة مسن إل اليه اق م کن اجان اللو انين الظافرة 
المشهورة» وأورد له أمثلة بعدد تلك الحواس. وقوله: (کالخد) عند التشبيه بالورد» وأراد به 


كالخدٌ والورد عند تشبيه الأول بالثان» وقس على هذا سائرَ الأمثلة. 


و(الأطيط) صوت القَتّب» و: 


| سقط من ي: قال: النوع الأؤل: النظر في طرفي التشبيه. 
١‏ في ب: الأوّل. في ج: .١‏ 
' تمام الشف 


کان أضوَات» مِنْ إِيمَالِهِنٌ بنا اواج الْمَئِي إِنْقَاضُ الفَرَاریح 
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قوله: (بالعنبر) أي برائحة العنبر» (وكالريق) أي: وكطعم الريق (عند التشبيه) بطعم 
(الخمر), (وكالجلد) أي وكلين الحلد الناعم (عند التشبيه) بلين (الحرير)» فقد تسامح في 
العبارة لظهور المراد. وجاز أن يقال: بى الكلامَ على ما تُعْورفَ بين الناس من قوطم: "شَمِمَت 
ال و له تلفزور" ققد كدف ذه« الاسام عسوي بال 
والذوق واللُمس مع أن المحسوس مما ما حل فيها من الكيفيّات. 

قوله: (وأمًا ما يستند 'إلى الخيال) المستند إلى الخيال هو المعدوم الذي رکه السا من 
المحسوسات المتأيّة من الحسٌ الظاهر إلى الخيال فهو إن لم يكن محسوسا بنفسه إلا أن كل واحد 
[55/]]من الأمور الي 5 هو منها حسوس» كأعلام ياقوت منشّرة على لماج من زبرحد» 
فإِنّها ليست محسوسة بذواتماء بل موادها. وأمّا الشقيق: فهو مبصر حقيقة» فليس الكاف في 
قوله: (كالشقيق) داحلة على الممثل بهنو سا كو قار إل البينت الذي سيان. 

و(القرن) بفتح القاف والراء: حبل يُشَدَ به بعيران» وداللزُوزُ) المشدود من: لَه أي 
شده وألصقه» وإذا رت الخياليَاتُ في قرن الحسيّات فر" الحِسي: عا يدرك هو أو ماده ياحدى 
الحواس الظاهرة. وإثما أورد كلمة (أمَا) لآله لا ذكر الحسي وكان المستند إلى الخيال قريبا منه 
كان مظنّة أن يتردّد فيه السامع أن حالّه ماذا؟ هل يعد قسما برأسه أو لا؟. وقد تبهناك فيما سبق 


على مثله غير مرة. 


البيت من البسيط» وهو لذي الرمّة. انظر: ديوانه» ٤۷‏ "؛ أسرار البلاغة» ه/ا؛ خزانة الآدب» .٠١8/4‏ الإيغال: 
سرعة الدخول في الشيء. الميس: شجر يتخذ منه الرحال أو الأقتاب. الفراريج: جمع فَوُوجء وهي صغار 
الدجاج. إنقاض: مصدر أنقضت الدجاج: إذا صوّتت. 
أ فى ف:+ المستند. 
' مأخوذ من بيتي الصنوبري» وهما: 

كأن مُحْمَرْ الشقي ق إذا تصوّب أو تَصَعَذْ 

أعلام ياقوت نُشِرْ نَ على رماح من زبرجدٌ 
البيتان من الكامل المجزوء » وهما للصنوبري. الإيضاحء 5/١‏ 85-7"؛ أسرار البلاغة» 4١1١9‏ معاهد 
التنصيص» EY‏ 


" المقصود: الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .877/١‏ 
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ب- [الثان] ': (أن يكونا مستندين إلى العقل) أي: دكن يده ورد لقالا وا 

ج-][الثالث]': (أن يكون المشبّه معقولا والمشبّه به محسوسا) وأورد له أمثلة ثلاثة 
اعارا بكرة تة لمعتو لات اة ا وسات لهه 

د-[الرابع]: عكسه» واقتصر فيه على مثال واحد' تنبيها على قلته نظرًا إلى أصله. 


قوله: (وأمًا الوثميات) أراد بالومي: ما لم س به» ولا مادته. ووصفه بكونه مختصًا 
إعلاما بأنّه صورة يخترعها الوهم من عند نفسه باستعمال المتَحَيّلة من غير أن يرَكبّها من 
الحسوسات» كما في الخياليّات» فإن المنبّو حيث كانت مهلكة بلا تفرقة بين تفاع وضرّار 
هَت في ذلك بالسّبّع فاخترع لها الوهم صورة تكون آلة لحا في هذا الإهلاك شبيهة (بالمخلب 
أو الاب" المحققين) للسّم» وكذا الحال تبن الأشياء وتدل عليها كالإنسان» ويخترع لما الوهمُ 
صورة هي آلة ها في ذلك (شبيهة باللسان)» ولقد أحسن من قال*: "الوهميّ ما لم يدرك هو ولا 
ماده بالحواسٌ الظاهرة مع أنه لو أذرك لم يدرك إلا ما". إذ قد ميّره بذلك عن العقلىّ الحض 
وعن الوحداني» ونبّه أيضًا على أن ليس المراد بالوهميّات المعاني الحزئيّة المد ركة بالوهمء كما أنه 
لفن اد اا د اشيال رلا امدق الرهياك بو اهناف الشركة 
E ESS EEA‏ زكرن هوم GSN E aN‏ 


ق 
' المثال هو: "كالعلم إذا شه بالحياة". مفتاح العلوم» «89. 
1 في ب: الثالث؛ وفي ج: ۳. 
' الأمثلة الثلاث هي: "كالعدل إذا شه بالقسطاس" و"كالمنية إذا شبّهت بالسبع"» و"كحال من الأحوال إذا 
شُبّهت بناطق".المفتاح» .٠٠۳‏ 
فی تت الرابع ؛ ترف جه ++ 
' المثال هو: "كالعِطْرٍ إذا به بلق الكريم". المفتاح» .٠٠۳‏ 
' وذلك مأخوذ من بيت لأبي ذؤيب» وهو: 
وإذا المنية أَنْمَبَتْ أظفارها ميت كل تميمة لا تَنَفعْ 
البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي» خويلد بن خالد بن محرث شاعر مخضرم. والبيت من 
قصيدة له يرثي فيها بنيه» وقد هلكوا في عام واحد. الإيضاحء ١/55:؛‏ الإشارات ۱۸۱؛ التبيان 85/"؛ 
معاهد التنصيصء ٠١۳١/۲‏ . 
' القائل هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاحء .877/١‏ 
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حينعذ الحسيّ المفسّر ما تقدّم» ويقتسمان المدركات بأسرها فيظهر انحصار الطرفين في تلك 
الأقسام الأربعة. 


ذ-[الخامس] قوله: (فاعرفه) أي: فاعرف كون الوهميّات والوحدانيات ملحقة بالعقليّات 
كما عرفت کون الخیالیات اة في قَرّن الحسيّات» والفائدة في ذلك تعليل الأقسام» وتسهيل 
أمر الضبط على المتعاطي للمرام. 


[النوع الثاني: وجه التشبيه] 


قال: (النوع الثاني: النظر في وجه الشبه) قدّمه على النظر في الغرضء لأن وجه الشبّه 
داخل في مفهوم التشبيه» كالطرفين دون الغرض» وأشار قبل الشروع في تقسيمه إلى مقدّمةٍ نافعة 
نيموي : أن وجه الشبه سيل قارا كور وعم هله فة أن رجه اله إنا ةة لطرفية 
سواء كان تمامها أو بعضًا منهاء وإمّا صفة لمما؛ والصفة إِمّا حسية» أي مستندة إلى الحواس 
الظاهرة» وإما عقلية هى: ما عدا ال العم إمّا حقيقة'» أي موجودة في الخارجء وإما 
اعتباريّة" لا وحود ها فيه» والحقيقة" إِمّا ملتمئة من أجزاء عختلفة» وم بسيطة ليست كذللك. 
والصفة أيضًا إِمّا مرحعها أمر واحد أو أكثرء ولِتَرْحعٌ إلى تفصيلهاء فنقول: 

قوله: (لما احصر التشبيه) حار بحرى الشرط وحوابه ما ستعرفه» وضمن (النحصر) معبئ 
تردّد فلذلك قال: (بين أن يكون الاشتراك بالحقيقة وبين أن يكون الاشتراك بالصفة) بترك 
لفظة (في) إلى لفظة (بين) وادَّعى انحصار التشبيه في الاشتراك بالحقيقة» والاشتراك بالصفة بناء 
LE‏ سنا مضع الذاق EAE‏ ها حل كو جار قاين ا 
ولذلك مثل (بجسمين أبيض وأسود) على الإطلاق مع أن الجسميّة بعضُ من تمام حقائق 
الأحسام والاشتراك في الحقيقة المذكورة في صدر الأصل الأوّل أراد به الاشتراك في تمامهاء 
فلذلك بعل هناك بالإانساة :والفرس لعفن ف الحقيقة: و لامشل تصب على آله حال من 
فاعل (أن يكون) أي: مثل اشتراك حسمين في الجسميّة» وافتراقهما في البياض والسواد. 


في ف: حقيقيّة. 
' في ف: اعتبار. 
' فى ف: لحقيقيّة. 
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قوله: (وكذا مغل أَلفي ومَرْسِن ) لا كان في اشتراكهما في حقيقة واحدة نوع خفاء 
فصّلّهء وبِيّن أن حقيقتهما هي العضو المحصوص الذي هو طريق الثنّم وإن افتراقهما بوصفين 
اعتباريّيْنِ هما الاختصاص بالإنسان» و(الاختصاص بالْمَرْسُونات) أي: الحيوانات الي بعل 
الرَسَنُ في أنوفهاء وصرّح بلفظ (الاتصاف) تنبيها على أن الاختصاصين خارحان عن حقيقتهما 
لكر 

لا يقال: قد علم تما ذكره في فصل الحاز الذي لا يفيد أن الأنف والشفة والرّحل مطلقة 
اول لهات ورد ران اليو ا و ا أذ 
يقال: وإِنّما يفترقان بالاختصاص بالمرسونات وعدمه. لأنا نقول: ما ذكره هناك من الإطلاق 
إِنُما هو بحسب أصل الوضع» وما ذكره ههنا من الاختصاص بالإنسان» إِنّما هو بحسب عرف 
الاستعمال الطاري على أصل" الوضع؛ فلا منافاةء ولي تمثيله للافتراق بالحقيقة بجوهر وعَرَض لا 
يشت ركان في شيء من الذاتيات» أعين: الجسم والخنط تأييدٌ لما ذكرناه من أنه أراد بالحقيقة 5 
معن الذان مطلقًا. 

قوله: (والوصف) ابتدأ بتقسيم الوصف“ مع تأخره في الذكر لكونه أوفرَ أقسامًاء وأكثرٌ 
و الك وى عدر الكاقم لاق رة وحن اضر ارت شرف وول عليه 
عا ذكر بعد الوصفء أعين قوله: (حين انحصر) وكذا الحال في قوله: (والعقلي أيضًا لما انحصر) 
أي ولا انحصر العقليّ فَهُمَا شرطان معطوفان على الشرط الأوّلء أعين قوله: (ِلَا انحصر 
المي جوا الك ااك أعين قوله: (ظهر لك نما ذكر) فلا اختلال في عبارته أصلاً. 

قوله: (كالكيفيّات الجسمائيّة) أراد يما الأوصاف الحسميّة, لا المصطلح عليهاء أعيْ: ما 
هو من مقوله الكيف» ولذلك عد فيها ما ليست من تلك المقولة قطعًاء كالمقادير والحركات» 
ولفظ (مثل) بحرور على أنه بدل من (الكيفيّات)» وقيل: منصوب على أنه حال منهاء وذكر 
لكل ا أنضات نات وقد عر أن الملل هد لا عب أن يكو عن نا 
اضف إليه "مثل"» وقدّم الألؤاك لكوع ا و ا ا وله ف 


' المرسِنٌ: الأنف: وجمعه مَرَاسِن. والوّسَن: الحبل. انظر: لسن العرب»۷٤٠٠مادة:‏ (رسن). 
' الجحفلة للحافر كالشفة للإنسان. انظر: الصحاح» 5907١مادة:‏ (جحفل). 

' سقط من ب: أصل. 

' في ج: ابتدأ الكلام بالوصف. 

* في ب:+ في أن الحركات ليست في مقولة الكيف» اللهمّ إلا أن يُعتدٌ بقولهم. 
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الألوان» كما زعمه بعضهم» فلم يصرّح بماء وذكر الأشكال والمقادير والحركات على ترتيب 
قريما في الأبصار من ابص بالذات والشكل هيئة تعرّض للمقدار من حيث إنه مُحاط بح واحد 
أو أكثرَ والمقدار: ما ينقسم إِمّا في جهة ويسمّى حطاء أو في جهتين ويسمّى سطحاء أو في 
ثلاث ويسمّى جسماء والأخير أن يُعرض هما الشكل دون الأوّل؛ فإن طرف الط أعبن النقطة 
لا يتصوّر إحاطته به. 

قوله: روما يتصل بما) أي: بالمذكورات (من الحسن والقبح) التابعيْن للخِلقَة المركبة من 
اللون والشكل (وغير ذلك) كالاستقامة والانحناء والاستدارة الغارضة للمقادير» وكالسرعة 
وال وار مط العارضة ال كات و ل ومن الأضوات المتعيفة :ردك 'الأصواف يعوارم ” 
متقابلة إشعارًا بأنها حقيقة واحدة تختلف بأمور خحارحة عن ماهيّتهاء وذكر لفظ (الأنواع) في 
الطعوم» ويي الروايح إشارة إلى أن كلا منهما حقائق تنوّعة» واكتفى عن تعداد أنواعهما بالشهرة 
عند الجمهورء وقدّم في الملموسات الكيفيّات الأربع المسماة بأوائل الملموسات» أعين: (الحرارة 
والبرودة) المسمّاتين بالفاعلتين» والرطوبة واليبوسة المسمّاتين بالمنفعتين» وأعاد لفظة (مِن) في 
قوله: (ومن الخفة والثقل) لمكان الاحتلاف إذ قد يُفَسَرَانَ بالمدافعة الصاعدة والمدافعة الحابطة» 
كما في الرّقّ المنفوخ فيه إذا سكن تحت الماءء وفي الحجر الْمسَكن في الهواء» وحيتئذ كانا 
ملموسين بلا ريبة» وقد يُفسّران .عبتدأ هاتين لداعي > فيقع الاشتباه في ملموسيتهماء وأراد سما 
ينضاف إلى الملموسات المذكورة مثل اللطافة والكثافة N‏ والهشاشة. 

قوله: (وبين أن يكون مدا إل العقل) يريد به أن لا يكون الوصف مستنئدًا إلى الحس» 
كما عرفته» فيكون انحصار الوصف في الحسي والعقلي ظاهرًا. 

قوله: (والعقلي أيضًا) يعن كما أن مطلق الوصف انقسم إلى الحسّيّ والعقليّ. كذلك 
الوصف العقلي ينقسم إلى (حقيقي) أي: موجود في الخارج و(اعتباري) لا وجود له فيه 
ولفظة: (مغل) بالحر بدل من (الكيفيّات)» و(المعرفة): إدراك متعلق بالمفرد و(العلم): إدرالك 
متعلق اة القامة ار ية و(الكرم): إيثار الخير بالغير» و(السخاء): إفادة ما ينبغي لا لعوض» 
و(الغريزة): ما حبل يه ا ا و ر ا 

ونا كان اكيز لأر ساف الاعباريه تة لآن السيب: والاضافاك بأسرها له وجوه انها 
في الخارج عندهم» عُطِفّ النسبيٌ على الإعتباريّ عطفاً قرينًا من العطف التفسيري» وأورد للنسبيّ 
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أمثلة أربعة» فإن كون الشيء مطلوب الوجود أو مطلوب العدم عند النفس» وكوئه مطموعًا فيه 
أو بيدا عن الطمّع امورو تة لا وجرد لا عماوص ها 

ثم مثل للإعتباري الذي ليس نسبيًا بقوله» أو بشيء تصوّري وهميّ حض» وهو عطف 
على قوله: (بكونه مطلوب الوجود)» وذلك مثل اتصاف السنّة» وكل ما هو عُلِمَ.عما يتخيّل فيها 
من البياض والاشراق واتضاف البدغة :> وکل ما هو حُھل بما يُتَحَمّلَ فيها من السواد والأظلام» 
ويهذا التمثيل ظهر أن العقليٌ في وجه الشّبّه يتناول الوهمي كما تناوله" في الطرفين على ما مرّ. 

قوله: (ومن المعلوم عندك) هذه جملة ابتدائيّة ليست الواو للعطف» لأن ما تقدّم جزء 
كلام» أعين الشرط وحده» فكيف يعطف عليه كلام تامٌ» بل هي للحال» فقيل من قوله: 
(والعقلي أيضًا نا انحصر) والأولى أن يكون حالاً من قوله: رلا انحصر التشبيه وما عطف عليه) 
أي: لا انحصر التشبيه في الحقيقة والوصفء وانحصر الوصف مطلقا في الحسَّىّ والعقلىّ» وانحصر 
الوصف العقليّ في الحقيقيّ والاعتباري» والحال أن رمن المعلوم عندك أن الحقائق منقسمة إلى 
البسائط. وذوات الأجزاء المختلفة) وأن الصفات أيضا كذلك» وكان الأنسب بسياق كلامه 
أن .يفول + و اللفائق سين ارت بين كذ ركذل إلا اند ت الأفهان ى العبارة: 


وقوله: (وذوات أجزاء مختلفة) دن عا أ لم يرد E‏ ربلا 
لي ا سواء لم يكن له جرء أصلاء أو كان له أحراء مُتّفقة الحقيقة. 
وفائدة قوله: رها ذكر) أن تحقق الانحصارات السابقة في نفس الأمر لا يستلزم أن يظهر 
للمخاطب احتمال وجه الشبه للتفاوت» بل المستلزم له ذكر ما ذكركء فتذکز. قوله: (فنقول) 
شروع في التقسيم بعد التنبيه على احتمال التفاوت والانقسام. 


| يقصد الشارح بما ذكره البيت التالي: 

وكأنَ النجوم بين دُجاها شن لح بينهن ابتداعٌ 
لبيت من الخفيف» وهو للقاضي التنوخي. انظر: أسرار البلاغة» 207 الإيضاح» ١/87؛‏ معاهد التنصيص» 
5 الدجى: جمع دجية» وهي الظلمة» والابتداع: الحدث في الدين بعد الكمال» أو ما استحدث بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم من الأهوال والأعمال. 
5 في يج يتناوله. 
فی ي:+ له. 
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[أقسام وجه التشبيه] 


[القسم الأول: وجه التشبيه واحدًا] 

قوله: (وجه التشبيه إِمّا أن يكون أمرًا واحدا) لم رد بكونه واحدًا أن لا يكون له جرء 
اص بل أراد كونه بحيث يعد في متعارف اللغة أمرًا واحدًا سواء كان حقيقة لا جز ها 
كمفهوم الجوهر مثلاء أو لما جزءء لكن اعثبر أجزاءها منضمًا بعضها إلى بعض» ووضع بإزاء 
بجموعها لفظ مفرد» فإنّها بهذا الاعتبار تعد أمرًا واحدّاء كمفهوم الجسم والحيوان والإنسان» أو 
كان وصفا واحدًا على أحد هذين الوجهين. 

قوله: (إمّا حقيقة ملتعمة) أي حقيقة للطرفين ملتئمة من كثرةٍ إلِْيَامًا بحسب اعتبار المتكلّم 
انضمام بعضها إلى بعض» وقصدًا إلى مجموعها حتّى تصير تلك الكثرة بالأخَرّة كشيء واحدء 
وقد صرح بمذا العن في الوصف حيث قال: (وأمًا أوصافًا مقصودًا من مجموعها إلى هيئة 
واحدة) وإِنْما حملنا التيام الحقيقة على ما ذكرناه» TE‏ الاديكاقة قاذ كان 
وجه الشبّه أمرًا واحدًا لا في حكم الواحدء كما أنه إذا شبّه الخد الوه :"موحد ويه 
الشبه وصفا واحدا مع تركبه من جنسه وفصله» والظاهر أنه أراد بكون الحقيقة بسيطةء أو ذات 
أجزاء مختلفة» ويكون مرجع الوصف أمرًا[14/]] واحدًا أو أكثر على ما ذكره ألا ما فصّلناه 
ههنا من معن الوحدة والالتيام من الكثرة» وحينئذ يظهر ارتباط أوّل التقسيم بآخر المقدمة. 

هذاء وانحصار وجه الشبه في هذه الأقسام الثلاثة ظاهر لأنه إِمَّا واحد أو كثير» والكثير 
ما أن يُقصد اشتراك الطرفين في بجموعه من حيث هوء لا في كل واحد, أو يُقصد اشتراكهما في 
كل واخ 

وقد قسّم القسم الأول منها إلى خمسة أقسام» لأن الواحد إِمّا حسّي» وطرفاه حسيّان 
قطعاء وإمّا عقلىّ وطرفاه أربعة أقسام» والقسم الثاني إلى قسمين» لأن ما في حكم الواحد إِمّا 
حسيّ وإمّا عقلى» والقسم الثالث إلى ثلاثة أقسام» لأن المتعدّد إِمّا كله حسّي» أو كله عقلي» 
وإِمّا بعضه سي وبعضه عقلي» فالأقسام الى ذكرها عشرة. 

قال: (أمَا الأوّل)» قوله: (لامناع إدراك الحسَ من غير امحسوي جهة) أي: معن يُجعل 
وحة شبّهِ سواء كان حقيقة أو صفة» وهذا حكم بديهىئ» فإن ما لا بحس بنفسه لا يجس بشيء 
فيه» وأمًا العقل فإنّه يدرك من المعقولات والمحسوسات معان معقولة» فوحه الشبه العقلي يعم 


510 


أنواع الطرفين الأربعة المذكورة فيما سبق» أعن كوهما حسُيّين أو عقليّين أو كون المشبّه عقاليًا 
والمشبّه به حسيّاء أو بالعكس» وهذا معن قول علماء هذا الفنّ التشبيه بالوجه العقلي أعمٌء أي: 
أعمّ وجودًا وتناولاًء وليس الباء في قوله: (بالوجه) صلة للتشبيه» بل هي للملابسةء والظرفان' في 
موضع الحال» والعامل فيهما (أعم) أي التشبيه كائنا بالوجحه العقلي أعم منه كائنًا بالوجه 
الحسي. 

قوله: (فالحسّي) تمثيل لوجه الشبه الحسّي .ما يحسٌ بإحدى الحواسٌ الخمس الظاهرق 
والمعئ E‏ إذا شه دن بالوارة: فيا وكذا :الال ق سار الأمكلة» وواشجس):' الصورتك 
الخفى» ومس الأقدام أخفى ما يكون من صوت القدم» والمراد بالخفاء: ما يقابل الجهر فيكون 
مسموعاً مثله» وتي قوله: (على زعم القوم) أي: الْمُولَعِين بشُرْبها دفع لما يقال: من أن طعم 
الخمر مكروه. 

قوله: (وههنا نكتة) النكتة: هي اللطيفة المستخرّحة بالفكرة المؤثّرة في القلب من: "كت 
الأَرْض كنا" إذا أن فيها بحو قضيب» و(التحقيق) رَْع الشّيء إلى حقيقته, بحيث لا يَشُوبه 
شبهة. 'قوله: '(ياي أن یکرت غير عقلی أي يان أن«يكوق: حسما .ما د کر ههن أن ود الد لا 
افون ار ا مشر کا ين :طرف قاذ يكو مدر كا إلا بالعقل» لأن بالاذرالك با 
مشروط بكون المدرك جزئيًا ماديا حاضرًا عنده بالضرورة. قوله: (وذلك آله متى كان حسيًا) 
أورد تحقيقه على طريقة البرهان اليلفِي"» ففرض كون وجه الشّبه حسياء ثم بين أنه على ذلك 
التقدير ينب أن بكرن عقا لذ نخسا فهر احالف 

قوله: (وقد عرفت) إشارة إلى ما سبق من أن تشبيه الشيء کرت إلا د له 
مشار كته المشيّه به» إذ يحب حيتئذ أن يكون موجودًا في الطرفين. قوله: (وكل موجود) أي: كل 
موحود محسوس» لأن الكلام فيه لما مرّء ولقوله: (لامتناع حصول الحسوس المتعيّن), 
[قوله]:(فله تعين) أي: تشخّص عتاز به عن جميع ما عداه» ويصير بحيث يمتنع فرض اشتراكه» 
ومثل هذا المتعيّن الموحود في شيء سواء كان هذا المتعين جوهرًا أو عرضًا يمتنع أن يكون هو 
بعينه موجودًا في شيء آحر بحكم ضرورة العقل» فإنّه مضطرٌ إلى هذا الحكم لا يجد إلى الانفكاك 
عنه سبيلاء (وبحكم التنبيه على) هذا الامتناع (إن شكت) أن تبه عليه لنوع حفاء فيه بالقياس 


' في ي: الطرفان. 
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إلى عقلك» وأنت حبير بأن الأغراض على التنبيهات ما لا يدي نفعًاء فلا تجاه حينعذ لما يقال: 
ا كال كرت اشير المتعينة موحودة معدومة معًا في حل ذاتهاء وليس هذا لازمًا مما ذكره» 
اجا للق يلم تنا ركوق الخيرة اة موود قعل مدر عن ا و اسا فيه 

قوله: (وهكذا في أخواتها) أي أحوات الجمرة» كالسواد في تشبيه شيء بخافية' العُراب» 
وكالبياض في تشبيه ثوب بالثلج» إلى غير ذلك. قوله: (بل يكون مغله) متعلق بقوله: (فيمتنع أن 
يكون هو بعينه موجودًا مع المشبّه به) أي: يكون مثل وجه الشبه الموجود في المشبّه موجودا مع 
المشبّه بهء فلا بدّ أن يُجَرّد هذان المثلان' عن التعيّن حى يتحصّل أمر واحد كلئ مشترك بين 
الطرفين هو وجه الشّبّه بينهماء ولا شيء من الكليّات .عحسوسة» فوجه الشبه الذي فرضناه 
حسيًا لم يكن حسيًا بل عقليًا" هف“ » وإن حمل قوله: (وكل موجود فله تعيّن) على إطلاقه 
كان الحكم بذلك» أي بان کل موجود له تعيّن مانع عن فرض اشتراكه فيا جداء ومستلزمًا 
لامتناع وحود الكلىّ الطبيعي في الخارج؛ وذالا على أن وحه الشبه يجب أن لا يكون موجودا 
خارجياء وكل ذلك ما لا حاحة به إليه في تحقيق ما هو بصدده. 


قوله: (ويتنع أن يقال) بالغ في بطلان هذا القول حى جعله ممتنعّاء وأتى بالفاء في قوله: 
(فالمراد) إشعارًا بتربه على ما سبق أي: إذا تحقّق أن ليس الحاصل من وجه الشبه المحسوس في 
طرفيه إلا المثلَيّن فنحن نقول: مراد القوم بوحه الشبه الحسّيّ حصول المثلين في الطرفين. وهذا 
كلام ركيك حداء لأنه إن أريد به أن وجه الشبّه هو المثلان الحسوسان الحاصلان في الطرفين 
فقد تبيّن بطلأنه مما مرّ من أن وجه الشبه شيء واحد مشتركء والمثلين ليسا كذالك» وإن أريد 
أن وجه الشبه حصوهما فليس حصول المحسوس أمرًا محسوسّاء ولَيِنْ ممُلْمَ ذلك فليس حصول 
القن نا ولا تحضول احدعنا قا مرف بل القدرك حضول غا لا بع رها شا 


2 


أمر كليّ قطعًاء فيكون عقايًًا لا حسيًا 


أ الخافية: مفرد حَوَافِء وهي: ريشات إذا ضمٌ الطائر جناحيه خفيت. وقيل: ما دون من ريشات العشر من 
مقدم الجناح. انظرء لسان العرب» 8١؟١مادة:‏ (خفا). 

"اف افيح تعنالان: 

' في ي» ف:+ هذا. 


' فى ي» ف: جلف. 
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ار أن ترص كنيع ها كر شو ا و أن اک ونه اانه بود أو 
معقولاً كون إفراده كذلك. 
[٤۹/ب]‏ و عنه: بأنّه تسامح واعترافٌ بأن التحقيق في وجه الشبه هو انه عقلى لا 


یں ن 


2 


قوله: (فإن المثلين متشاهان)» وذلك لأن المثلين هما المتشا ركان في أمر واحد صارا به 
متشايّن» فمع المثلين الحاصليّن في الطرفيّن وجه شبهِ قطعًاء (فإن كان عقليًا) أي: أمرًا واحدًا 
كلما مشتر كا بين المثلين امحسوسيّن ركان المرجع في وجه الشبه) الذي جعلناه حسيًا هو (العقل 
في المآل) أي: ظهر أنه كان عقليًا لا حسيّاه لأن ذلك الأمر الواحد الكلَىّ هو الذي كان 
مشتركاً بين الطرفيّن في الحقيقة دون المثلين» (وإن كان حسيًا) بأن يكون مع المثلين الأوّلين 
مداق اعرا سومان" ا ق ك البشاء. كالتمال ي الكمون الموشودة 
امحسوسةء وإمّا الانتهاء إلى أمر واحد كلي مشترك هو وجه الشبه في الحقيقة بين الكل. روتام 
التحقيق) موضعه علوم EA NSE E ANSE‏ 
مترئيّة أو غير مترئبة وجتمعة في الوحود أو متعاقبة» وسواء كان التسلسل' من جانب العلّة أو 


المعلول. 


قوله: (والعقلي كوجود الشيء) عطف على قوله: (فالحسي كالحد) وقد عرفت حال 
الكاف هناك» وقد مثل لكل واحد من أقسامه الأربعة بحسب طرفيه مثالين» ونبّه بأوّل الأمثلة 
على أن تشبيبة الوجود بالعدم في قولك: "وجود زيد كعدمه" شبه حقيقي» لا كما يزعمه 
الشيخ عبد القاهر": من أن المقصود به نفي وجوده» كما في قولك: هو ليس بشيء هو معدو 
قاذ يعن من اله ال سيم لاهن 


' انظر: الإيضاح» .٤٤/١‏ ذكر هذا الخطيب القزويني. 
' المجيب: سعد الدين التفتازاني. انظر: | لمطول» .٠٠١‏ 
"في فاق عت السن. 

انديع يكل 

ˆ في ف ي ج ب: التس. 

' في ف ي ج ب: التس. 

" انظر: أسرار البلاغة» ۷۲؛ المطول» .٠٠۲‏ 
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وأراد بالعلم: الملكة الي يتوصّل ما إلى إدراك تفاصيل المعلومات» فإتها جهة» وطريق إلى 
ذلك الإذراك على وجه المدكية ن الكملة كما أن الحياة طريق إليه على "وه الشرطية وإذا فشر 
العلم بنفس الإدراك لم يكن لكونه جهة إدراك معئ. 

وأشار بقوله: (مطلق' الاهتداء بذلك) أي يما ذكر من الأصحاب والنجوم إلى أن 
الاهتداء بأحدهما إلى الطريق الشرعي» وبالآحر إلى الطريق الحسّي» لكنّهما يتشا ركان في مطلق 
الاهتداء المشترك بين الاهتدائين. و(القسطاس): قد يستعمل لعرفة المقدار» وقد يستعمل 
اكوا عن الدياةة و الان والعدل يُسَبّه' به في الثاني فلذلك صرح بهء والمراد ب"السش": 
الطرائق المسلوكة في الدين» لا أحاديث الرسول حعليه السلام- حتّى تكون محسوسة, وإذا شبه 
الحسوس بالمعقول فقد اذعي": أن المعقول مرل مثْرلة المحسوس المشاهّدء وصار أوضح مشاه 
فصمّ لذلك تشبيه المحسوس به فطل ما قيل: من أنه لا يجوز لاستلزامه حَعّل الأصل فرعًاء 
وبالعكس. 

قوله: (وفي أكثر هذه الأمثلة) أي: أمثلة وحه الشبه الواحد. وقوله: (في معنى وحلثها) 
ما بدل من قوله: رفي أكثر) أو متعلق بقوله: (تسامح)» وذلك لثبوت نوع من التركيب في 
العراء عن الفائدة» وقي كوهما جهتين إدراك» وق تحصل ما بين الزيادة» والنقصان» وقي استطابة 
النفس» وف عدم الخفاءء وكذا فيما سبق في الحسّيّ من طيب الرائحة» ولَذَةٍ العم ولين الْمَسّ 
كان كيح موف لمر E‏ كمعد م واطزارف AS a N‏ 
مدلولة لألفاظ مفردة تفهم هي منهاء وأمّا تلك الأمثلة فإِنّما عدّت من قبيل الواحد» لأنّه لم 
يُقصد في شيء منها إلى هيّئة منتزعة عن معان عدّة» بل قصد في كل منها إلى معن واحد» لكنّه 
فب اغب حل اا ر ل غل ان اسان فى طرق اشاس سه ارف اعرف 
ذلك. 


ا في ي: في مطلق. في ج: بمطلق.ذ 

' في ي: شَّيّه. 

" يقصد الشارح بالمدعي سعد الدين التفتازاني وعبد القاهر الجرجاني. انظر: أسرار البلاغة» /09-0؛ 
المطول» ؟١١”.‏ 
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[القسم الثاني: وجه التشبيه غير واحد] 


قال: (وأمًا القسم الثاني) قد سبق أن ما هو في حكم الواحد إمّا حقيقة للطرفين ملتقمة 
قن E‏ اماف ليا عرق من E‏ وش ادد كز ميقا العامة رويد اسن 
وهو أنه (إِمَا أن يكون مستندًا إلى الحس أو إلى العقل), وابتدأ في تمثيل الحسّىّ .مما يكون أوصافا 
عدّة قصد من مجموعها إلى هيئة واحدة» ثم عقبه عا يكون حقيقة ملتئمة» وحال الكاف في قوله: 
(كسقط النار)' ما عرفته غير مرّة» و(المنور)" اسم اغا تررك ال فسح تَؤْرُهاء أي 
رَهْرُها. وأراد برالحيئة الحاصلة من تقارن الصو الحيئة الحاصلة من صفاتها المذكورة» أعيئن 


+ 


البياض والاستدارة وصغرٌ المقادير وتقارئها كائنة (على كيفية مخصوصة) فيما بينهماء لا متضامة 
متلاصقة» ولا متفرقة متباعدة تنتهي تلك الكيفيّة المنخصوصة (إلى مقدار خصوص) للمجموع في 
الظول وار ونما قال وف المزاف) لان كواكت ييا كبار المقادير في أنفسها. والتاء في 
(الشاة)' للوحدة الفارقة بين الواحد والجنس» فيطلق على الذكر والأنثى» ويفرق بالصفة» 
فيقال: شاة حبلي» وشاة جبليّة على قياس قوهم: حَمَامة ذَكَرٌ وحمامّة أنشى» والمراد ههنا الذكر. 
و(الأبتر) المقطوع الذئب ورالقضًا) شجرة معروفة» ولم يُذكر ههنا وجة الشيه لظهوره با 
ذكره من صفات المشبّه به فكأنه قال: إذا شبّه بحمار كذا في الهيئة المقصودة من كونه (أبترَ 
مشقوق الشفة نابتا على رأسه شجرتا غضا). 


' قول السكاكي: "كسقط النار إذا شبه بعين الديك". انظر: المفتاح» 895. 
كما في قول ذي الوّمّة: 
وسِقْطٍ كعين الديك عاورثُ صاحبي أبَاهاء وهيأنا لموقعها وَكْرًا 
البيت من الطويل. انظر: أسرار البلاغة» ٠١١‏ بلفظ: صحبتي؛ الإيضاح» ؟/515. 
' قول السكاكي: "كالثريا إذا شْبّه بغنقود الكرّم المُنَوّر". انظر: المفتاح» .٠٠٠‏ 
كما في قول الشاعر: 
وقد لاح في الصبح الثريّا كما ترى كغنقود مُلأَحِيْةٍ حين َوْرَا 
البيت من الطويل» وهو لقيس بن الخطيم شاعر جاهلي عاش في المدينة. انظر: دلائل الإعجاز» ۷۸؛ 
الإيضاح» ."50/١‏ 
" عبارة السكاكي: "وكالشاة الجبلي إذا شي بحمار أبتر مشقوقٍ الشفة والحوافر» نابت على رأسه شجرتا 
عَضًَا". انظر: المفتاح» 877. 
' العَضًا: شجرة. وقيل: نبات الرمل له هَدَبْ كهدب الأزطى. 
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وأراد برالأشّل)' المرتعش» إذ في كفه تؤدّي المرآة ية المقصودة وإِنّما قال: (مع 
الإشراق) دون "والإشراق" تصريحا باعتبار الهيئة الإجماعيّة» إذ بذلك يظهر صحّة وقوع قوله: 
(من الاستدارة) مع ما في حيزه بيانا لقوله: (الهيئة التي تؤذيها). 


قولة؟ أو إذا شتوكها) عطفه ,"أو" اعارا بان تة الشنس بكل رأة فق ارا و 


مثال لما نحن فيه على حدة» ولو أعاد ذكر الشمس لعطف بالواو هكذا: وكالشمس إذا شبهتها 
بالبوتقة. و(المراوحة): المناوبة في العمل» يقال راوح بين رحليه» إذا قام تارة على إحديهماء 
وقارزة غ لأر كان الفحك هفاك ارت من الاتتساظ والاقياظ. قر :وودلك) أي 
وقولنا: أن التشبيه في تلك الهيئة» لأن البوكقة .... إلى آحره. وقوله: (تلك الحركة العجيبة) 
مصدر (يتحرك). 
وقوله: (كأنّه) بيان لتلك الحركة العجيبة» و(النعومة): اللينءو(التلاحم): شدّة الاشتباك رغ 
يبدو له) أي: يندم ويظهر له رأيّ آخر» يقال: (بدا له) أي: نَدِمَ وفاعل بدا ضمير راحع إلى 
الرأي المعلوم بدلالة المقام» و"الواو" في قوله[ه٠/]:‏ (والبوكقة في ضمن ذلك) أي: في ضمن تحرّك 
الب فت "تر ك ا ا و ر ت 
البوتقة). وعامل في (إذا ا وناصب لقوله: (الهيئة المذكورة). 

قوله: (فإن الشمس) تعليل لمعن الكلام» أي: تشبّها الشمس بالرآةٍ والبُوتقة فيما ذكر 
من الميئتين الحاصائيْن فيهماء لأن الشمس مؤدّية ليك الهيثتين أيضاء يظهر ذلك لمن أحدّ النظر 


أ عبارة السكاكي: "وكالشمس إذا شبّهتها بالمرآة في كف الأشل". المفتاح» 895. 
' سقط من ف: و. 
' تمام اللتية: 
والشمس من مشرقِها قد بدث مُشْرِقَة ليسلها حاجبُ 
كأنها بُوتَقَةٌ أخويث يجول فيها ذهبٌ ذائبُ 
البيتان من البسريع» وهما للوزير الْمُهَلِّيّ» أبو محمد الحسن بن محمد بن هارون الشاعر الكاتب 
(۵۲ 1۷۹/۳ م). المفتاح» ۳۳۹؛ یقات ۷ ؛ أسرار البلاغة» 55 ١؛‏ الإشارات؛ 55 ١؛‏ نهاية الإيجاز 
٠‏ الطراز» ١/١٠٠؛‏ القول الجيّد في شرح أبيات التلخيص وشرحيه وحاشية السيد (تأليف محمد 
ذهني » استنبول» 171ه)» .۲۷١‏ البوتقة: ما يذيب الصائغ فيه المعادن. وعبارة السكاكي هكذا: "أو إذا 
شبهتها بِالبَؤتَقَة فيها ذهب ذائب". انظر: المفتاح» .٠٠١‏ 
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إليها. قوله: (وكوجه الشبه) من ههنا شرع في تمثيل الحسّيّ ما يكون حقيقة ملتئمة» فإن المشبّه 
والمشبّه به فيما يذكره ههنا هيئتان مخصوصتان حاصلتان من أمور عدَّةٍ خصوصة» ووجه الشبه 
بينهما هو الحيئة المشتركة الي هي حقيقة لتينك الهيئتين» واقتصر في ذكر هذه الحقيقة المشتركة 
الب هي وجه الشبه ههنا على لفظ الوجه الدال عليها إجمالاً» لأنْ الطرفين المذكورين يدلآن على 
تفصيلها. فقوله: (كوجه الشبه) عطف على قوله: (كسقط النار)' نظرًا إلى أن معناه كوجه 
ادى ا 1 


قوله: 
کأن مُثَارَ القع" a‏ اي o‏ 


النقعٌ: الغبار» والمثار: المرفوع من "ثار الغبار" ارتفع» وأثاره: غيّره. و(أسياقنا) متعلق 
"رطان لمعي و ات ل رو لطن علي E‏ كويد BEE‏ 
وإّما اعتبر في الكواكب التساقطء لأن المشابهة حينغذ أنّم. 


قوله: (فليس المراد) تعليل لمعن الكلام» أي: وجه الشبه ههنا مركبء إذ ليس مراد 
الشاعر تشبيه النقع بالليل في السوادء وتشبيه السيوف بالكواكب في البياض على التفريق» بل 
مراده تشبيه الهيئة الحاصلة من النقع الأسودء و(السيوف البيض متفرّقات فيه) أي: في القع 
بالحيئة الأحرى الحاصلة من الليل المظلم والكواكب المشرقة في جوانب منه» فوجه الشبه حينئذ 
هو الميئة الى هي مشركة بينهما وحقيقة هما ملتئمة من أمور متعدّدة. 

وما ينه على أنه لم يرد تشبيها مفرّقا أن قوله: (تماوى كواكبه) جملة وقعت صفة لليلء 
فالكواكب مذكورة على وجه ينبى عن اعتبار الإنضمام دون الافتراق والاستبداد حتّى يكون 


في ج: تشبيه. 
' عبارة السكاكي: "كسقط النار إذا شه بعين الديك في الهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكروي والمقدار 
المخصوص". المفتاح» 775. 
' تمام البينك: 
أن مُثارَ التفّع فوق رؤوسنا وأسيافًنا ليل تَهَاوَى كواكية 
البيت من الطويل» وهو لبشار بن برد. المفتاح» ۳۳۷؛ الإيضاح» ٦٠"؛‏ الدلائل» ۸۷؛ أسرار البلاغة» ٠4١؛‏ 
نهاية الإيجازء 5لا2ء ١٠7١؛‏ الإشارات» 2.١55‏ ا6١١؛‏ المصباح١١5١؛‏ الطراز» ١/191؟؛‏ معاهد التنصيص» 


.۸/۲ 
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عثزلة أن يقال: "ليل وكواكب"' فلذلك كان الأولى أن يُجعل "وأسيافنا" مفعولاً معه نْب عن 
اعتبار الانضمام أيضاء ولا شك أن تشبيه الهيئة المركبة من النقع المرفوع فوق الرؤوس» ومن 
السيوف المتحركة في جوانب منه حركات مختلفة متداخلة و لتضادامة بميئة الليل 
والكواكب المتساقطة فيه على أنحاء شتّى» ووجوهٍ متفاوتةٍ فيه من البهجة والروعة ما ليس في 
تشبيه المفردين بالمفردين» وإن كان صحيحًا أيضًا. قوله: 


حال اال فام "كانه و(الْمُتلالئَق) من: تلألأء إذا لمع» ورأديم السماء) وجههاء 
و(الملقية) صفة للسماءء و(المستطرفة) المستحدنّة الي ريا أي حديدًا. وقوله: (دون 


شيء آخر) متعلق بقوله: (منثورة على بساط) أف وره عن باط اررق ولا على شيء 
آخر مناسب للدّرّرٍ في الحسن والقيمة)» وإنّما قال ذلك؛ لأن الاستطراف إِنّما نشأ من نشرها 
على بساط لا يناسبهاء كما لا يخفى. قوله: 


جلة اة وقعت: خالا والغامل ها معيع "كان ورفي شامخ الرفعة) أي: حل غال الرفعة» 
تحال هم لر في ردام الراحع إلى المشتري» والمراد رفعته في المنظر بأن يكونا مثلاً 2 
النصف* الشرقي» ويكون المرّيخ أقرب إلى الشرف ارف اشر حت عنفة تضرف 


' قابل مع أسرار البلاغة» .٠١١‏ 
' تمام البيت: 
وكأنَ أجرام النجوم لوامعًا دُرَرٌ يرن على بساطٍ أزرق 
البيت من الكامل» وهو لأبي طالب الرَقّي من شعراء اليتيمة. المفتاح» ۳۳۷؛ الإيضاح» ١/8547؛‏ 
الإشارات» 5 ١؛‏ نهاية الإيجازء 17١1١1-١81١؛‏ أسرار لبلاغة» ١8١؛‏ المطوّلء ٠55؛‏ الطراز» 258١/١‏ وعزاه 
إلى بشار وهو وهم؛ القول الجيّد لمحمّد ذهني؛ .77١‏ 
تمام:البيتين: 
كأنّما المريخ والمشتري قُدَامَه في شامخ الرَفعةٌ 
منصرفٌ بالليل عن دعوة قد أُسْرِجَت فداه شَمْعَهُ 
البيتان من السريع» وهما للقاضي التنوخي على بن داودء أبي فهم» الشاعر الكاتب الناقد» صديق الوزير 
المهلبي. المفتاح» ۳۳۷؛ الإيضاحء 4١/8578‏ أسرار البلاغة» 4١58‏ نهاية الإيجازء» 5١١؛‏ يتيمة 
الدهر للثعالبي» ۳۳۸/۲؛ المطوّل» ٠55؛‏ الطراز» ۹/۱٠؛‏ القول الجيّدء .٠۷١‏ 
' في ج: النصفة. 
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قال الفرّاء' : "تسكين الميم في "شَمّعَة'" و"شّمّع" من كلام لي والأصل فيها الفتح". 

ونا كان من البيّن أنه لا يصح تشبيه اريخ بالمنُصّرف» وإن صح تشبيه المشتري بالشّمعَة 
الْمسْرَجحّة لم يبالغ ههنا في اعتبار الهيئة» وكفى التفريق» كما بالغ في البيتين السابقين» بل اقتصر 
على أن قال: فالمراد أيضا تشبيه الهيئة. وقوله: (مُسسْرَج الشتمَع) حال من (المنصرق)» ومععئ (من 
د ن ا اق كان كزين مهد 

قوله: (ويسمّى أمثال ما ذكر من الأبيات) يعن الأبيات المذكورة بعد قوله: (وكوجه 
الشبه) لا جميع الأبيات» فإن قوله: (والشمس من مشرقها قد بدت .... إلى آخره)» ليس في 
حكم هذه الأبيات» وإِنّما میت تشبيه ال رکب بالمركبء لِمّا صرّح به من أن كل واحد من 
المشبّه والمشبّه به فيها هيئة مركبة من متعدّد» كما أن وجه الشبه فيها أيضًا م ركب» والمذكور 
قبل ذه الات يسن فة ا رد ار لان كل واه دن تارق اله قله مر وان 
E I PE O O E NOES‏ كما e‏ 
هناك. ثم إن "قط و "فين الد را ا ع ن رو ر مد يد 
ل مفرد مقيد "فح رو" والظاهر: أن "الحبلي" معيّن للمراد لا فَيْدَ له» وأن 
"الكون في يد الأشل" قيد للمرآة» وأن ما ذكر مع" "الحمار" و"البوكقة" قيدان هماء وقد يُظَنُ 
الع و OER‏ نو قطني للفو وار بي RTE‏ كنا إن 
عكسه قسم رابع من الأقسام الأربعة الحاصلة من اعتبار التركيب والإفراد في طرفي التشبيه. 


واعلم أن التركيب في الطرفين» أو أحدهما يستلزم تركيب وجه الشبّه بلا عكس كلي. 
قوله: (وهذا) أي: تشبيه المفرد بالمفرد والمركب بالمركب فنّ له فضل احتياج إلى سلامة الطبع 
عن الآفات » وصفاء القريحة عن الكُدُورات» إذ لا حاكم في تمييز أحد البابين عن الآخر إذا وقع 
التباس سوى ما ذكر من السلامة والصفاءء فإذا التبس التقييد بالتركيب» فإن كان هناك أمر 
ate‏ هما E a a‏ لد الافياي: عاق 


' قال ابن سيدة: "وقد غلط (الفرائ»» لأن الشَمَعَ والشَمْعَ لغتان فصيحتان".انظر: إصلاح المنطق»47؛ لسان 
العرب» 717 5,. مادة: (شمع)؛ الصحاح» ۲۳۸٠ء‏ مادة: (شمع). والفرّاء: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله 
بن مروان الديلمي النحوي (۷٠۲ه/۸۲۲م).‏ انظر: الأعلام» 4178/9 وفيات الأعيان» /157؛ بغية الوعاة» 
ا 

في ي: سمعته. 


oF 
في ي: من.‎ 
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ت 
2 


رذ مزالا کا کا ا ال کی ای بای آي ا 
فإن لم يصح التشبيه في بعض الأحزاءء كما في قوله: (كأئما المريخ) على ما مر تعيّن الت ركيب» 


لله 


تكن افر ولا ع ایل على كل عام ركان ار كيك کان فر ركان 
مَُارَ التّقع ...)» (وكأن أجرام النجوم ...). قوله: (ومن تشبيه المفرد بالمفرد قوله: كأن 
قلوب الطير رَطْبا ويابسًا) يصف عُقَابًا بكثرة اصطيادها للطيور» وإلقائها قلويما لدى وَكْرِمَاء إذ 
يُقال: إِنْها لا تأكل قلب الطائر» فشبّه الطب الطَّريّ من قلوب الطيور بالعُنّابِ» واليابس العتيق 
منها بالحشّف» أي LE SN‏ لبيك كران نقد يقن العمييو بين 
الت ركيب والتفريق» إذ لا يشتبه على ذي مُسْكة أله ليس لاعتبار الاحتماع فيه هيئة يعد ما 
ويقصد تشبيههاء إِنُّما الفضيلة في هذا البيت من حيث اختصار اللفظ» وحسن الترتيب. 


قوله: (وإمًا أن يكون مستندا إلى العقل) عطف على: (إمّا أن يكون مستندًا إلى الحس) 
وهو الثاني من نوعى ما يكون في حكم الواحدء ومثل له ثلانّة أمثلة: 

الأول منها: مأحوذ من قوله تعالى: أعْمَالهُم كُسَراب بقيعة4[سررة الور 4/-]. 

والثاي: من قوله عليه السلام : إِيْاكم وخضراء الدّمَن' قالوا: وما حضراء الدمن؟ قال: 
المرأة الحسناء من مَنْبَتِ السُوء). 


| تمام البيبت: 
كأنَ قلوب الطير رَطْبَا ويابسًا لدى وَكْرِمَا العنّابُ والحَشّف البالي 

البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس. العْنَابُ: ثمر أحمر يشبه به أظافر النساء. الحَشّفُ: ما يبس من 
التمر. ديوان امرئ القيس ۳۸؛ المفتاح ۳۳۸ الإيضاحء ١/8717؛‏ دلائل الإعجازء ۸۷؛ أسرار البلاغة 
4 ؛ الكشاف» ١٠١/١‏ ؟؛ نهاية الإيجازء 79؛ الطراز ١/٠۲۹؛‏ المصباح» 2177 18١؛‏ لسان العرب (أدب)؛ 
تاج العروس (بال)؛ الإشارات؛ 55١؛‏ العمدة» ١/555؛‏ المطوّل» 9"؛ القول الجيّدء ۲۷۳. 

' تتمة الحديث: قيل: وما ذاك؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء". ؛ الحديث»؟/47؛ كشف الخفاءء 
1 أسرار البلاغة» 75١0165؛‏ دلائل الإعجاز 9١"؛‏ نهاية الإيجاز» ١١١؛‏ المجازات النبويّة للشريف 
الرضيّ» 59؛ زهر الآداب لأبي إسحاق إبراهيم الحُضري القيرواني» 4/١‏ 1؛ الإعجاز والإيجاز للثعالبي؛ 
7 مجمع الأمثال للميداني» ١/58؛‏ السلسة الضعيفة للشيخ الألباني» .19/١‏ 
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والغالث: يِن قول مَنْ قال في جماعة متناسبة في حصال الكمال: "هم كالحلقة الْفرَغَةٍ لا 
يُدْرَى أين طرفاها"'؛ فقيل: هو قول مّن وصف بن الْمُهَلّب' للحَجَاج". وقيل: قول الأنمارية 
فاطمة بنت ارشب“ ن ها خن سبلت ا أفضل؟ وأشار بلفظة (مع) في المثال الأوّل» 
وبلفظة (المنضم) في المثال الثاني إلى اعتبار الت ركيب تي وحه الشبه» واستعنا عنهما في المثال 
الثالث لظهور الت ركيب فيه بقوله: (الممتنعة لذلك) أي: لأجل التناسب ق الخصالء و(المنظر): 
ما يقع عليه النظر من الظاهرء و دالُطْمِعٌ): من: أَطْمَعَهُ أَوْقَعَه في العم و(الْمَحْبَرِ): ما يعلم من 
الباطن بالخبرة ودِالْمُؤْيسِ): من: آيْسهء أوقعه في اليأس» ورمَئْبَتْ السسّوْع): هو الأصل الرديىء 
وإضافته كإضافة "مار سء" و"رجل صلق" في إفادة المبالغة» و(خَضراء الضّمّن) ما يَْبْتْ على 
الْمَوابل وَالدمتة” + إيقار الذازء ‏ وإضافة (إنْمَار خَيْر) من إضافة المصدر إلى المفعول من قوهم: 
أغرت الشجرة كذا. ٠‏ 

قوله: (أو الجماعة) بالرفع عطقا على الحسناءء ولَمّا ترك ههنا عبارة (وكما إذا شُبّهَتَ) 
احتار العطف ا ا ان فلن حدة» يعني عن الآخر. لا يقال: حسن 
مَنْظر افا و انضرا فر فا فك عد غا 0 رل لا كان ا هفنا 
كان المجموع المركب منه ومن حسن النظر عقليّاه فان المركب الحسّي لا بد أن يكون كل جزء 
منه محسوسًا بخلاف المركب العقليّ» إذ لا يجب أن يكون كل جزء منه عقليّا ولهذا انحصر ما هو 
في حكم الواحد في هذين النوعين» أعب الحسَّيّ والعقلي» واعتبار ت ركيب وجه الشبه في المثال 
الثالث من حيث إلّه اعتبر فيه تناسب الأجزاء مع امتناع إظهار تفاوت فيما بينهماء ولا وصف 
كلاً من طرثي التشبيه في هذا المثال عا يدل على وجه الشبّه لم يُحتجّ إلى التصريح به. 


' انظر: مجمع الأمثال» /4810؛ المستقصىء 2517/١‏ بلفظ: لا تَدْرِي أيُها طرفها؛ الإشارات» 155. بُضرب 
في اجتماع القوم واتخاذ أيديهم وكلمتهم » وفي تساوي الناس في الخير. 

' بنو المهلّب: أسرت تنتمي إلى المهلب بن أبي صفرة» وأشهرهم ابنه يزيد الذي ولي خرسان والعراق 
للأمويين. انظر: وفيات الأعيان» 717/8/5. 

' هو: أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (۹۰ه/۷۱۳م). انظر: وفيات الأعيان» ۲۹/۲. 

' فاطمة الأنمارية من بني أنمار بن بغيض؛ وإحدى منجبات قيس» وهي أم الكْمَلّة من قيس: وهم أربعة نفر. 
وقيل لها: أي بنيك أفضل؟ قالت: "....والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها". انظر: خزانة الأدب» 
م 

' الدمنة: بعر الماشية وما اختلط به من الطين. أسرار البلاغة» 509. 
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وقد يتومّم أن مثال الحسناء من تشبيه المركب بال ركب» وألحق أنه تشبيه مفردٍ مقيّدٍ باحر 
مثله. 


ر ر 


[القسم الغالث: وجه التشبيه ليس واحدًا ولیس في حكم الواحد] 


قال: (وأمًا القسم الثالث)» قوله: (أن تكون تلك الأمور) يعن الأمور الي فهمت من قوله: 
(أن لا يكون وجه التشبيه أمرًا واحدًا ولا مزلا مثزلة الواحد) ولا كان كل واحد من تلك 
الأفوو قد اغعيل الشتراكه بين الطرفيق على دة عر كوت خا أو عقفلا قفارت الأقسام 
ثلاثة بلا شبهة بخلاف ما هو في حكم الواحد» فإنّه منحصر في قسمين كما عرفت» 
و(السسّفاُ)': رو الذكر على الأنتى» ول بر ذلك في الغُرابء فقيل: إله فيه وقيل: ليس له إلا 
المطاعمة. وِخُسسْنْ الطلعة) حسّي» و(نباهة الشأن وعلوّ الرتبة) عقليّان. 


' في حاشية المصباح: ففي كلام علي -كرّم الله وجهه- إن صم ما ينقل من أنه: "لا سفاد في الطاووس› 
فليس أغرب من مطامعة الغراب". (منه) 
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[أحكام التصريح بوجه الدشبيه أو عدمه] 


قوله: (واعلم أله ليس بملترّم فيما بين أصحاب علم البيان) أي: فيما بين أرباب البلاغة 
المكتسبّة التابعين في موارد الكلام ومصادره لأرباب البلاغة السليقيّة (أن يتكلفوا التصريح بوجه 
التشبيه) كائنًا على الوجه الذي هو ملتبس به» (بل قد يذكرون على سبيل التسامح ) 
والتوسّع؛ فكان وجه التشبيه ما يكون (مستتبَعًا) له مستلزمًا إياه على طريقة إيراد الملزوم» وإرادة 
اللازم فإنّه باز مستقبض. وإِنّما قال: (ِلِمَا يكون وجه التشبيه في المآل) لأن المستتبّع المذكور 
وحه التشبيه في ظاهر الحال» والتابع المتروك وحه التشبيه في الحقيقة والمآل. قوله: (فلا بذ من 
التنبيه عليه) أي: على ما يذكر مكان وجه الشبه تساحاء فأورد له أمثلة. 


قوله: (إذا وجدوها لا تنقل) بريد ذا" ا حصيو إلا أنّه عبّر عن فصاحتها 
بالسلامة عمًا يحل بالفصاحة. قوله: (ولا تكدّه) عطف تفسيريّ لقوله: (لا تثقل) أي: لا ثعب 
اللسان بتنافر حروفها كما في المْمْحُع' و: 


يع 


كام عت داو اله ب ا ا ا ولیس قرب قبر حرب قبر 


١‏ سقط من ب: التسامح. 
' قال الخليل الفراهيدي: سمعت كلمة شنعاء لا تجوز في التأليف الرباعي. سئل أعرابىٌ عن ناقته فقال: 
تركتها ترعى العْهْعْحٌ فسألنا الثقات من علمائهم فأنكروا أن يكون هذا الاسم من كلام العرب. وقاتل الفذ 
منهم: هي شجرة يُتداوّى بورقها. وقال أعرابي: إنما هو الخعخع (الهُعْحم). وهذا موافق لقياس العربيّة. انظر: 
كتاب العين للخليل الفراهيدي» ٠٤١/٤‏ "؛ الإيضاح» .77/١‏ 
' تمام الببيت: 

عازه مُسْتَهْزِرَاتٌ إلى الغلا نَظَلُ المدَاري في مى ومُوْسَلٍ 
البيت لامرئ القيس. انظر: لسان العربء مادة: (شزر)؛ الإيضاح» .7/١‏ وَاسْتَشْرَّرَ الحَبْلُ وَاسْتَشْرَّرَه فاته 
»المستشزرات: المفتولات إلى الأعلى من جهة اليسارء وأكثر ما يكون الشَرّر في حالة الغضب. فالشّرّر: نظر 
الغضبان بمؤخر العين. 


' سقط من ب: قب. تمام البيت: 
وقبژ حرب بمكانٍ قفر ولیس قرب قبرٍ حرب قبرُ 
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و ی ا ا 
٠٢‏ شاو هشل شلول شلشل شول 


قوله: (ولا تكون غريبة) أي: ولا تكون بحيث تحتاج في معرفة معناها إلى التنقير عن 


الكتب المبسوطة» كقوله: 'تكاكأئم"" أي: احتمعتم و "اطْلَهمَ" أي: أظلم؛ و"حَفحت" أي: 
فَحَرْتُ» أو إلى التخريج بدقة النظرء كقوله: 


ar عو‎ 2 


E ARNE RS 
وقوله: (تُسَْكْرُِ) لكوما غير مألوفة صفة كاشفة لرغريبةً وحشيّة)ء[>+/] وفيها دلالة‎ 
على أن الكراهة في السمع داحلة تحت الغرابة المفسّرة بالوحشيّة.‎ 
قوله: (ولا تما يشتبه معانيها) نفي للتعقيد اللفظيّ والمعنوي» (قَيَصْعْب) بالنصب على أنّه‎ 
حواب النفي» و(تشمئرٌ) أي: تنقبض عطف عليه» وضمير (عنها) للألفاظء كما أن ضمير‎ 
(عليها) للمعاني. قوله: (هي كالعسل) مقول لقوهم. قوله: (معلومة الأجزاء) أي المقدّمات إِمّا‎ 
شرو رة وما فلالا وتقينيّة التاليفت: بان بكرن تاليقها ها شيد القن الفا ل تنا يفيل‎ 
الظِنّ كالاستقراء» والتمثيل. (قطعيّة الاستلزام) : بأن يكون مشتملة على شرائط الإنتاج. قوله:‎ 
(فيذكرون) متعلق ب(قوهم: في الألفاظ) و(قوهم: في الحجّة) فهو تفصيل لهما.‎ 


هذا عجز بيت من الرجز » ولا يعرف قائله » وينسب لبعض الجن لتنافر حروفه. انظر: البيان والتبيين» ١/٠٠؛‏ 
الحيوان 17/5١٠؛‏ الإشارات» 9١؛‏ معاهد التنصيصء» 1/١‏ ". 
"فيه ول نمام البيك: 
ولقد عَدَوْتُ إلى الحانوت يتبغني شاو يكل شلول شال شرل 
البيت للأعشى الكبير» أبو منصور ميمون بن بن قيس بن سعد» كان شاعرا أعمى» وهو من قصيدة قالها ليزيد 
بن مسهر. انظر:لسان العرب» ۲۳۱۷؛ خزانة الآدب» 891/8. 
' رُوي عن عيسى بن عسر النحوي من علماء النحو واللغة في القرن الثاني الهجري أنه سقط عن حمارء 
فاجتمع عليه الناس» فقال لهم: "ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنَّة؟! افرنقَعُوا عنّي!"أي: اجتمعتم 
تَنَخُوا. انظر: الإيضاحء .7/١‏ 
' تمام البيت: 
البيت من الرجزء وهو للعَجّاجٍ عبد الله بن رؤبة التميمي. انظر: لسان العرب»147١‏ مادة: (رسن)؛ الويضاح» 
۱ 


ومُقْلَةَ وحاجبًا مُرَجُجًا وفاحمًا ومَؤْسئًا مُسَرْجَا 
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قوله: (على أن وجه الشبه في المآل) أي: في الحقيقة الى يؤول إليها الظاهنُ (هناك) أي: 
فيما ذكر من تشبيه الألفاظ وتشبيه الحجّة. (شيء غيرها) أي غير الحلاوة» وما عطف عليهاء 
(وذلك) أي: وذلك الغير (لازم الحلاوة» ولازمٌ السلاسة والرقة) في تشبيه الألفاظ بالعسل 
والماء والنسيم» (ولازم الظهور) في تشبيه الحجة, (وإفادة النفس) من إضافة المصدر إلى المفعول 
الأول» و(نشاطًا) هو المفعول الثاني» والفاعل المتروك هو: کل ا 

وقوله: (فشأن النفس) بيان لحصول لازم الحلاوة» ولازم السلاسة والرّقة في الألفاظ 
اموصوفة بتلك الصفات» ولذ كوه على صيغة المبيّ للفاعل مع رفع (طعمُه) هو الرواية» لكنّ 
المشهور هو المتعدّيء يُقال: "لَذِذْتُْ الطعام" بالكسر لدم مداه ايا فان أي يفيه لاء 
الذي يتسا ع وتتخدر ساسع والسليم الذي حال برقته. 


قوله: (ولازم الظهور) عطف على (لازم الحلاوة)» والضمير في (كوهما) ورحاهما) 
للبصيرة والبصرء وفي (معهما) للشبهة والظلمة. لا يقال مطلق الظهور معن مشترك بين الشمس 
والحجّة قطعًاء فلا حاجة إلى جعله من قبيل التسامح. لأنا نقول: هو وإن كان مشت ركا بينهماء 
لكن لم يقصد بتشبيه الحجّة بالشمس ظهورها في نفسهاء بل قصد ظهور المطلوب بماء كظهور 
ا محسوسات بالشمس» وهذا معن إزالة الحجاب الي هي لازمة وتابعة لظهورهما في حد ذاتهما 
غاية الظهور. 

قوله: (كالذي نحن فيه) فإن إزالة الحجاب أمر (اعتباري) لا تحقق له في ذات الحجّة, ولا 
في ذات الشمس» وكذا كون الشيى بحيث ينشرح منه الصدرٌء وتستفيد منه النفس نشاطاء 
وكونة عيض عل ال اليد ونش ررر علية من ارات ا تن ناي اا 
قالوا: ولعل السرّ' في تخصيص التسامح بالاعتباريّ هو: آله لا لم يكن أمرًا ظاهرًا دل على مكانه 
بأمور موجودة تستتبعه. 

قوله: (وأقول: يُشبه أن يكون تركهم) أي ترك أصحاب علم البيان (التحقيق في وجه 
التشبيه) وهو: آنهم لم يحصروه في العقلي» كما يقتضيه تحقيقه على ما هو عليه من كونه أمرا 
كلياً مشتركا (على ما سبق التنبيه عليه)» بل قسّموه إلى حسنَّي وعقلي (من تسامحهم هذا) أي: 
من قبيل تسامحهم بذكر مستتبع وجه الشبه مكانه» وذلك آنهم جعلوا هناك وجة الشبه بين الح 
والورد الحمرة المحسوسة» وهي جزئيّة مستتبعة مستلزمة لما هو وجه الشبه بينهما في الحقيقة» أعي 


1 ع 


' فى ف:البر. 
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الحمرة الكليّة المشتركة ال هي معقولة قطعًاء كما جعلوا ههنا وجه الشبه بين الألفاظ والعسل 
الحلاوة المستتبعة المستلزمة لما هو وجه الشبه في الحقيقةء إلا أن التابع هناك محمول على مستتبعه» 
وليس أمرًا اعتباريًاء والتابع ههنا غير حمول على متبوعه و أمر اعتباري» وإِنّما قال: (يشبه) 
لاحتمال أنّهم لم يتسّهوا للتحقيق الذي ذكره» فبنوا الكلام على ما هو المتعارف بين الجمهور من 
أن الحمرة والسواد والبياض مثلاً أمورٌ محسوسة بلا تفرقة بين ما هو جزئيً محسوس» وما هو 
كليّ معقول» (وقد جاريناهم نحن) أي: وافقناهم»وسرنا معهم (في ذلك) أي: في تركهم 
التحقيق» حيث قسّمنا وجة الشبه الواحد وما هو في حكم الواحد إلى حسي وعقلي» والمتعدّة 
إلى عقليّ وحسّيّ إا كله أو بعضه. 


[حق وجه التشبيه مول الطرفين] 


قوله: (وَاعْلَم)' هذاء وإن كان معلوما ما سبق من أن تشبيه الشيء ليس إلا وصفا له 
مشا ر كته المشبّه به في أمرء لكنّه أراد أن ينبّه ههنا على أنه قد يشتبه الحال في بعض المواضع؛ 
فيجعل وجه الشبه فيه ما ليس في الحقيقة مشتركا بين طرفيه. قوله: (فإذا صادفه) أي صادف 
التشبيه حقه صمّ كما ذكره» فإن مطلق الصلاح بالاستعمال والفساد بالإهمال أعمٌ من أن يكون 
حميًا أو عقليًا مشت ركا بين الملح والنحو"» كما أن مطلق الاهتداء مشترك بين النجوم وأصحاب 
الي عليه السلام . 


قوله: (فلم رفع الفاعل فض له استعمال النحو في الكلام» والعنت: الوقوع في أمر 
شاق و(التعنت): أن يتكلف ذلك الوقو عي وتصحيح قول لمتعتتين أن يقال: التقليل في النحو أن 
يقتصر في الكلام على استعمال الوجوه القوية الظاهرة الي يفهم يما العارفون بأحوال اللغة المعاني 
المقصودة ولا كات و الك فيه أن ريركت امال الوه ل نة والأفوال الضعيفة الي عل 


في ف» ب:+ إن. 

' المَدّل: "النحو في الكلام» كالملح في الطعام". انظر : أسرار البلاغة2١15-71؛‏ المفتاح» ١٠"؛‏ نهاية الإيجازء 
٠‏ ؛ الإيضاح.ء .٠٤١/۲‏ 

' في ف: صلعم. في ي: عليم. الحديث: [أصحابي كالنجوم). انظر: كشف الخفاء ١/۲١٠؛‏ نهاية الإيجازء 
١‏ الإعجاز والإيجازء ١١؛‏ حدائق السحر في دقائق الشعر (لوطواط رشيد الدين محمد عمري» طهران 


۸ھ ۳ . 
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بفهم ما قصد بالكلا وإمّا تكثيرٌ قواعد النحو في أنفسها فلا يُجْدِي نفعًا ههناء لأن الكلام في 
الاستعمال» لا في معرفة القواعد النحويّة'. 

قوله: (ليس مما يهمّنا الآن) بل الْمُّهِمَّ لنا أن لا يصحّحَه ههنا ليطابق المثال ما قصدناه من 
كون وجه الشبه غير شامل لطرفيه» واعلم أن الطرفين» أعي قولّه: رفي الكلام) ورني الطعام) 
حالان عاملهما مععئن المشائمة المستفادة من الكاف» أي النحوّ كائنا في الكلام ومشتلا فيه 
يشابه الملح كائنًا في الطعام. 


[النوع الثالث: الغرض من التشبيه] 


قال: (النوع الثالث: النظر في الغرض من التشبيه) قدّمه على النظر في أحوال التشبيه» 
لأن الغرض أهمّء ولا كان التشبيه بمثرلة القياس في ايتناء شيء على آخر كان الوحه أن يكون 
الغرض منه عائدًا إلى المشبّه الذي هو كالمقيس» ولذلك كان عوده إليه أغلب وأكثرء لكنه قد 
قبا ا رة ارف هال ا ولا وی كان هذا ا 


بالأوّل. أشار بلفظة (م) إلى تراحي رتبته عنه. 


أ-[الغرض من العائد إلى المشبّه] 

وليس المستتر في (يكون) في قوله:(فامًا-+/ب] أن يكون: لبيان حاله) راجمًا إلى الغرض» 
كما يتبادر إليه الوهم من مساق كلامه» لأن الغرض هو نفس بيان حاله» لا أنه لبيان حاله» 
وكذا الكلام في أحواته» بل هو راجع إلى التشبيه» كما يدل عليه قوله: (فتتبعّه التشبية لبيان 
إمكانه) ولا يذهب عليك أن قوله: (ما لون عمامتك؟) سؤال عن لوفا لتُعَرّفَ كوه بياضًا أو 
حشر أن عقر فقوله: (كلون هذه) محمول على ظاهره» والمقصود تشبيه اللون باللونء لا 
تشبيه العمامة بالعمامة في اللون» والعَّرّض: بيان حال اللون المشبه» أعبئ كونه أحد الألوان 
المحصوصة لين ماهيثه. 

قر لبان مقدان جال يع أن حال لر فآريد ينان مدا زهان الشة والضعف 


والقلة والكثرة إلى غير ذلك وف قوله: ركحَلّك الغراب)" أي: سواده مسامحة إذ المراد 


' قابل مع أسرار البلاغة: 55-55. 
' عبارة السكاكي: "هو في سواده كَحَلَّكِ الغُراب". انظر: المفتاح» ١54؛‏ المستقصی» .197/١‏ 
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كالغراب» يدل على ذلك قوله: (هو في سواده) حيث جعل المشبّه ذات الشىء» وجعل السواد 
وجه الشبهء إلا أله أقحم لفظ الك ليزداد انكشاف مقدار سواد المشبّه في الشدّة. قوله: (لبيان 
إمكان وجوده) أي لبيان' إمكان وحود المشبّه إمكانًا ظاهرًاء لا يتعلّق به شائبة الامتناع أصلا. 


قوله: (إلى حدٌّ يُوهِم) أي: يوهم ذلك الح إحراج ذلك الواحد عن جنس البشريّة مثلاء 
(إلى نوع) أي جنس أشرف من البشرء والضمير في (وإته) راجع إلى ما دل عليه معن الكلا» 
أي: والحال أن وصول ذلك الواحد في الفضيلة والكمال (إلى حدٌ يوهم إخراجه عن) جنسه 
(أمرٌ) يشبه الممتنع مشايهة ظاهرة في كونه مستبعدًا غاية الاستبعاد» فأنت في ذلك التفضيل الذي 
مدع (لأمر كالممتنع)» بع ذلك الأمرّ (العشبيه) شيء محقق إزالة لاستبعاده» وإظهارًا 
لإمكانه؛ فيك لا جوم حوله شائبة (قائلاً حاله كحال المسك)" أي ذلك الواحد» وهو وصوله 


وم ۲ 
رمته 


إلى حدّ يوهم إخراجه؛ بل أخرجه إذعاء كحال المسك» وهو وصوله إلى حدّ أوحب إخراحه 
كما هو المشهور» فقد انكشف هذا التشبيه إمكان وحود المشبّه الذي هو حال ذلك الواحد 
انكشافا بلا شبهة. 

قوله: (لتقوية شأنه) أي شأن المشبّه كعدم اشتماله على فائدة في المثال المذكورء وزيادة 
تقرير له» أي: لشأنه عند السامع» وفي قوله: (إك في سعيك هذا كرقمي على الماء) تساهل» 
والمراد: أن سعيك كرقمئ. قوله: (فإئك تجد لتمثيلك) هذا من التقرير ما لا يخفى» فإن تصوير 
لمحل ل ف شأئه في ذهن السامع ا ا ل له 
المحسوس حى تشاهده» فكأنك في تمثيلك هذا جعلت السامع مشاهدًا لكون سعيه غير مشتمل 
على فائدة. 


' في ج: بيان. 
' رُمْتَةٌ: أي طلبت 
' مأخوذ من قول ا لمتنتتي: 
فن تمق الأنام وأنت منهم إن المسكٌ بعص دم الغزالٍ 
البيت من الوافر. انظر: أسرار البلاغة» ١٠١٠ء‏ ١٠٠؛‏ الإيضاح» 51/١‏ 8؛ معاهد التنصيص» .57/١‏ 
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قوله: (لإبرازه) أي إبراز المشبّه إلى السامع» وأراد ب(ما شاكل ذلك) مثل الترغيب» 
والترهيب» والتعظيم والإهانة» والتشويق» وحسن الاعتقاد» وضدّهء وما يناسبها. قوله': (ابتغاء 
تزبينه) أي: تزيين' الوحه» وهو تعليل ل(إفراغا) أو لإشبّهت) بعد تعليله ب"إفراغا"» و(المجدور)": 
فو الذي اد ري و(السّلحَة)' : العَذرَة”» و(الديكة): بكسر الدال وفتح الياء جمع ديك. 
والظاهر أن يقال: في صورة شؤهاءء لأنه تركيب وصفي لا إضافي» فكأئه حعل (أَشُوَة) أفعل 
تفضيل من العيوب على الشذوذ» كأبيض وأسود من الألوان في قوله: 


aN RON‏ باخ 


لالع O‏ الأنك أسود ان عبى هن الط" 
و(إرادة) تعليل ا(إظهارًا) أو لإشبّهت) على قياس ابتغاء. 
قوله: (نقلاً لم أي: للفحم (فيه جَمْرٌ موقد“ عن صحَّة الوقوع إلى امتناعه عادة» حيث 
صوّرئه بصورة البحر المذكور الممتنع عادة لا عقلاً لإمكان ذَوَبَان المسك مع كثرته حًا حتّى 
عد بحرًا (ليستطرف) أي: يعد أمرًا طريفا جديدًا. قوله: (وجه آخر) يعي غير النقل من صحّة 
الوقوع المعتاد إلى الامتناع العادي. قوله: (كالذي نحن فيه) يريد البحر المذكور, (فإذا خضل 


١‏ سقط من ف: قوله. 
E‏ 
' عبارة السكاكي: "كما إذا شبّهتَ وجها مَجْدُورًا بِسَلْحَة جامدة وقد تَقَرَنُها الذَّيَكَة". انظر: المفتاح» .٠٤١‏ 
' الشلأح: كل ما يخرج من البطن من الفضلات. انظر: المعجم الوسيط؛١/١44:-457.‏ 
' العَذِرَّة: الغائط. انظر: المعجم الوسيط ؟/510. 
' تمام البيت: 
ما الملوكُ فأنت اليوم آلْأَمُهُمْ فأنت أبيضهم سزبال طباخ 
البيت من البسيط» وهو لطرفة بن العبد. انظر: مجمع الأمثال» ١/١١٠؛‏ خزانة الأدب» 0/8؟؛ لسان العرب» 
۷ مادة: (بيض)؛ الصحاح» ٠١717‏ مادة: (بيض). ويروي: ...لؤمًا وأبيضهم سربال طباخ. 
" تمام البيت: 
5 5 2 9 ع هر 
ابْعَد بَعذْت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلّم 
البیت من البسيط» وهو للمتنبى. انظر: خزانة الأدب» .٠۹۸/۳‏ 
*غبارة السكاكي: "كنا إذا متهت الفحع فية مر موقدٌ بحر من السك موه الذحت ٠‏ انظ المفتام» 
A)‏ 
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1 الوق للها ا 5 0 المققة ‏ أيضنة الاقدر انه امن اديه 
وبروزه في صورته» وهذا الاستطراف الراحع إلى المشبه هو المتفرع على التشبيه» وهو الغرض منه 
دون استطراف المشبّه به» ففيما ذكر من تشبيه الفحم بالبحر يستطرف المشبه من وحهين. 

قوله: (وإمًا مع حضور المشبه) عطف على (إمَا في نفس الأمر)» وضمير (فيه) للذهنء 
أي مع حضور المشبّه' في الذهن فير أوان الحديث). وقوله: (مثل حضور) مصدر لمقدّر في 
المعيى» أي: وإمّا أن يكون نادر الحضور في الذهن مع حضور المشبّه فيه دّرة مثل ندرة حضور 


بكسر الزاء هو الظاهر الثابت في تسخ الرواية» والمراد: البنفسج» تسب إلى الحجر المعروف لكونه 
على لونه» (ِتَرَهُو) أي تتكبر من: "زها يزهو" إذا تكبر وافتحزء (وحُمْرٌ اليواقيت): شقايق 
النعمان» و(القامات): ساقات البنفسج» قوله: (فإذا أحضر) أي اتصال النار بأطراف الكبريت 
إحضارًا مع الشبه التام الذي بينهماء (استطرف المشبّه لمشاهدة عناق) أي معانقةٍ (بين صورتين) 
متباعدتين في الغاية» وفي بعض النسخ: (إحضارًا مع المشبّه) أي ع وهو ظاهر. لا يقال: 
الاستطراف لأحل المعانقة المذكورة يعم الطرفين معًا. لأنا نقول: لا كان الكلام المشتمل على 
التشبية مستوفًا للمكبه كات المد يه«هيننا استطرافه: 

قال الشيخ عبد القاهر': وللاستطراف في تشبيه البنفسج بأوائل نار الكبريت وجه آخر 


4-1 


هو: أن الشاغر أراك شبها لتبات غض طري برف وأوراق رطبة من ب تار ق بحسم مشتول 


رع ببحر. 
' تمام الأبيات: 
بنفسح جمعت أوراقه فحكى كحلاء تشرب دمعًا يوم تَشْتِیتِ 
وَلازِوَزْدِيَةٍ تَزْهُو بِرُزْقَتِهَا بين الرياض على حَمْرٍ اليَوَاقبتٍِ 
كأنّها فوق قامات ضَعْفْنَ بها أوائل النار في أطراف كبريتٍ 
الأبيات من البسيط» وهي لابن المعترٌ في ديوان المعاني 4/١‏ ؟؛؛ ونسبهما العبّاسيّ إلى ابن الرومي في ديوانه 
0 أسرار البلاغة ١1؛‏ الإيضاح ١/859؛‏ المفتاح 557؛ الإشارات ١5١؛‏ المعاهد ١/07؛‏ التبيان؛ 
١‏ ؛ الطراز ١/571؛‏ المطوّل»45-1/7 20 أسندهما لأبي العتاهيّة. 
' نقل الشارح قول عبد القاهر الجرجاني بتصرف. انظر: أسرار البلاغة» .1١5‏ 
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عليه اليبس» ومبني ب الطباع» و موضوع ية على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهّدَ ظهوره 
منه كانت صبابة النفوس به أكثرء والشّحف' به أجدر. 


قوله: (إلا لعن ما نحن فيه) يعي الاستطراف الناشيع من كون المشبّه نادرَ الحضور في 
الذهن مع حضور المشبّه وتام بيت الَطلع قوله: 
ون وساف قن الك ددن 
أي عرف هذا الرحل» وأراد نفسه ديار الأحبّة معروفة توهّم أو متومّما لا مستيقنا لاندراسهاء 
وشمول (البلى أبلادها) أي مواضعهاء جمع بلد»(فاعتاد الديار) أي اتخذها عادة رعاية للحقوق 


- 


السابقة» (ٿڙجي) أي سوق ) الظبيّة ولدًا (أغن) ف رت غا 


س 


(قلت: قد وقع) أي عدي في معُضبلة (ما عساه) أي: أي شيء[۷٩/أ]‏ عسى عدي أن 
يقوله ويورده لُسَبّهَ به هذا المشبّه الذي ذكره» أعين إِبْرَةَ روق الأَغن قار أن عديًا (أعرابي 
جلف جافي) أي غليظ الطبع بعيد عن إدراك الناسبات الدقيقة» فكيف يهتدي إلى ما يصلح أن 
يكون مشْبًَّا به لما ذكره؟ إذ ليس يظهر له نظير يصلح أن يُسْبّه به» فلذلك رحمه. ولا رآه أتى عا 
يندر حضوره مع حضور ذلك المشبه» وأصاب حيث جاء بأقرب صفة من أبعد موصوف» وظهر 
الاستطراف (استحالت الرحمة حسدًا). 


ب: [الغرض من العائد إلى المشبّه به] 


قال: (وأمًا الغرض العائد إلى المشبّه به) جعل مرجع الغرض العائد إلى المشبّه به (إلى إبمام 
كونه أتم من المشبّه في وجه التشبيه) لأن هذا الإبمام هو الكثير الشائع فيه وغيره نادر» كما 


سنشير إليه. و(غرّة الصباح): أوّل ما يبدوا من بياضه. وقي قوله: 


'الشعف مصدر: شع به أو بحبه» أي: أحبّه وشغْلَ به. انظر: المعجم الوسيط» .485/١‏ 


١‏ تمام البيتان: 
عرف الديار توهّمًا فاعتادها من بعد ما شمل البلى أبلادّها 
ترج أَعَنَ كان إبرة زوق قلع أصاب من الدّواة مدادّها 


البيتان لعدي بن الرقاق. المفتاح ١84؛‏ الإيضاح ١/١٠"؛‏ التبيان 4 0". تزجي: تسوق. أَعَنّ ظبيّ: يخرج صوته 


من خيشومه. الوّؤْق: القرن. إبرته: طرفه. 
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دلالة على كمال الممدوح في كرمه ومعرفته حق المادح في مدحه إیاه» حيث تلقاه بالبشر 
والطلاقة. 


قوله: 


وكأن النجوم بين دجاه" EEE EOE‏ 


ع 


جمع دذحية» وهي الظلمة والضمير "الليلة" أو "النجوم", والظاهر أن يقال: سن لاحت بين 
ابتداع» أي بين أحداث بدع إلا أن الشاعر قلب تنبيهًا على كثرة السن» وقلة البدع» والبيت 
من تشبيه الم ركب بال ركب» كما يدل عليه ذكر لفظة (بين) في الطرفين". قوله: (حين رأى) 
شرط جوابه: (قصد في تشبيه هذا) وأراد ب(الهدى) أصول الدين» وب(الشريعة) فروعه» 
وخصّص السنن بالذكر, لن الكلام وقع فيهاء م عمَّمَ بقوله: (وكل ما هو علم) وأن حمل 
ادى على معن الاهتداء كان مشبّهاً بالمشي في النور والاستضائة به. 


قوله: (لجعل صاحبها) أي لمعلها صاحبّهاء ودِالْعبّم المسلوك الذلَل فيغر من العثور 
ععن السقوط على الوجه» وهو منصوب على أنه جواب النفي» يقال: "تَرَدّى في البرئر" أي 
سقط فيهاء ودالْمَهُوَاة): موضع ايء أي السقوطء و(الضلالة): تقابل الهدىء فشحمل على 
العقائد الباطلة» أو على لمعن المصدري» و(البدعة): تقابل السئة» وقد طوى ذكر ما يقابل 


' تمام البيت: 
وبدا الصباح كان عُرته وجة الخليفة حين يُمْتَدَحَ 
البيت من الكامل» وهو لمحمّد بن وهب أبو جعفر الحميري؛ من شعراء الدولة العبّاسيّة اتصل بالمأمون 
ومدحه طويلاء وكان يمدح آل البيت» وكان مؤدّب الفتح بن خاقان وزير المتوكل» والبيت من قصيدة له 
في مدح المأمون. المفتاح 5 5؛ ؛ أسرار البلاغة 177؛ الإيضاح ١/851؛‏ نهاية الإيجاز ١۲٠؛‏ المعاهد 
7ه التبيان 850؛ أنوار الربيع .5٠١/8‏ 
' تمام البيت: 
وكا النجوم بين دُجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
البيت من الخفيف» وهو للقاضي التنوخي. المفتاح “8؛ الإيضاح ١/877؛‏ أسرار البلاغة 4117/8 
الإشارات ؟5١؛‏ المصباح» 7١؛‏ يتيمة الدهر ؟77/1". 
' قال السكاكي في شرح هذا لبيت: "شبّهوا الهدى والشريعة والسنن وكل ما هو علم بالنور» لجعل صاحبها 
في حكم من يمشي في نور الشمس فيهتدي على الطريق المعبد» فلا يتعسف. فيعثر تارة على عدو قتال» 
ويتردى أخرى في مهواة مهلكة. وشبهوا الضلالة والبدعة وكل ما هو جهل بالظلمة» لجعل صاحبها في حكم 
من يخبط في الظلماءء فلا يهتدي على الطريق فلا يزال بين عثور وبين ترد". المفتاح» ٤۳‏ ". 
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الشريعة» أعبئ: الطريقة الباطلة» و(الظلماء): الظلمة' ول يرد بقوله: (تفضيل السنن في 
الوضوح على النجوم, وتنزيل البدع في الإظلام فوق الدّيّاجي) أي حادس" الليل» كأنه مع 
دَيْجَاة. أن البيت من التشبيه المفرّق» بل أراد أن تفضيل الهيئة على الهيئة في هذا المثال راحع إلى 
تفضيل الأجزاء على الأجزاء. 

قوله: (وّصفت بالسواد) أي على سبيل التوسّع المشهورء وأراد بقوله: (أغرف وأشهر 
بالسواد من الظلام) أن الأعرفيّة والأشهريّة باعتبار الأَتَميّة ليكون مثالا لإيهام كون المشبّه به أتم 
في وجه الشبه» ولك أن تحعل معن كونه أتم في وجه الشبه أعمّ من كونه أقوى فيه؛ بحيث يتناول 


لما ذكر من ادّعاء كونه أعرف وأشهره ثم عطف على (يوم الَوَى) رفؤاد من لم يَعْشَق) 
إظهارًا للظرافة» فان القزل) بكسر الزاء: وهو المائل إلى النساء (يدّعي "قساوة قلب" من لا 
يعرف العشق). ولا شك: أن (القلب القاسي يُوصّف بشدّة السواد)» كألّه حجر أسود في 
الغاية» فنظم الشاعر القلب القاسي في سلك يوم النوى» وأوهم أيضًا أنه أتم في السواد من 
الظلام. 


قوله: 


كأن انتضاء البدر“ sa‏ 


' سقط من ف: والظلماء الظلمة. 
' في حاشية المصباح: أي: ظلمات الليل. ففي الصحاح الحندس: الليل الشديد الظلمة. (منه) 
' تمام البيت: 
ولقد ذكرتكِ والظلام كأنّه يوم النّوَىء وفادُ من لم يَعْشَّقٍ 
البيت من الكامل» وهو لأبي طالب الرّقيَ في ديوانه *4"؛ أسرار البلاغة ١8١؛‏ الإشارات ؟5١؛‏ 
الإيضاح ۲/ ۳۸؛ يتيمة الدهر (للثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمدء دار الكتب العلمية» بيروت» 
)٥-۱ » 89‏ ۲۹۸/۱. النوى: الفراق والبعد. 
' تمام البيت: 
كأ انتضاء البدر من تحت عَيِمَةٍ نجاءٌ من البأساء بعد وُقُوع 
البيت من الطويل؛ وهو لابن طباطبا العلوي الأصبهاني. المفتاح ٤٤؛‏ أسرار البلاغة ا نهاية الإيجاز 
6 الإيضاح ۲/ ٠‏ "؛ المصباح *15١؛‏ الطراز .587/١‏ انتضاء البدر: انكشافه وخروجه من الغيم. 
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أي انسلاله» وني الصحاح': شاو ا ی اه و(الگجاع بالمدٌ الخلاص» و(البأساء) 
الشدّة و(الانحسار) الانكشاف» يقال: حَسَرتُ كمي عن ذراعي» أي كشفت"» ولا شك أن 
انتضاء البدر من تحت غيمه انتقال من حالة غير ملائمة إلى حالة ملائمة» وكذلك النّجاء من 
البأساء» فوجه الشبه بينهما داخل فيهماء إذ كل منهما انتقال مخصوصء و(الانتضاء) متكرّر 
غل ال انما كر ن أغر ف و اضورق فة وها فيه مرج اهال الكو فإذا فلب افع 
كان إيهامٌ أعرفيّة الجاء في نفسه» وما فيه من ذلك الانتقال ظاهراء وأمّا إيهام كونه أتم ما فيه 
من ذلك الانتفال» أعيئ وجه الشبه» فإّما يظهر إذا كان الانتضاء أتم في نفس الأمر من النّجاء في 
ذلك الانتقال» أو حُمِل الأتم على ذلك المع الأعم. 
قوله: (فشبّهَ هذه) أي صورة الانتضاء (بتلك) أي بصورة النجاء. قوله: 


e E‏ وقد كَحَلَ اللَيْلَ السّمَاكَ".... 

نّا كان لَمَعَان الكواكب في الليالي المظلمة أقوى جعلوا الظلام كأئه كَحَلَ به أعيتها 
فأبصرت» وأشرقتء (ِولًَا وُْصِف الأخلاق بالضيق والسعة) في متعارف الناس على سبيل 
الاستمرار تشبيهًا ها بالأماكن الضيّقة» والواسعة» تَخيّل الشاعر أن أخلاق الكرام شيء له سعة» 
eS‏ ى A‏ مدعنا N A‏ 

قوله: رومن الأمغلة لما كان غود الغرض من االعشبيه إلى المشبه به ها رى مستيعدًا 
عقب أمثلة الأبيات بأمثلة من الآيات وبالغ في كون الأبيات من هذا القبيل بأن كرّر في الثانية 
لفظ؛ (من الأمغلة)» وحكم على الثالثة بكوفا (مَصْبُوبَة في هذا القالّب). قوله: (لأن الكلام في 
الوَبُوا [الرَبًا]”) أي ف ع (لا في البيع), فالناني أن قال اما الريوا مثل البيع» كما يقال: 


' انظر: الصحاح» .551١/5‏ 
' في ج: انكشفث. 
' تمام البيت: 
وأَرْضٍ كأخلاق الكرام قطغثها وقد كَحَلّ اللَيلَ الماك فَأَنْصَرًا 
البيت من الطويل؛ وهو لابن بابك عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك من شعراء اليتيمة. انظر: أسرار 
البلاغة» ۱۸۲؛ أنوار الربيع» /؟١؟؛‏ الإيضاحء ۳۳۹/۲؛ التبيان» 45. السماك: أحد كوكبين يقال لأحدهما 
الرامح وللثاني الأعزل. 
ا 
* الآية: «إقالوا إنما البي مثل الربا»[سورة البقرة .]۲۷١/۲‏ 
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إنما النبيذ مثل الخمر. و(ذهابًا) مفعول له لقوهم» وإِنّما زعموا كون اربوا (أقوى وأعرف) في 
الل بناء على أن الزيادة الى هي المقصودة من المبادلة محققه فيه دون البيع. 

قوله: (لزيد التوبيبخ) متعلّق ب'قال"» وضمير (فيه)[۷٠إب]‏ راحع إلى: لاقم يخلق 
کمن ل يلق [سورة النحل ]٠۷/٠١‏ وإتما كان التوبيخ فيه أزيدَ لدلالته على اتهم (جعلوا غير 
الخالق) أقوى وأتم في استحقاق الألوهيّة والعبادة. وقوله: (لكونه) تعليل لاقتضاء المقام بظاهره 
إياه» والضمير راجع إل: (أقَمَنْ لا يَخْلْقَ كَمَنْ يَخْلَقَ) أي: هذا الكلام إلزامٌ لأولمك الذين 
عبدوا الأوثان» ولا شك أن المقصود في هذا المقام إلزامهم؛ فهذا الكلام مقتضى المقام بظاهره. 

وقوله: (تشبيها بالله) أي تشبيهًا للأصنام به في استحقاق العبادة» واسم الألوهيّة بالحق» 
وإنّما عبر عن الأصنام .من لا يخلق إِمّا لمشاكلته من يخلق» وإِمًا لهم عبدوهاء وحق المعبود أن 
يكون من أولي العلم. 

قوله: (وعندي أن الذي تقتضيه البلاغة القرآنيّة هو أن يكون) وذلك لأن لفظ' (من) 
يكون حيتئذ باقياً على حقيقته» ويكون إنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى على أبلغ وجه وَآكَدِهء 
فإنه إذا لم يصح تشبيه الح العالم القادر من الخلق به تعالى» فكيق يصح تشبيه الجمادات العارية 
عن تلك الصفات به (تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا)؟ فيكون الإنكار حيقذ أشدٌ» والتوبيخ أكثر» 
وينضم إلى ذلك حسن التعريض أيضاء ولا يخفى جريان ما اختاره في أصل التشبيه المذكور 
7 

وقوله: (تعريضًا) تعليل لكون الإنكار موجهًا إلى ما ذكر» وضمير (به) للإنكار الموجه» 
وكلمة (عن) متعلقة ب'تعريضًا" على تضمين معن الكشف» و(يكون) عطف على (أن يكون)» 
وعَنَى بقوله: (تنبية توبيخ) تنبيها قصد به التوبيخ» و(على مكان) متعلق بابي" وي احتيار 
لأفلا كذ كرون[ سورة يونس ]1٠١‏ على لأفلا تعقوت &[سورة البقرة؟/44] إشعار بان كون تشبيه 
الجماد مُتْكرًا إذا كان تشبيه الحيّ العام القادر مُنْكَرَا أمر معلوم غير محتاج إلى تفكر بل إلى 
تذكرء وهم لا يتذكرون. 


| في ف: فمن. 
' في ج: لفظة. 
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قوله: (مصبوب) حبر مبتداً. قوله: (عرٌ وعلا) وإنما غير الأسلوب لأنه على طريقة "زيد 
أسد" مع فعل كك عن التشبيه» أعيئ: إتَحَد ‏ #[سورة الفرقان ]٤٠/٠١‏ والمعيئ: جعل هواه مثل 
إِلَّهِهِه أي هو مِطْوَاعٌ هوى النفس يتبع ما يدعوه إليه» فكأنّه يعبده كما يعبد الرحل إل و(هذا 
القالّب) إشارة إلى عَوْدٍ الغرّض إلى المشيّه به» أعين إيهام كونه أتم في وجه الشبه» وإذا أحسنت 
التأمّل عرفت أن تقدم المفعول الثاني الذي هو المشبّه به» وجَعْله مشبّهًا بالمفعول الأوّل قد أصاب 
موقعه» حيث دل على أَنّهم جعلوا ال حوى أتم وأقوى فيما هو وجه الشبه» أعين الطاعة والانقيادء 
فيصير الإنكار آكد والتوبيخ اشد ولفظ (ثكرَ) بحروم على أنه حواب الأمر» وقد يتومّم أنه لا 
تشبيه في هذه الآية إذ ليس المعن أنهم شبّهوا هواهم بالله وسموّه إلماء بل المع أَنْهِم جعلوا هواهم 
ا ی و قحل وام أن كر مقرل اا لكثة حفل مول اولقن رة 
القلب بين أجزاء الكلام بلا تشبيه بينها. 

فقوله: (هذا القالّب) إشارة إلى مطلق القلب المذكور في ضمن التشبيهات المقلوبة السابقة 
وليس بشي لأن لفظ' 'إلهه" إن قصد به مفهومُه؛ أعينٍ مفهومَ معبوده لم يصح أن يُجْعَلَ 
مور ]ل عكر E O EEE‏ الكلام على التشبيه قطعًاء ولا 
حي أن كوت لش ار باعتبار كونه خحصوصيّة ذاته تعالى» بل يكفي هناك مطلق معبود 
الرحل» ولا يجب أيضًا كون التشبيه قوليّاك بل يكفينا كوه فعلياء فإِنّه تشبيه ضمي. 

قوله: (هو ما ذكرنا) يعي إيهام كون المشبه به أتم في وجه الشبه من المشبه. قوله: (لأن 
المشبّه به) أراد به جنسه لا كل فرد منه» لما ستعرفه» وفي بعض النسخ: (وأخصٌ به) أي بجهة 
التشبيه على تأويل الوحه» ولم يذكر ههنا بيان الحال لقربه من بيان المقدار» وقد ذكرهما معا فيما 
مر وفيما سيأ أيضًا. وقوله: (إرادة) تعليل لقوله: (شبّهتّه بسَلحّة)* واعتبر الزيادة في الاستقباح 
دون الاستحسان» لأن الوجه المجدور مستقبح في نفسه” فأريد أن ينقل إليه مزيد استقباح السسلحَة 
لاف الوه الأسودء:فإن المطلوب فيه قعل أصل 'الآامشتحسان. 


' الآية: ارايت مَن انَحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَكَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلا»[سورة الفرقان 0؟/47]. 

' في ج: لفظة. ۰ 

' قال الزمخشري: "فإن قلت: لم أخر هواه والأصل قولك: إتخذ الهوى إلها؟ قلت: ما هو إلا تقديم المفعول 
الثاني على الأول للعناية". انظر: الكشاف» 970/7. 

' المثال الذي ضربه السكاكي: 'كالوجه المجدور إذا شبّهته بسَلْحَة جامدة نقرتها الديكة". المفتاح» .٠٠٠‏ 

0 في ج: لفظة. 


56 


وقوله: (لامتناع) تعليل لقوله: (لم يصحٌ). ثم إن امتناع (تقرير الشيء بما يساويه التقرير 
الأبلغ) مخصوصٌ ما إذا أريد بالتشبيه التقريرٌ فيجب أن يكون قوله: (لامتناع تعريفُ المجهول 
بامجهول) متناولاً لما عدا التقريرَ .ما ذكره» والأظهر أن يتناوله أيضًا ليتجه نظمه مع ما عداه في 
لاف الد ك ا 

وإذا عرفت ذلك ظهر لك: اتنسزها ‏ لل كرون الاتدريه خط زايط الكتيس و افرع ا 
معه فيما إذا قصد بالتشبيه التقريرٌء لا في جميع ما ذكره حتّى يرد عليه أنه ناقض كلامه» حيث 
صرح" فيما بعد بأنّه يحب في بيان المقدار كون المشبّه به على حدّ مقدار المشبّه في وجه الشبه لا 
أزيد ولا أنقص» وظهر أيضًا أنه ادّعى الأعرافيّة» إِمّا في جميع ما ذكره» أو فيما عدا التقريرٌ منه» 
وقد صرّح فيما سيأن بأن الأعرفيّة معتبّرة في بيان الحال والمقدار» وكذا في بيان الإمكان وفي 
التزيين والتشويه» وإن لم يصرّح باعتبارها في التقرير» لكنّه ظاهر من اشتراط الأَنَميّة هناك. 

فإن قلت: ما وجه اقتضاء التزيين والتشويه كون المشبّه به أعرف بوجه الشبه مع أن كون 
المشبّه به مستحسنًا أو مستقبّحًا كاف هناك؟ 


قليف a E a E‏ لطبي" مطلى الموادء 

وإلاً فلا تزيين» بل السواد المحصوص اللطيف الذي من شأنه أن يل الطبعٌ إليهء ولا شك أن 

مُقَلّة الظبيّ بهذا أعرف و أشهر". وكذا ليس وجه الشبه بين الوجه المحدور والسّلحّة المنفورة 

مطلق الحيئة المشتركةء وإلاً فلا تشويهء بل لا بد أن يعتبر[ه+/|] معها خصوصيّة مُتَفْرَةٍ فقكون 
السلحة أعرف با. 


قوله: (أو مَعْرِضٍ الاستطراف) عطف على (مَعْرِضٍ التزيين) أي ولا لإبرازه في معرض 
الاستطراف» ولمعي ولم يصح أيضًا أن يذكر المشبّه به لإبراز المشبّه في معرض الاستطراف. 
وقوله: (نقلا) تعليل لقوله: (شبّهته ببحر)'» و(لامتناع) مفعول به ل"نقلا"؛ واللام دعامة”, 
و(لِيُسْتطرّف) تعليل لنقل الامتناع. وقوله: (أو للوجه الآخر) معطوف على (لامتناع) أي أو 


' انظر: المطول» .٠۳۲‏ 

' في ب: الضبيٌ. والمقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسواد. 

" يتتحدث الشارح عن المثال الذي ضربه السكاكي» وهو: "كالوجه الأسود إذا شبّهته بِمُقْلّة الظَبيَ". انظر: 
المفتاح» 60,. 

' المثال: "كالفحم فيه جَمْرٌ موقَدٌ إذا شبّهته ببحر من المسك موجه الذهبُ". المفتاح» 848. 

' أي: لتقوية العامل تدخل على المعمول. 
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نقلاً للوجه الآحر الذي للاستطراف في التشبيه المذكور على ما تقد وهو ندرة حضور المشبّه 
به في الذهن اقا فكأنه قال: أو نقلاً لندرة الحضور من البحر المذكور إلى ذلك الفحم 
ليستطرّف. وأمًا الاستطراف الناشئ من ندرة حضور المشبّه به مع المشبّهى كما في حديث 
البنفسج فلا نقل فيه أصلاً لا لصورة الممتنع إلى الواقع ولا لصورة النادر إلى كثير الوقوع» فلا 
تعررض له ههنا. 

وأمّا قوله: (لثل ما ذكر) فقيل ': تعليل لنقل الوجه الآخر واقع بإزاء ليستطرف فيكون 
المعيى: أن نقل الوجه الآحر ليُستطرّف استطرافُ النوادر» كما أن نقل الامتناع ليستطرّف 
استطراف الممتنعات العادية. 


و 


ورد : بأنه يلزم حينئذ أن يكون عدم صحة الإبراز في معرض الاستطراف خاليًا عن 
التعليل» وأن لا يقع شيئ بإزاء قوله لامتناع تعريف الجهول بالمجهولء وأيضًا ليس بحسب اللفظ 
في قوله 'ليُستطرّف" تقبيد بكونه لنقل الامتناع» بل هو مطلق لظا فالتعبير عن استطراف الندرة 
بأنّه مثل ما ذكر من الاستطراف لا يخلوا عن بشاعة. 

وقيل': تعليل لعدم صحَة الإبراز في معرض الاستطراف» والمراد مثل ما ذكر من امتناع 
تعريف المجهول بامحهولء وتقرير الشيئ هما يساويه» فا لمعن لم يصح الإبراز في معرض الاستطراف 
لامتناع بيان استطراف الشيء ما لا يكون أعرف منه بالاستطراف» وأقوى فيه وأخص به. 

ويرد عليه: أن الاستطراف غرض من التشبيه» كما مرّء والكلام في وجه الشبه به أعرف 
به» وأقوى فيه. وأيضًا الاستطراف المذكور مترتّب على إبراز الواقع في صورة الممتنع» أو الكثير 
الوقوع في صورة النادر» فيكون مختصًا بالمشبّه» فلا يتصوّر كون المشبّه به أقوى فيه. ولئن ذهبت 
إلى أن المراد: (بمثل ما ذكر) هو امتناع تعريف الجهول إلى آحره على أن لفظ "المثل" مُقَحَمْ 
لمك أن يكن الف يدق اليه الاستتطراق إما اعرف وخ الشف أو أقوى فة و کف 
يُلتزم ذلك مع أن المشبّه كلما كان أندر حضورًا في الذهن كان الاستطراف أقوى؟ 


' يقصد الشارح بلفظ "قيل" قطب الدين الشيرازي. انظر: مفتاح المفتاح» الورقة: /1ه؟؟ 

' المقصود بهذه العبارة التفتازاني حيث يرد على الشيرازي.. انظر: المطول» .٠٠۲‏ 

' القائل هو التفتازاني » ونقده الشارح في حاشيته على المطول. انظر: المطول» ٠7«-م8.‏ 
' سقط من ب: وكيف يُلتزم 0 لى بوجه الشبه أو أقوى فيه. 
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لا يقال: حاز أن يكون أندر حضورًا من المشبّه مع كونه أعرف منه بوحه الشبه أو أقوى 
فيه. لأا نقول: من المعلوم أن ليس البحر المذكور أعرف بالميئة المشتركة» ولا أقوى فيها من 
الفحم فيه جمرٌ مُوقَدٌ. 

فإن فلت: قد حكم بأنّا حعلنا الغرض العائد إلى المشبّه به إيهام كونه ا فلن أن 
نخنه إن كرف ركم وري لشي و انعم ابد اقرف الا نه وهذا البناء إِنُما يصح إذا وجب 
في كل مشبّه به أن يكون أقوى في وجه الشبه بحسب أصله حتى يتوهّم من التشبيه المقلوب كون 
المشبّه به فيه أتم» وليس الأمر كذلك لما نبّهنا عليه. 

قلتُ: قد نبّهناك أيضًا على جواز تفسير الأتم ما يتناول الأعرف» وله أن يكتفي في ذلك 
الإيهام بكون المشبه به أقوى في غالب الاستعمال» والأقسام. 

بقي ههنا شيء وهو: أن مساق كلامه يقتضي كون المشبّه به في التشبيه الاستطرافي 
أعرف وأقوى في وجه الشبه» لأن قوله: (أو معرض الاستطراف) داخل في حَيز قوله: (لم يصح) 
الواقع جزاء لانتفاء كون المشبّه به أعرف وأخحص وأقوى» وهذا الاقتضاء لا يختلف باحتلاف 
تفسيرات قوله: (لمثل ما ذكر). 

واعلم: أنه جمع فيما بعد بين التقرير وتنزيل الناقص مثزلة الكامل في اقتضاء كون المشبه 
به أتم في وجه الشبه. فلو ذكر ههنا أن المتبادر من التشبيه إلحاق الناقص بالكامل لكفاه في ذلك 
الإيهام مع قلة المؤونة بترك التعرّض هذه الأقسام الى ذكرها ههنا مع أله سيأت تفاصيل أحواهها. 

قوله: (وربما كان) إشارة بلفظ "ربّما" إلى قلة هذا الغرض» كما أشار إلى كثرة الغرض 
الأول بجعله مرجع الغرض العائد إلى المشبه به» كما مر. وقوله: (عند المشبه) بكسر الباء وهو 
فاعل التشبيه. قوله: (ِيُشْبّه ماذا؟) قد سبق أنه وجد نظيرّه في كلام الثقات» وأنه يحمل على 
الحذف» أي يشبه ماذا يشبه» فيكون "ماذا" في عا اي لد به للثاني المحذوف لكون 
الأول دالا عليه» ودِالتّسَنّي) هو التيسّر والتسهّل» يقال: مناه إذا يسّره» والصاحب' هو إسماعيل 


' الصاحبء هو أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عبّاد بن العبّاس الطالقاني» أخذ الأدب عن ابن فارس 
اللغويٌ» هو أوّل من لقب بالصاحب من الوزراء» لأنّه كان يصحب أبا الفضل ابن العميد» كان وزير مؤيّد 
الدولة بويه بن ركو الدولة. كان شيعيًا معتزلسًا متجيّرا إلى أدب حسن» وكتابة فائقة. توفي سنة 6ه 
بالريّ. انظر: وفيات الأعيان ١/۲۲۸؛‏ معجم المؤلّفين ۲۷١/١‏ ؛ بغية الوعاة ؟/401-449. 
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بن عبّاد صّحِبّ ابن العميد' في وزارته» وتولاها بعده ولقب بالصاحب الكافي» توفي سنة حمس 


وثمانين وثلاثمائة. قوله: (واحدًا بعد واحد) أي متعاقبين. [وقوله]: 
م اش ال الق اي 


أي هو کار ق كونة مشعهى» بل هو آرید اه ي ذلك 
ج [تساوي طرفي التشبيه: المشبّه والمشبه به] 


قوله: (ليكون كل واحد) تعليل لاختبار الحكم بالتشابه» فك إذا قلت: هما متشايمان أو 
تشابها كان كل منهما بالنظر إلى المع مشبَّهًا ومشبّها به بالقياس إلى الآخر. وقوله: (تفاديًا) 
تعليل لمعن قوله: (فالأحسن ترك التشبيه) أي ينبغي أن يترك تحانبًا واحترارًا من ترجيح أحد 
المتساويين على الآخر بجعل أحدهما بعينه مشبّها والآخر بعينه مشبّها به مع تساويهما في 
استحقاق هاتين الصفتين» (ويظهر من هذا) أي من كون كل واحد من الطرفين في باب التشابه 
فإن قلت: كيف يقع التشبيه في هذا الباب مع استلزامه ما ذکر[۹۸/ب] من الترحیح المحال؟ 


قلت: ذلك الاستلزام من حيث النظر إلى التساوي في وجه الشبه وقد تعرّض هناك ما 
يرجح حَعّل أحدهما مشبّهًا لكَوْنِ الكلام مَسُوقا لبيان حاله» كما إذا لَقِيْتَ فرسك فقلت: "بدت 
غر ته کالصبح'» أو طَلَعَ الفجر» فقلت: "بدا كدر الفرس" . 


قوله: (صح فيه العكس) أي من غير أن يُعَدَّ تشبيها مقلوبًاء و(إذ ذاك) إشارة إلى وقوع 
التشبيه في باب التشابه. قوله: (غير ما لي عليك) يعن به ما مرّ من أن حقه أن يكون أعرف 
بوحه التشبيه» وأحص وأقوى. فإذا قلت: لون هذه كلون تلك. لم رذ به بيان حال المشبه أو 


' هو أبو الفضل محمد بن الحسين ابن العميد» إمام الكتّاب في القرن الرابع الهجلي وزر لركن الدولة 
البويهي إلى أن مات سنة ٠١‏ ۳ه. كان آية في اللإنشاء والترسّل والشعر.انظر: معجم الأدباء ۲/٦٠؛‏ يتيمة 
الدهر 4١58/7‏ معجم المؤلفين .۲٠٠/۳‏ 
' في ي: الخبر. وتمام البيت: 
وعالم يُعرف بِالسَجْزِيَ أَشْهَى إلى النفس من الخبز 
البيت للصاحب بن عباد». انظر: الإيضاح» 2577/7 أنوار الربيع» .٠٠٠/١‏ الجزي: نسبة سماعية إلى 
سجستان» وهي من بلاد فارس» والمقصود الخليل بن أحمد السجزي القاضي التنوخي» تولى القضاء لآل 
سامان» وهو من شعراء الفقهاء. انظر: يتيمة الدهر: .٠٠۸/٤‏ 
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مقداره» حتى يجب كون المشبّه له أعرف» بل أردت الحكم بالا كانه أمر مظلوجه اا إلا 
أك أوردئه في صورة التسسة : 


وقوله: (مق كان) ظرف ل ,أت يقال)» يععئ: أنه إذا حعل وحه الشبه هذا المع فقط 
كان الطرفان متساويين فيه» وحاز العكسء وأما إذا نظر معه إلى شدّة البياض والسواد كان 
الصبح أقوى في ذلك» وكذا الحال في الشمس والمرآة والدينار» فإنّه إذا لم يقتصر في وجه التشبيه 
نها على ما ذكرء بل اعتبر معه قوّة الإشراق مثلاً كانت الشمس أقوى فيه منهماء والمراد 
بخصوص ف اللون خحصوصية الصفرة المستحسنة. 

وقوله: (لكون وجه التشبيه) تعليل لقوله: (فصح أن يقال: لون هذه ..) مع ما في 
حير ومعين (زيادة إختصاص وجه التشبيه بأحد طرفيه) أن يكون له مزيدُ تعلق وانتساب إلى 
أحدهماء كما للجرأة بالقياس إلى الأسد. ١ ٠‏ 


د: [التشبيه التمثيلي] 

قال: (واعلم أن التشبه متى كان وجهه) قد اشتهر إطلاق لفظ التمثيل على مطلق 
التشبيه في عبارة الكشّاف وغيره إلا أنه فد يخصّ بقسم من التشبيه» وهو: (ما كان وجهه 
وصفًا غير حقيقي) أي غير متحقّق حسنًا ولا عقلاً (وكان) مع ذلك (منتزعًا من عدّة أمور) 
معتبرة في طرفيه» لا من عدّة أمور يت ركب هو منهاء فإن المتبادر من انتزاع وجه الشبه انتزاعه من 
طرفیه» لا انتزاعه من أجزائه الي یت رکب هو منها فعلى ما ذكرنا يكون كل واحد من طرفي 
افيه الكل مر كا كشا آن وخ فيه اا مر كج 


وتوهّم بعضهم': أن المراد انتزاع وجه الشبه من عدّة أمور هي أجزاؤه» ثم اكتفى في 
التمثيل بت ركب وجه الشبه وحده» فع منه تشبيه الثريًا بالعنقود. وتوسّل بعض المكتفين' بذلك 
إلى تحويز إفراد الطرفين في الاستعارة التمثيليّة» بناء على: أن كل تشبيه تمثيلي إذا ترك فيه التشبيه 
إلى الاستعارة صار استعارة تمثيليّة فإذا كان الطرفان هناك مفردين كانا ههنا أيضًاء كذلك مع أن 
هذا التجويز منافي لما سيأتي من تصريح المفتاح بانحصار الاستعارة التمثيليّة فيما هو مركب 
الطرفين» ثم إن قيد كون الوصف غير حقيقيّ مطلقًا مما تفرّد به المصنّفء وأمّا الشيخ عبد القاهر” 
' المقصود به: التفتازاني. انظر: المطول» 8*9. 
' انظر: المطول» ۰۳۸۰ ۳۹۲-۳۹۰. 
' انظر: أسرار البلاغة» ۷۸. 
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فقد اكتفى بأن لا يكون الوصف متحققًا حسًا» حيث قال: "التمثيل هو التشبيه المنتزع من 
أمورء وإذا لم يكن التشبيه عقليّا يقال: إِنّهِ يتضمّن التشبية» ولا يقال: إن فيه تمثيلاً وضرب 


5 
31 


مثل» وإن كان عقايًا حاز إطلاق اسم التمثيل عليه وأن يقال: ضُرب الاسم مثلا". 


س وار 


ومعين قوله: (خص باسم التمثيل) إِنْه مير بهذا الاسم عمّا عداه من أقسام التشبيه» حيث 
أطلق عليه وحده» ودالْمََضْ)' وحم المصيبة. 

قوله: (فإن تشبية الخَسُود) هذا تشبيه ضيميّ يقتضيه معن الكلام, وقد عبر في كل من 
ملافية أت" لاق ا ا للمقاولة ليُتوصّل بها إلى التشقي 
عن وجع باطنه» وصبرك على مضضه. وتركك لمقاولته مع علمك بِتَطلْبه إيّاهاء وأمًا في جانب 
المشبه به فالنار المقتضية بطبعها للالتهاب» وعدم إمدادها بالحطب» وإسراع الفناء فيها بسبب 
للق ككل E‏ ابوروي العاف a SA‏ مر نه 
أيضًا من أمور. 

ول شك أن "لفكتو اله N‏ ا من عفد و ا 
وهمي» فإنَ تلك الحالة هي كوفهما منوعين عمّا يد بقاءهما يسرع فيهما الفناء» وضمير (له) 
للحسودء ولفظة (إذا) في (إذا لم تأخذ) ظرفيّة حضةء ودِالْصدُور) هو الذي يشتكي صدره 

وقوله: (من قيامه) بيان (ما يتوهم), فقد تعرض لوحه الشبه في المشبه دون المشبه به 
لظهوره فيه» وقد أشار إلى تركب المشبّه به في قوله: 


۳ roh £ o 2 ٣ 
eda, SS وان من ادبته‎ 


"كام ن 
اصبز على مَضْضٍ الحَسشو د فإنّ صبرَك قَاتِلّه 
فالنار تأكُلُ نفْسَها إن لم تجد ما تأكله 
البيت من مجزوء الكامل» وهما لابن المعترٌ. انظر: ديوان ابن المعتز (لهبد الله بن المعتز» بيروت» 
|4( ۸4 المفتاح» Î‏ الويضاح» ۲ أسرار البلاغة» ۸۰؛ الإشارات» 5 5١؛‏ التبيان» ٤۹‏ "؛ 
المصباح» .١754‏ المضض: الألم والوجع. 
' في ج: فإنّها. 
" قمام البيتين: 
وإنّ من أده في الصا كالعود يُشقَى الماء في غَزسه 
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حيث قال: (بالعَوْدٍ المسْقِي أَوَانَ الرس المُونق بأوراقه ونضرته) يعي (بعد الذي أبصرت من 
بس وإلى تركب المشبّه هناك حيث ذكر كون الصبيّ مهدب الأخلاق ... إلى آخره)؛ يعن 
مع كونه لعن وی ركب وحه الشبه في المشبه» حيث قال: (من تام الميل 
القن CEE‏ اده نارود E OE A‏ حي كونه 
على تلك الصفات بعد كونه على خلافهاء وسكت عن بيان وجه الشبه في المشبّه به لظهوره 


فيه. 


قوله: (وكالذي) أي وكوجه التشبيه الذي في: (قوله عر من قائل: متلهم #[سورة البقرة 
5 أي حال المنافقين وقصّتهم العجيبة الشأن المذكورة فيما سبق كْمَثْل الذي أي كحال 
الجمع أو الفوج الذي[43/|] استوقد نارًا عظيمة» أي طب وُقودَهًا وهو سُطْوعُها وارتفاع هيبهاء 
فلمًا أضائت النار ما حول المستوقد من الأماكن والأشياء» أو أضاءت تلك الأماكن والأشياء 

١ TT A 
بالنار #ذهَب الله بنور المستوقدين» أي أخذ نورّهم» وأمسكه ومضى به معه» وما يمسك الله‎ 
فلا مرميل له فهذا أبلغ من أن يقال أذهبه» وإِنْما وحّد الضمير في إإاستوقد ولإحولةي'‎ 
وجمعه في قوله: «#بثورهم» وما بعده نظرًا إلى حاتي اللفظ والمعيئ.‎ 


قوله: (إلى تَسَنّي مطلوب) أي تيسّره وتسهله» وهذا المطلوب ظاهر في المشبّه به وكذا 
أسبابه القريبة وانقلاماء وأما ف المشبّه فالمطلوب الخالص من التعرّض لهم والقدح فيهم» 
ودخولهم في عِدَادِ المؤمنين ليشاركوهم في حظوظهم وأسبابه القريبة الإبمان باللسان» واتباعٌ 
المؤمنين في ظواهر أحوالهم» وانقلابُ تلك الأسباب إطلاع الله المؤمنين على أسرارهمء 
وافتضاحهم بين المؤمنين» وانُسامهم عندهم بسمة النفاق. 


حتّى تراه موقا ناضرًا بعد الذي أبصزتٌ من به 
البيتان من السريع» وهما لصالح بن عبد القدّوس البصري» شاعر من محضرمي الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة: 
مكثر فى شعره من الحكم والأمثال» نهم بالزندقة وقتل عام (154ه) في أيام المهدي. المفتاح EV‏ 
الإيضاح ۷۲/۲"؛ المصباح ١74‏ بدون نسبة؛ أسرار البلاغة ١8؛‏ التبيان ..۳٤۹‏ ويروى: "مونقا" بدل 
"مورقا"؛ و"قد كان" بدل "أبصرت". ومونقا نغ مُعجبا. 
' تمام الآية: همَكلُهُمْ كمل الي اسْتَؤْقَدَ ارا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حول ذّهَبَ الله بوره وَتَرَكَهُمْ في ظَلمَاتٍ لا 
يُبْصِرْونَ4[سورة البقرة ؟/١].‏ 
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قوله: (وكالذي) أي كوحه التشبيه الذي (في قوله تعالى أيضًا) أي هو أيضًا مثال لما نحن 
فيه» كالذي في الآية السابقة» والعطف ب(أو) في قوله تعالى: أو كصيّب ‏ #[سورة البقرة ؟/15] 
ES‏ اذ ين OCG‏ للف امون aN‏ ينا E‏ 
المنافقين وقصّتهم فقد أصبت» وإن جمعت بينهما فقد بالغت في توضيح ما قصدت. و(الصيّبْ): 
فيْعل من صاب يصوب أي نزل» ويطلق على المطر وعلى السسّحاب أيضًا وإن أريد به السحاب 
ففيه ظَلْمَنَا سُحْمَيِهِ' وتطبيقه منضمّة إليهما ظلمة الليل» وكون الرعد والبرق في السحاب 
واضحء وإن أريد به المطر ففيه ظلمة تَكَائفَِ واتتساحه بتتابع القطرء وظلمة أظلام مامه مع 
ظلمة اللين ةنو E EA EAE‏ اعااه اميه وما يه بق عله نيما 1ه 

و(يجعلون) استعناف» كأنه قيل: كيف حالم مع ذلك الرعد الحائل؟ وقي إطلاق الأصابع 
على الأنامل مبالغة يخلو عنها ذكر الأنامل» و«إمن الصواعق) متعلق ب«إيجعلون» على معن 
أن للق اله على أجل ای ورال ا “رهن متم ا E‏ 
بشيء إلا أهلكثه واتتصب «إحذرَ الموت) على أنه مفعول له للجعل المعلّل. 

قوله: (وأصل النظم: أو كمثل ذوي صيّب) لا شبهة في أن (ذوي) مراد بحسب المعى» 
وأمّا بحسب اللفظ فلولا أن الضمائر في: لِيَجْعَلُونَ أصابعَهُمْ في ءاذانهم4 تطلب ما ترجع إليه 
م يحتجّ إلى تقديره في نظم الكلام وإتما احتيج إلى تقدير (مَثْلِ) ليكون المعطوف على وفق 
المعطوف عليه» أعين: #كمثل الذي استوقد لا لأنه لو لم يقدر لكان المشبّه به ذوات ذوي 
الضيّبء كما تؤكمه الصف أن الخ به إذاا كان مركا وأدهل: غليه الكاف كان بحسب 
المعين داحلا على الميئة المنتزعة من مجموع الكلام» لا على المفرد الذي يليه. ألا ترى إلى قوله 


' أو كَصَيِبٍ مِنَ الشمَاء فيه لمات وَرَعْدٌ وَبَْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في عَاذَانِهِمْ مِنَ الصَوَاعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتٍِ 
وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ4[سورة البقرة ؟/15]. 

' الشحمة: أي السواد. 

' في ف:+ فيه. 

' وهذا في علم البيان يسمى: مجازا مرسلا بإطلاق الكل على الجزء. 

"والنضت والتضلة هدو الهر زهو هده نقافةه تصنت اده كنت ديه و ترا و صرف ا 
وهّدر فى السْفْشْقَة. لسان العرب» مادة: (قصف). 
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تعالى: الما مَك الحَياة الدُيًا كَمَاء[سورة يونس 84٠‏ إ3 لين المقصود ههنا تشه الدتيا بالماغ 
ولا مفرد آخر يُتَمَحَل' لتقديره» 5 البين فيما ذكرناه قول لبيد: 
وما الناس إلا كالديار وأهلها جا يوم حلُوها وغَدوًا باقع" 

فإنه لم يشبّه الناس بالديار» بل شبّه وحودهم في الدنيا وسرعة زوالهم عنها بحلول أهل الديار فيها 
وسرعة ارتحالهم عنها وتّرّكَها خلاء خاوية. 

وقوله: (إذ لا يخنفى) إِمّا تعليل لقوله (وأصل النظم كمثل ذوي صيّب) باعتبار اشتماله 
على تقدير مثل أو تعليل لقوله: ول غليهم6 وأراد يقولة: :(آن التشبية ية حال المنافقيت» 
والمعين: إذ لا يخفى أن ليس تشبيه حال المنافقين كائنًا ودائرًا بكلمة "أو" بين (مثل المستوقدين 
وبين (ذوات ذوي الصيّب) يعئ: لو لم يقر لفظ "مثل" لزم أن يكون قصّة المنافقين دائرة بين 


32 
ت 
5 


كوهًا مشبّهة بقصّة المستوقدين» وكوفا مشبّهة بذوات ذوي الصيّب. وقد عرفت أنت بطلان 
هذا اللزوم. 

قوله: (إنما التشبيه) أي تشبيه حال المنافقين دائر (بين صفة أولئك) أي المستوقدين 
و(صفة هؤلاء) أي ذوات ذوي الصيّب. أي: تارة شبّهت حالهم بصفة أولعك وأحرى بصفة 
هؤلاء بالترديد على سبيل التسوية» فلا بد من تقدير لفظ "مثل" فتأمّل. 

وفي قوله: (وهو صفتهم العجيبة الشأن) إشارة إلى أن لفظ المثل استعير من القول السائر 
الممثل مضربه مورده للقصة أو الحال أو الصفة» إذا كان لما شأن» وفيها غرابة» وَإِنّما صح هذه 


ر 
رع وو 


الاستعارة» لأنهم لم يضربوا مغلا ولا A E,‏ راد م صن الوه 


قوله: (ونظيره) أي ونظير قوله: (أو كصيّب) في أن تشبيه المشبّه دائر بين شيئين من 
حيث إن المشبه به ههنا في الظاهر شيء. وقي الحقيقة شيء آخر مقدّر على صورة المضاف 
والمضاف إليه» ومعيئ: #مَن أنصّاري إلى الله4[سورة الصف1+/14] من حندي متوجهًا إلى نصرة 


الله؟ فالإضافة في "أنصاري" إضافة إحدى المتشاركين إلى الآخرء كأنّه قيل: من الأنصار الذين 


' تمحل: احتال. يقال: تمل لي خيرا: اطلئه. وماحله: جادله» وماكره وكايده. المعجم الوسيط» ۲/ 855. 

' البيت للبيد ربيعة بن مالك العامري في ديوانه 179؛ الكشاف ١/١48؛‏ أمالي المرتضى المسمى ب"غرر 
الفوائد ودرر القلائد" (للشريف المرتضى علي بن الحسين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكتب 
العربية» ط ؟» 194717م)4 4407/١‏ لسان العرب (غدو)؛ تاج العروس؛ (غدو)؛ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
0ه البَلْفَعُ والبلفّعة: الأرض القَفْر التي لا شيء بها. انظر: لسان العربء مادة: (بلقع). 
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يختصّون بي ويكونون معي في نصرة الله؟ ولو كان معناه: من ينصرن مع الله؟ لم يطابقه الجواب» 
أعبن قوهم: حن أَنْصَارُ الله 4[سورة الصف ]١ 4/5١‏ أي نحن الذين ينصرون الله» اللهم ا 
ههنا مضاف» أي نحن أنصار ني الله. 

قوله: (فأوقع) تعليل لكونه نظيرًا لقوله: "أو كصيّب" أي هو نظيره» لأنه تعالى أوقع 
التشبيق أي تفه كرون الامدين اسار الله دائرًا بين کون ال حواريّين» وهم أصفياء عيسى -عليه 
الاك ye‏ كنا ريدي تيان العو ب ورويدة لفق اسان ان وين قزل 
عيسى' للحواريّين "من أنصاري إلى الله؟" كما يقتضيه ظاهر النظمء لكنٌ المراد هو التشبيه 
بالأوّل» رعاية لما يقتضيه سداد المعيى. وأنت بير بأن هذا الدوران إِنْما يصح أن لَوْ كان لما 
اقتضاه[9؟/ب] ظاهر النظم وحه صحة في الجملة» وليس الأمر كذلك. 


0 


وشن لك كال بعضهم: لفظ "بين" ههنا داحل على المشبه والمشبه به على طريقة قولك 
في زيد "كالأسد" هذا التشبيه بين زيد وبين الأسد» لا داحل على أمرين ردد تشبيه شيء ثالث 
بينهماء كما ف قوله: (إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين مكل المستوقدين. ...إلى آحره). وبني 
على ما قاله: أن لفظ الحواريّين في عبارة الكتاب؛ إِمّا سهو من القلم أو أريد به المؤمنون» لأنهم 
حواريو محمد -صلى الله عليه وسلم- كما ورد في حق الزبير : 'إِنْه ابن عمَيَ وحواريي من 
أن" وأدّى ذلك إلى أن غير لفظ ا حواريّين في بعض النسخ بلفظ "المومنين". 

وعلى هذا القول يكون ما نحن فيه نظيرًا لقوله "أو كصيّب" في أنه به فيه شيء باحر في 
الظاهر مع أن المراد تشبيهه ممقدّر على صورة المضاف والمضاف إليه لا في دوران التشبيه بين 
ن شبه كما المشبه» كما في قوله: ا Es‏ 
وقوله: (مستعمل) صفة ل(مصدري) ومسند إلى (ما قال) فيكون العائد إلى الموصوف 
إذ المعيى: مستعمل هو مع لفظ "قال" إل أنه احتصر فأوقع (ما قال) فاعلاً ل"مستعمل". 


16 


' في ف ي ج: عليم. 

"فيج عليم: 

فيج م 

ا أي: مفتاح العلوم. 

' أي: الزبير بن عوّام» ابن عمة النبي -عليه السلام- قتل في معركة الجمل سنة (7+ه/19م). 

' انظر: البخاري» جهاد» 9/5؛ مسلمء فضائل الصحابة» رقم: 4١6‏ ؟؛ أحمد 01//8, 154 4886760 ابن 


ماجة» رقم: ۲ النهاية فى غريب الحديث» .٤١٥/١‏ اللفظ: "إن لكل نبي حوارياء وحواريّ الزبيد". 
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-ه 


ورمَقَدَمّ الحاجٌ) يُروى بالنصب على الحكاية» وهو مصدر وقع ظرفا بتقدير الزمان» أي زمنَ 
قدوم الحاج وون أن بجعا "مق" اسما للزمان» فلا يحتاج حيئئذ إلى تقدير الزمان» فكان 
ا ماكال عبس مكو “انناف سر النجم". 

قوله: (ثم نظير المذكور)أي نظير ما ذكر من الآيتين» ولفظة "ثم" للتراحي في الرتبة. ولو 
قال: "ثم نظيره" لتبادر منه نظير "أو كصيّب" كما يشهد به قوله: (ونظيره) عند كل ذي فِطنةِ. 
ولا شك أن البيتين' يشار كان الآيتين فيما ذكره من حذف المضاف والمضاف إليه» ولا يقدح في 
ذلك أن المضناف إليه المقدّر فق الآية الأولى والبيتن تكوث مضافا إلى ما هو مذكور فيها ماق 
الآية فإلى بحرور الكاف» أعنٍ "الصيّب" وأما في البيتين فإلى الإصبع» وضمير البرق بخلافه في 
الآية الثانية» إذ يحتاج فيها إلى تقدير أمر آحر مضاف إلى محرور الكاف» أعب الوقت الذي 


أضيف إلى ما قال» وصدر البيت الأوّل: 
ا E e‏ 
ألا من راى لي راي برق شريق SS‏ 
أي من أبصر لي جهة برق شريق» أي شريق سحابه .مائه بمعين أنه غص به لكثرته بحيث (أسأل 


البحَار) بكسر الباءء ويُروى بفتحها وهو اسم موضع بِنَجْدِء (فالتَحَى) أي قصد للعقيق وهو 
موضصع بحري إليه مياه نيحد وصدر الت الثاني: 


فأّذْرَكَ إبقاء العرادة ظَلَعُيَ' 1212111 


' في ف:+ عليه السلام. 
' البيتان هما: 
ألا مَنْ رآى لي رَأَيَ برق شريق أسَالَ البحار فأنْتَحِي للعقيق 

البيت من الطريل» قائله أبو دؤاد جارية بن الحجاج الإيادي» شاعر جاهلي مقلء؛ قاله في صفة البرق. 
المفتاح 14"؛ الإيضاح في شرح المشكل» ١/١٠؛‏ شرح المفصل (لابن يعيش» يعيش بن علي يعيش» 
الطباعة المنيرية» مصرء .٠٠/۳١ .)١5-١‏ 

تمام البينك: 

فأدرك إبقاء العرادة ظَلْعْها وھا نتن كريفة ا 

البيت من الطويل» وهو للكَحْلَبة بن عبد الله اليربوعي العْرَيْنِيء المفتاح ۸٤؛‏ لسان العرب» مادة: (حرم)؛ تاج 
العروس» مادة: (حرم)» (بقى)؛ المفصلء ١50؛‏ خزانة الأدب»١١/88*: ١1/4‏ ؛ الكشاف» 4759/5 
المفضليّات ۳۰/۱؛ شرح المفصل» ۱/۳» عزاه إلى الأسود بن يعفر؛ المعجم المفصل» ١917/5‏ 
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العرادة: إسم قَرَسِهِ وهي في الأصل: الحرادة الأنثى» والفرس العَتِيق: اجرب لا يعطي عدوه 
بتمامه» بل يقي منه شيا لوقت الحاحة» ورالظَلْعُ) الغُمْرُ في المشي لوَجَع في الرجل؛ أي أصاب 
إبقاء العرادة ذخيرة عدوها عَم في مشيهاء والحال أنْها قد جعلثي من جز بن طارق' بفتح 
اشا اة و كر ارا غل مسا قريئة جا فلو ل لعا ادر كا 

قوله: (على ما قَدَن أي هذان القولان نظيران للمذكور في حذف المضاف والمضاف 
إليه» كائنين على الوجه الذي قدّره الشيخ الإمام (أبو علي الفارسي)". وقوله: (من: أُسّال) بيان 
"ما قد" وإِنّما أسند التقدير إلى من يُونّق بقوله كيلا يُمْنَمَ التقدير في الأول بالحمل على التجوّز 
في إسناد الإسالة إلى البرق» وقي الثاني يجعل الإصبع بمحارًا عن المسافة القريبة في المقدار من 
الإصبع» فلا يحتاج حينعذ إلا إلى تقدير لفظة "ذا"» وكأن الشيخ الفارسي لم يلتفت إلى ذلك 
لبعده» و"السّقيًا": اسم من: سقاه الله الغيث وأسقاهء أي: (أُسّال سيا سَحَابه) أي شحاب 
البرق» فَحُذِف المضاف الأول فصار أُمّال سحابه» ثم حُذِف المضاف الثاني فانقلب الضمير 
اغرور مرقوغا اسك اونا لعا ذف لفيا ذا و امسافة" تدرا اقب “ايع على آنه 
مفعول ثانٍ ل"جَعَل". ثم إِنّه زاد في التأنيس بحذف المضافات من الكلام قَلعًا لتوهّم الاستبعاد. 

فقال: (هو سائغ) أي جائر في الكلام. منه قوله تعالى: #فکان قاب قوسين #[سورة 
النجمه/] إذ فيه حذف ثلاثة مضافات متتالية» أعيئ: (مقدار مسافة قرّب)» وحذف مضاف 
آخر على حدة» أع مثل وذلك أن ضمير # کان [سورة البقرة ]١۹/۲‏ یریل وليس هو #قاب 
قوسين» أي مقدار قوسين» بل أصل الكلام ما ذكره وحذف لفظ "مثل" من حبر كانء 
وحذفت المضافات الثلاثة على التدريج من اسمها فانقلب الضمير المجرورالراحع إلى جبرئيل 
مرفوعا مستكدًا في: "كان". 

قوله: (وأن قوله: أو کصیب 4)[سورة البقرة ؟/14] قد يروى بفتح الهمزة عطفا على (أن 
التشبيه)» فيكون المعئ: فلا يخفى أن قوله [تعالى]: أو كصيّب... إلى آحره# من باب التمثيل» 
لأن وحه الشبه فيه أمر توهُمي منتزع من عدّة أمور» وليس بشيء» إذ يلزم من انخراط هذا 
المعطوف في سلك ما جعله علّة لكون أصل النظم على حذف المضاف الذي هو لفظ "مثل'» 
فالصواب هو الرواية بالكسر عطفا على قوله: (وأصل النظم: أو كمثل ذوي صيّب... إلى 


' هوملك بنى مالك بن حنظلة» فارس من فرسان العرب فى الجاهلية. انظر: خزانة الأدب» .88/8/١‏ 


' في ج: لجبرئيل. 
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آخره) فبعد ما حقق أصلّه شرع في تحقيق ما هو بصدده من بيان وجه الشبه أمرًا وميا منترَعًا 
من عدّة أمور في طرفيه» والضمير في: (بيتهم) لذوي الصيّبء وفي: (أنهم) إِمّا لهم أو للمنافقين 
أو مما جميعاء ورالمقام الْمَطْمِعٌ) للمنافقين هو إمانهم ظاهراء أو اتباعهم المؤمنين صورة 
ومقاساتهم الأهوال اقتضاحهم بترول الوحي الكاشف عن أسرارهم» وما انطوى عليه ضمائرهم؛ 
ووقوعهم بذلك في مََخَاوفَ هائلة. 

قوله: (وكذا الذي في قوله عرّ وعلى ) مساق كلامه يقتضي أن يقال: وكالذي في قوله 
عطفا على ما تقدّمه من نظائره» لكنّه عدل عنه وأورد جملة من مبتدأ هو الموصول من صلته» 
وخبر "هو" لفظه "كذا" فوجحب أن يعطف على مقدّر كأنه حال» فالوجوه في تلك التشبيهات 
السابقة كما بينا أوصاف غير حقيقيّة» ومنترعة من أمور عدّة» وكذا الذي في قوله عر وعلا: 
مكل الَذِينَ حُمّلُوا التَورَاة4[سررة الجسعة +/-] ولا يجوز عطفه على قوله: روه -كما ترى- 
نما نحن بصدده) أي غير حقيقي منتزع من أمورء لأنّه من تتمّة بيان الآية السابقة» أعيْ: "أو 
كسب را الكل ر انم کر ها اسر ما ارت ا 
يعملوا بما فكآئهم لم يحملوها أسفاراء أي كتبًا كبارًا من كتب العلم» فهو بحشي ها ولا يدري 
منها إلا ما عر يحنبيّه وظهره من الكَدَ والتعب. 

قوله: (فِإن وجه العشبيه) تعليل لكون الآية من قبيل التمثيل» والرواية في لفظ "الأسُفار" 
النصب على أنه مفعول (الحامل)» والباء في (بالانتفاع) متعلق ب(أبْلغ) على تضمين معن أَخْدَرَ 
وضمير (كوئه) راجع إلى "اليرمان" المأخوذ مع ما قيّد به. وقد يتوهّم من قوله: (ومركبًا من 
عاق 71701 وب :لكيه وخله كاف اق کی ون ی "وح اديه هنا 
مع كونه مركبًا منتزع من عدّة أمور في طرفيه» إلا أنه تن في العبارة فذكر فيما سبق الانتزاع 
من أمور متعدّة في الطرفين» واكتفى ههنا بالتركيب لظهور كونه منتزعًا من أمور عدّة. 

وقوله: (غيرٍ الحقيقي) صفة للوصف إِمّا على أله بمعين النكرة» كالحمار واللئيم وإمّا لأن 
غير تعرّف ههنا بالاضافة لاشتهار الوصف الذي نحن فيه .عغايرة الحقيقي» و كن كد 
منه وقد منع النحاة من تعريف "غير" باللام مع كونه مضافاء وإن كان نكرة ولم يوجد ذلك 


٤‏ الآية: مكل الذِينَ حُمَلُوا التّوْرَاةَ ثم لم يَحْمِلُوهًا كَمَتّلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِل أَسْمَارًا بس مَل الْقَوْمِ الَذِينَ كَذْبُوا 
بِآيَاتٍ الله وَالله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4[سورة الجمعة ؟5/5] 
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أيضًا في كلام العرب العَرّبّاءء بل في عبارات بعض العلماء» كآنهم جعلوه .معن المغاير. والرواية 
في: (نافذة) بالفاء والذال المعجمة» ويوحد في بعض النسخ بالقاف والدال المهملة. 

قوله: (لالتباسه) أي لالتباس (الذي نحن بصدده من الوصف غير الحقيقي) في كثير من 
المواضع بالوصف (العقليّ الحقيقي)» إذ ليس لشيء منهما تحقق حسَي» فقد يكون للعقلي 
الحقيقي نوع حفاء في تحققه. فيظن أنه وهمي» وقد يكون للوهمي نوع ظهور لوضوح الأسباب 
الباعثة على توهّمه» فيظن أنه عقل حقيقي» فالتمييز بين كون الوصف المعتبر في التشبيه المنتزع 
من علدّة أمور وهميّا حى يكون التشبيه تمنيليًا أو عقليّه حتّى يكون التشبيه غير تمثيايي محتاج غاية 
الاحتياج إلى تأمّل صادق من ذكره حتَّى يزول الالتباس الثابت في تلك المواضع. 

ولا بدّ في ارتباط قوله: (لا مِيّمَا) ما قبله من تأويل» وهو أن يقال: أنه بعد ما ذكر 
التباس الوصف الوهميّ بالعقلي الحقيقي» كآنه قال: يقع فيه الالتباس من هذه الجهة ومن جهات 
حر رلا سيّما) جهة (لمعاني التي يُتتَرَعُ هو (منها فربّما الثرع) الوصف (من ثلاثة) معانء 
(فأورث) ذلك الانتزاع (الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر)» ولا يخفى على ذي مسكة أنه صرّح 
في هذا المقام بانتزاع وجه الشبه من معان متعدّدة هي أجزاء للمشبّه به» لا أجزاء لوجه الشبه» 
فكن من ذلك على ية مِمّا حققناه لك في تعريف التمثيل: من أن انتزاع وجه الشبه فيه' إِنْما 


هو من أمور عدّة في طرفيه» يقال: "أبرقت السماء" صارت ذات برق. و: 


نصب بتزع الخافض» أي لقوم» (أقشعة) أي تفر قت يفال قشعت الريح السحاب 
فأَقشَمَ أي صار ذا قشع كما يقال: 5 فكب أي صار ذا 1 و(تجلت) أي انکشفت» 


(مَغْزاه) أي مقصده. 


قوله: (يوجب انتراع وجه الشبه من مجموع البيت) وذلك لأن المنترّع من المصراع 
الأول هو الابتداء المطْمِعٌ وحده» وأمّا الانتهاء ال فمتْترّع من المصراع الثاني. قوله: (مق 


| يقط من ج: فيه. 
' تمام المت 
كما أَبْرَقّتْ قومًا عِطاضًا عَمامَةٌ فلما رأوها أَقْمَّعَتْ ونَجَلَتِ 
البت من الطويل» وقائله كثيّر عرّة. المفتاح 49؛ الإيضاح ؟/:5"؛ القول الجيّد اه ؟؛ أسرار البلاغة 489 
المطوّل (بلا تحقيق) 887!؛ نهاية الإيجاز 0 ١1١؛‏ معاهد التنصيص» 21/5 بلا نسبة. وفي رواية: "رجوها" 
مكان "رأوها". أقشعث: تفرّقث. تجلّت: انكشفت. 
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فشا أي شاع واشتهر استعماله (على سبيل الاستعارة) يعئ أن تَذْكرَ اللفظ الدال على هيئة 
معن وو كمودق وتُرِيدَ به هيئة أخرى مثلها مشبّهة ياء كما سيأن تقريره. وأراد بقوله: 
لاقي الم ان جت ا مسحل على سما اليه اد وذلك مثل قوهم: "لو ذات سوار 
لطمثى" 2 دون ذلك حرط اتاو" ¿ الصف ت ال 


و اع ت و 


قوله: (لا تعيُّ) أي لا تُعيّرُ ألفاظها عمّا وردت هي عليه في أصلها من تذكير أو تأنيث أو 
إفراد أو تثنية أو جمع أو غير ذلك» لأن الاستعارة كما ستعرفها أن يذكر اللفظ الذي هو بإزاء 
المشبّه به» ويراد به المشبّه فلو غيّر لفظ المثل لم يكن واردًا على طريق الاستعارة» فإذا أردت 
الَمثل بقوله "بالصّيف ضيحت لبن" في المذكر لم عير كسرة التاى وإن غيّرتها لم يكن كلاه بل 
اا م عليه» وعلّل صاحب الكشّاف عدم التغيير: "بأن الأمغال السائرة لا تكون إلا 


E E A O N N لوالا كته غراد‎ 


2 


' هذا المثل لحاتم الطائي» وقد سبق تخريجه. 

' هذا مثل يضرب للأمر الشاق والممتنع. وروي: "دون عُلَيّان[غُلّيان] خرط القتاد". قائله كَلَيب بن وائل قله 
لجَسّاس لما عزم على قتل فحله. والعُليان: اسم فحل. انظر: المستقصى» ۸۲/۲؛ مجمع الأمثال» .478/١‏ 

' هذا المثل يضرب لمن فرط في طلب الحاجة وقت إمكانها ثم طلبها بعد فواتها. قال هذا المثل عمر 

و بن عمرو بن عدس لامرأة طلقهاء وهي: دختنوس بنت لقيط بن زرارة. انظر: المستقصى؛١ 4771/١‏ مجمع 
الأمغال» 0 ويروى: "الصيف..."2 و'فى الصيف..". 

انظر: الكشاف» .١50/١‏ 
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[النوع الرابع: أحوال التشبيه] 
[تقديم] 


قال: (النوع الرابع: النظر في أحوال التشبيه من كونه قريبًا أو غريبًا) هذا تقسيم على 
حدة. وقوله: (مقبولاً أو مردودًا) تقسيم آحر؛ ولذلك لم يقل: ا بل يترك الواو أيضًا 
إشعارًا بالاستعلال. قوله: (والكلام في ذلك) أي في بيان أحوال التشبيه» وهناك إشارة إلى النظر 
في أحواله» أو إلى الكلام في بيانماء وضمير (منها) للأصولء وكلمة (عسى) مُقَحَمَة لإفادة عدم 
القطع بالأحذ أو ما دلّه عا يصلح صلة أو صلة ((ما)» وإدراك الشيء بحملاً مثل أن يدرك 
الانسان من حيث إنه شيء أو إنسان بلا تفصيل» وإدراكه مفصّلاً مثل أن يدرك الانسان من 
حيث إنه جسم تام حسّاس متحرّك بالإرادة ناطق. قوله: (وقد سبق تقريره في باب الفصل 
والوصل) وذلك آنه بين هناك الجامع بين الجمل مطلقاء لا سيّما النوع الخيالي منه فإنّه زاد في 
تقريره بإيراد أمثلة وحكايات. 


قوله: (ومنها: أن استحضار الأمر الواحد أيسر) هذا الأصل الرابع قرب مق اليل 
الأوّلء إلا أن ذاك في إدراك الأمر الواحد المركب إدراكا من وحهي إجمال وتفصيل؛ وهذا في 
إدراك الأمر الواحد والمتعدّد. قوله: (أتم منه) أي من ميل النفس إلى العقليّات» فالجار أعن إلى 
تعلق كفن الت ول اماد فيد 

قوله: (وأعني بالحسّيّات) ذهب المصنّف إلى ما تميّله الظاهريون: من أله بمتنع إدراك 
النفس الناطقة للجزئيّات المادَيّة المكفوفة بعوارضَ مشخخصة من المقادير المتفاوتة» والأوضاع 
المختلفة» فاحتاج فيما ذكر من أن ميل النفس إلى الحسّيّات أتم من ميلها إلى المعقولات» كما هو 
المشهور إلى تأويل» فلذلك قال: (لمراد بالحسيّات ههنا هو المعقولات الى تُجَردُها النفس 
0009 0 
بالحسيّات أزيد من ميلها إلى المعقولات الصرفة كمفهوم الممتنع والواحب والممكن» وذلك 


لوجهين: 


' ما بين القوسين غير موجود في مفتاح العلوم. يبدجو أن الشارح أخذ هذه العبارة من نسخة غير النسخة التي 
اعتمد عليه محقّقو المفتاح. 
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الأذل اف على القن انه الف سبي خويقة الى اه و ا عق 
المشخّصات الممتنعة الارتسام فيهاء ونظمها هذه الحسيّات رفي سلك ما عداها) من المعقولات» 
حيث صارت بالتجريد كليّات مثلهاء ولا شك أن النفس إذا زاد تعلقها بشيء کان ميلها إليه أت 
ر 

والثاني: زيادة إلف النفس هذه الحسيّات أيضاء أي مع زيادة تعلقها ياء وإِنّما زاد مها 
يما لكثرة تأدّيها) إلى النفس بسبب كثرة طرق التأدّي» ولا مِريّة في أن زيادة الإلف يقتضي 
ا 

فقوله: (وزيادة ميلها') مبتدأ حبره (لزيادة تعلّقها). وقوله: (ولزيادة إلّفِها) عطف على 
(لزيادة تعلّقها), وأمّا قوله: (على ما لبهت عليه) فإشارة إلى ما ذكره في النكتة الى أوردها في 
وجه الشبه من آله إذا كان عحسومًا كان جریا قطعاء وإذا جرد سی ضار کا كان عقلياء 
فنسبته إدراك الحزئيّ إلى الحسّ» وإدراك الكلّىّ إلى العقل تنبيه منه على أن النفس العاقلة لا تدرك 
الحزئيّات المحسوسة: وإلاً كان إدراكها أيضًا منسوبًا إلى العقل» فيفهم منه أن عليه دليلاً في 
الجملة» وإن لم يكن مذكورًا هناك. هذا ما ذهب إليه الأكثرون وبني الكلام عليه» لكنّ التحقيق 
أن المذرك للكليّات والحزئيّات هو النفسء إلا أن صور الحزئيّات ترتسم في آلاتما لا في ذاتماء 
فنسب إدراكها إلى الآلات» أعين الحواس» كما تنسب القطعٌ إلى السكين» وكيف لاء والحكم 
بالكل على الحزئيّ في مثل قولك: "زيد إنسان"» "وهذا البياض لون" يقتضي حضور الحكوم 
عليه والحكوم به عند الحاكم» ولا يجوز أن يكون الحاكم هو الحسً لامتناع إدراكه للكلي» فهو 
النفس» فلا بد أن تكون مدركة للجزئي أيضًا. 

قوله: (وأمًا ما يقال) زيّف هذا الوحه ا على ما ذهب إليه من امتناع إدراك النفس 
للجزئيّات» وأمّا على التحقيق الذي عرفته» فهذا الوجه وجيه. لأن النفس في مبدأ الفطرة خالية 
عن العلوم كلهاء ثم إِنّها تستعمل حواسّهاء فتدرك المحسوساتء ونه لمشاركات بينها 
ومباينات» فزع منها علومًا كلية ولا شك أن الإف بالإقدام أكمل» فيكون اليل إليه أتم. 

قوله: (فبعد تقرير) هذه الفاء حواب (أمَا) وهي في الحقيقة داخلة على حبر (ما يقال) 
أعني: (شيء)» و(بعد) ظرف معمول للظرف المستقرٌ الواقع صفة ل(شيء) أعي: (بمَعزل) وما 
عطف عليه؛ و(عن إفادة) متعلّق بمعين مَْزِلء لآنه اسم مكان من: عَرلّ» و(بألف مثزل) عطف 


' في ب: مثلها. 


553 


على "معزل"» ورعن تحقيق) متعلق .معن البعد المستفاد من كونه (بألف مَثرل)» ومتعلق الرؤية 
في: (كما ترى) كونه على ذلك الوصفء أعين كونه .معزل» وبألف منزل» والمقصود بقوله: 
ركما ترى) أن اتصافه بذلك الوصف واضح فهو صفة أخرى لشيء متأغمّرة بحسب المعى عن 
ذلك الوصف كما ترى» وإِنّما بالغ في تزييف هذا القول هذه المبالغة» لأن المحسوسات الي يتقدّم 
إدراكها على إدراك المعقولات ليست مدركة للنفس على ما اختاره» فلا يتصوّر ميلها إليها فضلاً 
عن كمال الميل. نعم» يكون للحواس المدركة إِيّاها إلفة كما كاملة» وميل إليها تامّ. 

قوله: (محبتها العلم طبعًا) ألا تُرَى أن 1 أحد يحب الإدراك» وبميل إليه من غير أن 
يكون هناك سبب خارج يدعوه إليه» وأنه لا يرضى أحد بأن ينسب إلى الجهل ولو في أمر 
حّسيسء ونه إذا عُرض عليه ما في وُمْعَه أن يُدركه أقبل عليه عجامع همة كما تُشَاهِده من 
العواة بالقياس إلى كلمات الوْعَاظ وحكايات القصّاصء وإذا سمع ما لا يصل إليه فهمّه كالمسائل 
الدقيقة من العلوم الحليلة اشْمَأرَتْ عنها نفسّهء وأعرض عنها جائبًا. 

قوله: (أكرة مِن مُعَادِ)' أي من حديث مُعَادء كما صرّح به في بعض النسخ» وهذا المثل 
يدل على أن مشناهدة الاد مک ر كنا أن الكل فان يذل سل أن ب الو م بوبنا 
سيد من هذين الملين معًا وهو كراهة المتكرّرء ولذّة المتجدّد أقوى وأبلغ مما ادّعاه ألا من: 
أن تَجَدُدَ صورة عندها أحبُ إليهاء وألذ مِن مشاهَدَة مُعاد. قوله: (ولَعَمْرِي إِنّ التوفيق بين 
حكم الإلف) وهو كونه موجبًا للميل على ما مرّ في بحث الحسّيّات من أن زيادة إلف النفس ها 
تقتضي زيادة ميلها إليها (وبين حكم التكرار')؛ وهو كونه موجبًا للكراهة» كما ذَكِرّ في هذا 
الأصل (أحوجٌ شيء إلى التأمّل)؛ وذلك لأن الإلف مع الشيء لا يتحصّل إلا بتكرّره» فلو كان 
التكرار مقتضييًا للكراهة» لكان المألوف أكرة شيء» و(امتنع حينئذ النراع) أي الاشتياق والميل 
إلى المألوف» لكنّ الوجدان يشهد بكون الف موجبًا للميل والاشتياق إلى المألوف» ويكذّب 
كوه مكروهًا لا يشتاق إليه» فوجب أن لا يكون التكرار والإعادة موجبًا للكراهة والتأمّل الذي 


' هذا مثل موجود في كتاب " خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" للمحبي بلفظ: "أكره من حديث 
معاذ". انظر: خلاصة الأثر» مادة: حرف العين المهملة. 
' المثل: "لكل جديد لذة". انظر: المستقصىء ۲۹۱/۲؛ مجمع الأمثال» 217١/8‏ 587. قال الشاعر: 
لكل جديد لذة غير أني رأيت جديد الموت غير لذيذ 
البيت لصابئ بن الحارث. انظر: خزانة الأدب ؟1/١1١4؛‏ المستقصىء ۲۹۱/۲؛ مجمع الأمثال» .17٠١/‏ 
' في النسخ المطبوعة للمفتاح: التكرير. انظر: المفتاح» .٠٠١‏ 
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يحب أن يفعل حتّى يظهر صحّة احتماع حُكُْمَيْ الإلّف والتكرار» ويزول النافاة بينهما أن يقال 
ا کو ید توب ا وکل د وكرار عا ليون للك کروی الكزاهة عه 
لميل» فقولنا: أن التكرار والإعادة يوجب الكراهة والنفرة ليس حكمًا كليًا حتّى لا يصمّ أن 
يجامع كون الإلف موجبًا للميل. 


[أسباب قرب التشبيه] 


2 


قال: (فنقول: من أسباب قرب التشبيه) ذكر لقربه أسبابًا ثلاثة: 

فالأوّل: أعي (أن يكون وجهه أمرًا واحدًا) مبيّ على[١١٠/]‏ الأصل الرابع» ويقرب من 
هذا السبب أن يكون وجه الشبه' أمرًا جملا لا تفصيل فيه» وهو مب على الأصل" الأوّل الذي 
يقارب الأصل الرابع كما مر. 

والسبب الثاني: أعين (كون المشبّه به مناسبًا للمشبّه) مبىّ على الأصل الثالث. 

والسبب الثالث: أعين (كون المشبّه به غالب الحضور في خزانة الصور) أي القوّة الي 


تمع فيها المد ركات مبي على الأصل الثاني» فقد فرع ههنا على أصول أربعة من تلك الأصول 
السبعة”. ثم بن أسباب البعد المقابلة لأسباب القرب على تلك الأربعة أيضّاء وتشبيه (الجَرّة 


' في ج: التشبيه. 


" الأصول السبعة لأحوال التشبيه عند السكاكي هي: 
-١‏ أن إدراك الشيء مجملا أسهل من إدراكه مفصلا. 
۲- أن حضور صورة شيء تتكرر على الحس أقرب من حضور صورة شيء يقل وروده على الحس 
وحال هذين الأصلين واضح. 
-٣‏ أن الشيء مع ما يناسبه أقرب حضورا منه مع ما لا يناسبه فالحمام مع السطل أقرب حضورا منه 
مع السخل وقد سبق تقريره في باب الفصل والوصل. 
-٤‏ أن استحضار الأمر الواحد أيسر من استحضار غير الواحد وحاله أيضا مكشوف. 
ه- أن ميل النفس على الحسيات أتم منه على العقليات وأعني بالحسيات ما تجرده منها بناء على 
امتناع النفس من إدراك الجزئيات على ما نبهت عليه وزيادة ميلها إليها دون غيرها من العقليات 
لزيادة تعلقها بها. 
1- أن النفس لما تعرف أقبل منها لما لا تعرف لمحبتها العلم طبعاً. 
۷ أن تجدد صورة عندها أحب إليها وألذ عندها من مشاهدة معاد. 
انظر: المفتاح»٠٠٠.‏ 
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الصغيرة بالگوز» إئما هو في الشكل والمقدار» وكذا الحال في تشبيه الحرّرَة المذكورة بالفجلء 
وأمّا تشبيه العِتبّة الكبيرة السوداء بالإحّاصة' ففى الشكل والمقدار واللون'. قوله: (لجهة من 
الجهات)" أي من الحهات المقتضية لغلبة الحضور كالتكرّر على الحسٌ في الليل والبدر» وكشدة 


زاد لفظ (نحو) ههناء م كي عر كبن کا جو عاق اط ود 
الثريّاأ» إن وجه الشبه فيهما مركب فقطء وإِنّما قال قبل تشبيه أحدهما بالآحر في اللْجّاج» إذ 
بعد التشبيه في ذلك لا يبقى بُعْدُ النسبة بينهما. وفي المثل: "لح من الحنفسَاء"" يقال: إِنْها كلما 


وس اه 


ردت عن صوب عاد إليه إلا إذا نُفِحَ في وجهها فإنّها لا تعود.ذ وفائدة قوله: (قبل تصوّر 
التشبيه بين الطرفين) ما عرفته آنفا. 


ت 
مب ی ر 


قوله: (لكونه شيئًا وهميا) قد سبق أن المراد بالوهمي ما لا تَحَقَقَ له أصلاً ولا هو مأخوذ 
من أمور كل واحد منها متحقق في نفسه كناب العُول مثلاء فإن الإنسان لا سّمع أن هناك نوعًا 


: أي: الكُمَثْرَى. 
' يقصد الشارح بهذه العبارات الأمثلة الثلاثة للسكاكي» وهي: كما إذا شبهت الجرّة الصغيرة بالكوزء أو 
الجزرة الضخمة المستطيلة بالفِجل» أو العنبة الكبيرة السوداء بالإخّاصة. انظر: المفتاح851. 
" يقصد الشارح بلفظ"الجهات" الأمثلة الثلاثة التي ضربها السكاكي على السبب الثاني لقرب التشبيه» وهي: 
'إذا شبّهتَ الشعر الأسود بالليل» أو الوجه الجميل بالبدرء أو المحبوب بالروح". انظر: المفتاح» .٠٠۱‏ 
' تمام البيت: 
كأنَّ مُثار انمع فوق رؤوسنا وأسیافنا لِيلٌ تَهَاوَى كواكئة 
البيت من الطويل» وهو م برد في ديوانه ١/۳۱۸؛‏ المفتاح ١80؛‏ أسرار البلاغة ٠4١؛‏ الإشارات 
5 ؛ نهاية الإيجازء 1/9-١17١؛‏ دلائل الإعجاز ۸۷. 
' المثال: "كسقط النار إذا شبّه بعين الديك". انظر: المفتاح» ."0١ ۳۳٢‏ 
' المثال: "مالثريا إذا شبهت نعنقود الكرم المنور". انظر: المفتاح» .٠٠١١‏ 
" هذا المثل يقال للمعاند في شيء إذا دفعت الخنفساء عن موضع عادت إليه. ويروى: "ألج من الذباب" 
و"ألجّ من الكلب". انظر: المستقصى١١/5094-708.‏ 
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من الحيوان يهلك الناس ويسمّى بالعُول أحذ الوهم في احتراع آلة الإهلاك لذلك الحيوان على 
صورة الناب» وصدرٌ البدنت : 


يقتلي والمَشرفي مُضَاحعِي' ee‏ 
يقال سيف مشرفي أي منسوب إن مشارف» وهي قرى من أرض العرب تدنو من 
ال و الو 4 اللصال :ادد و اررق" چا 


شقائق النعمان» وقي الصحاح': 0 الشقائق تطلق على الجمع والواحد, وإِنّما صقت إلى 
النعمان” لأنّه حَمَّى أرضًا فكثر فيها ذلك". (إذا تصوّب) أي مال إلى السفلء أو (تَصَعَّدَ) أي 
مال إلى العلوء وما ذكر من: "أعلام ياقوت ... إلى آحره" مأخوذ من مفردات كل واحد منها 
موجود محسوسء وإن لم يكن ال ركب المأخوذ منها موجودًا أصلاً. 


قوله: (كما في قوله عر من قائل: لما مَل الْحَياة الدنيًا [سورة يونس ]]4/٠١‏ فإِنَ 
اله دايز كه مح عقر نهل ات ارت كانينا و ج ومعئ (اختلط به): 


اشتبك بسببه نبات الأرض ليما يأكل النَّاسُ وَالَْلْعَامُ4 من الزروع والبقول والحشائش» 


و زخرفها أي ما ير ين به والزحرف في الأصل هو الذهب. و#ازيتت# أي ترينت» و#ظن 


ا س و 


تمام البنبتك: 
بتكي والْمَشْرَفِقٍ مُضَاجِعِي ومَسِئُوئة زرف كياب أَغْوالٍ 
الببت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ١٠٠؛‏ المفتاح :5 ؛ الإيضاح ١/١١۲-١٠۷٠؛‏ نهاية 
الإيجاز ۸٠٠؛‏ مهالهد التنصيصء ۷/۲؛ القول الجيّد 5 ؟ (رقم: .)55١‏ 
“تام ی 
وكأنّ مُحْمَوٌ الشقي قي إذا تَصَوْبَ أو تَصَعْدَ 
أعلام ياقوتٍ نُشِرْنَ هلى رماح من رَبَرْجَدُ 
البيتان من مجزوء الكامل» وهما للصنوبري. المفتاح ١0"؛‏ را البلاغة ۳۹٠؛‏ المصباح 157؛ الطراز 
01١‏ التبيان "5 م؛ المطوّل 7. 
١‏ انظر: الصحاح» ١5١7/4‏ مادة: (شقق). 
َ اي: النعمان بن منذر. 
* تمام البيت: نما مكل الْحَيَاةٍ اليا كَمَاءِ أَنْرَنَُ مِنَ الشماءِ فَاخْمَلَطَ بهِ تباث الْأَرْضٍ يا يَأكُلُ الاش 
وَالَْنْعَامُ حَبّى إا أَحَدَتِ الْأَرْضُ رُخْرمَهَا وَازْينتْ وَظَنٌ َهْلُها أَنُّعْ فَادِرُونَ عَلَيهَا أنَاهَا مرا ليد أؤ نهار 
َجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا کان َم تَهْنَ اليس كَذَلِكَ تُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يتفْكْرُونَ4[سورة يونس ١٠/4؟].‏ 
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أهلّهاك أي أهل النبات» وأنْثَ ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه» لإقادرون عليها أي 
على حَصّدهاء ورفع غلتهاء «إفجعلناها) أي النبات, «إحَصيدَا4ك أي شبيهًا ها حُصِدَء كان 
َمْ تغنَ بالأمس أي لم تبت ولم تكن قبل ذلك في زمان قريب غاية القرب» يقال: "غ 
بالمكان" أقام به» وجاز أن تكون الضمائر المؤنّئة في أهلها وما بعده للأرض على حذف المضاف» 
فقد شبّه في الآية مل الحياة الدنياء أع حاها العجيبة الشأن الي هي تُقَضيِهًا بسرعة» وانقراض 
نعيبها بَخْنَةَ بالكليّة بعد ظهور قوّتما واغترار الناس ياء واعتمادهم عليها بزوال رة النبات 
ا لم يبق له أثر أصلاً' ا كان خط اءطر انك التق يدها فض وريه 
الأرض بألوانه وطراوتماء وتقوّى بعد ضعفه بحيث طيع الناسُ فيه وظنوا أنه سسَلمّ من الحوائح'. 

فإن قلت: قد يُظَنّ أن المشبّه ههنا مفرد. قلت: ذلك ظنٌ فاسد» إذ ليس المشبه مفهوم 
ا E‏ كو باللا ی ی فر و مقا يلاد و 
ألفاظ منْويّة مُرادة» كما أشرنا إليها ههنا سواء قلنا إها مقدّرة في نظم الكلام أو لاء وإِنّما كشا 
ذلك الظنّ من حيث إن مفهوم لفظ "الْمَثئل" أمر مبهم يتّحد بالقصّة المحصوصة المفهومة من 
ألفاظ أَخخَرَ إِمّا مذكورة معه كما في قوله تعالى: #إكمشل الذي استوقد نارًا..إلى آخره#[سورة 
رن أى مووي كما في قوله|تعالى ]: 1مثلهم#[سورة البقرة ؟/107] و#مغل الحياة 
الدنيا[سورة يونس ٠‏ لكن هذا الاتحاد إِنّما هو من حيث الذات» لا من حيث المفهوم على 
طريقة قولك: كل القوم» وما يرشدك إلى أن المركب قد لا يكون بعضُ ألفاظه مذكورة مع 
E‏ :قرلا "وما E CAE Yh‏ الك عا “موي هيل 
كا المي 

قوله: (خياليًا كان أو عقليّا) لا يخفى أن المعيئى في مثل هذا الت ركيب على التسوية» أي 
سواء كوه خياليًا وكوثه عقليًا. وقد مر أنه يحب فيه تقديم الخبر وتأخير المعطوف عليهء وكان في 
موقع الحال”. وقوله: (من أمور) حر "كان" الأول وضمير (حاله) للتشبيه» ورفي البعد) متعلق 
ب"حاله", لأنّه كالقصّة والنبأ والحديث يصح عمله في الظرف. 


' الجوائح جمع جائحة وهي: الشدة أو المصيبة التي تجتاح المال كله. 
" مأخوذ من بيت للبيد سبق تخريجه. 
“في ب:+ قوله. 
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[قبول التشبيه] 


قال: (وأمًا کون التشبيه مقبولاً فالأصل فيه هو أن يكون الشبَةُ) أي التشبيه كما في 
بعض النسخ» (صحيحًا) وقد تقدّم معن صحّة التشبيه» وهو اق يكرت خف لكيه قاباة تارق 
و(الابعذال) الامتهان» وذلك بأن يكون كثيرٌ الاستعمال فيما بين الجمهور لظهوره. 

وقوله: رمل أن يكون) مثال لكون التشبيه (كاملاً في تحصيل ما علّق به من الغرض» 
وإنْما قال: إمحسوسًا), لأن الأصل في المشبّه به أن يكون محسوسًا سواء كان المشبه محسوسًا أو 
معقولاً. وقوله: (لونٍ مخصوص) بيان لأمرء ورمن جهة) متعلق بربيان حال المشبّم. 

وقوله: (فالنفس) تعليل لمعن الكلام» أي إذا كان المشبّه به محسوسًا أعرفَ شيء ما هو 
بعد ايه ف ان ادال أو القدان كان اليه وافعًا بالغرض مر ان اتف إل الأعر فت 
عندها أميّل» وهذا مبينّ على القاعدة السادسة وعلى الخامسة أيضاء كما أشار إليه بقوله: (لا 
سيّما فيما إِلَفها به أكمل) أي: لا مثلَ القبول في الأعرف الذي ميل النفس إليه أكمل وهو 
المحسوسات[١١٠/ب]‏ والظرفء أعيٍ قولّه: (فيما إِلْقُها به أكمل) صلة للموصول ني رلا سيّما). 
قوله: (لكن يجب في الثاني) أي في بيان مقدار حال المشبّه على ما هو عليه في نفس الأمر (كون 
المشبّه به» مع ما ذكر) أي مع كونه أعرف (على حدّ مقدار المشبّه لا أزيد ولا أنقص). 

قوله: (أو مغل أن يكون المشبّه به أَكم محسوس في أمر حسّي؛ هو وجه الشبه) زاد ههنا 
اعبار كواة وه اليه سكا إشارة إل أن الأصل 1 أيضًا أن يكون محسوساء و(تنزيل المشبه 
الناقص مئزلة الكامل) يتناول التشبية المقلوب أيضًاء إلا أن النقصان والكمال هناك بحسب 
الادعاء كما ترى ف قوله: 


وبدا الصباح كأن غركه' ERE‏ 


قوله: ر مغل ما تقدّم) المراد ما تقدّم هو أن النفس إلى الأعرف أميل» وله مي صادفئه 
قبّل» والمراد.مثله هو أن النفس إلى الأتم الأكمل أميل» وله أقبل. قوله: (مُسَلَمَ الْحُكُم معروقه) 
كالمسك» فإن خروجه عن مرتبة الدماء بواسطة الفضيلة أمر مسلم معروف» فإذا شْبّهَ بحاله e‏ 


' تمام البيت: 
وبدا الصباحٌ كأنّ غَرَنَّه وجه الخليفة حين يُمتدحُ 
البيت لمحمّد بن وهيب الحميري في مدح الخليفة المأمون. أسرار البلاغة 41177 نهاية الإيجاز ؟١؛‏ 
الإشارات *0١؛‏ التبيان 04؟؛ معاهد التنصيص 0/5 ؛أنوار الربيع .۲٠۹/۰‏ 
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من فاق نوعٌه بحيث يعد في نوع شرف كان ذلك التشبيه كاملاً فيما قصد به من بیان إمكان 
المشبّه. قوله: (أو محاولة التزيين) بالنصب عطف على (بيان إمكان الوجود)» وقد سبق منّا بيان 
كون المشبّه به في التزيين والتشويه أعرفبوجه الشبه» وأمّا كوثه مسلّمّ الحكم معروفة في التريين 
والتشويه على ما توهّم؛ فلا يدي نفعًاء لآثهما من الأغراض والكلام في وجه الشبه» وقد سبق 
مثل هذا التوهّم في الاستطراف. 

قوله: (لبعده عن التصوّر) هذا بحسب المع قائم مقام ا مو لل سيد عل 
قوله: (أو نادرَ الحضور فيه مع المشبّه) على قوله: (نادر الحضور في الذهن) ولم يكن من عطف 
الخاصّ على العام بلا نكتة. قوله: (يَطْلُعْ عليها) أي يطلع ذلك النادر على التفس» (ِلِمًا َعَصَوَرُ) 
أي لما تتصوره النفسُ» (لديهم أي لدى النادر رمن لذَّة التجدّد, وتتَمَمّل) أي وا تتمثل 
وتتصوّره النفس من تَعَرَي النادر عن (كراهة مُعاد)'. وقد وُحد في نسخة مصحّحة هذان 
الفعلان» أغى: ضور و "سل" بالتذكير على أَنّهما لازمان مسندان إلى ضمير "ما" وحاصل 
لعن على التقديرين أن النفس تميل إلى النادر» ولا تنفر عنه لاشتماله على لدّة اة ارقن 
كراهة الإعادة» وهذا تفريع على القاعدة السابقة. 


[رد التشبيه]" 


وقوله: (هذا) أي هذا كما ذكر» وضمير (مسلكه) للقرب. وقوله: (من القبول) صفة 
محذوف أي انخراطه في شيء من القبول. وقوله: رفي سلكه) أي سلك القبول بيان لذلك 
المحذوف. قوله: رطنت لأسباب بعده) هذا التفطن إِنّما هو لمكان التقابل» فإذا عرفت أسباب 
ا ت أن ا a‏ 
أسبابٌ للردٌ وَالرَدَاءَة» فلذلك طَوَيْنَا ههنا" ذَكرَ أسباب الردٌ» واعتمدنا في معرفتها على تفطنك. 
لا يقال فعلى هذا كان ينبغي أن لا يتعرض هناك لأسباب البعد بعد تعرّضه لأسباب القرب» لأنا 
نقول: كان يمكنه ذلك إلا أنه تركه بناء على أن البعد والغرابة في التشبيه أهم» فالتعرّض لأسبابه 
أولى» وم يترك أسباب القرب» بل تعرّض لذكرها هناك أيضاء لأن التشبيه القريب تشبيه 


' سبق تخريج هذا المثل. 
' يعني عدم قبوله. 
' سقط من ف: ههنا. 
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صحيح» وقد يكون مقبولا ومطلوبًا بخلاف المردود» فإنّه إِنما يعرف لِيُحتَرَرَ عنه» لا ليطلب 
#اوتهيو أن در E‏ دما ا 

قوله: (ولن يذهب عليك) يقال: ذهب عليه كذاء إذا فاته بسبب الغفلة عنه» قوله: 
(وجرى) أي التشبيه» (لذلك) أي لتفاوت الأسباب (في شأن قبوله» وردّه على نحو) بحرى 
التشبيه (في شان قرب وبُعده) يعن أنه م كان أسباب القبول أو الردٌ اقرف كان مسيبها أكمل 
واه علق قياس هارت ال ت والبعد قا كباله عبني ارت ا مات وها 


[أحكام متفرقة للتشبيه] 
[ترك أداة التشبيه أو المشبّه, والفرق بين التشبيه والستعارة] 


قال: (واعلم أن ليس من الواجب في التشبيه ذكر كلمة التشبيه) عبر عن أداة التشبيه 
بالكلمة شا على انها قن تكرت حرفا عو وين يفيه الآسد 4 قن تكرن اها عو ريد فل 
EOS‏ لأواع الاستة و شر كو كان :زيةا ادق ق عر ديز 
كالأسد. قوله: (عُدَم أي عُدَ قولك: (زيد أسد"تشبيهًا) مثل التشبيه في قولك: (كأن زيدًا أسد. 
إلا في كونه) أي كون زيد أسد (أبلغ)» إذ قد حكم فيه نظرًا إلى الظاهر بأنه هو هوء وَحَكَمَ 
لكش باش ا مد و كم يدينه 

قوله: (ولا كر المشبه لفظًا) أي ذكرًا لفظياء وإِنّْما اعتبر هذا القيدء لأن المشبّه المحذدوف 
قدت يكون: مل كور شف الأ يرق أن اسقامة ار كيب ق وأسدم يتوق جل قاور زيل اف 
الأداة الحذوفة في (زيد أسد) فإنّه يحتاج إليها لتصحيح المعن دون التركيب. قوله: (وأي أسد) 
معناه كامل في الأسديّة» وهو عطف على (أسدُ) عَطْفَّ الخاص على العام. وقوله: (كفى) 


و(القصر): -بكسر القاف وفتح الصاد- مصدر قصْرَ فهو قصير» (بشرائطه) أي بشرائط 


2 
و ل 


الحذف أعب قيامَ القرائن الحالية أو المقالية بوكو كات للحذف أو مجوزه. 


وقوله: (في قوّة الإفادة) ظرف لركفى) أي كفى ذلك الحذف الذي هو ذكر تقديري في 
قوة إفادة التشبيه على الوحه الأبلغ» كما كان الذكر اللفظيّ مفيدًا له كذلكء وإِنّما كفى لأن 


561 


مسافة التفاوت ف المشبّه (بين الملفوظ والمحذوف) ذلك الحذف ير لا تصل إلى قوّة تلك 
الإفادة لفحل ماء والس في ذلك أن منشأ تلك القوّة هو الحمل بالمواطأة'ء وهو مشترك بينهما. 
قوله: (وإتما الواجب) يعن أن الواحب رفي التشبيه) ليس هو أن يذكر المشبّه ولا يُذكرء 
ولا يُترك ذكره أصلاء بل الواحب فيه آنه (إذا رك المشبّه) لم يكن مُعْرَضًا عنه إعراضًا بالكليّة 
مثل الإعراض في هذه الأمثلة المشتملة على المرفوع وامنصوب[۲.٠/]‏ والجرور"» فإن مثل ما ذكر 
من الأمثلة إلا يعد تشبیها)» بل ا (وسيأتيك بيان حاله). 
فإن قلت: ما معن الإعراض عنه بالكليّة؟ 


قلت: هو أن لا يكون المثبّه مقدّرًا لإتمام الكلام به» ولا مَنُويّا مرادًا أيضًا. 


وقد عرفت مثال المقدّر لتصحيح الكلام» وأمّا مثال المنويّ المراد من غير احتياج إلى 
تقديره لإتمام الكلام لفظاء فهو الذي 0-6 في الكشاف : آله مطوي على سنن الأستعارة» كقوله 
تعالى: وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عذب قُرَاتْ سائغ شراب وَهَذَا ملح أَجَاج4إسررة 
فاطره/1] إذ لم يُرَدْ بالبحرين الإسلام والكفر على سبيل الاستعارة بل أريد البحران حقيقة 
كما يشهد بذلك سياق الآية إلى قوله: #وكرّى افك فيه مَوَاخِرَ#[سورة فاطره/؟١]عند‏ من له 
ذوق سليم ا فا وأريد تشبيه الإسلام» والكفر يهماء فكأنه قيل: الإسلام بحر عذب 
فراط والكفر بحر ملح أحاج» فلفظ المشبّه منوي في الإرادة غير مقدّر في نظم الآية لكونه معيرًا 
لنظمهاء وف هذا الموضع يلتبس التشبيه بالاستعارة» فيُفرق بينهما بأن اسم المشبّه به في الاستعارة 
يكون مستعملاً في معن المشبّه؛ بحيث لو أقيم اسم المشبّه مقامه لاستقام الكلام إلا أله يفوت 
المبالغة المستفادة من الاستعارة» وفي التشبيه يكون مستعملاً في معناه الحقيقي» فلا يستقيم إقامة 
اسم المشبه مقامه قطعًاء وبذلك يعرف كون اسم المشبّه مرادًا منويًا أ» وإن لم يكن مقدّرًا في نظم 
الكلام» كما في هذه الآية. 


وإذا تحققت ما صوّرناه أنُضح عندك مادَّعَيّئاه: من أن التركيب في طرف التشبيه التمثيلي 
قد يكون بألفاظ مقدَّرة في الكلام أو منويّة فيه فتذ كر. 


' أي: الموافقة. 

' أمثلة السكاكي في المرفوع والمنصوب والمجرور هي: "عندي أسد "رأيث أسدًا". "نظرث إلى أسد". 
' انظر: الکشاف» .٠٠٤-۳۰۳/۳‏ 

“ انظر: المطول» .٠٠١‏ 
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قوله: (وقرينة المحذوف المبعدأ) أراد بقرينه نحوَّ: أسدٌّ وأي أسد وإنّما قال: (غير جملة) 
إشارة إلى أن الحملة لا تتحد بالمبتدأ. قوله: (استدعى) أي إيقاعك (أسدًا خبرًا لزيد أن يكون 
هو) أي زيد, (إِيّاه أي الب الذي هو "أسد"' كوئًا مثل كون زيد عينَ الخبر في: (زيد منطلق) 
يع فيما كان الخبر المفرد فيه صفة. وقوله: رفي أن الذي) ظرف لمع المماثلة» (وإلآ) أي وإن ۾ 
يكن هو إيّاه»(كان: "زيد أسد" مجرّد تعديدٍ') بلا إسناد بينهماء ولا استحقاق إعراب هماء 
والمقدّر خلافه. ٠‏ 


الجنس الذي هو أسد وصفا معن شجاع وإمّا حمله على حذف أداة التشبيه» والأوّل ممتنع 
فإن قلت: لا امتناع في أن لا يستعمل أسد معن شجاع مجارًا. 
قلتُ": لا يشتبه عليك أنه إذا استعمل أسد في مفهوم الشجاع كان بحارًا مرسلاً من باب 
إطلاق اسم الذات على الصفة الحالة فيه المسبّبة عنه لا استعارة» إذ لا يُتصوّر تشبيه مفهوم 
الشجاع بذات الأسدء وإذا حمل أسدّ بهذا المع على زيدٍ لم يتصور أيضًا تشبيه» لكنا نعلم قطعًا 
أن هناك قصدًا إلى تشبيه في الحملة فامتنع جعله وصفا امتناعًا عرفيّء وأمّا تعلق الحار به في مثل 
قوله: 


5 
e 


أسدٌ علي وني الحروب تَعَامَةٌ 557 


' عبارة السكاكي: "إنما عُدَ نحو: زيد أسدء وقرينة المحذوف المبتدأ تشبيهاء لأنك حين أوقعت أسداء وهو 
مفرد غير جملة» خبراً لزيد استدعى أن يكون هو إياه» مثله في: زيد منطلق". انظر: المفتلح» .٠٠٤‏ 
' أي: إذا لم يكن في: "زيد أسد" مقدّر محذوف كانت الجملة خالية من التشبيه. 
' انظر: المطول» 8"55. 
تمام البيشين؛ 
أسدٌ علي وفي الحروب تَعَامَةٌ ناء تَنْفِرُ من صفير الصَافِرِ 
هلاً برزت إلى غزالة في الوَعَى بل كان قبلك في جناحئ طائِرٍ 
البيت من الكامل» قائله عمران بن حطان الخارجي. يخاطب الحجاج» وكان الحجاج قد هرب في بعض 
حروبه مع شبيب بن يزيد الخارجي من زوجه غزالة» غعيّره الشاعر بذلك. انظر: وفيات الأعيان» ٥٥/۲‏ ٠؛‏ 
الأعلام» 7٠/٠‏ ؛ الإشارات» 178؛ الإيضاح» ۳۲۸/۲. فتخاء: مسترخية المفاصل لينتها ضعيفتهاء والفعل: 
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فليس لأن اسم الحنس ارج عن معناه الحقيقي» واستعمل في معن جريء أو جَبَّانٍ على ما 
تومّم'» بل لأنّه لوحظ مع معناه الحقيقي على سبيل التَبّع ما هو لازم له» ومفهوم منه في الجملة» 
وهذا القدر كاف للإعمال في الجار» وإذا قلت: "رأيت زيدًا أسدًا أبوه" حاز» وكان أبوه مرفوعًا 
معن التشبيةء أي مشبها بأسد" أبوه, 

قوله: (وإذا عرفت أن وجود طرفي التشبيه بمنع عن حمل الكلام على غير التشبيه) 
وذالك لأنك لا عرفت أن المشبّه ما لم يكن متر وكا بالكليّة مضروبًا عنه صّفحًا" لم يخرج الكلام 
عن التشبيه إلى الاستعارة» لأن الكلام حينئذ يشعر بالقصد إلى إثبات المشايمة» وذلك مناف 
للمبالغة المطلوبة في الاستعارة بجعل المشبّه عين المشبّه به على ما يذكر هناك عرفت به أن وجود 
طرفي التشبيه سواء كان وجود المشبّه هناك لفظيًا أو تقديريًا أو منويًا منع عن حمل الكلام على 
غير التشبيه) أي الاستعارة» وإذا عرفت هذا فقد (عرفت أن "فقد" كلمة التشبيه) مع وجود 
الطرفين (لا يور في إخراج الكلام عن التشبيه إلا بحسب (الظاهر)» حيث يُظَنَّ أن مثل: "زيد 
بل "المي ی اا تل تسكن ا الأ ی :زو عرفت اا عو هد 
الأمثلة المشتملة على وجود الطرفين صركًا من باب التشبيه دون الاستعارة سواء حول المشبَهُ به 
هناك على المشبّه” أو لا. 


ر ر 0 


فقوله: (رأيت بفلان أسدًاء ولقيني منه أس) كلاهما من التجريد, ومعناه : أن يرع من 
أمر ذي صفة أمرٌ آحر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمال تلك الصفة في موصوفهاء فكأنه قيل 
تقدير أداة التشبيه» وقد يجيء التجريد في غير التشبيه» كقولك: "لي من فلان صديق حميم" أي 
وقوله: (وهو أسد في صورة إنسان) من قبيل ما حُمِل فيه على المشبّه اسم المشبّه به إلا 
أنه وصف ها لا يلائم المشبّه به» كقولهم': "هو بدر يسكن الأرض» وهمس لا تغيب"» ومثل 


' انظر: المطول؛ .٠٠۹‏ 

١‏ في ج: بالأسد. 

ئ مُعرّضاً عنه ومتروكًا. 

“لاحي النسه به عن ا ا ا السيه التظلرت: 
'انظر: المطول» ”"5. 

' انظر: أسرار البلاغة» ٠٠٠١‏ الإيضاح» .5٠١/١‏ 
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ذلك ا شت فة قدي آذاة اليه إلا قور رر كان قال هو اة إلا اله وصور 
الإنسان» وهو كالبدر إلا أنه يسكن الأرض. 

وقوله: (إذا نظرت إليه م را أسدًا) قريب مِن "هو أسد" مع زيادة حصره في 
الأسدية» وله يعد فى تقدير الأذاة كان يقال: "لم تر إلا مثل أسد", و(إن رأيته عرفت جبهة 
الأسد)' يدل على لزوم الأسديّة لهء وتقدير الأداة بعيد. وف قوله: (ِليَلقَينَكَ منه الأسد) دلالة 
على ذلك اللزوم مع التجريد. وقوله: (فعليك بفلان)" يدل على لزوم المشبّه للمشبّه به» كأن 
الأسد منحصر فيه. وقوله: (وليس هو آدميًا بل هو أسد) يشارك قوله: (إنّما هو أسد) في إفادة 
حصره في الأسديّة» ويمتاز عنه بالتصريح بالمنفي» وبأن المنفّ في: "نما هو أسد" يحتمل أن يكون 
شيئاً آخر غير الآدميّ من ا حيوانات الي توصف بابراءة. 

وقوله: (کل ذلك تشبيهات) جلة اسمية وقعت حبرا لقوله: (إن نحو: "رأيت بفلان 
أسدًا. .. إلى آحره). قوله: (لا فرق) أي بين هذه[۲٠٠/ب]‏ الأمثلة وبين قولك: "هو كالأسد" الا 
في شأن المبالغة)» فإتّها أبلغ منهء أو أراد لا فرق بين هذه الأمثلة في أنفسها إلا بكون بعضها أبلغ 
من بعض» وإنما لم يندرج شيء منها في الاستعارة لاقتضائها كون المشبّه به المذكور في الكلام 
مستعملاً في غير معناه الحقيقي» وليس الأمر في شيء من هذه الأمثلة كذلك فهي من باب 
التشبيه» إذ لا واسطة بينه وبين الاستعارة عند وإن ذهب جاعة" إلى أن التجريد الواقع في 
وة اة و اج جا ون الان قال "أن و "ريد ابد" موقيل اعفار كه 
أُخْري فيه اسمٌ المشبّه به على* المشبّه مع حذف كلمة التشبيه» وهذا حلاف لفظي راحع إلى 
تفسير الاستعارة والتشبيه بحسب الاصطلاح. 

قال الشيخ عبد القاهر' : "فإن أبيت إلا أن يُطلقَ عليه اسم الاستعارة فإن حَسُنَ دحول 


أدوات التشبيه لم يَحْسّنْ إطلاقه» كقولك: "زيد الأسد" و"هو همس النهار". وإن حسّن دخول 


' هذا اقتباس من بيت أرطاة بن سهية: 
إن تلقني لا ترى غيري بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد 
البيت من ابسيط. انظر: الإيضاح» ١/01؛‏ معاهد التنصيص» .٠١/۳‏ بناظرة: بعين ناظرة. 
' قول السكاكي في هذا: "وإن أردت أسدا فعليك بفلان". انظر: المفتاح» .٠٠٤‏ 
' انظر: المطول» 557. 
' انظر: المطول» .٠٠۹‏ 
' سقط من ج: على. في ج:+ اسم. 
' لخص الشارح قول عبد اقاهر الجرجاني بتصرف. انظرر: أسرار البلاغة» ١٠٠؛‏ الإيضاح» .5٠١/١‏ 
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بعضها دون أبعض هان الا في إطلاقه» كقولك: "زيد أسد"» إذ لا يحسن أن يقال: "زيد 
كاف" دوعيس" أن قال كاد ربدا اس وان ل ع ورل شو هااا غير صورة 
الكلام كما مر كان إطلاقه أقرب". 

قوله: (فالخيط الأبيض) هذا تفريع على ما تقدم» أي إذا كان وجود الطرفين مانعا عن 
الل على غر الشييه كان الان ن الاي معدو کين مخ باب اله شه اول ها يبدو من 
الجر اتر ى الأفق اه ااي وه ا د من فة الل بالخيط الأسوة. 

وقوله: من الفجر 4 [سررة البقرة 5 بيان للخيط الأبيض صرحا ويعلم منه بيان الخنيط 
الأسود ضتًاء كأنّه قيل: من الفجر وما تد معه من غَبَّض" الليل'» ولو لا بيأئهما لكانا من 
الاستعارة» إذ يراد يما المشبهان على تقدير عدم البيان. 

فإن قلت: هّلاً ترك البيان و لم يقتصر على الاستعارة الى هي أبلغ وأدحل في الفصاحة؟ 

لذت ينا نوهد N‏ لاجرو ضوع N ENE‏ الع يق 
إن كال توس بي فاحْتِيجَ إلى زيادة بيان في حكم هو من الأحكام الي يحتاج إليها كل 
أحد. ألا تري إلى ما تقل من اشتباه الحال مع البيان على عدي بن حاتم' فإنّه رُوي أنه عَمَدَ إلى 
عقالين أبيض وأسود» وجعلهما تحت رأسه. فكان يقوم بالليل وينظر إليهماء وأخبر بذلك رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم" فضحك وقال: "إن كان وسادك لَعَريضًا نما ذاك بياضُ النهار وسوادٌ 
الليل"”. وقبل: كان هذا الاشتباه قبل نزول البيان بقوله [تعالى]: لمن الفجر». 


' في ف:+ على. 

' حى يكين كم الحَيط الْأنييض ين الْحَبط الأو من الجر ثم أَُوا الصيام إلى اليل ولا تماشِرومُنْ 
وشم عَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدٍ يِلْكَ حُدُودُ الله قلا تَفْرَبُوهَا كَذَلِكَ بين اله َاياتهِ للا لَعَلَهُم يتَقُونَ4[سورة 
البقرة ٠۸۷/۲‏ بعض الآية]. 

' في ج: غبس. الغبش: ظلمة آخر الليل. 

' في حاشية المصباح: أي ظلمة الليل. 

'نقل الشارح هذه العبارات من الكشاف بتصرّف. انظر: الكشاف» .879/١‏ 

` هو عدي بن حاتم الطائي من بني ثعلب» كنيته: أبو طريف. انظر: الأعلام؛ .57١/:‏ 

' في ف: عليم. 

' انظر: أبو داود» سنن» كتاب الصوم رقم: ۹٤۲۳؛‏ البيحقي» السنن الكبرى» 5/5١؟؛‏ الكشاف» .889/١‏ 
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[مراتب التشبيه] ' 


قوله: (والحاصل من مراتب التشبيه) ذكر في صدر الأصل الأوّل أن التشبيه يستدعي 
طرفين ووجه شبه» وأنّه لا يصار إليه إلا لغرض» وان حاله يتفاوت بين قَرْب وبِعْدٍء وقبول ور 
ويعلم منه أن الطرفين والوجه أركان له لتوقفه عليها دون الغرضء فإن فائدة الشيء خارحة عنه 
متوقفة عليه بحسب الوجود» وكذا حال الشيء صفة له متأعمْرةٌ عنه. وقد نبّه عن قريب على أن 
ليس من الواحب في التشبيه ذكرٌ كلمة التشبيه» ولا ذكر المشبّه لفظاء ويفهم منه أن أداة التشبيه 
من أركانه» ويُوَيّد ذلك أنه إذا عُرّف التشبيه يقال': هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في شيء 
بالكاف ونحوه. وإذا صور بالمثال قيل: زيد كالأسد في الجاع ارت ار كانه ارج ف 
ااك أن في حذف أداة التشبيه مبالغة أراد أن يذ كر ههنا مراتب التشبيه في القوّة والضعف 
ع آر كانة الأريعة ذكرا ونعدذاء وی الكل عل أن كن ااه يه زم فل وحيفة ا 
PIE‏ كور الأو عقر ذاه وعلى التقاديرين ما أن يُذكر وجه الشبه أو يُحذف صارت 
الأقسام أربعة» وعلى التقادير إِمّا أن يُذكر الأداة» أو ييحذف صارت الأقسام انية. 

والساهة فى الغو OE A‏ رليك قز فته E‏ اننا يها لكيه كاله 
نفس المسبّه به» وأن حف وجه الشبه يفيد فة أحرى من حيث إنه يعم المشابمة بحسب الظاهرء 
فالمشتمل على هذين الحذفين جامع لِهاتين القوتين» كالسابعة والثامنة» والمشتمل على حذف 
الأداة وحده فيه القوّة الأولى» كالثالثة والرابعة» والمشتمل على حذف الوحه وحله فيه القوة 


' ذكر السكاكي سبع مراتب للتشبيه» هي: 
-١‏ ذكر أركانه الأربعة» وهي: المشبه» والمشبه به وكلمة التشبيه» ووجه التشبيه. كقولك: "زيد 
كالأسد في الشجاعة" ولا قوة لهذه المرتبة. 
؟- ترك المشبه كقولك: "كالأسد في الشجاعة"» وهي كالأولى في عدم القوة. 
*- ترك كلمة التشبيه كقولك: "زيد أسد في الشجاعة" وفيها نوع قوة. 
4- ترك المشبه وكلمة التشبيه كقولك: "أسد في الشجاعة" في موضع الخبر عن زيد» وهي 
كالثالثة في القوة. 
ه- ترك وجه التشبيه كقولك: "زيد كالأسد", وهي أيضا قوية لعموم وجه التشبيه 
5- ترك المشبه» ووجه التشبيه كقولك: "كالأسد" في موضع الخبر عن زيد» وحكمها كحكم 
الخامسة. 
۷- ترك كلمة التشبيه» ووجه الشبه كقولك: "زيد أسد' وهي أقوى الكل. 
۸- إفراد المشبه به في الذكر كقولك: "أسد" في الخبر عن زيد وهي كالسابعة. 
' انظر: المطول» .8١١‏ 
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الثانية كالخامسة والسادسة؛ وما ليس فيه شيء من هذين الحذفين لا قرّةَ له أصلاً كالأولى 
والثانية. 

وقد أشار بقوله: (وهي أيضا قويّة) إلى أن القوّة الحاصلة بحذف الأداة أكمل من القوّة 
الحاصلة بحذف الوجه. وإِنّما قال في متروك الأداة: (فيها نوغ قوّة) بزيادة لفظ "نوع" لأنه م 
يصرّح هناك بحيثيّة القوّة» فأشار إليها إجمالاً بأنها نوع من القوّة. ومن قال: إِنّه زاد لفظ "نوع" 
إعاءً إلى أن هذه القوّة أقل من القوّة الحاصلة بحذف الوحه فقد وَهم. 

فإن قيل: حذف المشبّه به حائز» كما في قولك: "زيد في جواب قول القائل: من يشبه 
الأسد؟" فإنه تشبيه قطعاء إذ معناه: يشبه الأسدَ زيدٌ. فلا تنحصر المراتب في تلك الثمان. 

أحيب: بأنه ليس بتشبيه» إذ لم يقصد به بيان اشتراكهما في أمر» بل قصد بيان الفاعل 


حوابًا للسائل» وإن سلم فالكلام في تشبيهات البلغاء» ولم يرد مثله فيها. 


568 


|الخاتمة] 


قوله: (واعلم أن الشبه) أي التشابه» يقال: "بينهما شبّه'" أي تشابه وتمائل". ول رد بها 
ذكره أنه عل اتاد اللي عو" كر الجن قافن عت لا معان وه هة با 
لاشتراكهما فيه لأنّه على تقدير صحّته لا تمليح فيه ولا تمكم» بل أراد أن الوصفين المتضادّين لم 
اشتركا في صفة المضادّة جاز أن يجعل أحدهما عينَ الآخر بحسب الادُّعاء فيشبه أحدُ موصوفيهما 
بالآحر قصدًا إلى (تقليح) أي إتيانٍ بشيء مَليح» أو إلى هکم أي استهزاء وسُْرِيّة مثلا َل 
ا ا (فيقال للجبان: ما أشبهه" بالأسد), 050 ا (فيقال للبخيل: إنه 
جا ابإنام کل وا ن ا کی ا :قد ر ا 

٠١١ [‏ /أ] فقوله: (ثم ينول مئزلة شبّه التداسب) إشارة إلى جعل أحد المتضادين عين الآخر 
حتى يحصل هناك معن واحدٌ مشتركٌ بين موصو المتضادّين على قياس وجه الشبه في صورة 
التناسب والتماثل» وما تقدّمه توطتة لهذا التنزيل. 

ومعن قوله: (حاتم ثان) أنه واحد آحر مشارك للأوّل في الجود حتّى كأله مسمّى 


ب"حاتم"» وتقدير أداة التشبيه فيه ليس يمستحسنء إذ لم يرد أنه كحاتم ثان. 


' في ج: شبه وتماثل. 
' سقط من ج: أي تشابه وتماثل. 


' هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي. سبقت ترجمته ص .١١١‏ 
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[الأصل الثاني من علم البيان] 
[امجاز] 
| تمهيد: وجه دلالات الكلم على مفهوماتاء ومعنى "الوضع"] 


قال: (الأصل الثاني من علم البيان في المجاز'ء ويتضمّن التعرّض للحقيقة) يريد أن 
التعررّض للحقيقة على سبيل التبعيّة' لما بين مفهوميهما من شبه التقابل» إذ قد اعتبر في مفهوم 
الحقيقة الاستعمال في الموضوع له» وفي مفهوم المحاز الاستعمال في غير الموضوع له» ولا شك أن 
التعقل غير الموضوع له يتوقف على تعقل الموضوع له وأيضًا تحقق المجاز وإن لم يتوقف على 
الحقيقة ولم يستلزمها أيضًا إلا أنه يتوقف على المع الحقيقي قطعًاء فناسب أن تُذكر الحقيقة في 
أصله ضمتًاء وتقدّم في الذكر عليه أيضًا: 

قوله: (والكلام في ذلك) أي ف بيان المحاز متضمنًا لبيان الحقيقة (مفتقراً إلى تقديم 
التعرّض لوجه دلالات الكلم على مفهوماتها)» وذلك التعرّض هو بيان أن سبب دلالاتها ماذا؟ 
هل هو الوضع» أو ذوات الكلم؟» ومفتقر إلى تقد التعرّض (لعنى الوضع) بنفسه» (وللواضع) 
بالإشارة إلى أنه مَنْ هو؟» وإن كانت على طريقة الترديد, وإتما افتقر الكلام في ذلك إلى ما 
ذكره لما سيأ من أحذه الوضع والدلالة في تعريف الحقيقة والبمحاز» ومن تقسيمهما إلى اللغوي 
والشرعيّ وغيرهما. قوله": رفي تحققه) أي في ثبوته للفظءلا في وحوده في نفسه» لأن الاختصاص 


قوله: (بحكم التقسيم) إلى العقلى الحاصر بلا شبهةء (إِمّا الذات) أي ذات اللفظ. قوله: 
من بک عنم أزاد عراد ابن سليمان الفتمرئ .وأشان لفط "حكن" إل أن ايار دول 
ليس بثابت يقيئًا لما سيذكره من احتمال التأويل» والأشعري” وكثير من المحققين احتاروا الثااي» 


' سقط من ي: قال: الأصل الثاني من علم البيان في المجاز. 

' سقط من ب: التبعيّة. 

' سقط من ج: قوله. 

“ لم أعثر على ترجمة له في كتب التراجم. 

' الأشعري هو: أبو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله... يتصل 
نسبه بأبي موسى الأشعري (7174ه/487م)» مؤسس مذهب الأشاعرة. أنظر: وفيات الأعيان» /585-1/8. 
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والبهشمية' احتاروا الثالث". قوله: (لكان بمتنع نقله) أي لكان بمتنع نقل ذلك اللفظ عن مسمّاه 
الذان إلى معن آخر؛ بحيث لا يُفهم منه ذلك المسمّى أصلاً سواء كان نقله بنصب قرينة على 
لمعن الثاني» كما في المحاز» وما بوضعه له كما في العَلْم المتقول» لكا نعلم قطعًا أنه لا بمتنع النقل 
إلى امحاز والعَلّم في شيء من الألفاظ. قوله: (على معان الهنديّة) أي اللغة الهنديّة. 

لا يقال: لعل هناك شرطً فد في حقناء فلذلك امتنع دلالتها إِيّانا على معانيهاء لأنا 
نقول: فحيئئذ لم تكن الدلالة على المع مستندة إلى ذات اللفظ وحده كدلالته على اللافظ. 
قوله: (لِمَا تقدّم لي ') إشارة إلى ما ذكره من أن الناهل اسم للريّان» وإطلاقه على العطشان من 
باب التفاءل. 


قوله: (لاستلزامه ثبوت المعنى مع انتفائه) لم يرذ بذلك آنه يلزم حينئذ من قولك: هو 
حون أن يكون ذلك الشخخص في نفس الأمر متصفا بثبوت السواد وعدمه مما فإ لزومه باطل 
قطعًاء إذ لم يقل أحد بأن يحقق الألفاظ في أنفسها يستلزم تحقق معانيها المفهومة منهاء كما أن 
Da E E‏ لقو كن الولف فوهلم 
وانتفاؤه عنه معًا لامتناع انفكاك الدلالة عليهما عن ذات اللفظ حينفذ» كما متنع أن تنفكٌ عنه 
دلالته على وحود اللافظ .معيئ فهمه منه بخلاف ما إذا كانت دلالته على المعنيين المتنافيين 
بالوضع لحواز تخلّف الدلالة عن اللفظ حيتئذ» وقد يقال: تمتنع دلالة اللفظ بذاته على معنيين 
متنافيين لامتناع مناسبة ذاته هما معًا وهذا مع كونه غير قطعي أقرب تما ذكره المصئّفء لأن من 
سمع اللفظ المشترك بين المتنافيين انتفل منه ذهنه إلى ملاحظتهما مع الحزم بأنهما ليسا مرادين 
للمتكلم معًا في مثل قوله: "هو ناهل" ولا شك أن الدلالة الناشئة من ذات اللفظ عند القائل 
بذلك هي فهم المعى منه» لا فهم كونه مرادًا للمتكلم فتدير. 


' البهشمية: إحدى فرق المعتزلة» ويطلق عليهم اسم "الجبائيّة" أيضا. وهم أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن 
أبي علي الجبائي. هم يجوزون أن يعاقب الله العبد من غير أن يصدر منه الذنب. انظر: الملل والنحل؛ 
0١‏ الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي» .1١4/١‏ 

' الخلاف بين المتكلمين والبلاغيين يدور حول موضوع: لزوم اختصاص اللفظ بدلالة معينة» ونوع المؤثر 
في هذا الاختصاص. هل المؤثر هو ذات اللفظ؟ أو الواضع له؟ أو غيرهما؟. 

' سقط من ف: ل 
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[خواص الحروف] 


قوله: (أن للحروف في أنفسها خَوَاص) الظاهر: أن القائل ارام انه علم 
الاشتقاق'» والقائل بخواصّ الأوزان أثمّة علم الصرف» ولك أن تَنْسبّهما معًا إلى الكل 
و"الجهر": إشباع الاعتماد في مخرج الحرف ومنع النَّمْس أن يجري معه» و"الحمّس": ما يقابله. 
وتحقيق ذلك: أن النْفْسَ الخارج ليقن وظيده مرفي إن لكت كلد E E‏ 
بحصل صوت قوي كان الحرف بجحهورًا وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان الحرف 
مهموساء والحروف المهموسة هي المجموعة في قولك: "سَتَشْحَنَكَ A‏ 
هذاءهو المشهرر واتار الصف أن امجهورة هي الحروف المجموعة فى قولنا: "قدك احم 
EE E,‏ ر عورف ی ا 
تامّاء فلا يجري كما ى. حروف: "أحدك قطبت " والرخاوة: أن يجري الصوت جريا تاماء 
والتوسّط بينهما أن لا يتم الانحصار ولا الجري» كما في حروف: 'لم يُرعونا". 

قوله: (وغير ذلك) يريد به الاستعلاء والانخفاض والإطباق والانفتاح والقلقلة وغيرها من 
الصفات المذكورة للحروف في مباحثهاء و(مستدعية) صفة خواص» وضمير (بينها) و(منها) 
للحروف» وضميرٌ "بينهما" للحروف ولمعن. وقوله: (أن لا يُهْمِلَ التناسب) دال على ما هو 
عامل ثي: (إذا أخذ)» و(مثل ما ترى) صفة (قضاء)» و(ما بَيْنِيُ) منسوب إلى ما بين أي بين 
الشدّة والرحاوة. 


[خواص التراكيب] 
ورالفعلى) يناسب أن يكون معناهما ما فيه حركة كدالتَّرَوَانَ) وهو ضراب الفحلء و(الخَيَدَى) 


وهو الحمار الذي يحِدُ أي بميل عن ظله لنشاطه» وقوّة الضمٌ في (فَعْل) يناسب أن يوضع لأفعال 
الطبائع اللازمة» ولهذا لم تُعَيّرْ العينُ في مضارعه» لأن أفعال الطبيعة ثابتة» والتشديد في "فع" 


١‏ فی ب: الاستعارة. 
" شحث: سال وألّمَ في السؤال. المعجم الوسيط ."4/١‏ الْحخَصَفَة: الثوب الغليظ جدًا. المعجم الوسيط 
۱ 


انظر: الصحاح» 519/١‏ مادة: (جهر)؛ ۹۸۸/۲. 
' قطب: ضمٌ حاجبيه وعبس. المعجم الوسيط» .۷٤١/۲‏ 
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يناسب التكثيرٌ في معناه. قوله: (وفي ذلك نوع تأثير لأنفس الكلم [+.٠اب]‏ في اختصاصها 
بالمعاني) لا يخفى عليك أن اعتبار التناسب بين اللفظ وا معن بحسب خواص الحروف والتركيبات 
انى في بعض الكلمات كما ذكره وأمّا اعتباره في جميع كلمات لغة واحدة» فالظاهر أنه متعذر 
فما ظنك باعتباره في كلمات جميع اللغات. 


قوله: (والحقّ بعد) أي الحقُ بعدما أشرنا إليه من أن لأنفس الكلم باعتبار حواصٌ حروفها 
وأوزانها نوع تأثير في احتصاصها بالمعاني أحدٌ المذهبين" الأخيرين» لا المذهب الأوّلء لأن ذلك 
النوع من التأثير ليس كافيًا في الاختصاص المقتضي للدلالة» بل هو كما صرّح به باعث على 
تعيين بعض الألفاظ بإزاء بعض المعاني دون بعض» وترديده الحقّ بين المذهبين الأخيرين ميل منه 
إلى التوقف لتعارض الأدلّة من الحانبين» كما بين في موضعه» والتوقيف من الله" ما بلق علم 
ضروريّ بأن هذه الألفاظ وُضِعَتْ بإزاء تلك المعاني» وإمّا بالوحي إلى واحد أو جماعةء وإمّا 
بالإلهام على أحد الوجهينء ولا كان الإلمام أقرب هذه الوحوه احتاره وعطفه على التوقيف» 
كأنه تفسير له» وصرّح بالوضع في المذهب الثاني ليعْطف عليه الاصطلاح ويشيرَ إلى أنه لا يتأنّى 
من واحد» بل لا بد فيه من توافق بين جماعة» ولم يصرّح ههنا بطريق الإعلام لظهور أنه الترديد 
والقرائن» كما في الأطفال» بل صرّح به في المذهب الأول لنوع حفاء فيه و(قولا) في الموضعين 
منصوب على آله مصدر مؤكد لنفسه. قوله: (والوضع عبارة) أراد به الوضع المتعلّق بالكل 
لأن الكلام في هذا الوضع دون الوضع الشامل للدّوال الأربع» واحتار (اللفظة) على اللفظ إشارة 
احتصاص الوضع بالمفردات عنده. 


وقال: (معتّى) بالتنكير» أي: أي معنّى كان. و(تعيين اللفظيّة بازاء معتّى بنفسها) قد 
يكون على وحه جزئيّ كتعيين لفظة الضرب بإزاء معناهاء ويسمّى وضعًا شخصيّاء وقد يكون 


' في ج: الكلام. 
' المذهبان في اختصاص التراكيب بالمعاني هما: 

-١‏ التوقيف والإلهام:هما تخصيص الله تعالى كلمات معينة لمعان معينة. 

۲- الوضع: يرادفه مصطلح. والاصطلاح: هو تخصيص العقلاء كلمات معينة لمعان معينة 
التوفيق والإلهام أمر رباني» أما الوضع والاصطلاح فهو أمر بشري اصطلح العقلاء عليه في تخصيص تركيب. 
انظر: المفتاح» 7”08-781. انظر للمذاهب في وضع الألفاظ: الإحكام في أصول الأحكام, ٠٠١-٠١٤/١‏ ؛ 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها (للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة)» /9- 
45 


" في ج:+ تعالى 1 
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على وجه كلي» كأوضاع المشتقات مثل اسم الفاعل والمفعول وَالْصّعّر والمنسوب» وفعل الأمر 
والفعل المبيّ للمفعول إلى غير ذلك ثم يتعلق بالميئات» فَإِنْها ليست موضوعة بخصوصيّاتَاء بل 
بقواعد كليّة كان يقال مثلاً: اسم الفاغل هن كذ عق" ص كذ" ووس هذا وضع قوع 
وليس في المحاز وضع بالتفسير المذكور لا شخصيّ ولا نوعي» إذ لا بد في تعيين المحاز بإزاء معن 
من اعتبار قرينة» إِمّا شخصيّة وهو ظاهرء أو كليّة كما في اعتبار واضع اللغة أنواعٌ العلاقات 
لمحازيّة» فإنّه لم يُكْتَفَ باعتبارها وحدهاء بل اعتبر معها أن تكون هناك قرينة ما" دالّة على المع 
المراد. ومن قال: في لجاز وضع ثان » لم يُعتبر في تعريف الوضع قيد (بنفسها)» فوجب عنده أن 
يكون اعتبار الواضع للعلاقات وضعًا نوعيّاء لكنّه متفرّع على وضع سابق» فيكون وضعًا ثائيًا. 
قوله: (إذا عيّنته بإزاء ما أردته) أي ما أردته من المعاني أي معنّى كان» لكن يجب أن يكون 
تعيينك هذا على قانون العلاقات المعتبرة في اللغة. 

قوله: (وأن الوضع تعيين الكلمة) أبدل ههنا اللفظ ب(الكلمة) إشارة إلى أن اللفظة ما 
ذكره من التعيين صارت كلمة مع أن المذكورٌ في تعريفات الحقيقة والمحاز هو الكلمة دون اللفظة 
وما شرع فيه الآن تمهيد للشروع في تعريفاهما. قوله: (غيرٌ تمتنعة) وذلك لحواز أن يكون بينهما 
مناسبة مصححة لانتقال الذهن من المعن الأوّل إلى الثاني» كما بهت عليه في صدر فصل علم 
البيان. قوله: (على ذا) أي: على كز هي أن" الكلية الا يغلت ها ؤثارة مجاه 
فتكون حقيقة» (وأخرى معن معناها) فتكون مجاراء وإِنّما لم يذكر الكناية لدحوطا في الحقيقة» 
كما سيصرّح به حيث بين خلاصة أصلي انحاز والكناية» ومببيئ دحوها في الحقيقة أن يجعل إرادة 
الع الموضوع له باستعمال اللفظ فيه في الحقيقة أعمٌ من أن يكون وحدها كما في التصريح» أو 
مع إرادة معن المعيئ» كما في الكناية» وأمّا إرادة معن المععئ على الانفراد فهي في المحاز وحده. 


' سقط من ب: ما. 
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[تعريف الحقيقة وأقسامها] 


قال: (فالحقيقة)' قد سبق توجيه التععرض ها في أصل المجاز وتقديمها عليه و(التأويل في 


الوضع) هو أن لا يكون وصفا حقيقيّاء بل ادْعائيّاء إذ لا بد حينئذ أن يكون مبنيًا على تأويل» 
وذلكء أعين الوضع التأويلي إِنْما يوحد في الاستعارة بأن يستعار المعى الموضوع له لغيره بطريق 


32 


الادّعاء مبالغة» ثم يُطلق عليه اللفظ فيكون مستعملاً فيما هو موضوع له اعا لا تحقيقاء وسيرد 


2 


4 


عليك في مباحث الاستعارة تحقيق التأويل الذي هو مبئ ذلك الادّعاء» وأنّه لا يقتضي كون 
السار خا فقا ويه تمرك درل هر جا ل م إن التعكران هذا الق عن الا اة 
ما لا حاحة إليه في صِحّة الحدّء لأن لفظ الوضع وما يشتقّ منه إذا أطلق تبادر الفهم إلى ما هو 
بالتحقيق دون التأويل» لكنه أراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هي بحاز لغوي أو 
حقيقة لغويّة؟ ونظيره في دفع الوهم الاحتراز في حدّ الفاعل بقيد تقديم الفعل عليه عن المبتدأ في: 
"زيد قام"» و في حدّ النعت عن الحال' بقيد الإطلاق. 

وقوله: (على أصح القولين) لا يجوز أن يتعلق بقوله: (تُعَدٌ), لأن أصمّ القولين هو: أن 
الاستعارة بحارٌ لغوي» لا بحاز عقلي"» هو حقيقة لغويّة بناء على ذلك الادّعاء فكيف يصح أن 
تعد الاستعارة مستعملة فيما هي موضوعة له على القول الأصح بل هو متعلق بقوله: (ليحترز) 
أي إنّما يحترز في حدّ الحقيقة عن الاستعارة على القول الأصحّ الذي هو أنه بجاز لغوي» وأما 
على القول الآحر وهو: أنه بحاز عقلي وحقيقة لغويّة فلا يجوز الاحتراز عنهاء لكنّ الأنسب 
حيئذ أن يُقدّم قوله: (على أصح القولين) على قوله: (ففي الاستعارة) لكلا يقع فاصلاً بين 
لاوما لف عليهه أعي: زولا لسقيها. 

وَاعْتْرضَ” على هذا الحد: بأنه لا بد فيه من التقييد باصطلاح التخاطب» كما هو 
المشهور في الكتب؛ للا ينتقض باتكل ال اد إذا استعمله اللغويّ في الأ ركان المحصوصة 
لاشتمالها على الدعاء فإنّه حينئذ بحاز قطْعًا مع دحوله في الحدٌ. 


' انظر لمزيد علم: الطراز المتضمن» .59-41/١‏ 
' فى ف: وعن الحال فى حدّ النعت. 


' انظر: المطوّل» .۳۸۷-۳۸١‏ لخّص الشارح هنا كلام التفتازاني . 
أ المعترض هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .897/١‏ 
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ودُفِع' : بأن الحيثية مراده» أي المستعملة[؛ ١٠/أ]‏ فيما ھی موضوعة له من حيث إا 
موضوعة له» وما ذكرتم من المثال ليس كذلك» ومَنْ أورد قيدَ اصطلاح التخاطب في حدّ الحقيقة 


ر 


أراد به مزيد التوضيح» إذ تُوَهُمَ أن الحيثية لا تعتبر في الحدود. 


قوله: (ولك أن تقول) وضع في هذا الحدّ قوله: (ما تدل عليه بنفسها) موضع (ما هي 
موضوعة له) قي الحد السابق و على 0 الوضع» أعي تعيين اللفظة: (بإزاء معنّى بنفسها) 
يستلزم دلالتها بنفسها عليه» بل هما متلازمان إذا حصّصت الدلالة ب"ما" للوضع مدخل فيها 
ووضع أيضاً في هذا الحدّ قوله: (دلالة ظاهرة) موضع قوله: (من غير تأويل في الوضع) في الح 
السابق» فاحثرز به أيضًا عن الاستعارة فَوَرَدَ عليه أن الاستعارة وإن فرضناها مستعملة فيما هي 
موضوعة له بناء على أن الوضع أعمٌ من التحقيقي والتأويلي ليست مستعملة فيما تدل عليه 
بها لأسياعها و الالاله على ما ارك ها" إل ار كما سباق يدت الاستعارة ورا 
ال يدع أن ند E‏ كني وضعت للق بها مله SSL‏ عليه سنا 
بناء على استلزام الوضع دلالة اللفظة بنفسه فتكون قرينة الاستعارة عنده كقرينة المشترك بطريق 
الادّعاء في أنّها لدفع مزاحمة المعبى الآخرء لا لتحصيل الدلالة على المع المراد لكن يجه حينئذ 
أن لا تكون دلالة المشترك المأحوذ مع القرينة دلالة ظاهرة حاصلة بنفس اللفظ كما في الاستعارة 
فيخرج المشترك عن الحدّ أيضًا ويمكن أن يدفع بأن ذلك في الاستعارة ادّعائيّ وفي المشترك 
تحقيقي» فلا يلزم من عدم الظهور في الاستعاوة عدم الظهور في المشترك. 

قوله: (أو "القرء)" دحول المشترك في الحدّ الأوّل للحقيقة ظاهر بخلاف دعوله في الح 
الثاني" فلذلك تعرّض لبيانه فَرَعَمَ بعضهم أذ تسد اقول "أن E‏ 
الوضعين) هو أن القرء مثلاً نّا وُضيِعَ لكل واحد من معنييه صريًا لَرِمَ ضمنًا أن يكون موضوعًا 


' ذكر الشارح هنا رَدَّ التفتازاني على اعتراض الخطيب موجرًا: انظر: المطول» ۸۹-۳۸۸"؛ وقابل مع 
الإيضاح» ۳۹۲/۲. 
' القّوْءُ: الحيضء أو الطهر من الحيض. انظر: المعجم الوسيط»؟/؟7"7. و"القُرْءٌ" مأخوذ من مثال السكاكي: 
"أو القرء في أن لا يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما". المفتاح» .٠١۸‏ 
' حدود الحقيقة عند السكاكي هي: 

-١‏ إن عدم استعمال الكلمة لا يجعلها حقيقة. 

؟- استعمال الكلمة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. 

+- عدم حصول المعنى الموضوع لها بالتأويل. 
انظر: المفتاح» 0/8". 
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للقدر المشترّك أعيئ مفهوم الأحد الدائر بينهماء وذلك لأن تعيين اللفظ للأحد المطلق لا مجموع 
المعنيين من حيث إنه مجموع فإنّه غير لازم فإذا استعمل لفظ "القَرْء" مطلقاء أي غير مقيّد 
بالنسبة إلى أحد وضعيه كا هميان اهن اللطلق الذائر ين مخ فان الأعد المطلى مناه 
الذي يدل عليه بنفسه ما دام منتسيًا إلى الوضعين. 

فقوله: رفي أن لا يتجاوز) إِمّا بتأويل مصدر .معن الفاعل» أي وكاستعمال القرء في غير 
المتجاوزء وهو الأحد الدائر» وإمًا بتقدير مضاف» أي وكاستعماله في ذي أن لايتجاوزء وهذا 
كما ترى مردود جدًا: 

أمَا أوَلاً': فبأن الوضع لكل واحد منهما بخصوصه لا يستلزم الوضع لمفهوم الأحد المطلق 
المشترك بينهماء وهو تما لا سره به» ولو صم ذلك لامتنع كون اللفظ مشتركاً بين معنيين فقط 
ولَوَحَب إذا أطلق لفظ القَرْء أن يتردّد بين معان ثلاثة» أعيئ ذلك المفهوم الكلى وفرديه. 

وأمّا ثائيّا: فبآنًا نعلم قطعًا أنه إذا أطلق لفظ القرْء فقد أريد به أحد معنييه بعينيه إلا أا لا 
فلع كين د دناه اله سالك تهون لكر وأو الفط ميقم فيد 

وأمّا ثالثا: فإن الحكم بكونه موضوعا للقدر المشترك يستلزم كونه متواطيًا بالقياس إلى 
معنييه مع كونه مش بينهماء وذلك مما لم يقل' به أحد» ولا يرضى بالتزامه من له ادن 
عة باللغة. 

فالصواب أن يُقال: أراد أن القرء إذا ل يخصّص بأحد وضعيه تبادر منه إلى الذهن أن 
لمراد: إِمّا هذا بعينه وإمّا ذاك بعينه» وكل واحد من هذين المعيتين وضع اللفظ له بخصوصه 
فيكون مستعملاً فيما يدل عليه بنفسه لِمّا عرفته من أن الوضع يستلزم دلالة اللفظ بنفسهء ولا 
شك أن هذين امن متساويان: فق البادر إخمالاً. وأن الفط لا ييعجاورهنا إل مع الف 
فكوة الاق فل :ذلك الع الراك كاه 6 لآنها "ليت روک اا ا ع الع 
الآخر مع كوها راححة بالقياس إلى دلالة ذلك المشترك على معانيه المجازية. 


فقوله: (في أن لا يتجاوز) م يرد به أن اللفظ مستعمل في عدم التجاوز» بل أراد أنه في 
ذلك الاستعمال لا يتجاوزهماء فكأنه مستعمل في عدم التجاوزء وأشار بقوله: (غير مجموع 


' رد الشارح بهذه العبارة على التفتازاني. انظر: حاشية المطول» .٠٠١‏ 
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بينهما) إلى أن المشترك لا يصح استعماله في جميع معانيه إمّا مطلقا كما ذهب إليه الجمهورء وإمّا 
على الخصوص, أعين إذا كانت المعاني متضادّة» كما في لفظ القرء ونظائره. 


قوله: (أمّا إذا خصّصته بواحد) التخصيص ف قوله: (القرء: ععنی الط ظاهر'ء وأما 
في قوله: (القَرْء لا بمعنى الحيض) فلأل لا ثالث للمعنيين, فقي الحيْض تعيينٌ للطهر» قوله: 
(كما كان الوضع عيّنه يإزائه بنفسه)" يعن أن 5 الور بنفسه يقتضي أن 
بكر عر "لزي عليه بنفسه» وإِنّما احتيج إلى المخصّص لدفع المزاحم فالقرينة في المشترك لتعيين 
الدلالة لا لتحصيلهاء وني امجاز لتحصيل الدلالة» فهي كجزء من مقتضي الدلالة ههناء وللإشارة 
إلى هذه التدقيقات الى أوضحناها. قال: (وأثه) أي ما ذكره من حال المشترك مخصّصًا بأحد 
او و ل فضل تأمل منك فاخقط) أي: اسْتَعْمِل الاحتياط في التأمّل. 

قوله: (المستعملة” في معناها بالتحقيق) حَرَح بقوله: (معناها) ما عدا الاستعارة من 
امحازات» لأن المتبادر من لفظ المعن إذا أطلق هو ما وضع اللفظ بإزائه» وخرج بقيد التحقيق 
لقان فإنّها مستعملة فيما هو معناها بالتأويل»[ء٠٠/ب]‏ والكناية داحلة في حدود الثلاثة 
للحقيقة» كما نهاك عليه» ولا بد في الحدّين الأخيرين أيضًا من إعتبار قيد الحيثيّة» أو التصريح 
باصطلاح التخاطب. قوله: (وهذا المأخذ) يريد به ما ذكره من أله (متى تعيّن عندك) صاحب 
الوضع ركست الحقيقة إليه). (يُعَرفُكَ) أي يجعلك عارفا بإمكان (انقسام الحقيقة إلى أكثر) من 
تلك الثلاثة» وذلك" بأن يتعيّن مثلا أن الوضع من النحاة أو المتكلمين» فيقال: حقيقيّة نحويّة أو 


كللامية) وقد يسمي أمثال هده امظلاحية وعرفية بخاصة. 


في ج: ظ. 

' في ي:+ أو لا معنى لذلك التعيين إلا جعله بحيث. 

" سقط من ي: يعني أنّ تعبين لفظ "القّزِء' بإزاء الطّهْر بنفسه يقتضي أن يكون هو. 
' في ي: يدل. 

' في ي: المستعمل. 

' سقط من ف: وذلك. 
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[تعريف امجاز وأقسامه] 


2 
سًَ 


قوله': (وأمًا المجاز) ذكر ههنا كلمة "'أما" اهتماما بشأن المحاز لكونه مقصودًا أصليّاء 
CS TEY‏ مقابلة لحدود الحقيقة على ترتيبها. وقوله: (بالتحقيق) متعلق ب(موضوعة) 
أي هي مستعملة في غير الموضوع له التحقيقي فيتناول الاستعارة المستعملة في الموضوع له 
التأويلي» وا لم يمكن اعتبار الحيثيّة ههنا كما اععُبِرَتْ في حدّ الحقيقة» إذ لا معن للاستعمال في 
غير الموضوع له من حيث إنه مغاير له احتاج إلى ذكر قَيّدٍ آخخَرَ يقوم مقام قيد اصطلاح 
التخاطب في المشهورء فلذلك اعَرَ كون المعيئ المستعمل فيه غَيْراً (بالدنسبة إلى نوع حقيقة تلك 
الكلمة) حتّى إذا كان نوع حقيقتها لغويًا وجب أن يكون تلك الكلمة مستعملة في معي مغاير 
ذا رطقي دق ده انان ES Oa E‏ عرق N ED‏ 
وى a O‏ :للق نفل لخداو بون 510 EOE‏ لفط اللعامط E‏ 
قضاء الحاحة» فإِنّهما محازان داحلان في الحذ, وإِنّما فا "بطق" اخترازًا ع المششرك المستعمل 
في بعض معانيه الحقيقيّة» فإنّه مستعمل فيما يغاير الموضوع له معيّنًا لا مطلقاء وكذا إذا كان نوع 
حقيقتها شرعيًا وحب أن تكون تلك الكلمة مستعملة في غير معناها الشرعيّ مطلقًا مع جواز 
كونه عينَ معناها اللغوي» مثل أن يستعمل الشارع لفظ الصلاة في الدعاء» وقِسْ على ذلك إذا 
كان نوع حقيقتها عرقيّاه والباء في قوله: (بالنسبة) متعلقة ,"الغير" وكأنه أعاد لفظ (الغير) 
بقلي E‏ يق اما ور (استعمالاً) فبالتبعيّة إظهارًا لمتعلّق الجا“ الداحل على "الغير". 
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وقوله: (احتراز أن لا يخرج) إمّا محمول على حذف "اللام" دون "عَنْ" أي احترارًا لثلاً 
يخرج وإما محمول على زيادة كلمة لاء كما في: اللا يَعْلَم/[سورة الحديد [ra/ov‏ أي احترازًا عن 


' في ب: قال. 
' حدود المجاز ثلاثة» وهي: 

-١‏ أن يكون اللفظ كلمة مستعملة. 

؟- أن تستعمل في غير ما وُْضِعَت له نالتحقيق. 

+- أن تكون هناك قرينة مانعة من المعنى الذي وضعت له الكلمة. 
انظر: المفتاح» .٠٠۹‏ 
' المعنى اللغوي: هو المعنى الذي وضعه واضع اللغة. والمعنى العرفيّ: هو المعنى الذي لم يتعين واضعه 
للكلمة أو لم يُعرف. والمعنى الشرعيّ: هو المعنى الذي يضعه لها الشارع. انظر: المفتاح: 859. 
الغائط في الأصل: المنخفض الواسع من الأرض. انظر: المعجم الوسيط ؟/577. 
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أن يخرج. وقوله: (نظرًا) تعليل ل'احتراز"» ولا بد في قوله: (احتراز عمًا إذا اثفق) من تقدير 
مضاف» أي عن خروج ما إذا انّفق. وقوله: (لا بالنسبة) معطوف على محذوفء أي فيما يكون 
موضوعة له بالنسبة إلى غير نوع حقيقتهاء (لا بالدسبة إلى نوع حقيقتها)» وإِنّما جعل إطلاق 
لفظ الدابة في العرف على الحمار بطريق الحجاز بناء على أله في العرف مخصوص بالفرس والبغل. 

قوله: (فتقع) أي الكناية متعم في غير ما هي موضوعة له» وذلك لأنها ليست 
موضوعة للمكنّى عنه» بل للمكتى به» وهي مستعملة في المكثّى عنه» لأنّه المقصود الأصليّ من 
الكناية» لا المعئى الموضوع له أعبى المكنّى به» فإنه مراد على أله وسيلة إلى ذلك لمقصود 
الأصلي. 


5 
31 


وههنا بحث: وهو أن الموضوع له إذا لم يكن مقصودًا أصليًا في الكناية لم تكن مستعملة 
فيه لما سيص رح به» فلا يندرج الكناية قِ حدود الحقيقة أصلاء ويكون تقييده فيما کیان 
للحقيقة بالي ليست بكناية لغوًا. 


2 


ويمكن أن يُجاب عنه: باه صرّح في آحر بحث الكناية: "بأن اللفظ إذا استعمل فإمّا أن 
يراد معناه وحده» وهو الحقيقة أي الى ليست بكناية» أو يراد به غير معناه وحده» وهو امجاز, أو 
يراد به معناه وغيرٌ معناه معّاء وهو الكناية". 

وعلى هذا يقال: الكناية مستعملة في مجموع المعنيين» وذلك ظاهر» ويقال أيضًا: إا 
مستعملة في كل واحد منهما لكونه داحلا في الغرض الأصلى» ولا استحالة في كون أحد حزئي 
الغرض الأصلىّ وسيلة إلى الجزء الآحر» فبهذا الاعتبار يدحل الكناية في حدّ الحقيقة» ويحسن 
تقييد الحقيقة بال ليست بكناية. 

هذاء وأنت تعلم أنه قد لا يُقصد بالكناية معناها الموضوع له أصلاً'» كما في قولك لن لا 
"إنّه طويل النجاد" قصدًا إلى طول قامته» وأمّا ما يقال: من أنه لا بد في الكناية من أن 
يقصد تصوير المعن الأصلىّ في ذهن السامع لينتقل منه إلى المكنّى عنه» فيكون الموضوع له 
مقصودًا في الكناية من حيث التصوير دون التصديق» فليس بشيء إذ لا بد في امحاز أيضًا من 
تصوّر المعيئ الحقيقىّ ليُفهم المعتى الجازي المشتيل على المناسبة المصحّحة للاستعمال» فدعوى 
كون الموضوع له مقصود التصوير في الكناية دون المحاز تحكم. فالأولى: أن يقتصر في الكناية 


نجاد له: 


' انظر: المطول» ١7‏ 5. 
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على جواز إرادة المعئ الموضوع له لعدم وحوب القرينة المانعة عن إرادته في الكناية بخلاف 
لغاذا أنإن هذه القرية E‏ عفد كم الكقاية هيما E‏ 

قوله: (في معنى معناها بالتحقيق) هذا الظرف, أعي قوله: (بالتحقيق) متعلّق ب(معناها) 
حال منه» والعامل فيها معنوي كأنّه قيل: المستعملة فيما يناسب معناها ملتبسًا بالتحقيق» 
وفائدته: أن لا تخرج EES‏ بره ناته ابت لوم الاق عفن مهاه SE‏ 
مستعملة في معن معناه بالتأويل. قوله: (استعمالا في ذلك) أي في معي معناهاء والجار. أعين 
(بالدسبة) متعلق .معن المغايرة المستفادة من "معن معناها". وقوله: رفي ذلك النوع) متعلق 
ب"معناها"» أي ما يكون معناها في ذلك النوع. 

وَاغْتُرض" على حدود المحاز: بأله يحب أن يزاد فيها قيد يحرج الغلطء كقولك: "مذ 
هذا الفرس" مشيرًا إلى كتاب في يدك فذلك القيد مثل قوهم: لعلاقة بينهما. وقولهم: على وجه 

اچچ يان ار و طهر تيان د والكلدة کو رت و سن و 
القلطة AA EE‏ ركوة هين r EON‏ وكوك A NS E‏ 
عن تهبد. 

قوله: (واعلم) أراد به تحقيق قيد الاستعمال المأحوذ في تعريفات الحقيقة وابحاز» وهو 
كلام حقٌّء لأن مستتبعات التراكيب ليست مما استعمل فيها الألفاظ. وأمّا كون هذا التحقيق 
منافيًا لإدراج الكناية في حدّ الحقيقة فقد أشرنا إليه» وإلى ما له وما عليه. قوله: (ومن حق 
الكلمة في الحقيقة) بيان لسبب استغناء الحقيقة عن القرينة» وقيّدها بغير الكنايةء لأنْ الكناية 
يفتقر في دلالتها على المكثّى عنه إلى قرينة» وإن لم تفتقر[ه٠٠/]‏ إليها في دلالتها على معناها 
الأصلي» والباء في: (بنفسها) متعلقة ب(أن تستغني). وقوله: (لتعينها) تعليل للاستغناء بنفسها عن 
غيرهاء فإن تعيّن الكلمة بنفسها لمعن بحُكْمِ الوضع يقتضي ذلك الاستغناء. 

قوله: (وأمًا ما يُظَنَ بالمشترك) يعي قد يِظَنّ أن المشترك مع كونه حقيقة غير كناية محتاجٌ 
إلى قرينة» فلا يصمّ الحكم بأن الحقيقة غيرٌ الكناية على الإطلاق مستغنية بنفسها عن الغير» 


' انظر لتعريفات المجاز وما يدور حوله من النقاش: الطراز المتضمّن؛ .58-515/١‏ 
' الذي اعترض على تعريفات السكاكي للمجاز هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح؛ 945/1«-898. 
" هذا الجواب للتفتازانى عن اعترض الخطيب: انظر: المطول» 889. 


581 


وذلك ظنّ فاسدء فن المشترك إذا دار بين وضعيه تبادر منه الفهم إلى الموضوع له وإن لم نعلمه 
بعينه» لك لا لم يذهب الفهم إلى غير الموضوع له كان في دلالته على الموضوع له إجمالاً مستغنًا 
عن القرينة» وإذا معُصّص بأحد وضعيه انتصب دليلاً دالا بنفسه على معيّن» وذلك التخصيص 
لدفع المزاحمة» لا لتحصيل الدلالة واقتضائها كما مرّ. قوله: (وحق الكلمة في الجاز) بالغ في 
احتياج احاز إلى القرينة» حيث قال: "وحن المحاز بترك لفظة "من" فكأن حقه منحصر في عدم 
الاستغناء عن القرينة". وقوله: (ليعيّنها) على صيغة المضارع تعليل لعدم الاستغناء» أي لتعيين' 
ذلك الغين الكلمة حاير اد تمتها 

قوله: (وسميت الحقيقة حقيقة) أراد بيان المناسبة بين المعيى الاصطلاحي والمعيئ اللغوي. 
قوله: (لمكان التناسب) أي لوجوده على أن المكان دك معن الكون» أي الثبوت والوحود» 
وحاز أن يكون لفظ المكان مقحّمًا لأحل التفخيم» أي لمثزلة التناسب. 


- 
E‏ ور ےر 2 


قوله: (إذا وجب) أي ثبت» وهذا' سر "الواحب" بالثابت كي لا يُتَوَهّمَ منه معن اللازم 
غقلاً أو شرعًا. قوله: (واجب ها ذلك أي شوقا ن موضعهاء وقد أكد به قوله: (ثابعة في 
موضعها الأصلي) رعاية لما تقدّم من قوله: (فمعناها الواجب). قوله: فهو عندي للتأنيث في 
الوجهين) إِما على الوجه الثاني وهو كوا (قعِيلاً بمعنى فاعل) فظاهر لأنها في الأصل صفة 
للكلمة؛ فلا بدّ من التأنيث؛ وإما على الوجه الأوّل» وهو كوا (ِقَعَيلاً بمعنى مفعول)» فيحتاج 
إلى تكلف» وهو: أن يُقدّر لفظ (الحقيقة) ني الأصل (صفة مث“ غير مُجراة على موصوفها)» 
أعين الكلمة» فيجب التأنيث» كما يُقال: "مررت بقبيلة بن فلان"» وإنما ارتكب هذا التكلف 
ريا فلن ا الأصل :تن ااه الا وده اور إل أن الا على لوطه الكل" 
للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة» كما في الأكيلة والذبيحة والنطيحة". 


١‏ في ج:+ ذلك. 

“فيج للقن 

' فى ف: ولذا. 

ˆ سقط من ب: أَن. 

' أي: تاء كلمة "الحقيقة". 

' الوجه الأول هو: هو كونها 'فعيل بمعنى مفعول". 
* انظر: الإيضاحء ۲/ 597. 
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قوله: (لأن المجاز "مفعل" من: جاز المكان) يريد أنه مصدر ميم معن اسم الفاعل» أي 
الجائز بمعين المتعدّي» ثم نقل إلى الكلمة الى تعدّت مكافا الأصليّ". أي جازله» وإِنْما فسّر قوله: 
(غير ما هي موضوعة له) بقوله: (وهو ما لا تدل عليه بنفسها) لمزيد إظهار تعدّيها عن مكافها 
الأصلي» ولا كان جعل انحاز مصدرًا بمعين الفاعل مستبعَدًا. ذهب بعضهم" إلى: أله من قوهم: 
"جعلت هذا بجارًا إلى حاحي" أي طريقا إليها من جاز المكان سلكه» فإن اجاز طريق إلى تصوّر 
يضاف يلاف ا 

قوله: (واعتبار التناسب) لما ذكر أنه روعي التناسب في تسمية الكلمة بالحقيقة والبحاز 
أشار إلى أن: (اعتبار التناسب مرل أقدام) لاشتباه الاسم الذي روعي فيه التناسب بالصفة على 
أقوام بسبب اعتبار ا معن القائم بالغير في کل منهماء ثم بِيّن الفرق» وأزال الاشتباه (بأن اعتبار 
المعنى في التسمية لترجيح ذلك الاسم على غيره)» فإذا سمي (إنسان له حَمَرَة بأحمر) كان 
المسمّى به ذاته المخصوصة»» وكان اعتبار الحمرة لترحيح كسييته لأحمر على تسميته بأصفرء 
فتكون الحمرة خارحة عن المسمّى» حتى إذا زالت الحمرة كان العَلم ناما على ناله دالا غلن 
خصوصيّة ذاته؛ بحيث لا يصح إطلاقه بهذا الوضع على إنسان لآخر له حمرة» (واعتبارٌ المعنى في 
الوصف) لتصحيح إطلاقه على ما قام ذلك المععى به» فلفظ (أحمر) إذا كان وصفًا لم يعتبر في 
وكوي سو اتناك ان بل اعتبر ذاها مع خصوصيّته معن الحمرة» فالحمرة داحلة في 
مفهوم لفظ "أحمر" وصفاً بلا حصوصيّة ذات» فيصم إطلاقه على كل ما قام به الحمرة ظا 
وكذا الحال في لفظ الحقيقة» فإنّه إذا كان اسم جنس للكلمة المذكورة» كان الثبوت أو الإثبات 
خارجًا عن مفهومه غير مصحّح لإطلاقه“ بذلك الوضع على غير تلك الكلمة» وإذا كان صفة 
صح إطلاقه على كل ثابت أو منت بوضع واحلدٍ. 


فإن قلت: ماذا تقول في كتاب وآلة أَهُمّا من قبيل الأسماء أم الصفات؟ 


' سقط من ب: بمعنى. 

' انظر: أسرار البلاغة» 7551. 

" المقصود ببعضهم: الخطيب القزويني» انظر: الإيضاح» ؟/97"؛ وعبد القاهر الجرجانيءأنظر: أسرار البلاغة 
۷ والزمخشري» أنظر: أساس البلاغة» 14؛ وابن منظورء أنظر: لسان العرب» /١‏ 4؟7. 


' فى ف: إطلاقة. 
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قلت: بل' هما من قبيل الأسماء إلا أنه اعتبر في مفهومهما مع خصوصيّة الذات خصوصيّة 
المغى آنا رعا ذلك ا إلى ااه ج ا علما فظهر آن اعبار المعن ىق اها 
على وجهين: 

أحدهما: أن يكون خارجًا عن المسمّى» كما إذا سمي من له حمرة ب"أحمر", أي حعل 
عَلَمّا له. 

والثاي: أن يكون" داحلا فيه مأحوذا مع حصوصيّة الذات كنحو: كتاب وإله» وإن 
اعتبار المعى في الصفات على وجه واحدء وهو أن يكون داحلا في المفهوم مأخوذًا مع ذات ما 
مبهمة على الإطلاق. 

والضابط: أن ما اعتبر فيه ذاتٌ ما مع خصوصيّة المعى» فهو وصف يصح إطلاقه على 
جميع محال ذلك المعين» وما اعتير فيه تحصوصية الذات فهو اسم سواه لم يعتبر فيه معن كالفرس 
والجدار» أو اعتبر على أنه حارج عن المسمّى سواء كان اسم جنس ك"الحقيقة" أو علمًا 
ك"أحمر"» أو على أنه داحل فيه "الكتاب", و"اله"» و"المعيار" في غير الأسماء الي دحلت في 
مفهوماتا المعاني عن الصفات أن يوصف» ولا يوصف ها على عكس الصفات» فيقال مثلاً: إله 
واحد قديم» ولا يقال: شيء آله» ويقال: كتاب کري» ولا يقال: شيء كتاب. 

قوله: (أن تزل) مفعول له تقدير شاف أن اق التسوية غنافة أن كزل. قوله: (لصحة 
إطلاقه عليه) أي على الإنسان الذي وُصِف بأحمر. وقوله: (عن الآخر؟) متعلق يما في (أين) من 
معن البعد. قوله: (وإن كثيرًا سَوَوًا) أي بين التسمية باعتبار المعن وبين الوصف. 

قوله: (لكونه عار عقول, اشتقاقًا من كذا) أي من: "أله" حبالكسر- إذا[ه.١/ب]‏ حار 
وأصله: وَلهَ. قوله: (أو لكونه و اشتقاقا من كذا) أي من: "أله" -بالفتح- إلاهة أي عبد 
والمقصود أن لفظة" "الله" عَلَعّ لخصوصيّة ذاته تعالى » وأن أحد هذين المعنيين معتبر فيه لترحيح 
التسمية به سواء قيل: إِنّه حارج عن مدلول العَلم» كما هو الظاهر في الأعلام» أو داخل فيه إذ 
لا يتفاوت الحال ههنا بخلاف أحمر عَلَمَّا الجواز زوال الحمرة» فيزول العَلم إن كانت الحمرة 


' في ج ي: أن لا يكون. 
' فى ف: لفظ. 
' انظر: ابن منظور: لسان العرب» ١/5-114١١؛‏ الكشاف» ١/0*-٠١4؛‏ شرح المفصلء ."/١‏ 
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داحلة في مدلوله. قوله: (فَظَنُوئا أسأتا) أي حيث جعلنا لفظ' الله بسبب هذا الاشتقاق» واعتبار 
المعن فيه من قبيل الصفات الي يجب اطرادها فيخرج عن كونه اسمّاء ويلزم جوا إطلاقه على 
غبرة تعال»(يرمون) أي سيوا والدال أن موضع السب مجاهم الذي هو فيه "ليلا وغارا 


قوله: (عَفْرًا) أي: إِغْفِر لهم عفرا ما صدر عنهم من نسبتنا إلى الباطل وسبّهم إيّانا. 
[حد الحقيقة وامجاز] 


قال: (وبُحَدٌ الحقيقة والمجاز عند أصحابنا في هذا النوع) أي في علم البيان» وهو ظرف 
ا(أصحابنا)» وإيراد كلمة: (كل) في الحدود شائع في عبارات" الأدباء» لأن ذلك أقرب إلى أفهام 
امتعلمين وأضبط كأئه قيل: كل كلمة أريد ما كذا فهي حقيقة» ولا شك انهم يفهموت منه 
لمعن المشترك الصادق على كل فرد من الحقيقة» أعين الكلمة الي أريد بها كذا فيحصل حيتئذ 
المقصود بالحد مع تقريب إلى الفهم وإشارةٍ إلى الضبط» فقولهم: (كل كلمة أريد يما ما وقعت له 
في وضع رَاضع) يمنزلة أن يقال: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له» فيخرج عنه المحاز 
المستعمل فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب بقيد الحيثية» كما في حده» وتخرج الاستعارة 
أيضًا بقيد الوضع» لأن المتبادر من إطلاق الوضع هو الوضع بالتحقيق» كما مر فلا حاحة إلى 
التقييد بعدم التأويل» كما ارتكبه في حدّه. وحروج باقي المحازات بقيد الوضع ظاهر» فقد 
ساوى حدّهم ا 

قوله: (ليعمّ واضع اللغة وغيرَه) وذلك لأنْه بتنكيره وإِبُهامه دل على أله أريد به واضعٌ 
ما أي واضع كان» ولو عرف لتبادر الفهم إلى واضع اللغةء لأن الأصل والسابق في الاعتبار هو 
وضعه» وباقي الأوضاع عا روا لعز لان اا ن القاطا مو قوع في اللغة لمعانٍ إلى 
معان آخر. قوله: (وإتما يذكرون هذا القيد تقريرًا للمعنى الأوّل). 


ا لفظة. 
' في ب: السبب. 
' في ج: عبارة. 


١‏ على هامش ج: فى حذهء أي المصئف. 
١‏ على هامش ج: عدم أي حدّ المصئّف. 
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فإن قلت: مَّلاً حمله على الاحتراز عن المحاز مطلقَاء فإن المع المحازيّ يستند وقوع اللفظ 
له إلى غير الوضع» أعين العلاقة المصحّحة لإطلاقه عليه مع استناده إلى وضعه لما هو موضوع له . 

قلت: إِنْما لم يحمله عليه» لأن مععن: (وقعت له في وضع) أنْها ضعت له» فلا يتناول 
من المحازات إلا لجاز الذي أحرحناه بقيد الحيثيّة» ولا يمكن إحراجه بعدم الاستناد في الوقوع إلى 
غير الوضع. 

قوله: (والذي تقع له الكلمة في غير الوضع. هو ما تتناوله عقلاً بوساطة الوضع) لا 
يُقال: هذا تفسير للأعمٌ بالأحص» فإن الكلمة قد تقع في غير الوضع لما ليس لازمًا عقليّاه بل 
عاديّاء أو اعتقاديًا. لأنا نقول: قد تسامح في العبارة فذكر ما هو المعتبر في الدلالة عند الكل على 
قصد التمثيل دون الحصرء ولا بأس عليه في ذلكء لأنه بصدد بيان ما ذكر تقريرًا للمععئ الأول. 
ولك أن تقول: أراد بالتناول العقلى ما يعم العاديّ والاعتقادي أيضًا. قوله: (فَإنُها تكون واقعة 
لخمسة وخسة) إن أراد به وقوع العَشَرّة لكل واحد من الخَمّْسَيْنِ على الانفراد فالأمر ظاهر 
ا تيت وان راكد نه وقوعيا مرها كان الأمن معا على :ما قبل مع أن اعدد 
يت ركب من الأعداد الى تحته» وكانت الدلالة التزامًا. 

وقولهم في حد المجحاز: (كل كلمة أريد ها غير ما وفعت له في وضع واضع) يتناول 
الاستعارة» لأنها لم وضع لما أريد يما في وضع واضع تحقيقاء ويتناول لجاز المستعمل في ما وضع 
له بوضع آخحر. وقوهم: (لملاحظة بين الثاني والأوّل)" أي لملاحظة علاقة بينهما يُخرج الحقيقة 
المستعملة في غير ما هي موضوعة له بوضع آخرء ويُخرج الغلط أيضاء لكنْ يَرِدُ على حدّهم 
الكناية» إذ لم يقيد بالقرينة المانعة عن إرادة الموضوع له كما يرد على حذه الغلط» فقد تساوى 
هذان الحدّان أيضاء و لم يحصل مقصوده بقوله: (فتأمّل قولي وقولهم) فتأمّل. 

قوله: (واعلم أن الكلمة حال وضعها اللغوي) "الكلمة" اسم 01 يي الي 
الاسميّة, أعين قوله: 55 آنا ا والظرف أعيئ: (حال وضعها) معمول (أن لا تسمّى) 


' سقط من ب: له. 
' هذا التعريف لعبد القاهر الجرجاني. انظر: أسرار البلاغة» 171. اعترض على هذا التعريف العلوي صاحب 
الطراز المتضمّن. انظر: الطرازء .55/1١‏ 
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بحسب المعئء» واللام في: رما عرفت) متعلّق عا في: (حقها) من معن الفعل'» وجاز أن يتعلق به 
أيضًا (حال وضعها)» فيُقدّر الكلام هكذا: 56 E‏ سي ا عرفت 

والحاصل: أن الاستعمال مغيّر في حدّي الحقيقة ولمجاز» ولا استعمال حال الوضع» فلا 
حقيقة» ولا بحاز. وقوله: (كالجسم) حال من المستتر في: "أن لا تُسمّى", ورحال الحدوث) 
ظرف لقوله: (لا يُسمّى ساكنا ولا متحرٌكًا) وإِنّما لم يسه بذلك, لأن السكون هو الكون الثاني 
في المكان الأوّلء والحركة هي الكون الأوّل في المكان الثاني» والجسم حال الحدوث له كون أول 
في مكان أو فلا حركة له "ولا سكون. 

قوله: (وأمًا حال الوضعين الآخريّن') أي الشرعيّ والعرفي» (فحقّ الكلمة كذلك) أي 
أن لا تسُسمّى حقيقة ولا بحاراء (لكن) حقها في حال الوضع (الأوّل) أي اللغويّ أن لا تسمّى 
هما على (الإطلاق) أي لا تكون حيثذ حقيقة ولا بجارًا أصلاء وحقها في حال الوضعين 
(الأخيريْن)' أي المتأحُرين عن الوضع اللغوي” أن لا يسمّى جما مع (تقييد الحقيقة بنوعها ) 
أي: لا يكون حال الوضع الشرعي حقيفة ر و لكشا الحقيقة ا تكرن فى حال 
الوضع العرثي حقيقة عرفية» ولا جار الحقيقة العرفيّة. 

ونا اكتفى بذكر تقيبد الحقيقة بنوعهاء لأنْها الأصل" ذكر المحاز بطريق الإضافة إلى 
الحقيقة» ولم يقل: ولا محارًا شرعيّاء ولا بحارًا عريًا. قوله: (وإن كان الإطلاق قد يُحتمل) ذلك 
بأن يُعرض نقل الشارع أو العرف اللفظ إلى معنّى آخر بَعْدَ الوضع اللغوي وقبّل استعماله في 
عه RY RENAE N BEA SES a‏ 


إلى فرض اختراع الشارع» أو أهل[:0٠1]‏ العرف لفظًا لم يوضع في اللغة أصلا”. 


' سقط من ب: من معنى الفعل. 

" في نسخة المفتاح المحقّقة: الأخيرين. 
' في ف ج: الآخرين. 

“فى ف: الأوّل. 

ي بنوعيها. 

' في ب: أصليّ. 

* في ج: أيضًا. 
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قوله: (في الأصلين) أي المحاز والكناية. وقد أشار بلفظ (التلخيص) إلى أله كان في 
كلامهم انغلاق وتعقيد» كما صرح باشتماله على الحشو أيضًا. قوله: (وأن نسوقه) أي نسوق 
ما عند السلف» وؤموكبًا). حال من وكذا قوله: (مقررًا): و(الأوابد): الوحوش» يقال أَبَدَتْ 
البهيمة تابد وابد بالضمّ والكسرء أي توحٌّشتْ"' و(الإماطة): الإزالة» و(اللثام): ما على الفم 
من التّقاب , و(فاعلين) حال من فاعل 'ُسُوقة"0 كما أن (منبّهين) كذلك. قوله: (أجرًوًا إليم 
أي ركائب أفكارهم ودِالشَْأُوٌ) الغاية» (أناخوا) أي أناحوا تلك ال ركائب" لديهء (فإذا استناخا) 
أي ما يروه وما نحن نراه على الخصوصء رفي بُحْبُوحَة أي وسط (ذْرَاه) أي ذُرَى تاملك 
وهو بالفتح: الكتف والسّثْرَة وبالضجٌ: جمع ذِرُوّة بضمٌ الذال وكسرهاء وهي أعلى الشيء (عن 
استطلاع طِلْعَيْهِما) أي عن طلب الاطّلاع على حقيقة ما يروك وما نحن نراه. 


[أقسام امجاز] 


قوله: (إعلم أن المجاز) يعن به ما يطلق عليه لفظ الحازء لا المحاز المفسّر فيما سبق فإنّه 
في المفرد والكلمة؛ فلا يتناول امحاز العقلي الذي هو في الحملة والنسبة. قوله: (واللغوي قسمان) 
الظاهر أنه أراد به اللغويّ الذي عينه بقوله: (وهو ما تقدّم)» فيتجه" حيتئذ: أن الراجع إلى حكم 
الكلمة لا يندرج في اللغوي المفسّر ما تقدّم أصلا. 

وقد أحيب: بأن الصف -كما سيجيء- معترف بأن حدّه للمجاز اللغوي غير متناوّل 
للمجاز الراحع إلى حكم الكلمة» ومعترف أيضًا بأنه ليس .مجازء بل ملحق به» فيكون هذا 
التقسيم على .رآأي السلف» كالتقسيم الأول 'لكن يرد : أن ختهم المذاكون للمحاز اللغري لا 
اول کا اون أن قال أراذ اهار اللغرئ الذي حه مقا ما يلق عليه الاق اللي 
زا ا الاستعارة التمثيليّة كقولك: "أراك تقدم رحلا وتؤخّر احری""» لا يندرج 


انظر: الصحاح» ١‏ مادة: (أبد). 

"فت الركاتة 

' انظر: المطول: .84٠‏ 

' في ب: يراد. 

' المعترض هو: الخطيب القزويني. انظر: الإيضاحء ۳۸/۲٤؛‏ المطول» .845-791١‏ 

' وهذا القول ليزيد بن الوليد الملقًّب بالحمار لثباته في الحرب آخر ملوك بني أميّة. تل في العريش 
(187ه» لما بايعه الناس وأتاه الخبر عن مروان بن محمد ببعض التلكئ والتحيس» وكتب إليه: باسم الله 


588 


في امجاز اللغوي أيضًا لاختصاصه بالمفرد» فلا يحتاج في دفعه إلى التأويل .ما يطلق عليه المجاز 
اللغوي» بل يكفيه أن يقال: قسّم الشيء قد يكون أعم منه من وحه» كالأبيض إذا حعل قسمًا 
فو يوا 

تولدا رؤوقا تقب مايه أن كيار اتنرايا سه SS‏ قي كينا سيد 
عليك. قوله: (مجاز قوي قدّم اللغوي على العقلي» لأن الأوّل في المفرد» والثاني في الجملة» 
وقدّم اللغويّ الراحع إلى المععى على الراحع إلى حكم الكلمةء لأن الثاني ملحق بازحا وقدّم من 
أقسام الراحع إلى المع غير المقيّد لأن المتضمّن للفائدة عثزلة المركب بالقياس إليه» وكذلك 
المتضمّن للمبالغة في التشبيه عئزلة المركب بالقياس إلى الخالي عنها مع أن مباحث غير المقيّد أقل 
من مباحث المقيد' المفيد الحالي وهي أقل من بباحث الاستعارة» فقدّم ما كان مباحثه أقل تفريعًا 
للخاطر في التوجّه إلى الأكثر. قوله: (ويتلوه الكلامٌ) أي يتلو اجار العقلي (الكلامٌ في الحقيقة 
العقلية) أي يتبعه في فصله» كما هو حق التابع بالقياس إلى متبوعه» لا في فصل على حِدَة» وأما 
تقدبمه الحقيقة اللغويّة على جازها فلأثه أخذها في حدوده. 


الرحمان الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروانء أمَا بعد: "فإني أراك تقدّم رجلاً 
وتؤخر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد إلى أيّهما شئت والسلام". انظر: أدب الكاتب» ١؟؛‏ نقد النثرء 
-١١٠؛‏ دلائل الإعجازء 457 أسرار البلاغة» ١1؛‏ الإيضاحء ١/5*8؛‏ الإشارات» 175. المثل هكذا: 
"فلان يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى". 

' سقط من ج: المقيد المفيد الحالي وهي أقل من بباحث. 
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[الفصل الأوّل] 


[الجاز اللغويّ الراجع إلى معنى الكلمة غير المفيد] 


قال: (الفصل الأوّل: المجاز اللغويّ الراجع إلى معنى الكلمة) لك أن تمعل قوله: (امجاز 
اغوي حبرا للفصل الأ كما يقتضيه عذه للقصول الخمسةء وكان الظاهر أن يجري في جميع 
الفصول على سنن ' واحدء إلا أنه تفن وعدل عن ذلك في الثلاثة الأخيرة» فاستعمل فيها" كلمة 
"ي" بناء على التأويل الذي عرفته في الأصول والفنون» ولك أن تجعل الخبر في الفصل الأوّل 
والثاني محذوفًا لقرب العهد ما يدل عليه فتقدّره هكذا: الفصل الأول في المحاز اللغويّ الراحع | 
معن الكلمة غير المفيد» ويكون قوله: (المجاز اللغوي..... إلى آخره) مبتدأ خبره ما بعده» أعئ 
قوله: (هو أن تكون الكلمة ae‏ سَاقغه) وفي حمل اا کوت غا "هو 
في الكلام» ولا بد من تقدير مضاف يصح به الحمل؛ ال م 
المضاف في الكلام مُسْتبْشَعٌ جدًا. 


'' مسامحة شائعة 


چ چ حر د 


قوله: (مع قَيدِ أن يكون أئف مَرْسُونِ) يدل على اعتبار هذا القيد في مفهوم الْرْسِنِ 
اشتقاقه من الرّسَّن” مع أن تفل أئمّة اللغة وتَبَادْرَ الفهم من موارد الاستعمال يَشهدان به 
ويار مدي اضر واي موو ا اا ریق مك آنا ول غلية كاذه هوا من 
أن الأنف والشفة والرحل مطلقة لا تحص لضان هانق ا ا ا 
من اخحتصاصها بالإنسان. قوله: (استعمال الأنف من غير زيادة قيد) أي كستعمله في معئ 
الأنف اللفي ووه اب غ 


و ور ت 


O OO EEO GOO ومُقْلَةَ وحاجبًا رجا‎ 


' السّئّن: الطريقة والمثال. انظر: المعجم الوسيط» .457/١‏ 
' في ب: ههنا. 
' في ف ج: ما. 
' الّسَنُ: ما كان من الأزمة على الأنف. والمَرْسِنُ: الأنف» وأصله: موضع الرسن من الدابة. انظر: المعجم 
الوسيط» .810/١‏ 
' تمام البيت: 
ومُقْلَةَ وحاجبًا مُرّجُجًا ا 
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أي : ا فط و(فاحمًا) أي شَعرًا أسود» كأنه فخي واختار أن (مُسَرجًَا) مأحوذ من 
السّراج» إذ يقال: "سرج الله وجهه" أي حسنه وبَهّجَه'. وقيل: معناه كالسيف السريجي" ٤‏ 
الدقة والاستواء وأيّا ما كان» ففي EA‏ اتا سيا E‏ ليل تن 
الرْسِنِ في البيت مطلقا نسبته إلى الإنسان. لا يقال: فحينعذ قد استعمل مقيّدًا بقيد آخر لا 
لا لأنا نقول: امسر حبرم در اتاد بلع ور الطاقر الروك ما اسم 
على قياس قولك: رأيت رجلا فنك لا تريد به حصوصيّة زيد مثلاً. 


قوله: راو مكل: الف أي هفل أن كمتتسمل الشفر اعمال الشفة بان جاده عن قد 
TS‏ بعیر» ويكون المراد منه مفهوم الشفة مطلقاء وإنّما احتاج قولك: رفلأن غليظ 
المشفر) مع استعماله في الإنسان إلى (قريئة دالّة على أن المراد هو الشفة لا غير)» راز أن يراد 
ند ت ف ب ال فق تفاط کون امسر قك استعازة اعارا غر حت و جال 
لهذا الاحتمال في قوله: (وَمَرسًِا). 
له: (سُميّ هذا القبييل) ابتداء كلام لبيان وجه التسمية. قوله: (لاختصاصه بمكانه 
000000 أي: أي وضع كان فيكون التصرّف فيه في أمر وضعي» وهو المراد بكونه 
لغويّك أعين ما يُقابل المحاز العقليّ الذي يكون اختصاصه بمكانه الأصليّ بحكم العقل» فيكون 


التصرّف فيه عقيًا. 


قوله: (عند المصير) ظرف لرقيامه مقام أحد المترادفين) يعي أنه إذا نظر إلى ما أريد بهذا 
القبيل من امحاز كان قائمًا (مقام أحد المترادفين)» فكما أن أحد المترادفين إذا أقيم[-١٠/ب]‏ مقام 
الآخر لم يقصد به معي آحرء بل ذلك المع بعينه» فلا يُعَدَ مفيدّاء كذلك المشفر إذا أقيم مقام 
الشفة لم يقصد به إلا تلك الحقيقة؛ أعي العضوٌ المحصوصء وذلك القيد الذي جردت الحقيقة 


البيت من الرجزء وهو للعجّاج» والعَجّاج هو: رؤبة بن العجّاج المتوفّى عام ٠١٤‏ وهو وأبوه العجّاج من 
أعلام الرجز في عصر بني أميّة. عجز البيت في المفتاح 874؛ الإيضاح ١/7؛‏ 105/1؛ أسرار البلاغة 
؟"؛ المصباح ١7١؛‏ المطوّل (بتحقيق هنداوي) ١٠؛‏ لسان العرب (سرج)» (رسن)؛ تاج العروس (سرج)» 
(رسن). وصدر البيت في شرح عقود الجمان ١/١١؛‏ المطوّل (بتحقيق هنداوي) ؟5١؛‏ معاهد التنصيص› 
۱/. 

' انظر: لسان العرب» ۳/ ۱۹۸۳ مادة: (سرج). 

' الشريج: حدّاد معروف تنسب إليه السيوف السُرَيْجِيّة. المعجم الوسيط .٤٠٥/١‏ 

" انظر: أسرار البلاغة» .89-«1١‏ 

' سقط من ج: العضو. في ج:+ المقصود. 
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عنه تابع عارض هاء كأنّه .عثزلة أمر حارج عن مفهوم المشفر فلا يترتّب على قيامه مقام الشفة 
فائدة بخلاف إطلاق الأصابع على الأنامل في: «ايجعلون أصابعهم في آذائهم#[سررة البقرة ؟/15] 
إن يفيد مبالغة» وكذا إطلاق اليد على القدرة يفيد تصويرها بصورة ما هو مَظْهَرٌ لها وأيضًا في 
كل من.هذين_الإطلاقين إثبات ‏ الشىء ببيّة كما سيان» وليس ذلك ف الشفر الخاد المع 

نعم» إذا أريد تشبيه أنف الإنسان وشفته ورحله .رسن الدوابً ومشفرها وحافرها 
وا بهد الألفاظ عن غلك للعاق العكيه اها اا كانه هرات شيدة عع قا 
الاستعارة» ولا استحالة في كون لفظ واحد بالقياس إلى معئّى واحد صالحًا لأن يكون باعتبارين 


جحازا فيه من نوعين متباينين. 
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[الفصل الثاني] 
[انجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه: المجاز المرسل] 


قال: (الفصل الثائي': الجاز اللغويّ الراجع إلى المعنى) أي إلى معن الكلمة» لا إلى حكم 
لما. قوله: (هو أن تُعَدَى الكلمة) لم يذكر في هذا التفسير ما بيّر هذا القسم عن غير المفيد 
والاستعارة إِمّا اعتمادًا على ما تقدّم في تقسيم المحاز إلى أقسامه» وإمّا نظرًا إلى أنه لا تعدية في 
الاستعارة ابع ادُعاء كون المشبّه عين المشبّه به» ولا في غير المفيد أيضًا لبقاء ما هو أصل 
المعن» واللام في قوله: (لتعلق النعمة يها) متعلّق برأن تراد)» وما بينهما إعتراض» وقي قوله: 
(تصدر عن اليد) إشارة إلى أن اليد عثرلة السبب الفاعلي” للنعمة» واشتهار الأيادي معن النعم 
اناق ا ال عا ا قن عبان متيف حرفي 

قوله: (وكذا إذا أردت) أي بلفظ اليد (القوّة أو القدرة)» كأنه أراد بهما معي واحدًا 
كما يشهد به. قوله: (لأن القدرة...إلى آحره) والمشهور أن القرّة: صفة يتمكن ها الحيوان من 
مزاولة الأفغال. الشاقة» والقدرة: ضفة توثر على وفق الإرادة واستحمال .اليد" الع الشهور 
للقوّة غير معروف» وأشار بقوله: (أكثر ما يظهر سلطافا في اليد) إلى أن اليد كالسبب اللمادّيّ 
لدوب ولو :قال إذ تنا يكوة الط ليكوت علد للهون 'سلطاق القدرة ن اليد لكان أظطهر 
بشيادة الفط[ ة"الستليةة“قوله: وولذلك) أي ولاه راف الف أن القندرة لفط اليد نة عل 
تعلّق بين المعين المراد» ولمع الأصليَ» (تجدهم) لا يُطلقون لفظ (اليد) على (ما لا ملابسة بينه 
وبين الجارحة)., إذ لا بذ من العلاقة المصحّحة في المحاز المتعدّي عن معناه الحقيقي. 


قوله: (ونحو أن تراد الَرَادَة بالراوية) الْرَادَة: ظرف الماء الذي يستقى به على الدايّة الى 
تسى راوية . قال أبو عبيد": "لا يكون الزادة إلا من حلدين فام" بجلد ثالث لتتّسع"". وجمعها 


١‏ سقط من ي: قال: الفصل الثاني. 

' في ب: الفاعل. 

" هو: القاسم بن سلام» أبو عبيد محدّث» حافظهء فقيه» مقرئ» عالم بعلوم القرآن. ولد بهراة سنة ٠١١‏ هم 
وقيل سنة ١54‏ ه وأخذ عن أبي زيد الأنصاريء وأبي عبيدة معمر بن المثتّى» والأصمعيّ وغيرهم من 
البصريّين» وأخذ عن إلياس عمر الشيباني» والفرّاء» والكسائيّ من الكوفيّن» وتوفي بمكة سنة ۲۲۲ ه.من 
تصانيفه: غريب المصئّفء الأمثال السائرة» الناسخ والمنسوخ» القراءات» الأمثال. معجم المؤلفين 
1/۲ 
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المْرَادُ والمزائد» وأمّا الظرف الذي يجعل فيه الزادء أي الطعام القن البق ي المررف ويه 
امَرَاودُ". قوله: (أو أن يراد البعير) لم يذكر ههنا لفظة "نحو" لقربه مما تقدّم إذ هناك إطلاق 
اسم الحامل على المحمول» وههنا عكسه. ولهذا عطف ب"أو". 


وقال: (بنحو من الجهة المذكورة) أي بالمحموليّة اب هي قرينة من الحامليّة» ورالْحَفض) 
بفتح الحاء المهملة والفاء اسم لأثاث البيت وأسقاته في الأصلء ثم اشتهر في البعير الحامل له حى 
e TE‏ "كما قمر هيار الصّحاح . و(الربيئة) الطليعة من: "ربت القوم" إذا 
كنت طليعة لحم في مكان عال» والتاء للمبالغة كفَرُوقة” وعلامة» ولم برذ بقوله: (كأنها 
الف كلمن عاك هويا عل بور ]ها رةه لتر ا زو کے ا 
هو التشبيه لكان من قبيل إطلاق اسم المشبّه على المشبّه به حقيقة لا اأعاء كما في الاستعارة 
المكنيّة» بل أراد تحقيق العلاقة وتأكيد الإشارة إلى أن اسم الحزء لا يطلق على الكل إلا إذا كان 
اف ا و سام و ا مع ا الك من 


قوله: (لكونه من جهتها) أي لكون الغيث من جهة السماء والسماء للغيث بمثزلة امحل 
والسبب. قوله: (أو بالسّئّام) عطف على (بالنبات) أي أو أن يراد الغيث بالسنام» فإنّه أيضًا من 
إطلاق اسم المسبّب على السبب» كإطلاق النبات على الغيث؛ إلا أن الغيث سبب قريب 
للنبات» وسبب بعيد للسنام» وصدر البيت: 


أقبل في امسن من رباب" EOE RIE‏ 


' فَأ الهَؤدَجُ: وسّع أسفله؛ ومزادة مفأمة: وسَعَتُ بجلد ثالث. انظر: لسان العرب» ٠۳۳۹/۵‏ مادة: (فأم؛ 
الصحاح» 4857/١‏ 
' انظر: لسان العرب» ۱۸۹۷/۳ مادة: (زيد). 
' انظر: لسان العرب»؟/ 
1848-1 مادة: (زيد)؛ الصحاح» ٤۸۲١/١‏ مادة: (زيد). 
' عبارة الصحاح: "الحَمُض: البعير الذي يحمل خُرْنِيٌ البيت. وَالحَمَضٌ أيضًا: متاع البيت إذا هُيءَ ليحْمل". 
انظر: الصحاح» ٠٠۷١/١‏ مادة: (حفض). 
' القَرُوقّة: من القَرَقُء بالتحريك: الخوف. وفي المثل: رب عَجَلة تَهْبُ رَيْئاً ورب فَرُوقةٍ يُدْعَى لَينًا. انظر: 
لسان العرب» ۳۳۹۹/۰ مادة: (فرق). 
' تمام البيت: 
قل في المع من رياه 2 أَميمة الآبال في سخا 
البيت بلا عزو. » أورد السكاكي عجز البيت فقط. انظر: المفتاح ٠٠٠؛‏ وأورد الخطيب القزويني البيت 
بكامله. انظر: الإيضاح ؟/٠50.‏ وذكر المبرّد أيضا بكامله. انظر: الكامل» ۰44٤/٤‏ وقال : قال أحد 
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ەر ت 


يصف غيئًا يقال: "اسمن الفرس" إذا رفع يديه وطَرّحَّهِما معًا وعْجَنَ برحليه» و(الرباب) 
السحاب الأبيض. قوله: (ومن هذا) أي ومن إطلاق أُسْنمّة الآبال على الغيث؛ أو من إطلاق 
اسم المسبّب على السبب البعيد يُعرف (وجه تفسير مَنْ سر إنزال الأزواج بإنزال الماعع» فإنه 
جعل لفظة لإقانية أزواج#[سورة الزمر 65/:] من الأنعام منطلقًا على السبب البعيد الذي هو 
الغيث» وجعل الإنزال باقيّا على حقيقته» ومنهم من عكس فجعل لإأَنْرّل[سورة الزمر ]٦/۲۹‏ مجارًا 
معن قَضَى أو قَسَم لأن قضاياه وقِيّمّه تُوصّفُ بالترول من السماء من حيث إفها كَيِبَتْ في 


١ 


اللوح . 

قوله: (لا سِيّمًا إذا نظر إلى ما ورد) يعي أنه إذا نظر إلى ما ورد في الحديث' كان وجه 
ذلك التفسير أظهرء إذ بالنظر إليه يظهر أن مدار أمرها في معيشتها على إنزال الماء» ويزول ما 
يُتوهّم من أنْها قد تعيش بنبات ليس من ماء السماءء بل من مياه الأرض» و(الصّخْرَة) هي 
صخرة بيت المقدس» وقيل: كل صخرة كبيرة" هي جبل. قوله: (وقيل: هذا) أي ما ورد في 
الحديث من إنزال الماء إلى الصخرة ثم قِسسْمَتَه (هو معنى قوله: ألم تر أن الله أَنرَلَ مِنَّ السّمَاء 
مَاء) [سورة الزمر ]۲٠/۳۹‏ أي إلى الصخرة #فسلکه يتابيع في الأرض #[سورة الزمر /] أي عيونًا 
ومَسالِك ومَحَاري في الأرض كالعُروق في الأحساد, يُقال: سلكت الشيء في الشيء فانسلك 
فيه. قوله: روجا نحن فيه) أي ومن إطلاق اسم المسبّب على السبب. قوله: (رزقا) أي مَطَرَا هو 
سبب الرزق» وكذا رز فكم) [سورة الذاريات ]۲٠/١١‏ أي وقي السماء المطر الذي هو سبب 
رزقكم. وقال بعضهم :]۰۷ ]/٠‏ "يجوز أن يشبّه التلبّس الذي بين الرزق والسماء بتليّس الظرفية» 
A SS E E DE OS‏ آنه E NOE‏ 
الحمل عليه أجدر". وھا سيو ان نا كره خا ی أنه في كلمة "في" على طريقة 
الاستعارة» وإنّما يكون ههنا بحاز حكمي أن لو تسب طَرَِيّة غير السماء للرزق إلى السماء 


َه 


فتدبر. 


الراجز؛ الكشاف (في الهامش)» ۳۸۸/۳. الشاعر هنا يصف غيماء وأراد أن ذلك السحاب ينبت ما تأكله 
الإبل فيصير شحوما في أسنمتها. والرباب: سحاب ذُوَيْنَ المعظم من السحاب. 
' انظر: الكشاف» ۳۸۸/۳. 
' الحديث ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: "ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن 
عروق الأرض تغيّره". انظر: مختصر تفسير ابن كثير» ۲۱۷/۲۳؛ الكشاف» .٠۹٤/۳‏ 
' سقط من ف: كبيرة. انظر شرح التفتازاني للمفتاح» الورقة: 179١/ب.‏ 
' المقصود بهذه العبارة سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للمفتاح» الورقة: 9١/ب.‏ 
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قوله: (وثما ينخرط) فصلّهِ عمًا سبق» لأله قد ذكرا فيه التجوّز في الفعلء أَعْني في: 
(هداه الله) ورأضله الله) مع الاحتلاف» لأنهما على حقيقتهما عند أهل السنّة'» و(هذا السّلك 
إشارة) إلى اعتبار علاقة السببيّة المتناوّلة لإطلاق اسم المسبّب على السبب» كما في أكثر الأمثلة» 
ولعكسه» كما في مثالي "الإكاف"" و"الدّم"”» ومعن: (ألْطَّف به) أَلْصّقَ به اللطف» يقال: ألطفه 
كلاه قف زر يدم لوو عد و ای خرن ی ا ا هيد 
ته من اتششفاق: امكل جاعغرافه 11ل داكدية أن ر قود له" اعصار ياه وف شال 
بالخذلان لا بخلق الضلال لمثل ما 0 وللاحتراز عن نسبة القبيح إليه تعالى. 

قوله: (أي العناد المستلزم للنار) هذا صريح في أن اسم النار المسبّبة عن العناد أطلق على 
سببهاء أعن العناد. وعند صاحب الكشاف": "أن اثقاء انار“ كناية عن ترك العناد": فلا بجاز 
ههنا. 


وقوله: (لاستلزام أموال اليتامى' إيّاها) أي النارَء دال على أن اسم النار أطلق على 
سببهاء أعين أموال اليتامى» فيكون المعئ: إِنّما يأكلون في بطوهم أموال اليتامى المؤدّية إلى النارء 


' في ب: مذكّرء مكان "قد ذكر". 
' انظر: الملل والنحلء» .150-1١54/١‏ 
' تمام البيت: 
إِنّ لنا أخيِرَة عْجَانًا يأكلن كل ليلة إِكَانَا 
البيت لأبي حُزابةء الوليد بن حنيف» يصف فيه الأحمرة. لسان العرب» ٠٠١/١‏ مادة: (أكف) المفتاح 
٩‏ الإيضاح 844/١‏ بلا عزو؛ المصباح» ١۷٠؛‏ المستقصىء ٠٠/۲‏ يضرب في الاحتراس مدنّْسات 
المكاره. الإكاف: البرذعة» والجمع ع معجم الوسيط ۲۲. 
' قولهم: "أكل فلانٌ الدَّمَ" أي: الدية. المفتاح 817. ومنه قول الشاعر: 
أكلت دما إن لم أَرْعْكِ بِضَرَةٍ بعيدة مهوى القرط طَيبةٍ النشر 
البيت أورده القزويني ولم يعزه إلى أحد. انظر: الإيضاح» ؟/؟50. 
1 سقط من ف: له. 
' في ج: ذَكِرَنًا. 
" انظر: الكشاف» 59/١‏ 5. 
* الآية: طفن لَم تَفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا انوا الَا اَي وَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَةٌ أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ4[سورة البقرة 
١‏ ]. 
' الآية:«إإنّ الّذِينَ يكلو أمْوَالٌ اليكامى ظُلْما إنْمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيَصْلونَ سَعِيرًا4[سورة النساء 
٠0:‏ ]. 
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فاندفع تومّم التكرار. وف بعض النسخ: "لاستلزام كل أموال اليتامى إِيّاها" بزيادة لفظ "أكل" 
اشارا عة نعي للق الأفوال لار و اول البيت» 
إن لنا أَحْمِرَةَ عجاف" SS‏ 

احير جمع جمار» والعجاف: جمع اع على غير قياس حملا له على 
لإسِمَان'4إسورة يوسف ..]:0/٠١‏ وقوله: (أي: عَلَهَا بشمن إكافم) بيان لوجه سببيّة الإكاف 
ا أن قوله: (للتعلّق بين ذلك العَلّف وبين الإكاف) إشارة إلى علاقة المسببيّة الثابتة 
للعَلف» وقد يُتومّم: أن (قول القائل) مبتدأء ورللتعلق) حبره» وكذا (قوهم) مبتدأء و(للتعلق 
بينهما) أي لتعلق مُسيْبيّةٍ الدَية للدم خبره. وعلى هذا يصح أن يُفسّر قوله: (هذا السّلك) 
بإطلاق اسم المسبّب على السبب» لكنّه كما ترى بعيد عن مساق الكلام. 

قوله: رومن أمغلة امجاز) لما كان التعبير بالفعل عن إرادته نوعًا كثيرٌ الموارد شَائِعَ 
الاستعمال فَصَلّه عمًا قبله مع آنه من إطلاق ما وضع للمسبِّب على السبب. وقوله: (استعملت) 
على صيغة لبي للمفعول مع التأنيث مسندًا إلى إقرأت ‏ #[سورة النحل ]۹۸/٠١‏ بتأويل اللفظة أو 
الجملة» وإِنّما ذكر المصدرء أعين (استعمالاً) لإظهار متعلّق الحار في قوله: (بقرينة الفاء), 
ووصَفَه بإمجازيا) ليتمّ به كون قوله: (أستعملت) مع ما حيّره بيانًا لقوله: (ومن أمغلة لمجاز). 
قوله تعالى: لإفإذا قَرَأأت#[سورة النحل 48/17]. قوله: (والسنّة) باحر عطف على الفاءء يعين: أن 
القرينة مجموع الفاءء» ورالستّة المستفيضة) ووَحْهِ دلالتهما: أن الفاء دلت على تأخير الاستعارة 
عن المعئ المراد ب"قرأت"» والسنّة المستفيضة دلت على تقلع الاستعارة على نفس القراءة» فلا ب 
أن يجمع بينهما بأن يراد ب"قرأت" معنّى غير نفس القراءة» ولا 8 یراد ههنا سوى إرادة 
ال 

قوله: (ولا تلفت قد نقل أئمّة القراءة”: أن قومًا ذهبوا إلى تأخير الاستعاذة عن القراءة» 
منهم: أبو هريرة' والنخعي' وابن سيرين» وليس ذلك غفالفًا للمعقول» إذ فيه احتراز عن 


' في ج: لجهة. 

' سبق تخريجه ص: 045 الهامش رقم:. 

" تمام الآية: وال الْمَلِكُ إِنِّي أرى سبع بقرت سِمَانٍ يَأكُلّهٌُ سَبِع عِجَافٌ وَسَبِعَ شئلاتِ حُضر وَأَخَرَ 
تابات #[سورة يوسف .]17/١١‏ 

تمام الآية: قدا قَرَأت الْقرءَانَ فَاسْتَعِذْ يالله مِنَ السَّيِطَانٍ الؤجيم4[سورة النحل 14/15]. 

' انظر: البحر المحيط (لأبي حيان الأندلسي)» 0117/0. 
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الإسوشة نامك هبرك الأني بالقراية و E‏ ملف العاف بال أن الجمهور على التقديم طلبًا 
للحضور المهمٌ في حال القراءة؛ فلذلك تَهّى عن الالتفات إلى من يخر الاستعاذة وعد تأخيرّها 
من ضبيق بحال الموّخُر في أساليب الكلام وعدم إحاطته بأنواع المحازات وقلة اعتداده بالطريقة 
ال 

قوله: (بقرينة: «#فقال رب[ [سورة هود )]45/١١‏ قد يقال: جاز أن يكون "فقال" تفصیلا 
ادى [سورة هود ]45/١١‏ على قياس ما قيل في: «فَاقكلُوا أنْفسَكُم4[ سورة البقرة ؟/54] على 
قد كرت الفدل تف رة ينا على أن حدق التفضيل أن عقت لجال لد کن وادخ 
جحيء البأس على الإهلاك كان "أهلكناها" معن أردنا إهلاكها ليصح ججيء البأس بعد ما أريد 
بالإهلاك» وقد مر أنه عد من ا ججيء البأس بالحكم .مجيه واشتهاره» وأما 
حمل البأس على عذاب القبر» أو عذاب الآخرة فممًا لا يصح لأن الحال أعبن قوله: - 1 
شم هُمْ قائلون4| سورة الأعراف ]٤/۷‏ تأبّاه كل الإباء وإِنْما حص وقت البيات ووقت القيلولة .عمجي 
اليا ا الغفلة وَالدَّعَةِء فتزول العذاب فيهما أشدّ وأفظع. 


ا 


قوله: (بقرينة: لاهم 0 يَرْجِعُون4[ سورة الأنبياء )]٩١/۲١‏ قرئ 0 هذه بالفتح على أ 
"لا" زائدة» فالمعيى: وحرام أتهم يرجعون» أي ممتنع رجوعهم عن معاصيهم لخخذلآن | باه 
أو على أن هناك مبتداً محذوفاء أي وحرام عليهم ذاكء أي المذكور في الآية السابقة من العمل 
الصالح» اندي المشكورء لأنهم لا يرحعون عن معاصيهم» فتكون اللام محذوفة عن "أن" دنا 
مطردّاء وقرئ "إن" بالكسر فلا بد حيتفذ من حذف البتدأء وعلى التقادير كلها هو قرينة على 


أن لأَهْلَكْتَاهَا4[سورة الأنبياء ]4/١‏ بمعين: أردنا إهلاكهاء لأن الرجوع عن المعصية لا يتصوّر 
فيمن أهلكوا حقيقة» بل فيم أريد إهلاكهم: 


' أبو هريرة: اسمه عبد الرحمان بن صخر الدوسي صحابي مكثر في رواية الحديث» توفي سنة 
ا انظر: الأعلام» .۳٠۸/۳‏ 

' هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد ب بن الأسود بن عمر بن ربيعةالنخعي الفقيه الكوفي؛ أحد أئمة المشاهيرء تابعي 
رأى عائشة وابن مسعود» وكان ابن مسعود يحب أن يسمع منه التلاوةز توفي سنة (47ه/5١/7م).‏ انظر: 
وفيات الأعيان» .۲٠-۲٠/۳‏ 

' هو أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك تابعي جليل؛ وهو أحد فقهاء البصرة. كان ورعا » روى 
عن أبي هريرة وغيره» توفي سنة (١١١ه/؟‏ ؟/م). انظر: الأعلام» 4/5 .١15‏ 

' الآية هي: ظفَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لغيه وَإَِا لَهُ كَاتِبُونَ4[سورة الأنبياء ١؟/45].‏ 
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قوله: (ومنه: «إْمَا آمَنَت#[سورة الأنبياء )]/۲١‏ فصله عمّا قبله إِمّا لخفاء قرينته واحتياجه 
إلى مزيد بيان» وإمّا لأن صاحب الكشاف' حمله على حقيقته حيث قال: "«إأفهم 
يؤمنون4سورة الأنياء ١؟/5]‏ يدل على أنْهم أَعْنَى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات» وعَهِدُوا 
آنهم يمون عندهاء فلمًا حائتهم نكثوا وخالفوا فأَهْلَكّهم الله فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا 
أنكث وأنكث". إلا أن ما ذكره المصنّف أدق معنّى وأبلغ في الوعيد» وذلك: أن ترب إنكار 
عانم على ما سبق يقتضي أن يكون للوصف بالإهلاك مدل فيه» وذلك بأن يحمل الإهلاك 
على إرادته» ويُقدّر في الكلام إرادة إهلاك هؤلاء فيكون معن الآية: رکل قرية أردنا إهلاكها 
لم يُومِن) واحدة من تلك القَرَى (أفهؤلاء[؛.١/ب]‏ يؤمنون) ونحن على أن تُهلكهم؟. وفي هذا 
من الأنباء عن إصرارهم على عدم الإبمان» ومن الوعيد بإرادة إهلاكهم ما لا يخفى. 

قوله: (وإئما حملت الامتناع) أي امتناعٌ مَنْ يؤر الاستعاذة (عمًا ذكرت) من كون 
(قَرأت) معين: أردت القراءة» (على ضيق العطن) أي ضييق بحاله في فنون الجازء وهو في الأصل: 
مَبْرَكُ الإبل حول الماء لتشرب عَلَادَ بعد تهل» (لأنه) أي لأن التجوّز بالفعل عن الإرادة (مق 
جرى فيما هو أبعد) من كون "قرأت" .ععئ: أردت القراءة (جريًا مستفيضًا) مشهورًا (يكاد) 
أي ذلك الحري المستفيض. وقوله: (مَنْ إذا تكلّم) مفعول ثان لؤيُريك)» وكلمة (إذا) مُقَحَمَة"» 
ETT‏ لوصول ىد عن بكرن وعصل ىق رمان تكلمة اه ور کن صلی 
لغير قبل مفعول ثالث له أي: (يكاد يُريك) المتكلم بخلافه. كمن حالف السّيرة المرضيّة الت 
تلقاها ولو العقول بالقبول» ألا ترى ئك إذا قلت: "خث فم الرّكيّة" ضبيّقَا" كان مستنكرًا 
ا لااك الاستعمال :اكمور الول 

قزل ا كل اح بان ران ال ر مالعل عن الإزادة فما بهو أبعك جرا 
مستفيضًاء فإن قوله: (وعليه فقس إشارة إلى أن له نظائر كثيرة» لأن كل أحد يقول للبنَاء: 
'وَسسّعْ البيت"» وللخيّاط: "ضيح الكمّ وطوّل الفوب"» وللكاتب: "دور الميم وفرّج السين" إلى 
غير ذلك ما لا يُحصىء وإنّما قال: (كما يشهد له عقلك) مع أن احتصاص الألفاظ بمعانيها 
نما هو بحكم الوضع دون العقل» لأن مفهوم التضييق بحسب وضعه حعل الشيء ضَيّقَاء وأمًا 


' انظر: الكشاف» .٠٦۳/۲‏ 

' أي: زائدة. 

' الوّكيّة: البئر لم تطو.جمعها: الرّكاياء وَالرْكْيُ. المعجم الوسيط» .٠۷٠/١‏ 

' الاستعمال المشهور هو ماذكره السكاكي: "ضَيَقُ فم الرَكيّة". المفتاح» 8537. 
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اقتضاء هذا المفهوم أ يكن سنالك سه سابقة» فبشهادة العقل قطعًاء وأراد بقوله: (التوسعة) 
معن السعة بحورًا. 

قوله: (فَيْتَرّل) أي كل واحدء ويُروى بصيغة الخنطاب أيضاء وكذا الحال في: (ثم يأمره). 
قوله: (مُجَوَرَ مرادهم أي مرادّه الْحَوَرَ» والمعن: مراده بحسب تحويز إرادته» وهو السعة. 
والحاصل: أله جعل السعة اجوز إرادتها كالواقع» ثم أمر بتغييرهاء فقد تحوّز بالتضييق الموضوع 
لتغيير السعة الحققة عن تغيير السعة المقدّرة هكذا قيل» وليس بشيءء إذ لا يكون المثار حيكذ من 
قبيل التجوّز بالفعل عن لاضن قا كاير كر أبعد :فى الو و بن ورات فاو أن 
يقال؟ رل الازاذة المتوكمة المتعلقة” بالسغة مثرلة العف فع عتها بالسفةء لأ مال هذه الغبارة: 
أعي 'ضيق" إلى اقولك: غير السعه" مغن غير إرادة السعة إلى إرادة عذمهنا» ومذا ينكقض 
كونه أبعدَ من التعبير بالفعل عن إرادته المتحققة» وإلى ما ذكرنا أشار بقوله:(إنما الذي هناك هو 
جرد تجويز أن يريد الحقار التوسعة) أي هناك إرادة بحرّزةٌ متوهّمة» ثم قال: (فيترّل مُجِوَّرَ 
مراده)» وأراد به السعة مرادًا بما إرادة السعة لا معناها الحقيقي» كما توهّمه ذلك القائل» وبى 
عليه كلامه مع E EES‏ فم الک" من تنزيل إرادة الشيء منزلة ذلك الشيء 
والتعبير عنها به. وقد يقال: إحداث الشيء ضيقا من توابع معن التضييق» أعين التغيير من السعة 
إلى الضّيق» فليستعمل اللفظ فيه مجارًاء فإنّه أقرب كثيرًا ما تكلفه المصنّف. 

قوله: رمَا يجب) جواب (مقق جرى) على معين: يجب أن يكون ذلك التجوّز في الأقرب 
الذي هو "قرأت"» (أجرى وأجرى)» وإِنّما كرّر أحرى مع العطف نظرًا إلى استفاضة جريانه في 
الأبعد»: كالة'فال: جي أن يكوت ف الأقزت ول ريات وأ كر الستقاضة ى الاستحمال: 

قوله: (وأمثال ذلك) بالرفع 357 على المرفوعات السابقة» أي ومن أمثلة ا مجاز أمثال ما 
ذكر من الأمثلة المتقدّمة. وقوله: (ها تُعَدَى) بيان للأمثال» ولفظ (الكلمة) مظهر وقع موقع 
العائد إلى الوصول» كأنّه قيل: من الكلمة ال تُعَدّى عن معناها الأصلى. وقوله: (لتعلّق بينهما) 
متعلق ب'تُعَدَّى" وقد بالغ في تعميم وجه التعلّق بقوله: (قويًا كان.. إلى آخرم, لكنّه أراد أنه 
مشروط بأن يكون نوعه معتبرًا في اللغة» إذ ما من شيكين إلا وبينهما تعلق بوجه ما مع القطع بأنه 
لا يصح التجوز بين جميع الأشياء. 

قوله: (وللتعلق) هذا تعليل لقوله: ريُحتمل) على صيغة المبيّ للمفعول» والمراد: أن 
تلفت لوو هر أن كلمة "لا" في: أن 0 جد [سورة اأعريت a‏ أي زائدة كما 
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في قوله: للإلثلا يَعْلَمَ[سورة الحديد «ه/5؟] وذلك لأنّه لا يشتبه على أحد أن المانع إِنّما مَنَعَ إبليس 
عن السجود لا عن تركه. فالمعيئ: ما منعك عن أن تسجدء وعندي أنه يجوز أن لا تكون كلمة 
"لا" زائدة» بل تكون وا للمجاز في: #متع ك [سورة الأعراف ]٠۲/۷‏ وبيان ذلك أن بين المانع 
الصارف عن الفعل وبين الداعي إلى تركه تعلّقًا معتيرًا هو أن الداعي إلى الترك يستلزم كونه 
ارا عن الفعل» فجاز أن يستعمل "منعك" بمعين "دعاك" ويكون الجار الحذوف حينعذ كلمة 
"إلى" دون كلمة "عن"» أي: (ما دعاك إلى أن لا تسجد؟). والظاهر أن يقال: مرادًا به دعاك 
إلا أنه تسامح في العبارة» فذكر بدل "دعاك" "ما دعاك" لعدم الإلباس» ويجوز أن يقال: أراد 
بالضمير في "به" لفظ 'مَنَعَكَ" المقرون بكلمة ماء فكأنه قال: ما منعك؟ بمعيئن: ما دعاك؟. 

قوله: (ونظیره: ما مَنَعَكَ إِذ أيهم #[سورة مله ٠م‏ فعند اللجمهور: "لا" مزيدة» أي: 
ما منعك عن أن تتبعيْ؟ وعنده "منعك" .معن "دعاك" أي ما دعاك إلى عدم اثباعي في الغضب 
لله وشدّة الزجر على المعاصي والقاتلة عن آمن مع من كفر أو إلى عدم لحوقك بي لتخخبرني عن 
ما وقع من الفتنة» ولا تكون فيما بينهم. 

قوله: (ومن أمثلة المجاز: المستثنى منه) فصله لمكان الاختلاف فيه؛ ولأنّه باب على 
حياله'» (وتحقيق الكلام في كونه مجارًا مفتقر إلى التعرض للتناقض)» وذلك لأن قولك: "له 
علي عشرة إل واحدًا" كلام متناقض بظاهره' لاقتضاء أوّله ثبوت الواحد في ضمن 
العشرة[١٠/]]‏ واقتضاء آخره نفيّه» وقد افترقوا في النّمَصّي" عن هذا الإشكال فرقا: 

فمنهم من زعم: أن المستفى والمستثئ منه وأداة الاستثناء .عئرلة كلمة واحدة حتّى كأن 
العرب وَضَّعْتْ لمعنّى واحدٍ كمدلول التسعة مثلاً عبارتين إحداهما مختصرة هي لفظه "تسعة"» 
لأسو فار له E E‏ لاف 

ومنهم من اختار: أنه أريد بلفظ "عشرة" مغلا آحادها بأسرهاء ورج بأداة الاستثناء 
بعضها عن تعلق النسبة الذي تقتضيه العبارة بظاهرهاء ثم حكم بالثبوت أو الانتفاءء فعلى هذا 
لفظة عشرة باقية على معناها الحقيقي الذي 56 علية حال إفرادهاء وقد ار بعض آحادها 
عن الحكم» فلا تناقض أصلاً. 


ا ا عل ا كن ا 
' في ج: بظاهر. 
' تفصى من الشىء» وعنه: ا منه. المعجم الوسيط 1۹۲/۲ . 
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ومنهم من ذهب إلى ما ذكره المصنّف من كون المستثئ منه بجارًا فيما بقي بعد الاستثناء» 
فال ةد مما ن اتنس وره لحان رل إلا واا فيكوة مرو بات إطلدق الكل 
E‏ 

نان كلظ إذا كيد لفقل الفسرة E‏ لم يدحل الواحد فيهاء فلم يكن إا واعدا 
إخراجاء إذ لا يُتصوّر الإخراج إلا بعد الدحول مع أثفاق الأدباء على أن الاستثناء الممتصل إخراج 
الشيء عمًًا دحل فيه غيره. 

قلت: قد أحاب عنه في فصل الاستثناء": "بأن دخول الواحد في حكم العشرة ليس مقدَرًا 
من قبل المتكلم فسن او ا آخرٌ كلامه أو بل مِن قبل السامع ليتناول العشرة 
للواحد بحسب الوضع". فظهر أن تحقيق كون المستثى منه بجحارًا مبيّ على لزوم التناقض» فالأولى 
أن يؤر (الكلام في الاستشاء إلى الفراغ عن) العلم الباحث عمًا للتناقض من المباحث” 
والجواب عما يتوحه عليه من الشبهات. 

قوله: (لِمَا تقدّم) يعن أن تسمية هذا النوع من المحاز بحارًا لتعدّيه عن مكانه الأصلي» 
و(لغويًا) لاختصاصه بمكانه الأصليّ بحكم الوضع لا بحكم العقلء و(معنويًا) لتعلقه معن الكلمة 
لا بحكمها. 

راا تة شيا فافض ف فاهد سق المي الذي أزية به اسان فق أعبر شف 
الكناية من أن مَبْنَى الجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم. 

ولا شكٌ: أن تحقق الملزوم شاهد لتحقق اللازم مثلاً إذا كانت النعمة أو القدرة من لوازم 
اندو بقن < 6" الفكة لين ققد a‏ التسمه از القادوة اعوية الفريدة و ألما قال: 
(شْبْهُ شاهد) لأن المعين الأصليّ ليس .مراد حتّى يكون EE‏ 

تح لفظه مذكورٌ فهناك شبه شاهذء ونا كان حقيقة أصل المعيئ هي المرادة في نحو 
الشقر لم يُتَصَرّر فيه شبهُ شاهد لتحقق المعين الذي أَريدَ به. 


١‏ في ج: أيضًا.ء 
' انظر: المفتاح» علم الاستدلال .٠٠۸-٥١۷‏ 
' يقصد المصنف بهذه العبارة: علم الاستدلال. انظر: المفتاح» علم الاستدلال .٠٠٤‏ 
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[الفصل الثالث] 
[الاستعارة] 


قال: (الفصل الثالث: في الاستعارة)' فسّر الاستعارة بالمعيى المصدريّ وذكر أحد طرفي 
التشبيه على إطلاقه ليتناول. المشبّه به» كما في الاستعارة التصريحيّة والمشبه» كما ف الاستعارة 
بالكناية» وأراد بالتشبيه: التشبيه المعنوي"» وهو أن لا يُصرّح هناك يما يدل على جعل أحد طرفيه 
مشبّهًا والآحر مشْبِّهًا به مع كونه مقصودًا. قوله: (وتريدَ به الطرف الآخر) إرادة الطرف الآخر 
TS‏ قن ب لون ما لعن 
المشبه حقيقة وما على سبيل الادّعاء كما في الاستعارة المكّى عنهاء حيث ذكر المشيّه وأريد 
لشي يه ذه ل كف وقوله: (مدّعيًا) حال من فاعل (تريد). وقوله: (دالاً على ذلك أي 


0 


2 


5 


0 


على اا کرو سال نع قافن "نشي" و ارادا عر اله به :نا بده نا نطلا 
أو بالقياس إلى المشبّه» فيتناول اسم جنسه» كما في التصريحية» وما يكون من لوازمه» كما في 
المككنية» والمقصود بذكر الحالين أعي "مدعا" و"دالا' ' تحقيق ما تب عله اسار ا را 
عن شيء. قوله: (يافراده في الذكر) يعن بذلك أن اسم اا لبد ند كور عه ل لمعا ولا 
تقديرًا ولا ية على ما مرّ تحقيقه. 

قوله: (إن اميه الشبت)" أي أغلقت أطفارهاء-وهذا القال موزون» وفيه إشارة إلى 
البيت المشهور لأبي ذَوَيْبِ * . وقوله: (بِاذّعَِء السبُعيّة ها) أي للمنيّة تصريح بأن المراد من لفظ 


' سقط من ي: قال: الفصل الثالث في الاستعارة. 

' في ب: اللغوي. 

" يقصد الشارح بهذه العبارة: قول أبي ذؤيب الهذليّ: 

وإذا المنة أَنْمَبَتْ أظفارها ْمَك كل تميمة لا تَنَفعْ 

البيت من الكامل» والشاعر يرثي بقصيدته أبناءه الخمسة وقد هلكوا في عام واحدء والبيت في ديوان 
الهزليين ١/؛‏ الإيضاح 2445/١‏ ۲٥٠؛‏ الإشارات ۱۸۱؛ أنوار الربيع ١/551؛‏ التبيان ۳۸۳؛ الطراز 
01١‏ أنشب: أعلق وأعمد. ألفيتُ: وجدث. التميمة: الخرزة وشبهها يستدفعون بها الآفات ويتعوزون 
بها من شر العين. 

' هو أبو ذؤيب الهذلي» خويلد بن خالد بن محرث شاعر مخضرم. راوية لساعدة جؤيه الهزلي» توفي سنة 
(70 ه/548م). والبيت من قصيدة له يرثي فيها بنيه» وقد هلكوا في عام واحد. الأعلام» ؟/5؟8؛ المطوّل 
(بتحفيف هنداوي) 4۸۸ الإيضاح 47 . 
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المنيّة هو السب الادّعائي» أعي المنيّة المصّوّرة بصورته» لا السبع الحقيقي. وقوله: (بَرَرَ حواب 
(متى ادّعينا)» و(في مَعْرِض) ظرف ل "بر" بعد تقيّده بالظرف الأوّل» أعبئ فيما صادف. وقوله: 
رنظرًا) إلى ظاهر ال حال. قوله: (ظهرت مع ذلك) أي ظهرت المثيّة مع المخْلّب أو الناب المثبت 
ها (ظهورَ نفس السّبّع) مع المخلب أو الناب في أن السبّعَ (كذلك ينبغي)» وهو أن يكون له 
خلب أو ناب» ولفظ: (كذلك) حال من المستتر في: (ينبغي) وأنت خبير بأن ما ذكره لا يدل 
على لبرت عن الاستحازة ف الفط اليه كما يقنطيه مذهيه ى الاستعارة بالكاية:: بل :يدل على 
بوت معناها ف ابات العا للم وهو السك بالاسارة التخياية عند ف + كما 
ستعرفه. 

قوله: (وكذلك الصورة المعوكُمَةَ على شكل المخلب أو الناب) يشير به إلى الاستعارة 
التخييليّة على مذهبه» وسَيّردُ عليك نحقيقه» وإنّما قال: (في كسَمَيهًا)"» أي في صيرورتها مسمّاه” 
دون تسميتهاء لأن البروز واسطة اسي الذي هو بمثرلة اكتساء الشجاع اسم الأسدء لا 
بواسطة التسمية» إلا أن تُجعل مصدراً من المبيّ للمفعول» وقيّد عدم الفرق بالنظر إلى الدعوى 
لأه إذا نظر إلى الحقيقة كان الفرق ظاهراء إذ المتحققة مسمّاه باسم المحلب وضعًا دون 
المتوهمة. 

قوله: (وههنا سؤال وجواب) ذكر في فصل الاستعارة بالكناية: أن الإصرار على ادّعاء 
كون المشيّهء كالمنيّة مغلا داحلا في جنس المشبّه به كالأسد. يناف الاعتراف بحقيقة المشبّه» ولا 
اعتراف بما أقوى من التصريح باسم جنسه» فيلزم حينئذ الجمع بين الإنكار البليع والاعتراف 
الكامل. 


وأحاب عنه: بالتأويل في اسم المشبّه» كما ستعرفه. 


[0٠/ب]‏ قوله: (ويسمّى المشبه به سواء كان هو المذكور) كما في الاستعارة المصرح 
بماء كقولك: "في الحمّام أسد"» (أو المتروك) كما في المكثى عنهاء كقولك: "أظفار المنيّة" 
(مستعارًا منه)» ET‏ اسم المشبّه به كلفظ الأسد في المثال الأوّل» و "السبع" في الثاني 


' المقصود به الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح »)٥-٤٤٤/۲‏ 459. 
ل لنتميتها. 
“ف وي ا 
في ي ج: مسمّاة. 
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(مستعارًا)» وهذا اعتراف منه بأن المستعار في ا ل ' لفظ "السبع" المتروك لا لفظ "المنية" 
الد کن ومن عا ها خان آنا ر ةي :لفك اله كه ب لش الى" ل ميد 
عنه» كما سيأتيك تحقيقه في مباحث الاستعارة بالكناية. 

والأول بظاهر غبارته أن يقول: والمشيه مسار ا له إلا آثه زاعى الطيفة فر عن اله 
بالمشبّه به قصدًا إلى أن في اسم المفعول مستترًا راجمًا إلى الموصولء وأن الضمير المحرور في (به) 
راحع إلى المشبه به المذكور ا ومن المعلوم أنه لا مستتر في السابق» بل الجار وامجرور العائد 
إلى الموصول فاعل لاسم المفعول. 

وقد ثُقِلَ عن المصنّف أله قال: (الألف واللام في قولي: والمشبّه به مستعارًا له. اسم 
موصول بمعنى "الذي" بخلاف قولي: ويُسمَّى المشبّه به)» ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك في توجيه 
کلامه» كما عرفته مع ابتنائه على أن يُجْعَلَ لفظ المشبّه به في عِدَاد الأسماء من غير قصد إلى معن 
الفعل:' كالمزمن والكافره فيكون الغتمين ف فف راجا إلى الوضوقف ادن كما :في اک 
أعئ قولك: "مشبّه به ا "المشبه" المذكور ههنا .عع الوصف دون الاسم أو تحمل 
الأول على مذهب المازي أ والثانى على مذهب الجمهور. 

قوله: (والذي قَرَعَ سَمْعَكَ من أن الاستعارة تعتمد إدخال المستعار له في جدس 
المستعار منه هو السرّ في امتناع دخول الاستعارة في الأعلام» وذلك لأن مب الاستعارة على 
المبالغة قي خال المفيّه يدعوئ اله عين المشنه بده وذلك إِثمَا خضل إذا كان المشيه به مستهرا 
و 

وك أن ا شير بأوصاف هما حتّى أن أسماءها شيئ عن أوصافها إنباء تامّاء 
وأمّا الأشخاص فقلما تُسْتَهّر بأوصاف كذلكء فلا تقع الاستعارة في الأعلام الشخصيّة إلا نادرًاء 


كما إذا تضمنت نوع وصفيه» أي دلت عليه التزامًا بسبب خارج» أي عارض قلما يتّفق عروضه 


' هو: المازني أبو عثمان: بكر بن محمد بن عدي بن حبيب ابن عثمان المازني البصري النحوي 
(149ه/87م). إمام عصره في النحو والأدب» درس على الأخفش الأوسطء ودرس عليه المبرّد 
والفضل اليزيدي وغيرهما. قال المبرّد: لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنحو. من تصانيفه: 
'تفسير كتاب سيبويه في النحو”» و"الديباج"' على خلاف كتاب أبي عبيدة و"علل النحو"؛ و"كتاب الألف 
واللام" و"كتاب التصريف" و"كتاب العروض" و"كتاب القوافي". انظر: وفيات الأعيان ۲۸۲/۱-٦۲۸؛‏ 
إنباه الرواةء +۷١‏ الأعلام ؟/14؛ بغية الوعات» .575-477/١‏ 
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فحينئذ يستعار الأعلام» فيقال: رأيت اليوم حاتِمًا' أو مادرًا'. قوله: (وما جرى مجراهما") يعن 
كتضمّن سحبان“ الفصاحة وباقل” الع والفهامية. 


قوله: (وأمًا عد هذا النوع لغويًا) بِيّن أولاً الوحة في تسمية استعارة» ولم يتعرّض لوجه 
تسميته ارا ور ب ومفيدًا ومتضمنًا للمبالغة ق التشبيه لظهوره م تقدم» بل تعررض لكونه 


2 
3 32 


لغوياء إذ فيه خلاف. 


قوله: (أحدهما: أنه لغوي نظرًا) أي: قال بعضهم': إنّه لغويّ نظرًا إلى أن لفظ الأسد 
مستعمل في غير ما وضع له (عند التحقيق). وقوله: (فَإنّاء وإن ادّعينا....إلى آخره) بیان لكونه 
مسا كاذف الفا قق رقا جاو اف كله عير "إن اله ساك "ون ا 
ول أذ فد جقزاء له» فيكون الواو الداحلة على الشرطية مزيدة بين المبتدأ والخبر على قياس 
ما قيل في قوله: 
ميم وقد ل حي 2 <وكلك وها كيت الرعيد” 


و(الصورة): إشارة إلى هيئة المجموع من حيث هو مجموع, والمراد ب(الهيئة): هيئة بعض 
أحزائه بالنسبة إلى بعض» و(عبالة العنق) غَلْظهء رومن سائر) بيان (ما له)» ورمن الصفات) بيان 


' حاتم الطائي: هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج» يضرب به المثل في الجود» فيقال: "أجودُ من 
حاتم". توفي سنة (47 ق ه/51/8م). انظر: مجمع الأمثال» .٠۲۷-۳۲۹/۱‏ 
' هو رجل من بني هلال» اسمه: هلال بن عامر بن بن صعصعة. سمي مَإدرا: لأنه سقى إبله فبقي في أسفل 
الحوض ماء قليل فسلح فيه ولطخ حوضه بُخْلا أن يشرب من فضلهءة فقيل: "بحل من مادر". انظر: مجمع 
الأمثال» ١/54-1947١؛‏ لسان العرب» ١59/5‏ 4» مادة: (مدر). 
' فى ف: مجراها. 
' هو رجل من قبيلة وائل» ومن خطبائها وشعرائهاء ويضرب به المثل في البيان والفصاحة» فيقال: "أفصح 
من سَحْبَانِ وائل". انظر» لسان العرب» ١559/5‏ مادة: (سحب). 
' باقل: رجل من ربيعة» كان عَييًا يضرب به المثل في العَيَ» فيقال: 'أَعْيَا من باقل". انظر: مجمع الأمثالء 
۲--۳۸۹4؛ لسان العرب» ۳۲۹/۱ مادة: (بقل). 
' أي: الجمهور: انظر: المطول» .٠٠١‏ 
١‏ تمام البيت: 
أقادُوا من دَمِي وتَوَعَدُوني وكنتٌ وما يُنَهنِهُنِي الوعيدٌ 
البيت من الوافر» وهو لمالك بن رُقَبِْع» وكان جنى جناية فطلبه مصعبٌ بن الزبير. دلائل الإعجاز 177١؛‏ 
الإشارات 5١١؛‏ الإيضاح» ۷۰/۱ شرح التصريح على التوضيح (لخالد بن عبد الله الأزهريء دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة)» ١/۹۲؛‏ شرح الأشموني ۲٠۷/١‏ بلا نسبة. 
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ل(سائر) أي وما للأسد من باقي حنس ذلك المذكور من الصفات الى لا شك في ثبوقا للأسد 
لكوفها ظاهرة (لحواسً الإبْصّارِ ومدركة ماء واللام في: (ولئن كانت) ابتدائيّة لا موطئة 
واب الشرظ مدر يذل ليه "فرك ولك الل آي واو كانت الجاع من اه ازاف 
الأسد اختصاصًا به» ورمن أمكنها) أي أقواها تمكنًا فيه لم تَصِرْ بمجرّد ذلك نفس المعن الحقيقي 
للأسد» وإِنّما يكون كذلك أن لو كانت اللغة وَضَّعَتْ اسم الأسد هاء (لكنّ اللغة لم تضع 
الاسم ها وحدها)» بل وضعنّه للشجاعة كائنة رفي مفل تلك الجثة) الأسديّة» وقد تسامح في 
هذه العبارة» إذ مقصوده: أن الاسم موضوع لتلك الحثة الموصوفة في الواقع بالشجاعةء لا أنه 
موضوع للشجاعة المخصوصة: أو لها مع تلك الصورة حتّى يدل الاسم عليها مطابقة أو تضمُنًا. 

وكذا قد تسامح في قوله: (ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة) أي الكاملة الي تعرفهاء 
إذ مراده: أله لو كانت وضعئّه لمفهوم الشجاع لَِمَ أمور أربعة: 

١-[الأوّل]':‏ أن يكون لفظ الأسد (صفة) كلفظ الشجاع (لا اهمًا). 


ب-[الثان]: أن يكون استعماله في الإنسان الواصل إلى غاية الشجاعة (من جهة 
التحقيق» لا من جهة التشبيه)» لأله حينثئذ فَرْدٌ من أفراد مدلوله» و(الجراءة) بالمدّ وفتح الحيم 
.معن الشجاعة. يقال: 8 ا فهو کر و(الْمُقدم) مصدر ميمي من الإقدام. 

ج-[الثالث]: أن لا يكون في اسم الأسد المنطلق على الإنسان الشجاع شائبة استعارق 
لآن "الاستعار ةا م على ال ول« تقل ذلك اعد 


د-[الرابع]: أن يصير المطلوب بالقرينة مقلوبًا على وحهه» إذ كان المطلوب هما (منع 
الكلمة عن حملها على) ما وضعت له» وقد صار المطلوب ها الآن إيجاب حملها على ما وضعت 
له» واللوازم كلها منتفية اتفاقاء فكذا الملزوم. 

قوله: (وثانيهما: آله ليس بِلْعَوِي) أي (بل) هو بحاز (عقلي) على معن أن التصرّف في 
أمر عقلىّ» وذلك: أن المتكلم قد أثبت الأسديّة للرحل الشجاع بطريق الادّعاء» فكان لفظ 
جك على E E RS‏ كردق ا 
الاستعارة» فلا يكون مجارًا لغويّاء بل عقليًا. 


' سقط من ف: المعنى. 
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قوله: (وبمتنع) فاعله (أن يكون إطلاق اسم الأسد). ولفظة (ذاك') إشارة إلى الرجل؛ 
ولفظة[:0٠1]‏ (هذا) إلى (الصّبيح). وقوله: (لقذح ذلك في الدعوى) تعليل ليمتنع» ولفظة 
(ذلك) إشارة إلى كون الإطلاق عن اعتراف. وقوله: (أّى يكون؟) متعلق برقل) أي: قل لي 
جواب هذا الاستفهام» و(موضع تعجّب) خبرٌ "يكون"» واسمه لفظة (قولم أي قول ابن 
العميد'» وقد عطف على خبره واسمه مع رعاية ترتيبهما بعاطف واحدء حيث قال: (أو مَوْضِعٌ 
في عن التعجّب قوله: 


بنصب "موضع" ورفع "قوله". 

والحاصل: أنه لا معن للتعجب من تظليل إنسان صبيح الوحه لآحر» بل إِنْما يتعجّب من 
تظليل الشمس الحقيقيّة» وكذا لا معن للنهي عن التعجّب من بلى الكتّان بملابسته للإنسان 
الجميل» إِنّما يهى عن التعجّب من بلهُ.علابسته القمر والبدر الحقيقي. و(الغلالة): شْعَارٌ يُلبس 


ايع ذلك 
' البيتان هما: 
Pr ۹ e 0 5‏ 8 5 
قامث تظللني من الشمس نفش أعرٌ علي من نفسي 
البيتان من الكامل» وهما لأبي القضل محمد ابن العميد» إمام الكتّاب في القرن الرابع الهجريّ» وزر لركن 
الدولة البويهي إلى أن مات سنة ١٠۳ه.‏ ويقال إِنْهما لأبي إسحاق الصابي. المفتاح ١۳۷؛‏ الإشارات 
7 لإيضاح ؟/15؛؛ يتيمة الدهر ١/۸١٠؛‏ أسرار البلاغة ٤٠٠؛‏ الطراز ١/١7؛المصباح 4١72‏ نهاية 
الإيجاز /54١؛‏ معاهد التنصيص 5/*١١؛‏ القول الجيّد 5 (رقم: ۳۲۲-۳۲۱). 
' تمام الأبيات الثلاثة هو: 
لا تَعْجَبُوا من بلَى غلالته قد رَّرٌ أزرارّه على القمر 
ترى الثياتِ من الكتّان يَلْمَحْها نور من البدر أحيانًا فَيئلِيهَا 
فكيف ثنكر أن تُبْلَى مَعَاجرھا والبدر في كلّ وقت طالعٌ فيها 
البيت من المنسرح» وهو لابن طباطبا العلوي» أبو الحسن محمد بن أحمد المتوفّى سنة ۲ ه. المفتاح 
١‏ تاج العروس 19/١8‏ مادة: (قمر)؛ أسرار البلاغة :*5؛ الإيضاح 5١5/١‏ ؛ الإشارات 4١1517‏ 
الطراز ١/١‏ 5؛ المصباح ٤۷٠؛‏ نهاية الإيجاز 48١؛‏ المعجم المفصل 557/8؛ القول الجيّد ۲۹۷ (رقم: 


۳ 
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حت الدرع» أو الثياب» فتكون هي الماقضقة للبدن.: يقال: "زر "القميصر" اذا شد أزرارة: 
ورلَمَحَه): أي أَبْصرّه بنظر حفيف. و(المعَجَر) -بكسر الميم-: ما ده المرأة على رأسها 

قوله: (ومع الإصرار) يريد: قد ثبت أن المتكلم بالاستعارة يدعي للرحل مثلاً معن 
الأسديّة» ولا يعترف أصلاً باه رحلء فهو مصرّ على أنه أسدء وعلى إنكار' أنه شيء غير 
الأسدء ومع هذا الإصرار (بمتنع أن يقال: لم نُستعمل الكلمة فيما) ضعت (له)» بل يجب أن 
يقال: إِنّها مستعملة فيه» فلا يكون اسم الأسد حينعذ محارًا لغويّاء بل عقليًا بالمعيى الذي عرفته» 
وإنّما عُطِف قوله: (وأئه نمس)» روآنه قمر) بالواو» إعتمادًا على ظهور الراد تا سبق من 
العطف ب"أو"» حيث قال: (أو إطلاق اسم الشمس أو القمر). قوله: (ومدار ترديد الإمام') 
هذا مصدر ميمي» ومبتدأ خبره: (على هذين الوجهين) وليس قوله: (تارة) و(أخرى) ظرفا 
إذ ليس الترديد خا ف كل منهماء بل هو ظرف للقول المستفاد منه» أي: 7 

: إله لغوي» وأحرى: إن عقليً. والمرادٌ مذين الوحهين النظر إلى كونه مستعملاً في 
هو له" عند التحقيق» والنظر إلى الدعوى المذكورة والإصدار عليها. قوله: (لا يألو 0 أي : 
لا یت رکه» من الألو: وهو التقصير» ويقال: "لا يألوك نصح" أي: لا يمنعك. 


قوله: (لكتك إذا وقفت) لما بيّنَ وحة كل“ واحد من القولين شرع في نصرة القول 
الأوّل» أعي ا لج فأشار إلى أن (بين إصرار المستعير على اذعاء الأسديّة للرجل» 
وبين نصبه قرينة دَالَةَ على أنه ليس ليس افيكل اللخصوص)] مدائعة ظاهرة فإذا عرفت وجه التوفيق 
نهنا وكشت لك ذلك الوجة والغطاع عن هلين اولي اراك أن الصيزات: هو القول 
الأول نة هو بذاك الرجة أن الأسدئ االذعاة ارج راج ال ر ار ف ولا نك أن 
لفظ الأسد الم 5 فقط» فاستعماله في غير ایکون على الجاز 


عند 56 وَإِنّما اعتبر 5-6 عنده» لاه منشأ إيهام ا والمدافعة. 


١‏ في ب: إنكاره. 

' المقصود بالإمام هو: عبد القاهر الجرجاني. انظر: أسرار البلاغة» .۲٠٠-۲۳۵‏ 
١‏ ف ب: ما وضع له. 

ر في ج: كليّ. 

ˆ فى ف:+ المبنئ. 

' سقط من ف: الثانية. 
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قوله: (على نحو ما ارتكب) متعلق بقوله: (على اذّعاء أن أفراد جنس الأسد قسمان 
بطريق التأويل) والمعئ: على أن دعي للك که كاتا عل کو اريكات المتسّي ' هذا الادّعاء 
في عد نفسه وأصحابه قومًا من الحنٌ' بواسطة صدور أمور غريبة هائلة منهم . وفي عد جماله 
BS EO‏ كر واه لي بابل eT‏ 
وغير متعارف. ألا يُرى أنه ليس المعن على تقدير أداة التشبيه» إذ لا يصح أن يقال: نحن كقوم 
من الحنّ في زي ناس فوق ما هو كطير لها شخوص اللميمال. 


وقوله: (مستشهدًا) حال من فاعل (أنْ تَبْنِي): و(هاتيك) صفة (دعواك ). والمراد 
ب(المخيّلات العرفيّة): القضايا الي تُوقِع في النفس عيالاً مقبولا قي العرف بلا تصديق بما. وقوله: 
(من نحو حكمهم) بيان "المحيّلات"» ويتضمّن (التأويلات المناسبة) ل"هاتيك" الدعوى من أن 
الأسد لذ ايورقت فر لنيز أن. I‏ كدق يق الا ايقاونه أده والرواية :ىق :اؤآله لين 
بأسد) فتح الهمزة» أي من نحو حكمهم بأنّهة ليس بأسد» وكذا الحال في: (أنه ليس بإنسان 
وإِنّما هو أسد) , وفد يُروى (إتما) وحده بالكسرء وللكسر محل من القبول في الكل بناء على 
تضمّن الحكم معن القول. قوله: (وأن تخصّص) عطف على (لبْنِي) يعن أن وجه التوفيق هو 
بناء دعوى الأسديّة على التقسيم إلى المتعارّف وغيره» وتخصيص القرينة المصدّقة بنفيها المتعارّف. 


قوله: رومن البناء على هذا التنويع) أي تنويع إفراد الشيء إلى متعارّف وغير متعاردف 
فإن الإخبار عن التحيّة بالضرب الوجيع” يدل على أن التحيّة قسمان: 


' المتنبي: أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجُغفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنتي 

الشاعر المشهور. اشتغل بفنون الأدب ومَهَرَ فيها. توفي سنة ٤(‏ ه«ه/150م). انظر: وفيات الأعيان» -٠٠١/١‏ 

.6 

' اقتباس من بيت للمتنبي» و هو: 
نحن قومإرَكْبٌ] من الجرٌ[مِلْجِنَام الجنّ] في ِي نايس فوق طير لها شُخُوض الجمالٍ 

البيت من الخفيف» وهو للمتنتي من قصيدة له في مدح عبد الرحمان بن المبارك الأنطاكي في شرح ديوانه 
00/1: المفتاح ۲١۷؛‏ الإيضاح ۱1/۲ ٤‏ الإشارات ۷١٠؛‏ دلائل الإعجاز .۳٠١‏ في شرح ديوان المتنتي: 
"نحن ركب" بدل: "نحن قوم". شخوص الجمال: هيئاتها وأشكالهاء يشبه الشاعر سرعة جماله بالطيرء 
ويبالغ في ذلك حتى يجعلها طيرا حقيقة. 

' في ف: عنهم. 

' في نسخ المفتاح المحقّقة: دعوى. 

' في ب: الشديد. 
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ا 5 E‏ ر 5 ١‏ 
متعارف: ك"'سلام عليكم"'؛ و"حيّاك الله" أي: مَلكك. قال يعقوب': "التحيّاث لله معناه 
املك ا 


وغيرٌ متعارفي: هو ' الضرب الوجيع في أُوّل التلاقي» إذ لا ججال لحمل الكلام على تشبيه 
التحية بالضرب» ول يروا أيضًا كتحيّة بينهم ضرب وحيع» وأول البيت:* 


وخَيْل قد لفت ها بخيْل' e‏ 
N EE‏ يول عن I‏ 
متعارف: وهو مخاطبة الإذلال» ومذاكرة الموْحدة. 
وغير متعارف: هو إعمال السيف» وليس لمعن على تقدير أداة التشبيه في عتابك» 
وتقديرها في السيف باطل قطعًا. 


وأما (قوله عرّ وعلى: إلا من أتى الله بقلب سليم))[سورة الشعراء /14] فإن حمل 
على أن تقديره: "إلا سلامة من أتى الله" برفع السلامة على الإبدال كان مبنيًا على أن إفراد المال 
والبنين نوعان: متعارف وغير متعارف» إذ ليس المعين على قصد التشبيه» وتقدير الأداة: أي يوم 
لا ينفع كَمَِل وبنين» ويجوز أن تَجْعَلَ قولّه [تعالى]: إلا" يَنْقَعٌ مَالَ ولا َنُون4[سورة الشعراء 
»]١‏ ععئ: لا ينفع شي فيصح إبدال السلامة بلا تنويع» ولك أيضًا أن تنصب السلامة 
القذرة عل الما متقطماةوآن لا تقد رها أضلا: وكحعل "من أن" منضوب الل على معي 
لا ينفعان أحدًا إلا سليم القلب الذي أنفق ماله في سبيل اللهء[.٠/ب]‏ ودل أبناءه على طريق 
الرشاد. 


| يعقوب هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق» المعروف بابن السَكْيت» صاحب كتاب "إصلاح المنطق" 
وغيره. توفي سنة (45 5ه/5048م). انظر: وفيات الأعيان» ١١-*95/5‏ 4؛ بغية الوعاة» ؟/849. 
1 انظر: الصحاح» ۲۳۲٠/٢‏ مادة: (حيا)؛ لسان العرب» ٠١14-17/8/١‏ مادة: (حيا). 
۳ 
في ج : وهو. 
تمام البت: 
وخيلٍ قد دَلَفْتَ لها بخيل تحيّة بَئِنهمْ وضرب وجيعُ 
البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معد يكرب الزبيدي. المفتاح ۷۲"؛ الإيضاح ۲ الإشارات 4١58‏ 
المصباح ۱۷۳؛ خزانة الأدب 2577/94 .٠٠١‏ دلفت: تقدّمت. والمراد بخيل ركبانها. 
' في ج: الاختيار. 
"في چ ولا 
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فصّله لاحتمال أن يُقال: إدخال المستئى في المستنشى منه ههنا ليس مبنيًا على التنويع وجوده» بل 
على التعليق بالْمُحَال» كما صرح به في الكشّاف". أي إِنْما يكون فيها أنيس أن لو كان هذه 
SEA E a e‏ على هذا :املاح اركا EE‏ "بلدا انع" أي 
أحد, ودليَعْفُور): ولد الظَِيَةِ وولد البقرة الوحشيّة أيضاء ورالعيس): الإبل' البيضُ يُخالط 
بياضّها 0 من الغ واحدها: ا والأنقى: ll‏ فالشاعر جعل أفراد الأئيس قسمين: 
متعارفا وغير متعارّفيء أي رب مفازةٍ قطعّها ليس ها أنيس إلا هذه الوحوش والإبل. 

قوله: (تفارق الدَعْوَى البَاطِلَةَ أراد بالدعوى الباطلة: الدعوى الي لا تطابق الواقع» مع 
أن صاحبها يعتقد مطابقتهاء إذ حيئذ لا يُتصوّر من صاحبها قصدٌ التأويل فضلاً عن (نصب 
القرينة المانعة عن إجراء الكلام على ظاهرة)» وأراد بالكذب ما لا يطابق الواقع مع علم القائل 
بِعَدَم مطابقته. فإنّهِ أيضًا لا يَنْصِبُ تلك القرينة» كما أن ذلك المدَّعِي لا ينصبهاء إلا أن الكذّاب 
المذكور ليس مثل ذلك المدّعِي في الترؤ عن قصد التأويل» لأن مقصوده ترويج ما دل عليه 
كلامّه بظاهره» ولا يقدح في مقصوده هذا قصّدَ التأويل» بل تَصّبّ القرينة» فلذلك اكتفى ههنا 
بأن نفى نَصْب القرينة واقتصر في الدعوى الباطلة على ذكر“ ذلك التبرّؤء لأنه إذا تير عن التأويل 
كان عن نصب القرينة أشدّ تبأ فقد ظهر وجه التخصيص” في كل واحد من التبرؤ وتفي لصب 
القرينة بمّنْ كان له قلب' . 


' تمام البيت: 
وبلدةٍ ليس بها ائيش إلا اليعافير وإلاً اميش 
اليت من الرجزء وهو لجران العود النمريّ عامر بن الحارثء الشاعر الجاهليٌّ. المفتاح ۳۷۲ الإيضاح 
7 ؛ المصباح ۱۷۳؛ الإشارات 58١؛‏ الكشاف» 517/4. 
' انظر: الكشاف» 557/4. 
' الإبل اسم الجمع لا واحد لها من لفظهاء وهي مؤنثة» لان أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا 
كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم. انظر: الصحاح» ١518/5‏ مادة: (أبل). 
ˆ سقط من ب: ذكر. 
' اعتبر التفتازاني وجه التخصيص هنا غير ظاهر. انظر: المطول» 577. 
` هذا رد من الشارح على التفتازاني. 
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[أقسام الاستعارة] 


قوله: (ببيان وصف الاستعارة) أراد بوصف الاستعارة حدّهاء فإنّه قال في أوّل علم 
الاستدلال': "الحدٌ وصفُ الشيء وصفا مساويًا". قوله: (إمّا حسيًا وإمّا عقليً) أي تحققا حسياء 
أو تحققًا عقليًا. وقد عرفت معن الوهميّ احض» وهو أن يكون صورة تخترعها المتخيّلة باستعمال 
الوهم إيّاهاء كصورة الناب والمحلب في المنيّة المشبّهة بالسبع. 

قرله: (ثم تقسم کل واحدة) يعين: أن كل واحدة من التحقيقيّة والتخييليّة يقسّم إلى 
قطعيّة واحتماليّةء إلا أن الأقسام الحاصلة من تقسيمهما معًا ثلاثة» لأن الاحتماليّة المندرحة في 
كل منهما قِسْمٌ واحدٌ في الحقيقة» ولا اختلاف' إلا بالعبارة والاعتبار» فلذلك قال: (فهذه 
أقسام أربعة) ولم يقل: 0 وقد أشار إلى اتّحاد العبارة أيضًا بقوله: (الاستعارة المصرّح يما 
مع الاحتمال للتحقيق ' والتخييل). 

فإن قلت: لماذا لم يعتبر التحقيق والتخييل في الاستعارة المكبنّ عنهاء إِمّا باعتبار المشبه به 
المتروك» وإمّا باعتبار المشبّه المذكور على قياس اعتبارهما في المصرّح بماء إِمّا بحسب الصورة أو 
بحسب المععئ؟ . 

قلت: لأنّه لم يوحد هذا الانقسام فيما ورد في استعمال البلغاء من الاستعارات المكي 
عنها. 

ورتا فس كلم "ري" إشارة إنا إل كله وفرع هل المع اق كلا ار 
إلى مخالفته لما هو المختار عنده من رد التبعيّة إلى الاستعارة بالكناية. قوله: (والمراد بالأصليّة: أن 


2 
3 


يكون معنى التشبيه داخلاً في المستعار دخولاً وَل وذلك بأن يكون لمعن الأصليّ للمستعار 
مادا الوصو E‏ وشو E‏ ناسو انا UE E‏ 
حكديا سد اسان كاف ل اماق الال E‏ وساي" مسن اقبي إل كا :إن 
ادر “كنا ق الأفعالةروها انكر او جنات ا فى اللووفى وساتيك 
تحقيق ذلك في مباحث الاستعارة التبعيّة. قوله: (وربّما لحقها) أورد كلمة التقليل» لأن أكثرَ 
الاستعارات خالية عن التجريد والترشيح» وأشار بذكر اللحوق إلى أنْهما إِنّما يعتبران بعد تمام 
انظر: المفتاح» 47. 


' سقط من ي: اختلاف. 
' فى ف: التحقيق. 
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الاستعارة بقرينتهاء ولم يذكر الاستعارة الخالية عنهماء ولا الجامعة بينهماء إذ لم يشتهر شيء 
منهما باسم على حدة» ولا حاحة لشيء منهما إلى بيان؛ فلذلك قال: (وهي) أي الأقسام 
الحاصلة من (هذه الانقسامات ثانية) وإن كانت الانقسامات أربعة: انقسام الاستعارة إلى: 
المصرّح ها والمكنى عنهاء وانقسام المصرّح ما إلى: التحقيقيّة والتخييلية والاحتمالية» وانقسام 
الاستعارة إلى: الأصليّة والتبعيّة» وانقسامها أيضًا إلى: المحرّدة والمرشحة. 
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[القسم الأوّل] 


[في الاستعارة المصرح با التحقيقيّة مع القطع] 

قال: (القسم الأوّل: في الاستعارة المصرّح با التحقيقيّة' مع القطع) قدّمها على سائر 
الأقسام» لأنها العمدة في باب الاستعارة وقد سبق متا غير مرّة وجه إيراد كلمة (في) في أمثال 
هذه العبارة. وقوله: (إذا وجدت) معمول لقوله: (أن تدّعي) على التوسّع في تقديم الظرف على 
عامله الواقع في حَيّر "أن" وأراد بالحقيقة ما يعم الكليّة والحزئيّة» فرَيْد وحاتم مختلفان في الحقيقة 
الشخصيّة» أع اهُويّة المحصوصة. وا لم تكن للأمور' الوهميّة حقيقة لاختصاصها يما له تحقق» 
كانت النخمبيليٌة ا عن الحد المذكورء وإذا 0 ثبوت الحقيقة بطريق القطع كانت 
الاحتماليّة أيضًا خارحة عنه. قوله: (على وجه التسوية بينهما) أي بين الوصف الأضعف 
والأقوى. وقوله: (أن تَدَّعِيَ) خبر لقوله: (هي) ومثل هذه المساحة لعدم الإلباس في المراد كثيرة 
في عباراتهم» والضمير في: (يافراده) راحع إلى اسم (ملزوم الأَقْوَى), ورتَوَضّلا تعليل ((تَدَعِي)» 
و(بذلك) إشارة إلى: (إطلاق اميه عليه). والمطلوب هو الإلحاق على وجه التسوية. و"فاعلاً" 

يا" حالان من المستتر في "تُدَعِيَ". و"ذلك" إشارة إلى الإطلاق المذكور. 


و'بانيًا 

قوله: (كيلا بحمل) أي المفرد بالذكرء وهو اسم المشبه به (عليه) أي: (على ما يسبق 
منه)» و(التأويل المذكور)[١٠٠/]‏ هو: جعل أفراد الشّيْء قسمين: متعارفاء وغيرَ متعارفي. واللام 
في: (ليمكن) متعلق برباتيًا)» ولفظ: (المتمانعتين) صفة لردلالة الأفراد بالذكر ودلالة القريئة), 
لأن كلمة (بين) الثانية مُقَحَمَّة فالعامل في الدلالتين واحدء فلا يلزم تعدّد العامل في الصفة 
ووجه التمانع بين الدلالتين: أن الأفراد بالذكر مع قطع النظر عن القرينة تدل على أن المراد باسم 
الأسد مثلاً مدلوله الحقيقى» والقرينة تدل على أن المراد به غير ذلك المدلولء وإِنّما حص الامتياز 
عن الدعوى الباطلة بالذكر لزيادة قربما من دعواكء فيكون الامتياز عنها أهم من الامتياز عن 
الكذب. 


1 سقط من ي: قال: القسم الأوّل في الاستعارة المصوّح بها التحقيقيّة. 
5 في ج: الأمور. 
"و 
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قوله: (مثال ذلك) أي مثال ما ذكرناه في تفسير هذه الاستعارة الى نحن بصددهاء وقد 
أكثر من الأمثلة روما لزيادة التوضيح» وتنبيهًا على ما بينها من الاحتلاف» فإن المستعار منه 
والمستعار له في الأمثلة الثلاثة' الأول حِسيّانء إلا أن وجه الشبه في المثال الأوّل عقلي متعدّد» 
أعيْ الحرأة والقوة» وفي الثاني باي متعدّد» أعيئ الإشراق والاستدارة المليحة» وق الثالث عقلي 
واحد» أعين كثرة المنفعة والمستعارَ له في المثال الرابع' عقلي» والمستعار منه حسّي» ووجه الشبه 
عقليّ مركب وهو الإباء عن قبول الزيادة والتقصان. 

قوله: (فتَدَعِيَ الأسديّة) بالنصب عطفا على (أن يكون)» لا على (أن تُلْحِقَ) لفساد 
المعيى. وقوله: (فتقول) بالنصب عطف على (ندَعِيَ) يجري منه بحرى التفسير» وهذه الثلاثة 
المتعاطفة مع ما في حيرها حبر واحد للمبتدأ الذي هو (مثال ذلك). وقوله: (أو: أن يكون 
عندك وجه جميل) هذا مع ما عطف عليه؛ أعين: (فتدّعيه) مأحوذين مع ما تعلق مما حبر ثان 
اذل اا غ ر و ال قاع الي 

وقوله: (بعد ما جرت العادة) إشارة إلى أن تشبيه العالّم بالبحر (لإلحاق كثرة فوائده 
بكثرة فرائده) إِنما حَسَنَ كن البليغ اف على نما اشتهر :من تشبيه فواكده بفرانده ف كوفنا 
حسنة بيّة مرغوبًا فيهاء ولو لا هذا التشبيه واشتهاره لم يستحسن ذلك التشبية الاستحسان 
الكامل» وقد يقال: ما لم يعتبر كون الفوائد والفرائد كشيء واحد لم يحصل هناك معن مشترك 
هو وجه الشّبّه بين العام والبحر» وسلوكك في ذلك المسلك المعهود هو مثل أن يقول: رأيت 
بحرا يتكلم. ودالقَسْطَاس)' هو الَرَسْطُونْء أعيئ: القبّانَ. 


'الأمثلة الثلاثة الأول هي: الأول: "رأيث أسدًا"؛ والثاني: "نظرث إلى بدر يبتسم" و الثالث: "فلان بحر 
سالك". انظر: المفتاح» 775. 

' المثال الرابع: "فلانٌ ميزان لا يقبل التفاوت". 

" الفرائد: جمع فريد والفريد: الدرّ إذا نْظِمَ وفْضِلَ بغيره. انظر: المعجم الوسيط» ؟/180. 

' الُسطاس: القشطاس والقُسطاس: أعدل الموازين وأقومهاء وقيل: هو شاهين. الزجاج: قيل القسطاس 
القَرَسْطون وقيل هو القبان. والقسطاس: هو ميزان العدل أيّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرها. 
القسطاس والقرسطون كلمتان معرّبتان. انظر: لسان العرب» مادة: (قسطس)؛ المعجم الوسيط» .۷٠٤/۲‏ 
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[الاستعارة التَهَكْمبّة] 

قوله: رومن الأمثلة) إِنْما فصل لأنّه نوع من الاستعارة الي هو بصددها مبيّ على 
(إنتراع شبه التضادٌ وإلحاقه بشبه التناسب) وهذا النوع 2 باسم الاستعارة ا أو 
EOS‏ كذ كقرااك :1" ر ايها OEE E a‏ سينا "تان" 
أي ذا لک" وعِي» وذلك لا يناي كونه مثالاً لما هو فيه أعين كوئه جزئيًا إضافيًا له. 

وقد مرّ تحقيق انتزاع وجه الشبّه من نفس التضادٌ في آحر مباحث التشبيه» إلا أله اقتصر 
هناك على ذكر الضدّين المتشاركين في التضادٌء وأراد هما المتنافيين المتشاركين في التنافي على 
الإطلاق» وعطف ههنا النقيضين على الضِدَّينء فأراد بالضدّين: ما وراء النقيضين من المتقابلين» 
لكنّه أراد بالتضادٌ ههنا أيضًا التناني مطلقًا. قوله: رم اذّعاء) عطف على (بوساطة)؛ وشروع في 
اعتبار الاستعارة بعد اعتبار التشبيه» وإِنّما أورد لفظة "م" لأن اذعاء كون أحد الضدّين أو 
التناقضيْن من جنس الآحر أشدٌ استبعادًا من انتزاع الشبّه من نفس التضادً. قوله: (تواترت عليه 
البشارات) أي: الإنذارات. 


[قرينة الاستعارة التهكميّة] 


قوله: (ربّما كانت معن واحدّاء كالذي رأيت في الأمثلة المذكورة) يعين به ما مر مِن: 
ره و"في الحمام"» وا و"يتكلم"؛ والإضافة قي ان اد وكذا قوله: (بقتله, 
وهب أمواله» وسبي أولاده) فإن كل واحد من هذه الثلاثة قرينة على حدة لاستعارة البشارة 
للإنذار. قوله: (وربّما كانت معاني مربوطا بعضها بالبعض) يريد أن مجموع تلك المعاني المربوط 
بعضها ببعض يكون قرينة ا كأنها خاصّة رة للمستعار له بالقياس إلى المستعار منه. 


ومعئ: 


' المقصود خالد بن الوليد -رضي الله عنه- يضرب به المثل في الشجاعة. استعمل هنا في المعنى المضادة. 
' لكنة: مصدرمن لَكِنَ بمعنى: عَيّ وثقل لسائه» وصعب عليه الإفصاح بالعربيّة. انظر: المعجم الوسيط» 
.ATV/Y‏ 
' في ف: أمرنا. 
' تمام البيت: 

وصاعقةٍ من نَضله يَْكَفِي بها على ازو الأقران خمش سَحَايِتٍ 
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تنقلب من: ات الإناء" أي ليه و"الباء" في (ها) للتعديةء أي يقلبها (حمْسْ سحاب). 
و(الأقران) جمع قن -بالكسر- وهو الكفؤ في الحرب. 


ووا کرو ف و كن القرينة. ورحين أراد) ظرف لرماذا صنع؟) مع 
تقدّمه عليه. وقد سبق له نظائرٌ. و(تفريعًا) معن مفرّعة حال من مفعول (أراد) أعنٍ (استعارة 
السّحَائب)» فإن استعارة مس سَحَائب (لأنامل يمين الممدوح)» إِنُما حستت (لا جرت به 
العادة من تشبيه الجواد بالسحاب الحطّال): أي المتتابع قطره» و(بالبحر الفيّاض): أي الكثير 
ماهر والقريية لمر عق هذا المثال من عدّة معان هي: ثبوت الصاعقة» وكوهًا من نصل سيفه» 
وقلبُ حمس سحائب إيّاها على أرؤس أقرانه. ومع هذه القرينة الملتقمة من تلك المعاني لا تبقى 
شبهة في استعارة السحائب للأنامل» وكأله أورد تقسيم القرينة إلى هذين القسمين في القسم 
الأول من الأقسام الثمانية' للاستعارة لظهور رکب القرينة في هذا المثال الذي هو من القسم 
الأول من أقسام الاستعارة. 


[التمثيل على سبيل الاستعارة] 


قوله: (ومن الأمثلة: استعارة وصف إحدى صورتيّن) هذا نوع آخر من الاستعارة 
المصرّح ها التحقيقيّة مع القطع لك ل كا وهو: أن يرع صورة من أمور متعدّدة) 
ونُسْبّه بصورة أخرى مثلها ويُدَّعَى دخول الصورة الأولى في جنس الصورة الأخرى (رَوْمًا 
للمبالغة في التشبية)» فيطلق على الصورة المشبّهة اللفظ المركب الدّال على الصورة المشيّه يماء 
[١٠٠/ب]‏ فيكون التجوّز حينئذ في مجموع ذلك اللفظ المركب» لا في شيء من مفرداته» بل 
ا 
ترددٍ المفي' (بصورة ترددِ مَنْ قام ليذهب)» وأدحلت الصورة المشبّهة في حنس الصورة المشبّه 


البيبت من الطويل» وهو للبحتري. ديوان البحتري ١/174؛‏ المفتاح ١٠۷٠؛‏ الإيضالح ١/4۱۸؛‏ التبيان 
---980؛ دلائل الإعجاز 55١؛‏ نهاية الإيجاز ١٠٠؛‏ المصباح ٠‏ ؛ المثل الثائر ۲/٤٠٠؛‏ الطراز 
١‏ معاهد التنصيص .٠۳١/١‏ ورواية الديوان (ينكفي) موضع (تنكفي)» و(في كفه) موضع (من 
نصله). 

انظر: المفتاح» .٤۸۳‏ 

' في ب: المعنى. 
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بماء وقلت: (أراك أيّها المفتي تُقَدُمُ رجلا وتوّخّر أخرى)' لم يكن حينئذ في "تقدّم وتأخر" 
عار ا "رجلا" استعارة أصليّةء إذ لم يقع بهذا التجوّز تصرّف في هذه الألفاظ» بل 
هي باقية على حقائقها الى كانت عليها قبل هذه الاستعارة المتعلقة.بمجموعها من حيث هو 

إذا عرفت هذا فنقول: أراد بالوصف في قوله: (استعارة وصف إحدى صورئيْن) اللفظ 
الدال على الصورة المشبّه ياء فإن المستعار هو لفظ المشبّه ما أبدًا حصوصًا في الاستعارة المصرّح 
هاء وإِنْما عبّر عنه (بالوصف). لأن اللفظ كوصفي يكتسيه المعى» ولم يقل: اسم إحدى 
صورتين» لأن المركب من الاسم والفعل مثلا كما قي المثال المذكور لا يكون اسمّاء وأراد 
بالوصف ف قوله: (لوصف الأخرى) معن البيان» فكأنه قال: استعارة لفظ الصورة الأول لبيان 
الصورة الأحرى فيكون اللام في قوله: "لوصف الأخرى" 9 فلن ال د 
ولو ترك لفظ (الوصف في الأخرى) لكان أَُوْلَى وأَحْرَى, كما يشهد له قوله: (قَتَكْسُوَهَا) أي 
صورة المشبّه (وصف المشبّه بهم أي لفظه وإضافة الصورة إلى المشبّه والمشبّه به بيائيّة كما يدل 
عليه قوله: (قَحَشْبَهُهًا بصورة تَرَدْدٍ إنسان). 

ومع "تقدّم رحلا وتوخّر أحرى" أنه يقدّم رحلا تارة ويؤخرها أخرىء فإن هيئة 
لمتردّد في الذهاب هكذا. ومنهم من قال: المراد بالرحل الخطوةء فإن المتردّد يخطو ححطوة إلى قدا 
وحطوة إلى خلفي. 

قوله: (وهذا) هو الذي (نسمّيه: التمثيل على سبيل الاستعارة) دلت هذه العبارة 
بصريحها على أن الاستعارة التمثيليّة منحصرة فيما ذكر من (استعارة وصف إحدى صورتين 
منتزعتين من أمور لوصف الأخرى)» ولا يخفى على ذي بصيرة أن الصورة المنتزعة من أمور 
غذة نب فاااعط فا كل اد م فلك لمرن علا دة حت بعتب متها بالأعحرة صورة 
وحدائيّة منتزعة منهاء ولا يشتبه عليه أيضمًا أن ملاحظة تلك الأمور على الوجه المذكور لا يكون 
إا بألفاظ متعدّدة إِمّا مذكورة أو مقدّرة في نظم الكلام» أو منويّة في الإرادة» فوحب أن يكون 
E O E N EC TS‏ 


ı2 


١‏ المثل هكذا: "أراك تقدّم رجلا وتُؤخُر أخرى". أو "فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى". أدب الكاتب (لابن 
قتيبة) +٠١‏ البيان والتبيين ١7/١‏ ؟؛ دلائل الإعجاز ۷٦؛‏ ؛ أسرار البلاغة الإشارات 74١؛‏ نهاية الإيجاز «17. 
' فى ف: دال 
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مخ طرق النشبيه الشفيلي م ركبا كذلك» لأن كل تشبيه عقيل فهو شيت إذا رك افيه التشبيه إلى 
الاستعارة كان ا تمثيلة. 


فإن قلت: ماذا تقول في قوله تعالى: مهم كمل الذي اسْعَوْقَدَ كارا [سورة البقرة ؟/107] 


س و 


فإنه يُعَدُ تشبيهًا تمثيليًا مع أن طرفيه مفردان؟. 

قلت: إذا جُعل هذا تشبيهًا تمثيليًا فلا شك أن المشبّه هو قصّة المنافقين المخصوصة المفصّلة 
فيما تقدّم من الآيات» والمشبّه به قصّة الالمستوقد المخصوصة المذكورة عقيبه» وليس شىء من 
هاتين القصتين المحصوصتين مفهومًا من لفظى المثلين إمّا في المشبه به فظاهرء وإِمًا في المشبه؛ 
فلن المعيى: "مثلهم في إظهار الإيمان وإبطان الكفر .... إلى آخحر" قصتهم» فتلك الألفاظ منوية 
3 الأزادة: يدل علن ذلك أن صاحي الككاق ١!‏ + يور أن تكو هذه اة من النشييه ارق 
وحمل د كو الأشياء اة تيعد مطويا علق سن الامشعازة. كنااسلك تحفيقة نا له ريد 

وك شل انه لذ فرق نون ادرف E‏ قلاف الأشياء فى القرق بر كل وان 
متها اراد رها اشاس كن هناك تهات دة وق ار ك يعر عدر غيا مق 
خی عق و اة ممصمو ع الع ما كرت هناك تسريه ادوا "كان تلكا الأشياء ق 
افر ق و له عا كانت اسا ق لر کب #ذاللق: 

فإن قلت: فعلى ما ذ کرت لا تكون الكاف في قوله': لإكمقل الذي استوقد 4 [سورة البقرة 
كاك وإکمثل امار #[سورة اللجمعة ۲ /ه] داخلة على المشبه به حقيقة» كما مم يدحل عليه ق 
قوله تعالى: لكمّاء أَنْرَلْمَاة من السّمَاء#[سورة يونس .]۲٤/۱۰‏ 

قلت: نعم» ومن قال: إِنّها في الآيتين الو داحلة على المشبّه دون الآية الأخيرة فقد 
توسّع نظرًا إلى أن المثل مبهم يتحد بالقصّة المحصوصة من حيث الذات بخلاف الماءء فَإنّه لا 

قوله: (ولكون الأمثال كلها نيلات على سبيل الاستعارة) لم يذكر ههنا قيد فشو 
الاستعمال اعتمادًا على ما سبق في آحر مباحث التشبيه التمثيلى. زق فت شاك السبب::ق 
عدم وجدان التغيير إليها سبيلاً. 


' انظر: الكشاف» .51١/١‏ 


ا 
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|[ القسم الثاني] 
[في الاستعارة المصرّح يما التخييلية مع القطع] 


قال: (القسم الثاني ). قوله: (تقدّرها) أي: تُقَدّرُ الصورة الوهميّة الحضة وتَفرْضُهاء 
(مُشَابِهَة ها) أي للصورة امحققة. وهذه الحملة صفة ثالثة لإصورة). فإن مَحْضصّة) صفة 
ا(وشميّة). ورمُفردا) على صيغة اسم الفاعل حال من المستتر في: (أن تُسمّي) أي هي أن سمي 
حال إفرادك لاسم الحققة في الذكرء واستحسن بعضهم جعله على صيغة المفعول حالاً من اسم 
(صورة)» ولقد تسامح المصنّف في بيان ما يسبق بقوله: (من كون مسماه شيئًا متحققًا)» لأن 
الظاهر أن يقال: من مسمّاه المتحقق. و(الاغتيال): الإهلاك. ومعين (مّسّاس بُقيَا') بفتح الميم 
و ا قذر يسير من الرحمة والشفقةء تقول: 'أبِقيْتْ على فلان" إذا رحمته. و(تشبيهًا) 
مصدر (أن فده انها أي: كأن المنيّة. 

قوله: (فيأخد) -بالنصب- عطفا على شب" وما يكون عطفا على (ما يلازمم؛ والحار 
أعني: (على الخصوص) حال من (ما يكون) إلا أنه توسّطت بينه وبين عاطفه» ورمن الأنياب) 
بيان له» و(تمام) عطف على (قوام). يقال: "فْرَسّه الأسدٌ وافترّسّه" أي: دق عنقه» وهو الفريسة. 

قوله: (ثم طلق) بالنصب عطقا على "فيأحذ"» وفي لفظة (ثم) إشارة إلى تراحي رتبة 
إطلاقك عن أخذ الوهم في التصوير والاختراع. قوله: (على سبيل الإفراد) أي إفراد اساي 
المتحققة» ورأن تُضيقها) عطف على "الإفراد". وقوله: (ما قوامٌ كلام المتكلّم به) مفعول 
(فيعمل)» ولو قال: "وهو صورة اللسان" بترك لفظة "التصوير" لكان أحسنَ[1/111] بحسب المع 
وأوفق لقوله فيما بعدُ: (وهو صورة الزّمام)» وإِنْما صرّح بالتشبيه في الأمثلة الثلاثة ' الي أوردها 
للاستعارة المصرّح جا التخبيليّة القطعيّةه حيث قال: (الشبيهة بالسّبع) و(الشبيه بالمتكلم) 


١‏ في ب:+ في الاستعارة المصرّح بها التخييلية مع قطع. سقط من ي: قال: القسم الثاني. 

' تقول العرب نشدتك الله والبقيا: وهي البقية» أبو عبيد عن الكسائي قال: البقوى والبُقيا: هي الإبقاء مثل 
الرعوى إلخ). نَشَّدْتُك الله والبِقْيَاهِ هو الإبقاء مثل الرَغوى والرغيا من الإزعاء على الشيء وهوالإثقاء عليه. 
انظر: لسان العرب» مادة: (بقي). 

' الأمثلة الثلاثة هي: الأول: تشبيه المنيّة بالسَبُع في اغتيال النفوس. الثاني: لسان الحال الشبيه بالمتكلم في 
نطق شيء بكذا. الثالث: زمام الحكم الشبيه بالناقة في استتباع المستتبع في يد فلان. انظر: المفتاح» -۳۷١‏ 
VV‏ 
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و(الشبيه بالناقة) ليظهر أن الاستعارة في الأنياب واللسان والرّمام لا في المنيّة والحال والحكم. 
فيختص المثال بالتخبيليّة» ويتضح أيضًا أن التخييليّة قد تُوحد عنده بدون الاستعارة بالكناية» لكنْ 
ينّجه حينئذ أن يقال: هذه الأمثلة الى صرح فيها بالتشبيه لم توحد في تراكيب البلغاى إِنّما الذي 
وح فيها و أظفاة المنيّة وأنيابهاء ولسان الحال» وزمامٌ الحكم ونظائرهاء ولا حاحة في 
توجيه ذلك إلى ما ارتكبه من اختراع صورة وهميّة محضة» فإنّه تَعَسّفٌ ظاهر» بل يكفيه ما ذهب 
إليه غيره من أن هذه الألفاظ -أعين الأظفارَ وأحواتها- ل تُنقل عن معانيها الأصليّة حى يندرّج 
في لنحاز المفسّر بالكلمة المستعملة في غير ما ضعت له» بل هناك تصرف عقليٌ هو إثبات معانيها 
الأصليّة للأمور المشبّهة بالسّبُعِ والمتكلم والناقة. وهذا التصرّف العقلي هو المسمَّى بالاستعارة 
التخييليّة على سبيل الاشتراك اللفظيّ في الاستعارة؛ وهذا فِسَّرُوا' التحقيقيّة بجَعْل الشيء الشيء؛ 
و التخييليّة بجعل الشيء للشيء. 


فى يد فلان' ذكر عبد القاهر الجرجانى هذا التفسير. انظر: دلائل الإعجازء 57. وانظر أيضا: المطول» 288١‏ 
۹ 
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[القسم الغالث] 
[في الاستعارة المصرّح ها الحتملة للتحقيق والتخييل] 


قال: (القسم الثالث') قوله: (هي كما ذكرنا أن يكون المشبّه المتروك) قد تسامح في 
جعل أن يكون خبرًا لقوله (هي) على ما مرّء وتي تقديم "كما ذكرنا" -وهو مصدر ""أن 
يكون"- على عامله» ود واه هيرا اول "وكين" افا وقول رمن 
وجه) متعلق ب'صالِح". ٠‏ لا ب'التحقق" > ولا ب"الحمل" أيضًا أي هو صالخ من وحه للحمل على 
التحقق تارة» ومن وجه آخر للحمل على ما لا تحقق له أخرى. قوله: (ونظيره) أي ومثال ما 
نحن فيه من الاستعارة المصرّح ها الاحتمالية قول زهير: 


|| صمو 


أي: أفاق عن سكر هَرَى سلمىء وأَقْصّرَ باطله) أي امتنع وعْرّي من: 'عَرَيْنه" جعلته عُرياناء 
و(الصبى) إِمّا من قولهم: "هو صبي بين الصبّى" بالكسر والقصرء و"الصّباء" بالفتح والمد؛ وإمّا 
من "الصيوة" معي : الميل إلى اجهل وا ومنه التصابي» و"الراحلة": ما يركب من الإبل ذكرًا 
كان أو أنثى. قوله: (وقمَعَ النفس) أي قَهَرّهاء و(منعها عن التلبّس بذلك) أي يما كان يرتكبه 
أوان الصبّى. و(مُعرضًا) حال من (أمسك). وقوله: (فقال) عطف على (أراد أن يُبيّن)» وإنما 
اقتصر على ذكر المصراع الثاني لأثه الدال على الإعراض الكلّيّ والمشتمل على الاستعارة 
المطلوبة» والضمير في (آلاتها) للأفراس والرواحل» وأراد بإالركوب) ركوبّهاء وب(الارتكاب) 
ارتكاب ما كان يرتكبه اران الصبى» و(قائمة) حبر (ِبَقِيَتَ) أي ما بقيت على صفة القيام» فهي 
ههنا من الأفعال الناقصة. 


' سقط من ي: قال: القسم الثالث. 
' تمام البيت: 
صحا القلبُ عن سلمى وأَقْصَرٌ باطلة وُي أفراش الصّبا ورَوَاجِلُة 
البيت من الطويل؛ وهو لؤهير بن أبي سُلْمَى يمدح به حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري. ديوان زهير 
بن أبي سلمى 5؟١؛‏ تاج العروس» مادة: (صحا)؛ لسان العرب مادة: (رحل)؛ المفتاح ۳۷۷؛ الإيضاح 
5 أسرار البلاغة ۲۹؛ التبيان 85؛ المصباح 7١؛‏ الطراز ١/۲۳۳؛‏ معاهد التنصيصء .٠١١/۲‏ 
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وقوله: (حِرْقَق) بيان ل(نوع)» والظرف أعي: (متى وُطَنَتَ)' معمول لما دل عليه الكلا» 
أي كعدم بناء الآلات في أي نوع فَرضتّه (متى وُطْت النَفسُ على إجحاها). وقوله: (قَيقِل') 
مرب على "وطْنَت" مأخوذًا مع ما عطف عليه» أعين رُفِعَ وقْطِعَ. قوله: (أثرًا منها) أي من تلك 
الآلات والأدوات» و(العثيرُ) بكسر العين الغبار» (فبقيت) عطف على: (ما بقيت) أي بقيت 


۶ 
لام 


الأفراس والرواحل» (لذلك) أي لعدم بقاء آلة من آلانما (مُعَرَاة لا آلة ولا أداة) ها. 


قوله: (فحقّ قوله) أي إذا كان مراده بیان ما ذكرناه» فالذي یحی ويليق بقوله: (أفراس 
الصّبّى ورواحله أن يعد استعارة تخييلية» وذلك لأن المتبادر (إلى الفهم) حينئذ (تتزيل) 
ال 
يرتكب أوان الصّبَىء أي الصّغر من التصابى بجهة من جهات المسير امحتاحة إلى أفراس ورواحل» 
كالحجّ والتجارة فتُخترع له صورٌ كالأفراس والرواحل» ويُطلق عليها اسماء الأمور المتحققة» ثم 
إذا أعرض عن ذلك التصابى الإعراض الكل صار كتلك الجهة» إذ قضي منها الوط" اهيلت 
آلاتما حى تعطّلت بالكليّة. 

قوله: (وإن كان) أي وإن كان قوله: "أفراس الصبى ورواحله" (يحتمل احتمالاً) بعيدًا 
(أن يجعل الأفراس والرواحل) استعارة لأمر محقق إِمّا عقلىّ (كدواعي النفوس وشهواتا/ 
وقواهاء وإمّا حمسن كالأموال والندّم والأعوانء وإلى هذا أشار بقوله: (أو عن الأسباب التي 
قَلَما تتآخذ) أي تتعاون رفي اتباع الغي) والجهالة» (وجَرٌ أذيال) الضلالة (والبطالة إلا أوان 
الصبّى) وأوّل العمر» وعلى التقديرين تكون الاستعارة في الأفراس والرواحل تحقيقيّة لا تخييليّة. 
و(البطالة) -بالكسر- عدم الاشتغال بالمهمّات. قوله: (وكذلك) أي مثل قول زُهير في احتمال 
التحقيق والتخييل. 

قوله: (ِعَلَتْ كلمتُه) فإن الذي ظهر من لفظ (اللباس؛ عند) الأصحاب بتأمّلهم فيه هو 
(الحمل على التخييل) بأن يشبه الجوعٌ في التأثير بذي لباس قاصد للتأثير مبالغ فيه» فتُخترَعٌ له 
حينئذ صورة كاللباس» ويُطلق عليها امه الموضوع لما هو متحقق, (وإن كان) لفظ اللباس 


' وطّن نفسه على الأمرء أو له: حملها عليه» ومهّدها لقبوله. انظر: المعجم الوسيط» ؟/41١1.‏ 
e, ٠. 4‏ 
في ف: فيْعل. 
" الوَطَرٌُ: الحاجة فيها مأرّب وهمّة. انظر: المعجم الوسيط» .٠٠٤١/١‏ 
' يقصد الشارح قوله تعالى: وضرب الله مكلا قَرِيَة كات ءَامِنَةَ مُطْمَيْنُة يأتِيهَا رِزْقْهَا رَعَدَا مِنْ كل مَكَانٍ 
َكَفَرَتْ بأنځم الله فَأَذَاقَهَا الله لاس الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْئَعُونَ4[سورة النحل .]١١١/١١‏ 
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(يحتمل) عند المصتف (أن يحمل على التحقيق)» وذلك (بأن يستعار لا) يحيط بالإنسان (عند 
جوعه من انتقاع لونه) أي تغيره» و(رثاثة) هيئته» فيكون من قبيل استعارة المحسوس للمحسوس 


هذا. 


وا وان الحمل على التخييل لا يلاثم بلاغة القرآن» لأن الجوع إذا شبه بالمؤثّر 
القاصد الكامل فيما تولآه ناسب أن يخترع له صورةً ما يكون آلة للتأثير لا صورة اللباس الذي 
لا مدحل له فيه» وأمّا التحقيق الذي ذكره فاته ا بحسن إيقاع الإذاقة على اللباس. 

ال ال کا ر کا ان ی ل 
عند الجوع والخوف» فذلك الضرّ من حيث إِنْهِ يَهْشَى الإنسان ويلازمه» كألّه محيط به شبّه 
باللباس واستُعِيرٌ له اسمه؛ ومن حيث له مستكرّه منفور عنه شه بطعم ار والبَشِع '» فأوقع عليه 
الإذاقة الْمُنبة عن شدّة الإصابة» لأن الإدراك بالذائقة يستلزم الإدراك باللامسة من غير عكس» 
ففي اللباس استعارتان: مصرّح ما ومكنَّى عنهاء وقد يقال: "لباس الحو ع"" من باب التشبيه ك 
الحَين الماء" '[١١/ب]‏ أي أذاقها الجوع الذي هو في الإحاطة كاللباس» وَاخْتِيرَ "أذاقها" على 
"كساها" المناسب للمشبّه به تقوية لمعن الإصابة” . 


' والبَشِعُ: طَعْم كريه. وطعام بَشِيع وبَشِع من البشّع: في عد ب ل بَئْنُ البتشاعة. انظر: لسان العرب» مادة: 
(بشع). 
' اقتباس من قوله تعالى: «[... فَأَذَاقَهَا الله لباس الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْئَعُونَ4[سورة النحل .]١١١/١١‏ 


' اقتباس من بيت ابن خفاجة في موضوع: إضافة المشبّه به إلى المشبّه: 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لُجين الماء 
البيت من الكامل. انظر: ديوان ابن الحفاجة» 18١؛‏ تاج العروس» 05/١‏ بلا عزو؛ المعجم المفصل» .75/١‏ 
اللجين: الفضة. أصل الكلام: "الماء كاللجين". 
' سقط من ي: الإصابة. 
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[القسم الر ابع] 
[في الاستعارة بالكناية] 


قال: (القسم الرابع في الاستعارة بالكناية)' قد حيلف فيها على أقوال: 

١-[الأوّل]:‏ ما ذهب إليه الجمهور وهو: أن المستعار في مثل قولك: "أظفار المنيّة نَشِبَتْ 
بفلان" هو اسم المشبّه به المسكوت عنه؛ أعنٍ لفظ السبّع مثلا وما أت الل مكمه امد كوس اللدئ 
هو المنية من لوازم المشبّه به» أعى الأظفار كناية عن لفظ السَبّع وكونه مستعارًا لمي قال :فى 
الكشّاف': "من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم يَرْمُرُوا إليه 
بذكر شيء من روادفه فيُنبّهُوا بتلك الرَّمْرَة' على مكانه» فإذا قلت: شجاع يفترس أقرانه» وعالم 
يغترف منه الناس. فقد نهت على: «أن الشجاع أسدء والعالم بحر»". وهذا القول هو الصواب 
الى :ل جا فيه لقعا و 

ب-[الثان]: ما ذهب إليه بعضهم” وهو: أنه قد يُضْْمَرُ التشبية في النفس فلا صرح 
كو عن أر كله توق لفط AE E‏ سه للمقة ام a‏ افيد سس 
ذلك التشبيه. لضم استعارة بالكناية 

ويتّجه EER EE‏ وعلى القولين لفظ "الأظفار " في المثال 
المذكور باق' على حقيقة معناه» وإثباتها للمنيّة استعارة تخييليّة كما مر. 

ج-[الثالث]: ما ذهب إليه المصنف من: أن الاستعارة بالكناية هي لفظ المنيّة المستعمل في 
السبع مغلا فإنّه ادّعي للمنيّة السبُعِيّة ومع ذلك أطلق عليها اسمها. 

يرد عليه': أن لفظ "لمنيّة" في المثال المذكور مستعمل فيما وضع له على سبيل التحقيق» 
فلا يندرج في الاستعارة الي هي بحاز مستعمل في غير ما وضع له وأمّا ادّعاء السبعيّة للمنيّة فلا 


١‏ سقط من ي: قال: القسم الرابع في الاستعارة بالكناية. 

' انظر: الكشاف» .558/١‏ 

" في ب: الزّمْرَة. 

' هذا رأي الخطيب القزويني أيضًا. انظر: الإيضاح» .454/١‏ 
ˆ انظر: المطول» .٠۸١‏ 

` سقط من ج: باق. 
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N‏ كنا "عرق نان لقع E‏ اهار 
الأسديّة للشجاع في اللاستعارة المصرّح N‏ الف ررك كانت هن 
ذلك زان ها لين مارج عن الي ال رر اله" إذا ار هه أن غار مار عار عنه :دون 
العكس فيكون لفظ "المنيّة" مستعملاً في غير ما وضع له» ولا کو كياد نا 
وضع له فتأمّل. ويرد عليه أيضًا ما مرّ من أنه ينافيه ما قد صرّح به فيما سلف من أن المستعار هو 
اسم المشبّه به سواء كان هو المذكور أو المتروك. 

وله زاك تدك A‏ السرم a a‏ رمد الها 4 E‏ 
يُعلم قطعًا': أن الاستعارة معي المستعار هو اسم المشيّهه كما علم ذلك أيضًا من تحديده مطلق 
الاستعارة الشاملة للمصرّح ها والمكينّ عنها. وقوله: (تَنْصِبّها) صفة مؤكدة (لقرينة) بعد إضافة 
(نصب) إليها. وقيل المعئ: تنصب القرينة الاستعارة. 

قوله: (أن تنسب" وتضيف) بالواو» ويُروى ب"أو"» فالنسبة كما في مثل قولك: "رأيت 
شجاعا يفترس أقرانه"» والإضافة كما في قولك: "مخالب المنية"» و"لسان الجال"» وزمام الحكم". 
وإِنُما وحب أن يطوى ههنا في الأمثلة الثلاثة تشبيه المضاف إليه» ويترك ذكر المشبّه به ليكون 
مثالا للاستعارة المكنيّة» كما أن المضاف أيضًا مثال للتخبيليّة. وف قوله: (وهو قولك: "الشبيهة 
بالسبع".... وهو قولك: "الشبيه' بالمتكلّم') مساحة ظاهرة» لأن ضمير "هو" راحع إلى المشّه 
به فينبغي أن يقال: وهو السبع» وهو المتكلم. وقد يقال: ضمير "هو" راحع إلى ذكر المشبّه به 
ولفظ "قولك": محمول على معناه المصدري. 

قوله: (لا تنفك عن الاستعارة التخييلية) أي: لا توحد الاستعارة بالكناية بدون 
الاستعارة التخييليّة؛ وذلك لأن الاستعارة المكتيّة على ما ذكره لا بد لها من أن يبت للمشبّه 
شيء من اللوازم المساوية للمشبّه به. وهذا الإثبات لا يُتصوّر إلا بطريق التخييل واختراع صور 
وهميةٍ تشابه تلك اللوازم. ٠‏ 


' بهذا رد الشارح على السكاكي» واعترض الخطيب بها عليه أيضا. انظر: انظر: الإيضاح» ۹/۲٤٤-١٠٠؛‏ 
المطول» ۳۹۹. 

' انظر: المطول» .٠١١‏ 

' في ج:+ إليه. 

' في ف: الشبيهة. 
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وقد بت :تان التحيين عة الأفيحات: كتافو امون ات لك الوا ها 
للمشبّه من غير أن يَخَترّع هناك صور تشامهاء ويطلق عليها أسماءهاء فلا يكون التخييل بالمعى 
الذي ذكره لازمًا للمكنيّة عندهم. وأمًا التخييل .معن إثبات اللازم بعينه فستعرف أنه أيضًا ليس 
للمكنية عندهم» فلا يصح حينئذ قوله: (هذا ما عليه مساق كلام الأصحاب) أي عدم انفكاك 
الاستعارة بالكناية عن الاستعارة التخييلية يقتضيه مساق كلامهم. 


قوله: (وستقف إذا انتهينا إلى آخر هذا الفصل) يعن به الأصل الثاني الذي هو في المحازء 
(على تفصيل ههنا) أي في قرينة الاستعارة بالكناية. فإلّه ذكر هناك: أن قرينتها قد تكون أمرًا 


5 


قد راو ها كأنيات اة وقد تكون اا قد SEE‏ الربيع. 

فيعلم من هذا: انفكاك المكنيّة عنده عن التخييليّة. وقد سبق منه انفكاك التخييلية عن 
المكنيّة في نحو: "مخالب المنيّة الشبيهة بالسّبُّع"» فلا لزوم بينهما عنده أصلاً. 

وأمّا عند غيره: فالتخييليّة لا تنفك عن المكنيّة» وقد تنفك المكنيّة عنهاء كما في قوله 
تعالى: ظيَنْقضُون عَهْدَ الله [سورة البقرة ۷/۲] فإن "العهد" ههنا مشبّه بالحبل» و"النقض" 
مستعمل في إبطال العهد -كما صرح به في الكشاف '- فيكون النقض استعارة تصرييّة '. حيث 
شبّه إبطال العهد بنقض الحبل» اعم لفظ "المشبّه به" في المشبه على سبيل الاستعارة 
التصرييّة التبعيّة. فههنا استعارة مكنيّة في العهد» وليس معها تخبيليّة. 

فإن قلت: إذا كان النقض مستعملاً في إبطال العهد لم يدل على أن في العهد استعارة 

قلت: بلى» ندال على ذلك من حيث إن استعارته[١١١/أ]‏ للابطال نما ساغت من حيث 
تسميتهم العهدَ بالحبل» فلو لا استعارة الحبل للعهد لم يَحْسَنْء بل لم يصح استعارة النقض 
للابطال» فالضابط في قرينة الاستعارة بالكناية عند غيره أن يقال: إذا ۾ يكن للمشبه المذكور 
تابع يُشبه لازم المشبّه به كان ذلك اللازم إذا أثبت للمشبّه باقيّا على معناه الحقيقي» وكان إثباته 
له استعارة تخييلية» كما في أظفار المنيّة» وإن كان له تابع كذلك كان اسم ذلك اللازم مستعارًا 
لذلك التابع استعارة تصريحيّة كالنقض المستعار لإبطال العهدء وكالافتراس المستعار لِيَطْش 


' انظر: الکشاف» ۲۹۸/۱؛ المطول» ۳۸۳-۳۸۲. 
5 ا 


628 


الشجاع وفَبْكِهء وكالاغتراف المستعار لانتفاع الناس بالعَالِم. فقد ظهر أن المكنيّة لا تستلزم 

هذاء وقد يقال: أراد بقوله: (لا تنفك عن الاستعارة التخييليّة) إن الاستعارة بالكناية 
لازمة للتخييليّة لا ثفارقها عندهم؛ وحيقذ يصح الحكم ويكون قوله: (وستقف) إشارة إلى ما 
اکرو اكيز فصل الاستغارة امن أن اة قد تعد بدوة الك يت قال وإن خسن 


التخييليّة بحسن المكنيّة إذا كانت تابعة للمكنيّة ك«أنياب المنيّة» وقلما تحسن' الحسن 


البليغ إذا لم تكن تابعة ها)" ك«ماء ا لملام»"» لكن يدش هذا الوجة أن وجود التخييليّة بدون 
المكنيّة قد عُلِمَ ما سبق من نحو أنياب المنيّة الشبيهة بالسّبَعء فلا فائدة في هذه الحوالة. 

قوله: (وكأني بك) شروع في السؤال والجواب المشار إليهما في أوائل فصل الاستعارة. 
ری الآ الاه كانك ا على (اذعاء أن المستعار له) داحل في 
جنس المستعار منه دعوى إصرار» (ولا شك أن مثل هذا الاذعاء) يأى الاعتراف بحقيقة المستعار 
له» بل يوجب إنكارها. وقد Ez‏ المستعار له في الاستعارة المكنية (باسم جنسه)» وهذا اعتراف 


ی 


تام بحقيقته» فيلزم الجمع بين إنكار حقيقته إنكارًا بليعًاء وبين الاعتراف هما اعترافا تامًا. 


والجواب: إنا نفعل باسم المشبّه في المكنيّة ما نفعل عسمّاه في التصريحيّة؛ فإن ادّعاءَ دحول 
المشبّه في جنس المشبّه به» كما افى في التصريحيّة (نصب القرينة المانعة عن إرادة) حقيقة المشبّه 
به» فجمعنا بينهما بأن حعلنا مسمّى المشبّه فردًا غير متعارّف من أفراد حقيقة المشبّه به» ورجعنا 
منْعَّ القرينة إلى المتعارف منهاء كذلك يناف ذلك الادّعاء في المكنيّة ذِكْرَ اسم المشيّه» فنجمع 
بينهما بأن نعل اسم المشبّه اسما للمشبّه به غير متعارف» وتُنْزله منزلة اسمه المتعارف (مرادقًا له) 
ادّعاءَ فلا يكون التصريح باسم المشبّه حينعذ اعترافًا بحقيقته. 


في ف: محسن. 
' نَل الشارح عن السكاكي هنا ليس بدقيق. انظر وقابل مع كلامه: المفتاح» .٠۸۸‏ 
' في ي: الملائم. هذا اقتباس من بيت أبي تمام: 
تَسْقِنِي ماءَ الملام فإنَّنِي صب قد استعذبتُ ماءَ بُكائي 
البيت من الكامل؛ وهو لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. انظر: المفتاح» 888؛ الإيضاح» ؟/50 4؛ نهاية 
الإيجاز» 4١؛‏ المصباح» ۱۸۳؛ الطرازء ١/0٠٠"؛‏ أنوار الربيع» ۲٠١/١‏ ١/٠۲۸؛‏ المطول» 844؛ القول 


الجيد» ۳١۷‏ الرقم: .0١‏ صَبٌ: عاشق مولّع. استعذيتّه: وجدثه عَذْبًا. 
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فقوله: (لمَّا قدّمت) متعلق بإيهجس)» وهو حال من الكاف» أي: كأنّي ملتبس بك 
هاجحسًا في ضميرك؟. وقوله: (واذعاء أنه كذلك) مرفوع على الابتداء» وكذا قوله: (والاستعارة 
بالكناية) وقد يتكلف نصبها عطفًا على رأن الاستعارة) وهو بعيد والوجه في نصب (ولا اعترافا 
بحقيقة الشيء)' ال سرعب اللنياقه اوققة وو اق ترس اعت افاى العف وقوله: (كما أنا ندّعي 
هناك) متعلق بقوله: (ندّعي ههنا). وقوله: (بالطريق المعهود) إشارة إلى طريق التأويل المذكور 
سابقا. قوله: (أن يضع اسمين حقيقة واحدة) فإن المنية إذا أدغيلت في حنس السسّباع كان اسمها 
موضوعًا لذلك الجنس كلفظ السَبْعِه إلا أن وضع أحدهما لذلك الجنس حقيقي ووضع الآخر 
ادّعائي” فيكونان امین له متعارفا وغيرَ متعارف» فهما كالمترادفين. 


' في نسخ مفتاح العلوم المحقّقة: "والاعتراف بحقيقة الشيء". يبدو أن الشارح اعتمد على نسخة غير نسخ 
المحقّقين لمفتاح العلوم. 
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[في الاستعارة الأصليّة] 


قال: (القسم الخامس' في الاستعرة الأصليّة هي: أن يكون المستعار اسم جدس) أراد 
باسم الجنس اسا دالاً على مفهوم كلَيّ غير مشتمل على تعلق مى بذات» فيدخل فيه نحو: 
(رجل وأسد) من الأعيان» ونحو: (قيام وقعود) من المعاني» ويخرج عنه الصفات وأسماء الزمان 
والمكان والآلة المشتقة من الأفعال. قوله: (والأصل في الموصوفيّة هي الحقائق) أي الأحناس الى 
هي مدلولات أسماء الأحناس بالمعين المذكور» وذلك لأن الحروف والأفعال ممعزل عن الموصوقيّة 
وأمّا الصفات فهي بحسب مفهوماتا تقتضي أن توصف بماء فحقها أن لا توصف» وسيرد عليك 
إتمام هذا الكلام. 

فإن قلت: أصالة الأحناس في الموصوفيّة يقتضي أصالتها في كوا مشبّهة لما ذكره من أن 
المشبّه موصوف ,عشاركة المشبّه به» والمقصود ههنا أصالتها في كوهًا مشبهًا بها لتكون أسماؤها 
استعارات أصليّة. 

قلت: وصف المشبه .مشار كته للمشبّه به في وجه الشبه يتضمّن ملاحظة وصف المشبه به 
.عشا ر كته المشبّه في ذلك الوجهء فأصالة الأحناس في الموصوفيّة تقتضي أيضًا أصالتها في كوما 
مشيّها بما. 

قوله: (قصرًا للمسافة) إذ على القول بعدم المعقوليّة يرذ السؤال بمذه الأمثلة '» فيحتاج 
إلى أن يجاب: بأن الثاني فيها وصف لموصوف الأوّلء لا للأُوّل إلا آنه لَمّا لم جز تقدمٌه عليه 
لأدائه إلى صيرورة الأوّل لغوًا لاشتماله على معناه مع زيادةٍ تُوهِم أنه وصف للأوّل وإمّا على 
القول بالأصالة فلا ورود لهذا السؤالء لأن حلاف الأصل جائزء بل واقع كثيرًا. 


0 من ي: قال: القسم الخامس. 
' ذكر السكاكي بهذا الصدد مثالين هما: الأول:"جسم أبيض أو بياض صاف". والثاني: "جسم طويل أو طول 
مُفْرطْ". انظر: المفتاح» .88٠١‏ 
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[إفي الاستعارة التبعية| 


قال': (القسم السادس في الاستعارة التبعيّة هي: ما تقع في غير أسماء الأجناس) أراد 
[:11/ب] بأسماء الأحناس: ما ذكرناه آنقا لكنّ الأعلام المتضمّنة لنوع وصفيّة ملحقة بأسماء 
الأحناس لا بالأوصاف» فالاستعارة الواقعة فيها أصليّة أيضاء وكذا الحال في أسماء الإشارة 
المستعارة للمعقولات إذا لم تُجعل داخلة في أسماء الأجناس E‏ د مالا 
(الصفات المشتقة منها). لأنْ التبعيّة في الكل من وحه واحدء ولم يذكر أسماء الزمان والمكان 
والآلةء لأنها في حكم الصفات". وأعاد الكاف في الحروف» لأن التبعيّة فيها من وجه آخر. 

قوله: (والتشبيه يعتمد كون المشبّه موصوفا) يعن ويتضمّن ملاحظة وصف المشبّه به - 
كما قرّرناه- فما لا يقع موصوفا كالأفعال والصفات والحروف لا يقع مشْبَّه به فلا يُتصوّر 
حريان الاستعارة فيها أصالة» وإِنما صرّح بموصوفيّة المشبّه دون المشبّه به بناء على ما مرّ من أن 
تشبيه الشىء ليس إلا وضفا له مشا ركته المشبّة يه في أمرء ولا شك أن ذلك يستلزم وصف 
المشبه به ويتضمن ملاحظته فیتم به مقصوده. 

قوله: (وإئما امختمل هاء في الأفعال والصفات المشتقة منهاء مصادرها؛ وفي الحروف, 
متعلّقات معانيها) توضيح المقام يتوقف على تحقيق معن الحرف والفعل بَسَطْنا الكلام فيه في 
بعض رسائلنا"» فلنكتف ههنا بإشارة خحفيفة هي أن الناظر في المرآة ريّما جعلها آلة لمشاهدة 
الصورة المرتسمة فيها بحيث يستغرق قي مشاهدقاء ولا يلتفت حينعذ إلى المرآة قصداء فلا يقدر 
في هذه الحالة أن يحكم على المرآة بشيء مع كوا كار اجكلها رن نذا 
ملحوظة قصدًا فيتمكّن هذه الملاحظة من الحكم عليها ما لها من نفاسة جوهرها وصقَالّة وجهها. 

وعلى هذا قياس المعاني المذكورة بالبصيرة» لاخدا هد مع تعلق بغار فإذا لاحظه 
ال فا رات او ا ن ا اا لأن يحكم عليه وبه. 
و ا ی کے لديو ا ا 


' سقط من ي: قال. 


' انظر: لمزيد علم: المطول» ۳۷۲. 
:0 يقصد الشارح: "الرسالة الحرفيّة" و"الرسالة المرآتيّة" من رسائله البلاغيّة. 
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مغلا وجعله آلة لمشاهدة حالما في ارتباط أحدهما بالآخر حرج عن الاستقلال بالمفهومية وعن 
N‏ > كقولك: "سرت من 
البصرة". فلفظ "الابتداء" موضوع لمطلق الابتداء» ولفظة "من" موضوعة للابتداآت المخصوصة 
لا بأوضاع متعدّدة حتّى يلزم كوها مشتركة: بل بوضع واحد عام كأن الواضع قال: عيّنْتْ 
لفظة "من" لكل واحد من الابتداءات المخصوصة. وهذا معن ما قيل: إن الحرف وضع باعتبار 
معن عام» وهو نوع من النسبة» كالابتداء مثلا لكل ابتداء معيّن بخصوصهه والنسبة لا يتعيّن إلا 
بامدسوب إليه» فما ل يُذَكر متعليُ ا حرف لا يقحصّل فرد من ذلك النوع هو مدلول الحرف لا 
فق الل ولاق امارج راما يتحص متعلقه يقل بعت 

قح al gE SR SSO EE EAE E E‏ 
في معناه لامتناع حصوله في الذهن بدون متعلقه. ومن نَّمّةَ قيل: الحرف لا يستقل بالمفهوميّة. 
وقيل أيضًا: الحرف ما دل على معن في غيره. 

o‏ إلا أن الواضع 
اشترط ذكر المتعلق في دلالة "من" دون دلالة الابتداء» فممًا لا ينبغى أن يلتفت إليه إذ لا فائدة 
لهذا الاشتراط ولا دليل عليه سوى التزام ذكر المتعلق في الاستعمال وشو مششرك: بين ادرو 
والأسماء اللازمة للإضافة» والفرق بأن ذكره في الحروف لتتميم دلالتها في تلك الأسماء لتحصيل 
غايتها تحكمء وأيضًا يلزم أن يكون مع "من" حيئذ صالخا في نفسه لأن يحكم عليه وبه إلا أنه 
ليس مفهومًا من لفظه» فإذا ضّمّ إليه ما يتم به دلالته كان صالخا لذلك'» ولا يقول به من له 
أدن معرفة بحال اللغة. 

هذاء وأمًا مفهوم الفهل "لد" مثلاً فيشتمل على معن مستقل بالمفهوميّة 'هو معن 
ا وماد قود عي ا ا بعاطما مرا 
أحدهما بالآحر» وحال هذه النسبة الداحلة في مفهوم الفعل كحال النسبة الي هي مدلول الحرف 
في عدم الاستقلال بالمفهومية» والاحتياج إلى ذكر المنسوب إليه. 

ومن نمه قيل: وضع الأفعال" بالقياس إلى ما اعتبر فيها من النسب وضع عام» ووحب 
ذكرٌ الفاعل وجوب ذكر متعلّق الحرف» فظهر أن بجموع معن الفعل غير مستقل بالمفهوميّة, فلا 
' لمزيد من التفاصيل انظر: حاشية السيد على المطول» ١10«-00ا".‏ 


ا في ج:+ و. 
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يصح أن يقع محكومًا به فضلاً أن يقع محكومًا عليه ضرورة أن کل واحد من المحكوم عليه وبه 
غيم أن يكية اعوط ات وض ةا سق كك أن لمر اللسية سيدا ركد ا 
الداحلة في مفهوم الفعل لا تصلح للموصوفية. 

وأمّا الحدث المعتبر فيه فهو وإن كان مستقلاً إلا أنه اعتبر في مفهوم الفعل من حيث إِنّه 
منتسب إلى الفاعل؛ فلذلك وجب كون الفعل باعتبار الحدث المأخوذ في مفهومه مسندًا' دائماء 
فلا يصح ملاحظته في ضمن الفعل من حيث إِنْه موصوف بغيره. 

نعم» هذا الحدث من حيث إِنّه مدلول المصدر كلفظ القتل مثلاً يصلح أن يكون 
موصوفاء فيُشَبّهُ الضربُ الشديدٌ بالقتل مثلاً ويستعار له امه ثم يُشتقّ منه "قل" بمعين: صرب 
ضريًا شديدًا. 

وأمّا الصفات المشتقة من الأفعال فهي تدل على ذوات مبهمة باعتبار معان متعيّنة هي 
المقصودة منهاء فقائٌ مثلاً معناه: ذات ما له القيام» وهذا معن إذا لاحظه العقل طَلَّبّ ما يربطه 
به ويجريه عليه ليتعين عنده» فلذلك كان حقها أن لا تقع موصوفة بل صفةء وأيضًا الذوات 
المبهمة ]/٠٠١[‏ ليست مشتهرة ما يصلح وحه شبّه في الاستعارة» فلا يُتصوّر حريائها في الصفات 
إلا باعتبار معاني مصادرها المتعيّنة على قياس ما عرفتّه في الأفعال. وأمّا أسماء الزمان والمكان 
والآلة المشتقة من الأفعال فهي وإن دلت على ذوات متعيّنة بوجه ما إلا أن المقصود الأصليّ منها 
أيضًا معان تمادزها EOE a A‏ ها سول ارين نشي 
والاشتعارة سنن لك الذوات المتعينة ل نها بالفاظ :ذالة عليه اة قاذ قيل": مثلاً للقبر 
مرقدٌ فقد شب الموت بالرٌقاد لا ذاتُ القبر بذات مكان الرقاد. 

قوله: (فتقع الاستعارة هناك) أي في المصادر ومتعلقات معان الحروفء رم لسري فيها) 
أي في الأفعال والصفات والحروف» ففي المصادر يُقدّر كما أشرنا إليه أن معانيها سهت بما 
معان“ أخرى» واستعير للمعاني المشبّهة أسماء المعاني المشبّهة ياء ثم اف هديا الأفعال 


' سقط من ب: يكون. 
' لمزيد علم انظر: المطول» ۳۷۳-۳۷۲. 


ع N‏ 5 
في ف: معاني. 
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والصفات. وفي متعلقات معان الحروف يقدّر أنْها شبّهت يما معانٍ' أخحرى» واستعيرت لتلك 
المعاي الأحرى أسماء المتعلّقات» ثم يَسْري التشبيةُ والاستعارة في الحروف كما ستعرفه. 

قوله: (لأن الكلمة إذا سمت اسما سمت لمعنى الاسميّة لها) فإن الكلمة إذا كان معناها 
بحيث يصلح لأن يحكم عليه وبه سمَّيت اسماء وإذا كان معناها بحيث لا يصلح لشيء من ذلك 
کک ا حرفن افيا لا عن خاد 
ا كلمناق :و كان" وھ كانت ا ی انا ف قاو كان تعن 
(مِنْ) معن لفظ الابتداء الذي هو اسمٌ قطعًا لكان "من" أيضًا اسمًا. وقِسْ على ذلك حال سائر 
الكو فو نوفا ع اننا 

قوله: (وإتما هي متعلّقات معانيها) قد عرفت أن معن لفظ الابتداء هو الابتداء مطلقاء 
وإن مغن فن هو كز واد مق ادات الخضوصة المضررة ين أشياء عة فاد اريك 
التعبير عن تلك الابتداءات عُبّر عنها بالابتداء المطلق الذي هو مشترك بينها ولازم لما تسهيلاً 
على المتعلمين. 

فيقال: معن (من): هو ابتداء الغاية» أي المسافة. وكذا يقال: معن (إلى) انتهاء الغاية» 
ومع (كي) الغرضيّة» ومعين (في) الظرفيّةه ومع (اللام) الاختصاصء ومعين (الباء) 
الإلصاق....» إلى غير ذلك مما ذكرت في تفاسير معان الحروف. 

فمراده بإمتعلقات معان الحروف): هي هذه النّسّبٍ المطلقة المشتركة بين معانيها 
المحصوصة المستلزمة لتلك النسب المطلقة. وإلى هذا أشار بقوله: (أي إذا أفادت هذه الحروف 
معاني* رجعمت) أي معانيهاء (إلى هذه) أي إلى المعاني الي ذكرت في تفسيرهاء (بنوع استلزام) 
وهو استلزام المقيّد للمطلق, فظهر أن متعلّقات معاني الحروف معب كما عن معانيها. وإِنّما جعلها 
معبّرًا عنها حيث قال: (وأعني بمتعلّقات معان الحروف: ما يُعبّر عنها عند تفسيرها) نظرًا إلى 
أن فاط الذكورة عبن الشين كلفط اعدا اراد عبار عن تلك اكفاك د ر 


- 


تَغْلط!. 


' في ف: معاني. 
' ففى ف: كانت. 
' فى ي: إحداها. 
' في.نسخ مفتاح العلوم المحقفة: معانٍ. 
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قوله: (فلا تستعير) متفرّع على قوله: (فتقع الاستعارة هناك ثم کسري فيها). قوله: 
(وإلحاق إيضاح دلالة الحال للمعنى بايضاح نطق الناطق له) يعيئ أن وجه الشيه بين دلالة الحال 
ونطق الناطق هو إيضاح المعين. وأنت تريد أن تُلجق الإيضاح في المشبّه أعن الدلالة بالإيضاح» 
في المشبّه به أعبئ النطق» و تجحعله مساويًا له محسوبًا في عداده. قوله: (وكذا قوله عر سلطانه: 
فشر هم4 [سررة آل عمران 451/8 سورة التوبة 484/9 سورة الانشقاق 4/84؟]) هذا مثال للتبعيّة التهكميّة 
من الفعل» وما قاله (قوم شعيب) مثال لما من الصفةء فإن (قرائن أحواهم) دلت على أَنْهم 
أرادوا ب[ إِنَكَ لأنت]الحليم الرشيد#[سورة هود ]۸۷/١١‏ السفية العّوي. 

قوله: (وثمًا نحن فيه) أي ومن قبيل الاستعارة التبعيّة في الصفات بين المتضادّين. فإن 
ابوت" "امير "نان امو لعل يما" لويد gy LE‏ هذا امن 
وغل فان عا د كوكفم تلك لأ تسر القع الصف إل ما هدي" امار اق مره و 


تستعير الحرف) أيضًا (إلاّ بعد تقدير الاستعارة في متعلق معناه). 


[الاستعارة ب"لعل"] 


قوله: (فإذا أردت استعارة "لعل" لغير معناها) محص ما قرّره ههنا: أك إذا قلت مثلاً: 
"تخلق الله الخلق لعلهم يعبدون"» أو: 'لعلهم يتقون" لم تكن كلمة اا فيه محمولة على معناها 
الحقيقي الذي هو الترحي المخصوص على الوجه الذي عرفته في معاني الحروف لامتناع الترحي 
فق عو غلم العيوك» :بل عار الاراوته المضتوضة التعلفة بفعل المكلف: المكن من الفغل 
وتركه» وكما أن المعئ الحقيقي لكلمة "لعل" غير مستقل بالمفهوميّة» وإذا أريد أن يفسر عبر عنه 
بالترجّي كذلك معناها المحازي المراد بكلمة "لعل" في المثال المذكور غير مستقل بالمفهوميّة» وإذا 
أريد أن يفسّر عبر عنه بالإرادة» فلا يتصوّر تشبيه أحد هذين المعنيين غير المستقلين بالمفهومية 
بالآحر إلا تبعًاء وذلك بأن يُقدّر تشبيه إرادة الفعل من الممَّكّن بالترجّي من المترجّى منه في أن 
متعق كل منهما يتميّل :بين إقدام وإححام” مع رخات ما للإقدام كم يحل المشبّه في جنس 
المشبّه به مبالغة حتّى كأنه صار لفظ الترجّي مستعارًا للإرادة. وبذلك تصير تلك الإرادة 


مو الكلماف البضناوه الدع < السرق: AEE EADS SANE a‏ 
بصره» أي: خد البصر. انظر: المفتاح١8"؛‏ المعجم الوسيط: ١59/١‏ مادة: (جون)؛ 187/١‏ مادة: (عور). 
١‏ يقال: أحجم فلان عن الشىء: كف ونكص. انظر: المعجم الوسيط» ۱ مادة: (حجم). 
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المخصوصة بمنزلة ذلك الترجّي المخصوص فيُستعار لما منه كلمة "لعل". ولا كان استعارتها 
لإرادته تعالى مبنبّة على قواعد الاعتزال أوردها وأطنب فيها ما هو بط لكلام الكشاف ثم 
ذكر المقصود واقتفى فيه كلامه أيضًا. 

قوله: (مذل أن َي على أصول العدل) لم يتعرض لذكر التوحيد, لأن مقصوده ههنا لم 
يتوقف على أصوله» و(تعالى وتقلّس) صفتان لإحكيمٌ). وقوله: (أن يكون) أي عن أن يكون قد 
تنازع فيه هذان الفعلان. وقوله: (ما خَلَقَ الإنسان) حبر ثان» (لأن الصانع» وما أوقعه) عطف 
على (ما خلق)» ورحين رکب) ظرف لرما أوقعه), فلمًا قد الظرف تومنُمًا على عامله كان 
العاطف داحلا عليه في الظاهر» و(أودع) عطف على وک ا العقل لِحُكُمَي (الشهوة 
والنفرة)[١١١/‏ ب] أنه يَصرف الإنسان عمًا تحملانه عليه. (حتى تنازعته) أ ان (أيدي 
الدواعي) النفسانية من الشهوة والنفرة (والصوارف) العقليّة» (فوّقفت" تلك الأيدي بالإنسان 
(حيث الحيرة) حاصلة. رلا مَُقَدَم أي لا تَقَدُمَ للإنسان عن موقف الحيرة» ولا تأر (له عنه» 
والمقصود: تأكيدٌ حيرته وثباتها. 

وقوله: (تَخْمِلّه الحيرة) حال من ضمير (به) يُروى مشددًا ومخْقًا أيضًا. و(ما لا يورثه) 
ثاني مفعولي ا وقوله: (إذا اثبع العقل...إلى آخره) مقرّرٌ ومبيّنٌ لعدم إيراثه إلا العَنَاء'» 
ورلا مخلص هناك) أي في ذلك المقام مؤكد لما قبله. قوله: (وإِنما فعل ذلك) أي إيقاعه رف 
ورطة' الحيرة)» وفسّر (الإحسان) بالتكليف» لأنه وسيلة إلى ذلك (التعظيم والتمتيع)» واللام 
ي: (ليتمكن) متعلق ب(التكليف). 

وقوله: (ما لا يخسن فعله ي حقه ابتداء) إشارة إلى ما ذهبت المعتزلة إليه من: أن 
التفضّل بالنعم العظيمة المقيمة جائز دون التفضّل بالتعظيم» فلا بد من التكليف ليُكتسبوا 
باحتيارهم استحقاق الثواب الذي هو منفعة دائمة مقرونة بالتعظيم خالصة عن شوب كل 
عص حتى الامتنان. قوله: (من التعظيم) أي من حصول التعظيم العظيم مصاحبًا (للدوام) 


' انظر: الكشاف» .580/١‏ 

' العناء: مصدر من: عَنِيَ: تعب وأصابته المشقّة. انظر: المعجم الوسيط» ؟/57. 

" الوَرْطّة: الهلاك. وكل أمر تعشر النجاة منه. انظر: المعجم الوسيط» ٠٠٠٠/۲‏ مادة: (ورط). 

في ف» ي» ج : مُنَعْضٍ. لَص الأمرُ نَغَصًَا: لم يتم. نغص الرجل: لم يتم مراده. انظر: المعجم الوسيطء 
5 مادة: (مغص). 
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كائنًا (في ضمن التمتي ... ب'ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد" (من 
أنواع ١‏ شتهیات) وا كانت وا لمشهور ق الرواية: "ولا حطر على قلب شر ورف مخلصة) 
صيعة مفعول بالتشديد والتخفيف أيضًا وقعت من (ما لا عن رأت) أو من (أنواع 


المشتهيات). 


وقوله: (فيكتسبّ) عطف على (ليتمكن)» والمستتر فيه ("الإنسان". والبارز لرما لا 
يَخْسُْنُ فعله). وقوله: رلا بالقمثْر') معطوف على ما دل عليه (إن شاء) أعيى بالاختيار, 
(ولذلك) أي ولأن الغرض من التكليف هو أن يتمكّن فيكتسب بالاختيار. وقوله: (مُمَكْنا)» 
(مْرِيدَ)» (مريدا)» رمُزيًا) أي مزيلاً أحوال متداحلة (في ذلك) أي فيما أراده منهء أعي: 
(اختياره لما شير له تلك السعادق» (جتميع عِلَلِه أي أعذاره الى من شأنه أن يُتَمّسَّك ها فإنّه - 


ل تي اناد E‏ ووعد وأوعد وألطف عا لا يُخْصَّىء فلم يبق للمكلف عذرٌ 
ا و کا و كدان ایا للطاعة مع تمكنه من المعصية (وكحال المركجى) منه في 
رُححان اختياره لما يُرتحى منه مع تمكنه من خلافه» وصار إراده حتعالى- لعبادته إِيّاه أو اثقائه 
منه عتّزلة الترجّي على ما تُحَقَقئّه. 

قوله: (فتَسَبّم عط على أن تى وكان الظاهر أن يقول» فة حال الله الممكن 
بحال المرتحي على صيغة الفاعل؛ لأن المشبّه ههنا هو المع الجازي لكلمة (لعل) الذي يبر عنه 
بالإرادة وهو حال قائم بالله حتعالى- متعلّق بالمكلّف والمشبّه به هو معناها الحقيقى الذي يعبر 
عنه بالترحّي"» وهو حال قائم بالمرئجي متعلق بالمرئَجَى منه» إلا أنه عدل عن ذلك الظاهر رعاية 
للأدب في ترك التصريح لتشبيه حاله حتعالى- بحال غيره أعين التّرَحِيَ. وَذْكرَ تشبيه (حال 
المكلّف بحال المرئجى) على صيغة الفعول» وَوَصّفّْ كلا منهما ما يدل على وجه الشبّه بين 


حاليهما وهو أن كلا منهما (تخيّر بين أن يفعل وأن لا يفعل)» إذ لا يُشتبه أنه يظهر من التشبيه 


' اقتباس من الحديث المرويّ عن أبي هريرت» عن النبيَ صلى الله عليه وسلم:"يقول الله تبارك وتعالى: 
أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر.....". البخاري» 
41/۸ مسلم رقم: ٤‏ أحمد ١//7:؛‏ الترمذي رقم: 584"؛.البغوي (شرح السنة) رقم: -٤۳۷١‏ 
۲ ابن ماجة» رقم: ۳۲۷٤؛‏ صحيح سنن ابن ماجة (للألباني محمد ناصر الدين» مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج»ط ۰۲ بيروت ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م» ۲-١‏ )» رقم: ٤۹٤؛‏ النهاية في غريب الحديث» .٠١٤/١‏ 

' قَسَرَ فلانا -5 قَسْرًا: قهره على كَزْهٍ. قسره على أمر: أكرهه عليه. انظر: المعجم الوسيط» ۷۳۳/۲ مادة: 

(قسر). 

" في ي: المترجي. 
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المذكور ووجهه ذلك التشبية المقصودُ ووحهه» أعي تشبيه إرادته تعالى بالترجّي في أن متعلّقَ كل 
واحد منهما يترجّح بين أن يفعل و أن لا يفعل مع رُححان ما لجانب الفعل» كما أشرنا إليه. 

وقوله: (العالم الذات) إشارة إلى مذهبهء والمقصود: أن شمول العلم ينافي حقيقة الترجّي» 
إذ لا يُتصوّر إلا من لا يَعْلّمُ حال الأمور المستقبلة. قوله: (وعليه) أي وعلى ما ذْكِرَ من كون 
"لعل" مستعارًا لمعن الإرادة (قول رب العرّة علام الغيوب) فإن قوله: «إلعلكم تقون #[سورة 
البقرة ؟/1؟] حال من فاعل "خلق" تاب على تلك الاستعارة» أي: حلقكم مريدًا منكم الاثقاء 
وجعله حالاً من مفعوله ليبقى "لعل" على حقيقة الترجّيء أي خلقكم راحين للتقوى» غير 
ديد إذ لا معن ههنا أرحاء العباد.ما يش عليهم, أعن التقوى» وأيضًا يحتاج إل حعلها سالا 
مقدّرة لأن رجاءهم إِنْما يحدث بعد تكامل العقل والتكليف» وكذا لا فائدة في جعله حالاً من 
فاعل «اعْبدُوا/[سورة البقرة ؟/1؟] أي: اعبدوه راجين أن لّوا أعلى ذرَى العبادة» أعي: التقوى. 
وقد وقع في عباراتهم أن معن "لعلكم تتقون": لكي تتّقوا. 

فتومّم بعضهم: أن "لعل" ههنا معن "كي" ولیس بشيءء بل ما ذكروه بيان للمعى 
الحاصل من كيفيّة ربط "لعل" هما قبله بعد الاستعارة الى حققناها. 

هذاء وقد تخايل لبعضهم من عبارة الكتاب أن الاستعارة المذكورة في "لعل" تمثيليّة» فبتى 
على ذلك جواز اجتماع التبعية والتمثيلية» وهذا اناقد 0 إذ قد صرح المصئف في صدر 
مواد خاروا را a‏ معن الترجّيء ويُعلم من ذلك مع باقي كلامه أن 
المشبّه والمستعار له هو الإرادة» ثم يري التشبيه والاستعارة فيما بين معن "لعل" حقيقة ومعناه 
المراد مجارًا على ما تحققته. 

ولا شكٌ: أن كل واحد من الترجّي والإرادة والمعيئ الحقيقيً والمحازي لكلمة العلا مع 
مفرد كمعن الإنسان والأسدء فلا يكون شيء من طرفي استعارةٍ "لعل" صورة منتزعة من أمور 
فلا تكون استعارة تمثيليّة لانحصارها فيما بين صورتين منتزعتين من أمور عدّة على ما مر. 
ودعوى كون استعارة "لعل" تبعيّة تمثيليّة ناشئة من سوء الفهم والقصور في دقائق الصناعة ورعاية 
قواعدهاء وكذا الحال في استعارات سائر الحروف ك"اللام" و"في" و"على" وغيرهاء فإن معان 


أ تمام الآية: طياأَيُّهَا الئّاش اعَبِدُوا رَبَكُع الذي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ مِن فلكم لَعَلْكُمْ تتَقُونَ4[سورة البقرة ؟/1؟]. 
' نقل الشارح هذه العبارة عن الزمخشري. انظر: الكشاف» .5731/١‏ 
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اروف راف اا ا كلبا وتان ر رذ سما فل کی امك يل الخال بق 
استعارات الأفعال والصفات أيضًا كذلكء فإن مَعَاني مصادرها معان مفردة قطعًا. ولعلّك 
تشتهي الآن مزيد تحقيق وتوضيح لما نحن فيه. 

N‏ اسيك EE E‏ الضبيف وويديه انها وكرت له عدر 
SE o‏ الداع ع يعي E‏ اسه بل اذ 
ارد ها كل عليه ياف مهرد 9 يدل هروه غل بحر معاد وعدا غا لا كك فيه من له ادن 
خبرة بعلم البيان» وحينعذ يكون الترجّي والغرضيّة والظرفيّة والاستعلاء والابتداء والانتهاء 
ونظائرُها معان 3-7-7 E‏ الي هي مدلولات الحروف المشهورة» وكذا 
الحال في الضرب والقتل والختم وسائر المصادر» فإذا خرن نهنا انعا ل 314 المستعار منه 
نع عقر كا ل" ضور E‏ مده بر وا أكون لك لمات نات اذا قدي 
ذلك فاعلم أن قولّه تعالى: ولك عَلّى هُدى#[سررة البقرة ؟/د] يحتمل وجومًا ثلاثةٌ: 

ا-[الأول] ": أن يُسَبّه الهدى بالمركوب في الإيصال إلى المقصد فيثبت له بعض لوازمه 
وهو الاعتلاء على طريقة الاستعارة بالكناية وهو الذي اختاره السكاكي حيث رد الاستعارة 
التبعية إلى المكنية. 


ب-[الثان]: أن يُسَبّه مسك المتّقِينَ بالهدى باعتلاء الراكب على مركوبه في التمكن 
والاستقرار» ثم يُستعار كلمة على ههنا على الطريقة الي قرّرناها في "لعل" فتكون استعارة تبعيّة. 


ج-[الثالث] : أل شه سيور منتزعة من لقي وا وفسكة يه ثانا شرا وة 
منتزعة من الراكب وال ركوب» واعتلائه عليه متمكنًا منه. 


' في ف: معاني. 

' يرد الشارح هنا على التفتازاني حيث يجوّز التفتازاني اجتماع الاستعارة التبعية والتمثيليّة. انظر: حاشية السيّد 
على المطول» ۹۸-۳۹۳ ۳؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (للكنوي محمد عبد الحي» بيروت)» ٠۲۹‏ وما 
بعدها؛ صورة المباحثة التي جرث بين الأستاذ[السيد الشريف] -فُدّسَ سؤه- وبين علماء ماوراء النهر يوم 
الإلآس [في زيل المصباح للسيد الشريف]ء لمظفّر بن ربن الطَرَارِي. (المكتبة السليمانية: قسم الفاتح» رقم: 
17 الورقة: 717١/ب‏ -78١/ب)؛‏ مسالك الخلاص في مهالك الخواص (لطاشكبري زاده أحمد بن 
مصطفى» المكتبة السليمانيّة» قسم لاللي» رقم: )"59١‏ الورقة: 57/ب وما بعدها. 

' في ف ج: الأوّل. 
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وعلى هذا ينبغي أن يُذكر جميع الألفاظ الدالة على الصورة الثانية» ويُرادَ يما الصورة 
الأولى» مدخ اكز اجا يسا nt ER‏ 
تصرف بحسب هذه ااا يل كر هن اة عل حاف كما ادرا به كلهي 14 "تدم 
رجلا و "قله امار ة تيفل ا اعلى "لحل كوه اعد نا لذ عار 
تبعيّة في "دم" مثلاً إلا أنه اقتصر من تلك الألفاظ على ذكر كلمة "على" لأن الاعتلاء هو 
العمدة في الصورة المنتزعة من الراكب وال ركوب واستقراره عليه» فيدَلَ بمعونة قرائن الأحوال 
على أن سائر الألفاظ الدالّة على سائر أحزاء هذه الصورة مُنُويّة في الإرادة فيكون في حكم 
الملفوظة كما عرقتّه فيما سلف» ولا مساغً لأن يُقال: استعيرت كلمة "على" وحدها من هذه 
الصورة لأن هذه الصورة ليست معن "على" ولا متعلّقُ معناهاء فكيف يُستعار هي منها؟. 


وكذا تقول: خم الله على فلُوبهم14 رة ان ١۷آ‏ إن فضد فيه إلى تبيه قلومم 
بأشياء مختومة في امتناع نفوذ شيء فيهاء وجُعل إثبات الختم ها تنبيهًا على ذلك كان من قبيل 
الاستعارة بالكناية» وإن حمل على أن المشبّه به فيه هو المعن المصدري الحقيقي للخت والمشبّه 
إحداث حالة في قلوهم مانعةٍ عن نفوذ الحقّ فيها كان طَرَقَا التشبيه حينقذ مفردين والاستعارة 
د و رن قد القن ابد شوو منتزعة من الشيء والختم الوارد عليه ومنعه صاحبّه عن 
الانتفاع وا رر منتزعة من القلب» والحالة الحادثة فيه ومنعها صاحبه أن ينتفع به في 
شرا اط اه بسمة ر ن عن من اور د كانس ايار ا 
والمستعار بحمو ع الألفاظ الدالة على الصورة المشبّه يماء إلا أله اقتصر منها على لفظ الختم الدال 
على ما هو العمدة في هذه الصورة» فلا تكون إذا في "حتم" استعارة تبعيّة. 

ومن فوائد" الاقتصار ': امل ارة على التبعية وأحرى على التمثيليّة» وقد اق 
الكشّاف* هذان الوحهان» وسمَي أولهما اقا والثاني ميا وأريد بالاستعارة ما كان في 


٠. E E a المفرد»‎ 

| سبق تخريجه. 

' في حاشية المصباح: إذا صرّح بجميع تلك الألفاظ تعيّنت التمثيليّة قطعا كما في :'ثُقدَّم رجلا وتُؤخر 
أخرى". وإِنّما قال: "ومن فواتد",لأنه ربّما كان بحسب المقامات المخصوصة فوائد أخرى. (منه) 

' في ج: الاختصار. 

' انظر: الکشاف» ٠١۷-٠١١/۱‏ . 

' المشهور في عبارات المتقدّمين: إطلاق الاستعارة في المفردات » وإطلاق التمثيل على سبيل الاستعارة - 
كما ذكر في الإيضاح-. (منه) 
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وإذا كفنا اتسعناء للق وتكذا E‏ معسقنه اال ون كرون 
والأفعال واعبّرُ من الوحوه المذكورة ما كان أنسب بالمقام وأدحل في تحصيل المرام» وكن من 
أمرك على بصيرةء ولا تع أهواء الذين إذا سمعوا قلدواء وإذا فكروا حَبَطوا". 


[الاستعارة ب"اللام"] 


قوله: (قدّرت الاستعارة في معنى الغرض) تلخيص ما قرّره في 'اللام": نها موضوعة 
لغرضيّة ما بعدها لما قبلهاء أعبئ الغرضية المخصوصة المتحاقة بمما. فإذا قلت: ا إليه ليؤذيه"» 
لم تكن اللام ا على معناها الحقيقي لاستحالة كون الإيذاء غرضًا للعاقل من الإحسان» بل 
كرة قا لد لي الو ای دين ا و ا ا لاد راف هونا 
كمعناها الحقيقي ف عدو "الاشعلال اة افلا يضر جزيان ا واا يدهن 
اسأله اعد امه بل لانيل ام لله ]وي E‏ لعو a‏ اذم االتول عليه وله ضيه و مطلق 
افر لقص ولتع SN N‏ “كاله تان لط EE SAN‏ 
مطلوبًا وغرضاء وبذلك يصير الترتب المخصوص الذي هو الإيذاء على الإحسان ,منزلة الغرضية 
الحصوصة»ء فيُستعار اللام منها لذلك التررّبٍ المحصوص على قياس ماعرفته في استعارة "لعل". 


و اله 


قوله: (فَتُسَبْهَهِ بعرتب وجودٍ بين أمرين» مطلوب بالأوّل منهما الثاي) أي تُشْبّهه 
بالغرضية الى هي ر الثاني بالأوّل في الترتيب إلا آله تسامح في العبارة. قوله: (ومن ذلك 
قوله علت كلمته: «إفالتقطة #[سورة القصص ۸/۲۷])[١٠٠/ب]‏ وذلك لأنْه استعير فيه اللامُ من 
العرضية تر ب العداوة والذوق غل الالتقاط” : 


١‏ في ج: فاخد. 

' في ف: الحالين. 

" في ج:+ بل آراءً الذين إذا سمعوا نقدوا وإذا قلّدوا حقّقوا وضبطوا. 

' تمام الآية: طفَالْتقَطّةُ ءال فِرعَوْنَ ليكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَنَا إن فِوِعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا 
خاطئين#[سورة القصص ۸/۲۷]. 

لمزید علم انظر: المطول» .۳۷١-۳۷١‏ 
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وو س 


[الاستعارة ر رَيّما"] 


قوله: (وقد ظهر هما نحن فيه) أي من جريان الاستعارة في الحروف تبعّاء وقي أسماء 
الأحناس أصالة مع ما علم من جواز جريان التّهكم والتمليح في التبعيّة والأصليّة معًا وإّما كان 
حق كلمة: ارما #[سورة شير ؟] أن تكد انعا مک ناسرت دكن 
لمترّل مثرلة التعليل هكم بمم» وقد ذَكِرَ في قسم النحو": «أن الأظهر عندي ما ذهب إليه 
الأحفشٌ' من كون "رب" اما لانتفاء لازم حرف الجر عنه» وهو التعدية» ولكونه قي مقابلة 


3 
ل 
5 


"كمٌ"»» وعلى هذا فا مختار عنده أن يُعَدٌ استعارة أصليّة لا تبعية 


[قرينة الاستعارة التبعية] 

قال: (واعلم أن مدار قرينة الاستعارة التبعيّة في الأفعال» وما يتصل ها) إِنْما قيد 
الاستعارة التبعيّة بكونما (في الأفعال» وما يتّصل يما) من الصفات» لأن قرينة التبعيّة في الحروف 
غير مضبوطة. وقال: "مدارَ قرينتها" على النسبة إلى الفاعل وما عطف عليه؛ لأن هذه النسبة هي 
العمدة في قرينتهاء وقد تكون القرينة غيرّها كما في قولك: "قتلت زيدًا إذا كان حيًا حاضرًا" أي 
ضربتّه ضربًا شديدًا. قوله: (أو إلى المفعول الأوّل)» أطلق الأوّل على ما لا ثا له ليحسَ 
مقابلته بقوله: (أو إلى الغاني) وأوّل بيت ابن المعتز: 


قز ”7 4 ٤‏ 
جيع الحق لنا في إمام TT‏ 


' تمام الآية: طرْبَمَا يَوَدُ الذِينَ كَمَوُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِجِينَ4[سورة الحجر 5١/؟].‏ 
' انظر: المفتاح» .٠٠١‏ 
' هو الأخفش الأوسطء أبو الحسن سعيد بن مسعدة النحوي. توفي سنة (0١5ه/٠67م).‏ سبقت ترجمته ص 


لاوس اش مي 2 قل البخل اجى :اماتا 
البيت من المديدء وهو لابن المعتز. ديوان ابن المعترٌ ١5١؛‏ المفتاح *8؛الإيضاح ؟/١9؛؛‏ أسرار 
البلاغة 58؛ المصباح 74١؛‏ نهاية الإيجاز ١١٤٠؛‏ المطوّل ٠۳۷؛‏ الفوائد الغياثية للإيجي ١5؛‏ عقود الجمان 
للسيوطي 85: حاشية الدسوقي على شرح المختصر للدسوقي ۳۹۹/۲؛ الطرازء ١/54؟؛‏ معاهد 
التنصيص» ١/١٤٠؛‏ القول الجيّد ۵ (رقم: .)۳۳٤‏ 
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أي جُمِعَ لنا العدل والإنصاف والرأفة رفي إمام). رقتل البخل) أي أزاله وأفناهء (وأحبى 
السّماح) أي اعت به وأبداه. فنسبة كل واحد من هذين الفعلين إلى مفعوله قرينة الاستعارة فيه. 


قوله: 


البيت لكعب بن زهير» أي: وضعنا مكان الصبوح» وهو ما يشرب بالغداة يقال: صبحته 


و 


م لاهو 


صبحًا. و(الخزرجيّة): القبيلة المنسوبة إلى حزرج بن حارثة بن ثعلبة من اليمنءوالأوس أخوه. 
(والمرهفات): السيوف الحدّدة المرققة» فقرينة الاستعارة: إيقاع الصبح على المفعول الثاني أعيئ: 
المرهفات» وتمام الست 


ا سياد ذوي ارومتها ذوُوها" 
أي: أهلك أصحاب أصل" الخزرجيّة أصحاب الْمُرْهَمَاتِ. وبيت القَطَامِي هكذا: 
تقربهم لهمت نقد بها ماکان خاط عليهم كل زَرَادِ؛ 
استعار القرى لإيصال الأسنّة إليهم؛ وإعماها فيهم والقرينة إيقاع القرى على اللْهْدَييّات 
وهي الطَّعَئَات المنسوبة إلى اللّهْدّم وهو القاطع من الأسنّة» أو هي الأسنّة أنفسها بأن يُجْعَلَ الياء 
للمبالغة, كما في أُوْحَدِيّ واحْمَرِيّ ودَرَارِي. رق أي نَم ورالررًاذ): من يصنع الدُرُوع من 
الرّرْدِ عع السرّد» وهو إدخال الْحَلقِ” بعضها في بعض. قوله: (أو إلى المجرور) أي إلى الثاني 


تمام البيت: 
صَبَحْنًا الخُزْرَجية مُؤْهَفَاتِ باد ذُوِي أَرُومَتِهَا ذّوُوهَا 
البت من الوافر» وهو لكعب بن زهير.أنظر: ديوان كعب بن زهير» ۲٠۲؛‏ لسان العرب» ۷۷٤٠؛‏ 
المفتاح ۳۸۳؛ الإيضاح .55١‏ ويُروى "أبار" مكان "أباد'“ الأذومة: الأصل. 
' سبق تخريجه في الهامش.رقم: ؟ من هذه الصفحة. 
' سقط من ج: أصل. 
' البيت من البسيط» وهو لأبي سعيد عمير بن شييم بن عبّاد التغلبي الملقب بالقطامي توفي سنة 
(۱۳۰ه/ ٤۷‏ ۷م). المفتاح ۳۸۳؛ الإيضاح ۲/ ١١٠؛‏ نهاية الإيجاز ١١٤٠؛‏ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
وعلم البيان» لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمدء مصر) ١5؛‏ أسرار البلاغة 49؛المطوّل ۳۷۷؛ شواهد 
الكشاف (لمحبٌ الدين أفندي في ذيل الكشاف» دار الفكرء القاهرة» 1917م) 4477/4 حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني (للدسوقي محمد بن محمد عرفة» في هامش مختصر المعاني» استانبول» ١١١٠١اه‏ 
۲-۱)» 00/7٠1؛‏ معاهد التنصيص» 4١58/5‏ القول الجيّد ٠١5‏ (رقم: 775). 
' في ف: الجَلَقٌ. 


644 


ازور 5 اشير معان للانذارة e‏ النسبة إلى قوله: «إبعذاب أليم#[سورة آل عمران 
۳/]. قوله: (أو إلى الجميع) يعن به الأكثر» فإن إسنادً القِرَى إلى الرياح' يدل علي أنه مستعار 
وا كما ساق و كذا يدل عة بإيقاقة غا الل الأول اع ارياي اقا على 
المفعول الثاني أعبئ: الإيقاظ. و: 


بلاد للعرب*» وهو في الأصل نا عَلْظَ من الأرض» ورمُرْهِرَة حال من الرياض» يُقال: "رر 
نبت" إذا ظهر رَهْره» و(إذا سَرَى) ظرف ((تقري). و(في الأَجُفان) متعلق بِإسَرَى)» وقد يقال: 
NORE E aE a‏ كدر رار داف صل لد 
مستعار يجرد الحصول في الليل» وعلى هذا كان لفظ الجميع محمولاً على حقيقته» لأن النسبة إلى 
اجرور قرينة للاستعارة ههنا أيضّاء وفساده ظاهر إذ لا يخفى على ذي فطائة أن معن قوله: (أو 
إلى الجميع) هو: أن النسبة إليه يكون قرينة لاستعارة واحدة لا لاستعارات متعدّدة» إذ قد علم 
ذلك من الأمثلة الى أوردها لكل واحد من الجميع» وأقرب من هذا ما تُوْهَم من أن قوله: (في 
الأجناف) متعلق في المعين بالفعلين على التنازع» وإن اختلف معناه بحسب التعلقين. قوله: (في 
هذا الفصل) يعي به قسم الاستعارة التبعية. 


[رد الاستعارة التبعيّة إلى المككنيّة] 


قوله: (ولو أنهم جعلوا) يريد: أله يمكن أن يُحكمّ بانتفاء الاستعارة التبعيّة بالكليّة 
ويُجعل ما يتوهّم أنه منها داحلا في الاستعارة بالكناية رَؤْمّا للضبط بتقليل الأقسام» فأورد أمثلة 
من الاستعارة التبعيّة في الأفعال» وبين كيفيّة ردُها إلى الاستعارة المكنيّة بآن قلب فجعل قرينعة 
ال اسعارة الات وجل اة فف الك وهذا القلب طا اران فا د كر 


' تمام البيت: 
قري الرِيَاحُ رياص الحَرْنٍ مُزْهِرَة إذ سَرَى النوم في الْأَجَْانٍ إِنِقَاظًا 
البيت من البسيط» ولم يُعْرَ إلى أحد. المفتاح ۳۸۳؛ الإيضاح ١/575؛‏ المصباح ۱۷۹؛ التبيان 887؛ 
الطراز ۲۳۸/۱. 
' سقط من ج: عليه. 
' البیت سبق تخريجه ص 5١5‏ هامش رقم:٤.‏ 
' في ج: العرب. 
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وكذا في نحو قوله' : شرم بعذاب ألم © [سورة آل عمران 45١/9‏ سورة التوبة ۹/٤٠؛‏ سورة الانشقاق 
4 بأن يجعل العذاب الأليم استعارة بالكناية عن النعيم المقيم على طريقة الھک ويجكل 
نسبة التبشير إليه قرينة لحاء وكذا في مثل قوله: لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَاك[سورة القصص 8؟/+] 
بأن تجعل العداوة والخَرّن استعارةً بالكناية عن العلّة الغائية للالتقاطء كاحبّة والبنّيء ويُجعل 
إدحال اللام قرينة لتلك الاستعارة» وكذا في مثل قوله: مإلأْصلْبئَكُم' في جُذُوع الْنَخْلٍ#[سورة طه 
٠‏ بأن تجعل الحذوعٌ استعارة بالكناية عن الظروف» ويجعل إدحال "في" عليها قرينة لها. 

وأمّا مثل قوله تعالى: «العلكم تتقو ن [سورة البقرة ؟/11]» فلا يتصوّر فيه قل لأن القرينة 
هناك استحالة الترجّي عليه تعالى» بل يجعل الانّقاء استعارة بالكناية عن المرجوّء ويجعل "لعل" 
قرينة لهاء وكذا لا قلب في: ريما يَوَهُ4[سورة حجر ]]/1١0‏ لأن القرينة فيه مناسبة حالّهم لكثرة 
الودادة ويل تقل اللؤدادة الكثيرة انشا #الكنانه عن القليلة كما بالكفار» تخل دک ؤي 
قرينة ما وكان حقّ العبارة أن يكتفي بحرف الشرط في قوله: (ولو آلهم جعلوا)» ويقول: 
(وهكذا جعلوا البخل استعارة. .. و[لو]جعلوا أيضًا اللّهْدمِيّات استعارة) ليكونا معطوفين على 
(فجعلوا) وداحلين معه في كيفيّة الردٌ بالقلب» ومن تتمّة ذلك الشرط الذي جوابه قوله: (لكان 
أقرب إلى الضبط). 

و وعدي تدرا رفا أن رد اة إل المكنة«مطلنا: فرؤوة ا د كر يعض 
الفضاام" + من آله فد كرد التشييه ق مصدر الل اد هو المقصود الأصلي والواضح الجلي» 
E E PE O ET‏ 
مكنية» كما في قوله: 

تقري [١٠١/أ]‏ الرّياح رياض احَرْنِٴ... a‏ 
فإ التشبيه بين هبوب الرياح عليها وتحريكها لأزهارها تحريكًا موجبًا لحسن حالما 


ونمائها وبين القِرَى تشبيه حسن في نفسه» وليس يحسن التشبيه ابتداء بين الرياح والمضيف, ولا 
بين الرياض والضيفء ولا بين الإيقاظ والطعام. 


١‏ فى ف:+ تعالى. 
۲ فى 1 "ولا > 3 
' المقصود به الزمخشري. انظر: المطول» .٠٠۲‏ 


' سبق تخريج هذا البيت ص 5450 هامش رقم:١‏ . 
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نعم يلاحظ التشبيه بين هذه الأمور تبعًا لذلك التشبيه فلا يصح في مثل رد التبعيّة إلى 
المكنيّة» وقد يكون الأمر بالعكس» كما في: لإينقضون عهد الله 4€ [سورة البقرة ۲۷/۲] فإن تشبيه 
العهد بالحبل مقبول مستفيض» وتشبيه إبطال العهد بنقض الحبل تَبّعٌ للتشبيه الأوّل ففي مثله 
يصح الاكتفاء بالمكنيّة دون التبعيّة» وقد يكون جريان التشبيه في مصدر الفعل وف متعلقه على 
السوثة» اجر اسار كل عن اة وللكية كنا اق قولف "نطقت الخال ركذا" واا و 
عليه: أنه صرّح فيما يعن باه ]ذا جل الخال امار بالكناية كان قريتتها أعين "نطقت " أمرًا 
وهميّاء ومن المعلوم أن العلاقة بين ذلك الأمر الوهميّ وبين النطق الحقيقيّ ليست إلا المشابمة: 
فيلزمه القول بثبوت الاستعارة لمصرّح جا في الفعل» ولا يُتصوّر ذلك إلا تبعًا لمصدره» فلم يَتهيا 


اغ ا 


وقد بات عن هذين: بأن مقصوده تقليل التبعية لا ا اا وليس بشي ء» أن 
الأقرنة لل الصيط اننا صا كف التبع رانك لا بقليلهاء الأاعرق: كبش اسقط الا بالك 
في ضبط أقسام ا مجاز على رأيه» كما أسقط هناك المحاز العقلى كذلك؟. 


قوله: (حدّها عند بعضهم: تعليق العبارة...') هذا يتناول العبارة المفردة والمركبة» 
فتندرج فيه الاستعارة التمثيليّة والاستعارة في الألفاظ المفردة. وقوله: (على جهة النقل للإنابة) 
يُخرج ما اسيل في غيرها ما وُضعت له في أصل اللغة إذا كان استعمانها فيه بوضع آخر 
كالصلاة في الأركان المخصوصة» ويُخرج الحاز المرسل أيضًاء إذ لا إنابة فيه لأن المقصود يما 
در اتا الموضوع له بحيث يقوم مقامه نائبًا منابه ااا ينه انا ويل مالع كن 
التشبيه» وحيتئذ ترح الكناية عن الحدّ أيضًاء إذ ليس فيها الإنابة يمذا المعى فلا حاجة إذن إلى 
ما رَمَرَ إليه المصنّف بقوله: (ولا أزيد على الحكاية) من وجوب تقبيد الغير بالنسبة إلى نوع 
الحقيقة لِيَخْرّجَ عن الحدٌ مثل لفظ الصلاة مستعملاً في معناه الشرعيّ بوضعه. ومن وجوب اعتبار 
القرينة المانعة لإخراج الكناية» وأا تقييد الوضع بالتحقيق فقد عرفت أله مستغنّى عنه في هذه 
أيضاء ولا شبهة في أن الاستعارة المكنيّة على رأي هؤلاء داخلة في حدّهم لأن لفظ السيّع 
المذكورٌ بطريق الكناية في أظفار المنيّة قد علق على غير ما وضع له.... إلى آخره. 


' لمزيد علم انظر: الطراز» .١198/١‏ 
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وأمّا حدّ الأكثر للاستعارة المصرح ما (بجعل الشيء الشيء لأجل المبالغة في التشبيه), 
نقد ارو عا قو "زيد أسد" من التشبيهات الي حذف فيها الأداة ا أيضًا على حدّهم 
للتخييليّة' بجعل الشيء للشيء لأحل البالغة في التشبيه أنه لا يتناول للتخبيليّة ال لا تكون تابعة 
للمكنيّة كقوله: ماء الملام إذا لم يُقصّدْ تشبيه الملام بشيء له ماءء وإِنّْما يرد هذا عليهم أن لو 
عدوا حل :ذلك امن التغديلية: .وما الاعتراطن بآن .هذا اد ليش فيه إشغاز بامتمال :الفط ي 
غير الموضوع له» فإِنّما يتجه عليهم إذا ذهبوا في التخييليّة إلى اختراع الصورة الوهمية» لكنه من 
مخترعات السكاكي فظهر أن قوله: (ولا أَزِيدُ على الحكاية) ليس فيه مزيد فائدة. 


' في ج: التخييليّة. 
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[القسم السابع والقسم الثامن] 
[في تجريد الاستعارة وترشيحها| 


قال': (القسم السابع والقسم الثامن)' إِنّما قرن بين هذين القسمين للحواز اجتماعهما 
في استعارة واحدة» ولتشاركهما في أَنْهما ذِكرُ ما يلائم أحد طرفي الاستعارة» وقد يُقال: إن في 
قوله: (اعلم أن الاستعارة في نحو: "عندي أسد".... إلى آخره) إشعارًا بآنهما إلّما يجريان في 
الاستعارة المصرّح ها دون المكنّ عنهاء لكنّ الصواب كما ستعرفه أن ما زاد في المكنيّة على 
قريتتهاء أعيئ إثبات لازم واحد يعد ترشيحًا لما. ونبّه بذكر التعقيب واللحوق على أن اعتبار 
التجريد والترشيح إلّما يكون بعد تمام اكمار فاك يعد فة المصرّح بها تحريداء ولا قرينة 
الكتى عنها ترشيحًا. فقولك: "رأيت بدرًا يتكلم" و"كشيبت أظفار المنية"" استعارة مطلقة لا 
بحرّدةٌ ولا مرشّحة. وكأئه جمع الصفات نظرًا إلى تعدّد موارد الاستعارة» وإلاً فالصفة الواحدة 
كافية. 

قوله: (إذا عُقَبَتَ بذلك) أي ما ذكر وبأحد الأمرين المذكورين. قوله: (ومق عُقَبَتَ 
بصفات) أراد بصفات مُلائمة إلا أنه اختصر في العبارة اعتمادًا على ما سبق» وقد يُتوهّم أن 
قوله: (مُلائم للمستعار منه) صفة للمعطوف والمعطوف عليه بالتأويل» كأنه قيل: وم عُقَبت 
بواحد منهما مُلائمٌ. و(شَاوَرتَ) بالشين المعجمة في الموضعين هو الرواية المعرّل عليهاء وكذا 
(حاورت): بالحاء المهملة فيهما فكل منهما قرينة للاستعارة» وما عداهما تحريد في المثالين 
الأوَلِين» وترشيح في الأحيرين'» ويجوز أن تجحعل القرينة حاليّة» فيصم (ساورت) بالمهملة أي 


' في ج: قوله. 
' سقط من ي: قال: القسم السابع والقسم الثامن. 
' في الشعر: 
وإذا المنيةٌ اَنَث أَظْمَارَها ليت كل تميمة لا تنفَعُ 
البيت من الكامل؛ وهو أبي ذُوَيْبِ حُويلد بن خالد الزهلي» جاهليّ إسلاميّ» أحد المخضرمين؛ من مرثيته 
التي رثا بها أولاده الجمسة الذين ماتوا في مصر بالطاعون في عام واحد. نهاية الإيجاز 1417؛ الإشارات 
١‏ ؛ لسان العرب (تمم)؛ تاج العروس (نشب)» (تمم). 
' الجملة هي: "حاورتُ بحرًا ما أكثر علومّه» وما أجمعه للحقائق» وما أوقفه على الدقائق". المفتاح 886. 
أي: المثالين الأولين» وهما: -١‏ "ساورت أسدا شاكي السلاح» طويل القناةءضقيل العضب". ؟- "حاورتٌ 
بحرا لا يزال تتلاطم أمواجه؛ ولا يغيض فَيِضُهء ولا يُذْرَكُ قَعْرُُ". انظر: المفتاح»٠۸٠.‏ 
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َانبْتْ. و(جاورت)' بالجيم» و"الشوكة": شدّة البأس والجدّة في السلاح» يُقال: "هو شائك 
السلاح"» و 


على القلب» وقد يحذف الياء ويجرّى الإعراب على الكاف» و(الصقيل) المصقول؛ 
و(العَضبْ) السيف القاطع.وقوله: (ما أكثرَ علومّه) من قبيل تفريع الكلام في الظاهرء وقد 
يجعل من قبيل الصفات[١١١/ب]‏ بتقدير القول. 

وقوله: (لا يزال يتلاطم) صفة ثانية لربحرًا) وقد يتكلف جعله من تقريع الكلا 
واف الك و اللدة: -بالكسر- الشعر المتراكب بين كتفي الأسد. و(البراثن) 
للسّباع كالأصابع للإنسان» و"المخالب": أظفار” البراثن. و(الزئير): صوت الأسد في صدره. 
و(بحرٌ زاخرٌ) أي ممتدٌ ومرتفع جدًا. و'تلاطُمٌ الأمواج": ضرب بعضها بعضًا. يقال: "غاض الماء" 
أي قل وغار في الأرض» و"فاض الماء فيضًا"أي كثر حتى سال. 

قوله: (بل الوصف المعنوي) وحّده إِمّا تنبيهًا على أن الصفة الواحدة كافية كما أشرنا 
الف و ما برعاية لكونه في الأصل ظاهرًا في المصدريّة. قوله: (كيف كان؟) أي با E‏ 
و مات ارد يوار CE‏ للق لأسنف وكا كا اك كا عاك سينا ليذ 


' أي: المثالين الأخيرين» وهما: -١‏ "ساورتُ أسدا هصوراء عظيم انين وافي البَرَائْنِ» مُنْكَرَ الزَّئِير". ۲- 

"جاورتٌ بحرا زاخرا ء لا يزال تتلاطم أمواجُه؛ ولا يَغِيض فَتِضْدُ ولا يدرك فَعْره". انظر: المفتاح» 886. 

' الجملة هي: "جاورتٌُ بحرا زاخرا لا يزال يتلاطم أمواجه» ولا يغيض فيضهء ولا يدرك قَعْرُهُ". المفتاح 
.TAo‏ 

" الجملة هي: "ساورتُ أسدًا شاكي السلاح» طويل القناة» صقيل العقضب". المفتاح .۳۸٠‏ وجاء في الشعر 
هكذا: 

لَدَى أسدٍ شاكي السلاح مُقَدُفِ له لِبَدٌ أظفاره لم تُقَلّم 

البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبي سلمى من معلّقته المشهورة التي يمدح فيها الحارث بن عوف» وهرم 
بن سنان. ديوان زهير بن أبي سُلمى» ۲۳؛ الإيضاح ۲/٤٠٠؛‏ المصباح» ۷١۱؛‏ الإشاراء 178؛ الطرازء 
۴/۱ القول الجيّد ۲۹۳ (رقم: .)"١۷‏ 

' الجملة هي: "ساورث أسدًا هصورًا عظيم اللبدتين» وافي البرائن» منكر الزئير". المفتاح 886. 

' سقط من ي: كالأصابع للإنسان» والمخالب: أظفار. 
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E‏ لل ليد E‏ اق وا AE‏ قراف لقن" لذ اذلف انعد ير لعل 
الْفَرَائد". 

واعلم: أن ترشيح الاستعارة باق على حقيقته» فلا يُعتبر فيه تشبيه واستعارة» ولذلك قال 
يناسن الكشاق” في قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله 4 [سورة آل عمران :]٠١*/+‏ 'إِنّه يجوز أن 
کر لجل اسار له اعا :انسار اللزثر قد ا أو ركيت لأسا ره كيل ا 
يناسبه" فأوقع الترشيح قسيمًا للاستعارة هذا. 

وقد أُعتُرض" على السكاكي: "بآنه لا اعتبر في نحو: «أظفار المنيّة»ه صورًا وهميّة شبيهة 
بالأظفار لزم أن يُعتبر مها في ترشيح الاستعارة» لأن كل واحد من الاستعارة التخبيليّة 
والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشيّه به للمشبّه» ولا فرق بينهما إلا بأن التعبير عن المشبّه في 
التخييليّة بلفظه الموضوع له» وتي الترشيح باللفظ الموضوع للمشبّه به» وذلك لا يُجْدِي فرقا 


0 3 


ا ان اللازم في التخييليّة قد اقترن بلفظ لا يلائمه بحسب الظاهر فاحتيج إلى 
توهّم أمر يمكن إثباته له بحسبه» وفي الترشيح قد اقترن بلفظ يلائمه فلم يُحنّجّ فيه إلى ذلك فهذا 
القدر من الفرق الناشئ من اللفظ كاف له فيما ذهب إليه". 


قوله: (ومَبْتَى الترشيح على تناسي التشبيه) كون الترشيح مينيًا على تناسي التشبيه لا 
ينائي احتماعه مع التجريد المبيّ على تذكره لحواز أن يُتَنَاسّى التشبيه في بعض الصفات دون 
بعض. 

قوله: (بناءك على العلوّ المكافي) أي مبناك” عليه» فهو مفعول به لإّي)» وحاز أن 
يكوك سعد الس الف بل بعرو كار قوؤلنة 


' سقط من ف: قد. 
' انظر: الکشاف» ١/0٠6501-45؛‏ المطول» 8919. 
' المعترض على السكاكي هو: الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .459/١‏ 
أ المجيب على اعتراض الخطيب القزويني هو: سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» 899. 
' في ج: مَبيِكَ. 
' تمام البيت: 
وقد ى بطل الجقول أن له حاجة في السماء 
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استعارٌ الصعودَ من الارتفاع المكاني لعلو المرتبة في مدارج المعالي» ثم بن عليه ما يُبى على 
الارتفاع الكان» ولع أن ف أن لد ساد ا ااا وكيد "اذ ا ار ل لد 
عق ا يخ إن ل خا الان وأمّا غيره فهو يعلم أن الله قد أغناه عمّا سوا 
فلا حاجة له ق شيء أمزلة: فلا يَظَنَ به ذلك الظن. واللام ٿي: رل لام الابتداء» ودحلت 
على الماضق دي افد و رو ريظن وة أريد رد اة الى اعد إل المكية فل : 
تقدير الكلام: ويصعد في المكارم» فيجعل المكارم استعارة بالكناية عن الأمكنة المرتفعة» ونسبة 


و(بغو توبَخت)' قوم أشراف كانوا ببغداد ماهرين في علم النجوم» و(علمًا) مصدر 
(أعلم)» (' يأقم بالحساب) أي ليس علمهم بالنجوم وأحكامها مستندًا إلى الحساب المتداوّل 
فيما بين المنجّمين» بل إلى مشاهدة السماء وما فيها من النجوم, وما ها من الحركات والخواص 
والأحكام» فالاستعارة' في قوله: (ِسُمُوَ) أي صُعُودَاه وهو نصبٌ على الحال» أي سامين 
صاعدين. والباء في قوله: (بترقّ في الْكرُمات الصّعَاب) أي الي يَصْعُبُ الوصول إليهاء متعلقة 


اعقو 1" 


ب"'سموًا". والترشيح ههنا مشاهدة السماء وأحوال النجوم» فإِنّها ممنزلة الظنّ المذكور في استعارة 
الصعود. 


قوله: (مَبلغ) أي السماء موضع بلوغ» وضمير (ليبلغها) راحع إلى (مَبْلغْ) باعتبار المعى 
ورتلكم الأسبات) إشارة إل "الكرمات الصعات”", 


البيت من المتقارب» وهو لأبي تمّام الطائي يرثي به خالد بن يزيد الشيباني. ديوان إبي تمّامء ۷٠٠؛‏ 
المفتاح» ١۸٠؛‏ الإيضاح» ۲/٤٠؛‏ أسرار البلاغة» *«5؛الإشارات» ۱۸۷؛ المصباح» 18١‏ نهاية الإيجازء 
۷ معاهد التنصيصء ٠١۲/۲‏ . 
' تمام الأبيات الثلاثة: 
أعلم الناس بالنجوم بنو نو بَحْتَ علمًا لم يأتهم بالجساب 
بل بن شاهدوا السماءً سَمُوًا نرق في المَكْرْمَات الصِعَابِ 
مبلغٌ لم يكن ليل الطا لبُ إلا بتِلْكُدَممْ الأسباب 
الأبيات من الخفيف» وهي مطلع قطعة لابن الرومي. بنو نوبخت: قوم من الفرس اشتغلوا بعلم الفلك 
والنجوم في العصر العّاصي. انظر: ديوان ابن الرومي (لعلي بن عباس بن جريح» تحقيق»حسين نصارء 
دار الكتبء القاهرة» 1917م) ١494/١‏ وفيه: "برقي" بدل "بترق"؛ أسرار البلاغة» ۲۳۳ وفيه: "سمرا" بدر 
"سموا" و"مبلغا" بدل "مبلغ"؛ المفتاح» 887-7865؛ المصباح» ١8١؛‏ الإيضاح» 0-1 
' في ف: ولم. 
' في ف: والاستعارة. 
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أي: لا فقدتكم؛ (ولا تبدّلتْ بعدكم بدلا) أي: ولا رأيتُ من يقوم مقامكم بعدكم. وفي قوله: 
(ما سواکم) نوع تماونِ كن سواهم. (انتحل) أي نسب إلى نفسه ما ليس له» والاستعارة في 
(رقي) من "رقِيْتْ في السّلّم'بالكسر والفتح لغة من يقول في بَقِيّ بَقَى. وقوله: (أعلاكم في 
السماء) ترشيح» وكذا قوله: (شافَهَكُمْ البدر) وهو بيان لكيفيّة تدرّحهم في السَمُوٌ والرّقيّ من 
أدن السيّارات أعب: القمرء إلى أعلاها أعبئ: رُحَل. 


قوله: رورم من الإلزام عطف على أن تَبْنِيَ. وقوله: رها لا يليق) بيان لغير التعجّب أو 
له وللتعجّب معًاء أي الضابط أن تُلَِمَ المستعارَ له ما لا يليق إلا بالمستعار منه» وهو في البيت 
الأوّل': التعجّبء وقي الثاني': النهي عن التعجّب» وفي الثالث“: عدم البراح» أي الزوال 
والذهاب عن الفلّكء وقي الرابع: استبعاد المشي نحوه. وتمامه: 


' تمام الأبيات الخمسة: 
يا آل تَوْبَحْتَ لا عَدِميُكُمْ ولا تبدّلتُ بعدّكم بَدَلاً 
إن صح علمُ النجوم كان لكم حمًا إذا ما سواكُم انتحلا 
كم عالم فيكم ولیس بان قا سی ولكن بأن رَقِي فعَلاً 
أعلاكم في السماء مجِدُكُمُ فلستم تجهلون ما جُهلاً 
شَافهنُهُمْ البدر بالسؤالٍ عن ال أمر إلى أن بلعم رُحَلا 
الأبيات من المنسرح» وهي لابن الرومي أيضًا كما سبق. انظر: ديوان ابن الرومي» 7/5١١؛‏ المفتاح 
7 الإيضاح 5"0-474؛ أسرار البلاغة 74؟؛ الإشارات 2178 أورد صاحب الإشارات البيتين 
الأخيرين فقط. 
' وهو بيت ابن العميد سبق تخريجه ص: 508 الهامش رقم: ۲: 
قامث تُظَلَلي من الشمس نفش أعزٌ علي من نفيسي 
قامث لني و مِنْ عَجَبٍ شمش تُظَلِلي من الشمس 
' وهو بيت ابن طباطبة سبق تخريجه ص: 508 الهامش رقم:": 
لا تَعجَبوا من بی غلالته قد رَرْ أزراره على القمر 
ترى الثيات من الكنّان يَلْمَحْها نور من البدر أحيانًا فَيبلِيهًا 
' تمام البيت: 
أتثني الشمس زائرةً ولم َك تَبْرَحُ الَلَكَا 
البيت من مجزوء الوافر» وهو لبشار بن برد. انظر: ديوان بشار بن برد» ١17؛‏ المفتاح» 85"؛ الإيضاح» 
55 أسرار البلاغة» ۲۳۹؛ الإشارات» 4177 معاهد التنصيص» .١07/5‏ تَبْرَحُ: تفارق. الفلك: مدار 


النجوم. 
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مي يي لاقل مايكن' 
قوله: (أَوَ ما ترى) أي: اركاب في جواز تناسي التشبيه وما يتفرّع عليه من البناء والإلزام 
المذكورين؟ وما ترى هؤلاء الشعراء كيف تركوا (فيما فعلوه أمر التشبّه) غير ملتفت إليه؟ 
(وكيف سُوا حديث الاستعارة) بالكليّة حتّى زعموا أن المستعار له حقيقة المستعار منه 
فأَلْرَمُوهُ ما لا يليق إلا بتلك الحقيقة؟ 


قوله: (كأن لم تَجْرٍ') أي الاستعارة» (منهم على بال) أي على قلب» رولا رأوهاء ولا 
طف خيال) أي ول روا طيف يال مها قوله: ووذ كار الضمير للبلغك مطلقاء ا هول 
[١٠٠/أ]‏ الشعراء فقط. وأراد بالأصل المشبّه لأنّه المقصود في الكلام ظاهراء وإليه يعود الغرض 
غالبا كما مر وبالفرع المشبّه به وذلك لا ينافي كوه م او كرون الل فق ار لم اده 
الشيه» و(ويقولوا”) عطف على أن لا يَْنُوا)؛ أي يُسَرعُون أن يقولوا. 

وقوله: 

A ES... e (هي الشمس‎ 

تشبيه عند الجمهور. ولا شك أن: 


2024 و١‏ 
(وَعَدَ البدر) Eee‏ شا سحن سام سس 


' تمام البيت: 
فلم أَرَ بدرا ضاحكا قبل وجهها ولم ار قبلي ميا يتكلّمُ 
البيت من الطويل؛ وهو للمتنتي. انظر: شرح ديوان المتتتي» ٠۷١‏ وفيه: "ولم تر قبلي" بدل "ولم أر قبلي”؛و 
بلفظ: ( ولم أر قبلي مَنْ مشى البدرُ نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأسدُ) في الإيضاح» ١/75؛؛‏ 
ومعاهد التنصيصء ٤/١‏ 5١؛‏ وأسرار البلاغة» .٠٠٠‏ 
' في المفتاح: "كأن لم تخطر". انظر: المفتاح» 8410. 
' في المفتاح: "يقولون". انظر: المفتاح» 8417. 
* في ج : أن يبنواء 
' تمام البيتين: 
هي الشمش مَشكئها في السما ء فَعَرّ الفؤادَ عَرَّاءٌ جميلاً 
فلن تستطيع إليها الصعو د ولن تستطيع إليك التُرُولا 
البيتان من المتقارب» وهما للعبّاس بن أحنف بن الأسود اليمامي» أبو الفضل. ديوان العباس بن 
الأحنف» ١‏ ؟؛ المفتاح ۳۸۷؛ الإيضاح 5 أسرار البلاغة ؟-/ا"؟؛ الإشارات /الا١.‏ 
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ا أثفاقًا إلا أن المقصود بالتمثيل هو البيت الأخير» وإنّما أورد الأولين لتوقف المعى 
عليهماء ولدلالتهما على مكان التشبيه فيه» كأنّه قيل: ا تغيير رسمي فاي بدرء ورسم 
كل بدر أن يطلع ليلا. 


أناشمس وإلئما كطلّعُ الشمس بُكْرَةُ" 
هو المشتمل على المقصود» لكنْ ظهور معناه يتوقف على ما أورد قبله. وقوله: (فهم.... أقرب) 
جواب (إذا كانوا)» والمعئ: إذا كانوا مع الاعتراف بالأصل في التشبيه يُجَوَرُون أن لا يبنوا فيه 
إلا على الفرع» كما في الأمثلة المذكورة فهم (مع جَحْدٍ الأصل في الاستعارة) إلى تحويز أن لا 
يبنوا فيها إلا على الفرع أقرب. 
والحاصل: أَنّهم في التشبيه معترفون بمغايرة المشبّه للمشبّه به» ومع ذلك يجرون عليه 
أحكام المشبّه به» وفي الاستعارة منكرون لمغايرته إيّاه» فيكون أجزاء تلك الأحكام عليه أولى. 


' تمام الأبيات الثلاثة: 
وعد البدر بالزيارة ليلاً فإذا ما وفّى قضيتُ تُذُورِي 
قلت: يا سيّدي وَلِم تُوَيْرْ الد ل على بهجة النهار المنير؟ 
قال لي: لا أحبٌ تغيير رَسْمِي هكذا الرسم في طْلُوع الور 
الأبيات من الخفيف» وهي لسعيد بن حميد. المفتاح ۳۸۷؛ أسرار البلاغة e-1‏ 
' البيت من مجزوء الخفيف» وهو لسعيد بن حميد أيضا. المفتاح ۳۸۷؛ الإيضاح ۲/٠۳٠؛‏ أسرار البلاغة 


ET 
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[شروط حسن الاستعارة] 


قال: (وإذ قد عرفت أقسام الاستعارة) قوله: (وإلا) أي وإن لم تصادف الاستعارة تلك 
الشروط (ِعَرِيَتْ عن الحسن» وربّما اكتسبت) بفقدان الشروط (قُبْحًا). 

(وجهات حسن التشبيه): ما مرّ في الأصل الأول من شرائط كونه مقبولًء وهي صحّة 
التشبيه وكماله في تحصيل ما عُلَقَ به وسلامته عن الابتذال» وإِنّما حص رعاية جهات حسن 
التشبيه (بالاستعارة المصرّح يما التحقيقيّة والاستعارة المكنيّة), لأن التحييليّة لا يُنُظَرُ فيها بحسب 
نفسها إلى تلك الجهات؛ كما سيذكره. قوله: (وأن لا تُشِمّها) من الإثمام عطف على (رعايَة) 
أي: وأن لا شم أنت الاستعارة. وإِنّما قال: (من جانب اللفظ) لأن المع على التشييه قطعًا. 
وقال: (رائحة) بتنكير التقليل» لألّه لو زيد عليها بأن بين ميلا المشبّه به المذكور بالمشبّه إِمَا 
صريًا أو ضمئاء كما في الخيط الأبيض والأسود» أو بأن يُذكر وحه الشبه كما في قوله: 


3 وو ا 
(و لاحت من بروج البدر بعدا) SSRs‏ 


لا سن 


أي من قصور مثل بروجه في البعد والعلوّء لم تبق هناك استعارة» بل يعد مثل ذلك تشبيهاء ولا 


CRR‏ ال رز أززار» على الق 
فيه إشثمام من رائحة التشبيه» فَيّقِل حسن الاستعارة فيه ولا يخرج إلى باب التشبيه» لأن ذكر 
المشبّه فيه ليس على وجه يشر إشعارًا بكونه مشبهاء بل فيه رائحة الإشعار بذلك. 

قوله: (ولذلك) أي ولأن من شرائط حسن الاستعارة أن لا تُشِم (رائحة من التشبيه) 


من جانب اللفظ. (نُوَصّي) أي نحن» وإِنما حص بمذه التوصية الاستعارة التصريحيّة, لأن المذكور 


' تمام البيت: 

و لاحث من بُرُوجٍ البدر بُغْدًا ُدُورُ مها برها اكْتِئَانُ 
البيت من الوافر» وهو لأبي العلاء المعرّي من قصيدة له في مدح أبي الفضائل. انظر: شروح سقط الزند 
(للخوارزمي» تحقيق: عبد السلام هارونء الدار القومية» 87 اه 141م(« 5-0١7١؛‏ المطول» وه+- 
8 
' عجز بيت لابن طباطباء وصدره: 


(لا تَعْجَبُوا من بِلَى غِلالَيِه وان شوح بح شيل تسريه 11 O‏ 
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فيها لفظ المشبّه به» والمراد هو المشبّهء فإذا كان وجه الشبه (جليًًا بنفسه) أو مشهورًا فيما (بين 
الأقوام) ر ا و ر الراك هو ا (والآ 2 يظهر ولم يدرك. 

وأمّا الاستعارة المكنية فقد أطلق فيها لفظ المشبه وارد به معناه» و له شيء من 
حواص المشبّه به» دل بذلك على تشبيهه به فلا ضير في حفاء وجه الشبه هناك. يقال: عملت 
مع ا إا لفكي هد ال د "أله في كلامه" إذا عَمَى مراده» والاسم 5 
على وزن "الرطب". قوله: (كما إذا قلت هذان مثالان' من الاستعارة التمثيليّة» قد تَرَّكَ فيهما 
ذكر القرينة» ولا بذ منهاء كأن يقال: "في الحمّام" مثلاً. 

والأوّل: مأحوذ ما مر من قول الشاعر: 


o£ o 


وإن مَنْ أدَبْتَهِ في الصّبّى" 1 
والثان: مما ورد من قوله عليه السلام: "الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة"" أي الخيارٌ 
قوله: (وأمًا حسن الاستعارة التخييليّة فبحسب حسن الاستعارة بالكناية مق كانت 
تابعة ها) يعن أنْها إذا كانت صورة مخترَّعة عند تصوير المشبّه بصورة المشبّه به في الاستعارة 
المكنية كان سسمنا ادي لدي 5 إذا انضم إلى) التخييلية التابعة للمكيّة (الْمُشاكلة) 
وهي: ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته» ازداد حسن التخييلية. والمراد بانضمام 
الشاكلة إليها: أن تجتمعا في لفظ واحدء كما في قوله) تعالى: يد الله قوق أيهم [سررة لفح 
۸ ] بعد قوله: اما با یبای 


عن مُبَايعٍ من من الذين يبايعون 55 ولفظ اليد استعارة تخييليّة أريد به الصورة المخترعة الشبيهة 


يعون الله &[سورة الفتح ۸ء/١٠]‏ فلفظ الله في "يد الله" استعارة بالكناية 


اا هناد" راي عر ميقا ران الغّزس". -١‏ "رأيتُ إبلاً مائ لا تجد فيها راحلة". انظر: المفتاح» 
.TAA‏ 


' تمام السيتين: 


وإِنّ من أدبت في الصَبًا كالعود يُسْقَّى الماءً في غَرْسِه 
حتّى تراه مُورِقًا ناضرًا بعد الذي أبصوْتٌ من يسه 


' البخاري ۲۸٦/١١‏ في الرقاق: باب رفع الأمانة؛ مسلم: رقم: ۲٠٤١‏ في قضائل الصحابة؛ النهاية في غريب 
الحديث» .۲٠۹/۲‏ 
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باليد» مع أن ذكر اليد في حقه تعالى لاحتماعه مع ذكر الأيدي في حق الناس مُشَاكلّة' ازداد ا 


حسن التخبيليّة. قوله: (وقَلّما تَحْسُنُ اخسن البليغ غير تابعة لها) حَكَمْ بالقلّة دون النفي» لأنها 
قد بُحْسنٌ الحسْنَ البليغ على قلّة إذا لم تكن تابعة للمكنيّة' كأن يُقال: أظفار المنية الشبيهة 
بالسبع ونظائره على ما ذكرهاء وأمّا (قول الطائي)» أعين أبا تمام: 
لا تسقني ماء الْمّلآم فإئني صب قد استعذبْت ماء بكائي” 

فليست التخبيليّة فيه تابعة للمكنّة ولا هي من ذلك القليل الذي يُستحسنء إذ ليس يظهر 
للملام شْبَةٌ بشيء له مائع مستكره كالحنظل والحوض الآحن” ماؤه حى يُشْبَّهَ به ويُتَحيّل له 
صورة شبيهة بالماءء فكأئه تومّم للملام بلا ملاحظة تشبيهه بذي مايع مستكره شيقا رقيقًا به قوامُ 
سریانه في النفس» وتأثيره فيهاء وأطلق عليه اسم الماء» ورشّح هذا الإطلاق بذ كر السقيء وراعى 
فيه الُشاكلة والازدواج يماء البكاء ومع ذلك كله لا يخفى كونه سما" مستهجنًا. فقوله: 
(ولذلك) إشارة إلى أن التخبيليّة قَلّما تحسن غير تابعة» لكن لا بدّ في الاستهحان تلك التخبيايّة 
[١١١/ب]‏ من اعتبار قيد آحر» وهو أنّها حارحة أيضًا عن القليل الذي يستحسن» فهي عارية عن 
جهات الحسن كلّهاء بل مكتسية للقبح كما عرفت. وليس قوله تعالى: «إوَاخْفض لَهُمَا جَنَاحَ 
الذل 4[سورة الإسراء 5/10؟] من قبيل "لا تُسقني ملام“ ES‏ الطائي' على ما تقل 
عدا ا ا داف وما عن أو لكو تدم كانت و افيه عن الأرم )و كد عند 
تعب ووهنه» والإنسان عند تواضعه يُطَْطِاُ من رأسه ويخفيض من يديه فيشبّه له وتواضعه 
بإحدى حال الطائر على طريقة الاستعارة بالكناية» ويُضاف الجناح” إليه قرينة هاء فإله من 


' المشاكلة: أن يأتى الشاعر بمعنى مشاكل لمعنى فى شعر غير ذلك الشعر » أو فى شعر غير ذلك 

.1۲۲-۱ 

' فة المكنيّ. 

' البيت من الكامل» وهو لأبي تَمَام الطائي. ديوان حماسة أبي تمّام ١٠؛‏ المفتاح ۸۸"؛ المطوّل ٤۹"؛‏ نهاية 
الإيجاز 49١؛‏ الأطول على التلخيص (لعرب شاه الإسفرلييني» إبراهيم بن محمد المطبعة العامرة» 
4ه ۲-١‏ )» 5 المصباح ۳ القول الجيد ۷ (رقم: .)001١‏ 


' الآجن: الماء المتغير اللون والطعم. انظر: لسان العرب» مادة: (أَجِنَ). 
'سَمْجَ الشية: قَبْحَ. انظر: لسان العربء مادة: (سَمْجَ). 
" انظر: الطراز المتضمن» ۳۰۰۱-۳۰۰/۱؛ المطول» 897. 
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الأمور الملابسة للحالة المشبّه ما على أنه يجوز أن يحمل الآية على الاستعارة التمثيليّة هذا. وأمًا 
ما يقال من أن ماء الملام كلجَيْن الماء» ففيه أن تشبيه الملام بمطلق الماء مستقبّح جدًا. 


[أنواع الاستعارة| 


قال: (ولما أن الاستعارة مبناها على التشبيه) يريد أن مطلق الاستعارة لكوما مبتيّة على 
التشبيه انقسمت مثل انقسام التشبيه باعتبار حال طرفيهاء والجامع بينهما في الاستناد إلى الحس 
أو العقل» وكان الأولى به أن يقول: تتنوّع إلى سنّة أنواع'. إلا أنه ترك ههنا ما طرفاه حسيّانء 
والجامع بعضه حسّيّ وبعضه عقلي كقولك: "رأيت هسًا في الحمّام" أي إنسانًا شبيهًا يما في 
حسن الطلعة ونباهة الشأن'؛ إِمّا لندرة وقوعه في الاستعمال وعدم وجدان مثال له في التثزيل» 


ونا الأنور اكه اعفار قينا ويه ی تاقار اخ قينا ر جیه فق 


ومثل للنوع الالء أعين: (استعارة محسوس محسوس بوجه حسي بقوله عز المه: 
فإواشتَعَل الرس شيا [سورة مرم ]/٠۹‏ فإنه أستعير فيه النار للشَيْب بطريق الكناية» حيث 
أسند الاشتعال الذي هو من خواص النار إلى الشيّب» والجامع بينهما الانبساط مع البياض 
والإنارة» والكل محسوسء ثم الاشتعال مع كونه قرينة للمكنيّة مستعار لانتشار الشيب بجامع 
الشرعة مع تدر الا فرت اعا رة ين رن ادم عقن فكد من فل 
انوع الان . 


' أقسام الإستعارة -باعتبار طرفيها والجامع معًا- عند السكاكي ستَة» هي: 
-١‏ استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسي. 
؟- استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي. 
*- استعارة معقول لمعقول 
4 - استعارة محسوس لمعقول. 
ه- استعارة معقول لمحسوس. 
انظر: المفتاح» 8848؛ الإيضاحء ؟//411:-578. 
' نقل الشارح هذه العبارات من الإيضاح والمطول. انظر: الإيضاح» ۲۲۸/۲؛ المطول» .٠۷١‏ 
' الشارح هنا يخالف السكاكي» والخطيب القزويني مع الشارح في هذا الرأي» ولكن التفتازاني يدافع عن 
السكاكي. انظر: الإيضاح: 4717/١‏ 4؛ المطول» .٠٠۹‏ 
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ومثال النوع الأوّل من الاستعارة المصرّح با: قوله تعالى: لإقَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدا لَه 
حَوَارٌ [سورة طه ]۸۸/۲١‏ فإله استعير فيه لفظ العجل من ولد البقرة للحيوان الذي خلقه الله من 
حلي القبط بجامع الشكل. 

قوله: (فالمستعار له: الريح)' يريد أله شبّه الريحّ الخالية عن انشاء المطر» وإلقاح الشجر 
بالرجل الذي لا يولد له» وأطلق لفظ المشبّه -أعي الريح- وار على ريه 
الاستعارة بالكناية» ودل على ذلك بأن وُصفت الريحٌ بالعُقَمٍ الذي هو من خواص المشبّه به 
بالنظر إلى المشبّهء إذ يقال: "رجحل عقيم"» كما يقال: "امرأة عقيم" فالطرفان حسيّان» والجامع 
أعين: (عدم ظهور النتيجة» والأثر) عقلئ. هذا ما ذكره» وأحسن منه أن يقال: في العقيم 
استعارة مصرّح با تبعيّة» فالمستعار منه ما في الرجل من الصفة الي تمنع من الإحْبّال والمستعار له 
ما في الريح من الصفة المانعة من الإنشاء والإلقاح» والجامع المنع المذكورء فالطرفان أيضًا عقليّان» 
فيكون من قبيل النوع الثالث . 

قوله: (وكذلك قوله تعالى: «إوآية [ مم الليل نسَح منه النهار] 4[سورة يسين 07/5]) يع 
أن قوله: سخ منة اهار [سورة یسین ]۳۷/۳٣‏ مثل قوله: [إذ أرسلنا عليهم]الرّيح 
الَْقِيم[سورة الذاريات ]1١/5١‏ في أنه استخارة محسوس محسوس بجامع عقلي» فان المستعار منه 
ظهور المسلوخ من جلدته» والمستعارَ له ظهور النهار من ظلمة الليل» والمستعارٌ لفظ السلخ 
الموضوع للأُوّل؛ فالطرفان حِسيّان» والجامع ما يُعقل من ترتيب أحد الأمرين على الآحر» فإن 
ظهور النهار مترتب على إزالة ظلمة الليل» كما أن ظهور المسلوخ مترئب على كخط الجلد. 

واعتُرض" على ذلك: بأن سلح النهار من الليل لا يناسب ظهور النهار بل ظهورٌ الليل» 
وأيضًا لو أريد ظهورٌ النهار لقِيل: "فإذا هم مُبْصِرُونَ"؛ لأن المترتب على ظهور النهار هو الإبصار 
لا الإظلامٌ» أعين الدحول في الظلام. 

فالات كقنع ج ارون من أن اا ممه كه ا ع 
والمستعار له إزالة الو عور م ا ظِله. فن الظلمة هي الأصل والنور طارئ عليها 


' الآية: طإِذْ أَرْسَلًْا عَلَيهم اليح الْعَقِيم4[سورة الذاريات .]41/5١‏ 

' يوافق الخطيب القزويني الشارح على هذا الرأي. انظر: الإيضاح» ؟/558. 
' المعترض هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» .4717/١‏ 

' يقصد الشارح بهذه العبارة الزمخشري وغيره. انظر: الكشاف» 8717/9. 
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يسترها بضوئه» فإذا عرَبَتْ الشمس فقد كثيط النهارٌ عن ظلمة الليل فظهرت ظهور المسلوخ 
بعد سلخ إهابه عنه» والجامع ما ذكر من ترتّب أمر على آخر. 

وأحيب عنه': بأن السلحَ يستعمل تارة .معي الثرع والكشط كقولك: "سَلْحْتُ الإهاب 
عن الشاة" أي نزعمّه منهاء وأخرى معن الإخراج والإظهار» كقولك: "سَلَحْت الشاة من 


الاھاب أي أخرجديا سه 


O: 


فالمصتّف وافق الشيخ عبد القاهر' في حمل الآية على المع الثاني» لأن كلمة المفاجأة 
أعئ "إذا" إِنْما يَحَسَنْ موقعها على هذا المعئ» كما يقال: "حرج لنا النهارٌ من الليل ففاجانًا 
وول الليل". ولا يخسن أن يقال: رع ا حيو ا فاسان کل الظلام" لأنّه .عنرلة أن 
قال LE SOE‏ وأا القطة الام فاليا تعدا التب العرق و ذلك 
اتلك كمسب الأفور والعاذاضه فر ما يظول «الزماكالملوسط ين كين ولا يعن فقولل 
العادة مما كناءق هه فان مدان انها نورق ع وينم ارادم الليل ون دون 
الظلمة» لك لا كان دخول الظلارم الشامل بعد زواله بالكليّة بالضوء العامٌ أمرًا غريبًا عظيمًا 
ينبغي أن لا يحصل إلا بعد إضعاف ذلك المقدار ل يعد بهه وم يُعَدٌ مهملةء بل حُعِلَ دخول الليل 
مفاجتا لإخراج النهار بلا تَرَاخ. 

هذاء وفك أيد قرلهماة بان مفاتحأة الظلام. بعد ظهون اهار وإضاءته للغاة تعمل غلن 
نوع غرابة» ويفتقر إلى مزيد اقتدار فيكون أدحل في كوها آية[١٠١/أ]‏ من مفاجأة ظهور الليل بعد 
انقضاء النهار» وبأن ظهور النهار اشرق من الليل المظلم شه بظهور المسلوخ الأبيض من الجلد 
الساتر من ظهور الليل» كما لا يخفى. 

فقد انكشف: أن ما ُوهَمُ من حمل عبارة الشيخين” في المستعار له على القلب» أي ظهور 
ظلمة الليل من ضوء النهار قلب عموه وأن الأنسب يما أن يقولا إظهار النهار» وإظهار المسلوخ 
بإبدال لفظ الظهور بالإظهار في الموضعين. 


' المجيب هو الشارح العلامة قطب الدين الشيرازي. انظر: مفتاح المفتاح» الورقة: 17١/أ؛‏ المطل» 779- 
رك 

' في ف: عنه. 

' انظر: دلائل الإعجاز؛ .٠۸١‏ 

' يقصد الشارح بالشيخين: عبد القاهر الجرجاني و أبا القاسم الزمخشري. انظر: الکشاف» ۲۲/۳"؛ دلائل 
الإإاعجاز» .58٠١‏ 
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قوله: (فالمستعار له الأرض المزخرفة المزيّنة ) هذه استعارة بالكناية شُبِّهَتْ الأرضٌ 
المزرفة المزيّنة الى ورد عليها الأمور المزيلة لزينتها بالنبات ال لاوا ورد عا دياه 
و ا علق آله اکا يانه وقد عن ای اکا م ناب اله 
حيث قال: "اها 4 [سورة يونس ١٠/4؟]‏ فجعلنا زرعها مِحَصِيدً # شبيهًا .ما يحصد من 
الزرع في قطعه واستعصاله» «إكأن لَمْ تَغْن14سورة يونس ]14/٠١‏ زرعُهاء أي لم يلبث”. قال: ولا 
بد من تقدير المضاف في هذه المواضع وإلاً لم يستقم المعئ". والأمس: مثل في الوقت القريب» 
فكأئه قيل: كأن لم تَعْنَ آنفا. 

قوله: (وكذلك قوله تعالى" : ##حصيدًا خامدين #[سورة الأنبياء )]15/5١‏ قد اجتمع ههنا 
استعارتان بالكناية في لفظ واحد» أع لفظة "هم" ق #جعلناهم #[سورة الأنبياء ]١5/9١‏ حيث 
شْبّهوا بالنبات وبالنار في الحلاك والزوال» وأثبت لهم الحصاد المخصوص بالنبات» والخمود 
اللخصوص بالنار. وجاز أن يجعل "حصيدًا" من باب التشبيه» ففي الكشاف": أي جعلناهم مثل 
الحصيد كما تقول: "حعلناهم رمادًا" أي مثل الرماد. ولا يجوز ذلك في حامدين» إذ ليس لنا قوم 
حامدون» حتى يُشْبّهِ يمم هؤلاء لكن جاز أن يجعلا من الاستعارة التصريحيّة التيعيّة في الصفة بأن 


و ت 


يشبه هلاك القوم بحصاد النبت وحمود النار في القطع والاستيصال. 


قوله: رومن الثالث قوله عر اسه: من بَعَثْنَا من مَرْقَدِناك)[سورة يس /51]) إن جُعل 
المرقد مصدرًا .معن الرقاد ففيه استعارة تصريحيّة أصليّة» وإن جعل اسم مكان ففيه تصريحية تبعية» 
وقرينة الاستعارة صدور هذا الكلام من الموئى؛ وليس البعث قرينة هاء إذ يُقال: "بعثه من نومه" 
أي أيقظه كما يُقال: "بعث الموئى" أي حَشَرَّهم. قوله: (والجامع عدم ظهور الأفعال) يرد عليه: 
أن هذا الجامع لا يصلح حامعًاء لأنه في المشبّه -أعين الموت- أقوى وأشهر» فالأولى أن يُقال' : 


' الآية: ما مَل الْحَمَاةٍ الدّئْيَا كَمَاءِ أَنرَنَهُ مِنَ السَمَاءِ قالط به تباث الْأَوْضٍ يا يَأكُلُ الاش وَالْأَنْعَامُ حى 
ا أَحَدَتِ الْأَوْصُ رُحْرْفََا وَانْينَتْ وغ اهلها أنه فَادِرُونَ عَلَيها أَنَاهَا َمْرنا ليد اؤ نَهَارًا مَجَعَلْئَاهَا حَصِيدًا 
گان َم تعن بالأم كَذَلِكَ نُمَصِلُ الآياتٍ لِقَوع يتفَكرُونَ4[سورة يونس .]14/٠١‏ 

' انظر: الکشاف» ؟/589. 

أي م ينكد 

' في ب:+ تعالى. في ج:+ تع. تمام الآية: ظَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ4[سورة 
الأنبياء ١1؟/5١].‏ 

'انظر: الكشاف» ؟/015. 

' الشارح يوافق التفتازاني هناء ويخالف الخطيب. انظر: المطول» ١/ا؟؛‏ الإيضاح» .578/١‏ 
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الجامع سهولة تأتي البعث فإنّها في النوم أظهرٌ وأعرف. قوله: (وهو مجيء المسافر بعد مدّة) هذا 
القيد حعل القدوم أمرًا عَقَليا ول فاجىء من قبيل الحركة المحسوسة. 

قوله: (والجامع وقوع المدّة في البين) لا شك أن هذا الجامع في قدوم المسافر أشهر وهو 
به أولى (من الأخذ في: "الجزاء بعد الإمهال")» وإن الاستعارة في: "قدش"" 
طرفاهاء والجامع بينهما 5 عقليّة» ويرد عليه: أنه إذا كان "قدمنا" .معنن أحذنا في جزاء 
أعمالهم بعد الإمهال» فلا معن لتعديته ب"إلى"» فالصواب: أن يجعل من قبيل الاستعارة التمثيلية. 

قال في الكشاف": "ليس ههنا قدوم"» ولا ما يشبه القدوم» ولكن ال هؤلاء 
وأعماهم الى عملوها في كفرهم من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقِرَّى ضيفي ومن على أسير 
وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه» فقدِم إلى أشيائهم 


5 5 ع 5 1 ل عدو .2 ا 
وقصد إلى ما نحت أيديهم» فأفسدها ومزقها كل ممزق» ولم يترك منها أثرا ولا عثيرا 1 


وقد أختان ف أول: غبارته إلى أن مفزذات“ الا اة اقا لا اسا رة فا مها 
هي باقية على حالها من حقيقة أو بحاز وفي آخرها إلى أن القدوم قبل هذه الاستعارة بحاز مرسل 
غن الد ارين إل لضفه اه مف افدر ادف ان وان سا ديك :إن 
لأنهما تقلا الأرضّ وهي كالحمُولة هما وإمّا لأنهما منقلان بالتكليف» وإِمّا لرزانة آرائهم 
وأقدارهم. 

قوله: (فالفراغ) مبتدأ خبره (وقع مستعارًا)» والجملتان الاسميّتان بينهما اعتراضيّتان 
لبيان المستعار منه والقرينة» و(عرٌ سلطائه) اعتراض في اعتراض» ولفظة: (ذلك) إشارة إلى 
(الخلاص عن المهام)» أي هو (أمر عقلي)» وقد سبق أن الأحذ في الحزاء عقلي فالطرفان إذن 
عقليّان. هذا على الرواية بالفاء في قوله: (فالطرفان عقليّانَ) كما صّحَْحَتْ في النسخة المعوّل 
عليهاء وأمّا على تقدير رواية الواو فَيُجْعَل ذلك إشارة إلى الجامع الذي يدل عليه لفظة (وحده) 
أعين انفراد الفاعل (عن المهام) للأحذ في أمر واحد. 


' الآية: وَقَِمئا إلى ما عَمِنُوا4[سورة الفرقان 0؟/58]. 

' انظر: الكشاف» ۸۸/۳. 

' في ب: قَدِمَ. 

في ب: عيرًاء وهو تصحيف. والعْيَد: الغبار. 

* الآية: لإسَتفُوع لكُمْ انها الَمَلاَنٍ4[سورة اررحمان55 /۳۱]. 
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د ع فر 


قال في الكشّاف': «لإستفرغ لكم' #[سورة الرحمان ]٠٠/٠١‏ مستعار من قول الرحل لمن 
يتهدده: "سأفرُعُ لك" يريد: سأَئحَرّدُ للإيقاع بك من کل ما يسْفْلنِي ّى لا يكون لي" شغل 


5 
3 
و 


سواه» والمراد التَّوَفرُ على النكاية فيه والانتقام» ويجوز أن يراد: ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرها 
وينتهي عند ذلك شؤن الخلق الي أرادها بقوله: «إكل يَوْمِ هْرَ في شَأنٍ4[سورة الرحان هه ]] فلا 
فتن ١‏ لاقيو دوعو رار عدوا عير برك ورت EEE‏ 

قوله: (فالغيظ والتغيّظ مستعاران)” يريدان جهنم لشدّة غليانما بأهلهاء وقوّة تأثيرها فيهم 
بهت بالإنسان الْمُغْمَاظُ على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه فتوهّم لما صورة كصورة الحالة 
امحققة الوجدائيّة أعين الحالة الغضبيّة الباعثة على تلك المبالغة» واستعير منها لفظا (القيظٍ 
وَالتَعبّظ) لتلك الحالة المتوهمة» فكل منهما استعارة مصرّح بها تخييلية تابعة للاستعارة بالكناية. 
يقال: "فلان يتميز ا أي يتقطع من شدّة غيظه. ومععئ: #سيغوا له تَعيظًا ب [سورة الفرقان 
44 معا ها صرت تخبط قان اة الغضبية إذا شعنت ل تلو عن صرت 

قوله: (فالمستعار منه: هو إمساك اللسان عن الكلام) أراد أنه شبّه سكون الغضب 
وانكساره عن الحمل على الانتقام بسكوت اللسان وإمساكه عن الكلام» والجامع بينهما الانتقال 
من حالة مشتملة على نوع حركة إلى حالة أحرى مشتملة على نوع سكون. ففي: 
سكت #[سورة الأعراف 154/7] استعارة مصرّح ها تحقيقيّة تبعيّة. 

وحاز أن يجعل الغضب مقن الا فقا تللق اف تا قرينة للمكنية. 
وقد تسامح في قوله: (والجامع هو أن الإنسان مع الغضب... إلى آحره) حيث لاحظ في بيان 
الجامع جانب المستعار له وحده. 


' انظر: الكشاف» .٤۷/٤‏ 

ق من ف: لكم. 

۳ 

١‏ فی ب: النكابة» وهو تصحيف. و 5 حاشية المصباح: یکن العدوٌ نكايةً: إذا قتلت فيهم وجرحت (منه). 

و في الصحاح و لسان العرب: "نكيت في العَدوٌ نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت ". انظر: لسان العرب 

والصحاح» مادة: (نكي). 

' الآيتان: نكاد تَمَيْرُ مِنَ الْحَبِظِ كُلَمَا لقي فيا فوج سَأَلْهُمْ خَرَنَْهَا ألم يَأَيَكُمْ نَذِير4[سورة الملك ۷٦/۸]؛‏ 
«إإذَا راهم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَوِعُوا لَهَا تَكَيِظًا وَزَفِيرَا4[سورة الفرقان .]١5/15‏ 

' تمام الآية: #وَلَّمَا سكت عَنْ مُوسَى الْخَضَبُ أَحَدَ الْألْوَاحَ وَفِي يها هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ 

يَرْهَبُونَ4[سورة الأعراف 4/7 .]١5‏ 
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قوله: (ومن الرابع) أي ومن استعارة المحسوس للمعقول قوله عر اسمه: لإبل 
قف #[سورة الأنبياء ١؟/18]‏ فإن (القذف): هو رمي جسم صلب كالحجر مثلاً أمر محسوس» 
و(إيراد الحقّ على الباطل): أمر معقول» والجامع هو التأثير الموّدّي إلى الإهلاك» وكذلك 
(الدَمْعْ وهو كسر الرأس بحيث يصل إلى الدماغ ويَشّقَ غِشاءه أمر حسوس» و(إذهاب الباطل) 
أمر معقول» والجامع الإهلاك. ومعين "بل" في: (بل نقذف) هو الإضراب عن اتخاذ اللهو وتثزيه 
EE gE e gb‏ شتام وهو أن EOS‏ لدت نزرد ماه ةغل 
لباطل الذي من عداده اللهو لمحم ويُفنه. 


قوله: (فأصل المساس') هو -بالفتح-: المسَ» وهو أن يصل جسم إلى جسم بحيث لا 
يكون بينهما فاصل» وهذا أمر محسوس شبّه به أمر معقول هو إصابة الشدّة ومُقاساتِهاء والجامع 
الوصول التامّ. قوله: (والمستعار له التثبيت) أي تثبيت الذلة" على وجه الإحاطة بممء كأنّه قيل: 
ابت الذْلّة محيطة يحم إحاطة الخيمة أو القبّة بصاحبهاء وقيل: المستعار منه ضربُ الطين على 
الحائط» فالجامع على القول الأول هو الإحاطة» وعلى الثاني هو اللزوم. قوله: (ثم رقع مستعارًا 
لشدّة ما نالهم) أي وقع مستعارًا لإزعاحهم ِزْعَاحًا عنيفًا بسبب شدّة (ما نالهم) وأصاكمء 
والجامع الإيقاع في الاضطراب. قوله: (مستعارٌ لتبليغ الرسالة ببذل الإمكان) والجامع التأثير 
لتا كأنه قيل: أبن الأمرَ إبانة لا كلمحي كما لا يلتعم صَّذْعٌ الزحاجة. 

قال الفرّاء: «أراد 'فاصد ع بالأمر" أي: أَظْهِرْ ديتك». يقال: "صّدَعت بالحق" إذا 
تكلّمْتَ به جهارًا. قوله: (ثم وقع مستعارًا لذكر الآبات) أي لذكرها على وجه التكذيب 
والاستهزاء يما والطعن فيهاء والجامع الوغل في التلبّس. قوله: (فهو من هذا القبيل) أي من 
استعارة المحسوس للمعقول. قوله: (فالوادي' مستعار للأمر) أي للأمر الذي يُشتكل بالكلام فيه 


' الآية: بل نَقُذِفُ بِالْحَيٍّ على الْبَاطِلٍ فَيدْمَعْهُ فَإِذَا هُوَ رَه وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ4[سورة الأنبياء 

اكلما]. 

' الآية: «أَم حسم أن تَدَخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمَا يأََكُم مكل الّذِينَ خَلَوَا من بكم مهم الَْأسَاءُ وَالضّوَاء وَرُلزِنُوا 
حَبّى يَقُولَ الوؤشولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَتى نَضِرُ الله آلآ إل نَضْرَ الله قَرِيبٌ4[سورة البقرة ؟/54١؟].‏ 

' الآية: «وَصْرِبَتْ عَلَيهم الذَلّهُ وَالْمَسْكَتَةُ وَبَاءُوا بَضَبٍ مِنَ الله4[سورة البقرة .]٦١/١‏ 

' انظر: معاني القرآن للفراء ؟/45-9؛ الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي محمد بن أحمدء بيروت ))٠١-١‏ 

۰ 

' الآية: اضغ ما تُؤْمَرُ وَأغرض عَن الْمُشْرِكِينَ4[سورة الحجر .]٠٤/٠١‏ 

' الآية: ألم ر أنهْم في كَل وَادِ يَهِيمُونَ4[سورة الشعراء 5؟/5؟؟]. 
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من أتواع الأمون» والجامع كرون كل من الوادي» وذلك الأمر مف الخيرة» ولاشيْمَانَ) مدر 
هامٌ على وجهه ذهب من العشق أو غيره» وقد استعير (للاشتغال) بالأمر (على سبيل التحيّر), 
والجامع بينهما الحيرة. وقوله: (هذه الأمثلة) إشارة إلى الخوض» والواديء وامْيّمَان. 

قوله: (ومن الخامس) أي ومن استعارة المعقول للمحسوس (يقال: ريح صَرْصَرِ)' أي 
باردة» و"العْمُوَ": تحاوز الح من ذوي العُقول كالطغيان؛ فاستعير العتو لكثرة الريح» كما استعير 
الطخان لكثرة الماء. وإيراد قوله: «لإقتجذ وة [سررة آل عمران 1807/9] قي النوع الخامس سهو ظاهر 
لأه من النوع الرابع» أعيْ استعارة المحسوس للمعقول كما صرّحت به عبارئه. 

قوله: (ولعل لي في البعض نظرًا) وذلك لأن الاستعارة التبعيّة عنده مردودة إلى المكنيّة 
وإذا ردت إليها فربّما م ببق الما :طابقا لما مل له كما في: ی الماع [سورة الحاقة ]١١/58‏ 
فإنه إذا رد إلى المكنيّة كان طرفاه محسوسين» وأيضًا حَعْل ظهور النهار مستعارًا له مختارٌ عبد 
القاهر" كما أشرنا إليه» فعسى أن يختار هو أن المستعار له إزالة ضوء النهار من ظلام الليل» كما 
E E‏ لِوَقَدِمنَا إلى ما عَهِلُوا4[سورة الفرقان 5؟/] من باب الاستعارة 
التمثيليّة أظهر من اعتبار الاستعارة في القدوم كما تحققته. وكذا جَعْلٌ قوله [تعالى]: #فتبذوهُ 
وَرَاءِ ظَهُورهم4 [سررة آل عمران ۱۸۷/۳]. وقوله: في 03 واد يَهِيمُون4[سورة الشعراء 5/5؟؟] من 
باب التمثيل على سبيل الاستعارة أقرب» وجعل القدوم الذي هو بحيء مخصوص بواسطة قيده 
أمرًا عقليًا مستبعدٌ» وإظهار النبات والأشجار والثمار أمر عقلي تعلو تور ا 
النّر" انعدام ضوئهاء فيكون أمرًا عقليًا لا حسيًا. وإن شعت مزيد تفصيل فعليك بالتفتيش عن 
سائر الأمثلة. 


' الآية: ظِوَأَمًا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بريح صَوْصر عَاتِيَةِ4[سورة الحاقة 1/59]. 

' الآية: #إنًا ّما طَعَّى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة4[سورة الحاقّة .]١١/14‏ 
' انظر: أسرار البلاغة» ١٠٠؛‏ االإيضاح» .٤٠١/١‏ 

' المقصود به الزمخشري. انظر: الكشاف» 8+/577. 
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[الفصل الرابع] 
[انجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة في الكلام] 


قال: (الفصل الرابع)' قيّده بقوله: (من فصول امجاز) تذكيرًا لذلك بسبب بعد العهد 
لطول فصل الاستعارة. وقوله: (عند السلف) حال من المبتدأ» أعيى كلمة (هو)» والعامل في 
الحال ثبوت الخبر للمبتدأء فإنّه معنّى فعليّ يصلح أن يكون عاملاً فيهاء وجعله ظرفا له أظهرٌ. 
قوله: (أمّا الرفع فمجاز) أي حكم بحازي لكلمة #[وَجَاء] رَبكَ#[سورة الفحر ۲۲/۸۹] .عثزلة 
المعن المحازي في المحاز المعنوي» كما أن لحر حكم أصليّ لها عثزلة المعين الحقيقيّ هناك. وأما المحاز 
فهو كلبة اراك غاورها حكمها الأضل" إلى حك خر يدل علق ذلك “قولة زهو .. + أن 
تكون الكلمة منقولة...إلى آخره) ارلا يُرى إلى قوله" في المجاز غير المفيد: (هو: أن تكون 
الكلمة موضوعة) » وإلى قوله" في الخالي عن البالغة في التشبيه: (هو: أن تُعَدَى الكلمة عن 
مفهومها) مع أن البحاز في هذين هو الكلمة بلا شبهة» ويشهد أيضًا لما ذكرناه قوله فيما بعد 
وهو اشتراكهما في الَعَّدّي عن الأصل إلى غير أصل“. قوله: (فالأصل: "واسأل أهل” القرية") 
وذلك لأن الحماد لا يسال طلبًا للجوابء وأما لق الله في الحماد الشعور والتكلّمٌ فهو وإن كان 
جائرًا إلا أن ذلك إِنّما يكون عند حرق العادة إظهارًا للمعجزة أو الكرامة» وليس هذا الكلام في 
ذلك المقام. 

قوله: (فالأصل: ليس مثلّه شيع" إذ المقصود تف أن ماله شيء لا تفي أن يمائل مله 
شي فالكاف زائدة» وقد يُقال لا زيادة ههنا أصلاء بل قصد نفي مثله تعالى بطريق برهاني بيأنه 
أن وجوده تعالى مسلم قطمًاء فلو كان له مثل لكان لذلك الْمثْلِ مل هو ذاته تعالى» فثبوت مثله 
مستلزم لثبوت مثل مثله» فنّفِيَ اللازم قصدًا إلى نفي الملزوم. 


' سقط من ي: قال: الفصل الرابع. 

' أي: قول السكماكي. انظر: المفتاح» 854. 

' أي: قول السكماكي. انظر: المفتاح» .٠٠٠‏ 

“فيح الأصل. 

* سقط من ج: أهل. والآية: طوَاسْألٍ الْقَِية الي كنا فيها وَالْعِرَ الي لتا فيها وَإَِا لَصَادِقُونَ4[سورة يوسف 
[A1۲‏ 


' اليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشميغ الْمَصِيرُ4[سورة الشورى .]١١/45‏ 
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وحاز أن يُحمل الكلام على طريقة' الكناية» فيه إذا نفى المثل عمّن يماثله» ويكون على 
أعصّ أوصافه كان ذلك نفيًا للمثل عنه بطريق المبالغة. ألا ترى أنك تقول:: "يشلك لا ييل" 
مريدًا به نفي البخل عن مخاطبك[۸٠٠/]‏ بلا قصد إلى مثل له سواء أمكن أو لم يمكن. قوله: 
(استغناء واضحًا) هو أن لا يظهر لتلك الكلمة في ذلك الكلام معنّى كالباء في قولك: "بحَسبك 
زيد"» و"كفى بالله"؛ وكالكاف في: "كمثله على زعمه". وأمّا الباء في خبر "ليس" و"ما" 
فلتأكيد النفي» فلا يعد مثله محارًا. 


قوله: (ورأبي في هذا النوع...إلى آخره) ههنا بحث وهو: أن الذي نقله من كلام السلف 
دل على أن الكلمة المنقولة عن حكمها الأصلي إلى غيره يطلق عليها امحاز لتعدّيها عن ذلك 
الحكم الأصلي إلى غير ا اشر" یا عون الذي نان مالكل المستعملة في غير ما 
وُضعت له فيكون لفظ الحاز عندهم إِمّا مشتركا بينهماء وإمّا بارا في المع الآحر لأحل المشامة 
في التعذي من أمر أضلي إلى أمر غير أصلي.. وكما أن المصئف ل يذكر سح اناز شاملا هذا 
المع الآحر» كذلك السلف 00 شاملا له على احتلاف عباراقهم الى نقلها عنهم فيما 
سبق» وتقسيمهم المجاز إلى ما هو راجع إلى المعق» وما هو راجع إلى حكم الكلمة باعتبار تأويله 
عا يُطلق عليه لفظ الجاز كتقسيمهم إيّاه إلى اللغويّ والعقلي» فليس ههنا عَهْدَة يُحال يما على 
السلف سوى إطلاق لفظ المجحازء وذلك ما لا يُناقش فيه أصلاًء هذا وقد فهمّ من كلام بعض 
الأصوليّين' أن لفظ "القرية" بعد حذف الأهل صار محارًا عنه» وأن لفظ "كمثل" مستعمل .عع 
"مثل"؛ وآنهم يُسمّون مثل ذلك بحارًا بالنقصان والزيادة". 


كيبل ر 
١‏ انظر 1 الإحكام لأصول الأحكام؛ ل 
١‏ سقط من چ والزيادة. 
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|[ الفصل الخامس] 
[في امجاز العقلي] 
قال: (الفصل الخامس: في الجازالعقلي)» قوله: (هو الكلام المفاد بهم أي المركب الذي 
أفيد به (خلاف ما ثب ثبت عند المتكلّم) أي حلاف ما ثبت في اعتقاده. (من ن الحكم فيه) أي من 
النسبة في ذلك الكلام نتروا كنات و شر قا (لضرب من التَأَوّل') أي لنوع من تطلب 
الموضع الذي ا ويرحع [لالقااكة! شري انيل اا شيعي الأصلي» وإِنّما أعاد لفظ "الخلاف" 
ليظهر تعلق باء بواسطة به ولا تَبْعُدَ عن متعلّقه» وذكر المصدرء أعيئ: (إفادة) ليتعلّق به اللام في: 
(للخلاف)» والمعين: إفادة لما هو مخالف لما عند المتكلّم بوساطة العقل؛ لا بوساطة وضع. 
قوله: (لئلاً يمتنع طرده) أي طرد لكك وون ها الب تار امنود ف لله لذن ا 
ما عند العقل ما لا يمتنع عنده» وبخلاف ما عند العقل ما يمتنع عنده يدل على ذلك قوله فيما 
بعد إذ ليس في العقل امتناع أن يَكْسُوَ الخليفة نفسّه الكعبة'» ولا امتناعٌ أن هّرم الأميرٌ وحده 
EEL E Nae ET‏ سيد 
قول الجاهل في حلاف ما عند العقل» كما لم يدحل في حلاف ما عند المتكلم؛ فلا ينتقض طرد 
الح به؛ لأنا نقول: الإنبات من الربيع ممتنع عند العقل بالنظر الصحيح» لا بالبداهة» فالجاهل 
بتقصيره في النظر قد غلِط فيه» وإلى هذا المع أشار بقوله: (وإن كان) أي كلام الجاهل» بل 
حكمه بخلاف العقل في نفس الأمرء أي هو مخالف للعقل في نفس الأمر وإن لم تدرك العقل 
ببديهيّة مخالفته إيّاه. فقوله: (في نفس الأمر) ظرف لعن المخالفة. 


4 سقط من ف ي: من. 

' في نسخ المفتاح المطبوعة: التأويل. أنظر المفتاح» .٠۹۳‏ 
ا E:‏ 

' المثال هو: "كسى الخليفة الكعبة". أنظر المفتاح» .٠۹۳‏ 
' المثال هو: "هزم الأمير الجند". أنظر المفتاح» .٠۹۳‏ 

' المثال هو: "نبت الربيعٌ البقل". أنظر المفتاح» 897. 
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هذاء وقد أعقُرض': «بأن قول الجاهل خارج عن الحدّ بقوله: (لضرب من التأوّل)؛ لأنه 
إِنّما يقوله عن اعتقاد» لا عن تأوّل» فلو قيل حلاف ما عند العقل لم ينتقض طرد' الحد به». 
وأجيب" عنه: بأنْ إخراج شيء واحد عن الحدّ بقيديْن جائز (فما عند المتكلّم) يفيد 


إخراج قول الجاهل وإدحال نحو: هزم الأمير» (ولضرب من التأوّل) يفيد إخراج قول الجاهل و 
إخراج الكذب كما سيأق. فقد تفرّد كل من هذين القيدين بفائدة واشتركا في فائدة أحرى 


2 


يوز إستادها إلى كل متهماء إلا أن إسّنادها إلى السابق أول» فلذلك أستدها إليه: 


بقي ههنا شيء وهو: أنه كان حق العبارة حينئذ أن يقول: لِيحخْرجَ عن الح قول الدّهريّ 
بدل قوله: لثلاً بمتنع طرده» فإن امتناع طرد الحد لا يُفهم منه المع الذي ذكروه أصلا. 
قوله: (ولذلك) أي ولأن المعتبر في المحاز رخلاف ما عند المتكلم), لآ حلاف ما عند 
العقل. قوله: (أو يَغْلِبْ) بالجزم عطف على (يُعلموا) داخل معه في حيز النفي الذي عَم 
المعطوف والمعطوف عليه كما في قولك: "ما جاءني زيد أو عمرٌو" أي ما جاءن واحد منهماء 
والمععين: لا يحملون (نحو: 
« اشاب الصغير»“ .> 


على الجاز) ما انتفى العلم والظن ES‏ لاعتقاد القائل» بل يحملونه عليه إذا أثبت 
حدقا أن إذا عفرل أو حزان قائله ما قاله عن اعتقاد) حملوه على الحجاز» وإذا علموا أو 
ظتوا أنه قاله عن اعتقاد حملوه على الحقيقة» وإذا لم يعلموا ولم SA CE‏ 
کا 


' انظر: الإيضاح» .٠٠١/١‏ 

' في ب: طرق. 

" المجيب هو: سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» .٠١‏ 

' تمام البيت: 

أشاب الصغير وای الكبير ك الغداةٍ وم العَشِيَ 

البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبديّ الحماسي: قُنّم بن خَبية (أو خبيئة) العبدي. شاعر أمويّ من بني 
محارب بن عمر بن» من عبد القيس. هو معاصر جرير وفرزدق» كان يحكم بينهما. المفتاح 917؛ 
الإيضاح ١/44؛‏ أسرار البلاغة ١18؛‏ الإشارات ۲۹؛ التبيان ٠٠٠؛‏ المطوّل (بلا تحقيق) ١5؛‏ المصباح 
8 !؛ الطرازء ١/4"؛‏ معاهد التنصيص .7/١‏ وقد نسبه الجاحظ إلى الصلتان السعدي قائلاً: هو غير 
الصلتان العبدي. الحيوان للجاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) */لالا5. 
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الفلاهز أن للحتي ركلف لعدم الاحتياج إلى تقدير ضمير المفعول في: (لم أصنع) مع استقامة 
الوزن» إلا أنه يفيد نفي العموم» لأن كلمة ا داحلة حينئذ في حيز النفي معمولة للفعل 
لمنفى» فعدل الشاعر إلى الرفع ليفيد عمومٌ النفي المناسب لغرضه»ء فكأئه قال: لم أصنع شيئاً من 
ذلك الذنب. 

والقنْرْعٌ: واحد القنازع» وهي ': الشّعْرُ حَوَالي الرأس. و(عن) في قوله: (عن قَنْوْع) معن 


اا ۶ش 


بعد كما مرّ في نظيره» أي: مير عن الرأس فرعا بعد قنع و "حَذب الليالي" مُطريها 
واحتلافها. يقال: "حَذب الشهرٌ" أي مضت عامّته. وقوله: (أبطئي أو أمرعي) ااال م 
(الليالي) بتقدير القول» أي مقولاً في حقها ذلك أو يجعل الأمر معن الخبر» أي: بطئ وتُسرعٌ 
فيفوت حيتئذ معن المخاطبة وإِمّا خطاب لما على طريقة الالتفات.[١١/ب]‏ أي: أَبْطِئِي إن شعت 
أيها الليالي أو أسرعيء إذ لا تتفاوت الحال لدي بعد ذلك. 

قوله: (حين سب ظرف (لقول أبي النجم) ٠‏ و(الانحسار): الانكشاف» يقال: 
ست ا عن ذراعي فانحسر". وقوله: (لكونه مجازًا) بدل اشتمال بإعادة الجارٌ من قوله: 
(لقول أبي النجم) والباء في: رما أبعم متعلق براستدلوا)» والمستتر في "أتبعه" لأبي النح» 
والبارز عائد إلى الموصولء والمفعول الثاني محذوفء أي: أتبعه إِيّاه أي جعله تابعًا قوله : (ميّرَ 
عنه قُنْرْعًا). ورمن قوله) بيان لرما)» والضمير في (أفتاه) لأبي النجم أو لِشَعْرٍ رأسه» ومعى 


ده 


(وَارَاكُ) سرك و(الشاهد) صفة لقوله المذكور في: (من قوله: 


' تمام الأبيات: 
قد أصبحث آم الخيارٍ تَدّعِي علي ذبا كلله لم أصنع 
مِن أن رأث رأسي كرأس الأصلع مير عنه قُبْرْعًا عن فرُع 
جَذب اللبالي بطي أو آسرعي ۰ 
البيتان من الرجزء وهما لأبي النجم العجلي» واسمه الفضل بن قدامة بن عبد الله العجلي» الراجز 
المشهور. المفتاح؛ 89؛ الإيضاح ١/44؛‏ أسرار البلاغة ١۲۹؛‏ دلائل الإعجاز ۹٠۲؛‏ المصباح ۳١ء‏ 
٤‏ الطراز» ؟/95١؛‏ التبيان ١٠٠؛‏ المطوّل ؟5؛ معاهد التنصيص 47/١‏ ١؛‏ القول الجيّد 5١‏ (رقم: 05- 
06). 
' في ج: هو. 
" سبقت ترجمته قبل صفحة. 


' في ج: لقوله. 


671 


قوله: (ولثلا يمتنع عكسه) عطف على (لثلا بمتنع طرده)» ورلا يُقَدَحُ ذلك) أي ولا 
يقد انتفاء الامتناعين في كون («كسا الخليفة الكعبة», و« هزم الأمير الجند») من المجاز 
العقلي. 

قوله: (ليحترز به عن الكذب) أي عمًا يقوله المتكلم قاصدًا به صدور الكذب عنه» فلا 
يكون مطابقا لاعتقاده» بل خالقا لما عند المتكلم, إلا أله بصدد ترويجه فلا يرتكب فيه تاولا أصلاً 
فيخرج عن جذ الحاز بقوله: (لضرب من التأوّل) وحاز مع ذلك أن يكون صادقا مطابقًا 
للواقع. 

قوله: (وهي إذا أذْعِيَ أن: "أنبت" موضوع) بريد أنه إذا قَدَّرَ أن النسبة إلى (القادر 
المختار) داخلة في مفهوم (أنبت) مثلاً بحسب الوضع في أصل اللغة» أو بحسب (وضع) آخر 
طارئ على الوضع اللغويّ كان استعمال (أنبت) في غير القادر المحتار كما في: "أنبت الربيع" 
إخراجًا له عن معناه الموضوع هو له إلى معنّى آخرء فتكون كلمة "أنبت" 
(وضعيًا) منسوبًا إلى الوضع مطلقًا ولم يكن بحارًا عقليّا مع أن قولك: "أنبت الربيع" يصدق عليه 
على ذلك التقدير آله كلام (مفاد به خلاف ما عند المتكلّم من الحكم فيه لضرب من التأوّل) 
هو تشبيه تلبّْس الإنبات بالربيع بتلبّسه بالقادر المختار» فوحب أن يُحترز عنه بقيد وهو: أن يُقيّد 


الخلاف بأن كونه خلافًا يكون بوساطة العقل» لا بوساطة وضع من الأوضاع. 

فقوله: (أو وُضع) عطف على (أذّعي) أي وهي إذا أدّعي أن "أنبت" موضوع في أصل 
اللغة للاستعمال في القادر المختار» أو إذا وضع لذلك الاستعمال في عرف عامٌ أو حاص والتنكير 
في قوله: (وضع) يفيد شمول الأوضاع كلهاء لأن النكرة في سياق النفي تعمّ أفرادها ولو عرّفه 
باللام لَتَبَادَرَ e‏ اللغوي, لأنه الأصل السابق على ما عداه» وإِنّما قال: (في وضع اللغة إن 
أذّعي) لأن طائفة من الناس قد ذهبوا إليه» و(في وضع غيرها إن ارُكب) لأنّه يجوز أن يُرتكب 
ذلك في الاصطلاحات» وإن لم يذهب إليه أحد. 


' تمام البيت: 
أفناه قيل الله للشمس اطلّعي حى إذا واراك أف فارجعي 
البيت من الرجزء وهو لأبي النجم العجلي» الفضل بن قدامة بن عبد الله. نفس المصادر السابقة+ 
التلخيص» .٠١‏ 
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قوله: (ولأجل هذه الصورة) أي ولأحل أنه قد يُدَعَى كون "أنبت" مثلاً موضوعًا في 
اللغة للاستعمال في المختار» أو قد يرتكب وضعه لذلك بعد وضع اللغة يحتاج في الحكم بكون 
(نحو: "أنبت الربيعٌ البقل") بحارًا عقليًا إلى (بيان أن) التقيبد بالقادر المحتار ليس .ععتبر في شيء 
من الأوضاع. 

فإن قلت: لا حاحة في ذلك الحكم إلى بيان عدم التقييد» إذ قد ثبت عند العقل أن 
الات ل بعر الا غ الا و إلى غيره فقد تعدّى مكائه الأصليً بحكم العقل 
فيكون محارًا عقليًا قطمًاء فإن فرضّ مع ذلك أن وضعًا من الأوضاع» قد عينه أيضًا للمختار كان 
بحارًا لغويًا مع كونه مجحارًا عقليّاء إذ لا مُنَافَاة بينهما. 

قلث: إن البحاز إِنْما يُنسّب إلى العقل إذا لم يكن هناك تصرّف في أمر لغوي» ألا يُرى 
انهم جعلوا الحجاز العقلي مقابلاً و وأيضًا لا فائدة في اعتبار المجاز العقلي على حِدَةٍ مع 
ا 

قوله: (فليس بداخل في مفهوماقا وضعًا) يعن أن الذي يتعلق بالوضع هو أن أثبت مثلاً 
لإثبات الإنبات لا لإثبات 5 واه لإثباته في زمان ماض لا لإثباته في زمان مستقبل أو 
امي نان ليق :قاذ ر قاور كاذ تعلى ا 


[وجوه استعمال المجاز العقلي] 

قوله: (ما تقل عن أحد من رواة اللغة) حص اللغة بالذكرء لأنّها العمدة في الوضع 
والتخاطب مع أن الوجوه المذكورة جارية أيضًا في سائر الأوضاع بلا حفاء. قوله: (وحكم 
العقل بأن لا بذ ها من مؤثر قادر) كأن سائلاً قال: إن العقل حاكم بأن الأفعال لا بد لما من 
مور قادر' فوجب أن يكون عريَعُهَا موضوعة للإسناد إلى القادر ليكون الوضع مطابقا للعقلء 
وَإنْما لم يتعرّض الرواة لنقل هذا القيد اعتمادًا على شهادة العقل به. 

فأحاب: بأن حكم العقل بذلك على تقدير تسليمه يقتضي أن يُترك تقبيدُ الأفعال به في 
الوضع استغناء عنه بشهادة العقلء (فإن لم يجعل) حكمه بذلك (دليلاً على ترك) التقييد (فلا 
أقلّ من أن يُجعل دليلا) على وحوده وإنّما قلتا على تقدير تسليمه» لأنا لا نم" أن العقل يحكم 


' في ف: من قادر مؤثّر. 
"فى عن مويه ل أي انسل حداف ای لا بل 
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بما ذكرتم» إذ لا شبهة في أن العقل يجوز صدورٌ الأفعال عن القادر (بوساطة مؤثر) لا يُوصف 
بالقدرة أصلاً كالأفعال المتولّدة من أفعال أَحَرَّ صادرةٍ عن القادر مثل حركة الخاتم بوساطة 
حركة ا E‏ المعتزلة. وإذا جوز الل لائر من غر 


i 


قوله (ومنها: أن 'فَعَل") لا يشتبه عليك آنا "فعَل جائز الاستعمال قي جميع 
الأفعال» 3 إن مصدره مستعمل كثيرًا في غير القادر المحتارء كما أشار إليه» فلذلك خصّه 
بالاستدلال» وذكر: (أن التفاوت بين الفعل ومصدره بمجرد الاقتران بالزمان)» فلو كان "فعل" 
موضوعًا للاستعمال في القادر لكان مصدره أيضًا كذلكء فيلزم أن يكون قولنا: "فعّل الثار في 
الماء الل و'فعّل الماء في الجمرٍ او "كل تمهتا 41د ى اليد إسهال 
الصفراء" بحارًا لغويًًا (معلومًا) بحازيته (لكل أحد) من العارفين بوضع اللغة وإحكامه» (لكن 
اذعاء ذلك) .عوضع بعيد (عن الإنصاف) بخلاف اذّعائه في "إنبات الربيع'» و'إحياء الرؤية", 
و"إشابة كر 0 ونظائرها" فإنّه ليس في تلك المرتبة من البعد عن الإنصاف فتأمّل. 


قوله: (ومنها أن نحو: "خلق') يعن أن ههنا أفعالاً يحكم العقل بأثها لا تصدر عن فاعلها 
إلا بالاحتيار» وأفعالاً أحرى“ يَحكم العقل بأنها لا تصدر عن فاعلها إلا بغير اختيار» فلو اعتبر 
في الوضع اتساب الأولى إلى المختار لاعتبر فيه انتساب الأخرى إلى غير المختار لعدم الفرق 
بينهما في رعاية مطابقة الوضع للعقل لَكِنَّ اعتبار الانتساب إلى غير المختار في مفهوم هذه 
الأفعال تما لم يقل به أحد من السلف» فلزم أن لا" يكون الانتساب إلى المختار معتبرًا في الأفعال 
الأولى. 


قوله: (ِلِتَعَدي الحكم فيه عن مكانه الأصلي) أراد بالحكم الإسناد .معن النسبة. وفي 
قوله: (فالحكم في: "أنبت الربيع.... إلى آخره") تسامح لا يخفى» إذ الظاهر أن يقال: فالحكم في 


' أي: "فعَل الربيعٌ النَوْرَ". انظر: المفتاح 890. 

' السَقَمُونْيَا: ات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. انظر: المعجم الوسيط» ۷/۱ 
' الأمثلة هى: -١‏ "أنبت الله البقل" أو "أنبت البق شباث الزمان". ۲- "شفى الله المريضٌ" أو "شفى الطبيب 
المريض". *- "أخيثْني رُؤْيَنُكَ" أي: آنسثني وسرَتني. -٤‏ "أشاب الصغيرَ وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشيّ". 
انظر: المفتاح» 845؛ الإيضاح: .٠٠١/١‏ 

' وهي: شغل» قبل» نافى. انظر: المفتاح» 898. 
ˆ سقط من ب: لا. 
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"أنبت الربيع البقل" مكائه الأصليّ هو الله عر وجلء (وفي: هزم الأمير الجددَ عكر وما 
قال ههنا: (عند العقلاء) ولم يقل: عند العقل» كما قال في الخال الأوّل لما سيأ من: «أن 
العقل غير كاف لتعيين المكان الأصلي في: "هزم الأمير" كما هو كاف في تعيينه في: "أنبت 
الربيع"». وقد لبه بقوله: (لا لغويًا لعدم رجوعه إلى الوضع) على أن المراد بلمحاز اللغويّ ما 
يتسب إلى الوضع مطلقا. 


س 


قوله: (وكثيرًا) أي وني كثير من الأزمان» (يُسمّى) هذا النوع (جارًا حكميا لتعلقه 
بالحكم)» أي الإسناد بمعين النسبةء وذلك لأن المتعدّي عن مكانه الأصلي في مثل: "أنبت الربِيمٌ" 
هو الإسناد لا ع من تلك الكلمات» ولذلك جعل بعضهم' الجاز والحقيقة العقليّين صفتين 
للإسناد دون الكلام. قوله: (ومجارًا في الإثبات) أي في الإسناد الثبون. وأمّا نحو: قَمَا رَبحَت 
تجارتُهم#[سورة البقرة »]٠٠/۲‏ و"ما نام ليلي" فَإنّما يعد بجارًا بناه علق قفد إثيات النفي» 0 
قصد نفي الإثبات. يرشدك إلى ما ذكرنا أَنْهم فسّروهما خسرت" و'سهر" فعلى هذا لو قيل: 
3 نام الليل بل صاحبّهء أو ما ربحت جارهم بل ربحوا في تارب" لم يعد جارا أصلا. 

قوله: (كما في: "أنبت الربيع م البقل") فإن العقل بنفسه يحكم باستحالة صدور الإنبات 
عن الربيع» ولأن مكانه الأصلي هو الفاعل المختار» ولا يدح في استقلال العقل بعلمه بالمكان 
الأصلى ههنا أنه ينظر فيما عنده من المقدّمات الي يقتضيها ليعرفه كما مرٌ. وأمّا في نحو: ("هزم 
الأمير الجند"» و"كسا الخليفة الكعبة") فإن الل رر دور القع[ عا أسند إليه ويحتاج في 
علمه بأنْ مكائه الأصلي هو جندٌ الأمير وأتباعٌ الخليفة إلى الاستعانة بالعادة» لكل ذلك لا ُخرج 
ارك كرود عقاف لالس معو E‏ الكل وحده E‏ 
تعلق بالوضع» فلا تجوز الاستعانة في ذلك بالوضع» وجازت بغيره. نعم» إطلاق اسم العقلي 
على الأوّل أليق لكونه أقوى في الانتساب إلى العقل. وإطلاق اسم الحكمي أو الإثبات على الثاني 
أليق جرد تمييزه عن القسم الأوّل. 


' المقصود بعبارة الشارح "بعضهم": الزمخشري» والسكاكي» و عبد القاهر الجرجاني وغيرهم. انظر: 
الإيضاح؛ ١/١١٠؛‏ المطولء .٠٤‏ 
فى ب: ممًا. 
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[صور امجاز العقلي] 


قوله: (لا يزال يتردّد بين أربع صُوَر' لا مزيد عليهن) أورد عليه آله جعل امحاز العقلي 
صفة للكلام والحكوم به فيه يجوز أن يكون جملة كما في قولك: "زيد صام مره" أو "تماره 
صائمٌ". والحملة لا بُوصف عنده بكوفا حقيقة وضعيّةء ولا بجحارًا وضبيّاء لاه أحذ في تعريفهما 
الكلمة» فلا ينحصر ابحاز العقليّ باعتبار المحكوم عليه والمحكوم به في تلك الصور الأربع. 

OT E ETE TET, 
حكمهاء وأخرى بأن الحكم الذي يرجع إليه امحاز العقلىّ هو إسناد "صام" إلى "ماره"» وإسناد‎ 
اسم الفاعل إلى ضميره لا إسنادُ الحملة الفعليّة أو الاسميّة إلى "زيد" ومن نَمّة ترى بعضهم‎ 
طرف المقنة ق ار وا ا القع :ونا شه من الاد وار ج أن عقر‎ 
"زيد إنسان" لا يوصف بكونه حقيقة ولا يجارًا.‎ 

فإن قلت: الانحصار في الصور الأربع باطل قطعًا بجواز كون طرفي الإسناد أو أحدهما 


۶ 


كناية. 
قلت: قد عرفت أنّها في عَدَاد الحقيقة» فلا يبطل الانخصار بّا. 


قوله: (كثير الوقوع في كلام رب العزّة) يعن على رأي السلف. وفيه رد على من أنكر 
وقوعٌ المحاز في القرآن عقليًا كان أو وي هربا من لزوم كونه تعالى متجوّرًاء وفسادُه ظاهر. 
قوله: (ياسناد الأفعال) هذا اجار متعلق ب"قال" الأول مع ما عطف عليه» أي قال هذه الأقوال 


د 


ملتبسًا بإسناد الأفعال في هذه الآيات كلها إلى غير الأشياء الى هذه الأفعال ها عند العقلء وإِنّما 
ذكر العقل مع أن المذكور في الح هو المتكلم تَنْبِيهًا على أن العقل ههنا مستقل .معرفة المكان 


' صور المجاز العقلي عند السكاكي أربعة. هي: 
-١‏ أن يكون المحكوم به والمحكوم له حقيقتين وضعيتين. مثل: "نبت الربيعٌ البقل"؛ و'شفى 
الطبيبُ المريضّ". 
"- أن يكونا مجازين وضعيين. مثل: "أحيا الأرض شباب الزمان"؛ و"سَرٌ الكعبة البحرُ الفياض". 
*- أن يكون المحكوم به حقيقة وضعيّة» والمحكوم له مجازا وضعيّا. مثل: "أنبت البقلّ شبابُ 
الزمان"؛ و"كسا الكعبة البحر الفتّاض". 
-٤‏ أن يكون المحكوم به مجارًا وضعبًاء والمحكوم له حقيقة وضعيّة. مثل: "أحيا الربيعٌ الأرض"". 
وسر الخليفة الكعبة". 
انظر: المفتاح» 7417-795. 
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الأصلي. را ف رکا ری كافف وؤؤائلم نيفد إلى الحكم العقلي ومنصوب على أنه حال 
من هذه والعائد إلى ذي الحال ضمير فيها. 

قوله: (إذ مكائه الأصليٌ إسنادُ الربح إلى أصحاب التجارة) يريد أن المكان الأصليّ 
لإسناد الربح [باتاحر ااب لمارف و كذ اال ی اعا شنا إذا كان تاولا اران كنا 
مر وإتما أسند إلى التجارة لبها بالفاعل الحقيقي» أو لكوفا سبًا فيه. وقي جعله العلمَ 
E E‏ و عقف هو الل والارات بيت 
بعيد» والعِلمَ كما سبب قريب. والشجرة كالادّة لإيتاء الثمرة» والفاعل الحقيقي هو الله'. والحرب 
كإلعلة الضبورئة راع أورارنمه ا من الآلات والأسلحة. والأرضُ مكان لإخراج أثقاها 
من الدفائن والأموات. و ها اند إليه الفعل في هذه الآيات له تسن بالفاعل الحقيقى 
في ملابسة الفعل. 

قال: رول عجن ب دف يعي ا اا إن كان اويا فلا بد له من معي [8١1/ب]‏ 
حقيقي» إذا ایل عواقيه کان حقيقة» وذلك لأن الاستعمال في غير الموضوع له فرع لتحقق 
الموضوع وان كان عاو هاا "مزع يع اه كان حف ن الاد 
غير ما هو له فرع لتحقق ما هو له» وأمّا تحقق الاستعمال في المعن الموضوع له» فليس بواحب» 
كنا اشدين ق آم ف كذ لوب حمئ الا دل ناهر له كما أشار اليه بقرله: 
رفاعل في التقدير إذا أنت أسندت الفعل إليه وجدت الحكم واقعًا في مكانه الأصلي). 

قوله: (يكون متعَدّى عنها') هذه الجملة صفة ل(حقيقة). وقي بعض النسخ: "يكون 
ماعنا" أ كرون قاد سود فرو تلاك CAE‏ بدا عقف ها a OY‏ 
وقوله: (فلا تُجَوَرْ) هى بصيغة الخطاب من التجويز معطوف على (لا يختلجن) أي لا تحور في 
نحو" هذه الأمثلة أن لا يكون لكل واحد من هذه الأفعال فاعل في التقدير. وقد رد“ هذا الكلام 
على الشيخ عبد القاهر*' حيث ادّعى: أن ليس من الواحب أن يكون للفعل في المحاز العقلي فاعل 


في ج:+ تعالى. 

' في مفتاح العلوم المحقّق: متعدّيًا. انظر: المفتاح 8917. 
الى ل 

لونم رد 

' انظر: دلائل الإعجاز» .۲۲٢‏ 
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في التقدير» إذ لا تستطيع أن تقول ههنا: فاعل قل عنه الق واف إن الو اد الو د 
الوجه. 


قوله: 


هذه الواو داخلة على المفعول الثاني ("صيّرني" أعين (يُضرب المخل) وفائدقها: تأكيد 
صوق الثاني بالأوّل على قياس ما قيل في الصفة, والحارّان أعيئ الباء واللام متعلقان بإبُضرب) 
أي صيّرن هواك بحيث يضرب امثل بي (لحَيني) أي لحلاكي بسبب هواك ويروى جين فيكون 
بدلاً من "بي"» وقيل الواو عاطفة لأحد الظرفين على الآحرء إلا أله قَدّم المعطوف» أي يُضرب 
مغل يني وبي. 

قوله: (ولكن حَكم) أمر من التحكيم معطوف على (لا تُجَوّدْ فيها) أي في هذه الأمثلة 
ونظائرها. وقوله: (فأيّما شيء) منصوب في نسخ الرواية على أنه مفعول (ارتضى)» ويجوز الرفع 
على .ذف الضميرء آي ارتضاه» وعلى التقديرين فالمعق أي شىء ارتضاه الغقل الضلكة إسفاذ 
هذه الأفعال إليه» (فهو) أي فالذي ارتضاه العقل» (ذاك) أي الان لض وقوله: (فإذا 
ارتضى) تفصيل للمجمل الذي قبله. وقوله: (فقل) جواب "إذا". قوله: (وإذا ارتضى في: 
"أقدمني') قد عُطف عليه قوله: (وإذا ارتضى في: وصيّرني). وقوله: (وإذا ارتضى في: 


تمام العتت: 
وصَيْرَنِي هواك وبي لِحَيني يُضربُ المَثّل 
البيت من الوافر لمحمّد بن أبي محمد أبو عبد الله اليزيدي شاعر عيّاسيّ؛ مدح الرشيد» وكان مؤدّب المأمون 
وأنيسه» ونسبه عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الإعجاز إلى ابن البوّاب أبى الحسن على بن هلال 
الكاتب المشهور. المفتاح ۷ (بلا عزو)؛ دلائل الإعجاز ۰۸٤‏ 7؟1؛ نهاية الإيجاز 45؛ الويضاح ۹۷ 
المطوّل 55 (أسند إلى ابن المعذل) . 
' تمام الستة: 
يزيدُك وجهّهُ حسنًا إذا ما زدته نظرًا 
البيت من الوافر» وهو لأبي نواس» أبو علي الحسن بن هانئ شاعر الغزل في عهد الرشيد والأمويين» يهجو 
في هذا البيت الأعراب والأعرابتات ويذمَ عيشهم. ديوان أبي نُواس ١۳٠؛‏ المفتاح ۳۹۸ (بلا عزو)؛ 
الإيضاح 7١٠؛‏ نها ية الإيجاز 45؛ المطوّل 55؛ دلائل الإعجاز ۲۲۳ (بلا عزو)؛ التبيان ١٠5؛‏ معاهد 


التنصيص \ AI‏ ين 
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وجواب الكل قوله: (فقل: فاعل "أقدمني" ذلك) أي المذكور ألا وهو النفس» و(فاعل 
صَيّرني) و(يزيد هذا) أي المذكور ثانيا وثالنا وهو الله سبحانه وتعالى. 

ولقد بالغ المصنئّف في بذل جُهده في تعيين فاعل (أقدمني) و لم يأتِ بشيء يعت به. فإن 
نفسك هي قك قات ق ارف ال کے تكوق مد ف حقيقة؟ بل هي قادمة 
لأحل الح وأمّا قولك: (حملتني نفسي) فمن المحاز أي حمائئ حَطرائها وإراداتها. وكذلك 
قولك: (حدثتني نفسي) حيث جعلتها .مترلة شخحص يحدّثكء» ألا ترى كيف اضطرب حيث 
فسّر معئ: (أقدمني نفسي لأجل حق لي على فلان) بقوله: (أي "قَدِمْتَْ لذلك"). وفسّر معن 
(تملغني نفسي على الطاعة) بقوله: (أطعت) وحيث قال: (وحاصله يرجع إلى معنى: أقدمني 
قدرتي على القدوم, والداعي إليه الخالص) أي عن الصوارف مع أن القدرة والداعي لا يصلح 
شيء منهما فاعلاً حقيقيًا لا وحده ولا مع صاحبه» إِنّما الفاعل الحقيقيّ هو القادر ذو الداعي» 
ا نم 

والصواب أن يقال: أن الواقع ههنا ليس إلا قدومًا صادرًا عنك بقدرتك وداعيك» لكنّك 
أحذت الفعل من الإقدام وأسندته إلى الداعي» فإن' أردت ب"أقدمئ" معن "حمل على القدوم" 
كما هو الظاهرء كان لفظ "أقدم" غاا لد ولا حار في لاساد اسن وة ردت د مناه 
الحقيقي فلا بد من تأويل» فإمًا أن يُقال: شب الحق قم متومّم في هذه الصورة وبولغ فيه حتّى 
أدفول لشن ى حمسن الد وجل ية الاق إلية قرينة ف فيكون استعارة بالكناية» ولم 
يكن هناك محاز عقلي أيضاء يقد لاهرة نو رن أن قال نفد المبالغة في مدحلية الحقّ في وحود 
القدوم» ففرض هناك إقدام من فاعل متوكّم ثم أسند إلى الحق. فإن قل الإسنادٍ من الفاعل 
المتوهّم إلى الفاعل المحازي كنقل الإسناد 7 الفاعل المتحقق إليه في E Î‏ ق 
ملابسة الفاعل الحازي للفعل» فيكون المجاز حينعذ في الإسناد لا في الفعل» ولا شك أن هذا الفعل 
ليس له مكان أصلى قو انما لبه ضفرف إذ لا فائدة لإسناده إلى الفاعل المتوهّم بخلاف 
إسناده إلى الحق» فإنّه يفيد المبالغة في ملابسته للقدوم اني كاله نو و اال 


ذلك ٤‏ ا ادك 
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ومراد الشيخ': أن هذه الأمثلة ليس فيها فاعل يصح أن يُسند الفعل إليهء لأن هذه الأفعال 
كلها مقدّرة من فاعل مُنُومَّم للفائدة المد وة انعا المتحقّق هناك هو القدومٌ والصيرورة وازدياذ 
لكوي طاعاي حي نك اه رك [رحمه الله] لم يطلع على مراده» فطعن فيه بأن 
الفعل لا بد له من فاعل» وتبعه السكاكي" وآيّده: بأن البحاز فرع فلا بد له من أصل. 

قوله: (كوئهما حقيقتين) منصوب على آله مفعول لقوله: (والظن ,"أقدمني"). قوله: 
(نوعًا من العلوم) يريد علم الكلام فإنْه حقق فيه ما يحتاج إليه الفعل من مبادئه» وأنّه لا بد عند 
المعتزلة في صدوره عن الفاعل من داع يدعوه إليه» فلا يُتصوّر حينئذ كون الداعي إليه فاعلاً له 
حقيقة. وقوله: (مق تأمّلت وكاكقت) 5 ا(يزيدذك الله . 


[الحقيقة العقليّة] 

قال: (وأمًا الحقيقة العقليّة) قوله: رما عند المتكلّم) أي ما عنده بحسب اعتقاده نظرًا إلى 
ظاهر حاله سواء اعتقده في الواقع» أو لم يعتقده» وحاصله أنه يفهم من ظاهر حاله أله يعتقده 
فيدحل في الح نحو قولك: "جاء زيد" معتقدًا أنه لم يجئ إذا قصدت ترويحه بحسب الظاهر 
]//٠۲١[‏ لغرض لك فيه. وكذا يدحل فيه نحو: اناه إنيان 18 لسن ET E E‏ 
معناه. فقيل: يبطل به طرد الحدّ لأن مثله لا يُسمّى حقيقة كما لا يُسمّى بحارًا أيضاء ويخرج 
ساف "ريد A E AEE‏ تنه الهو عدل رحدل فهو 
داحل في الحدٌ. قوله: (مع كوفما غير مفيديّن لما في العقل من الحكم فيهما) وذلك لأن العقل 
بنظره الصحيح كما أشرنا إليه يحكم باستحالة صدور الأبيات عن الربيع» وصدور الشفاء عن 
ا 

قوله: (استتبَعَ هتات أي أشياء قبيحة منها أن يُقصّد باللفظ في مقام التعريف ما لا يدل 
عليه أصلاً ومنها أن ذلك الحكم ليس تما يقبله عمل الدهري“ أو الجاهل» بل تجا قبلّه وهمه الذي 
حا صق سجاه إل أده ترد لين لمرو وها أن للش "كز ما عه مقا مقر 
قبلا عي اغفا وأن لا يستحقّ به الذمٌ عند العقلاء. 


' المراد بالشيخ: عبد القاهر الجرجاني. انظر: دلائل الإعجاز» 57. 

' انظر: نهاية الإيجاز» 10. 

' انظر: المفتاح» 8917. 

'رجل دَهْرِيٌّ: ملحد لا يؤمن بالآخرة» يقول ببقاء الدهر. المعجم الوسيط» ۲۹۹/۱ مادة: (دهر). 
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[الكلام عن امجاز الحكمي (العقلي/الإثباتي)] 

قوله: (ومن حق هذا امجاز الحكمي) تقديم هذا الكلام المتعلق بابحاز العقلي على تعريف 
لقوق العفاقةا را أله أعكّره ليَرْبط به حديث نظم المحاز العقلي في ميلك الاستعارة بالكناية 
بعد فراغه من تقرير الكلام في هذا الفصل على رأي الأصحاب. 

قوله: (فائم أي فان هذا لمحازء رلا يركب إلا لذلك) أي لنوع تعلق وشَبَوٍ بين الفاعل 
الجازي والحقيقي في ملابسة الفعل جه نقد هن وقد تكوة بك لم a‏ حرف كما 
في الضلال البعيد والأسلوب الحكيم» إذ يقال: "هو بعيد في ضلاله وحكيم في أسلوبه". قوله: 
(من: دوران الإنبات) بدل من قوله: (من نوع شب أو بيان له. وقوله: (دوران الفعل) أي 
كل رر ف على الع ا و ت إلى ها که أن من ا 
والحنون بناء على ظهور آله لغوُ محضء لا وجة لصحته حقيقة ولا جارًا. 

وكلمة "ما" في قوله: (ولمًا تسمع) مصدرية والمعى: ولكثرة سماعك منهم في المجاز 
العقلى أله بحاز في الإثبات» ربّما أوهمَ ماك اختصاص الحاز الحكميّ بالخبرء لأن لفظ الإثبات 
يتبادر منه الإيجاب الذي في النسبة الخبريّة» لكن لا تُحَصّضْه بالخبر» لأن المراد بالإثبات كما 
ذاه لباه الاقارة هو الستنه لمر قة بيو الع الث عورال أذ إنس كه" او سن اميه كالدسسة 
الإضافيّة في[قوله تعالى]: #مكر الليل والنهار [سورة سباً ه؟/74]» والنسبة الوصفيّة في: "جاءن 
05 ل "» والنسبة التعليقيّة كما في قوله: "يا سارق الليلة أهل الدار"“» وقولك: "أطعت أمرَ 
فلان"» وكالنسبة بين الاسم المشتق وفاعله نحوٌ: "صائم في هاره صائم". وكذا قوله [تعالى]: 
شر مكاناً 1 سبيالا [سورة الفرقان 4/5 ع]» فإن التمييز ههنا فاعل بحسب المعيئ. 


' الحقيفة العقلية (الحكمية أو الإثباتية): فهي الكلام المفاد به ما عند المتكلّم من الحكم فيه» كقولك: "أنبت 
الل البقل"» و"شفى الله المريضٌّ". انظر: المفتاح» 8949. 

1 سقط من ج: من المصدر. 

' انظر: خزانة الآدب» .٠٠۹/۳‏ 

“ انظر: خزانة الأدب» .٠٠۸/۳‏ 


681 


وقوله: (بعدما اقتنعت) مرل مثزلة الشرط وجوابه: (فليفعل الدهر)» و(التلاني) هو 
الَدارك و(فرّط) عع سبق. وقوله: رإن هذه الأوامر) مفعول "قل". 

قوله: (وإذا تأمّلت المجاز العقليّ وجدت الحاصل منه. ...إلى آخره) يتّجه عليه أن يقال: 
فالأولى حينغذ أن يجعل المحاز العقلي هذا للإسناد» لأنه المتعدي عن موضعه الأصلي عند 
المتكلم» وإنما يوصف الكلام بالتعدّي تبعًا للإسنادء وكذا القول في الحقيقة العقليّة» وأيضًا 
انتسابمما إلى العقل حينئذ بلا واسطة. قوله: (والنهي) مثاله أن يقول بعد ما حرى هذاء فلا 
ينبت الربيع EE‏ 

فإن قلت: هل أو النهي ههنا بالأمر كما أوّلت النفي بالإثبات في: "ما نام ليله"؟. 

قلتُ: لا حاجة إلى ذلك لأن النهي يدل على تأنّي الفعل من هي عنه الفعل فيتضمّن 
نسبة ثيوتيّة في غير موضعها بخلاف النفي» إذ لا يدل عليه» فلا بدّ أن يلاحظ معه ثبوت النفي 
للمنفيّ عنه» فيرجع "ما نام" إلى معن "ما سَّهر"0 وما ربخت #[سورة البقرة ؟/١1]‏ إلى معن 
"خسرت" كما مرّ. قوله: (وبيْنَ الوزير وبناء القصر) أي ومثل النسبة بين الوزير وبناء القصر. 
رفي ذلك ) أي فيما ذكر من الخبر» وما عُطف عليه. 


' سقط من ب: فى ذلك. 


682 


[أقسام المجاز' في رأي السكاكي] 

[امجاز العقلي في سلك الاستعارة بالكناية] 

قوله: (وإلاً) أي وإن لم تبْنِ تقرير الكلام على رأي الأصحاب (فالذي) ثبت وتقرّر 
(عندي هو نظم هذا النوع) أي اججاز العقلي (في سلك الاستعارة بالكناية). قيل: إِنّما نشأ 
احتیاره هذا E‏ الكشاف »يت قال: "وقد يسنك إل هذه الأشياء على طريق اهاز 
الي عار وذلك لمضاهاتا الفاعل في ملابسة القع كما يضاهي الرحل الأسد في حرأته 
فيُستعار له اسمّه". إلا أن صاحب الكشاف لم یرد أن هناك استعارة في شيء من طرفي الإسنادء 
بل أراف عة قال لتحا دمن عله الأصلي إلى محل آخر بالاستعارة الاصطلاحيّة, فقوله: 
(المسمى استعارة) أراد به استعارة عقلية لا لفظية. 


قال الشيخ عبد القاهر ": "تشبيه الربيع ا علق و الفغل به ليس هو التشبية 
الذي يفاد ب"كأن" و"الكاف" ونحوهماء وإِنّما هو عبارة عن الحهة الى راعاها المتكلمٌ حين أعطى 
الربيع حكم القادر في إسناد الفعل إليه» وهو مثل قولنا: شه "ما" ب"ليس" فرُع يما الاسم ونُصِب 
الخبر". 

فقد ظهر من كلامه هذا: أن في المحاز العقلّ تشبيهًا للفاعل المحازيّ بالفاعل الحقيقي» 
لكنّه ليس هو التشبية الذي تُبْنَى عليه الاستعارة» إذ المقصود الأصلي في: "أنبت الربيع" مثلاً هو 
الإسناد إلى الربيع لا كوثّه بمثرلة القادر داحلا في جنسه بطريق الادّعاء» كما زعمه المصنّف» 
وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة لذلك الدحول الادّعائي» فَإِنْهِ ركيك كما لا يخفى» وكذا حعل 
الأمير:داخلاً ق عنس الند تعد ذا 

نعم إذا أسند فعل الأمير إلى بعض خواصّه لم يبعد أن قصد قفية اك ا ي 
بالأمير بنك کا ھی إلا آله اتا 5 احاز العقليّ مطلقا إلى الاستعارة بالكناية» كما اختاره في 
المعيّة أيضًا فيلا ننه إل تحضيل:الضبط بتقليل الأقسام: 


' المجاز عند السكاكي كله لغوي.و المجاز العقليّ نظره الاستعارة المكنية. انظر: المفتاح» ٠٠٠‏ (هامش 


' انظر: الكشاف» .٠١١/١‏ 


' انظر: أسرار البلاغة» /781. 


683 


هذاء وقد أعترض ' عله هیا اد کی قيمنا “سيق أن المراة يعن للقي للد كو ين 
الاستعارة المكنية هو المشبّه به» فلمًا نظم المحاز العقلى في سلكها زمه أن يكوك اراو ب" عة" 
في قوله تعالى: فهر في عيش عِيشَّةٍ رَاضيّة4[سورة الحاقة 11/15] صاحبّها لا العيشة» وب"ماء" في قوله: 
امن مَاء دافق #[سورة الطارق 5/85] فاعل الدفق» و لا لصح الإضافة في: "نماره صائهٌ" 
لاستحالته إضافة الشيء إلى نفسه وأن لا يكون الأمر بالإيقاد ل"هامان" في قوله: اوق لي 
يَاهَامَا 4# [سورة القصص ۳۸/۲۸] أن يتوقف حوارٌ نحو: "أنبتَ الربيع" ما يكون الفاعل الحقيقي 
هوالله على الإذن الشرعي» ولوان كلها م اغاق 

وأجيك اة م و ا کا هی ا ا ا 
[١1/ب]‏ على ما علم من كلامه صريًا. فالمراد ب'عيشة" م العيشة» لكن و بصورة 
EE‏ ق بحب غا بطريق المبالغة وتصب القرينة» وكذا الحال في غيرها.وعلى هذا 
فقد اندفع المفاسدٌ كلها بانحسام مادّتا. 1 

قوله: (وإِلني) حبرّه (أجعل) وما عُطف عليه أعئ: (وينقسم عندي). و(بناء) إِمّا حال 
ST‏ ناكو كام شيو تعلق ونيا نتاك آي اعم اعفان كله الع )"أن مسلط 
هكذا بائيّا أو بناء» ولفظة (هذا) صفة ل(قولي) وإشارة إلى نفي المحاز العقليّ بالردّ إلى المكنيّة. 
ولفظة (ذلك) صفة ل"قولي" وإشارة إلى نفي الاستعارة التبعيّة بالردّ إلى المكنية أيضًا. ولو قال: 
"وقولي ذاك في المحاز الراحع إلى حكم الكلمة إشارة إلى نفيه الذي توسّط ذكرّه بين ذينك 
النفيين" لكان أحسن. ولفظ (هكذا) نصب على المصدرء و(إلى: مفيد) بدل منه» أو بيان له» أي 


انقسامًا إلى مفيد وغير مفيد. 


وقوله: (والمفيد) عطف على المستتر في (ينقسم) لوقوع الفصلء وقد عَطف عليه قوله: 
(والاستعارة) وأحوائه ولم يتعرّض في هذا التقسيم للتجريد والترشيح» لألهما في الحقيقة من 
أوصاف الاستعارة وأحوالهاء لا من انقسامها بالذات. وقد مرٌ الإشكال الوارد عليه في: رطقت 
الحال). وقوله: (بتحصيل أقسام ثلاثة) متعلق بعحذوف» أي وينقسم 0 من التحقيقية 
والتخبيليّة إلى قطعيّة واحتمالية انقسامًا ملتبسًا بتحصيل أقسام ثلاثة من انقسامهماء لا تحصيل 


' المعترض هو: الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح؛ .٠٠۸-٠١۷/١‏ 

' سقط من ف: تعالى: فهو في. 

' المجيب على الخطيب هو: سعد الدين التفتازاني. انظر: المطول» 75-/51. 
' انظر: المفتاح» ٠٠٠‏ (حاشية رقم: .)١‏ 
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أقسام أربعة كما يتوهّمء لأن الاحتمالية منهما معًا قسم والح كما عرفت وقرله: (تحقيقيّة 
بالقطع) مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوفيء والظرف الواقع في الحدّء أعنٍ قولهم: (على ما هو 
عليه) حبر (لأن الحكم) أي كائن على الوجه الذي (هو) أي الحكم» (عليه) أي على ذلك 
الوحه. وقد عطف على هذا انين قو لوديا (واقع موقعه). 

وقوله: (فاختر أَيّهما شئت) كأنّه إشارة إلى أن حدّهم للحقيقة غيرٌ جامع لخروج مثل 
قول الدهري: "أنبت الربيعٌ البقل"» وقول الجاهل: "شفى الطبيبُ المريض" منه لأن الحكم ههنا 
ليس على ما هو عليه في العقل. 

وقد حاب عنه: بأن قوهم: (وواقعٌ موقعه) عطف تفسيري لما سبقه يدل عليه فِقَدَانْ 
العاطف في بعض النسخ» ولا شك أن الحكمٌ في هذين القولين واقع موقعه في زعم القائل» وأنت 
خبير بأن الأولى حينعذ أن يُترك السابق ويكتفى بالمفسر ويقيّد بقولنا عند المتكلم. 

وأمّا ما يقال: من أنه إشارة أيضًا إلى أن مغل قول المعترلي : ابرق انه اعفان كلها" جنا 
ع اث ا يتن اهلق و "اقل الله اا ا عق كيده الفا ين إا دامر 
في حدّ الحقيقة» فلا يكون فاعلاء وخارج عن حدّ المجاز» لأن الحكم المفاد به ليس مُخْرَجًا عن 
روغ أ علدبى القن قاذ يكون جا كه ع أن هالا طا هه 

فالأولى أن يُقال: إن القائل بالقَدّر إذا قال: "خلق العبدُ أعماله" بتأويل أنه لها كان 
يجحارًا حاريجًا عن ده داحلا في حل الحقيقة على زعم المصنّف. 


685 


[الأصل الثالث] 
[من علم البيان في الكناية] 

[تقدي| 

قال: (الأصل الثالث من علم البيان في الكناية'. الكناية: هي ترك التصريح) فسر 
الكناية بالمعيئى المصدري» وتعلم منه الكناية بالمعيئ المقابل للمجازء كما فسّر الاستعارة أيضًا 
ععناها المصدري» وتُعلم منه الاستعارة الى هي قسم من الجاز» وأورد في تفسيرها (ترك 
التصريح) إشارة إلى تقاُلهاء وإلى أن الأصل في الكلام هو التصريح» وأن في الكناية معن خفاء. 
وقد مر أن المراد بلازم الشيء ما يتبعٌه ويَردَفهء وبلزومه إِيّاه أن يكون له تعلّق ما به مصحّح 


2 
ًَ 


للانتقال منه إلى متبوعه سواء كان لزومًا عقليًا أو" عاديا أو اعتقاديًا أو ادّعائيًا. 


والمتبادر من قوله: (إلى ذكر" ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك) إن اللازم مراد في 
الكناية» لكنّه ليس مقصودًا في نفسه» بل قصد به أن يُنقل منه إلى ملزومه الذي ترك التصريحٌ 
د کر وها كا سيان ليها د مو أن الا را ها افا وا مداه مكاء ومن أن 
الكناية من قبيل الحقيقة. ويُحتمل أن يريد: أن لفظ اللازم المذكور مستعمل ق معن الملزوم 
المتروك ذكرّه صريحًا مع حواز إرادة معن اللازم أيضًا وهذا موافق لما سبق: من أن اللفظ إِنّْما 
يكون مستعملا فيما هو الغرض الأصلئ“ منه» وما سنذكره عن قريب من أن الكناية لا تنائي 
إرادة الحقيقة» وقد سلف منّا كلام متعلق بهذا المقام في أوائل الأصل الثان. 


قوله: (ِليُنتقل منه) أي من طول النُجاد* أو من اللفظ المذكور إلى طول القامة» وإِنّما 
حص نساءً العرب بالذكر لأنه وقع في كلامهم: "فلانة نَؤُومُ الضّحّى'" كناية عمًّا ذكر من 
كوفها مخدومة غيرٌ حتاحة إلى السعي. قال قائلهم: 


' سقط من ي: قال: الأصل الثالث من علم البيان في الكناية. 

"فين روما 

' سقط من ف: كن 

ˆ سقط من ب: الأصلي. 

' المثل هو: "فلان طويل النجاد كثير الرماد"» أو "كثير رماد القدر". أنظر: لممفتاح ٠٠٠۲‏ الإيضاح 75؛ 
دلائل الإعجاز ١١8؛‏ الإشارات 84١؛التبيان ٠8‏ 5؛ نهاية الإيجاز .٠٠١‏ وهذه الجملة المكنيّة مأخوذة من 
شعر الخنساء: 
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0 2 نؤوم الضحى ل نطق عن تفضل ' 


كناية عن الغفلة والكسالة. 


قوله: (من إخفاء وجه التصريح) أي إحفاء طريق التصريح» ولو قال: بدل من إخفاء 
وجه الدلالة لكان أظهر. قوله: (ودلالة: "كتى")عطف على قوله: (لما فيه وذلك إشارة إلى 
إحفاء وجه التصريح. وقوله: (كيف ما ترَكْبَت) إشارة إلى الوجوه الأربعة الواقعة من التراكيب 
الستّة المتصوّرة من تأليف الحروف الثلاثة» إذ قد أهمل منها اثنان تقد الياء بإتباع الكاف أو 
النون. والكنية عَلَمٌّ صُدَّرَ بأب أو أمٌّ أو ابن أو بتي وأكثرها طارئ على مسمَّياتها لم وضع لما 
55 وفيها نوع خفای ويقابلها الاسم العلمي أعيْٰ الذي وضع علمًا لصاحبه اھا بلا حفاى 
فإذا دک به كان تصريًا بذكره؛ فلذلك قال: (من إخفاء وجه التصريح بأمائهم الأعلام)» 
وأمّا اللقب: فهو علمٌ يقصد به حال إطلاقه مد أو ذمٌ. وقد أشرنا في مباحث التعريف بِلعَلَمِيّة 
إلى هذه الأقسام الثلاثة. 


قوله: (ومنه) أي ومن قبيل (نكى في العدو)» والحوائح: جمع جائحةٍ وهي الداهية 
لمتأصّلة» يقال: "جاحّه واجتاحه" إذا استأصله. وراْلِمَم: النازلة من: "ألم بالمكان"” نزل به 
ولتضمّنه معن الاستعلاء قال: (على بنيه) أي على بي الزمان. و(المستبطئّة) على صيغة المفعول 
a. 5 1 17‏ ال ورفلهم المرأة) على وزن جعفر فرجها»[١؟١/|]‏ وقيل: هو مستعار هذا 


طويل التّجاد رفيع الماد ساد عشيرئه ردا 
البيت من المتقارب» وهو للخنساء في شرح ديوانه. انظر: شرح ديوان الخنساء» ٠١‏ (طبع بيروت» ٠١۸۸‏ 
ه-11710١م).‏ وعزا صاحب المعجم المفصل صدر البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوا حسان بن ثابت 
الأنصاري (تحقيق:سيد حنفي حسينءدار المعارف» مصرء ۱۹۷۷م)؛ المعجم المفصل» ؟/89. 
' وهذا المثل مأخوذ من شعر امرئ القيس: 
وتُضْحِي فَيِبتُ المسكِ فوقٌ فراشها نَم الضحى لم بنط عن تفضْلٍ 
انظر: المفتاح ٠”‏ 5؛ الإيضاح ١/155؛‏ الإشارات ۱۸۹؛التبيان 04 4. 
' تمام البيت: 
وتُضْحِي فَتِيتُ المسكِ فوقٌ فراشها نَؤُومُ الضحى لم نط عن تفضْلٍ 
البيت من الطويل» وهو لامرئ القيس في ديوانه ص۷١‏ (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)؛ المفتاح 
۲ الإيضاح ؟/57:؛ الإشارات ۱۸۹؛ التبيان ١8‏ 5. 
' في ج:+ أي. ألمام: التُزول. وقد ألم به أي نزل به. انظر: الصحاح» ۲٠٠۲/٠‏ مادة: (لمم)؛ لسان العرب» 
٥‏ مادة: (لمم). 
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المعين» وأصله الخشبة المثقوبة الي يجعل فيها الحائك الحم حين ينس ويقال لما بالفارسية: 
"مكو" .قوله: (واحترازهم أن يُصَرَحُوا بلفظه) قد احترز هو أيضًا عن التصريح بلفظه حيث 
عبر عنه ب(مقلوب الكيْن فلب الكل). 

قوله: رم إن الكناية) يعن أن مطلق الكناية وإن تضمّن معن الخفاء في الحملة كما 
ذكرناء لك ليس جميع أفرادها في ذلك على سواءء بل ربّما الصف بعضها بالقياس إلى بعضها 
بالوضوح» كما سينكشف لك ذلك في آخر مباحث الكناية» حيث بين وحة تسمية هذه 
الأقسام بأسمائهاء وإن وحب كون الكل من مراتب الوضوح بالنسبة إلى الخفاء المطلق على ما 
تحققتّهء وكأنّه احتار لفظ التفاوت إشعارًا بهذا التفاوت وإن ضكنه معن الانقسام حيث عداه 
"إلى ". 

قوله: (أحدُهما: أن الكناية لا ثنافي إرادة الحقيقة) أي لا تناق إرادة المعيئ الحقيقي 
(بلفظها) أي بلفظ الكناية» وهذا الفرق ٠‏ “أن حواز إرادة المعيئ الحقيقي في الكناية دون المجحاز- 
قو الغمندة ى الفرق د إل أن بعضهم' اكتفى بجواز اراد فى ال وإن امعت اراد فق 
امحل الذي استُعملت فيه» وعلى هذا يكون قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى عرش اسَتّوَى #[سورة طه 
e‏ لم يُتصوّر ههنا قَعُودٌ على سريرء وكذا یکون قوله تعالى: زلا ينظ 
إِلَنْهِم يوم القيامة #[سورة آل عمران 70/9] كناية عن إهانتهي» وترك الأنعام عليهم» وإ كق 
0 وتعالى. 

وفي الكشّاف': "أن هذا الكلام في حقّ من يجوز عليه النظرٌ كناية» وفي حقّ من لا يجوز 
عليه ذلك محارٌ على سبيل الكناية". فاعثبر في الكناية جواز إرادة المعيئ الحقيقي في محل 
الاستعمال» فإذا لم يج يسمّى بحارًا مُتَفَرَعًا عن الكناية» لأن 0 
كثيرًا حى فطع النظرُ عن المع الحقيقي فاستُعمل حيس في محل کت نع تَمتَنعٌ إرادله فيه» فصار محارًا 
لوحود القرينة المانعة عن إرادة المعن الأصلي كما في المجاز المرسل في نحو: (رعيتا الغيث)» 
المستعار في نحو: "رأيت في الحمّام أسدً". قوله: (وأئى" والمجاز) أي وكيف لا ينافي المجازٌ إرادة 
المع الحقيقي» وال حال أن (لمجازّ ملزومٌ لقرينة مُعَادَةٍ لإرادته) أي منافية هاء (وملزومٌ مُعاند 
الشيء مُعاندٌ لذلك الشيء) أي مُنَافٍ له. 
' المقصود بهذه العبارة: الزمخشري. انظر: الكشّاف» .570/١‏ 


' انظر: الكشاف» .489/١‏ 
" في نسخة المفتاح المحقّقة: لأنْ المجاز. انظر: المفتاح» .4٠*‏ 
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قوله: (والثاي: أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم) أراد باللازم التابعَ 
والرديف -كما مرّ-. ثم إن الانتقال من اللازم إلى الملزوم محتاج إلى جعله مساويًا لملزومه أو 
أصّ منه» كما سبقت الإشارة إليه» وسيْحَققه رفي ترجيح الكناية على التصريح)» لكنّه مع 
ذلك لا يخر ج عن كونه تابعًا ا 

وقد عرفت: أن كون الانتقال في المحاز من الملزوم إلى اللازم محتاجٌ إلى التكلّف الذي 
ارتكبه في صدر الفصل. 


قوله: (لا يخرج عن أقسام ثلاثة) وذلك لأن ما يقصد إليه في الكلام: إِمّا منسوب إليه 
بائ سا كانت > :وما "عشوي وما تة فالاو يسم 108 والثاني: ف والثالث: 
(تخصيص الصفة با موصوف) أي إثباتها له ونسبتها إليه» فلا تطلبْ بالكناية إلا أحد هذه الثلاثة 
وذلك بأن يُذكر لازمُه الذي يَرْدَفهِ لينتقل منه إليه ولفظ الطلب في قوله: (طلبُ نفس 
الموصوف) و(طلبُ نفس الصفة) مُقَحَمْ لأن المطلوب بالكناية نفسُ الموصوف و نفس الصفةء 
لا طلبهماء ولهذا ت ركه في تفصيل هذين القسمين. وقالوة ا ا فوا أن ی 
بالموصوف أمر يتعلّق بهما معّا» فكل منهما مطلوب هناك في الجملة» لكنْ ليس المطلوبُ فيه 
فلت و اراد بالوفس هو العنوق لا التفيت التحري. 
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[القسم الأول] 
[في الكناية المطلوب يما نفس الموصوف] 

قال: (القسم الأوّل' في الكناية المطلوب ها نفس الموصوف) لا يخفى عليك أن انقسامً 
المطلوب بالكناية إلى أقسام ثلاث قي قوّة انقسام الكناية إلى أقسام ثلاثة يطلب يما تلك الأقسامء 
1 المراد بقوله: (القسم الأوّل والثاني والغالث) أقسام الكناية. وقد عرفت الوحه في إيراد 
كلمة (في) غير مرّة. وقوله: (عارض) مرفوعٌ على أنه صفة ا(اختصاص) وإِنْما وَصّفه بالعروض 
وأراد بالاحتصاص ما يعم الحقيقي كما في الواحب والقديم» وغيرَ الحقيقي كما إذا اشتهر زيد 
AT‏ أو ينار کاس فیا بحيث لا يعت عضيافيّة غيره» وَإِنْما حكم بأن الخاصة المفردة 
تكون كناية قريبة لأنْها سهلة المأحدٍ غير محتاحة في جعلها كناية عن موصوفها إلى تصرّف 
واعتماد بخلاف الخاصّة المركبة الحتاحة في ذلك إلى (أن يتكلّف اختصاصها) ما ذكره من الضمٌ 
والتلفيق» فلذلك كانت بعيدة. وقوله: (آخر) مفعول رضم أي بأن َم إلى لازم لازمًا آخرٌ 
ا 

قوله: (عن دخول كل ما عدا) أي عن دحول كل ما عداء (مقصودك فيه) أي في ذلك 
المجموع. ولا شك: أن كل واحدٍ من: "الحي" و("مستوي القامة") و("عريض الأظفار") 
مشتركٌ بين الإنسان وغيره؛ والمجموع مختص به ولم يعتبر في هذا القسم وجو الواسطة وعدمّها 
بين الموصوف والصفة» كما في: "الفصيح" و"الناطق" بالقياس إلى الإنسان» بل اعتبر في القسم 
الثاني الواسطة وعدمّها بين الكناية والمطلوب بها لظهورهما فيه» وجعلهما منشاً القرب والبعدٍ 
هناك. 


١‏ سقط من ي: قال: القسم الأؤل. 
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[القسم الثاني] 

[الكناية المطلوب ها نفس الصفة] 
وصدر الكلام بكلمة ار حيث قال: (إن الكناية في هذا القسم أبضًا تقرب تارق 
وتبعد أخرى) بناء على أله مظنّة لتردٌدٍ السامع في قبوله الانقسام إلى القريبة والبعيدة» كالقسم 
الأرّل. قوله: (فالقريبة هي أن تقل الأولى بحسب المعئ أن يقرا لفظ "مُنتقل" بالياء على 
صيغة المبئ للجتدول» لأن القضرة انتقال السامع من الكناية الواقعة في كلامك إلى مطلوبك لا 
انتقالك» وقد 0 في نسخة مصحّحة بتاء الخطاب.[١؟١/ب]‏ قوله: (من أقرب لوازمه) أراد 
بالأقرب ما ليس بينه وبين ملزومه واسطة أصلاًء ووصفه بالأقربيّة بناء على اه ما من شيء إلا 
وله لوازمٌ كثيرة متفاوتة في القرب والبعد بعضّها بلا واسطة وبعضُها بواسطة واحدة وبعضها 
باکر غل ادر جات طفق فال رل مطاف" أي كيز الضيافة حن القيام ارخا ويار 

بلا واسطة كثرة الأضياف» كما يلزمٌ طول الجا طول القامة كذلك. 
قوله: رو هى أي ذلك الفرق هو أن قولنا: ("طويل نجاذه" ... كناية ساذجة)» أي 
حالصة ليس فيها شائبة تصريح, لأنّ الطويل مسند إلى النّجاد ظاهرًا وحقيقة» فليس فيه ضميرٌ 
قطعًا. (وقولنا: "طويل النجاد"... كناية مشتملة على تصريح) ماء وذلك لأن الصفة لا 
أضيفت إلى ما بعدهاء ولا بدّ لها من فاعل برقع يما وجب أن تكون مسندة إلى ضمير يعود إلى 
فلان» وهذا نوع تصريح بنسبة الطول إليه. ألا ترى أك إذاقلت: "هندٌ حسنٌّ وجهها" ل تُوَنْثْ 
الصفة لاستنادها إلى الفاعل الظاهر المد كر وإذا قلت + "هند خسة ال رجه الها شاعا إن 
ضمير هندء وكذا الحال في تَْنيّة الصفة وجمعها في قولك: "هما طويلا النّجَادِ وهم طوال 

الحاد"» وتركهما في قولك: "هما طويلٌ نجادهماء وهم طويل نجحادهم". 
قوله: (وباستحضار ما تقدّم لي) عطف على (بالبحث) ووجة الاستعانة في ذَرِكِ) ما 
قاله من السذاحة والاشتمال على تصريح ما تقدّم له في الآية' أن يُقال كما أن قوله: (من 
الفجر)[سورة البقرة ؟/187] أحرج الخيط الأبيض والخيط الأسودَ من باب الاستعارة إلى باب 
التشبيه» كذلك اعتبارٌ الضمير حال الإضافة أخحرج الكناية المذكورة عن كوا ساذحة إلى كوا 


مشوبة بشيء من التصريح. 


' في مفتاح العلوم المحقّق: "تقل" بتاء الخطاب. 
' الآية: «حتّى يكين لَكُمْ الْكَبِطُ الأَتِيضٌ من الْحَيط الأشْوَدٍ مِنَ الْمَجْرِ4[سورة البقرة ۸۷/۲]. 
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فإذاقلت؟ إذا كان ف الطريل ر مرد :وين نفلك كان للك ر وله ل اة 
عنه. والقياس على الآية يقتضي ذلك أيضًا' . 

قلت: إن اعتبار الضمير فيه مراعاة لحُكم لفظي: هو احتياج الصفة إلى ما يرتفع يماء وهي 
في المعين مستندة إلى ما أضيفت إليه". ٠‏ 

ومن نة قيل: المستند إلى الضمير هو طول الاد لا الطول مطلقا فلا تصريحٌ حقيقة» بل 
هناك شائبة منه. وأمًا البيان في الآية أعين قوله: "من الفجر" فقد أفضى إلى ذكر الطرفين على 
وجه يبئ عن الحمل والتشبيه؛ فلذلك أخرجها عن الاستعارة بالكليّة. 

قوله: (تارة يكون واضحًا) وذلك بأن يَمَقِنَ الذهنُ من اللازم بلا واسطة إلى المطلوب 
انتقالاً بلا تأمّلِء كما في مثالي طول النُجادء وكثرة الإضياف» (وتارة خفيًا) وذلك بأن يحتاج في 
الانتقال إلى نوع ئل فل قيش کل الخد بن لن له دند مكل کا ی اکا رض الغا عن 
البلاهة» وكما في الكناية بعِرض الوسادة عن عرض القفاء إذ لا واسطة في شيء من هاتين 
الكنايتين مع قلة الوضوح» وأمًا إذا برض الوسادة عن اا تكرت فاد دة 
اة و ادق :قلق کن عاخن فو ا سن الكتاية عن الكناية إذا كات ايه هة 
جدًا ملحقة بالصرائح كرض القفاءء فإِنّه باشتهاره كناية عن البلاهة رلت مَنْْلَة البلاهة 
و E‏ الاك تكسن انك عن كر عياف كر 
الرقافة و لا تن أن يكن ية الرهاة عى كترة راق الطب حت القدر 

قوله: (بوساطة لوازمَ متسلسلة) اعتبر في البعيدة توسّط لوازم متعدّدةٍ متسلسلة مع تحقق 
البعد بواسطة واحدة أيضا نظرًا إلى كثرة الأوّل” في الاستعمال كالأمثلة الى وردهاء وقلةٍ الثاني 
كالمثال' الذي أشرنا إليه» فلا يلزم حيئذ أن يكون هناك كناية متوسّطة بين القريبة والبعيدة. 
قوله: 59 من كثرة الضيفان إلى أنه مضياف) أورد كلمة "نم" في الانتقال من الوسيلة إلى 


المقصود لعلو مرتبته» ولم يُوردُها في الانتقال من بعض الوسائل إلى بعض. قوله: (متوضّلاً 


' هذه العبارت منقولة من التفتازاني موجزاً. انظر: المطول؛ .4٠١‏ 
' هذه العبارت منقولة من التفتازاني موجزاً. انظر: المطول؛ .4٠١‏ 
' في ج: تَرّل. 

' في ج: الإضياف. 

'أي: "عريض القفا" وهو كناية عن البلاهة. 

' أي: "عريض الوسادة". 


692 


بذلك) أي بقولك: "حبان الكلب أو مهزول الفضيل". قإن كل واحذ.منهما كناية عن کون من 


كلمة "ما" شرطيّة في محل الرفع على الابتداء وخبرها الجملة الشرطيّة مع جزائهاء لأن العائد إليها 
في الشرط وحده. و"المرصد" موضيع لتقب أعو دمن از تيعس :للك الج كان ارتي 
(لأن يَعْسَ الكلب) أي يطوف دون الدار» و(الريرُ): صوت الكلب دون تُباجه من قلة صبره 
على حي من بَرَّدٍ أو غيره '» وقيل: هريره: صوته للعض» وتُباحه: صوته للإعلام. ولفظة (له) 
مذكورة بعد لفظ المرير» وبعد قوله: (طبيعيًا) أيضاء وقد كيب في بعض النسخ على الثانية 
علامة التصحيح دفعًا لتوهّم الزيادة سهوا. 

وقوله: (مُشعر باستمرار تأديب) حبر (فإن جْبْنَ الكلب)» وضمير (ساحقه) راجع إلى 
من هو بِمَرصّدٍ وكذا ضمير (وكوئه) أي وكون من هو عرصد» (كذلك) أي موصوفا بكون 
ساحته (مَقِصّدَ أدان وأقاص مشعرٌ بكمال) شهرته بحسن القِرَّى. فقوله: (صاحب الساحة) 
مُظهرٌ في موضع ال (الْمْليَاتَ) ” على صيغة الفاعل الوق ال تتلوها أولادُهاء أي تتبعهاء 
من "انت الثاقة" بارت ذات ټلو أي تَبَع. و"الصرف إلى الطبائخ" عِلَة غائيّة للنحر» فيكون 
داعيًا إليه كالتأديب إلى الضرب. وقوله: (فهزال الفصيل) حواب لقوله: (وإذ لا داعي). 


قوله: (ومن هذا النوع) أي ومن البعيد. وقوله: 


' تمام البيت: 
وما يك في مِنْ عيب فاي جبان الكلب مَهْرُولُ الفصيلٍ 

البيت من الوافر» وهو لإبراهيم بن هَرْمَة شاعر من محضرمي الدولتين (ت ١55‏ ه. المفتاح: ١٠٠؛‏ 
الإيضاح ۲ دلائل الإعجاز ١٠٠؛‏ نهاية الإيجاز ١5١؛‏ الإشارات ۹۲٠؛‏ المصباح ۷ الطراز؛ 
۱ ۲۲٤؛‏ الحيوان» ۳۸۳/۱. 

' انظر: الصحاح» ۸٠٤/۲‏ مادة: (هرر). 

" في نسخة مفتاح العلوم المحمَقّة: المُفْلِيات. انظر: المفتاح» .٠٠٠‏ 

' تمام الأبيات: 


لعبد العزيز على قومه وغيرِهِم هَن ظاهرة 
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من قبيل الالتفات» (أسهلٌ) أي من حيث الوصول والدخول إذ لا حاحب يَطْرُهُ الناس 
عنه» (مأهولة) أي ذات أهل ويُقال أيضًا: "دارٌ آهلة" أي ها أهلهاء و'عمَرْتْ الخراب أعمّره 
عمارة فهو عامرٌ” أي معمور» كدافق معن مدفوق. قوله: (و' اتصال أياديه لدى القريب) ضمّن 
الاتصال معن التوالي وإلاً قال": بالقريب. وقوله: (ذلك الأأئس) إشارة إلى الأنْس الذي هو فوق 
5 الم بالابنة الزائرة» وهو مصدر آنسًاء ولفظة "ذلك" بعد (أنسه) مكة و عات 


ا ام 


الدار على تُسَني مَبَاغِيهم» أي تيسّر مطالبهم» و(هناك) إشارة إلى (سّدَّة عبد العزيز' على ما 


أراد) أي على ما أراده من وفور (إحسان عبد العزيز....[١١١//]‏ إلى آخره). 


وضمير: 


للكلب» وكذا المستتر في: (ِيُكَلمُه, والبارز ل(الضيف)» (وهو أعجم) جملة حاليّة» والوحه في: 
(زيادة اللطف) أن تكليمّه إِيّاه من أجل حُبّهِ له مع أنه ليس من شأنه الكلام فيه غرابة مُستَمْلَحَة 


ودلالة على أن أُنْسّه بالضيف كان أزيد مما ذكره تُصَيْبُ. قوله: (ومنه) أي ومن هذا النوع 
البعيدٍ (قول ابن هَرْمَة: 


فباك أسهلٌ أبوابهم ودازك مأهولةٌ عامرة 
وكلبكَ آنش بالزائرين 2 من الام بِالابْئةٍ الزائرة 
الأبيات من المتقارب» وهي لنُْصَيْبٍ بن رباح من موالي عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أعتقه مروان فَصَبٌ 
عليه مدائحه وثناءه» كان شاعرًا مجيدًا توفي سنة (8١٠ه).‏ المفتاح ٠5‏ 4؛ الإيضاح ٠١‏ :؛ دلائل الإعجاز 
0/57١‏ ؛؛ الإشارات ۱۹۲؛ الطراز» .١181//١‏ 
٠١‏ 3 
Ee‏ أو. 
' في ج: لقال. 
' هو: عبد العزيز بن مروان بن الحكم. 
تمام البيت: 
تراه إذا ما أبصر الضيفٌ مُبْصِوًا ُكَلِمُه من حه وَهْوَ أَغْجَمْ 
البيت من الطويلء وهو لإبراهيم بن هَرْمَة. انظر: ديوان بن هَرْمَة إبراهيم بن علي (تحقيق: محمد نفاع و 
حسين عطوان» دمشق)» ۸۲؛ المفتاح ٦١٠؛‏ دلائل الإعجاز ١۳٠؛‏ الإيضاح 7/۲ المصباح ۱۸۸؛ 
الإشارات .٠۹١‏ في غير المفتاح "يكاد" بدلاً من "تراه". 
' تمام الشث: 
لا أتِعُ الوذ بالفصالٍ ولا بتاع إلا قريبة الأجل 
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يقال "شيعه الله ركذا" إذااشييله O‏ و(العُوذ): جمع عائذٍ وهي الحديثة العهدٍ 
بالنتاج من الإبل والخيل والظبای و(الفصال): جمع' فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن الأ 
و(قريبة الأجل) كناية عن سريعة النحرء(فتنتَفِع) ل على" جواب النفي» والمستتر فيه 
"الكو" واا رة الاتتفاع» والضمير للفصال» و(ما تَسْتَمَلِح) عطف على (إيّاها) أي 
وما لحه العُوذ من حر كات الفصال رلَدَيّها). 

قوله: (ویحتمل) زيف أن افا کرو ادق" ا نا َم" غ 
عن حر الفصال كما مر ويحتمل الكلامٌ أن عل الباء للسببيّة على معن "لا أَبْقِي العو بسبب 
فصالما" فيكون عبارة عن نحر العوذ كما قرّر. قوله: (نظرًا ها) أي للفصال» وفي بعض النسخ 
"نظرًا لفصالها", (من هذه الجهة) أي من جهة سلامتها عن النحر. قوله: (و دل: بمعنى أنه لا 
ُبقيها) هذا على الوجه الأوّل تتمّة لقوله: (لا قي ها فصاها). والضمير في (لا يُبْقِيها) وما بعده 
للفصال. وعلى الوجه الثاني تتمّة لقوله: (لا أبقي العُوف فالضمير "العُوذ". 


البيت من الطويل»ء وهو لإبراهيم بن هَرْمَة في ديوانه» ١۱۸؛‏ المفتاح ٠7‏ 5؛ الإيضاح ۲ ؛ الإشارات 
5 ؛التبيان ١4‏ 5؛ المصباح ۱۸۸. 


١‏ في ج: جميع. 
١‏ في ج:+ عطف. 


' سقط من ي: على. 
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[القسم الغالث] 
|الكناية المطلوب جا غخنصيص الصفة بالموصوف] 


قال: (القسم الثالث': في الكناية المطلوب بما تخصيص الصفة بالموصوف) لم يرد 
بتخصيص الصفة .موصوفها تخصيصها في الثبوت» أعن الحصر بل تخصيصّها في الإثبات أعيٰ 
إثبات الصفة للموصوف وتقييدها به سواء كان هناك قصدّ إلى حصر أو لم يكن. وقد سبق 
نظيرُه في علم المعاني في إثبات المسند إليه» أعين ذكرّهء ويشهد لما ذكرناه أله جعل من جملة 
(الطريق إلى تخصيص الصفة بالموصوف بالتصريح) نحو: (قولك: "سمح ابن الحشرج" 
و'حَصّل السّماحة": و"ابن الْحشرَج سَمْحٌ"). ولا شبهة في ألّه: لا حصر في شيء من هذه 
الأمثلة. قوله: (فيقول) بالنصب على أنه حواب النفي» والمعين: أراد أن لا يكون تصريحٌ يتسبّب 
لأن يقول» ولا يجوز أن يكون منصوبًا معطوفا على (لا يُصَرّحَ) لفساد المعن. 

وقوله: (فإن الطريق) تعليل لاقتضاء التصريح بالتخصيص أن يُقال: (السماحة لابن 
الحترّج.ء والمروّة له. والنّدَى ل٠‏ أو يقال مثل ذلك مما سيذكره» ومعئ: (حَصّل السماحة) 
هو معن "سّمُّحَ"؛ فلذلك عدّه من قبيل الإسناد. ألا ترى إلى قوهم: معن صرب فعَل الضّرْب» 
وا جا الصيفة وق ك ا ف ي ا مهاف ان تفا لبور بوساطظة 
مشاكتها للفعل. وني قوله: (بتقدير ضمير ابن الخَشْرَجٍ في سّمْح العائدٍ إليه) إشارة إلى أن 
التصريح المعتبر في هذا a‏ اعد ل لد 

وقوله: (كما هو) متعلق بقوله: (أن لا يصرّح). وأراد ب«إجميع ما تقدّم من الأمثلة) أمثلة 
القسم الثاني من الكناية» فن الوصف في تلك الأمثلة مذكور بطريق الكناية» إلا أن نسبته إلى 


' سقط من ي: قال: القسم الثالث. 

' ابن الحشرج من ولاة بني أميّة» اسمه عبد الله بن الحشرج الجعدي » أمير نيسابور» وكان من سادات قيس 
ولي عمالة خرسان. 

' هذه الأمثلة مأخوذة من البيت التالي: 

إن السماحة والمروءة والنّدَى في قُبَةٍ ضْرِبَتْ على ابن الحَشْرَج 

ليث من الكامل؛ وهو الزياد. بن سلمى بن عبد القيس» أبو أمامة العبدي المعروف بزياد الأعجمة شاعر 
أمويّ. وابن الحشرج هو عبد الله أمير نيسابور. المفتاح ٠7‏ 5؛ الإيضاح ١/578؛‏ نهاية الإيجاز ١١٠؛‏ 
المصباح ۸ الإشارات 55١؛‏ الطراز ۰۱۷۸/۱ ۲۲٤؛‏ معاهد التنصيصء ۱۷۳/۲؛ القول الجيّد 8٠١‏ 
(الرقم: (o‏ 
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موصوفه مصرًّحٌ ما كما أوضحه بقوله: (أَوَ ما ترى... إلى آخره) ولم يتعرّض لأمثلة القسم 
الأوّلء لأن الصفة هناك كابحيء مصرّح ماء وكذا نسبتها إلى موصوفهاء إلا أله عبر عن 
الور فك بظريق الكناية ولد شاه فيه اصن رد بإطول التجاد) حصوصيّة هذه العبارت 
بل أزاد به ايد كرة ق الكداية عن طول القانة ما يدل على :طول التجاد» ولذلك. ين الال فى : 
(طويلٌ نجاذه)» ورطويل التجاد)» ففي الأوّل أضيف النّجَادُ الذي تسب إليه الطول إلى زيدء 
ES,‏ لظو لع جاه لب بوسييف: كان E SEND‏ هر طول القاية 
إليه مصرّحًا يماء وتي الثاني أسند بحسب المعن "طول النُجاد" إلى ضمير زيد كما تحققته» فيكون 
تصريًا بنسبة طول القامة إليه أيضاء ولا أسند الأَنْسُ بحسب المعن إلى الكلب الذي أضيف إلى 
(عبد العزيز المخاطب) فقد أضيف إليه أَنْسُ الكلب القائمُ وُفُورَ الإحسان» وذلك تصريح بوفور 
اتاق 


وقوله: (ماذا صنع؟) حواب (حين أراد) ولَمًا م صد ههنا معن استفهام جاز أن يكون 


مالي “ميا 


(خين) مرا ل(صنع) أي: فإنه حين أراد أن لا يُصَرّحَ بتخصيص السماحة والمروّة والنّدى 
صَنَعّ صْنْعًا عجيبًا. وقوله: (جمع... إلى آخره) بيان لذلك الصّنْع العجيب» ولا امتناعً في كون 
الصفات محموعة ا لموصوفها؛ فلذلك كان الكلام بولا غل الكناية دون امجاز. 

قوله: رأ محلّها ذو قب وني أكثر النسخ: رأث محلّها محل ذو قبّق» والمقصود: الإشعار 
برفعة شأن عل تلك ارات رل ذلك آي طا بكرن غلها 15 فة احا 
الأوصاف' (بابن الْحشرَّج) لكونه رفيع الشأن ذا قبّة. ولا لم يتمّ غرضّه يما ذكره جعل القبّة 
مضروبة عليه فانتقل الذهن حيكذ إلى قيام تلك الصفات به. قوله: (ومنها) أي ومن أمثلة القسم 
الثالث» (قولهم) وهو أيضا لطيف كالمثال الأوّل» و(المجد) هو الشرفء ويقال: هما بالإباء والكرم 
والحسّب للرجل في نفسه» ولا استحالة في كون الصفة بين الثوبَيّن تبَعَا لموصوفها كما مر 

ومنشأ الظنّ الذي ذكره أن قولّهم: (لمْجدُ بين ثوبيه والكرم بين بُرديه)' مشتمل على 
ضمير الموصوف كاشتمال اطويل نجاذه" عليه» وهو فاسد» لأن الوصف أعين الحد والكرم 
مصرّح به في قوهم ومُكَتّى عنه في: "طويل نجاذه" وقد عرفت أيضًا أن نسبة طول القامة إلى 
الموصوف مصرّح بها في: "طويل نجاده" كما فصّله ههناء وليس في: (قوهم) تصريح بنسبة اجد 


١‏ سقط من ج: الأوصاف. 
' انظر: المفتاح ١8‏ 5؛ الإيضاح ؟/477؛ نهاية الإيجاز .٠١١‏ 
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والكرم إلى زيد مثلاًء إذ لم يُسند الح إلى ثوبيّه ولا الكرمٌ إلى برديّه حتّى يكون إضافة الثوبين 
والبردين إلى ضمير تصريحًا بنسبتهما إليه كما في " طويل نجاذه"» ولو كانت النسبة في: (قوهم) 
مصرّحًا ها لَحَرَجَّ (قولهم) من باب الكناية بالكليّة» إذ ليس للثوب جحد يُكنّى له عن جحد صاحبه 
كما يُكنّى بطول التجاد عن طول القامة» فلا كناية حينعذ في الصفة ولا في النسبةء ولو صح أن 


فى و 0 


تقال "نيد ماد 0557" لكان اماد دوي ]عار لا کار 


قوله: (وهو أَلطفْ) وذلك لاشتماله على مزيد مبالغة في بحده بألطف وحي. قوله: (أثبت 
لابن العميد' مَسَاعِيَ)' لأن إضافة المساعي -وهي المكارم- إليه يُفهم منها ثُبوُها له وأما 
جعلها (نظامٌ عِقَدِ) فمستفادٌ من حمل النظام على المساعي مع إضافته إلى عِقَدِه وكون (مناط 
العقد جيد المجد) يُعلمُ من استدعاء المحد دوامّه ججيده» فإنّه يُفهم منه ثُبوئُه له بشهادة الفَحْوَى. 
قوله: فته بذلك) أي .ما د من إثبات المساعي وما يعقبه (على اعتنائه بتزيين المجدء وكبّه 
بتزيينه إِيّاهِ على اعتنائه بشأنه» وعلى محبته له)» فإن الإنسان لا يرين شيعا إلا إذا اعت بشأنه 
وأحبّهء (ونبّه بذلك على أنه ماجد)؛ لأن غير الماحد لا يعتن بشأن المحد ولا يُحِبّه. وقيل: لأن 
الراجل اع لماي هدم لذ عد غير 

قوله: روم يُقعْه ذلك) أي لم يُقنغه في مدحه با محد إِثباتُ بحده بالطريق المذكورء والظاهر 
من عبارته أن هناك كنايتين: 


إحداهما: عن إثبات المجد لهء كما قرَرَها. 


والأخرى: عن اختصاصه به» وهي: أنه جعل (حقيقة اجد) بل جميع أفرادها كما يقتضيه 
المقام الخطابي داعية لأن يدوم ذلك العِقدٌ ليدهاء (فنبّه بذلك الدعاء على) طلبها (دوامَ بقاء 
ابن العميد), لأن نظام ذلك العقد مساعيه» فلا يُتصوّر دوامه إلا بتبعيّة دوام بقائه» ونبّه بطلب 


دوام بقائه على انحصار تزيينه والاعتناء بشأنه فيه وإلا استُغنی عنه بغيره» فلم يُطْلّب دوامٌ بقائه. 


' ابن العميد: هو محمد بن الحسين» وزير البويهيتين» وزعيم كُتَاب القرن الرابع الهجري. 
' البيت: 
والمجدٌ يدعو أن يدوم لِجيده عِفْدُ مَسَاعِيِ ابن العميلٍ نظامة 
البيت من الكامل» وقائله: زياد الأعجم من قصيدة له في مدح ابن العميد محمد بن الحسين» وزير البويهيين. 
وورد البيت بدون النسبة في: المفتاح 08١5؛‏ الإيضاح ١/457؛‏ التبيان ١٠5؛‏ معاهد التنصيص 4١74/١‏ 
المصباح 188. أسند محقّق المصباح (عبد الحميد هنداوي) البيت إلى زياد الأعجم. جيذه: عنقه» 
ومساعي ابن العميد: مكارمه وأَفْضَالُه. ومساعي: -جمع مسعاة- بمعنى: أفضال ومكارم. 
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وقوله: (حتّى أخكم) متعلّق بقوله: (جعل المجد الْعَرّف) أي حنَّى أحكم بها ذكره 
(تخصيص امجد بابن العميد) أي تقيبده به وإثباته له» (وأكده أبلغ تأكيدٍ) حيث حصره فيه بعد 
تخصيصه به. قوله: (وحاصله) يعن أن حاصل معن البيت ومُلخّصّه ما ذكره» وإِنّما قال: (في 
المآل) لأن ريه" في الظاهر بعقد اع ا اذا و رجع إلى زيه به» ولا شك أن 
تزيّنه به من روادف حصوله له فصار كناية عنه» كما في قولك: (تزيّتت الوزارة بفلان. إذا 
حصلت له)» وهذا الحاصل الذي قرّره يدل على أن المقصود الأصليً إثبات الحد له لا حصره 


ENON eae 

فيه قلبٌ اقتضاه حعل بيتها في المصْراع الأول حكومًا عليه وأصله: (إذا .ما حلت اللامة 
ببيوتي. وقد يُتوهّم أن المذكور في الكتاب" هو: أن البيتوتة نجاو من اللوم كناية عن صفة 
العفة وإسنادّها إلى بيتها كناية عن تخصيص تلك الصفة بماء ففي هذه الهملة كنايتان على طريقة 
قولك: "يكثر الرماد في ساحة عمرو"» كما سيأقي. ويدفعه أنه جعل ألا كمال بحاتًا عن أن ثُلامَ 
مقصودًا أصليًا من الكلام على سبيل الكناية لا وسيلة إليه» ونه قال آخرًا: (تخصيصًا للنجاة عن 
اللوم بها)» فظهر أن ليس هناك كناية إلا عن تخصيص الصفة اء وأن ما ذكره ألا من عَفافها 
إشارة إلى معن كمال النجاة ولذلك عطف عليه (براءة ساحتهاء وكمال بحاتها) على طريقة 
التفسير. فتبْصّرْ معن في ذلك بقوله: (قَصّدَ إلى نفس النجاةء عن اللّوم... إلى آخره). قوله: 
(على سبيل الكناية) متعلّق برأن بين و(قصّد) جواب (حين أراد)» و(قول ابن هانى”) 

عطف على (قول الشنفري). 


في ب: تزييثه. 
عدن الست : 
بيت بِمَنْجَاةٍ من اللوم بيا 00 

البت من الطويل؛ وهو للشُْمَري ثابت بن أوس الأزدي عاش ونشأ بين بني السلمان من بني فهم» من زملائه: 
تأبّط شرًا. كان شاعرًا جاهليًا عدّاء يُضرب به المثل. المفتاح ۹٠٠؛‏ الإيضاح ١/٠٠٠؛‏ دلائل الإعجاز 
۲ وفيه اللوم بدل اللَؤْم؛ الإشارات؛ 15١؛‏ المصباح» ك6 التبيان ١١5؛‏ الطرازء .475/١‏ 

' أي: مفتاح العلوم. انظر: المفتاح 404. 

' في نسخ مفتاح العلوم المحقّقة: النّجْوَة. 

تمام البيتين: 
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قوله: (فإنه أراد أن يجمع الجود) صرح بأن في البيت كنايتين» ففي المصراع الأول كناية 
عن الوصفء أعين احتماع الحود وعدم تفرقه» فإِنَ هذا الاجتماع يستلزم أن لا يُجوزه حو 
e‏ وإلا كان متفرّقا لا بحتمعًا فعبّر بهذا اللازم عن ملزومه» نإل لخر وله 
على عدم توزّعهء وفي المصرّاع الثاني كناية عن تخصيص الود بالممدوح بجعله كائنًا في جهتة من 
حيث إنه E‏ ال U‏ 
بالجودء لأنه إذا لم يجه ولم ل في مكان دون مكان كان معه في مكان واحدء وفي الثاني 
كناية عن لزوم الحود له. ومعن الاستدراك: دفع توهم المفارقة عنه. 

قوله: (ِمُتَوَزعَا يقوم منه جزء بهذا و جزء بذاك) هذا بيان لمعن التورّع الذي نفاه» ولا 
شك أن تنكير الود في سياق النفي هو المناسب للمقام لاقتضائه أن لا يجوز ممدوحّه فردٌ من 
أفراده ولا يحل أيضًا دونه. وليه (تنبيهًا) تعليل ((ئفى), ورال إشارة إلى: (نفى أن يجوز 
ممدوحه) ولمعيق: لم يجزه 8 من أفراد الجود, وإلا كان قائمًا ا هناك الف محل ر 
الأفراد» فيلزم التورّغ» وكذا لم 0_3 شيء من أفراده دونه لمثل e‏ فيكون عدم ره 
مستلزمًا لكل واحد من عدم الجواز وعدم الحلول» فكنّى .عحموع العدمين (عن عدم تورّعه 
وتقسّمه)» ولك أن تقول: عدمٌ تورّعه يستلزم انتفاء المجموع المركب من الجواز والحلول دونه 
فكنّى عنه بنفي هذا المجموع. 

قوله: (كناية) مفعول له» أي نفى أن يجوز ممدوحه للتنبيه المذكورء ونفى أن بل دونه 
لمثل ذلك التنبيه (كناية بذلك) أي ,عا ذكر من النفيين. قوله: 5 خصّصه) أي حَصّصّ الحو 


إا اس | 


(من بعد) أي من بعد أن نفى عنه توزعه. وقوله: (بعد أن عرفه) ظرفٌ أيضًا ا "حص" وإفادة 


اللام للاستغراق إِنّما هي .معونة المقام المشتمل على نفي التفرّق بين أفراده. 
فتى يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائراتِ تدور 
فما جازه جودٌ ولا حل دوه ولكن يصير الجودُ حيث يصيرُ 


البيتان من الطويل» وهو لابي نواس الحسن بن هانئ من قصيدة يمدح فيها الخصيب بن عبد الحميد أبو 
نصرء أمير مصر ,صاحب ديوان الخراج. انظر: ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ (دار صادر» بيروت)» 8/؟"؛ 
المفتاح» ٠4‏ 5؛ دلائل الإعجازء ”7 5؛ الإيضاح» ؟/477؛ التبيان» ۸۳٠؛‏ المصباح» ۱۸۹ 5١5؛‏ الإشارات؛ 


5 الطرازء .٤۲۳/۱‏ جازه: تعدّاه وجاوزه. حل دونه: نزل بعيدا عنه. 


' القائل هو الخطيب القزويني. انظر: الإيضاح» ؟/555. 
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قوله: (كناية عن ثبوته له) أي ثبوته بأسره للممدوح وحده. قوله: (ومنه) أي ومن 
مين الصفة هة عتصة بشىء اليكون كناية عن ثبوها له و"مطلة الشيء" مرق ومكانه 
ال ا “ولد وو و ا ا لنب ظقوت ا الى فا و 
الكلام في كناية واحدة» وكما احتمع كنايتان من قسمين في المثال المذكور احتمع أقسامها 
الثلاثة' في مثل قولك: "كثر الرماد في ساحة العالم" أي زيدٍ إذا كان مشتهرًا به. قوله: (والثاني 
تقيبذها) أي تقيبد كثرة الرماد بساحة عمروء فإِنّهِ كناية عن النسبة إلى عمرو. 


وقوله: (واعلم أن الكناية في القسم الثاني والثالث) ححَصّهما بالذكر لأنْ الكناية في 
القسم الأول إِنْما هي عن الموصوف» فوجب أن يكون مذكورًا كناية لا صريحاً. وقوله: (فلان 
يصلي ويزكي) من القسم الثاني لموصوف مذكورء لأنه كنّى فيه بالتصلية والتزكية عن الإيمان» 
TT‏ كد لالت رلك د PTET‏ ترق اوصرك عد O‏ 
فلان. والمراد ب(الأمثلة المذكورة) ما تقدّمت في القسم الثاني من قوله: "فلان ول نجاذه" إلى 
آخره. وما تقدّمت في القسم الف م و ان السا واا اها كلها مسوقة 
لموصوفات مذكورة. 

قوله: (المؤمن هو الذي يُصلّي ويزكي ولا بوذي أخاه المسلم) لا صرح فيه بذكر الإبمان 
م يكن يُصلّي وما عُطف عليه كناية عن الإيمان» بل كنّى ههنا بحَصْر الإيمان في غير المؤذي عن 
ملزومه الذي هو انتفاء الإبمان عن المؤذي مطلقاء وقصيدَ به التعريض مُوْذٍ معيّن» فهذه كناية عن 
القسم الثالث مسوقة لموصوف غير مذكور ونظيره: إهدىّ للمتقين. [الذين يؤمنون 
بالغيب] 4[سورة البقرة ؟/:-0]» (إذا فسّر الغيب) بالعن المصدري» أعنيك (الغيبة عن حضرة 
البي) -صلى الله عليه "- أو عن[٣۲٠/]‏ جماعة المسلمين» إذ قد كى فيه باحتصاص هداية 
الكتاب بامتّقين الموصوفين عن ملزومه الذي هو انتفاء هدايته عن غيرهم مطلقاء وقصد به 
التعريضٌ” بالمنافقين. وأما إذا فسسّر الغيبُ معن الغائب عن الحواسٌ كالصانع وصفاته وأحوال 


' في نسخة مفتاح العلوم المحقّقة: فليس. 

' ذكر الشارح الكنايات الثلاثة في هذا المثال في حاشيته على المطول. انظر: حاشية السيد على المطول؛ 

.5١ 7 

" في ج:+ وسلّم. في ب: ء ۾» أي: عليه السلام. في ف: عليه السلام. 

“ التعريض في الكلام: ما يُفْهِمْ به السامع مراده من غير تصريح. التعريفات 85. والمعاريض: التورية بالشيء 
عن الشيء. انظر: معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها (للدکتور أحمد مطلوب) ۳۸۲-۳۷۹. 
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المعاد وغيرها فلا تعريض هناك» وإن شعت مثالا من القسم الثاني لموصوف غير مذكور قلت: 
"الذي لا يؤذي هوالذي يصلي ويزكي" قاصدًا بحصر الإيمان في الذي لا يؤذي إلى نفيه عن 
الؤذي مطلقا مُعَرّضًا بمُوذٍ معيّن» وأنت تعلم أن الموصوف إذا لم يكن مذكورًا لم يُتصوّر كون 
النسبة إليه مصرّحًا يماء فيستلزم حينئذ القسم الثاني من الكناية القسم الثالث منها. 


[أنواع الكناية] 


[تعريض /تلويح /رمز /إعاء] 


2 2 
7 


قوله: (متى كانت الكناية عَرضية) أي مسوقة لأحل موصوف غير مذكور (على ما 
عرفت)» (كان إطلاق اسم التعريض عليها مناسبًا/» لأن المقصود منها هو التعريضْ ما لم 
يذكر. قوله: (وإن كانت ذات مساقة قريبة) يتناول ما لا واسطة فيه وما فيه واسطة واحدة» 
و(الرّمز) الإشارة بالشفة أو الحاحب» واستشهد بالبيت' لأن المحافة تقتضى الإخفاء الدال على 


قريب المسافة» والضمير في: 


للتُوق» (وحسبك) أي: كافيكى أله ل يرن سوى كريم. 


وقوله: (غير خافي) حبر (فإنّه) من حَفِى بالكسرء وأمًا المحفى فهو من حفاه أي أحفاه. 


قوله: (كان إطلاق اسم الإيماء والإشارة عليها مناسبًا) إِمّا لأنه إذا لم يكن قيد زائد كما في 


3 


' البيت: 
رَمَرَّث إلى مخافة من بعلها من غير أن ثبدي هناك كَلَمَهَا 
البيت لابن هانئ -كما عزاه إليه محقق المفتاح -» هو الحسن بن هانئ» أبو نواس شاعر الخمرة 
(الخمريات) والزهد المعروف.البيت بلا عزو في المفتاح ۱ والإيضاح 457 
' تمام البيت: 
ين قا رز سوى كريم وحسبك أن يرن أبا سعيدٍ 
البيت من الوافر» وهو لأبي تمّام. انظر: ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي (مكتبة محمد علي صبيح؛ 
القاهرة)» ۸۲؛ المفتاح ١١5؛‏ الإيضاح ؟١/572؛‏ دلائل الإعجاز 5*4؛ المصباح ۱۹۰؛ الطراز .1748/١‏ 
والضمير في "أبين" و"يزرن" يرجع إلى الإبل التي يصفها الشاعر. وأبو سعيد: هو: محمد بن يوسف 
الثغري الطائي. 


702 


التلويح والرمز» تعيّن الاسم الدال على مطلق الإشارة» وإمّا لأن هذا الاسم إذا أطلق تبادر منه 
الفرت والظهون:: ؤقيل: الأول أن جص الإبماء عا فيه شائبة الخفاء» فيبقى اسم الإشارة للباقي. 


قوله: (وكقول البحثري) عطف على: (كقول أي تمام) مع تخلل الفاصل الأحبي» 
أعين: جواب الشرط. ولا يخفى أن قوله: (ظاهر) أقوى من قوله: (غيرٌ خافي)., و"الباكر من 
الغيث"": ما يان بُكرةء يقال: أمحل البلدٌُ: إذا انقطع مطره» وبيس أرضّة من الكلاً فهو ماحل. 
قال ان السكييت: و يفولا اي ور اناع ذلك فى الشفر : 

وقوله: (كما ترى) أقوى في الظهور من قوله: (ظاهرٌ). قوله: (أظهر من الجميع) وذلك 
لأنه عل فيه وُحُودُ مَسْلْمَة فيهم علَّةَ لوجود الكريم فيهم فلذلك ألكر لوهم عنه مع كونه 
منهم» وأمّا في الأوّل: فقد دل على كرم أبي سعيد بالزيارة المقيّدة بحرف الاستقبال» وفي الثاني: 
إتغالة على برويةاللشاظب: وربما يعاند» وقي الثالث: طلب تسقية أشراف بي حنبل على طريقة 
الدعاء» فجاز أن يراد طلب جعلهم من الكرام. 


قوله: (وأمًا قوله) نما فصله عمًا قبله» لأن تخصيص الوصف فيه على أبلغ وجو كف 


وها رانك الد القن رل في آل طلحة ثم لم َڪول 
البيت من الكامل» وهو للبحتري في مدح محمد بن علي علي بن عيسى القمي» وآل طلحة: أسرته. انظر: 
ديوان البحتري الوليد بن عبادة (تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة» /ا/191م» )0-١‏ 
٥‏ المفتاح ١١5؛‏ الإيضاح 072/١‏ ؛ دلائل الإعجاز *7؟؛ الطراز .4717/١‏ 
"تام ايفين 
إذا الله لم يسق إلا الكرام فسَقّى وجوة بني حنبلٍ 
وسَقَى ديارهم باكرًا من الغيث في الزمن الْمُمْحِلٍ 
البيتان من المتقارب» وهما لعبد الرحمان بن ثابت الأنصاري. ونسب إلى زهير بن عروة بن جَلْهّمة» شاعر 
جاهلي لقب بزهير . المفتاح ؟١5؛‏ الإيضاح ١/477؛‏ دلائل الإعجاز ١٠٠؛‏ المصباح ١5١؛‏ الإشارات 
۷. 
0 انظر: لسان العرب: ٤١٤١/١‏ مادة: (محل)» وقارن مع ماذكره الشارح. نقل الشارح هذه العبارت من 
اللسان ولم يذكره. 
تمام الأبيات: 
سألث التدى والجُوة مالي أراكُمَا تبدلتُما دلا بعر مؤي 
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هو العطاء» و(اجُود) صفة راسخة تقتضي إفاضة ما ينبغي لا لِعِوّض فهما مفهومان متغايران» 
فلذلك خُوطبا حطاب الإثنين» يقال: "تبدّلت ايء باحر" أي 6 ل من الآخرء والمشهد: 
امحضر واحلس» (وتُعرّى) صيغة المتكلم على بناء المفعول من "عَرّاه" حمله على العَرَاءِ وهو الصيرء 
و(مسافة يوم) أي مقداره مستعار من الكانء و(ثم نتلوهم عطف على (أقمنا). وقوله: (في 
إفادة) متعلق من حيث المعن بالظرف الواقع خيرًا بعد الفاء الى وقعت جوابًا ل"أمّا" أع قوله: 
(على ما ترى). 


[التعريض بين الكناية وامجاز] 


قال: (واعلم أن التعريض تارة يكون... إلى آخره) لم يرد بقوله: (وأردت المخاطب ومع 
المخاطب إنسانًا آخر). وبقوله: (وإن لم رذ إل غير المخاطب) الف رلك فد اريف قار 
بضمير المخاطب في (آذيتني فستعرف) المخاطب وغيره معًا فيكون كناية» وتريد به أخرى غير 
المخخاطب وحده» فيكون مجاراء إذ ليس بين المخاطب وغيره لزومٌ يعبر في الكناية أو ابجاز» بل 
أراد أن قولك: (آذيتني فستعرف) كلام 15 عرفا على تهديد المنخاطب بسبب الإيذاء» ويلزمه 
لزومًا عريًًا تهديدُ الذي مطلقًا. فإن أريد به تَديدُ المحاطب مع تهديد مُوَذٍ آحر كان كناية 
وإن أريد به تهديدُ غيره فقط كان بحارًا مركباء ولم يتعرض ههنا للقرينة في المحاز لشهرة أمرهاء 
بل تعرّض ها في الكناية حيث قال: (معتمدًا على قرائن الأحوال) الاو ق 
ظهورًا تامًّا في محرد الحقيقة الصريحة» أعين قديدَ المحاطب وحده فقد ظهر أن التعريض بجامع في 
الصدق كلا من الكناية والجاز الصادقين بدونهء فی وون كل مدنا مود من ر هذا ما 
فهموه من كلامه» وإن شعت حقيقة الحال فَاستَمِعٌ لما نذكره. 

قال صاحب الكدّّاف': "فإن قلت: أي فرق بين الكناية والتعريض؟. قلت: الكناية إن 
بذ كر الكوم بغي لفط اوضع له راکم بض أن تد کر شی دل ب غل شی مادکره كما 


وما بال ركن المجد أمسى مُهَدّمَا ‏ فقالا: أُصِبئًا بابن يحيى محمَدٍ 
فقلت: فهلاً مما عند موته فقد منثما عَبْدَيْهِ في كل مشهدٍ 
فقالا: أقمنا كي تُعَزِّي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غَدٍ 
الأبيات من الطويل» وقائله غير معروف. انظر: المفتاح 4١١‏ ؛ دلائل الإعجاز ۲٠١‏ وعزاه لقول بعض 
البرامكة؛ المصباح .١1١‏ ومحمّد هو: محمّد بن يحيى بن خالد بن برمك. والده وزير الرشيد ومؤذبه 
وأخواه الفضل وجعفر وزيرا الرشيد أيضًا. 
' انظر: الکشاف» ۳۷۳-۳۷۲/۱. 
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يقول الحتاج للمحتاج إليه: جتّك لأُسَلَمَ عليك» وكأله إمالة الكلام إلى عُرّْض بدل على الغرض 
٠ o‏ 

وقال ابن الأثير' في المثل السائر': «الكناية: ما دل على معنّى يجوز حمله على حابي 
الحقيقة والمخاز بوصف جامع بينهماء وتكون في المفرد والمركبء والتعريض هو اللفظ الدال على 
معنّى لا مِن جهة الوضع الحقيقي أو ا محازي» بل من جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ 
المركب كقول من يتوقع صلة: "والله إِنْي محتاج" فإنْه تعريض بالطلب مع آله لم يُوضَعْ له حقيقة 
ولا مجحازاء وإِنّما فهم المع من عرض اللفظ أي جانبه». هذه عبارقماء فنقول: المقصود مِمًا 
ذكر في الكشّاف هو الفرق بين الكناية والتعريض كما صرح به في السؤال. فلا يُنقض ما ذكره 
في حدٌ الكناية با نجاز. 

وقد عُلِمَ من كلامه في الفرق أن الكناية مستعملة في غير ما وُضعت له» وأن اللفظ في 
التعريض مستعمل في معنّى دل بذلك المع على معنّى آخر لم يُذكرء فلم يكن اللفظ هناك 
مستعملاً في المعيئ الآخر الذي هو المعرّض به» وإلاً كان المعى الآخر مذكورًا بذلك اللفظ 
الما هبل كل على ان اشر ذلك ال للد كرر مويه الشياق ةو للك قال ركا 
إمالة الكلام إلى عرض" أي جانب» وأشار به إلى وجه اشتقاق التعريض» ولا شك أن المعى 
المستعمل فيه يكون واقعًا تلقاء الكلام على طريق الاستقامة لا في جانب منه حتّى يمال الكلامْ 
إليه» وكذا كلام ابن الأثير يدل بصريحه على أن المع التعريضيً لم يُستعمل فيه اللفظء بل هو 
الول خلية قار سانا 

فإذا الصوابُ [١؟1/ب]:‏ ما لَخخّصّه بعضُ الفضلاء" من أن اللفظ المستعمل فيما وضع له 
فقط هو الحقيقة الجرّدة» ويقابلها امجاز. 


' هو: مبارك بن محمد بن محمد الشيباني أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري الشافعي كاتب الإنشاء 
بالموصل (107-555ه/49١١4-1١١1م)‏ له من التصانيف: "كتاب النهاية في غريب الحديث"» و"المثل 
السائر"»و"الباهر في النحو' و"البديع شرح فصول ابن الدهان في النحو'» و"تهذيب فصول ابن الدهان'» 
و"جامع الأصول لأحاديث الرسول" جمع بين الصحاح الستة» و"صناعة الكتاب"» وغير ذلك انظر: هدية 
العارفين ۲/۲؛ معجم المؤلفين 184/8. 

' انظر: المثل السائر: ٠۳-١١/۴۳‏ ١٠-۷ء.‏ لم ينقل الشارح كلامه بالضبط. 

" يقصد الشارح "بعض الفضلاء" صاحب الحاشية على الكشاف المسمى ب"الكشف على الكشاف". انظر: 

حاشية السيد على المطول»ء ؟١١4.‏ 
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وأمّا الكناية فمستعملة فيما لم وضع له أصالة وف الموضوع له تبَعًا. والتعريض يجامع في 
الحو 51 دهده تكله رولك أن الس عب الفط ةفيق E‏ كلا دل 
بسياقه على المعن الْعَرّض به» فلا يوصف اللفظ بالقياس إلى المعن التعريضي بحقيقةٍ ولا مجاز ولا 
كناية لفقدان استعمال اللفظ فيه مع كونه معتبرًا في حدود هذه الثلاثة» فلا يكون اللفظ بالقياس 
إلى معناه الحقيقي أو البمحازي أو المكينّ عنه تعريضاء بل لا بد أن يكون هناك مع آخر. 

فإذا قلت: [المسلم من سلم المسلمون من لسانه' ويده"') وأردت به التعريض» فالمعى 
الأصلى: انحصار الإسلام فيمن سلموا منه» والمعيئ المكتّى عنه المستلزم للمعيئ الأصليّ هو انتفاء 
الاجاقم فين لوي ا ومو ا ا ا 
الكلام سياقًا: فهو نفي الإسلام عن المؤذي المعيّن. وقسْ على ذلك حال الحقيقة والجاز إذا قصد 
ممما التعريض. 

ثم إن لجاز قد يصير حقيقة عرفيّة بكثرة الاستعمال» ولا يخرج بذلك عن كونه مجارًا 
بحسب أصله» وكذلك الكناية قد تصير بكثرة الاستعمال في المكّى عنه مثرلة التصريح» كأن 
اللفظ موضوع بإزائه فلا يلاحظ هناك المعن الأصليّ بل يستعمل حيث لا يتصور فيه المعنّى 
الأصليٌ أصلاً كالاستواء على العرش وبَسْط اليد إذا استعملا في شأنه تعالى. ولا يخرج بذلك عن 
كونه كناية في أصله وإن سمي حيكذ بحارًا متفرّعًا على الكناية» وكذلك التعريضٌ قد يصير 
بحيث يكون الالتفات فيه إلى المع المعرّض به كأنه المقصود الأصلى الذي استعمل فيه اللفظء 
ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضًا في أصلهء كقوله تعالى: ولا تكونوا أوّل كافر به#[سورة 
البقرة ؟/41] فإنّه (تعريض بأنّه كان يجب عليهم أن يُؤمنوا به)" قبل كل أحدء وهذا المعيئ المعرّض 
به هو المقصود الأصلى ههنا دون المعن الحقيقي. 

وإذا تحققت ما تلوناه علمت أن قوله: (التعريض تارة يكون على سبيل الكناية وأخرى 
على سبيل المجاز) م يُرِدْ به أن اللفظ في المعئ التعريضيّ قد يكون كناية وقد يكون بحارًا كما 


'. فى ف: من يده ولسانه. 
"...والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". 
أخرجه البخاري في الإيمان باب 5» والرقاق باب 7 ؟؛ ومسلم في الإيمان حديث 214 215؛ وأبو داود في 


الجهاد باب ۲؛ والترمذي في القيامة باب 57» والإيمان باب ۱۲؛ والنسائي في الإيمان باب ۸» 2:9 ١١؛‏ 


'اقتباس من الحديث النبويّ رواه عبد الله بن عمرء وتمام الحديث: 


وأحمد فى المسند .٠٠١/۲‏ 


' ما بين القوسين منقول من الزمخشري. انظر: الكشاف» .7175/١‏ 
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توكهون وانتثواه بأن الفط دلول ل ا کا و أن ركرك ق افيه أن 
يجحارًا أو كناية فإن تشييدهم هذا منقوض ,عستتبعات التراكيب المستفادة منها على سبيل التبعية 
كما مرّت» ومنقوض أيضًا بالمعن المعرض كولفد ]ف “اق تقشرة ا انه دلول عليه 
بالسياق لا باستعمال اللفظ فيه كما عرفته» بل أراد: أن التعريض قد يكون على طريق الكناية في 
أن يقصد به المعنيان معّاء وقد يكون على طريقة ابجاز بأن يقصد المع التعريضي وحده. 

فقولك: (آذيتني فسَتَعْرفْ) إذا أردت به تمديدهما معًا كان على طريقة الكناية إلا أن 
دوف المعدا طعي (برز لدعي تسل "اماعط ابو الور قور راف ملعي مودو زا ا BSE AS‏ 
وهو المعن المعرّض به كان على طريقة الجاز» ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضًا كما تَحققّه 
وللتنبيه على هذا المعئ المراد زاد لفظ (على سبيل) في الموضعين فََنَبُّ. 

قوله: (فتَأمّل) أي َمل المثال الذي أوردناه للتعريض (وعلى هذا) الذي ذكرناه فيه 
(فقس) حال سائر الأمثلة وقَرّعْها عليه فقد بنك على ما هو الأصل: رمن أن التعريض تارة 
يكون على سبيل الكناية وأخرى على سبيل امجاز). 


[انمجاز أبلغ من الحقيقة, والاستعارة أقوى من التصريح] 


قال: (واعلم أن أرباب البلاغة. وأصحاب الصّياغة' للمعاني مُطبقون) نسبة الإطباق 
على ما ذكره إلى أرباب البلاغة المكتسّبة» أعين علماءً البيان ظاهرة» وأمّا أرباب البلاغة السليقيّة 
فهم أيضًا مُطبقون على ذلك بحسب المعنء لأنهم كانوا يعلمون هذه العاني مُجملة وَيَعَْرُونها 
ف رداكلا بوإن د لما هذه الاعات ر فاضا ويل من اة مين 
ا ی كف وار الدلكلة عق عا د و ا ع نا د ها وک 
(أوقع) أشد تمكيتًا وتأثيرًا في النفس. 

وقوله: (ذاكرًا) حال من ضمير (قولك)» و(الملزوم) الذي هو شاهد وإن لم يكن مرادًا 
بحسب المعين إلا أن لفظه مذكور. فإذا قيل: (رَعَيّنا الغيث) فكأنه قيل: هناك غيث نشأ به نباتٌ 
رعيناه» وإِنّما قال: (باعتبار واحد) لأنه إذا تعدّد الاعتبار كالعادة والعقل مغلا لم يكن هناك 


استحالة» بل جاز أن يكون ملزومًا بحسب أحدهما وغيرٌ ملزوم بحسب الآخر. 


١‏ ف ب: الصناعة. 
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قوله: (أحدهما: أن في التصريح بالتشبيه اعترافا بكون المشبّه به أكمل) يع وليس في 
الأ ذا ااه فا عا أن اله من بحس ال و كار أن يكو شيعا 
غيره» فلا يتصوّر تفاوت في وجه الشبه. 

قوله: (نظير ما تقدّم) حكم أوَّلا بأن السبب في كون الكناية أوقعٌ من الإفصاح هو نظير 
ما تقدّم في المحاز نظرًا إلى أن (الانتقال) في الكناية (من اللازم)» ثم أضرب عنه بقوله: (بل عيئه) 
نف إن مامد نحن كان أن الانتقال فيها أيضًا من الملزوم بنوع تصراف» وذلك لأن اللازم ما 
م يعتبر معه ما يصير به مساويًا لملزومه المعين لم يُتتصوّر منه انتقال إليه لاستحالة الانتقال من العام 
باقيّا على عمومه إلى الخاص. وقد سبق تتمّة الكلام فيما سلف. والواو في قوله: (ومع الإفصاح) 
لِعَطْف قوله: (مُدَعَى لا بين على قوله: (مُدَعَى بِبَيئقِه والظرفان» أعئ: (معها) ورمع 
الإفصاح) معمولان للمعطوف عليه والمعطوف. 

قوله: (في هذين الأصلين) أي المحاز والكناية» وحصّهما بالذكر لأنه قرّر فيهما كلام 
السلف ورلّب فيهما الأنواع» وذيّل الأنواع (بما كان يليق بها)» وطق بعضها بالبعض , ووفى 
كل واحد من التقرير والترتيب والتذييل والتطريق دف على الوجه الذي يوحبه مقتضى صناعة 
البيان وم يكن له أمثال هذه التصرّفات في أصل ان ا كات رة مرثبة على 
ما ينبغي في كلامهم» فأشار إلى: أن ما أورده في هذين الأصلين محمود عند ذوي البصائر. 

ووصّاهم: (أن لا يَتَحَذْوا ذلك) أي ما ذكره من إيراث كلامه وع ع استمالة)» وَفوَاته 
(في كلامهم مَغْمَرَا للسلف). أي لت قح وطعْن فيهم» ولا (فضلاً) له (عليهم) لأنهم 
كانوا مخترعين للفنّ ففعلوا ما كفي ا البشريّة» ومّهّدوا لنا مواد فوائدهم فلزمنا أن تُقَرَّرَها 
أحسنَ تقرير» ورتبها أبلغ وی وتُطبيّقها أفضل تطبيق» ونُضيف إليها ما يَرْدَادُ به حستها 
ورؤئقهاء فالفضل هه ونحن مُقَتَدُونَ مې ومُهتدون مدایتهم. قوله: (متى كانوا) ظرف لقوله: 
(أن يَِل) ال هن لشي" إذا فاته (وإتما يُستَبْدَعْ ذلك) أي ': أن زل ماهو أشبة رهن 
رَجَّى' عمره) أي أمضاه على مَهَلِ. وكلمة (تلك) صفة ((مائدقم). وقوله: (ثم لم يَقوَ) استبعادٌ. 


'زْجّى الشيء: سهّله. "زجَيت أيامي": أي دافعتُها بوقت قليل. انظر: المعجم الوسيط» "10/١‏ مادة: (زجو). 
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وأضوك ا ا ي ع و الأصول دنا تق ى فة والكسيرق 
(أبوايما وفصولها) و(تفاريعها) للأصول» وني (أمثلتها) ورها) للتفاريع وحدها أو مع الأصول» 
وني (تلقطِها) و(ملاقطها) للأمثلة. وني رها) للمثلة أيضًا أو للمَلاقط. ورمع تشعْب) متعلق 
بقوله: رفي اختراعه) وما عطف عليه» وضمير (تفشنها) "الشُعب" أو "هذا[؛؟1/1] النوع" باعتبار 
ما وقع حالاً منه» أعي (أَقَانين). وقوله: (فعلوا) حبر (كانوا) مع تَعَرّيه عن لفظة "قد ". ورإذ 
ذاك) ظرف لقوله: (وَقَتَ) أي إذ ذاك الاختراع حاصل. 


| الخلاصة] 

قوله: (وأمَا بعد: فان خلاصة الأصليْن) هذا ضبطٌ إجالي لما فصّله من مباحث 
الأصلين» ومثل ذلك يُسمّى فذكلة' عند الحسّاب. وام يتعرض ههنا أيضًا لخلاصه التشبيه لكوما 
مُتَضحة مضبوطة. وقوله: (لا فيد البنَّةَ إل بالوضع) إشارة إلى رد الدلالة الذائيّة. قوله (فالأوّل 
هو: الحقيقة في المفرد) أراد به ما يقابل الحقيقة في الجملة» أعيئ الإسناد. وكذا الحال في قوله: 
(والثاني هو: المجاز في المفرد). قوله: رولا بد له) أي للثالث الذي هو الكناية من دلالة حال 
يعم ما أن معن معناها مرادٌ أيضًاء ولولا ها لم يُعلم إلا قصدُ معناها وَحْدَه. فإذا قلت مثلا: 
"فلان كثيرُ الرماد' في مُعرض المدح كان کا "طن کا بخلاف ما ذا قلته في حمّامي. 
وأراد "الحقيقة" في قوله: (تشتركان في كوهما حقيقتين) ما يتناول الحقيقة الى أريد بها معناها 
وحده» أعين الحقيقة التصريحيّة وما يراد يما معناها ومععئ معناها معًاء أعين الكناية» فإنّها داحلة في 
الحقيقة المفسرة ما يراد بما معناها الأصلي بلا تقييد بعدم إرادة غيره» كما أشيرٌ إليه في حك 
الحقيقة. وقد صرّح ههنا بأن المعن الأصليّ مرادٌ في الكناية قطعًاء وقد مر فيه كلامٌ. 

والجاز المرسل هو: الخالي عن المبالغة في التشبيهء فيكون غيرٌ المفيد داخلاً فيه كما 
سِيْصرٌحٌ به» وإثبات ما هو مختصّ بالمشبّه به للمشبّه في مل قولك: "نَطَّقَتْ الحال" إذا حمل على 
المكنية» ونسييه إليه في مثل قولك: "مخالب المنيّة". 

قوله: (دون رأينا) إشارة إلى ما احتاره من رد الحاز العقلىّ إلى الاستعارة بالكناية» فليس 
عنده بحاز عقلى» بل احاز كله عنده لغوي. وقوله: (على وفق عقلك وعلمك) إشارة إلى أن 
المعتبر مُوافقة ما عند المتكلّم ومخالفئه كما مرّء وفي عبارته إشعار بان الاسناد هو الصف بالحقيقة 


' المرُلَكة: م فا فُصل وخلاصته (محدثة). | لمعجم الوسبط» 1۷۸/۲ مادة: (فذذ). 


709 


وا مجاز القلين أضالة. وقوله: (بإفادة مُمسْكلَرَم) على صيغة اسم المفعول هو الرواية ومعناه اللازم» 
وني بعض النسخ على صيغة اسم الفاعل 5 الممزوم» وكلاهما صحيح بحسب المعيئ. فإن مبتى 
الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم وما ها الانتقال من الملزوم إلى اللازم. قوله: (والأولى) 
أي الحقيقة في الحملة المقرونة بإفادة لازم داحلة في الكناية» لأنْها يكون كناية عن النسبة. فإذا 
قلت: "نَجَى بينّها عن اللوم" قاصدًا به إفادة اا عة كان ا عن اة وا قلت ت 
عن اللوم" كان تصريًا بماء فالحقيقة في الجملة على قياس الحقيقة في المفرد تنقسم إلى التصريح 
والكناية. 
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[البلاغة] 

قوله: (وإذ قد عرفنا) قد يتوهُم آنه بالتشديد من التعريف» والصواب أنه بالتخفيف من 
المعرفة كما يشهد له قوله: (وحصل لنا العلم بتفاوت التشبيه). وقوله: (وقضينا الوطرّ عن 
كمال الاطلاع) بتشديد الطاء» ومقصوده هذا الكلام تمهيدٌ ضبط يُتوصّل به إلى شروعه في 
تعريف البلاغة» كأنّه قال: لا فرغنا عن معرفة مقاصد علم البيان بعد فراغنا عن معرفة خحواصٌ 
التراكيب في علم امعان كان لنا أن بين ونوضح البلاغة الي يُتوصّل يهذين العلمين إلى تحصيلهاء 
وهي المقصودة منهما. 

قوله: (وعرفنا فيهما) أي في الحقيقة في المفرد والحقيقة في الحملة (التصريح والكناية). 
قوله: (ومن الأصليّة والتبعيّة على رأي الأصحاب دون َأينَا) إقاؤة إل سا اماه هر ره 
التبعيّة إلى المكنية. وقوله: (إلى الضعف والقوّة) إشارة إلى مراتب التشبيه المذكورة في مباحثه» 
وَإِنّما تعرض للتشييه في هذا الضبط لكونه مذكورًا في حد البلاغة» وهذا يعلم أنه من مقاصد 
علم البيان حقيقة لا ادّعاء. ايارسل ها ی عقيل والتمثيل الساذج ما ليس على سبيل 


الاستعارة. 


[تعريف البلاغة] 


قال': (فنقول: البلاغة هي بلوغ المتكلّم) هذا تعريف لبلاغة المتكلّم لا لبلاغة الكلام؛ 
أي هي: (بلوغ المتكلّم في تأدية المعاني) بتراكيبه (حدًا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب) 
المذكورة في علم المعان (حقهاء ويإيراد أنواع التشبيه وانجاز والكناية) المعلومة في علم البيان 
(على وجهها)» فالراد بالتراكيب الي أضاف إليها الخواصً ههنا ما فسّره في صدر المقدّمة: 
(بالتراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة) بعد إضافة الخواص إليهاء وليس قوله هناك 
(وهي تراكيب البلغاء) داحلا في تفسيرهاء بل هو حكم على تلك التراكيب بأنه يصدق عليها 
اک ی اا اون امدق لز اليم دان سفوا قل رة ع أن 
يكون مفهومٌ البلغاء مأحوذا في تعريف البلاغة حتّى برد عليه: آله تعريف دَوْرِيّ ضرورة أن 
مفهومٌ البلغاء تتوقف معرفّه على معرفة البلاغة» فيحتاج حيئذ إلى أن يجاب عنه: بأن معرفة 
البلغاء تتوقف على معرفة البلاغة بوجه ما لا على معرفتها بهذا الوجه. 


' في ب: قوله. 
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وقد يجاب أيضًا': بأن المراد بالتراكيب ههنا تراكيب المحكلم» وليس بشيء إذ لم يعرف 
ها حواصٌ حتّى تضاف إليها. لا يقال: كيف يتصوّر توفية المتكلّم خواصٌ تراكيب غيره حقها؟. 
(كنا لقو انكر وهنا انار فون عدوا لاسي اساسا بلس عيبي الواعنا عار انمي أنه يورد 
تراكيية شماه غلك O E‏ ور اكب غرره افعبالا عل ما عن ب 
هناك» وكذا الحال في إيراد تلك الأنواع على وجهها فتراكيب المتكلم مفهومة من قوله: (تأدية 
المعاني) كما أشرنا إليه لا من قوله: (خواص التراكيب). 

قوله: (وهاء أعني البلاغة) يريد ما بلاغة الكلام المفهومة من حدّ بلاغة المتكلم أعئ 
کون الكلام بحيث في فم رام التراكيب ا وأورد فيه أنواغٌ التشبيه والبحاز والكناية 
على وجههاء وعدمٌ راثي نارَيْ طرفيْها عبارة عن غاية البعد بينهماء وما ذَكِرَ من التباين بين 
الطرفين والتفاؤت في البلاغة على مراتب بينهما تفوت الحصر إِنْما هو بحسب التفاوت في معرفة 
كمّيّات الأحوال ومقتضياتهاء والاقتدار على رعايتها كما هو حقهاء وبحسب التفاوت في معرفة 
[4؟1/س] أنواع التشبيهات وابحازات والكنايات» والقدرةٍ على إيرادها على وجهها. 

قن ا ا سق 11 أن عد الإحاطة بقواعد هذين العلمين لا يفيد ذلك» بل لا بد 
معها من فضل إِلي وجل بليغ» ومع ذلك أيضًا فهناك مراتب من الرعاية واللإيراد المذكورين لا 
يفي يما علم البشر أصلاً ولا تدحل تحت قدرته قطعاء وهي السا عد الاعجان اى اة 
التي يعجر البشر عن الإتيان .مثلهاء وهذه المرتبة تشتمل على شيئين: 

١-[الأوّل]':‏ (الطرف الأعلى) من البلاغة» أعٍ ما تنتهي إليه البلاغة» ولا يُتَصوّر 
تحاوزها إِيّاه. 

والثاي: ما يقرب من الطرف الأعلى» أعين المراتب العليّة الى تتقاصر القوى البشريّة عنها 
أيضًا. ألا تَرَى أن آيات الكلام الجيد بأسرها في مرتبة الإعجاز مع كوفا متفاوئة في طبقات 


البلاغة؟ ولقد أحسن من قال : 


' هذا جواب الشارح على ما ذكره التفتازاني. انظر: المطول: .٠٠١‏ 

ا 1 

في ج تراكيبة: 

' في ب: الإيجاز. 

' في ف ي ج ب: الأوّل. 

د البيتان بالفارسيّة» وهما للحكيم أوحد الدين محمد بن محمد بن على الأبيوردي الأنوري 
(ت .)۱۱۸۹/۰٥۸٩‏ فقد ذكر لفظ" مَائَنْدِ' مكان "چون" انظر: ابن كمال ياشا: شمس الدين أحمد بن سليمان 
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قز بيان وڌز قَصَاحَس كي بوَذيَكْسَان سحن كرجه گوينده بُوَدْ چون جاحظ وجون أَصْمَعِي 
ڌر كلام إيزْدٍ بيجون كه وجي مُتْرَلّسْت کي بُوَدْ ّت يَدَاكه چون إقيل يا رض الْلَعِي» 
وأمّا الطرف الأَدْنَى من بلاغة الكلام» أعئ قدرًا من البلاغة» (إذ قص منه شيء التحق 
ذلك الكلامُ بأصوات الحيوانات), كما ذكر رفي صدر الكتاب)» فهو مع ما يقرب منه من 
المراتب النازلة داحلة تحت قدرة البشر» فقد ظهر هما تفرد أنه لم يرذ بتوفية المنواصٌ حقهاء وبإيراد 
تلك الأنواع على وجهها توفية الحقوق بأسرها وإيراد الوجوه بتمامهاء بل ما يصدق عليه في 
الجملة أنه توفية الحقّ وإيراد الوجه. 
قوله: يدرك ولا يُمْكِنُ وصفه) يريد به أن الإعجارٌ مع كونه مدركًا لنا لا يُمكننا أن 


2 
و رار 


AEE SS CG LE EE E E a a‏ ووس 
وشبّهه في قصور الوصف عنه بأمرين أحدهما وجدان, أعين: (استقامة الوزن) في الشعر فإنا 
دركها وحدانًا بلا شبهة ويقصر عبارتنا عن كشف حقيقتها. والثاني حسّياء أعين: (الملاحّة) 
فإنًا جس بها ونَعْجِرُ عن وصفها لغيرنا. 
قوله: (ومُدرِكُ الإعجاز عندي هو: الذوق ليس إلا أي ما يُدْرَكُ به الإعجاز هو القرّة 
الذوقيّة الى ما تُدْرَكُ ما دقائق الكلام ووحوه محاسينه اللطيفة لا التحديدء لا التعبير على وجه 


س 


التشبيه ولا أمرٌ آخرٌ يُتوصّل به إلى إدراك الأشياء ثم الذوق إن كان فطريًا سليقيًا فذاك وإلا 


احتيج في اكتسابه إلى (طول خدمة هذين العلمين)» وإذا تايّد الفطري بقواعد الاكتساب 
فهوالغاية في إدراك الإعجاز. 


قوله: (نَعَم للبلاغة) يعن أن الإعجاز نفسه وإن لم بمكن وصفه وكشفه بحيث يدرك به» 
لكنّ الأمورَ المؤدية إلى كون الكلام مُعجراء أعئن وحوها م الناكفة قل ف عثلة بلثامهاء 
ربّما يسر كشفها وإماطة اللثام عنها لتصيرٌَ بحلوّة عليك فيتقوّى بذلك ذوقك على مشاهدة 


بن كمال باشا 0-417١‏ 95ه/479١-1584م)»‏ رسالة في إعجاز القرآن؛ (تحقيق: محمد محفوظ عطا)» 
رسالة الماجستير» إستانبول: »۱۹۹۲/٠١١١‏ ص ١4-١8‏ (قسم التحقيق).. ومعناهما: " وقد كان القرآن في 
البيان والفصاحة متفرداء ولو أن ما قاله الجاحظ والأصمعي كما في كلام الله الذي لا مثيل له فإن منزلة 
الرحمة في: يث يَدَا4[سورة المسد١١١/1١]‏ مثل:.ظ قِيلَ يَاأَوْضُ ابْلَعِي4[سورة هود ".]44/١١‏ أي: أنَّ 
كل آيات القرآن في درجة واحدة من البلاغة. 
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الاعتهان :وفك" اسان اح كز إل ما اعضازة :لق" اعقو التكملة مق ان ره اوعجار هی ار شن 


جنس البلاغة والفصاحة» كما يجده أربابُ الذوق» لا ما ذهب إليه بعضّهم' من الصرفةء أي: 
-١‏ صرف الله سبحانه دواعي العرب عن معارضته مع قدرتهم عليها . 
۲- أو من وروده على أسلوب مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم لا 
مييّمًا في مطالع السور ومقاطع الآي مثل: يؤمنون» يعملون» يفقهون . 
-٣‏ أو من سلامته مع طوله حًا عن التناقض” . 


. أو من اشتماله على الغيوب‎ -٤ 


فهذه أقوال حمسة' في وجه الإعجاز لا ساس لما. والصواب" منها: ما اختاره* كما 


قرّره هناك. 


' يقصد الشارح بهذه العبارة: النظَام والشريفٌ المرتضى. انظر: نهاية الإيجازء ؟؛ الطراز /841؛ دلائل 
الإعجاز: 585. 
' انظر: المفتاح» 017؛ دلائل الإعجازء ۲۸٠‏ نهاية الإيجاز» ؟؛ الطراز» .۳۹٠/۳‏ رذ فخر الدين الرازي 
على هذا الرأي من وجوه ثلاثة. نهاية الإيجاز» 7؟-57. وانظر أيضًا: الطرازء */550؛ الإتقان في علوم 
القرآن (للسيوطي جلال الدين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء 191705م)» 17/4؛ دلائل الإعجازء 
. 
' بين فخر الدين الرازي بطلان هذه الدعوى من خمسة أوجه. انظر: نهاية الإيجاز: ۲۸-۲۷؛ 
' بين فخر الدين بطلان هذه االدعوى أيضا من وجه. انظر: نهاية الإيجاز» ۲۸؛ الطراز» ۹۷/۳؛ دلائل 
الإعجاز: 585. 
' بيّن فخر الدين بطلان هذه االدعوى أيضا من وجه. انظر: نهاية الإيجاز» ۲۸؛ الطراز» .٠۹۸/۳‏ 
' لم يذكر الشارح القول الخامس. والقول الخامس هو: قول أصحاب الذوق: أن الوجه في كون القرآن 
معجزاء هو الفصاحة والبلاغة -كما ذكره السكاكي واختاره-. انظر: المفتاح» .٠٠١‏ 
' مذهب الشارح في وجه إعجاز القرآن هو ما ذهب إليه السكاكي. انظر: المفتاح» .٠٠١‏ 

وذهب عبد القاهر الجرجاني وفخر الدين الرازي والباقلآني إلى: أن إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه؛ أي: 
في المزايا التي ظهرت للعرب في نظم القرآن» والبدائع التي راعتهم من مبادئ الآيات ومقاطعها...إلخ . 
انظر: دلائل الإعجازء 185؛ نهاية الإيجازء ۲۸-۲۸؛ إعجاز القرآن (للباقلاني)» 5-47 . وانظر أيضا: 
الإتقان» .٠٠-۷/٤‏ 

وذكر العلوي (صاحب الطراز المتضمّن) ثلاثة أوجه للجهابذة في إعجاز القرآن. انظر: الطرازء .5٠54/‏ 
' أي السكاكي في قسم الاستدلال. انظر: المفتاح» 01-017. 
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| الفصاحة وأقسامها] 


قوله: (وأمًا الفصاحة) نا بَيّنَّ البلاغة» وأشار إلى طرفيها والمراتب اليّ بينهما كان مَظِنّة 
لتردّد السامع في أمر الفصاحة أنْها ماذا؟ فناسب ذلك أن تُصَّدَرَ بكلمة (أمّا) ثم إِنّه قَسّمّ ما 
تُطلق عليه الفصاحة بالاشتراك إلى قسمين» ونك كا ق مداق ق 
(عن التعقيد) راجمًا إلى المعين» لأنْه بالنظر إلى إفادته إيَاه. 

وې قوله: خرص الكلام) إشارة إلى مأحذ الاشتقاق والمناسبة بين المعيى الاصطلاحي 
واللغوي» يُقال: "فصح اللَمَنْ" إذا يدت رغوه وذهب لبأه» و"قصّحّ الأعجمي" إذا حلصت 
عار لضن كله" لجسن" ار واولدة الككلية ف دوين E O‏ اللفع كرفا وري 
لأن الكلام في فصاحة ألفاظهم. وذكر لكوفا (عربيّة أصليّة) علامة يُعرف هاء وأراد بكون 
الكلمة (أَذْوَرَ) على الْستهمٌ و(أكثر) في استعمالهم: كثرة دورانها واستعمالماء لا أن تكون هناك 
كلمة أخرى .معناها هي أقلّ منها دورانًا واستعمالاً فإنّه غير واحب. 


۶ 


وكذا أراد 2 أَجْرَى) أن تكون الكلمة ن جرياًا تامًا (على قوانين اللغة) سالمة 
عو عالق العا لكو كفك الإدغام في "الأخلل"' مثلا 


ولو اده عي ا كرون قر لعفاو اعد إلى ون O E‏ لو لحري 
الذي هو معرب روما أخطأت فيه العامّة) كثيرة مشهورة» وسلامة الكلمة عن تناقر 8 


9 للك 


' اللكنة: الصعوبة والعجمة في الإفصاح بالعربيّة. انظر: المعجم الوسيطء ۸٠۹/۲‏ مادة: (لحَنّ). 
اللّحْنُ: ألحن في كلامه لخنًا: أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب في النحو. انظر: المعجم الوسيط› 
۲ مادة: (لكِنّ). 
' تمام البيت: 
الحمد لله العلِي الأَخِللٍ الواحدٍ الفردٍ القديم الأؤل 
أنت مليك الناس فافْبَلٍ 
البيت من الرجزء وهو لأبي النجم العجلي. واسمع الفضل بن قدامة» شاعر أمويّ من رجّاز الإسلام توفي 
سنة ٤۷/۸۱۳‏ ۷م. الإيضاح ١/1"؛‏ التلخيص 89؛ المطوّل .٠۹‏ 
' القَْمِيدِ: كلّ ما طْلِيَ به للزينة» كالزعفران والجصّ. أو حجارة مصنوعة تُنْضَجٌ بالنار ويُبَى بها وجه البناء. 
ب المعجم الوسيط»؛ ۷۳١/۲‏ مادة: (قَرْمَدَ). 
* الطُوبُ: الآجرُء أي: اللَبنُ المحروق» واحدته: طُوبّة. قيل: إِنّها لغة مصريّة قديمة. انظر: المعجم الوسيط» 
مادة: (طوب). 
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ردم و 


أن لا يقل على اللسان الفظ بها متتابعة يقلا متناهيًا أو غير متناو كما مرّء والمرحع في هذا إلى 
الذوق السليم لا إلى قرب مخارج الحروف أو بعدهاء ولا إلى ترتيبها في الصعود والتزول. 
والسلامة عن قافر اللات رة في فصاحة الكلام» ومرجعه الذوق أيضاء وهو كالأوّل 
ينقسم إلى ما هو متناو في الثقل» كقوله: 
١‏ 
a‏ ولیس قرب قَبْرِ حَرْب قَبر 
وإلى ما هو غير متناو فیه» كقوله: 
کر متى أَمْدَ حه أَمْدَحْهُ والورّى" SANS‏ اباو او كر MSD‏ 
فإن هذا التكرار مع الجمع بين الحاء والهاء موجب للتنافر بخلاف قوله تعالى: 
فسبخة 4 [سورة ق 440/5٠‏ سورة الطور 43/55]. 
قوله: (أن يُعَثْرَ صاحبه فكرَك) أي يجعل فِكرَكَ عاثراء من العثار» (في متصرّفه) أي في 
موضع تصرف فكرك» (ویش يشيك طريقّك) أي يجعله ذا شوك (ويُوَعْرْ مذهبّك) ) أي يجعل موضع 
ذهابك نحو المع وَغرَاء أي صعَبًا شديد المسلك» (حتى يقس أي صاحب الكلام .ما فعل 
فكرك» ويوزعه» (ويُشعُب طك عا هو مراده بحيث" ينحيّر في التوضّل إلى المعئ الذي أراده. 


قوله: 


ادر البيث: 
وقبؤ حرب بمكانٍ قَفْرِ See‏ 
البيت من الرّجزء وقائله لا يُعلم» ولتنافر لفظه نسبوه إلى بعض الجنّ. وضعوا في ذلك قضة. انظر: 
الحيوان ٠٠7/5‏ ؟(بتحقيق وشرح عبد السلام هارون)» دلائل الإعجاز 54؛ البيان والتبيين 55/١‏ (بتحقيق 
عبد السلام هارون)؛ النكت في إعجاز القرآن (في ضمن كتاب ثلاث رسائل في الإعجاز/تحقيق محمد 
خلف الله-محمّد زغلول سلام)؛ سر الفصاحة (للخفاجي) 48؛ الإشارات» 14١؛‏ معاهد التنصيصء 4/١‏ 7؛ 
المطوّل ١٠؛‏ القول الجيّد "١‏ (الرقم: .)"١‏ 
"عجر البنك: 
سواه ا رجي مانا لمث وتي 
البت من الطويل؛ وهو لأبي تَمّام» حبيب بن أوس بن الأوس الطائي. من قصيدة يمدح بها موسى بن إبراهيم 
الرافقي. وفي رواية "جميعًا ومهما" مكان "معي وإذا" كما في دلائل الإعجاز. ديوان أبي تمّام ٠١١/١‏ 
الإيضاح ١/5"؛‏ دلائل الإعجاز ١٠؛‏ نهاية الإيجاز 55؛ التلخيص ٠‏ ؛؛ المطوّل .٠١‏ 
سقط من ب: بحيث. 
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مدح به إبراهيم بن هشام ,ب بن المغيرة المخحزومي حال هشام بن عبد الملك بن مروان» 
و معناه: ليس مثل الممدوح في الفضل والكمال إلا ابن أخته هشامٌ الخليفة» [1-ه؟١]‏ 


فر مغل اسم a‏ وري الناس) خحبره» و(حَي) بدل من "مغل" لوقك 0 بینھما ما ترى» ورلا 
لكا استثناء من م دم عليه فوجب نصبه» ولأبو أَمّه) أي أ الْمَلّكٍ[أي المبك] مبتدأ» 


و(أبوه) أي أبو الممدوح خبره. وقن نض وا ا ا ا وصفته 
ل (يقاربه). فباجتماع هذه الأمور المخالفة للأصول مع جوازها تماقا صار الكلام 5 


قوله: (أو كقول أبي تمّام) هو في مازَّرْيَارَ وابنه بابك حرجا في زمن المعتصم بالله 
فضلت بابك يعد صلب أيه فقال: 


وقد شَفى الأحشاء من بُرَحَاتِها أن صار بَابَِكُ جار مَازریار 
ثانيه 2-99 2 Ea‏ 


أي: هو -يعي بابك- ثاني المصلوب الأوّل, رفي كب السماء) أي في حَوْمَاء (ولم يكن) 
ذلك الثاني (كاثنين) أي كثان اثنيْن» فحذف المضاف وجعل (ثانِ) بدلاً من ذلك المحذوف»ء فلا 
يكون من تقديم المضاف إليه على لان ا أنه صار الكلام 1 والمراد ب"اثنين هما في الغار" 


تمام البيت: 
وما مثله في الناس إلا مُمَلُكَا بُو أيّه حي أبوه يُقاريُة 
البيت من الطويل » وهو للفرزدق من قصيدة يمدح بها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» خال 
هشام بن عبد الملك بن مروان. المفتاح ١٠٠؛‏ الإيضاح ١/7"؛‏ دلائل الإعجاز ۷۸؛ العمدة في محاسن 
الشعر وآدابه ونقده (لابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقءتحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد» دار الجيل» بيروت:١1981١م؛: »)۲-١‏ 247/5 ۷٦۲؛‏ معاهد التنصيص ١/"4؛‏ المطوّل :١١‏ 


التلخيص ٤١‏ 
' هو الأفشين القائد التركيّ. وقد خرج هو وابنه بابك على المعتصم وضلبا 
' تمام البيت: 


ثانيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثانٍ إذ هما في الغار 
البيت من الكامل» وهو لأبي تَمّام من قصيدة في مدح المعتصم وذكر الأفشين القائد التركيّ. المفتاح 5١4؛‏ 
دلائل الإعجاز ۷۸؛ أسرار البلاغة /11١؛‏ المصباح ۲ نهاية الإيجاز 557١؛‏ 
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الب صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه» وإتّما فى المماثلة قصدًا إلى إثبات التضادء 
لأنهما كانا على تقوية أحكام الدين» وهذين قد احتمعا على إفساد أمر المسلمين. 

و(المعاطف): ® مَعطف وهو موضع العطف» أي الميل عن سواء الطريق» ومنه 
'مَعْطِفُ الوادي". و(المنار) العَلمْ يصب علامة للطريق يقال: "تيت الشيء" أي علمته بيا 
و"الوحهة" بكسر الواو وضّمّها الجهة الي يُتَوحّه إليهاء و"الطيّة" النيّة والمثرل الذي يُطْوَى إليه 


سير م اه انس 


الطريق» تقول: "مضى لطيته" أي لنيته الى انتواهاء و" بعدت عتا طيّنّه" أي المتزل الذي انتواه. 


ر ھر ے 


[وجوه البلاغة والفصاحة في أنْمُوذج قرآني] 

قال: (وإذ قد وقفت على البلاغة وأعلى الفصاحة المعنويّة واللفظيّةوأنا أذكر) الظاهر 
أن يقال: "فأنا أذكر" جوابًا "إذ" وقفت على ما في أكثر النسخ» و(الأنموذج)' معرب 'نُمُوئة" 
وقد فصل المصئف في هذه AV‏ كرة a‏ وراد عليه 150 


و(ما عسى) مفعول (أكشف)» ورِيَسْكُرُها) صلة "ما" أي: أكشِفُ لك في هذه الآية 
الحجاب الذي يسترٌ وجوه البلاغة والفصاحتين)» وكلمة "عسى" مُقَحَمّة إشعارًا بأن كون 
تلك الوحوه سر ة عنك بحجاب أمر محتمّل في الجملة» لأنك بعد إحاطتك بقواعد هذين 
العلمين ينبغي أن تَجَتَلِيّ تلك الوجوه بلا حجاب. 

قوله: رم إن ساعدك) يعي أنك بعد مشاهدة هذه الوحوه إن ساعدك -أي أعانك- 
(الذوق أدركت) من هذه الآية الإعجاز الذي أدركه رمن تُحُدُوا بها). وفي هذا إشارة إلى ما 
تھی نين أن للتلاعة ووه نكن قشت الام غنهاء و اا نفس ا هجار فلا در إلا بالدوق: 


روي أنهم كانوا قد عَلّقوا القصائد السبعَ على باب الكعبة» ويقولون: لا رها حبّى تَطْلِعَ على 


' في نسخة المفتاح المحقّقة:+ وعَتَرتَ. 

الأتموذج: الال :الذي يعمل عليه الشية ارفج المعجم الوسيظة 1/1 

" الآية: طوَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ويا سماء الي غيص الْمَاءُ وَقْضِيٍ الأَمر وَاسْمَوَت عَلَى الْجُودِيَ وَقِيلَ 
بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظالِمِينَ4[سورة هود 44/1١‏ ]. 

' انظر: الكشاف» ۲۷۲-۲۷۱/۲؛ دلائل الإعجاز ١05-5؛‏ الطراز 55/7 1؟؛ الإيضاح .٤۷٤-٤۷١/۲‏ 
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ما هو أفصح منهاء وكانوا يُعاندون في أفصحيّة ما ْول من آيات القرآن حتى رلت هذه الآية'ء 
فلم يَبّقَ لهم طريق إلى العنادء وأَدْعَنوا ها. فقوله: (ما قد أدرك مَن تُحُدُوا يما) إشارة إلى هذه 
القصة. 
[النظر في الآية من جانبي البلاغة] 

أ-[النظر في الآية من جانب علم البيان] 

قوله: (أما النظر فيها من جهة علم البيان) قدّمَ النظرَ فيها من هذه الجهة لأن ما فيها 
من اللطائف البيانية أشرف وأدق وألطف. 

قوله: (وما يتصل يما) أي بابحاز والاستعارة والكناية من القرينة والترشيح والتعريض» 
رطاف ا عط كن نا نكل اليه واا اا کل ناك وق هر عط عل انا ها 
وقوله: (فتقول) حبر لقوله: (أمَا النظر) وفيه تسامح لا يضر بالمقصود. وقوله: (أن يبين معنى: 
أردنا) أي معن هذا الكلام...إلى آخره. وقوله: (فارتدٌ) أبلغ من أن تقال فردداة وق على 
ذلك: (فانقطع, فعاض فقضي» فاستوتت). 

و(الطوفان): المطر واماء الغالب يَفْشَى كل شيء يقال: "غاض الماء" إذا قل وغار 
وغاضه الله يتعدّى ولا يتعدى» و(الجودي): جبل بالموصل. وقوله: (أبقينا) عطف على (أردنا). 
وقوله: (بَنَى الكلام) حواب (لْمًا أراد). 

قوله: (على تشبيه المراد) أي المراد منه» أعين الذي أريد منه أن يتعلّق به فِعْلّ وهو ههنا 
الأرض والسماء فحذف اجار وول الفعل إلى الضمير فاستتر فيه كما في لفظ المشترك فإن 
أصله المشترك فيه» والمعئ: أنه شبّه الأرض والسماء (بالمأمور الذي لا يتأنّى منه) -لكمال خوفه 
من الآمر- (العصيّان)» وهذا التشبيه هو المصحّح للنداء» كما عياق: 


وقوله: (وتشبيه تكوين المراد) أراد بلفظ المراد هنا" معناه الظاهرء أعبئ ما أريد من المراد 
منه» وهو الذي عبر عنه (بالبَلّع والإقلاع)» ولِتَخَالف معن المراد في الموضعين» أعاد (الظاهر)» 
وهذا التشبيه الثاني مصحّح لإيراد صيغة الأمر» وتتمّة للتشبيه الأوّل» كأنهما تشبية واحدّء كما 


ورلا و 


ینبه عليه. 


' أي: الآية المذكورة: للوَقِيلَ ا المي ..إلخ#[سورة هود .]٤٤/١١‏ 
' في ج: ههنا. 
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وقوله: رفي تكوّن المقصود) متعلق برالنافذ) وإشارة إلى أوحه الشّبه وهو تكون المقصود 
مِمًا تعلق به سريعًا مع غاية السهولة على القاصد. وقوله: (تصويرًا) تعليل لبناء الكلام على 
التشبيهين» أي بن الكلامٌ عليهما (تصويرًا لاقتداره العظيم: ولأن السماوات...إلى آخره). 
وإِنّما صحّ عطفُ (هذه الأجرام) على (السماوات والأرض) لتغاير المفهوم وإن كانت الذاث 


3 


متحدة. 


وقوله: (كأنها غقلاء) في موقع الحال من المستتر في (تابعة). ورحتم بَدَل المجهود) 
عطف على (بوجوب الانقياد)» و(تصوّروا) عطف على (عرفوه). والضمير ف (سُرادِقَها) 
المهابة)» و(الأفنية) جمعٌ فناء الدارء و"الكاف" ف: (فكما' يَلُوحُ» (وكما ير للقرآن. 
وقوله: رلا كلقي) تأكيد وتقرير لما تقدّمه. وقوله: (لإشارته) ليس معمولاً للتلقي؛ وإلا وحب 
نصبه على التشبيه بالمضاف» بل هو خر "لا": و(بغير الإمضاء) متعلق بالخبر. 


قوله: ف غك د أراد به مجموع التشبيهين المذكورين» وليس يلزم من 
بناء (نظم الكلام) عليهما أن يكون جميع ما فسّر به قوله: (بتَى) أعبى قوله: (فقال جل وعلا... 
إلى آخره) مبنيًا عليهماء بل يكفي بناء البعض عليهما إذا لم يكن الكلام مُلْبسًا. 

فقوله تعالى: لإقيل#[سورة هود ]44/١١‏ محاز هر (عن الإرادة)» كأنه قيل: "أريد أن 
يرتدٌ ما انفجر من الأرض وأن ينقطع طوفان السماء"» وصح هذا التجوّز لأن الإرادة سبب 
لوقوع القول في الجملة» وليس هذا انجاز مبنيًا على ما ذكر من التشبيهين كما لا يخفى. 


و(قرينة) هذا (المجاز): كون المقول خطاب الجماد, إذ يصح أن يُرادَ حصول شيء متعلق 
بالجماد» ولا يصح أن يقال له 8 وخطاب الأرض والسماء بطريق النداء (على سبيل 
الاستعارة) بالكناية مبيّ على التشبيه الأوّل» أعين: (تشبيه المراد منه بالمأمور) الموصوف بتلك 
الصفة» فإنّه ثبت ههنا للمشبّه بعض ما هو من حواص المشبّه به» أعين الخطاب والنداء. 

E‏ ا ا ا عل ا تفلن 
الإرادة بالمراد منه بتعلتق الناء والخطاب بالمنادى المخاطب» وليس بشيء» إذ لا يَحْسُنُ هذا التشبيه 
ابقداء يل معا للعفبية الأول تخل ات] أضلا لتبوعه؟ على أن “قولة: ولاه" 


المذكور) يدفع الحمل على هذا المعيى. 


' فى ف: وكما. 
الور لطي 
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وقوله: (ثُمّ استعار لِعَؤُورٍ' الماع عطف على (فقال) أو رثمّ قال)» وإن لم يكن هو ولا 
قوله: رم استعار الماء) مبنيًا على أحد التشبيهين المذكورين» كما أن قولّه: (فقال) كذلك على 
ما مر ولا محذور في ذلك إذ لا إلباس في شيء منها كما ترى» ولا يجوز عطفه على (بتى 
الكلام) ولا على (ثم بنى)» لأن قوله: (ثم أمر على سبيل الاستعارة للشب المقدم ذكره) تمّة 
لتفسير قوله: ثم بی على تشبيهه) بلا شبهة» وجغل البلّم مستعارًا لشف الأرض الماء -كما في 
الكشّاف'- أولى مما ذكره» إذ لا فعل للأرض في غور الماء كما للشخحص في الب وَإِنْما قيد 
بقوله: رفي المطعوم)» لأن البَلَعّ حقيقة فيه. 

وأمّا قولك: بعت امائ وابتلعت” الرين فن كيل احجان إن تة السار غلل 
مذهب السلف فيكون: ابلعي #[سورة عرق E a N‏ ومع ذلك يكون 
بحسب اللفظ ا للاستعارة بالكناية في الماء كما مر في: لإينقضون عه الله[ سورة البقرة ]| 
وأمّا عنده فينبغي أن يكون البَلَعُ باقيّا على حقيقته كالإنبات في: "أنبت الربيع" وهو بعيد» أو 
يُجعل مستعارًا لامر متوهم كما نطقت الحال» فيلزمه القول بالاستعارة التبعيّة كما مر وإِنّما 
جّعل قرينة استعارة الماء للغذاء لفظ "ابْلَعِي" باعتبار أصل وضعه» لأن معناه المراد ههناء أَغني 
غَؤُورَ الماء أوشفه ليس من خواص المشبّه به» أعي الغذاء. 


قوله: (للشبه المقد م ذكره) أي التشبيه الثاي» وهو: (تشبية تكوين المراد بالأمر الجزم 
النافذ)» ففي لفظ: "ابلعي" e E‏ عور الما وباعتبار صورته أعيئ كونه صيغة 
أمر استعارة أخرى لتكوين المراد» وباعتبار كونه أمرّ حطاب (ترشيحٌ لاستعارة النداء)» يعني 
الاستعارة المكنية الي في المنادى فإن قرينتها النداء» وما زاد على قرينة المكنيّة يكون ترشيحًا ها 
كبا قر ا ا مدل ابدام "اسار روفن عه يل كرو طايه الأ ا 
فقد عرفت ما فيه. 1 

قوله: (تشبيهًا لاتصال الماء بالأرض باتصال الك بالمالك) فيه تصريح بأن المحاز ههنا 
لْعُويّ في الحيئة الإضافيّة الدالّة على اختصاص الْلْكِىّ لا عقي في النسبة الإضافيّة كما وهي 
وهذا جُعِلَ الخطاب في "مَاءكِ" ترشيحًا هذه الاستعارة من حيث إن الخطاب يدل على صلوح 
الأرض للمالكيّة. قوله: (للشبه بينهما في عدم ما كان) يعن ما كان من المطر أو الفعل. 


' في ج: لعَؤْر. وفي نسخة المفتاح | لمحققة أيضا: لِعَوّر. انظر: المفتاح» 414. 
' انظر: الكشاف» ۲۷۱/۲. 
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قوله: (لثل ما تقلّم في: اللي 4[سورة هود )]44/٠١‏ يريد: أن الأمر ههنا أيضًا على سبيل 
الاستعارة للشبه المقدّم ذكرهء وهو تشبيه تكوين المراد بالأمر الحزم النافذ» وإِنْ الخطاب في الأمر 
ترشيح لاستعارة النداء. قوله: 5 قال: #رغیض كه آخره ##[سورة هود )]44/١١‏ يريد أن 
لعل إذا تعيّن لفاعل بعينه استتبع ذلك أن يرك ذكره ويُْتَى الفعل لمفعوله أو يُذكر ما هو أثر 
لذلك الفعل على صيغة المبنّ للفاعل» ويُسند إلى ذلك المفعول» فيكون كناية عن تخصيص الصفة 
الي هي الفعل مموصوفها. 

وقوله: (وقال: #بعدا [سورة هود )]44/١١‏ عطف على (سَوّى السفينة). وقوله: 
(سلوگا) مفعول له (لعدم التصريح) أي ترك التصريح بفاعل هذه الأفعال كلها e‏ وقوله: 
(إِنَ تلك الأمور...إلى آخره) بيان ل(سبيل الكناية)» أو تعليل ل(سلوكا) بتقدير اللام» أي سَلِكَ 
جلها (لأن تلك الأمور العظام لا تَأَنّى إلا من) فاعل معيّن» (فلا مجال لذهاب الوهم إلى 
غيرة). 

قوله: (أو تكون تسوية) وني بعض النسخ: "أو أن تكون" وهو عطف على (أن يكون 
غيره)» وإتما غير الأسلوب حيث لم يقل "ولا مسري السفينة" 'لأن الفغل .نهنا كات ما 
للفاعل بخلاف ما تقدّم» والإضافة في: (وإقرارُها) -أي حعْل السفينة قارّةَ ساكنة- إلى المفعول» 
وفي: (إقراره) إلى الفاعل أي: "الغير". 

و(ثم خم عطف على رتم قال) يريد: أله عرض بدعاء الحلاك على قوم نوح» بأن 
سالكي مسلكهم يستحقون مثل هذا الإهلاك والدعاء عليهم, وإِنّما قال: (ظلمًا لأنفسهم لا 
غيرٌ) لان مضرَةَ التكذيب راجعة إليهم لأصقة يهم لا تتعدّاهم إلى غيرهم. 

وقوله: (ختم) مصدر َنم وإلما كان (ختم إظهار لكان السخط. وججهة استحقاقهم 
إيَاه) أي السّحْطء لأن الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم 0 بالظلم بذكن على السحخْطٍ العظيم 
واستحقاقهم إيّاه لكوم ظالين. قوله: (وأن قيامة') عطف على (مكان السسّخْط) أي وإظهار؛ 
لأن قيامة الطوفان روتلك الصورة المائلة) في إهلاكهم رما كانت إلا لظلمهم) كما E‏ 
تعليق الحكم بوصف يناسبه. 


' في مفتاح العلوم المحقّق: "قيمة". وهو خطأ. انظر: المفتاح» 419. 
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ب- [النظر في الآية من جانب علم المعاني] 

قوله: (وهو: النظر في فائدة كل كلمة فيها) أي ف الآية» والمراد: بيان الخواص المستفادة 
وح القركافا E‏ اليا E A‏ ميال "نا" فين سارها عل امراف كلياة 
ودلالتُها على بُعد المنادى سبب لاختيارها على "أي" و"الحمزة": و(العزّة) الغلبة» ورالجبروت) 
الكبرياء والقهرء و(هو) أي الأمر (الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة). 

يقال: "هاون به": أي استحقره. وإضافة الأرض إلى نفسه تقتضي تشريقا للأرض 
وتكريًا هاء فتَرَكهًا إمدادًا للتهاون» ولم يقل: ريا آَيْمُها الأرض) مع كثرته في نداء أسماء الأجناس 
قصدًا إلى الاختصار (والاحتراز عن تكلّف التنبيه) المشعر بالغفلة ال لا تناسب ذلك المقام 
ولفظ (الأرض) أحصر و أدور في الاستعمال من "العَبْراء" و"للَقِلة"» ولفظ السماء من الخضراء 
والمظلة» وفي اختيار لفظ (السماء) رعاية المطابقة أيضاء لأنها هذا الاسم اشتهرت مقايلة 
للأرضء وإتما كان (خط التجانس بين "بلي" و "قلعي" أَوْفرَ» لأنّ همزة الوصل إن اعثُيرت 
تساويًا في عدد الحروف وإلآ تقاربًا فيه بخلاف (ابْتلِِي)» ولا يشتبه على ذي خبرة بقواعد 
البلاغة أن ذِْكْرَ التجنيس والمطابقة على سبيل التبعيّة لنكت علم المعاني. قوله: (أن لا يستلزم) 
أي لأن لا يستلزم. 

قوله: (نظرًا إلى مقام ورود الأمر) يعن أن إطلاق البَلْع عن ذكر المفعول رفي مقام 
عظمة) الآمر المهيب وكمال انقياد المأمور يقتضي أن تبتلع لأر ل تنا كان غلبا من الخال 
وغيرهاء ولا عُلم أن المراد بَلَمُ الماء وَحْدَه عُلِمَ أن المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال 
الما فلم یذ کر متعلق "قلعي" اختصارًا (واحترارًا عن الحشو المستغنى عنه). قوله: (وهو) أي 
الاختصار للاحتراز عن الحشو هو السبب قي ترك ذكر حصول المأمور به بعد الأمرء لأن مقام 
الكبرياء وكمال الانقياد يغ عن ذكره الذي ريّما أوهّم إمكان المخالفة. 

قوله: (والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك إِمّا لأن اللام بدل من المضاف إليه كما هو 
مذهب الكوفيّة وإمّا لأنها تعن غتاء الإضافة في الإشارة إلى المعهود» واختير "إستوت" على 
(سُوَيّت) مع كونه أنسب بأحواته المبنيّة للمفعول اعتبارًا لكون الفعل المقابل للاستقرار» أعئ 
الجريان منسوبًا إلى السفينة على صيغة المبيّ للفاعل (في قوله: وهي تَجْري بهم #[سورة هود 


۱ مع أن (استوتت) أحصر من (سُوَيّن). 
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واختيرَ المصدرء أعين: (بعدًا) على (لیبعد القوم, طلبًا لتأكيد) معن الفعل بالمصدر (مع 


ل 


الاختصار) في العبارة» (وهو نزول "بَعْدا") وحده (مئزلة: 'لِيَبعْدُوا بعْدَا" مع فائدة أخرى) هي 
الدلالة على استحقاق الملاك بذكر اللام» وإطلاق الظلم عن مدان في مقام المبالغة يفيد تناول 
كل نوع» فيدحل فيه ظلمّهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في التكذيب 
من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن ضررّه يعود إليهم. 

قوله: (جريًا[-11] تعليل (قُدَمَ النداء»» ورقطدًا) تعليل لرجريا) أو لرقدّم ميد 
بالتعليل الأوّلء و(بذلك) إشارة إلى الحري (على مقتضى اللازم فيمن كان مأمورًا حقيقة» 
والمقصود: ترشيح الاستعارة المكنيّة في الأرض والسماء حيث شبهتا بالمأمور ثم سك معهما 
الطريقة الى تُسْلَكُ معه. 

قوله: (لابتداء الطوفان منها) أي من الأرض حيث فار تتُورُها أَوَلاً. قوله: (ثمّ أثبعهما) 
أي عل قوله: إرغيض المَاء#[سورة هود ]44/١١‏ تابعًا لأمر الأرض والسماء لاتصاله بقصّة الماء 
كا جهو ورئنا 0 اا و كادي الات شاا ن ابتلاع الأرض ماعا 
هم من قوله: ابلعي ماءك4] [سورة هود »]44/١١‏ 5 ايع أي نيع ("غيض الماء" ما هو 
المقصود) الأصليّ (من القصّة), ثم أنبع كر اللقضوة (حديث السفينة) لتأخخره عنه في الوجود, 
ثم حْيِمَتْ القصّة بالتعريض الذي سبق تحقيقه. 


قوله: (من جانبي' البلاغة) أي علم المعاني الباحث عن خواصٌ التراكيب وعلم البيان 
الكاشف عن أنواع التشبيه واجاز والكناية. 


[النظر في الآية من جانب الفصاحة] 
قوله: (مُلخصةٌ مين هما على صيغة المفعول في تسخ الرواية» و(الالتواى: الاعوجاج» 
وإشاكة الطريق: له ذا شوك» و(المرتاد): المطلوب» مق "راد لکلا وارتاده: طلبةة وقولة: 
(بل إذا جرّبت) إضراب عن قوله: (لا تَعْقِيدَ)» ولفظ (تسابق) في الموضعيّن بضم التاء هو 
المطابق للدراية والرواية ل عليهاء e‏ من التسابق بحذف إحدى تائي المضارع وهم 
قوله: (أُمبّقُّ إلى قلبك) إشارة إلى أن المع يصل إلى القلب قبل استقرار اللفظ في الأذن. 


| في المفتاح المحقق: من جانب البلاغة. 
' المقصود بهذه العبارة سعد الدين التفتازاني. انظر شرحه للمفتاح» الورقة: ١١؟/أ.‏ 
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قوله: (عربيّة) أي أصليّة (مستعملة) ا کا عل ألستة فصحائهم ليست مما 
أده ادرف أ انات العاته رار على قران الغ مليية عن تافر ادرو 
والكلمات» (بعيدة عن البّشّاعة) أي الكراهة في السمع» يقال: ل بشع" أي كريه الطعمء 
وعَذَبة اللسان) بالتحريك طرفه» ودالْأَسّلّة) المستدق من اللسان. 

قل ول در شان التزيل) کي بق شاله و اعا علق كتف ا تواك 
ينه بقوله: (لا يتأمّل العام ... إلى آحره) وأراد به التنبية على أن كثرة اللطائف ليست" مختصّة 
بمذه الآية لكف عات لآياته» 8 الآية امل رة لیت (مقصودة على ما ذكرة) من النكت. 
قوله: (لا كَسَع) أي تلك اللطائف» (الحصر) بنصب الحصرء ويِرْوَى برفعه وتذكير الفعل أي "لا 
يسع الحصرٌ تلك اللطائف". 

قوله: (لأنْ المقصود) أي لم أذكر جميع ما أد ركت من لطائفهاء لأن المقصود (لم يكن إلا 
جرد الإرشاد لكيفيّة) أي إلى كيفيّة (اجتناء ثمرات) العِلَمَيْنِ وإلى (أن لا عِلّمّ في باب التفسير 
بعد علم) أصول الدين -أي الكلام-» إذ لا بد منه في تأويل المشتبهات ورَدّها إلى المحكمات 
وهو العمدة الكبرى في معرفة معاني القرآن. راقرا منهما) أي من هذين العلمين» ويُروَى منه» 
أي من علم المعاني والبيان» والظرفان أعيئ: رفي باب التفسيرء وبعد علم الأصول) متعلقان 
ارا" عل یآ ترا ين كن عرق باب تسر يعي على الأصوله 1 جاو أذ قا کی 
النفي المستفاد من "لا علم"» ولفظ "أقرأ" وما عَطِف عليه يرْوَّى مرفوعا على أنه حبر "لا" أو 
له عي عرف اشر هدوقي كنا عن Ry‏ ارق 

قوله: (ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه) أراد به كشف القناع عن وحوه للبلاغة 
القرآتّة لبُتَلَى ويُتَوَصّلَ ما إلى إدراك نفس الإعجاز بالذوق» فلا ينافي ما مرّ من أن الإعجاز لا 
بمكن وصفه بحيث يُدرك به حصوصينّه» ويُعرّف حقيقته. قوله: (وهو الذي) وَحَدَ الضمير لاه 
راحعٌ إلى علم المعاني» فإن البيان شعبة منه» أو إلى علم المعاني والبيان» أعي أن يُقَدّرَ لفظ العلم 
مفردًا مضافًا إليهماء كما قدَرْناه آنا على رواية (منه) بدل (منهما) وتوقيته (كلامٌ رب العرّة 
حقة :مق البلاغة تن ييف إنه يدف كز داق أخلى غه 


الدَّد: اللبن. يقالفي الذمٌّ: لا در دَره» أي: لا كَثْرَ حَيْره. ويقال: في المدح: لله دَرُّه أي: عمله. انظر: 
الصحاح» 505-05 مادة: (درر). 
' سقط من ج: "ليست مختصّة بهذه الآية» بل هي عامَةٌ لآياته» وإِنّ الآية المذكورة ليست مقصودة". 
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و(التأويل): صرف اللفظ عن ظاهره مرح أقوى» والتفسير: الكشف عَما يدل عليه 
اللفظ بظاهره. وقيل: التأويل: هو أحد قسمي التفسير الذي هو الكشف عن ظاهره أو باطنه. 
وق الف .ما علق باريد والتاويي ا يكل بالدرايةة > وروق السيف ماز وة 
ومنه: "روق الضحى"» (قد ضيمَّت حقها) أي رمه ومنعنه من "ضامّه حقه" أي ظَلمّه فيه 
وتقصه» (واستلبت) على صيغة المبّ للمفعول من: "استلبثه الشيء" إذا أحذكه منه بَعْنَة. 

قوله: (أن وقعت) بفتح الهمزة أي لأن وقعت أو بأن وقعت, (فأخذوا يما) أي سلكوا 
بما. (في مآخذ) أي مسالكء (مردودة» وحملوها على محامل) أي معان غير مقصودة 
و«العويل) رفع الصوت بالبكاء» و(ِوَيْل): مثل ويح إلا آنها كلمة عذاب يقال: "فلان على وَيْلٍ 
من كذا" أي يقول: يا وَيْلّى من أمركذا. كأن الآيات بسبب مآخذهم ترفع أصواتا بالبكاءء 
وبسبب محاملهم تقول يا ويلا من هذه الْجَهَلة. 

قوله: رم مع) متعلق برلا ترى) أي ثم مع ما ثبت رهذا العلم) أي علم البلاغة المتناول 
للعلمين (من الشرف الظاهر والفضل الباهر) أي العًالب على كثير من العلوم؛ لأن غاية كشف 
الغظاء عن وجوه الإغجال الوذى إل تصديق الب تلم إضلى الله عليه وسلا العمل على 
سعادة الدارين (لا ترى علمًا) اسو خالا م وؤللك لقلة المعتنين بشأنه» وكثرة الناهبين من 
جوانبه وأركانه. ورالضيّم) الظلم (مني) أي ابتلى» و(سامّه حسفا أي أولآه ذل ا 
وأشار إلى قلة من يعت به بقوله: (أين الذي مَهّدَ له قواعد) يُوَسَّسُ هو عليهاء (ورئّب له 
شؤاعة ل ا امكل يكيف عليه قا ورو له جدود و مرم كس ها ضور له الاي 
(ووضع له أصولاً وقوانين) ّى عليها مسائله الفرعيّة» وجمع له حُجَجًا وبراهين قطعية يُستدل 
ما على أحكامه الكسبيّة» وأشار إلى كثرة تفرقه في أيدي المتغابة بقوله: (وشهر...إلى آخره). 
ورالرٌجل) جمع راجل» و(الخيل) الفرسان. 

قوله: (عَلَهُ) أي هو عَلَّمٌ و(أيادي سي أي أولاد سبأ بن يشخب بن يغرب بن فَحْطَانَ 
أرسل الله عليهم سيل العَرم فتفرّقوا في البلاد لَحِقَ عَسان بالشّامء وأثمارٌ ييشرب» والأَرْدُ بعُمانَ 


' انظر: الصحاح 1847/5 مادة: (ويل)» وقارن مع عبارة الشارح. 
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وصاروا عَلمًا في التفرّق» فيقال: "ذهبوا أيدي سبأ وتفرّقوا أيدي سبأ" , و(الصبًا) ريح تَهُبْ من 
مطلع الشمسء و(الذبور) ما يقابلها. 

قوله: (بل تصفح) أي النْظرٌ صفحات أكثر أبواب أصول الفقه من الحقيقة والحجاز 
والتصريح والكناية وغيرهاء فإّها من هذا العلم» وقد تولاها صاحب الأصولء (وَعْدَ وَعُدَ)ْ أي 
عُدَ غير ما ذكرنا مرّة بعد أحرى» فإك تحد كثيرًا من مباحث هذا العلم متفرّقة في كتب النحو 


واا 


قوله: (ولكنٌ الله) استدراك عمًا الي به هذا العلم من الضَيّم والتفرق» أي لم يُوَفق الله 
سبحانه لجميع متفرقاته وإصلاح شأنه أحدًا قبلي» له غ أن يُوَقنِي لذلك حيث وفقئ 
(لتحريك القلم فيه) فأقومٌ ما هو حقه على ما ينبغي» و(إذ وَفْقَ) شرطٌء جزاؤه (عسی)» 
والجملة خبر(لكنَ)» ورأن يُعْطَى) قد صُحَحَ في بعض نسخ الرواية على صيغة المبيّ للمفعول» 
وف المثل: "عط القوس بَارِيَهًا"' أي َاحتها ومُصلِحَهاء يَضْرَبُ في تفويض الشيء إلى من يعرفه 
ويقوم بإصلاحه؛ و(اخَوّل) الحيلة والقرّة أيضًا. 


' المثل: "ذهبوا أيدي سبأ وتفرّقوا أيدي سبأ", أي: تفرّقوا تفرّقًا لا اجتماع معه. انظر: مجمع الأمثال» -٤/۲‏ 
٥‏ المستقصىء .۹۰٩-۸۸/۲‏ 

' المثل: " أغط القوس بَارِيها". قيل: إن الرواية عن العرب "بارا" بسكون الياء لا غير؛ يُضرب في وجوب 
تفويض الأمر إلى من يحسنه ويتمهّر فيه. أو بمعنى: استعن على عملك بأهل المعرفة والجذق فيه.. انظر: 
المستقصی» 4/١‏ ؟؛ مجمع الأمثال» ؟/840. 


727 


إعلم البديع | 


[1/ب] قال: (وإذ قد تقرّر) أراد عر حعي البلاغة: عا المعاني والبيان» وبنوعي 
الفصاحة: المعنويّة واللفظيّة ورالحلة) إزار ورداء» ولا يُطلق على ثوب واحد. قوله: (لقصد 
تحسين الكلام) يريد: أن تلك الوجوه تفيد الكلام حُسْنًا تابعًا للبلاغة والفصاحة خارجًا عما هو 
حسن ذاتي للكلام البليغ الفصيح يدل على ذلك قوله: (ويُرَقيه أَغلَى درجات التحسين) وني 
قوله: (فلا علينا) أي لا' بأس عليناء دلالة صريحة على أن الوجوه المخصوصة لا مدحل لما في 
الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره إذ لو كانت كذلك لوجب عليه 
أن يفصّلها كسائر أجزاء علم البلاغة» فلا يجوز أن يحمل الاستحسان في حدّ علم المعاني على 
الات النديعية كما فاه ناك دة المطابقة واي ى اناد كيه يهن ت 
النظر في علم المعاني على سبيل الاستطراد والتبعية كما أشرنا إليه. 


[القسم الأول] 
[البديع المعنوي| 


]ةقباطملا[-١‎ 


2 


قوله: (وهي أن تجمع بين متضادَيْن) أي متقابلين في الجملة» وإِنّما سمي الجمعٌ بينهما 
مطايّقة إذ فيه إيقاع توافق وتطابق بينهما من: "طابقت بين الشيئين" إذا جعلتَ أحدهما على طبق 
الآخرء أي وَفقِه. فبين الإبكاء" ولإضحاك مطابقة» وكذا بين الإماتة والإحياء» وبين الإيتاء 
والترع» وبين الإعزاز و الإذلال"» وبين الضحك والبكاء'ء وبين القلة والكثرة» وبين الأيقاظ 
والرقود. 


' سقط من ج: ل 
' البيثت: 
أمَا والذي أبكى وأضحك والذي اما وای والدي آمنه اا 
البت من الطويل» وهو لأبي صخر الهزلي. المفتاح 45 ؛ الإيضاح ؟/578؛ الإشارات ۷٠۲؛‏ المصباح» 
١‏ لسان العرب (رمث). 
" الآية: طقل اللهم مَالِكَ انملك تُؤتي الْملْكَ من تَمَاءُ وَتنِعٌ املك من تَنَاءُ ونمو من تََاءُ وَتذِلُ من تَشَاءُ 
يك الْخَبِرُ إنْكَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ4[سورة آل عمران .]۲٠/۲‏ 
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-[المقابلة] 

قوله: (أن تجمع بين شيئين متوافقين) لم يرذ بالتوافق ههنا التناسب» بل خلاف التضادٌ 
مرا كان هال SENS E SEE SE ARSE ESE‏ 
الكلام من تقدير معطوف يقع في مقابله أو أكثرء أي وبين ضدّيهما أو أضدادها. قوله: (ثم إذا 
شرطت هنا) أي إذا اعتبرت فيما بين المتوافقين أو أكثر (شرطًا)» أي قيدًا اعتبرت ضدّ ذلك 
القيد (هناك) أي فيما بين ضدّيهما أو أضدادهاء وعلى هذا يخرج عن المقابلة نحو قوله: 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل' 

إذ لم يعتبر في الكفر والإفلاس ضد الاحتماع بل المعيئ اعتبار الاجتماع» ويدحل فيها نحو 
قوله تعالى: طِقَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيبْكُوا كيرَا4[سررة التوبة ]۸٠/١‏ إذ ليس هناك شرط في شيء من 
الطرفين» ففيه مقابلة واحدة بين مجموع الضحك والقلة وبجموع البكاء والكثرة» وإن كان فيه 
مطابقتان كما عرفت قوله: #أغطى #[سورة اللیل۹۲/ه] أي حقوق ما له (واتقى) الله فلم يعصه» 
(وصدّق) بالملّة (الحسنى) أي دين الإسلام أو بالمثوبة الحسيى وهي الدئّة لإقَسَميْسرُ[سورة 
البل؟:/] أي سنهيئه طللْيُسْرَى4 أي ستَلطْفْ به وئوفقه حتّى تكون الطاعة أَيْسَرَ الأمور 
عنده. قوله: «إوَاسْتَفْتَى #[سورة الليل4/] أي رَهَدَ فيما عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتّقه أو 
استغئ بشهوات الدنيا عن نعيم الحنّة فلم يثق» ويهمذا الاعتبار أَعْني كن اه مستلزمًا لعدم 
الأثفاء كانه اسا هذا للاثقاء #فسنيسره للعْسْرَى#[سورة اليل۹۲/٠٠]‏ أي ستجځذله خت 
يكون الطاعة أعسر شيء عليه؛ أو سُمّي طريق الخير باليُسْرَى لأن عاقبتها اليسرى» وطريق الشرٌ 
بالعسرى لأن عاقبتها العُسرى. قوله: (وهو التعسير) إشارة إلى أن التيسير للعُسرى تعسير في 
العق: 


و 0 


-[المشاكلة] 


قوله: (وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته) فإن كان بين ذلك الشيء 
وال علذقة رر كحور من العلاقات: المشهورة فلا إشكال: وتكون: اللممًا كله "موحبة ريت 


' الآية: لفَلَيضْحَكُوا لیا وَلْيَكُوا كثِيرًا جَرَاءَ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4[سورة التوبة 81/4]. 
الهو الشيظ وهر اي ولام كر ع الجرة الأمنلاض: شاعر السفاح والمنصور والمهدي» توفي 
سنة ٠١١‏ ه. الإيضاح ؟١/85::‏ الإشارات ١٠۲؛‏ المصباح ١١١؛‏ معاهد التنصيص ۷/۲٠۲؛‏ التلخيص 


.١ا/ا/‎ 


729 


الحسن كما بين السيئة ئة وجزائها وإن لم تكن كما , بين الطبخ والخياطة» فلا بد أن يجعل الوقوع 
قي الصحبة عاف تمه لار ی الجملة وإلاً فلا وجه للتعبير به عنه. و(الاقتراح) السؤال 


على الارتحال» و 


وأمّا قوله تعالى: #صبعة صِبْعَة الله [سورة البقرة ؟/188] أي تطهيرَ الله على أنه مصدر مؤكد 
لقوله: متا بالله[سورة البقرة ]٠٠٠/١‏ فقد وقع في صحبة الصبغ تقديراء وذلك أن النصارى 
كانوا يَغْمِسُون أولادتهم في ماء أصفر يُسمُونه المعموديّة» ويجعلون ذلك تطهيرًا لهم وإذا فعَل 
أحدهم بولده ذلك قال: "الآن صارٌ نصرائيًا حقا" فقيل للمسلمين قولوا: صبعنا الله بالإبمان 
بْعَةَ وطهرنا به تطهيرًا لا مثل مِبْكتِكُمْ وتطهي ركم TT TE‏ الاسداح د :ملكا 
فجعله اغتذاء مشاكلة: 


ورا لمك" الحيلة في إيصال المضَرّة إلى الغير من حيث لا يُشعر به» فلا يُطلق على فعله 
SUES NAA O elk E AENEAN ESA‏ 
قوله: بل يداه مَبْسُو طَكَانِ#[سورة المائدة ٤/١‏ 5] شا مع قول اليهود: ید الله مَغلولًة 4 [سرر: 
الائدة 14/0] ومع قوله: «غلتَ ديهم [سورة الائدة ه/54] كما ذكره» لكنٌّ التحقيق كك 
اليدين كناية عن الحود التامّ ولا لم يُمكن ههنا ا لمعن الأصليّ كان بحارًا متفرعًا على الكناية كما 
مر E‏ وإطلاق السيّئة على جزائها مشاكلة أيضًا. وقد يقال: هو سيئة في اللغة 


عي ل مر و 


سف ا من ساءهة 0 


' تمام البيت: 
قالوا: اقرخ شيئًا جذ له طبه قلتُ: اطْبُخُوا لي جْبَةَ وقميصًا 
البيت من الكامل» وهو لأبي الرَفَعْمَق: أحمد بن محمّد الأنطاكي؛ نادرةٌ زمانه في أنواع الج والهزل» وأحد 
المفتاح ١٠٠؛‏ الإيضاح ۲/٤۹٤؛‏ الإشارات *١5؛‏ المصباح 55١؛‏ معاهد التنصيص ١/157؛‏ التلخيص 
04 . 


.]54/9 الآية: لوَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله وَالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ4[سورة آل عمران‎ ١ 
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؛ - [مراعاة النظير] 
قوله: (وهي عبارة عن الجمع بين المتشامات) وذلك على قسمين: 
ا[الأوّل]': أن يذكر معان متشابهة بألفاظها كقوله تعالى: «الشَمْس وَالْقَمَرْ 
بحُسبانٍ ©[سورة الرحمن هه/ه]» وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
كَالْقِسِيَ الْمُعَطْمَاتِ بل الأَمْهُم مَبْرِيَّ بل الأتار' 


ب [والثاني]: أن يذكر معان غيرٌ متشايمة بألفاظ لما معان العو ان كول ا 


أي ناقة ضامرةٍء (كنون) أي خوت في الصغر والنحافة» أو كحرف النون في الضمور 
والانحناء» (تحت راء) هو اسم فاعل مِنْ راه إذا ضربت ريته. 

و"الدالي": أسم فاعل من دلوت الناقة» رفقت ها وسيّرئها سيرًا رُوَيْدَاء (يَوْمٌ) أي يَقَصِدُ 
ذلك الرائي» (الرسم) أي أثر الديار» (ِغَيّرَةُ التقط) أي غيّرّه ما تقاطر على الرسوم من المطر. 

والأؤلى: أن يُسمّى القسم الثاني إيهام مراعات النظيرء لأن هذه الأمور إِنّما تكون متشايمة 
EE‏ لتر عن ORR‏ التو ارود الدال قووف سوم للدملا 
إيقاعَ التّقَطّة على الحرف. 


ه-[المراوجة] 


في ج ب: الأوّل. في ي: أحدهما. 

' البيت من الخفيف» وهو للبحتري من قصيدة في مدح أبي جعفر بن حميد. ديوان البحتري (تحقيق حسن 
كامل الصيرفي) ۲/٦4۸۷-۹۸؛‏ الإشارات ١١؛‏ التبيان ١57؛‏ الطراز /47١؛‏ معاهد التنصيص 77/5 7؛ 
التلخيص ١78‏ 

' تمام البيت: 

وحرف كنونٍ تحت راءٍ ولم يكن بدال يوم الؤشم غَيْرَهُ الفط 

البيت من الطويل» وهو من قصيدة قالها لأبي العلاء المعَرّي في شروح سقط الزند» .1515-151١‏ 
المفتاح؛ 5 ؟4؛ خزانة الأدب وغلية الأرب (لابن حجّة الحلبي أبو بكر علي بن حجة»ء تحقيق: موسى بناي 
العليلي» بغداد» ۲-۱)» ١/89؛‏ المصباح ٤٠٠؛‏ أنوار الربيع» ۳۸/۳٠؛‏ المطوّل (بتحقيق هنداوي) 5147. 

' في ج: تتقاطر. 
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قوله: (وهي أن ترَاوج) أي أن تُوقع أنت الإزدواج (بين معنيين) واقعين (في الشرط 
والجزاء) بأن ثُرثّب أمرًا واحدًا على 0 متهما كمال ركب البحتريئ على الشرطء أعي "هي 
الناهي لْجَاجّ الحواء"' أي ازدياده ولزومّه على الحزاءء أعي "أصاحَ" أي الحبوبُ "إلي الواشي" أي 
نمام الذي يشي الحديث ويزينه 2 الحجر. 


٠-[الفة‏ والنشر] 
قوله: (وهوا أن تلف) وحد الضمير الراحع إل اللف والنشر لأنهما س نوع واحد من 
المحسّنات المعنويّة. وقال: (بين شيئين) اكتفاء بالأقلّ لظهور جريان اللّفّ والنشر في الأكثر أيضًا 
كقوله: 
1١ e‏ 2 و ا ولاه و 
فِعْل المدام ولوثها ومّذاقها في مُقلتيه ووجتتيه وريقه 
والذكرٌ يتناول الإجمالي كقوله تعالى: «وقالوا لَنْ يَدْخْلَ الْجِنّةَ إل مَنْ كان هُودًا أَوْ 
نَصَارَى [سورة البقرة .]١١١/۲‏ والتة لتفصيلي» وحينعذ قد يكون النشر مرئبًا ا آل کا 
البيت المذكورء وقي قوله تعالى: ظجَعَل لكم الليّل وَالنَهَارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا[من 
فضله] #[سورة القَصّص ۷۳/۲۸] وقد يكون على عكس ترتيبه كما في قوله: 


كيف ألو وأنت حقفٌ وغصن وغزال لخظا وقدا ورذفا 


' تمام البيت: 
إذا ما نهى الناهي فَلّحَ ي الهَوَى أصاحَ إلى الواشي قَلّحٌ به الهج 

البيت من الطويل» وهو للبُحتري من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان. ديوان البحتريٌ 1-1 المفتاح 
٠‏ الإيضاح 17:؛ دلائل الإعجاز 85؛ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ١١1؛‏ المصباح 54١؛‏ 
التبيان 579؛ معاهد التنصيص ٠٠٠١/۲‏ التلخيص 178. ويُروى بلفظ المؤنث "أصاخث" والح بها" كما 
في دلائل الإعجاز. 

' في نسخة المفتاح المحمّقَة: وهما. 

' البيت من الكامل» وهو لابن حَيُوس أبو الفتيان محمّد بن سلطان بن حَيُوس الدمشقي الملقّب بمصطفى 

الدولة» أحد الشعراء الشاميّين وفحولهم المجيدين» ولد سنة ۳۹٤‏ وتوفي سنة ۷۳٤۸/١۸٠٠م.‏ انظر 

لترجمته: معاهد التنصيص ۲۸۳-۲۷۸/۲. والبيت في: الإيضاح ١/50؛‏ المصباح» 5 : ؟؛ الطراز/١٠.‏ 

' في ف: بترتيب. 

' البيت من الخفيف» وهو لابن حَيُوس الدمشقي أيضا. انظر: الإيضاح ؟/504؛ الإشارات 9١1؛‏ المصباح» 
٤‏ ١!؛‏ معاهد التنصيص ۲۷۳/۲ وعزاه إلى ابن حيوس الإشبيلى؛ التلخيص ۱۸۲؛ المطوّل 477. وأسنده 
أبو هلال العسكري إلى نفسه» انظر: الصناعتين 457". 
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وقد يكون مُشَوشًا. وقوله: (مِن غير تعيين) صفة لمصدر (تبعهما) أي إتباعًا كائنًا بلا 
تعيين» و(ثقة) مفعول له لترك التعيين» لا يُقال: قد تعيّن الضمير المحرور في [قوله تعالى]: 
طإلتَسْكْنُوا فيه4[سررة القَصّص 18//] للعَوْدٍ إلي الليل» فلا تكون الآية من باب اللفّ والنشرء لأنا 
نقول: هذا التعيّن' إِنّما هم بحسب المعن دون اللفظ» فإن ذلك الضمير صالح للعود إلى النهار من 
عياف الق فاو ن ود أصلدً. 


ne 


-[الجمع] 

قوله: (وهو أن اخل شيئين فصاعدًا في نوع واحد) أي في أمر كلي يجمعهما. ورواية 
الكتاب (إن الشباب) بكسر الهمزة» وقيل: أوله: 

علمت يا مُجاشع بن مَسْعَدَه أن الشباب” e‏ 

فاهمزة مفتوحة» وَإِنْما كانت هذه[ ١١‏ /أ] الأمور E‏ و أن (الشباب) داع إلى باع 
الموى» و(الفراغ) هو انتفاء الموانع عن ارتكابه» ورالجدة) أسباب يُتوصّل بما إليهء لإن اجتمعت 
كانت غاية في المفسدة والآية" مثال لإدحال شيئينء أعين "المال والبنين" في حكم واحدٍء أعيٰ 
"زينة الحياة الدنيا"» كما أن البيت مثال لإدحال ما هو أكثر في حكم واحدء فالتمثيل نشر 


معكوس. 
۸-[ التفريق] 


' في ب: التعيين. 
' تمام اليك : 
إن الشَّبَاتِ والفراع والجدّه مَفْسَدَةٌ للمرء أي مفسده 

البيت من الرجزء وهو لأبي العتاهية من أرجوزته المسمّاة "ذات الأمثال" التي أورد فيها أربعة آلاف مثال. ذكر 
منها صاحب معاهد التنصيص أربعًا وعشرين بيًا. ديوان أبي العتاهية ۸۸؛ المفتاح 55 ؛ الإيضاح 
۲٠٠؛‏ معاهد التنصيص 87/١‏ 5؛ المصباح 55 ؟؛ الطراز 57/7 ١؛‏ التلخيص ؟18. 

" الآية: لمال وَالْبَنُونَ زِيئةُ الْحَياة الدُنْيا وَالْبَاتِيَاتُ الصَالِحَاتُ حير عِنْدَ رَبَكَ تَوَابَا وَحيْدٌ أَمَلَا4[سورة الكهف 
1۸[ 
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فقوله: (فموقع بينهما تبايتًا) كما أوقع الشاعر' بين نوال الغمام ونوال الأمير وهما من 


نوع واحدٍ (تباينًا) بكون الأوّل "قطرَة ماء"» والثاني "بَدْرَةَ عين". 


قوله: (ثم ُضييف) أي تنسب (إلى كل واحل) من الحزئين أو الأجزاء على التعيين (ما هو 
له عندك)» ويمذا القيد امتاز التقسيم عن اللف والنشرء إذ لا إضافة على التعيين هناك. فإن قلت: 


من أينَ التعيينُ في قوله؟: 


قلتُ: من حيث إن أصل اسم الإشارة أن تقارنه إشارة حسيّة معيّنة لما أريد به» فإن اشتبه 
الخال على السامع لم يضر في قصد التعيين. 


' البيتان: 
ما نوالُ الغمام وقتٌ ربيع كتوال الأمير يوم سَحاءِ 
فتوالٌ الأمير بدرةٌ عين ٠‏ ونّوالُ الغمام قَطْرَةُ ماء 
البيتان من الخفيف» وهما لرشيد الدين الوطواط محمد بن محمد بن عبد الجليل. حدائق السحر في 
دقائق الشعر (للوطواط) ١٠؛‏ المفتاح 455؛ الإيضاح ٠٠٠٠/١‏ نهاية الإيجاز ۱۷۸؛ الإشارات 7١5؛‏ 
الطراز */41١؛‏ المصباح (بلا عزو)»: : ؟؛ المطوّل 58؛ القول الجيّد 41 ". 
"مام الك 
أديبان في بَلَّخْ لا يأكلان إذا صجبا المرءَ غيرٌ الكَبِدٍ 
فهذا طويل كظلٌ القناةً وهذا قصير كظل الوَتِدِ 
البيتان من المتقارب» وهما لابن الرومي أبي الحسين على بن العباس بن جريج البغدادي» الشاعر 
المشهورء توفي سنة ۲۸۳ ه. شرح الفوائد الغياسيّة (لطاشكبري زاده) 25074 (سمّاه الوطواط في كتابه 
"حدائق السحر" ب"أديب الترك". أنظر ص 18). المفتاح ١٠٠؛‏ الإيضاح ؟/507-50؛ نهاية الإيجاز 
4؛ حدائق السحر 77؛ حسن التوسل إلى صناعة الترسل (لشهاب الدين الحلبي محمود بن سليمان» 
المطبعة الوهبية» ۲۹۸١ه)»‏ /الا. 
' تمام البيت: 
أديبان في بلح لا يأكلان إذا صَجبًا المراً غير الگبد 
نفس المصادر السابقة. 
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٠-|الجمع‏ مع التفريق] 
قوله: (فإله شبّه الصّْعٌ وَالخُلّقَ بالممئلك)'. فهذا حَمّعّ بينهماء وقد حَعَل وجه الشبه في 
الأوّل السّوادَ وني الثاني الطيب» فهذا تفريق بينهما. 


١-[الجمغ‏ مع التقسيم] 
قوله: (وهو أن تجمع أمورًا كثيرة تحت حُكم) أي جمع ما بين الواحد من الأمور تحت حكم 
واحدٍ يشملهاء (ثم نُقسّم) أي نوق التقسيم في أجزاء تلك الأمور الكثيرة بأن ضيف إلى 
منهما ما هو له عندك» ورالمصطاف)" موضيع الإقامة في الصيف والْمُريَع) موضيع الإقامة في 
الربيع. قوله: (في كوهًا خالصة) للممدوح» إذ لم يرد بكون أرضهم ا 
كاه فيهاء بل أراد أنّها مع ما فيها تحت تصرّفه حالصة له» فقد جمع الكل في حكم واحد ثم 
ف ف 'البييقه الثان أن إضافة السبّي إلى المنكوحات» والقتل إلى الأولاد» والنهب إل الأموال» 
والإحراق إلى الزروع» وعبّر عن المنكوحات والأولاد بكلمة "ما" استحقارًا هماء أو توفيقا في 


العبارة بينهما وبين (ما جمعوا) و(ما زرعوا). 


C NEN 


' تمام البيت: 
قل اسوّدٌ كالمسك صُدْغًا وقد طاب كالمسك خُلْقًا 
البيت بلا عزو في: المفتاح 577؛ المصباح 2557 وفي الطراز ١٤۳١/۳‏ لم يصدر البيت ؛"قد". 
امال 
الدهرُ معتذرء والسيف مُنَظر وأرضهم لك مُضطاف ومُرتَبَعُ 
لشي ما نكحواء والقتلٍ ما وَلَدُوا والئَهْبٍ ما جِمَعْواء والنار ما رَرَعُوا 
البيتان من البسيطء روا ماق« لمق يل انيع ف نس ينات الدولة اب يفم ذاكرًا الواقعة 
التي ْكِب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة "الحدث". شرح ديوان المتنبي (المسمّي "التبيان في شرح 
الديوان" لأبي البقاء العكبري) 87/7؟؛ المفتاح 555 ؛ الإيضاح 2507/7 ذكر البيت الثاني فقط من هذين 
البيتين؛ التبيان 20504 وذكر غير البيت الأوّل؛ المصباح 45 1؛ الإشارات 8١1؛‏ نهاية الإيجاز ۷۹٠؛‏ يتيمة 
الدهر (للثعالبي) ١/١١1؛‏ الطراز ١۳/١٤٠؛‏ المطوّل 4559؛ التلخيص ١۱۸؛‏ حدائق السحر ۷۷؛ عقود 
الجمان (للسيوطي) 5١٠؛‏ شرح الفوائد الغيائيّة من علمي المعاني والبيان (لطاشكبري زاده أحمد بن 
مصطفىء استانبول» 7١١ه) 4١75‏ معاهد التنصيص 5/8؛ القول الجيّد ٠٠٠‏ (ذكر البيت الأوّل فقطء 
الرقم 4*» والصفحة .۳٠١‏ وذكر البيت الثاني مع بيت آخرء الرقم: .)24١‏ 
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قوله: (قومٌ إذا حاربوا)' قسّم في البيت الأوّل صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء وتفع 
الأولياء» ثم جمعهما ف البيث الان نحت حكم واحدٍ هو السجيّة) أي الغريزة الع غيل" عليها 
الإنسان» و(الخلائق) جمع حليقة .ععن الطبيعة والخلق» والمراد ب(البدع) مستحدثات ' الأخلاق. 


١‏ ]الجمع مع التفريق والتقسيم] 

قوله: (منه الجمع مع التفريق والتقسيم) لم يُْسنّرْ مفهومّه لظهوره ما سبق» وأشار 
بقوله: (كما إذا قلت) على الخطاب إلى أن المثال' من أشعاره وقد جمع فيه (مُحَيّا الحبيب)* 
و"بال الب" في التشبيه بالنار» وفرّق بان وجه الشبه في الأول الضوءء وني الثاني الحرٌ. ثم قسّم 
ين اف اال أ ك الدلذلء بوأضنافه: إل الال الول شان 

قوله: رولك أن تُلْحِقَ بهذا القبيل) أي بالجمع مع التفريق والتقسيم فإن قولّه: إلا 
نكل فين 1 و كم جنع لجميع أهل الموقف في أنها لا تتكلمُ يوم يان 
لله أمره. وقوله [تعال] «إفمنهم شقي ي وسعی ©[سورة هود ]٠١١/١١‏ تفريق وإيقاع تباين بينهم إا 
أنه ري باعتبار جهة الإدحال تي عدم التكلي فلذلك قال: " ولك اك لةه بهذا القبيل" 
ولم يقل: "ومنه"» وقوله [تعالى] التؤنانا الذين شفوا4[ سورة هود 0]٠05/١١‏ إفأمًا الذين 
نتهذوا و و ا ق إذ افد اف فيه إل كل فريق نت الق والشعيد ما لمق 


: تمام 1 لمتكي"‎ ١ 
قوم إذا حاربوا ضَرُوا عدۇهم أو حاولوا النفع في أشياعهم فوا‎ 
ية تلك منهم غير مُحْدَئَةٍ إن الخلائِقٌ» فاغلّم؛ شؤها البدَعٌ‎ 


البيتان من البسيط» وهما لأبي الوليد حسّان بن ثابت من قصيدته التي عارص فيها شاعرَ بني تميم» 
الرَّيْرّقان ب بن بدر بحضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وقد وفد مع قومه إلى الرسول -صلى الله عليه 
وسلم -وألقى فيه قصيدة فخريّة. ديوان حسّان بن ثابت 45١؛‏ المفتاح 5 5؛ الإيضاح ١/508؛‏ الإشارات 
؛ دلائل الإعجاز 85؛ المصباح ٥‏ الطراز "/5 5١؛‏ التبيان 508؛ نهاية الإيجاز ۱۷۹؛ معاهد 
التنصيص ٦/۳‏ التلخيص 85!؛ القول الجيّد 57" (الرقم: 57-798). 

' في ب: جعل» وهو تصحيف. 

' في ف: مستبدعات. 


' في ف: الأمثال. 

و تمام الشة؛ 
فكالار ضوءًا وکالتار ًا مُحَيًا حبيبي وحُرْقَةُ بالي 
فذلك من ضوئه في اختيالٍ وهذا لِحُوقته في اختيال 


البيتان للسكاكي في المفتاح 475. 
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عذاب النار أو نعيم الحنّة. والاستثناء بقوله [تعال]: «إلا ما شاء ربك [سررة هود ]107/١١‏ 
ی عن ظاهره ن حدر أهل الان لأن فاق الوميى عجرن هنها: 

وأا في حقّ أهل انه فُحْمَلُ على أن هم نعَمًا أحرى فوق نعيم انّة كلقاء الله سبحانه 
ونيل رضوانه» فليسوا مقصورين أبدًا على نعيمهاء ولِدفع توهُم انقطاع نعيم الحنّة بإحراء 
الاستثناء على ظاهره كما في الأول عقب بقوله [تعال] : الإعطاء غير محلو ف [سورة هود 
1۰۸1۱[ أي غير مقطوع. ولا حَلل في النظم بسبب اخحتلاف الاستثنائين» إذ قد نُْصبّت القرينة 
على إجراء الثاني على حلاف ظاهره. 

EUS‏ أن الثاني أيضًا مجرّى على اھ ن ق المؤمنين الذين سعدوا 
بالإيمان» وإن شقوا بالمعاصي قد فارقوا الحنة أيام الا و و 
دحول أهل اة الح فإن الخلود في زمان كما يَنْتَقِسُ بآخرو يَنْتَقِسُ بأوله أيضًا فليس بشي 
أن حلود كل شخص ف النّة إِنما يتصوّر بعد دحوله فيهاء فلا يصح استثناء الفسسّاق من حكم 
الخلود باعتبار ما مضى من زمان دحول غيرهم فيها. وأيضًا حَعْل الفسّاق داحلين في الأشقياء 
والسعداء باغسبارين ادف ظاهر الآيةة إذ'قد درق فيها نين آمل اموق :بالشقاوة والسعافة: 

وذهب صاحب الكشّاف': إلى أن الاستثناء الأوّل كالثاني» لأن أهل النار لهم عقوبات 
أخَرٌ كال زمهرير» ولذغ الحيّات والعقارب» فليسوا مقصودين على التعذيب بالنار» بل يُنقلون من 


نوع من العذاب إلى نوع آخر منه. 


١١‏ - [الإيهام] 
قوله: (وهو أن يكون لِلّفْظٍ استعمالان: قريب وبعيد) وصف الاستعمال بالقرب والبعد 
نظرًا إلى المعنيين بحسب التبادر إلى الذهن سواء كان حقيقيين أو جازيين أو مختلفين. قوله: 
(فيذكر) بالنصب على صيغة المبيّ للمفعول» أي يذكر ذلك اللفظ لإيقاع المععى القريب في وهم 
السامع في ابتداء (الحال إلى أن يُظهر) له في المآل إِمّا بالتأمّلء أو بالقرينة المتأّرة رأن المراد) 
باللفظ هو المعين البعيد كما في البيت". فإن الشاعر أُوْهَمّ بأوّل كلامه إركاب العدى على 


' انظر: الكشاف: ۲۹۳-۲۹۲/۲. 
' البيث هو: 
حمأناهم طُوًا على الذهُم بعدما خلغنًا عليهم بالطّعَان ملابسا 
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الأفراس الدّهْمء أي السود من قوم فرس أَذْهَمُء أي أسود مع أن المراد: تقييدهم بالدَّهْم أي 
ا عرزن انين ووضعها على أرحلهم كما يدل عليه قوله: 


أي ألبسناهم بسبب الطغيان ملاس حُمْرًا من الدّماء. 


والمعن القريب لقوله [تعالى]: طالرَّحْمَان عَلَى اعرش امنتوى)[سررة لله ١۲/ء]‏ 
الجلوس ولاستقرارء فاا اموت ألت وَمَنْ مَعَكَ على الْقُلْكِ4[سررة الوسون ]٠۸/۲۳‏ » لكت 
متنع في حقه تعالى» فيظهر أن المراد: إِمّا استيلاؤه عليه بحارًا كما يقال: "استوى عمرو على 
العراق" أي استولى عليه» وإمّا الْمُلِكُ على طريقة" الكناية. والمعن القريب لقوله [تعالى] : 
إوالأرض جميعًا قبضكٌه... إلى آخره#[سورة الزمر 4+/0+] هو: أن الأرض مقبوضة في كقه» وأ 
السعاوات مَطويات :بيده النميع» ولا م يكن الموارخ فق بعقه تعال وجب أن تحمل القبضة 
على الشيء القليل المستحقرء واليمين على القدرة القاهرة» أو يُجعل الكلامان من باب التمثيل 
والتصوير لاقتداره تعالى عليهماء وكونهما تحت تصرّفه كيف شاء والأخيرٌ أحسن. 

ومتشابهات القرآن كاليد والوجه وإتيان الربٌ وبحيئه إلى غير ذلك ما لا يضح معناه (من 
هذا القبيل) أي من باب الإيهام لتبادر معانيها القريبة إلى الفهم من أن المراد يما معانيها البعيدة 
ّي لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم على المذهب المختار عند جمهور التأحُرين» أو لا 
يعلمها إلا الله وحده على رأي أكثر السلف. وإِنّما قال: (أكثر المتشايمات) لأن بعضّها ما 
ينساق الذهنٌ إلى معناه المراد بلا تكلف يُعْتَدُ به كقوله [تعالى] : #بل يداه مبسوطتاك#©[سورة المائة 
6" ]. 

4 ١-|تأكيد‏ المدح عا يشبه الذَم] 


قوله: (ومنه تأكيد المدح بما يُشبه الد لم يفره لأنه استغين باسمه عن تفسيره. وقوله: 
(هو البدرٌ)' إثبات لصفة مدح» فلمًا عقبه بأداة الاستثناء أَوْهَمَ السامعَ قبل أن يُنْطِقَ .ما بعدها أنه 


البيت من الطويل» قائله مجهول. المفتاح ٤۲۸‏ ؛ او 5 االإشارات 5١؟؛‏ خزانة الأدب (لابن 
حجّة). ٤۲/۲‏ . طَدًا: جميعا. الذهْم: قيود الحديد» واحدها: أَدْهَم. خلعنا عليهم: ألبسنا. ملابسا: دماء. 

' البيث السابق. 

' في ج: طريق. 

' تمام البيت: 
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يبت له شيشا من صفات الذمٌ فلمًا ويها صفة مدح أحرى تأكّد ذلك المدحٌ ما يُشبه الذمّ تأكدًا 
فامان “كاله واف أن كينت له صفة ذم فلم يجد إليه سبيلاً وكلمة ا ههنا للانقطاع .معن 
الاستدراك و"سوى" مستعار له» و"لكث" صريح فيه. 

١٠-[تأكيد‏ الذمٌ بما يشبه المدح] 

و الذمٌ .ما يشبه المدح على قياس ما تقدّم كقولك: "فلان جاهلٌ AT YI‏ 
وقد يجري مثل هذا التأكيد فيما ليس مدحًا ولا ذمّاه كقوله تعالى: ولا تنكخوا ما تكح 
ابَاوكم من النسَاء إلا ما قد سَلف#[سورة الماك 00/6 كاله لين الال أي: لايحل لكم ما 
نكح آباؤكم غيرٌ ما سلف فانكحوه إن أمُكتكم' . 

5 |[التوجيه] 

قوله: (وهو إيراد الكلام محتيلاً لوجهين مختلفين) أي احتمالاً على سواء فلا يتناول 
الإيهام» واعتبر بعضّهم كون العنيين مختلفين غاية الاحتلاف» أي كوئهما متضادّين حتى قال 


2 
ع بي 


قائلهم: يحب كون أحدهما مدحًا والآخر ذماء كما روي عن بشار آنه قال في حياط أعور: 


$ 


N 


خاط لي عمرّو قباء ليت عينيه سواء 
قلت بيًا ليس يُدرَى أمديح أم هجاء" 
هو البدرٌ إلا أنّه البح زاخِرًا سوى أنه الصَرْعامُ؛ لكنّه الول 


البيت من الطويل» وهو لبديع الزمان الهمداني» أبو الفضل أحمد بن الحسين صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات الفائقة توفي سنة ۳۹۸ه.في هذا البيت يمدح خلف بن أحمد السجستاني» أمير سجستان 
وكرمان.انظر لترجمته: يتيمة الدهر ١/٦٠٠؛‏ الإعجاز والإيجاز (للثعالبي) 4١١7‏ معاهد التنصيص 
تدا ل البيت في المفتاح ١۲٤؛‏ الإيضاح 5 عقود الجمان 9١٠؛‏ حدائق السحر 88؛ نهاية 
الإيجاز ١۱۷؛‏ الطراز ٠۳۸/۳‏ (وفيه "خلا" بدل "سوى")؛ شرح الفوائد الغيائيية ٠۹١‏ المطوّل ١44؛‏ 
التلخيص ؟15؛ معاهد التنصيص «/١١١؛‏ حاشية الدسوفي على مختصر المعاني 4074/١‏ القول الجيّد 
4 (الرقم: ۲( 

' انظر: المطول» 4"9. 

' البيت من الرمل» وهو لبشار بن بُزْد قال هذا البيت لأعور يسمّى عمروًا. ديوان بشار بن برد ( تحقيق: 
محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة» 19717م) ؟١؛‏ المفتاح ٤۲۷‏ (ذكر عجز البيت الأول فقط)؛ الإيضاح 
۲ (ذكر البيت الأوّل فقط)؛ حدائق السحر 99-75؛ نهاية الإيجاز 75١؛‏ شرح الفوائد الغيائية 07؟؛ 
التلخيص ١۹٠؛‏ معاهد التنصيص /۱۳۸؛ حاشية الدسوفي على مختصر المعاني 4078/١‏ القول الجيّد 
۳ لرقم: ۸( 
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فان قوله: رت عينيه سواع) يحتمل قي خير له» أعني تساوي العينين في الإبصاره ومني 
شر له» أعيئ تساويّهما في العَّمَّى.[۷٠٠/ب]‏ قوله: (وللمتشابمات من القرآن مدخل في هذا النوع 
باعتبار) يعن باعتبار احتمالها معنيين مختلفين» وإن ل يكونا متساويين في الاحتمال» ولا متضادّين 


بكون أحدهما مدحًا والآخر ا 
۷ [سَوْقْ الكلام مساق غيره] 


قوله: (ولا حب تسميته بالمتجاهل) وذلك لوروده في كلامه تعالى وتقدّس. قوله: 


أي أذاك الحمار الوحشيّ الموصوف في الأبيات السابقة يشبه ناقي» (أم) نَوْرٌ يش بالوؤشي 
كرغ أي مَنقش قوائمه بنقوش وألوانٍ مختلفة. يقال: وشيت الثوب وشياء أي نقشته» 
و" كراغ": مستدق الساق من لخنم والبقر» وتمامه: 

مُسفعٌ الخد غاد ناشِط شب" 


و"المسَفع" اا ا هيه عدر و"الناشط" الخارج من أرض إلى 
اسر نشاطاء: ال ال من لراك ارخ الذي رقي اماه وفال د عة امات 


أذاك أَمْ خاضيبٌ بالسي مَرَتعْهُ أبو ثلاثين أمسى وهو مُنْقَلِبُْ' 


أي أذاك الثور الوحشي يُشبه ناقي (أمْ خَاضِبْ) أي ذَكَرٌ من النّعام كل الرَبيع فاحمرٌ 
ظَْبُوبَاه أو اصفرّء و(السَي) الأرض المستوية» (أبو ثلاثين) أي ذو ثلاثين فرْحَاء و (المنقلب) 


' انظلر: المطول» 1 5. 
' تمام البيت: 
أذاك أم نَمِشٌ بالوشي أَكْرْعُه أذاك آم خاضبٌ بالسِيَ مَرْتَعْه 

البيت من البسيط وهو لذي الرّمَّة غيلان بن عقبة بن بهش العدويّء الا أحد فحول الشعراء. كان 
يتغزّل لحبيبته "مَيّة" بنت المقاتل. توفي سنة 117ه/ه*/م. انظر: ديوان ذي الرّمة أبو الحارس غيلان بن 
عقبة» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح» دمشق» 1915م /١2)5-١‏ ٤۷؛‏ المفتاح 577؛ اللسان (نمش)؛ 
تهذيب اللغة ١١/887؛‏ تاج العروس ١؟/50١.‏ 

' ديوان ذي الرّمّة ١/٤۷؛‏ اللسان (نمش)» وفيه "سَيَبُ" بدل 'شَّبَبُ"؛ تاج العروس .١50/٠١‏ 

' ديوان ذي الرّمَة ١/4١١؛‏ المفتاح 577؛ اللسان (نمش)؛ تهذيب اللغة ١١/881!؛‏ تاج العروس .١150/٠١‏ 

' في حاشية المصباح: الظتبوت: العظم اليابس من قدم الساق (منه). انظر: الصحاح مادة: (ظنب)» وقارن مع 
عبارة الشارح. 
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الراحع» فشيّه ذو الرّمّة ناقته بالأشياء المذكورة» وأورد الهمزة و "أ" في هذه التشبيهات تجاهلاً 
وإظهارً لتحیره في وصفها بشدة العدو. 

وقد مرّ الكلام في قول الخارجيّة' والآية' المذكورة. 

فإن قلت: قد سبق في علم المعاي بث التجاهل وأنه وإلى سحر البلاغة فكيف يعد من 
الوجوه ال البديعيّة الخارحة عن البلاغة؟. وكذا الحال في الالتفات والاعتراض أيضاء فإنّه 
من باب الإطناب قطعًا. 


أحيب: بأن اشتراك العلوم في المسائل جائز بل واقع كما بِيّنَ في موضعه» ولا استحالة في 
أنه إذا قصد بالالتفات مثلا رعايّة مُقَتَضَّى الحال كان موجبًا للكلام حُسْنًا ذاتيًا داحلا في البلاغة» 


وإذا اتی به في مقام لا يقتضيه ولا يدفعه كان موجبًا له حَسْنًا خارجًا عن بلاغته. 


- |[الاعتراض] 


قوله: (ومنه الاعتراض) ننّهِ بذكر الإدراج على أنه يحب أن يكون في أثناء الكلام واحدًا 
وبين كلامين متصلین معئّى كما يشعر به تسميته بالحشو أیضًاء ونبّه بإطلاق قوله: (ما يتم المعنى 
دون عن اك يكرت جملة را كان لا غيل دن الاعواب آم ارغ خملة ايض عل 


الأول» أعين: 


' بيت الخارجيّة هو: 
أيا شجر الخابور ما لم مورقًا كأنك لم تَجْرّعْ على ابن طريف 

' الآية: طقل مَنْ يَررْفُكُمْ مِنَ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ فل الله وَإِنَا أو إِيَاكُم لَعَلَى هُدَى أو في ضَلالٍ مين 4[سورة 
سبأ .]۲٤/۳٤‏ 

' تمام البيت: 

فسقى ديارّك غير مفسدها صَوْبٌ الربيع وديمة هبي 

البيت من الكامل» وهو لطرفة بن العبد: انظلر: ديوان طرفة بن العبد (دار صادرء بيروت» ١155١م)‏ 4/88 
المفتاح 40 الويضاح 40 الإشارات ١١١؛‏ المصباح 5 تلخيص الشواهد ١٠۲؛‏ الدرر الكامنة 
4/؛ معاهد التنصيص ١/57؛‏ لسان العرب مادة: (همي)؛ همع الهوامع .۲٤١٠/١‏ 
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وهو حال من (صَوب الربيع) وهو نزول المطر فيه أعترض جا بين الفعل وفاعله دفعًا لإيهام 
حلاف المقصودء والدٌّعَة) الطر الذي لا رعذ فيه ولا برق» وله دوام أقله أن يدوم ثلث النهار 
أو حلت لا 
وقوله: 
4 ° سه ك ١‏ 
.... وما عمري علي بهين a eA‏ 


جملة وقعت معترضة مع الواو بين القَسّم وجوابه لتأكيد تعظيم الْقَسَّم به» و"البطّل" 
الباطل؛ و"الأكارعغٌ" جمع كزع ج كرا وهو اسم لجمع الخيل» والمراد ههنا ماعات الناس. 
وقوله: 


5 
الى 


اعتراض بين اسم "إن" وخبرها للدعاء. وقوله: #وولن تفعلوا#[سورة البقرة ؟/4؟] جملة 
معترضة بين الشرط وجوابه للتنبيه على أن فعلّهم أعنٍ إتيافهم .مثل القرآن غير مقدور لهم. 
وقوله: «إوإته لُقسمٌ [لو تعلمون]عظيم 4 [سورة الوقعة +7/5] جملة معترضة بين القسم وجوابه 
للدلالة على عِظَمٍ القسم. وقوله: #إلو تعلمون» اعتراض في اعتراض بين الموصوف وصفته 
للإشعار بعدم علمهم بِعِظّمٍ القسم وتَحَقق ما أُقُسمّ به عليه وكلمة "لا" في: إلا أقسم#[سورة 
الوقعة ]۷١/٠١‏ مزيدة» و"مواقعٌ النجوم": مساقطها ومغارها. 


' تمام البيت: 
لُعمري» وما عُمري علي هين لقد نَطَفَّتْ بُطْلاً علي الأقارعٌ 
القاهرة» 1985م) ١۳-٠٠؛‏ المفتاح ۲۸٠؛‏ خزانة الأدب ۲/٦٤٠؛‏ انوار الربيع /57. والأقارع هم: بَنُو 
قريع بن عوف. 
باخام البيين: 
إِنْ یحیی» لا زال يحبى صديقي وخليلي من دون هذا الأنام 
البيتان تسب إلى عبد الله بن المعترٌ العباسي» وليسا موجودين في ديوانه. انظر: المفتاح ۲۸٠؛‏ المنتخل في 
تراجم الشعراء المنتحل (للثعالبي أبو منصورء الإسكندرية» ١90١م‏ *58. ولم أعثر عليهما في المصادر 
الأخرى. 
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٩‏ -[الاستتباغ] 


قوله: (ألا ترا' كيف مدحه بالشجاعة على وجه استتبع مدحّه بكمال السخاء 
وجلال القذر؟) وذلك لأن ققة الدنيا أي الناس كلهم بخلوده يدل على أَنْهم کرد ا 


ويرتفعون بجلاله مقداراء وإلا فلا معن لتهنئتهم به. وفاعل (يُوضح) مستتر راحع إلى قوله: 


أي يُوضح لك ما ذكرئه (إذا قسته إلى قولك)» إذ ليس فيه إلا مدحه بالشجاعة. 


نعم» ربّما يفهم من ذكر (الأعمار) فيهما دون الأموال أنه كان قاصدًا بذلك إصلاح 
الناس ونظامً أحوالهم لا جمع قات الفانية. 


٠-[تقليل‏ اللفظ ولا تقليله] 


قوله: (مغل: "ياء وَهَيا') فإنهما متّحدان في المعى مع قلة حروف "يا" وكذا (غاضَ 
وعَيّض) على أن الأول متعدّ والثاني مشدّدة» ولو قيل: "غيض" و"غيّض" على البناء للمفعول 
فيهما لكان أنسب ما تقدّم في الآية» ولا شك أن تقليل اللفظ ولا تقليلّه (إذا صادفا موقعهما) 
أوجبا حسنًا في الكلام ا المحسناك الراحعة إلى اللفظ دون المعيئ فل كرُهما ههنا 
تَعَسّف ظاهر. قوله: (ويتفرّع عليهما) أي على تقليل اللفظ ولا تقليله الإيجارُ والإطناب. وقد 
سبق أن اعتبارهما بالأصالة إِنّما هو فيما بين الجمل» وقد يجريان فيما بين غيرها أيضًا. 


' في ف: ألا تراه. 
' تمام البيت: 
نَهَبْتَ من الأعمار ما لو حَوَيْتَه لَهْيَنَتِ الدنيا بأنّك خالد 
البيت من الطويل؛ وهو للمتنتي من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة الحمداني. شرح ديوان المتنتي (عكبري) 
0١‏ المفتاح 5758 ؛ الإعجاز والإيجاز 5١"؛‏ الإيضاح ؟/557؛ يتيمة الدهر ١/٠٠٠؛‏ الإشارات 5؟5؛ 
حدائق السحر ه"؛ نهاية الإيجاز 7١؛‏ الفوائد الغيائيية 55١؛‏ المطوّل ١٤٤؛‏ الطراز “/ا١؛‏ عقود 
الجمان ١١١؛‏ القول الجيّد .”0١‏ 
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| لقسم الثاني] 
[البديع اللفظي] 
أ- [التجنيس] 
قال: (ومن القسم الثاني) أي الراحع إلى اللفظ (التجنيس) وفسّره: (بتشابه الكلمتين 


في اللفظ)» وأراد بالكلمتين: معن اللفظين لحواز ت ركيب أحد المتجانسين» كما سيذكره» وأراد 
بتشاكهما: تناسبّهما على وجه خصوص يعرف تفصيله بتعديد أنواعه المعتبرة. 


١ك‏ [التجنيس التامٌ] 
فمنها التَامِ: وذلك بأن يتّفقا حروفا وحركاتي وسكنات» وإِنّما يتفاوتان في المع 


ابا الأولى فناء الدار» والثانية .معن الواسعة. 


e‏ [التجنيس الناقص] 
ومنها الناقص: (وهو أن يختلف) المتجانسان (في الهيئة) الحاصلة من الح ركات 
والسكنات (دون الصورة). فقيل: أراد الصورة النوعيّة» فإن الحروف أنواع متميّرّة بصورها 


الاعف القع وو مني الف ا أن :تممه عن ار بعد 


2 
3 


ا 

وقيل: أراد الصورة الخطيّة فإن المحتلفين في الخط دون الهيئة من قبيل التامّ -كما سيأق- 
وإذا احتلفا في الحيئة والصورة معًا كقولك: "جَامِلنَا" على صيغة الأمر ولا "جَامَ لتا" فليس بتامٌ 
فإن عبر في الناقص أن لا يكون فيه اختلاف الصورة أصلاً كما هو الظاهر من العبارة لم يكن 
ناقصًا أيضاء وإن قيل: المعتبر في الناقص اتون ا و و و ات خد ا 
كان ناقصًا. 

ثم إن الاحتلاف في: (البُرْه) ورالبرد) بحسب احتلاف الحركة ضما قحا والاحتلاف 
بين: (الشرَك) -وهو جَبَالَة الصيّاد- ورالشرّك) بمعين الإشراك إِنّما هو بحسب اختلاف حركة 
الشين فتيمًا وكسرًاء واختلاف حال الراء حركة وسكوئاء والاختلاف بين (الْقُرِط) من 
الإفراط» و(المفرط) من التفروظ ميت سلاف هال الاوح كه وسكر كان ولاف تفال الراء 
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ونا يني إلا إن لخر E‏ نا كان دق" A E‏ 
حرفين؛ فلذلك حعل (مُفرّط ومُفرط). كرالشرك والشّرَك) متفقين في المادّة ومختلفين في الهيئة. 

رفاعلم) ذلك حى لا يُشْكِلَ عليك الحال في عَدَّهما من المختلفين في الحيئة فقط» ومن 
ههنا يُعرّف أن المراد أيضمًا بالصورة فيما تقدّم هو الخطيّة لا النوعيّة. 


-٣‏ [التجنيس الْمُنَيّل] 

قوله: (وهو: أن يختلفا بزيادة حرف) وذلك إِمّا في الأوّلء كقولك: (مالي كمالي)» أو 
في الومئط: نحو: (جَدَي) أي حَظي وبي (جَهْدِي) أي اجتهادي وسعيي» وقد عرفت أن 
اكد کا قاذ ا كيس إلا ا شاي اون اا و وكاس کاس اول 
اسم فاعلٍ من: كساه يكسوه. 


؛- [التجنيس المضارع أو الْطَرّف] 

قوله: (التجنيس المضارعٌ أو الْمُطَرَفْ) أي سمه بأيْهما شئت. وقيل: المضارعٌ أن يختلفا 
بحرف» والمطَرّف أن يختلفا بحرفين» وتقارُبُ المحرج معتيرٌ في الكل» فالاختلاف بحرف واحد إِمّا 
في الأوّل كردامس) من: "دَمَسَ الظلام" إذا اشتدّء و(طامس) من: "طْمّسَ الطريق" درس 
والْمَحَّى. يُقال: بيي[۸٠٠/]‏ وبين كني ليل دامس وطريقٌ طامس. وإمّا في الوسط نحرٌ: (حَصَبْ) 
وهو ما يُرْمَى في النار» و(حَسَّباً) وهو ما يُعَدَ من المفاخر. وإمّا في الآخير نحو: (كشب) .معن 
قرب و(كثم) وهو إِمّا ععن الصّرْف يقال: "كثْمّه من الأمر" أي صرفه» أو معن سَعَةٍ البطن أو 
الشّبّع فالأكثْمٌ يُطلق على البطين والشبعان أيضًاء ولم يعتبر هذا التقسيم في الحرفين» بل أورد 
مثالا من المتعالفين حرفي ى الرس ومع (خَسسسْتني) حَعَلني حسيس الط أو القدر. 


ه- [التجنيس اللاحق] 

قوله: (وهو أن يختلفا لا مع التقازب) هذه العبارة تتناول الاختلاف بحرفي واحدٍ 
وبحرفين إلا آله لم يمل إلا للأوّل. قوله: (سُمّيَ تجنيس تصحيف) وذلك لأله قد يُصَحَّفْ 
أحدهها a yS‏ ضور الخط إلا أن التجنيس التصحيفي 
والقطي زهو ا زوه الى كي ال بعك و الات من الك 
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- [التجنيس المزدوج«المكَرر/المردّد)] 


قوله: (إذا وَرَدَا على نحو قوهم) أي إذا ورد المتجانسان بحيث يكون أحدهما ضَدِيمًا 


الس ا سمي ذلك التجنيس مردَوجًا وکر راو شاد كانه ديا فين ناه ن 

ارس ست ع مشا fr‏ ما 1 دمو .1 ll‏ ا 8 

وجحد وجد» ولح و aS TA‏ ومن ا و بحنيس 
امع 7 ررس o‏ .ت 


مدل ل لجو وح دو EE‏ 


- [العجديس المشوش] 

فر سی جیا قرحل وذللك: آنه ل خالق كر هن التحاسين صاحبّه 
بحرفين متقاربي المحرج وهم أن التجنيس مطرّفٌ وليس كذلك لعدم كون الحرفين مجحتمعين» 
وحيث كان الحرفان الأخيران منهماء أعين الغين والعين متفقين في صورة الخط لحيل آله ننيس 
حط وليس به لاختلاف الحرفين الأرّلين» أعيئ اللام والراء في صورة الكتابة. وقيل: لو كانت 
عا الكلمين متسدين لكان ی فف ر ا ما ها لكان ضارعا ند جاده فسان 


- [التجنيس المتشابه/المماثل] 


والإفراد 0 إلى e‏ 


5 


أ إضافي» أي م يكن صاحب 


1 3 


' اقتباس من الحديث النبوي: "المسلمون مَيِنُون لَيِنُون" انظر: النهاية في غريب الحديث 589/0. 

' سقط من ف: منْ. 

' اقتباس من الآية ١١‏ سورة النمل. 

' سقط من ج: لمّا. 

' البيث: 

إذا مَلِكٌ لم يكن ذا هِبَة قَدَعْهُ فَدَوْلَتُهُ ذاهية 

البيت من المتقارب» وهو لأبي الفتح البستي على بن محمد كاتب الدولة الغزنيّة» وأشهر المغرمين 
بالتجنيس في الشعر والنثرء توفي سنة ١٠5ه.‏ المفتاح ١٠٤؛‏ الإيضاح ؟//570؛ الإشارات ١٠؛‏ يتيمة 
الدهر ۲۰۲/۲؛ الطراز ؟/50"؛ أنوار الربيع ١/48؛‏ نهاية الإيجاز ؟5؛ المصباح ١٠5‏ ؟؛ المطوّل 445؛ 
القول الجيّد 885؛.معاهد التنصيص .5١١/*‏ 
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ب- [|التجنيس المفرد]: والثاني: مفردٌ اسم فاعل من "ذهب". 
-٠‏ [التجنيس المفروق] 


وإن تخالفا في الخط أيضًا (سُمّي) التجنيس (مفروقا) لافتراقهما في صورة الكتابة. 


8 


فإن قيل: كما أن قولّه: 
ل جام ا RED‏ 


مركب من اسم (لا) وخبرهاء كذلك (جاملنا) مركب من الفعل والمفعول. 


ا 


خيب ثازة بان كون أخد التحانسين مركا لا ينان كوث 'الآخر أيضا مركي وأخرى 
بأن اسمها وخبرّها لا يُعَدَانَ لفظا واحدًا لا حقيقة ولا عُرْفا بخلاف الفعل والمفعول المتصل به مع 


و ت 


اتان فاعلة ك اما فإتهما يعدا ف العرف لفظا وائحدًا. 

قوله: روما يُلحق بالتجنيس) أي يُلْحَقْ بالتجنيس شيئان: 

أحدها: أن تُجْمَعَ كذ اللفقين ا الاشتقاق» وهي ما يُشبه الاشتقاق وليس به» فإن 
قال #[سورة الشعراء 5؟/17]' أحوف واو من "القول"ء و ظالْقَالِيَ4[سورة الشعراء ]١58/75‏ ناقصّ 
يائيّ من: "قلاه يقليه" إذا أبغضه. وكذا (اجْنْي)” يأ من: حنيت» والنّة مضاعف من: حَلّه أي 
سَكرّه» فليس بين اللفظين في كل واحد من المثالين رجوع إلى أصل وَاحِدٍ في الاشتقاق» إلا أنه قد 
يتوم ذلك في بادئ الرأي. 


والثاني: أن يكون اللفظان راجعين في الاشتقاق إلى أصلٍ واحدٍ. اقم[ و حك للدّين 
القيّم] 4[سورة الروم 0+/4] مأخوذ من "قام"» و لقيو ' فيفل منه» و#الريجان' معن التيت 


| تمام البيتان: 
و 5 بياذ 9 7 لا 
ما الذي ضر مُدِيرَ الجام لو جَامَلَنًا 
البيتان من الرمل» وهو لأبي الفتح البْسْتِيَ أيضا. المفتاح ١٠:؛‏ الإيضاح ؟//ا5؛ الإشارات ٠٠٠؛‏ نهاية 
الإيجاز ؟57؛ الإعجاز والإيجاز ١١٠؛‏ المطوّل 447؛ معاهد التنصيص */١؟1؛‏ القول الجيّد 5857. 
' تمام الآية: قَالَ إن لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ4[سورة الشعراء 158/17]. 
" تمام الآية: «متّكِئِينَ عَلَى فُوْش بَطَاتِنُهَا مِنْ إشتبرق وَجَنَى الْجَنَتيْن دَانِ[سورةالرحمان 04/55]. 
' تمام الآيةظقَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ الْقَيَمِ مِنْ قبل أن يأتي يَوْمْ لا مَرَدَ لَهُ مِنَ الله يَْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ4[سورةالروم 
[erly‏ 
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المعروف» أو الرزق مأحوذ من الرَوح والراحة إذا لم يوحد في اللغة تركيب الراء مع الياء والحاءء 
فالريح أصله الواو. ومععئن قوله: «إفروح وَرَيْحَاكَ #[سورة الواقعة [۸4/٦‏ ر حمة وسعة رزق. 


ب-[رد العجز على الصدر] 


قوله: (ومن جهات الحسن) غير أسلوب الكلام في باقي الأقسامء فَعَْوتَهَا برجهات 
الْحْسْنِ), وم يقل : ومن القسم الثان» أو ومنه تفئنا ي العبارة» وأراد ب(الكلمتين المتكررتين) ما 
يتحد معناهما» و ب(المتجانسين) ما 2 أقسامهماء و ب(الملحقتين) ما يعم الملحقّ بسبب الاشتقاق 
أو شبْهته. قوله: (كما إذا قلت) أورد مثالاً من عند نفسه مكرّرًا لوقوع الكلمة الأخرى في أحد 
مواضعها الخمسة. وقد يُناقشٌ في عد الخامس من رد العجز على الصدرء إذ لا صدارة لحشو 
المصراع الثاني. والرواية في: 


فتح الماء مَنْ اشتهره الناسٌ بكذاء وقد جاء اشتهر معن وَضَّحّ وظهر. قوله: (والأحسن 
في هذا النوع أن لا يرجع الصَّدْرُ وَالعَجُّرُ إلى التكرار) أي لا تكون الكلمتان مكرّركّين» بل إِمّا 


وتان أو لخدن كنداة وإليا كان هذا احم لرل اف شو غا 
a‏ |القلب] 
قوله: (ومن جهات الحسن القلب) هو على القسمين: 


اک هو ا کرو رر ی ای یک ا ی ا 
اللفظ الآخرء ك'الفتح" و"الحتف"" 


' الآية: «قَرؤخ ورَيَحَان وَجَنّةُ تعيم»[سورة الواقعة 85/57]. 
' تمام الأبيات: 
مشتهڙ في عليه وحِلْمِه وزُهِدُهٍ وعهذُهٍ مشتهڙ 
في علمه مشْئَهَرٌ وحِلْمُه وزُهْدُهُ وعَهْدَُهُ مشتهڙ 
في عليه وجليه وزُهْدِهٍ مشتهّر وعهدّه مشتهڙ 
في عليه وجلوه وَزُهْدِهٍ وعَهْدِهِ مشتهڙ مشتهر 
الأبيات الأربعة للمصتف أبي يعقوب السكاكي في مفتاح العلوم ١١٤.؛‏ المطوّل 14١‏ (بتحقيق هنداوي)؛ ؛ 
القول الجيّد ۳۹٤‏ الرقم: ٠٠١‏ (في عجز البيت "مُشهر" مكان 'مُشْتَهَوْ'). 
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؟- وقلب البعض: وهو أن يعكس ترتيب بعض حروفه في الآحر» كالعَوْرَات': جمع 
عَوْرَةَمعيى الفعلة القبيحة» والرَّوْعَاتِ: جمع رَوْعَةٍ وهي الخوف. 

ومثال المقلوب المجنّح: أي الذي عل كجناحين قول الشاعر: 

لاح أنوارٌ الهدى من كَفهِ في كل حال" 

والمقلوب المستوي: هو أن يكون مجموعٌ (كلمتين أو أكثر في شعر أو غيره) بحيث إذا 
کش اترتا حروفه حصل ذلك المجموعٌ بعينه» ففي غير الشعر نحو: (قولك: "كيل مَلِيكِ" 
و"خان إذ أناخ"). وقوله تعالى: #اربّك فكبر [سورة المدثّر 974/"]. وقي الشعر إِما في بيت كقول 
الحريري: 


و 5 
أ cofo‏ 


س أَرْمَلاً إذا عَرَا وارْعَ إذا المرء أسَاأ 


تيتا هو 
حسامُك فيه للأحباب فح ورْمْحك فيه للأعداء حثف 

البيت من الوافر» وهو لرشيد الدين محمد بن محمد بلخي» المعروف بالوطواطء صاحب "حدائق السحر في 
دقائق الشعر" المتوفى سنة *07ه. البيت في: نهاية الإيجاز +٦۷‏ المفتاح ١٠٠؛‏ الطراز 40/8؛ معاهد 
التنضيض 507/8 (وعزاه إلى العبّتاس بن أحنف)؛ الإيضاح ؟/051؛ المطوّل 59:؛ القول الجيّد ۹۱٠؛‏ 
حاشية الدسوقي ؟/5015؛ حدائق السحر 5١؛‏ التلخيص .٠١١‏ 

' هذه الكلمة مأخوذة من دعاء النبيّ عليه السلام» وهو قال: "الله اسئّز عوراتناء وآمِنْ رَوْعَاتَئَا". المسند 
(لأحمد بن حنبل) ۲/٠٠٠؛‏ النهاية في غريب الحدبث ١/۲۷۷؛‏ الجامع الصغير .٠٤/١‏ وانظر أيضا: 
الإيضاح 051/5؛ التلخيص ١١٠؛‏ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (للهاشمي السيد أحمدء 
المكتبة العصرية» بيروت» 1549م) ۳۲۹ ؛ علوم البلاغة (للمراغي أحمد مصطفىء بيروت» ٤۹۸٠م»‏ 
۳ ؛ البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريق وتليد (لعبد 
الرحمن حسن حَبَنْك الميدانيءدار القلم» ط١ء‏ بيروت» ۱٤۱٩‏ ه/ ۱۹۹1 م» )5-١‏ 491/1. 

' البيت من الرمل» وقائله غير معروف . انظر: الطراز ١/٠٠؛‏ المطوّل 444؛ مختصر المعاني (للتفتازاني) 
4 ؛ كشّاف اصطلاحات الفنون (للتهانوي محمد بن علي» دار الكتب العلمية» بيروت» 1999م )4-١‏ 
05 ؛ علم البديع (لعبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» ١۱۹۸م) ۲٠١‏ ؛ الجامع في فونون 
اللغة العربية والعروض (لعرفان مطرجي» ط١ء‏ بيروت» 191417م)» ۲٠۹‏ ؛ معجم البلاغة العربيّة (لبدوي 
طبانة» دار ابن حزم؛ بيروت» ۱۹۹۷م)» ۱۳۸. 

' البيت من الرجزء وهو للحريريء أبو محمّد القاسم بن علي الحريري البصري. انظر: كتاب المقامات 
الأدبية (للحريري القاسم بن علي» مصر 54 7١ه)» ٠٠١‏ (المقامة المغربيّة: ١21)؛‏ المفتاح ١8؛؛‏ الطراز 
۳ أنوار الربيع 89/5 5؛ خزانة الأدب (لابن حجة الحموي) ۳۷/۲؛ شرح الكافية البديعيّة في علوم 
البلاغة ومحاسن البديع «لصفي الدين الحليٌ عبد العزيز» دمشق» 19487م) ۸ نهاية الإيجاز 1۸. 
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فإنّه إذا قلبَّ حروفه كان الحاصل عيته» وأمّا في مصراع كقول الآخر: 
مز فلا كبا بك افر 


ee, 


راس أمرٌ مِن: اسه أُوْسّاء أي أعطاه. ودِالْأَرْمّل) مَنْ لا زوحة له» (غَرَا) أي أتى ألم 


3 


بلك الما نلف تدر هاه (وارع) أمرّ من: رعاه» أي ا و(أسا) إِما E‏ اجرح إذا 
داويته» أو من: أسوت بينهم» أف افا وف بجعا صو هن أا اوم رامن "ابه" 


تالک إذا استرن :"يقال كا لر هیک كرا ذا سقط 
-[الأسجاع] 


قوله: رومن جهات الحسن الأَمْجَاعٌ) جمع الأسجاعَ قصدًا إلى أن الكلمات الي في 
أواخير الفقر .عثرلة القواني في النظمء ولو بدّله بالسنّحَع وشبّهه بالتقفية لكان أنسب ما تقدّم 
وتأخّر من إيراد ا محسنات البديعيّة با معان المصدريّة والقافية على المذهب الأصحٌ من آخر حرف 
في البيت إلى أوّل ساكن يليه مع حركة المتحرّك الذي هو قبل ذلك الساكن. وقيل: ومع ذلك 
المتحرّك أيضًا. وقيل: هي الكلمة الأخيرة من البيت» وقد تُطلق القافية على الرّوي» وهو الحرف 
الذي يبتى عليه الشعرٌ وينسب إليه فيقال: قصيدة لاميّة أو رائية» ولم يُطْلَىْ الأمْجَاعٌ على 


5 


فواصل القرآن تأدبًا لأن السسَّجَمَ في الأصل هَدِيرٌ الحمَام ونحوه. 
-[الترصيع| 


و(التَرْصيع) في اللغة: أن يجعل في أحد حابي العقدِ من اللآلي مثل ما قي الجانب 


الآخر. 
وقي الاصطلاح: هو[م؟١/ب]‏ أن يكون جميع ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرٌ 
ما فيها مُسَاوِيّة الأوزان موافقة الأعجاز أو مقاربة الأوزان والأعجاز لما يقابله في القرينة الأخرى 


مثال المساواة في الوزن والتقفية في جميع الألفاظ. 


' هذا قول عماد الدين الكاتب» أبو عبد الله الأصفهاني للقاضي الفاضل» أبو علي عبد الرحيم بن علي 
اللخمى العسقلانى» الكاتب المشهور. وأجابه القاضى بقوله: "دام علا العماد". انظر: الإيضاح 00 
حسن التوسل (لشهاب الدين الحلبي) 87؛ حاشية نسخة (ج) الورقة:؟١5/أ.‏ 
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قوله تعالى: إن إلا إيابهم ثم إن علا حِسا بهم #[سورة الغاشية /8/ه؟55-5]. وقوله 
[تعالى ] : إن الَْرَارَ لهي نَعِيم * وَإِن الفجارَ 78 جَحِيم #[سورة الانفطار ]٠٤-١۳/۸۲‏ لأن حرفي 
العطف» أعين "ثم" في المثال الأوّل و"الواو" في المثال الثاني لا مقابل لهما في القرينة الأولى. 

ومثال تسّاوي الوزن والعجز في بعض الألفاظ» وتَقاربهما في بعضها. قوله إ|تعالى]: 
وَءَاتيَْاهُمَا.... إلى آخره» ' [سورة الصافات ]۱١۸-١١۷/۳۷‏ فإن "آتينا" يقارب "هدينا" في الوزن» 


و "المستقيم" تقارب "المستبين" في العجز. 


[أصل الحسن في المحسّنات اللفظية] 

قوله: (وأصل الحسن في جميع ذلك) أي في جميع ما ذكر من الحسنات اللفظيّة (أن 
تكون الألفاظ توَابعَ للمعاني) وذلك بأن ثترك المعاني على سجيّتها فيكْنَسَى من الألفاظ ما يليق 
فا تخسن الفط رال جيم واا حلت الان قابعة للألفاظ بان تنص إلى مخصيل الشات 
اللفظيّة» ويُجْعَلَ ذلك مقصودًا أصليًا حائت الألفاظ متكلفة وتشوّهت وجوه المعاني وكانت 

وقد شغف بعض المتأحرين من الكثاب والشعراء برعاية امحسنات اللفظيّة البديعيّة حى 
حيّلَ إليه آنه إذا حَمَعَ عدّةَ منها في كلامه فلا باس في أن يقع مقصوده منه في عَمْيَاء ويُوقِعَ 
يذاه م ا ا 

وقد يقال: علامة أشار بقوله: (جميع ذلك) إلى جميع ما ذكر من الحسنات المعنوية 
واللفظيّة, فإن زيادة الاهتمام برعاية المطايقة أو المقايلةا مكلا قد ذهب ماء الكلام وتُوجحب الخلل 
في الانتظام إلا أن قوله: (أن تكون الألفاظ توابع للمعافي) يمنع الحمل على هذا المعيق» وكذا 
بمنعه تفسيره لما ذكره أوَّلاً بقوله:: (أعني: أن لا تكون) أي الألفاظ. (متكلفة) أي مايا ما مع 

قوله: (ويورد الأصحاب ههنا) أي ني فن البديع (أنواعا) من المحسّنات (مثل كون) 
جميع (الحروف) من الكلام (منقوطة) كقول الحريري: 


' تمام الآية: لوَءَاتَبنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْئَبِينَ * وَهَدَئْنَاهُمَا الصَرَاطً الْمُسْتَقِي4[سورة الصافات .]١١۸-١١۷/۳۷‏ 
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° 
رفو ےا 


الك E‏ ا 

(أو غير منقوطة) كخطبته المعروفة: "الحمد لله الممدوح الأسماء الحمود الآلاء" أو 
كن بعضها منقوط والبعض الآحر غير منقوط» وذلك إِمّا بأن تكون كلمة منقوطة وأخرى غير 
منقوطة كرسالته” الخيفاء: "الكرَمُ بت الله جيش سُعُودِكَ يزين واللوْمُ عض الدَّهْرُ جَفِنَ 
nA‏ 1 

وَإِمّا بأن يكون حرف منقوطا وآخرٌ غير منقوط كرسالته الرّقطاء: "أخلاق سيّدنا 
تحب وبعقوته يلب" . والحيف: بالتحريك أن يكون إحدى عيتَيٰ الفرس موه اموا ی 
رَرقاء. والرقطة: أن يكون في الشاة قط سود وبيض؛ ولا يخفى أن النّقط وعدمّه راحمٌ إلى 
تحسين الخط دون اللفظء. وكذا ما يعتبر من اتصال حروف الكلماتء وَيُسَّمّى الموصّل كما في 


قوله: 


e” 


رك إن رت دارَ وَدُودٍ درا ودرا ووزدا وَوَرْدًا" 
ولا احتصر المصنّف الكلام في المحَسّنات البديعيّة» وض استخراحَها إليك تابعناه في 
ذلك» لأن مباحثها مستوفاة في كب أَحَرَ» فعليك بها إن ل تَقَدْرٌ على إستخراحها. 


ع1 عم 


' البيت من الخفيف» وهو للحريري» أبو محمّد القاسم بن علي الحريري البصري. كتاب المقامات الأدبيّة 
(المقامة الحلبيّة» رقم:47) ۸٥٠؛‏ نهاية الإيجاز ١٠؛‏ الطراز ١/١۲٠؛‏ حدائق السحر 14؛ المطوّل (بتحقيق 
هنداوي) 7007. 

' انظر: مقامات الحريري (المقامة السمرقنديّة)۲۸۷. 

' في ج: كرسالة . 

' الكلام للحريريّ. كتاب المقامات الأدبيّة (المقامة المراغيّة/الخيفاء» رقم:7) ٤١‏ ؛ الطراز 4١47/١‏ حدائق 
السحر 507؛ المطوّل (بتحقيق هنداوي) .۷٠۷‏ 

' الكلام للحريريّ.. كتاب المقامات الأدبيّة (المقامة الرقطاء)» ١15؛‏ الطراز ١/5؟1١؛‏ حدائف السحر 57؛ 
نهاية الإيجاز .5٠‏ العقوة: الفناء والساحة.يَلْثُ بالمكان: أي يقيم به. 

' سبق تخريج هذا البيت في الهامش رقم: ١‏ في هذه الصفحة. 

' البيت للوطواط. المطوّل (بتحقيق هنداوي) ۷٠۷؛‏ حدائق السحر ١٠٠؛‏ حاشية السيد على المطول .45١‏ 
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[خاتمة] 


قوله: (وإذ قد تَحَقَقَت) أي إِذْ قد عَلِسْتَ على وجه التحقيق ما ذكر في المقدّمة من 
حَدَيْ العلمين» وهما ضبط وفصّل في الفصلين من معاقدهما ومسائلهما أن علم المعاني هو معرفة 
حواصٌ تراكيب الكلام» وإ علم البيان هو معرفة صِيّاغَاتٍ العاني في صُوَّر متفاوتةٍ وتأدييُها 
زرف ا وا وقد لفط العلم الها اهما إشارة إن فالا راط يمار كرون ليان 
شعبة من المعان» وبين غاية العلمين ههنا بقوله: (ِليُتَوصّل ها) أي بمعرفة الخواض والصّياغات» 
(إلى توفية مقامات الكلام حقها) أي باعتبار ما تقتضيها من الخواص وما يناسبّها من 
الصياغات» مع أن الغاية المذكورة في المقدّمة هي الاحتراز عن الخطأ في التطبيق والمطابقة بناء 
على أن المقصود الأصليّ هو الإتيان بالصواب» أعين التوفية ال ذكرهاء والاحترارٌ عن النطاً 
وسيلة إلى تلك التوفية. 

ولا كانت الوسيلة أظهرٌ في بادي الرأي جعلها غاية هناك. ثم ذكر ههنا ما هو الحقيقة 
وقي التوفية» (بحسب ما يفي به قو ذكائك) أي شثثه. لأن ذلك هو المقدور المطلوب من 
اتسين اللي 

قوله: (وعندك علم) جملة حاليّة ولفظ (علح) مُتَوّنْء ورأن مقام الاستدلال) مفعوله» 
و(علمت) جواب 'إِذْ قد تحققت" والمقصود بيان أنه يجب عليه أن يشرع في تكملة علم البلاغة: 
وذلك أن من جملة مقامات الكلام مقام الاستدلال على المطالب التصديقيّة المتوقفة على 
تصوّرات أطرافها امختاحة إلى الحدّء فلزم صاحب علم المعاني والبيان معرفة الخواصٌ الاستدلاليّة 
وم ادا بالق التفاوتة في وضوح الاستلزام. 

ولا لما انتصب لإفادة هذا العلم وجب عليه أن لا يَضِنَّ بشيء هو من جلته» 
و يورد في كتابه علم الاستدلال المشتمل على علم القن لك 7 علم البلاغة» 
كما صرّح به فيما مرّ وحققه ههنا. 

وهذا آخر ما يسر الله تعالى' مته ولطفه من كشفي فوائد هذا العلم ونظم فرائده. 
ونسأل الله سبحانه أن ينفع به الْمسْتَرْشِدِينَ وأن يجعله ذَحَرًا لنا يوم الدين. 


"فى بت تقدس: 
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[قيد الفراغ] 
وقد َجَرّ الفراغ من تأليفه أواسيط شَوّال مِنْ' سنة ثلاث ولمّانيائة. وحسبنا الله ونعم 


الو كيل : 
(تم الكتاب) 


آخر نسخة (ي) قيد المقابلة -بكلام المؤلف السيد الشريف-: 
"الحمد لله والصلاة والسلام على من لا ني بعده: اتف أن قرئ على هذا الكتاب من 
وله إلى آخره مرَكين بسمرقند ومرة ثالثة بشيراز» وانتهاء هذه المرّة كان في أواحر ذي الحجة من 


سنة خمس عشرة ونمانمائة . 


كتبه مؤلف الكتاب العبد الفقير الحائي شريف بن علي الحسييٰ الجرحان في التاريخ 
المذكور -أصلح الله أحواله في الدارين-. 


1 


كن سين هده اله القوينه كل ديق EN‏ رت Ay AEN‏ 
الطُراري يوم الجمعة العشرين من شهر ذي القعدة سنة تسع وثمافائة ببلدة سمرقند صانما الله من 
الافات. 

وكامش هذه النسخة بمداد أحمر: تاريخ التأليف سنة *0٠/ه/‏ تاريخ كتابة سنة 


8ه 


آخر نسخة (ب) -وهي آخر ما استنسخ من كتاب "المصباح"-: وقد وقع الفرغ من 
تحرير هذه النسخة الشريفة في أواسط شهر ربيع الأول لسنة اثنين وسبعين ومائة وألف عن يد 
الققان لدت إل الله الى امد ن عل :زمري السرات: الک ر كدي حر ادم راواه الله 


رشدهء ويسّره الله من الخير ما شاء وأرادهء وأدخله الحنة بلطفه وأناله وعده-. 


' في ف» ي» ج:+ نعم المولى ونعم النصير. في ب:+ نعم المولى ونعم النصير» الحمد لله على التمام» 
وللرسور أفضل السلام. 
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الشارح رحمه الله: ا لمعن الواحد في تعريف البيان المراد به معن الكلام المطابق لمقتضى الواحد. 
واعترض عليه: بأنه لا يدل عليه اللفظ لإطلاقه ....إلخ". وليس مامش آخر هذه النسخة كلام 


حول تاريخ الاستنساخ واسم الت خ. 
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ل إذ يُلقَونَ أقلاَمَهُم أيْهُمْ يكفل مَرْيُمَ وما كنت ديهم إذ يَسْتَصِمُونَ4[سورة آل عمران ع ] A nea‏ 
شد عي الشيطان فأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولَيِكَ حب الشَيْطَانِ #[سورة المحادلة ]١9/0/‏ ...لف الهامش)۷ 
الْحَمْدُ لله 2 الْعَالَمِنَ. الرّحْمَنِ الرّحيم. مَالِكِ يَوْم الدّينِ[سورة الفاتحة .]5-5/١‏ 00 لف الهامش) ۱۷۹ 
ا ا 

ED [< é/Yo 
۲۲۳۲) ...لف الامش‎ .]٠١/٠۸ ف« إن الا اا ا الصَالحَات إا لا نُضِيعٌ أَْرَ مَنْ أَحْسَّنَ عَمَلاَ [سورة الكهف‎ 
E Dotan RES لإ ولك على هُدَى 4 [سورة البقرة ؟/5]. وم سوق بان تا‎ 
O E PE  [ [ ل نّم دا فتَدَلَى4[سورة النحم۸/۸۹] 1 1ذ1ذ 1 1 1 1 [ [ز‎ 
فإ رتا لا رغ قلوبتا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لتا مِنْ لَدْنَكَ رَحْمَة لَك أنْت الْوَمٌّاب #[سورة آل عمران ۸/۳] .... رفي الهامش)"‎ 
OA 1 00101011 ]١ 45/7 عيية) [سورة البقرة‎ < 
EAE tee ]۸۹/۲ فلا جَاءَهُمْ ما عرفو قروا به نة الله عَلَى الْكَافِرِينَ 4[سورة البقرة‎ 9 
Osea ]١١ 5/9 قال إن بشم إلا قليلاً4[ [سورة المؤمنون‎ 
CVYE VY seVTICVYY V4 VIAN VIP esses .]44/١١ قيل ياأرض ابلعي»[سورة هود‎ © 
لف الطامش)ه‎ ..... ]١ 5/١ وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَستَحِبُونَ لَهُمْ بشيء إلا كبَاسِطٍ كفي إلى المَاء 4[سورة الرعد‎ 
VCE SARS .]18/9 ٠. ل وأا اخترئك فَاسْتَمِع لما يُوحَى #[سورة النور‎ 
E ا‎ eee GSS .]٠١/۲ وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ کل شيء حي [سورة الأنبياء‎ 
۷۳۲ لف الهامش) ع"‎ 4134 .]١١١/١ وقالوا لیپا ا من كات هودا أو نصارى#[سورة البقرة‎ 
٠۹۱ لفون بالله كم لیرضو کم والله وَرَسُولَه احق أن يُرْضُوةُ إن كَانُوا مُؤينين» [سورة التوبة 1۲/۹]. ... (في المحامش)‎ 
إا حَعَلنَا على قلوبهم أك أن يَفْقَهُوهُ وَفِي انهم وَقَرَا .... 4[سورة الكهف/١/517] (ف الطحامش)‎ ..[ 
NN ASAS sR ]٤/١ يوم الدين[سورة الفاتحة‎ ...# 
OR RSA ARS ]4١/51١ «3[إذ أرسلنا عليهم] الرّيحَ العَقِيم4[ سورة الذاريات‎ 
ا ا ا‎ 1 ASS AT OPENER ]۸۷/١١ طإإنّكَ لأنت] الحليم الرشيد#[سورة هود‎ 
«[ف]صيْرٌ حَمِيل4[ سورة يوسف ۱۸/۱۲] 0 ةي ةز ز 020121 ااا‎ 
SES ES, .]١٠١١/11/ #إلو أنقم] تَمْلكُون4 [سورة الإسراء‎ 
0 [1 [ 1 1 15151 .]۲۲/۸۹ «[وَحَاء] ربك4[ سورة الفجر‎ 
00 A [v/Y #[وعلى أَبْصَارهِمِ ]غشًاوة4[سورة البقرة‎ 
E A [| O O وبشر4 [سورة البقرة ؟/5؟].‎ ١379© 
لا ريب فيه [سورة البقرة ۲/۲]. اا 11 1 1 1 1 ااا ا‎ #۳۳۹ ۲۷ 
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٣٠١ ۹‏ #هدىئ للمتّقين © [سورة البقرة ۲/۲]. 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 020 10 1 0 12 1 1 1 اا ا ا VATO‏ 


POY POAT ]۲/۲ ذلك الكتاب» [سورة البقرة‎ ۳۹ ٤ 
COD ESSE ]١١17/77 قال كم يشم في لاض عَدَدَ مينين[سورة المؤمنون‎ ١ ٠ 
00000 RS ]4١/91١ [إذ أرسلنا عليهم] الرّيحَ الْعَقِيم4[سورة الذاريات‎ 98 
O SSR .]۲۷/١ ولو ترّى إذ وفوا عَلَى اار4 [سورة الأنعام‎ ٤٩۸ ۸ 
0 ؟] 5 1515151515145[ 0 ا ا ا‎ 5/١ «إءاثمًا أو كَفُورَا4[سورة القيامة‎ 
ااا ا‎ 1 1 .]55/١٠١ آله اون لكم. ...إل آخره#[سورة يونس‎ 
11011111 لابب‎ .]59/٠١ وال اون [سورة يونس‎ 
COS 0 0 0 ]417/15 طامنا برب الْعَالَمِنَ4[سورة الشعراء‎ 
ااال‎ es ase ]۸۲/۲ 4 أا متنا...إلى آحره4[ سورة النور‎ 
CEN .]10/١١؟ أك لأت يُوسْفْ4[سورة يوسف‎ 
00 0  00بب‎ .]/+> «أأتَحِذ4[سورة يس‎ 
0 SS أَبْشَرًا ماب [سورة القمر 4/54 ؟]‎ 
SEs SE اتح 4[سورة الفرقان ه؟/*4]‎ 
PR [00 ا‎ .]٠١/۲۷ «آتينا[سورة النمل‎ 
PO tasek 11 [۱/1-۰ نم ذا مَا وََعَ آمكُمْ بو [سورة يونس‎ 


#اثنين 4 [سورة النحل O .]51/١5‏ 0 ز زؤز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 00101 ز E‏ 
لأخيّاك [سورة البقرة O .]١ ٠٤/۲‏ ا SSD AN‏ 


لذ أَرْسَلنَاك [سورة يس 55 ESAS 0 0 0 ]١4/‏ 
7 دخلوا»[سورة الذاريات 5/5١‏ ؟] O 1 [1 O PPR E OR E E CR O DE‏ 
اذ قال [إبراهيم] أيه وقوه ما هَذِهِ مايل التي اشم لها عَاكِفُونَ ...4[سورة الأنبياء ١؟/7ه-55]. PRA‏ 
«إذ يلقون أَقلامَُم أيهم يكفل4[سورة آل عمران Fee ]٤ ٤/۳‏ 
«إذا رَيتَهُمْ بهم ولوا مورا وَإِذا رات رايت تعيما ملكا كبيرَ 4 [سورة الإنسان SS ]۲۰-۱۹/۷۰٩‏ 


«إإذا قيل لهم آمنوا[سورة البقرة EE OS O .]٠١/١‏ 
إا دحب كل إِلَهِ با لى [سورة المؤمنون EV DERAA AAR [arr‏ 


اذهب بكتابي هذا فألقه4[سورة اّمل ۲۸/۲۷] Veet‏ 
#أرَاني ا حَمرّا4[سورة يوسف ]"5/١7‏ ااا VDE SAE‏ 
رهطي أَعَرٌ عليْك4[ سورة هود ]17/١١‏ اا ااا اذ N‏ 
طإسْتَعِينوا#[سورة البقرة 97/9 .]١‏ 1111[ 1 1 1 1 1[ + [ز< + < < 0 <ز ز 2 ااا 


چک لي اذ وک كه إن معي لقم سني م نيال لهم .....6[سورة الوية 4+ ]نوق لقاش 40 
فاشتعل الرس شيبًا[سورة مرم OAS AA .]4/١9‏ 
#اشرّخ لي صَذري#[ سورة طه O eS a .]۲٠/۲۰‏ 
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SSR د00‎ .]١ 57/107 #أصُطفى [سورة الصافات‎ 
O O ]۲٠/۲ لاغبدُوا4 [سورة البقرة‎ 
Pct ا‎ 001012121 ]۲ ٤/۲ #أعِدّت4 [سورة البقرة‎ 
E Gaerne gia .]٠۰/۲۰ لأَغْطى وکل شيء#[سورة طه‎ 
VT SES RSA AAA TST E AS ]٠/۹۲لیللا #أعطى #[سورة‎ 
ESN SAS .]۳۹/۲٤ «أَعْمَالْهُمْ كُسَرَاب بقيعة4[سورة النور‎ 


عير الله أذ وا4 [سورة الأنعام 40/5]. OC‏ 1[ [ز[ز[ ذا ااا 
غير اله اة وَلِيّاكه[سورة الأنعام 4/5 .]١‏ 1[ [ [ز ز ز 0 AERC‏ 
غير الله تَدْعُونِ[سورة الأنعام CTA SD .]4 ٠/5‏ 
نانک ريك [سؤرة اسر CO O o‏ 
#أفألت تُسْمِعْ الصّم»#[سورة الزحرف CS OO O N .]٤٠/٤١‏ 
«أفأنت تكْرهُ النّسَ4[سورة يونس O LN RE .]13/٠١‏ 
لأفلا تَذَكرُونَ4[ سورة يونس .]7/٠١‏ ل ل المي وه 
لأفلا تَعقَلُونَ4[سورة البقرة؟/4 4] قا hehe ae‏ وااو وس و لاه 
لأفلا ينظْرُونَ. .. إلى آحره)»[سورة الغاشية ۱۷/۸۸]. 8 1[ [ 11[ ا 
فمن زين لَهُ سء عَملِه راه حَسَنًا إن الله يُضيل مَنْ يَشَاء ويَهْدِي مَنْ ياء [سورة فاطر PA es .]۸/٠١‏ 
فمن يلق كَمَنْ لا يلق 4[سورة النحل .]17/١١‏ 00010011 0 0 ا 0 ا ااا 0 
«أفتضْرب عَنْكُمْ الذكْرَ صَّفْحًا»[سورة الزحرف 5/49]. E OOOO OED‏ 
معرب 14 و اشرت 282ا A‏ 
لاقي ر الأنبياء O OO E DE .]1/٠١‏ 
افر اسم ربك [سورة العلق WRN SS O Nt .]١/945‏ 


#ألئك على هدئ#[سورة البقرة ؟/5] 1[ ESE [| LDR E‏ 
«إإلاً الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرحَال وَالنّسَاء وَالْولْدَانِ لا يسلتطيعون)»[سورة النساءة /15] NS RENN‏ 
«إلاً أمَمْ أمنالكم4[سورة الأنعام E PT 00 TE ]۳۸/١‏ 
ألا إغم هم السفهاء»[سورة البقرة E 1 [151 1 11 .]١7/5‏ 
#ألا إنّهم#[سورة البقرة O E E .]٠١/١‏ 


ألا تأكلون4[سورة الذاريات ON SD 00000111 ]۲۷/١۱‏ 
«إإلا لَهْرٌ ولعب [سورة العدكبوت 1/۹[ 0 Nae SR‏ 
إلا مَا شَاء ربك »[سورة هود 1۰71۱[ ااا ا 0 
إلا من أتى الله بقلب سليم»)[سورة الشعراء 64/75] ا 
#الإهين#[سورة النحل .]51/١5‏ ااا EE ODES‏ 
ابت الحرآم#[سورة المائدة 31//5] 1[ 0 ا 0 
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احج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ4[سورة البقرة .]١517/9‏ 0111 00 ا ا 0 
«الذِينَ ألْعَمْت عَلَيْهِم4[سورة الفاتحة ۷/1[ e‏ ا 
طالْذِينَ ضَل سَعْيْهُمْ في الْحَيّةٍ لديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ ْم [سورة الكهف .]٠١ 5/١8‏ ....... (في الهامش) ٠٠٠‏ 
«الّذِينَ ظَلَمُواك[سورة الأنبياء ١؟/17] O RS‏ 1 1[ [ز[ز ز ز 0000 0 E E‏ 
#الذريّن يُؤْمنُونَ بلعب #[سورة البقرة ؟/"]. NL I‏ 
الرّحْمَانْ عَلَى العش اسْتَوّى #[سورة طه VTA SaaS .]5/٠١‏ 

لرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوّى 4 [سورة طه .]/٠١‏ ل 


0 
#الريحان#4[سورة الواقعة 85/5] ا ES O‏ 
#السًاحرٌ 4 [سورة طه E .]٦۹/۲۰‏ ااا 00111 N‏ 
#السّا رق [سورة المائدة .]٠۷/١‏ [ز[ز1ز1[1 1[ [ز1[ 1[ |[ |[ E O A DS‏ 
لالشّمْسْ وَالْقَمَرُ بحُسْبَانٍ [سورة الرحمن 5ه/ه]. O‏ ل 
#القيّمُ4] [سورة الروم ED N O A CR ]٤١/۳۰‏ 
الله أن لَكُمْ4[سورة يونس ]59/٠١‏ ا EN‏ 
#الله الصَمَد4[سورة الإخلاص 7١١/؟] OEE E‏ 
اله ذو ْمَل العَظيم»[سورة الأنفال ۲۹/۸] . 111 1 ا 0 
الله ئرل أَحْسَنَ الْحَدٍيث[سورة الزمر ۲۳/۳۹]. ا N‏ 
«الله يبْسُط الرّرْق لِمَنْ يشاء#[سورة الرعد 5 ]15/١‏ 000101000112111 ااا 
الله يَستَهَْئُ بهم [سورة البقرة 6/9 .]١‏ ة <ز زد ز ز د 0003070 0 0 اا 
#الله يستهرئ»[سورة البقرة .]١5/7‏ ا اي O‏ 
ألم أقل إِنْكَ لَنْ تسْمَطِيعَ معي صَبْرَ/4[سورة الكهف ۷۲/۱۸]. 8 0000313 00 ا Aa‏ 
#ألم أقل لك#[سورة الكهف ]75/١8‏ ا ا ااا 000201 


ألم تر أن الله أَنرَل مِنَ السسّمَاء مَاء)[سورة الزمر ST ee EASA E .]۲٠/۳۹‏ 
#الم ذلك VITESSE SER [r-1/۲ e‏ 
#المكرّمين 4 [سورة الذاريات 5/0١‏ ؟]. 00000000 NR‏ 
إلى رض لي بار كتا فِيهًا للعَالَمِينَ4[سورة الأنبياء .]۷٠/٠١‏ 0 0 ا ااا 
#إلى السماء# [سورة الغاشية .]١///8/‏ اا 0 ا 0 
أ انُحَذُوا [سورة الشورى 3/57]. 1 0001111 PATS‏ 


أ تَحْس ب[ أن أَكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ] #[سورة الفرقان es .]٤٤/٠١‏ 00 
امتا بالله[سورة البقرة ؟/57١].‏ 000000 0 1 1 ز 1 0 0 ا ااا 
#آمنًا»[سورة البقرة 5/7 .]١‏ ا 


#امنت ربكم [سورة يس 5/85 ؟]. AS DSA OT RDS‏ 
«إإن أَرَذنَ تَحَصُنًا[سورة النور 4 ؟/9]. م ا e N‏ 


759 


اتات الجنّة# [سورة يس 5/85 ه]. CEE SSS‏ 0 
ا ر في عيم * وَإِنَ الفحَارَ هي حجم) [سورة الانفطار Oe ]١ ٤١-١۳/۸۲‏ 
ن الأبرار[سورة الانفطار Eo O O a o .]١7/85‏ 
ن لإِنْسَانَ حلِق هَلُوعًا * إا مه اشر جَرُوعًا * وإذا مَسنّهُ احير منوعًا»: [سورة الأعراف Eos .]۲٠-٠۹/۷‏ 
ن الإنسان# [سورة العصر ].۲/٠١٠۳‏ م SE‏ 
ن الذين كفروا»[سورة آل عمران ع/.ة] 1[[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ا PAV‏ 
ن الّذِينَ كَفَرُوا4[سورة البقرة ؟/1]. 000000000101 0 0 0 E N‏ 
ن الذين كفروا»[سورة البقرة ؟/5]. ORs‏ 
إن الذين كفروا»[سورة البقرة ؟/1] 0000001022 O A DO‏ 
ان لله بَريء مِنّ الْمُش رين وَرَسُولهُ4[ سورة التوبة ۳/۹]. EN nas EE a‏ 


C 


إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يضرب ملا مَا بَعُوضَة فما فَوْقَهَا ...4 [سورة البقرة ]۲٠/۲‏ م مو و اللا 1 
إن لله لا يَستَحبِي #[سورة البقرة ؟/5؟]. ااا EE ELAS‏ 
إن لس لأَمّارَةَ بالسّوء [سورة يوسف ]٥۳/۱۲‏ 8 ا ا 0000 
إن إلا إيَبَهُمْ * ثم إن عَلينَا حِسَابَهُْ4 [سورة الغاشية ///ه؟5-5؟]. ا قفد فوط دوخ ل أو 
إن انت إلا تذير4[سورة فاطر 7/85؟] ل ل ا O‏ 
إن أنتم إلا بشر مثلنا»[سورة إبراهيم N TNE TS O .]١١/١٤‏ 


إن شم إلا شر ملا [سورة إبراهيم 4 .]٠١/١‏ 8 د01 EOS IIL‏ 
إإن أنتم إلا تكذبون#[77سورة يس TLS SARS RTTS ]٠١/‏ ا 
إن أنتم إلا تكذبون#[سورة يس CST E ]٠١/۳١‏ 
إن أُوّل بَيْتٍ وُضيعَ لئاس لَلَذِي يبكة4[سورة آل عمران 1/۳[ E CA Re‏ 
إن حِسَابَهُمْ إلا عَلَى رَبّي 4[ سورة الشعراء CERO OAS .]١١١/۲١‏ 
إن سرك الّذِي أُزميل إليَكُمْ لَمَجُون4[سورة الشعراء ۲۷/۲۹]. BOR N‏ 
إن في علق السسّمَوَات وَالأرْض و اختلاف اليل والنهّار#[سورة البقرة 18/7 ]١5‏ وق شال خط تسق ا ذل سد تس ا 


إن كان فَمِيصُهُ قد مِنْ قبل [سورة يوسف 1/1۲[ 015 AT a‏ 
إن کان هذا هو الْحَقَ E‏ فأَمْطِرْ عليتا»[سورة الأنفال ۳۲/۸]. RSS SS‏ 
إن كان4[سورة الأحقاف .]٠١/57‏ ا ERS RE‏ 
«إإن كانت إلا صَيّْحة4[سورة يس 88/75]. O EO a‏ 1000111111 


إن كنت ليه [سورة المائدة SESSA RR SRS ]١١١/١‏ 1 “2101171 
«إإن كم تَعْقِلُونَ4[سورة الشعراء 18/75]. COT  0000ب RN‏ 


أن کشم قوم مُسْرِفِينَ[سورة الزحرف *5/4]. 001015 e‏ 
أن لا تنجد 4[سورة الأعراف O Ty .]٠۲/۷‏ 


«إإن تحن إلا شر يثلكم4[سورة إبراهيم 4 .]١١/١‏ 0000010150121 ا 
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إن نظن إلا ط4 [سورة المحاثية 59/4]. E Seco AMBRE‏ 
إن نظن [سورة الحائية 7/4]. 0001 


«إإن هذا إلا مَل [سورو يونس .]81/٠١‏ ا ا 
إن هَذا الْقَرْءَانَ يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمْ4[سورة الإسراء 1/10] ب ا 
إن هذا ا عُْجَابُ#[سورة ص TE LESSER ]٥/۳۸‏ 
أن يا مُوسَى إِنّي أا الله [سورة القصص 0/18]. 0000 ا 0 0 ااا 


«إإإن ينقفو كم يَكُوُوا لَكُمْ أعْدَاء4[سورة الممتحنة ٠5/؟]‏ _1-1-د-1111-1-1ذ 0000101 E‏ 
ومن 4[سورة البقرة ؟/١]. E OT O Ly‏ 1 ا ا E‏ 


إن لزاه اا عَرَييّا[سورة يوسف ۲/۱۲] SRS‏ 
نا عرضنا»[سورة الأحزاب 77/89] ذ[1[1[1[ 1[ ا PAE SRSA‏ 
إن فتَحْنَاك [سورة الفتح Ease asada enam .]٠/٤۸‏ 
ا مَعَكُمْ نما تحن هز ئون )4[سورة البقرة OES .]١‏ ا 


ED  [ [ [ [ [1 [1 [ [[ذ[ذ[1[ذ[‎ [1 01006 .]١ 5/١ نا معكم إِنْما نحن مستهزءون#[سورة البقرة‎ 
FLO AE EA 00000000000000 .]١ ٤/۲ إا معكم#[سورة البقرة‎ 
PONE SSR SAR ROSAS .]١ ٤/١ إا معكم#[سورة البقرة‎ 


E ]10/1١7 لأا يُوسّفْ وَهَذَا أي 4 [سورة يوسف‎ 
CNRS .]١5-١ ٤/۲١ #أنا4[سورة الشعراء‎ 
CO SSA ET TS .]١١٠١/١ #أنت4[سورة المائدة‎ 


«لأنتم قوم تجهلون©[سورة النمل Mete Ss . ]١/۲۷‏ 
رل [سورة البقرة ]١١٤/۲‏ 1 ذ[ذ[ذ[ذ1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1 1[ 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ [ [ PS‏ 
أَنْرّل [سورة الزمر ]٦/۳۹‏ 000000101 ا SoA‏ 
أَئْرَلنَاك [سورة البقرة ؟/91]. 1[1[ذ1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ز E E‏ 
انزلا ُرءَانًا عَرَيي4[سورة طه ]١١+/٠١‏ و شاف ول ل بد الا الو وا با سوا و ا ود تم و الا ا 
ا الأعراف 57/17 ]١‏ 0 
فإك َىَ المُرْسَلِينَ4[سورة يس 95/] ssa SA A‏ 
نك مَنْ دعل انار فق أَحخْرَيْئَُ4[سورة آل عمران .]١57/9‏ ل 
لإِنَكُمْ لَفِي لق جَدِيدٍ4[سورة سبأ ]. شم دا 
لازم كمُوها4[سورة هود ۲۸/۱۱]. EOE EEE‏ 
ئن لله إل واج4[سورة النساء 1171/5]. و EN‏ 1 
فما أت مُذَكرٌ * لمت عَلَيْهمْ بِمُسَبْطرٍ4 [سورة الغاشية [rr-1/۸۸‏ ا ا CS‏ 
م حرم عَلَيْكُمْ الْمَيْنَة وَالدمَ وَلَحْمَ الجنزير وما ُهل به لِعَيْرِ الله [سورة البقرة .]١۷۳/۲‏ و الا E‏ 
م حَرُمٌ عَلَيَكُمُ الْمَيئّة[سورة البقرة ؟/١١]. SaaS ea a‏ 
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فما مل الْحَياة الدثيًا كَمَاء ارلا مِنَ السَمَاء فاط به تبات الْأَرْض ....4[سورة يونس o0V 848 ....... .]1 4/٠١‏ 
«إإنما نحن مستهزؤن#[سورة البقرة Mese .]١ ٤/۲‏ ااا 
لما ئَحنْ مُصْلِحُونَ4[سورة البقرة 1/۲[ NO SCT‏ 


م يعون الله [سورة الفتح NOW ERS A SS ]١١/٤۸‏ 
#إتما#[سورة النازعات 45/175]. ESS SR TAA‏ 
إا آمَنَاكه[سورة آل عمران SR Sas ]۱ ٦/۳‏ 11001 
ائه كان ظَلوماً جَهولاً4[سورة الأحزاب PRO SESE A .]۷۲/٠۴۳‏ 
نهم لا يَرْحعُونَ#[سورة الأنبياء SRS .]15/71١‏ 
وی أخَاف أن بكرن * رضيو صَّدّري..... إلى آخره ©[ 5 سورة الشعراء .]١١-1١5/‏ ا م 
0 الدحان 00 OS O O‏ 
«إإنّي وضها أننى) [سورة آل عمران E aes 0001 ]٣٠/۳‏ 
«إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي © [سورة مرم ۹[ SS‏ ا 


لأُهْلَكتَاهَاك [سورة الأعراف MD Gg AON .]٤/۷‏ 
#أهلكتاهَا4[سورة الأنبياء OR .]٠١/٠١‏ 
اهم يَقَسمُونَ4[سورة الزحرف 7/47] 1 211 
8000 مِنَّ السَمَاءِ فيه ل يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في ءاذانهم4 [سورة البقرة ۱۹/۲ ] ٥٤۸ 2544 ۲۳١.۰.‏ 
و البقرة TEE .][٠١۹/۲‏ 
أو كَصيّب[سورة البقرة E 101 ]١۹/۲‏ 


ملأو عدن 4[سورة الأعراف ۸۸/۷] CREE‏ ساب 
أَوْقِدْ ِي ياهَامان4[سورة القصص ۳۸/۲۸]. N ee SSS RRS SS‏ 
لأ وَكُلّمًا عَامَدُوا عَهْدَاك [سورة البقرة EON ]٠٠٠/۲‏ 
فأو كلما عَاهَدُوا عهدا[سورة البقرة ؟/١٠٠].‏ ااا [ [ 1 ذ [ 0 ا E‏ 


«أوليك لين ناهم الاب وَالْحُكُمَ وَالبوَة4[سورة الأنعام 89/5] لوو مط ل ا CE‏ 
«أولئك الّذِينَ عَاتبنَاهُمُ الكتاب وَالْحكم وَالتبُوَةَ 4[سورة الأنعام /15] 00 OS‏ 
«أوليك الّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فَأَصَمِّهُمْ وأعْمى أَبْصَارَهُمْ 4[سورة المؤمنون 417/7]. NE ORE‏ 
«أوليك على هُدَى يِن رَبْهم وأوَيك هُم المُفْلِحُونَ4[سورة البقرة [oY‏ ل ا 
وليك عَلَى هُدَى مِنْ ريّهِمْ» [سورة البقرة ؟/5]. E E‏ 
وليك عَلَى هُدَى مِنْ رنه [سورة البقرة eT Bees 09 .[o/‏ 


ياك تعبد وإياك تستعين )4 [سورة الفاتحة EE E ]٤/١‏ 111111 
مإإِيّاكَ تَعْبدُ [سورة الفاتحة ]٤/١‏ ااا ااا SS‏ 00 
مإإِيّاكَ تَعْبدُ [سورة الفاتحة ١/ه] ATS OARS SA‏ 
اياك نعبد#[سورة الفاتحة CN MES RRS RS .]١/١‏ 
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0 ااا‎ RESA As .]١ ١/51١ فيان يَوْمُ الدّين[الذاريات‎ 


#أيان يوم القيامة#[سورة القيامة ©5/10#] ا ا ا و سكم ووو او لفط لط وو CONS‏ 
يكم يأتيني)[سورة النمل ۳۸/۲۷]. LS DR‏ 0 
لأيْنَ شركائي لين كسم تَرْعْمُونَ#[سورة القصص . 11 |[ 1 | | [زؤز[ز[ز[ز ز[ [ ا COR‏ 
ايها الْمُحْرِمُونَ4[سورة يس ۹/1[ EEO EE‏ 
ايهم يكفل مَرْيَم[سورة آل عمران 4/8 4]. 000 1[ [ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز PASE‏ 
مشر [سورة البقرة .]٠٠/۲‏ ام E O O E‏ 
#وبعذاب أليم#[سورة آل عمران ۲۱/۳]. “00 NEON‏ 


لبَحْضُكُمْ لِبَعْضٍ عدو [سورة البقرة ؟5/5] 001 PSG AAS‏ 
بل اش قَوْمٌ تَجِهَلونَ4[سورة النمل 5/717 ]. ا 


بل اه َدعُون#[سورة الأنعام .]41١/5‏ ا OL GS‏ 
بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ#[سورة الأنبياء ]15/17١‏ 1[ 1 1 1 1 ا OE‏ 
إل تقذٍف4[سورة الأنبياء E O ]۱۸/۲١‏ ل 
#بل يداه مبسوطتان 4 [سورة المائة ©/15]. ع اك سد مع سمه لوا aaa‏ ملس م مله مم د مالو مجو ل ل VIA‏ 
بل يَّدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ[سورة المائدة .]٠٤/١‏ 5[ ز[ز[ز ز ز ز [ 0 | 00 
ليما اشر كوا [سورة آل عمران EDS SES SRE RS ]١51/*‏ 
عا ينفع# [سورة البقرة TN [1 1 [1 E OT .]١515/7‏ 
بورك مَنْ في النّار ومَنْ حَولَهًا»[سورة النمل ۸/۲۷]. E NR‏ 
اا أو هُمْ قائلون4[سورة الأعراف OR SRE E SRE EES ]٤/۷‏ 
#تؤمنون#[سورة الصف TN .]١١/51١‏ ا ا 
ئۇ مون 4[سورة الصف CANER AS O O .]١١/5١‏ 
تبت يدا»[سورة المسد١1١١/١].‏ ا VSS‏ 
طتجَاهِدُونَ4 [سورة الصف .]١1١/5١‏ ا 
طترْحَعُونَ4 [سورة البقرة ۲۸/۲]. 0010110 ONA‏ 
طتُرِيدُونَ أن تَصدُوئا عَمّا كان عبد ءاباؤا نوا بسْلَطَانٍ مُبين[سورة إبراهيم 5 .]٠١/١‏ ل 
تلك الْجَنّة4[سورة الزحرف .]۷۲/٤١‏ 0001010121 0 00 
ئرل على كل أفاك4[سورة الشعراء 5؟/7؟؟] EN OS A‏ 
فم أَنْشَأَنَاهُ حلا ءاخر فتبَارَكَ الله4[سورة إبراهيم 5 O 00000112121116 .]۲٠/١‏ 
نم تول عَنْهُمْ4[سورة النمل ۲۸/۲۷] SSE‏ 00 
م ذَرْهُمْ في محَوْضيهمْ يَلَْبُونَ4[سورة الأنعام 91/7] 011 0 0 0 
لانم هَدَى4[سورة طه .]00/٠١‏ ا 
«لإثمانية أزواج[سورة الزمر 1/۳۹]. SAR E OR POS O AA‏ 
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#حزوعا#[سورة الأعراف EE SS [0 00 .]١5/17‏ 
«حَعل لَكُمُ اليل وهار لِمَسْكنُوا فيه وَلتَبتَعُوا[ّمن فضله] #[سورة القصّص 7/78] م ا 
لحَعَل لَكهْ4[سورة الشورى .]١١/47‏ ا O‏ 
لإحعلتاكم أمّةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَليْكم شَهِيد© [سورة البقرة 59/7 .]١‏ . رفي الهامش) ٠١۷‏ 


فی بين لَكُمْ الحيْط ايض مِنَ الْحَيْطٍ الأَسْوَدٍ من المَجْرِ[سورة البقرة ۱۸۷/۲] الس ااا ا 
#حسراتٍ 4 [سورة فاطر PAE ARR .]۸/٠١‏ 
#حصيدًا حامدين#[سورة الأنبياء e ESAS AAR a .]١5/51١‏ 
احق لول 4[سورة يس 7/5] E VASES RS E:‏ 


عتم لله عَلَى قُلُوبهم [سورة البقرة ۷/۲]. SN ASD ASS RSE‏ 
#اختم الله [سورة البقرة ۷/۲]. OS E SRS SS‏ 


طحَلقَهُ4 [سورة طه .]5.0/٠١‏ ااا oes‏ 
لخَلقَهُنَ الْعَرِيرُ الْعَلِيمْ[سورة الزحرف 5 /34]. GR,‏ ا 
دعر َبّهُمْ منيبينَ ليو [سورة الروم ٠‏ 9/9م] ا ا Na‏ 
«ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَْعَبُون4[سورة الأنعام /31] E SS a‏ 
ذلك باهم قالوا ن مسا لار إلا ليام مَعْدُودَاتٍ وَعَرَّهُمْ في دنهم [سورة البقرة 41/7 ؟]. ......... (ف الهامش) 4غ »م 
رب السَّمُوّات وَالأَرْضٍ وَمَا هما إن كم مُوقِبِينَ4 [سورة الشعراء 4/55 ؟]. LO e SE DS‏ 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 [سورة الشعراء .]٤۸/۲١‏ ا ا سس ا م 
ربك فكبّر» [سورة المدثّر VES Sse Ss Re .]٣/۷٤‏ 


ربكم ورب ءابائكَم الأولين4 [سورة الشعراء 5؟/5؟]. ا OEE‏ 
ريما يود الذِين كفروا لَوْ كائوا مُسْلِمِينَ4[سورة الحجر .]۲/٠١‏ اا السام اا ا للق اشام 18د 


فإربَمًا يود [سورة حجر 5١/؟]. E LSS CC OS‏ 
ريا أبصرا وَسَمعتا فَارْحِعْنًا تَعّمَل صَالحًا»[سورة السجدة O 6 [١۲/١۲‏ 
#رثفكم» [سورة لذت ١ه/؟؟].‏ ا ا ا E O O‏ 00 
لإرضوّان مِنَ الله [سورة التوبة 9/؟]. EEE E‏ 6 


وستُغْلبُون4[سورة آل عمران ۱۳/۲]. ا N‏ 1135151 ا 
سكت [سورة الأعراف Eee eS .]٠١٤/۷‏ 


سل بني إسرائيل كم انيتا [سورة البقرة SO SS E .]۲٠٠/۲‏ 


إْسلاَمًا4[سورة هود SRR .]19/١١‏ 0 
#سِمَانٍ4[سورة يوسف SNES AOSD OS .]٤۳/۱۲‏ 
سمِعُوا لَهًا تعيّظَاي[سورة الفرقان .]٠۲/۲١‏ ا 00001010121 a‏ 
«(ستستدرحهم#[سورة الأعراف »]١87/107‏ [سورة القلم 5/54 64]. 00ؤزؤ[ز[ز[ز ز [ز ز ز ا 0 ANV GRRE‏ 


OE SE LSS A O SE .]٠/٠١ فإستفر غ لَكُمْ4[سورة الرحمان‎ 
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#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ...#[سورة آل عمران AVES ASAS .]٠١١/۳‏ 


#إسواء عليهم رهه أم لم رهم 4[سورة البقرة ؟/5]. 0000000 PE N‏ 
لإسُورة أنْرَلَْاهَاك[سورة النور 5 TOSS .]1١/7‏ ا ا ا 
لإسَيّقول السّفَهّاء4[سورة لبقرة 537/1 OCCT 0 1 1 besi .]١‏ 
لش مكاناً وأضلّ سبيلاً [سورة الفرقان .]٠٤/۲١‏ ل 
سهد الله [سورة آل عمران ۱۸/۳]. ا eee ERs‏ 
##صبر جميل #[سورة يوسف ۸۳-۱۸/۱۲]. E E‏ ا ا اذ 
#إصبعّة الله [سورة البقرة VTA .]٠١۸/۲‏ 
لإصيحة4[سورة يس 15/85] O‏ يز اا 
«9طاعة مَعْرُوفة4[سورة النور 4 9/7]. O‏ ا 
«إطاعة مَعْرُوفة4[سورة النور 4 9/7]. OE‏ ااا E‏ 
لطع الماء[سورة الحاقة NS N .]١١/58‏ ل 
#عاهدم#[سورة التوبة TEN N O O ]١/9‏ 
عاب عَظِيةٌ[سورة الأنفال 1۸/۸]. ATES‏ 
لإعطاء غير مَحْذوذٍ4[سورة هود SSSA RSE [A1‏ 100000 
عَلِمَتَ تفس [سورة الانفطار ۸۲/٥؛‏ سورة التكوير ASS AAS ]١ ٤٤/۸١‏ 


RS ESR SSS ES .]١١7/75 على رَبِي 4 [سورة الشعراء‎ 


PVA SEE SESSA SSE SS RNS .]5 ٤/۲ #عليكم#[سورة البقرة‎ 
CREA SS ASAS ]8/9 5 #عليهم#[سورة فاطر‎ 


«إغلت يديه 4[سورة المائدة ه/14] OC O COO‏ ل E‏ 
طني مسرت ET‏ الفاتحة Tsetse .]۷/١‏ 
نات باي إن ل مِنّ الصَادِقِينَ4 [سورة الشعراء 4/95 ]١5‏ ا ا 00 
لإقَانّقوا4[سورة البقرة ؟/14]. 1 1[ 1[ 1 1 [ 1 ا 0 
تفَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله[سورة المؤومنون ۲/۲۳] ا ل لك 
ارا فك ئی م4 [سورة البقرة ۲۲۳/۲]. ا CONTR‏ 
فَأنُوا» [سورة البقرة ۲۳/۲]. Nee SSS e‏ 
ارج لَّهُمُ عِجْلاً حَسَدَا له حُوار»[ سورة طه ۸۸/۲۰]. A AAO‏ 0 
فإفإذا اسْتَوَيّت أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفلّ ك4[ سورة المؤمنون ۲۸/۲۳]. 0 0ا TASE‏ 
5 چاو جل لا ارون سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ»[ سورة الأعراف 714/10]. 01189 E‏ 
3 حالم الْحَسَئَة4[سورة الأعراف 1/17 eee 000000 .]١‏ 
0 قَرَأت4[سورة النحل NED .]۹۸/١١‏ ل 
«إفأذاقها الله لِيَاسَ الجُوع وَالْحَوْف بمًا كائوا يَصِتَعُونَ[سورة النحل .]١1١7/١5‏ امد معطو بولقل الا متاو TE‏ 
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SS ا‎ 0 0 0010131313 ALES .]١5/55 #إفاذهباً[سورة الشعراء‎ 


طفَاسْتَجَبْنَا لهك [سورة الأنبياء .]٠٠/٠١‏ اا ااا ا 
فَاسْمَعُونِ#[سورة يس 5/85 ؟] د 0 0 00 E‏ 


طفَاعْلَمُوا أن الله عزيرٌ حكيم4[سورة البقرة ؟/05؟]. E LR E‏ 
واقلن ا البقرة ٤/۲‏ ه] Se SENSES AAT‏ 
لإفاقلوا)»[سورة البقرة Ree Sei ]5 ٤/۲‏ 
اقم وَحْهَكَ لِلدينِ لقي [سورة لقمان E E E .]٤۳/۳۱‏ 
اَم وَحْهكَ لِلدّين حنيفا فِطَرَة الله التي فصر الاس عَلَيْهًا...4 [سورة الروم .]50/١‏ و E‏ 
#إفأقم[وحهك للدّين القيّم] © [سورة الروم EVAR N O O .]٤٣۳/۳۰‏ 


لفَالْتقَطَهُ ءال فِرْعَوْنَ ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرْنا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَحُنُودَهُمَا كائوا مَاطِئِين#[سورة القصص 
[A/V‏ ا TEVEL AS RELEASE‏ 


إقالله هو الول »[سورة الشورى N 000000 .]٠/٤١‏ 
الوم لا تُظْلَمُ تفس سينا[ ٤/٠٠‏ ه]. TS SSSR‏ 
الوم لا تُظَلَمُ تفر 4[سورة يس 4/85 0]. PESER AOR‏ 


#إفأمًا الذين سّعِدُوا#[سورة هود RSS 1 .]١٠١8/١١‏ 101011( 
لإفأمًا الذين شقوا)[سورة هود e [1 Rs ]٠١5/١١‏ 
فَآمنُوا بالله وَرَسُولِهِ الى لامي [سورة الأعراف LASS OR ]٠١۸/۷‏ 
إفإن E e‏ النساء N O E N ]۷۲/٤‏ 


«إفإن آمنوا .مثل ما آمنتم به#[سورة البقرة ]۱١۷/۲‏ ا ا الماح ا ا 
إن م تفعلوا/ [سورة البقرة ؟/4 ؟] CR Na SN‏ 


وف لقنا كم من تراب ثُمَّ من تُطفَة4[سورة الحجّ ESR 0 [٥/۲۲‏ 
انظ مادا E‏ النمل ۲۸/۲۷]. OG DS O‏ 
#إفانفجرت4[سورة البقرة TT eS .]٠٠/۲‏ 
إفائفجَرَت#[سورة البقرة ؟/50]. تن كو ني عونمم وماج PV VAS lesa‏ 
َنم هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة4[سورة الصافات ]١۹/۳۷‏ آؤ1ؤ1 اا N DT‏ 
فنا لا تعْمى بصا وَلَكِنْ تَْمَى اقلوب [سورة الحج ؟؟/45]. E eR‏ 
لإفانى رفكو ن4[سورة الأنعام 15/5]. AEM SRE SN‏ 
اوس 4[سورة الذاريات N E O ]۲۸/١۱‏ 
فإفإياي فَارْمَبُونِ4 [سورة النحل .]51/١5‏ ل 
ناي فَاعْبدُونِ [سورة العنکبوت ٦/۲۹‏ ء]. ASS SAE‏ 
ناي فَاعْبدُونِ [سورة العنكبوت ٦/۲۹‏ ء]. E O RE O Sy‏ 
OES‏ آل عمران */١5؛‏ سورة التوبة ۹/٤٠؛‏ سورة الانشقاق 4/85 ؟] OE‏ 
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طفْبَشُرْهُمُ4[سورة آل عمران ۳/٠۲؛‏ سورة التوبة 4/9 "؛ سورة الانشقاق ٤/۸٤‏ ؟] ا 
فاب عليكم#[سورة البقر 4/١‏ 5]. اا ااا AN‏ 
لإفتاب عليكم4[سورة البقرة O .]5 ٤/١‏ ا NRG‏ 
#إفتاب4[سورة البقرة ٤/۲‏ 5] ا PVN ES A‏ 
قبسم ضَاحِكَا [سورة النمل OA ]١9/71‏ 0 زا 


لفتَمتّعُوا فسَوْف تَعْلْمُونَ 4[ سورة الروم .]84/9٠‏ ب 0 0 00 
وبوا إلى بارئكم فاقوا نْفْسَكم» [سورة البقرة ٤/۲‏ ه] ااا A‏ 
لوبو [سورقى البقرة SRS .]0 ٤/۲‏ ني ال قرام 
لإفجعلتاهًا»[سورة يونس E O O E .]۲٤/٠١‏ 


لفَجُمِعَ السسّحَرَة4[سورة الشعراء 8/75؟]. 0000 00 
لفْحَرَج على قَومِهِ في زيتته4[سورة القصص ۷۹/۲۸]. 3 O‏ 
ذلك 4[سورة يوسف۲۲/۱۲]. E GG 002012ٍ101 O‏ 


#إفرَاغ4[سورة الذاريات .]15/8١‏ 00101[ [ 1 ااا ON‏ 
#فرآه4[سورة فاطر 8/88]. eh‏ ول لون وماك asia‏ اوري رحج ممه اع لل معو و في لقن الها FAT‏ 
فَرحِينَ بِمًا ءَنَاهُمُ الله مِنْ فضله وَيَستبْشِرُونَ بِالّذِينَ لَمْيَْحَقُوا بهم مِنْ حَلفِهِمْ4[سورة آل عمران [۱۷٠/١‏ . رف الهامش)” 
فْرَوْحٌ وَرَيْحَان4[سورة الواقعة 85/55]. ا ا 
طفْسَجَدُوا»[سورة البقرة ؟/84]. 0 ااا 


«وفسلكه ينابي في الأرض#[سورة الزمر ۱/۹[ 1515151[ 1 1 [ 1[ 1 AE‏ 
#فسنيسّره للعْسْرَى #[سورة اللیل۹۲/١٠].‏ ل VY SELA‏ 


طفْسَئْيْسَرٌه #[سورة اللیل۷/۹۲]. 007 SSO‏ 0000011 0 
لإفسيحُوا[سورة التوبة 9/؟]. 1[ 1 1 1 1 1 ا 


ل E‏ لله [سورة البقرة IN CGAY .]٠١۷/۲‏ 
لإفَظَلتْ عَْافَهُمْ لَه حاضعين#[سورة الشعراء 4/75]. O NRE SMEAR ARS‏ 
ظفْعَمِيت#[سورة القصص TVR seca Ee .]1٦/۲۸‏ 
فشي من اليم ما عَشِيَهُم 4 [سورة طه ۷۸/۲۰]. EE‏ رف امت A‏ 


«إففريقا كذيّم وفريقا فون )4[سورة البقرة eR .[Av/Y‏ 
فَمرِيعَا كَدَهُمْ وفريقا تَقعلُونَ4[سورة البقرة ]. ا ا ل 
لإفقال رب #[سورة هود .]45/١١‏ 0 
فإفقالوا رتا اتنا مِنْ دنك رَحْمَة وَعَبّىَ نا من أَمْرِنَا رَشَدَا[سورة الكهف ]١٠١/1١8‏ ا ا 
تققد كدب و ك4 [سورة الفرقان See .]١5/55‏ 0 
لإفقانا اضرب #[سورة البقرة ED O E EE .] ٠٠/۲‏ 


«إفكان قاب قوسين4[سورة النجم3/57]. E SE‏ ل مقو ا ا ل لمك لطباي ا ل نه 
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نلوا يما عمجم [سورة الأنفال 1۹/۸]. ESD BRE‏ 0 
قلا تَجِعلوا [سورة البقرة ؟/7؟]. 0 0 0 120 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
#إفلا تذهب[سورة فاطر .]۸/٠١‏ ل م I E‏ 
ملعك بَاحِعٌ تَفْسَكَ على عَانَارِهِمٌ4[سورة الكهف ]1/١8‏ ا ا 
فلم وُر 4[سورة الأنفال NY [v۸‏ فسا اساسس O E‏ 
#إفلمًا جاءها»[سورة النمل ۸/۲۷]. SE 1 ESS SLO‏ 0 
لإفَلْيَضْحَكُوا قيا وليَبْكُوا كَثير[سورة التوبة ۸۲/۹]. ODE‏ 1 1 اا 


فم ربِحَتْ تِجَارَتُهُمْ4 [سورة البقرة ANNE ESS 15151 1 .]١ ١/۲‏ 


لبدو وَرَاء ظهُورَهِمٌ# [سورة آل عمران N O O .[AV/Y‏ 
طفبَدُوهُ4[سورة آل عمران ۱۸۷/۳] E‏ ااا 


طفْهَبْ لي من لَدْئْكَ ولي * يرني)[سورة مرم 1-0/۹[ NYA at‏ 


فإفهل أَنمّمْ شاكِرُون4 [سورة الأنبياء ١؟/60].‏ ق الهامش) 449 + 45٠.‏ 
لفهل عَسَيكُمْ إن ويم أن تُفْسدُوا في الْأَرْضٍ وتُقَطْعُوا أَرْحَامَكٌُُ[سورة محمد ON CARES .]۲۲/٤۷‏ 
فهر في عِيشَةٍ رَاضِيّة4[سورة الحاقة 51/78]. E‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ RE‏ 
#فوسوس إليه الشيطان[سورة طه O O A .]١٠١/۲‏ 
فول لَهُمْ مما كتبَت أيدِيهمْ وويْل لَهُمْ يِا يَكْسبُونَ4[سورة البقرة ۷4/۲[ RE AS‏ ما 
فول لَهُمْ مما كتَبْت أَيْدِيهمْ وَوَيْلُ لَهُمْ ِمًا يَكْسبُونَ4[سورة البقرة ۷۹/۲]. وام سر اا رن O‏ 
لني القصاص حياة [سورة البقرة ۱۷۹/۲]. 1 1 1 VS oes ERAS‏ 
لاني شُُلٍ فاكِهُون[سورة يس 0/95 0]. ااا TE‏ 
#إفي کل واو یرسور الشعراء 5/95 ؟؟]. م 
إقائمًا بالقِسمْط[سورة آل عمران ۱۸/۳]. O Oy‏ 00 
طقال رب إّي وَمَنَ الْعَظْم مني وَاسْتَعلَ الرَأسُ شيا ولَمْ كن بِدْعَائِكَ رب شَقيًا4[ سورة مرم ...]4/١5‏ رفي الهامش) ٤٠٠‏ 
قال رب إِنّي وهن العم مني واشتعل الرس شَيبًا ولَمْ أكن بذعَائك رَبّ سَقِيّاك [سورة مرم ...]4/١5‏ (في الهامش) ۲٠۹‏ 
قال قائل مِنْهُمْ كم لم4 [سورة الكهف ۱۹/۱۸]. ES SS E‏ 
طقَانُوا أَئذَا متا وكا ثرَابًا وَعِظَامًا أا لَمَبْعُوُونَ. #[سورة الصافات ]107-1١/107‏ 0 
«#قالوا [سورة البقرة ؟/١]. NS 1 I O‏ 
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«إقالوا»[سورة البقرة ]١ ٤/۲‏ ا ا ا EN‏ 


طقَالُوا4[سورة المائدة ه/51]. NS IRIE DSO N‏ 
قد دَحَلُواك[سورة المائدة ه/11]. eT‏ 
#قل َالذَكْرَيْنِ حرم أم الاين [سورة الأنعام 47/5 ]١‏ 0 0 ااا E‏ 
قل فرام مَا ذعُون مِنْ دُونِ الله إن أَرَادنيَ الله بضر هَل هُنَّ کاشِقات ضره... 4[سورة الزمر۳۹/۳۸] YEQ...‏ 
لإقل الله ييتجيكم4[سورة الأنعام 54/5. ا E‏ 
قل إن کان لِلرَّحْمَنِ ولد [سورة الزحرف ATO O O .]۸١/٤۳‏ 
لاقل أَلفقوا طَوْعًا أ کرھا أن يبل مِنْكم لكر كم قَوْما فَاسِقِينَ4[سورة التوبة 07/4] لعن مود وي ل ايقن از 
طقل كل مِنْ عند اله4[سورة النساء ORA ee e e .]۷۸/٤‏ 
قل لا سلون عَمّا حرشا 4[سورة سبأ ]۲٠/۳٤‏ ا OS‏ 
«إقل لِعِبَادِي الّذِينَ ءَاممُوا يقيمُوا الصّلاَة4[سورة إبراهيم 4 OE SRP RA ]٠٠/١‏ 
قل لِنّذِينَ كَفَرُوا إن هوا يُغْفَرْ لَهُمْ4[سورة الأنفال ۳۸/۸]. ا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«إقل لِلّذِينَ كَفَرُوا4[سورة الأنفال ۳۸/۸]. ASS‏ 
قل هُوَ الله أحَذ الله الصَمَد4 [سورة الإخلاص E SSE .]٠-١/١١١‏ 
قل يَأهْل الكتاب لَسشْمْ عَلَى شْء حى تُقِيمُوا التَوْراةَ وَالْإنُجيل[سورة المائدة Nese ]1۸/١‏ 
قل يُحْبيهَا لذي أَنْشَأهًا اول e‏ 4/1[ 1 
«إقلء تبون الله عا لا يَعلَمُ4 [سورة يونس .]١8/٠١‏ ا ا ا م 


طقَلِيلٌ [مَا هُم]4[سورة ص 5/88 ؟]. و ب م ا 
«إقولوا»[سورة البقرة .]١5/7‏ ا ااا 00110 ا 00 
قولُوا [سورة البقرة ؟/87]. رزب زد 0010101 ا اا ONT‏ 
کان ل تَعْنَ4[سورة يونس 4/٠١‏ ؟]. ب O‏ 
«إكأن لم يسمغها»[سورة لقمان POSES ]۷/۳١‏ 
#كان#[سورة البقرة .]١5/5‏ اا ااا 1 1[ [ [ [ ا 


#کائت [سورة يس OSS ]١9/985‏ 1 ز 2 ز ز 0 ذا 
فإكائت4[سورة الأعراف ON SS O E ]۸٣/۷‏ 
#وكذلك ييي لله [سورة البقرة ۷۳/۲]. VaR SASL‏ 
#كل سحار عليم#[سورة الشعراء ees .]۳۷/۲١‏ 
كل مُمَرّق4[سورة سب 4؟/7]. ااا 0 
فكل يوم هو في شأن[سورة الرحمان 9/5 ؟]. A E‏ ا ا 
كاد [سورة الشعراء 5/575 E E EEO .]١‏ 
«كَلِمَة هُوَ فَائِلهًا4[سورة المؤمنون ٠٠/۲۴‏ ] م 
«كَلِمَة هُوَ فَائِلهًا[سورة المؤمنون eee ]١٠٠/۲۳‏ 
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#إكماء راه مِنَ السّمَاء[سورة يونس See EASES AES .]۲٤/۱۰‏ 
كمل الْحِمَار ييل أمنفارًا4[سورة الجمعة 57/ه] NO‏ 1 
#إكمتل الْحِمَارٍ#[سورة الجمعة 5/57]. 1 
#إكمثل الذي استوقد نارًا..إلى آخره[سورة البقرة lasses .]١۷/١‏ ا 
كمل لذي استوقد4[سورة البقرة 17/7]. ا 1[1[11 1[ 0 
كم اموا 4[سورة البقرة ۲۸/۲]. BSN:‏ 


كيف تَكْفْرُونَ بالله[سورة البقرة ۲۸/۲] اا 
كيف تكْفرُونَ4[سورة البقرة ۲۸/۲]. ا بز COR eas‏ 
#كيف رُفِحَتْ.. .إلى الآحر#[سورة الغاشية ۱۸/۸۸]. ANA‏ 
لقلا يعْلّم[سورة الحديد ۲۹/۰۷] 0000008 E‏ 
«إلعلاً يَعلَم4[سورة الحديد ۲۹/۰۷]. Se EES‏ 
«إلين لذت إلَها غير ي4[سورة الشعراء 9/55؟]. AR es‏ ا 
لین أش ركت ليَحْبَطَنّ عَمَلْكَ[سورة الزمر 15/88] يةبةبةدة ةد د زد O SS‏ 
لین أش ركت ليَحْبَطنّ عَمَلْكَ4[سورة الزمر 15/89] 1 1 1 1 1 1 1[ O‏ 


لا أقسم4[سورة الواقعة 75/5] EDE eRe O N e‏ 
إلا أَيْمَانَ لهم [سورة التوبة 9/؟١]. EIN OD os‏ 
#لا تحزي »© [سورة البقرة NERE 00010000 .]١77/١‏ 
إل تسْفِكُونَ» [سورة البقرة ٤/۲‏ ۸] ا ا ا ااا A‏ 


لا تَعدُونَ4[سورة البفرة ۳/۲ ۸]. N SS O E‏ 
للا تَعبدون)[سورة البقرة CRASS .]۸٣/۲‏ 
«إلا كلم نفس 4[سورة هود ANSE .]١٠١5/١١‏ 0 0 ا ا ا 0000 
إلا فيا عَوْل[سورة الصافات .]٤۷/۳۷‏ اب O‏ 
لا یجب کل مال فخور) [سورة لقمان ]١8/9١‏ 0 
لا يُرَى إلا 1 الأحقاف 45/ه؟] 0000008 O O‏ 


«إلاً ينْفَعُ مال ولا بون [سورة الشعراء .]۸۸/۲١‏ ا RE E‏ 
الآرَيْبَ فيد [سورة البقرة ۲/۲]. 87د 011 
طالأْصَلتَكُمْ في ذو ع الشخل4[سورة طه E O A O E ]7١/١‏ 
لی لله نُحْشَرُون [سورة آل عمران E O .]۱١۸/۳‏ 
#إلاياتٍ4[سورة البقرة E SD O ESS .]١ ٠٤/۲‏ 
فإلتسكئوا فيه [سورة القصص ۷۳/۲۸] ER RL E‏ 
لإلتفسدن في الأرض مين 4[سورة الإسراء CO 0 0 TOT .]٤/۱۷‏ 
طلتَكُوئُوا شهداء[سورة البقرة O E OEE O a .]١ ٤١/١‏ 
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«العلكم تتقون4[سورة البقرة ass ESSERE ASS ]۲٠/۲‏ 
«العلكم تتقون4[سورة البقرة CO ]۲٠/۲‏ ا e N‏ 
فإلقذ عَلِمُواك [سورة البقرة ؟/7١٠].‏ 2-7 


للِقَوْم يُوْمِنُونَ4[سوة الأعراف ۱۸۸/۷] O‏ ا ااا 
كم ديثكم ولي دين4[سورة الكافرون 1/1۰۹[ TVS Ss la RSS‏ 
لم تُوذُوئِي وذ تَعْلَمُونَ4[سورة الصف ]5/1١‏ #0 أ[ E a‏ 01000 


لإلْمَسَّكُمْ فيما أَحَذتُمْ4 [سورة الأنفال 1۸/۸]. FRY ees‏ 
للها كتا ب4[سورة الحجر esa .]٤/٠١‏ 0 
و شم تمكو ن4 [سورة الإسراء E O O E .]٠١١/١۷‏ 
فإو كان فيهمًا هة إلا الله لَمَسَّدَتاك [سورة الأنبياء Rese a .]۲۲/۲١‏ 
الَو يُطِيعُكُمْ في كثير مِنَ ار [سورة الحجرات Ty UE‏ 
ول ةك 4 | سورة تورات E 0 00000000 [v/<۹‏ 
«إلّولاً كاب من الله سبق لَمَسَّكم فِيمًا أَحَدَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4[سورة الأنفال RES .]٠۸/۸‏ 
#لؤلاً رل هذا الْقَرْانَ عَلَى رَجُلٍ من الْقَرييْن عَظِيمٍ[سورة الزحرف 1/4"]. CTS‏ 
الي [سورة طه 5/٠١‏ ؟] N RR‏ 
ليق الح [سورة الأنفال ۸/۸] SaaS Ta ae‏ 17111 
طلِيْدْخِل لله [سورة الفتح 5/5/4 ؟]. PACS EA I E‏ 
إليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرًا»[سورة القصص ۸/۲۸]. اا ا ا 


ما آمَنَتْ#[سورة الأنبياء ١؟/1].‏ [ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ [ SES‏ ااا 
توما اقم لابه ب أ RSS E‏ 
وا سات هذا تاطا [سررة آل عمران 4۱/۳[ ESA SSS‏ 
ما رَبحَت#[سورة البقرة TASES Ae LSS .]١١/۲‏ 
وما 300 بهذا في َبَائََا الأوّلينَ[سرة المؤمنين aa ]۲ ٤/۲۳‏ 00 
EN‏ به [سورة المائدة Se .]۱ ۱۷/١‏ يي ات 
لومتكلة نمه ذم اتزتى: 40 [سورة ا CO OS DS TR .]١ ١‏ 
وما لين لله بد عاد [سورة لقمان PAA [1 .]١ 5/83١‏ 
ما مََعَكَ إذ رََيْتَهُمُ4[سورة طه ١؟/17]. SAAS‏ 
ما هذا بشرا#[سورو يونس ۳۱/۱۰]. OES‏ 
مالك يوم الدّين ...#[سورة الفاتحة Me CAO [1 [1 [1 DS .]٤/١‏ 
إمثل الحياة الدنيا/» [سورة يونس SAS .]5 5/٠١‏ اا 


مل الّذِينَ حُمُلُوا النوْرَاة4[سورة الجمعة ؟5/5] اا ااا E E‏ 
#مثل ما قال الأوّلون#[سورة النور Ease RSS ]8١/5 ٤‏ 


711 


متهم كمل الي اسنتؤقد تارا فما أضاءت ما حَوَلَهُ ذَهَب الله بوره ...4 [سورة البقرة ؟/117]. و 
لهم كمل الَّذِي اسْتَوْقَدَ ار ا»[سورة البقرة e 000 .]١۷/١‏ 
#مثلهم#[سورة البقرة ON I [1 [1 TT Toy .]١۷/١‏ 


مْرَاعْماك [سورة النساء Taso SN OS ]١٠٠١/4‏ 
مَرَدُوا [سورة التوبة ]١٠١١/9‏ ا تنا شخ سسا اس 
مسا كنهم#[سورة الأحقاف 5/55 ؟]. LAS‏ ا 
#ومكرٌ اليل والنهار» [سورة سأ .]۳٤/٠١‏ لاما ا ا الما العامة وجا سس و ا ا و 
فما كتَبَتْ#[سورة البقرة ۷۹/۲] ESAS‏ 0 
من لعَابرِينَ [سورة الأعراف ۳/۷ ۸]. VAKE E SG‏ 
لين الْفَجْر) [سورة البقرة ۱۸۷/۲]. 0001 ااا 
ين القانتِين © [سورة التحريم INS SS SR os .]١١/55‏ 
#من المسجونين [سورة الشعراء ۲۹/۲۰]. oR sees‏ 
فمن أَنْصّارِي إلى الله [سورة الصفةً١٠/٤١]. SEO N o NS o‏ 
#مِن آية4[سورة البقرة CON ii eos easements a ]۲٠١/۲‏ 
من بَعَثنَا من مرقدنا»)[سورة يس 7/85 5]. O‏ 0 
ومن حير ©[ اسورة البقرة /515]. م اس جم م ا مق الود اس Aa‏ ا 
E‏ المؤمنون 5/5 ؟] 0000 NA E‏ 
لمن مَاء دافق[سورة الطارق NE MS OS E .] 1/۸٦‏ 
وا قر از[ CT RE‏ 
َإمَتَعَكَ# [سورة الأعراف .]١7/7‏ اا 00000 0 
مرون [سورة الذاريات ١5/0؟].‏ اي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1 1 [ 1 1 ااا 
#منوعًا#[سورة الأعراف FESS SSSR .]۲٠/۷‏ 
#ادى#[سورة الأعراف O CNN O O .]٤۸/۷‏ 
ادى [سورة هود SANSA asec sos ASS .]45/١١‏ 
ار حامية4[سورة القارعة IT ]١١/١١١‏ 0 
ذه فريق مِنْهُمْ4 [سورة البفرة U E SES ]٠٠١/7‏ 
نحن أَنْصّارٌ الله4[سورة الصف OOO [01 .]١ 4/51١‏ 
فحن قسمنا ينهم [سورة الزحرف 77/47] 00000000151 3 
«إتستلخ مِنْهُ النّهار4[سورة يسين Esa .]٣۷/٠١‏ 
لإتفحة4 [سورة الأنبياء ssn .]45/91١‏ 
فة وَاحِدَة4 [سورة الحاقة O .]١/589‏ 0 
ودي مِنْ شَاطِئ الْوَادٍ اليم في البقعَة المُبَارَكة4[سورة القصص ۲۹/۲۸]. ا 
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#هدى للمتقين. [الذين يؤمنون بالغيب] #[سورة البقرة EV Vana GASSES .]٣-۲/۲‏ 
هذى للمتّقين [سورة البقرة ۲/۲]. VELA SSSR SAAS‏ 
#هدىئ للمتقين#[سورة البقرة ۲/۲] TV OE SE O TT‏ 
ھل مِنْ شرکائکم4[سورة الروم ES SES ]٤۰/۳۰‏ 


ِهُوَ الأول وَالْآِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ)4[سورة الحديد .]٣/٠۷‏ ل 0 
لوَءَائينَا مُوسَى سْلْطَانًا مبينا»[سورة النساء e yeee [٠١١/٤‏ 
وَءاَيْنَاهُمًا....إلى آحره [سورة الصافات 117/910 .]١١8-1‏ 0 [ز[زذز [ز ز زةؤز ز 0101001 1 ز ON‏ 
او دوا مِنْ دونو [سورة الفرقان 5؟/5]. ومسا اس لد ان ايوب ا 
فإ واتحذوا)[سورة البقرة ؟/5؟] N O O O CO‏ 
وَأحَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ4 [سورة الأنعام 5/؟]. E E O‏ 
#واحدا#[سورة القمر ؛ 54/5 ؟]. SSS SS‏ |[ 00 
لإواخفض لَهُمَّا حَنَاحَ الذل[سورة الإسراء TOA sae .]۲٤/۱۷‏ 
إوإذ أحذنا[سورة البقرة ؟/87]. تت 0000105011 0 TS‏ 
وإ قال مُوسَى لِقَوْيِهِ[سورة البقرة ؟/54]. 11 1[ PRE‏ 
وذ فنا لِلْمَلائْكة اممْجُدُوا لِآدم4[سورة البقرة ؟/94]. 1 1 1 1 اا E‏ 
وَإذًا أنعَسنَا على الْإنْسَانِ [سورة الإسراء 865/10]. 00000000 0 0 0000 ااا 0 
راذا مَس الإنْسّانَ ضرٌ[سورة الزمر ۸/۳۹] 1 1[ mee‏ 
طوَإِذًا مَس الاس ضر [سورة الروم Vee ales .]۳۳/۳١۰١‏ 
فإوإذا مَسنّهُ الشّر)[سورة فصّلت ]51/4١‏ [1[1[1[1[ذ1[1[1[ز1[1[1[ 1[ 1[ 01 
و استختى #[سورة اللیل۸/۹۲]. اا اذ[ ا 
فوأسروا النَحْوَى 4 [سورة الأنبياء ENES SRE .]٠۲/۲١‏ 


فإواشتعل الرس سَيْبّاك) [سورة مرم O SD E .]4/١9‏ 
لوَاصْتَع الْفلك[سورة هود ]۳۷/۱١‏ ا ا 00000130131210 Reta‏ 


لوَاغْتَصِمُوا بحَبّل الله [سورة آل عمران .]١٠١/‏ ال ل ON‏ 
#والأرضٌ جميعًا قبضته... إلى آحره#[سورة الزمر ENE TS DD .]1۷/١۹‏ ا 
«إوَالَذِينَ كمَرُوا أَعْمَالهُمْ كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبُهُ الظَمْآنْ مَاء4[سورة النور Rae es ]٠۹/۲٤‏ 


وَالّذِينَ يوون بمَا أثزل إلَيِكَ...إلى آحره&[سورة البقرة .]٤/۲‏ ف ال PEVE‏ 
وَالسّمَاءِ وما بَتَاهَا[سورة الشمس 05 ]. CE SASSER OE Ae‏ 
وال اليب انكل [الرَّيَاحَ مير مسَحَابًا يبط في السسّمَاء كيف يَشَاء] #)[سورة فاطر ه9/8]. ل 
والله وَرَسُولَهُ احق أن يُرْضُوهُ إن كَانُوا مُؤْمنِينَ[سورة التوبة 1/4]. وي NEYAR es‏ 
والله يَعْلَمُ نّكَ لَرَسُولُ [سورة المنافقون N Da ]١/٦۳‏ 
الله يعْلَمُ لك لَرَسُولة4[سورة المنافقون PAT OO Oe SEER .] ٠/١۳‏ 
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وما تَمُودُ فَهَديْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَّى عَلَى الْهُدَى ...4[سورة فصلت ]17/4١‏ م م لو فافش نسم 


ظوَامْتَارُوا الوم [سورة يس 59/55]. ا ل 
«إوَإن أحَدّ مِنَ لمر كين اسْتَجَارَك4[سورة التوبة 5/5]. Feasts‏ 
«إوأن ألّق عَصًاك4[سورة القصص .]۳٠/۲۸‏ ا EEN O‏ 

وان تُصبْهُم حستة4[ سورة النساء TATE ASSES .]۷۸/ ٤‏ 


9 
ا ل بي ما ليس لَك به عِلمٌ فلآ تُطِعْهُمَاك [١٣سورة‏ لقمان .]١5/‏ ............. لف الطامش) ۳۸۸ 
«إوَإن كم في رَيْب ما رلا عَلَى عَبْدِنا4[ سورة البقرة FES TASS .]۲۳١/۲‏ 
ون كم في ريب 4[سورة البقرة ؟/؟] ااا ا 1000 
«وَإِن تكثوا)[سورة التوبة .]١7/9‏ بب2ب000002 0 0 ا N N‏ 
9 
9 


وَإن يُكدَبُوة4[ [سورة فاطر O O RR a .]٤/٠١‏ ك3 
وا أو اياك [لعَلَى هُدَى أو في ضَلال مُبين] [سورة سبأ 4 */5؟]. ة ز ز ز ز 11 1 ا SE‏ 
لواقم تَعْلَمُون4[ سورة البقرة OSs ed .]۲٠/۲‏ 
«إوأنتم كارهون ها [سورة هود ۲۸/۱۱]. جد ساس وتو COA esh‏ 
«#وإنه لقسمٌ [لو تعلمون]عظية4[سورة الواقعة 75/9]. VETS‏ 
وهم عِنْدنا لَمِنَ الْمُصْطْفيْنَ الأخبار» [سورة ص 57/88 ] 111[ 00 
فإوأوفوا بعَهْدِي4[سورة البقرة ؟/40] ااا N‏ 
ياي فَارْهَبُونِ 4 [سورة البقرة ١/7‏ 5] زآزؤ ز ز ز ز ز ز ز ز[ ؤزؤ[ز[زؤ[ؤز[ EO‏ 
وباي فَارْمَبُونِ4 [سورة البقرة ؟/40]. ا ز 1 ا 
«إوآية [هم الليل تسْلَحُ منه النهار] #[سورة يسین O .]۳۷/۳١‏ 
طوَبالآحِرَةٍ هُمْ يُوقكُونَ[سورة البقرة ؟/5]. 000 0001 0 E RS N‏ 
وَبالحَقَّ أنَْلناهُ وَبالْحَقَّ ترَلَ)[سورة الإسراء 8/10 .]١٠١‏ عا ا م E E‏ 
لوَبالوَلِديْنِ إِحْسَانا4[يورة البقرة .]۸٣/۲‏ ا ااا ا ااا 0 ااا 
وب ث4 [سورة البقرة O EREN AOS TS .]١٦٤/۲‏ 
#وبشر الذين آمنوا[سورة البقرة E O .]۲٠/۲‏ 1 
#وبشر الصابرين#[سورة البقرة .]٠١١/۲‏ ااا ااا TT SR O O O‏ 
#إوبشر الصابرين4[سورة البقرة SS SSS .]٠١١/١‏ 
إو بش 4[سورة البقرة E OE EOE OEE .]٠١١/١‏ 
بإوئرَى فلك فيه مَوَاِرَ [سورة فاطره7/9١]. O‏ 
ويلك حُدُودُ لله ينها قوم يَحْلَمُون [سورة البقرة OTe DRE .]۲٣٠١/۲‏ 
ظوَتَامِهُمْ كَلبْهُةٌ4[سورة الكهف ۲۲/۱۸]. OOO O‏ 
إو جعلوا لله شركاء الحنّ وَحَلََهُمْ وحرقوا لَه تين وتات بير عِلْم ...4[سورة الأنعام O .]٠١٠١/١‏ 
#إوجعلوا[سورة الأنعام NOs 00 .]٠١٠١/٠١‏ 


774 


لاو حشر لِسليْمان جود من الحنّ وَالْإِنْس وَالطير فَهُمْ يُورَعُون4[سورة النمل .]١0/7107‏ اس نال افا 
طوَرَاوَدَنهُ التي هُوَ في بَيْتِها4[ سورة يوسف *١/7؟]. DOS E O‏ 
فإو سبحان الله [سورة القصص ۸/۲۷]. TT sea‏ 
طوَضَرَبَ الله مكلا قَِيَةَ كات ءَامِئهَ مُطْمَيِئّ يأَتيهَا رِرْقُهَا رَغَذَا مِنْ كَل مكانٍ4[سورة النحل 

Ea NSR aS ا اا ا ااا ااا‎ [11۲/1٦ 
Ee EAA RE E a ]۸٠/۲١ الوَعَلْمَْاة صنعة بوس لَكُمْ لخصيتكم [سورة الأنبياء‎ 
Oe CR SS A SR ]١؟/54 إوفجرنا ا القمر‎ 
طوقال الّذِينَ كَمَروا انا كنا رابا وََابَاوْئا أا لَمُخْرَجُونَ* لَقَدْ وعدا هذا خن.. 4[سورة‎ 

۲۷۸۰۰.]1۸-٦۷/۲۷لمنلا‎ 

#إوقالاً4[سورة النمل 5/717 Re SEAS ASS .]١‏ 
لوقَالُوا خسنا الله وعم الْوَكيل[سورة آل عمران ۱۷۳/۳]. 0 
فإوقالوا َنْ يذل الْجَنّه إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تَصَارَى#[سورة البقرة eS .]١١1/5‏ 
فإوقالوا ل يذل الْحَنه إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تَصَارَى#[سورة البقرة .]١١1/5‏ ا EA‏ 
لإوقد شتا إِلَى ما علو [سورة الفرقان ؟/7؟] اا O O O‏ 
#إوقفوا عَلَى النّارٍ4[سورة الأنعام ]۲۷/٦‏ ا ا E E‏ 
#وقِيل يَاأَرْضُ ابلعي 4[ سورة هود NENE sese SSNs .]44/١١‏ 
#وَكانَت#[سورة يوسف 11/۱۲]. E O [1 [1 1 [1 O OTO EE‏ 
إو كلك يوحي ليك وإى الذي بذ للق ا عرز الْحَكِيمٌ4 [سورة الشورى ]٣/٤١‏ ا E‏ 
وین اعت أَمْوَاءِهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم ما لَك مِنَ الله مِنْ وَلىّ...#[سورة البقرة ee ]١50-170/7‏ 
لوكين أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنّ اله4[سورة النساء 4 /78]. SE SES SS‏ 
وین سَالْتَهُحٌ)44[سورة لقمان 5/7١‏ ؟]. E O E‏ 
ولا تُحَاطِيني4 [سورة هود E N 0 00 0 SS ]۳۷/۱١‏ 
«إولاً عتا في لاض مُفْسدِينَ#[سورة البقرة 450/١‏ سورة الأعراف .]۷٤/۷‏ ل 
ولا تكونوا أوّل كافر به4[سورة البقرة O O .]٤١/۲‏ 00 
ارا EE E NG LS‏ النساء VES Ra .]۲۲/٤‏ 
وإولاً شَفِيع يُطَاع4[سورة غافر ۰ Sees ass Re .]۱۸/٤‏ 
ول يدوا إلا فاحرا كَمَار4[سورة نوح .]۲۷/۷١‏ 8 0 ز 0 PO‏ 
ولا يبك 05 بير 4[سورة فاطر TVA CTV SS .]١ ٤/٣١‏ 
رلا ينظ يهم و آل عمران 717/9 ]. 0000112117 0 ا 00 
وبس ما شرا بو [سورة البقرة 5/؟١٠]‏ . 00000 0 ea‏ 
ولق عَلِمُواك [سورة البقرة E OR E O .]٠٠۲/۲‏ 
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فإولقد تيا بني إِسْرَائيل من الْعَدَابِ الْمُّهِين 4 [سورة الدحان 0/44] ا و ا 


ولل وحهَة ا فاستبقوا الْحَيْرَاتِ ...#[سورة البقرة 5/8/7 .]١‏ لا وه لمم ا ا قا اتير وق لاطي ا 
وَلَكُمٌ في الْقِصّاص حَياة يَأُولِي الألباب لَعَلَكُمْ تقون [سورة البقرة ۷۹/۲]. ...لقي الطامش) ۰۱۰۵ ۲۷۵ 
##ولكنٌ اله قتلهم[سورة الأنفال ]١۷/۸‏ ا اا ا 
وما وجه بَلقَاء[سورة القصص ۲۲/۲۸]. ak‏ 1 7 
#ؤولن تفعلوا»[سورة البقرة ٤/۲‏ ؟] EA O SC OT‏ 
طاو لنجعله4[سورة مرم ۲۱/۱۹] PAE SSR SNE AS ARS‏ 


وها كاب مَعْلومٌ4[سورة الحجر .]4/١5‏ ا 0 1 1 1 1 1 1 SSO‏ 
لوَلَهُمٌ عَدَابُ أَلِيمٌ ما كائوا يكذبون)»[سورة البقرة 1/۲[ OSS‏ 
#ؤولهم عذاب عظيم#[سورة البقرة ؟/7] 00000002012010 0 0 0 0 ON‏ 


ولو ترَى إذ الظالمون موقوفون4[سورة سا 5 /1]. OE DS N OD‏ 
وو ترَى إذ الْمُحْرِمُونَ[سورة السجدة .]١١/85‏ ب 32 
لول ترَى إذ وقفوا عَلَى رهم[ سورة الأنعام 0/5]. ا اذ[ Ea‏ 
ولو سَمِعُوا[سورة فاطر aha a .]١ ٤/٠١‏ ماو اك ل لحا ا 
ولو مُذبرين»[سورة الروم .]٠۲/۳١‏ 151451[ ا E‏ 
«إوكؤلاً رَمْطُك لَرَحَمْنَاك4[ سورة هود SSA .]41/١١‏ 
اول مستكبراً[سورة لقمان POT eee 0 .]7/5١‏ 
وما الْحَياة الدنيا إلا لَب ولَهْوُ [سورة الأنعام O .]٠۲/٠‏ ا A‏ 
وما أا بطاردٍ الذين آمنواً[ سورة هود ۲۹/۱۱]. 0 ا ا 0 0 00 
لاوما أت بيع مَنْ في الْقبُورٍ * إن أنت إلا تيرك [سولزة فاظر مع ؟ + ؟] ea‏ 
«وَمَا لت علا بعزيز)[سورة هود 1/1۱[ و ا ا ا ل ا 
وما أت علا بعزيز [صورة هود 11/1۱[ اا O E‏ 


وما الت عَلَيْهِمُ بوكيل[سورة الأنعام E O .]١٠١1/5‏ 
#وما أنت عليهم ب وكيل #[سورة الأنعام .]٠١۷/١‏ 14101 1 ا ا ا FATT‏ 
وما أَهْلْكنًا[سورة الحجر N ]4/١١‏ 1 ا 


ظومًا رب الْعَامِينَ4[سورة الشعراء E ERS .]۲۳/۲١‏ 
وما ربك بعَافِلٍ عَمًا تُعْمَلون4[سورة هود [rı‏ 1 11 [1[1[ز1ذ1[ 1[ 1[ ا اا 
وما e‏ الأنفال VEE O 000100 ]١۷/۸‏ 
وما لي لا أَرَى المْدْهُد4[سورة النمل 0/717 ؟]. 0000000156 
وما لي لا أعبد4[سورة يس ۲۲/۳۹] Pee‏ 
وما راك بعك إلا الْذِينَ هُمْ راذا بَادِي الرّأي#[سورة هود e O a ]۲۷/۱١‏ 
وما هُمْ بيني ن»[سورة البقرة ۸/۲] ااا O‏ 
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وما هُم بِمؤمِننَ#[سورة البقرة ۸/۲]. ا ا ssa CALERA‏ 


وما يسوي الْبَحْرَانٍ هَذَا عَدَبٌ فرَاتٌُ سائِغ شَرَابهُ وَهَذَا مل أُحَاجُّ4[سورة فاطره7/8١].‏ 2120111110 
وملك لا يَْلَى4[سورة طه ١؟/١١١].‏ 1 ا ااا 0 
لوَمِنَ الاس مَنْ يقول ءامنا بالله وَباليّوم الآجر وَمَا هُمْ بمُؤْنِينَ 4[سورة البقرة ۸/۲]. سي انيه E CNS‏ 
فوم لَمْ عل الله له ورا فما لَه مِنْ نُورٍ[سورة النور .]٤٠/۲٤‏ مد ان تس سس REESE‏ ةا 
ومن بطع الله وَرَسُولَُ وَيَحْش الله وَيَثّقهِ فأُولَِكَ هُمُ الَْائِرُودَ4[سورة النور 4 ؟/57]. بلحس ودر اللا E‏ 
#وتادى#[سورة الأعراف E 1 [ e A a .]٤۸/۷‏ 
طوَهُمْ قد حَرَحُوا بو#[سورة المائدة TESS SSS .]١١/١‏ 


وهن الْعَظَمُ مني[ سورة مرم .]4/١59‏ زد زد ذك5ذ1ك0001050 CN O‏ 
وهو لى الصَالِحِينَ4 [سورة الأعراف O le .]١97/1‏ 


وهي تَجْري بهم#[سورة هود EES ]45/١١‏ ذ1|[ز[|[زؤز[ز[ؤ[زؤزؤز ز 00101010 1ك( 
فإو بطل الباطل [سورة الأنفال ۸/۸]. اا PA SSS‏ 
لوَيستَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءامو ا»[سورة غافر E a A .]۷/٤١‏ 0 
«إوَيَوم الْقِيَامَةِ كرون بش ركم ولا تبك مثل حبر [سورة فاطر Sa SÎ .]۱٤-۱۳/۳۰١‏ 
ايۇ مون 4 [سورة غافر ]7/4٠‏ [ 1[ [ذز[ [ ز [ [ [ [ [ز[ز[ز|[|[ [ [ [|[|[ز|[ز[|[|[|[|[ذ|[ذ1|1 E O‏ 0 
إيا أيها الذين آمنوا»[سورة البقرة .]٠١١/١‏ اااي اا اذ[ O‏ 
هيا أيها الاس اعَبذوا4[سورة البقرة .]۲٠/۲‏ ااا اا ااا 
«إيا ليتنا رَد ولا كذّب#[سورة الأنعم 07/5] 08 0 0 000000( 
لإيايُهًا الْذِينَ ءامنا خذوا جذ ركم فَائفِرُوا بات او الْفِرُوا جَمِيعًا #[سورة النساء VATA ]۷۲-۷٠/٤‏ 
ايها الو افو عل ادكه عل يوار نيكم مِنْ عاب أليم»[سورة البروج ]٠١/85‏ ......... (ف المامش)ه 
فيط الرّزق لِمَنْ يَشَاء[سورة الرعد ١/5؟].‏ 0000 SERS ARSE‏ 
لوفو ن4[سورة البقرة ؟/84؟]. ا اا O‏ 
«إيجعلون أصابعهم في آذاهم#[سورة البقرة .]١9/7‏ يز دز O‏ ااا GO‏ 
«إيُخادٍعون 4 [سورة البقرة ؟/9]. 00212102 ااا 0 E‏ 
«إيَخْقَصُ برحْمَيهِ مَنْ يَشَاء [سورة البقرة /.[. 1[1ذ1[1[1[1[ز1ز[ز[1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0000111 


مید الله فَوْقَ أَيْدِيهِم4[سورة الفتح OMS 1 .]١٠١/54/‏ 
ميد الله مَعْلُولّة4[سورة المائدة ه/14]. E a RES SASS‏ 
يدعو #[سورة يونس ١٠/5؟] OMS ESER‏ 
يذ رژ كم [سورة الشورى .]١١/47‏ ا اا WAA E ES‏ 
يرع بَحْضُهُمْ إلى بَعْض القول يقول الّذِينَ اعٌضعفوا لين استَكبرُوا للا اشم .. #[سورة سبأ 1/4] ا 
يُرْضُوُ [سورة التوبة 517/9]. 000000 A Nes‏ 
طيَرْفَعْ[سورة البقرة .]١۲۷/۲‏ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ [ 1 ااا 
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فإيسالوئك عن الأَهِلّة4[سورة البقرة ۱۸۹/۲]. 0008 CRS SS‏ 


«يَسْألُوئَكَ مادا يفقو ن4[ سورة البقرة CRO O 0 00 .]۲٠٠١/‏ 
وإيسقون4[سورة القصص /7/7؟] OOS E O‏ 
فإيضل من يشاء ويهدي من يشاء#[سورة النحل ١٠/۹۳؛‏ سورة فاطر eee .]۸/٠١‏ 


PSNR aaa Da .]4/017 #يعلم ما يلج #[سورة الحديد‎ 
PRE esasa .]۷/۸ إيقطّح4[سورة الأنفال‎ 
ESL ASR RSS RS SD O .]۸/۲ «إيقول آمنا[سورة البقرة‎ 


يقو لوا هَذِهِ مِنْ عِنْدٍ الله وإن تُصِبْهُمْ سيعة يووا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ فل كل مِنْ عِنْدٍ الله [سورة النساء 


00 ا‎ SARS IE 
Woe SS ا ااا‎ .]٤۷/۳۷ #إينرفون4[سورة الصافات‎ 
esa SS .]۲۷/١ طينْقَضُونَ عَهْدَ الله4[سورة البقرة‎ 
ESSE Ea .]۲۷/١ ليَنْقَضُونَ عَهْدَ الله4[سورة البقرة‎ 
aN cl IN .]۲۷/١ ليَنْقَضُونَ عَهْدَ الله4[سورة البقرة‎ 


NS TO ]١۷/۲۷ يُورَعُونَ» [سورة النمل‎ 
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أباهي بكم الأمم يوم القبانة “ولو بال سقط اا 00000000 1 TEE‏ 
ادحل من أي أبواب الحثة شقت (قي الهامش) Aaa EAA‏ 

أصحابي كالنجوم (في المامش) OY RRS RSS RRR‏ 
أصحابي كالنجوم. (في الهامش) 8 111[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 ا ااا 
طبرا العلمّ ولو بالصين ا ااا ااا اا ااا E‏ 
اا ال و ال SDSS ANSE EKSE‏ 
إا معاشرَ ا VES AEDES ES‏ 
أنت مي .عثزلة هارون من موسى. LS SSSA SNS DA SERS‏ 

آله (ص) لا التقى امعان يوم بدر:رمئ كفا من الحضى ف وجوه المشركين 101[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 0 1010001 

نه ابن عم وحواربي من امي 1111[ 1 OE‏ 
إياكم وحضراء الدّمَّن قالوا: وما حضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء من مَنبّتٍ السوء. SN RR Ss‏ ا 
إياكم وحضراء الدّمّن E‏ ا اي اه 
روي: أنه صلى الله عليه وسلم لما التقى الجمعان يوم بدر رمى كفا من الحصا في وجوه المشركين الخ 6 100 

عضوا عليها بالنواحز Nees eae esse See‏ 
فنكاحها باطل باطل باطل رفي الحامش) a OS DS‏ 

قال ابن عباس (رضي الله غنهما): "وقح في نفسه أتم ملافكة أرميلوا للعذات" ا ا 
قال ابن عباس (رضي الله عنهما): حين وقعت الواوٌ انقطعت العدّة. I ESRAR‏ 
قال ابن عباس : أن الكتاب أكثر من الكتب ESSERE‏ ا 
قال علي (ض): إن الذي ممّتئ امي حيدرة اا 11111 1 E‏ 
قالت عائشة (رضي الله عنها): "يا عجبا لابن عمرو هذا... " 111[ 1[ 1[ [ [ [ IR E 1  [‏ 


E ese Eee EE كل ذلك لم يكن.‎ 


كل مولود يولد على الفطرة (في الهامش) TT‏ ااا ENTS‏ 

کا فا و 10001 
ا كان بو يدر و و ا ا و 78“ AN‏ 
اللهم اسثّرٌ عوراتناء وآمِن روعاتتا. (في المامش) A‏ ا VE‏ 
ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق الأرض تغيره. O E O‏ 
المؤمن غر كريم » والفاجر حب لثيم a‏ 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ON‏ 
ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت.. ال kesas‏ الع با 6 1 ا ا TEA‏ 
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المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده Ve SERS DSSS SSS SA‏ 


من أراد الحج فليتعجلء» فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاحة Vaasa‏ 
من اقل تناد قله سلب OTTO‏ [[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ااا 
الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة. E EN OED 1 121212141214 141 4 EITC NE‏ 
وقع على قريش دخان من السماء ال ال O SS‏ 
يكون قوم في آخر الزمان يَخضبون بهذا السوَادٍ. اا A‏ 
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فهرس الأبيات الشعرية 


ابعد بوذت بياضًا لا بياضّ له/أنتَ أسود في عيى من الظلّم. ES a‏ 


21711131311 NR CO ee 


ن هما وززن موق کر اسب أن ررد اا سد VY ates sg Sees aR sR‏ 
أتاني هواها قبل أن أعرف الموى/فصادف قلي خاليا فتمكنا. 0000 7 7 121757( 
1 نتْ تشتكي عندي مزاولة القِرّى/ قد رأت لضيّفان ينون مئزلي. SS‏ ("('1 
اتنلتي الهو زاكر وا الفلكنا 1 1 1 151 1 1 O‏ 
نوا كاري فقلت: مون أنتم؟/قالوا: ال قلت: عِمُوا ظَلامًا. 1 COR‏ 
أديبان في بلخ لا يأكلان/ذا صَحبا المرأ غير الكبد. AREA‏ ا 


إذا الله لم يسق إلا الكرام/سقى وحوة بني حنبل. 0 E‏ 
إذ نكري بلدة أو تكريُهًا/ر حت ][نْهَضْتْ ت] مع البازي علي سواد. 0008 0 1 NASSAR‏ 
ابعر ين 0 ليتق فيد ا SS‏ ا 


مع لم 


إذا شاء ظالع مسجورةٍ /ترى حوها النَبّعَ والسّأسّمًا. OES me‏ 


ذا قال قدن قال بالله حَلْفَة/لتغئ عى إذا إنائك أجمعا . اللا اس 


إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة/سهيل أذاعت غزها في القرائب . ا [[ذ[ذ[1[ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ Ya‏ 
اام ضرق مع خوك الحديظه إن ذو لر لأنا:. OE E‏ 


إذا لم تكن للمرء عينٌ صحيحة/لا عرو أن يتاب والصبح مُسْفِرُ. CT a‏ 
إذ ما مى الناهي فلج بي اهوّى/أصاحَ إلى الواشي فلح به هحر VETO DT‏ 
ذا ملك لم يكن ذا هبه/دعه فدوه ذاهبة. OTSA las‏ 
ذاك أم خحاضِبٌ بالسي مَرتعُةُ/بو ثلاثين أمسى وهو منقلب. Vag Soo‏ 


5 


أذاك أم تمش بالوشي/أكرُعٌه/ذاك أم حاضب بالسي مَرَتعٌه. E ERROR‏ 
أذاك أم تيش بالوشياًكرُعُْه/ذاك أم حاضب بالسي مَرْعْه E O o‏ 


O SASS SSS RES SA SS, e E 


3 


س ارملا إذا عَرَا/ارْعَ إذا المرء أسّا. O o‏ اا ا ا E‏ 


َسَاميّا لم زذه معرفة /إنما لذ ذكرناها. ESR ee ES Rea‏ 00000 


أساميًا ل تزذه معرفة لإغالة ذكرناها. 10111 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1[ 1 ا SET‏ 


اا عل وی طروي تان اناد كه افير العاف 0000 ا AE‏ 
اسيقى بنا أو أخسنى لا ملومة/دينا ولا مَقلِيّة إن تقلت. [1ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ 0 1100 


أشاب الصغيرٌ وأفى الكبيرَ/زٌ الغداة ومر العَشِي. 00008 E‏ 
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أشرقت الدنيا ببهجتها. AERA SSSR ES‏ [ز[ |[ TSE‏ 
اصبر على مَضّض الخَسُّوادٍ فان صبرك فَاتله ااا اا N‏ 
أَضَاءت لهم احسابهم وَوَحوْهُهُمَ/دْحَى اليل حٌى لظم الْجَرَعَ تقب 0 00 E‏ 
أعلم الناس بالنجوم بنو نومت علمًا لم يأتهم بالجساب. Ve Feces esasen nite hesi‏ 
أغر ابلح 3 المُدَاة بو اکا AS 1 [11 E E‏ [ز[ز[ [ [ ا E‏ 
أفناه قيل الله للشمس اطلعي/ثّى إذا واراك أَفْقٌ فارحعي. 000 ز 1 ذا 


3 عله وي 
| 


قادُوا من دمي وتَوَعَّدُوني/كنت وما يتهنهني الوعيد. NO N EES‏ 
أقادُوا من دميء وَتَوَعَدُونٍ/كنت وما يتهنهني الوعيد. د ج0112 OVE‏ 
قل في امسن من رَبَابهآسْمّة الآبال في منَحَابه. جل 
أقول اله ار حل لا تقیمن عندنا/والا فكن ERs ASAS E‏ 
کس الورق البيضٌ أباًالقد کان» ولا یدعی لأب. O N.S‏ 0 
أكلت دما إن ل أَرْعْك بِضْرَةٍ/عيدةٍ مهوى القرط طبَبة النشر. SOS A‏ 
الع وان لاي برق شري سال البحار فأنْتَحِي للعقيق. SED‏ 
ألا مَنْ ميلغ فيان فَّم/ما لاقيت عند رحا بطان. 1[ E E‏ 
الا يا نخلةً في ذاتِ عرق /عليك ورحمةٌ الله السلامُ O‏ ا 
ES‏ حير حَقيبة الرحل. DE SD E DES‏ 3 
الألمعي Eee E 00 Î‏ 
الس راغيّة إذا رَعْبْتَهَا/وَِذا رد عَلَى قليل تقع. RNN DN RRS‏ 
إلمي عبدُك العاصي أتاكا | مقر الوب وقد دَعَاكَا EE E O‏ 
ا 0 فأنت اليوم أَلأمهّم/أنت أبيضهم ميربال طبّاخ. SS SAE SSS‏ 
أمَا والذي أبكى وأضحك والذي/ما وأجى والذي أمرّه الْأَمرُ. ا ACS‏ ا 
إن 0 1[ Asas‏ 
ن الذي الوتحفية اق رةه نة الرحمة ن لدو اا ااا ااا O‏ 
إن الذي حَمّعَ السّمّاحةَ وال لدة وبر وَالُقَى حُمعا. E AO A AS‏ 
ن الذي سَمَّكَ السماء بى لنا/بيتا دعائمه أعز وأطول. PE E‏ ا E‏ 
إن الذين ترونمم إخوانكم/يشفِي غليل صدورهم أن تُصرَعُوا. ة ةد دز 2 0 0 ا 
إن السماحة والمروءةً والنّدَى/ي قَبةِ ضرِيَت على ابن الحشرج. O 1 O‏ 
إن الشبّاب والفراع والليده/مفسدة للمرء أي مفسده ا 00001 NEE‏ 


بني عَمَكَ فِيهم رمّاح. ا 00 
إن تسألوا الحق عط الحقّ سائله/والدّرْعٌ مُحْقبة والسيف مَقَرُوبُ 000000001 0 


0 


إن تلقئ لا ترى غيري بناظرة/نس السلاح وتعرف جبهة الأسد. es‏ 0 
إن لنا أَخْمِرَةَ عِجَافا/أكلن كل ليلة إكافا. BE COURSE EEE SSS‏ 
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إن جی» لا زال جى صديقي/خليلي من دون هذا الأنام. ste ES‏ 


أنا الذائد 0 الما وإنما/دافعٌ عن أحساهم أنا أو مثلي. SSeS e‏ ا 
أنا الذي سمتئ أمى الحيدره/ كلمت غابات غليظ القصرة. EE EO‏ 
أنا | yy‏ قي صَّدَرًا مها ولا أَرُ. 1 1 1[ 1[ E‏ 00 
ا ا ارت لا فی علی أحد/ذت بي اشر لماص ولئاني. ا ا 
أا نين والحمالتطل الع ك OO SSE as‏ 
أت الذي زل الام مَسرِلَه/وَتْمْسكُ الأرض يِن حسف وَزلرال. اا ا 1[ 1[ 0 1000 
الا قتع يان عن اد جلك عن ويه السلماء 000000 ا 2# 
أَوَ ما رأيت المحد ألقى رحله/ي آل طلحة ثم لم يتَحَوّل. E ae AS AR‏ 
أَؤْدَى قلا تَنْقَعُ الإشاحة يِن رامن قَذ حاوّل البدعا 9 _ب_ذدذ001211 Eases‏ 
أولعك آبائي تحن عاد ال چ الجامع. ا[ Yere‏ 
أولئك أومنوا جوعا وحوفا /وقد جاعت بنو اسد وخافوا. ا 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا/وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. NES‏ 
أولاد جَفنة حول قبر أبيهم/ قبر ابن مارية الكريم اليفضل ا helsan‏ 00 
أيا شجرّ الخابور ما لك مورقا /كأئك لم تَجْرَعْ على ابن طريفي. 58 | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000011 
أيا شجر الخابور ما لم مورقا/كائك م تَجْرّعْ على ابن طّريف VENA‏ 
أيقلني والمَشرفي مُضاحعي /مسش وة ررق اياب أغوال. ال ا SEVA EA‏ 
بانت سعاد فأمسى اق وا ا ا ا VAS SESS‏ 
بأني قد لقيت الغول وي /بسَهب كالصحيفة صحصحان. OTE ASS SE‏ 
سيك في القوم أن يعلموابانك'فيسهم عق ضر : O E PES‏ 
بَعْان مصعبٌ وبنو أبيه/أي ين اح عرف ؟ لآ اد PVE cages‏ 
بكرا صاحِبَي قَبْلَ الْمُجي رٍ/إن ذاك الاح ف في التبكير Veena‏ 
بكي على قتلى العدان فإمُم/طالت إقامتهم ببطن بَرَام. TERNS RSS‏ 
ُو مَطر يَوْمَ اللقاء كَأنهُمْ/أُسُودٌ في غيلش حَفان أخبل PERR essa‏ 
كرنا بثو افا و اقا رعو أبباء الرجال الأباغة: ALE O O‏ 
يمن أبي إسحاق طالت يد العلى/وقامت قناةٌ الدّين واشت كاهله. ESS‏ 
تذكرت والذكرى قيجك زينبا / وأصبح باقي وصلها قد تقضبا MT ee aR‏ 
زه إذاها أبهر اليف جنم اليد من د وذ د اة ا تسا الس وعد م سس و 
ترفع لي ْدَق والله يرفع لي / نارًا إذا ما حَبَّتْ نيرام تَقِدٍ FNS‏ 
تطاول ليلك بالأَنْمُد / ونام اللي ول ترق 111[ aer‏ 
تطاول ليلك بِالأَنْمُد/ونام اللي ولم تَرْقدٍ O O O‏ 
تعاللت كي أَشْجَى وما بك عِلة/تريدين قلي قد ظفِرْت بذلك 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ LO 0 0  [‏ 
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قري اراح رياض اَن ةلذ سرى التوم ي الأ فان إيقاظًا. TOVE SSS‏ 
5 تقول وَدَقت نَحْرَهَا بيوينها/أَبعلي هَذَا بالرَحَى المَقَاعس. eS aS‏ 
ثانيه في كبد السماء ولم يكن/اثنين ثانٍ إذ هما في الغار. VIVES e es‏ 
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها /خمس الضحى وأبو إسحاق والقمر INANE e as‏ 
ثم اشتكيت لأنشكاني وساكثه/قيرٌ بسنجارٌ أو قيرٌ على قهد Nees‏ 
ع رار تار رام ااا م اوسا وباس م ROS A‏ 

جُمِمَ الحق لنا في إمام/قتل البحل وأجى النماتا: اا ا ا EE‏ 

حي إذا أسلكوهم ف قَائدةٍ شلا /كما تَطْرُدُ LIAONING ES‏ 
حي إذا جَنَّ الظلام واختلط /جاءوا بمَذق هل رأيت الذئب قط. TAs SSAA‏ 
حسامك فيه للأحباب فتح/رُمْحك فيه للأعداء حتف . E E‏ 
الحمد لله العلي الأخلل/لواحدٍ الفرد القديم الأوّل. 008 0 
حملناهم طُرًا على الدَّهْم بعدما/لعْنَا عليهم بالطّعَان ملابسا. 5 اا N‏ 
حاط ل عم قباد اغوي ينوا ا اا ا د7د010111 0 
در بيان ودر فصاحت کي بوذ يسان سخَن/رحه گوينده بُوَدْ چون جاحظ و چون أصمعي .(بالفارسية) AE‏ 
در كلام إِيرْدٍ بيجون كه وجي فنتكي بوذ تا يذ" جون" فيل "يا أرط ابل (بافار س VTE‏ 
الدهر معتذرٌ» والسيف مُنْنَظِرْ/أرضُهم لك مصطاف ومرتبع. VEO eS SSRs‏ 
زمرت إلى افة من بعلها/ن غير أن بدي هناك كلامها. 1 1[ [ذ[1[ذ[ [ 1[ 0 
زاد ودّي له صفاء كما فلل يوم يزيد صَفْو الْمُدَام. SAAS‏ 0 0 0 2غ 
رارت عَلَيًْا لظلا روَاق/ومن النجوم قلائدٌ ونطاق. 101[ E‏ 
زعم الآ اف تند ب شتات تيع ع و ادف 6 0 NAS‏ 
زعم العواذل أت في غمرة/صدقواء ولكن عرق 'لا تتحلن . O DD‏ 
زعمت هواك عَفا الغداة كما/عَفًا عنها طلال اللو ور 0001731177 1 ا OVE‏ 
زَعَمِتُمَ أن إخوتهم قريش/لمم إلفّ وليس لكم إلاف. O E‏ 11 111 1 ا 
E‏ إن رات ميتي اياي لم ٿم ون هي جَلت. N O‏ 
سات الدی و اود مال را کما تیدا ذلا بعر مويل ea Ra‏ 
57 بيديه تم اج بسَيرو/أج الظليم من قنيص وكالب. 8ب TANS‏ 
مير فلا كبا بك الفرس. aaa‏ 0[ 23071 
سَريعٌ إلى ابن العم يَلْطَمْ وهه او ليس إلى داعي النّدَى بسريع Sema‏ 
سلام الله يا مطرٌ عليها / وليس عليك يا مطرٌ السلام O‏ 010111111[ [1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ [ز[ 0 ا ا ذا 
سِيّان كر رَغِيفِه /أو کسر عظم من عظامه. ا E‏ ااا 0 
صَبّحْنا ا زر ية ة مُرْهَفَاتٍ/بَادَ 2 ارو متها ذَوُوهًَا. E‏ 
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نيعا لقني عو متتل وا حال شري ر الا و جلت 00000000000008 
طحا بك قلبُ في الجسان طرو بْ/بُعَيّدَ الشباب عصرٌ حان مَشِِيبُ ا[ [ذ1ذ[ذ[1[1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 VE‏ 
ق اال ولا كليلة مُدْلِج/سّدِكا بِأَرْحْلِنا ول يَتَعَرج. ا ل 
طَوَى النّحْرُ والأَحْرَارُ ما في غروضيها/فما بَقِيَتْ إلا الضلوع الحَرَاشِعٌ ااا e‏ 
طويل النُجاد رفيع العماد/اد عشيرئه أَمْرَدَا. از ا RS‏ 
عرف الديار توهّمًا فاعتادها/ن بعد ما شمل البلى أبلادّها. RR‏ 0 
عرفت المثزل الخالي/عفا من بَعْدٍ أحوال 000 0 0 0 
علمت يا مُحاشِع بنّ معدن الشباب REA‏ ا E eer‏ 
علي إذا ليت يى بخلوة/زيارة بيت الله رَجْلانَ حَافِيًا 000012118 0 0 E‏ 
نابا أو طَعْمُ غ ض امن الفاح م و اة O o‏ 
على لاحب لا يُهْتَدَى يعناره /إذا سّاقه الود النباطي جَرْجَرًا. ا AN SS‏ 
عذاواه نكت ررانة إل الكل /نطل داري ف مُتنّى ومسل ل اه 
فأدرك إبقاء العّرادّة ظَلَعُها/قد جعلتي من حَزيمَة إصبعًا. 001 ا E‏ 
فان ی وان مني نال يعض وه العوال: OO‏ 000011 
فإك لا الي بَعْدَ حَوْل/أَظَبِيّ کان اَمَك اَم حِمَارُ. 1111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ [ 00 
فياك أسهل أبوامم/دارك مأهولة عامرة. ADR DS‏ ال 


0 
ع رور 


ني فحني جى / تحن فتن ِب تحن. VST ESS es‏ 
في يشتري حسن الثناء ماله / يعلم أن الدائراتٍ تدور. ea e‏ 
فَذَلِكَ إن يلك فَحُستى تَنَاوُةُ / وإن عاس لم يَقَعْدْ ضعيفا مُدْمّمَا AEA‏ ب 
فسقى دياك غير مفسدِهاَوْبُ الربيع ودكة تَهْمِي. 1 1 1 1 1 1 1 1 Eee‏ 
اف مذ كاري ا ف كني مقرل بان ل ا 
عل الّدام ولوثها ومّذاقها /ي مقلتيّه وو تيه وريقه. جا وو ماسوو سوا 
فَعنْها وهي لَك الّفِداء / إن غِناءً الإبل الحُداء ا 0111 O‏ 


ارتو 


فقلت ها كلانا نضوٌ أرض/أحو سفر فخلي لي مكاني 1110[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ OT‏ 
فكاتار شو و لاسي وكات يان 0 


فلم أرَ بدرا ضاحكا قبل وجهها/ ل أَرَ قبلي متا يتكلم. O‏ 0 
فلا أن جَرَى مِيمَنُ عَلَيْهَا/كْمَاطَيْنْتَ بِالْقَدَنِ السيّاعًا. دب SR‏ 
فما أن رایت رايت فردَا/وَلْمْ أَرَ مِن نيه ْنَا لَدَيْه. 000101 ا 0 


فلمًّا حشیت أظافيرهم /نَجَْت وأَرْمَنُهُحْ مَالِكاً. E N ORR‏ 
فلو أن من حَيْفِه ناجيا/لكان هو الصَّدَعَ الأَعْصّما. SSSA‏ 


فلو شعت أن أبكى دما لَبكيثّه/عليه ولكن ساحة الصبر أوسع 00 1 1 1 O O‏ 
فهذا طويل كظل القناة/هذا قصير كظل الود. 000 E GEASS‏ 
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فوقفت أسأنها وكيف سؤالنا /صُما واد ما بين كَلامُها. 0000010101 0 


اهن لنية أن كل افرع لمارظيوو دون هال الطتاكل عل ل عو ااا مانا اام اط موا كوو امات اا او 4 20107 
قال بي كيف ألت فلت َلِيل/سهَر دام ورن طويل. a‏ 000 "17 
قات فی یشکو الْعَرَامَ عَاشِقَ/قالَت لِمَنْ الت لمن قات لِمَنْ. 001 0 ز ز ز 1000111 
قالت ليث ب' مَعَهًا جَالسّة/في ق صرحا هَذا الذِي أَراهُ مَنْ. N EES AO AS‏ 
O AE ONT‏ ب000000701353 0 0 E e‏ 
قالت ولم تقصذ لقيل الت ى/مهلا فقد أبلغت أسماعي. 0 O e‏ 
قالوا خُراسان أقصى ما يراد بنامٌ القفول» فقد جنا حراساتًا. Faas ESS‏ 
قالوا خُراسان أقصى ما يراد بنا القفول» فقد جنا حراساتًا. O‏ 0 
قالوا: اقترح شيئًا جذ له طَبْحّه/لت: اطبخوا ل VE N o a NS‏ 
قاين لماح برو سمي قا عر فى على زد زد TOO SS‏ 
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة/وللسبع خير من ثلاث وأكثر Pelagia‏ 
ف #اليتك اعافد اب اليك حا a‏ اا AEG‏ 
قدأصبحت 1 الخيار َدَعِي/لي ذبا كله لم أصنع ats‏ ما و ام معو مم اا او م Ns baie‏ 
قد علمتْ سلمى وجارائها/ قطْرَ الفارس إلا أنا دب ا 
قد کان بلك أَقرَامٌ فجعَت بهم/حلى ا لا هلكه سمعا وأبْصارًا. E A O AS‏ 
قصّدت أبَا با الْمَحَاسِنِ کي أَرَاهٌ/بشّوق كاد جيني إِلَيْه. mE SSAA‏ 
قفي قبل ارق يا ضْباعَا/وَ لا يك مَوْقِفْ منك الوَدَاعًا. 111[ 1[ OOS‏ 
قلت بیتا ليس ید ری /مدیح أم اء VE EAE SSA EASA‏ 
قوم إذا حاربوا ضَرُوا عدوهم/و حاولوا النفع في أشياعهم تَفَعُوا. ا VR‏ 
قومي هم قتلوا ميم أي /فإذا وكين عدون ی اي ةزةزةز ز دز د SAE SS‏ 

كلسي الْمُعَطَمَاتِ بل الأَسْهُمٍأبْرِيّة بل الأؤتار. O‏ يي 0 
OE‏ اميس إلقاض الفراريج. بدي يي ب ا دي اي د 
كان اا البدر من تحت غَيْمَّة/اجاء من البأساء بعد قوع. زةؤزةزة[ز[ز ز[ |[ [ |[ 00 
ا ا و E OOS NAO DEFECTED EEN‏ 
ان كرت ال A‏ /دى وَكرمًا العتّابُ والحشّف البالي. 5 
كان لمعت حر سواك وام ب عل انجد إلا عليك انوت 1 1 1 E‏ 
کأن مُثار القع فوق رؤوسنا/أسيافنا لاو وا SO 1 0 00000 Ê‏ 
کان مُثارَ القع فوق رؤوسنا/أسياقنا لیل اوی کواكبة. SNES a RS‏ 
کا ا ت و E EEE EEE‏ 
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كأئما المريخُ والمشتري/دامَه في شامخ ارفك 00000[ SASSER‏ 


ET N EE EG‏ لا ما ل ا 
كرمٌ مى أَنْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والورى/عي وإذا ما له له وحدي. GD‏ ا 
SS E E ES EE‏ 1111110131 
كُلُوا ني بعض بطنکم تَعفوالإن زمانكم زمن خویص. COS SS SAAS AA ARS‏ 
كم عاقل عاقل أَعْيَتْ مذاهبه / وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا لاوا وان امسو ووس حسم او لب 
5 عاقل قل أَعْيَتْ مذاهبه /وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا  [ ED‏ ا ااا 
قط ا وخالةٍ /فدْعَاءَ قد حَبَت على شاري. 1 OS ee‏ 
RA EE E‏ معني و ملف E E O‏ 
اك اسار انع عد وم د ال و ون ورذًا. N O‏ 
لا أدُعي لأبي العلاء ا عِداه. 0 1 1 1[ 1 ااا ا ا 
لا أشتهي يا قومٌ إل كارهاً /ابّ الأمير ولا دفاع الحاجب. ربز د زد O N O‏ 
لا امع العو بالفصال ولاأبْمَاعٌ إلا قريبة الأحل. ا ا ااا 
ل PAS nebese a‏ 
لا تسْقِنِي ماء ملام فاي أب قد استعذبت ماء بكائي. sS SERRA‏ 0 
e‏ المَلاَم فايب قد استعذبْت ا بكائي. e EOC EE EE OO‏ 
لا ت غعجوا من بلى غلالت هبد زر أزراره على القمر. EO E‏ ل 
e‏ لضو ااا كر 1 1 1 EVAR‏ 
لا فزع E E‏ عا تكد 00100 a CE‏ 
لاح رار افد ی من فاق کل عال: O OE‏ 
لی انين شاک E‏ مقلم OSA ARSE es‏ 
عاب الأقاعي الْقَاتِلات لُعَابّه/وأزي اتی اشتارئه أي عواسل. 000101212121 ااا A‏ 
عَمري» وما عُمري علي بهي ٍ/قد نطقت بطلا علي الأقارع. ند ز 1 EES ES‏ 
لَقَدْ حى الْأَسَافِل الأعَالِي/وَمَاجَ اللوم واحتلط النْجَارٌ. AE AA rare ea‏ 
لکل حَدِيدٍ ذه عير أل ْ/وْحَذت حَدِيدَ المت غَيْرَ لَذِيذٍ. اا 1[ PT‏ 
لكل جديد لذة غير أي/أيت جديد الموت غير لذيذ. O‏ 191000000 21110011710111 
ما تشَكت إلي الأَيْنَ قلت ها/لاتستريحنّ ما لم لى مسعودا. امد جامد ونج SLES‏ 
لنا حل يحتله من تُجيرةٌ/منيعٌ يرد الطرف وهو كليل. 0000000 0 ان 
له حاحب في كل أمر يَشِيئْه/وليس له عن طالب العرف حاحب. LIAS‏ 
ل هُ مِم ل مى لكبارها/وَهِمَيهُ الصُغرَى أحل مِنَ الدَهْر. SS a‏ 
لله يعلم ما ت ركت قتالهم/حن علا فرَسِي بِأَشفَرَ مُرْبد 00033379 0 0 
ها حَلَقٌ صيْقٌ لو أن وضريته/فوادك لم حطر بقَلْبكَ هَاحسٌ . ا 0 
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لو ال اا إلا منكم فارسًا. CT SSA [ [ [ [ [ SS ASE‏ 
لو ار ا ار إلا سكم قارا DS‏ ااا 
لو شعت عدت بلاة جد غودة/فحَللت بين عقيقه وزروده. 000 
لو كان يُشْكّى إلى الأموات ما لقي/الأحياء بعدهم من شِدَة الكَمِدٍ زؤزؤز[ EEE 0 0 0 0000 E‏ 
ليك يزيد ضار ع لخصومةاو متبط هِمًا طبح الطُوائح. OEE‏ 
ما أحسن الدينَ والدنيا إذا اجتمعا/أقبح الكفرٌ والإفلاس بالرحل. Vee‏ 
ها الذي ضر مدر اذام لو املا Ee SSS Sa‏ 
ما إن ترى السيّد في نفوسهم/كما تراه بنو كوز ومرهوب Seda‏ مود سوسس 


ما رلت عن سنن الودّادٍ ولا غدت/نفسي على إلف سواك تَحُومُ. بب1ب 0202 0 OVER‏ 
ما ميرت إلا ويف منك يَصْحَيْنٍ /سُرى أُمَامِي واوا عَلَى أَنَّرِي. 0000001511 eee‏ 
ما لم ألاق أمرأ جزلا مواهبه/سهل الفناء رحيب الباع محمودا. OS O‏ 
ا الغمام وقت ربيع/وال الأمير يوم سحاء. O SLO SSR‏ 
الماء في دار عثمان له ثمن/والخبز فيها له شأن من الشان. VE Sess n‏ 


يدل تبدو محاسنه /يضع الجناء مواضع النقب. Neisseria eeu aise SSR‏ 


00 


مَتَى نَهُْرْ بني قطن تحذهم/سيوفا في عواتقهم سيوف 0000 ROR ESER‏ 162 
غود لعو ف كل طبن ا عن و شو الا م ا EO‏ 


لخ ا و ا عي EO‏ 
مشتهرٌ في عليه وحليه/رهده وعهده مشتهر. lS ARES‏ 0 


مَضَوًا لا يريدون الرَوَاحَ وغالّهم/ن الدهر أسباب جَرَيْنَ على قذر. IT RSA ESS‏ 
ا ولك اقا دمن زهو على غار 00000 SOAS‏ 


مِنَ البيْضٍ الْوْحُوه بني ميئَانٍ/لو أنك تستضيء هم أضاءوا. ا ا TR SD‏ 
ل ا dE E‏ ب DS‏ 


موعدٌ دُ أحبابك للفرقة غ ا ا 


و ٤ه‏ 


E N OS OO الاس أَرض بكل أَرْض/وَأَنْت من فوقهم سَمَاء‎ 
VEO RES e SSAA SES yS 


و 4 ملف 


نَحْنْ بمًا ندا ولت بَا /عِنْدَكَ راض» وَالوَأَيُ ملف 00000000 ااا O‏ 


E‏ من الح [مِلْجن] ف زي ناس /وق طبر ها شحُوصُ اللجمال. خخخ ا 
E IAEA 0000100 ava‏ 


3 قرِيهمُ لَهْدَييّاتِ نَقَدُ ا/اکان حاط عليهم كل رَرَادٍ. ROSES‏ ا EEO‏ 


ESSERE SS ك‎ 


مه مهم 


من الأعمار ما لو حويته /هتعت الدنيا بأننك حال ST O O‏ ل 


ول 2 


هدمت الجياض فلم يعاد ر / ب حوٴض من تصائبه إِراء. ا AG ELAR OS SSSA RESELL‏ 
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هذا أب ق الصقر قرذا في اسه رمن نسل شيبان بين الال والسلم. د00 0 


هو البدرٌ إلا أله البحرٌ زاعيرًا/وى أله الضرٌغام» لكنّه الوبْل. er‏ ااا VER‏ 
هَوَايَ مّعّ الرّكب اليَمَانِِنَ مُصْعِدُ/جَنيبُ فجثمّاني بِمَكَة و او ام نمبو سوا وم م و اما Asa‏ 
هي الشمسُ مَسْكُها في السما/ فَمَرٌ الفؤاد عَرَاء جميلاً. ا ا N Se‏ 
کک الو ينه دور مها ها اكتان. E 11 AA‏ 

بي الذي رك الملوك وجَمْعَهُ/بصّهابَ هايدة كأمْس الدابر. e Se‏ 
7 إن زر دار وَدُووٍ/درًا ودرا ووِرْدًا ووَرْمًا. e EE E‏ 
وإذا TT‏ ظْفَارَها الي كل ميم لا تتق. Na O‏ 
وإذا المنيّة أَنْسَبَتْ أظفارهاألفَيْت كل تميمة لا تُنفع. SSeS aD‏ 
وإذا المنيّة أَنْسَبَتْ أظفارَهالْمَيْتَ كل تميمة لا تُتفع. ب ز دز 0013013212 ااا 00 
وإذا تأمل شخحصٌ ضيف مُقب لٍ/مُتَسَربلٍ ميربال ليل عبر PS DO‏ 
وأرْضٍ كأخلاق الكرام قطتتها/وقد ككل اليل السّمّاكُ فأَنِصرًا. لبها د اا رود اسه او امسا و 
واستغنٍ ما أغناك ربك بالغى/ إذا مينك حَصاصاً َه َمل eee‏ ا 
وال كالمَاء يدي لي صمائْرَ امع الصّفاء ء وَيُخْفِيهًا مَعَ الكدر. اا 
والذي حارت البرية فيه /حيوان مستحدث من حماد. NE ES‏ 
والريخ تعبت بالغضنوث وقد خرئ/ذهب الأصيل على لجين الماء لو SSSA‏ 0 
والريح تعبت بالغضوق وقد خرى/هب"الأعبيل على لحن الماء: اموا 1 
والمؤمن العائذات الطيْر تَمْسّحُها / ركان مَكة بين اليل والستد 1111 1 1[ ESR‏ 
وابحدُ يدعو أن يدوم لجيده/قدُ مَسَاعِي ابن العميد نظامُةُ. OR IRE RAE‏ 
وإن الذِي خا بقح تاها قوم حل أ قوم يا أُمّ الد SAA OS‏ 
وأن العقل سُلْطَانْ مُطَاعٌ/حَرِيّ أن لا يخالفه لبيب. 000 0 SRS e‏ 
ون نامر التاق لشاف ولخو ني اربعم رخو وم فا وعدا تدا 010131011 ااا 000 
وإن كار ِالْمَحْلٍ مِنْ ذي ض”رُوعِهًا/لى الضيف يَجَرَّح في عراقِيبها تُصلي. ةذ[ 1ذ151[ذ1[|[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ 1[ O I‏ 
وإن شعت ل تُرْقِلَ وإن شعت أرقت /مخافة موئ من الد مُحْصّد GS‏ 10110001 
ان أده لمكا سويد يبت امام بو ا ب 00333 1 ااا NE‏ 
وإن من اده اض ارالود يمن الاد ی عر 0001 0 ااا 
وأنت الي اخلفتني ما وعدن ي/واَشمَت بي مَنْ کان فيك يَلومُ. Eee‏ 
وَآَنْتَ الذي كلفتني دلج السترَى/وَحُونَ الَقَطًا بالْجُهلتين حثوم. TESS naa‏ 
وبدا الصباح كان غر ته /جحة الخليفة حين يُمَتَدَحَ. Saha Ea RS‏ ا 
وبدا الصباح كأن غرئه/جةُ TT‏ خا ا ل و ا لت اا e O‏ 
وبلدةٍ ليس بها أنيس/لا اليعافير وإلاً العِيس. 0000010131 ااا 


ونُضجي فتِيت المسك فوق فراشها/نؤوم الضحى ل تَْنَطِقَ عن تفضل TAVA SS‏ 
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SS SS 
EN OEE وو کک تشقى الرّمَاحٌ بالضياطرَة الْحْمْرِ‎ 
000000 وحرفي كنون تحت راء ولم يكن/دال يوم الرَسم غيرَهُ التقط.‎ 
E 0 O O ويل قد لفت ها عن ل أنه هم وضرب ونحيع.‎ 
E ةا وس بدا وى تسر اوه 0 0 ا‎ 
15 ese ورج الفى للخير ما إن رأيته /عن السن خيرا لا يزال يزيد.‎ 
YE وميقطٍ كعين الديك عاورت صاحبي/باهاء وهيّأنا لموقعها و كرا‎ 
N وصاعقةٍ من صله يَنْكَفِي بها/لى أَرْؤْس الأقران حمس سَحَائب. ون ا ا‎ 


رو 


وصيّرني هواك وبي/حيني يُضرب المثل. الم ع وام ULVAEUS AL EARS RSG‏ 
وعالم يعرف بالسّجري/ أَشهَى إلى النفس من الخبز. 0 11[ 0 00000 10 


رهد لحن المع Te RSS OE O E E‏ 
وعيشتي الشبابُ وليس منها / صبَاي» ولا ذوائي الْهجَان E OL N‏ 
وقال رائدّهم: أَرْسُوا يُرَاولّها/فكل حتف امرئ يجري يقدار. ع ان جم دامج وداه ف بسكو سسكام المع ومو O‏ 
وقبرٌ حرب بمكان قفر/ ليس قرب قبر حرب قررٌ. جع جوع له مهيف حم عه دك iha‏ مه دوجم أجاف 4 موه ومو اكد ارو عت فق ف امم 515017 
وقيرٌ حرب كان قف اليس قرب قير حب قَبر. 101001000000000 1[ 1 1 11111[1711#1[1غ1 


وق ا کا و كانه إن جار ابلق يكار مَارَرَيَار. O TEE‏ ا 


فك دوو 


وقد رضت من الدنيا فهل زم امعط حيات لغ بعد ما غرضا ل SARS‏ اا م 
وقد لاح بي البح الغرهًا كما تر ى شود ملاو ین ثورا: 0زؤ[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز ز ز 1 0 ا 111 
و رما /أراعي ها -وارلها دان SS O‏ ااا 0 
وكأن أجرام النجوم لوامعَاررُ تين على بساطٍ أزرق. 11[ 1[ [1[ [ز 1[ اا 


وكأن النجومٌ بين دُحاها/ننٌ لاح بينهنّ ابتداع. ESS‏ 


5 
وى واس 


وكأن مُحْمَرٌ الشقي/ق إذا صب أو تَصعَد. ااا 


وكم للوهم من حل َرُوج/ کان الْوَهْم مَنْسَوْهُ سَرُوج. E E‏ 
وکت فی من جْنْدٍ بيس فَاركَمَى/بي الال ّى صا اليس مِنْ جُنْدِي. 1 0100 
ولا يقيم على يم يراد به/إلا الأذلآن عَيْر الحي والوكد. OT‏ ا 0 
ولازوَرْدِيّةِ زهو بزْرْقتِها/ين الرياض على حمر اليواقيت اا ree‏ 
ولق مر على اللِّيم بسي /فْمَضَيْت نَت قلت لا يَعنيني. اناج لتاقي وار الفا ده سي نا 
ولقد ذكرتك والظلام كأثه/ومٌ النَوَى» امن ل يعد ا ا 1 0 مدو SF SSE‏ 


ولقد عَدَوْت إلى ا حانوت ينبن ي/اوٍ شل سَلُولٌ سُلْشل شول. ل ا ل جا اطوا ف ا 0 


3 


ولو أن قوما لارتفاع قبيلة/خلوا السماء دحلفها لا أخْحَب. ORES ASSES‏ 
ولولا جَنان الليل ما آب عامر/إلى جعفر» ا لم يَمَرّق. ا اا 1 


وليس مغن في المودة شافع / إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 11[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ اا 
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وكا ا كالنيان اهلها عا يرم اوها رعاو اديه ا 
وما عفت الرياح له محلاً/عفاه مَنْ حدا هم وساقا. A‏ 
وما مثله في الناس إلا مُمَلْكَابُو أمّه حي أبوه يُقاريُة. ل 
وما يَكُ فِيّ مِنْ عيب فإئي/بان الكلب مَهْرُولَ الفصيل. O‏ 
ا ا ا ايه | ا 


و اس مه 


وكتاه وندا اي RE‏ ا e aaa‏ 


ومَنْهَلٍ وَرَدْنُهِ عن مَنْهَلِ/قفرَين هذا ثم ذا لم يُوهّل. لب ا ا E‏ 


و2 ع 


ومَه مه معْبرّة أرحاؤه/كأن لون أرضه سماؤه. E‏ 


ويَصْعَدُ حى ين لحَهُول/أن له حاجة في السماء. 000000 
ويعذلي أفناء سعدٍ عليهم /ما قلت إلا بالق علمت سعد. بيبز E‏ 
يا ابْنَ الأكارم مِنْ عَدْنَانَ قد عَلِمُوا/وَتَالِدَ الْمَجْد بين الْعَمّ وَالْحَال. SE A‏ 
آل رشك ESE‏ بنك بذلا م 01717111 
بیت باز نن الل هادا ما رت بالملامة حلي SS‏ 
e‏ بالخطلّب الطَوال» وتارة/حي املاظ خيفة الرقباء. E,‏ 


يزيدك وحهه حسًا/ذا ما زدتّه نظرًا. SSSR EELS RED Ago REE SAAR ESER‏ م 
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a 1000 


EOE 


VASES Se eas 


Oa 
TITS 
e a ااا و اخ‎ 
Vea 
E 


ERE SOE 


00110001001 101 1 1 1111111 


أتعلمني بضب آنا حَرشْتُهُ. AR‏ ا[ اا ee‏ 
ارا ا را وی ای ANE SSS ESE‏ 
أكرة من مُعَادٍ [أكره من حديث معاذ] SOE RASRA AREA‏ 
تكد و 11[ ESN ae‏ 
إن لم أكن حظية فلم أكن أليّة. ENE ONS SRN SRS‏ 
بالرفاء والبنين » ل اه تر ES‏ ا TSEC SANE ESRA SAS RR‏ 
بعد اللا واأتي. رف الهامش)» ES IS a SERE an‏ 
بلغ الحزام الطبيين. (قي الهامش)»› NO ese EERE e ier EES‏ 
بلغ الماء الَبَى. ااا N O‏ [ ا ااا 
ثمرة حير من جرادة. 8 |[ E E‏ 
الشرط أملك» عليك أم لك. فاح ا لام اا راطو لو لاخ لأ باخ اط م الات نا 
القتل أنفى للقتل» ا ا ا ا VMS E TS‏ 
لبست له جلد التّمِر. OE ON a a‏ 
لكل حديد لذة SETTERS‏ 
لو ذات سوار لطمثي. اي ااا ا ا 11 1 1 CE E E En‏ 
ار رف الهامش). SSO [| e‏ 
ما أحار ببنت شفة» 000 AV Se ESS‏ 
ما أهرٌ ذا ناب (سَبْع) إلا شر ا ORES SENS SS DR‏ 
النحو في الكلام كالملح في الطعام (في الهامش)» ES‏ ا ل ا ا OE EE‏ 
والله ما حملته ينع ولا وضعته بنا ولا أرضعته غَيْلاَ ولا أنه مقا ولا أسقيته هبدا ولا أطعمته كبداً. اس 1 


وأن العقل سلطاو مطاع PY eae RSE RRR‏ 
الوهم سلطان القوى الحسية. OTe Se‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن (للسيوطي حلال الدين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهیم» مصرء 915١م)‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (لعلاء الدين الفارسي علي بن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
مؤسسة الرسالة »ط١»‏ بيروت» ٤۰۸‏ ١ه/98/8‏ ١م‏ ۱۸-۱) 

الإحكام في أصول الأحكام (للآمدي علي بن محمد دار المعارف» ۳۳۲١ه)‏ 

أدبت الكاتب (لاين فة الدينوري آي غنمد عبد الله بن مسك تحقيق: مسد الدالي» مؤاسسة الرسالة) 
بيروت) 

أسرار البلاغة في علم البيان » الإمام العلامة أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرحان» تحقيق: محمد 
الاسكندراني/ محمد مسعود» دار الكتاب العربي (ط۲) » بيروت .199//١541/8‏ 

الإشارات والتنبيهات قي علم البلاغة (لركن الدين محمد بن علي بن محمد الحرجاني» تحقيق: إبراهيم 
تمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 457 )٠٠١/١‏ 

الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين (للسيوطي» تحقيق: عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
بيروت» ٩۱۹۸۰م)‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلان أحمد بن علي دار الكتب العلمية» بيروت (بلا تاريخ). 

الإصباح على المصباح» محمد بن محمد الوثراي» مخطوط» مكتبة السليمانية» قسم: لَالَلِي» رقم: 
١‏ .عدد الورق .١١5‏ 

الإعجاز والإبجاز» لأبي منصور الثعالبي عبد الملك بن محمد» بيروت دار صعب. 

إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدّىء الدكتور 
رياض بن حسن الخوام؛ عالم الكتب» بيروت» ٤۱ ٤‏ ١ه‏ /؛ 99١م.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» خير الدين الزركلي» 
»)8-١(‏ دار العلم للملاين» (ط۱۲)» بيروت» ۱۹۹۸ 

الأغاني» أبو الفرج الأصفحاني علي بن الحسن» تحقيق وإشراف لحنة من الأدباءء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۱۹۹۲م. 

الأمثال العربية والعصر الجاهلي [دراسة تحليليّة]» الدكتور محمد توفيق أبو عليءدار النفائس» بيروت» 
(۹A۸‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» القفي علي بن يوسف» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» .١965٠‏ 

أنوار الربيع قي أنواع البديع (لابن معصوم المد علي بن أحمد» تحقيق: شاكر هادي شكر» مطبعة 
النعمان» النجحف» 9595١م,: ۷-١‏ 
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أوضح المسالك إلى ألفية إبن مالك» ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري» 
ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» )4-١(‏ دار الجيل» بيروت » 919١م.‏ 

الإيضاح في شرح المفصلء تحقيق موسى بناي العليلي» بغداد» )5-١‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة» الإمام جمال الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمان المعروف بالخطيب 
القرويئ» (حزءان في محلد واحد)» - ط١‏ » بدون مكان وبلا تاريخ . 

البحر الحيط» أبي حيان الأندلسي» فی عادل أحمد عبد الموجود / علي محمد معرض» دار الكتب 
العلمية» ط۱ بيروت» ٤۱۳‏ ۱هھ/ ۵۱۹۹۳ )۸-۱) 

البرهاو الكاشف عن إعجاز القرآن» تأليف كمال الدين عبد الوهاب الزملكان» تحقيق خحديجة الحديثي 
وأحمد مطلوب» بغداد, .۱۹۷٤/۱۳۹ ۲٤‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي: جلال الدين عبد الرحمان بن الكمال» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» .١19515/1١785‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي: جلال الدين عبد الرحمان بن الكمال» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهیم» دار الفکر» .٠۹۷٩۹‏ 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونه وصور من تطبيقاتها ميكل حديد من طريف وتليد» عبد الرحمان 
بن حبنكة الميداني»(١-35))»‏ دار القلم » دمشق5417١/1997.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس (مطبعة حكومة كويت» 958١م-١56.01م )10-١‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» دار مكتبة الحياة» مصر 05٠١ه.‏ 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أحمد بن علي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 

التبيان في البيان» الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيي» تحقيق: عبد الستار حسين 
زمُوط» دار الجيل» بيروت 515 .1595/١‏ 

التبيان في شرح الديوان (شرح ديوان المتبي) أبو البفاء العكبري» )4-١(‏ بيروت» 19178/1191. 

تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق 

التعريفات» جرجاني: أبو الحسن السيد الشريف علي بن محمد» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» .1997/١51١*‏ 

تفسير القرطي (الجامع لأحكام القرآن)» القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله دار 
عالم الکتب» ١٤۲۳‏ ه/ ۳٠٠۲م.‏ 

تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد (لابن هشام عبد الله بن يوسف» تحقيق: عباس مصطفى الصالحي» 
المكتبة العربية» بيروت» 21١‏ 9175١م)‏ 

تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع (للخطيب القزوييئ» تحقيق: الدكتور ياسين الأيوبي» المكتبة 
العصرية» ط١»‏ بیروت» 4577 1ه/7١٠٠م)‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» النووي: أبو زكرياء حي الدين بن شرف» تحقيق: علي محمد معوّض وعادل 


أحمد, دار النفائس» بيروت- لبنان» 15575١1-ه.3.6.‏ 
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تمذيب اللغة» أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء المؤسسة المصرية 
العامق»ط )١5-1 م١195 4/ه1١85 »١‏ 

الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» 8-١‏ إستائتول» 114ه. 

الجامع الصغير في أحاديث البشير التزير» حلال الدين السيوطيء دار القلم» 955١م)‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي محمد بن أحمد, بيروت )١٠١-١‏ 

حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (للدسوقي محمد بن محمد عرفة» في هامش مختصر المعاني» استانبول» 
۱ه ۲-۱) 

حدائق السحر في دقائق الشعر» تأليف رشسد الدين محمد عمري كاتب بلخي معروف بوطواط» 
بتصحيح واهتمام عباس إقبال» طهران» .١704‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (للأصبهان أحمد بن عبد الله مطبعة السعادة» 96557١م)‏ 

حماسة البحتري (نشر: كمال مصطفى). المكتبة التجارية الكبرى» ط »١‏ القاهرة» 9579١م)‏ 

الحماسة البصريّة» ابن أبي الفرج لبصري» عالم الكتب» بيروت) 

الحيوان» الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» ط۲» 4/+١1هلره95١م)‏ 

خزانة الأدب ولب لباب العرب (تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون)» ط٤‏ القاهرة» ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۷م» ١8-١‏ ) 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » دار الكتاب العربي» القاهرة .٠۹۹۷/۱۳۸۷‏ 

الخصائص» ابن حثي أب الفتح عثمان» تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» 
0 كه 

درر الحكام في غرر الأحكام» القاضي محمد بن فراموز الشهير نلا حسروء فضيلة نشريات» إستانبول 
1۹ . 

دلائل الإعجازء الإمام العلامة أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرحان» تحقيق: علي محمد زينو» 
مؤسسة الرسالة» بيروت .5٠٠١5/١555‏ 
ديوان ابن الدمينة (تحقيق وشرح محمد الحاشمي البغدادي» مطبعة المنار» القاهرة» )١31١4‏ 
ديوان ابن الرومي (تحقيق: حسين نصار» مطبعة دار الکتب» القاهر» 1595 1ه/1917م) 
ديوان البحتري» نشر حسن كاملا الصيريء القاهرة. 
ديوان الهذليين ( تحقيق: أحمد الزين» مطبعة دار الكتب المصريّة» ط١‏ القاهرة» 21998 )8-١‏ 


ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» دار صادر» بيروت. 

رسالة في إعجاز القرآن» ابن كمال ياشا: شس الدين أحمد بن سليمان بن كمال ياشا (۸۷۳- 
6ه/459١-584١م)»‏ (تحقيق: محمد محفوظ عطا)» رسالة الماحستير» إستانبول: .٠۹۹۲/۱٤۱۲‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي: محمود أبو الفضل» دار الفكر» بيروت» 
17ه/ا199م. 
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زهر الأكم في الأمثال والحكم (لنور الدين حسن اليوسيء تحقيق محمد حجي ومحمد الأحضر» دار 
الثقافةهط »١‏ ١/9١م)‏ 

زيل شقائق» عطائي: نوعي زاده عطاء الله بن يجى» مطبعة العامرة» إستانبول» .٠۸١١‏ 

سجل عثمان» محمد سريّاء مطبع العامرة» إستاتبول» .٠١١۸‏ 

سر الفصاحة (لابن سنان الخفاجي (طبع بيروت» 3/7١م)‏ (لابن سنان الخفاجي» تحقيق: علي فودة» 
مصر»975١م)‏ 

سقط الزند (لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان» دار صادر» ط۲ بيروت» 1951م: )5-1١‏ 

سمط اللآلي في شرح الأمالي القالي و ذيل اللآلي (تحقيق: عبد العزيز الميمئ» دار الحديث» ط 25 بيروت» 
(۹A‏ 

سنن ابن ماحة (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة) 

سنن الترمذي» : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» -١‏ 
ه» دار إحياء التراث العربي - بيروت» (لا ت.). 

السنن الكبرى (للبيهقي» ط١ء‏ بيروت 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)» الطبعة الثانية» دار الفكر» 
دمشق» 965١م .4-١‏ 

شرح أبيات المفصل والمتوسطء السيد الشريف علي بن محمد الجرحان» تحقيق: عبد الحميد حاسم محمد 
فياض الكبيسي» دار البشائر الإسلامية» 54571١‏ ١ه/١٠٠٠م‏ 

شرح أبيات سيبويه (للسيرائي يوسف بن ابي سعيدء دار المأمون للتراث» بيروت» ٩۱۹۸م) ١١‏ 

شرح أدب الكاتب أبو منصور موهوب بن أبي طاهر احمد بن الخضر بن محمد البغدادي الجواليقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. (لا ت.). 

شرح الأشمون على ألفية ابن مالك (تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد) القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربیة» ط؛» 968١م .5-١‏ 

شرح التصريح على التوضيح» لخالد بن عبد الله الأزهري» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

شرح التنوير على سقط الزند [المسمى ب "شرح سقط الزند للتبريزي"] ييى بن محمد التبريزي» مطبعة 
الإسلام» 5 15اه) 

شرح السنّة» البغوي الحسين بن مسعود» المكتب الإسلامي» (ط۲)» بيروت ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م» -١‏ 
(٦‏ 

شرح الفوائد الغياثية من علمي ا معان والبيان» المولى أبي الخير عصام الدين أحمد الشهير بطاشكوبري 
زاده على متن عصد الدين الإيجي» استانبول» .٠١١١‏ 

شرح الكافية» رضي الدين[المشهور ب"الرضي"] محمد بن الحسن الأسترابادي» 15١اهه )5-١‏ 

شرح الكافية» لجلال الدين أحمد بن علي بن محمود الغجدواني» مخطوط» مكتبة السليمانية» قسم: حار 


الله أفندي» رقم: .١1854/‏ 
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شرح ديوان أبي تمام» حطيب التبريزي» (تحقيق: محمد عبده عزام)» دار المعارف»ط ”2.7 مصر) 

شرح ديوان الحماسة» المرزوقي أبي علي أحمد بن أحمد (تحقيق: عبد السلام هارون)» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» ط؟, القاهرة ۱۳۸۷ ه/۱۹۹۸١م» .٤-١‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ابن هشام: عبد الله جمال الدين بن يوسف» تحقيق: محمد 
حي الدين عبد الحميد» جامعة الأزهر» القاهرة» .١9175‏ 

شرح قصيدة البردة» علي بن جحد الدين الشاهروردي البسطامي مصنفك» مكتبة السليمانية» قسم: جار 
الله 096 5. ورق .1١9-44‏ 

الشعر والشعراء (لابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف) 

شواهد الكشاف» حب الدين أفندي في ذيل الكشّافء دار الفكرء القاهرة» 1ا51١م)‏ 

الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية (لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفار عطارءدار 
الكتاب العربي»7077١1ه/‏ 905١م 5-١‏ القاهرة) 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي-بيروت» عدد الأحزاء: ه. 

صورة المباحثة الي جرت بين الأستاذ[السيد الشريف] -قدّس ميرٌه- وبين علماء ماوراء النهر يوم 
الإخلاس [في زيل المصباح شيد الشريق] +اللظفر بن زين الطْرّاري. (المكتبة السليمانية» قسم الفاتح» رقم: 
57 الورقة: ۲۹۷/ب - ۲۹۸/ب) 

طبقات الشافعية؛ الإسنوي: أبو محمد جال الدين عبد الرحيم» تحقيق: عبد الله محمد الحبري» دار 
العلوم» الرياض. 

طبقات المفسرين» السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر» تحقيق: علي محمد عمر مكتبة وهبة » القاهرة 
5 . 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» بحيى بن حمزة بن علوي اليميْ» »)۳-١(‏ القاهرة 
45هم/ه9١م.‏ 

عثمانلي مؤلفلري» محمد طاهر البروسوي» مطتعة العامرة» إستانبول» .١788«‏ 

عدد الأحزاء : .٦‏ 

عقود الجمان في علم المعاني والبيان» جلال الدين عبد الرحمان السيوطي» مصرء .١١ ٠١8‏ 

علم التحقيق للمخطوطات العربية» فخرالدين قباوة» دار الملتقى» حلب» 575 .5٠٠١5/١‏ 

عيار الشعر» ابن طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد» تحقيق: طه الحاجري ,المكتبة التجارية» 5955١م)‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري محمد بن علي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۳» 9/١‏ ١م.‏ 

الفائق في غريب الحديث» الزمخشري: أبو القاسم حار الله حمود بن عمر» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» علي محمد البجاوي» القاهرة» .١911١‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الأمكال: ابر يد يه الله بن فد العؤية الكري» عي اة ناس 
دار الأمانة» .٠۹۷۱‏ 
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لفهرست» محمد بن إسحاق أبو الفرج الندم» دار المعرفة» بيروت» .٠۹۷۸/۱۳۹۸‏ 
لفوائد البهية في تراحم الحنفية (للكنوي محمد عبد الحي» بيروت)» 
لفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية أبي عبد الله محمد» مصر. 
لقاموس الحيط» الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة دار الريان للتراث» (ط۲)» بيروت 4017 .١9/810/١‏ 
لقول اليد في شرح أبيات التلخيص وشرحيه وشرحيه وحاشية السيد» » تأليف محمد ذه » استنبول» 
۷ 

الكاشف عن حقائق السنن (شرح مشكاة المصابيح) للإمام الطيبي؛ تحقيقعبد الحميد هنداوي» » مكتبة 
نزار الباز» مكة المكرمة» )١8-١‏ 

الكتاب» سيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» ط”, القاهرة» 


ه/11وةام 0-۱( 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر (لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله» نشر: علي محمد البيجاوي» 
محمد إبراهيم القاهرة) 

كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» مطبعة الرسالة» 
الکویت» 15٠.٠6‏ ١ع/1980م‏ ۸-۱) 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ( للزخشري محمود بن عمر جار 
لله القاهرة» دار الفكر, ۱۹۷۷م» )4-١‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما استهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلون» 
(۲-۱)» دار الكتب العلمية» (ط")» بیروت ٤۰۸‏ ۱۹۸۸/۱. 

كشف الدقائق النحوية في شرح الرسالة الزينية» لشهاب الدين» مكتبة السليمانية» قسم: فاتح» رقم: 
۷ ورق .١1 80-١55‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجحي خليفة مصطفى بن عبد الله تصحيح: شرف الدين 
يَالْْقَايَاه ٤۱۰۲-۱‏ ۱۹. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله ط؟» استانبول» 
فد كل 

اللاب ن غلل البناء رال عراب أبو البقاء من الدين غب الله بن اللسين بن عبد الل حقيق: غازي 
مخطار» دار الفكر المعاصر» 51١5‏ ١ه/ره‏ 99 ١م.‏ 

لسان العرب» لبن منظورء »)5-١(‏ بيروت بلا تاريخ. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ( لابن الأثير أبو الفتح محمد بن محمد تحقيق: محمد محي الدين 
وآخرونء » دار الرفاعي» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م» )5-١‏ 

مجامع الأدب» تأليف محمد رأفت» استانبول» ۱۳۰۸ . 


بحلة الأزهر المحلد: ۲۰ القاهرة .١915/‏ 
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مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» »)۳/١(‏ 


مطبعة عيسى البابي الحلبي » بيروت./9١9178/1١‏ 


ال الوحيز (لابن عطية الأندلسى» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية» 23١8‏ 


بیروت» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۱م) 


رقم: 


احصول في علم أصول الفقه (لفخر الدين الرازي» مؤسسة الرسالة» بيروت» )5-١‏ 

مختار الصحاح» الإمام محمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت .١9/5‏ 

مختصر المعاني (للتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر ط١‏ دارالفكر» القدس» ١١4١ه)‏ 

مسالك الخلاص في مهالك الخواصٌ (لطاشكبري زاده أحمد بن مصطفىء المكتبة السليمانية» قسم لاللي» 
3۹۱( 

المستقصى في أمثال العرب» الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمرء دارالكتب العلمية» بيروت» .٠۹۸۷‏ 
المصباح في النحوء أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي» تحقيق: مصطفى علي النعمة» دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» .٠۹۹۳‏ 


المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني 7 استانبول» ۰۹ 
المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني» 2 تحقيق ك امفيك هنداوي» دار الكتب 


العلمية» بيروت .٠٠٠١٠/٠٤۲۲‏ 


معاهد التنصب شو اهد التلخيص » عبد الر حمان ب أحمد العباس » تحقيق: محمد حي الدير: عبد 
مو إن سي » حقيق حيبي بن 


الحميدء (۲-۱)» عام الکتب» مصرء .٠۱۹٤۷/۱۳۹۷‏ 


معجم الأدباء [المسمى ب"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»"]» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار 


المأمون, القاهرة) 


معجم الأدباى ياقوت الرومي» (۱۹-۱))» بيروت. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» (۷-۱)» بيروت ۱۹۹۸/۱۳۸۸ . 
المعجم العربي الأساسي» جماعة من كبار اللغويين العرب» لاروس» تونس‌۰٩٤۹۹۹/۱٠.‏ 


معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» عمر رضى كحالة» »)٤-١(‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 


)م1998/ه١65‎ 


معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية» عمر رضى كحالة» »)5-١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 


. 315 


معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء أحمد مطلوب » مكتبة لبنان» (ط۲)» بيروت 19955. 
المعجم المفصّل قي شواهد اللغة العربيّة (للدكتور أميل بديع يعقوب» دار الكتب العلميّة» 


)۱۲-۱ م١199‎ "/ها١‎ ٤۱۷) بیروت‎ 


المعجم المفصل في صواهد اللغة العربية» الد كتور إميل يعقوب » دار الكتب العلمية» بيروت. 
معجم النحوء عبد الغن الدقر» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤۰۷‏ ١1ه/9/85١م.‏ 
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المعجم الوسيطء اللجنة جحمع اللغة العربية» »)5-١(‏ المكتبة الإسلامية» (ط5)» استانبول 
۲ . 

مغن اللبيب (لابن هشام الأنصاري» تحقيق وشرح: عبد اللطيف محمد الخطيب» )۷-١‏ 

مغ اللبيب عن كتب الأعاريب» إبن هشام جمال الدين عبد اللّه بن يوسف الأنصاريء تحقيق: بركات 
يوسف هبود» دار الأرقام» بيروت» ٤۱۹‏ ١ه/995١م.‏ 

مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي» تحقيق : عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت .500/١47١‏ 

مفتاح العلوم» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي» تحقيق : نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» 
بیروت ٤۰۷‏ ۱۹۸۷/۱ . 

مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الاسفهان» تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار القلم دمشق» 
ه99 ام. 

المفصّل في صنعة الإعراب » أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: د.علي بو ملحم» الناشر: 
مكتبة الحلال» بيروت» .٠۹۹۳‏ 

مقاييس اللغة (لأبي الحسين أحمد بن فارس زكرياء تحقيق عبد السلام محمد هارون»مصر 
«1۹A T/A ۹‏ 1-1( 

المقتضب» أبي العباس محمد بن يزيد المبرّد» تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة» القاهرة» 
1۹۷/۹ 4-1( 

الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستان» تخريج محمد بن فتح الله بدران» مطبعة الأظهر» ط١ء‏ 
القاهرة» 1ه /ره95١م: )5-١‏ 

فاية الإيجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق نصر الله حاحي مفيّ 
أوغلي»دار صادر» بيروت 5754 ١ه‏ /؛ ١٠٠م)‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير أبي السعادات المبارك بن محمد دار أنصار السنة المحمدية» 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» طاهر أحمد الزاوي» لاهور» باكستان» 5-١‏ ) 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» المعارف الحليلة» إستانبول» .١95١‏ 

همع ال موامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية خلال الدين السيوطي عبد الرحمان بن كمال» بيروت» 
):-١‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» إبن خلكان: أبو العباس خمس الدين أحمد بن حمد» تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس» (۸-۱)» دار الصادر» بيروت» /159ه/1917ام. 

يتيمة الدهر (للثعالبي أي منصور عبد الملك بن محمد دار الكتب العلمية» بيروت» 2191/9 .)5-١‏ 

يتيمة الدهر » أبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري» )5-١(‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
القاهرة» 5/1106 ه9١.‏ 
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فهرس الموضوعات 


الرموز والاختصارات 0 A‏ 
| مقدمة الشارح/ 0000000000 ا ااا 
|[القسم الثالث من مفتاح العلوم في علمي المعاني والبيان/ ا 
[مقدمة المصّتف: في بيان حدي المعاني والبيان/ O OA E E‏ 
[مقدمة المصنف في علم المعاني:] 100 0 

[مقدمة المصنف في علم البيان:] NV 1-7 SS‏ 
|الفصل الأول: في ضبط معاقد علم المعاني والكلام عليه/ 000 
[التمهيد: في قسمي مقتضى الحال:] ا 1 1 E‏ 
[الكلام عن الخبر والطلب:] SSAA ARES‏ ا 
[آراء العلماء في الخبر والطلب:] 0 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A A N ESO‏ 
[حدود الخبر ومناقشتها:] SD‏ ا ل N‏ 
[الحد الأوّل] ا ا AEDS A‏ 

[الحد الثاني] eae‏ و 0 

[الحد الثالث] O‏ [ذ[[1[1[1[1[1 1[ ا E‏ 

[الطلب: استغنائه عن التعريف:] SEER SS‏ ا EOS‏ 
[القانون الأول: فيما يتعلق بمباحث الخبر/ AS‏ 
[مقاصد الخبر] O SE O ESE‏ 

[مقتضى الحال:] NSS ES ARA E SDSS ES‏ 
[لكل مقام مقال:] Naaa‏ 
[الدخيل في العلوم:] ASAS RS‏ 1# 10101010101011 
[فنون الخبر] ااا ا 
[الفن الأول: في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري/ EE‏ 
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[الخبر الإبتدائى:] aaa‏ ا و اا و م ا م م 


[الخبر الطلبي:] MYERS‏ 
[الخبر الإنكاري:] VEEN SSSA SESE‏ 
[إخراج الكلام على مقتضى الظاهر:] SESE‏ ا الوا VEYE‏ 
[إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر:] VOSA ES‏ 
/الفن الثاني في تقصيل اعتبارات المسند إليه/ aloes‏ 
[تمهيد:] سا الا سا الا ا 
[الحالة التي تقتضي طىّ (حذف) المسند إليه:] 0 ز[ ز[ز 3 11310 
[الحاة التي تقتضي ذكر(إثبات) المسند إليه:] EEE EEE‏ تا ا تخ ا 1 
[الحالة التي تقتضي تعريف المسند إليه:] RR SNS‏ 0 
[المسند إليه ضميرًا (تعريف المسند إليه بالإضمار):] EEE‏ 
[المسند إليه عَلَمَا (تعريف تاسند إليه بالعلمية):] VEO‏ 
[المسند إليه اسما موصولاً (تعريف المسند إليه بالموصوليّة):] ESS‏ 
[المسند إليه اسم إشارة (تعريف المسند إليه بالإشارة):] NESS‏ 
[تعريف المسند إليه باللام:] و اا 
[تعريف المسند إليه بالإضافة:] NAE‏ 
[المسند إليه معرفة موصوفة (وصف المسند إليه المعرّف):] AS A‏ 
[تأكيد المسند إليه:] ا ESS SSS SSS‏ 
[بيان وتفسير المسند إليه:] Essa‏ 
[الإيدال عن المسند إليه:] 00 
[العطف على المسند إليه:] ا E‏ 
[فصل المسند إليه:] ESSA‏ 
[تنكير المسند إليه:] E SRSA‏ 
[تقديم المسند إليه على المسند:] ا ا ONES ASSIS‏ 
[تأخير المسند إليه عن المسند:] 0000000001011 EEE‏ 
[إطلاق المسند إليه أو تخصيصه حال التنكير:] ذذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز  [‏ ا اا 2 
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[قصر المسند إليه على المسند:] ASENA SS‏ 


[إخراج المسند إليه لا على مقتضى ظاهر الحال] لوعف افق تخ ف تف ESA E‏ د ا 
[وضع اسم الإشارة موضع المضمر:] 11 [1[1[1[1[ذ1ذ1[1[1[ز[ [ [ [ [ 0001 
[وضع المضمر موضع المظهر:] NESESEESEIE SESE ESR‏ 0 120 
[وضع المظهر موضع المضمر:] ا 0 
[ترك الحكاية إلى المظهر:] AL SD DS N‏ 
[الالتفات:] 110000[ |1[ 10 
/الفن الثالث: في تفمصيل اعتبارات المسند/ AS‏ 
[ترك المسند:] AR SoA‏ 
[ذكر المسند:] E EO N 111 EO OO‏ 
[إفراد المسند:] ا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ |[ ا ET‏ 
[متى يكون المسند فعلا:] OR O O‏ 
[تقييد المسند:] SSSA SESS SSS SS‏ 011001011111 
[ترك تقييد المسند:] Aas‏ 
[متى يكون المسند اسما:] ااا 111 A‏ 
[متى يكون المسند منکرا:] 1 1 1 1 1 1[ 1[ E‏ 
[القلب:] aaa AS‏ 0 
[تخصيص المسند وترك تخصيصه:] TANS SSR RSS‏ 
[متى يكون المسند إسما معرّفا؟:] اناا وا اا تاك بطاخو ةو كوه اك و لطا ات 
[متى يكون المسند جملة:] 1[ [ ا ا ااا 
[كون المسند جملة فعلية:] 0000008 00 0 0000000 ااا 0 
[كون المسند جملة اسمية:] Yada‏ 
[كون المسند جملة شرطية أو ظرفية:] 0 
[تأخير المسند:] ا اي اا ااا 0 
[تقديم المسند:] 1101[ ا 
[تقديم "مثل" و 'غير":] 0000000000 0 0 ااا 00 
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[فصل: اعتبارات الفعل وما يتعلق به:] 0[ 0 


[ترك الفعل:] EO fae‏ 
[إثبات الفعل:] YOANN SASS SASSER‏ 
[ترك مفعوله:] OEE EEE EEE SEEDED EEE EEE‏ 
[إثبات المفعول] OR eS SS‏ 
[إضمار فاعل الفعل وإظهاره:] VON SRE OSS‏ 
[النوع الأوّل: التقديم والتأخير مع الفعل] 1110 0 0 00ظ12 
[النوع الثاني: التقديم والتأخير بين الفعل ومتعلقاته من غير الفاعل] ب 0 210000000 
[النوع الثالث: تقديم بعد معمولات الفعل على بعض] روه وا اتن MESES‏ 
[تقييد الفعل بالشروط:] ا ا ا 
[التغليب:] SS‏ 141741411111 1 1[ 0 


[الفصل:] SDSS SSSA ESS‏ 
[العطف:] NAS‏ 
[القطع:] VARS SS ESS SSS ESSE‏ 
[الإبدال:] SESSA‏ م و ا و ا 1 
[كمال الانقطاع] ASSESS aa‏ 
[إوصف الكلام:] 0 
[وصف الطريق:] IVS ASSES ASAS‏ 
[حال ورّاق:] ا ESR EE E A‏ ااا 
[التَوَسُطُ بين كمالّي الاتصال والانقطاع:] ل O‏ 
[خاتمة] e‏ اتح نوسي الام روطي لاوط ارو مش وموم م ا 
[البدل:] ESSEN‏ 0 ز ز ز [ [ 1 1 1 1 111107117 
[الإيضاح والتبيين:] اا 00 
[التقرير والتأكيد] se‏ 0 
[الانقطاع:] ااا 0 
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[الحال] Ysa‏ 
[تمهيد:] 0000121212117 ااا E‏ 
[أصل الحال:] 000000100000 0 
[الظرف] اطي نحي ونمو ل ااي لام افر مالم م الاي للخم لوي ا 
[الإيجاز والإطناب:] ا م ا ا ا و ا و 0 
[تعريف:] VEER‏ 
[الإيجاز:] ASAR Ahaa‏ طق قلاع 
[الاختصار:] SENSED SESS‏ وان نع فاده ERPS SEES SESE‏ 
[أمثلة الإطناب:] O SS E SO O O‏ 
ااا EOE ECE Oe e EE E‏ 
[التمئز:] ااا ا 1[1[1[1[ 1[ ا 
[مراتب الكلام البليغ:] SESSA ESAS SAS‏ 
[في الاستعارة:] E DEE EEO ERE EE‏ 
[الاختصار:] CSAS AAS SS‏ 
(المجلد الثاني) 
/فصال: ص بيان القصر/ E SS E‏ 
[تمهيد] ااا 1111 0 
ا O O O E O O E‏ 
ا اا O‏ ل O‏ 
[الفروق بين طرق القصر:] NOES‏ 
[حكم "لا" العاطفة:] 11010101 1 [ز ز [ ز ز A E‏ 
[القصر فيما بين غير المسند والمسند إليه:] ببب ‏ ا 
[القصر بين الفاعل والمفعول:] ADS SSS SES NS‏ 
[القصر بين المفعولين:] DE SS EES SRS‏ 
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[القصر بين ذي الحال والحال:] 00 


[مستلزمات إلا:] TRE‏ 
لحك زا اا 0 MON‏ 
کم غير :] 1 ا E‏ 
[الخاتمة:] SEREM‏ 242 
/القانون الثاني: من علم المعاني وهو قانون الطلب/ 0000006 1 1 22001010 
[مقدّمة:] ا ا 

[النوع الأوّل: التمني:] ESLE‏ 4 

[النوع الثاني: الاستفهام:] ATs‏ 

[الباب الأوّل: في التميّي] ااا ذزٍ1010121 AAAS‏ 

[الباب الثاني: في الاستفهام] ا واو و اماو SESE‏ ماو ا ED‏ 

[الباب الثالث: في الأمر] HOOKS‏ 

AO ESSE DSN E [الباب الرابع: في النهي]‎ 

[الباب الخامس: في النداء] VB eee‏ 

000000 sR SE SAE A EASE [الطلب في مقام الخبر:]‎ 

CREASE SEEDERS [الأسلوب الحكيم:]‎ 

/الفصل الثاني: في علم البيان/ 8 0 
[تمهيد] و ا ات ااا وا 00 
[أنواع دلالات الكلم:] 0 1 1 15 51 15151 151 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 O BR‏ 
[الأصل الأول: من علم البيان في: الكلام على التشبيه] EA NEO‏ 
[النوع الأوّل: طرفا التشبيه:] O GE SESS‏ 
[النوع الثاني: وجه التشبيه:] O SS SS‏ 
[أقسام وجه التشبيه] 0 ؤ |[ ز[ز ز 011011001 [ز[ [ [ [ 1-0101 
[القسم الأول: وجه التشبيه واحدًا:] OOO‏ 
[القسم الثاني: وجه التشبيه غير واحد:] ONO SR‏ 
[القسم الثالث: وجه التشبيه ليس واحدًا وليس في حكم الواحد:] ONT EEE ERS‏ 
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[أحكام التصريح بوجه التشبيه أو عدمه] اا 


[حقٌ وجه التشبيه شمول الطرفين]: ا ل OE‏ 
[النوع الثالث: الغرض من التشبيه]: 00 ا ا 10 
أ-[الغرض من العائد إلى المشته:] اما طفق جا ارخا خخ E‏ دكا 
ب: [الغرض من العائد إلى المشبّه به:] 11110 11011111 
ج: [تساوي طرفي التشبيه: المشبّه والمشبّه به:] Ore:‏ 


د [التشميه اليلق :] E‏ ذ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا E‏ 


[تقديم:] 0 0 0 0 0 0 0 0 N‏ 1[ 1[ ااا 
[أسباب قرب التشبيه:] ا ا COOTER SESS‏ 
[أسباب بعد التشبيه وغرابته:] OO‏ 
[قبول التشبيه:] مان ااتكلل الجا اطع او الو قر اجات الح لمان E E‏ 
[رد التشبيه (عدم قبوله)] OAS‏ 
[أحكام متفر قة للتشبيه] E E EE OO‏ 
[ترك أداة التشبيه أو المشئه» والفرق بين التشبيه والستعارة:] 0 
[مراتب التشبيه:] Ne Seance‏ 
[الخاتمة:] 0 21111 
ذأ صل الثاني من علم البيان: المجاز/ OE E E e‏ 
[تمهيد: وجه دلالات الكلم على مفهوماتهاء ومعنى "الوضع":] OVS esa‏ 
[خواض الحروف:] e‏ 1 
[خواض التراكيب:] SSA Sak‏ 10 
[تعريف الحقيقة وأقسامها:] 10[ ا SMO‏ 
[تعريف المجاز وأقسامه:] ا ONE ASS SS‏ 
[حد الحقيقة والمجاز:] N N RR‏ 6 
[أقسام المجاز:] OAR SESS SR SR EA SAS ASAS‏ 
[الفصل الأؤل: المجاز اللغويّ الراجع إلى معنى الكلمة غير المفيد] SERÎ‏ 
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[الفصل الثاني: المجاز اللغوي الراجع إلى المعنى المفيد الخالي عن المبالغة في التشبيه: المجاز 


المرسل] Oeste‏ 
[الفصل الثالث: الاستعارة] Te Sas sa‏ 
[أقسام الاستعارة:] ا م ا 
[القسم الأوّل: في الاستعارة المصرّح بها التحقيقيّة مع القطع] ل 
[الاستعارة التَّهَكُميّة:] VASA‏ 
[قرينة الاستعارة التهكميّة:] IMSS‏ 
[التمثيل على سبيل الاستعارة:] 00د IAS‏ 
[القسم الثاني: في الاستعارة المصرّح بها التخييليّة مع القطع] نا و خاو انرا بلا ا ل 
[القسم الثالث: في الاستعارة المصرّح بها المحتملة للتحقيق والتخييل] ااا 
[القسم الرابع: فى الاستعارة بالكناية] TT EEA‏ 
[القسم الخامس: فى الاستعارة الأصليّة] زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 0000000 
[القسم السادس: في الاستعارة التبعيّة] ETS‏ 
[الاستعارة ,"لعلّ":] N OOOO OOOO‏ 
[الاستعارة ب"اللام":] ESASA‏ 
[الاستعارة ب"رُيّما":] REESE Se‏ 
[قرينة الاستعارة التَّبَعئّة:] 10100111 اا 
[ردٌ الاستعارة التبعيّة إلى المكنيّة:] REO seek kk SSS‏ 
[تعريف الاستعارة:] EV GOOSEN SE‏ 
[القسم السابع والقسم الثامن: في تجريد الاستعارة وترشيحها] TE ets‏ 
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[إشروط حسن الاستعارة:] e EEE‏ 


[أنواع الاستعارة:] ذ 1 1 ذ1 1 1 1[ ذ[ذ1[1[1 1[ 1[ 0 0 
[الفصل الرابع: المجاز اللغويّ الراجع إلى حكم الكلمة في الكلام] VS‏ 
[الفصل الخامس: في المجاز العقليّ] AAS [1 So‏ 
[وجوه استعمال المجاز العقليّ:] Vesa aR SESS‏ 
[صور المجاز العقليّ:] era‏ 
[الحقيقة العقليّة:] Aes‏ 
[الكلام عن المجاز الحكميّ (العقليّ/الإثباتي):] SESERRA‏ 0 
[أقسام المجاز في رأي السكاكي] AT SESSLER SSS‏ 
[المجاز العقلي في سلك الاستعارة بالكناية:] SASS‏ ا 
ذأ صل الثالث: من علم البيان في الكناية/ AEROSOLS LORIE‏ 
[تقديم:] 1 | ز[ز[ز زب Ae EEE EEE‏ 
[أقسام الكناية:] ASS SASSER SESSA SESSA‏ 
[القسم الأوّل: في الكناية المطلوب بها نفس الموصوف] ا 
[القسم الثاني: الكناية المطلوب بها نفس الصفة] Vesa‏ 
[القسم الثالث: الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف] 00 0 0010000 
[أنواع الكناية (تعريض /تلويح /رمز /إيماء):] Ves SSS‏ 
[التعريض بين الكناية والمجاز:] SSE SRS N‏ 12001010 
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[المجاز أبلغ من الحقيقة» والاستعارة أقوى من التصريح:] 00 ز ز 0 11000000000 


[الخلاصة:] + غ232 

N O 0  [ [ [ [ [ [ [ [البلاغة:] 0 0 1 0 0 10 1 1 1 151515154151515[ 1[ 1[ 11 1[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ [1[1[1[1[ز[ز[ز[‎ 

VIA eS SSE SAREE ASE SRA [تعريف البلاغة:]‎ 

[الفصاحة وأقسامها:] ا VO esasa‏ 

[الخاتمة] SSS SEER‏ 1 2< ا 1013# 
[وجوه البلاغة والفصاحة في أتموق مک رآي:/ لاسو اب الا ااا الا م و 
[النظر في الآية من جانبي البلاغة] 1[ ا 
أ-[النظر في الآية من جانب علم البيان:] 5 ببببب 0 10000000 
ب-[النظر في الآية من جانب علم المعاني :] VEE OSS SE‏ 

[النظر في الآية من جانب الفصاحة] 010000 1 1 1 1#( 


[القسم الأول: البديع المعنوء ي ا الل اططخ 


VFA ]:ةقباطملا[-١‎ 
VY 3 ؟-[المقابلة:] 8 |[ [ز[ز[ز‎ 
E ROS SO RO SOO OO O ]:ةلكاشملا[-٣‎ 
0 1 1 110 ا‎ SA ES :-[مراعاة النظير:]‎ 
VE Tease ه-[المزاوجة:]‎ 
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5 -[الَفَ والنشر:] يبب VEL ESS‏ 


۷-[الجمع:] اد ا ا 


0 11 التفريق:]‎ [-۸ 
E O O التقسيم:]‎ | 
VOSS -[الجمع مع التفريق:]‎ ٠ 


١-[الجممُ‏ مع التقسيم:] 000001021011 0 VEO E SESE‏ 
7 [الجمع مع التفريق والتقسيم:] VENA aS‏ 


۳ -[الإيهام:] EE‏ ااا SE RENE‏ 1 
١4‏ -[تأكيد المدح بما يشبه الذَّه:] VEN SESE SESS E‏ 
5 [تأكيد الذمّ بما يشبه المدح:] 11111 1 1 1 A‏ 
7 -[التوجيه:] 00 ا ا اا 
١١‏ -[سَؤْقٌ الكلام مساق غيره:] VE sss‏ 
- [الاعتراض] ل ل ا MEN ESS‏ 
۹-[الاستتباع:] VE SASS DS ESOS‏ 
-إ|تقليل اللفظ ولا تقليله:] 1 1 1 5 1515151 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ E‏ 


/القسم الثاني: البديع اللفظي/ 00000 11[ [1[1[ 111111171 


أ [التجنيس:] VEGER‏ 
-١‏ [التجنيس التاخ:] ا 
؟- [التجنيس الناقص:] O‏ 01111 
*- [التجنيس الْمُذَيّلُ:] 0 ااا 
4- [التجنيس المضارع أو المُطَّف:] 0 O‏ 
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VEO EERE [التجنيس اللاحق:]‎ -٠ 


5- [التجنيس المزدوج(المككرّر/المرَدّه):] Eaton‏ 
۷- [التجنيش المُشْوّش:] Eales‏ 
۸- [التجنيس المتشابه /المماثل:] o‏ 
أ- [التجنيس المركب] ب ا 0 
ب- [التجنيس المفرد] 0 ا VEVO‏ 
-٩‏ [التجنيس المفروق:] VEN ES SS SE‏ 
ب-إ[رد العجز على الصدر:] RoE ERE Ee‏ ز[ز|[ز |[ |[ ز [ 0 EA‏ 
ج [القلب:] 000000110 VENE‏ 
١‏ - قلب الكل VERSA‏ 
؟- وقلب البعض مط ا تا Sa‏ اس وك ا 1 
د- [الأسجاع:] اي ل ة ةي ة [ [ذز[ز[ [ [ذز1ز[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ااا 
ھ -[الترصيع:] VO‏ 
[أصل الحسن في المحسّنات اللفظية:] 5 1[ VNB‏ 
/خائمة:/ ا 00000 VOR ESSE‏ 
[قيد الفراغ] OE E E N E O‏ 
/الفهارس]/ VOSS E‏ 
[فهرس الآيات] SSA‏ 1111101 
[فهرس الأحاديث] بز 1[ 1[ 1 1 1017 
[فهرس الأبيات الشعرية] E 1 O E‏ 
[فهرس الأمثال] ات TID SSO‏ 
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